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  بسم الله الرّحمن الرّحيم

  الفنّ الثاني

  علم البيان 
ــوح الدّلا68( ــة ، في وضـ ــد ، بطـــرق مختلفـ ــراد المعـــنى الواحـ ــه إيـ ــم يعـــرف بـ ــو علـ ــة ) وهـ لـ

  عليه.
) ودلالـــة اللفـــظ : إمـــا علـــى تمـــام مـــا وضـــع لـــه ، أو علـــى جزئـــه ، أو علـــى خـــارج 71(

ة. وتخــــتصّ  عنــــه. الأولى ʪلمطابقـــــة ،  )1(وتســــمى الأولى وضــــعية ، وكــــل مـــــن الأخيرتــــين عقليــــّ
ــاد المخاطـــب بعـــرف  ــو لاعتقـ ــذهنى ولـ ــزام. وشـــرطه اللـــزوم الـ ــة ʪلالتـ ــمّن ، والثالثـ ــة ʪلتضـ والثانيـ

  يره.عامّ أو غ
) والإيــــــراد المــــــذكور لا يتــــــأتّى ʪلوضــــــعية ؛ لأن الســــــامع إذا كــــــان عالمــــــا بوضــــــع 79(

الألفــاظ لم يكــن بعضــها أوضـــح ؛ وإلا لم يكــن كــل واحــد منهـــا دالاّ عليــه. ويتــأتى ʪلعقليـــة ؛ 
  لجواز أن تختلف مراتب اللزوم فى الوضوح.

ــّت 85( ــه : إن دلـ ــع لـ ــا وضـ ــه لازم مـ ــراد بـ ــه ، قري )2() ثم اللفـــظ المـ ــدم إرادتـ ــة علـــى عـ نـ
فمجــاز ؛ وإلاّ فكنايــة. وقــدّم عليهــا ؛ لأنّ معنــاه كجــزء معناهــا ، ثم منــه مــا يبــنى علــى التشــبيه 

  ، فتعينّ التعرّض له ، فانحصر المقصود فى الثلاثة : التشبيه ، والمجاز ، والكناية.

  التشبيه 
ــراد90( ــر لأمـــــر فى معـــــنى ، والمـــ ــاركة أمـــ ــة علـــــى مشـــ ــاـ  ) الدلالـــ ــا لم تكـــــن  )3(ـ  ههنـــ مـــ

زيـــــد «علـــــى وجـــــه الاســـــتعارة التحقيقيـــــة ، والاســـــتعارة ʪلكنايـــــة ، والتجريـــــد ؛ فـــــدخل نحـــــو : 
  )4()صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ (وقوله تعالى :  »أسد

__________________  
  ).وتقيد() وفى بعض النسخ 1(
  ).قامت() وفى بعض النسخ 2(
ʪلتشبيه المصطلح عليه فى علم البيان.3(   ) أى 
  .180البقرة :  )4(
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وفى ـ  وهـــــــــــى : طرفـــــــــــاه ، ووجهـــــــــــه ، وأداتـــــــــــهـ  فى أركانـــــــــــهـ  ههنـــــــــــاـ  ) والنظـــــــــــر93(
  الغرض منه ، وفى أقسامه :

  أركان التشبيه 
يان ؛ كالخـــــــدّ والـــــــورد ، والصـــــــوت الضـــــــعيف والهمـــــــس ، 94( ) طرفـــــــاه : إمـــــــا حســـــــّ

ــاة ، والنّكهــــة والعنــــبر ، والريّــــق والخمــــر ، والجلــــد النــــاعم والحريــــر ، أو عقلي ــــّ ــالعلم والحيــ ان ؛ كــ
  أو مختلفان ؛ كالمنية والسّبع ، والعطر وخلق كريم.

ــاهرة ـ  ) والمــــراد ʪلحســــى : المــــدرك هــــو أو مادّتــــه100( ϵحــــدى الحــــواسّ الخمــــس الظــ
  : ]من مجزوء الكامل[ )1(؛ فدخل فيه الخياليّ ؛ كما فى قوله 

قيو  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرّ الشـــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأنّ محمــــــــ  كـــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعّد    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوّب أو تصــــــــــــــــــــــــــــــ  ق إذا تصــــــــــــــــــــــــــــــ

 

ʮ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلام ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرأعـــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوت نشــــــــ  قـــــــــ

  
 ن علـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى رمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاح مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن زبرجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد

 

) وʪلعقلــىّ : مــا عــدا ذلــك ؛ فــدخل فيــه الــوهمى ، أى : مــا هــو غــير مــدرك đــا 101(
  ]من الطويل[ )3(، ولو أدرك لكان مدركا đا ؛ كما فى قوله  )2(

  مسنونة زرق كأنياب أغوالو 
لم. ʪلوجدان ؛ كاللذة والأ   وما يدرك 

تحقيقــا أو تخيــيلا ؛ والمــراد ʪلتخييــل : نحــو مــا فى  ) ووجهــه : مــا يشــتر كــان فيــه106(
  : )4(]من الخفيف[قوله 

ــأنّ النّجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين دجاهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاو   كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداع    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنهنّ ابتـــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنن لاح بيـــ سـ

__________________  
  .275/  1، والطراز  158، أسرار البلاغة ص  116) البيت للصنوبرى ، المصباح ص 1(
ϵحدى الحواس الخمس الظاهرة الم2(   ذكورة.) أى 
  صدره : 336، والإيضاح ص  150) شطر بيت لامرئ القيس ديوانه ص 3(

  أيقتلنى والمشرفى مضاجعي
  .190، وĔاية الإيجاز ص  343، والإيضاح ص  110) البيت للقاضى التنوخى ، المصباح ص 4(
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فـــإنّ وجـــه الشـــبه فيـــه هـــو الهيئـــة الحاصـــلة مـــن حصـــول أشـــياء مشـــرقة بـــيض فى جوانـــب 
ود ، فهــى غــير موجــودة فى المشــبّه بــه إلا علــى طريــق التخييــل ، وذلــك أنــه لمــا  شــيء مظلــم أس ــ
ــة ــلـ  كانـــت البدعـ ــو جهـ ــا هـ ــل مـ ــدى ـ  وكـ ــة ، فـــلا يهتـ ــاحبها كمـــن يمشـــى فى الظلمـ تجعـــل صـ

ــنة ــبه السـ ــا ، ولـــزم بطريـــق العكـــس : أن تشـ ــا شـــبّهت đـ ـ  للطريـــق ، ولا ϩمـــن أن ينـــال مكروهـ
 حــتى تخيـــّل أن الثـــانى ممــا لـــه بيــاض وإشـــراق ؛ نحـــو : ʪلنـــور ، وشــاع ذلـــكـ  وكــل مـــا هــو علـــم

ʪلحنفيّة البيضاء(   .)1( )أتيتكم 
) والأول علــــى خــــلاف ذلــــك ؛ كقولــــك : شــــاهدت ســــواد الكفــــر مــــن جبــــين 110(

فلان ؛ فصـار تشـبيه النجـوم بـين الـدجى ʪلسـنن بـين الابتـداع ، كتشـبيهها ببيـاض الشـّيب فى 
) فعلــم فســاد جعلــه 112(بــين النبــات الشــديد الخضــرة ؛ ســواد الشــباب ، أو ʪلأنــوار مؤتلفــة 

كــون القليــل مصــلحا والكثــير مفســدا   »النّحــو فى الكــلام كــالملح فى الطعــام« فى قــول القائــل :
  ؛ لأن النحو لا يحتمل القلة والكثرة ؛ بخلاف الملح.

) وهــو إمــا غــير خــارج عــن حقيقتهمــا ؛ كمــا فى تشــبيه ثــوب ϕخــر فى نوعهمــا 113(
ــا حســــية كالكيفيــــات ، أو ج نســــهما أو فصــــلهما. أو خــــارج صــــفة ؛ إمــــا حقيقــــة ، وهــــى إمــ

الجســـمية ممـــا يـــدرك ʪلبصـــر : مـــن الألـــوان ، والأشـــكال ، والمقـــادير ، والحركـــات ، ومـــا يتصـــل 
đــا ، أو ʪلســمع مــن الأصــوات الضــعيفة ، والقويــة ، والــتى بــين بــين ، أو ʪلــذّوق مــن الطعــوم 

ــروائح ، ــن الـ ــة واليبوســـة ، والخشـــونة  ، أو ʪلشـــمّ مـ ــرارة والـــبرودة ، والرطوبـ أو ʪللمـــس مـــن الحـ
ين والصـــــلابة ، والخفـــــة والثقـــــل ، ومـــــا يتصـــــل đـــــا ، أو عقليـــــة ، كالكيفيـــــات  والملاســـــة ، واللـــــّ
النفســــانية : مــــن الــــذكاء والعلــــم ، والغضــــب والحلــــم ، وســــائر الغرائــــز. وإمــــا إضــــافية ؛ كإزالــــة 

ʪلشمس.   الحجاب فى تشبيه الحجة 
: إمـــا واحـــد ، أو بمنزلـــة الواحـــد ؛ لكونـــه مركّبـــا مـــن متعـــدد ، وكـــلّ  )2() وأيضـــا 128(

  منهما حسى ، أو عقلى ، وإما متعدد كذلك ، أو مختلف :
__________________  

/ ولفظــــه إنى لم أبعــــث ʪليهوديـــــة ولا ʪلنصــــرانية ولكنــــنى بعثـــــت  266/  5) أخرجــــه أحمــــد بنحــــوه فى المســـــند 1(
  .)1782(سمحة وأورد الشيخ الألبانى نحوه فى الصحيحة ح ʪلحنيفية ال

  ) أى وجه التشبيه.2(
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ــدرك ʪلحـــس مـــن غـــير الحســـى شـــيء. ــاع أن يـ ــيان لا غـــير ؛ لامتنـ ــاه حسـ  والحســـى طرفـ
والعقلـــى أعـــم ؛ لجـــواز أن يـــدرك ʪلعقـــل مـــن الحســـى شـــيء ؛ ولـــذلك يقـــال : التشـــبيه ʪلوجـــه 

  العقلى أعم.
  : »فهو كلىّ ، والحسى ليس بكليّ  هو مشترك فيه ؛«فإن قيل : 

ʪلحسّ.   قلنا : المراد أنّ أفراده مدركة 
) فالواحـــــد الحســـــىّ : كـــــالحمرة ، والخفـــــاء ، وطيـــــب الرائحـــــة ، ولـــــذّة الطعّـــــم ، 134(

  ولين الملمس فيما مرّ.
ــبيه  ــالعراء عـــــن الفائـــــدة ، والجـــــرأة ، والهدايـــــة ، واســـــتطابة الـــــنفس فى تشـــ والعقلـــــىّ : كـــ

عــديم النفــع بعدمــه ، والرجــل الشــجاع ʪلأســد ، والعلــم ʪلنــور ، والعطــر بخلــق  وجــود الشــيء ال
  كريم.

  : ]من الطويل[ )1() والمركّب الحسى فيما طرفاه مفردان : كما فى قوله 136(
بح الثــــــــــــــــــــــــــــرʮّ كمــــــــــــــــــــــــــــا تــــــــــــــــــــــــــــرىو  قــــــــــــــــــــــــــــد لاح فى الصــــــــــــــــــــــــــــّ

ة حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوّرا     كعنقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــود ملاّحيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّ

 

ــن الهيئـــة الحاصـــلة مـــن تقـــارن الصـــور البـــيض الم ســـتديرة الصـــغار المقـــادير فى المـــرأى ، مـ
  على الكيفية المخصوصة ، إلى المقدار المخصوص.

  : ]من الطويل[ )2() وفيما طرفاه مركّبان ؛ كما فى قول بشّار 140(
ــنا ــأنّ مثـــــــــــــــــــــــــــــــــار النّقـــــــــــــــــــــــــــــــــع فـــــــــــــــــــــــــــــــــوق رعوســـــــــــــــــــــــــــــــ  كـــــــــــــــــــــــــــــــ

أســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيافنا ليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل ēــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاوى كواكبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهو    
 

المقــــدار متفرقّــــة ، فى  مــــن الهيئــــة الحاصــــلة مــــن هــــوىّ أجــــرام مشــــرقة مســــتطيلة متناســــبة
  جوانب شيء مظلم.

  .)3() وفيما طرفاه مختلفان ؛ كما مرّ فى تشبيه الشقيق 143(
ب الحســىّ : مــا يجــيء مــن الهيئــات الــتى تقــع عليهــا الحركــة ، 144( ) ومــن بــديع المركــّ

  ويكون على وجهين :
__________________  

ــن علـــى الج1( . والملاحيـــة : عنـــب 180رجـــانى فى الإشـــارات ص ) البيـــت لأبى قـــيس بـــن الأســـلت أورده محمـــد بـ
  ونور : تفتح. أبيض.

  ).رءوسنا(بدل  )رءوسهم(، ويروى  106، والمصباح  318/  1) ديوانه 2(
  ) وكتشبيه Ĕار مشمس قد شابه زهر الرʪ بليل القمر.3(
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ــدهما ــا فى  أحـ كل واللـــون ؛ كمـ ــا مـــن أوصـــاف الجســـم ؛ كالشـــّ ــة غيرهـ : أن يقـــرن ʪلحركـ
  : ]من الرجز[ )1(قوله 

  الشّمس كالمرآة فى كفّ الأشلّ و 
وج  ــلة مــــع تمــــّ ــة الســــريعة المتّصــ ــراق والحركــ ــتدارة مــــع الإشــ ــلة مــــن الاســ ــة الحاصــ مــــن الهيئــ
الإشـــراق ، حـــتى يـــرى الشـــعاع كأنـــه يهـــمّ ϥن ينبســـط حـــتى يفـــيض مـــن جوانـــب الـــدائرة ، ثم 

  يبدو له ، فيرجع إلى الانقباض.
ــانى ــاـ  ن غيرهــــــــا ؛ فهنــــــــاك: أن تجــــــــرّد الحركــــــــة عــــ ــــ والثــــــ لا بــــــــد مــــــــن اخــــــــتلاط ـ  أيضــــــ

ــا ، بخــــلاف  ــة الرحــــى والســــهم لا تركيــــب فيهــ ــه ؛ فحركــ ــة لــ ــة الحركــ حركــــات إلى جهــــات مختلفــ
  : ]من المديد[حركة المصحف فى قوله 

ــارو  ــأنّ الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبرق مصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحف قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   
ــرةّ وانفتاحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   ــا مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ )2(فانطباقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

مـــن [فى صـــفة كلـــب  )3() وقـــد يقـــع التركيـــب فى هيئـــة الســـكون ؛ كمـــا فى قولـــه 150(
  : ]الرجز

  يقعى جلوس البدوىّ المصطلى
  من الهيئة الحاصلة من موقع كلّ عضو منه فى إقعائه.

ل التعـــب فى استصـــحابه ، 151( ــاع ϥبلـــغ ʭفـــع مـــع تحمـــّ ــان الانتفـ ــىّ : كحرمـ ) والعقلـ
لُوا التـَّوْراةَ ثمَُّ لمَْ يحَْمِلُوها كَ (فى قوله تعالى :    )4()مَثَلِ الحِْمارِ يحَْمِلُ أَسْفاراً مَثَلُ الَّذِينَ حمُِّ

) واعلــم أنــه قــد ينتــزع مــن متعــدّد ، فيقــع الخطــأ ؛ لوجــوب انتزاعــه مــن أكثــر ؛ 153(
  : ]من الطويل[إذا انتزع من الشطر الأول من قوله 

__________________  
  ) من أرجوزة لجبار بن جزء بن ضرار ابن أخى الشماخ ؛ وبعده :1(

  فوق الجبللماّ رأيتها بدت 
  .207والأسرار ص  180أورده وهو فى الإشارات للجرجانى ص 

  ) البيت لابن المعتز.2(
لم تجدل3( ϥربع مجدولة    ) البيت للمتنبى ، وبعده : 
  .5) الجمعة : 4(
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 كمـــــــــــــــــــــــــــــــا أبرقـــــــــــــــــــــــــــــــت قومـــــــــــــــــــــــــــــــا عطاشـــــــــــــــــــــــــــــــا غمامـــــــــــــــــــــــــــــــة

   
ت   ا رأوهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أقشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعت وتجلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّ )1(فلمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّ

 

ʪنتهاء مؤيس.لوجوب انتزاعه من الجميع ؛ فإنّ المراد الت ʪتصال اتبداء مطمع    شبيه 
ϥخرى.   والمتعدّد الحسىّ : كاللون ، والطعّم ، والرائحة ، فى تشبيه فاكهة 

فاد ، فى تشـــــــبيه طـــــــائر  والعقلـــــــىّ : كحـــــــدّة النظـــــــر ، وكمـــــــال الحـــــــذر ، وإخفـــــــاء الســـــــّ
  ʪلغراب.

ʪلشمس.   والمختلف : كحسن الطلعة ، ونباهة الشأن ، فى تشبيه إنسان 
،  )2(واعلــم : أنــه قــد ينتــزع الشــبه مــن نفــس التضــادّ ؛ لاشــتراك الضــدّين فيــه  )157(

ــد ،  ــبهه ʪلأسـ ــا أشـ ــان : مـ ــال للجبـ م ؛ فيقـ ــيح ، أو ēكـــّ ــطة تلمـ ــة التناســـب بواسـ ثم ينـــزل منزلـ
  وللبخيل : هو حاتم.

ومــا فى معناهــا. والأصــل فى نحــو  )مثــلو (،  )كــأنّ و (،  )الكــاف() وأداتــه : 160(
نيْا كَمــاءٍ (يليــه المشــبّه بــه ؛ وقــد يليــه غــيره ؛ نحــو :  : أن )الكــاف( رِبْ لهــَُمْ مَثـَـلَ الحْيَــاةِ الــدُّ وَاضــْ

ــاهُ  زَلْنــ ــا فى : )3()أنَْـ  »علمــــت زيــــدا أســــدا إن قــــرب ، و:« ، وقــــد يــــذكر فعــــل ينبــــئ عنــــه ؛ كمــ
  . إن بعد... حسبت 

  ) الغرض من التشبيه ( 
ــبيه166( ــان أن يعــــــود ـ  فى الأغلــــــب ـ  ) والغــــــرض مــــــن التشــــ ــبّه ، وهــــــو : بيــــ إلى المشــــ

  : ]من الوافر[ )4(إمكانه ؛ كما فى قوله 
فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإن تفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق الأʭم وأنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنهم

فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإنّ المســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك بعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــض دم الغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزال   
 

أو حالـــــه ؛ كمـــــا فى تشـــــبيه ثـــــوب ϕخـــــر فى الســـــواد ، أو مقـــــدارها ؛ كمـــــا فى تشـــــبيهه 
علــى طائــل بمــن يــرقم  ʪلغــراب فى شــدّته ، أو تقريرهــا ؛ كمــا فى تشــبيه مــن لا يحصــل مــن ســعيه

  على الماء.
__________________  

  .107/  1، والطيبى فى شرحه على مشكاة المصابيح بتحقيقى  354) أورده القزوينى فى الإيضاح ص 1(
  ) أى فى التضاد.2(
  .45) الكهف : 3(
  .187 ، والإشارات ص 151/  3) البيت للمتنبى من قصيدة يرثى فيها والد سيف الدولة ، ديوانه 4(
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به فى المشـــــبّه بـــــه أتمّ ، وهـــــو بـــــه 170( ) وهـــــذه الأربعـــــة تقتضـــــى أن يكـــــون وجـــــه الشـــــّ
  أشهر.

أو تزيينــه ؛ كمــا فى تشــبيه وجــه أســود بمقلــة الظــبى ، أو تشــويهه ؛ كمــا فى تشــبيه وجــه 
  مجدور بسلحة جامدة قد نقرēا الدّيكة.

ســك موجـه الــذهب ، أو اسـتظرافه ؛ كمـا فى تشــبيه فحـم فيــه جمـر موقـد ، ببحــر مـن الم
  لإبرازه فى صورة الممتنع عادة.

ــور فى 175( ــه ʭدر الحضـــ ــبّه بـــ ــون المشـــ ــر ، وهـــــو : أن يكـــ ــتظراف وجـــــه آخـــ ) وللاســـ
  الذهن : إما مطلقا ؛ كما مر.

  : )1(]من البسيط[وإما عند حضور المشبه ؛ كما فى قوله 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاو  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو بزرقتهـ ة تزهـ  لا زورديــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّ

بــــــــــــــــــــــــــــــــين الــــــــــــــــــــــــــــــــرʮّض علــــــــــــــــــــــــــــــــى حمــــــــــــــــــــــــــــــــر اليواقيــــــــــــــــــــــــــــــــت   
 

ا فـــــــــــــــــــــــــــــــــوق قامـــــــــــــــــــــــــــــــــات ضـــــــــــــــــــــــــــــــــعفن đـــــــــــــــــــــــــــــــــاكأ  Ĕـــــــــــــــــــــــــــــــــّ

  
ــراف كبريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت ار فى أطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــل النـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّ أوائـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ) وقد يعود إلى المشبّه به ، وهو ضرʪن :177(
ــدهما ــه  أحــ ــبيه المقلــــوب ؛ كقولــ ــبه ؛ وذلــــك فى التشــ ــه أتم مــــن المشــ ــام أنــ مــــن [ )2(: إيهــ

  : ]الكامل
باح كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأنّ غرتّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهو  بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا الصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّ

ــة حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين يمتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدح    وجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه الخليفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الاهتمـــام بـــه ؛ كتشـــبيه الجـــائع وجهـــا كالبـــدر فى الإشـــراق ، والاســـتدارة  : بيـــان والثـــانى
  ʪلرغيف ؛ ويسمّى هذا إظهار المطلوب.

ʪلزائـــــــد ، فـــــــإن أريـــــــد ـ  حقيقـــــــة أو ادعـــــــاءـ  ) هـــــــذا إذا أريـــــــد إلحـــــــاق النـــــــاقص180(
الجمــع بــين شــيئين فى أمــر : فالأحســن تــرك التشــبيه إلى الحكــم ʪلتشــابه ؛ احــترازا مــن تــرجيح 

  : ]من الطويل[د المتساويين ؛ كقوله أح
تشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابه دمعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى إذ جـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرى ومـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدامتى

ــا فى الكـــــــــــــــــــــأس عيـــــــــــــــــــــنى تســـــــــــــــــــــكب    فمـــــــــــــــــــــن مثـــــــــــــــــــــل مـــــــــــــــــــ

ʪلخمــــــــــــــــــــــــــــــــــــر أســــــــــــــــــــــــــــــــــــبلتأفــــــــــــــــــــــــــــــــــــو الله ، مــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أدرى 
  

)3(جفـــــــــــــــــــــــــونى أم مـــــــــــــــــــــــــن عبرتـــــــــــــــــــــــــى كنـــــــــــــــــــــــــت أشـــــــــــــــــــــــــرب  
 

__________________  
. 267/  1والعلــــــوى فى الطــــــراز  بتحقيقــــــى ، 273/  1) البيتــــــان لابــــــن المعتــــــز ، أوردهمــــــا الطــــــيى فى التبيــــــان 1(

  البنفسجية ، نسبة إلى اللازورد ، وهو حجر نفيس. واللازوردية :
  بتحقيقى. 108/  1، والطيى فى شرح المشكاة  191) البيت لمحمد بن وهيب ، الإشارات ص 2(
  .156، الأسرار ص  190) البيتان لأبى إسحاق الصابى فى الإشارات ص 3(
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ــبيه182( ــاـ  ) ويجــــــوز التشــــ ــرةّ الفــــــرس ʪلصــــــبح ، وعكســــــه ، مــــــتى ـ   أيضــــ ــبيه غــــ كتشــــ
  أريد ظهور منير فى مظلم أكثر منه.

ʪعتبار طرفيه :184(   ) وهو 
دان ؛   دين ؛ كتشـــــبيه الخـــــد ʪلـــــورد. أو مقيـــــّ ــبيه مفـــــرد بمفـــــرد ، وهمـــــا غـــــير مقيـــــّ ا تشـــ ــّ إمـــ

  : ]من الرجز[هو كالراقم على الماء. أو مختلفان ؛ كقولهم  كقولهم :
  ) 1(المرآة فى كفّ الأشلّ الشّمس كو 

  .)2(وعكسه 
  .)3(وإمّا تشبيه مركّب بمركب ؛ كما فى بيت بشّار 

  وإما تشبيه مفرد بمركّب ؛ كما مرّ فى تشبيه الشقيق.
  : ]من الكامل[وإما تشبيه مركّب بمفرد ؛ كقوله 

ــا يا نظريكمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــّ ــاحبىّ تقصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ʮ صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــوّر    ــوه الأرض كيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف تصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرʮ وجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شـــــــــــــــــــــــــــــــــــابهتـــــــــــــــــــــــــــــــــــرĔ ʮـــــــــــــــــــــــــــــــــــارا مشمســـــــــــــــــــــــــــــــــــا قـــــــــــــــــــــــــــــــــــد 
  

ا هــــــــــــــــــــــــــــــــو مقمــــــــــــــــــــــــــــــــر   ــّ )4(زهــــــــــــــــــــــــــــــــر الــــــــــــــــــــــــــــــــرʪّ فكأنمــــــــــــــــــــــــــــــ
 

  ) وأيضا : إن تعدّد طرفاه :192(
  : ]من الطويل[ )5(فإما ملفوف ؛ كقوله 

ــا ــا وʮبســــــــــــــــــــــــــــــ ير رطبــــــــــــــــــــــــــــــ  كــــــــــــــــــــــــــــــــأنّ قلــــــــــــــــــــــــــــــــوب الطــــــــــــــــــــــــــــــــّ

اب والحشــــــــــــــــــــــــــــف البــــــــــــــــــــــــــــالي    لــــــــــــــــــــــــــــدى وكرهــــــــــــــــــــــــــــا العنــــــــــــــــــــــــــــّ
 

  ]من السريع :[ )6(أو مفروق ؛ كقوله 
ʭالنّشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر مســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك والوجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوه د 

ــنمنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــير وأطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراف الأكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفّ      عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

__________________  
  ) تقدم تخريجه.1(
ʪلشمس.2(   ) كتشبيه المرآة فى كف الأشلّ 
  ) يعنى قوله :3(

ــنا*  كـــــــــــــــــــــــأن مثـــــــــــــــــــــــار النقـــــــــــــــــــــــع فـــــــــــــــــــــــوق رؤوســـــــــــــــــــــ

أســـــــــــــــــــــــــــــــــيافنا ليـــــــــــــــــــــــــــــــــل ēـــــــــــــــــــــــــــــــــاوى كواكبـــــــــــــــــــــــــــــــــهو    
 

  .183، والإشارات ص  194/  2) البيتان لأبى تمام من قصيدة يمدح فيها المعتصم ، ديوانه 4(
  .182، والإشارات ص  38لامرئ القيس فى ديوانه ص ) البيت 5(
ــنم : شـــجر لـــين الأغصـــان. الإشـــارات ص 6( ،  182) البيـــت للمـــرقش الأكـــبر ربيعـــة بـــن ســـعد بـــن مالـــك ، والعـ

  .123والأسرار ص 
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  : ]من المجتث [) وإن تعدّد طرفه الأول : فتشبيه التسوية ؛ كقوله 194(
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالى ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب وحــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدغ الحبيـــــ صـــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالى    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا كاللّيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ كلاهمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  : ]من السريع[ )1() وإن تعدّد طرفه الثانى : فتشبيه الجمع ؛ كقوله 194(
ا يبســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن لؤلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤ ــّ  كأنمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاح    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرد أو أقــــ د أو بــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّ منضــ
 

  ) وʪعتبار وجهه :196(
ا تمثيــــل  ، وقيــــده الســــكاكى  )3(، وهــــو مــــا وجهــــه منتــــزع مــــن متعــــدّد ؛ كمــــا مــــر  )2(إمــــّ

  هود بمثل الحمار.بكونه غير حقيقي ؛ كما فى تشبيه مثل الي
  ) وإمّا غير تمثيل ، وهو بخلافه.198(

ا مجمــل ، وهــو مــا لم يــذكر وجهــه : فمنــه : مــا هــو ظــاهر يفهمــه كــلّ أحــد  وأيضــا : إمــّ
ة ؛ كقــــــول بعضــــــهم :« ؛ نحــــــو : هــــــم   »زيــــــد كالأســــــد ، ومنــــــه : خفــــــى لا يدركــــــه إلا الخاصــــــّ

ــا ــدرى أيـــن طرفاهـ ــة لا يـ ــة المفرغـ ــبون فى ؟!كالحلقـ ــبة  أى : هـــم متناسـ ــا متناسـ ــا أĔـ الشـــرف كمـ
  الأجزاء فى الصورة.

) وأيضـــا : منـــه : مـــا لم يـــذكر فيـــه وصـــف أحـــد الطـــرفين ، ومنـــه : مـــا ذكـــر فيـــه 200(
  : ]من البسيط[ )4(وصف المشبّه به وحده ، ومنه : ما ذكر فيه وصفهما ؛ كقوله 

صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدفت عنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ولم تصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدف مواهبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه
ــم يخـــــــــــــــــــــــــــــــــــب    ــنىّ فلـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــاوده ظـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــنىّ وعـــــــــــــــــــــــــــــــــ عـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

ــاك ريقّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهكالغيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــث إن ج ــه وافـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ئتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

إن ترحّلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت عنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه لجّ فى الطلّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبو 

__________________  
ــا يضـــحك() البيـــت للبحـــترى ، وفى ديوانـــه : 1( ــا يبســـم(بـــدلا مـــن  )كأنمـ ــا  )كأنمـ ، والبيـــت مـــن قصـــيدة يمـــدح فيهـ

  .183، والإشارات ص  435/  1عيسى بن إبراهيم ، ديوانه 
، والســـعد لا يعتـــبر ذلـــك ، والزمخشـــرىّ يجعـــل التمثيـــل مرادفـــا للتشـــبيه ،  ) الســـيد يعتـــبر التركيـــب فى طرفيـــه أيضـــا2(

ʪلعقلى.   وعبد القاهر يقيد التشبيه 
ʪلمرآة فى كف الأشل.3(   ) من تشبيه الثرʮ ، وتشبيه مثار النقع مع الأسياف ، وتشبيه الشمس 
  ، ريقّه : أفضله. من قصيدة يمدح فيها الحسن بن سهل 113/  1) البيت لأبى تمام فى ديوانه 4(
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  : ]من المجتث [) وإما مفصّل ، وهو ما ذكر فيه وجهه ؛ كقوله 202(
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفاءو  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــره فى صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ثغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالّلآليو     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أدمعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هــــو  «) وقــــد يتســــامح بــــذكر مــــا يســــتتبعه مكانــــه ؛ كقــــولهم للكــــلام الفصــــيح : 202(
  ؛ فإنّ الجامع فيه لازمها ، وهو ميل الطبع. »كالعسل فى الحلاوة

ا : إمــا قريــب مبتــذل ، وهــو مــا ينتقــل مــن المشــبّه إلى المشــبّه بــه مــن غــير ) وأيض ــ203(
ــة أســــبق إلى  ا ؛ فــــإنّ الجملــ ــرا جمليــــّ ــه أمــ ــرأي ؛ لكونــ ــور وجهــــه فى ʪدئ الــ ــدقيق نظــــر ؛ لظهــ تــ
الــنفس. أو قليــل التفصــيل مــع غلبــة حضــور المشــبّه بــه فى الــذهن : إمــا عنــد حضــور المشــبّه ؛ 

ة الصــــغيرة ʪلكــــوز ، فى المقــــدار والشــــكل. أو مطلقــــا ؛ لتكــــرّره لقــــرب المناســــبة ؛ كتشــــبيه الجــــرّ 
علــــى الحــــس ؛ كالشــــمس ʪلمــــرآة المجلــــوّة فى الاســــتدارة والاســــتنارة ؛ لمعارضــــة كــــلّ مــــن القــــرب 

  والتفصيل.
ــيل ؛  210( ــرة التفصــ ــا لكثــ ــه ؛ لعــــدم الظهــــور : إمــ ــا بعيــــد غريــــب ، وهــــو بخلافــ ) وإمــ
ا عنـــد حضـــور المشـــبّه ؛ لبعــــد  والشـــمس كـــالمرآة ، أو نــــدور حضـــور كقولـــه : المشـــبّه بـــه : إمــــّ

ا ؛ كمـــا مـــر. أو  ا ، أو عقليـــّ ا ، أو مركبـــا خياليـــّ ا مطلقـــا ؛ لكونـــه وهميـــّ المناســـبة ؛ كمـــا مـــر. وإمـــّ
  .)2(على الحس ؛ كقوله : والشمس كالمرآة ؛ فالغرابة فيه من وجهين  )1(لقلّة تكرّره 

ــيل : أن تنظـــــر فى أكثـــــر مـــــن215( وصـــــف ، ويقـــــع علـــــى وجـــــوه ،  ) والمـــــراد ʪلتفصـــ
Ϧخذ بعضا ، وتدع بعضا ؛ كما فى قوله  أعرفها :   : ]من الطويل[ )3(أن 

ــنانه ا كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأنّ ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ حملـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت ردينيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّ
ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنا لهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب لم يخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتلط بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدخان   

) وأن تعتــــبر الجميــــع ؛ كمــــا مــــرّ مــــن تشــــبيه الثــــرʮ. وكلّمــــا كــــان التركيــــب مــــن 217(
رب لغرابتــــه ، ولأنّ نيــــل أمــــور أكثــــر ، كــــان التشــــبيه أبعــــد. والبليــــغ :  مــــا كــــان مــــن هــــذا الضــــّ

  الشيء بعد طلبه ألذّ.
__________________  

  ) أى المشبه به.1(
  ) أحدهما كثرة التفصيل فى وجه الشبه ، والثانى قلة التكرر على الحس.2(
دينى الــر  ).يخــتلط(بــدلا مــن  )يتصــل(، ويــروى  196) البيــت لامــرئ القــيس ولــيس فى ديوانــه ، الإشــارات ص 3(

  : الرمح منسوب لامرأة تسمى ردينة اشتهرت بصناعة الرماح.
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  : ]من الكامل[ )1(وقد يتصرف فى القريب بما يجعله غريبا ؛ كقوله 
ʭــار  لم تلـــــــــــــــــــــــــــــــــق هـــــــــــــــــــــــــــــــــذا الوجـــــــــــــــــــــــــــــــــه شمـــــــــــــــــــــــــــــــــس Ĕـــــــــــــــــــــــــــــــ

ــاء    ــه حيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــه لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيس فيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  إلاّ بوجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  : ]من الكامل[ )2(وقوله 
ــا  عزماتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه مثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل النّجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم ثواقبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو لم يكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن للثاّقبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات أفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول   
 

  ويسمّى هذا : التشبيه المشروط.
د ، وهــــو مــــا حــــذفت أداتــــه ؛ مثــــل قولــــه تعــــالى : 225( ) وʪعتبــــار أداتــــه : إمــــا مؤكــــّ

  : ]الكامل[، ومنه نحو  )3()وَهِيَ تمَرُُّ مَرَّ السَّحابِ (
ــرىو  ــون وقـــــــــــــــــــــــــــــد جـــــــــــــــــــــــــــ ــريّح تعبـــــــــــــــــــــــــــــث ʪلغصـــــــــــــــــــــــــــ الـــــــــــــــــــــــــــ

 ذهــــــــــــــــــــــــــــــــب الأصــــــــــــــــــــــــــــــــيل علــــــــــــــــــــــــــــــــى لجــــــــــــــــــــــــــــــــين المــــــــــــــــــــــــــــــــاء   

 

  .أو مرسل ، وهو بخلافه ؛ كما مر
  ) وʪعتبار الغرض :228(

إمــا مقبــول ، وهــو الــوافى ϵفادتــه ؛ كــأن يكــون المشــبّه بــه أعــرف شــيء بوجــه الشــبه فى 
بيــان الحـــال. أو أتمّ شـــيء فيـــه فى إلحـــاق النـــاقص ʪلكامــل. أو مســـلّم الحكـــم فيـــه معروفـــه عنـــد 

  المخاطب فى بيان الإمكان.
  أو مردود ؛ وهو بخلافه.

  خاتمة 
لتشــبيه فى قــوّة المبالغــة ʪعتبــار ذكــر أركانــه أو بعضــها : حــذف ) أعلــى مراتــب ا232(

، ولا قـــوّة لغيرهمـــا  )4(وجهـــه وأداتـــه فقـــط ، أو مـــع حـــذف المشـــبّه ، ثم حـــذف أحـــدهما كـــذلك 
)5(.  

__________________  
  ) البيت للمتنبى.1(
  وب.، والثواقب : السواطع ، والأفول : الغر  198) البيت للوطواط ، فى الإشارات ص 2(
  .88) النمل : 3(
  ) أى فقط أو مع حذف المشبه به.4(
  ) وهما الاثنان الباقيان ، أعنى ذكر الأداة والوجه جميعا ، إما مع ذكر المشبه أو بدونه.5(
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  الحقيقة والمجاز 

  وقد يقيدان ʪللغويّين :
؛  »الكلمــة المســتعملة فيمــا وضــعت لــه ، فى اصــطلاح التخاطــب «:  الحقيقــة) 238(
: تعيــين اللفــظ للدّلالــة علــى معــنى بنفســه ؛ فخــرج المجــاز ؛ لأنّ دلالتــه بقرينــة ، دون  والوضــع
Ϧوّله السكاكي  )2(، والقول بدلالة اللفظ لذاته  )1(المشترك    .)3(ظاهره فاسد ، وقد 
  ) والمجاز : مفرد ، ومركّب :252(

لتخاطـــب ، أمـــا المفـــرد : فهـــو الكلمـــة المســـتعملة فى غـــير مـــا وضـــعت لـــه فى اصـــطلاح ا
علـــى وجــــه يصــــحّ ، مــــع قرينــــة عــــدم إرادتــــه ، ولا بــــدّ مــــن العلاقــــة ؛ ليخــــرج الغلــــط والكنايــــة. 

بع والرجـــــل  »أســـــد«: لغـــــوىّ ، وشـــــرعىّ ، وعـــــرفى خــــاصّ أو عـــــامّ ؛ ك  )4(وكــــلّ منهمـــــا  للســـــّ
و للفــــــظ والحــــــدث ،  »فعــــــلو «: للعبــــــادة المخصوصــــــة والــــــدّعاء ،  »صــــــلاةو «الشــــــجاع ؛ 

  والإنسان. لذى الأربع »دابةّ«
__________________  

) فإنــــه لم يخــــرج لأنــــه قــــد عــــين للدلالــــة علــــى كــــل مــــن المعنيــــين بنفســــه ، وعــــدم فهــــم أحــــدهما ʪلتعيــــين لعــــارض 1(
  الاشتراك لا ينافى ذلك به.

  ) وهو قول عباد بن سليمان الصيمرى ، وأتباعه.2(
بعــد ـ  ر هنــاك تفســيرا لــه ، قــال الخطيــب) ذكــر الخطيــب فى إيضــاحه" Ϧويــل الســكاكى لهــذا القــول ، حيــث ذك ــ3(

علـــــى أنـــــه تنبيـــــه علـــــى مـــــا عليـــــه أئمـــــة علمـــــى ـ  اللهرحمـــــهـ  : وϦوّلـــــه الســـــكاكىـ  ردّه لهـــــذا القـــــول مـــــن وجـــــوه
الاشــــتقاق والتصــــريف ، مــــن أن للحــــروف فى أنفســــها خــــواصّ đــــا تختلــــف ، كــــالجهر والهمــــس ، والشــــدة والرخــــاوة 

ية أنّ العــالم đــا إذا أخــذ في تعيــين شــيء منهــا لمعــنى لا يهمــل التناســب بينهمــا والتوسّط بينها ، وغير ذلك ؛ مســتدع
ــة ، ك الفصـــــم" ــو حـــــرف رخـــــوـ  ، قضـــــاء لحـــــق الحكمـــ ــير أن يبـــــين ، ـ  ʪلفـــــاء الـــــذى هـــ ــن غـــ ــيء مـــ : لكســـــر الشـــ

ــديد ــم" ʪلقــــاف الــــذى هــــو حــــرف شــ ــاتـ  والقصــ ــيء حــــتى يبــــين وأنّ للتركيبــ ك الفعــــلان والفعلــــي ـ  : لكســــر الشــ
: خــــواصّ أيضــــا ، فيلــــزم فيهــــا مــــا يلــــزم فى ـ  يــــك ؛ كــــالنّزوان والحيــــدى ، وفعــــل مثــــل : شــــرف ، وغــــير ذلــــكʪلتحر 

ʪلمعاني أه. انظر الإيضاح :  Ϧثير لأنفس الكلم فى اختصاصها    ).بتحقيقنا 244ص (الحروف ، وفى ذلك نوع 
  ) أى من الحقيقة والمجاز.4(
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  المشاđة ؛ وإلاّ فاستعارة.) والمجاز : مرسل إن كانت العلاقة غير 261(
 )1() وكثـيرا مــا تطلـق الاســتعارة علـى اســتعمال اسـم المشــبّه بـه فى المشــبّه ؛ فهمــا 261(

  : مستعار منه ، ومستعار له ، واللفظ مستعار.

  المجاز والمرسل 
  : فى المزادة. »الراويةو «: فى النّعمة والقدرة ،  »اليد« ) والمرسل ك263(

، وعكســـه ؛ كالأصـــابع فى  )ʪ)2ســـم جزئـــه ؛ كـــالعين فى الربيئـــة ومنـــه : تســـمية الشـــيء 
  الأʭمل.

ʪســـم ســـببه ؛ نحـــو : رعينـــا الغيـــث ، أو مســـببّه ؛ نحـــو : أمطـــرت الســـماء  )3(وتســـميته 
والهَمُْ (نبــاʫ ، أو مــا كــان عليــه ؛ نحــو :  وا الْيَتــامى أَمـــْ إِنيِّ (، أو مــا يئــول إليــه ؛ نحــو :  )4()وَآتــُ

رُ  راً أَرانيِ أَعْصـــِ ه ؛ نحـــو :  )5() خمـــَْ هُ (، أو محلـــّ دعُْ ʭدِيـــَ لْيـــَ ذِينَ (، أو حالـــّه ؛ نحـــو :  )6()فَـ ا الـــَّ وَأَمـــَّ
دْقٍ (أى : فى الجنة. أو آلته ؛ نحو :  )7()ابْـيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحمَْتِ اللهِ  وَاجْعَلْ ليِ لِســانَ صــِ

  أى : ذكرا حسنا. )8()فيِ الآْخِريِنَ 
__________________  

  ) أى المشبه والمشبه به.1(
  ) وهى الشخص الرقيب.2(
  ) أى : تسمية الشيء.3(
  .2) النساء : 4(
  .36) يوسف : 5(
  .17) العلق : 6(
  .107) آل عمران : 7(
  .84) الشعراء : 8(
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  الاستعارة
ا أو عقــلا ؛ كقولــه  )1() والاســتعارة قــد تقيــد ʪلتحقيقيــّة ؛ لتحقــق معناهــا 269( حســّ

  : ]لمن الطوي[
  ) 2(لدى أسد شاكى السّلاح مقذّف 

راطَ الْمُسْتَقِيمَ (أى : رجل شجاع ، وقوله تعالى :    أى : الدّين الحقّ. )3()اهْدʭَِ الصِّ
ــبّه بـــــه ، لا للمشـــــبّه ، ولا 280( ) ودليـــــل أĔـــــا مجـــــاز لغـــــوىّ : كوĔـــــا موضـــــوعة للمشـــ

  للأعمّ منهما.
مـر عقلـىّ لا لغـوى ؛ لأĔـا لمـا لم تطلـق وقيل : إĔا مجاز عقلـى بمعـنى : أن التصـرّف فى أ

علــى المشــبّه ، إلا بعــد ادّعــاء دخولــه فى جــنس المشــبّه بــه. كــان اســتعمالها فيمــا وضــعت لــه ؛ 
  : ]من الكامل[ )4(ولهذا صحّ التعجّب فى قوله 

مس ــّ قامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت تظللّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنى مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن الشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نفــــــــــــــــــــــــــــــــــــس أعــــــــــــــــــــــــــــــــــــزّ علــــــــــــــــــــــــــــــــــــىّ مــــــــــــــــــــــــــــــــــــن نفســــــــــــــــــــــــــــــــــــي   

قامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت تظللّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنى ومــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن عجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب
  

مس شمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس تظللّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنى مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن الشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّ
 

  : ]من المنسرح[والنهى عنه قوله 
ــوا مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن بلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى غلالتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه لا تعجبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   
)5(قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد زرّ أزراره علــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى القمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر  

 

 

ب ،  ا التعجــــّ ــّ ــه ، وأمــ ــتعملة فيمــــا وضــــعت لــ ــا مســ ــاء لا يقتضــــى كوĔــ وردّ : ϥن الادعــ
  والنهى عنه : فللبناء على تناسى التشبيه ؛ قضاء لحقّ المبالغة.

__________________  
  ) أى المشبه.1(
، مـــن معلقتـــه المشـــهورة الـــتى يمتـــدح فيهـــا الحـــارث بـــن عـــوف ، وهـــرم بـــن ســـنان وتمـــام  23) لـــزهير فى ديوانـــه ص 2(

لم تقلم وفى المصباح    .232/  1، والطراز  137البيت : له لبد أظفاره 
  .5) الفاتحة : 3(
  .129، والمصباح ص  203/  1، والطراز  252) البيتان لابن العميد ، Ĕاية الإيجاز ص 4(
 Ĕ ،253ايــة الإيجــاز ص  203/  2) البيت لابن طباطبــا العلــوى ، وهــو أبــو الحســن محمــد بــن أحمــد ، الطــراز 5(

  .129، والمصباح ص 
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ــة علـــى 290( ــاء علـــى التأويـــل ، ونصـــب القرينـ ــارق الكـــذب : ʪلبنـ ــتعارة : تفـ ) والاسـ
  إرادة خلاف الظاهر.

  الجنسيّة ، إلا إذا تضمّن نوع وصفيّة ؛ كحاتم. ) ولا تكون علما ؛ لمنافاته291(
، أو أكثــر  »رأيــت أســدا يرمــى« ) وقرينتهــا : إمــا أمــر واحــد ؛ كمــا فى قولــك :293(

  : ]من الرجز[ )1(؛ كقوله 
ʭفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإن تعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــافوا العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل والإيمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا 

   ʭـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيرا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا نــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإنّ فى أيماننــــــــ  فــــــــ

  : ]من الطويل[أو معان ملتئمة ، كقوله 
 ى đــــــــــــــــــــــــــــــــاصــــــــــــــــــــــــــــــــاعقة مــــــــــــــــــــــــــــــــن نصــــــــــــــــــــــــــــــــله تنكفــــــــــــــــــــــــــــ ــــو 

   
)2(علـــــــــــــــــــــــــــــى أرؤس الأقــــــــــــــــــــــــــــــران خمــــــــــــــــــــــــــــــس ســــــــــــــــــــــــــــــحائب  

 

ا ممكــن ؛  )3() وهــي 296( ʪعتبــار الطــرفين قســمان ؛ لأنّ اجتماعهمــا فى شــيء : إمــّ
أى : ضـالاّ فهـديناه ، ولتسـمّ وفاقيـّة.  )4()وَمَنْ كــانَ مَيْتــاً فأََحْيـَيْنــاهُ أَ (فى قوله :  )أحييناه(نحو : 

ــتعارة اســــم المعــــدوم  ة ، ومنهــــا وإمــــا ممتنــــع ؛ كاســ ــمّ عناديــــّ  )5(للموجــــود ؛ لعــــدم غنائــــه ، ولتســ
ة ، وهمــــا مــــا اســــتعمل فى ضــــدّه أو نقيضــــه ؛ لمــــا مــــر ؛ نحــــو : رْهُمْ ( التهكّميــــة والتمليحيــــّ ــِّ فَـبَشــ

  .)6()بِعَذابٍ ألَيِمٍ 
__________________  

ʭ ؛ أى سيوفنا تلمع كأĔا النيران.1(   ) تعافوا : تكرهوا. نيرا
وصــاعقة مــن كفــه ينكفــى  ، وروايــة الــديوان : 231/  1/  13، الطــراز  179/  1ديوانــه  ) البيــت للبحــترى2(

  الأʭمل. đا على أرؤس الأعداء خمس سحائب. ويريد بخمس سحائب :
  ) أى الاستعارة.3(
  .122) الأنعام : 4(
  ) أى من العنادية.5(
  .34) التوبة : 6(
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ــا داخ ــــ299( ــه : إمــ ــمان ؛ لأنــ ــامع قســ ــار الجــ ــو : ) وʪعتبــ ــوم الطــــرفين ؛ نحــ ل فى مفهــ
ــا ( ــار إليهـ ــة ، طـ ــع هيعـ ــا سمـ ــافة  ))1(كلّمـ ــع المسـ ــو قطـ ــدو والطـــيران : هـ ــامع بـــين العـ ــإن الجـ ؛ فـ

  .)3(، وهو داخل فيهما ؛ وإما غير داخل ، كما مر  )2(بسرعة 
  وأيضا : إمّا عاميّة ، وهى المبتذلة ؛ لظهور الجامع فيها ؛ نحو : رأيت أسدا يرمى ،

يّة مـــــن [ )4(، وهـــــى الغريبـــــة ، والغرابـــــة قـــــد تكـــــون فى نفـــــس المشـــــبّه ؛ كقولـــــه  أو خاصـــــّ
  : ]الكامل

إذا احتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبى قربوســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه بعنانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهو 
ــراف الزاّئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــر    كيم إلى انصـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــّ  علـــــــــــــــــــــــــــــــــــــك الشـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

  : ]من الطويل[) وقد تحصل بتصرف فى العامّيّة ؛ كما فى قوله 306(
  )5(سالت ϥعناق المطىّ الأʪطح و 

  ح دون المطى أو أعناقها ، وأدخل الأعناق فى السير.إذ أسند الفعل إلى الأʪط
ا  )6() وʪعتبار الثلاثة 308( سـتة أقسـام ؛ لأن الطـرفين إن كـاʭ حسـيّين ، فالجـامع إمـّ

لاً (حســيّ ؛ نحــو :  ؛ فــإنّ المســتعار منــه ولــد البقــرة ، والمســتعار لــه الحيــوان  )7()فـَـأَخْرَجَ لهــَُمْ عِجــْ
  القبط ، والجامع لها الشكل ؛ والجميع حسىّ.الذى خلقه الله تعالى من حلى 

__________________  
،  )553/  4() جــــزء مــــن حــــديث أخرجــــه مســــلم في صــــحيحه كتــــاب الإمــــارة ʪب : فضــــل الجهــــاد والــــرʪط 1(

  .... الشعب ، وأوله : من خير معاش الناس لهم رجل ط.
ــن 2( ــروح ال )مـــتن التلخـــيص() ســـقطت مـــن المطبـــوع مـ ــن شـ ــتدركناها مـ ــرور )81/  4(تلخـــيص واسـ ـ  ط دار السـ

  بيروت لبنان.
  ) من استعارة الأسد للرجل الشجاع.3(
. القربـــــوس : مقــــدم الســــرج. علــــك : مضـــــغ. 216) البيــــت لمحمــــد بــــن يزيـــــد بــــن مســــلمة. فى الإشــــارات ص 4(

  الحديدة المعترضة فى فم الفرس. الشكيم :
ϥ 217) البيت لكثير عزة الإشارات ص 5(  ʭطراف الأحاديث بيننا.، وصدره : أخذ  
  ) أى المستعار منه والمستعار والجامع.6(
  .88) طه : 7(
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هُ النَّهــارَ () وإما عقليّ ؛ نحو : 310( لَخُ مِنــْ ؛ فـإنّ المسـتعار منـه   )1()وَآيةٌَ لهَمُُ اللَّيْلُ نَســْ
يّان ،  كشــط الجلــد عــن نحــو الشــاة ، والمســتعار لــه كشــف الضــوء عــن مكــان الليــل ، وهمــا حســّ

  لجامع ما يعقل من ترتّب أمر على آخر.وا
) وإمــــا مختلــــف ؛ كقولــــك : " رأيــــت شمســــا" وأنــــت تريــــد إنســــاʭ كالشــــمس فى 316(

  حسن الطلعة ، ونباهة الشأن.
ا عقليــان ؛ نحــو :  )2() وإلا 316( نْ مَرْقــَدʭِ(فهمــا إمــّ نْ بَـعَثنَــا مــِ ؛ فــإنّ المســتعار  )3()مــَ

  الجامع عدم ظهور الفعل ؛ والجميع عقلىّ.منه الرقاد ، والمستعار له الموت ، و 
ا مختلفـــان ، والحســـى هـــو المســـتعار منـــه ، نحـــو : 318( ؤْمَرُ () وإمــّ ا تــــُ دعَْ بمـــِ ؛  )4()فاَصـــْ

فـــإنّ المســـتعار منـــه كســـر الزجاجـــة ، وهـــو حســـىّ ، والمســـتعار لـــه التبليـــغ ، والجـــامع التـــأثير ؛ 
ا عكــس ذلــك ؛ نحــو :  ــَةِ إʭَِّ لَمــَّ (وهمــا عقليــان ، وإمــّ ؛ فــإن  )5()ا طغَــَى الْمــاءُ حمَلَْنــاكُمْ فيِ الجْاريِ

المســـتعار لـــه كثـــرة المـــاء ؛ وهـــو حســـىّ ، والمســـتعار منـــه التكـــبرّ ، والجـــامع الاســـتعلاء المفـــرط ؛ 
  وهما عقليان.

) وʪعتبــار اللفــظ قســمان ؛ لأنــه إن كــان اســم جــنس فأصــليّة ؛ كأســد وقتــل ؛ 321(
  منه ، والحرف : )7(ا اشتقّ ؛ كالفعل ، وم )6(وإلا فتبعيّة 

__________________  
  .37) يس : 1(
لم يكن الطرفان حسيين.2(   ) أى : وإن 
  .52) يس : 3(
  .94) الحجر : 4(
  .11) الحاقة : 5(
لم يكن اللفظ المستعار اسم جنس فالاستعارة تبعية.6(   ) أى : وإن 
  المفعول والصفة المشبهة.، والمراد به اسم الفاعل و  )وما يشتق منه() وفى نسخة : 7(
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؛ كـــالمجرور فى  )3(لمتعلـــّق معنـــاه  )2(لمعـــنى المصـــدر ، وفى الثالـــث  )1(فالتشـــبيه فى الأولـــين 
: للدّلالــة ʪلنّطــق ،  )الحــال ʭطقــة بكــذا(و:  )نطقــت الحــال(؛ فيقــدّر فى :  )زيــد فى نعمــة( :

وْنَ ليَِك ـــُ(وفى لام التعليـــل ؛ نحـــو :  هُ آلُ فِرْعـــَ زʭًَ فاَلْتـَقَطـــَ دُوًّا وَحـــَ : للعـــداوة والحـــزن  )4()ونَ لهـــَُمْ عـــَ
  بعد الالتقاط ، بعلتّه الغائية.

) ومــدار قرينتهــا فى الأولــين علــى الفاعــل ؛ نحــو : " نطقــت الحــال بكــذا" ، أو 334(
  : ]من الرمل[المفعول ؛ نحو : 

  قتل البخل وأحيا السّماحا
  : ]من البسيط[ )5(ونحو 

 đ ّا نقريهم لهذميّات نقد  
رْهُمْ بِعَذابٍ ألَيِمٍ (أو المجرور ؛ نحو :    .)6()فَـبَشِّ

  ) وʪعتبار آخر ثلاثة أقسام :336(
: المعنويـــــــة ، لا النعـــــــت  )7(مطلقــــــة : وهـــــــى مـــــــا لم تقـــــــرن بصـــــــفة ولا تفريـــــــغ ، والمـــــــراد 

  النحوىّ.
  : ]من الكامل[ )8(ومجرّدة : وهى ما قرن بما يلائم المستعار له ؛ كقوله 

م ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاحكاغمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرّداء  إذا تبســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّ

غلقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت لضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحكته رقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب المــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال   
 

__________________  
  ) أى : الفعل وما يشتق منه.1(
  ) أى : الحرف.2(
  .) وهو مثلا الابتداء فى من3(
  .8) القصص : 4(
مـــا كــان خـــاط علــيهم كـــل زراد.  وعجــز البيــت : ) البيــت للقطــامي. اللهـــذم : الســنان القـــاطع. القــد : القطـــع.5(

  درع وزردها : نسجها.سرد ال
  .34) التوبة : 6(
ʪلصفة.7(   ) أى : المراد 
  ) البيت لكثير.8(
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لالَةَ (ومرشّحة : وهى ما قرن بما يلائـم المسـتعار منـه ؛ نحـو :  ترَوَُا الضــَّ أُولئــِكَ الَّــذِينَ اشــْ
  .)ʪِ()1لهْدُى فَما رَبحَِتْ تجِارēَُمُْ 

  : ]من الطويل[ )2() وقد يجتمعان فى قوله 339(
لاح مقــــــــــــــــــــــــــــذّف ــاكى الســــــــــــــــــــــــــــّ ــد شــــــــــــــــــــــــــ لــــــــــــــــــــــــــــدى أســــــــــــــــــــــــــ

م    لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه لبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد أظفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاره لم تقلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّ

) والترشيح أبلغ ؛ لاشتماله على تحقيـق المبالغـة ، ومبنـاه علـى تناسـى التشـبيه ، 340(
  : ]من المتقارب[ )3(حتىّ إنه يبنى على علوّ القدر ما يبنى على علوّ المكان ؛ كقوله 

يصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعد حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتىّ يظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنّ الجهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــولو 
ــه    ماء ϥنّ لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  حاجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة فى الســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّ

ب والنهـــى عنـــه ؛ وإذا جـــاز البنـــاء علـــى الفـــرع مـــع 343( ) ونحـــوه : مـــا مـــرّ مـــن التعجـــّ
ʪلأصل   : ]من المتقارب[ )4(كما فى قوله ـ  الاعتراف 

ماء مس مســــــــــــــــــــــــــــــــــــكنها فى الســــــــــــــــــــــــــــــــــــّ  هــــــــــــــــــــــــــــــــــــى الشــــــــــــــــــــــــــــــــــــّ

 فعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزّ الفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤاد عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزاء جمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيلا   

 

عودا  فلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن تســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتطيع إليهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا الصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّ

  
ــتطيع إليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك النـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزولاو  ــن تســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  أولى. )5(فمع جحده 

  المجاز المركّب
) وأمــا المركــّب : فهــو اللفــظ المســتعمل فيمــا شــبّه بمعنــاه الأصــلّى تشــبيه التمثيــل 347(

ــرى" ، وهـــذا  ــدّم رجـــلا ، وتـــؤخّر أخـ ــتردّد فى أمـــر : " إنىّ أراك تقـ ــا يقـــال للمـ ــة ؛ كمـ ؛ للمبالغـ
تى فشــا اســتعماله كــذلك ، التمثيــل علــى ســبيل الاســتعارة ، وقــد يســمّى التمثيــل مطلقــا ، وم ــ

  سمّى مثلا ؛ ولهذا لا تغيرّ الأمثال.
__________________  

  .16) البقرة : 1(
  ) تقدم تخريجه.2(
  .225، والإشارات ص  138، والمصباح  320) البيت لأبى تمام ، ديوانه ص 3(
  .168 / 2، وأسرار البلاغة  139، والمصباح  221) البيتان لعباس بن الأحنف ديوانه ص 4(
  ) أى المشبه.5(
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  ) 1( ] فصل [ 
) قــد يضــمر التشــبيه فى الــنفس ؛ فــلا يصــرحّ بشــيء مــن أركانــه ســوى المشــبّه ، 354(

ويــدلّ عليــه : ϥن يثبــت للمشــبّه أمــر يخــتصّ ʪلمشــبّه بــه ، فيســمّى التشــبيه اســتعارة ʪلكنايــة ، 
ا عنهــا ، وإثبــات ذلــك الأمــر للمشــبّه اســتعارة تخييليــة ؛ كمــا  مــن [ )2(فى قــول الهــذليّ أو مكنيــّ

  : ]الكامل
ة أنشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبت أظفارهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاو   إذا المنيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّ

ألفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلّ تميمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة لا تنفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع   

اع 357( ) شبّه المنيّة ʪلسبع فى اغتيال النفوس ʪلقهـر والغلبـة ، مـن غـير تفرقـة بـين نفـّ
  : )3(وضرّار ، فأثبت لها الأظفار التى لا يحمل ذلك فيه بدوĔا ، وكما فى قول الآخر 

 لـــــــــــــــــــــــــــــئن نطقــــــــــــــــــــــــــــــت بشــــــــــــــــــــــــــــــكر بــــــــــــــــــــــــــــــرّك مفصــــــــــــــــــــــــــــــحاو 

كاية أنطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق    ــّ ــان حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالى ʪلشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ فلســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــه  ــذى بـ ــا اللســـان الـ ــود ؛ فأثبـــت لهـ ــة علـــى المقصـ ــتكلّم فى الدّلالـ ــان مـ ــال ϵنسـ ــبّه الحـ شـ
  : ]من الطويل[ )4(قوامها فيه. وكذا قول زهير 

صـــــــــــــــــــــحا القلـــــــــــــــــــــب عـــــــــــــــــــــن ســـــــــــــــــــــلمى وأقصـــــــــــــــــــــر ʪطلـــــــــــــــــــــه
با ورواحلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهو     عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرّى أفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراس الصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّ

 

ة مـــن الجهـــل ، وأعـــرض عـــن معاودتـــه  أراد أن يبـــينّ  ــّ ــا كـــان يرتكبـــه زمـــن المحبـ أنـــه تـــرك مـ
با بجهـة مـن جهـات المسـير ؛ كـالحجّ والتجـارة ، قضـى منهـا الـوطر ؛  فبطلت آلاته ، فشبّه الصـّ
بوة بمعـــنى الميـــل إلى الجهـــل  ــّ با مـــن الصـ ــّ ــراس والرواحـــل ، فالصـ ــا الأفـ ــا ، فأثبـــت لهـ فأهملـــت آلاēـ

ʪلأفراس والرواحل : دواعى النفوس ، وشهواēا ، والقوىوالفتوّة ؛ ويحتمل أنه أ   راد 
__________________  

ʪلكناية والاستعارة التخييلية.1(   ) فى بيان الاستعارة 
، والهــــذلى هــــو أبــــو ذؤيــــب ، خويلــــد بــــن خالــــد بــــن  228) أورده محمــــد بــــن علــــى الجرجــــانى فى الإشــــارات ص 2(

  يرثى فيها بنيه ، وقد هلكوا فى عام واحد ، مطلعها :محرث شاعر مخضرم ، والبيت من قصيدة له 
ع*  أمـــــــــــــــــــــــــــــــــــن المنـــــــــــــــــــــــــــــــــــون وريبهـــــــــــــــــــــــــــــــــــا تتوقـــــــــــــــــــــــــــــــــــّ

ــزعو     الــــــــــــــــــــــــدهر لــــــــــــــــــــــــيس بمعتــــــــــــــــــــــــب مــــــــــــــــــــــــن يجــــــــــــــــــــــ
 

ــانى فى 3( ــار ، أورده محمـــد بـــن علـــى الجرجـ ــد الجبـ ــر بـــن عبـ ــد الله العتـــبى ، وقيـــل : لأبى النضـ ــد بـــن عبـ ) البيـــت لمحمـ
  .228الإشارات ص 

  .132، والمصباح  233/  1طراز ، وال 124) لزهير فى ديوانه ص 4(



25 
 

فى اتبــاع الغــى ، إلا أوان  )1(الحاصــلة لهــا فى اســتيفاء اللــذات ، أو الأســباب الــتى قلّمــا تتآخــذ 
  الصّبا ؛ فتكون الاستعارة تحقيقية.

  فصل 
) عـــرّف الســـكاكى الحقيقـــة اللغويـــة ʪلكلمـــة المســـتعملة فيمـــا وضـــعت لـــه ، مـــن 367(

ــا غـــير Ϧويـــل فى الوضـــع ؛ واحـــترز  ــتعارة ، علـــى أصـــح القـــولين ؛ فإĔـ ʪلقيـــد الأخـــير عـــن الاسـ
  مستعملة فيما وضعت له بتأويل.

) وعــرّف المجـــاز اللّغــوى ʪلكلمـــة المســتعملة فى غـــير مــا وضـــعت لــه ʪلتحقيـــق ، 369(
؛ لتــدخل  »التحقيــق«فى اصــطلاح بــه التخاطــب ، مــع قرينــة مانعــة عــن إرادتــه ، وأتــى بقيــد 

  .الاستعارة ؛ على ما مرّ 
وردّ : ϥن الوضـــــــع إذا أطلـــــــق لا يتنـــــــاول الوضـــــــع بتأويـــــــل ، وϥنّ التقييـــــــد ʪصـــــــطلاح 

  التخاطب لا بدّ منه فى تعريف الحقيقة.
ــتعارة ϥن تـــــذكر 383( ــا. وعـــــرّف الاســـ ــتعارة وغيرهـــ ــاز اللغـــــوى إلى الاســـ م المجـــ ــّ ) وقســـ

مها إلى أحد طرفى التشبيه ، وتريد بـه الآخـر ، مـدّعيا دخـول المشـبّه فى جـنس المشـبّه  بـه. وقسـّ
  المصرّح đا ، والمكنى عنها.

وعــنى ʪلمصــرحّ đــا : أن يكــون المــذكور هــو المشــبّه بــه ، وجعــل منهــا تحقيقيــّة ، وتخييليــّة 
ة بمــــا مــــرّ ، وعــــدّ التمثيــــل منهــــا : : ر التحقيقيــــّ مســــتلزم للتركيــــب المنــــافى  )2(وردّ : ϥنــــه  وفســــّ

  للإفراد.
ر التخييليــــة بمــــا لا تحق ــــ396ّ( ة ) وفســـّ ا ولا عقــــلا ، بــــل هــــو صــــورة وهميــــّ ق لمعنــــاه حســـّ

ʪلسّبع فى الاغتيال ، أخذ )3(محضة ؛ كلفظ" الأظفار" فى قول الهذليّ    ؛ فإنه لما شبّه المنيّة 
__________________  

  ).Ϧخذ(الحلبى :  )طو ( )متن التلخيص() فى 1(
  ) أى التمثيل.2(
  ه المشهورة :) يشير إلى قول أبى ذؤيب الهذلى فى عينيت3ّ(
ـــــــــــــــــــــــــا*و  ـــــــــــــــــــبت أظفارهـــــــــــــــــ  إذا المنيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة أنشـــــــــــــــــــــــ

ــلّ تميمـــــــــــــــــــــــــــــــــــة لا تنفـــــــــــــــــــــــــــــــــــع    ألفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــت كـــــــــــــــــــــــــــــــــ
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لوازمــــــه لهــــــا ، فــــــاخترع لهــــــا صــــــورة مثــــــل الأظفــــــار ، ثم  تصــــــويرها بصــــــورته واخــــــتراعالــــــوهم فى 
وفيــه تعســّف ، ويخــالف تفســير غــيره لهــا بجعــل الشــيء للشــيء ،  أطلــق عليهــا لفــظ الأظفــار :

  يليّة ؛ للزوم مثل ما ذكره فيه.ويقتضى أن يكون الترشيح تخي
ة« ) وعــنى ʪلمكـــنىّ عنهــا : أن يكـــون المــذكور هـــو المشــبّه ، علـــى أن المــراد404(  »لمنيـــّ

ʪدّعاء السّبعية لها ؛ بقرينة إضافة الأظفار إليها.   السبع ؛ 
وردّ : ϥن لفـــــظ المشـــــبّه فيهـــــا مســـــتعمل فيمـــــا وضـــــع لـــــه تحقيقـــــا ، والاســـــتعارة ليســـــت  

  قرينة التشبيه. )الأظفار(و كذلك ، وإضافة نح
ة 411( ــّ ــا ، والتبعيــ ا عنهــ ــّ ــا مكنيــ ــا ، بجعــــل قرينتهــ ــنىّ عنهــ ة إلى المكــ ــّ ــار ردّ التبعيــ ) واختــ

  قرينتها ، على نحو قوله فى المنية وأظفارها.
وردّ : ϥنـــه إن قــــدّر التبعيــــة حقيقــــة ، لم تكــــن تخييليـــة ؛ لأĔــــا مجــــاز عنــــده ، فلــــم تكــــن 

خييليـــة ؛ وذلـــك ʪطـــل ʪلاتفـــاق ؛ وإلاّ فتكـــون اســـتعارة ، فلـــم يكـــن المكـــنىّ عنهـــا مســـتلزمة للت
  ما ذهب إليه مغنيا عما ذكره غيره.

  فصل 
ــن التشـــبيه ، وألاّ 422( ــل : برعايـــة جهـــات حسـ ة والتمثيـ ــن التحقيقيـــّ ــل مـ ــن كـ ) حسـ

ا ؛ لــئلا يصــير إلغــازا ؛   ى أن يكــون الشــبه بــين الطــرفين جليــّ يشــمّ رائحتــه لفظــا ؛ ولــذلك يوصــّ
 »رأيــت إبــلا مائــة لا تجــد فيهــا راحلــةو «وأريــد إنســان أبخــر ،  »رأيــت أســدا« و قيــل :كمــا ل ــ

  ، وأريد الناس. )1(
ــمّ محــــلاّ ، ويتصــــل بــــه أنــــه إذا قــــوى الشــــبه بــــين 429( ــبيه أعــ ) وđــــذا ظهــــر : أن التشــ

ــرفين حــــــتى اتحــــــدا بهة والظلمــــــةـ   الطــــ ــّ ــور ، والشــــ ــبيه ، وتعينّــــــت ـ  كــــــالعلم والنــــ لم يحســــــن التشــــ
  رة.الاستعا

  حسنها بحسب حسن المكنى عنها.ـ  كالحقيقية ، والتخييليةـ  والمكنى عنها
__________________  

إنمــا النــاس كالإبــل المائــة لا تكــاد تجــد فيهــا راحلــة أخرجــه البخــارى عــن ابــن عمــر ،   وسلمعليهاللهصلى) قــال 1(
ʪب رفع الأمانة ، ومسلم ك فضائل الصحابة وابن ماجه و    أحمد.كتاب الرقاق 
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  فصل 
) وقــد يطلــق المجــاز علــى كلمــة تغــيرّ حكــم إعراđــا بحــذف لفــظ أو زʮدة لفــظ ؛  433(

ئَلِ الْقَرْيـَـةَ (،  )1()وَجــاءَ ربَــُّكَ (كقولــه تعــالى :  يْءٌ (، وقولــه تعــالى :  )2()وَســْ هِ شــَ يْسَ كَمِثْلــِ  )3()لــَ
  أى : أمر ربّك ، وأهل القرية ، وليس مثله شيء.

  ) الكناية ( 
ــا ) الك439( ــر أĔــ ــه ؛ فظهــ ــه معــ ــواز إرادتــ ــاه ، مــــع جــ ــه لازم معنــ ــد بــ ــة : لفــــظ أريــ نايــ

تخــــالف المجــــاز مــــن جهــــة إرادة المعــــنى الحقيقــــى للّفــــظ مــــع إرادة لازمــــه. وفــــرّق : ϥن الانتقــــال 
ــه ؛  ــا لم ينتقــــل منــ ــا لم يكــــن ملزومــ ــزوم : وردّ : ϥنّ الــــلازم مــ ــه مــــن الملــ ــا مــــن الــــلازم ، وفيــ فيهــ

  .)4(]إلى اللازم[من الملزوم يكون الانتقال  وحينئذ :
  ) وهى ثلاثة أقسام :448(

  الأولى : المطلوب đا غير صفة ولا نسبة :
  : ]من الكامل[فمنها : ما هى معنى واحد ؛ كقوله 

  )5(الطاّعنين مجامع الأضغان و 
ــا هـــــو مجمـــــوع معـــــان ؛ كقولنـــــا ــا : مـــ : " حـــــى مســـــتوى ـ  كنايـــــة عـــــن الإنســـــانـ   ومنهـــ

  ".القامة ، عريض الأظفار
ʪلمكنىّ عنه.   وشرطهما الاختصاص 

__________________  
  .22) الفجر : 1(
  .82) يوسف : 2(
  .11) الشورى : 3(
  ) من شروح التلخيص.4(
  ، وصدره : الضاربين بكل أبيض مخذم. 240) أورده محمد بن على الجرجانى فى الإشارات ص 5(
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  ) والثانية : المطلوب đا صفة :451(
كنايــــة عــــن طــــول القامــــة ـ   فقريبــــة واضــــحة ؛ كقــــولهم تقــــال بواســــطة :فــــإن لم يكــــن الان

ا ، لتضــمّن  »طويــل النجــادو «،  »طويــل نجــاده« : ، والأولى ســاذجة ، وفى الثانيــة تصــريح مــّ
  ».عريض القفا« :ـ  كناية عن الأبلهـ  الصفة الضمير ، أو خفية ؛ كقولهم

كنايــــة عــــن المضــــياف ؛ فإنــــه   »كثــــير الرمــــاد«وإن كــــان بواســــطة : فبعيــــدة ؛ كقــــولهم : 
ينتقــــل مــــن كثــــرة الرمــــاد إلى كثــــرة إحــــراق الحطــــب تحــــت القــــدور ، ومنهــــا إلى كثــــرة الطبــــائخ ، 

  ومنها إلى كثرة الأكلة ، ومنها إلى كثرة الضّيفان ، ومنها إلى المقصود.
  : ]من الكامل[) الثالثة : المطلوب đا نسبة ؛ كقولهم 458(

ماحة والمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروءة والنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّ  دىإنّ الســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّ
   

ة ضــــــــــــــــــــــــــربت علــــــــــــــــــــــــــى ابــــــــــــــــــــــــــن الحشــــــــــــــــــــــــــرج   ــّ )1(فى قبــــــــــــــــــــــــ
 

 

فإنــه أراد أن يثبــت اختصــاص ابــن الحشــرج đــذه الصــفات ؛ فــترك التصــريح ϥن يقــول 
 ، إلى الكنايــة ، ϥن جعلهــا فى قبــة مضــروبة عليــه. ونحــو قــولهم : »إنــه مخــتصّ đــا ، أو نحــوه« :
  ».المجد بين ثوبيه ، والكرم بين برديه«

 هــذين القســمين قــد يكــون غــير مــذكور ؛ كمــا يقــال فى عــرض ) والموصــوف فى462(
  .)2( »المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده«من يؤذى المسلمين : 

ــا القســـم الأول وهـــو مـــا يكـــون المطلـــوب ʪلكنايـــة نفـــس الصـــفة ، وتكـــون النســـبة ـ  أمـ
  أو تقديرا.يكون مذكورا لا محالة ، لفظا  )3(: فلا يخفى أن الموصوف đا ـ  مصرحا đا

الكنايــــــة تتفــــــاوت إلى تعــــــريض ، وتلــــــويح ، ورمــــــز ، «الســــــكاكيّ :  )4() قــــــال 464(
ــا ــية : التعـــــــــريض ، ولغيرهـــــــ ــارة ، والمناســـــــــب للعرضـــــــ ــائطـ  وإيمـــــــــاء وإشـــــــ : ـ  إن كثـــــــــرت الوســـــــ

  ».: الرمز ، وبلا خفاء : الإيماء والإشارةـ  مع خفاءـ  التلويح ، وإن قلّت 
__________________  

  .462، والإيضاح ص  178، والطراز ص  152لزʮد الأعجم. المصباح ص ) البيت 1(
  ) حديث صحيح أخرجه الشيخان فى الإيمان وغيرهما.2(
  ).فيها(: )متنه(وفى  )شروح التلخيص() من 3(
  ) من شروح التلخيص.4(
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ــازا ؛ كقولــــك : «ثم قــــال :  وأنــــت تريــــد  »آذيتــــنى فســــتعرف«والتعــــريض قــــد يكــــون مجــ
  ».خاطب دونه ، وإن أردēما جميعا كان كناية ، ولا بدّ فيهما من قرينةإنساʭ مع الم

  فصل 
) أطبـــــق البلغـــــاء علـــــى أنّ المجـــــاز والكنايـــــة أبلـــــغ مـــــن الحقيقـــــة والتصـــــريح ؛ لأن 473(

الانتقــال فيهمــا مــن الملــزوم إلى الــلازم ، فهــو كــدعوى الشــيء ببيّنــة ، وأنّ الاســتعارة أبلــغ مــن 
  لمجاز.التشبيه ؛ لأĔا نوع من ا

  الفنّ الثالث : علم البديع 
ــة المطابقـــة ، ووضـــوح 483( ــوه تحســـين الكـــلام ، بعـــد رعايـ ) وهـــو علـــم يعـــرف بـــه وجـ
  ضرʪن : معنوىّ ، ولفظى : )1(وهي  الدّلالة :

  المحسّنات المعنويةّ 
  أما المعنوىّ : فمنه :

ين ، ) المطابقـــة : وتســـمّى الطبـــاق ، والتضـــادّ أيضـــا ، وهـــى الجمـــع بـــين متضـــادّ 486(
بـُهُمْ (مـــن نـــوع : اسمـــين ؛ نحـــو : : معنيـــين متقـــابلين فى الجملـــة ، ويكـــون بلفظـــين  أى : ــَ وَتحَْسـ

ودٌ  مْ رقُـــُ ــاً وَهـــُ ــو :  )2()أيَْقاظـ ي وَيمُيِـــتُ (، أو فعلـــين ؛ نحـ ــو :  )3()يحُْيـــِ ــرفين ؛ نحـ ا مـــا (، أو حـ لهـــَ
  )4()كَسَبَتْ وَعَلَيْها مَا اكْتَسَبَتْ 

__________________  
  ).هو(وفى المتن  )شروح التلخيص(ن ) م1(
  .18) الكهف : 2(
  .156) آل عمران : 3(
  .286) البقرة : 4(
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  .)1()وَمَنْ كانَ مَيْتاً فأََحْيـَيْناهُ أَ (أو من نوعين ؛ نحو : 
  ) وهو ضرʪن : طباق الإيجاب ؛ كما مر.488(

ونَ* (وطبــاق الســلب : نحــو :  اسِ لا يَـعْلَمــُ رَ النــَّ ــَ نَّ أَكْثـ ونَ وَلكــِ فــَلا (، ونحــو :  )2()يَـعْلَمــُ
  .)3()تخَْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ 

  : ]من الطويل[) ومن الطباق نحو قوله 489(
تــــــــــــــــــــــــــردّى ثيــــــــــــــــــــــــــاب المــــــــــــــــــــــــــوت حمــــــــــــــــــــــــــرا فمــــــــــــــــــــــــــا أتــــــــــــــــــــــــــى

   
)4(لهـــــــــــــــــــا الليّـــــــــــــــــــل إلاّ وهـــــــــــــــــــى مـــــــــــــــــــن ســـــــــــــــــــندس خضـــــــــــــــــــر  

 

 

نـَهُمْ () ويلحــق بــه نحــو : 491( ــْ اءُ بَـيـ ارِ رُحمــَ اءُ عَلــَى الْكُفــَّ دَّ فــإن الرحمــة مســببّة  ؛ )5()أَشــِ
  : ]من الكامل[عن اللين ، ونحو قوله 

لا تعجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبى ʮ ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلم مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن رجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل
   

)6(ضــــــــــــــــــــــــــــــــــــحك المشــــــــــــــــــــــــــــــــــــيب برأســــــــــــــــــــــــــــــــــــه فبكــــــــــــــــــــــــــــــــــــى  
 

 

  ويسمى الثانى إيهام التضادّ.

  المقابلة 
) ودخل فيه ما يخـتصّ ʪسـم المقابلـة ؛ وهـى أن يـؤتى بمعنيـين متـوافقين أو أكثـر 494(

يلاً (لمــراد ʪلتوافــق خــلاف التقابــل ؛ نحــو : ، بمــا يقابــل ذلــك علــى الترتيــب ، وا حَكُوا قَلــِ فَـلْيَضــْ
  : ]من البسيط[ )8(، ونحو قوله  )7()وَلْيـَبْكُوا كَثِيراً 

__________________  
  .122) الأنعام : 1(
نِ الآْ (، وتمــام الآيــة الســابعة 7ـ  6) الــروم : 2( مْ عــَ نيْا وَهــُ ــاةِ الــدُّ نَ الحْيَ ونَ ظــاهِراً مــِ مْ غــافِلُونَ يَـعْلَمــُ رَةِ هــُ وبــين لا  )خــِ

ʪلنفى وعدمه.   يعلمون ويعلمون طباق سلب 
  .44) المائدة : 3(
  ) البيت لأبى تمام.4(
  .29) الفتح : 5(
  ) البيت لدعبل.6(
  .82) التوبة : 7(
  .63، والإشارات ص  486، الإيضاح ص  193) البيت لأبى دلامة ، وقيل أبو لأمة ، فى المصباح ص 8(
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 ن الــــــــــــــــــــــــــــدّين والــــــــــــــــــــــــــــدّنيا إذا اجتمعــــــــــــــــــــــــــــامــــــــــــــــــــــــــــا أحســــــــــــــــــــــــ ــــ

أقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبح الكفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر والإفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاس ʪلرجّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلو    
 

لَ (ونحـــو :  ــَِ نْ بخـ ــَ ا مـ ــَّ رى وَأَمـ ــْ رُهُ لِلْيُسـ ــِّ نى فَسَنـُيَسـ ــْ دَّقَ ʪِلحْسُـ ــَ ــى وَصـ ــى وَاتَّقـ نْ أَعْطـ ــَ ا مـ ــَّ فأََمـ
رى ــْ رُهُ لِلْعُسـ ــِّ نى فَسَنـُيَسـ ذَّبَ ʪِلحْسُـــْ ــَ تـَغْنى وكَـ ــْ أنـــه زهـــد فيمـــا عنـــد الله  ، المـــراد ʪســـتغنى : )1()وَاسـ

  تعالى كأنه مستغن عنه ؛ فلم يتّق ، أو استغنى بشهوات الدنيا عن نعيم الجنة ؛ فلم يتّق.
) وزاد الســـكاكى : وإذا شـــرط هنـــا أمـــر ، شـــرط ثمــّـة ضـــدّه ؛ كهـــاتين الآيتـــين ؛ 496(

ــا جعـــل التيســـير مشـــتركا بـــين الإعطـــاء والاتقـــاء والتصـــديق ، جعـــل ضـــدّه مشـــتركا  بـــين فإنـــه لمـ
  أضدادها.

  مراعاة النظير 
ــا 498( ــر ومــ ــو جمــــع أمــ ــمّى التناســــب والتوفيــــق ، وهــ ــاة النظــــير ، ويســ ــه : مراعــ ) ومنــ

ʪلتضاد ؛ نحو :    : ]من الخفيف[، وقوله  )2()الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بحُِسْبانٍ (يناسبه لا 
 كالقســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــىّ المعطفّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل الأس

   
ة بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل الأوʫر   )3(هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم مبريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّ

 

: مــا يســمّيه بعضــهم : تشــابه الأطــراف ؛ وهــو أن يخــتم الكــلام بمــا  )4() ومنهــا 499(
وَ اللَّطِيــــفُ (يناســــب ابتــــداءه فى المعــــنى ؛ نحــــو :  دْرِكُ الأْبَْصــــارَ وَهــــُ وَ يــــُ هُ الأْبَْصــــارُ وَهــــُ لا تُدْركِــــُ

يرُ  ــِ ــو :  )5()الخْبَـ ــا نحـ جَرُ (، ويلحـــق đـ ــَّ ــنَّجْمُ وَالشـ بانٍ وَالـ ــْ رُ بحُِسـ ــَ مْسُ وَالْقَمـ ــَّ جُدانِ الشـ ــْ ،  )6()يَسـ
  ويسمّى إيهام التناسب.

__________________  
  .10ـ  5) الليل : 1(
  .5) الرحمن : 2(
  ) البيت للبحترى.3(
  ) أى من مراعاة النظير.4(
  .103) الأنعام : 5(
  .6ـ  5) الرحمن : 6(
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  الإرصاد 
 ) ومنـــه : الإرصـــاد ، ويســـميه بعضـــهم : التّســـهيم ؛ وهـــو أن يجعـــل قبـــل العجـــز501(

نْ  (من الفقرة أو مـن البيـت مـا يـدل عليـه إذا عـرف الـروىّ ، نحـو :  يَظْلِمَهُمْ وَلكــِ وَمــا كــانَ اللهُ لِــ
  : ]الوافر[، وقوله  )1()كانوُا أنَْـفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ 

إذا لم تســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتطع شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيئا فدعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه
   

)2(جـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاوزه إلى مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا تســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتطيع و  
 

 

  المشاكلة 
ــر الشــــيء ب504( ــاكلة ؛ وهــــى ذكــ ــه : المشــ ــحبته ، ) ومنــ ــه فى صــ لفــــظ غــــيره ؛ لوقوعــ

  تحقيقا أو تقديرا :
  : ]من الكامل[ )3(فالأول : نحو قوله 

قــــــــــــــــــــــــــالوا اقــــــــــــــــــــــــــترح شــــــــــــــــــــــــــيئا نجــــــــــــــــــــــــــد لــــــــــــــــــــــــــك طبخــــــــــــــــــــــــــه
ــا    ة وقميصــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــّ ــوا لى جبــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  قلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت : اطبخــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)4()تَـعْلَمُ ما فيِ نَـفْسِي وَلا أَعْلَمُ ما فيِ نَـفْسِكَ (ونحو : 
غَةَ اللهِ () والثـــانى : نحـــو : 508( بـْ ــِ د ل  )5()صـ ا ʪِلِله*(، وهـــو مصـــدر مؤكـــّ ــَّ  أى : )آمَنـ

ــون  ــانوا يغمســــ ــارى كــــ ــه : أن النصــــ ــل فيــــ ر النفــــــوس ، والأصــــ ــّ ــان يطهــــ تطهــــــير الله ؛ لأنّ الإيمــــ
، ويقولــون : إنّــه تطهــير لهــم ؛ فعــبرّ عــن الإيمــان  )المعموديّــة(أولادهــم فى مــاء أصــفر يســمّونه : 

  للمشاكلة đذه القرينة. »صبغة الله«ʪلله ب 
__________________  

  .40) العنكبوت : 1(
  ) البيت لعمرو بن معد يكرب.2(
  .494، والإيضاح ص  196) البيت لأبى الرقعمق الأنطاكى ، المصباح ص 3(
  .116) المائدة : 4(
  .138) البقرة : 5(
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  المزاوجة
ــزاء ؛ كقولــــه 511( ــزاوج بــــين معنيــــين فى الشــــرط والجــ ) ومنــــه : المزاوجــــة ؛ وهــــى أن يــ

  : ]من الطويل[ )1(
ــجّ بى الهــــــــــــــــــــــــــــــوى اهى فلــــــــــــــــــــــــــــ ــّ ــا Ĕــــــــــــــــــــــــــــــى النــــــــــــــــــــــــــــ إذا مــــــــــــــــــــــــــــ

ــر    ــا الهجـــــــــــــــــــــــــ ــجّ đـــــــــــــــــــــــــ  أصـــــــــــــــــــــــــــاخت إلى الواشـــــــــــــــــــــــــــى فلـــــــــــــــــــــــــ

 

  العكس 
ــؤخّر ، 514( ــزء ، ثم يــ ــزء فى الكــــلام علــــى جــ ــدّم جــ ــه : العكــــس ؛ وهــــو أن يقــ ) ومنــ

  ويقع على وجوه :
ــا أضــــيف إليــــه ؛ نحــــو : عــــادات الســــادات  منهــــا : أن يقــــع بــــين أحــــد طــــرفى جملــــة ومــ

  ت.سادات العادا
نَ الْمَيــِّتِ وَيخــُْرجُِ (ومنهـا : أن يقــع بـين متعلقــى فعلـين فى جملتــين ؛ نحـو :  يخــُْرجُِ الحَــْيَّ مــِ

  .)2()الْمَيِّتَ مِنَ الحْيَِ 
ــة نحـــو :  ــا : أن يقـــع بـــين لفظـــين فى طـــرفى جملـ ونَ (ومنهـ مْ يحَِلــــُّ مْ وَلا هـــُ لٌّ لهـــَُ نَّ حــــِ لا هـــُ

  .)3()لهَنَُ 

  الرجوع
ــه : الرجــــوع ؛517( ــه  ) ومنــ ــة ؛ كقولــ ــنقض لنكتــ ــابق ʪلــ ــود إلى الكــــلام الســ ــو العــ وهــ

  : ]من البسيط[
ــا القـــــــــــــــــــــــــــــــدم تى لم يعفهـــــــــــــــــــــــــــــ قـــــــــــــــــــــــــــــــف ʪلـــــــــــــــــــــــــــــــدʮّر الـــــــــــــــــــــــــــــــّ

   
)4(بلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى وغيرّهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا الأرواح والـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدّيم  

 

__________________  
  ).أصاخت(بدل  )أصاخ(بتحقيقى ويروى  400/  2، التبيان للطيى  844) البيت للبحترى ، ديوانه ص 1(
  .31 ) يونس :2(
  .10) الممتحنة : 3(
  .271، الجرجانى فى الإشارات ص  145) البيت لزهير ديوانه ص 4(
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  التورية
) ومنـــه : التوريـــة ، وتســـمّى الإيهـــام أيضـــا ؛ وهـــى أن يطلـــق لفـــظ لـــه معنيـــان ، 518(

  قريب وبعيد ، ويراد البعيد ؛ وهى ضرʪن :
ــم القريـــب ؛  ــا يلائـ ــامع شـــيئا ممـ رْشِ (نحـــو : مجـــرّدة : وهـــى الـــتى لا تجـ ى الْعـــَ الـــرَّحمْنُ عَلـــَ

  .)1()اسْتَوى
  .)2()وَالسَّماءَ بَـنـَيْناها ϥِيَْدٍ (ومرشّحة ؛ نحو : 

  الاستخدام 
ــر 521( ــان أحــــدهما ، ثمّ ʪلآخــ ــه معنيــ ــراد بلفــــظ لــ ــه : الاســــتخدام ؛ وهــــو أن يــ ) ومنــ

ʪلآخر الآخر : ϥحد ضميرين أحدهما ، ثم    الآخر ، أو يراد 
  : ]من الوافر[ )3(فالأوّل : كقوله 

ماء ϥرض قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم إذا نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزل الســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّ
   ʪــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ــانوا غضـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاه وإن كـــ  رعينـ

 

  : ]من الكامل[ )4(والثانى : كقوله 
ــم اكنيه وإن هــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــّ فســــــــــــــــــــــــــــــــــــقى الغضــــــــــــــــــــــــــــــــــــى والســــــــــــــــــــــــــــــــــ

شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبّوه بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين جـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوانحى وضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلوعي   
 

  اللف والنشر 
) ومنــه : اللــف والنشــر ؛ وهــو ذكــر متعــدّد علــى التفصــيل أو الإجمــال ، ثم مــا 523(

ϥن السامع يردّه إليه.لكلّ    واحد من غير تعيين ؛ ثقة 
__________________  

  .5) طه : 1(
  .47) الذارʮت : 2(
  ) البيت لجرير أو لمعاوية بن مالك.3(
  ) البيت للبحترى.4(
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ا علـــى ترتيـــب اللـــف ؛ نحـــو : 523( هِ () فـــالأول : ضـــرʪن ؛ لأن النشـــر إمـــّ نْ رَحمْتَـــِ وَمـــِ
لَ  مُ اللَّيــْ لَ لَكــُ لِهِ  جَعــَ نْ فَضــْ تـَغـُـوا مــِ كُنُوا فِيــهِ وَلتِـَبـْ وإمــا علــى غــير ترتيبــه ؛ كقولــه  .)1()وَالنَّهــارَ لتَِســْ

  : ]من الخفيف[ )2(
ــلو وأنـــــــــــــــــــــــــــــت حقـــــــــــــــــــــــــــــف وغصـــــــــــــــــــــــــــــن كيـــــــــــــــــــــــــــــف أســـــــــــــــــــــــــــ

ــاو     ــدّا وردفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــا وقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  غــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزال لحظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وداً أَ () والثــــاني : كقولــــه تعــــالى : 526( نْ كـــــانَ هـــــُ ةَ إِلاَّ مـــــَ دْخُلَ الجْنَـــــَّ نْ يـــــَ وْ وَقـــــالُوا لـــــَ
أى : قالــت اليهــود : لــن يــدخل الجنــة إلا مــن كــان هــودا. وقالــت النصــارى : لــن  )3()نَصــارى

  يدخل الجنة إلا من كان نصارى ؛ فلفّ لعدم الالتباس ؛ للعلم بتضليل كل فريق صاحبه.

  الجمع 
؛ كقولــه تعــالى  )4() ومنــه : الجمــع ؛ وهــو أن يجمــع بــين متعــدّد فى حكــم واحــد 528(

نيْاالْمالُ وَا(:    : ]من الرجز[ )6(، ونحو  )5()لْبـَنُونَ زيِنَةُ الحْيَاةِ الدُّ
باب  ــّ والفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراغ والجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــده )7(إنّ الشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   
مفســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدة للمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرء أى مفســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــده 

  

__________________  
  .73) القصص : 1(
. والحقـــف : الجملـــة مـــن 247، والمصـــباح ص  504، والإيضـــاح ص  47/  2) البيـــت لابـــن حيـــوس ديوانـــه 2(

  الرمل.
  .111) البقرة : 3(
  ).شرح التلخيص() من 4(
  .46) الكهف : 5(
، والمصـــــــباح  142/  3مـــــــن أرجوزتـــــــه ذات الأمثـــــــال ، والطـــــــراز  448) البيـــــــت لأبى العتاهيـــــــة ، ديوانـــــــه ص 6(

247.  
  ).الشاب(إلى  )ط() تصحفت فى 7(
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  التفريق 
يره ، كقولـــه ومنـــه : التفريـــق ؛ وهـــو إيقـــاع تبـــاين بـــين أمـــرين مـــن نـــوع ، فى المـــدح أو غ ـــ

  : ]من الخفيف[ )1(
ــوال الغمــــــــــــــــــــــــــــــــــــام وقــــــــــــــــــــــــــــــــــــت ربيــــــــــــــــــــــــــــــــــــع ــا نــــــــــــــــــــــــــــــــــ مــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 كنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوال الأمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــير وقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخاء   

 

فنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوال الأمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــير بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدرة عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين
  

 نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوال الغمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام قطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاءو 

 

  التقسيم 
) ومنــه : التقســيم ؛ وهــو ذكــر متعــدد ، ثم إضــافة مــا لكــلّ إليــه علــى التّعيــين ؛  528(
  : ]من البسيط[ )2(كقوله 

يم يـــــــــــــــــــــــــــــــــــراد بــــــــــــــــــــــــــــــــــــهلا يقـــــــــــــــــــــــــــــــــــيم علـــــــــــــــــــــــــــــــــــى ضــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــو 
ــد     إلاّ الأذلاّن عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــير الحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى والوتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هـــــــــــــــــــــــــــــــذا علـــــــــــــــــــــــــــــــى الخســـــــــــــــــــــــــــــــف مربـــــــــــــــــــــــــــــــوط برمّتـــــــــــــــــــــــــــــــه
  

ــدو  ــه أحـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــجّ فـــــــــــــــــــــــــــــــــــلا يرثـــــــــــــــــــــــــــــــــــى لـــــــــــــــــــــــــــــــــ  ذا يشـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

  الجمع مع التفريق 
ــرق بـــين 528( ــيئان فى معـــنى ، ويفـ ــدخل شـ ــو أن يـ ــع التفريـــق ؛ وهـ ــع مـ ــه : الجمـ ) ومنـ

  : ]من المتقارب[ )3(جهتى الإدخال ؛ كقوله 
ار فى ضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوئه  افوجهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك كالنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّ

ــاو     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ار فى حرّهـــ ــّ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبى كالنــ  قلـــ

 

  الجمع مع التقسيم 
ومنــــه : الجمــــع مــــع التقســــيم ؛ وهــــو جمــــع بــــين متعــــدّد تحــــت حكــــم ، ثم تقســــيمه ، أو 

  العكس :
__________________  

  بلا عزو. 247، المصباح  141/  3، والطراز  274) البيتان للوطواط ، الإشارات ص 1(
  ) للمتلمس. عير : حمار.2(
  .374ت لرشيد الدين الوطواط ، أورده الجرجانى فى الإشارات ص ) البي3(
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  : ]من البسيط[ )1(فالأول : كقوله 
 حــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتىّ أقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام علــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى أرʪض خرشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنة

ــع    لبان والبيـــــــــــــــــــــــــــــ ــّ ــرّوم والصـــــــــــــــــــــــــــــ ــه الـــــــــــــــــــــــــــــ تشـــــــــــــــــــــــــــــــقى بـــــــــــــــــــــــــــــ

بى مـــــــــــــــــــــــــا نكحـــــــــــــــــــــــــوا والقتـــــــــــــــــــــــــل مـــــــــــــــــــــــــا ولـــــــــــــــــــــــــدوا  للســـــــــــــــــــــــــّ

  
ار مـــــــــــــــــــــــا زرعــــــــــــــــــــــــواو   النّهـــــــــــــــــــــــب مــــــــــــــــــــــــا جمعـــــــــــــــــــــــوا ، والنــــــــــــــــــــــــّ

 

  : ]لبسيطمن ا[ )2(والثانى : كقوله 
ــدوّهم ــرّوا عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــاربوا ضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــوم إذا حــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــاولوا النّفـــــــــــــــــــــــــــــــــــع فى أشـــــــــــــــــــــــــــــــــــياعهم نفعـــــــــــــــــــــــــــــــــــوا     أو حـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ســــــــــــــــــــــــــــــــــجيّة تلــــــــــــــــــــــــــــــــــك مــــــــــــــــــــــــــــــــــنهم غــــــــــــــــــــــــــــــــــير محدثــــــــــــــــــــــــــــــــــة

  
شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرّها البــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدعـ  فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاعلمـ  إنّ الخلائــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق

 

  الجمع مع التفريق والتقسيم 
مُ () ومنــــه : الجمــــع مــــع التفريــــق والتقســــيم ؛ كقولــــه تعــــالى : 528( ــَّ وْمَ ϩَْتِ لا تَكَلــ ــَ يـــ

هِيقٌ خانَـفْ  ي النــَّارِ لهــَُمْ فِيهــا زفَــِيرٌ وَشــَ قُوا فَفــِ ا الَّــذِينَ شــَ هُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ فأََمــَّ لِــدِينَ سٌ إِلاَّ ϵِِذْنهِِ فَمِنـْ
عِدُ  ا الَّــذِينَ ســُ الٌ لِمــا يرُيِــدُ وَأَمــَّ وا فِيها ما دامَتِ السَّماواتُ وَالأَْرْضُ إِلاَّ ما شاءَ ربَُّكَ إِنَّ ربََّــكَ فَـعــَّ

ذُوذٍ  ماواتُ وَالأَْرْضُ إِلاَّ مــا شــاءَ ربَُّــكَ عَطــاءً غـَـيرَْ مجــَْ ،  )3()فَفِي الجْنََّةِ خالِدِينَ فِيها ما دامَتِ الســَّ
  ) وقد يطلق التقسيم على أمرين آخرين :533(

مـــــن [ )4(أحـــــدهما : أن تـــــذكر أحـــــوال الشـــــيء مضـــــافا إلى كـــــلّ مـــــا يليـــــق بـــــه ؛ كقولـــــه 
  : ]الطويل

ى ʪلقنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ومشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــايخســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأطلب حقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّ
ــرد    ــوا مــــــــــــــــــــــــ ــا التثمــــــــــــــــــــــــ ــأĔّم ومــــــــــــــــــــــــــن طــــــــــــــــــــــــــول مــــــــــــــــــــــــ  كــــــــــــــــــــــــ

 

ــوا ــال إذا لاقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا خفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاف إذا دعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ثقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
ــدّوا ــدّوا قليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل إذا عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  كثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــير إذا شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نْ (والثــانى : اســتيفاء أقســام الشــيء ؛ كقولــه تعــالى :  بُ لِمــَ نْ يَشــاءُ إʬʭًِ وَيَـهــَ بُ لِمــَ يَـهــَ
  .)5()إʬʭًِ وَيجَْعَلُ مَنْ يَشاءُ عَقِيماً يَشاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُـزَوِّجُهُمْ ذكُْراʭً وَ 

__________________  
  ، خرشنة : اسم بلد. 248، والمصباح  505، والإيضاح ص  224/  2) البيتان للمتنبى ، ديوانه 1(
ʬبت فى ديوانه ص 2(   .249، والمصباح ص  144/  3، والطراز  238) البيتان لحسان بن 
  .108ـ  105) هود : 3(
  البيتان للمتنبى.) 4(
  .50ـ  49) الشورى : 5(
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  التجريد 
) ومنــه : التجريــد ؛ وهــو أن ينتــزع مــن أمــر ذى صــفة آخــر مثلــه فيهــا ؛ مبالغــة 536(

  لكمالها فيه ، وهو أقسام :
منهـــا : نحـــو قـــولهم : لى مـــن فـــلان صـــديق حمـــيم ، أى : بلـــغ فـــلان مـــن الصـــداقة حـــدّا 

  صحّ معه أن يستخلص منه آخر مثله فيها.
  ومنها : نحو قولهم : لئن سألت فلاʭ ، لتسألنّ به البحر.

  : ]من الطويل[ومنها : نحو قوله 
شــــــــــــــــــــــــــــــــــوهاء تغـــــــــــــــــــــــــــــــــــدو بى إلى صــــــــــــــــــــــــــــــــــارخ الـــــــــــــــــــــــــــــــــــوغىو 

   
ل   ــل الفنيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق المرحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّ )1(بمســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــتلئم مثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

  أى : فى جهنم ، وهى دار الخلد. )2()لهَمُْ فِيها دارُ الخْلُْدِ (ومنها : نحو قوله تعالى : 
  : ]من الكامل[له ومنها : نحو قو 

ــنّ بغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزوةو  ــئن بقيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت لأرحلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   
)3(تحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوى الغنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائم أو يمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوت كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــريم  

 

  وقيل : تقديره : أو يموت منى كريم. وفيه نظر.
  : ]من المنسرح[ومنها : نحو قوله 

 ʮ خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــير مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن يركـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب المطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــىّ ولا

   
)4(يشـــــــــــــــــــــــــــــرب كأســـــــــــــــــــــــــــــا بكـــــــــــــــــــــــــــــفّ مـــــــــــــــــــــــــــــن بخـــــــــــــــــــــــــــــلا  

 

  : ]يطمن البس[ومنها : مخاطبة الإنسان نفسه ؛ كقوله 
لا خيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل عنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدك ēـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــديها ولا مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال

   
)5(فليســـــــــــــــــــــــــــــــعد النّطــــــــــــــــــــــــــــــــق إن لم يســـــــــــــــــــــــــــــــعد الحــــــــــــــــــــــــــــــــال  

 

__________________  
ــاح ص 1( ــة ، الإيضـ ــباح ص  5/  2) البيـــت لأبى لأمـ ــدو : 237، والمصـ ــر. تعـ ــيح المنظـ ــوهاء : الفـــرس القبـ . الشـ

المكـــرم. المرحـــل : مـــن : رحـــل مســـتغيث. مســـتلئم : لابـــس لأمـــة ؛ وهـــى الـــدرع. الفنيـــق : الفحـــل  تســـرع. صـــارخ :
  البعير : أشخصه عن مكانه وأرسله.

  .21) فصلت : 2(
  وعزاه للحماسى. 278) أورده محمد بن على الجرجانى فى الإشارات ص 3(
  ) البيت للأعشى.4(
  ) البيت للمتنبى.5(
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  المبالغة 
ة أو ) ومنــــه : المبالغــــة المقبولــــة ، والمبالغــــة : أن يــــدّعى لوصــــف بلوغــــه فى الشــــدّ 546(

  .)1(الضعف حدّا مستحيلا أو مستبعدا ؛ لئلا يظنّ أنه غير متناه فيه 
ــوّ ؛ لأن المــــدّعى : إن كــــان ممكنــــا 547( ) وتنحصــــر فى : التبليــــغ ، والإغــــراق ، والغلــ

  : ]من الطويل[ )2(عقلا وعادة : فتبليغ ؛ كقوله 
 فعـــــــــــــــــــــــــــــــــادى عـــــــــــــــــــــــــــــــــداء بـــــــــــــــــــــــــــــــــين ثـــــــــــــــــــــــــــــــــور ونعجـــــــــــــــــــــــــــــــــة

ــا فلـــــــــــــــــــــــــــــــــم ينضـــــــــــــــــــــــــــــــــح بمـــــــــــــــــــــــــــــــــاء فيغســـــــــــــــــــــــــــــــــل    دراكـــــــــــــــــــــــــــــــ

  : ]من الوافر[ )3(ان ممكنا عقلا لا عادة : فإغراق ؛ كقوله وإن ك
ــاو  ــا دام فينـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  نكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرم جـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارʭ مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــالاو     ــة حيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــث مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  نتبعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه الكرامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

  : ]من الكامل[ )5(فغلوّ ؛ كقوله  )4(وهما مقبولان ؛ وإلا 
هو  ــّ رك حـــــــــــــــــــــــــــــــــتىّ إنـــــــــــــــــــــــــــــــ أخفـــــــــــــــــــــــــــــــــت أهـــــــــــــــــــــــــــــــــل الشـــــــــــــــــــــــــــــــــّ

تى لم تخلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق    لتخافــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك النّطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّ
 

يَكـــادُ (: مـــا أدخـــل عليـــه مـــا يقربّـــه إلى الصـــحة ؛ نحـــو : والمقبـــول منـــه أصـــناف ؛ منهـــا 
  .)6()زيَْـتُها يُضِيءُ وَلَوْ لمَْ تمَْسَسْهُ ʭرٌ 

  : ]من الكامل[ )7(ومنها : ما تضمّن نوعا حسنا من التخييل ؛ كقوله 
 عقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدت ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنابكها عليهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا عثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيرا

 لـــــــــــــــــــــــــــــــــــو تبتغـــــــــــــــــــــــــــــــــــى عنقـــــــــــــــــــــــــــــــــــا عليـــــــــــــــــــــــــــــــــــه لأمكنـــــــــــــــــــــــــــــــــــا   

__________________  
  أو الضعف. ) أى فى الشدة1(
، والمصـــــــباح ص  278، والإشـــــــارات ص  88ص  )ب(،  156) ص 1() البيـــــــت لامـــــــرئ القـــــــيس ديوانـــــــه 2(

224.  
  .224، والمصباح ص  279) البيت لعمرو بن الأيهم التغلبى ، الإشارات ص 3(
ϥن كان غير ممكن عقلا ولا عادة.4(  (  
  .229المصباح ص ، و  314/  2، والطراز  452) البيت لأبى نواس ديوانه ص 5(
  .35) النور : 6(
الســنابك : حــوافر الخيــل. العثــير : الغبــار. العنــق : نــوع مــن  279) البيــت للمتنــبى فى ديوانــه ، الإشــارات ص 7(

  السير.
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  : ]من الطويل[ )1() وقد اجتمعا فى قوله 554(
يخيــــــــــــــــــــــــــــــــــل لى أن سمــــــــــــــــــــــــــــــــــر الشــــــــــــــــــــــــــــــــــهب فى الــــــــــــــــــــــــــــــــــدجى

شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدت ϥهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدابى إلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيهن أجفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانيو    

  : ]من المنسرح[ )2(خرج مخرج الهزل والخلاعة ؛ كقوله  ومنها : ما
 أســــــــــــــــــــــــــكر ʪلأمــــــــــــــــــــــــــس إن عزمـــــــــــــــــــــــــــت علــــــــــــــــــــــــــى الـــــــــــــــــــــــــــش

رب غـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا إن ذا مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن العجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب   
 

  المذهب الكلامي
) ومنــــه : المــــذهب الكلامــــي ؛ وهــــو إيــــراد حجــــة للمطلــــوب علــــى طريــــق أهــــل 559(

  : ]من الطويل[ )4(، وقوله  )3()لَوْ كانَ فِيهِما آلهِةٌَ إِلاَّ اللهُ لَفَسَدʫَ(الكلام ؛ نحو : 
 حلفــــــــــــــــــــــــــــــــت فلـــــــــــــــــــــــــــــــــم أتـــــــــــــــــــــــــــــــــرك لنفســـــــــــــــــــــــــــــــــك ريبـــــــــــــــــــــــــــــــــة

ــرء مطلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبو     لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيس وراء الله للمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــد بلغــــــــــــــــــــــــــت عــــــــــــــــــــــــــنى جنايــــــــــــــــــــــــــة  لــــــــــــــــــــــــــئن كنــــــــــــــــــــــــــت قــــــــــــــــــــــــ

  
لمبلغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك الواشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى أغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــش وأكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذب

ــرءا لى جانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبو  لكنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنى كنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت امـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن الأرض فيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه مســــــــــــــــــــــــــــــــــــــتراد ومــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذهب
 

ملــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوك وإخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان إذا مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدحتهم
  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوالهم وأقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرب أحكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم فى أمــ

ــطفيتهم ــوم أراك اصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ كفعلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك فى قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

ــوا  فلـــــــــــــــــــــــــــــــم تـــــــــــــــــــــــــــــــرهم فى مـــــــــــــــــــــــــــــــدحهم لـــــــــــــــــــــــــــــــك أذنبـــــــــــــــــــــــــــــ

 

__________________  
  .280) وهو للقاضى الأرجانى ، أورده الجرجانى فى الإشارات ص 1(
  بلا عزو. 279) أورده محمد بن على الجرجانى فى الإشارات ص 2(
  .22) الأنبياء : 3(
  .517، والإيضاح ص  207، والمصباح ص  72ان. ديوانه ص ) الأبيات للنابغة يعتذر إلى النعم4(
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  حسن التعليل 
ــار 562( ــه ʪعتبــ ــبة لــ ــة مناســ ــدّعى لوصــــف علــ ــه : حســــن التعليــــل ؛ وهــــو أن يــ ) ومنــ

ا ʬبتــة قصــد بيــان علّتهــا ، أو غــير  لطيــف غــير حقيقــىّ ، وهــو أربعــة أضــرب ؛ لأنّ الصــفة إمــّ
  ʬبتة أريد إثباēا :

  : ]من الكامل[ )1( يظهر لها فى العادة علة ؛ كقوله ) والأولى : إما ألاّ 564(
ا حاب وإنمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّ  لم يحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك ʭئلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك الســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّ

ت بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه فصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبيبها الرحّضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء     حمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّ

  : ]من الرمل[ )2(أو يظهر لها علة غير المذكورة ؛ كقوله 
ــا بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه قتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل أعاديــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ولكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن مــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــذʩّب    ــو الـــــــــــــــــــــــــــــ ــا ترجـــــــــــــــــــــــــــــ يتّقـــــــــــــــــــــــــــــــى إخـــــــــــــــــــــــــــــــلاف مـــــــــــــــــــــــــــــ
 

  ضرēّم ، لا لما ذكره.فإنّ قتل الأعداء فى العادة لدفع م
  : ]من البسيط[) والثانية : إما ممكنة ؛ كقوله 566(

ʮ واشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيا حســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنت فينــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا إســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاءته
   

ى حــــــــــــــــــــــــــــذارك إنســــــــــــــــــــــــــــانى مــــــــــــــــــــــــــــن الغــــــــــــــــــــــــــــرق   )3(نجــــــــــــــــــــــــــــّ
 

 

فــإنّ استحســان إســاءة الواشــى ممكــن ؛ لكــن لمــاّ خــالف النــاس فيــه ، عقّبــه ϥنّ حــذاره 
  منه نجّى إنسانه من الغرق فى الدموع.

  : ]من البسيط[غير ممكنة ؛ كقوله ) أو 567(
ــه ــوزاء خدمتـــــــــــــــــــــــــــــــ ة الجـــــــــــــــــــــــــــــــ ــّ لـــــــــــــــــــــــــــــــــو لم تكـــــــــــــــــــــــــــــــــن نيـــــــــــــــــــــــــــــــ

لمــــــــــــــــــــــــــــــــــا رأيـــــــــــــــــــــــــــــــــــت عليهــــــــــــــــــــــــــــــــــا عقـــــــــــــــــــــــــــــــــــد منتطـــــــــــــــــــــــــــــــــــق   

  : ]من الطويل[ )4(وألحق به ما يبنى على الشك ؛ كقوله 
بن تحتهـــــــــــــــــــــــــــــــا حاب الغـــــــــــــــــــــــــــــــرّ غيـــــــــــــــــــــــــــــــّ  كـــــــــــــــــــــــــــــــأنّ الســـــــــــــــــــــــــــــــّ

ــدامع    ــنّ مــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــأ لهــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــا ترقــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــا فمــــــــــــــــــــــــــــــــــ حبيبــــــــــــــــــــــــــــــــــ

__________________  
  : عرق الحمى.) البيت للمتنبى. الرخصاء 1(
  .281، والإشارات ص  337، والأسرار ص  144/  1) البيت للمتنبي ، شرح ديوانه 2(
  .241، والمصباح ص  140/  3، الطراز  328) البيت لمسلم بن الوليد ، ديوانه ص 3(
  .242، والمصباح ص  523، والإيضاح ص  425) لأبى تمام. ديوانه ص 4(
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  التفريع 
؛ وهـو أن يثبـت لمتعلـّق أمـر حكـم بعـد إثباتـه لمتعلـّق لـه آخـر ؛   ) ومنه : التفريـع571(
  : ]من البسيط[ )1(كقوله 

ــافية  أحلامكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم لســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقام الجهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كمـــــــــــــــــــــــــــــــا دمـــــــــــــــــــــــــــــــاؤكم تشـــــــــــــــــــــــــــــــفى مـــــــــــــــــــــــــــــــن الكلـــــــــــــــــــــــــــــــب   
 

  Ϧكيد المدح بما يشبه الذم 
أفضـــلهما : أن يســـتثنى  ) ومنـــه : Ϧكيـــد المـــدح بمـــا يشـــبه الـــذّمّ ، وهـــو ضـــرʪن :573(

  : ]من الطويل[ية عن الشيء صفة مدح بتقدير دخولها فيها ؛ كقوله من صفة ذمّ منف
لا عيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيهم غـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــير أنّ ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــيوفهمو 

   
ــنّ فلــــــــــــــــــــــــــــــول مــــــــــــــــــــــــــــــن قــــــــــــــــــــــــــــــراع الكتائــــــــــــــــــــــــــــــب   )đ)2ــــــــــــــــــــــــــــ

 

ــه منـــه ، وهـــو  ــيف عيبـــا ، فأثبـــت شـــيئا منـــه علـــى تقـــدير كونـ ــان فلـــول السـ أى : إن كـ
كــدعوى الشــيء ببيّنــة ، وأنّ   محــال ، فهــو فى المعــنى تعليــق ʪلمحــال ، فالتأكيــد فيــه مــن جهــة أنــه

الأصــل فى الاســـتثناء هــو الاتصـــال ؛ فــذكر أداتـــه قبــل ذكـــر مــا بعـــدها يــوهم إخـــراج شــيء ممــّـا 
  قبلها ، فإذا وليها صفة مدح ، جاء التأكيد.

ب ϥداة اســــتثناء تليهــــا صــــفة 578( ) والثــــانى : أن يثبــــت لشــــيء صــــفة مــــدح ، ويعقــــّ
ــو :  ــه ؛ نحـ ــه )3( »يـــد أنىّ مـــن قـــريشأʭ أفصـــح العـــرب ب«مـــدح أخـــرى لـ ــتثناء فيـ ـ  وأصـــل الاسـ

ــا ــدّر متصــــلا ؛ فــــلا يفيــــد التأكيــــد إلا ـ  أيضــ ه لم يقــ ــّ رب الأوّل ؛ لكنــ أن يكــــون متصــــلا كالضــــّ
  من الوجه الثاني ؛ ولهذا كان الأول أفضل.

__________________  
  .238، والمصباح  135/  3، والطراز  523) البيت للكميت ، الإيضاح ص 1(
  .239، والتبيان للطيى ، والمصباح ص  111، والإشارات ص  44بيت للنابغة الذبيانى ، ديوانه ص ) ال2(
ــاء 3( ــاء وقــــال : قــــال فى اللآلــــئ : معنــــاه صــــحيح ، وانظــــر كشــــف الخفــ ) أورده العجلــــونى بنحــــوه فى كشــــف الخفــ

  ).201،  200/  1(للعجلونى 
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ــَّ () ومنـــه ضـــرب آخـــر ؛ وهـــو نحـــو : 582( نْقِمُ مِنـ ــَ ــا تــ ا وَمـ ــَّ ــا لَمـ ا ʮϕِتِ ربَنِّـ ــَّ ا إِلاَّ أَنْ آمَنـ
  : ]من الطويل[ )2(والاستدراك فى هذا الباب كالاستثناء ؛ كما فى قوله  )1()جاءَتْنا

ه البحـــــــــــــــــــــــــــــــــر زاخـــــــــــــــــــــــــــــــــرا ــّ ــو البـــــــــــــــــــــــــــــــــدر إلاّ أنـــــــــــــــــــــــــــــــ  هـــــــــــــــــــــــــــــــ

ه الوبــــــــــــــــــــــــــــــــل    رغام لكنــــــــــــــــــــــــــــــــّ ه الضــــــــــــــــــــــــــــــــّ ســــــــــــــــــــــــــــــــوى أنــــــــــــــــــــــــــــــــّ
 

  Ϧكيد الذم بما يشبه المدح 
Ϧكيد الذم بما يشبه الم584(   دح ، وهو ضرʪن :) ومنه : 

أحــدهما : أن يســتثنى مــن صــفة مــدح منفيــة عــن الشــيء صــفة ذمّ لــه ، بتقــدير دخولهــا 
  فيها ؛ كقولك : فلان لا خير فيه إلا أنه يسيء إلى من أحسن إليه.

وʬنيهمــا : أن يثبــت لشــيء صــفة ذمّ ، ويعقــّب ϥداة اســتثناء تليهــا صــفة ذمّ أخــرى لــه 
  جاهل. ؛ كقوله : فلان فاسق إلا أنه

  وتحقيقهما على قياس ما مرّ.

  الاستتباع
) ومنــه : الاســتتباع ؛ وهــو المــدح بشــيء علــى وجــه يســتتبع المــدح بشــيء آخــر 585(

  : ]من الطويل[؛ كقوله 
ــه ــا لــــــــــــــــــــــــــو حويتــــــــــــــــــــــــ Ĕبــــــــــــــــــــــــــت مــــــــــــــــــــــــــن الأعمــــــــــــــــــــــــــار مــــــــــــــــــــــــ

   
ك خالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد   ــّ ــدّنيا ϥنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ )3(لهنئّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

لصــــلاح الــــدنيا  مدحــــه ʪلنهايــــة فى الشــــجاعة علــــى وجــــه اســــتتبع مدحــــه بكونــــه ســــببا
لم يكن ظالما فى قتلهم.   ونظامها ، وفيه أنه Ĕب الأعمار دون الأموال ، وأنه 

__________________  
  .126) الأعراف : 1(
) البيـــت لبـــديع الزمـــان الهمـــذانى يمـــدح خلـــف بــــن أحمـــد الصـــفار ، أمـــير سجســـتان وكرمـــان ، وأورده الــــرازي فى 2(

  .Ĕ293اية الإيجاز ص 
  .284، والإشارات ص  277/  1نبى من قصيدة يمدح فيها سيف الدولة ، ديوانه ) البيت للمت3(
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  الإدماج
) ومنـــه : الإدمـــاج ؛ وهـــو أن يضـــمّن كـــلام ســـيق لمعـــنى معـــنى آخـــر ؛ فهـــو أعـــمّ 586(

  : ]من الوافر[من الاستتباع ؛ كقوله 
ب فيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه أجفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانى كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأنىّ أقلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّ

   
  ʪـــــــــــــــــــــــــــــــا علـــــــــــــــــــــــــــــــى الـــــــــــــــــــــــــــــــدّهر الـــــــــــــــــــــــــــــــذّنوđ ّ1(أعـــــــــــــــــــــــــــــــد(

 

ʪلطّول الشكاية من الدهر.فإنه ضمّ    ن وصف الليل 

  التوجيه 
) ومنـــه : التوجيــــه ؛ وهــــو إيــــراد الكــــلام محــــتملا لــــوجهين مختلفــــين ؛ كقــــول مــــن 588(

  : ]من مجزوء الرمل[قال لأعور 
  ) 2( ليت عينيه سواء  
ʪعتبار.   السكاكى : ومنه متشاđات القرآن 

  الهزل يراد به الجد
  : ]من الطويل[ )3(الجدّ ؛ كقوله  ) ومنه : الهزل الذى يراد به590(

إذا مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا تميمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى أʫك مفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاخرا فقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل
بّ      ؟!عــــــــــــــــــــــــــدّ عــــــــــــــــــــــــــن ذا ، كيـــــــــــــــــــــــــــف أكلــــــــــــــــــــــــــك للضـــــــــــــــــــــــــــّ

 

  تجاهل العارف
: ســــــوق المعلــــــوم ـ  كمــــــا سمــــــاه الســــــكاكيـ   ) ومنــــــه : تجاهــــــل العــــــارف ؛ وهــــــو590(

  : ]من الطويل[كالتوبيخ فى قول الخارجيّة : مساق غيره لنكتة 
ــابور مالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ ــاأʮ شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجر الخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ك مورقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   
ك لم تجـــــــــــــــــــــــــــزع علـــــــــــــــــــــــــــى ابـــــــــــــــــــــــــــن طريـــــــــــــــــــــــــــف   )4(كأنـــــــــــــــــــــــــــّ

 

 

__________________  
  .285، والإشارات ص  140/  1) البيت للمتنبى ، ديوانه 1(
  ) هو لبشار. وصدره :2(

  خاط لى عمرو قباء 
  ) البيت لأبى نواس.3(
  .285، والإشارات ص  140/  1) البيت للمتنبى ، ديوانه 4(
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  : ]من البسيط[ )1(ح ؛ كقوله ) والمبالغة فى المد 591(
ــوء مصـــــــــــــــــــــــــــــــباح ــرق ســـــــــــــــــــــــــــــــرى أم ضـــــــــــــــــــــــــــــ ــع بـــــــــــــــــــــــــــــ ألمـــــــــــــــــــــــــــــ

احى    أم ابتســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامتها ʪلمنظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر الضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّ

  : ]من الوافر[ )2(أو فى الذم ؛ كقوله 
مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أدرى ولســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت إخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال أدرىو 

 ؟!أقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم آل حصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن أم نســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء   

 

  : ]من البسيط[والتدلهّ فى الحبّ فى قوله 
ــا  ʪلله ʮ ظبيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات القــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع قلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن لنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   
)3(ى مـــــــــــــــــــــــــــنكنّ أم ليلـــــــــــــــــــــــــــى مـــــــــــــــــــــــــــن البشـــــــــــــــــــــــــــر لـــــــــــــــــــــــــــيلا 

 

 

  القول ʪلموجب 
ʪلموجب ؛ وهو ضرʪن :593(   ) ومنه : القول 

: أن تقــع صــفة فى كــلام الغــير كنايــة عــن شــيء أثبــت لــه حكــم ، فتثبتهــا لغــيره  أحــدهما
ةِ (مـــن غـــير تعـــرّض لثبوتـــه لـــه أو انتفائـــه عنـــه ؛ نحـــو :  ئِنْ رجََعْنـــا إِلىَ الْمَدِينـــَ ونَ لـــَ رجَِنَّ يَـقُولـــُ ليَُخـــْ

هَا الأَْذَلَّ وَلِلهَِّ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ    .)4()الأَْعَزُّ مِنـْ
: حمل لفظ وقـع فى كـلام الغـير علـى خـلاف مـراده ، ممّـا يحتملـه بـذكر  والثانى) 594(

  : ]من الخفيف[ )5(متعلّقه ؛ كقوله 
 قلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت : ثقّلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت إذ أتيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرارا

لى ʪلأʮديقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال : ثقّلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاه   
 

__________________  
  .442/  1) البيت للبحترى ، من قصيدة يمدح فيها الفتح بن خاقان ، ديوانه 1(
  .73) البيت لزهير ، ديوانه ص 2(
  .88، والمصباح ص  81/  3) البيت للحسين بن عبد الله أو العرجى الطراز 3(
  .8) المنافقون : 4(
وف ʪبـــن حجـــاج ، وقيـــل : لمحمـــد بـــن إبـــراهيم الأســـدى. أورده محمـــد بـــن علـــى ) البيــت للحســـن بـــن أحمـــد المعـــر 5(

  .287الجرجانى فى الإشارات ص 
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  الاطراد 
) ومنــه : الاطـّـراد ؛ وهــو أن Ϧتــى ϥسمــاء الممــدوح أو غــيره وأسمــاء آʪئــه ، علــى 596(

  : ]من الكامل[ )1(ترتيب الولادة ، من غير تكلّف ؛ كقوله 
وشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهمإن يقتلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوك فقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد ثللـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت عر 

ــارث بـــــــــــــــــــــــــــــــــن شـــــــــــــــــــــــــــــــــهاب    ــة بـــــــــــــــــــــــــــــــــن الحـــــــــــــــــــــــــــــــ بعتيبـــــــــــــــــــــــــــــــ
 

  المحسنات اللفظية 
  وأما اللفظىّ :

  فمنه :
  ) الجناس بين اللفظين ، وهو تشاđهما فى اللفظ :597(
ــا ، وفى 598( ــا فى أنـــواع الحـــروف ، وفى أعـــدادها ، وفى هيئاēـ ــامّ منـــه : أن يتفقـ ) والتـ
مُ (نحـــو :  فـــإن كـــاʭ مـــن نـــوع ؛ كـــاسمين ، سمـــى ممـــاثلا ؛ ترتيبهـــا : اعَةُ يُـقْســــِ ومُ الســــَّ وْمَ تَـقــــُ وَيـــــَ

  .)2()الْمُجْرمُِونَ ما لبَِثُوا غَيرَْ ساعَةٍ 
  : ]من الكامل[وإن كاʭ من نوعين ، سمى مستوفى ؛ كقوله 

ه ــا مــــــــــــــــــــــــــــات مــــــــــــــــــــــــــــن كــــــــــــــــــــــــــــرم الزّمــــــــــــــــــــــــــــان فإنــــــــــــــــــــــــــــّ مــــــــــــــــــــــــــ
   

ــد الله   ــا لـــــــــــــــــــــــــــــــدى يحـــــــــــــــــــــــــــــــيى بـــــــــــــــــــــــــــــــن عبـــــــــــــــــــــــــــــ )3(يحيـــــــــــــــــــــــــــــ
 

س التركيـــب ، فـــإن اتفقـــا فى ) وأيضـــا : إن كـــان أحـــد لفظيـــه مركّبـــا ، سمـــى جنـــا602(
ʪسم المتشابه ؛ كقوله    : ]من المتقارب[الخطّ ، خصّ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك لم يكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن ذا هب إذا مل
   

ــه   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــه ذاهب ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــه فدولت )4(فدعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

__________________  
  .288) البيت لربيعة بن سعد وقيل : لداود بن ربيعة الأسدى ، الإشارات ص 1(
  .55) الروم : 2(
،  166، التبيـــــان ص  347/  3قصـــــيدة يمـــــدح فيهـــــا يحـــــيى بـــــن عبـــــد الله ، ديوانـــــه  ) البيـــــت لأبى تمـــــام ، مـــــن3(

  .290والإشارات ص 
  .290، والإشارات ص  360/  2) البيت لأبى الفتح البستي على بن محمد ، الطراز 4(
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ʪسم المفروق ؛ كقوله    : ]من المديد[ )1(وإلا خصّ 
ــا  كلّكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد أخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذ الجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام لنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  م ولا جـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ذ  ى ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرّ مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدير المـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّ

  
ــا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو جاملنـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام لـــــــــــــ  جــــــــــــــ

 

ة (الحــــروف فقــــط ، يســــمّى محرّفــــا ، كقــــولهم :  )2() وإن اختلفــــا فى هيئــــات 603( جبــــّ
ة الـــــبرد ــّ ا مفـــــرط أو مفـــــرّط(، ونحـــــوه :  )الـــــبرد جنـــ ــّ ــدّد فى حكـــــم  )الجاهـــــل إمـــ ، والحـــــرف المشـــ

  ).البدعة شرك الشّرك(المخفّف ؛ كقولهم : 
ا بحــرف فى الأول ؛ مثــل  ) وإن اختلفــا فى أعــدادها ،604( يســمّى ʭقصــا ؛ وذلــك إمــّ

ــاقُ (:  ذٍ الْمَسـ ــِ كَ يَـوْمَئـ ــِّ اقِ إِلى ربَـ ــَّ اقُ ʪِلسـ ــَّ تِ السـ ــَّ جـــدّى «، أو فى الوســـط ؛ نحـــو :  )3()وَالْتـَفـ
  : ]من الطويل[، أو فى الآخر ؛ كقوله  »جهدي

  ) 4(يمدّون من أيد عواص عواصم 
  وربمّا سمّى هذا مطرّفا.

ϥكثر ؛    : ]من الكامل[كقولها وإمّا 
فا ــّ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــو الشــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــاء هـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  إنّ البكــــــ

   
)5(ء مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن الجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوى بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين الجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوانح  

 

  وربمّا سمى هذا مذيّلا.
ــا ، فيشـــترط ألاّ يقـــع ϥكثـــر مـــن حـــرف :608( ــا فى أنواعهـ ــان :  ) وإن اختلفـ ثمّ الحرفـ

ا فى الأوّل ؛ نحــو :  امــس ليــل د )6(بيــنى وبــين كــنىّ «إن كــاʭ متقــاربين سمـّـى مضــارعا ، وهــو إمــّ
هَوْنَ عَنْهُ وَيَـنْأَوْنَ (، أو فى الوسط ؛ نحو :  »وطريق طامس   وَهُمْ يَـنـْ

__________________  
ــارات ص 1( ــانى فى الإشـ ــن علـــى الجرجـ ــد بـ ــا محمـ ــتح البســـتى ، أوردهمـ ــان لأبى الفـ ــأس ، 291) البيتـ ــام : الكـ . والجـ

  الساقى. ومدير الجام :
  ).هيئة(وفى المتن  )شروح التلخيص() من 2(
  .30ـ  29) القيامة : 3(
ϥسياف قواض قواضب. 362/  2، والطراز  206/  1) لأبى تمام ، ديوانه 4(   وعجزه : تصول 
  .292) للخنساء ، أورده محمد بن على الجرجانى فى الإشارات ص 5(
  ) الكن : المترل. وهذا من كلام الحريرى ، والدامس : الشديد الظلمة.6(
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  .)2( »الخيل معقود بنواصيها الخير«؛ نحو : ، أو فى الآخر  )1()عَنْهُ 
ــا ، وهـــو ــاـ  وإلا سمـــّى لاحقـ ا فى الأوّل ؛ نحـــو : ـ  أيضـ ــّ زَةٍ (إمـ ــَ زَةٍ لُمـ ــَُ لِّ همـ ــُ لٌ لِكـ ــْ ،  )3()وَيـ

ونَ (أو فى الوسط ؛ نحو :  تُمْ تمَرَْحــُ تُمْ تَـفْرَحُونَ فيِ الأَْرْضِ بِغَيرِْ الحْقَِّ وَبمِا كُنـــْ أو  ، )4()ذلِكُمْ بمِا كُنـْ
  .)5()وَإِذا جاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الأَْمْنِ (فى الآخر ؛ نحو : 

حســامه فــتح لأوليائــه «) وإن اختلفــا فى ترتيبهــا ، سمــى تجنــيس القلــب ؛ نحــو : 610(
،  )6( »اللهــمّ اســتر عوراتنــا ، وآمــن روعاتنــا«، ويســمّى قلــب كــلّ ، ونحــو :  »حتــف لأعدائــه

  ويسمى قلب بعض.
ى مقلـــــــوʪ  )7(ا ) وإذا وقـــــــع أحـــــــدهم612( فى أوّل البيـــــــت ، والآخـــــــر فى آخـــــــره ، سمـــــــّ
  مجنّحا.

ى مزدوجــــــــا ومكــــــــرّرا ومــــــــردّدا ؛ نحــــــــو :  )8(وإذا ولى أحــــــــد المتجانســــــــين  الآخــــــــر ، سمــــــــّ
تُكَ مِنْ سَبَإٍ بنِـَبَإٍ يقَِينٍ (   .)9()وَجِئـْ

ʪلجناس شيئان :613(   ) ويلحق 
ينِ الْقَيِّمِ  فأََقِمْ (: أن يجمع اللفظين الاشتقاق ؛ نحو :  أحدهما   .)10()وَجْهَكَ لِلدِّ
مْ (: أن يجمعهمــا المشــاđة ؛ وهــى مــا يشــبه الاشــتقاق ؛ نحــو :  والثــانى قــالَ إِنيِّ لِعَمَلِكــُ

  .)11()مِنَ الْقالِينَ 
__________________  

  .26) الأنعام : 1(
  .) الحديث متفق عليه رواه البخارى فى الجهاد ، ومسلم فى الإمارة2(
  .1ة : ) الهمز 3(
  .75) غافر : 4(
  .83) النساء : 5(
  ) صحيح ، أخرجه أحمد فى المسند ، وأورده الشيخ الألبانى فى صحيح أبى داود ، وصحيح ابن ماجة.6(
  ) أى أحد اللفظين المتجانسين تجانس القلب.7(
  ) أى تجانس كان.8(
  .22) النمل : 9(
  .30) الروم : 10(
  .168) الشعراء : 11(
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  ى الصدر رد العجز عل 
  ) ومنه : ردّ العجز على الصّدر :614(

وهـــو فى النّثـــر : أن يجعـــل أحـــد اللفظـــين المكـــرّرين أو المتجانســـين أو الملحقـــين đمـــا فى 
ــا ؛ نحـــو :  ــاهُ (أوّل الفقـــرة ، والآخـــر فى آخرهـ قُّ أَنْ تخَْشـ ــَ اسَ وَاللهُ أَحـ ــَّ ى النـ ــَ ، ونحـــو :  )1()وَتخَْشـ

  .)2()اسْتـَغْفِرُوا ربََّكُمْ إِنَّهُ كانَ غَفَّاراً (ونحو :  ، )سائل اللئيم يرجع ودمعه سائل(
  .﴾قالَ إِنيِّ لِعَمَلِكُمْ مِنَ الْقالِينَ (ونحو : 

) وفى الـــنّظم : أن يكـــون أحـــدهما فى آخـــر البيـــت ، والآخـــر فى صـــدر المصـــراع 616(
  : ]من الطويل[الأول ، أو حشوه ، أو آخره ، أو صدر المصراع الثانى ؛ كقوله 

ريع إلى ابــــــــــــــــــــــــــــــــن العــــــــــــــــــــــــــــــــمّ يلطــــــــــــــــــــــــــــــــم وجهــــــــــــــــــــــــــــــــهســــــــــــــــــــــــــــ ــــ
   

دى بســـــــــــــــــــــــــــــــــــريع و   )3(لـــــــــــــــــــــــــــــــــــيس إلى داعـــــــــــــــــــــــــــــــــــى النـــــــــــــــــــــــــــــــــــّ
 

  : ]من الوافر[وقوله 
ع مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن شمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيم عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرار نجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد  تمتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّ

   
)4(فمـــــــــــــــــــــــــــــــــا بعـــــــــــــــــــــــــــــــــد العشـــــــــــــــــــــــــــــــــيّة مـــــــــــــــــــــــــــــــــن عـــــــــــــــــــــــــــــــــرار  

 

  : ]من الطويل[وقوله 
 مـــــــــــــــــــــــــــــن كـــــــــــــــــــــــــــــان ʪلبـــــــــــــــــــــــــــــيض الكواعـــــــــــــــــــــــــــــب مغرمـــــــــــــــــــــــــــــا

   
)5(فمـــــــــــــــــــــــــا زلـــــــــــــــــــــــــت ʪلبـــــــــــــــــــــــــيض القواضـــــــــــــــــــــــــب مغرمـــــــــــــــــــــــــا  

 

 

  : ]من الطويل[وقوله 
 يكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن إلاّ معـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرجّ ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاعة إن لمو 

   
ــا   )6(قلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيلا فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإنىّ ʭفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع لى قليلهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

__________________  
  .27) الأحزاب : 1(
  .10) نوح : 2(
  .165، والمصباح ص  234) البيت للأقيشر ، الإشارات ص 3(
ʭعمة صفراء طيبة الرائحة ، الإشارات ص 4(   .296) هو للصمة بن عبد الله القشيرى. والعرار : وردة 
ــيدة يمـــدح 5( ــاء الجمـــيلات. والبيـــت مـــن قصـ ــة. البـــيض : الســـيوف والنسـ ) لأبى تمـــام القواضـــب : الســـيوف القاطعـ

  .296، والإشارات ص  336/  3فهيا أʪ سعيد محمد بن يوسف ، ديوانه 
ط دمشــق ، والإشــارات ص  912/  2) هــو لــذى الرمــة غــيلان بــن عقبــة ، وفى الــديوان إلا تعلــل ســاعة ديوانــه 6(

296.  
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  : ]من الوافر[وقوله 
ــفاها ــا ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  دعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانى مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن ملامكمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   
وق قبلكمــــــــــــــــــــــــــــــــــــا دعــــــــــــــــــــــــــــــــــــاني   )1(فــــــــــــــــــــــــــــــــــــداعى الشــــــــــــــــــــــــــــــــــــّ

 

  : ]من الكامل[وقوله 
 إذا البلابـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل أفصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحت بلغاēـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاو 

   
ــانف البلابـــــــــــــــــــــــــــــــــــل ʪحتســـــــــــــــــــــــــــــــــــاء بلابـــــــــــــــــــــــــــــــــــل   )2(فـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

  : ]من الوافر[وقوله 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانى ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــغوف ʮϕت المثــــــــــــــــــــــــــــــــ فمشـــــــــــــــــــــــــــــــــ

   
ــاني و   ــرʭّت المثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــون بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ )3(مفتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

  : ]من السريع[وقوله 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتهم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتهم ثم Ϧمّلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أمّلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   
)4(فــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاح لى أن لــــــــــــــــــــــــــــــــــــيس فــــــــــــــــــــــــــــــــــــيهم فــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاح  

 

 

  : ]من المتقارب[وقوله 
ماح ــدعتها فى الســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّ ــرائب أبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   
ــريبا   ــا ضـــــــــــــــــــــــــــــ ــنا نـــــــــــــــــــــــــــــــرى لـــــــــــــــــــــــــــــــك فيهـــــــــــــــــــــــــــــ )5(فلســـــــــــــــــــــــــــــ

 

 

  : ]من الطويل[وقوله 
إذا المـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرء لم يخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزن عليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه لســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانه

   
ــزاّن   )6(فلـــــــــــــــــــــــــــــيس علـــــــــــــــــــــــــــــى شـــــــــــــــــــــــــــــيء ســـــــــــــــــــــــــــــواه بخـــــــــــــــــــــــــــ

 

  : ]من البسيط[وقوله 
ن الإحســـــــــــــــــــــــــــــان زرتكـــــــــــــــــــــــــــــملـــــــــــــــــــــــــــــو اختصـــــــــــــــــــــــــــــرتم مــــــــــــــــــــــــــ ـــ

   
)7(العـــــــــــــــــــــــــــــــذب يهجـــــــــــــــــــــــــــــــر للإفـــــــــــــــــــــــــــــــراط فى الخصـــــــــــــــــــــــــــــــر و  

 

__________________  
  ) البيت للقاضى الأرجانى.1(
) هــو للثعــالبى. البلابــل الأولى : الطيــور المعروفــة. والثانيــة الهمــوم. والثالثــة : أʪريــق الخمــر. أورده محمــد بــن علــى 2(

  .296الجرجانى فى الإشارات ص 
ــه ص ) آʮت المثــــــــانى3( ــن مقاماتــــــ ــزامير ، والبيــــــــت للحريــــــــرى مــــــ ــانى : المــــــ ــرآن ، ورʭت المثــــــ ، أورده  521 : القــــــ

  الجرجانى.
) البيــــت للأرجــــانى مــــن قصــــيدة يمــــدح فيهــــا شمــــس الملــــك بــــن نظــــام الملــــك ، أورده الجرجــــانى فى الإشــــارات ص 4(

297.  
  ) البيت للسرى الرفاء أخذه من قول البحترى :5(

ــــــــــــــرائب مــــــــــــــــــــــــــن قــــــــــــــــــــــــــد نــــــــــــــــــــــــــرى*  بلــــــــــــــــــــــــــوʭ ضــــــــــــ

ــريبا.    ـــــــــــــــــتح ضــــــــــــــــــــــــــــــــ ــا لفـــــــــــــــــ ــا أن رأينــــــــــــــــــــــــــــــــ  فمــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

  .179، والتبيان  151/  1ديوانه 
  .297، والإشارات ص  90) لامرئ القيس ، ديوانه ص 6(
  .114، والمصباح ص  267) للمعرّى ، سر الفصاحة ص 7(
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  : ]من الكامل[وقوله 
فــــــــــــــــــــــــــــــدع الوعيـــــــــــــــــــــــــــــــد فمـــــــــــــــــــــــــــــــا وعيـــــــــــــــــــــــــــــــدك ضـــــــــــــــــــــــــــــــائرى

   
ــذʪّب يضــــــــــــــــــــــــــــــــــير  ــة الــــــــــــــــــــــــــــــــ )1( ؟!أطنــــــــــــــــــــــــــــــــــين أجنحــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

  : ]الطويلمن [وقوله 
قـــــــــــــــــــــــــد كانـــــــــــــــــــــــــت البـــــــــــــــــــــــــيض القواضـــــــــــــــــــــــــب فى الـــــــــــــــــــــــــوغىو 

   
ــن بعـــــــــــــــــــــــــــــده بـــــــــــــــــــــــــــــتر   ــواتر فهـــــــــــــــــــــــــــــى الآن مـــــــــــــــــــــــــــ )2(بـــــــــــــــــــــــــــ

 

 

  السجع 
) ومنه : السـجع ؛ قيـل : وهـو تواطـؤ الفاصـلتين مـن النثـر علـى حـرف واحـد ، 624(

  وهو معنى قول السكاكى : هو فى النّثر كالقافية فى الشعر.
  ) وهو ثلاثة أضرب :626(

مْ (وزن ، نحـــــو : مطـــــرّف إن اختلفـــــا فى الـ ــــ دْ خَلَقَكـــــُ ونَ لِلهَِّ وَقـــــاراً وَقـــــَ مْ لا تَـرْجـــــُ مـــــا لَكـــــُ
  .)3()أَطْواراً 

) وإلاّ ، فــإن كــان مــا فى إحــدى القــرينتين أو أكثــره مثــل مــا يقابلــه مــن الأخــرى 626(
فهـــو يطبـــع الأســـجاع بجـــواهر لفظـــه ، ويقـــرع الأسمـــاع (فى الـــوزن والتقفيـــة : فترصـــيع ؛ نحـــو : 

  ).بزواجر وعظه
  .)4()فِيها سُرُرٌ مَرْفُوعَةٌ وَأَكْوابٌ مَوْضُوعَةٌ (وإلاّ فمتواز ؛ نحو : 

حٍ () وقيــل : وأحســن الســجع مــا تســاوت قرائنــه ؛ نحــو : 628( ودٍ وَطلَــْ دْرٍ مخَْضــُ فيِ ســِ
  وَالنَّجْمِ إِذا هَوى(، ثمّ ما طالت قرينته الثانية ؛ نحو :  )5()مَنْضُودٍ وَظِلٍّ ممَْدُودٍ 

__________________  
  .297) هو لابن أبى عينية ، أورده محمد بن على الجرجانى فى الإشارات ص 1(
 298، والإشــارات ص  83/  4) البيــت لأبى تمــام مــن قصــيدة يمــدح فيهــا محمــد بــن حميــد الطــائى ، فى ديوانــه 2(

لم يبق من بعده من يستعملها استعماله.   ، بواتر : قاطعات. بتر : جمع أبتر ، إذا 
  .14،  13نوح : ) 3(
  .16ـ  13) الغاشية : 4(
  .30ـ  28) الواقعة : 5(
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لَّ صــاحِبُكُمْ وَمــا غـَـوى لُّوهُ (، أو الثالثـة ؛ نحـو :  )1()ما ضــَ يمَ صــَ ذُوهُ فَـغلُــُّوهُ ثمَُّ الجَْحــِ ولا  .)2()خــُ
  يحسن أن يؤتى بقرينة أقصر منها كثيرا.

: مــا أبعــد مــا فــات ، ومــا  ) والأســجاع مبنيــّة علــى ســكون الأعجــاز ؛ كقــولهم629(
  أقرب ما هو آت.

  قيل : ولا يقال : فى القرآن أسجاع ، بل يقال : فواصل.
ʪلنثر ، ومثاله فى النّظم قوله    : ]من الطويل[وقيل : السّجع غير مختصّ 

ى بــــــــــــــــــــــــــه رشــــــــــــــــــــــــــدى وأثــــــــــــــــــــــــــرت بــــــــــــــــــــــــــه يــــــــــــــــــــــــــدى تجلــــــــــــــــــــــــــّ
   

ــه ثمــــــــــــــــــــــــــدى وأورى بــــــــــــــــــــــــــه زنــــــــــــــــــــــــــدي و   )3(فــــــــــــــــــــــــــاض بــــــــــــــــــــــــ
 

ا يســــمّى التشــــطير ؛ وهــــو جعــــل كــــلّ مــــن ) ومــــن الســــجع علــــى هــــذا القــــول م ــــ632(
  : ]من البسيط[شطرى البيت سجعة مخالفة لأختها ؛ كقوله 
ــتقم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدبير معتصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم ʪلله منـ تـ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب فى الله مرتقــــــــــــــــــــــــــــ لله مرتغــــــــــــــــــــــــــــ
 

  الموازنة
 ) ومنـــــه : الموازنـــــة ؛ وهـــــى تســـــاوى الفاصـــــلتين فى الـــــوزن دون التقفيـــــة ؛ نحـــــو :633(

ثوُثةٌَ وَنمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ وَزَرابيُِّ (   .)4() مَبـْ
) وإذا تســاوى الفاصــلتان : فــإن كــان مــا فى إحــدى القــرينتين أو أكثــره مثــل مــا 634(

ــو :  ــة ؛ نحــ ــم المماثلــ ــصّ ʪســ ــوزن ، خــ ــة الأخــــرى فى الــ ــه مــــن القرينــ ا الْكِتــــابَ (يقابلــ وَآتَـيْناهمــــَُ
راطَ الْمُسْتَقِيمَ    : ]طويلمن ال[، وقوله  )5()الْمُسْتَبِينَ وَهَدَينْاهمَُا الصِّ

مهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوحش إلاّ أنّ هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاʫ أوانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس
   

)6(قنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا الخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطّ إلاّ أنّ تلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك ذوابــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل  
 

 

__________________  
  .2ـ  1) النجم : 1(
  .31ـ  30) الحاقة : 2(
  .169، والمصباح  301، الإشارات ص  103) هو لأبى تمام ، ديوانه ص 3(
  .16ـ  15) الغاشية : 4(
  .18ـ  17) الصافات : 5(
  .171، التبيان ص  226 تمام ، ديوانه ص ) لأبى6(
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  القلب 
  : ]من الوافر[ )1() ومنه : القلب ؛ كقوله 636(

مودّتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدوم لكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلّ هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول
هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلّ مودّتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدومو    

ْ (،  )2()كُلٌّ فيِ فَـلَكٍ (وفى التنزيل :    .)3()وَربََّكَ فَكَبرِّ

  التشريع 
فيتين يصـــحّ المعـــنى عنـــد الوقـــوف ) ومنـــه : التشـــريع ؛ وهـــو بنـــاء البيـــت علـــى قـــا638(

  : ]من الكامل[ )4(على كلّ منهما ؛ كقوله 
ا ــّ ة إĔـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــّ ــدّنيا الدّنيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ʮ خاطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرك الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرّدى وقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرارة الأكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدار   

 

  لزوم ما لا يلزم 
ــرّوىّ 640( ــل حـــــرف الـــ ــيء قبـــ ــو أن يجـــ ــزم ؛ وهـــ ــا لا يلـــ ــزوم مـــ ــه : لـــ ــا فى ـ  ) ومنـــ أو مـــ

ائِلَ (جع ؛ نحــو : مــا لــيس بــلازم فى الس ـــ  معنــاه مــن الفاصــلة ا الســَّ رْ وَأَمــَّ يمَ فــَلا تَـقْهــَ ا الْيَتــِ فأََمــَّ
هَرْ    : ]من الطويل[ )6(وقوله  )5()فَلا تَـنـْ

__________________  
  ) للأرجانى.1(
  .40) يس : 2(
  .3) المدثر : 3(
  .176، والمصباح ص  192) للحريرى فى مقاماته ص 4(
  .10ـ  9) الضحى : 5(
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ــرا إن ترا تىسأشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكر عمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت منيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّ

ت    أʮدى لم تمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنن وإن هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى جلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّ
 

الغــــــــــــــــــــنى عــــــــــــــــــــن صــــــــــــــــــــديقه )1(فــــــــــــــــــــتى غــــــــــــــــــــير محجــــــــــــــــــــوب 
  

تو   كوى إذا النّعـــــــــــــــــــــــــــــــــــل زلـــــــــــــــــــــــــــــــــــّ لا مظهـــــــــــــــــــــــــــــــــــر الشـــــــــــــــــــــــــــــــــــّ
  

تى مــــــــــــــــــــــــــــن حيــــــــــــــــــــــــــــث يخفــــــــــــــــــــــــــــى مكاĔــــــــــــــــــــــــــــا  رأى خلــــــــــــــــــــــــــــّ

  
ت ــّ ــه حـــــــــــــــــــــــــــــــتىّ تجلـــــــــــــــــــــــــــــ فكانـــــــــــــــــــــــــــــــت قـــــــــــــــــــــــــــــــذى عينيـــــــــــــــــــــــــــــ

ه : أن تكــــــون الألفــــــاظ ʫبعــــــة للمعــــــانى ، دون 644( ) وأصــــــل الحســــــن فى ذلــــــك كلــــــّ
  العكس.

  اتمة : فى السّرقات الشّعريةّ ، وما يتّصل đا ، وغير ذلك خ
ــوم647( ــان فى الغــــرض علــــى العمــ كالوصــــف ʪلشــــجاعة ، ـ   ) اتفــــاق القــــائلين إن كــ

فــــلا يعــــدّ ســــرقة ؛ لتقــــرّره فى العقــــول والعــــادات. وإن كــــان فى وجــــه ـ  والســــخاء ، ونحــــو ذلــــك
ــة ، وكـــذكر هيئ ـــ ــاز ، والكنايـ ــبيه ، والمجـ ــة ؛ كالتشـ ــها الدّلالـ ــفة ؛ لاختصاصـ ــدلّ علـــى الصـ ات تـ

ــه ــعة ذات ـ   بمـــن هـــى لـ ــع سـ ــاة ، والبخيـــل ʪلعبـــوس مـ ــد ورود العفـ ل عنـ ــّ ــواد ʪلتهلـ كوصـــف الجـ
ــا ـ  اليـــــد ــتقراره فيهمـــ ؛ كتشـــــبيه الشـــــجاع ʪلأســـــد ،  )2(: فـــــإن اشـــــترك النـــــاس فى معرفتـــــه لاســـ

ʮدة. ʪلبحر ، فهو كالأول ؛ وإلاّ جاز أن يدّعى فيه السبق والز   والجواد 
ــو  ــه مــــن  )3(وهــ ــا أخرجــ ــه بمــ ــرّف فيــ ــامى تصــ ــه غريــــب ، وعــ ىّ فى نفســ ــّ ضــــرʪن ؛ خاصــ

  الابتذال إلى الغرابة ؛ كما مر.
  ) فالسرقة والأخذ نوعان : ظاهر ، وغير ظاهر.653(
ا مــع اللفـظ كلـّـه ، أو بعضــه ، أو 653( ) أمـا الظــاهر : فهـو أن يؤخــذ المعـنى كلـّـه ، إمـّ
  وحده :

__________________  
  لأرجانى.) ل1(
  ).محبوب() تصحفت فى المتن إلى 2(
  ).فيها() أى فى العقول والعادات ، وقد تصفحت إلى 3(
لم يشترك الناس فى معرفته.4(   ) يعنى النوع الذى 
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فإن اخذ اللفظ كلّه مـن غـير تغيـير لنظمـه : فهـو مـذموم ؛ لأنـه سـرقة محضـة ، ويسـمى 
 )1(ير أنــه فعــل ذلــك بقــول معــن بــن أوس نســخا وانتحــالا ؛ كمــا حكــى عــن عبــد الله بــن الــزب

  : ]من الطويل[
إذا أنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــت لم تنصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــف أخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاك وجدتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

علـــــــــــــــــــــــــــــى طـــــــــــــــــــــــــــــرف الهجـــــــــــــــــــــــــــــران إن كـــــــــــــــــــــــــــــان يعقـــــــــــــــــــــــــــــل   

يف مــــــــــــــــــــــــــــن أن تضــــــــــــــــــــــــــــيمهو  يركــــــــــــــــــــــــــــب حــــــــــــــــــــــــــــدّ الســــــــــــــــــــــــــــّ
  

يف مزحـــــــــــــــــــــــــــل إذا لم يكـــــــــــــــــــــــــــن عـــــــــــــــــــــــــــن شـــــــــــــــــــــــــــفرة الســـــــــــــــــــــــــــّ
 

ʪلكلمات كلّها أو بعضها ما يرادفها.   وفى معناه : أن يبدل 
  ير لنظمه أو أخذ بعض اللفظ ، سمّى : إغارة ومسخا.) وإن كان مع تغي657(
ار 658( مــن [) فــإن كــان الثــانى أبلــغ ؛ لاختصاصــه بفضــيلة : فممــدوح ؛ كقــول بشــّ
  : ]البسيط

اس لم يظفــــــــــــــــــــــــــــــر بحاجتــــــــــــــــــــــــــــــه ــّ مــــــــــــــــــــــــــــــن راقــــــــــــــــــــــــــــــب النــــــــــــــــــــــــــــ
   

)2(فــــــــــــــــــــــــــــــــــــاز ʪلطيّبّــــــــــــــــــــــــــــــــــــات الفاتــــــــــــــــــــــــــــــــــــك اللهــــــــــــــــــــــــــــــــــــج و  
 

 

  : ]من مخلّع البسيط[وقول سلم 
ا اس مـــــــــــــــــــــــــــــــات غمـــــــــــــــــــــــــــــــّ )3(مـــــــــــــــــــــــــــــــن راقـــــــــــــــــــــــــــــــب النـــــــــــــــــــــــــــــــّ

   
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذة الجســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــور و   )4(فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاز ʪللّ

 

 

  : ]من الكامل[) وإن كان دونه : فمذموم ، كقول أبى تماّم 659(
هيهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات لا ϩتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى الزمّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان بمثلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

   
)5(إنّ الزمّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان بمثلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه لبخيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل  

 

 

__________________  
قــد شــعرت بعــدى ) حكى أن عبــد الله بــن الــزبير دخــل علــى معاويــة فأنشــده هــذين البيتــين ، فقــال لــه معاويــة : ل1(

لم يفارق عبد الله المجلس حتى دخل معن بن أوس المزنى ، فأنشد قصيدته التى أولها :   ʮ أʪ بكر ، و
ــــــــــــــــــــــــــــل ــــــــــــــــــــــــــــرك ومـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أدرى وإنى ولأجـــــــــــ لعمـــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــا تعـــــــــــــــــــــــــــــــــــدو المنيـــــــــــــــــــــــــــــــــــة أول    ـــــــــــــــــــــــــــى أينـــــــــ علــــــــ
 

لم تخبرنى أĔما لك فقا   ل :حتى أتمها ، وفيها هذان البيتان ، فأقبل معاوية على ابن الزبير وقال : أ
ʭ أحق بشعره.ـ    اللفظ له والمعنى لى ، وبعد فهو أخى من الرضاعة ، وأ

  .309، وأورده محمد بن على الجرجانى فى الإشارات ص  60) لبشار فى ديوانه ص 2(
  ).هماّ() فى المتن 3(
  وعزاه لسلم الخاسر. 309) أورده محمد بن على الجرجانى فى الإشارات ص 4(
  .309، والإشارات ص  226مدح محمد بن حميد ، ديوانه ص ) البيت لأبى تمام فى 5(
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  : ]من الكامل[وقول أبى الطيب 
أعـــــــــــــــــــــــــــــــدى الزمّـــــــــــــــــــــــــــــــان ســـــــــــــــــــــــــــــــخاؤه فســـــــــــــــــــــــــــــــخا بـــــــــــــــــــــــــــــــه

   
)1(لقـــــــــــــــــــــــــــــــد يكـــــــــــــــــــــــــــــــون بـــــــــــــــــــــــــــــــه الزمّـــــــــــــــــــــــــــــــان بخـــــــــــــــــــــــــــــــيلا و  

 

مـــن [) وإن كـــان مثلـــه : فأبعـــد عـــن الـــذمّ ، والفضـــل لـــلأوّل ؛ كقـــول أبى تمـــام 662(
  : ]الكامل

ــد ة لم يجــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــّ ــرʫد المنيــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــار مــــــــــــــــــــــــــــــــــ  لــــــــــــــــــــــــــــــــــــو حــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إلاّ الفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراق علـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى النّفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوس دلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيلا   

 

  : ]من البسيط[وقول أبى الطيب 
لـــــــــــــــــــــــــــــو لا مفارقـــــــــــــــــــــــــــــة الأحبـــــــــــــــــــــــــــــاب مـــــــــــــــــــــــــــــا وجـــــــــــــــــــــــــــــدت

 لهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا المنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاʮ إلى أرواحنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبلا   

  ) وإن أخذ المعنى وحده سمى : إلماما وسلخا ، وهو ثلاثة أقسام كذلك :664(
  : ]من الطويل[أولها : كقول أبى تمام 

ــ نع إن يعجــــــــــــــــــــــــــل فخــــــــــــــــــــــــ ير وإن يــــــــــــــــــــــــــرثهــــــــــــــــــــــــــو الصــــــــــــــــــــــــــّ
فللريّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــث فى بعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــض المواضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع أنفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع   

 

  : ]من الخفيف[وقول أبى الطيب 
مـــــــــــــــــــــــــــــــــــن الخـــــــــــــــــــــــــــــــــــير بـــــــــــــــــــــــــــــــــــطء ســـــــــــــــــــــــــــــــــــيبك عـــــــــــــــــــــــــــــــــــنىّو 

ــام    حب فى المســــــــــــــــــــــــــــــــــــــير الجهــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أســــــــــــــــــــــــــــــــــــــرع الســــــــــــــــــــــــــــــــــــــّ

  : ]من الكامل[) وʬنيها : كقول البحترى 666(
ــه الو  دىّ كلامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ق فى النــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّ  إذا Ϧلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّ

   
ــبه   )2(مصــــــــــــــــــــــــــقول خلــــــــــــــــــــــــــت لســــــــــــــــــــــــــانه مــــــــــــــــــــــــــن عضــــــــــــــــــــــــ

 

 

  : ]من البسيط[طيب وقول أبى ال
كــــــــــــــــــــــــــــأنّ ألســــــــــــــــــــــــــــنهم فى النّطــــــــــــــــــــــــــــق قــــــــــــــــــــــــــــد جعلــــــــــــــــــــــــــــت

   
  ʭ3(علــــــــــــــــــــــــــــــــى رمــــــــــــــــــــــــــــــــاحهم فى الطعّــــــــــــــــــــــــــــــــن خرصــــــــــــــــــــــــــــــــا(

 

 

  : ]من الوافر[ )4() وʬلثها : كقول الأعرابي 667(
 لم يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك أكثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر الفتيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالاو 

 لكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان أرحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبهم ذراعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاو    

  : ]من المتقارب[وقول أشجع 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعهم فى الغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنىو  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيس ϥوسـ ل

   
)5( لكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن معروفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه أوســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعو  

 

 

__________________  
  .336/  3) البيت للمتنبى فى مدح بدر بن عمار ، ديوانه 1(
  ) العضب : السيف القاطع.2(
ʪلضم والكسر ، وهو السنان.3(   ) جمع خرص 
  ، وفيه الشطر الأول : وما إن كان أكثرهم سواما. 312) أورده محمد بن على الجرجانى فى الإشارات ص 4(
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  : ]من الوافر[ الظاهر : فمنه أن يتشابه المعنيان ؛ كقول جرير ) وأما غير668(
فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلا يمنعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن أرب لحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهم

ــار    ــة والخمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــواء ذو العمامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  : ]من الوافر[وقول أبى الطيب 
ه مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنهم قنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاةو   مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن فى كفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّ

   
ه مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــنهم خضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب   )1(كمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــن فى كفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــّ

 

مــن [قــول البحــترى ) ومنــه : النقــل ؛ وهــو : أن ينقــل المعــنى إلى معــنى آخــر ؛ ك670(
  ]الكامل

ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلبوا وأشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرقت الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدّماء علــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيهم
   

)2(محمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرةّ فكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأĔّم لم يســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلبوا  
 

 

  : ]من الكامل[وقول أبى الطيب 
 يــــــــــــــــــــــــــــــــــبس النّجيــــــــــــــــــــــــــــــــــع عليــــــــــــــــــــــــــــــــــه وهــــــــــــــــــــــــــــــــــو مجــــــــــــــــــــــــــــــــــرّد

   
ا هــــــــــــــــــــــــــــــو مغمــــــــــــــــــــــــــــــد   )3(مــــــــــــــــــــــــــــــن غمــــــــــــــــــــــــــــــده فكأنمــــــــــــــــــــــــــــــّ

 

 

  : ]من الوافر[) ومنه : أن يكون الثانى أشمل ؛ كقول جرير 671(
يمإذا غضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبت عليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك بنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو تمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

   
  ʪاس كلّهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم غضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا )4(وجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدت النــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّ

 

  : ]من السريع[وقول أبى نواس 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتنكرو  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيس علــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى الله بمســـ  ل

   
)5(أن يجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم فى واحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد  

 

) ومنــه : القلــب ؛ وهــو أن يكــون معــنى الثــانى نقــيض معــنى الأوّل ؛ كقــول أبى 672(
  : ]من الكامل[الشّيص 

__________________  
  .336/  3دح بدر بن عمار ، ديوانه ) البيت للمتنبى فى م1(
  ) القناة : الرمح.2(
  .713، والإشارات ص  76/  1) البيت للبحترى ، ديوانه 3(
. 313، والإشــارات ص  337/  1) البيت للمتنــبى مــن قصــيدة يمــدح فيهــا شــجاع بــن محمــد الطــائى ، ديوانــه 4(

  الدم. والنجيع :
، وفى المـــتن  313، والإشـــارات ص  78النمـــيرى ، ديوانـــه ص  ) البيـــت لجريـــر مـــن قصـــيدة يهجـــو فيهـــا الراعـــى5(
  ).عليك(بدلا من  )على(
  .314والإشارات ص  146) البيت لأبى نواس من قصيدة يمدح فيها الفضل بن الربيع ، ديوانه ص 6(
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 أجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد الملامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة فى هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواك لذيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذة

   
وّم   ــّ ا لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذكرك فليلمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنى اللـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــّ )1(حبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

  : ]من الكامل[وقول أبى الطيب 
ه وأحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبّ فيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ملامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةأ ــّ  أحبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   
)2(إنّ الملامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة فيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن أعدائـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه  

 

نه ؛ كقــول الأفــوه 674( مــن [) ومنــه : أن يؤخــذ بعــض المعــنى ، ويضــاف إليــه مــا يحســّ
  : ]الرمل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى آʬرʭو  ير علــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرى الطـ  تــ

   
ــتمار   ــة أن ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ )3(رأى عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين ثقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

  : ]من الطويل[ )4(وقول أبي تمام 
قـــــــــــــــــــــــــــــد ظللّـــــــــــــــــــــــــــــت عقبـــــــــــــــــــــــــــــان أعلامـــــــــــــــــــــــــــــه ضـــــــــــــــــــــــــــــحىو 

بعقبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان طــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــير فى الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدّماء نواهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل   
 

ا  أقامـــــــــــــــــــــــــــــــــت مـــــــــــــــــــــــــــــــــع الـــــــــــــــــــــــــــــــــراʮّت حـــــــــــــــــــــــــــــــــتىّ كأĔـــــــــــــــــــــــــــــــــّ

  
ا لم تقاتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن الجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيش إلاّ أĔـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّ

ــوه :  ــول الأفـ ــن معـــنى قـ ــيء مـ ــمّ بشـ ــّام لم يلـ ــإنّ أʪ تمـ ــه :  »رأى عـــين«فـ ــة أن «، وقولـ ثقـ
،  »فى الــــدماء نواهــــل«، وبقولــــه :  »إلا أĔــــا لم تقاتــــل«، ولكــــن زاد عليــــه بقولــــه :  »ســــتمار

ʮت حتى كأĔا من الجيش ، وđا يتمّ حسن الأول.   وϵقامتها مع الرا
ــل  ــرّف مـــن قبيـ ــه حســـن التصـ ــا يخرجـ ــا مـ ــل منهـ ــا مقبولـــة ، بـ ــواع ونحوهـ ــذه الأنـ ــر هـ وأكثـ

  الاتبّاع إلى حيّز الابتداع ، وكلّما كان أشدّ خفاء كان أقرب إلى القبول.
ه إذا علـــم أن الثـــانى أخـــذ مـــن الأوّل ؛680( لجـــواز أن يكـــون الاتفـــاق مـــن  ) هـــذا كلـــّ

  قبيل توارد الخواطر ، أى : مجيئه على سبيل الاتفاق من غير قصد للأخذ.
لم يعلم ، قيل : قال فلان كذا ، وسبقه إليه فلان ، فقال كذا.   فإذا 

) ومـــــا يتصــــــل đـــــذا : القــــــول فى الاقتبـــــاس ، والتضــــــمين ، والعقـــــد ، والحــــــلّ ، 682(
  والتلميح :

__________________  
  .314) أبو الشيص : هو محمد بن رزين الخزاعى ، أورده الجرجانى فى الإشارات ص 1(
  .314، الإشارات ص  1/  1) لأبى الطيب المتنبى فى ديوانه 2(
  . وستمار : ستطعم.314، الإشارات ص  130) الأفوه : هو صلاءة بن عمرو ، فى ديوانه ص 3(
  .314، والإشارات ص  82/  3ا المعتصم ، ديوانه ) البيتان لأبى تمام فى قصيدة يمدح فيه4(
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  الاقتباس 
) أما الاقتباس : فهو أن يضمّن الكـلام شـيئا مـن القـرآن أو الحـديث ، لا علـى 683(

ــرىّ :  ــول الحريـ ــه ؛ كقـ ــه منـ ــن إلاّ «أنـ ــم يكـ ــو أقـــرب(فلـ ــر أو هـ ــد  )1( )كلمـــح البصـ ، حـــتى أنشـ
  : ]من السريع[، وقول الآخر  »فأغرب

 علـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى هجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرʭإن كنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت أزمعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت 

   
ــا جـــــــــــــــــــــــــرم فصـــــــــــــــــــــــــبر جميـــــــــــــــــــــــــل   )2(مـــــــــــــــــــــــــن غـــــــــــــــــــــــــير مـــــــــــــــــــــــ

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيرʭو  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا غــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدّلت بنـــــ  إن تبـــــ

  
)3(فحســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبنا الله ونعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم الوكيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل  

 

وقــــبّح اللّكــــع ومــــن يرجــــوه ، وقــــول ابــــن  )4( »قلنــــا شــــاهت الوجــــوه«وقــــول الحريــــرىّ : 
  : ]من مجزوء الرمل[ )5(عباد 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبى ــال لى : إنّ رقيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداره    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق فـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيّئ الخلــــــــــ ســــــــــ

 جهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك الجقلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت : دعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنى و 

  
ــاره   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ت ʪلمكــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّ ة حفـ ــّ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ )6(نـ

 

) وهــو ضــرʪن ؛ مــا ينقــل فيــه المقتــبس عــن معنــاه الأصــلى كمــا تقــدّم ، وخلافــه  685(
  : ]من الهزج[ )7(كقوله 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدحي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأت فى مــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــئن أخطـ  لـ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأت فى منعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي    ك مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أخطـ
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتى ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت حاجـــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد أنزلـــــ لقـــــ
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــير ذى زرع ــواد غـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

__________________  
  .77: ) اقتباس من النحل 1(
  .18) اقتباس من يوسف : 2(
  .173) اقتباس من آل عمران : 3(
للمشـــــركين يــــوم حنـــــين ، وهـــــو حــــديث طويـــــل رواه مســـــلم فى  وســــلمعليهاللهصلى) هــــذا مـــــن قــــول النـــــبى 4(

ʪب    وأخرجه أحمد وغيره. ).غزوة حنين( 81صحيحه كتاب الجهاد 
  هما للصاحب.بتحقيقى ، وعزا 455/  2) أوردهما الطيى فى التبيان 5(
 41،  34، ومســلم فى الإمــارة  43، والأحكــام  2) جــزء مــن حــديث صــحيح رواه البخــارى فى الفــتن ʪب 6(

  وغيرهما. 42، 
، وهمـــــا لابـــــن الرومـــــى. وقولـــــه : بـــــواد غـــــير ذى زرع اقتبـــــاس مـــــن  316) أوردهمـــــا الجرجـــــانى فى الإشـــــارات ص 7(

  .37سورة إبراهيم آية 
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ϥس بتغيير يسير686(   : ]من مخلّع البسيط[ )1(للوزن أو غيره ؛ كقوله  ) ولا 
ʭــو ــا خفــــــــــــــــــــــــــــــــــت أن يكــــــــــــــــــــــــــــــــ ــد كــــــــــــــــــــــــــــــــــان مــــــــــــــــــــــــــــــــ  قــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ʭــو ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  إʭّ إلى الله راجعـــــــــــــــــــــــ

  التضمين
) وأمّا التضمين : فهو أن يضمّن الشّعر شـيئا مـن شـعر الغـير ، مـع التنبيـه عليـه 687(

لم يكن مشهورا عند البلغاء ؛ كقوله    : ]من الوافر[إن 
عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــىعلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى أنىّ سأنشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد عنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد بي

   
ــاعوا  ــاعونى وأىّ فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتى أضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ )2( ؟أضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

ــه 691( ــبيه فى قولــ ــة والتشــ ــة ؛ كالتوريــ ــل بنكتــ ــا زاد علــــى الأصــ ــنه مــ ــن [ )3() وأحســ مــ
  : ]الطويل

ــا وثغرهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  إذا الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوهم أبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدى لى لماهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذكّرت مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذيب وʪرق   

يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذكرنى مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدّها ومـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدامعىو 
  

وابق ــّ ــرّ عوالينــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ومجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرى الســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ا سمـــــى تضـــــمين البيـــــت فمـــــا زاد : اســـــتعانة ،  ) ولا693( يضـــــرّ التغيـــــير اليســـــير. وربمـــــّ
  وتضمين المصراع فما دونه : إيداعا ورفوا.

  العقد 
أبى () وأمــــــا العقــــــد : فهــــــو أن يــــــنظم نثــــــر لا علــــــى طريــــــق الاقتبــــــاس ؛ كقولــــــه 694(
  : )العتاهية

ــة ــا ʪل مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن أوّلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه نطفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرو     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــره يفخــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة آخـــــــ  ؟جيفــــــ
 

ا أوّلـــــه نطفـــــة ، (: ـ   عنـــــهرضـــــى اللهـ  عقـــــد قـــــول علـــــى ومـــــا لابـــــن آدم والفخـــــر ، وإنمـــــّ
  ).وآخره جيفة

__________________  
، وعــــزاه لــــبعض المغاربــــة ، وفيــــه اقتبــــاس مــــن ســــورة  316) أورده محمــــد بــــن علــــى الجرجــــانى فى الإشــــارات ص 1(

  .156البقرة 
  ، وعجزه للعرجى. ، والبيت للحريرى 318) أورده محمد بن على الجرجانى فى الإشارات ص 2(
) هو صاحب التحبير ، والعجز الأخير للمتنــبى. وصــاحب التحبــير هــو ابــن أبى الإصــبع المصــرى ، ولماهــا : سمــرة 3(

  .318شفتيها ، ومجر عوالينا : جر الرماح ، الإشارات ص 
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  الحلّ 
ــة : 696( ــر نظـــم ؛ كقـــول بعـــض المغاربـ ــو أن ينثـ ــلّ : فهـ ــا الحـ ــا قبحـــت () وأمـ ه لّمـ ــّ فإنـ
ه الــذى يعتــاده فعلاتــه ؛ حــلّ  )، وحنظلــت نخلاتــه ، لم يــزل ســوء الظــنّ يقتــاده ، ويصــدّق توهمــّ

  : ]من الطويل[قول أبى الطيب 
إذا ســــــــــــــــــــــــــــــاء فعــــــــــــــــــــــــــــــل المـــــــــــــــــــــــــــــــرء ســــــــــــــــــــــــــــــاءت ظنونـــــــــــــــــــــــــــــــه

صـــــــــــــــــــــــــــــــــــدّق مـــــــــــــــــــــــــــــــــــا يعتـــــــــــــــــــــــــــــــــــاده مـــــــــــــــــــــــــــــــــــن تـــــــــــــــــــــــــــــــــــوهّمو    
 

  التلميح 
أبى () وأمــا التلمــيح : فهــو أن يشــار إلى قصــة أو شــعر مــن غــير ذكــره ؛ كقولــه 698(

  : ]من الطويل[ )1( )تمام
أحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلام ʭئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمأفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو الله مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أدرى 

ت بنـــــــــــــــــــــــــــا أم كـــــــــــــــــــــــــــان فى الركّـــــــــــــــــــــــــــب يوشــــــــــــــــــــــــــــع     ؟!ألمـــــــــــــــــــــــــــّ

مـــــن [، وكقولـــــه  )2(واســـــتيقافه الشـــــمس ـ  الســـــلامعليهـ  أشـــــار : إلى قصـــــة يوشـــــع
  : ]الطويل

ار تلتظــــــــــــــــــــــــــــــى ــرو مــــــــــــــــــــــــــــــع الرمّضــــــــــــــــــــــــــــــاء والنــــــــــــــــــــــــــــــّ لعمــــــــــــــــــــــــــــ
ــاعة الكــــــــــــــــــــــــــــــــــرب    أرقّ وأحفــــــــــــــــــــــــــــــــــى منــــــــــــــــــــــــــــــــــك فى ســــــــــــــــــــــــــــــــ

 

  : ]من البسيط[ أشار إلى البيت المشهور
ــتجير بعمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرو عنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد كربتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه المســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ار    ــّ  كالمســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتجير مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن الرمّضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء ʪلنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  فصل 
) ينبغـــى للمـــتكلّم أن يتـــأنّق فى ثلاثـــة مواضـــع مـــن كلامـــه ؛ حـــتى يكـــون أعـــذب 701(

  لفظا ، وأحسن سبكا ، وأصحّ معنى :
  : ]من الطويل[ )3(: الابتداء ؛ كقوله  أحدها

__________________  
ʪ سعيد محمد بن يوسف الثغرى. ) البيت1(   لأبى تمام من قصيدة يمدح فيها أ
، وفيــه  )الجهــاد(، ومســلم فى ك  )فــرض الخمــس() يشــير إلى حــديث أبى هريــرة الــذى أخرجــه البخــارى فى ك : 2(

. إلى قولــه ، فقــال للشــمس : أنــت مــأمورة وأʭ مــأمور ، اللهــم احبســها علــى شــيئا فحبســت .. غــزا نــبى مــن الأنبيــاء
  ... ليه حتى فتح الله عليهع
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ــا نبـــــــــــــــــــــــــــــــــــك مـــــــــــــــــــــــــــــــــــن ذكـــــــــــــــــــــــــــــــــــرى حبيـــــــــــــــــــــــــــــــــــب قفـــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــل    وى بــــــــــــــــــــــــــــين الــــــــــــــــــــــــــــدّخول فحومــــــــــــــــــــــــــ بســــــــــــــــــــــــــــقط اللــــــــــــــــــــــــــــّ
 

  : ]من الكامل[ )1( )أشجع(وكقوله 
ة وســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلام قصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر عليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه تحيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّ

خلعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت عليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه جمالهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا الأʮّم   

  : ]من الرجز[ )2() وينبغى أن يجتنب فى المديح ما يتطيرّ به ؛ كقوله 705(
ʪ فرقة غدموعد أحبابك   ل

) وأحســـــنه مـــــا يناســـــب المقصـــــود ، ويســـــمى : براعـــــة الاســـــتهلال ؛ كقولـــــه فى 706(
  : ]من البسيط[ )3(التهنئة 

  بشرى فقد أنجز الإقبال ما وعدا
  : ]من الوافر[ )الساوى(وقوله فى المرثيّة 

 هــــــــــــــــــــــــــــــــــــى الــــــــــــــــــــــــــــــــــــدّنيا تقــــــــــــــــــــــــــــــــــــول بمــــــــــــــــــــــــــــــــــــلء فيهــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

حــــــــــــــــــــــــــــــذار حـــــــــــــــــــــــــــــــذار مــــــــــــــــــــــــــــــن بطشـــــــــــــــــــــــــــــــى وفتكـــــــــــــــــــــــــــــــي   
 

ا شـــيب الكـــلام بـــه مـــن نســـيب أو غـــيره إلى المقصـــود ، ) وʬنيهـــا : الـــتخلّص مم ـــ707ّ(
  : ]من البسيط[ )4( )أبى تمام(مع رعاية الملاءمة بينهما ؛ كقوله 

تقــــــــــــــــــــــــــــول فى قــــــــــــــــــــــــــــومس قــــــــــــــــــــــــــــومى وقــــــــــــــــــــــــــــد أخــــــــــــــــــــــــــــذت
ة القــــــــــــــــــــــــــــــــود    ــّ ــا المهريــــــــــــــــــــــــــــــ رى وخطــــــــــــــــــــــــــــــ ا الســــــــــــــــــــــــــــــــّ ــّ  منــــــــــــــــــــــــــــــ

مس تبغــــــــــــــــــــــــــــــى أن تــــــــــــــــــــــــــــــؤمّ بنــــــــــــــــــــــــــــــا  أمطلــــــــــــــــــــــــــــــع الشــــــــــــــــــــــــــــــّ

  
 فقلـــــــــــــــــــــــــــــــــت كـــــــــــــــــــــــــــــــــلاّ ولكـــــــــــــــــــــــــــــــــن مطلـــــــــــــــــــــــــــــــــع الجـــــــــــــــــــــــــــــــــود

 

ــه ، ويســــمّى : الاقتضــــاب ، وهــــو مــــذهب ) وقــــد ينتقــــل من ــــ710( ــا لا يلائمــ ه إلى مــ
  : ]من الخفيف[ )أبى تمام(ومن يليهم من المخضرمين ؛ كقوله  )5(العرب الجاهلية 

ــيرا يب خــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو رأى الله أنّ فى الشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّ

 جاورتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه الأبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرار فى الخلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيبا   

ــوم تبــــــــــــــــــــــــــــــــدى صــــــــــــــــــــــــــــــــروف الليّــــــــــــــــــــــــــــــــالى ــلّ يــــــــــــــــــــــــــــــ كــــــــــــــــــــــــــــــ
  

 خلقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن أبى ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعيد غريبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

 

__________________  
ʪ سعيد محمد بن يوسف الثغرى.1(   ) البيت لأبى تمام من قصيدة يمدح فيها أ
  .322) البيت من قصيدة له يمدح فيها هارون الرشيد ، أورده الجرجانى فى الإشارات ص 2(
) أنشـــده ابـــن مقاتـــل لمحمـــد بـــن زيـــد الحســـينى الـــداعى العلـــوى صـــاحب طبرســـتان فقـــال لـــه الـــداعى : بـــل موعـــد 3(
  بابك ولك المثل السوء.أح
  ) هو لأبى محمد الخازن.4(
، وقــومس : بلــد ʪلقــرب  272، والمصــباح ص  132/  2 )ب(،  120ص  )أ() البيتــان لأبى تمــام ، ديوانــه 5(

  من أصفهان.
  ) فى نسخة الدكتور خفاجى : الأولى والمثبت من شروح التلخيص.6(
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ا بعـد« : ومنه : مـا يقـرب مـن الـتخلّص ؛ كقولـك بعـد حمـد الله قيـل : وهـو فصـل  »أمـّ
آبٍ (الخطــاب ، وكقولــه تعــالى :  رَّ مــَ أى : الأمــر هــذا ، أو هــذا كمــا  )1()هــذا وَإِنَّ لِلطَّــاغِينَ لَشــَ

ʪب(ومنه قول الكاتب :  )2()هذا ذِكْرٌ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لحَسُْنَ مَآبٍ (ذكر. وقوله :    ).هذا 
  : ]من الطويل[ )أبى نواس() وʬلثهما : الانتهاء ؛ كقوله 714(

إنىّ جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدير إذ بلغتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك ʪلمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنىو 
 أنــــــــــــــــــــــــــــــــــت بمــــــــــــــــــــــــــــــــــا أمّلــــــــــــــــــــــــــــــــــت منــــــــــــــــــــــــــــــــــك جــــــــــــــــــــــــــــــــــديرو    

 

فـــــــــــــــــــــــــــــــــإن تـــــــــــــــــــــــــــــــــولنى منـــــــــــــــــــــــــــــــــك الجميـــــــــــــــــــــــــــــــــل فأهلـــــــــــــــــــــــــــــــــه
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكورو  ــاذر وشــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــإنىّ عــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  إلاّ فـ

ʪنتهاء الكلام ؛ كقوله 716(   : ]من الطويل[ )المعرى() وأحسنه مأ آذن 
ــدّهر ʮ كهــــــــــــــــــــــــــــــف أهلــــــــــــــــــــــــــــــه ــاء الــــــــــــــــــــــــــــ بقيــــــــــــــــــــــــــــــت بقــــــــــــــــــــــــــــ

ةو     ــاء للبريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّ ــذا دعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامل هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــا ؛ 716( ــا ، واردة علــــــى أحســــــن الوجــــــوه وأكملهــــ ور وخواتمهــــ ) وجميــــــع فــــــواتح الســــــّ
ʪلتأمّل ، مع التذكّر لما تقدّم.   يظهر ذلك 

ــمّ اغفـــر لى بفضـــلك  وصـــلّى الله علـــى ســـيّدʭ محمـــد ، وعلـــى آلـــه وصـــحبه وســـلّم ، اللهـ
م علــى جميــع الأنبيــاء ولمــن دعــا لى بخــير ، واغفــر لوالــدى ولكــلّ المســلمين. آمــين ، وصــلّ وســلّ 

والمرســـلين ، وعلـــى آلهـــم وأصـــحاđم والتـــابعين ، خصوصـــا النـــبى المصـــطفى ، والحبيـــب المجتـــبى ، 
  وآله وأصحابه. آمين.

  انتهى كتاب متن التلخيص للقزويني
  بحمد الله وعونه وتوفيقه
  وما توفيقى إلا ʪلله

__________________  
  .55) ص : 1(
  .49) ص : 2(
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  الفتاحشرح مواهب  

  لابن يعقوب المغربى

  على كتاب التلخيص 

  الفن الثاني

  علم البيان 
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  الفن الثاني علم البيان 
قد تقدم أنه أخره عن علـم المعـانى ؛ لأن مفـاد علـم المعـانى مـن مفـاد البيـان بمنزلـة المفـرد 
ʪلنسبة إليه ككيفية مع المكيف أو كخاص بعد عام.   من المركب ، وإن شئت قلت : لأنه 

ان الأول أن إيــــراد المعــــنى الواحــــد بطــــرق مختلفــــة الــــذى هــــو مرجــــع علــــم البيــــان إنمــــا وبي ــــ
يعتبر بعد رعايـة المطابقـة لمقتضـى الحـال الـتى هـى مرجـع علـم المعـانى ، وتوقـف المـراد مـن البيـان 
علــى المــراد مــن المعــانى كتوقــف الكــل علــى الجــزء ، وفيــه نظــر تقــدمت الإشــارة إليــه ؛ لأن إيــراد 

احــد بطريــق مــن الطــرق الــتى يقبلهــا لا يســتلزم المطابقــة لذاتــه ، فــلا توقــف وإن أريــد المعــنى الو 
أن الإيــراد لا عــبرة بــه فى ʪب البلاغــة إلا أن تكــون معــه مطابقــة لمقتضــى الحــال بمراعــاة أحــوال 
الكـــــلام المـــــذكورة فى علـــــم المعـــــانى ، وإلا أن تكـــــون فيـــــه مطابقـــــة بمراعـــــاة كـــــون ذلـــــك الطريـــــق 

ϥ لطريــق الأوضــح عنــد مناســبة الأوضــح مــثلا وبمــا دونــه عنــد مناســبته نفســه مطابقــاʪ ن يــؤتى
  مثلا ، فهذا لا يستفاد.

مـــن البيـــان بـــل المعـــانى هـــو المفيـــد أن كـــل حـــال مناســـب للمقـــام تجـــب مراعاتـــه ، ســـواء  
كــان طريــق وضــوح أو خفــاء أو غــير ذلــك ، ولــو اســتفيد منــه كــان مــن المعــانى ، وعلــى تقــدير 

طريـــق المـــأتى بـــه لا بـــد أن يكـــون مطابقـــا مـــن هـــذا الفـــن ، فمطابقتـــه المـــذكورة اســـتفادة كـــون ال
فى المعــانى حينئـــذ غـــير المطابقــة المســـتفادة مـــن البيــان ، ولا توقـــف لأحـــدهما علــى الآخـــر ، بـــل 
المتبادر أن مفاد علم البيـان هـو الـذى يتنـزل مـن مفـاد المعـانى منزلـة الجـزء مـن الكـل ؛ لأنـه هـو 

  قيد المعنوى الذى تتحقق به الفصاحة التى هى جزء من البلاغة فليفهم.للاحتراز عن التع
ــلام  ــة علـــى أصـــل المعـــنى بكـ ــإن الدلالـ ــة مـــن المكيـــف ، فـ ــه كيفيـ ــو كونـ ــا الثـــانى ؛ وهـ وأمـ
ــم المعـــانى يعـــرض فى  ــبة المـــذكورة فى علـ ــوال المناسـ ــا الأحـ ــال ϥن يراعـــى فيهـ ــابق لمقتضـــى الحـ مطـ

كوĔــا بطريـق مخصـوص دون آخـر ممــا لـيس فيـه التعقيــد ، تلـك الدلالـة مفـاد علــم البيـان ، وهـو  
  وهذا قريب ، غير أن تلك الكيفية لا تتميز ، فى الحقيقة عن المطابقة لأĔا لا بد
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مــن مراعــاة المطابقــة فيهــا فلــيس للمطابقــة تحقــق بــدوĔا حــتى تكــون كــالمعروض لهــا ؛ لأن كوĔــا 
روضـه لهـا لمضــادته لهـا حينئـذ. نعــم بطريـق مخصـوص مــتى كـان ذلـك الطريــق غـير مطـابق بطــل ع

هــو غيرهــا مــن حيــث إنــه طريــق مخصــوص ، وإن لــزم اعتبــار أن يكــون مطابقــا ، فــالأقرب إليــه 
  أن يكون معروضا للمطابقة لا عارضا لها ؛ إذ هو موصوفها فتأمل.

وأمــا الثالــث ، وهــو أن مفــاده كــذكر خــاص بعــد عــام ؛ فــلأن الإيــراد بطريــق مخصــوص 
فيـــه مـــن المطابقـــة والمطابقـــة توجـــد بدونـــه ، وهـــو أيضـــا قريـــب ، غـــير أنـــه يـــرد دون غـــيره لا بـــد 

ــد فيـــه مـــن  ــة ، وكونـــه لا بـ ــه ؛ لأن مطلـــق الإيـــراد لا يســـتلزم المطابقـ ــه مـــا ورد علـــى مـــا قبلـ عليـ
المطابقــة لا يســتفاد مــن هــذا الفــن ، فتأمــل حــتى تعلــم أن مــا أطبــق عليــه المحققــون هنــا مــن هــذا 

  ضعيف ، والله يهدى من يشاء إلى صراط مستقيم. التعليل الموجب للتأخير

  تعريف علم البيان 
، ويعــنى ʪلعلــم هنــا الملكــة الحاصــلة مــن طــول ممارســة قواعــد  )علــم(أي : البيــان  )وهــو(

الفــــن ، بمعــــنى أن مــــن حصــــلت لــــه تلــــك الممارســــة حصــــلت لــــه حالــــة بســــيطة đــــا ، ويكــــون 
ــذا الفـــن ، بمعـــنى أن أى صـــاحبها بحيـــث يـــتمكن مـــن إدراك حكـــم أى جزئـــى مـــن جزئي ـــ ات هـ

معــنى يريــد إيــراده بطــرق مختلفــة فى الوضــوح والخفــاء يــتمكن لــه بتلــك الملكــة إيــراده بمــا يناســب 
مــن تلــك الطــرق ، وعلــى هــذا تكــون جزئيــات هــذا الفــن هــى المعــانى الــتى يــراده التعبــير عنهــا 

تحــــت  وأحكامهـــا كــــون هـــذا الطريــــق مــــثلا أنســـب مــــن هــــذا ، بحيـــث يــــورد كــــل معـــنى يــــدخل
القصــــد بمــــا يناســــبه مــــن الطــــرق المختلفــــة فى الوضــــوح والخفــــاء ، ويحتمــــل أن تكــــون الأحكــــام 

إن شــــاء الله ـ  مجــــرد كونــــه ، بحيــــث يــــورده بــــذلك أو đــــذا مــــن غــــير رعايــــة المناســــبة ، وســــيأتى
مــــا فى ذلــــك ، ويحتمــــل أن يريــــد ʪلجزئيــــات التراكيــــب الــــتى يــــورد đــــا المعــــانى ، وهــــو ـ  تعــــالى

يـــراد ϥحكامهـــا كـــون هـــذا التركيـــب صـــالحا لهـــذا المعـــنى ، أى : لا يـــراده مـــع ذلـــك الأقـــرب ، و 
ــة ، ويحتمــــل أن  ــم الملكــ ــذا إذا أريــــد ʪلعلــ ــثلا دون ذلــــك. هــ ــذا أنســــب مــ التركيــــب ، وكــــون هــ
يريـــد ʪلعلـــم القواعـــد والأصـــول المعلومـــة إذ đـــا تعـــرف أحكـــام المعـــانى المـــؤداة ، ولا يصـــح أن 

ʪلعلم اعتقاد مسائل   الفن ؛ لأن مجرد اعتقادها لا يعرف به أحكام الجزئيات ، يريد 
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كمــا ســيذكره ، مــا لم تحصــل الملكــة ، وإلى أن هــذا العلــم يــدرك بــه مــا أشــرʭ إليــه مــن أحكــام 
  جزئياته.

كــل   ، أى : )إيــراد المعــنى الواحــد(، أى يعــرف بــذلك العلــم ،  )يعــرف بــه(أشــار بقولــه 
ــدخل تحـــت قصـــد المـــتكلم ، ك ــتغراق العـــرفى ، معـــنى واحـــد يـ ــلام للاسـ ــه ؛ لأن الـ ــا أشـــرʭ إليـ مـ

وخـــرج بـــه إيـــراد المعـــانى المتعـــددة بطـــرق تتـــوزع علـــى تلـــك المعـــانى ، مختلفـــة في الوضـــوح ؛ ϥن 
ــون هـــذا الطريـــق مـــثلا فى معنـــاه أوضـــح مـــن الطريـــق الآخـــر فى معنـــاه ، فـــلا تكـــون معرفـــة  يكـ

ــدم أن الحكـــم المع ـــ ــان ، وقـــد تقـ ــم البيـ ــا كـــذلك مـــن علـ ــراد مـــن حيـــث إيرادهـ ــا الإيـ ــا إمـ روف هنـ
مختلفـــة فى (أى : بتراكيـــب  )بطـــرق(المناســـبة لمقتضـــى الحـــال ، أو مجـــرد الإيـــراد بـــلا مناســـبة ، 

ــة ــوح ، وذلـــك  )وضـــوح الدلالـ ــة فى الوضـ ــراد المعـــنى الواحـــد بتراكيـــب متماثلـ ــة إيـ ــه معرفـ ــرج بـ خـ
ر فى الألفــــــاظ ϥن يكــــــون اختلافهــــــا فى ألفــــــاظ مترادفــــــة ؛ إذ التفــــــاوت فى الوضــــــوح لا يتصــــــو 

ــا ϩتـــى ــعية علـــى مـ ــا وضـ ــة فيهـ ــة ؛ لأن الدلالـ ــالىـ  المترادفـ ــاء الله تعـ ــعها ـ  إن شـ ــإن عـــرف وضـ فـ
تماثلـــت ، وإلا لم يعـــرف منهـــا أو مـــن بعضـــها شـــيء ، والتوقـــف فى تصـــور معـــنى بعضـــها لـــيس 
ــيئا ،  ــه لا يـــدرك شـ ــرورة أنـ ــه ضـ ــا فى الوضـــوح ؛ إذ لا وضـــوح قبـــل تـــذكر الوضـــع ومعرفتـ اختلافـ

ــالتعبير عـــن الحيـــوان المعلـــوم ʪلأســـد حـــتى ي تـــذكر الوضـــع ، وبعـــد تـــذكره لا تفـــاوت ، وذلـــك كـ
والغضــــــنفر ، ومــــــا أشــــــبه ذلــــــك فى تراكيــــــب ، والاخــــــتلاف فى الوضــــــوح يقتضــــــى أن بعضــــــها 
أوضـــــح دلالـــــة مـــــن بعـــــض مـــــع وجـــــود الوضـــــوح فى الكـــــل ، ومعلـــــوم أن الواضـــــح ʪلنســـــبة إلى 

قولــه فى الوضـــوح والخفـــاء مـــع أن إســـقاط لفـــظ الأوضــح خفـــى ، فـــلا حاجـــة إلى أن يـــزاد بعـــد 
الخفــاء فيــه فائــدة ، وهــى الإيمــاء إلى أن الخفــاء الحقيقــى ، وهــو الــذى ينصــرف إليــه اللفــظ عنــد 
الإطــــلاق لا بــــد مــــن انتفائــــه عــــن تلــــك الطــــرق ، وإلا كــــان فيمــــا وجــــد فيــــه تعقيــــد معنــــوى ، 

فــة المــتكلم إيــراد معــنى كقولنــا : وجعلنــا الألــف والــلام فى الواحــد للاســتغراق إشــارة إلى أن معر 
ــم  ــا بعلـ ــذلك عالمـ ــة فى ذلـــك ، لا يكـــون بـ ــه الملكـ ــو كانـــت لـ ــرق مختلفـــة ، ولـ ــواد" بطـ ــد جـ " زيـ
البيــان. وتفســير العلــم ʪلملكــة أو القواعــد تصــوير ؛ لأنــه لا يمكــن الإيــراد عــادة لكــل معــنى إلا 

ة فى ʪب الكنايـة أن يقــال فى ʪلملكـة أو تلـك القواعـد. فمثـال إيـراد المعـنى الواحـد بطـرق مختلف ـ
ʪلجود : زيد مهزول الفصيل ، وزيد جبان الكلب ، وزيد   وصف زيد مثلا 
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كثـــير الرمـــاد ، فهـــذه التراكيـــب تفيـــد وصـــفه ʪلجـــود علـــى طريـــق الكتابـــة ؛ لأن هـــزال الفصـــيل 
إنمــا يكــون ϵعطــاء لــبن أمــه للأضــياف ، وجــبن الكلــب لإلفــه الإنســان الأجنــبى بكثــرة الــواردين 
مــن الأضــياف ، فــلا يعــادى أحــدا أو لا يتجاســر عليــه ، وهــو معــنى جبنــه ، وكثــرة الرمــاد مــن  
كثـــرة الإحـــراق للطبـــائخ مـــن كثـــرة الأضـــياف ، وهـــى مختلفـــة وضـــوحا ، وكثـــرة الرمـــاد أوضـــحها 
فيخاطــب بــه عنــد المناســبة ، كــأن يكــون المخاطــب لا يفهــم بغــير ذلــك ، ومثــال إيــراده بطــرق 

عارة أن يقــــــال فى وصــــــفه مــــــثلا بــــــه أيضــــــا" رأيــــــت بحــــــرا فى الــــــدار" فى مختلفــــــة فى ʪب الاســــــت
الاســتعارة التحقيقيــة ، " وطــم زيــد ʪلإنعــام جميــع الأʭم" فى الاســتعارة ʪلكنايــة ؛ لأن الطمــوم 
ــه أضــــمر تشــــبيهه ʪلبحــــر فى الــــنفس ، وهــــو  وهــــو الغمــــر ʪلمــــاء وصــــف البحــــر فــــدل علــــى أنــ

زيـــد تـــتلاطم أمواجهـــا ؛ لأن اللجـــة والـــتلاطم للأمـــواج الاســـتعارة ʪلكنايـــة علـــى مـــا ϩتـــى ولجـــة 
مــــن لــــوازم البحــــر ، وذلــــك ممــــا يــــدل علــــى إضــــمار التشــــبيه فى الــــنفس أيضــــا ، وأوضــــح هــــذه 

زيـــد كـــالبحر فى  الطـــرق الأول ، وأخفاهـــا الوســـط ، ومثـــال إيـــراده فى ʪب التشـــبيه أن يقـــال :
ʪلوجــــه وأخفاهــــا ، وهــــو أو   الســــخاء ، وزيــــد كــــالبحر ، وزيــــد بحــــر ؛ وأظهرهــــا مــــا صــــرح فيــــه

كــدها مــا حــذف فيــه الوجــه والأداة معــا ، فيخاطــب بكــل مــن هــذه الأوجــه فى هــذه الأبــواب 
بمــا يناســب المقــام مــن الخفــاء والوضــوح ، ويعــرف ذلــك đــذا الفــن ، وϩتــى مــا فيــه ، ولا يضــر 

اء إلى معــنى مــن فى التشــبيه كونــه حقيقــة ؛ لأن الغــرض فيــه الإيمــاء ʪلتشــبيه إلى الوجــه ، والإيم ــ
ــريحية ،  ــه تصـ ــة فيـ ــه أوضـــح ؛ لأن الدلالـ ــه فيـ ــازا ، والمصـــرح بـ ــتلزم كـــون اللفـــظ مجـ ــانى لا يسـ المعـ
وصــح إدخالـــه فى هـــذا البـــاب ʪعتبـــار مـــا لم يصـــرح بــه ، وهـــا هنـــا بحـــث وهـــو أن مـــا ذكـــر مـــن  
 كـــون هـــذا الفـــن يعـــرف بـــه إيـــراد المعـــنى الواحـــد بطـــرق مختلفـــة فى الوضـــوح إن أريـــد بـــه أن هـــذا
الفــن لمــا ذكــرت فيــه شــروط المقبــول مــن التشــبيه والمجــاز والكنايــة وحقيقــة كــل منهمــا وأقســامه  
كان فى ذلك تنبيه علـى فائدتـه ، وهـو أن يطلـب مـن تراكيـب البلغـاء واسـتعمالات العـرب مـا 
وقــــع ليقــــاس عليــــه غــــيره ممــــا يــــراد اســــتعماله ، ويعــــرف المقبــــول مــــن ذلــــك مــــن غــــيره ، فيصــــح 

ــا للإنســـان أن يحـــذو  حـــذوهم وينســـج علـــى منـــوالهم ، فـــلا يقتضـــى أن هـــذا الفـــن يعـــرف بـــه مـ
ذكــر ، بـــل يقتضـــى أن معرفـــة هـــذا الفـــن ربمـــا كانــت ســـببا لتتبـــع تراكيـــب البلغـــاء الـــذى يحصـــل 

  العلم بكيفية الإيراد ، إذ بممارسة ذلك
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إذ  يكتســب الإنســان قــوة لاســتعمال مــا يريــد كمــا يصــع البلغــاء ، فــلا معــنى لتعريفــه بمــا ذكــر ؛
هــو تعريــف بــلازم غــير محقــق اللــزوم خفــى ، ولــو جــاز لجــاز تعريــف النحــو بعلــم اللغــة ، إذ ربمــا 
حمــل علــى طلــب معــانى الألفــاظ اللغويــة مــن الأفعــال وغيرهــا ، وهــو فاســد ، وإن أريــد أن هــذا 
الفــن يــذكر فيــه كــل معــنى يــدخل تحــت القصــد وبــين أنــه يــورد đــذه التراكيــب المختلفــة مــثلا ، 

ــا ذكـــــر فى الفـــــن فهـــــذا لا ــهـ   يصـــــح ، إذ غايـــــة مـــ ــا أشـــــرʭ إليـــ ــامه ـ  كمـــ ــبيه وأقســـ ــة التشـــ حقيقـــ
ــروطه والمقبـــــول  ــا وشـــ ــة كـــــل منهمـــ ــة تـــــذكر حقيقـــ ــاز والكنايـــ ــذا المجـــ ــيره ، وكـــ ــه وغـــ والمقبـــــول منـــ
وغــيره ؛ ليحــترز بــذلك عــن التعقيــد المعنــوى الــذى يشــتمل عليــه غــير المقبــول ، وهــذا البحــث 

مــل ، ثم لمــا اشــتمل التعريــف علــى مــا يفيــد أن التراكيــب اللفظيــة ممــا لم يظهــر جوابــه بعــد فليتأ
تختلــف دلالتهــا علــى المعــنى وضــوحا وخفــاء أراد أن ينبــه علــى أن الدلالــة اللفظيــة الوضــعية لا 
ــا يقبـــل  ــا مـ ــا ، بـــل منهـ ــراد المـــذكور فى جميعهـ ــا للوضـــوح والخفـــاء ، حـــتى يجـــرى الإيـ تحتمـــل كلهـ

؛ تحريــرا لمحمــل البحــث وتحقيقــا لمحــل ذلــك الإيــراد لــئلا ذلــك الاخــتلاف ، ومنهــا مــا لا يقبلــه 
ودلالــــة (يتــــوهم جرʮنــــه فى جميــــع أقســــام الدلالــــة الوضــــعية ، فمهــــد لــــذلك تقســــيمها فقــــال : 

ــظ ــع مـــدخل فيهـــا ؛ ســـواء كـــان نفـــس  )اللفـ ، يعـــنى دلالتـــه الوضـــعية وذلـــك ϥن يكـــون للوضـ
؛ لأن الدلالــة هــى كــون الشــيء  العلــم ʪلوضــع كافيــا فيهــا ، أو لا بــد معــه مــن انتقــال عقلــى

بحيـــث يلـــزم مـــن العلـــم بـــه العلـــم بشـــيء آخـــر ، والأول الـــدال ، والثـــانى المـــدلول ، ثم الـــدال إن  
كــان لفظــا ؛ فالدلالــة لفظيــة ، وإلا فغــير لفظيــة كدلالــة الخطــوط والعقــد والإشــارات والنصــب 

لى هــى المقصــودة ʪلنظــر ، ثم الدلالــة اللفظيــة إمــا أن يكــون للوضــع مــدخل فيهــا أو لا ، فــالأو 
ههنـــا ، وهـــى كـــون اللفـــظ بحيـــث يفهـــم منـــه المعـــنى عنـــد الإطـــلاق ʪلنســـبة إلى العـــالم بوضـــعه ، 

مـا وضـع (مجمـوع  ، أى : )علـى تمـام(دلالـة  )إمـا(وهذه الدالة تنقسم إلى ثلاثة أقسـام ؛ لأĔـا 
وضـــع لمجمـــوع  اللفـــظ كدلالـــة الإنســـان علـــى مجمـــوع الحيـــوان النـــاطق ، فـــإن لفـــظ الإنســـان )لـــه

، أى : جــزء تمــام مــا وضــع لــه اللفــظ   )علــى جزئــه(دلالــة  )أو(الجــزأين ، أعــنى الحيــوان النــاطق 
كدلالــة لفــظ الإنســان علــى الحيــوان فقــط ، أو علــى النــاطق فقــط ، فــإن كــلا منهمــا جــزء مــن 

، أى : خــارج عــن تمــام مــا وضــع لــه اللفــظ   )خــارج عنــه(معــنى  )علــى(دلالــة  )أو(الموضــوع لــه 
  لالة لفظ الإنسان على معنى الضاحك ، فإĔا دلالة علىكد
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معــنى خــارج عــن المســمى الــذى هــو الحيــوان النــاطق ؛ إذ هــو لازم لهــذا المعــنى ، لا جــزء منــه ،  
الأولى من هذه الأقسام الثلاثـة ، وهـى الدلالـة علـى تمـام مـا وضـع لـه  )وتسمى(كما لا يخفى 

ــعية(اللفـــــظ  ــولها )وضـــ ــذكرهـ  ؛ لأن الســـــبب فى حصـــ ــاع اللفـــــظ أو تـــ ــرط سمـــ ــة ـ  بشـــ ــو معرفـــ هـــ
الوضــع فقــط دون حاجــة لشــيء آخــر وراء الوضــع ، والــذى كــان الوضــع ســببا لــه هــو تمــام مــا 

كــل (و) تســمى (وضــع لــه جميعــا ، إذ الواضــع إنمــا وضــع لــذلك التمــام لا للجــزء ولا لــلازم ، 
ــةـ ( وهمـــــا الدلالـــــة علـــــى الجـــــزء والدلالـــــة علـــــى الـــــلازم) ـ واحـــــدة مـــــن الأخيرتـــــين ؛ لأن  )عقليـــ

ــال تصـــرف  ــذا الانتقـ ــزوم ، وهـ ــزء أو الـــلازم مـــن الكـــل أو الملـ ــال العقـــل إلى الجـ ــولهما ʪنتقـ حصـ
عقلـــى لا يتوقـــف فيـــه العقـــل الأعلـــى بمجـــرد حصـــول المعـــنى لا علـــى شـــيء آخـــر وراءه ، وهـــذا 
ــتلزم  معلــــــوم لا يتوقــــــف فى تحققــــــه ضــــــرورة حكــــــم العقــــــل ϥن حصــــــول الكــــــل أو الملــــــزوم يســــ

زء أو الــلازم ، فســميتا عقليــة لــذلك ، فــإن قيــل اســتلزام المعــنى للازمــه ربمــا يتصــور حصــول الج ــ
فيــه الانتقــال ، وأمــا اســتلزامه لجزئــه فهــو حصــول مــع حصــول لا يتصــور فيــه الانتقــال ، وكــذا 
الــلازم فى اللــزوم الــذهنى ؛ لأنــه دفعــى. قلنــا : أمــا إذا حصــل الكــل تفصــيلا أو حصــل الملــزوم 

ــارا بــــه فى  الــــذهنى مــــع الــــلازم للــــزوم الــــذهنى إن توســــط الكــــل والملــــزوم فى الجــــزء أو الــــلازم صــ
ــزوم ذهـــــنى ،  ــلا لـــ ــزوم بـــ ــل إجمـــــالا أو اللـــ ــل الكـــ ــل إليـــــه ، وأمـــــا إذا حصـــ ــة كالمنتقـــ ــة الثانيـــ الرتبـــ
فالانتقــال إلى الجــزء تفصــيلا أو الــلازم الغــير الــذهنى واضــح لا يقــال لا يصــح الانتقــال ʪعتبــار 

التفصــيل وعــن الإلــزام الغــير البــين ؛ لأʭ نقــول : لا بــد مــن الانتقــال  الأخــير لصــحة الغفلــة عــن
عنــــد القرينــــة عــــادة ، وذلــــك كــــاف فى اللــــزوم العقلــــى فى هــــذا الفــــن ، كمــــا ϩتــــى ، ولا يقــــال 
الانتقـــال مــــن الجملـــة إلى التفصــــيل انتقـــال فى الحقيقــــة مـــن وجــــه مـــن أوجــــه الكـــل إلى غــــيره ، 

الجــزء ، فــلا يتصــور الانتقــال الثــانى فى التضــمن ؛ لأʭ نقــول : فيكــون انتقــالا إلى الــلازم لا إلى 
التضـــمن فهـــم جـــزء مـــدلول اللفـــظ ϥى وجـــه ، وقـــد حصـــل ، واللفـــظ لم يوضـــع لـــذلك الوجـــه 
الــذى تصــور بــه الكــل إجمــالا فــافهم. وتخصــيص اســم الوضــعية ʪلدلالــة علــى تمــام الموضــوع لــه 

ناطقــة ، وأمــا المناطقــة فالوضــعية إذا كانــت دون الدلالــة علــى الجــزء ، والــلازم اصــطلاح غــير الم
لفظيــــة عنــــدهم فللوضــــع فيهــــا مــــدخل ، فتــــدخل ذات الجــــزء ، والــــلازم كمــــا أشــــرʭ إليــــه فيمــــا 

  تقدم ، وهى مقابلة عندهم للعقلية المحضة أو الطبيعية
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لا لـــذات الجـــزء والـــلازم ، وذلـــك أن الدلالـــة الـــتى هـــى كـــون الشـــيء بحيـــث يلـــزم مـــن العلـــم بـــه 
بشــيء آخــر كحــال التغــير مــع الحــدوث ؛ فإنــه يلــزم مــن العلــم بثبــوت التغــير للجــرم العلــم العلــم 

  بحدوثه ، كالرجل فإنه يلزم من العلم به العلم بمعناه ، سواء كان هذا اللزوم بوسط.
أو لا تنقســم عنــدهم ســتة أقســام اللفظيــة وغيرهــا وغــير اللفظيــة إمــا عقليــة ϥن لا يمكــن 

ــا كدلالــــة التغــــير ع ــا طبيعيــــة ϥن يكــــون الــــربط بــــين الــــدال والمــــدلول تغيرهــ لــــى الحــــدوث ، وإمــ
يقتضـــيه الطبـــع كدلالـــة الحمـــرة علـــى الخجـــل والصـــفرة علـــى الوجـــل ، وإمـــا وضـــعية ϥن تحصـــل 
ʪلاختيــار كدلالــة الإشــارة المخصوصــة مــثلا علــى معــنى نعــم أو لا ، واللفظيــة أيضــا إمــا عقليــة 

ــا كدلالـــة اللفـــظ علـــى لافـــظ بـــه ، وإمـــا طبيعيـــة ϥن يكـــون الـــربط بـــين اللفـــظ  ϥن يمكـــن تغيرهـ
الـــدال والمــــدلول يقتضــــيه الطبــــع كدلالــــة أخ علــــى وجــــع ، وإمــــا وضــــعية ϥن تكــــون ʪلاختيــــار 
والوضع ، وتعرف Ĕϥـا فهـم المعـنى مـن اللفـظ عنـد إطلاقـه ʪلنسـبة إلى مـن هـو عـالم ʪلوضـع ، 

لوضــع مــن غــير شــرط ، كــون ذلــك وعــنى ʪلفهــم الكــائن عــن الوضــع الفهــم المســند إلى مطلــق ا
المفهـــــوم تمـــــام الموضـــــوع أو لازمـــــه أو جـــــزأه لتـــــدخل الأقســـــام الثلاثـــــة المنســـــوبة إلى الوضـــــع ، 
واحــترزوا ʪلقيــد الأخــير ، وهــو قولهمــا ʪلنســبة إلى مــن هــو عــالم ʪلوضــع مــن العقليــة والطبيعيــة 

ــن لا معرفـــة لـــه ʪلوضـــع ، ورد علـــى هـــذا ا ــا تحصـــلان ʪلنســـبة لمـ لتفســـير أن الفهـــم إن ؛ لأĔمـ
جعــل مصــدرا منســوʪ للفاعــل ، فــلا يكــون وصــفا للفــظ ؛ إذ هــو وصــف للإنســان الفـــاهم ، 
ــفا  وإن جعـــل منســـوʪ للمفعـــول كـــان وصـــفا للمعـــنى المفهـــوم ، وعلـــى التقـــديرين لا يكـــون وصـ
للفظ ، فلا يشتق له منه ، وتعريف وصـف اللفـظ بـه يقتضـى كونـه بحيـث يشـتق منـه للفـظ مـا 

ه علــى قاعــدة أن مــن قــام بــه وصــف حمــل عليــه ʪلاشــتقاق ، وأجيــب ϥن مــا ذكــر يحمــل علي ــ
إنمــــا هــــو حيــــث لم يعتــــبر تعلقــــه ʪلمجــــرور ، فــــإن اعتــــبر مــــن حيــــث تعلقــــه ʪلمجــــرور صــــار وصــــفا 
للفــظ علــى أنــه للمفعــول ، فــالفهم مــن اللفــظ وصــف لــه فيشــتق لــه منــه ، فيقــال : هــذا اللفــظ 

لالة الـتى هـى وصـف اللفـظ بمـا هـو وصـف لـه đـذا الاعتبـار مفهوم منه المعنى ، فقد عرفت الد
، وهــو واضــح ، ثم هــذه الدلالــة إن كانــت علــى تمــام مــا وضــع لــه اللفــظ سميــت مطابقــة ، وإن  
كانــت علــى جزئــه سميــت تضــمنا ، وإن كانــت علــى لازمــه سميــت التزامــا ، وهــذا الاصــطلاح 

  فى التسمية متفق عليه ، وإليه أشار بقوله :
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 )ب(مـــن الـــدلالات الـــثلاث ، وهـــى الدلالـــة علـــى تمـــام مـــا وضـــع لـــه اللفـــظ  )لأولىوتخـــتص ا(
بمعنى أĔا تسمى دلالة المطابقة دون غيرهـا ، وإنمـا سميـت بـذلك لتطـابق اللفـظ  )المطابقة(اسم 

والمعــنى ، أى : توافقهمــا ؛ فلــم يــزد اللفــظ ʪلدلالــة علــى الغــير ، ولا زاد المعــنى ʪلمدلوليــة للغــير 
 )الثانيــة(و) تخــتص (طــابق الفهــم والوضــع ، بمعــنى أن مــا فهــم هــو مــا وضــع لــه اللفــظ ، ، أو لت

، أى تســمى دون غيرهــا  )التضــمن(اســم  )ب(، وهــى الدلالــة علــى جــزء مــا وضــع لــه اللفــظ 
ــه  ــوع لـ ــمنا للمعـــنى الموضـ ــا جـــزءا متضـ ــون المـــدلول فيهـ ــذلك لكـ ــا سميـــت بـ ــمن ، وإنمـ ــة تضـ دلالـ

اســـــم  )ب(وهـــــى الدلالـــــة علـــــى لازم مـــــا وضـــــع لـــــه اللفـــــظ  ، )الثالثـــــة(و) تخـــــتص (اللفـــــظ ، 
ــزام( ــدلول  )الالتـ ــا سميـــت بـــذلك ؛ لأن المـ ــزام ، وإنمـ ــة الالتـ ــا بدلالـ ــا تســـمى دون غيرهـ بمعـــنى أĔـ

فيهــا لازم للمعــنى الموضــوع لــه اللفــظ خــارج عنــه ، فتحصــل مــن هــذا أن المطابقــة تعــرف Ĕϥــا 
لتـه علـى جـزء مـا وضـع لـه ، والالتـزام دلالتـه دلالة اللفظ على تمام ما وضـع لـه ، والتضـمن دلا

ــا البحــــــث المشــــــهور ، وهــــــو أن هــــــذه  علــــــى خــــــارج عــــــن مســــــماه لازم ، ويــــــرد علــــــى تعريفهــــ
التعــاريف ينخــرم طـــرد كــل واحــد منهـــا ʪلآخــر لــدخول فـــرد مــن أفــراد كـــل منهــا فى الآخـــر إذا 

فــــظ الشــــمس فرضــــنا أن لفظــــا وضــــع علــــى طريــــق الاشــــتراك للكــــل والجــــزء والملــــزوم والــــلازم كل
ــا قيـــل لمجمـــوع القـــرص والضـــوء وللقـــرص الـــذى هـــو أحـــد الجـــزأين وللضـــوء الـــذى  الموضـــوع كمـ
هـــو أحـــد الجـــزأين أيضـــا ولازم للقـــرص. قلنــــا : إذا أطلقنـــاه علـــى مجموعهمـــا وفهـــم منـــه أحــــد 
الجـــزأين ففهـــم الجـــزأ منـــه حينئـــذ تضـــمن لأنـــه دلالـــة علـــى جـــزء مـــا وضـــع لـــه اللفـــظ ، ويصـــدق 

لأنــه دلالــة علــى مــا وضــع لــه اللفــظ ، أعــنى بوضــع آخــر غــير هــذا الوضــع  عليــه أنــه مطابقــة ؛
الموجـــود فى هـــذا الإطـــلاق ، فقـــد دخـــل هـــذا الفـــرد مـــن المطابقـــة فى حـــد التضـــمن ، وكـــذا إذا 
أطلــق علــى الجــرم وحــده ؛ لأنــه وضــع لــه وفهــم منــه لازم الجــرم وهــو الضــوء كــان التزامــا ؛ لأنــه 

وضـع آخـر ، ويصـدق عليـه أنـه مطابقـة ؛ لأنـه دلالـة علـى دلالة على لازم ما وضع له اللفظ ب
مــا وضــع لــه اللفــظ بوضــع آخــر ، فقــد دخــل هــذا الفــرد مــن المطابقــة فى الالتــزام أيضــا ، فقــد 
انخــرم كــل مــن التضــمن والالتــزام بدلالــة المطابقــة لــدخول فــرد منهــا فى حــد كــل منهمــا ، وكــذا 

ه كــان هــذا الفهــم مطابقــة ؛ لأنــه دلالــة إذا أطلــق علــى الجــرم وهــو القــرص لوضــعه لــه وفهــم من ــ
  على تمام ما وضع له اللفظ ، ويصدق عليه أنه
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تضــمن ؛ لأنــه دلالــة علــى جــزء الموضــوع لــه بوضــع آخــر ، فتنخــرم المطابقــة ʪلتضــمن لــدخول 
هذا الفرد مـن التضـمن فى المطابقـة ، أو أطلـق علـى الضـوء لوضـعه لـه كـان مطابقـة ، ويصـدق 

نـــه دلالـــة علـــى لازم مـــا وضـــع لـــه ؛ لأنـــه كـــان موضـــوعا للجـــرم الـــذى كـــان عليـــه أنـــه إلتـــزام ؛ لأ
الضـــوء لازمـــا لـــه ، فينخـــرم حـــد المطابقـــة ʪلالتـــزام أيضـــا ، كمـــا انخـــرم ʪلتضـــمن ، وكـــذا ينخـــرم  
ــا ،  ــان التزامـ ــوء كـ ــم الضـ ــرم وفهـ ــه إذا أطلـــق علـــى الجـ ــر ، فإنـ ــزام ʪلآخـ ــمن والالتـ كـــل مـــن التضـ

م الجــزء ، إذ الضــوء كــان جــزءا مــن مجمــوع مــا وضــع لــه ، ويصــدق عليــه أنــه تضــمن ؛ لأنــه فه ــ
ــوء ، وإذا أطلـــق علـــى المجمـــوع وفهـــم الضـــوء  حيـــث فـــرض وضـــعه أيضـــا لمجمـــوع القـــرص والضـ
فى ضــمنه كــان هــذا الفهــم تضــمنا ؛ لأنــه فهــم الجــزء ويصــدق عليــه أنــه فهــم الــلازم لمــا وضــع لــه 

ــه ، فقـــد ــوء لازمـ ــا والضـ ــه موضـــوع للجـــرم أيضـ ــنا أنـ ــل  ، لأʭ فرضـ ــرم بكـ ــة تنخـ تبـــين أن المطابقـ
مـــن التضـــمن والالتـــزام ، والالتـــزام والتضـــمن ينخـــرم كـــل منهمـــا ʪلمطابقـــة ، وينخـــرم كـــل منهمـــا 
ʪلآخـــر ، فتفســـد حـــد كـــل بحـــد الآخـــر ، وأجيـــب ϥن الأمـــور الـــتى تصـــدق فى شـــيء واحـــد 

 تعريفهــا ، وتجتمــع فيــه حقائقهــا إنمــا تتميــز فيــه بحيثيــات صــادقة عليــه تراعــى تلــك الحيثيــات فى
ولكــن مــع ذكــر مــا يشــعر بتلــك الحيثيــات ، وذلــك كالمطابقــة واللــزوم والتضــمن فإĔــا تجتمــع فى 
دلالــة الشــمس مــثلا علــى الضـــوء ، فهــى مطابقــة مــن حيـــث الوضــع الموجــود فيهــا ، وتضـــمن 
مــــن حيــــث الجزئيــــة الموجــــودة فيهــــا والتــــزام مــــن حيــــث اللــــزوم الموجــــود فيهــــا ولكــــن ʪعتبــــارات 

ضـــافات مرعيـــة بخـــلاف الأمـــور المختلفـــة المتباينـــة لـــذواēا لأمـــور لا تجتمـــع كالإنســـان مختلفـــة وإ
مــع الفــرس فإĔمــا لا يتصــادقان لاختصــاص الأول ʪلناطقيــة المباينــة لــذاēا للصــاهلية المختصــة 
ــة فى  ــة الحيثيـ ــة تلـــك المتباينـــات عـــن رعايـ ــا لكفايـ ــاج إلى الحيثيـــات فى تعاريفهـ ʪلثـــانى ، فـــلا يحتـ

، وإنمـــا تحتـــاج فى تعـــاريف الأمـــور المتصـــادقة المختلفـــة ʪلاعتبـــار ، فالحيثيـــة مراعـــاة فى  تعاريفهـــا
الحــــدود للأمــــور الــــتى بتلــــك الصــــفة ، ويســــتغنى كثــــيرا عــــن ذكرهــــا لإشــــعار اللفــــظ đــــا ، كمــــا 
أشعرت الدلالة هاهنا ؛ حيث علقت فى كـل تعريـف بمـا يناسـبها أĔـا مـن حيثيتـه ؛ لأن تعليـق 

به يشــعر ʪلعليــة ، فالدلالــة علقــت فى حــد المطابقــة ʪلوضــع ، ففهــم أĔــا مــن الشــيء بمــا يناس ــ
جهتــه ؛ لأن الوضــع معلــوم أنــه يكــون ســببا لهــا فكأنــه قيــل : هــى دلالــة اللفــظ علــى تمــام مــا 

  وضع له من حيث إنه وضع له ،



76 
 

أى بسبب الوضع ، فإذا أطلق لفـظ الشـمس علـى الجـرم لوضـعه لـه أو علـى الضـوء لوضـعه لـه 
يــــرد أنــــه دلالــــة علــــى الجــــزء الــــلازم ؛ لأن الدلالــــة مــــن حيثيــــة الوضــــع لا مــــن حيــــث الجزئيــــة  لم

ــا مـــن  ــبة لكوĔـ ــا ، وعلقـــت فى حـــد التضـــمن ʪلجزئيـــة المناسـ ــة đمـ ــرم المطابقـ ــزوم ، فـــلا تنخـ واللـ
حيثيتهــا وســببها للعلــم ϥن الجــزء يفهــم مــن الكــل ، علقــت فى حــد الالتــزام ʪلــلازم ففهــم أĔــا 

للــــزوم وســــببه للعلــــم ϥن الــــلازم يفهــــم مــــن فهــــم الملــــزوم ، فكأنــــه قيــــل : التضــــمن مــــن حيثيــــة ا
الدلالــة علــى الجــزء ، الحاصــلة مــن حيــث إنــه جــزء وبســبب كونــه جــزءا والالتــزام الدلالــة علــى 
الــــلازم مــــن حيــــث إنــــه لازم وبســــبب كونــــه لازمــــا ، فــــإذا أطلــــق اللفــــظ علــــى المجمــــوع وفهــــم 

ا مطابقــــة ؛ لأن الفهــــم مــــن حيــــث الجزئيــــة لا مــــن حيــــث الجــــزء الــــذى هــــو الضــــوء لم يــــرد أĔ ــــ
الوضـــع ، ولا أĔـــا التـــزام لأĔـــا مـــن حيـــث الجزئيـــة لا مـــن حيـــث اللـــزوم ، وكـــذا إذا أطلـــق علـــى 
الجــرم وفهــم الضــوء لزومــا لم يــرد أĔــا مطابقــة ؛ إذ ليســت مــن حيــث الوضــع ، بــل مــن حيــث 

ل مــن حيــث اللــزوم ، فقــد انفــك  اللــزوم ، ولا أĔــا تضــمن ؛ إذ ليســت مــن حيــث الجزئيــة ، ب ــ
كــل حــد عــن الآخــر بمراعــاة الحيثيــة المســتغنى عــن ذكرهــا ، وذلــك ظــاهر ، ولا يســتغنى فى دفــع 
البحث عن مراعاة الحيثية المشار إليهـا فى كـل حـد بجعـل الدلالـة ʪلإرادة بنـاء علـى أن الدلالـة 

ن اللفــــظ المشــــترك الــــذى الوضــــعية موقوفــــة علــــى الإرادة الجاريــــة علــــى قــــانون الوضــــع ، بمعــــنى أ
ورد البحث لسـبب فـرد مـن أفـراده لا بـد فى دلالتـه علـى أن يـراد بـه المعـنى الواحـد ممـا وضـع لـه 

علـى قـانون  لأنه إنما وضع ليراد بـه كـل معـنى علـى حـدة ، فـإذا شـرط فى الدلالـة أن يـراد المعـنى
ــده وأ ــوء وحـ ــده أو الضـ ــرم وحـ ــثلا علـــى الجـ ــإذا أطلـــق لفـــظ الشـــمس مـ ــع ، فـ ــل الوضـ ــه كـ ــد بـ ريـ

منهما علـى حـدة لم ينخـرم حـد المطابقـة فى هـذا الإطـلاق بحـد التضـمن والالتـزام ؛ لأĔـا دلالـة 
علــى مــا وضــع مــرادا إرادة جاريــة علــى قــانون الوضــع ϵرادة المعــنى وحــده ، ولا يصــدق عليهــا 

ــا وضـــع اللفـــظ  ــزوم ، كمـ ــا يكـــوʭن ϵرادة الكـــل أو الملـ ــا إنمـ ــزام ؛ لأĔمـ ــا تضـــمن أو التـ ــا أĔـ لهمـ
فينتقــــل مــــن الكــــل إلى الجــــزء ومــــن الملــــزوم إلى الــــلازم وكــــذا إذا أريــــد بلفــــظ الشــــمس المجمــــوع 
ــد  ــا حـ ــدق عليهمـ ــوء لم يصـ ــو لازم للجـــرم وهـــو الضـ ــا هـ ــزء أو مـ ــع وفهـــم الجـ ــانون الوضـ ــى قـ علـ
المطابقــــة ؛ لأن الإرادة الجاريــــة علــــى قــــانون الوضــــع فى المطابقــــة لم توجــــد فيهمــــا ، فــــلا ينخــــرم  

ʪلآخر ، وإنما قلنا : لاكل من حد ا   لمطابقة وحدهما 
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يســـتغنى فى دفـــع البحـــث بمـــا ذكـــر ؛ لأن توقيـــف الدلالـــة علـــى تلـــك الإرادة غـــير مســـلم ؛ لأن 
الفهم من اللفظ كـاف فى تحقـق الدلالـة مـن غـير رعايـة الإرادة ، وعلـى تقـدير تسـليمه لا يغـنى 

لـــى الإرادة ، ولـــو كانـــت الدلالـــة ذلـــك عـــن رعايـــة الحيثيـــة ، حيـــث يـــراد البيـــان لأن الإحالـــة ع
ʪنتفائهما على هذا ؛ إحالة على خفى ، فليفهم.   تنتفى 

ــا  )وشــــــرطه( أى : وشــــــرط الالتــــــزام ، بمعــــــنى أن كــــــون فهــــــم الــــــلازم دلالــــــة الالتــــــزام إنمــــ
فقــط لا لزومــه خارجــا أيضــا ، فإنــه لا يشــترط ، ففهــم البصــر مــن  )اللــزوم الــذهنى(يشــترط فيــه 

بصر عما مـن شـأنه أن يكـون بصـيرا دلالـة الالتـزام ، مـع أنـه إنمـا يـلازم العمى الذى هو عدم ال
فى الـــذهن فقـــط لا فى الخـــارج لتنافيهمـــا ، كمـــا أن فهـــم الزوجيـــة مـــن الأربعـــة اللازمـــة لهـــا ذهنـــا 
وخارجــا معــا دلالــة الالتــزام ، والمــراد ʪللــزوم الــذهنى هنــا أن يكــون المعــنى الملــزوم إذا حصــل فى 

صــــول لازمــــه مطلــــق الترتــــب ϥن يوجــــد ، ولــــو بعــــد التأمــــل فى القــــرائن الــــذهن ترتــــب عليــــه ح
والعلامـــات ولـــيس المـــراد بـــه أن يكـــون الملـــزوم كلمـــا فهـــم فهـــم لازمـــه الـــذى هـــو اللـــزوم البـــين 
عنـــد المناطقـــة ، ولا أن يكـــون إذا تصـــور الملـــزوم وتصـــور الـــلازم حكـــم بثبـــوت اللـــزوم بينهمـــا ، 

خـــــرج عـــــن دلالـــــة الالتـــــزام هنـــــا كثـــــير مـــــن المجـــــازات  فإنـــــه لـــــو أريـــــد خصـــــوص الأول أو الثـــــانى
والكنـــاʮت وهـــى المفتقـــرة إلى مطلـــق التأمـــل فى القـــرائن ، وخرجـــت الـــتى لا يحكـــم ʪلـــربط بـــين 
طرفيهـــا عقــــلا بعــــد تصـــورهما ، وأيضــــا لــــو أريـــد ذلــــك لمــــا Ϧتـــى الاخــــتلاف فى الوضــــوح المبــــنى 

؛ لأن الــلازم إن كــان بحيــث يفهــم  علــى دلالــة الالتــزام هنــا ، كمــا يترتــب علــى دلالــة التضــمن
مــتى فهــم ملزومــه أو كــان بحيــث يحكــم ʪللــزوم بينهمــا بعــد التصــور مــن غــير توقــف علــى Ϧمــل 
أصـــــلا لم يوجـــــد خفـــــاء ووضـــــوح فى ذلـــــك اللـــــزوم ، وهـــــو واضـــــح ، وبعـــــض النـــــاس فهـــــم مـــــن  

 اشــتراطه ؛ كلامهــم أن المــراد ʪللــزوم الــذهنى المشــترط هنــا اللــزوم البــين عنــد المناطقــة فنــازع فى
مطلـــــق الترتيــــب ، ولــــو مــــع التأمـــــل فى القــــرائن. وممــــا يــــدل علـــــى ـ  كمــــا تقــــدمـ   لأن المشــــترط

و) (أن لـــــيس المـــــراد اللـــــزوم البـــــين المشـــــترط فى دلالـــــة الالتـــــزام عنـــــد المناطقـــــة قـــــول المصـــــنف : 
يشــترط فى دلالــة الالتــزام كــون اللــزوم ذهنيــا ، لا بشــرط كــون الــربط عقليــا فقــط ؛ ســواء كــان 

اللــــزوم بــــين  )اعتقــــاد المخاطــــب (أجــــل  )ل(كــــان الـــربط   )ولــــو(بينـــا أو لا ، بــــل يكــــون ذهنيــــا 
  عام ذلك الربط )عرف(سبب إثبات  )ب(ذلك الملزوم واللازم 
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وهو أن يكـون اللفـظ يفهـم منـه أهـل العـرف لزومـا بـين معنـاه وبـين معـنى آخـر كلفـظ الأسـد ، 
لازمــا هــو الجــراءة والشــجاعة ، ولــو كــان لا فــإن أهــل العــرف العــام قاطبــة يفهمــون مــن معنــاه 

لــزوم عقــلا بــين تلــك الجثــة والجــراءة ، وقــد يمثــل لــه كمــا قيــل ʪلطنــين فى الأذن فإنــه يفهــم منــه 
ــا فى  ــلان طنينـ ــال : " إن لفـ ــوز أن يقـ ــر ، فيجـ ــد ذكـ ــاحب ذلـــك الطنـــين قـ أهـــل العـــرف أن صـ

عرفــــا لقــــاء الحبيــــب ، وفيــــه  أذنــــه" لــــيفهم منــــه أنــــه مــــذكور ، وكالخلجــــان فى العــــين فإنــــه يلزمــــه
شـــيء ؛ لأن عــــرف هـــذا الفــــاهم لا يســـلم أو لا يخلــــو مـــن خصــــوص وفهـــم مــــن قولـــه اعتقــــاد 
المخاطــب أن المعتــبر فى تحقـــق اللــزوم مـــا عنــد المخاطـــب مــن الـــربط لا مــا عنـــد المــتكلم ، وهـــو  

، أى : غــــير  )غــــيره(بســــبب إثبــــات  )أو(كــــذلك ، وإلا فربمــــا خــــلا الخطــــاب عــــن الفائــــدة ، 
لعــرف العــام ذلــك الــربط ، ويــدخل فى غــير العــرف الخــاص كالشــرع كمــا يقــال مــثلا بلــغ المــاء ا

قلتـــين والقلـــة مـــن المـــاء مقـــدار منـــه مخصـــوص لـــيفهم منـــه لازمـــه فى عـــرف الشـــرع ، وهـــو أنـــه لا 
يحتمــل الخبــث أى لا يقبــل التــنجس بقليــل النجاســة ويــدخل فيــه اصــطلاح أرʪب الصــناعات  

منــه الــبطلان الــلازم لــه فى عــرف أهــل صــنعة الكــلام ، ولــو كــان لا كــإطلاق التسلســل لــيفهم 
يســتلزم الــبطلان مطلقــا عنــد الحكمــاء ، وإنمــا يســتلزم بشــرط الترتــب ، وأمــا وجــوده معيــا فــلا ، 
ويـــدخل فيـــه الـــربط لاعتقـــاد المخاطـــب لخصوصـــه كـــأن تقـــول لمخاطـــب يعتقـــد أن فـــلاʭ يؤذيـــه 

لإفهامــه الأمــر ϵذايــة فــلان ، ونحــو هــذا كثـــير   ســكنى هــذا البلــد : اســكن هــذا البلــد ؛ قصـــدا
كمــا تقــدم فــيمن اعتقــد أن خلجــان العــين يــدل علــى لقــاء الحبيــب ، فــإذا أردت إفهامــه هــذا 
المعــنى قلــت : تخــتلج عينــك ، وكــذا إذا كــان يعتقــد أن أكــل كــف اليــد يســتلزم قــبض الــدراهم 

لى غــير ذلــك ، ويحتمــل أن مــثلا فتقــول لــه : Ϧكلــك يــدك غــدا قصــدا لإفهامــه قــبض الــدراهم إ
ــربط  ــيره الـ ــراد لغـ ــامل للخـــاص والعـــام ، ويـ ــو ظـــاهر العبـــارة الشـ ــه ، كمـــا هـ ــرف مطلقـ ــراد ʪلعـ يـ
الحاصــــل ʪعتقــــاد المخاطــــب الخــــاص بــــه للــــزوم تقــــرره عنــــده ، ولــــو بقــــرائن الأحــــوال ، وذلــــك 

ا مطابقــة ، ظـاهر ، ثم ظــاهر مــا تقــرر هنــا أن دلالــة المجـاز مــن ʪب دلالــة الالتــزام ، وقيــل : إĔ ــ
ــالىـ  وϩتــــى ــاء الله تعــ ــراد المعــــنى ـ  إن شــ ــه يعــــرف إيــ ــم بــ ــذا العلــ ــا بــــين أن هــ تحقيــــق ذلــــك ، ولمــ

الواحــد بطــرق مختلفــة فى وضــوح الدلالــة ، وقــد تقــدم أن الدلالــة اللفظيــة ثلاثــة أقســام بــين مــا 
  يتأتى به ذلك الإيراد من أقسام تلك الدلالات فقال :
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،  )لا يتــــأتى(اد المعــــنى الواحــــد بطــــرق مختلفــــة فى وضــــوح الدلالــــة وهــــو إيــــر  )والإيــــراد المــــذكور(
أى : الــتى سميــت فيمــا تقــدم وضــعية ، وهــى  )الوضــعية(الدلالــة  )فى(أى : لا يمكــن حصــوله 

وهــو الــذى يعتــبر ʪلنســبة إليــه الخفــاء والوضــوح  )لأن الســامع(المطابقــة ، وإنمــا لم يتــأت فيهــا ، 
ــا  ــع الألف ـــ(غالبـ ــا بوضـ ــتعمل فى التراكيـــب الـــتى  )اظإذا كـــان عالمـ ــاظ الـــتى تسـ أى : جميـــع الألفـ

يخاطب đا لإفهامـه معـنى مـن المعـانى ، وكـان عالمـا بمـدلول هيئـة التركيـب بنـاء علـى وضـع هيئـة 
أى : إن كــان الســامع عارفــا بمــا ذكــر لم يكــن بعــض الألفــاظ الــتى  )لم يكــن بعضــها(التركيــب 

فى دلالتــــه علــــى ذلــــك المعــــنى مــــن بعــــض  )أوضــــح(تســــتعمل فى ذلــــك المعــــنى وبعــــض الهيئــــات 
ــاويها فى العلـــم ʪلوضـــع المقتضـــى لفهـــم المعـــنى عنـــد سمـــاع الموضـــوع ، وإذا تســـاوت  ضـــرورة تسـ

وإن لم يكــــن عارفــــا بوضــــع  أى : )وإلا(فــــلا يتــــأتى الاخــــتلاف فى دلالتهــــا وضــــوحا وخفــــاء ، 
م الــبعض دون الــبعض جميــع تلــك الألفــاظ وهيئاēــا إمــا ϥن لا يعلــم شــيئا منهــا أصــلا ، أو يعل ــ

علـــى  )دالا(مــن الألفــاظ وهيئاēــا  )كــل واحــد(أى : إن لم يعلــم الجميــع ، لم يكــن  )لم يكــن(
ــة ، ولا  ــاء الدلالــ ــا لا يوصــــف بخفــ ــه علــــى ذلــــك المعــــنى منهــ ــا انتفــــت دلالتــ ذلــــك المعــــنى ، ومــ

: بوضــوحها ، كمــا لا يوصــف đمــا مــن ثبتــت دلالتــه مــع العلــم ʪلوضــع الســابق ، وإنمــا قلنــا 
إن لم يكــن عالمــا ʪلوضــع لم يــدل مــا لم يعلــم وضــعه علــى شــيء ʪلنســبة لــذلك الســامع لمــا علــم 
ʪلضــرورة مــن توقــف وجــود الدلالــة الوضــعية علــى العلــم ʪلوضــع ، فــإذا انتفــى العلــم ʪلوضــع 
ــة ويعلـــم  ــذه الهيئـ ــامع يعلـــم هـ ــنا أن السـ ــبه الـــورد ، وفرضـ انتفـــت مـــثلا إذا قيـــل : خـــد فـــلان يشـ

فاظهــــا الإفراديــــة ، فهــــم المعــــنى منهــــا بتمامــــه ، وإذا بــــدل لــــه كــــل لفــــظ بمرادفــــه موضــــوعات أل
والهيئـــة المعلومـــة لـــه بحالهـــا كـــأن يقـــال وجنتـــه تماثـــل الـــورد وهـــو عـــالم بوضـــع كـــل رديـــف كـــالأول 
ــبه  ــا فـــلان يشـ ــذا إذا قلنـ فهـــم المعـــنى أيضـــا بتمامـــه مـــن غـــير حاجـــة لتأمـــل كمـــا لم يحـــتج أولا وكـ

ا كـــل لفـــظ برديـــف مســـاو فى العلـــم ʪلوضـــع لم يختلـــف الفهـــم أيضـــا ، البحـــر فى الســـخاء وبـــدلن
فــلا خفــاء ولا وضــوح فى الدلالــة بخــلاف مــا إذا دللنــا علــى معــنى الكــرم مــثلا بمســتلزمه كفــلان 
مهــــزول الفصــــيل وجبــــان الكلــــب وكثــــير الرمــــاد ، فإنــــه يجــــوز أن يكــــون اســــتلزام بعــــض هــــذه 

ــن بعـــض ، فتختلـــف  ــرم أوضـــح مـ ــانى لمعـــنى الكـ ــىالمعـ ــاء كمـــا ϩتـ ــوحا وخفـ ــا وضـ ـ  الدلالـــة فيهـ
  فى الدلالة العقلية ،ـ  إن شاء الله تعالى
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فــإن لم يعلــم بــبعض المرادفــات مــن الألفــاظ لم يحصــل مــن ذلــك الــبعض فهــم أصــلا فــلا يتصــور 
ــد  ــال لم يكـــن كـــل واحـ ــا قـ ــا ، وإنمـ ــه رأسـ ــة لانتفائـ ــو الدلالـ ــم الـــذى هـ ــاء والوضـــوح فى الفهـ الخفـ

ــا أصــــلا ؛ لأن المــــراد بعلــــم الســــامع بوضــــع الألفــــاظ علمــــه دالا ، ولم يقــــل لم ي ــــ دل شــــيء منهــ
بوضــع جميعهــا كمــا تقــدم ؛ لأنــه لا يفهــم المعــنى المــراد بتمامــه إلا بفهــم الجميــع والــلازم المحقــق 
عـــن نفـــى دلالـــة كـــل واحـــد هـــو نفـــى دلالـــة الكـــل الصـــادق بنفـــى دلالـــة الـــبعض ، وكـــل لفـــظ 

ــاء والوضـ ـــ وح ، وكــــل لفــــظ ثبتــــت دلالتــــه انتفــــى عنــــه الخفــــاء انتفــــت دلالتــــه انتفــــى عنــــه الخفــ
والوضــوح أيضــا ، فــالغرض حاصــل بتقــدير العمــوم فى الإثبــات ومقابلتــه بمــا يصــدق مــن النفــى 
ʪلعمــــوم أو الجزئيــــة ، وأيضــــا لــــو قوبــــل بعمــــوم الســــلب لم يحصــــل تنــــاقض بــــين الإثبــــات العــــام 

يتــــوهم أن الغـــرض لا يحصـــل وهــــو الـــذى أراده أولا ، وبـــين النفـــى المقابــــل لـــه فى قولـــه : وإلا ف
انتفــاء الخفــاء والوضــوح فى الوضــعية إلا إذا لم يعلــم شــيئا مــن وضــع الألفــاظ أو علــم جميعهــا ، 
ولــيس كــذلك لمــا أشــرʭ إليــه مــن أن كــل لفــظ ثبــت علــم وضــعه ، فــلا خفــاء فيــه ولا وضــوح ، 

ء والوضـــوح أʭ وكـــذلك مـــا لم يثبـــت ، وورد علـــى كـــون الدلالـــة الوضـــعية لا يتصـــور فيهـــا الخفـــا
نجد فى أنفسنا ألفاظا محفوظـة لـدينا فى خزانـة الخيـال معلومـة الوضـع جميعـا ، ومـع ذلـك يحضـر 
لنــا معــنى بعضــها بــنفس الالتفــات إلى معنــاه لكثــرة ممارســة لمعنــاه أو لقــرب العهــد ʪســتعماله فى 

ــد التوقـــف ومرا ــاه إلا بعـ ــر معنـ ــها لا يحضـ ــعه ، وبعضـ ــم وضـ ــد بعلـ ــاه أو لقـــرب العهـ ــات معنـ جعـ
الإحضــار مــرة بعــد أخــرى لطــول العهــد بعلــم وضــعه وعــدم ممارســة اســتعماله فى معنــاه ، فقــد 
تحقــق الخفــاء والوضــوح فى دلالــة المطابقــة مــع العلــم ʪلوضــع ، والــدليل علــى العلــم ʪلوضــع فى 
ــا إلى تفســــير ، بــــل إلى Ϧمــــل وتوقــــف ، وأجيــــب ϥن التوقــــف  ــا لا تحتــــاج فى دلالتهــ الكــــل أĔــ

لطلـب تـذكر الوضــع المنسـى لا لخفـاء الدلالــة بعـد العلـم ʪلوضــع بـدليل أʭ بـنفس مــا والمراجعـة 
نتـــذكر الوضـــع نعلـــم المعـــنى مـــن غـــير توقـــف ، وورد أيضـــا علـــى ذلـــك أن التركيـــب الـــذى فيـــه 
التعقيــد اللفظــى لا يفهــم معنــاه إلا بعــد التأمــل بعــد العلــم بجميــع الألفــاظ وضــعا ، فقــد تصــور 

لفــاظ الوضــعية بعــد العلــم بوضــعها مــن غــير طلــب تــذكر الوضــع المنســى الخفــاء والوضــوح فى الأ
، وأجيـــب ϥن الهيئـــة مختلفـــة والكـــلام عنـــد اتفـــاق الهيئـــة ؛ لأن لهـــا دخـــلا فى الفهـــم الوضـــعى ،  

  كما أشرʭ إليه فيما تقدم ، وورد أيضا
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دود علـــى ذلـــك اخـــتلاف الحـــد والمحـــدود فى الدلالـــة ، فـــإن دلالـــة الحـــد أخفـــى عنـــد تعـــرف المح ـــ
لاحتياجهـــا إلى اســـتخراج الأجـــزاء وتمييـــز ألفاظهـــا الدالـــة عليهـــا تفصـــيلا مـــع العلـــم ʪلوضـــع فى 
ــالا وتفصـــــيلا ،  ــة. وأجيـــــب ϥن المعـــــنى مختلـــــف إجمـــ ــة فى الكـــــل مطابقـــ الكـــــل ، وكـــــون الدلالـــ
والكلام عند اتحاد المعنى من كـل وجـه ؛ حـتى لا يبقـى إلا نفـس الدلالـة ، فـإذا اختلـف حينئـذ 

ــا  ــدو تحقـــق مـ ــان لفـــظ ويبـ ــا أن المعـــنى قـــد يخفـــى لنقصـ ــا ، وورد أيضـ ــود هنـ ذكـــر ، وذلـــك موجـ
لزʮدتـــه مـــع العلـــم بوضـــع جميـــع الألفـــاظ. وأجيـــب ϥن المعـــنى مختلـــف إن دل المزيـــد علـــى معـــنى 
زائــد علــى مــا صــرح بــه ، وإن كــان تفســيرا فلعــدم العلــم ʪلوضــع حينئــذ ، وورد أيضــا أن ذلــك 

ــع ،  ــه القطــ ــع لا يشــــترط فيــ ــدة والضــــعف ، فيتــــأتى الوضــ ــن كــــاف ، وهــــو قابــــل للشــ بــــل الظــ
الاخـــتلاف فى الوضـــعية ʪعتبـــار ذلـــك. ويجـــاب ϥن إيـــراد المعـــنى الواحـــد بطـــرق مختلفـــة ʪعتبـــار 
ظنـــون المخاطـــب ممـــا لا ينضـــبط ولا يرتكـــب أصـــلا علـــى أن تصـــور المعـــنى الموضـــوع لـــه اللفـــظ 

حا وخفــاء ، وإنمــا اختلــف  يحصــل مــع كــل ظــن ، ولــو كــان ضــعيفا فلــم يختلــف الموضــوع وضــو 
كــون مــا فهــم هــل هــو كــذلك فى الوضــع العــربى أو لا ، والكــلام فى تصــور المعــنى لا فى تحقــق  

  كون ما تصور منه هو الموضوع له أو لا ، فليتأمل.
ــراد المـــذكور ، وهـــو إيـــراد المعـــنى الواحـــد بطـــرق مختلفـــة فى وضـــوح الدلالـــة  )ويتـــأتى( الإيـ

ك الـدلالات الـثلاث ، وتقـدم أن العقليـة هـى دلالـة اللفـظ علـى من تل )العقلية(الدلالة  )ب(
جــــزء معنــــاه ، وهــــى التضــــمن أو علــــى لازمــــه وهــــى الالتــــزام ، وإنمــــا Ϧتــــى إيــــراد المعــــنى الواحــــد 

أى لــــزوم الجــــزء  )لجــــواز أن تختلــــف مراتــــب اللــــزوم(بطــــرق مختلفــــة فى وضــــوح الدلالــــة ʪلعقليــــة 
الالتــــزام ؛ ولــــذلك عــــبر ʪلــــزوم ليشــــمل التضــــمن  للكــــل فى التضــــمن ولــــزوم الــــلازم للمــــزوم فى

والالتــزام معــا ؛ لأن فى كــل منهمــا لــزوم الفهــم للفهــم ، ولــو أراد خصــوص دلالــة الالتــزام لعــبر 
ــه فى  )فى الوضــــوح(ʪلــــلازم  ــة ، أى فى مــــادة أوضــــح منــ ــزوم فى مرتبــ ــون اللــ أى : يجــــوز أن يكــ

ه الــذى هــو الكــل أو الملــزوم وبــين أخــرى ، وذلــك بســبب كــون العلاقــة والــربط بــين المنتقــل من ــ
ــه علـــى الجـــزء  ــل منـ ــة لفـــظ المنتقـ ــة ، فتخفـــى دلالـ ــلازم خفيـ ــزء أو الـ ــو الجـ ــه الـــذى هـ المنتقـــل إليـ
المنتقـــل إليـــه أو واضـــحة ، فتظهـــر ، وســـبب الوضـــوح فى دلالـــة الالتـــزام إمـــا كـــون اللـــزوم ذهنيـــا 

  ل العربىبينا ، تستوى فيه العقول ، وإما قلة الوسائط مع ضميمة الاستعما
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أو مــــع ضــــميمة ظهــــور القرينــــة جــــدا ؛ حــــتى كأĔــــا المشــــهود ، وقــــد يكــــون الوضــــوح مــــع كثــــرة 
الوســائط عنــد ضــميمة كثــرة الاســتعمال وســبب الخفــاء مــا يوجــب الحاجــة إلى مزيــد التأمــل ، 
وأكثــر مــا يكــون ذلــك عنــد كثــرة الوســائط ، أمــا اخــتلاف مراتــب اللــزوم فى دلالــة الالتــزام بمــا 

ــزوم فيجـــوز أن ذكـــر مـــن الس ـــ ــه إلى الملـ ــتعمل لفـــظ الـــلازم لينتقـــل منـ بب فواضـــح ؛ لأنـــه إن اسـ
يكــون ثم لازم آخــر أو أكثــر يكــون الانتقــال منــه إلى ذلــك الملــزوم أخفــى مــن غــيره كالوصــف 
ʪلوجــــود ، فــــإن لــــه لــــوازم : كالوصــــف đــــزال الفصــــيل ، والوصــــف بجــــبن الكلــــب ، والوصــــف 

ــذه ــال مــــن هــ ــاد. ولــــيس الانتقــ ــرة الرمــ ــود  بكثــ ــو الاتصــــاف ʪلوجــ ــزوم الــــذى هــ ــوازم إلى الملــ اللــ
ــاد إليـــــه أوضـــــحها لكثـــــرة الاســـــتعمال ، ولـــــو كثـــــرت  مســـــتوʮ ، فـــــإن الانتقـــــال مـــــن كثـــــرة الرمـــ

وقــد تقــدم التمثيــل đــذا وإنمــا صــح الانتقــال مـــن ـ  إن شــاء الله تعــالىـ  وســائطه علــى مــا ϩتــى
زوم ؛ لأن المــــراد ʪلــــلازم هنــــا التــــابع الــــلازم إلى الملــــزوم مــــع أن الــــلازم قــــد يكــــون أعــــم مــــن المل ــــ

ــراد ʪلملــــزوم المتبــــوع الــــذى هــــو الأصــــل ، فــــإن الوصــــف ʪلجــــود عنــــه تتفــــرع هــــذه  الفــــرع ، والمــ
الأشـــياء ، فيصـــح أن يكـــون هـــذا الـــذى سمينـــاه لازمـــا هنـــا ملزومـــا ، كمـــا فى المثـــال ، لا الـــلازم 

منــه إلى الــلازم فيجــوز أن يكــون الأعــم ؛ إذ لا ينتقــل منــه ، وإن اســتعمل لفــظ الملــزوم لينتقــل 
ثم ملـــزوم آخـــر أو أكثـــر أيضـــا يكـــون الانتقـــال منـــه إلى ذلـــك الـــلازم أوضـــح ، فـــإن الحـــرارة لهـــا 
ملزومـــات كالشـــمس والنـــار والحركـــة والانتقـــال مـــن الملـــزوم ، الـــذى هـــو النـــار ، إليهـــا أوضـــح ،  

لكــل لينتقــل منــه إلى كمــا لا يخفــى. وأمــا اختلافهــا فى دلالــة التضــمن ؛ فــلأن اســتعمال لفــظ ا
ــوع للجـــزء  ــون دلالـــة اللفـــظ الموضـ ــزء جزئـــه فتكـ ــه إلى جـ ــل منـ ــتعماله لينتقـ ــن اسـ ــزء أقـــرب مـ الجـ
ــه ، مـــثلا : دلالـــة  ــة لفـــظ الكـــل الأول عليـ ــار جـــزء الجـــزء أقـــرب مـــن دلالـ الـــذى هـــو كـــل ʪعتبـ
الحيـــوان علـــى الجســـمية الـــتى هـــى جـــزؤه أقـــرب مـــن دلالـــة الإنســـان عليـــه الـــذى معـــنى الجســـمية 

ء جزئـــــه ؛ إذ هـــــى جـــــزء الحيـــــوان والحيـــــوان جـــــزء الإنســـــان فتكـــــون دلالـــــة الإنســـــان علـــــى جـــــز 
الجســـمية أخفـــى مـــن دلالـــة الحيـــوان عليـــه ، وكـــذا دلالـــة البيـــت علـــى الـــتراب أخفـــى مـــن دلالـــة 
الجــدار عليــه ؛ لأن الــتراب جــزء الجــدار والجــدار جــزء البيــت فتكــون دلالــة الجــدار علــى الــتراب 

ليــه وورد علــى مــا تقــرر فى التضــمن مــن أن الانتقــال مــن الكــل إلى أوضــح مــن دلالــة البيــت ع
  الجزء ، ثم إلى جزء الجزء فتكون دلالة لفظ الكل على الجزء
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أقـــرب مـــن دلالتـــه علـــى جـــزء الجـــزء أن لفـــظ الكـــل كالإنســـان مـــثلا إذا سمـــع وتوجـــه العقـــل إلى 
ــا الجس ـــ ــلية ، ومنهـ ــزاء الأصـ ــه الأجـ ــم منـ ــا يفهـ ــأول مـ ــه ، فـ ــراد منـ ــم المـ ــا فهـ مية ، ثم ينتقـــل إلى مـ

يجمـــع الجســـمية مـــع ســـائر الأجـــزاء الأصـــلية ، وهـــو مـــا تكـــون الجســـمية جـــزءا لـــه ، الـــذى هـــو 
الحيوانيـــة ، إلى مـــا يجمـــع تلـــك الحيوانيـــة مـــع غيرهـــا ، وهـــو مـــا تكـــون الحيوانيـــة جـــزءا لـــه ، وهـــو 

فهــــم الإنســــانية ، وإنمــــا قلنــــا كــــذلك ؛ لأنــــه إذا طلــــب فهــــم مــــدلول اللفــــظ وكــــان كــــلا وجــــب 
أجزائــه أولا ؛ لأن فهــم الجــزء ســابق علــى فهــم الكــل ، فعلــى هــذا تكــون دلالــة لفــظ الإنســان 
علــى الجســمية الــتى هــى جــزء الجــزء أقــرب مــن دلالتــه علــى الحيوانيــة الــتى هــى جــزؤه ؛ لأĔــا كــل 
، وفهـــم الجـــزء ســـابق علـــى فهـــم الكـــل. وأجيـــب ϥن الأمـــر عنـــد قصـــدهم مـــا يـــراد مـــن اللفـــظ  

ود أهل الفن من دلالة التضمن أن يفهـم الجـزء علـى حـدة ، ويلتفـت إليـه كذلك ، لكن مقص
بخصوصــه بعــد فهــم الكــل لا فهمــه فى ضــمن الكــل الــذى يقتضــيه كــون الجــزء ســابقا علــى فهــم 
الكــــل ، وإنمــــا قلنــــا يقتضــــيه ؛ لأن إدراك الموضــــوع لــــه أولا متوقــــف علــــى تصــــور جميــــع أجزائــــه 

والفــرض أنــه ســبق فهــم جميــع أجــزاء الموضــوع لــه  قبــل تعريفــه ، فــإذا خوطــب العــارف ʪلوضــع
فهـــم المجمـــوع دفعـــة واحـــدة ، وفى ضـــمن ذلـــك فهـــم كـــل جـــزء ، والـــدليل علـــى أĔـــم قصـــدوا أن 

دلالـــة التضـــمن تترتـــب علـــى  يفهـــم الجـــزء بعـــد الكـــل ϥن يلتفـــت إليـــه علـــى حـــدة أĔـــم قـــالوا :
مــن أجزائــه ، وهــذا لا يمكــن  المطابقــة ، وتنبــنى عليهــا ϥن ينتقــل مــن المفهــوم مطابقــة إلى جــزء

إلا بمــا ذكــر ، كمــا لا يخفــى ، وغايــة مــا يعــرض أن يقــال : كيــف يفهــم الجــزء ʬنيــا ، وقــد فهــم 
  أولا فى ضمن الكل ، وأى ثمرة فى ذلك ، وأى انتقال هنالك.

ويجــــاب ϥن هــــذا الاعتبــــار يظهــــر عنــــد قصــــد إحضــــار الجــــزء علــــى حــــدة لغــــرض مــــن 
حـــدة خـــلاف فهمـــه مـــع الغـــير ، لا ســـيما وحضـــور الكـــل الأغـــراض ، فـــإن فهـــم الشـــيء علـــى 

دون أجزائــــه ممكــــن ، كمــــا نــــص عليــــه فى الشــــفاء ، وأنــــه يجــــوز أن يحضــــر النــــوع دون الجــــنس 
  الذى هو جزؤه ، فيفتقر إلى الالتفات إليه فتظهر فائدة دلالة التضمن الكائنة đذا الاعتبار.

علــى عادتنــا فى بســط مســائل  وهكــذا قــررʭ هــذا المحــل وبســطناه đــذا الإطنــاب ليتضــح
الشــــرح والكتــــاب ، ويلــــزم عليــــه أن دلالــــة التضــــمن لا تلــــزم فى الألفــــاظ الموضــــوعة للمركبــــات 

  ضرورة عدم لزوم الالتفات إلى جزء من الأجزاء على حدة لصحة الغفلة عن
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ذلــك الجــزء ، وقــد نصــوا علــى أن التضــمن فى المركبــات لازم للمطابقــة ، وقــد يجــاب عــن هــذا 
لمــراد بلـــزوم التضـــمن صـــلاحية اللــزوم بمعـــنى أنـــه يمكـــن اللــزوم ʪلالتفـــات إلى الأجـــزاء علـــى ϥن ا

حـــدة ، ويلـــزم عليـــه أيضـــا أن يكـــون ذلـــك قـــد يبـــنى علـــى جـــواز حضـــور الكـــل ، كـــالنوع دون 
ــرورة أن حضـــور الكـــل مـــن جميـــع  جزئـــه الـــذى هـــو الجـــنس ، فتصـــير دلالـــة التضـــمن التزامـــا ضـ

زاء ، فـــإذا لم تحضـــر جميـــع الأجـــزاء فلـــم يحضـــر مـــن الكـــل أوجهـــه مقـــتض لحضـــور جميـــع الأج ـــ
الأوجـــه مـــن أوجهـــه ، فالانتقـــال منـــه إلى وجـــه آخـــر انتقـــال مـــن ملـــزوم إلى لازم فى التحقيـــق ، 
ــود مـــن  ــذا ϥن المقصـ ــن هـ ــواب عـ ــدم الجـ ــد تقـ ــوع اللفـــظ فى الأصـــل ، وقـ ــزءا لموضـ ــان جـ وإن كـ

ه ϥى وجــه ، وفيــه ضــعف ؛ إذ التضــمن هــو فهــم الجــزء مــن موضــوع اللفــظ ، وممــا أطلــق علي ــ
لا يصـــدق أنـــه انتقـــل مـــن الكـــل إلى الجـــزء ، بـــل مـــن جهـــة الكـــل فى الجملـــة إلى الجـــزء ، وهـــو 

ثم إن ممـــا يجـــب أن يعلـــم هنـــا أن دلالـــة التضـــمن فى هـــذا ـ  فـــافهمـ  خـــلاف ظـــاهر الاصـــطلاح
از فيتعـــين الفـــن ودلالـــة الالتـــزام يتعـــين أن يكـــون كـــل منهمـــا مقصـــودا مـــن اللفـــظ ، أمـــا فى المج ـــ

ــارفة عـــــن إرادة المعـــــنى  ــة الصـــ ــزء أو الـــــلازم فقـــــط ϥن توجـــــد القرينـــ أن يـــــراد ʪللفـــــظ نفـــــس الجـــ
وأمــــا الكنايــــة فيتعــــين أيضــــا أن يــــراد الــــلازم أو ـ  إن شــــاء الله تعــــالىـ  المطــــابقى علــــى مــــا ϩتــــى

ϩ ن لا توجــد قرينــة مانعــة مــن إرادتــه كمــاϥ تــى الجــزء ، لكــن مــع صــحة إرادة المعــنى المطــابقى
أيضــا ، وأمــا إذا أطلــق لفــظ الكــل أو الملــزوم علــى معــنى كــل منهــا ، واتفــق أن فهــم مــن الأول 
جــزؤه ومــن الثــانى لازمــه فلــيس مــن المجــاز ولا مــن الكنايــة المبنيــين علــى التضــمن والالتــزام هنــا 
ــد  ــذلك عنــ ــا يكــــون كــ ــذا الفــــن ، وإنمــ ــراد فى هــ ــزام المــ ــمن والالتــ ــون ذلــــك مــــن التضــ ، فــــلا يكــ

، وحيـــث وجـــب فى التضـــمن والالتـــزام هنـــا قصـــد الدلالـــة علـــى الجـــزء أو الـــلازم فعنـــد  المناطقـــة
قصـد اسـتعمال اللفـظ فى أحـدهما لا بـد أن يلتفـت المسـتعمل إلى التفصـيل فى الأجـزاء واللـوازم 

  ليستعمل فى أيها أراد.
ــزاء  ــه الأجـ ــزاء المعـــنى ولوازمـ ــه عنـــد الالتفـــات إلى أحـــد أجـ ــبق إليـ ــا يسـ ومعلـــوم أن أول مـ
القريبـــة ، وهـــى الأجـــزاء الحقيقيـــة دون أجـــزاء أجزائهـــا واللـــوازم القريبـــة ، فـــإن اســـتعمل اللفـــظ 
فى بعضـــها مـــع القرينـــة الصـــارفة أو مـــع القرينـــة المصـــححة لإرادة الأصـــل ، وكـــان ذلـــك الـــبعض 

  أو اللازم قريبا ، كان انتقال السامع من سماع اللفظ قريبا تبعا لقصد
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ــا بو  ــا قلنــ ــتعمل ، وإنمــ ــيل المســ ــد التفصــ ــد قصــ ــتعمل عنــ ــا انتقــــل المســ ــه كمــ ــال ؛ لأنــ جــــود الانتقــ
وإخـــراج اللـــوازم إلى الأقـــرب فـــالأقرب بعـــد تصـــور الأصـــل ، كـــذلك الســـامع أول مـــا يحتـــاج لـــه 
ــة  ــراد ʪعتبــــار القرينــ ــم المــ ــة لــــنفس اللفــــظ ، ثم يلتفــــت إلى فهــ ــة الظاهريــ ــار الدلالــ الأصــــل ʪعتبــ

بعــده. فعلــى هــذا يكــون الجــواب عمــا تقــدم أن يقــال فيقــرب عليــه الفهــم بقــرب المــراد ، ويبعــد ب
إنمـــا يـــرد أن فهـــم الجـــزء ســـابق علـــى فهـــم الكـــل ، فتكـــون الدلالـــة علـــى جـــزء الجـــزء أقـــرب منهـــا 
علــــى الجــــزء إن أريــــد ʪللفــــظ معنــــاه فيكــــون فهمــــه موقوفــــا علــــى فهــــم أجزائــــه ، وأمــــا إن أريــــد 

سـتعمل فيـه اللفـظ ، ويفهـم منـه نفـس الأجـزاء بعـد تحويلـه مـن مجموعـه فكـون الجـزء أقـرب مـا ي
عنــد الاســتعمال دون جــزء الجــزء ظــاهر ؛ إذ لــيس فيــه đــذا الاعتبــار إلا طلــب أقــرب الأجــزاء 
وأقرب اللـوازم ليسـتعمل لـه اللفـظ ، ويتبـع ذلـك سـهولة الفهـم علـى السـامع ، بمعـنى أن انتقـال 

طلــب أبعــدها ، فيتبــع الســامع إلى فهــم الجــزء مــن لفــظ الأصــل تبعــا لإرادة المســتعمل قريــب أو 
ذلــك صــعوبته علــى الســامع فيصــعب ، فليتأمــل. فإنــه مــن نفــائس هــذا المحــل ، ويمكــن Ϧويــل 
الجــواب الســابق đــذا المعــنى ، ثم مــا ذكــرʭ فيمــا تقــدم ممــا يقتضــى أن الانتقــال فى المفــردات فى 

مــــن أن قولنــــا : زيــــد كثــــير الرمــــاد ، ومهــــزول الفصــــيل ، وجبــــان الكلــــب ؛ لا ينــــافى مــــا تقــــدم 
الانتقال لا بد معه من المطابقة لمقتضى الحـال الـتى لا تكـون إلا فى النسـب التامـة ؛ لأن تلـك 
المفـردات لا بـد معهـا مـن نســبة ʫمـة تصـح فيهـا المطابقـة ، وينبغــى أن يعلـم أن مـن سمـى المجــاز 

، وهــى مطابقــة أو الكنايــة كــذلك لا يريــد بــذلك المطابقــة الــتى تمنــع مــن الاخــتلاف فى الدلالــة 
الأصــلية ، كمـــا ذكــر المصـــنف ، وإنمـــا يعــنى مـــا يصـــح معــه مـــا قـــررʭه مــن صـــحة الاخـــتلاف ، 
وممــــا ينظــــر فيــــه دلالــــة التركيــــب علــــى مناســــبة الخــــواص للمقامــــات : كدلالــــة اللفــــظ المؤكــــد فى 
مقــام الإنكــار علــى مناســبة التأكيــد هــل هــى عقليــة أو لا ، والصــواب أĔــا عقليــة وإلا لم تفتقــر 

لم ينتقل للمناسبة.إلى الذو  ʪب الكناية ؛ لأن اللفظ    ق ، وأĔا من 
 )وضـــع لـــه(أى لازم المعـــنى الـــذى  )لازم مـــا(أى : الـــذى أريـــد بـــه  )ثم اللفـــظ المـــراد بـــه(

ʪللازم هنا ما يلزم من وجود الشيء وجوده فى الجملة ليدخل   ذلك اللفظ ، وأراد 
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وغــــير الجــــزء وهــــو الــــلازم الخــــارج عــــن الجــــزء ؛ لأنــــه لازم للكــــل ، كمــــا فى دلالــــة التضــــمن ، 
  المعنى كما فى دلالة الالتزام.

ــة( ــة  )إن قامـــت قرينـ ــة دالـ ــه(أى : إن وجـــدت ثم قرينـ أى : علـــى أن  )علـــى عـــدم إرادتـ
ذلـك اللفـظ الـذى أريـد بـه الـلازم  )ف(المعنى الذى وضـع لـه ذلـك اللفـظ لم يـرد بـذلك اللفـظ 

ــزم لصـــرف القرينـــة  ــاز(دون الملـ ــمى  )مجـ ــوز مـــن الشـــيء إلى أى : يسـ ــن جـــاز يجـ ــذا مـ مجـــازا أخـ
رأيــت  الشــيء ؛ لأن ذلــك اللفــظ جعــل مجــازا يتجــاوز منــه إلى ذلــك الــلازم ، وذلــك كقولــك :

أســدا بيــده ســيف. فقولــك : بيــده ســيف ، قرينــة دالــة علــى أن الأســد لم يــرد بــه مــا وضــع لــه ، 
ــه لازمــــه المشــــهور ، وهــــو الشــــجاع ، وظــــاهره أن المجــــاز يــــر  ــا أريــــد بــ ــا ، وإنمــ ــه الــــلازم دائمــ اد بــ

وفيــه بحــث ؛ لأنــه قــد يكــون اســم الجــزء ويــراد بــه الكــل علــى مــا ســيأتى ، فــإن مجــاز الاســتعارة 
التحقيقيـــــة والمكـــــنى عنهـــــا لا تـــــردان إلى الـــــلازم إلا بتكلـــــف ، فـــــإن الأســـــد أريـــــد بـــــه الرجـــــل 

ادعـــاء ،  الشـــجاع والمنيـــة فى قـــول القائـــل : أنشـــبت المنيـــة أظفارهـــا بفـــلان ؛ أريـــد đـــا الأســـد
ولــــيس الرجــــل الشــــجاع لازمــــا للأســــد الحقيقــــى ، ولا الأســــد الادعــــائى لازمــــا لمــــدلول المنيــــة ، 
ــا يــــردان إلى الــــلازم ʪعتبــــار مطلــــق الجــــراءة فى الأول ومطلــــق اغتيــــال النفــــوس فى الثــــانى ،  وإنمــ
وهــو تكلــف مخــرج للكــلام عمــا تحقــق فيــه وتقــرر مــن أن كــلا مــن اللفظــين لــه معنيــان متعــارف 

ثم لا يخفــــى كمــــا بينــــاه أن وجــــود دلالــــة التضــــمن ـ  إن شــــاء الله تعــــالىـ  ه علــــى مــــا ϩتــــىوغــــير 
ــاء والوضـــوح ليســـتا علـــى  ــرر فيـــه مـــا بـــنى عليهمـــا مـــن وجـــود الخفـ والالتـــزام فى المجـــاز الـــذى تقـ
معناهمــــا المعلــــوم ، وهــــو أن يفهــــم مــــن اللفــــظ جــــزء معنــــاه أو لازمــــه فى ضــــمن إرادة الكــــل أو 

ا كانتـــا منشـــأ اســـتعمال المجـــاز ؛ وإنمـــا قلنـــا ليســـتا كـــذلك ؛ لأن اللفـــظ الآن الملـــزوم ، ولكـــن هم ـــ
أريــد بــه نفــس الجــزء أو الــلازم ، واخــتلاف الدلالــة فيــه تقــدم وجههــا ، حيــث أشــرʭ لهــذا المعــنى 

تقــم قرينــة علــى عــدم إرادة مــا وضــع لــه ϥن صــح إرادة مــا  )وإلا(فيمــا مــر ليتقــرر فى الأذهــان 
ذلـــك اللفـــظ المـــراد بـــه الـــلازم مـــع صـــحة إرادة ʪلملـــزوم الـــذى  )ف(زم وضـــع لـــه مـــع إرادة الـــلا

أى : يســمى كنايــة مــن كــنى عنــه بكــذا إذا لم يصــرح ʪسمــه ؛ لأنــه لم  )كنايــة(وضــع لــه اللفــظ 
يصـــــرح ʪســـــم الـــــلازم مـــــع إرادتـــــه وقـــــد تقـــــدم أن الـــــلازم هنـــــا يشـــــمل الجـــــزء والـــــلازم الخـــــارج ، 

  دا به لازم طول النجاد ، وهووذلك كقولك : فلان طويل النجاد ، مرا
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طـــول القامـــة ، فإنـــه كنايـــة ؛ إذ لا قرينـــة تمنـــع مـــن إرادة طـــول النجـــاد مـــع طـــول القامـــة ، وقـــد 
ــا فى الملـــزوم  ــاز والكنايـــة فى أن الانتقـــال فى كليهمـ تبـــين مـــن كـــلام المصـــنف أنـــه ســـوى بـــين المجـ

ــة الصــــــارفة فى المجــــــاز  ــا فــــــرق بينهمــــــا بوجــــــود القرينــــ عــــــن إرادة الملــــــزوم وعــــــدم إلى الــــــلازم وإنمــــ
وجودهــــــا فى الكنايــــــة ، وعنــــــد الســــــكاكى أن الانتقــــــال فى الكنايــــــة مــــــن الــــــلازم إلى الملــــــزوم ، 

ــرى ــنف يـــ ــىـ   والمصـــ ــا ϩتـــ ــم ، فـــــلا ـ  كمـــ ــه لازم يجـــــوز أن يكـــــون أعـــ أن الـــــلازم مـــــن حيـــــث إنـــ
ــه إلى الملــــزوم ، إذ لا إشــــعار للأعــــم ʪلأخــــص ، وقــــد تقــــدم مــــا يفيــــد الجــــواب عــــن  ينتقــــل منــ

ســـكاكى ، وأن الـــلازم إنمـــا ينتقـــل منـــه لا مـــن حيـــث إنـــه لازم ، بـــل مـــن حيـــث إنـــه ملـــزوم ، ال
وإنمـا سمـاه لازمـا مـن حيـث إنـه ʫبـع مسـتند إلى الغـير ، وإلا فهـو ملـزوم مـن جهـة المعـنى ، وممـا 
يقع فيه الالتباس الفـرق بـين الكنايـة وبـين اللفـظ الـذى أريـد بـه معنـاه الأصـلى لـيفهم بـه بعـض 

عنـــاه تضـــمنا والتزامـــا ، فإنـــه حقيقـــة قطعـــا ، والكنايـــة عنـــد المصـــنف ليســـت حقيقـــة ولا لـــوازم م
مجـــازا ، وعلـــى تقـــدير كوĔـــا حقيقـــة فمـــن الجـــائز أن يـــراد ʪللفـــظ حقيقتـــه ، ويقصـــد مـــع ذلـــك 
إفهــام مــا يفهــم منــه ، كمــا يقــول المناطقــة فى دلالــة التضــمن والالتــزام علــى وجــه الكنايــة. وقــد 

ــا ʪلــــذات الــــلازم وإرادة الملــــزوم تبــــع ، أجيــــب ϥن الفــــرق بي ــا المقصــــود đــ نهمــــا أن الكنايــــة إنمــ
والحقيقــة إنمــا المقصــود đــا الملــزوم وإرادة الــلازم تبــع ، ولــو قــال قائــل ϥنــه كلمــا أريــد الــلازم مــع 
ــر  ــد ، لكـــن يعكـ ــا بعـ ــا مـ ــم اتفاقـ ــرد الـــلازم فهـ ــة إذا لم يـ ــون حقيقـ ــا يكـ ــة ، وإنمـ ــان كنايـ ــزوم كـ الملـ

فمدلولــه المطــابقى أن  بعــض الفضــلاء مــن أنــك إذا قلــت : وجهــه كالبــدر مــثلا :عليــه مــا ذكــر 
الوجــه يشــبه البــدر فى الاســتدارة والاســتنارة ، وهــو المــراد مــع إرادة لازم ذلــك ، وهــو أنــه Ĕايــة 
فى الحســن ، ولـــيس مـــن الكنايـــة فى شـــيء ، ولصــحة أن يـــراد فى التشـــبيه المعـــنى المطـــابقى وهـــو 

ــبه بوجـــه ا ــاء والوضـــوح فيـــه اتصـــاف المشـ ــه صـــح وجـــود الخفـ ــبه علـــى وجـــه الكمـــال أو لازمـ لشـ
مــع أنــه لــيس مــن الكنايــة ولا مــن المجــاز ، بــل مــن المطابقــة اتفاقــا ، وعلــى هــذا ينبغــى أن يجعــل 
مــن الحقيقــة أيضــا فهــم خــواص التراكيــب ومناســبتها لمقتضــى الحــال الــذى تقــدم التنبيــه عليــه ، 

ــة ــاز ولا مـــن الكنايـ ــن المجـ ــون مـ ــة  فـــلا يكـ ــود دلالـ ــر وجـ ــا يقـــدح فى حصـ ــل ذلـــك ممـ ــا ، وكـ أيضـ
الخفــــاء والوضـــــوح فى التضـــــمن والالتـــــزام اللتـــــين همــــا العقليتـــــان وأصـــــل للمجـــــاز والكنايـــــة دون 

Ϧمل ، ثم لما أراد الشروع فى أبواب الفن وهى   المطابقة 
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ــا وضــــعا ووجــــه كوĔــــا ثلاثــــة فقــــال :  يــــراد و) لمــــا تبــــين أن الإ(ثلاثــــة أراد أن يبــــين وجــــه ترتيبهــ
المــذكور الــذى هــو مرجــع هــذا الفــن إنمــا يتــأتى ʪلدلالــة العقليــة المنحصــرة هنــا فى دلالــة المجــاز 
ــتوʮن فى الوصـــــف  ــا مســـ ــة فهمـــ ــاز والكنايـــ ــذا الفـــــن فى المجـــ ــود مـــــن هـــ ــر المقصـــ ــة انحصـــ والكنايـــ

ــا(ʪلقصــــد ، ولكــــن  ــاز عليهــ ــعا ؛  )قــــدم المجــ ــة وضــ ــاه(أى : علــــى الكنايــ أى : لأن  )لأن معنــ
أى : كجــــزء معــــنى الكنايــــة ؛ وذلــــك لأن معــــنى المجــــاز علــــى مــــا  )كجــــزء معنــــاه(از معــــنى المج ــــ

ــدم  ــزوم ، وقـــد تقـ ــفه ʪللـ ــعار بوصـ ــه لا مـــن حيـــث الإشـ تقـــدم هـــو الـــلازم فقـــط مـــن حيـــث ذاتـ
التمثيــل لــه بمــا نبــين بــه مــا ذكــر ، ومعـــنى الكنايــة يجــوز أن يكــون هــو الــلازم والملــزوم معــا مـــن 

قصـــد الأصـــلى فيهـــا الـــلازم علـــى مـــا قـــررʭ آنفـــا ، وإذا كـــان حيـــث ذاēمـــا أيضـــا ، ولـــو كـــان ال
ــزء فى  ــا علــــى الكــــل لتوقــــف الكــــل علــــى الجــ ــدم طبعــ ــالجزء مقــ ــا ، فــ ــن معناهــ ــالجزء مــ ــاه كــ معنــ
الوجـــود ، بمعـــنى أنـــه لا يوجـــد الكـــل إلا مـــع وجـــود طبيعـــة الجـــزء لا علـــى وجـــه التـــأثير كتوقـــف 

ل لصــحة كونــه أعــم ، ولمــا توقــف الكــل المعلــول علــى العلــة ، والجــزء يجــوز أن يوجــد بــدون الك ــ
علـــى الجـــزء ʪلوجـــه المـــذكور حكـــم العقـــل ϥن الجـــزء مـــن شـــأنه أن يتقـــدم فى نفـــس الأمـــر علـــى 
الكـــل ، وذلـــك هـــو معـــنى التقـــدم الطبيعـــى ، أى مـــن جهـــة الـــذات ونفـــس الحقيقيـــة الـــتى هـــى 

؛ فـــلا يســـمى الطبيعـــة لتركـــب الكـــل مـــن حقيقـــة الجـــزء وطبيعتـــه بخـــلاف تقـــدم العلـــة بـــلا Ϧثـــير 
تقــدمها طبيعيــا đــذا الاعتبــار ʭســب أن يقــدم وضــعا محاكــاة للطبــع ʪلوضــع ، ولم يقــل معنــاه 
ــا الـــلازم والملـــزوم علـــى وجـــه الجـــزم ، وإنمـــا  ــة لا يـــراد đـ ــا ؛ لأن الكنايـ نفـــس جـــزء معناهـــا جزمـ

ذلك قلنـــا : المجـــزوم بـــه فيهـــا إرادة الـــلازم ، وأمـــا الملـــزوم فيجـــوز أن يـــراد لا أنـــه أريـــد قطعـــا ؛ ول ـــ
ــذا الجـــائز فى بعـــض الأحيـــان  ــوع هـ ــا ، ولم يعتـــبر وقـ ــزوم معـ ــلازم والملـ ــا الـ ــون معناهـ ــوز أن يكـ يجـ
حــتى يكــون جــزء حقيقــة ؛ لأن الكنايــة مــن حيــث هــى كنايــة لا تقتضــى إرادēمــا ؛ فلــم يعتــبر 
مــا يعــرض مــن وقــوع ذلــك الجــائز ، ثم أشــار إلى وجــه زʮدة ʪب آخــر ʬلــث وإلى وجــه تقديمــه 

ــى ــال :  علـ ــابين ، فقـ ــد  )ثم(البـ ــة ، قـ ــاز والكنايـ ــذا الفـــن فى ʪʪ المجـ ــود مـــن هـ ــر المقصـ ــا انحصـ لمـ
 )مــا يبــنى علــى التشــبيه(أى : مــن المجــاز  )منــه(اســتحق المجــاز التقــديم وضــعا لمــا ذكــر ، وكــان 

  وهو الاستعارة بقسميها ، أعنى
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ــا ، وϩتــــــى ــتعارة تفســــــيرهمـ  إن شــــــاء الله تعــــــالىـ  التحقيقيــــــة والمكــــــنى عنهــــ ا ، وذلــــــك لأن اســــ
  اللفظ إنما تكون بعد المبالغة فى التشبيه وإدخال المشبه فى جنس المشبه به.

 أى : )فتعــــين التعــــرض لــــه(وجــــب ضــــم التشــــبيه لهــــذا الفــــن لنوقــــف ʪب منــــه عليــــه ، 
للتشــبيه المتوقـــف عليـــه علــى أنـــه ʪب زائـــد علــى البـــابين قبـــل التعــرض للمجـــاز ؛ لأن المتوقـــف 

لـــى المتوقـــف طبعـــا إن لم يكـــن للتـــأثير كمـــا تقـــدم فى توقـــف الكـــل علـــى الجـــزء ، عليـــه متقـــدم ع
وإنمـــا قـــدم علـــى جميـــع المجـــاز مـــع أن المتوقـــف علـــى التشـــبيه قســـم منـــه ، وهـــو الاســـتعارة لينضـــم 
غـــــير المتوقـــــف ، وهـــــو المجـــــاز المرســـــل ، لمـــــا يشـــــاكله فى المجـــــاز ، ولمـــــا توقـــــف قســـــم منـــــه وهـــــو 

كتوقـف القسـم الآخـر ، نعـم يـرد أن يقـال التشـبيه علـى هـذا   ملابس للقسم الآخر صـار توقفـه
لـيس مـن مقاصــد الفـن بــل مـن وســائله ؛ فكيـف عــد ʪʪ ، ولم لم يجعـل مقدمــة للمجـاز ، فــإن 

ʪʪ مستقلا.   التوقف عليه الموجب للتعرض له لا يوجب جعله 
فهـــو والجـــواب أن كثـــرة أبحاثـــه وجمـــوع فوائـــده أوجـــب جعلـــه ʪʪ مســـتقلا ، وعلـــى هـــذا 

مقدمـــة فى المعـــنى ؛ وإنمـــا جعـــل ʪʪ تشـــبيها لـــه ʪلمقصـــود فى كثـــرة الأبحـــاث ، وقيـــل : إنـــه ʪب 
مســتقل لذاتـــه ؛ لأن الاخــتلاف فى وضـــوح الدلالــة وخفائهـــا موجــود فيـــه كمــا تقـــدم فهــو مـــن 
هــذا الفــن قصــدا ، ولــو توقــف عليــه بعــض أبوابــه ؛ لأن توقــف بعــض الأبــواب علــى بعــض لا 

ف مقدمـــة للفـــن وعـــروض وجـــه تقديمـــه علـــى المجـــاز بمثـــل مـــا قـــرر فى تقـــديم يوجـــب كـــون المتوق ـــ
المجــــاز علــــى الكنايــــة ؛ لأن التشــــبيه مشــــتمل علــــى الطــــرفين معــــا ، والاســــتعارة معناهــــا أحــــد 
الطـــرفين فهـــى لـــه كـــالجزء مـــن الكـــل ، لكـــن رجحـــت فى التقـــديم علـــة التوقـــف ؛ لأĔـــا أنفـــع فى 

 )فى(علــم البيــان علــى مــا ذكــرʭ  )فقــد انحصــر(ة فقــط ، الإدراك والتعليــل الآخــر مناســبة تمليحي ــ
ــا ، وهـــى :  )الثلاثـــة(الأبـــواب  ــا يتوقـــف عليـــه الـــبعض منـــه فيهـ لانحصـــار المقصـــود منـــه علـــى مـ

ــبيه الــــذى تتوقــــف هــــى  ــتعارة ، والتشــ ــا أربعــــة : الاســ التشــــبيه ، والمجــــاز ، والكنايــــة وقيــــل : إĔــ
ايـــــة الـــــتى جـــــرت لهـــــا المرســـــل كـــــالجزء مـــــن عليـــــه وجـــــرت لـــــه كـــــالجزء ، والمجـــــاز المرســـــل ، والكن

  الكل ، والخطب فى مثل هذا سهل ، وʪلله تعالى التوفيق.
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  التشبيه 
الخــــلاف فى الإظهــــار أقــــوى مــــن إرادتــــه فى الإضــــمار ؛ ولــــذلك أعــــاد التشــــبيه بلفـــــظ 

أى : التشــبيه هــو الدلالــة ، وهــى فى الأصــل مــأخوذة مــن دللتــه علــى كــذا  )الدلالــة(الإظهــار 
لــه وأريتــه إʮه ، ومنــه الدلالــة علــى الطريــق ، والمــراد بــه هنــا أن ϩتــى المــتكلم بمــا يــدل  إذا هديتــه

، الأمـــر الأول المشـــبه ، والأمـــر الثـــانى المشـــبه بـــه ، والمعـــنى  )علـــى مشـــاركة أمـــر لأمـــر فى معـــنى(
ــاركة زيــــد  ــد دللــــت علــــى مشــ ــه الشــــبه ، كقولــــك : زيــــد كالأســــد فى الشــــجاعة ، فقــ ــو وجــ هــ

ة ، وđــــذا التفســــير تكــــون وصــــفا للمــــتكلم ، وتطــــابق التشــــبيه الــــذى هــــو للأســــد فى الشــــجاع
وصــف المــتكلم ، وهــذا الــذى فســر بــه التشــبيه يشــمل بظــاهره ، مثــل قــول القائــل : قاتــل زيــد 
عمــــرا ، وجــــاء زيــــد وعمــــرو ، فــــإن الأول يــــدل علــــى مشــــاركة زيــــد عمــــرا فى المقاتلــــة ، والثــــانى 

ن إنمـــا يشـــمل نحـــو المثـــالين إن لم نشـــترط فى الدلالـــة يـــدل علـــى مشـــاركته إʮه فى المجـــيء ، ولك ـــ
ــة اللــــزوم معتــــبرة والقصــــد غــــير مشــــروط علــــى  ــاهر ؛ لأن دلالــ ʪلصــــراحة والقصــــد ، وهــــو الظــ
ــن  ــة مـ ــود المقاتلـ ــراحة وجـ ــدلول الأول صـ ــملها ؛ لأن مـ ــا ، وإلا لم يشـ ــة مطلقـ الأصـــح فى الدلالـ

مــــدلول الثــــانى صــــراحة وجــــود زيــــد وتعلقهــــا بعمــــرو ، ويلــــزم مــــن ذلــــك مشــــاركتهما فيهــــا ، و 
المجــــيء لزيــــد ووجــــوده لعمــــرو ، ويلــــزم مــــن ذلــــك أيضــــا مشــــاركتهما فى المجــــيء ، والمــــتكلم قــــد 
ــد  ــا ، وقــــد يقصــ ــاركتهما فيهــ ــافلا مــــن مشــ ــرو غــ ــا بعمــ ــد وتعلقهــ ــة مــــن زيــ يقصــــد وقــــوع المقاتلــ
وقــــوع المجــــيء مــــن كــــل واحــــد منهمــــا غــــافلا عــــن المشــــاركة فيــــه أيضــــا ، ولــــو كانــــت المشــــاركة 

زمــــة لكــــلا مــــدلولى التركيبــــين فعلــــى شــــرط كــــون الدلالــــة صــــريحة لا يشــــملها ، وكــــذا علــــى لا
شــرط قصــدʭ ، والغــرض غفلتــه عنهــا ، فــإن قصــدها علــى هــذا التزمنــا كوĔمــا تشــبيها فــلا يــرد 
ــا  الاعـــتراض ، ولأجـــل ورود الاعـــتراض بشـــمول نحـــو المثـــالين مـــع أĔمـــا ليســـا منـــه بنـــاء علـــى مـ

خــــــراج ذلــــــك بكــــــاف ونحوهــــــا ، إذ لم توجــــــد فيهمــــــا ، وقــــــد يــــــدعى تقــــــدم زاد فى التعريــــــف لإ
خروج نحو المثالين بمـا تقـرر فيمـا ϩتـى مـن أن المعـنى المشـترك فيـه فى التشـبيه يجـب أن يكـون لـه 
ــية فى  ــن شــــرط الخصوصــ ــا ، ولكــ ــذلك لعمومهمــ ــا كــ ــل ليســ ــيء والتقاتــ ــية ، والمجــ نــــوع خصوصــ

ى أن الاتكـال فى التعريـف علـى أمـر خـارج الوجه إنما هو فى حسـن التشـبيه لا فى مطلقـه ، عل ـ
  عنه ليس من دأب التعريف ، فالجواب هو ما تقدم ، ثم التشبيه المفسر بما ذكر هو
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مطلـــق التشـــبيه الشـــامل للاســـتعارة والتجريـــد ، كمـــا تقـــدم ، ولـــيس ذلـــك مـــرادا فى الاصـــطلاح 
أى : الدلالـة علـى  )مـا(ان يعـنى فى علـم البي ـ )ههنا(ʪلتشبيه فى الاصطلاح  )المراد(و) إنما (، 

ــلام  ــذكورة بشــــــرط أن معــــــنى تلــــــك الدلالــــــة المفــــــادة ʪلكــــ لم تكــــــن علــــــى وجــــــه (المشــــــاركة المــــ
، فـــــإن كـــــان معـــــنى تلـــــك الدلالـــــة علـــــى وجـــــه الاســـــتعارة المـــــذكورة ϥن  )الاســـــتعارة التحقيقيـــــة

ظ لم يطــوى ذكــر المشــبه ، ويــذكر لفــظ المشــبه بــه مــع قرينــة دلــت علــى إرادة المشــبه بــذلك اللف ــ
ــام ،  ــدا فى الحمـ ــبيها فى الاصـــطلاح ، وذلـــك كقولـــك : رأيـــت أسـ ــان   )ولا(يكـــن تشـ علـــى (كـ

، وهــى عنــد المصــنف إضــمار التشــبيه فى الــنفس ، وعنــد غــيره نفــس  )وجــه الاســتعارة ʪلكنايــة
لفـــظ المشـــبه المســـتعمل فى المشـــبه بـــه ادعـــاء ، وعلـــى الأول يكـــون التمثيـــل لهـــا بقـــول القائـــل : 

أظفارهــا بفــلان ، تمثــيلا لمــا تســتفاد منــه ، وعلــى الثــانى يكــون تمثــيلا لمــا وجــدت أنشــبت المنيــة 
ــبيه  )علــــى وجــــه التجريــــد(كــــان   )ولا(فيــــه ،  المــــذكور فى علــــم البــــديع ، وهــــو أن يبــــالغ فى تشــ

الشــيء ، حــتى يصــير المشــبه بحيــث يكــون أصــلا تتفــرع عنــه وتنفصــل عنــه وبســببه أفــراد المشــبه 
ــه كقولــــك : لقيــــت بزيــــد أسـ ـــ ــة ، أعــــنى بــ ــذه الثلاثــ ــا خرجــــت هــ دا ، ولقيــــنى منــــه أســــد ؛ وإنمــ

ــرا  ــا ؛ نظــ ــر مــــن معناهــ ــا يظهــ ــتمالها كمــ ــد مــــع اشــ ــا والتجريــ ــة والمكــــنى عنهــ ــتعارة التحقيقيــ الاســ
لأصــله علــى مشــاركة أمــر لأمــر فى وجــه ؛ لأنــه لا يســمى تشــبيها فى الاصــطلاح إلا مــا كــان 

، وقيــد الاســتعارة ʪلتحقيقيــة والمكــنى عنهــا ʪلأداة لفظــا أو تقــديرا كمــا تقــدم ، وسيشــير إليــه 
لنخــرج التخييليــة ؛ لأĔــا حقيقــة عنــد المصــنف ، فلفــظ الأظفــار مــثلا عنــد المصــنف الــتى أثبتهــا 
تخييـــل أريـــد بـــه معنـــاه حقيقـــة ولـــيس مجـــازا أصـــلا ، وإنمـــا التجـــوز فى نســـبتها إلى المنيـــة علـــى مـــا 

ه بــه مــن المشــبه ليخــرج مــا فيــه تجريــد الشــيء ϩتــى ، ومثلنــا للتجريــد بمــا يكــون فيــه تجريــد المشــب
دِ (مــن نفســه كقولــه تعــالى :  فــلا يقــدر فيــه التشــبيه وإخــراج التجريــد إنمــا  )1()لهــَُمْ فِيهــا دارُ الخْلُــْ

هــو بنــاء علــى أنــه لا يســمى تشــبيها اصــطلاحا ، وهــو الأقــرب ؛ إذ لم يــذكر فيــه الطرفــان علــى 
حقيقـــة لـــذكر الطـــرفين ، فـــيمكن التحويـــل فيهمـــا وجـــه ينبـــئ عـــن التشـــبيه ، وقيـــل : إنـــه تشـــبيه 

إلى هيئـــة التشـــبيه لـــو لا قصـــد التجريـــد ، وعليـــه فـــلا يحتـــاج لإخراجـــه ، فالتشـــبيه الاصـــطلاحى 
  على هذا هو الدلالة على مشاركة أمر لأمر فى معنى لا على وجه

__________________  
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د ، وذلــــك ϥن يكــــون ʪلكــــاف ونحوهــــا لفظــــا أو الاســــتعارة التحقيقيــــة والمكــــنى عنهــــا والتجري ــــ
ــديرا ،  مــــا ذكــــرت فيــــه أداة التشــــبيه مــــن الكــــاف ونحوهــــا ، كقولــــك : زيــــد   )فــــدخل فيــــه(تقــ

 )نحـو قولنـا : زيـد أسـد(كالأسد ، أو مثلـه ، ودخـل فيـه مـا لم تـذكر فيـه أداة التشـبيه ، وذلـك 
مــــا حــــذف فيــــه الأداة و) دخــــل فيــــه (بخــــلاف تلــــك الأداة ، لكــــن مــــع ذكــــر الطــــرفين معــــا ، 

يٌ (قولــه تعــالى : (والمشــبه نحــو :  مٌ عُمــْ مٌّ بُكــْ فقــد حــذفت فيــه الأداة والمشــبه معــا ؛ إذ  ))1()صــُ
الأصــل : هــم كصــم الخ ، فحــذف" هــم" الــذى هــو المشــبه والكــاف ، وهــذا بنــاء علــى أن مــا 

ʪلتشــبيه  حــذفت فيــه الأداة مــن التشــبيه البليــغ ، وهــو مــذهب المحققــين ؛ لأن التركيــب يشــعر
، إذ لا يصـــح الحمـــل إلا بتقـــدير الأداة ؛ وأنـــه لـــيس مـــن الاســـتعارة ؛ إذ الاســـتعارة إنمـــا تطلـــق 
حيــث يطــوى ذكــر المســتعار لــه ʪلكليــة ، ويجعــل الكــلام الــذى حــذف فيــه لفــظ المســتعار لــه 
خاليــــا عــــن ذكــــر المســــتعار لــــه صــــالحا لأن يــــراد بــــه المنقــــول عنــــه ، وهــــو المســــتعار منــــه ، دون 

قــول إليــه ، وهــو المســتعار لــه لــو لا القرينــة الحاليــة ، كقولنــا : رأيــت الأســد الآن فى موضــع المن
لا يــرى فيــه الأســد الحقيقــى ، فــإن هــذا الكــلام لــو لا القرينــة الحاليــة وجــب حمــل الأســد علــى 
مــا تتعــين إرادتــه علــى الــراجح ، وهــو الأســد الحقيقــى أو قرينــة الفحــوى ، وهــى القرينــة اللفظيــة  

ا : رأيت أسدا فى يده سيف ، فلو لا فى يـده سـيف تعينـت إرادة مـا يحمـل عليـه اللفـظ كقولن
وهـــو الأســـد الحقيقـــى ؛ وإنمـــا سميـــت فحـــوى ؛ لأن الفحـــوى فى الأصـــل مـــا يفهـــم مـــن الكـــلام 
علــى وجــه القــوة ، والــذى يفهــم مــن القرينــة اللفظيــة فهــم مــن بعــض أجــزاء الكــلام علــى وجــه 

لأن يــراد المنقــول عنــه دون المنقــول لــه ، ولم نقــل : صــالحا لأن يــراد  القــوة ؛ وإنمــا قلنــا : صــالحا
ولــو صــح عقــلا أو نقــلا ʪعتبــار قصــد الإفهــام بنــاء علــى ـ  هــذا أو هــذا ؛ لأن إرادة المنقــول لــه

ــة ــاز بـــــلا قرينـــ ــواز المجـــ ــا الكـــــلام علـــــى ـ  جـــ ــراجح ، فبنينـــ ــبرة علـــــى الـــ ــة عـــــن الإرادة المعتـــ خارجـــ
ى أن مــا حــذفت فيــه الأداة كقولــك : زيــد أســد مــن الاســتعارة بنــاء الــراجح ، وأمــا إذا بنينــا عل ــ

علــــى أن حمــــل الأســــدية علــــى زيــــد لا يصــــح إلا ϵدخالــــه فى جــــنس الأســــد المعلــــوم ، كمــــا فى 
  الاستعارة ، فلا يدخل فى التشبيه وهو ظاهر.

__________________  
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  أركان التشبيه 
نى فى هــذا البــاب الــذى هــو ʪب التشــبيه المصــطلح أع ــ )ههنــا(أى : البحــث  )والنظــر(

ــه  ــه(عليـ ــدم ، وإطـــلاق  )فى أركانـ ــا تقـ ــه كمـ ــو لـ ــه ، إذ هـ ــبيه المصـــطلح عليـ ــان التشـ أى : فى أركـ
النظر على البحث توسعا واضـح ؛ لأن البحـث إنمـا يقـع عـن النظـر والتأمـل فى أحـوال المنظـور 

فى المنظــور فيــه إذا أريــد ʪلنظــر توجيــه  فيــه ، ويحتمــل أن يــراد ʪلنظــر معنــاه لاســتلزامه البحــث 
العقل لأحوال المنظور ، وأريد ʪلبحـث إثبـات مـا اقتضـى النظـر إثباتـه ، ونفـى مـا اقتضـى نفيـه 

ــر حينئـــــذ ،  ــا إن أريـــــد ʪلبحـــــث التأمـــــل فى أحوالـــــه اتحـــــد هـــــو والنظـــ ــان هـــــى (، وأمـــ و) الأركـــ
وهمــا المشــبه والمتشــبه بــه ،  )رفــاهط(أربعــة : اثنــان مــن تلــك الأربعــة  )هــى(المقصــود ʪلتأمــل هنــا 

الدالــــة علــــى  )أداتــــه(و) رابعهــــا (وهــــو المشــــترك الجــــامع بــــين الطــــرفين ،  )وجهــــه(و) ʬلثهــــا (
فى الغــرض (و) النظــر أيضــا إنمــا هــو زʮدة علــى النظــر فى الأركــان (التشــبيه كالكــاف وشــبهه ، 

لة بكونـه تشـبيه مفـرد بمفـرد أى أقسـام التشـبيه الحاص ـ )وفى أقسـامه(الحامل علـى إيجـاده ،  )منه
ــا أو بغــــير ذلــــك ،  ــا أو مفروقــ ــا أو مجموعــ ــه ملفوفــ ــرد أو مركــــب بمركــــب ، وبكونــ أو مركــــب بمفــ
ــه ؛ لأن  ــدال عليــ ــا لا اللفــــظ الــ ــه معــــنى كــــل واحــــد منهمــ ــراد ʪلطــــرفين وʪلوجــ والأقــــرب أن المــ

لطـــــرفين لا المشـــــترك فيـــــه فى الحقيقـــــة هـــــو معـــــنى الجـــــامع لا لفظـــــه والمشـــــتركان فيـــــه همـــــا معنيـــــا ا
لفظهمــا ، وأمــا الأداة فــالأقرب أن المــراد đــا اللفــظ بــدليل التمثيــل ʪلكــاف وشــبهها ، ويردهــا 
هنـــا أن يقـــال : لم سمـــى هـــذه الأربعـــة أركـــاʭ للتشـــبيه ، وركـــن الشـــيء جـــزء حقيقتـــه ، وليســـت 

ذات هــذه الأشــياء أجــزاء حقيقــة التشــبيه ضــرورة أن معــنى المشــبه والمشــبه بــه اللــذين همــا مــثلا 
زيــد والأســد فى قولنــا : زيــد كالأســد فى الشــجاعة لــيس نفــس التشــبيه ، بــل متعلقــان لــه ؛ لأن 
الجــزء الــداخل فى الماهيــة لا بــد أن يصــدق عليهــا ، وكــذا الوجــه الــذى هــو الشــجاعة فى المثــال 
والأداة الـــتى هـــى الكـــاف ؛ إذ لا يخفـــى أن واحـــدا لا يصـــدق علـــى التشـــبيه ، وأمـــا ذكـــر هـــذه 

فى تعريفــه فلــيس علــى وجــه كوĔــا أجــزاء المعــرف ، بــل ذكرهــا لتقييــد المعــرف بــه đــا ، الأشــياء 
نظير ذلك البصر فى تعريف العمى ؛ حيث يقال : هو عدم البصـر عمـا مـن شـأنه الإبصـار ، 
فالبصــر للتقييــد لا جــزء للعمــى ؛ إذ لــيس هــو عــدم وبصــر ، ونظــيره قــولهم فى البيــع : هــو نقــل 

  د المتعاقدين عوضاملك المعقود عليه لأح
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 ʭعــن نقــل ملــك مقابلــه للآخــر ، فليســت هــذه أجــزاء حقيقــة البيــع ، ولــو كانــت تســمى أركــا
ــة كاليــــد  ــزاء ماديــ ــا ورد علــــى هــــذا ، ولا يقــــال : لم لا تكــــون أجــ ــا مــ ــا ، فــــيرد عليهــ تجــــوزا أيضــ

ــر  ــة ، وذلــــك أن الأفــ ــراد الحقيقــ ــزاء أفــ ــا أجــ ــار أĔــ ــاʪ ʭعتبــ ــان فتكــــون أركــ اد والرجــــل مــــن الإنســ
الخارجيـــة للتشـــبيه لا تخلـــو مـــن هـــذه الأجـــزاء كمـــا لا تخلـــو أفـــراد حقيقـــة الإنســـان مـــن الأجـــزاء 
الماديـــة مـــن يـــد ورجـــل ورأس وغـــير ذلـــك مـــن مشخصـــات حقيقـــة الإنســـان ؛ لأʭ نقـــول : فـــرد 
التشبيه الخارجى الذى هو الدلالة الواقعة مـن هـذا الشـخص الخـاص مـثلا ليسـت هـذه أجـزاءه 

علقاتــه كحقيقتــه ، وعلــى تقــدير تســليمه ، فالــذى توقــف عليــه الوقــوع الخــارجى الماديــة ، بــل مت
هــــو الألفــــاظ ، وقــــد تقــــدم أن المــــراد ʪلأركــــان المعــــانى إلا فى الأداة نعــــم يمكــــن جعلهــــا أجــــزاء 
ــبيه علـــى نفـــس الكـــلام ، وأريـــد ʪلأركـــان الألفـــاظ ، ولكـــن المعـــرف هـــو  ماديـــة إن أطلـــق التشـ

  م.المعنى كما دل عليه ما تقد
وأجيـــــب عـــــن هـــــذا البحـــــث بتســـــليمه وأن تســـــميتها أركـــــاʭ توســـــع ʪعتبـــــار ذكرهـــــا فى 
تعريفــه وإن لم تــذكر علــى أĔــا أجــزاء المعــرف ، بــل علــى أĔــا متعلقــة لــه لتقييــده đــا ، فأشــبهت 
ــبيه قـــد يطلـــق  ــادقة عليـــه أو ʪعتبـــار أن التشـ حيـــث توقـــف التعريـــف عليهـــا أجـــزاء المحـــدود الصـ

ــلام المش ـــ ــزاء علـــى نفـــس الكـ ــان ، فلمـــا كانـــت تلـــك الألفـــاظ أجـ ــذه الأركـ ــاظ هـ تمل علـــى ألفـ
الكـــلام الماديـــة لـــه فصـــارت لتوقـــف المفـــرد عليهـــا فى الوجـــود كمـــا توقـــف الفهـــم عليهـــا ʪعتبـــار 
التعلــــق كالأركــــان للحقيقــــة العقليــــة الــــتى تصــــدق عليهــــا سميــــت أركــــاʭ للتشــــبيه الصــــادق علــــى 

   معنى هذا الوجه فى أثناء البحث فليتأمل.الكلام فى الجملة ، وقد تقدمت الإشارة إلى

  طرفا التشبيه 
ــل والعمــــدة لقوēمــــا فى التركيــــب وفى  ــا الأصــ ــان همــ ــذه الأركــ ــان الطرفــــان مــــن هــ ــا كــ ولمــ
الخــارج ، أمــا قوēمــا علــى الوجــه فلأĔمــا معروضــان للوجــه القــائم đمــا ، والمعــروض أقــوى مــن 

مــــن ذكرهمــــا أو أحــــدهما بخـــــلاف  العــــارض ؛ لأنــــه موصــــوف والوصــــف ʫبعــــه ؛ ولأنــــه لا بــــد
الوجــه ، وأمــا قوēمــا علــى الأداة فظــاهر لأĔــا آلــة لبيــان التشــبيه ، وكثــيرا مــا يســتغنى عنهــا فى 

اللـــذان همـــا المشـــبه والمشـــبه بـــه ينقســـمان إلى  )طرفـــاه(التركيـــب ، قـــدم البحـــث عنهمـــا فقـــال : 
  أقسام ؛ لأĔما :
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  طرفا التشبيه حسيان 
ــا حســــيان( ــدركا   )إمــ ϵحــــدى الحــــواس الخمــــس ، وهــــى : البصــــر ، والســــمع ، كــــأن يــ

ــيم الحســــيين فقــــال :  والشــــم ، والــــذوق ، واللمــــس ، وســــيأتى مقابــــل هــــذا ، ثم شــــرع فى تقســ
ــر  ــة البصـ ــورد(فالمحسوســـات بحاسـ ــد والـ ــراد  )كالخـ ــرة ، والمـ ــانى فى الحمـ ــبه الأول ʪلثـ ؛ حيـــث شـ

محسوســـــة ، وكـــــذا مـــــا بكـــــون حقيقـــــة الخـــــد وحقيقـــــة الـــــورد حســـــيين أن جزئيـــــات كـــــل منهمـــــا 
ــر ، وادعـــى فيـــه  ــة البصـ ــذا علـــى مـــذهب المتكلمـــين مـــن أن الأجـــرام تـــدرك بحاسـ ــواهما ، وهـ سـ
بعــــض المحققــــين الضــــرورة ، وأمــــا علــــى مــــذهب الحكمــــاء مــــن أن المــــدرك هــــو اللــــون فكوĔمــــا 
حســيين ʪعتبــار مــا جــرى عليــه اللســان عرفــا ؛ حيــث يقــال : أبصــرت الخــد والــورد ، فبــذلك 

عليهمـا أĔمـا حسـيان ، وعلـى كـل حـال فـلا حاجـة إلى تقـدير اللـون لكـون محـل العرف أطلق 
ــد  ــر ، وانصــــراف الــــنفس إلى ذلــــك عنــ ــا ʪلآخــ ــبيه نفــــس كــــل منهمــ ــة تشــ ــا لحظــ ــبيه فيهمــ التشــ

و) المحسوســات بحاســة الســمع ك (الســماع مــع إطــلاق اللفــظ عرفــا ، فــلا يفتقــر إلى التأويــل ، 
ــبه الأول )لصـــوت الضـــعيف والهمـــس( ــعيف  حيـــث يشـ ʪلثـــانى منهمـــا ، والمـــراد ʪلضـــعيف ضـ

مخصــوص ، وهــو الــذى لا يبلــغ إلى حــد الهمــس ، والهمــس هــو الصــوت الــذى أخفــى حــتى لا 
يكــــاد يســــمع ، فكأنــــه لم يخــــرج عــــن فضــــاء الفــــم أى : ســــعة الفــــم ووســــطه ؛ وإنمــــا قلنــــا المــــراد 

الأعــــم  ʪلضــــعيف إلخ ؛ لأنــــه لــــو أريــــد مطلــــق الضــــعيف الصــــادق ʪلهمــــس لكــــان مــــن تشــــبيه
ــة الشـــم ك (ʪلأخـــص ، ولا يصـــح بـــدون التعســـف ،  ــة(و) المحسوســـات بحاسـ ، وهـــى  )النكهـ

؛ حيـــث شـــبه الأول ʪلثـــانى منهمـــا ، وإنمـــا قـــدرʭ ريـــح العنـــبر ؛  )العنـــبر(و) ريـــح (ريـــح الفـــم ، 
لأن المشــبه بــه ريــح الفــم الــذى هــو النكهــة إنمــا هــو ريــح العنــبر قطعــا فى الاســتطابة لا نفســه ،  

و) (يخفــى إذ لــو شــبه ʪلعنــبر لم يــتم إلا ʪعتبــار ريحــه جزمــا ، فيعــود إلى ذلــك المقــدر ،  كمــا لا
حيــث شـــبه الأول ʪلثـــانى  )والخمـــر(، وهــو مـــاء الفــم ،  )الريـــق(المحسوســات بحاســـة الــذوق ك 

ــتها  ــا بنــــاء علــــى أن الجــــرم المــــدرك طعمــــه ʪلــــذوق أدركــــت جرميتــــه وخاصــ منهمــــا ، وهــــو أيضــ
فالمــــدرك بحاســــة الــــذوق إنمــــا هــــو الطعــــم ، فــــإطلاق كــــون الريــــق والخمــــر ʪلــــذوق أيضــــا ، وإلا 

حســيين مراعــاة لمــا جــرى بــه عــرف التخاطــب ، ولا حاجــة أيضــا إلى جعــل التشــبيه بطعميهمــا 
  ، فيقدر مضاف إليهما لتمام التشبيه فى أنفسهما مع صحة إطلاق الإحساس
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الجلــــــد (ت بحاســـــة اللمـــــس ك و) المحسوســــــا(عليهمـــــا عرفـــــا ، كمـــــا تقــــــدم فى الخـــــد والـــــورد ، 
ــر ــاعم والحريــ ــا مــــع إدراك  )النــ ــاء أيضــــا علــــى إدراكهمــ ــذا بنــ ــانى ، وهــ ؛ حيــــث شــــبه الأول ʪلثــ

لينهمــــا ʪللمــــس ، وإلا فعنــــد الحكمــــاء إنمــــا يــــدرك اللــــين ، فــــإطلاق الإحســــاس عليهمــــا نظــــرا 
الإطـلاق للعرف ، ولا حاجة أيضـا إلى تقـدير اللـين ليقـع التشـبيه فيـه لتمامـه فيهمـا مـع صـحة 

ــرفين حســـيين فى غـــير النكهـــة علـــى مـــذهب  ــررʭ أن كـــون الطـ ــم ممـــا قـ ــا ، وقـــد علـ ــا عرفـ عليهمـ
الحكمــــاء إنمــــا هــــو علــــى وجــــه التوســــع والإطــــلاق العــــرفى ، حيــــث يقــــال : أبصــــرت الــــورد ، 
ــد  ــيرهم وإʮه اعتمــ ــا علــــى مــــذهب غــ وشممــــت العنــــبر ، وذقــــت الخمــــر ، ولمســــت الحريــــر. وأمــ

  من غير توسع ، وذلك واضح. المصنف فالكلام على ظاهره

  طرفا التشبيه عقليان 
 هــذا مقابــل قولــه : إمــا حســيان يعــنى أن الطــرفين إمــا أن يكــوʭ حســيين ، )أو عقليــان(

وإمـــــــا أن يكـــــــوʭ عقليـــــــين ϥن لا تـــــــدرك مفرداēمـــــــا ʪلحـــــــس ، بـــــــل ʪلعقـــــــل ، ـ  كمـــــــا تقـــــــدمـ  
ذا قيــــل العلــــم كالحيــــاة ، فإĔمــــا ليســــا حســــيين وإنمــــا يــــدركان ʪلعقــــل ، فــــإ )كــــالعلم(وذلــــك 

والجهــل كــالموت فقــد شــبه معقــول بمعقــول ، ووجــه الشــبه بــين الأولــين كــون كــل منهمــا جهــتى 
ــم نفـــس الإدراك ، فكيـــف  ــة إدراك ، ولا يقـــال : العلـ ــا جهـ ــا ليسـ ــانيين كوĔمـ إدراك ، وبـــين الثـ

ــل ــوة تحصـ ــيطة ، أعـــنى قـ ــة بسـ ــة وهـــى حالـ ــا الملكـ ــم هنـ ــراد ʪلعلـ ــه لأʭ نقـــول المـ مـــن  يجعـــل جهتـ
ممارســــة فــــن مــــن الفنــــون بحيــــث يكــــون صــــاحبها يمكنــــه إدراك أحكــــام جزئيــــات ذلــــك الفــــن ، 
وإحضـــار أحكامهـــا عنـــد ورودهـــا كالملكـــة الفقهيـــة فإĔـــا قـــوة يمكـــن لعـــارف أصـــوله ودلائلـــه أن 
يعــــرف حكــــم أى جــــزء مــــن جزئياتــــه فيعــــرف حكــــم هــــذا الفعــــل المخصــــوص مــــثلا عنــــد إرادة 

ه أو مبــاح أو منــدوب ؛ وإنمــا قلنــا : بســيطة ؛ لأĔــا ليســت ذلــك الحكــم ، وأنــه حــرام أو مكــرو 
هيئــة حاصـــلة مـــن عـــدة أمـــور لا تتصـــور إلا ʪعتبارهــا ، ولا نســـبية يتوقـــف تعقلهـــا علـــى تعقـــل 
غيرهــا ، ولا شــك أن العلــم إذا أريــد بــه هــذا المعــنى كــان جهــة لــلإدراك لا نفســه وقــد تقــدمت 

مانعـــة مـــن الإدراك ، ولـــو جعـــل وجـــه الشـــبه الإشـــارة لهـــذا المعـــنى ، وكـــذلك الجهـــل هـــو ملكـــة 
بــــين العلــــم والحيــــاة حصــــول الانتفــــاع والآʬر والمــــآثر الحســــية والمعنويــــة كــــان صــــحيحا أيضــــا ، 

  وكذا إذا جعل الوجه بين الجهل والموت عكس ذلك وأما
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ــون  ــا إدراك فيكــ ــاة معهــ ــا وكــــون الحيــ ــم إدراكــ ــون العلــ ــاة كــ ــبه بــــين العلــــم والحيــ ــه الشــ ــل وجــ جعــ
ــى ــه علـ ــه  الوجـ ــدهما أن وجـ ــتم بـــل لا يصـــح لـــوجهين أحـ ــم ، فـــلا يـ ــة العلـ ــذا داخـــلا فى حقيقـ هـ

الشــبه لا بــد أن يقــوم ʪلطــرفين معــا والحــال القــائم ʪلعلــم ، وهــو كونــه إدراكــا لم يقــم ʪلحيــاة ، 
وإنمــا وجــد معهــا فى محــل واحــد ، والثــانى أنــه علــى تقــدير التأويــل وجعــل المشــترك فيــه ملابســة 

يكــون المعــنى أن العلــم ملابــس لمطلــق الإدراك كمــا أن الحيــاة ملابســة لمطلــق  الإدراك فى الجملــة
الإدراك فيكــون التشــبيه علــى هــذا عــديم الفائــدة المقصــودة ، وهــى إظهــار شــرف العلــم ؛ لأن 
وجـــود مطلـــق الإدراك لا شـــرف فيـــه قطعـــا ، إذ مطلـــق التمييـــز لا يمـــدح بـــه جزمـــا فـــإʭ لـــو قلنـــا 

دراك كـــــان حطـــــا لمرتبـــــة العلـــــم وغضـــــا لمعنـــــاه ، وإنمـــــا قلنـــــا : العلـــــم كالإحســـــاس فى مطلـــــق الإ
مقتضــى التشــبيه علــى هــذا وجــود مطلــق الإدراك ؛ لأن الحيــاة إنمــا مقتضــاها مطلــق الإحســاس 
، فــإن أريــد مــا ϩتــى مــن قبلهــا مــن حيــث إĔــا شــرط فيــه وهــو الإدراك التــام عــاد إلى الأول ، 

ن العلــــم الــــذى هــــو ملكــــة هــــو جهــــة الإدراك  فــــإن قيــــل : فعلــــى الأول المختــــار يكــــون المعــــنى أ
كالحياة فى كوĔا جهة لـه ، ولـيس فى ذلـك مـا يـدل علـى الإدراك التـام العـام الـذى يتحقـق بـه 
ــا العلـــم  ــه ، فـــألحق đـ ــة لـ ــاة جهـ ــام والحيـ ــام التـ ــام يقتضـــى قصـــر الإدراك العـ ــا : المقـ الشـــرف. قلنـ

إلحــاق للأكمــل ʪلأنقــص ، فــلا  الــذى هــو الملكــة ، فــإن قيــل : إلحــاق العلــم ʪلحيــاة فى ذلــك
يفيـــد الغـــرض مـــن مدحـــه ، بـــل العكـــس ، وبيانـــه أن الحيـــاة شـــرط فى الإدراك ، والملكـــة ســـبب 
أو كالســــبب المحصــــل لــــه ؛ فــــالإدراك أقــــرب للعلــــم منــــه للحيــــاة ، فالواجــــب أن يكــــون الوجــــه 

أشــــهر  الانتفــــاع التــــام والشــــرف لا كــــون كــــل جهــــة إدراك ، قلنــــا : كــــون الحيــــاة جهــــة الإدراك
ــه فيـــه ؛ لأن ʪنتفائهـــا ينعـــدم رأســـا ، وبتلـــك الشـــهرة  ــا يحتـــاج إليـ ــا أشـــد مـ عنـــد النفـــوس ؛ لأĔـ
والحاجـــة إليهـــا عـــدت أقـــوى مـــن غيرهـــا فى ملابســـة الإدراك مـــن جهـــة كوĔـــا جهـــة لـــه ، وهـــذا 
أمــر ذوقــى ، والحــق أن جعــل الوجــه حصــول الآʬر والانتفــاع أولى. مــن هــذا لا يقــال : الآʬر 

ــالم ــبيه معكوســـا ؛ لأʭ فى العـ ــى ، فيعـــود التشـ ــق الحـ ــر مـــن مطلـ ــوى ، والانتفاعـــات منـــه أكثـ  أقـ
نقــــول : آʬر الحــــى وانتفاعــــه أول مــــا يســــبق إلى البديهــــة لعمومهــــا وظهورهــــا فى مقابلــــة الميــــت 

ʪعتبار الحى ʪعتباره خفاء ما ، وإن كانت فيه أتم  لم ففيها    بخلاف العا
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الآʬر فى الحــى أقــوى مــن ظهــور الإدراك فيــه ، ولــذلك  الجاهــل ، وهــذا أمــر ذوقــى ، ثم ظهــور
  اخترʭ كون الوجه الآʬر والانتفاع ، فليتأمل.

هــذا مقابــل كــل مــن القســمين الســابقين ، يعــنى أن الطــرفين إمــا حســيان  )أو مختلفــان(
معــا وإمــا عقليــان معــا ، وإمــا مختلفــان ϥن يكــون أحــدهما حســيا ويكــون الآخــر عقليــا ، وتقــدم 

لحســــى والعقلــــى هنــــا ، وأن الأول هــــو مــــا تــــدرك جزئياتــــه ϵحــــدى الحــــواس الخمــــس ، معــــنى ا
ــبه ،  ــو المشـ ــون هـ ــا أن يكـ ــالعقلى إمـ ــان فـ ــرد العقـــل ، وإذا اختلـــف الطرفـ ــا يـــدرك بمجـ والثـــانى مـ

، حيــث شــبهت بــه ، فــإن المنيــة وهــى المــوت عقليــة ؛  )كالمنيــة والســبع(والحســى هــو المشــبه بــه 
ف đــا وأمــا نفيهــا عمــا مــن شــأنه أن يتصــف đــا ولــو لم يتصــف إذ هــى عــدم الحيــاة عمــن اتص ــ

đــا ʪلفعــل كنفيهــا عــن الحيــوان قبــل وجــوده ، فــالأقرب أن تســمية ذلــك النفــى مــوʫ توســع ، 
ولــو كــان شــائعا كوصــف الأرض ʪلمــوت عنــد ذهــاب خضــرēا ، ولا شــك أن هــذا العــدم أمــر 

ــةـ  فالمشــــبه حينئــــذ عقلــــى لا يــــدرك ʪلحــــواس ، والســــبع حســــى لشــــهوده ʪلعــــين ، ـ  وهــــو المنيــ
و) (عقلــى ، والمشــبه بــه حســى ، وإمــا أن يكــون العقلــى هــو المشــبه بــه والحســى هــو المشــبه ، 

؛ حيــث شــبه الأول ʪلثــانى ، فــإن العطــر وهــو مــا يتعطــر  )كــريم(رجــل  )كــالعطر وخلــق(ذلــك 
د كــون بــه مــن كــل طيــب الرائحــة كالمســك والعــود الهنــدى لا شــك أنــه حســى لشــهوده إن قص ــ

ــا ، وخلــــق الرجــــل  ــة ʪلشــــم أيضــ ــبهة فهــــى محسوســ ــه مشــ ــبهة وإن قصــــد كــــون رائحتــ ذاتــــه مشــ
ــة  ــا الأفعـــال الاختياريـ ــانية ، أى : راســـخة فى الـــنفس ، تصـــدر عنهـ ــة نفسـ الكـــريم ، وهـــى كيفيـ
الممـــدوح đـــا بســـهولة بحيـــث لا يتكلـــف فى إيجـــاد تلـــك الأفعـــال كالإعطـــاء والصـــفح عـــن الزلـــة 

حســــان عقلــــى ضــــرورة عــــدم إدراكــــه بغــــير العقــــل ، فأمــــا تشــــبيه العقلــــى ومقابلــــة الإســــاءة ʪلإ
ــه  ــال الأول فواضـــح ؛ لأن الحســـى أقـــرب إلى الإدراك وأحـــق بظهـــور الوجـ ــا فى المثـ ʪلحســـى كمـ
فيــه وشــهرته بــه ، فهــو الأحــق أن يشــبه بــه العقلــى الــذى لــيس فى تلــك المنزلــة فى وجــه الشــبه ، 

ـ  يجـــرى التشـــبيه علـــى أصـــله مـــن كـــون الملحـــق بـــه وأمـــا تشـــبيه الحســـى ʪلعقلـــى فـــلا يـــتم حيـــث 
أضــــــعف ، وذلــــــك لمــــــا ـ  وهــــــو المشــــــبهـ  أقــــــوى فى الوجــــــه ، وكــــــون الملحــــــقـ  وهــــــو المشــــــبه بــــــه

أشــــرʭ إليــــه مــــن أن إدراك الحســــى أقــــرب ؛ لأن علــــم المحســــوس وعلــــم أحوالــــه أقــــرب مــــن علــــم 
  المعقول ، وإدراك أحواله ضرورة ، بل أصل
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لحســى غالبــا ، ولهــذا يقــال : مــن فاتــه حــس فإنــه علــم ، ويعــنى علــم العلــم العقلــى هــو العلــم ا
ــيأتى ، ϥن  ــا سـ ــة ، كمـ ــبيه مبالغـ ــون مـــن عكـــس التشـ ــم إلا أن يكـ ذلـــك الحـــس الفائـــت ، اللهـ
ــذا  ــة والأصـــل أضـــعف ، وهـ ــاء أن الفـــرع أقـــوى مبالغـ ــا ، والفـــرع أصـــلا ʪدعـ يجعـــل الأصـــل فرعـ

ϩتى :المعنى موجود فى التشبيه كثيرا ، كما فى قوله ف   يما 
بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا الصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباح كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأن غرتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهو 

   
)1(وجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه الخليفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة حــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين يمتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدح  

 

فــإن وجــه الخليفــة أضــعف فى نفــس الأمــر فى الضــياء مــن الصــباح ، ولكــن جعــل أقــوى 
  ادعاء مبالغة فى مدحه ، فجعل مشبها به.

قيـــــل : ولقائـــــل أن يقـــــول : لا شـــــك أن الإدراك العقلـــــى مســـــتند لـــــلإدراك الحســـــى فى 
ولكـــن لا يلـــزم مـــن ذلـــك كـــون المحســـوس أقـــوى أبـــدا فى وجـــه الشـــبه ، وأشـــهر غالـــب الأمـــر ، 

بـــه ، وإنمــــا يكـــون كــــذلك حيـــث يكــــون الوجـــه أصــــله الحســـى ، ونحــــن نجـــوز أن يكــــون أصــــله 
العقلى فيكون العقلى به أشـهر وأظهـر ، فتشـبيه العطـر ʪلخلـق مـثلا فى اسـتطابة الـنفس يكـون 

ــن ــتطابة الـ ــا قيـــل لأن اسـ ــبيه كمـ ــتطابة مـــن عكـــس التشـ ــموم المحســـوس أقـــرب مـــن اسـ فس للمشـ
المعقــول ؛ وإنمــا نثبــت لــه الاســتطابة مــن طريــق التــوهم والقيــاس علــى الحــس ، وإنمــا تشــبيهه بــه 
ــذا فــــلا  ــر وعلــــى هــ ــه أظهــ ــالخلق بــ ــانى فــ فى الشــــرف عنــــد العقــــول وفى الارتفــــاع والتلــــذذ الروحــ

ظــاهر ، ولمــا جعــل  حاجــة إلى جعــل تشــبيه الحســى ʪلعقلــى مــن عكــس التشــبيه دائمــا ، وهــو
المشــبهين محصــورين فى العقلــى والحســى حيــث لم يــذكر غيرهمــا أراد أن يبــين أن مــا يــدرك بغــير 
القـــــوة العاقلـــــة وبغـــــير الحـــــواس الخمـــــس داخـــــل فيهمـــــا كالخياليـــــات والوهميـــــات والوجـــــدانيات ، 

دم الحصــــر بيــــان المـــراد ʪلخيــــالى والــــوهمى هنــــا لـــئلا يتــــوهم ع ـــــ  إن شــــاء الله تعــــالىـ  وϩتـــى الآن
فى التقســيم ، وأن يبــين أن هــذه لم تجعــل أقســاما علــى حــدة ، بــل أدخلــت فى العقلــى والحســى 

  ؛ تقليلا للتقسيم ، وتسهيلا للضبط ، فقال :
__________________  

ــارات ص 1( ــد بــــن وهيــــب فى الإشــ ــكاة 191() البيــــت لمحمــ بتحقيــــق د.  )108/  1() ، والطــــيى فى شــــرح المشــ
  عبد الحميد هنداوي.
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  المراد ʪلحسى 
ــا  )والمــــراد ʪلحســــى( ــا تقــــدم  )المــــدرك هــــو(هنــ لم يــــدرك  )أو(بنفســــه كالخــــد والــــورد فيمــ

أى : أصــله الــذى يحصــل منــه ، وتحققــت بــه  )مادتــه(هــو بحالتــه المخصوصــة ، ولكــن أدركــت 
  حقيقته التركيبية ، كما سيأتى فى المثال.

عـــــنى أن المـــــدرك ϵحـــــدى متعلـــــق بقولـــــه المـــــدرك ي )ϵحــــدى الحـــــواس الخمـــــس الظـــــاهرة(
ــمع  ــم والسـ ــر والشـ ــواس الخمـــس هـــى البصـ ــراد ʪلحســـى ، والحـ ــو المـ ــه هـ ــه أو بمادتـ الحـــواس بنفسـ

  إن شاء الله تعالى.ـ  والذوق واللمس ، وϩتى تفسيرها
ــه( ــالى(أى : فى الحســـى  )فـــدخل فيـ ــدركا  )الخيـ ــه مـ ــا دخـــل حيـــث لم يشـــترط كونـ ، وإنمـ

رك هــو أو تــدرك مادتــه ولــو لم يــدرك هــو đــا قــط ʪلحــواس الخمــس بنفســه ، بــل الشــرط أن يــد
ــه كـــل واحـــد علـــى  ــه دخـــل الخيـــالى وهـــو المركـــب مـــن أمـــور وهـــى مادتـ ــه أو مادتـ فبســـبب زʮدتـ

كالمشـــبه   )كمـــا فى قولـــه(حـــدة موجـــود يـــدرك ʪلحـــواس ، لكـــن هيئتـــه التركيبيـــة لم توجـــد وذلـــك 
الشــقيق فهــو مــن إضــافة المحمــر وصــف  )1( )وكــأن محمــر الشــقيق(بــه الموجــود فى قــول الشــاعر 

ــة أى :  ــولهم جــــرد قطيفــ ــر علــــى حــــد قــ ــقيق المحمــ ــفة إلى الموصــــوف والأصــــل : وكــــأن الشــ الصــ
القطيفـــة الجـــرداء ، وهـــى الـــتى ذهـــب خملهـــا مـــن طـــول البلـــى أو صـــنعت كـــذلك مـــن أصـــلها ، 
والشـــــقيق نـــــور ينفـــــتح كـــــالورد أوراقـــــه حمـــــر ، وفيمـــــا بـــــين تلـــــك الأوراق وهـــــو وســـــطه ســـــواد ، 

بـــت فى الأراضـــى الجبليـــة ، وإضـــافته إلى النعمـــان فى قـــولهم شـــقائق النعمـــان ؛ لأنـــه  وكثـــيرا مـــا ين
كــــان كثــــيرا فى أرض كــــان يحميهــــا النعمــــان وهــــو ملــــك مــــن ملــــوك الحــــيرة ، وقيــــل : والنعمــــان 

  يسمى به كل ملك فى ذلك البلد ، وأشهرهم النعمان بن المنذر.
 تصــــوب أى مــــال إلى متعلــــق بمقتضــــى كــــأن أى : يشــــبه الشــــقائق حــــين )إذا تصــــوب(
 )أعــلام(أى مــال إلى أعلــى ، وميلــه إلى العلــو والســفل بتحريــك الــريح لــه  )أو تصــعد(أســفل 

وعــنى ʪليــاقوت الحجــر النفــيس المعلــوم بشــرط أن يكــون أحمــر وهــو أغلــب  )ʮقــوت(خــبر كــأن 
  الرماح معلوم والزبرجد حجر نفيس )نشرن على رماح من زبرجد(الياقوت 

__________________  
ــرار البلاغـــة ص 116() البيـــت للصـــنوبرى ، فى المصـــباح ص 1( ، وهـــو  )275/  1() ، والطـــراز 158() ، وأسـ

  ) ، وبلا نسبة كذلك.175(، وفي الإشارات والتنبيهات  )15/  2(فى شرح عقود الجمان بلا نسبة 
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اليـــاقوت  أخضـــر ، فالهيئـــة التركيبيـــة الـــتى قصـــد التشـــبيه đـــا وهـــى هيئـــة نشـــر أعـــلام مخلوقـــة مـــن
علــى رمــاح مخلوقــة مــن الزبرجــد لم تشــاهد قــط لعــدم وجودهــا ، ولكــن هــذه الأشــياء الــتى اعتــبر 
التركيــــب معهــــا الــــتى هــــى مــــادة ، أى أصــــل تلــــك الهيئــــة ، وهــــى العلــــم واليــــاقوت والزبرجــــد ، 
وشـــوهد كـــل واحـــد منهـــا لوجـــوده فهـــو محســـوس ، وقـــد علـــم مـــن هـــذا أن لـــيس المـــراد ʪلخيـــالى 

ــا تقــــدم  ــا مــ ــا عــــن هنــ وهــــى الصــــورة المدركــــة ʪلحــــواس ، ثم تبقــــى فى خزانــــة الخيــــال بعــــد غيبتهــ
ــدم  ــاهدة قــــط لعــ ــورة مشــ ــا لــــيس صــ ــالى هنــ ــذا المركــــب المســــمى ʪلخيــ الحــــس المشــــترك ؛ لأن هــ
ــو  ــاهدة ، وهــ ــادة مشــ ــا المركــــب مــــن مــ ــالى هنــ ــالمراد ʪلخيــ ــا أحســــت مادتــــه ، فــ ــا ؛ وإنمــ وجودهــ

العقلــى مــع أن صــورته الكليــة تــدرك ʪلعقــل نظــرا  بنفســه معــدوم ، واختــار إلحاقــه ʪلحســى دون
لمادتــه المحسوســة ، فلمــا كانــت مادتــه صــورا خياليــة بعــد شــهودها وغيبتهــا عــن الحــس المشــترك 
ʭســـب جعلـــه حســـيا خياليـــا مـــع أنـــه لـــو جعـــل الحســـى مـــا يـــدرك ʪلحـــواس حقيقـــة والعقلـــى مـــا 

  سوى ذلك انضبط التقسيم أيضا ، وأحاط مع قلته.

  لى المراد ʪلعق 
ــراد ( ــدا ذلـــك(و) المـ ــا عـ ــد  )ʪلعقلـــى مـ ــدركا ϥحـ ــه مـ ــو ولا مادتـ ــون هـ ــا لا يكـ ــو مـ ، وهـ

، ولـــيس المــــراد  )الـــوهمى(أى فى العقلـــى علـــى هـــذا  )فـــدخل فيـــه(الحـــواس الخمـــس الظـــاهرة ، 
ــا فى  ــو المعـــــنى الجزئـــــى المحقـــــق خارجـــ ــل والوصـــــل ، وهـــ ــدم فى ʪب الفصـــ ــا تقـــ ــا مـــ ʪلـــــوهمى هنـــ

ــرو المحســــوس بشــــرط أن لا تتوصــــل ا ــداقة فى عمــ ــداوة وصــ ــواس كعــ ــه مــــن طريــــق الحــ ــنفس إليــ لــ
وإذايــة فى ذئــب تــدركها الشــاة مــثلا ؛ وإنمــا المــراد بــه الــذى لا يكــون للحــس مــدخل فيــه ، أى 

معـدوم  )أى مـا هـو(ʪعتبار نفسه ومادته ، ولكن يكون لـه مـدخل فيـه ϥن يكـون شـيئا آخـر 
وجـــد ف  )لـــو(و) لكنـــه بحيـــث (، ، أى ϵحـــدى الحـــواس الخمـــس المـــذكورة  )غـــير مـــدرك đـــا(
، أى : بتلـــــك الحـــــواس ، فهـــــو يتميـــــز عـــــن الخيـــــال الســـــابق ϥن لا  )أدرك لكـــــان مـــــدركا đـــــا(

وجــود لمادتــه ولا لنفســه حــتى يــدرك هــو أو مادتــه ʪلحــواس ، ويتميــز عــن العقلــى الصــرف ϥنــه 
اس  لـــــو وجـــــد وأدرك لأدرك ʪلحـــــواس بخـــــلاف العقلـــــى المحـــــض فإنـــــه يوجـــــد ويـــــدرك بغـــــير الحـــــو 

كــالعلم والحيــاة ؛ وإنمــا جعــل هــذا الــوهمى مــن قبيــل العقلــى هنــا مــع أنــه لــو وجــد وأدرك أدرك 
  ʪلحواس ؛ لأنه معدوم فصار إدراكه إدراك ما لا يحس فى الحالة الراهنة ،
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أى :  )فى قولـــه(أى : كالمشـــبه بـــه  )كمـــا(فـــألحق ʪلمعقـــول الـــذى لا يحـــس ، وذلـــك الـــوهمى ، 
والاســــتفهام للإنكــــار أى : كيــــف يقتلــــنى زوج ســــلمى  )1( )أيقتلــــنى(فى قــــول امــــرئ القــــيس : 

أى والحــــــال أن : الســــــيف المشــــــرفى ، أى : المنســــــوب إلى مشــــــارف ، ومشــــــارف  )والمشــــــرفى(
الأرض أعاليهــا ، قيــل : إن المقصــود đــا هنــا قــرى مــن أعلــى أرض العــرب تقــرب مــن الريــف ، 

، فالمشــــــارف جمــــــع ، والنســــــبة إليــــــه وهــــــى أرض الميــــــاه والخضــــــر والــــــزرع ، كمــــــا فى القــــــاموس 
خــــبر المشــــرفى أو مبتــــدأ ، ومضــــاجعته الســــيف  )مضــــاجعى(إفراديــــة ، فــــلا يقــــال : والمشــــارفى 

عبــــارة عــــن ملازمتــــه ؛ لأن لزومــــه حــــال الاضــــطجاع يســــتلزم لزومــــه فى غــــير ذلــــك مــــن ʪب 
طمــع أحــرى ، ويحتمــل أن يكــون المقصــود نفــس مضــاجعته إشــارة إلى أنــه لا يحــاول قتلــه ولا ي

ومســـنونة (فيـــه إلا فى حـــال اضـــطجاعه ، وفى حـــال الاضـــطجاع معـــه المشـــرفى فـــلا يوصـــل إليـــه 
المحــــدودة  عطـــف علــــى المشــــرفى ، أى كيــــف يقتلــــنى والســــيف والســــهام المســــنونة ، أى : )زرق

تضــاجعنى ، ووصــفها ʪلزرقـــة إشــارة إلى أĔـــا مجلــوة مصـــقولة معــدة لتناولهـــا واســتعمالها وجمعهـــا 
ــه ــا دل عليـ ــادة  ، كمـ ــا قيـــل ؛ لأن العـ ــاح ، كمـ ــهام لا الرمـ ــل علـــى إرادة السـ ــه : زرق ، دليـ قولـ

جــرت بعــدم استصــحاب الجماعــة مــن الرمــاح بخــلاف الســهام ، ثم شــبه المســنونة فقــال : وهــى 
ــاب أغـــوال( ــو أنيـــاب الأغـــوال لـــيس وهميـــا ʪلاعتبـــار  )كأنيـ ، ولا شـــك أن المشـــبه بـــه هنـــا وهـ

معـــــنى جزئيـــــا موجـــــودا فى المحســـــوس يـــــدرك مـــــن غـــــير  الســـــابق فى الفصـــــل والوصـــــل ؛ إذ لـــــيس
طـــــرق الحـــــواس كالعـــــداوة فى زيـــــد ، وإنمـــــا هـــــو صـــــورة مفـــــردة منعدمـــــة خارجـــــا ، ولـــــو وجـــــدت 

ــإن الغـــول  ــواس فـ ــدم(وأدركـــت لأدركـــت ʪلحـ ــه ، ولـــذلك  )منعـ ــا لـ ــة تبعـ ــفتها منعدمـ ــه وصـ وأنيابـ
إلخ ، ويـــرد ههنـــا أن  لم يكــن خياليـــا ؛ لأن مــادة الخيـــالى موجــودة كمـــا تقــدم فى أعـــلام ʮقــوت

ــبتها إلى  ــا انتفــــت ʪعتبــــار نســ يقــــال : إن اعتــــبرت الأنيــــاب علــــى حــــدة فهــــى موجــــودة ، وإنمــ
ــا  ــا وجــــد كــــل منهمــــا ʪعتبــــار قطعــــه عمــ الأغــــوال ، وكــــذا أعــــلام اليــــاقوت ورمــــاح الزبرجــــد إنمــ

ســـوبة نســـب إليـــه ، وإلا فـــالأعلام المنســـوبة إلى اليـــاقوت لا وجـــود لهـــا أيضـــا ، وكـــذا الرمـــاح المن
  للزبرجد فيكوʭن على هذا وهميين لعدم وجودهما تبعا لما

__________________  
،  )193/  8(وēـــذيب اللغـــة  )شـــطن( )غـــول() ، ولســـان العـــرب 33() البيـــت لامـــرئ القـــيس فى ديوانـــه ص 1(

  وبلا نسبة فى المخصص. )زرق() ، وʫج العروس 961(وجمهرة اللغة 
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لجـــــواب : أن المنســـــوب إليـــــه هنـــــا منعـــــدم ، فتبعـــــه المنســـــوب نســـــبا إليـــــه كأنيـــــاب الأغـــــوال. وا
والمنســـوب إليـــه فيمـــا تقـــدم ، وهـــو اليـــاقوت والزبرجـــد موجـــود ، ولا يقـــال : موجـــود هنـــا أيضـــا 
ــا  ʪعتبـــار مـــا صـــور بصـــورته كالســـبع ؛ لأʭ نقـــول : فـــرق بـــين وجـــود الشـــيء بنفســـه ووجـــود مـ

 ويره بصــــورة الســـبع ، بــــل نقــــول :صـــور بصــــورته ، وهمـــا علــــى أʭ نقـــول : لا نســــلم تعــــين تص ـــ
ــبيه ʪلأنيــــاب فى الحــــدة لا فى  صــــور بصــــورة وهميــــة هــــى أفجــــع وأطــــول وأهــــول ، فيكــــون التشــ
القــــدر ، فإنــــه أعظــــم ممــــا يقــــدر ، ثم إن هــــذه الصــــورة الوهميــــة المنعدمــــة ينبغــــى أن يبــــين أصــــل 

ليـــه فيمـــا اختراعهـــا ، ومـــن أيـــن صـــح فى الـــنفس إنشـــاؤها ، وبيـــان ذلـــك أن يعلـــم كمـــا أشـــرʭ إ
تقــدم أن مــن القــوى الباطنيــة قــوة تســمى مخيلــة ، وتســمى مفكــرة ، وهــى الأصــل فى اختراعهــا 
وإنشـــــائها ، وهـــــى قـــــوة لا ينـــــتظم عملهـــــا ، بـــــل تتصـــــرف đـــــا الـــــنفس كيـــــف شـــــاءت ، فـــــإن 
اســتعملتها بواســطة الــوهم سميــت متخيلــة أو بواســطة العقــل سميــت عاقلــة ومفكــرة ، وهــى أبــدا 

نامــــا ، ومــــن شــــأĔا تركيــــب الصــــور المحسوســــة وتفصــــيلها كتركيــــب رأس لا تســــكن يقظــــة ولا م
الحمــار علــى جثــة الإنســان ، وإثبــات إنســان لــه جناحــان وتفصــيل أجــزاء الإنســان عنــه حــتى 
يكــون إنســاʭ بــلا يــد ولا رجــل ولا رأس ، ومــن شــأĔا أيضــا تركيــب المعــانى مــع الصــور ϵثباēــا 

وة للحمــار والعشــق للحجــر والضــحك للشــجر ، لهــا ، ولــو علــى وجــه لا يصــح كإثبــات العــدا
وتفصــيلها عنهــا لنفيهــا ولــو علــى وجــه لا يصــح كنفــى الجمــود عــن الحجــر والمائعيــة عــن المــاء ، 
ومــن أجــل ذلــك تخــترع أمــورا لا حقيقــة لهــا حــتى أĔــا تصــور المعــنى بصــورة الجســم والعكــس ، 

خياليـــا ، كمـــا تقـــدم فى فـــإن اخترعتهـــا بواســـطة تركيـــب صـــور مدركـــة ʪلحـــس سمـــى مـــا اخترعتـــه 
أعــلام اليــاقوت ، وإن اخترعتهــا بمــا لم يحــس كمــا إذا سمــع أن الغــول شــيء يهلــك فانتقــل مــن 
ــع  ــة مـ ــها مركبـ ــة بخصوصـ ــورة مخترعـ ــن ذلـــك بصـ ــوره مـ ــد فيصـ ــا كالأسـ ــه حسـ الإهـــلاك إلى ملزومـ
 أنيــاب مخترعــة بخصوصــها أيضــا سمــى وهميــا ، وقــد تقــدم وجــه تحقــق الفــرق بينــه وبــين الخيــالى ،

، والــذى يــدرك ʪلوجــدان هــو الــذى يــدرك  )مــا يــدرك ʪلوجــدان(و) دخــل فى العقلــى أيضــا (
ʪلقــــوى الباطنيــــة ، مثــــل : القــــوة الــــتى يــــدرك đــــا الشــــبع ، والــــتى يــــدرك đــــا الجــــوع ، وكــــالقوة 
ــم والفـــرح والخـــوف ونحـــو ذلـــك ،  ــا الغـ ــذا الـــتى يـــدرك đـ ــا الغضـــب ، وكـ ــبية الـــتى يـــدرك đـ الغضـ

ʪطنية بسبب تكيف تلك القوى đافهذه الأشياء توج   د بقوى 
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فتــــدركها الــــنفس đــــا ، وتســــمى تلــــك القــــوى وجــــداʭ ، والمــــدركات đــــا وجــــدانيات ، وسميــــت 
عقليــــة لخفائهــــا وعــــدم إدراكهــــا ʪلحــــواس الظــــاهرة كــــالطعم المــــدرك ʪلــــذوق واللــــون والمــــدركات 

ــودة فى الخ ــــ ــا جزئيــــات موجــ ــرفة ؛ لأĔــ ــة الصــ ــدرك ʪلعــــين ، وليســــت مــــن العقليــ ــة تــ ارج لا كليــ
ʪلعقــل كــالعلم والحيــاة ، فــإن اعتــبرت مــن حيــث إĔــا كليــة تتصــور ʪلعقــل خرجــت عــن معــنى  
كوĔـــا وجدانيـــة ، لكـــن تســـمى بـــذلك ʪعتبـــار أصـــل إدراكهـــا ، ثم مثـــل للوجـــدانيات بقولـــه : 

، وعرفوهـــا Ĕϥـــا هـــى إدراك ونيـــل لمـــا هـــو عنـــد المـــدرك كمـــال وخـــير مـــن حيـــث هـــو   )كاللـــذة(
، فقــولهم : إدراك جــنس يــدخل فيــه ســائر الإدراكــات الحســية والعقليــة وعطــف النيــل كــذلك 

لا يكــــــون مــــــن ʪب اللــــــذة حــــــتى ـ  أعــــــنى تصــــــور المــــــدركـ  عليــــــه إشــــــارة إلى أن مجــــــرد الإدراك
ــوة  ــن القـ ــنفس مـ ــيا كنيـــل الـ ــا حسـ ــفته تكيفـ ــه والتكيـــف بصـ ــال بـ ــدرك واتصـ ــه نيـــل المـ يكـــون معـ

لــــنفس لشــــرف علمهــــا القــــائم đــــا والتــــذاذها بــــذلك ، ولم الذائقــــة للمــــذوق ، أو عقليــــا كنيــــل ا
يكتــــف ʪلنيــــل عــــن الإدراك ؛ لأن مجــــرد النيــــل مــــن غــــير إحســــاس وشــــعور ʪلمــــدرك لا يكــــون 
ــدرك وهــــو المــــراد هنــــا إنمــــا يــــدل علــــى الإدراك  ــذاذا والنيــــل الــــذى يكــــون بعــــد الشــــعور ʪلمــ التــ

ــراحة ــا صــ ــور عبــــارة تجمعهمــ ــدم حضــ ــا معــــا لعــ ــزام فعــــبر đمــ ــو   ʪلالتــ ــا هــ ــولهم : لمــ ــرج بقــ ، وخــ
كمــال وخــير الألم ؛ لأنــه إدراك لمــا هــو شــر وزاد قولــه مــن حيــث هــو كــذلك ليخــرج إدراك لمــا 
ــه  ــه ألم ؛ لأنـ ــه مهلـــك فإدراكـ ــاد أنـ ــع مـــع اعتقـ ــدواء ʭفـ ــإدراك لـ ــر كـ ــه شـ هـــو خـــير مـــن حيـــث إنـ

ــا ،  ــه ألمـ ــون إدراكـ ــر فيكـ ــه شـ ــو )الألم(و) ك (إدراك مـــن حيـــث أنـ ــا هـ ــو إدراك ونيـــل لمـ ــر  وهـ شـ
عنــد المــدرك مــن حيــث هــو كــذلك ، ولا يخفــى مفــاد قيــود الألم مــن مفــاد قيــود اللــذة ، ثم إن 
حـــد كـــل مـــن اللـــذة والألم يشـــمل عقلـــى كـــل منهمـــا ، وهـــو مـــا يكـــون إدراكـــه بمجـــرد العقـــل ، 
والمـــدرك عقلـــى محـــض كاللـــذة الـــتى هـــى إدراك الإنســـان شـــرف علمـــه المحـــض والتـــألم الـــذى هـــو 

ــا تقــــدمت الإشــــارة إلى ذلــــك ، ولكــــن المقصــــود اللــــذة إدراكــــه نقصــــان جهلــــه ا لخــــالص ، كمــ
والألم الحســـيان ؛ لأĔمـــا همـــا المحتـــاج لإدخالهمـــا فى العقلـــى ، وذلـــك كاللـــذة الحاصـــلة للـــنفس 
بنيــل الذائقــة لمــذوقها الحلــو أو المــر ، كمــا تقــدم ، وبنيــل الباصــرة لمبصــرها الجميــل أو الخبيــث ، 

ــين ــر ،  وبنيـــل اللامســـة لملموســـها اللـ ــامعة لمســـموعها المطـــرب أو المنكـ ــن ، وبنيـــل السـ أو الخشـ
  وبنيل الشامة لمشمومها الطيب أو المنفر ، وفهم من
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ــية فالـــذوق مـــثلا  ــباđا حسـ ــا ʪطنيـــة ، ولـــو كانـــت أسـ ــلة للـــنفس وجـــه كوĔـ ــا كاللـــذة الحاصـ قولنـ
راك إنمــا يــدرك بــه حــلاوة الحلــو ، وليســت الحــلاوة نفــس اللــذة ، بــل هــى معــنى حصــل عــن إد

الحــــلاوة فى قــــوة ʪطنيــــة نفســــانية ، وقــــد تكــــون اللــــذة وهميــــة كمــــا يوجــــد مــــن اســــتطابة صــــورة 
ــا  ــائر المحسوســـات ، فمـ ــية كسـ ــذا لا يقـــال : الحسـ ــه ، وعلـــى هـ المرجـــو عنـــد تـــوهم الاتصـــاف بـ
ــببه الحــــس ،  ــائم ʪلــــنفس ، ولــــو كــــان ســ ــا قــ ــة ؛ لأʭ نقــــول معناهــ ــا وجدانيــــة ʪطنيــ معــــنى كوĔــ

ــا حيـــــث فســـــرت اللـ ــــ ــوى وأيضـــ ــود القـــ ــواس ، ثم وجـــ ــا يـــــدرك ʪلحـــ ــا ممـــ ذة والألم ʪلإدراك فليســـ
الباطنيــة إنمــا هــو عنــد الحكمــاء ، وأمــا المتكلمــون مــن أهــل الســنة فــالنفس هــى المدركــة ʪلقــوة 
ــاهرى أو ʪطــــنى ʭشــــئ عــــن ظــــاهرى أو لا ،  ــل إمــــا بواســــطة حــــس ظــ ــدة ، وهــــى العقــ الواحــ

وة زائـــدة علـــى الإحســـاس ، فالغضـــب ويســـمى وجـــداʭ ، أو بـــدون واســـطة أصـــلا ولـــيس ثم ق ـــ
مــثلا عنــدهم معــنى قــائم ʪلإنســان يوجــب إرادة الانتقــام لــو لا المــانع يدركــه الإنســان مــن نفســه 
ʪلعقــل بعــد الإحســاس البــاطنى ، ولا يفتقــر فيــه إلى قــوة أخــرى ، وهكــذا ســائر الوجــدانيات ، 

ــوى فى كـــلام الحكمـــاء علـــى الإحســـاس البـــاطنى ، أعـــنى  ــن حمـــل القـ ــل تلـــك ويمكـ ــاف محـ اتصـ
المعــانى đــا ، فيتفــق المــذهبان ، وتفســير اللــذة بمــا ذكــر تبعــا لهــم لا يوجــب كــون ذلــك معناهــا 
ــا وجـــداننا كـــدʭ أن نجـــزم ϥن اللـــذة لازمـــة لـــذلك الإدراك  ــذا الألم فـــإن إذا راجعنـ الحقيقـــى ، وكـ

ــد ذلـــك النيـــل وذلـــك الإدراك ، ويع ــرورة عنـ ــد ʪلضـ ــر يوجـ ــر وذلـــك النيـــل ، وهـــى معـــنى آخـ سـ
ــعوبته ،  ــاء صـ ــه يمكـــن ادعـ ــدان ، وتحقيـــق كنهـ ــرورى عنـــد الوجـ ــه ضـ ــه ، فإدراكـ التعبـــير عـــن كنهـ
وكـــذا الألم ، وهـــذا فى لـــذة المـــذوق مـــثلا ظـــاهر إذا أريـــد إدراك الـــنفس طيـــب الملتـــذ بـــه أو قـــبح 
ضــده ، وأمــا إذا أريــد نفــس المــدرك عنــد اتصــال الذائقــة بــه وكثــيرا مــا تطلــق اللــذة علــى ذلــك 

د لــذة المــأكول اللســان والتــذ بــه لســانى أو Ϧلم بكــذا لســانى ، فــالأقرب أĔــا حينئــذ فيقــال : وج ــ
حســية محضــة لا وجدانيــة لعــود معناهــا حينئــذ إلى نفــس الحــلاوة أو المــرارة ، بــل إن بنينــا علــى 
أن القــوى الباطنيــة المســماة ʪلوجــدان لا تــدرك إلا المحســوس بواســطة تكيفهــا بمــا أدرك الحـــس 

القائمــة đــا نقــول : اللــذة ليســت مــن هــذا المعــنى لعــدم إدراكهــا ʪلحــواس وعــدم  ، وإلا الأمــور
قيامهــا بتلــك القــوى إلا أن يــراد ʪلوجــدان مــا يتعلــق ʪلــنفس مطلقــا ، وهــو ظــاهر مــا تقــدم ، 

  Ϧمل.
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  وجه التشبيه 
أى : ووجــه التشــبيه بــين المشــبهين الــذى هــو مــن جملــة الأركــان الســابقة هــو  )ووجهــه(

ϥن يوجــد فيهمــا معــا ، والمــراد ʪلمشــترك فيــه فى ʪب  )يشــتركان فيــه(المعــنى الــذى أى :  )مــا(
التشــبيه الأمــر الــذى يخــتص بــه المشــبهان فى قصــد المــتكلم فيقصــده للتشــبيه لتحقيــق الفائــدة بــه 
ــد ،  ــثلا : زيـــد كالأسـ ــا مـ ــه فقولنـ ــدة فيـ ــدم تحقـــق الفائـ ــد لعـ ــيس كـــذلك فـــلا يقصـ ــا لـ بخـــلاف مـ

ــه كالشــــمس ، يكــــون ا ــهورة ووجهــ ــاهاهما المشــ ــا ضــ ــا وبمــ ــة đمــ ــراءة المختصــ ــه فى الأول الجــ لوجــ
ʪلأســــد ، وفى الثــــانى الحســــن والبهــــاء ، فــــلا يصــــح أن يكــــون الوجــــه فيهمــــا الجســــمية ونحوهــــا  
ككوĔمــا ذاتــين أو حيــوانين أو موجــودين أو غـــير ذلــك لعمومــه وعــدم فائدتــه ، اللهـــم إلا أن 

ــالتعريض بمـــن  ــتكلم كـ ــوه فيكـــون  تعـــرض الفائـــدة لقصـــد المـ ــه مـــن الوجـ لا يفهـــم المشـــاđة فى وجـ
ــا  ــبهين أن يثبـــت فيهمـ ــه المـــذكور فى المشـ ــود الوجـ ــراد بوجـ ــادة ثم المـ ــالمختص فى الإفـ ــا(كـ  )تحقيقـ

يثبـــت  )أو(ϥن يتقـــرر فى كـــل منهمـــا علـــى وجـــه التحقـــق ، كمـــا تقـــدم فى تشـــبيه زيـــد ʪلأســـد 
ʬبتــا فيهمــا وفى أحــدهما حقيقــة  أى : علــى وجــه التخيــل والتــوهم ϥن لا يكــون )تخيــيلا(فيهمــا 

، ولكـــن يثبتـــه الـــوهم ويقـــرره بتأويـــل غـــير المحقـــق محققـــا كعـــادة الـــوهم فى أحكامـــه الغـــير الواقعـــة 
ــه : ــذا أشـــار بقولـ ــاق هنـــا ، وإلى هـ ــاف فى التشـــبيه والإلحـ ــر ، وذلـــك كـ والمـــراد ( فى نفـــس الأمـ

لا يوجــــد ذلــــك المعــــنى  هنــــا أى : المنســــوب إلى التخييــــل والتــــوهم هــــو أن )ʪلوجــــه التخييلــــى
ــا علـــى طريقـــه  ــه الـــوهم فيهمـ ــا ، ولكـــن يثبتـ ــبه فى أحـــد الطـــرفين أو فى كليهمـ ــه الشـ المجعـــول وجـ

نحــو (المعلــوم ، وهــو تخيــل مــا لــيس ʪلواقــع فى نفــس الأمــر واقعــا لســبب مــن الأســباب ، وذلــك 
حـــال   )1( )وكـــأن النجـــوم(أى : فى قـــول القاضـــى التنـــوخى  )فى قولـــه(أى : الوجـــه الـــذى  )مـــا

أى : دجــى الليــل ، والــدجى جمــع دجيــة كغرفــة وغــرف ، والدجيــة  )بــين دجــاه(كوĔــا لائحــة 
ــدة ، وإلا  ــة والمتباعـ ــواحى المتقاربـ ــودة فى النـ ــا الموجـ ــار قطعهـ ــافة لليـــل ʪعتبـ ــا مضـ ــة وجمعهـ الظلمـ
فهــى واحــدة لعــدم تميــز أفــراد مســتقلة لهــا ، هــذا علــى أن الضــمير فى دجــاه مــذكر كمــا فى هــذه 

  ة ، وروى بين دجاها بتأنيث الضمير فيعود على النجوم ،الرواي
__________________  
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خــبر كــأن أى : كــأن النجــوم بــين ظلــم الليــل  )ســنن(وهــو واضــح ؛ لأن الإضــافة ϥدنى ســبب 
أى : بدعــة  )ابتــداع(أى : بــين تلــك الســنن  )هنبيــن(أى : ظهــر  )لاح(ســنن فى وصــفها أĔــا 

ــه  ــرر كونـ ــا تقـ ــنة مـ ــا أن السـ ــرعا ، ولـــيس كـــذلك ، كمـ ــه شـ ــأمورا بـ ــذ مـ ــر الـــذى اتخـ ، وهـــى الأمـ
مــــأمورا بــــه شــــرعا بقــــول الشــــارع أو بفعلــــه أو مــــا يجــــرى مجــــرى ذلــــك مــــن تقريــــره صــــلوات الله 

وĔـــا ظهـــرت بـــين أجـــزاء تعـــالى وســـلامه عليـــه ، ثم إن المشـــبه هنـــا ، وهـــى النجـــوم ، وصـــفها بك
ــا كـــذلك كونـــه  ظلمـــة الليـــل ، ومعلـــوم أن اللائـــح بـــين أجـــزاء الشـــيء مـــن مقتضـــى كونـــه لائحـ
 ʮدʪ ــان أضـــعف وأقـــل مـــن الـــذى أحاطـــت بـــه أجـــزاؤه ، وأن الـــذى وقـــع اللوحـــان فى جنبـــه كـ
ظــــاهرا لا يفتقــــر إلى إثبــــات ظهــــوره ، وإنمــــا يفتقــــر إلى إثبــــات ظهــــور ذلــــك اللائــــح ؛ ولــــذلك 

نجــوم هنــا Ĕϥــا لاحــت لقلتهــا وضــعفها ʪلنســبة إلى قــوة الظلمــة فى جميــع النــواحى ، وصــف ال
وإن كانـــت أحـــق ʪلوصـــف بـــذلك لـــذاēا ؛ لأن الموصـــوف ʪللوحـــان والظهـــور هـــو المضـــيء لا 
المظلـــم ، كـــالهواء عنـــد عـــدم إشـــراقه ، لمـــا اعتـــبر اللوحـــان فى النجـــوم لمـــا ذكـــر كـــان المطـــابق لهـــذا 

بــه أن يكــون اللائــح هــو الســنن المقابلــة للنجــوم والملــوح فى جنبــه هــو البــدع  الاعتبــار فى المشــبه
المقابلــة للظلمــة ، لكنــه عكــس وأوقــع القلــب فى المشــبه بــه فجعــل اللائــح هــو الابتــداع والملــوح 
فى جنبيـــــه هـــــو الســـــنن ، وكـــــأن الســـــر فى ذلـــــك الإيمـــــاء إلى أن كـــــون الســـــنن أكثـــــر والابتـــــداع 

الابتــداع مــع أن المطــابق لمقابلــه وهــو الــدجى الجمعيــة لمــا أشــرʭ إليــه  ʪعتبارهــا أقــل ، وإنمــا أفــرد
وهــو المطــابق لقولــه فى جنــب شــيء إلخ ، مــن كــون الأصــل الإفــراد ؛ إذ ظلمــة الليــل واحــدة ، 
وإنما جمعها ʪعتبار القطـع مـن الظلمـة فى النـواحى وأجزائهـا ، ثم بـين وجـه الشـبه هنـا مـع بيـان 

أى : إنمـــا قلنـــا : إن  )فـــإن وجـــه الشـــبه(د الطـــرفين ، فقـــال : ســـبب كونـــه غـــير متحقـــق فى أح ـــ
أى :  )هـــو الهيئـــة الحاصـــلة(فى هـــذا التشـــبيه  )فيـــه(الوجـــه هنـــا غـــير متحقـــق ؛ لأن وجـــه الشـــبه 

أى : فى جهـــــة  )فى جنـــــب (أى : مضـــــيئة  )مـــــن حصـــــول أشـــــياء مشـــــرقة(المتحققـــــة والمتقـــــررة 
ك المظلــــم الأســــود ، وقولنــــا : فى ϥن تبــــدو تلــــك الأشــــياء فى خلــــل ذل ــــ )شــــيء مظلــــم أســــود(

تفســير الحاصــلة ، أى : المتحققــة إلخ ، إشــارة إلى أن تلــك الهيئــة هــى نفــس الحصــول إلى آخــره 
ــا  ، فحصـــول الهيئـــة بـــذلك الحصـــول كحصـــول الجـــنس ʪلنـــوع ، بمعـــنى أن الهيئـــة تتحقـــق خارجـ

  đذا الحصول ، كما تتحقق وتتقرر بغيره لأن هذا الحصول سبب 
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مــل لهــا علــى حــدة ، ويحتمــل أن يــراد ʪلهيئــة الحالــة اللازمــة لــذلك الحصــول ، أعــنى  بيــان لهــا مج
كون أشياء حصـلت فى جنـب شـيء أسـود ، فيظهـر التبـاين بـين الحصـول والهيئـة ، ومثـل هـذا 

  يتقرر فى كل ما كان مثل هذا الكلام ، فليفهم.
غــير (يئــة معلــوم أĔــا أى : فتلــك اله )فهــى(وإذا علــم أن وجــه الشــبه هــو الهيئــة المــذكورة 

الــــذى هــــو الســــنن الكائنــــة بــــين البــــدع ، ضــــرورة أن الإشــــراق لكونــــه  )موجــــودة فى المشــــبه بــــه
حســيا لا تتصــف بـــه الســنة لكوĔــا عقليـــة محضــة ؛ إذ هـــى عائــدة إلى كــون الشـــيء مــأمورا بـــه 
شــرعا ، وهــو كــذلك فى نفــس الأمــر ، والحكــم بــذلك أصــله العلــم الموجــب للهــدى والإظــلام 

ه حســـيا أيضـــا ، لا تتصـــف بـــه البدعـــة لكوĔـــا عقليـــة محضـــة ، إذ هـــى عائـــدة إلى الحكـــم لكون ـــ
بكــون الشــيء مــأمورا بــه مــع أنــه لــيس كــذلك فى نفــس الأمــر ، وأصــله الجهــل الموجــب للغــى 
ــبه وهـــو ظـــاهر ، ولا يقـــال الحصـــول إلى  والضـــلال ؛ وإنمـــا وجـــدت تلـــك الهيئـــة حقيقـــة فى المشـ

مـــــا يعـــــم مـــــا تعلـــــق بحســـــى ـ  كمـــــا تقـــــدمـ   المـــــراد ʪلحســـــى آخـــــره لـــــيس بحســـــى ؛ لأʭ نقـــــول :
أى : إلا علــى الســبيل  )إلا علــى طريــق التخييــل(فتحقــق đــذا أن الوجــه لم يوجــد فى المشــبه بــه 

الذى هو تخيل الـوهم كـون الشـيء حاصـلا مـع أنـه لـيس كـذلك فى نفـس الأمـر ، ثم أشـار إلى 
ون وجــــود الهيئـــة المــــذكورة فى المشــــبه أى : وك ـــ )وذلــــك(بيـــان ســــبب التخييـــل المــــذكور فقـــال : 
لمـا كانـت (أى : أن الشـأن هـو هـذا ، وهـو قولـه :  )أنـه(به حاصلا على سبيل التخييـل سـببه 

ــة ــا  )البدعـ ــا ترتكـــب بســـبب الجهـــل بموجـــب تركهـ ــذا (الـــتى إنمـ ــا(و) كـ أى : كـــل فعـــل  )كـــل مـ
 )صــاحبهايجعــل (أى : ارتكابــه يســمى جهالــة لحصــوله عــن الجهــل بموجــب تركــه  )هــو جهــل(

وإذا كـــان  )كمـــن يمشـــى فى الظلمـــة(أى : صـــاحب تلـــك البدعـــة ، يعـــنى وكـــل مـــا هـــو جهالـــة 
صاحب الفعل الذى لا يرتكبـه إلا الجاهـل يجعـل كالماشـي فى الظلمـة فالجهـل نفسـه أحـرى أن 
ــلام  ــا الكـ ــا حملنـ ــه الســـبب فى كـــون صـــاحب الفعـــل كـــذلك ، وإنمـ ــاحبه كـــذلك ؛ لأنـ يجعـــل صـ

ه علـى ظـاهره للعلـم ϥن البدعـة اصـطلاحا ليسـت هـى نفـس الجهـل ، على مـا ذكـر ، ولم نحمل ـ
ــن  ــون مـ ــا ينبغـــى أن يكـ ــالمعطوف عليهـ ــذلك فـ ــة ، وإذا كانـــت كـ ــا عـــن جهالـ ــان ارتكاđـ ــو كـ ولـ
جنســــها ، ومثــــل هــــذا يتقــــرر فى الســــنة فــــيعلم أيضــــا حكــــم محــــض العلــــم فى التشــــبيه مــــن ʪب 

  أى : وحيث كان كمن )فلا يهتدى(أحرى 
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ــل يمشـــى فى الظلم ـــ ــق(ة فـــلا يهتـــدى ، أى : فـــلا يتوصـ ــاة  )للطريـ ــه النجـ ولا (الـــذى تقـــع لـــه بـ
ــة  )ϩمـــن ــيه فى تلـــك الظلمـ ــال(فى مشـ ــا(أى : أن يلقـــى  )أن ينـ ــه  )مكروهـ  )شـــبهت (يتـــأذى بـ

 أى : )đــــا(جــــواب لمــــا أى : لمــــا كــــان صــــاحب البدعــــة كالماشــــي فى الظلمــــة شــــبهت البدعــــة 
عــدم الاهتــداء لطريــق النجــاة ، ولا يخفــى مــا فى  ʪلظلمــة فى عــدم الأمــن مــن لقــاء المكــروه وفى

الكــــلام مــــن شــــبه اتحــــاد الجــــواب ʪلشــــرط ، إذ حاصــــله أن صــــاحب البدعــــة لمــــا كــــان شــــبيها 
بصــاحب الظلمــة شــبهت البدعــة ʪلظلمــة ومعلــوم أن العلــم بتشــبيه الصــاحب ʪلصــاحب علــم 

مـن ذلـك  )ولـزم(بتشبيه المصاحب ʪلمصـاحب ، والخطـب فى مثـل ذلـك سـهل لظهـور المـراد ، 
،  )وكـــل مـــا هـــو علـــم ʪلنـــور(أى : أن يصـــح تشـــبيه الســـنة  )بطريـــق العكـــس أن تشـــبه الســـنة(

وإذا صـــــح هـــــذا لـــــزم وقوعـــــه إذا أريـــــد ، وقـــــد أريـــــد ووقـــــع ؛ ولـــــذا قلنـــــا بطريـــــق العكـــــس أى : 
ʪلطريـق الـذى هـو مراعـاة المعاكسـة والمخالفـة الضـدية ؛ لأن مـا يترتـب علـى الشـيء مـن جهــة 

ترتب عكسـه ، أى : خلافـه ، علـى مقابلـه ، وإلا انتفـت الضـدية ، ويحتمـل أن يـراد أنه ضد ي
بطريــق العكــس العكــس المتقــرر فيمــا ذكــروا فى التعليــل ، وهــو انتفــاء الحكــم عنــد انتفــاء العلــة ، 
فــإذا كانــت الضــدية الخاصــة علــة فى صــحة التشــبيه بشــيء كــان انتفــاؤه فى ضــده علــة لخلافــه 

ابلــه وإلا لــزم كــون لازم الضــد ʬبتــا لمقابلــه فينتفــى التضــاد والاحتمــالان أى لصــحة التشــبيه بمق
متلازمــان ، وđــذا ينــدفع مــا يقــال مــن أن تشــبيه الضــد بشــيء لا يســتلزم صــحة تشــبيه ضــده 
بمقابــل ذلــك الشــيء ، وقــد تقــدم أن الســنة ليســت هــى نفــس العلــم ، كمــا أن البدعــة ليســت 

ʪ لجهــــل ، فلمـــا كــــان الإظــــلام مــــن هـــى نفــــس الجهــــل ، لكــــن ارتكـــاب الأولىʪ لعلــــم والثانيــــة
لازمــــه عــــدم الإبصــــار ، ومــــن لازم عــــدم الإبصــــار عــــدم تحقــــق الاهتــــداء للطريــــق ، ومــــن لازم 
ذلك عدم الأمن من لقـاء مكـروه ʭسـب تشـبيهه ʪلبدعـة والجهـل الملـزومين لعـدم الأمـن ، ولمـا  

المكــاره ، وبــذلك صــار كالضــد كــان النــور ʪلعكــس أى : مــن لازمــه الإبصــار الملــزوم لتحــرى 
للظلمــــة ʭســــب تشــــبيهه ʪلســــنة والعلــــم الملــــزومين لتــــوقى المكــــاره فتبــــين أن مــــا تقــــرر فى أحــــد 
الضدين من حيث إنه ضد وجه شبه مع شيء يتقرر خلافه فى ضده مـع مقابـل ذلـك الشـيء 

ة ، ، وقـــد جعـــل المصـــنف الأصـــل فى التشـــبيهين المـــذكورين هـــو تشـــبيه البدعـــة والجهـــل ʪلظلم ـــ
ʪلنور ، ولو   والفرع تشبيه السنة والعلم 



110 
 

جعــل كــل منهمــا أصــلا أو عكــس فى التأصــيل والتفريــع صــح ، ومرجــع ذلــك إلى الاســتعمال 
القــديم والحــادث فــإن لم يثبــت فــالأقرب أن كــلا منهمــا أصــل وقــد يوجــه مــا ذكــر علــى تقــدير 

فى مثــــــل هــــــذه  عــــــدم تحقــــــق للســــــابقية ϥن الأصــــــل أى : الكثــــــير الجهــــــل والظلمــــــة والخطــــــب 
الاعتبـــــارات ســـــهل بعـــــد تقـــــرر تشـــــبيه الســـــنة ، والعلـــــم ʪلنـــــور ، والبدعـــــة والجهـــــل ʪلظلمـــــة ، 

أى : إلى  )حــتى تخيــل(التشــبيه علــى ألســنة النــاس أى : كثــر تداولــه فيمــا بيــنهم  )وشــاع ذلــك(
أن تخيـــــل الـــــوهم علـــــى قاعدتـــــه مـــــن إثبـــــات الأحكـــــام علـــــى خـــــلاف مـــــا هـــــى بكثـــــرة التقـــــارن 

أى : المــــذكور فى كــــلام المصــــنف ʬنيــــا ، وهــــو الســــنة وكــــل مــــا هــــو علــــم  )ن الثــــانىأ(والمجــــاورة 
لكثــرة تقارنــه فى التشــبيه ʪلنــور الحســى ، فتــوهم ثبــوت وصــف المقــارن  )ممــا لــه بيــاض وإشــراق(

الــذى هـــو النـــور لـــذلك الثـــانى الـــذى هـــو الســـنة والعلـــم ، فـــإذا كـــان الـــوهم يثبـــت أحكامـــا غـــير 
ــير  ــتران كثـ ــدون اقـ ــة بـ ــدهما متحققـ ــام أحـ ــات أحكـ ــه إثبـ ــيره يكفيـ ــع غـ ــيء مـ ــور شـ ــرد خطـ ا بـــل مجـ

للآخـــر ، فإثباēـــا مـــع كثـــرة المقارنـــة أحـــرى ، وهـــذا الحكـــم الـــوهمى يصـــح البنـــاء عليـــه والخطـــاب 
بــه لغــة وشــرعا لظهــور المــراد ، ويصــح أن يكــون الاســتعمال فيمــا يمثــل بــه لمــا فيــه مــن التجــوز 

ʪلطريقــــــة  أى : )1( )أتيــــــتكم ʪلحنيفيــــــة(: ـ  وســـــــلمعليهاللهصلىـ  قولــــــه )نحــــــو(البليــــــغ 
الحنيفيــة ، وهــى ديــن الإســلام ، والحنيفيــة نســبة للحنيــف ، والحنيــف هــو المائــل عــن كــل ديــن 

ــلمعليهاللهصلىـ  ســـــوى ديـــــن الحـــــق ، وعـــــنى بـــــه إبـــــراهيم ــاءـ ( وســـ ولا شـــــك أن  )البيضـــ
لاقتراĔــا بمــا لــه بيــاض وصــف الطريقــة الدينيــة ʪلبيــاض لــيس علــى طريــق التحقيــق الحســى ، بــل 

فى التشبيه أعطـى حكمـه وهمـا ؛ فصـح أن يجعـل البيـاض وجـه الشـبه بينهـا وبـين مـا لـه البيـاض 
فى كــلام المصــنف وهــو البدعــة وكــل مــا هــو  )أن الأول(و) تخيــل (الحســى لاتصــافها بــه وهمــا. 

ريــق الثــانى ϥن يكــون هــذا الأول ممــا لــه ســواد وإظــلام ʪلط )علــى خــلاف ذلــك(جهــل كــائن 
المــذكور ، فصــح وصـــفه بــه لـــذلك الحكــم الــوهمى أو لقصـــد المبالغــة فى التشـــابه ؛ ولــذلك يقـــع 

ــر مـــن جبـــين فـــلان(فى الكـــلام  ــواد الكفـ ــاهدت سـ ــه  )كقولـــك : شـ ــواد لـ ــر لا سـ ــع أن الكفـ مـ
  حقيقة ، بل تخيلا ، والجبين ما بين العين والأذن إلى جهة الرأس ، ولكل

__________________  
ــرانية ،  )266/  5(خرجــــــه أحمــــــد بنحــــــوه فى المســــــند ) الحــــــديث أ1( ، وفيــــــه" إنى لم أبعــــــث ʪليهوديــــــة ولا ʪلنصــــ

ʪلحنيفية السمحة" وأورده الألبانى بنحوه فى الصحيحة ح    .)1782(ولكننى بعثت 
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إنســـان جبينـــان يكتنفـــان الجبهـــة ، وخـــص بشـــهود ســـواد الكفـــر منـــه مـــع أن المـــراد شـــهوده مـــن 
ى ظهـور أمـارة الكفـر عليـه ، إذ هـو الـذى يظهـر فيـه الغـبرة والسـواد الوجه ، إذ هو الـذى يـدع

المنبئــان عــن الكفــر ؛ لأنــه أول مــا يبــدو عنــد الالتفــات ، حيــث يقصــد تتبــع الشــخص ليظهــر 
وجهــه ، ويحتمــل علــى بعــد أن يكــون المعــنى : شــاهدت مثــل ســواد الكفــر مــن جبــين فــلان ، 

ــعر ذلـــك الجبـــين ، والخطـــب فى مث ـــ ــواد شـ ل ذلـــك ســـهل ، وأشـــرت بقـــولى أولا ، أى : مـــن سـ
ــا أو لقصـــد المبالغـــة فى  ــا فيـــه مـــن التجـــوز البليـــغ ، وبقـــولى ʬنيـ ــتعمال لمـ ويصـــح أن يكـــون الاسـ
التشــابه إلى أنــه يصــح أن يعتــبر فى مثــل وصــف الكفــر ʪلســواد ووصــف الحنيفيــة ʪلبيــاض كــون 

وجـود المعـنى فى المطلـق الإطلاق حقيقة بـلا تشـبيه بنـاء علـى أن ذلـك الإطـلاق إنمـا هـو لتـوهم 
ــاوره فى  ــازا مرســــلا مــــن إطــــلاق مــــا للمجــــاور علــــى مجــ عليــــه كمــــا قــــرر المصــــنف ، أو كونــــه مجــ
التشــبيه ، أو كونــه تشــبيها بنــاء علــى تقــدير حــرف التشــبيه فى نحــو ذلــك ، فيكــون التقــدير فى 

عـــد نحـــو ذلـــك الحنيفيـــة الـــتى هـــى كحقيقـــة بيضـــاء ، أو كونـــه اســـتعارة بنـــاء علـــى نقـــل اللفـــظ ب
ــا ϩتـــى ــتعارة علـــى مـ ــه لا ينـــافى الاسـ ــذا الوجـ ــبه علـــى هـ ــر المشـ ــبيه ، وأن ذكـ ــاء الله ـ  التشـ إن شـ

Ϧمل.ـ  تعالى   ولكن على أنه مجاز أو تشبيه لا يخفى أنه لا تخييل حينئذ ، 
أى : فبســبب تخيــل البدعــة ممــا لــه ســواد والســنة ممــا لــه بيــاض ، وإعطــاء حكــم  )فصــار(

صــحيحا ، وإن   )شــبيه النجــوم بــين الــدجى ʪلســنن بــين الابتــداعت(المتخيــل حكــم المحقــق صــار 
كــان وجــود وجــه الشــبه فى أحــدهما تخيــيلا ؛ لأن حكــم المتخيــل فى ʪب التشــبيه حكــم المحقــق 

أى : النجــوم كــذلك  )كتشــبيهها(، فيكــون تشــبيه النجــوم بــين الــدجى ʪلســنن بــين الابتــداع 
حسـا كالشـعر الأبـيض وقـت المشـيب الكـائن أى : بما تحقـق فيـه وجـه الشـبه  )ببياض الشيب (
أى : فى الشــعر الــذى كــان أســود وقــت الشــباب ، يعــنى فيمــا اســتمر منــه  )فى ســواد الشــباب(

علـــــى ســـــواده ؛ وإنمـــــا قلنــــــا : كالشـــــعر إلخ ، ضـــــرورة أن النجــــــوم لم تشـــــبه بـــــنفس البيــــــاض فى 
ــوم ــل ʪلأبـــيض الكـــائن فى الأســـود ، فإنـــك إذا أردت تشـــبيه النجـ ــواد ، بـ كـــذلك قلـــت :   السـ

ــيب ،  ــداء المشــــ ــة ابتــــ ــود ، حالــــ ــعر الأســــ ــعر الأبــــــيض فى الشــــ ــوم فى الــــــدجى كالشــــ   )أو(النجــــ
ــبيهها  ــوار(كتشـ ــو  )ʪلأنـ ــون وهـ ــور بفـــتح النـ ــع نـ ــالأنوار جمـ ــه أيضـــا كـ ــه الوجـ ــا تحقـــق فيـ أى : بمـ

  أجزاء )بين(ʪلقاف أى : لامعة ظاهرة التلون  )مؤتلقة(الزهر حال تلك الأنوار 
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حــتى مــال بشــدة اخضــراره إلى الســواد ، وقــد اشــترك التشــبيهان فى   )الخضــرة النبــات الشــديد(
ــبه فى التشــــبيه الأول أعــــنى تشــــبيه ـ  كــــون الوجــــه محققــــا فيهمــــا فى الطــــرفين ، لكــــن وجــــه الشــ

الهيئــة الحاصــلة مــن حصــول أشــياء بــيض فى ـ  النجــوم بــين الــدجى ʪلشــعر الأبــيض فى الأســود
ــه فى الثـــانى ــود ، والوجـ ــوارـ  جنـــب شـــيء أسـ ــبيهها ʪلأنـ ــا لـــذلك ؛ إذ ـ  أعـــنى تشـ ــه مخالفـــة مـ فيـ

الأنــوار لا يشــترط بياضــها ، فهــو الهيئــة الحاصــلة مــن حصــول أشــياء متلونــة بلــون مخــالف للــون 
ما حصلت فى جانبه مما فيه إظلام ما ، وذلـك ظـاهر ، فتحقـق بمـا قـرر أن تشـبيه النجـوم بـين 

لوجـــــود وجـــــه الشـــــبه فى الطـــــرفين ، وإن  ـ  كمـــــا بينـــــاـ   الـــــدجى ʪلســـــنن بـــــين الابتـــــداع صـــــحيح
 ʭكــــان فى الســــنن بــــين الابتــــداع ؛ إنمــــا هــــو بطريــــق التأويــــل وتخييــــل أن مــــا لــــيس بمتلــــون متلــــو
ببيــــاض فى إظــــلام علــــى مــــا قــــررʭه فيمــــا تقــــدم ، فــــإذا قيــــل : النجــــوم فى الــــدجى كالســــنن فى 

ض بــين أجــزاء شــيء الابتــداع صــح أن يقــال فى تفســير الوجــه فى كــون كــل منهمــا شــيئا ذا بيــا
ذى ســواد ، وإن كــان فى الثــانى تخيــيلا ، وتحقــق أيضــا أن قولــه : ســنن لاح بيــنهن ابتــداع فيــه 
قلــب كمــا قــررʭ فيمــا تقــدم ، وأشــرʭ إلى الاعتــذار عنــه ، وأن الأصــل ســنن لحــن بــين الابتــداع 

يقـــا حقـــق وجـــوب اشـــتراك الطـــرفين فى الوجـــه ، وأنـــه لا بـــد مـــن وجـــوده فيهمـــا تحق )إذا(، ف 
أن التشـــــبيه إذا اعتـــــبر فيـــــه وجـــــه لم يوجـــــد فى الطـــــرفين تحقيقـــــا ولا تخيـــــيلا ،  )علـــــم(أو تخيـــــيلا 

فى قـول القائـل : (أى : جعـل وجـه الشـبه  )فسـاد جعلـه(فذلك الاعتبـار فاسـد ، فعلـم بـذلك 
، أى : جعـــل وجـــه الشـــبه فى ذلـــك كـــون  )النحـــو فى الكـــلام كـــالملح فى الطعـــام كـــون القليـــل

لمــا وجــد فيــه ، وهــو الكــلام فى الأول والطعــام فى  )مصــلحا(مــن النحــو والملــح  القليــل مــن كــل
لمــا وجــد فيــه ، وإنمــا فســد جعــل الوجــه بــين النحــو والملــح  )مفســدا(منهمــا  )والكثــير(الثــانى ، 

مــا ذكــر لعــدم وجــود الوجــه المــذكور فى النحــو ، وهــو المشــبه ، فلــم يشــترك الطرفــان فى الوجــه 
أى :  )لأن النحــو لا يحتمــل(جــد ذلــك الوجــه فى المشــبه الــذى هــو النحــو ؛ وإنمــا قلنــا : لم يو 

ــه بكثـــرة جزئياتـــه ،  )القلـــة والكثـــرة(لا يقبـــل  ــا فى نفسـ ــا يعتـــبر فيـــه مـــن الكـــلام ، وإن قبلهـ فيمـ
لكــن لا غــرض لنــا فى كثــرة جزئياتــه ، وإنمــا الغــرض مــا يســتعمل منــه ، ويراعــى فى الكــلام وهــو 

ذلك الاعتبـار لا تعـدد لـه حـتى يحتمـل القلـة والكثـرة ، وبيـان ذلـك الذى اعتبر فى التشبيه ، وب ـ
  أن النحو قواعد معلومة ، فكل كلام اعتبرته فيه ، فإن راعيت 
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ــا يجــــب فيــــه فســــد ، ولم  ــا يجــــب مــــن النحــــو صــــح وصــــلح لفهــــم المــــراد ، وإن لم تــــراع مــ فيــــه مــ
عربيــة ، ولــيس فى هــذا يصـلح لفهــم المــراد كمــا ينبغــى ، بــل يكــون فهمــه كفهــم المعــنى مــن غــير ال

النحــو المخصــوص المراعــى فى الكــلام المخصــوص جزئيــات يمكــن اعتبــار بعضــها دون بعــض ، 
فيكــون اعتبــار الكثــير منهــا مفســدا والقليــل مصــلحا ، بــل تجــب رعايــة كــل مــا يتعلــق بــه ومــا لا 

أن يتعلــق بــه لــيس بنحــو. مــثلا إذا قلنــا : مــا قــام زيــد ، فالواجــب مــن النحــو فى هــذا الكــلام 
يكون هكذا من تقـديم الفعـل وϦخـير الفاعـل ، وبنـاء ذلـك الفعـل الماضـى علـى الفـتح ، ورفـع 
ذلك الفاعل ، وهذا القدر واجـب ، ومـتى سـقط شـيء منـه فسـد الكـلام ، وإذا اعتـبر صـح ، 
فــلا قلــة تصــلح ولا كثــرة تفســد ، بــل كلــه واجــب مصــلح ، وإســقاط شــيء منــه مفســد ، اللهــم 

علـــى معـــنى أن رعايـــة الشـــواذ فيـــه هـــو المعـــنى ʪلكثـــرة كنصـــب الفاعـــل فى إلا أن يحمـــل الكـــلام 
المثــال ، وهــو بعيــد ؛ لأن رعايــة الشــواذ إســقاط لــبعض الواجــب ، فليســت ثم كثــرة زائــدة علــى 
الواجـــب فـــافهم ، فتبـــين أن القلـــة والكثـــرة المعتـــبرة وجهـــا لم توجـــد فى المشـــبه الـــذى هـــو النحـــو 

به ، فإنه يقبـل القلـة والكثـرة ʪعتبـار مـا يجعـل فيـه مـن الطعـام الذى هو المشبه  )بخلاف الملح(
ــذا يفســـد جعـــل  ϥن يجعـــل فيـــه المقـــدار الكـــافى ، فيصـــلح أو أقـــل أو أكثـــر فيفســـد ، وعلـــى هـ
ــا ذكـــر لعـــدم صـــحة وجـــوده فى أحـــد الـــوجهين ، وهـــو النحـــو ، وإن صـــح وجـــوده فى  الوجـــه مـ

دائمـا ، بـل ربمـا كانـت مفسـدة ، فـلا  الآخر ، علـى أن القلـة فى الملـح ليسـت مصـلحة للطعـام
يتحقـــق صـــحة وجـــود الوجـــه حـــتى فى الطـــرف الآخـــر ، فـــإن أريـــد ʪلقلـــة المقـــدار الكـــافى وأريـــد 
ʪلكثـــرة التعـــدى لمـــا ســـوى ذلـــك كـــان الواجـــب تحويـــل العبـــارة إلى مـــا يـــدل عليـــه فـــافهم ، وإذ 

 الإفــادة فيقــال : فســد هــذا الوجــه وجــب أن يجعــل الوجــه مــا يعــم الطــرفين ، ويصــح اعتبــاره فى
ϵهمالهما. ϵعمالهما والفساد    وجه الشبه بين النحو والملح فيما ذكر الصلاح 

  الوجه الداخل فى الطرفين والخارج عنهما 
عـــــن (أى إمـــــا أن يكـــــون غـــــير خـــــارج  )إمـــــا غـــــير خـــــارج(أى : ووجـــــه الشـــــبه  )وهـــــو(
  لخارج يشمل الداخلأى : عن حقيقة الطرفين ، أعنى المشبه والمشبه به وغير ا )حقيقتهما
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فى الحقيقـــــة ، وهـــــو الجـــــنس والفصـــــل ، ويشـــــمل مـــــا لـــــيس بـــــداخل ولا خـــــارج ، وهـــــو نفـــــس 
الحقيقـــة الـــتى هـــو النـــوع ؛ ولـــذا قابـــل قولـــه بعـــد أو خـــارج بغـــير الخـــارج لا ʪلـــداخل ليـــدخل مـــا 

كمـــا فى تشـــبيه ثـــوب (ذكـــر وهـــو ثلاثـــة أشـــياء كمـــا ذكـــرʭ : النـــوع والجـــنس والفصـــل ، وذلـــك 
 ؛ حيــث يتعلــق الغــرض بــذلك ؛ لأن مــا يتعلــق بــه الغــرض مفيــد كقولــك : )نوعهمــا ϕخــر فى

ــا لم  ــان ، وإنمـ ــا ثـــوبى كتـ ــذا فى كوĔمـ ــذا الثـــوب كهـ ــا ، وهـ ــا قميصـ ــذا فى كوĔمـ ــذا الملبـــوس كهـ هـ
نقتصــر فى المثــال الثــانى علــى قولنــا فى كوĔمــا كتــاʭ ؛ لأنــه يعــود إلى التشــبيه ʪلفصــل كمــا ϩتــى 

يخلــو مــن بحــث ؛ لأن الثــوب مــذكور ، فكونــه كتــاʭ هــو المقصــود فى التشــبيه  مثالــه علــى أنــه لا
زيــــد   ، وذكــــر الثــــوب توطئــــة إلا أن البحــــث فى المثــــال أمــــره خفيــــف ، ومثــــل هــــذا أن يقــــال :

كعمـــرو فى كـــون كـــل منهمـــا إنســـاʭ ، ومثـــل هـــذا الكـــلام يفيـــد حيـــث يقصـــد مـــثلا تقريـــع مـــن 
لا منهمــــا جعلــــه مــــن نــــوع الفــــرس والحمــــار فى إعــــداده نزلهمــــا منزلــــة المتبــــاينين ، وأن عمــــرا مــــث

الــذى هــو  )جنســهما(تشــبيه ثــوب ϕخــر فى  )أو(لمشــاق الخدمــة والاســتنكاف عــن صــحبته ، 
جــزء الحقيقـــة الأعـــم منهـــا ، كمـــا يقـــال : هـــذا الثـــوب كـــذاك فى كـــون كـــل منهمـــا ثـــوʪ ، ومثـــل 

حــدهما أو تشــبيه ثــوب هــذا الكــلام أيضــا يفيــد عنــد التعــريض مــثلا بمــن اســتنكف عــن لــبس أ
ــد  ــاʭ ، وقـ ــا أو كتـ ــا قطنـ ــذا فى كـــون كـــل منهمـ ــذا الثـــوب كهـ ــلهما ، كقولـــك : هـ ــر فى فصـ ϕخـ
علــم بمــا أشــرʭ إليــه أن التشــبيه ʪلنــوع والجــنس والفصــل لا ينــافى مــا تقــرر مــن كــون وجــه الشــبه 

د لا بــــد لــــه مــــن نــــوع خصوصــــية ، وإلا لم يفــــد ؛ لأʭ بينــــا أن معــــنى الخصوصــــية كونــــه فى قص ــــ
المــتكلم ممــا ينبغــى أن يشــبه بــه لإفادتــه بخصوصــه ، ولــو ʪعتبــار مــا يعــرض فى الاســتعمال كمــا 
ــية  ــبيه ثـــــوب ϕخـــــر إلخ أن لـــــيس المـــــراد ʪلنوعيـــــة والجنســـ ــا مـــــن قولـــــه كتشـــ قـــــررʭ ، وعلـــــم أيضـــ

 )أو خــارج(والفصــلية هنــا مــا يقصــده الحكمــاء بكــل منهــا ، بــل مــا يقصــد عرفــا وهــو ظــاهر ، 
: إمــا غــير خــارج عــن حقيقتهمــا ، أى : وإمــا أن يكــون خارجــا عــن حقيقــة هــذا مقابــل قولــه 

أى : معـــنى قـــائم ʪلطـــرفين ؛ لأنـــه يجـــب اشـــتراكهما  )صـــفة(الطـــرفين ، وإذا كـــان خارجـــا فهـــو 
ــتراك  ــان الاشـــ ــه ، وإذا كـــ ــا ، وإلا لم يشـــــتركا فيـــ ــا đمـــ ــون قائمـــ ــه ، ومعـــــنى الاشـــــتراك أن يكـــ فيـــ

فة لاســـتحالة قيـــام ذات بغيرهمـــا ، وإذا كـــان الوجـــه يســـتلزم القيـــام وجـــب أن يكـــون معـــنى وص ـــ
  الخارج لا بد أن يكون صفة فتلك الصفة تنقسم إلى أقسام ؛
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ــه فى ذلــــك الموصــــوف  ــررا اســــتقلت معــ ــا تقــ أĔــــا هيئــــة متمكنــــة فى الــــذات متقــــررة فيهــــا خارجــ
 ʪلمفهوميـــة ، واحـــترز بـــذلك عــــن النســـبية ، فـــإن النســـبية لا تعقــــل إلا بـــين شـــيئين ، فليســــت 
ـ  مســتقلة المفهوميــة فى الموصــوف علــى مــا ϩتــى تحقيــق ذلــك فى تفســير مقابــل الحقيقــة ، وهــى

  لأĔا :ـ  أعنى تلك الحقيقة قسمان

  قسما الحقيقة :

  الحسية
أى مدركــــة ϵحــــدى الحــــواس الخمــــس الــــتى هــــى البصــــر والشــــم والســــمع  )إمــــا حســــية(

ʪلوجـــــــود فى الجســـــــم  أى : المختصـــــــة )كالكيفيـــــــات الجســـــــمية(والـــــــذوق واللمـــــــس ، وذلـــــــك 
ــه علـــى  ــا ، ولا يتوقـــف تعقلـ ــاء أوليـ ــه اقتضـ ــدمها لذاتـ ــمة ولا عـ ــة عـــرض لا يقتضـــى قسـ والكيفيـ
تعقـــل الغـــير ، وقـــد تقـــدمت محـــترزات هـــذه القيـــود فى صـــدر الكتـــاب عنـــد تفســـير الملكـــة ، ثم 

ممـا (الكيفية الجسمية حيـث كانـت حسـية تـدرك ϵحـدى الحـواس ، فهـى حينئـذ إمـا أن تكـون 
وهــــــى معــــــنى قــــــائم ʪلحدقــــــة يتعلــــــق ʪلألــــــوان ، والأكــــــوان الــــــتى هــــــى الحركــــــة  )ʪلبصــــــريــــــدرك 

ــوة  ــه قـ ــريح ϥنـ ــاه التشـ ــا اقتضـ ــاء علـــى مـ ــر عنـــد الحكمـ ــاع والافـــتراق ، ويفسـ والســـكون والاجتمـ
ــان إلى العينــــين ،  ــان ، فتفترقــ ــا متلاقيتــ ــوفتين اللتــــين همــ ــة فى العصــــبتين المجــ مترتبــــة أى : متمكنــ

ــبة  وذلـــــك أن الطـــــرف الأول ــة كالقصـــ ــبة مجوفـــ ــه اليســـــرى عصـــ ــدماغ قامـــــت مـــــن جهتـــ مـــــن الـــ
الصــغيرة ، ومــن جهتــه اليمــنى عصــبة كــذلك ، فــذهبت اليســارية إلى العــين اليمــنى واليمنيــة إلى 
العــين اليســرى ، فتلاقــت العصــبتان قبــل الوصــول إلى العينــين علــى التقــاطع فصــارʫ علــى هيئــة 

ر هــذا التفســير أن البصــر لا يخــتص بمــا اتصــل الصــليب ، وقــام معــنى البصــر فى العصــبتين وظــاه
منهمــا ʪلعينــين ولا بمــا اتصــل ʪلــدماغ ولا بوســطهما ، بــل هــو مبثــوث فى الجميــع ، ولــيس فى 
ذلك قيام المعنى بمحلـين ؛ لأن ذلـك محمـول علـى أن فى كـل محـل مثـل مـا فى الآخـر ، ويحتمـل 

العصــبة إذا أصــابتها آفــة اختصاصــها بمحــل مخصــوص منهــا ، ولكــن جــرت العــادة مطلقــا ϥن 
  )مـــن الألـــوان(فى موضـــع منهـــا ذهـــب البصـــر عـــن جميعهـــا ، ثم بـــين مـــا يـــدرك ʪلبصـــر بقولـــه : 

خـــــده   كبيـــــاض وســـــواد وحمـــــرة وصـــــفرة وغـــــير ذلـــــك ، فيقـــــال مـــــثلا عنـــــد التشـــــبيه فى اللـــــون :
  والشكل عبارة )الأشكال(و) من (كالورد فى حمرته ، وشعره كالغراب فى سواده ، 
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ة الحاصــلة للجســم ʪعتبــار وضــع أجزائــه الاتصــالية بعضــها مــع بعــض ، فيحــدث مــن عــن الهيئ ــ
ــع لــــذلك ،  ــا يرجــ ــة ، ومــ ــول مخصــــوص وعــــرض مخصــــوص ودورة مخصوصــ ذلــــك فى ظــــاهره طــ
فكــون أجزائــه علــى ذلــك الوضــع الموجــب لتلــك الحالــة مــن طــول وعــرض إلخ ، هــو الشــكل ، 

نـــه هـــو هيئـــة إحاطـــة Ĕايـــة واحـــدة أو ويفســـر عنـــد الحكمـــاء بمـــا يرجـــع لهـــذا ويســـتلزمه ، وهـــو أ
أكثــــــر مــــــن Ĕايــــــة واحــــــدة فالجســــــم كالــــــدائرة ونصــــــف الــــــدائرة والمثلــــــث والمربــــــع وغــــــير ذلــــــك  
ــا يقتضـــى  ــكل ʪلـــدائرة إلى آخرهـ كـــالمخمس والمســـدس والمـــثمن ونحوهـــا ، ولكـــن التمثيـــل للشـ

 تعريــف أن المــراد ʪلشــكل الشــكل المقــدارى لا الجســمى المعلــوم ، وعلــى هــذا فــذكر الجســم فى
الشــكل مســـتدرك ، وإنمـــا قلنـــا كـــذلك ؛ لأن هـــذه الأشــياء ، وهـــى كـــون الشـــيء دائـــرة ونصـــفا 
ومثلثــا ومربعــا إلى آخــر مــا ذكــر كلهــا مــن عــوارض المقــدار ؛ إذ المقــدار الــذى هــو كــم متصــل 
قـــار الـــذات مبـــدؤه النقطـــة ، وهـــى شـــيء مـــا لا جـــزء لـــه ، فـــذلك المقـــدار إن اجتمـــع فيـــه مـــن 

صـــحة قســـمته مـــن الأوجـــه الثلاثـــة أعـــنى الطـــول والعـــرض والعمـــق ، فهـــو  الـــنقط مـــا يقتضـــى
الجسم التعليمى أو ما يقتضى قبولـه القسـمة فى الطـول فقـط فهـو الخـط ، أو مـا يقتضـى قبولـه 
ــدار ومبدئـــه وعوارضـــه   ــر مـــن المقـ ــو الســـطح ، وكـــل مـــا ذكـ ــا فى الطـــول والعـــرض فقـــط ، فهـ لهـ

ــا خار  ــا أمـــور وهميـــة مفروضـــة لا حقيقـــة لهـ ــوا كلهـ ــا الحكمـــاء منزلـــة الأمـــور المحققـــة وسمـ ــا ونزلهـ جـ
الأول مــن المقــدار جســما تعليميــا ؛ لأنــه يوضــع فرضــا لتعلــيم المســائل الهندســية هــو ومــا يناســبه 
، فالمتصــــف đــــذه الأمــــور فى الأصــــل هــــو الشــــكل المقــــدارى ؛ لأن الــــدائرة ســــطح أو خــــط ، 

جســــم تعليمــــى ، وكلهــــا أمــــور  وكــــذا نصــــفها والمثلــــث والمربــــع ʪعتبــــار خطوطهمــــا كــــل منهمــــا
اعتباريــة عنــد المتكلمــين ، لكــن يتصــف đــا الجســم تبعــا لاتصــافه ʪلمقــدار الــوهمى علــى قاعــدة 
اتصاف الأمـر الخـارجى ʪلاعتبـار العقلـى ، ولعـل هـذا هـو الـذى اعتـبر حـتى صـح ذكـر الجسـم 
ل فى تعريــــف الشــــكل وجعلـــــه موصــــوفا بكونــــه دائـــــرة ونصــــفها ، وغــــير ذلـــــك ، وكــــون الشـــــك

محسوســا بنــاء علــى إرادة المقــدار ؛ إنمــا هــو تبعــا للإحســاس الجســمى المعلــوم عنــد المتكلمــين ، 
وإذا تمهـــــد هـــــذا فـــــالمراد ʪلنهايـــــة فى قـــــولهم إحاطـــــة Ĕايـــــة واحـــــدة هـــــو الخـــــط المحـــــيط ʪلشـــــكل 
المقــدارى المفــروض أو ʪلشــكل الجســمى المتصــف ʪلمقــدار ، فالــدائرة شــكل أحاطــت بــه Ĕايــة 

  خط واحد ويحققها كون ما أحاط واحدة أى :
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ــيط  ــتقيمة للخـــط المحـ ــروج خطـــوط مسـ ــة وفـــرض خـ ــه نقطـ ــو وضـــعت فيـ ــان لـ ــه مكـ ــه الخـــط فيـ بـ
اســــتوت تلــــك الخطــــوط ، ويســــمى موضــــع تلــــك النقطــــة مركــــز الــــدائرة ، فــــإن اعتــــبرت فرضــــية 
فهـــــى مـــــن الأشـــــكال الهندســـــية التعليميـــــة وإن وجـــــد جســـــم كـــــذلك كانـــــت حســـــية موصـــــوفة 

نمــــا قيــــل فى الخــــط المحــــيط đــــا واحــــد لاتحــــاد وضــــع نقطتــــه واســــتوائه فى تنــــاهى ʪلاعتباريــــة ، وإ
خطــوط الــدائرة الذاهبــة إليــه مــن كــل وجــه بخــلاف نصــفها فلــه Ĕايتــان المقــوس والجــامع لطــرفى 
ــالوتر ، وإذا فرضــــت نقطــــة فى وســــط النصــــف لم تتســــاو الخطــــوط الخارجــــة منــــه إلى  القــــوس كــ

ــه ثـــلاث Ĕـــاʮت  ــايتين والمثلـــث لـ ــع النهـ ــة ، وتجمـ ــادة أو منفرجـ ــة حـ ــان فى زاويـ ــه Ĕايتـ تجتمـــع فيـ
النهايــة الثالثــة طــرفى المجتمعتــين ، والمربــع لــه أربــع Ĕــاʮت تجتمــع فيــه كــل Ĕايــة ʪثنــين وتســمى  
كــــل Ĕايــــة ضــــلعا وهــــو والمثلــــث وغيرهمــــا إمــــا متســــاوى الأضــــلاع أو لا فشــــكل الــــدائرة كوĔــــا 

ذا إحاطـة بـثلاث Ĕـاʮت ، وقـس علـى هـذا ،  ذات إحاطة بنهاية واحدة وشكل المثلـث كونـه
و) مـــــن (فـــــإذا أردت التشـــــبيه فى شـــــكل قلـــــت مـــــثلا : رأســـــه كـــــالبطيخ الشـــــامى فى شـــــكله ، 

جمــع مقــدار وهــو كــون أجــزاء الشــيء علــى كثــرة مخصوصــة أو قلــة كــذلك متصــلة أو  )المقــادير(
الــذات ،  منفصــلة ، ويعــرف عنــد الحكمــاء ϥنــه كــم أى : صــفة يســأل عنهــا بكــم متصــل قــار

وتقــدم أنــه يشــمل الجســم التعليمــى والســطح والخــط ، وتقــدم بياĔــا فخــرج ʪلاتصــال العــدد ؛ 
لأنـــه كـــم منفصـــل الأجـــزاء ، إذ لا تجـــامع الوحـــدة الاثنينيـــة ولا الاثنينيـــة الثلاثيـــة ، وكـــذا غيرهـــا 
ر ، والمـــــراد ʪلاتصـــــال أن يكـــــون لأجزائـــــه حـــــد يتلاقـــــى فيـــــه عنـــــد التجزئـــــة ، بمعـــــنى أن المقـــــدا

ــوم يتلاقـــى  ــه حـــد موهـ ــان بـــين طرفيـ ــه طـــرفين كـ ــا وجعلتـ ــه وهمـ ــثلا إذا جزأتـ الموصـــوف ʪلطـــول مـ
ــتحيل فـــرض التجزئـــة والتلاقـــى  ــله ولا يسـ ــدار وهمـــى فى أصـ ــان ، وقـــد علمـــت أن المقـ ــه الطرفـ فيـ
ــا أن   ــا ، وعلمـــت أيضـ ــة الـــتى لا حاصـــل لهـ ــور الوهميـ ــام فى الأمـ ــو مـــن خـــواص الأجسـ الـــذى هـ

م الــذى يفــرض متصــفا بــه هــذا إذا أريــد بــه المقــدار الحكمــى ، وأمــا كونــه حســيا ʪعتبــار الجس ــ
ــم  ــع كـ ــال أو انفصـــال لأجزائـــه مـ ــع مخصـــوص واتصـ ــم علـــى وضـ ــزاء الجسـ ــد بـــه كونـــه أجـ إن أريـ
مخصــوص فحســيته واضــحة ، وخــرج بقــار الــذات الزمــان فــإن أجــزاءه ســيالة أى : لا تجتمــع فى 

نعــدم مــا قبلــه ، ولا يخفــى أيضــا أن هــذا الوجــود بمعــنى أن أى جــزء يوجــد منــه فلــم يوجــد حــتى ا
ʪعتبار   الاعتبار إنما صح فى الزمن 
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الوهم ، وإنما قلنا ذلك ؛ لأنه علـى هـذا عـرض لا يصـح فيـه السـيلان ، فـإذا أردت التشـبيه فى 
و) (المقــدار قلــت : " جهــنم ترمــى بشــرر كالقصــر" فى مقــداره أعــاذʭ الله تعــالى منهــا برحمتــه ، 

الحركـــة هـــى حصـــول الجســـم حصـــولا أولا فى الحيـــز الثـــانى ، ويســـمى النقلـــة ، و  )الحركـــات(مـــن 
، وهــذا معناهــا عنــد المتكلمــين ، وتفســر عنــد الحكمــاء Ĕϥــا هــى الخــروج مــن القــوة إلى الفعــل 
علـــــى ســـــبيل التـــــدريج كخـــــروج الخضـــــرة ʪلتـــــدريج أى : وقتـــــا فوقتـــــا إلى اليبوســـــة الـــــتى كانـــــت 

ــة لأن تـــــؤ  ــا أى : قابلـــ ــرة فى قوēـــ ــورته الخضـــ ــواء مـــــن صـــ ــدريج خـــــروج الهـــ ــا وخـــــرج ʪلتـــ ول إليهـــ
ــا يـــذكر بعـــد  ــة ، والمعـــنى الأول هـــو المناســـب لمـ ــاء دفعـــة فـــلا يســـمى حركـ الخاصـــة إلى صـــورة المـ
ــا قلـــت : كـــأن فـــلاʭ فى ذهابـــه  ــإذا أردت التشـــبيه đـ مـــن حركـــة الســـهم والـــدولاب والرحـــى ، فـ

ــبيه ʪلمعـــنى الثـــانى قلـــت ك ـــ ــبابه الســـهم الســـريع ، وإن أردت التشـ ــه مـــن شـ أن الإنســـان فى حركتـ
ــروض فى  ــلام مفـــ ــة ، ثم إن الكـــ ــرة إلى اليبوســـ ــن الخضـــ ــه مـــ ــرم الـــــزرع الأخضـــــر فى حركتـــ إلى الهـــ
الصــفة الحقيقيــة وفى الكيفيــات ، وقــد علــم إن المقــدار مــن الكميــات لا مــن الكيفيــات والحركــة 

ــوة إلى الفعـــل اعتباريـــة لا حقيقيـــة ؛ لأ ــا فســـرت بـــه مـــن الخـــروج مـــن القـ ن الخـــروج أمـــر علـــى مـ
معتــبر مــثلا بــين حــال الاخضــرار واليبوســة لا تحقــق لــه خارجــا ، فعــد الحركــة علــى هــذا التفســير 
، وكــذلك المقــدار مــن الكيفيــات الحقيقيــة تســامح ، ومــا قيــل مــن أن المصــنف كأنــه أراد صــفة 
الحركــــة مــــن ســــرعة وبــــطء وتوســــط فهــــى حقيقيــــة ، وصــــفة المقــــدار مــــن طــــول وقصــــر وبينهمــــا 

يــــرد ϥن الســــرعة ومــــا يقابلهــــا صــــفات اعتبــــارʮت ؛ لأن الشــــيء يكــــون ʪعتبــــار  فهــــى كيــــف
ــا ، وكــــذا  ــا đــ ــة هنــ ــر الحركــ ــة ، ولم تفســ ــا مــــع أن ذلــــك مــــن صــــفات النقلــ ــريعا وϕخــــر بطيئــ ســ
الطــول ومــا يقابلــه صــفات اعتبــارʮت ؛ ولــذلك يكــون الشــيء طــويلا ʪعتبــار قصــيرا ϕخــر ، 

مــن مــدركات البصــر مــن الألــوان والأشــكال والمقــادير أى : بمــا ذكــر  )مــا يتصــل đــا(و) مــن (
والحركــات ، والــذى يتصــل đــا هــو مــا يحصــل مــن اجتمــاع اثنــين فــأكثر منهــا أو ʪعتبــار واحــد 
ــا الجســــم فى  ــه بــــدون اجتمــــاع كالحســــن والقــــبح اللــــذين يتصــــف đمــ ــا بخصوصــ مخصــــوص منهــ

أخوذ مــن خلقتــه وحاصــلهما هيئــة حاصــلة مــن شــكل مخصــوص ولــون مخصــوص ، فالحســن م ــ
الشــكل واللـــون وكـــذا القـــبح ، وقـــد يوصـــف đمــا الجســـم ʪعتبـــار أحـــدهما فقـــط فيقـــال : قبـــيح 

  فى شكله حسن فى لونه ، أو العكس فتقول
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ــا مرجــــع الحســــن  ــذين همــ ــتدارة اللــ ــه كالشــــمس فى الإشــــراق والاســ ــبيه فى الحســــن وجهــ فى التشــ
ــا  ــه اللــــــذين همــــ ــر فى شــــــكله ولونــــ ــالقرمود الأخضــــ ــه كــــ ــه ، وفى القــــــبح وجهــــ مرجــــــع القــــــبح فيــــ

ــبيه فى  ــد التشـ ــال عنـ ــم فيقـ ــة ، والشـــكل فى الفـ ــراجعين إلى مجمـــوع الحركـ ــاء الـ وكالضـــحك والبكـ
ــالأقحوان عنـــد انفتاحـــه ، وفى البكـــاء علـــى  ــه فى ضـــحكه كـ الضـــحك علـــى وجـــه المـــدح : فمـ
وجـــه الـــذم : فمـــه فى بكائـــه كفـــم الكلـــب عنـــد حتفـــه ومعالجتـــه ســـكرات المـــوت ، ولا تخفـــى  

 )أو ʪلســـــمع(يه فيهمــــا عنــــد قصــــد الــــذم فى الأول والرحمــــة والمــــدح فى الثــــانى ، كيفيــــة التشــــب
كمـــا ـ   عطـــف علـــى قولـــه ʪلبصـــر يعـــنى أن الكيفيـــات الحســـية إمـــا أن تكـــون ممـــا يـــدرك ʪلبصـــر

ــة ʪلبـــــاطن مـــــن ـ  تقـــــدم ــا الأصـــــوات قائمـــ ــفة تـــــدرك đـــ ــا يـــــدرك ʪلســـــمع ، والســـــمع صـــ أو ممـــ
مترتبـة أى متمكنـة فى العصـب المفـروش علـى سـطح  الصماخ ، ويفسـر عنـد الحكمـاء ϥنـه قـوة

وفى الطــــــــرف الأســــــــفل مــــــــن الأذن ـ  وهمــــــــا ثقبتــــــــان معلومتــــــــان فى الأذنـ  ʪطــــــــن الصــــــــماخين
عصــبة جلــدت عليــه كالطبــل ، فالســمع قــوة متمكنــة فى تلــك العصــبة تــدرك đــا الأصــوات ، 

ســـمع يعـــنى والثقيلـــة هـــذا بيـــان لمـــا يـــدرك ʪل )مـــن الأصـــوات القويـــة والضـــعيفة والـــتى بـــين بـــين(
والحـــــادة والـــــتى بـــــين بـــــين ، والفـــــرق بـــــين الصـــــوت القـــــوى والثقيـــــل أن مرجـــــع الأول إلى العلـــــو 
والارتفــــاع بحيــــث يســــمع عــــن بعــــد ، والثــــانى إلى التمهــــل وعــــدم النفــــوذ ســــريعا فى الســــمع ، 
 والحــدة فيــه راجعــة إلى النفــوذ فى الســمع بســرعة ، ويتصــور ذلــك فى أوʫر المــزامير ، والصـــوت
معــنى قــائم ʪلمصــوت ، وعنــد الحكمــاء معــنى قــائم ʪلهــواء ســببه التمــوج فى ذلــك الهــواء ومدافعــة 
ــكون  ــتمل علـــى سـ ــذكور يشـ ــوج المـ ــا ، والتمـ ــه بعضـ ــادمة بعضـ ــاء ومصـ ــا كتمـــوج المـ ــه بعضـ بعضـ
بعــد ســكون ؛ لأن أحــد المصــطدمين انتقــل عــن ســكون كــان قبــل الصــدم ثم عــراه ســكون بعــد 

ــذا التمـــــوج فى الهـــــواء القـــــرع الصـــــدم والآخـــــر ʪعتبـــــار مصـ ــــ ادمة الثالـــــث كـــــذلك ، وســـــبب هـــ
العنيــــف أو القلــــع العنيــــف ، والقــــرع عبــــارة عــــن ملاقــــاة جــــرمين ، والقلــــع عبــــارة عــــن تفريــــق 
ــة  ــاة عنيفـ ــو إمســـاس عنيـــف أى : ملاقـ ــذى هـ ــرع الـ ــو القـ ــا الأول وهـ ــر. فأمـ ــن الآخـ أحـــدهما عـ

ʪ لصـوت فـإذا صــادم هـواء آخـر تمــوج فكإلقـاء حجـر علــى آخـر فـإذا لاقــاه تمـوج الهـواء متكيفــا
الآخــر متكيفــا بــه أيضــا ثم لا يــزال التمــوج كــذلك إلى أن يصــل إلى الهــواء الراكــد فى الصــماخ 

  فيقرع الجلدة فيدرك السمع الصوت ، وعلى هذا فالصوت
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قـــائم ʪلهـــواء ، إذ لـــو قـــام ʪلقـــارع والمقـــروع لـــزم كونـــه نســـبيا ، وبحـــث فى هـــذا ϥنـــه يلـــزم فيـــه أن 
 ك جهــة الصــوت ، وأجيــب بمــا ذكــره فى محلــه ، وإنمــا شــرط فى القــرع كونــه عنيفــا أى :لا تــدر 

شـــديد الأنـــك لـــو وضـــعت حجـــرا علـــى آخـــر بمهـــل لم يحصـــل تمـــوج ولا صـــوت ، ويشـــترط فيـــه 
ــون   ــرها ϥن يكـ ــتح القـــاف والملاقـــى بكسـ ــارع أى : الملاقـــى بفـ ــروع والقـ ــة بـــين المقـ ــا مقاومـ أيضـ

ضــعيفا غــير صــلب كالصــوف المنــدوف المــتراكم يقــع عليــه  كــل منهمــا قــوʮ صــلبا ، إذ لــو كــان
حجـــر أو خشـــب لم يحصـــل صـــوت ، وبحســـب القـــوة والضـــعف فى المتقـــارعين يقـــوى الصـــوت 
ويضــعف ، وأمــا الثــانى وهــو القلــع الــذى هــو تفريــق عنيــف فهــو علــى وجهــين تفريــق متصــلين 

ــبة عــــن أخــــرى ، وتفري ــــ ــالة كتقطيــــع الخــــيط الصــــحيح ، وتفريــــق قطعــــة خشــ ق متصــــلين ʪلأصــ
اتصـــالا عارضـــا كجـــذب رجـــل غـــائص فى الطـــين منـــه ، فـــإذا وقـــع التفريـــق فيهمـــا بعنـــف تمـــوج 
الهـــواء أيضـــا علــــى الوجـــه الســــابق ، وإنمـــا شــــرط فيـــه العنـــف أى كونــــه بشـــدة ؛ لأنــــه لـــو وقــــع 
ــل تمــــوج ولا صــــوت ،  ــدريج لم يحصــ ــيئا وجــــذب الرجــــل بتــ ــيئا فشــ ــع الخــــيط شــ بتمهــــل ϥن قطــ

لـــوع للقـــالع أى المقلـــوع عنـــه للمقتلـــع فى القـــوة مـــع شـــدة الاتصـــال ، ويشـــترط فيـــه مقاومـــة المق
فلــذلك لــو قلعــت ريشــة خفيفــة مــن طــائر ولــو مــع الاتصــال وعنــف القلــع لم يحصــل صــوت ، 
وبحسـب تلــك المقاومـة وضــعفها يقــوى الصـوت ويضــعف ، فـإن قلــع رجــل الصـبى الغــائص مــن 

ضــعف المتقاومــان ولــو اســتوʮ ضــعف  الطــين لــيس كقلــع الكبــير وإن اتحــد القلــع عنفــا ، بــل إذا
الصـــوت أيضـــا كقطـــع خـــيط ضـــعيف ، وقولنـــا : إن التمـــوج ســـبب الصـــوت لا ينـــافى مـــا عنـــد 

أى : ومــن  )أو ʪلــذوق(أهــل الســنة مــن أن الأصــوات بخلــق الله تعــالى ؛ لأن التســبب عــادى 
ك đــا جملــة الكيفيــات الحســية الجســمية مــا يــدرك بحاســة الــذوق وهــى صــفة قائمــة ʪللســان تــدر 

الــــنفس طعــــم المطعومــــات ، ويعــــرف عنــــه الحكمــــاء بمــــا يرجــــع لــــذلك وهــــو أنــــه قــــوة أى صــــفة 
ــاث ، وإن   ــفها ʪلانبثـ ــان ووصـ ــرم اللسـ ــروش علـــى جـ ــة أى منبســـطة فى العصـــب المفـ إدراك منبثـ
كــان الانبثــاث فى أصــله مخصوصــا ϥجــزاء الجــرم ؛ إذ هــو جعــل الشــيء منبســطا عامــا لأمــاكن 

ــوى ــارة إلى أن تلــــك القــ ــزاء العصــــب المفــــروش علــــى جــــرم  إشــ ــن أجــ ــزء مــ ــودة فى كــــل جــ موجــ
اللســــان ؛ وإنمــــا لم يقــــل المنبثــــة فى جــــرم اللســــان ؛ لأن الواقــــع فى التشــــريح علــــى جــــرم اللســــان 

  عصبا هو محل تلك القوة ، ثم بين ما يدرك
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ا يعــنى الكيفيــات الموجــودة فى المطعومــات ، ولهــا أوائــل ثمانيــة منه ــ )مــن الطعــوم(ʪلــذوق بقولــه 
الحـــلاوة ، وهـــى أقـــوى البـــواقى ملاءمـــة للذائقـــة وأشـــهاها لـــديها ، ومنهـــا الدســـومة وتليهـــا فى 
ــا  ــا المــــرارة ، وهــــى أقواهــ ــة ، ومنهــ ــم والشــــحم والأدهــــان الملائمــ الملاءمــــة ، وذلــــك كطعــــم اللحــ
منــافرة للذائقــة ، ومنهــا الحرافــة وفيهــا أيضــا منــافرة للذائقــة ، إذ هــى طعــم فيــه لــذع مــا ، ومنهــا 

لوحــــة وهـــــى فى رتبـــــة التنفـــــير بـــــين المـــــرارة والحرافـــــة ، ولـــــذلك ʫرة توجـــــد مائلـــــة للمـــــرارة وʫرة الم
توجــد مائلــة للحرافــة ، ومنهــا العفوصــة وهــى منــافرة أيضــا للذائقــة وهــى قريبــة مــن المــرارة ، بــل 
هــى نــوع منهــا كطعــم العفــص المعلــوم ، ولهــذا قــال فى القــاموس : العفــص : المــرارة والقــبض ، 

الحموضــة وفيهــا تنفــير أيضــا وهــى معلومــة ، ومنهــا القــبض وهــو فى منــافرة الذائقــة فــوق ومنهــا 
الحموضــة وتحــت العفوصــة ، ولهــذا يقــال : إن العفوصــة تقــبض ظــاهر اللســان وʪطنــه والقــبض 
ــة هـــــى أوائـــــل المطعومـــــات ، وقـــــد تبـــــين أن غـــــير الحـــــلاوة  ــذه ثمانيـــ ــاهره فقـــــط ، فهـــ يقـــــبض ظـــ

المنـــافرة للذائقـــة ولـــو تفاوتـــت فيهـــا ، ومـــتى لم تنـــافر فلفســـاد والدســـومة منهـــا تشـــترك فى مطلـــق 
المــــزاج ، وأمــــا عــــد التفاهــــة منهــــا فغــــير مرضــــى إذ هــــو عــــدم الإحســــاس بطعــــم المــــذوق لــــبعض 
ــا ســــوى هــــذه مــــن  ــم ، وكــــل مــ ــا بطعــ ــا لا يحــــس منهــ ــة đــ ــا عنــــد اتصــــال الذائقــ ــام فإĔــ الأجســ

ــزازت ا ــة مــــن هــــذه المــ ــة المطعومــــات وهــــى أنــــواع لا تنتهــــى فمركبــ ــة مــــن الحــــلاوة والحموضــ لمركبــ
ــا أشــــير إليــــه مــــن المطعومــــات أبحــــاث  ــا خلــــط مطعــــوم ϕخــــر حــــدث طعــــم آخــــر ، وفيمــ وكلمــ
موكولــة لمحالهــا ، فــإذا أريــد التشــبيه فى المــذوق قيــل : هــذا الطعــام كالعســل فى الحــلاوة ، وهــذا  

لجســـمية أى ومـــن جملـــة الكيفيـــات الحســـية ا )أو ʪلشـــم(كالصـــبر فى المـــرارة ، وقـــس علـــى هـــذا 
مــا يــدرك بحاســة الشــم ، وهــو معــنى قــائم ببــاطن الأنــف تــدرك بــه الــروائح ، وهــذا هــو المتبــادر 

ـ  بنــــاء علــــى مــــا اقتضــــاه التشــــريحـ  الجــــارى علــــى الألســــن مــــن معنــــاه ، ويفســــر عنــــد الحكمــــاء
ϥنـــــه هـــــو قـــــوة أى : صـــــفة إدراك كائنـــــة فى زائـــــدتى مقـــــدم الـــــدماغ حلمتـــــين زائـــــدتين هنالـــــك 

 الثــــــديين فهمــــــا ʪلنســــــبة لمجمــــــوع الــــــدماغ بخريطتــــــه كــــــالحلمتين ʪلنســــــبة إلى شــــــبيهتين بحلمــــــتى
الثـــديين ، فـــالقوة الشـــمية قائمـــة بتينـــك الزائـــدتين كـــل منهمـــا يقابـــل ثقبـــة مـــن ثقبـــتى الأنـــف ، 
ــا هـــو واســـطة ، بـــدليل أنـــه إذا انســـد مـــن داخـــل انقطـــع  وعلـــى هـــذا فـــلا إدراك فى الأنـــف وإنمـ

  من(نف من الآفات ، ثم بين المدرك đذه الحاسة بقوله إدراك المشموم ولو سلم نفس الأ
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الطيبـــــة والمنـــــافرة ولا تمييـــــز بينهـــــا إلا ʪلإضـــــافة كرائحـــــة المســـــك ورائحـــــة الزبـــــل وغـــــير  )الـــــروائح
ذلــك ، ولا تنضــبط بزمــام فــإذا أريــد التشــبيه فى المشــموم قيــل هــذا النبــات كــالورد فى رائحتــه ، 

ــذ ــا وعلـــى هـ ــالقطران فيهـ ــذا الـــدهن كـ ــات  )أو ʪللمـــس(ا فقـــس ، وهـ ــة الكيفيـ ــن جملـ أى : ومـ
الحســية الجســمية مــا يــدرك بحاســة اللمــس ، وهــو فى الأصــل مصــدر لمســه إذا اتصــل بــه شــيء 
مــن جســده ، وأطلــق هنــا علــى قــوة ســارية أى عامــة فى ظــاهر البــدن đــا تــدرك الملموســات ، 

الإدراك ، ثم بــــين ولا يضــــر تفــــاوت أجــــزاء ظــــاهر البــــدن فى الإحســــاس لاشــــتراكها فى مطلــــق 
وهـــى قـــوة مـــن شـــأĔا تفريـــق المختلفـــات وجمـــع  )مـــن الحـــرارة(بعـــض المـــدرك ʪللمـــس بقولـــه : 

المؤتلفـــات ، ولهـــذا إذا أوقـــد علـــى حطـــب ذهـــب الجـــزء الهـــوائى وهـــو المتكيـــف بصـــورة الـــدخان 
صـــاعدا لأصـــله مـــن الهـــواء ، والجـــزء الـــترابى وهـــو المتكيـــف بصـــورة الرمـــاد متراكمـــا إلى الأرض 

لعــــزل المــــائى والنــــارى وكــــل ذلــــك ʪلمعاينــــة ، وكــــذا إذا أوقــــد علــــى معــــدن حــــتى ذاب انعــــزل وا
وهـــى قــوة مـــن شـــأĔا جمــع المؤتلفـــات وغيرهـــا ، ولـــذلك إذا  )والـــبرودة(زبــده وخبثـــه عـــن صــفيه 

برد المعـدن المـذاب التصـق خبثـه بصـفيه ، ولأجـل كوĔمـا فى أصـلهما لهـذا التـأثير سميتـا فعليتـين 
منهمـــا انفعـــال أى : Ϧثـــر عنـــد Ϧثـــر الأجســـام العنصـــرية đمـــا والتقـــاء أصـــولها ؛ وإن كـــان يقـــع 

لأĔمــا عنــد ذلــك تنكســر ســورة كــل منهمــا ʪلأخــرى فتحــدث هيئــة اتحــاد فى الأجســام المركبــة 
ــيطة ، وبتلـــك الهيئـــة  ــزج الأجـــزاء البسـ ــن مـ ــا لحصـــولها عـ ــة مزاجـ ــرية ، وتســـمى تلـــك الهيئـ العنصـ

اʫ أو حيــواʪ ʭلفعــل علــى حســب الاســتعداد ، وكــذا إذا ألقــى عنــد الاعتــدال يصــلح لكونــه نب ــ
المـــاء الحــــار علـــى البــــارد انفعلــــت كيفيـــة كــــل منهمـــا بكســــر الأخــــرى ؛ ولكـــن اعتــــبرت فيهمــــا 

وهـــــى كيفيـــــة تقتضـــــى ســـــهولة  )الرطوبـــــة(و) مـــــن (الحالـــــة الأولى الأصـــــلية فســـــميتا فعليتـــــين ، 
وهـــى بعكســـها  )اليبوســـة(و) مـــن (بـــه ، التشــكل والالتصـــاق والتفريـــق فى الجســـم القائمـــة هـــى 

أى كيفيــــــــة تقتضــــــــى صــــــــعوبة التفريــــــــق والالتصــــــــاق والتشــــــــكل ، ولأجــــــــل اقتضــــــــائهما Ϧثــــــــر 
ــو فى  ــا هـ ــرا ؛ وإنمـ ــعوبة أثـ ــل الصـ ــا بتأويـ ــة منهمـ ــاليتين ، وإن كانـــت الثانيـ ــا انفعـ ــوفهما سميتـ موصـ

لأربــــع أوائــــل الحقيقــــة نفــــى الأثــــر ومــــن عــــادēم عــــد مــــا يمنــــع التــــأثر انفعــــالا ، وتســــمى هــــذه ا
الملموســات لأĔــا تــدرك بمجــرد اللمــس مــن غــير حاجــة إلى توســط شــيء آخــر ، فــإن الملمــوس 

  تدرك حرارته أو برودته أو رطوبته أو يبوسته فى
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أول اللمــس ، بخــلاف غيرهــا ممــا ϩتــى فإĔــا إنمــا تــدرك ʪللمــس مــع زʮدة خصوصــية أخــرى فى 
ــا  ــاج فى إدراكهــ ــثلا يحتــ ــة مــ ــرد اللمــــس ، فــــإن اللزوجــ ــدين علــــى مجــ إلى التشــــكل والجــــذب الزائــ

ــذا الخفــــة والثقــــل يحتــــاج إلى زʮدة  ــتعلم ســــهولة الأول وصــــعوبة التفريــــق ʪلثــــانى ، وكــ اللمــــس لــ
الانـــدفاع ليعلمـــا ʪللمـــس ، وأمـــا الخشـــونة والملاســـة فهمـــا مـــن صـــفات الوضـــع المدركـــة ʪلبصـــر 

م أن الكيفيــــة قــــد تكــــون فلــــم يعــــدا مــــن أوائــــل هــــذه مــــع إدراكهمــــا ϥول اللمــــس ، وđمــــا يعل ــــ
ــام  ــا فى الأجســ ــا تســــمى أوائــــل لأĔــ ــا يخــــتص ʪللمــــس ، وأيضــ ــوبة لحســــيين والكــــلام فيمــ منســ

وهــى كيفيــة حاصــلة مــن كــون بعــض  )الخشــونة(و) مــن (البســيطة الــتى هــى أوائــل المركبــات ، 
ــدرك عنــــد  ــة تــ ــة خروشــ ــها أرفــــع ، وتلــــك الكيفيــ ــزاء الجســــم أخفــــض وبعضــ الأجــــزاء أى : أجــ

رك ʪلبصــر ملــزوم تلــك الخشــونة ، وهــى كــون الأجــزاء علــى الوضــع المخصــوص اللمــس ، ويــد
ــار تســـمى  ــاهد مخصـــوص ، وبـــذلك الاعتبـ ــه مشـ ــر علـــى وجـ ــبعض وانخفـــاض الآخـ ــوء الـ مـــن نتـ

أجـــزاء الجســـم  وهـــى كيفيـــة حاصـــلة عـــن اســـتواء الأجـــزاء ، أى : )الملاســـة(و) مـــن (وضـــعية ، 
علـــى ذلـــك الوضـــع المخصـــوص الـــذى لـــه فى الوضـــع مـــع الالتصـــاق فهـــى أيضـــا ʪعتبـــار كوĔـــا 

مراتــب وضــعية مشــهودة ʪلبصــر ، وʪعتبــار الإحســاس عنــد اللمــس بسلاســة فى مــرور المـــاس 
وهـــى   )اللـــين(و) مـــن (علـــى ســـطح الممســـوس بحيـــث لا يلتـــذع بمـــا يمـــر بـــه تســـمى ملموســـة ، 

أى  كيفيــة تقتضــى قبــول الغمــز أى التــداخل إلى البــاطن ويكــون للشــيء القائمــة هــى بــه قــوم ،
: جــواهر فيهــا تماســك غــير ســيال ، فالمــاء علــى هــذا لــيس لــه لــين ؛ لأن قوامــه أى : جــواهره 

وهــى تقابــل  )الصــلابة(و) مــن (فيهــا تماســك مــع الســيلان ، فيــدخل فى الصــلابة وهــو بعيــد. 
ــة  ــالأولى ككيفيــ ــاطن ، فــ ــداخل إلى البــ ــول الانغمــــاز أى : التــ اللــــين ، فهــــى كيفيــــة تقتضــــى قبــ

، وهــى كيفيــة تقتضــى فى  )الخفــة(و) مــن (يــة ككيفيــة الحجــر والخبــز اليــابس ، العجــين ، والثان
الجســم أن يتحــرك إلى صـــوب ، أى : جهــة المحــيط لـــو لم يعقــه عــائق كـــالريش الخفيــف مـــثلا ، 

، وهـــى كيفيـــة تقتضـــى فى الجســـم أن  )الثقـــل(و) مـــن (فإنـــه لـــو لا العـــائق لارتفـــع إلى العلـــو ، 
ــو لم ي ــز لـ ــرك إلى صـــوب المركـ ــزل إلى يتحـ ــه لتنـ ــو لا حملـ ــه لـ ــول ، فإنـ ــائق كالرصـــاص المحمـ ــه عـ عقـ

ــا لارتفــــــاع المحــــــيط عــــــن المركــــــز فى  ــبهوا العلــــــو بمحــــــيط الــــــدائرة والســــــفل بمركزهــــ الســــــفل ، وشــــ
  الجملة ، ولذلك قالوا فى الأول لصوب المحيط ،
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ض  أى : إلى جهــة العلــو ، وفى الثــانى لصــوب المركــز ، أى : إلى الســفل ، وأيضــا الســماء لــلأر 
كالـــدائرة وهـــى فى جهـــة العلـــو ، والأرض كـــالمركز ، وهـــو ʪلنســـبة إلى مـــا يظهـــر مـــن الســـماء 
ــالمركز ،  ــدفع الأول إلى الأرض الـــتى هـــى كـ ــا انـ ــإذا فـــرض الثقيـــل والخفيـــف بينهمـ مـــنخفض ، فـ
ــا ، ولــــذلك عــــبروا  ــائق فى كــــل منهمــ وانــــدفع الثــــانى إلى الســــماء الــــتى هــــى كالــــدائرة لــــو لا العــ

، أى : مـــــا يلحـــــق المـــــذكورات فى كونـــــه يـــــدرك ʪللمـــــس ،   )ومـــــا يتصـــــل đـــــا( ʪلمحـــــيط والمركـــــز
كالبلــة وهــى اتصــال المــائع بســطح الجســم ، فــإن داخلــه فهــو انتفــاع ، وهــذه فى الحقيقــة ترجــع 
إلى إدراكه المائعية فى سطح جسـم مـا ، والجفـاف وهـو عـدم اتصـال المـائع بسـطح غـير مـائع ، 

للــــزوم ، وهــــى كيفيــــة تقتضــــى ســــهولة التشــــكل وعســــر واللزوجــــة وهــــى مــــن اللــــزج الــــذى هــــو ا
التفــــــرق ، بــــــل يمتــــــد عنــــــد محاولــــــة التفــــــرق كــــــبعض أنــــــواع الصــــــمغ الممضــــــوغ وكالمصــــــطكى ، 
والهشاشـــة تقابلهـــا ، فهـــى كيفيـــة تقتضـــى ســـهولة التفـــرق وعســـر الاتصـــال بعـــد التفـــرق كـــالخبز 

ــة القـــوام أى : الأجـــزاء الم ــمن ، واللطافـــة وهـــى رقـ ــابس المعجـــون ʪلسـ ــلة كالمـــاء ، وقيـــل اليـ تصـ
حجــب  هــى كــون الشــيء بحيــث لا يحجــب مــا وراءه ، والكثافــة ضــدها وهــى غلــظ القــوام أو

الجســـم مـــا وراءه ، ولكـــن المعـــنى الثـــانى فيهمـــا لا يناســـب المـــس ، وتطلقـــان علـــى معـــان أخـــرى 
وغـــير ذلـــك ممـــا ذكـــر فى غـــير هـــذا المحـــل كاللـــذع الـــذى هـــو كيفيـــة ســـارية فى الأجـــزاء يحـــس đـــا 

مــس الــلاذع توجـــب تفرقــا موجعــا ، فــإذا أردت التشـــبيه ʪلكيفيــة المتعلقــة بحاســة اللمـــس  عنــد
قلـــــت مـــــثلا فى الحـــــرارة أو الـــــبرودة : هـــــواء اليـــــوم كالنـــــار فى حرارتـــــه ، أو كـــــالثلج فى برودتـــــه ، 
ــذا  ــه ، أو هـ ــن اللـــبن فى رطوبتـ ــاله عـ ــد انفصـ ــد عنـ ــام كالزبـ ــذا الطعـ ــة : هـ ــة أو اليبوسـ وفى الرطوبـ

جر فى يبوسته وعلـى هـذا فقـس وقـد أطنبـت قلـيلا فيمـا يتعلـق đـذه الكيفيـات علـى الخبز كالح
حسـب مـا فسـرها بـه الشـارح ممـا هـو مــن تـدقيقات الحكمـاء بعـد تفسـير بعضـها بمـا هـو أقــرب 
ــا قيــــل لا يناســــب هــــذا  إلى الفهــــم قصــــد الإيضــــاح وزʮدة فى الفائــــدة ، وإن كــــان تفســــيره كمــ

يزيـــده حـــيرة ، ولكـــن حيـــث ارتكـــب ذلـــك وجـــب مجاراتـــه  الفـــن ولا يســـهل علـــى المـــتعلم ، بـــل
مــع زʮدة مــا يوضــح الغــرض مــن بيــان اصــطلاحهم إزالــة للحــيرة عــن المــتعلم ، قيــل ولعــل ذلــك 
مـــن الشـــارح صـــدر منـــه قصـــدا للافتخـــار ʪطلاعـــه علـــى تـــدقيقات الحكمـــاء. وأʭ أقـــول : بـــل 

  لعله لما كان معنى تلك الكيفيات فى متفاهم العرب
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يبــق مــا يقــال فيهــا إلا أن يــؤتى فى تفســيرها بمــا يعلــم بــه معناهــا فى تــدقيقات الحكمــاء  ظــاهرا لم
قصـــدا التمـــرين قريحـــة المـــتعلم وزʮدة لافادتـــه ، وأمـــا الحـــيرة فالغالـــب أĔـــا إنمـــا تكـــون مـــن البليـــد 
فيلزمــــه طلــــب الفهــــم فيمــــا ذكــــر فيهــــا ، وأمــــا غــــيره فالمعــــانى المــــذكورة فيهــــا غالبهــــا يفهمــــه إذا 

  فكره ووجدانه والله وأعلم.راجع 

  الحقيقة العقلية
هــــذا هــــو القســــم الثــــانى مــــن قســــمى الحقيقــــة ، يعــــنى أن الصــــفة الخارجيــــة  )أو عقليــــة(

ــية ،  ــة فهـــو معطـــوف علـــى حسـ ــا أن تكـــون عقليـ ــر وإمـ ــا مـ ــية كمـ ــا أن تكـــون حسـ ــة إمـ الحقيقيـ
علقـــة ʪلبـــاطن ، أى : المختصـــة بـــذوات الأنفـــس الناطقـــة المت )كالكيفيـــات النفســـانية(والعقليـــة 

، والــذكاء شــدة قــوة العقــل المعــدة  )مــن الــذكاء(وإنمــا أثــرت فى الظــاهر ثم أشــار لبياĔــا بقولــه : 
و) (لاكتســاب الــنفس đــا الآراء الدقيقــة ، فتقــول فى التشــبيه بــه هــو كــأبى حنيفــة فى الــذكاء ، 

علــم ʪلحصــول وهــو الإدراك المفســر بحصــول صــورة الشــيء عنــد العقــل ، وتفســير ال )العلــم(مــن 
يقتضــــــى كونــــــه نســــــبيا أى اعتبــــــارʮ ؛ لأن الحصــــــول مــــــن الأحــــــوال الاعتباريــــــة بــــــين الحاصــــــل 
والمحصـــول فيـــه فى التحقيـــق ، والمـــنهج المشـــهور فيـــه أنـــه معـــنى ينكشـــف بـــه الشـــيء كمـــا هـــو ، 
ولـــذلك قيـــل : إن الصـــورة بقيـــد حصـــولها فى العقـــل هـــى العلـــم ، وبقيـــد كوĔـــا فى الخـــارج هـــى 

رام هــــذه القائــــل đــــذا أن يجعــــل العلــــم وجــــودʮ لا نســــبيا ، ولا يخفــــى أنــــه لا معــــنى المعلــــوم ، و 
ــورة  ــد الأولـــــين ، وإن الصـــ ــود لأحـــ ــار إدراكهـــــا وحصـــــولها فيعـــ ــا إلا ʪعتبـــ ــورة علمـــ ــون الصـــ لكـــ
ــة والبديهــــة تــــدفع  ــور والأمثــــال وجوديــــة خارجيــ ــذا اعتباريــــة وإلا لــــزم أن الصــ ــة علــــى هــ العلميــ

ــا تقـــدم أول الكتـــاب ، ذلـــك ، وقـــد يطلـــق العلـــم علـــى م ــة كمـ ــان أخـــر ، فيطلـــق علـــى الملكـ عـ
ــل  ــة ϵدراك الجزئـــــى ، وعلـــــى إدراك المركـــــب فيقابـــ ــة المتعلقـــ وعلـــــى إدراك الكلـــــى فيقابـــــل المعرفـــ
ــيبويه فى  ــه وكسـ ــبيه ʪلعلـــم هـــو كمالـــك فى علـــم الفقـ المعرفـــة المتعلقـــة ʪلبســـيط ، فيقـــال فى التشـ

مــا يكــره وتكــره فى الشــيء يوجــب غليــان وهــو تغــيظ علــى  )الغضــب (و) مــن (علــم النحــو ، 
  دم القلب وتنشأ عنه حركة النفس أى : انبعاثها للانتقام لو لا الحلم ،
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فجعــل إرادة الانتقــام مبــدأ لهــذه الحركــة كجعــل الشــيء مبــدأ لنفســه ؛ إلا أن يــراد ʪلإرادة أول 
الـــنفس عنـــد  وهـــو اطمئنـــان )الحلـــم(و) مـــن (الانبعـــاث Ϧمـــل فيقـــال : هـــو كعنـــترة فى غضـــبه ، 

وجــود أســباب الغضــب ، بحيــث لا يحركهــا ذلــك الغضــب بســهولة ولا يضــطرب للانتقــام عنــد 
ــدر الغضـــب ،  ــام علـــى قـ ــوم أن الانتقـ ــباب الغضـــب ، ومعلـ ــو مـــن أسـ ــروه الـــذى هـ ــابة المكـ إصـ
ــدره ،  ــام علــــى قــ ــون الانتقــ ــدا فيكــ ــه القــــوى جــ ــا يحركــ ــيم ، وإنمــ ومطلــــق الغضــــب لا يحــــرك الحلــ

  الحليم أشد ، فيقال فى التشبيه به : هو فى حلمه معاوية.ولذلك يقال : انتقام 
 ممـــا ســـوى الـــذكاء والحلـــم ، وملكـــة العلـــم أى : )الغرائـــز(أى : ʪقـــى  )ســـائر(و) مـــن (

العقــل ، والغرائــز جمــع غريــزة وهــى الطبيعــة الــتى لتمكنهــا فى الــنفس كأĔــا مغــروزة فيهــا ، وهــى 
لائمــة لهــا بســهولة مثــل الكــرم النفســي أى : ملكــة متمكنــة فى الــنفس تصــدر عنهــا الأفعــال الم

ــا الأفعـــــال  ــه الإعطـــــاء ، ومثـــــل القـــــدرة فتصـــــدر عنهـــ الـــــذاتى لا العـــــارض لغـــــرض فيصـــــدر عنـــ
ــهولة  ــا بسـ ــدر عنهـ ــة فيصـ ــة لا العارضـ ــجاعة الذاتيـ ــا ، ومثـــل الشـ ــة وغيرهـ ــة مـــن العقوبـ الاختياريـ

طلــب وهــو فعــل ، اقتحــام الشــدائد وغــير ذلــك مثــل أضــدادها فالبخــل يصــدر عنــه المنــع ممــا ي
والعجــــز يصــــدر عنــــه تعــــذر الفعــــل عنــــد المحاولــــة وهــــو فعــــل يســــند لصــــاحب العجــــز ، والجــــبن 
يصــدر عنــه الفــرار مــن الشــدائد المتلفــة ونحــو ذلــك ، فيقــال عنــد التشــبيه đــا مــثلا هــو حــاتم فى 
الكــــرم ، وعنــــترة فى الشــــجاعة ، ومعتصــــم فى القــــدرة ، وظــــاهره أن الغريــــزة تخــــتص بمــــا تصــــدر 

ــه ا ــزة  عنــ ــا لم تكــــن غريــ ــة لا فعــــل لهــ ــو فرضــــت طبيعــ ــال ، فلــ ــا يجــــرى مجــــرى الأفعــ لأفعــــال أو مــ
كــالبلادة ، إلا أن يلتــزم أن الغريـــزة لا تخلــو مـــن فعــل أو مــا يجـــرى مجــراه كعـــدم العلــم ʪلـــدقائق 

Ϧمل.   فى البليد ، 
هـــذا مقابـــل قولـــه : إمـــا حقيقيـــة فهـــو معطـــوف عليـــه ، يعـــنى أن الصـــفة  )وإمـــا إضـــافية(
يـــــة إمـــــا أن تكـــــون حقيقيـــــة ، وهـــــى الـــــتى لهـــــا تقـــــرر فى الموصـــــوف الواحـــــد حـــــال كوĔـــــا الخارج

مســـتقلة ʪلمفهوميـــة ، وقـــد تقـــدم أĔـــا قســـمان حســـية ومعنويـــة ، وإمـــا أن تكـــون إضـــافية أى : 
نســــبية يتوقـــــف تعقلهــــا علـــــى تعقـــــل الغــــير ، فلـــــم تســـــتقل ʪلمفهوميــــة ، وإذا قوبلـــــت الحقيقيـــــة 

ــة ال ــبية دخـــل فى الحقيقيـ ــا ʪلنسـ ــان لهـ ــواء كـ ــواد ، سـ ــا كالبيـــاض والسـ ــا تحقـــق حسـ ــفة الـــتى لهـ صـ
وجــــــود كهـــــــذه أو لا وجـــــــود لهــــــا ، ولكـــــــن لـــــــو وجـــــــد موصــــــوفها وجـــــــدت كصـــــــورة الأنيـــــــاب 

  للأغوال
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كمـــا تقـــدم ، ودخـــل فيـــه مـــا لـــه تحقـــق عقـــلا بـــدون نســـبة وإضـــافة ، ســـواء كـــان لهـــا وجـــود فى 
، ولـــو وصـــف đـــا الموجـــود كالإمكـــان  الخـــارج كالحيـــاة أو لا وجـــود لهـــا إلا فى الاعتبـــار العقلـــى

، وعلــى هــذا يكــون المقابــل للحقيقــى هــو الإضــافى النســبى ووجــه المقابلــة أن هــذه الأقســام لهــا 
وإمــــا  تحقــــق فى اســــتقلال المفهوميــــة ، وقــــد أشــــرʭ إلى هــــذا فيمــــا تقــــدم ، وإليــــه أشــــار بقولــــه :

ــافية بقولـــه :  ــبيه الحجـــة(برة هـــى المعت ـــ )كإزالـــة الحجـــاب(إضـــافية ، ثم مثـــل لهـــذه الإضـ  )فى تشـ
، فـإن هـذه الإزالـة أمـر إضـافى يتعقـل فيمـا بـين المزيـل والمـزال ولـيس هيئـة  )ʪلشـمس(الواضحة 

متقــــررة فى الحجــــة ولا فى الحجــــاب ، كمــــا لم يتقــــرر فى الشــــمس ولا فى الحجــــاب المــــزال لهــــا ، 
جــاب عمــا مــن فــإذا قلــت : هــذه الحجــة كالشــمس كــان الوجــه بينهمــا أن كــلا منهمــا أزال الح

شـــأنه أن يخفــــى ؛ إلا أن الشـــمس أزالتــــه عــــن المحسوســـات والحجــــة عـــن المــــدارك المعقــــولات ، 
وإذا زال الحجــاب ظهــر المــزال عنــه ، قيــل : وجــه الشــبه فى الحقيقــة هــو ظهــور مــا خفــى بكــل 
ــا والإزالـــة تســـتلزمه ؛ وذلـــك لأن المقصـــود ʪلـــذات الظهـــور والإزالـــة واســـطة والخطـــب فى  منهمـ

ــذا ــارى داخــــل فى  مثــــل هــ ــام الاعتبــ ــر أن بعــــض أقســ ــذا التقريــ ــر đــ ــار ســــهل ، وقــــد ظهــ الاعتبــ
الحقيقـــــى ولم يخـــــرج عنـــــه منهـــــا إلا النســـــبى إن قلنـــــا إن النســـــبة إضـــــافية ، وإن قلنـــــا إن الأمـــــور 
النســـبية وجوديـــة كمـــا هـــو مـــذهب الحكمـــاء دخـــل الاعتبـــاري كلـــه فى الحقيقـــى فتكـــون مقابلـــة 

ــا  ــا ســـوى ذلـــك الإضـــافى ، وقـــد الإضـــافى ʪلحقيقـــي مقابلـــة بمـ يشـــمل الاعتبـــارى والوجـــودى ممـ
ــا كصـــورة أنيـــاب  ــا لم يوجـــد ولكـــن لـــو وجـــد موصـــوفه صـــار محسوسـ ــا نحـــن فى الحســـى مـ أدخلنـ
الأغـــــوال بنـــــاء علـــــى أن الصـــــورة حســـــية لرجوعهـــــا إلى هيئـــــة الوضـــــع ، وبعـــــض النـــــاس يجعلـــــه 

ــيا كمـــا دل عليـــه  اعتبـــارʮ بنـــاء علـــى أنـــه لمـــا كـــان وهميـــا محضـــلا فـــلا وجـــود لـــه فـــلا ي كـــون حسـ
وعلـــى كـــل حـــال فلـــم يخـــرج عـــن الحقيقـــى ـ  إن شـــاء الله تعـــالىـ  كـــلام الســـكاكى فيمـــا ϩتـــى

إلا النســبى أى الإضـــافى المقابـــل لــه ، وقـــد يطلـــق الحقيقــي علـــى مـــا يقابــل الاعتبـــارى الـــذى لا 
لحقيقـى تحقق لـه إلا فى اعتبـار العقـل دون الخـارج ، فعلـى مـذهب الحكمـاء يـدخل النسـبى فى ا

لوجـــود النســـبة عنـــدهم وعلـــى مـــذهب المتكلمـــين مـــن أن النســـب والإضـــافات أمـــور اعتباريـــة 
أعـــــنى إطـــــلاق ـ  وهـــــو الحـــــق تـــــدخل النســـــبة فى الاعتبـــــارى ، وممـــــا يـــــدل علـــــى هـــــذا الإطـــــلاق

  كلام للسكاكى فىـ  الحقيقى فى مقابلة الاعتبارى مطلقا
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بــــــين ـ  دد علــــــى وجــــــه الحصــــــرأى : مــــــتر ـ  المفتــــــاح فإنــــــه قــــــال : الوصــــــف العقلــــــى منحصــــــر
ــه : كاتصــــاف  ــل للنســــبى بقولــ ــارى ونســــبى ، ثم مثــ ــانية وبــــين اعتبــ حقيقــــى كالكيفيــــات النفســ
الشــيء بكونــه مطلــوب الوجــود أو العــدم عنــد العقــل أى : لأن كــون الشــيء مطلــوب الوجــود 
عنــد العقــل ، يعــنى إن كــان محبــوʪ أمــر نســبى يتعقــل بــين المطلــوب والطالــب الــذى هــو العقــل 
فكــــان إضــــافيا ، وكــــذا اتصــــاف الشــــيء بكونــــه مطلــــوب العــــدم عنــــد العقــــل ، يعــــنى إن كــــان 
مكروهــا أمــر نســبى أيضــا ، وذلــك كقولــك فى التشــبيه : هــذا الأمــر كأشــد مــا يتمــنى أو كأشــد 
ــورى وهمـــى محـــض ، يعـــنى   ــيء تصـ ــافه بشـ ــه : أو كاتصـ ــوهمى بقولـ ــارى الـ ــره ومثـــل للاعتبـ ــا يكـ مـ

هــذا  وجــود لهــا إلا فى الــوهم كمــا تقــدم ، فتقــول فى التشــبيه :كصــورة أنيــاب الأغــوال الــتى لا 
الســـنان كنـــاب الغـــول ، فـــإن هـــذا الكـــلام مـــن الســـكاكى إن بـــنى علـــى مـــا هـــو المشـــهور عنـــد 

يكــــون عطــــف النســــبى فى قولــــه : ونســــبى علــــى ـ  مــــن أن الأمــــور النســــبية اعتباريــــةـ  المتكلمــــين
ثيـــــل الأول كمـــــا أشـــــرʭ إليـــــه لهـــــذا الاعتبـــــارى مـــــن عطـــــف الخـــــاص علـــــى العـــــام ، ويكـــــون التم

الاعتبــــارى المخصــــوص ، والتمثيــــل الثــــانى لقســــم آخــــر مــــن الاعتبــــارى وهــــو الــــوهمى لا يتــــوهم 
عـــده مـــن الحســـى كمـــا تقـــدم. ويلـــزم علـــى هـــذا البنـــاء كـــون الحقيقـــى فى مقابلـــة الاعتبـــارى ، 

ــا إن بـــــنى  علـــــى أن ويـــــدخل فى الاعتبـــــارى جميـــــع أنواعـــــه وإن كـــــان لم يمثـــــل إلا لنـــــوعين ، وأمـــ
ــل  ــه قوبـــ ــل علـــــى أنـــ ــارى فقـــــط ، بـــ ــدل علـــــى أن الحقيقـــــى قوبـــــل ʪلاعتبـــ ــود لم يـــ النســـــبى موجـــ
ʪلاعتبــــارى والنســــبى ؛ لأن النســــبى لــــيس مــــن قبيــــل الاعتبــــارى علــــى هــــذا البنــــاء ، فلــــم يــــدل  
كلامـــه علـــى أن الحقيقـــى أطلـــق فى مقابلـــة الاعتبـــارى فقـــط ، بـــل نقـــول : يحتمـــل كلامـــه كمـــا 

ن يخــــتص الاعتبــــارى ʪلــــوهمى فينــــدرج فى الحقيقــــى بعــــض أنــــواع الاعتبــــارى  يــــدل عليــــه المثــــال أ
كالإمكان فلا يدل على ما قيل على وجـه الإطـلاق ، فتأمـل ههنـا حـتى تعلـم أن هـذا البسـط 

  والتحرير محتاج إليه فى هذا المقام.

  تقسيم آخر لوجه الشبه

  وجه الشبه الواحد
أي : إمــا أن يكــون  )إمــا واحــد(قــول : إلى تقســيم آخــر فى الوجــه فن )أيضــا(و) نعــود (

ʪلواحد ما يعد فى العرف واحدا لا الذي لا جزء له أصلا ، وذلك   واحدا ، ونعنى 



129 
 

كقولــــك : خــــده كــــالورد فى الحمــــرة ، فهــــذا واحــــد وإن اشــــتملت الحمــــرة علــــى مطلــــق اللونيــــة 
  ومطلق القبض للبصر.

  وجه الشبه المنزل منزلة الواحد
ــبيه  )لكونــــه(ي : وإمــــا أن يكــــون بمنزلــــة الواحــــد أ )وإمــــا بمنزلــــة الواحــــد( اعتــــبر في التشــ

وهــذا الــذي بمنزلــة  )مركبــا مــن متعــدد(مجموعــه بحيــث لا يكفــي فيــه بعضــه وإن كــان هــو بنفســه 
ــبيه مجموعـــه علـــى قســـمين أحـــدهما أن يكـــون  الواحـــد لكونـــه ركـــب مـــن متعـــدد واعتـــبر في التشـ

ء صــــحيح الصــــدق علــــى الآخــــر أي : تركيبــــه تركيبــــا حقيقيــــا وهــــو الــــذي يكــــون فيــــه كــــل جــــز 
صـــــحيح المعروضـــــية والعارضـــــية بحيـــــث يصـــــيران في الخـــــارج شـــــيئا واحـــــدا ، وتلتـــــئم مـــــن أجـــــزاء 
التركيــــــب حقيقــــــة واحــــــدة كقولــــــك : زيــــــد كعمــــــرو في أن كــــــلا منهمــــــا حيــــــوان ʭطــــــق ، فــــــإن 
النـــاطق والحيـــوان يصـــح أن يصـــدق كـــل منهمـــا علـــى الآخـــر ، فيقـــال : الحيـــوان ʭطـــق والنـــاطق 

ان ، وذلـــك عنـــد التئامهمـــا علـــى أĔمـــا حقيقـــة واحـــدة هـــي الحقيقـــة المســـماة ʪلإنســـان ؛ حيـــو 
وإنمــا كـــان هـــذا التركيــب حقيقيـــا ؛ لأن الجـــزأين صــارا بـــه شـــيئا واحــدا في الخـــارج ، فتـــأثير هـــذا 
ــذا  ــادة هــ ــق وأقــــوى ، والغــــرض مــــن التركيــــب إفــ ــدة أحــ التركيــــب في تقريــــب المركــــب مــــن الوحــ

كيـــــب أحـــــق وأولى ، وقـــــد يقـــــال : المـــــراد بكونـــــه حقيقيـــــا كونـــــه يجعـــــل المعـــــنى فكـــــان ʪســـــم التر 
المرــكبين حقيقــة واحــدة وهمــا متقــارʪن والوجــه الأول أقــرب ، وقــد تقــدم وجــه صــحة نحــو هــذا 
ــا ، وذلـــك ϥن يعتـــبر هيئـــة اجتمـــاع أمـــور بحيـــث  ــبيه ، والآخـــر أن يكـــون تركيبـــه لا حقيقيـ التشـ

وع الأجـــــزاء أيضـــــا ؛ ولكـــــن لـــــيس تركيـــــب تلـــــك لا يصـــــح التشـــــبيه إلا ʪعتبـــــار تعلقهـــــا بمجمـ ــــ
الأجــزاء بحيــث يصــدق كــل منهمــا علــى الآخــر فيلتــئم مــن الكــل حقيقــة واحــدة كمــا في القســم 

  الأول وذلك كالوجه في قوله :
ــنا ــوق رءوســـــــــــــــــــــــــــــــ ــأن مثـــــــــــــــــــــــــــــــــار النقـــــــــــــــــــــــــــــــــع فـــــــــــــــــــــــــــــــ  كـــــــــــــــــــــــــــــــ

   
)1(أســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــيافنا ليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل ēـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاوى كواكبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه و  

 

 

مشـــــرقة علـــــى وجـــــه  فـــــإن الوجـــــه علـــــى مـــــا ϩتي هـــــو الهيئـــــة الحاصـــــلة مـــــن هـــــوى أجـــــرام
مخصــــوص في جنــــب شــــيء مظلــــم ، ومعلــــوم أن تلــــك الأجــــرام المخصوصــــة لا يصــــدق عليهــــا 
ذلــــك الشــــيء المظلــــم ، وأنــــه لا تلتــــئم مــــن المجمــــوع حقيقــــة واحــــدة ؛ ولكــــن تلــــك الهيئــــة ولــــو 

  اعتبر
__________________  

  بدل" رؤوسنا". )سهمرؤو () ويروى 106(، والمصباح  )318/  1() البيت لبشار بن برد ، ديوانه 1(
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أي  )وكــل منهمــا(فيهــا متعــدد كالشــيء الواحــد في عــدم اســتقلال كــل جــزء منهــا في التشــبيه 
  )حســــي(: وكــــل مــــن الواحــــد والــــذي بمنزلــــة الواحــــد ينقســــم إلى قســــمين ؛ لأن الواحــــد إمــــا 

كــــالعلم ، والــــذي بمنزلتــــه أيضــــا إمــــا حســــي كالهيئــــة الحاصــــلة مــــن وجــــود   )أو عقلــــي(كــــالحمرة 
مشـــرقة علـــى وجـــه مخصـــوص في جنـــب شـــيء مظلـــم فيمـــا تقـــدم وســـيأتي ، وإمـــا عقلـــي   أشـــياء

ــة ،  ــا فى الأمثلــ ــا ϩتي أيضــ ــغ ʭفــــع مــــع تحمــــل التعــــب في استصــــحابه كمــ كعــــدم الانتفــــاع ϥبلــ
ودخــل فى العقــل المنســـوب للمركــب الـــذى هــو بمنزلـــة الواحــد مـــا بعضــه عقلـــى وبعضــه حســـى  

بحســي ، ولــك أن تدخلــه فى الحســى لمثــل هــذا كمــا ϩتــى ، إذ يصــدق عليــه أن مجموعــه لــيس 
التعليـل مـع أن لـه مزيـد اختصـاص ʪلإحسـاس مـن حيـث إن طرفيـه يجـب أن يكـوʭ حســيين ؛ 
إذ لا يقــــوم الحســــي ʪلعقلــــي ، والمصــــنف لم يعتــــبره قســــما ʬلثــــا في المركــــب ؛ لأن حســــيته أو 

الاجتماعيــة لا بعــض الأجــزاء عقليتــه ʪعتبــار بعــض الأجــزاء ، والمعتــبر في التشــبيه بــه هــو الهيئــة 
  بخصوصها.

  وجه الشبه المتعدد
هــذا مقابــل قولــه : وإمــا واحــد أو بمنزلتــه فهــو معطــوف عليــه ، يعــني أن  )وإمــا متعــدد(

ــه ــا أن يكــــون واحــــدا أو بمنزلتــ ــبه إمــ ــه الشــ ــدمـ   وجــ ــا تقــ ــراد ـ  كمــ ــددا ، والمــ ــا أن يكــــون متعــ وإمــ
ــبه  ــه الشـ ــبيه عـــدد مـــن أوجـ ــياء علـــى وجـــه صـــحة ʪلتعـــدد أن يـــذكر في التشـ ــيئين أو أشـ بـــين شـ

الاســتقلال ، بمعــنى أن كــل واحــد ممــا ذكــر لــو اقتصــر عليــه كفــى في التشــبيه بخــلاف المركــب ، 
فإنــه يجــب أن يكــون بحيــث لــو أســقط جــزء ممــا اعتــبرت فيــه الهيئــة أو ممــا اعتــبر جميعهــا حقيقــة 

في الهيئـة السـابقة  إلخ. .. واحدة بطل التشبيه في قصد المتكلم كمـا تقـدم في تشـبيه مثـار النقـع
هــذه الفاكهــة كهــذه في  وفي تشــبيه زيــد بعمــرو في الحيوانيــة والناطقيــة. مثــال المتعــدد أن يقــال :

لوĔـا وفي شــكلها وفي حلاوēــا ، فلـو أســقط اثنــان مـن هــذه لكفــى البـاقي في التشــبيه في قصــد 
أنـــه ينقســـم إلى كونـــه إمـــا  الســـابق وهـــو الواحـــد أو بمنزلتـــه في )كـــذلك(المــتكلم ، وهـــذا المتعـــدد 
عطـف علـى مـا تضـمنه كـذلك ، والتقـدير : المتعـدد إمـا  )أو مختلـف(حسي أو عقلي وقولـه : 

  حسي كله أو عقلي كله أو مختلف أي : بعضه
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حســي وبعضــه عقلــي. مثــال الحســي كلــه مــا تقــدم في تشــبيه الفاكهــة ϥخــرى ، ومثــال العقلــي  
زيــــد   ه وإيمانــــه ، ومثــــال المختلــــف أن يقــــال :كلــــه أن يقــــال : زيــــد كعمــــرو في علمــــه وصــــحبت

ــيا أو عقليـــا في  كعمـــرو في علمـــه وشـــكله وكلامـــه ، ثم أشـــار إلى مـــا يقتضـــيه كـــون الوجـــه حسـ
مــن وجــه الشــبه ؛ ســواء كــان حســيّا كلــه ، أو كــان بعضــه حســيا  )والحســي(الطــرفين بقولــه : 

ــا  ــاه حســـيان لا غـــير(وبعضـــه عقليـ ــبيه حيـــث  أي : يجـــب أن يكـــون كـــل مـــن طـــرفي )طرفـ التشـ
تحققــت حســيته في الوجــه حســيا ، فــلا يجــوز أن يكــوʭ معــا عقليــين أو أحــدهما ؛ وإنمــا وجــب  

لامتنــاع أن يــدرك ʪلحــس مــن غــير (كــون الطــرفين عنــد وجــود الحســية في الوجــه حســيين معــا 
يعـــني أن وجــــه التشـــبيه يجــــب أن يقــــوم ʪلطـــرفين ، ولا بــــد مـــن إدراكــــه فيهمــــا  )الحســـي شــــيء
شــــارك فيــــه ، فــــإذا كــــان ذلــــك الوجــــه حســــيّا أدرك ϵحــــدى الحــــواس ؛ إذ لا معــــنى ليتحقــــق الت

للحســي إلا مــا يــدرك ʪلحــواس حــال وجــوده خارجــا فلــو صــح أن يكــون أحــد الطــرفين عقليــا 
مـــع كـــون الوجـــه حســـيّا لصـــح أن يـــدرك الوجـــه الحســـى فى ذلـــك الطـــرف العقلـــى ؛ لأن الوجـــه 

 لم يكـــن حســـيا لكـــن إدراك الأمـــر العقلـــي الحســـى عنـــد وجـــوده يـــدرك ϵحـــدى الحـــواس ، وإلا
ʪلحــواس محــال ، فــإدراك أوصــافه ʪلحــواس محــال ؛ لأن أوصــاف العقلــي لا تكــون إلا عقليــة ؛ 
إذ لا يصـــح اتصـــاف العقلـــي ʪلحســـي ضـــرورة أن الأوصـــاف المدركـــة ʪلحـــواس أوصـــاف الجســـم 

ون الحســــي لا ولا يصــــح أن تكــــون لغــــيره ، والجســــم حســــي لا عقلــــي ، وهــــذا المعــــنى أعــــني ك ــــ
يكــون قائمــا ʪلعقلــي يكفــي في التعليــل ، بــل هــو أوضــح ، لكــن لمــا كــان يســتلزم عــدم إدراك 
الحـــس مـــن العقلـــي شـــيئا علـــل بـــه إشـــارة إلى Ϧخـــر إدراك الوجـــه علـــى إدراك الطـــرفين ؛ إذ هـــو 
المطلــوب إفـــادة في التشــبيه ، فهـــو المجهــول المطلـــوب بعـــد تصــور الطـــرفين ، فــإن قلـــت : كيـــف 

ن يجعــل الجســم الموصــوف ʪلمحســوس محسوســا حــتى لا يصــح أن يقــوم الحســي ʪلعقلــي يصــح أ
مـــع مـــا تقـــرر مـــن أن المـــدرك ʪلبصـــر مـــثلا اللـــون لا الجســـم ، فقـــد صـــح اتصـــاف العقلـــي وهـــو 
الجســم ʪلحســي وهــو اللــون ، قلــت : هــذا تقريــر فيلســوفي ولــيس علــى مــذهب المحققــين ، فــإن 

ــم بحاســ ــــ ــة ϵدراك الجســــ ــرورة حاكمــــ ــم الضــــ ــام الحســــــي بغــــــير الجســــ ــر ، فــــــلا يصــــــح قيــــ ة البصــــ
مــن وجــه الشــبه  )العقلــي(و) أمــا (المحســوس ، فالمحســوس إمــا جســم أو قــائم بــه وهــو ظــاهر ، 

  فيجوز أن يكون طرفاه عقليين
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ا ، فمحـــل العقلـــي  ــّ ــيا والآخـــر عقليـ معـــا ، وأن يكـــون حســـيين معـــا ، وأن يكـــون أحـــدهما حسـ
معقــول  )الحســي شــيء(الأمــر  )أن يــدرك ʪلعقــل مــنلجــواز (مــن محــل الحســي ؛ وذلــك  )أعــم(

ــبيه بـــــه ، وإدراك المعقـــــول مـــــن المحســـــوس يتوقـــــف علـــــى صـــــحة اتصـــــاف المحســـــوس  يقـــــع التشـــ
أي :  )ولــذلك(ʪلمعقــول ، وهــو محقــق كاتصــاف الإنســان ʪلعلــم والإيمــان والجهــل وغــير ذلــك 

شـــبيه ʪلوجــه العقلـــي الت(موافقـــة لــذلك :  )يقــال(لأجــل كــون وجـــه التشــبيه العقلـــي أعــم محـــلا 
محــلا مــن التشــبيه ʪلوجــه الحســي ؛ وذلــك لأن صــحة التشــبيه ʫبعــة لوجــود وجــه الشــبه  )أعــم

في الطـــرفين ، فـــإذا كـــان يوجـــد في العقليـــين والحســـيين والمختلفـــين ، والحســـي لا يوجـــد إلا في 
وإنمــا  الحســيين كــان محــل الأول أعــم لعمومــه الأقســام الثلاثــة واختصــاص الحســي بواحــد منهــا ؛

جعلنــا العمــوم والخصــوص في المحلــين أعــني محــل الوجــه الحســي ومحــل الوجــه العقلــي لأن نفــس 
التشــبيهين متباينــان ؛ إذ معــنى التشــبيه ʪلوجــه الحســي التشــبيه ʪلوجــه الــذي لا يــدرك أولا إلا 
ــبيه ʪلوجــــه الــــذي لا يــــدرك أولا إلا ʪلعقــــل ؛  ــه العقلــــي التشــ ــبيه ʪلوجــ ʪلحــــس ، ومعــــنى التشــ

ــيم و  ذلــــك لأنــــه لــــو أريــــد ʪلعقلــــي مطلــــق المــــدرك ʪلعقــــل لم تصــــح مقابلتــــه ʪلحســــي في التقســ
ضـــرورة أن كــــل مـــدرك ʪلحــــس مـــدرك ʪلعقــــل ولا يــــنعكس ، فيكـــون العقلــــي علـــى هــــذا أعــــم 

ثم أورد بحثــــا علــــى كــــون وجــــه الشــــبه قــــد يكــــون حســــيّا ، فقــــال ـ  فــــافهمـ  فــــلا يقابلــــه الحســــي
فيـــه  )مشـــترك(شـــبه لأجـــل اشـــتراط وجـــوده في الطـــرفين معـــا ، أي : وجـــه ال )فـــإن قيـــل هـــو(: 

ضـــرورة ؛ لأن غـــير المشـــترك فيـــه لا يوجـــد في الطـــرفين معـــا وإنمـــا يوجـــد في أحـــدهما ، وإذا كـــان 
لصــــدقه علــــى الوصــــفين المعينــــين الموجــــودين في الطــــرفين ،  )فهــــو كلــــي(مشــــتركا بــــين الطــــرفين 

ود معنــاه فيهمــا بخــلاف الجزئــي فإنــه لا ومــا يصــدق علــى اثنــين فــأكثر كلــى لاشــتراكهما في وج ــ
يصــــح صــــدقه علــــى اثنــــين فــــأكثر بوضــــع واحــــد ، فــــلا يقــــع التشــــارك فيــــه ؛ وذلــــك لأن المــــراد 
ــأن  ــره مـــن صـــحة الصـــدق علـــى المتعـــدد بوضـــع واحـــد ؛ لأن ذلـــك شـ ــا ذكـ ــا مـ ʪلاشـــتراك ههنـ
ــرو فى ــد وعمــ ــتراك زيــ ــد كاشــ ــيئين إلى شــــيء واحــ ــبة شــ ــارك في مطلــــق نســ ــبه لا التشــ ــه الشــ  وجــ
ا صــحت لنــا هنــا قضــية صــادقة   ــّ أيهمــا فإنــه يصــح في الجــزأين ، وإذا كــان وجــه الشــبه كلــه كلي
كليــة ، وهــي قولنــا : " كــل وجــه شــبه كلــي" فتضــم إلى قضــية أخــرى كليــة مســلمة الصــدق ، 

  ؛ إذ )والحسي ليس بكلي(وإليها أشار بقوله : 
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يــدرك ϵحــدى الحــواس  هــي في قــوة قولنــا لا شــيء مــن الحســي بكلــي ، ودليــل صــدقها أن مــا
الخمـــس إنمــــا يــــدرك في مـــادة معينــــة ، أي : في جســــم معــــين فيكـــون جزئيــــات ضــــرورة أن كــــل 
معــين خارجــا جزئــي ، وذلــك ظــاهر لأنــه لا تــدرك الكليــات ʪلحــواس فينــتظم لنــا مــن القضــيتين 
قيــاس مــن الشــكل الثــاني ، هكــذا كــل وجــه شــبه كلــي ولا شــيء مــن الحســي بكلــي ينــتج كليــة 

دمتيــه ، وهــي قولنــا : لا شــيء مــن وجــه شــبه بحســي ، وهــذا ينــاقض مــا تقــرر مــن أن لكليــة مق
بكــون وجــه الشــبه حســيّا  )قلنــا : المــراد(وجــه الشــبه يكــون حســيّا ثم أجــاب عــن ذلــك بقولــه : 

الخمـــس الظـــاهرة ، فـــالحمرة مـــثلا في  )تـــدرك ʪلحـــواس(أي : جزئيـــات وجـــه الشـــبه  )أن أفـــراده(
 بمعــــنى أن المعــــنى الكلــــي المفهــــوم منهــــا الصــــادق علــــى الجزئيــــات تشــــبيه الخــــد ʪلــــورد حســــية لا

حســي ، بــل بمعــنى أن أفــراد ذلــك الكلــي الــذي وقعــت فيــه الشرــكة حســية ، فنســبة الحســية إلى 
ــا  ــامح ، وأمـ ــذا بعـــض التسـ ــراده ، ففـــي الكـــلام علـــى هـ ــبتها إلى أفـ ــار نسـ ــا هـــي ʪعتبـ ــه إنمـ الوجـ

ــراده ʪلح ـــ ــدرك شـــيء مـــن أفـ ــالعلم فـــلا يـ ا ، وحاصـــل العقلـــي كـ ــّ س أصـــلا ، فلـــذلك سمـــي عقليـ
ا والكلــي  الســؤال أن الاشــتراك المشــترط في الوجــه يقتضــي نفــي الإحســاس لاقتضــائه كونــه كليــّ
لا يتعلـــق بـــه الحـــس ، وحاصـــل الجـــواب تســـليم البحـــث وϦويـــل أن إطـــلاق الإحســـاس علــــى 

ا يعــرض لأفــراده المعــنى الكلــي لــيس علــى ظــاهره ، بــل إنمــا أطلــق عليــه ، نظــرا لأفــراده فســمي بم ــ
؛ لأĔــــا هــــي الموجــــودة خارجــــا في الطــــرفين حقيقــــة لا الكلــــي ، وإن كــــان هــــو المشــــترك فيــــه ، 
والـــذي يتحصـــل مـــن أقســـام الوجـــه ʪلنظـــر إلى الطـــرفين ثمانيـــة وعشـــرون قســـما ؛ وذلـــك لأن 
ʭالوجـــه إمـــا واحـــد ، وإمـــا بمنزلـــة الواحـــد ، وإمـــا متعـــدد ، والواحـــد والـــذي بمنزلتـــه إمـــا أن يكـــو 
حســــيين أو عقليــــين فهــــذه أربعــــة ، والمتعــــدد إمــــا أن يكــــون حســــيا أو يكــــون عقليــــا أو يكــــون 
بعضــــه عقليــــا ، وبعضــــه حســــيا ، فهــــذه ثلاثــــة في المتعــــدد إلى الأربعــــة الــــتي في الواحــــد والــــذي 
ــاه عقليـــين أو حســـيين أو  ــا أن يكـــون طرفـ ــبعة إمـ ــذه السـ ــبعة ، وكـــل مـــن هـ ــا سـ ــه مجموعهـ بمنزلتـ

ــبه ــيا والمشــ ــبه حســ ــبعة  المشــ ــة وعشــــرون مــــن ضــــرب ســ ــا والعكــــس مجمــــوع ذلــــك ثمانيــ بــــه عقليــ
ــدد  ــة أعـــني الواحـــد والـــذي بمنزلتـــه والمتعـ ــرفين ، ثم إن الثلاثـ ــة أحـــوال الطـ ــه في أربعـ ــوال الوجـ أحـ
ــرفين لمـــا تقـــدم أن الوجـــه العقلـــي يجـــري في  إذا كانـــت عقليـــة فهـــي تجـــري في أربعـــة أحـــوال الطـ

  المحسوسين والمعقولين والمختلفين



134 
 

ن أقســام العقلــي الاثنــا عشــر صــحيحة ، وأمــا الأربعــة الباقيــة أعــني الواحــد والــذي بمنزلتــه فتكــو 
ــد منهمــــا في غــــير  ــه فــــلا يجــــري واحــ ــان كلــــه حســــيا أو بعضــ ــاʭ حســــيين والمتعــــدد إذا كــ إذا كــ
الحســـــيين وإنمـــــا تجـــــري هـــــذه الأربعـــــة في الطـــــرفين الحســـــيين فقـــــط لمـــــا تقـــــدم أن الحســـــي طرفـــــاه 

إلى اثـــنى عشـــر الـــتي للعقلـــي فتكـــون ســـتة عشـــر ، والبـــاقي لتكميـــل حســـيان فهـــذه أربعـــة تضـــم 
الثمانيــة والعشــرين ســاقطة وهــي اثنــا عشــر لتحصــل أن الأقســام الــتي أشــار المنصــنف إلى إثباēــا 

  ستة عشر فشرع في التمثيل لبعض هذه الأقسام مع ما يتعلق đا فقال :

  أمثلة الواحد الحسى
فيمــا مــرّ مــن تشــبيه الخــد ʪلــورد فإĔــا  )الحمرةك ــ(مــن وجــه الشــبه هــو  )الواحــد الحســي(

أي : خفــاء الصــوت فيمــا مــرّ مــن تشــبيه الصــوت  )الخفــاء(و) ك (محسوســة بحاســة البصــر ، 
الضــــعيف ʪلهمــــس فإنــــه محســــوس بحاســــة الســــمع ، وممــــا يتأمــــل فيــــه كــــون الخفــــاء مســــموعا ، 

ʪلعقـــل عنـــد سمـــاع والـــذي يتبـــادر أن الخفـــاء مـــن حيـــث إنـــه عـــدم الجهـــر لا يحـــس وإنمـــا يـــدرك 
الصوت بحالته الخاصة به مـن الضـعف ، لكـن عـبر بـه عـن حالـة الصـوت الخفـى لا مـن حيـث 

فيمـا  )لـذة الطعـم(و) ك (مجرد الخفاء ، بل من حيـث إنـه حالـة لا ينفـك الصـوت عـن إدراكـه 
ــه  ــا أن المـــدرك هـــو الطعـــم بحالتـ ــه أيضـ ــة الـــذوق وفيـ ــة بحاسـ ــا مدركـ ــبيه الريـــق ʪلخمـــر فإĔـ مـــر تشـ

ــو الطعـــم بحالتـــه وال ــذة عـــن ملزومهـــا وهـ ــر ، ولكـــن عـــبر ʪللـ ــا عقليـــة كمـــا مـ لـــذة لكوĔـــا إدراكـ
فيمــا  )طيــب الرائحــة(و) ك (الخاصـة مــن الحــلاوة ، وعليــه يــراد ʪلطعــم المضــاف إليــه الطعــوم ، 

مر مـن تشـبيه النكهـة وهـي ريـح الفـم بـريح العنـبر فإنـه مـدرك بحاسـة الشـم ، وفي جعـل الطيـب 
ضــا شــيء فــإن المــدرك ʪلشــم هــو نفــس الرائحــة بحالتهــا الخاصــة ، وأمــا الطيــب مــدركا ʪلشــم أي

ــا في  ــنفس إʮهـ ــتطابة الـ ــة ʪسـ ــر طيـــب الرائحـ ــذا إن فسـ ــر هـ ــا يظهـ ــل ، ولكـــن إنمـ ــدرك ʪلعقـ فمـ
إدراكهـــا للطيـــب مـــن حيـــث هـــو طيـــب ، وإن فســـر ʪلحالـــة الذاتيـــة للرائحـــة الـــتي đـــا تســـتطيبه 

لــين (و) ك (الشــيء يقتضــي إدراك خاصــته النفســية ، الــنفس هــو مــدرك ʪلحاســة ؛ إذ إدراك 
  من تشبيه الجلد الناعم )الملمس فيما مر
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ʪلحريـــر ، وقـــد علـــم بمـــا ذكـــرʭ أن قولـــه فيمـــا مـــر مقـــدر مـــع جميـــع المـــذكورات كمـــا قـــررʭ ، وأن 
المصــنف تســامح في جعــل الخفــاء والطيــب واللــذة مــن المحسوســات ʪلحــواس الــتي هــي الســمع 

  م في الثاني والذوق في الثالث إلا إن حمل على ما أشرʭ إليه ، والله أعلم.في الأول والش
  هذه أمثلة الواحد الحسي.

  أمثلة الواحد العقلى
 )الجـــرأة(عـــن الفائـــدة و) ك (أي : الخلـــو  )كـــالعراء(فأمثلتـــه  )العقلـــي(و) أمـــا الواحـــد (

لم يعــــبر ʪلشــــجاعة في  أي : الشــــجاعة بمعــــنى التجاســــر ، والعــــداء علــــى مــــا يــــراد قتلــــه ؛ وإنمــــا
مكان الجرأة لأن الحكمـاء فسـروا الشـجاعة بمـا يقتضـي اختصاصـها بـذوات الأنفـس الناطقـة ، 
وهــــي أĔــــا هــــي الجــــرأة الصــــادرة عــــن رويــــة وبصــــيرة بخــــلاف الجــــرأة فهــــي أعــــم ، وفيهــــا لغــــات 
،  الجـــــرأة علـــــى وزن الجرعـــــة ، كمـــــا مثـــــل المصـــــنف ، والجـــــرأة كالكراهـــــة ، والجرائيـــــة كالكراهيـــــة

وهــي الدلالــة علــى الطريــق الموصــل  )الهدايــة(و) ك (والجــرة كــالكرة ، وفعلهــا جــرؤ بضــم الــراء 
ملاءمتهـا لشـيء واستحسـاĔا لـه ؛  أي : )استطابة النفس(و) ك (إلى المقصود حسا أو معنى 

فهـــذه أربعــــة أمثلــــة للواحــــد العقلـــي وعــــددها ʪعتبــــار تعــــدد الطـــرفين ، لأĔمــــا إمــــا عقليــــان أو 
و المشــبه عقلــي والمشــبه بــه حســي أو العكــس ، فأمــا الأول وهــو العــراء عــن الفائــدة حســيان أ

ــاه عقليـــان ، وذلـــك  ــا طرفـ ــبه فيمـ ــه شـ ــو وجـ ــع(فهـ ــديم النفـ ــيء العـ ــود الشـ ــبيه وجـ أي :  )في تشـ
كرجـــل هـــرم ولا عقـــل لـــه فيقـــال وجـــود هـــذا كعدمـــه   )بعدمـــه(الـــذي لا نفـــع لـــه يعـــني ولا ضـــرر 

ــدة ، ولا شـــــك ــراء عـــــن الفائـــ ــال  في العـــ ــود الحـــ ــراد ʪلوجـــ ــان ؛ إذ المـــ ــدم عقليـــ ــود والعـــ أن الوجـــ
النفســي لا الــذات ونفعــه أو عدمــه ʪعتبــار متعلقــه ، فتبــين đــذا صــحة تشــبيه الوجــود ʪلعــدم 
فيمــا ذكــر ، وأن مــا قيــل مــن أʭ إذا قلنــا : زيــد كالمعــدوم لــيس مــن ʪب التشــبيه ، بــل هــو مــن 

و) أمــا الثــاني (ن التشــبيه ʪلوجــه المــذكور ، ʪب نفــي الوجــود لــيس بظــاهر لإمكــان الظــاهر م ــ
 )تشــبيه الرجــل الشــجاع ʪلأســد(وهــو الجــراءة فهــو وجــه شــبه فيمــا طرفــاه حســيان ، وذلــك في 

  ؛ حيث يقال مثلا : " زيد كالأسد في الشجاعة".
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و) أمـــا الثالـــث وهـــو الهدايـــة فهـــو وجـــه شـــبه فيمـــا طرفـــه الأول وهـــو المشـــبه عقلـــي ، (
حيــث يقــال : " العلــم كــالنور  )العلــم ʪلنــور(ه بــه حســي ، وذلــك في تشــبيه والثــاني وهــو المشــب

والجهــل كالظلمــة" فــإن وجــه الشــبه بــين العلــم والنــور الهدايــة إلى المقصــود ؛ فــإن العلــم يفصــل 
بــين الحــق والباطــل ، فقــد دل علــى الطريــق الــذي هــو الحــق ليتبــع فيتوصــل بــه إلى المقصــود مــن 

، والنـــور يفصـــل بـــين طريـــق الهـــلاك وطريـــق الســـلامة ليركـــب الثـــاني  الســـلامة في الـــدنيا والآخـــرة
دون الأول ، فقـــــد دل أي : هـــــدى كـــــل منهمـــــا إلى طريـــــق الســـــلامة والانتفـــــاع فوجـــــه الشـــــبه 
ــار  ــية ʪعتبـ ــاني حسـ ــة وفي الثـ ــة ، وإن كانـــت في الأول معنويـ ــه وهـــو الهدايـ ــا اشـــتركا فيـ ــا مـ بينهمـ

س فهــــو وجــــه شــــبه فيمــــا طرفــــه الأول وهــــو المشــــبه و) أمــــا الرابــــع وهــــو اســــتطابة الــــنف(المتعلــــق 
وهــو مــا يتعطــر بــه ممــا لــه  )العطــر(حســي ، والثــاني وهــو المشــبه بــه عقلــي ، وذلــك في تشــبيه 

ــة كالمســـك  ــة طيبـ ــق(رائحـ ــل  )بخلـ ــائع رجـ ــريم(أي : طبـ ــه في  )كـ ــررʭ أن قولـ ــا قـ ، ولا يخفـــى كمـ
ــر المرتـــب  ــه مـــن ʪب اللـــف والنشـ ــا قبلـ ــو مـــع مـ ــبيه الرجـــل إلخ هـ ــديم تشـ ــود العـ ــبيه وجـ ؛ إذ تشـ

ــبيه الرجـــل الشـــجاع ʪلأســـد يتعلـــق ʪلجـــراءة ،  النفـــع بعدمـــه يتعلـــق ʪلعـــراء عـــن الفائـــدة ، وتشـ
ــبيه العطــــر بخلــــق الرجــــل الكــــريم يتعلــــق ʪســــتطابة  وتشــــبيه العلــــم ʪلنــــور يتعلــــق ʪلهدايــــة ، وتشــ

المقيـد ، وقــد علــم الـنفس ، ثم لا يخفــى أيضــا أن العـراء عــن الفائــدة واسـتطابة الــنفس مــن ʪب 
أن المقيــد مــن قبيــل المفــرد ، فمــا قيــل مــن أن عــدها مــن المفــرد فيــه تســامح لمــا فيهــا مــن شــائبة 
التركيــب إنمــا يــتم لــو كــان الكــلام في المفــرد المقيــد بكونــه محضــا في الإفــراد ، ولــيس كلامنــا فيــه 

ــيأتي البحـــث في ال ــامح ، وسـ ــه ، فـــلا تسـ ــدها منـ ــرد ، فصـــح عـ تفريـــق بـــين ، بـــل في مطلـــق المفـ
  المقيد والمركب ، ثم شرع في بيان أمثلة المركب فقال :

  وجه الشبه المركب الحسى
الــذي هــو مــن جملــة أوجــه الشــبه لا ينقســم ʪعتبــار الطــرفين إلى مــا  )والمركــب الحســي(

طرفــاه عقليــان أو حســيان أو مختلفــان ؛ لأن الحســي لا يكــون طرفــاه إلا حســيين كمــا تقــدم ، 
ــم ʪعتب ـــ ــبه ولكـــن ينقسـ ــبه مركـــب والمشـ ــان أو المشـ ــردان أو مركبـ ــا مفـ ــه إمـ ــر وهـــو أن طرفيـ ار آخـ

ʪلمركب هنا أحد قسمي ما هو بمنزلة المفرد ، وهو   به مفرد أو العكس ، والمراد 
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القســم الــذي تركيبــه أن يعتــبر اجتمــاع عــدة أشــياء مختلفــة لا يصــدق كــل واحــد فيهــا علــى غــيره 
و المشــبه كمــا تقــدم ، وســيأتي في بيــت" بشــار" ، وقــد فينتــزع منهــا هيئــة تكــون هــي المشــبه بــه أ

صــرح صــاحب المفتــاح بـــذلك ، وكــذا المــراد بتركيـــب وجــه الشــبه أن يؤخـــذ مــن عــدة أوصـــاف 
ذلــك المركــب هيئــة اجتماعيــة تكــون هــي الجــامع بــين الطــرفين لا القســم الــذي تركيبــه أن تجمــع 

ا عنهــا بلفــظ واحــد ، ويــدل بــين شــيئين أو أشــياء علــى أن يكــون المجمــوع حقيقــة واحــدة معــبر 
علــى أن المــراد مــا ذكــر أĔــم جعلــوا المشــبه بــه في قولنــا : " زيــد كالأســد" مــن قبيــل المفــرد مـــع 
ــوا  ــا ، وجعلــ ــية وغيرهمــ ــة ومفترســ ــه حيوانيــ ــد فيــ ــا ، والأســ ــة وغيرهمــ ــة وʭطقيــ ــه حيوانيــ ــدا فيــ أن زيــ

تمال الإنســـانية علـــى أيضــا وجـــه الشــبه في قولنـــا : " زيــد كعمـــرو في الإنســـانية" واحــدا مـــع اش ــ
الحيوانيـــة والناطقيـــة ، ولم يجعلـــوا الإنســـانية وجهـــا منـــزلا منزلـــة الواحـــد حـــتى يمكـــن فيـــه التركيـــب 
مـــع مـــا في ضـــمنه مـــن التركيـــب المعنـــوي ، وقولنـــا معـــبرا عنهـــا بلفـــظ واحـــد احـــترازا ممـــا لـــو قيـــل 

المجمــــــوع فإنــــــه مــــــثلا : " زيــــــد كعمــــــرو في الحيوانيــــــة والناطقيــــــة معــــــا" ، وقصــــــد اشــــــتراكهما في 
منــزل منزلــة الواحــد كمــا تقــدم ، ولكــن التفريــق بــين مــا عــبر عنــه بلفــظ واحــد ومــا لم يعــبر بــه لا 

ــم ــذا القسـ ــد ، ثم هـ ــه أمـــر لفظـــي ؛ إذ المعـــنى متحـ ــن ضـــعف ؛ لأنـ ــو مـ ــة ـ  يخلـ ــزل منزلـ أعـــني المنـ
 يتـــدافع فيـــه مفهـــوم تخصيصـــهم المركـــب بـــذيـ  الواحـــد للتعبـــير فيـــه بمتعـــدد عـــن حقيقـــة واحـــدة

ــزل  ــن ذلـــك ʪلـــذي لا ينـ ــهم الخـــارج عـ ــدة ، وتخصيصـ ــة واحـ ــا حقيقـ ــئم منهـ ــزاء الـــتي لا تلتـ الأجـ
ــدة لاقتضـــاء الأول   ــة واحـ ــه حقيقـ ــه بلفـــظ واحـــد علـــى أنـ ــد وهـــو المركـــب المعـــبر عنـ ــة الواحـ منزلـ
كونـــــه غـــــير مركـــــب والثـــــاني كونـــــه مركبـــــا ، والأقـــــرب إخـــــراج ذلـــــك القســـــم هنـــــا عـــــن التركيـــــب 

ــال بـــــدليل أĔـ ــــ ــة فالواجـــــب أن يقـــ ــرو في الحيوانيـــ ــد كعمـــ ــا : " زيـــ ــن المركـــــب قولنـــ ــوا مـــ م لم يجعلـــ
والناطقيـة" ، إذ لــيس هنــا هيئــة منتزعـة مــن عــدة أشــياء ، بــل حقيقـة واحــدة ملتئمــة مــن شــيئين 
، وإنمـــا لم يجـــر هـــذا التقســـيم ، أعـــني تقســـيم الطـــرفين إلى أفرادهمـــا أو تركيبهمـــا معـــا أو مختلفـــين 

د حقيقـــة أو المنـــزل منزلتـــه الـــذي هـــو المركـــب ممـــا جعـــل مجموعـــه في المفـــرد المـــراد هنـــا وهـــو المفـــر 
حقيقـــة واحـــدة ؛ لأنـــه لمـــا أريـــد ʪلمركـــب الهيئـــة المنتزعـــة مـــن عـــدة أشـــياء وجـــب أن يكـــون وجـــه 
الشـــبه معتـــبرا فيـــه تلـــك الأشـــياء المختلفـــة الـــتي لهـــا دخـــل في التشـــبيه ، فلـــم يتصـــور إفـــراد الوجـــه 

  فيما
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لــــم يجــــر فيــــه التقســــيم ، وإنمــــا يجــــري في الوجــــه المركــــب الحســــي  طرفــــاه مركبــــان đــــذا الاعتبــــار ف
كمـــا تقـــدم ، فطرفـــاه إمـــا مفـــردان أو مركبـــان ، أو المشـــبه مفـــرد والمشـــبه بـــه مركـــب أو العكـــس 

  أي : في التشبيه الذي )فيما(، فالمركب الحسي 

  طرفا المركب الحسى المفردان
ــردان( ــاه مفـــ ــا  )طرفـــ ــا(معـــ ــة بـــــن أي  )في قولـــــه(أي : كالوجـــــه  )كمـــ ــول أحيحـــ : في قـــ

ــن الأســـلت  ــول قـــيس بـ ــا تـــرى(الجـــلاح ، أو قـ ــرʮ كمـ ــبح الثـ ــد لاح في الصـ ــل   )1( )وقـ أي : حـ
بضـــم المـــيم وتشـــديد الـــلام  )كعنقـــود ملاحيـــة(كـــون الثـــرʮ علـــى الحالـــة الـــتي تراهـــا فهـــي حينئـــذ 

وهــــي عنــــب أبــــيض في حبــــه طــــول وتخفيــــف الــــلام أكثــــر ، لكــــن ارتكــــب التشــــديد مــــع قلتــــه 
إشــــارة إلى أن المشــــاđة بــــين الثــــرʮ  )حــــين نــــورا(لــــوزن ، ثم قيــــد المشــــبه بــــه بقولــــه : لاســــتقامة ا

والعنقــود إنمــا هــي في حــال التنــوير ، أي : إخــراج النــور ، وϩتي الآن مــا فيــه ، فــالثرʮ وعنقــود 
ــيره  ــة تصـ ــود إلى الملاحيـ ــافة العنقـ ــد ، وإضـ ــم لمســـمى واحـ ــا اسـ ــردان لأن كـــلا منهمـ ــة مفـ الملاحيـ

ــدا ، وال ــزاء  مقيـ ــارت أجـ ــا لمســـمى واحـــد صـ ــل منهمـــا اسمـ ــان كـ ــراد ، ولمـــا كـ ــافي الإفـ ــد لا ينـ تقييـ
ــا وضـــع مخصـــوص ولـــون مخصـــوص  ــزاء لهـ ــا كانـــت تلـــك الأجـ ــا كاليـــد مـــن زيـــد ، ولمـ كـــل منهمـ
ومقـــدار مخصـــوص وكـــل منهـــا كالمســـتقل عـــن الآخـــر ؛ إذ هـــي أجـــرام مفترقـــة Ϧتي اعتبـــار هيئـــة 

أتي التركيـــب đـــذا الاعتبـــار في الوجـــه ، ولــــو مـــأخوذة مـــن تلـــك الأجـــرام تكـــون وجـــه شـــبه فت ـــ
هــو بيــان لمــا في قولــه كمــا  )مــن الهيئــة(وجــد الإفــراد في الطــرفين وإلى تلــك الهيئــة أشــار بقولــه : 

مــــن (أي : المتحققــــة  )الحاصــــلة(إلخ أي : كالوجــــه الــــذي هــــو الهيئــــة  .. في قولــــه : وقــــد لاح
ــارن ــراد النــــــور ، وهــــــي النجــــــوم ا )الصــــــور البــــــيض(أي : اجتمــــــاع  )تقــــ لمتعــــــددة في الثــــــرʮ وأفــــ

ــا  )المســـتديرة(المتعـــددة في العنقـــود  ــتدارة مصـــاحبة للتســـاهل في تحققهـ ــادير في (اسـ الصـــغار المقـ
أي : في مرأى العين ʪعتبـار مـا يبـدو ، وإن كانـت النجـوم مـن الكـبر بحيـث يقـال إĔـا  )المرأى

و لا في نفــس الأمــر إذ الخطــاب أعظــم مــن جميــع الأرض بكثــير ؛ إذ المعتــبر في التشــبيه مــا يبــد
  على الكيفية(بما يتبادر حال كون تلك الصور البيض المستديرة كائنة 

__________________  
  .)180() البيت لأبى قيس بن الأسلت ، أورده محمد بن على الجرجانى فى الإشارات ص 1(
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ــة ــا في أ )المخصوصــ ــق كمــ ــمام والتلاصــ ــاع الانضــ ــة اجتمــ ــا لا مجتمعــ ــود ، وهــــي كوĔــ ــزاء عنقــ جــ
غــير الملاحيــة ، أعــني العنقــود المــتراكم الأجــزاء ، وكمــا في حــب الرمــان ، ولا شــديدة الافــتراق 

يعــني أن أجــزاء الطــرفين   )إلى المقــدار المخصــوص(أي : متباعــدة ، ثم وصــف الكيفيــة بقولــه : 
ــدار المخصــــوص في مجمــــوع  ــة إلى المقــ ــمة تلــــك الكيفيــ ــة المخصــــوص المنضــ ــة علــــى الكيفيــ كائنــ

ــغر روعـــي في ال ــه مقـــدار مخصـــوص في الصـ ــزء مـــن أجزائـ ــا لكـــل جـ طـــرفين ، بمعـــنى أن الثـــرʮ كمـ
ــيلا  ــدا ولا قلـ ــيرا جـ ــإن لم يكـــن ذلـــك المجمـــوع كبـ ــدار مخصـــوص ، فـ ــه مقـ ــبيه كـــذلك لمجموعـ التشـ
جــدا ، وكــذا في عنقــود الملاحيــة ، فــالمراد ʪلمقــدار الأخــير هــذا المعــنى ، ثم إن في هــذا التشــبيه 

ʭــيئا ، وهــــو أ ــابه أجــــزاء الطــــرفين في المقــــدار ʪعتبــــار المــــرأى بحيــــث لم تكــــن  شــ إن اعتــــبرʭ تشــ
ــثلا فإنمــــا يتحقــــق ذلــــك في  ــردل ، بــــل وحــــب الحمــــص والقصــــبور مــ ــغيرة جــــدا كحــــب الخــ صــ
العنـــب بعـــد كـــبر حبـــه ، ويلـــزم عليـــه أمـــران أحـــدهما لغـــو البيـــاض في التشـــبيه ، وقـــد اعتـــبره لأن 

ه كبيـاض نجــوم الثـرʮ ، إذ معـنى بياضـه أنـه لــيس حـب العنـب ولـو سمـى أبــيض لكـن لـيس بياض ـ
ϥخضــــر جــــدا ولا أســــود ولا أحمــــر ولا أصــــفر مــــثلا ، والآخــــر كــــون التقييــــد بقولــــه حــــين نــــور 
ضــــائعا ؛ لأن كــــبر الحــــب لــــيس حــــال التنــــوير ، وإن لم نعتــــبر التشــــابه في المقــــدار بعــــد مقــــدار 

ا يعتـــــاد لا بيـــــاض فيـــــه النجـــــوم عـــــن حـــــال النـــــور حينئـــــذ علـــــى أن تنـــــوير العنـــــب إن كـــــان كمـ ــــ
والأقــــرب أن المــــراد ʪلتنــــوير كمــــال خلقتــــه المســــتلزمة لوجــــود التنــــوير قبلهــــا فــــالمراد حــــين قــــارب 
ــاع في  ــه الانتفـ ــه ويلابسـ ــل معـ ــور يحصـ ــاح النـ ــتح لأن انفتـ ــور أي : تفـ ــبر عـــن ذلـــك بنـ ــع وعـ النفـ

ذلــــك ، الجملــــة ، ويــــراد ʪلبيــــاض مطلــــق الصــــفاء الــــذي لا تشــــوبه حمــــرة ولا اســــوداد ، وشــــبه 
وđــذا يعلــم أن التشــبيه هنــا مبــني علــى التســاهل ، وفســرʭ الحاصــلة ʪلمتحققــة إشــارة إلى حقيقــة 
الهيئــة متحققــة خارجــا ʪلتقــارن كتحقــق الأعــم ʪلأخــص ، وأĔــا نفــس ذلــك التقــارن ، ويحتمــل 
أن يحمـــل الكـــلام علـــى ظـــاهره مـــن كـــون التقـــارن ســـببا لحصـــول هيئـــة أخـــرى وهـــي كـــون تلـــك 

ــرام مت ــا ، وكـــون تلـــك الأجـ ــه المخصـــوص علـــى قاعـــدة حصـــول الحـــال بموجبهـ ــة علـــى الوجـ قاربـ
ــا هـــو  ــية إنمـ : في التشـــبيه الـــذي هـــو ʪعتبـــار محلهـــا ، وكـــذا  )1(]أي[الهيئـــة علـــى الـــوجهين حسـ

  يقال في مثلها وقد تقدم مثل ذلك فليفهم.
__________________  

  ) ولعل أي زائدة من الناسخ. كتبه مصححه.1(
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  ب الحسى المركبانطرفا المرك
ــا(و) المركـــــــب الحســـــــي ( ــان(أي : الـــــــذي  )فيمـــــ ــاه مركبـــــ ــا في(هـــــــو  )طرفـــــ   أي : )كمـــــ

النقــع الغبــار ، ومثــار علــى صــيغة اســم المفعــول  )1( )قــول بشــار : كــأن مثــار النقــع(كالوجــه في 
، فإضـــافته إلى النقـــع مـــن إضـــافة الصـــفة إلى الموصـــوف والأصـــل كـــأن النقـــع المثـــار ، وهـــو مـــن 

ــان أي :آʬر الغب ـــ ــافة معـــنى البيـ ــه وهيجـــه ، ويحتمـــل أن يراعـــى في الإضـ ــار   ار إذا حركـ ــأن المثـ كـ
كــأن مثــار النقــع   منصــوب علــى المعيــة أي : )فــوق رءوســنا. وأســيافنا(الــذي هــو النقــع الكــائن 

مـــع أســـيافنا قيـــل روايـــة فـــوق رءوســـهم أولى ؛ لأن الســـيوف إنمـــا تتســـاقط وتنـــزل علـــى رءوســـهم 
ــنا ، فهـــي مـــع الغبـــار فـــوق رءو  ســـهم لا علـــى رءوس أصـــحاب الســـيوف المناســـب لروايـــة رءوسـ

وفيـــه أن الســـيوف فيمـــا بـــين الصـــعود والنـــزول هـــي مـــن رءوس أصـــحاđا إلى رءوس الأعـــداء ، 
فــــالرءوس مــــن الفــــريقين مشــــتركة في فوقيــــة الســــيوف ، وضــــمير ʭ يــــدل علــــى المشــــاركة فروايــــة 

ــهورة أولى فليتأمـــل.  ــنا الـــتي هـــي المشـ ــاوى(رءوسـ ــه  ليـــل ēـ ــيئا  )كواكبـ ــه شـ ــاقط كواكبـ أي : تتسـ
فشــيئا ϥن يتبــع بعضــها بعضــا في التســاقط مــن غــير انقطــاع ، ومــن لازم ذلــك بقــاء الكواكــب 
في الســماء ليســتمر تســاقطها ، فتهــاوى مضــارع حــذفت منــه إحــدى التــاءتين : ʫء المضــارعة 

حملــه علــى الماضــي ليفيــد أو التــاء الموجــودة في الماضــي علــى المــذهبين المقــررين في النحــو ، وأمــا 
أن التهــاوي قــد وقــع وانقطــع وبقــى الليــل بــلا كواكــب ، فشــبه بــه مثــار النقــع مــع الســيوف فــلا 
يناســـب مـــا وجـــد في الشـــبه مـــن هيئـــة حركـــة الســـيوف ، ويفـــوت بـــذلك دقـــة وجـــه الشـــبه الـــتي 
يقتضـــــيها اخـــــتلاف حركـــــة الســـــيوف كحركـــــة الكواكـــــب المســـــتمرة ، كمـــــا ســـــيأتي بيانـــــه. نعـــــم 

ن يــراد هــذا الوجــه أيضــا لهــذا المعــنى بمراعــاة حــال التهــاوي الفــارغ ، ولكــن الــدال علــى يمكــن أ
الحـــال ʪلأصـــالة هـــو المضـــارع فالحمـــل عليـــه أبـــين ، وإنمـــا قلنـــا إن أســـيافنا منصـــوب علـــى المعيـــة 
ولم نجعلــه منصــوʪ بكــأن لــئلا يتــوهم أĔمــا تشــبيهان مســتقلان ؛ إذ يتــوهم حينئــذ التغــاير ، وأن 

أن مثــار النقــع ليــل ، وكــأن أســيافنا نجومــه ، وهــذا لا يصــح الحمــل عليــه ؛ لأنــه تفــوت المعــنى ك ــ
معــه الدقــة التركيبــة المرعيــة للشــاعر في وجــه الشــبه ، ولأن قولــه : " ēــاوى كواكبــه" ʫبــع لليــل 

  فهو غير مستقل في
__________________  

ــه 1( ــرد ، ديوانــ ــن بــ ــار بــ ــباح  )318/  1() البيــــت لبشــ ــدل  )رؤوســــهم() ، ويــــروى 106(، والمصــ ،  )رؤوســــنا(بــ
  ēاوى : تتساقط ، خفف بحذف إحدى التائين.
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في وجـــــه الشـــــبه ، ولأن قولـــــه : " ēـــــاوى كواكبـــــه" ʫبـــــع لليـــــل فهـــــو غـــــير مســـــتقل في التشـــــبيه 
ʪعتبـــار الصـــناعة قطعـــا فكـــان مقابلـــه الـــذي يتـــوهم كونـــه مســـتقلا ʪلتشـــبيه تبعـــا لغـــيره أيضـــا  

ــة ثم بــــين التركيــــب  ــاعر  كمقابلــ ــة الشــ ــه الــــتي تناســــب بلاغــ ــة فيــ ــبه المقتضــــي للدقــ ــه الشــ في وجــ
قصــدها كمــا اقتضــاها صــنيعه ، وأن المقصــود إمــا تشــبيه هيئــة الســيوف ϥوصــافها المخصوصــة 
مــع الغبــار فــوق الــرءوس đيئــة الكواكــب المتهاويــة مــع الليــل بنــاء علــى أن الطــرفين في التركيــب 

ــبيه مج ــا تشـ ــل ، وإمـ ــا قيـ ــوع ، كمـ ــة المجمـ ــوم هيئـ ــار بمجمـــوع النجـ ــا ، والغبـ ــيوف بحالتهـ مـــوع السـ
بحالتهــــا ، والليــــل كمــــا قيــــل أيضــــا ، وهــــو يرجــــع في التحقيــــق إلى الهيئــــة ؛ لأن المجمــــوع مرعــــى 
ــذات  ــود ʪلـ ــان في أن المقصـ ــا يفترقـ ــة ، وإنمـ ــاع هـــي الهيئـ ــة الاجتمـ ــاع ، وحالـ مـــن حيـــث الاجتمـ

نفــك عــن الآخــر ، وأنــه لــيس المقصــود الأجــزاء المجتمعــة أو هيئتهــا ، ولــو كــان كــل منهمــا لا ي
 )مــن الهيئــة الحاصــلة(تشــبيه كــل مفــرد مــن طــرف بمــا يناســبه مــن الطــرف الآخــر لمــا بينــا فقــال : 

ــا ذكـــر هـــو الهيئـــة الحاصـــلة  ــا في قـــول الشـــاعر ، يعـــني أن الوجـــه فيمـ مـــن (بيـــان لمـــا في قولـــه كمـ
اء بمعـــنى الســـقوط ، ، وقـــد تقـــدم معـــنى حصـــول الهيئـــة مـــن الشـــيء ، والهـــوى بفـــتح اله ـــ )هـــوى

وأمــا بضــمها فهــو بمعــنى الصــعود ولــيس مــرادا هنــا ، وقيــل : هــو بضــمها ؛ إذ هــو الــذي يكــون 
بمعــنى الســقوط خاصــة ، وأمــا الهــوى بفــتح الهــاء فقــد يكــون بمعــنى الصــعود ، أي : الوجــه هــو 

مضــيئة لامعــة ، هــي الســيوف في جانـــب  ، أي : )أجــرام مشـــرقة(الهيئــة الحاصــلة مــن ســقوط 
، أي : لتلــك الأجــرام الســاقطة طــول ، أمــا  )مســتطيلة(شــبه والنجــوم في جانــب المشــبه بــه الم

الطــول في الســيوف فموجــود حقيقــة في ذواēــا وتخــيلا في لمعاĔــا عنــد حركتهــا فإنــه يتخيــل عنــد 
ذهاđــا علــى اســـتقامة أو بــدوĔا ، ثم جرمــا لامعـــا طــويلا كمــا يتخيـــل ذلــك في الشــهاب عنـــد 

بســـرعة ، وأمـــا في النجـــوم فيوجـــد تخـــيلا عنـــد تركهـــا في مكـــان ذهاđـــا في الهـــواء تحركـــه في الهـــواء 
أشـــعة متصـــلة ، وبـــدون تركهـــا كمـــا في الشـــهاب فيتخيـــل هنـــاك جرمـــا واحـــدا مســـتطيلا ولـــيس  

، أمـــا  )متناســـبة المقـــدار(كـــذلك ، وأمـــا قبـــل الهـــوى في النجـــوم فهـــي علـــى الاســـتدارة حســـا 
تبــار ذلــك الطــرف فواضــح ؛ لأن الســيوف متناســبة التناســب في مقــدار أجــرام كــل طــرف ʪع

  فيما بينها ، وكذا النجوم فيما
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بينهــا فيمــا يتخيــل في الغــلاب ، وأمــا تناســب طــول النجــوم مــع طــول الســيوف أو العــرض مــع 
العــــرض فمبــــني علــــى التســــاهل ؛ لأن الطــــول في النجــــوم أكثــــر منــــه في الســــيوف فيمــــا يظهــــر 

ضـــرورة أن لكــل نجــم مكـــاʭ ، ولكــل ســـيف  )مفترقــة(ملــة ويكفــي في التشــبيه التناســـب في الج
 )في جنــب (مكــاʭ علــى حــدة ، فعلــى تقــدير ورود الغــير في ذلــك المكــان فبعــد ذهــاب الأول 

متعلـــق đـــوى ، يعـــني أن هـــوى تلـــك الأجـــرام الكائنـــة علـــى تلـــك الصـــفات إنمـــا هـــو في جنـــب 
ــم( ــيء مظلـ ــه ،  )شـ ــبه بـ ــبه ، والليـــل في المشـ ــار في المشـ ــو الغبـ ــبه ، هـ ــه الشـ ــون وجـ ــر كـ فقـــد ظهـ

مركبـــا ؛ لأن الهيئـــة المـــذكورة تعلقـــت ϥشـــياء عديـــدة ʪعتبـــار الموصـــوفين والصـــفات كمـــا تـــرى ، 
وكــذا الطرفــان مركبــان أيضــا لظهــور أن لــيس المــراد تشــبيه فــرد في هــذا الطــرف بفــرد مقابــل في 

غتــه كمــا تقــدم ذلــك الطــرف وإلا فاتــت الدقــة علــى مــا نبينــه ، ولم يلائــم صــنيع الشــاعر ولا بلا
، وإنمـــا المـــراد تشـــبيه مجمـــوع هـــذا الطـــرف بمجمـــوع ذلـــك الطـــرف أو تشـــبيه هيئـــة المجمـــوع đيئـــة 
ــبيه النقـــع ʪلليـــل والســـيوف ʪلنجـــوم ،  ــراد تشـ ــا تقـــدم ، فلـــيس المـ ــا متقـــارʪن كمـ المجمـــوع ، وهمـ

لــــك بــــل المــــراد كمــــا أشــــرʭ إليــــه تشــــبيه هيئــــة الســــيوف مــــع الغبــــار ، والحــــال أن الســــيوف في ذ
ــبيه وتقـــرر الوجـــه ،  ــا دق التشـ ــاعر ، وبرعايتهـــا مـــع كثرēـ ــا الشـ الجانـــب لهـــا أحـــوال كثـــيرة راعاهـ
وتلـــك الأحـــوال هـــي أĔـــا تعلـــو وترســـب ، أي : تـــنخفض وتجـــيء عنـــد ردهـــا عـــن المضــــروب 
رفعــا أو نزعــا ، وتــذهب عنــد إرســالها أو صــبها عليــه ، وتضــطرب اضــطراʪ شــديدا بمعــنى أĔــا 

العلــو والرســوب والــذهاب والمجــيء إلى جهــات مختلفــة مــن العلــو عنــد  تتحــرك بســرعة في ذلــك
رفعهـــا والســـفل عنـــد صـــبها واليمـــين والشـــمال والأمـــام والـــوراء عنـــد قصـــد قطـــع أو وخـــز مـــا في 
ــم تلـــك  ــوال تنقسـ ــون علـــى أحـ ــات تكـ ــا في تلـــك الجهـ ــد تحركهـ ــه ، وعنـ ــات أو وقايتـ تلـــك الجهـ

ــا في الأحـــوال بـــين الاعوجـــاج ، أي : ترجـــع إلى الاعوج ـــ ــا لقصـــد إجرائهـ ــا أو ردهـ اج في ذهاđـ
مكــــان يوصــــل إلى الغــــرض فيكــــون في ســــلوكها لــــه اعوجــــاج ، وإلى الاســــتقامة كــــذلك ، وإلى 
الارتفــاع والانخفــاض ذكــر العلــو والرســوب ، وإلى التلاقـــي مــع مقابلهــا مــن الجهــة الأخـــرى في 

ــد تعــــاكس ا ــذهاب للتلاقــــي ، وإلى التــــداخل عنــ ــاج في الــ ــتقامة أو اعوجــ ــذهاب  اســ لحرــــكتين بــ
ــادم  ــداخل نفـــس التلاقـــي ، وإلى التصـ ــون التـ ــد يكـ ــداء الأخـــرى ، وقـ ــة ابتـ ــا إلى جهـ كـــل منهمـ

  والتلاحق ، والتصادم هو التلاقي ، وكذا التلاحق ،
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وقــــد يكــــون التلاحــــق بمعــــنى التتــــابع كتتــــابع ســــيفين في ذهاđمــــا لمضــــروب واحــــد ، ونحــــو هــــذا 
ر ، ولا يخفــى مــا فيــه مــن التــداخل ʪعتبــار العلــو الكــلام الــذي فســرʭه عنــد الشــيخ عبــد القــاه

ــه ،  ــا قبلـ ــة مـــع مـ ــات مختلفـ ــة إلى جهـ ــا في الحركـ ــيء وغـــير ذلـــك كمـ ــذهاب والمجـ والانخفـــاض والـ
ــتقامة  ــم أن الاعوجــــــاج والاســــ ــادم والتلاحــــــق ، وقــــــد علــــ ــا في التــــــداخل والتلاقــــــي والتصــــ وكمــــ

راعــى في الطــرفين فتكــون هيئــة يجــرʮن مــع جميــع الحركــات ، والغــرض منــه المبالغــة في بيــان مــا ي
الوجــه المتعلقــة بـــذلك غايــة في الدقــة ، فـــإن كــل مـــا ذكــر في الطــرفين يجـــب أن يراعــى مثلـــه في 
الوجــه ، وبــه يعلــم أنــه ينبغــي أن يزيــد في الوجــه بعــد قولــه متناســبة المقــدار مضــطربة إلى جهــات 

ــر  ــا ذكـ ــر مـ ــتقامة إلى آخـ ــاج والاسـ ــة مـــن الاعوجـ ــوال متباينـ ــة في أحـ في تركيـــب الطـــرفين ، مختلفـ
ومثــل مــا ذكــر يتقــرر في الكواكــب عنــد ēاويهــا في الليــل فــإن للكواكــب عنــد ēاويهــا تــداخلا 
ــا  ــا قــــد يكــــون ذلــــك في الســــيوف أيضــ ــة واحــــدة كمــ وتواقعــــا ϥن يــــذهب اثنــــان مــــثلا إلى جهــ
 واستطالة متخيلـة في أشـكالها المتخيلـة علـى مـا حـررʭ ، وغـير ذلـك ممـا ذكـر في السـيوف ، إلا
أن الارتفـــاع في النجـــوم لا ينتهـــي إليـــه كمـــا قـــد يكـــون في الســـيوف ، بـــل يبتـــدأ منـــه فـــذكره في 
الســـــيوف تســـــاهل إلا أن يكـــــون المعـــــنى بتعلـــــو تكـــــون عاليـــــة ، ثم ترســـــب لا أĔـــــا تعلـــــو بعـــــد 
الرســــوب فيوجــــد في النجــــوم أيضــــا والمجــــيء والــــذهاب في النجــــوم ʪعتبــــار تعاكســــها في الجهــــة 

  غير تصادم ولا تلاحق فتأمل هذا. على وجه الترتيب من

  طرفا المركب الحسى المختلفان
ــا(و) المركــــب الحســــي ( ــبيه الــــذي  )فيمــ ــاه مختلفــــان(أي : في التشــ ــرد  )طرفــ أحــــدهما مفــ

ــه  ــبه بـ ــو المشـ ــبه والمركـــب هـ ــو المشـ ــرد هـ ــه المفـ ــون معـ ــا أن يكـ ــه إمـ ــمان ؛ لأنـ ــر مركـــب قسـ والآخـ
تشــــبيه (ضــــمن مــــا ذكــــر مــــن  )في(ي أي : كالوجــــه الــــذ )كمــــا مــــر(وإمــــا العكــــس ؛ فــــالأول 

ϥعــلام ʮقــوت نشــرن علــى رمــاح مــن زبرجــد ، وإنمــا قلنــا في ضــمن مــا ذكــر إعلامــا  )الشــقيق
ϥن الوجــه لم يــذكر في المــتن وإنمــا وجــد في ضــمن مــا ذكــر مــن تشــبيه الشــقيق والوجــه المتضــمن 

ى رءوس لمــــا ذكــــر هــــو الهيئــــة الحاصــــلة مــــن نشــــر أجــــرام حمــــر معقــــودة في نشــــرها وبســــطها عل ــــ
  أجرام خضر مستطيلة ، وقد علم أن متعلق هذه الهيئة في الشقيق محسوس حقيقة
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وفي المشـــبه بـــه متخيـــل ، وكـــون الشـــقيق وهـــو المشـــبه مفـــردا ظـــاهر ؛ لأن الشـــقيق اســـم لمســـمى 
واحـــد ، فـــأجزاؤه الـــتي اعتـــبر اجتماعهـــا هيئـــة كاليـــد مـــن زيـــد ، وأمـــا كـــون أعـــلام ʮقـــوت مركبـــا 

ن القصـــد إلى التشـــبيه ʪلمجمـــوع ، ولـــيس للأعـــلام قصـــد ذاتي حـــتى يكـــون لا مفـــردا مقيـــدا فـــلأ
مقيـــدا بـــدليل أن المشـــبه لم يعتـــبر فيـــه الجـــزء المناســـب للأعـــلام فقـــط ، بـــل المعتـــبر المجمـــوع ؛ إذ 
ــرق بـــين المركـــب  ــه ، وϩتي الفـ ــوع الأصـــل وفروعـ ــو مجمـ ــقيق الـــذي هـ ــراد ʪلشـ ــة متعلقـــة ʪلمـ الهيئـ

وأمــا الثــاني وهــو العكــس ، أي : أن يكــون المشــبه مركبــا والمشــبه بــه  والمقيــد قريبــا بنحــو هــذا ،
مفــردا فلمــا ϩتي في تشــبيه Ĕــار مشــمس قــد شــابه زهــر الــرʪ بليــل مقمــر علــى مــا ســيجيء في 
أقســـام التشـــبيه بيانـــه عنـــد التمثيـــل بـــه ، وهـــذا المركـــب لكثـــرة اعتباراتـــه غالبـــا لا يخلـــو مـــن دقـــة 

ــن ،  ــديع المركـــب الحســـي(وحسـ ــد بـــديعا ، أي : عجيبـــا ،  )ومـــن بـ ــن جملـــة مـــا يعـ ، أي : ومـ
قليـــــل المثـــــل مـــــن الوجـــــه المركـــــب الحســـــي ، فإضـــــافة البـــــديع للمركـــــب مـــــن إضـــــافة الصـــــفة إلى 

أي : ϩتي  )يجـــــيء(أي : مـــــن البـــــديع في ذلـــــك المركـــــب وجـــــه الشـــــبه الـــــذي  )مـــــا(الموصـــــوف 
، يعــني أن  )يهــا الحركــةالــتي تقــع عل(أي : في الحــالات مــن أوجــه الشــبه  )في الهيئــات(ويحصــل 

الوجـــه هـــو الهيئـــة الـــتي تقــــع عليهـــا الحركـــة ، وهيئـــة الحركـــة الــــتي تقـــع هـــي عليهـــا إمـــا اســــتقامة  
كحركــــــــة الســــــــهم وتركيبهــــــــا بوجــــــــود حــرــــــكتين متعاكســــــــتين مــــــــثلا ، وإمــــــــا اســــــــتدارة كحركــــــــة 
الـــدولاب وتركيبهـــا بوجـــود دولابـــين مـــثلا ، متعاكســـين أحـــدهما محـــيط والآخـــر محـــاط بـــه ، وإمـــا 
غــــــير ذلـــــــك كالاعوجـــــــاج ، وحركـــــــة الاعوجـــــــاج كطــــــائف ʪلمثلـــــــث مـــــــثلا ، وتركيبهـــــــا بوجـــــــود 
حركـــة تعاكســـها أيضـــا ، ولا يخفـــى أن المثـــالين الآتيـــين لـــيس فيهمـــا حركـــة الـــدورة المحضـــة ، بـــل 
المعوجــة مــع غيرهــا كحركــة الشــعاع ، لأنــه عنــد الانبعــاث عــن وســط الشــمس كأنــه مضــطرب  

ــتقامة ، وعنــــد كالــــذهاب مــــع الارتعــــاش فذهابــــه ك ــه كالاعوجــــاج في الاســ ــتقامة وارتعاشــ الاســ
ــة  ــة الراجــــع مــــن جهــــات متفاوتــ ــه كحركــ ــان ، فحركتــ الرجــــوع مــــن الجوانــــب لا يخلــــو مــــن نقصــ
ــة  ــتها كحركـــــ ــتقيمة مـــــــع معاكســـــ ــه أو المســـــ ــار مجمـــــــوع الراجـــــــع وأطرافـــــ ــة ʪعتبـــــ ــا معوجـــــ فكأĔـــــ

م ، ثم مجــيء الوجــه المصــحف فيمــا يبــدو. نعــم لا تخلــو حركتــه في التحقيــق عــن اعوجــاج فــافه
في الهيئـــة مـــع أĔـــا نفـــس وجـــه الشـــبه هنـــا كمجـــيء الجـــنس في النـــوع وحصـــوله بـــه كمـــا يقـــال : 

  ϩتي الحيوان في الإنسان ، ويحصل خارجا به ؛ لأن مطلق الوجه
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أعـــــم مـــــن الهيئـــــة الموصـــــوفة ، ووقـــــوع الحركـــــة علـــــى الهيئـــــة كوقـــــوع الجـــــزء علـــــى الكـــــل ، فمعـــــنى 
وجـــود مطلـــق الحركـــة في متعلـــق تلـــك الهيئـــة ، أي : في فـــرد مـــن أفـــراد وقـــوع الحركـــة علـــى الهيئـــة 

مــا تعلقــت بــه تلــك الهيئــة واتصــف đــا ، وهــو كــون أشــياء تفــاوت أو تقــارن أشــياء ، وإنمــا قلنــا  
كــذلك لأĔــا إن كانــت نفســه هيئــة الحركــة فقــط كمــا ϩتي في الوجــه الثــاني فــالمراد حالــة حركــة 

ــة روعـــــي في ــة ، وإن كانـــــت هيئـــ ــة ، فمطلـــــق مخصوصـــ ــة المخصوصـــ ــا الشـــــكل واللـــــون والحركـــ هـــ
ــع علـــى  ــة الـــتي تقـ ــيء في الهيئـ ــا يجـ ــا ، والأصـــل مـ ــأن في الكـــلام قلبـ ــا وكـ ــمنها أيضـ ــة في ضـ الحركـ
الحركــــــة ، لأن المحقــــــق أن تلــــــك الحالــــــة عرضــــــت للحركــــــة مــــــع غيرهــــــا في الوجــــــه الأول ، ولهــــــا 

ــاني ،  ــدها في الثـ ــون(وحـ ــيء في الهيئـــات الـــتي )ويكـ ــذي يجـ ــه الـ ــة  الوجـ ــا الحركـ ــع عليهـ علـــى (تقـ
أحـــدهما أن (أي : يـــرد ذلـــك الوجـــه علـــى حـــالتين يتحقـــق đمـــا كونـــه علـــى نـــوعين :  )وجهـــين

أي : أحــــــد الــــــوجهين اللــــــذين يكــــــون عليهمــــــا الوجــــــه هــــــو أن يقــــــرن  )يقــــــرن ʪلحركــــــة غيرهــــــا
ــه ؛  ــا ككـــون الشـــيء علـــى نفسـ ــة بغيرهـ ــا علـــى اقـــتران الحركـ ــه أيضـ ــا ، وكـــون الوجـ ــة غيرهـ ʪلحركـ

لاقــتران المــذكور هــو الهيئــة ، أو كــون تلــك الأشــياء مقترنــة ، وهــو قريــب منــه ، فهــو مــن  لأن ا
 )مـــن أوصـــاف الجســـم كالشـــكل(كـــون الجـــنس في النـــوع أيضـــا ، وذلـــك الغـــير المقـــترن ʪلحركـــة 

وهـــو معلـــوم ، ولأجـــل  )واللـــون(الـــذي هـــو كمـــا تقـــدم إحاطـــة Ĕايـــة واحـــدة أو أكثـــر ʪلجســـم 
المصــنف إلى Ϧويــل مجــيء الوجــه في الهيئــة ، يكــون ذلــك كمجــيء الاحتيــاج في تصــحيح عبــارة 

الجـــنس في النـــوع ؛ إذ لا يجـــيء الشـــيء في نفســـه ، وإنمـــا الجـــائي في هـــذا الوجـــه التشـــبيه ؛ لأن 
الوجـــه كـــالظرف للتشـــبيه ، كـــان الأوضـــح عبـــارة عـــن أســـرار البلاغـــة المفيـــدة لمجـــيء التشـــبيه في 

نـــه أن الشـــأن هـــو هـــذا ، وهـــو قولـــه ممـــا يـــزداد بـــه هـــذا الوجـــه الخـــاص ؛ حيـــث يقـــول : اعلـــم أ
ــه  ــا يميــــل المســــحور بــ ــحرا أي : إمالــــة للألبــــاب كمــ ــنة وســ ــة أي : لطافــــة مستحســ ــبيه دقــ التشــ
الألبــــاب أن يجــــيء ذلــــك التشــــبيه في الهيئــــات الــــتي تقــــع عليهــــا الحركــــات فتــــدق تلــــك الهيئــــة ، 

ن الوجـه المرعـى فيـه كمـا ϩتي وبدقتها يـدق التشـبيه الجـائي فيـه ؛ لأن التشـبيه يتبـع حسـنه حس ـ
، ثم قال : والهيئـة المقصـودة في التشـبيه علـى وجهـين đمـا تصـير نوعـا مخالفـا للآخـر ، أحـدهما 
أن يقـــترن ʪلحركـــة غيرهـــا مـــن الأوصـــاف ، والثـــاني أن تجـــرد هيئـــة الحركـــة حـــتى لا يـــراد غيرهـــا ، 

  فهذه
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ــامح فيهـــا ، المح ـــ ــارة أوضـــح مـــن عبـــارة المصـــنف لقلـــة التسـ ــل ؛ إذ لا تســـامح العبـ وج إلى التأويـ
فيهــا إلا في قولــه : " تقــع عليهــا الحركــة" لإيهامــه أن الهيئــة متحققــة في نفســها ووقعــت عليهــا 
الحركـــة ، وقــــد علــــم أن الهيئــــة هــــي هيئــــة تقــــارن الحركــــة مــــع غيرهــــا أو هيئــــة اخــــتلاف الحركــــة ، 

وحـــدها ، بـــل هـــي جـــزء مـــا والحركـــة ممـــا تتعلـــق đـــا الهيئـــة فهـــي العارضـــة للحركـــة مـــع غيرهـــا أو 
اعتــبرت فيــه الهيئــة ، فهــي فيمــا يتبــادر في الهيئــة أي : في متعلقهــا لا عليهــا ، وقــد تقــدم بيانــه 
فـــإن قلـــت فقولــــه أيضـــا ، ويكـــون ذلــــك علـــى وجهــــين مـــن ʪب كـــون الشــــيء علـــى نفســــه ، 
فيحـــوج إلى التأويـــل بكونـــه ككــــون الجـــنس علـــى النـــوع فهــــو كقولـــه : " ويكـــون مـــا يجــــيء في 

ك الهيئـــات علـــى وجهـــين" قلـــت : لا شـــك أنـــه كهـــو ، لكـــن مجـــيء الجـــنس في النـــوع الـــذي تل ـــ
ــة   ــه الثانيـ ــتملت عليـ ــون الجـــنس علـــى نـــوعين الـــذي اشـ ــارة الأولى لـــيس ككـ ــه العبـ ــتملت عليـ اشـ
كــالأولى فإنــه معهــود في العبــارات ، فكــلام الأســرار أوضــح فــافهم ، ثم أشــار إلى مثــال الوجــه 

في قولــــــــه (أي كالوجــــــــه  )كمــــــــا(ركــــــــة غيرهــــــــا بقولــــــــه : وذلــــــــك الأول ، وهــــــــو أن يقــــــــترن ʪلح
والشــــلل يــــبس اليــــد أو الشــــق كلــــه ،  )كــــالمرآة في كــــف الأشــــل(عنــــد طلوعهــــا  )1( )والشــــمس

ــر  ــا فـــوق الأفـــق وأحـــد النظـ ــان إليهـ ــر الإنسـ ــا الارتعـــاش ، وذلـــك أن الشـــمس إذا نظـ ــراد هنـ والمـ
ثم يظهــر شــعاعها كأنــه يفــيض إليهــا يجــدها شــديدة الاضــطراب والتحــرك وشــكلها اســتدارة ، 

إلى جوانــــب الــــدائرة حــــتى إذا كــــاد أن يتعــــدى تلــــك الجوانــــب رجــــع إلى وســــط الــــدائرة ، ففــــي 
ــا : ــا قلنــ ــة ، وإنمــ ــة خياليــ ــا حركــ ــعاعها أيضــ ــة ، وفي شــ ــة خياليــ ــتدير حركــ "  جــــرم الشــــمس المســ

خياليــــة" للقطــــع ϥن حركــــة الشــــمس ليســــت علــــى الاضــــطراب ، بــــل هــــي مــــن الجنــــوب إلى 
ʪلســــوق المتمهــــل ؛ حــــتى إĔــــا لــــو لا ذلــــك التخيــــل لرئيــــت كالثابتــــة والشــــعاع أجــــرام الشــــمال 

لطيفة مضيئة ، وهـي المعـبر عنهـا ʪلإشـراق وهـي منبسـطة علـى مـا يقابـل الشـمس ، وهـذا هـو 
ــل  ــه الثابــــت ʪلتخيــ ــبيه ʪلوجــ ــالي ، لكــــن التشــ ــر فاضــــطراب التمــــوج خيــ المحقــــق في نفــــس الأمــ

و في المــــرآة في كــــف المــــرتعش إلا أن حركتهــــا حقيقيــــة صــــحيح كمــــا تقــــدم ، ومثــــل هــــذا يبــــد
  وإشراقها متصل đا من شعاع الشمس لا يتحقق في الشعاع المتصل đا اضطراب إلى

__________________  
لمــــا رأيتهـــا فــــوق الجبــــل.  ) شـــطر البيــــت مـــن أرجــــوزة لجبـــار بــــن جـــزء بــــن ضـــرار ابــــن أخـــى الشــــماخ ، وعجـــزه :1(

  .)180، والإشارات ص ( )207والبيت فى الأسرار ص (



147 
 

الجوانـــب والرجــــوع إلى الوســــط ، بـــل ثبــــوت واتصــــال في مضـــطرب ، فتحقيــــق وجــــه الشــــبه في 
مــن (المــرآة علــى الوجــه المــذكور في الشــمس مبــني علــى التســاهل ، وإلى تلــك الهيئــة أشــار بقولــه 

مــــع (رآة الكائنــــة في جــــرم الشــــمس والم ــــ )الحاصــــلة مــــن الاســــتدارة(بيــــان لمــــا في قولــــه :  )الهيئــــة
  الذي هو كاللون لهما. )الإشراق
ــلة(و) مـــع ( ــريعة المتصـ ــة السـ ــدو  )الحركـ ــا يبـ ــا فيمـ ــة đمـ ــدفاع  أي : )مـــع تمـــوج(القائمـ انـ

 )الشـــعاع(ذلـــك  )حـــتى يـــرى(كالمـــاء ، والمـــراد ʪلإشـــراق الشـــعاع بنفســـه لا المصـــدر   )الإشـــراق(
فعلـه ، فإسـناد الهـم إلى  يقال" هـم بكـذا" إذا قصـد )كأنه يهم ϥن ينبسط(الذي هو الإشراق 

جوانــب  )علــى(بــذلك الانبســاط  )حــتى يفــيض(الشــعاع تجــوز ، والمــراد القــرب إلى الانبســاط 
ــدائرة( ــرآة ،  )الـــ ــة للشـــــمس والمـــ ــه(الكائنـــ ــع  )ثم يبـــــدو لـــ ــعاع أن يرجـــ ــر لـــــذلك الشـــ أي : يظهـــ
  الذي بدا له الرجوع إليه. )إلى الانقباض(عن الانبساط الذي هم به  )فيرجع(

بـــدا لـــه إذا نـــدم ، والمعـــنى ظهـــر لـــه رأي غـــير الأول ، فنـــدم علـــى الأول ، وقـــد  يقـــال :
علــم أن إســناد البــداء إليــه تجــوز ، والمــراد عــروض الرجــوع إلى الوســط بعــد قــرب الفيضــان عــن 
الــــدائرة ، وقــــد تقــــدم أن هــــذا المعــــنى غــــير متحقــــق في المــــرآة ، وإنمــــا يتحقــــق في الشــــمس عنــــد 

ؤدي هــذه الهيئــة كلهــا عنــد ذلــك ، والمــرآة تــؤدي إلى مــا يقــرب مــن إحــداد النظــر إليهــا فإĔــا ت ــ
ــا ســـيأتي بيانـــه ،  ــبيه في غايـــة الدقـــة كمـ هـــذه الهيئـــة في كـــف المـــرتعش ، ولا شـــك أن هـــذا التشـ

ــه ( ــاني(و) الوجـ ــة  )الثـ ــه الحركـ ــه بـــديع المركـــب الحســـي ، وهـــو الـــذي تعتـــبر فيـ ــون عليـ الـــذي يكـ
ــرد( ــن غيرهـــــا(الحركـــــة  )أن تجـــ ــرفين ، الموجـــــودة  )عـــ ــذا الوجـــــه  )فهنـــــاك(في الطـــ أي : ففـــــي هـــ
ــا( ــه بحكـــم البعـــد  )أيضـ ــم لـ ــد ؛ لأنـــه معـــنى والمعـــنى يحكـ ــيغة البعـ ــه بصـ ــار إليـ ــن (، وأشـ ــد مـ لا بـ

ــا  )اخــــتلاط حركــــات ــة اعتــــبرت هيئتهــ ــه حركــــات مختلطــ أي : لا بــــد أن يوجــــد في ذلــــك الوجــ
قـــة فيـــه ، وإن كـــان وكثـــرة حركـــات ذلـــك الجســـم في أجزائـــه أو في كلـــه هـــي الـــتي تـــزداد بـــه الد

ــة ،  ــاط الدقـ ــة منـ ــود التركيـــب في الهيئـ ــدم مـــن أن وجـ ــا تقـ ــاهر مـ ــا علـــى مقتضـــى ظـ ــدد كافيـ التعـ
فـــالتعبير ʪلحركـــات الكثـــيرة لإفـــادة الوجـــه الـــذي لا يتطـــرق فيـــه مقـــال ، وقولـــه أيضـــا إشـــارة إلى 

ا ʪعتبــار أنــه كمــا اعتــبر التعــدد الكثــير في الوجــه الســابق يعتــبر هنــا كــذلك وإن كــان التعــدد هن ــ
ʪعتبار اختلاف بين الحركة وغيرها ، وإنما   اختلاف في الحركة نفسها ، وهنالك 



148 
 

ــا كــــذلك لأن الأيضــــية تقتضــــي الرجــــوع لشــــيء تقــــدم ، ولا يتــــأتى إلا đــــذا الاعتبــــار ، ثم  قلنــ
الوجـــه الـــذي يكـــون عليـــه الوجـــه هنـــا خـــلاف الوجـــه فيمـــا تقـــدم ؛ إذ هـــو الاقـــتران فيمـــا تقـــدم 

نفــس الهيئــة المعتــبرة في التشــبيه ؛ ولــذلك احتجنــا إلى Ϧويلــه بمــا تقــدم ، وهــو هنــا  والمتبــادر أنــه
التجريــــد عــــن غــــير الحركــــة ، ولــــيس نفــــي الهيئــــة ، بــــل الهيئــــة تقــــارن الحركــــات المختلفــــة لكوĔــــا 

، وإنمــــا شــــرط اختلافهــــا ʪخــــتلاف الجهــــات كــــأن يتحــــرك بعــــض محــــل  )إلى الجهــــات مختلفــــة(
ه إلى الشــمال وبعضــه إلى العلــو وبعضــه إلى الســفل ليتحقــق التركيــب التشــبيه إلى اليمــين وبعض ــ

ــا  ــتقامة فيهــــ ــة واحــــــدة كالاســــ ــة حركــــ ــو اعتــــــبر هيئــــ ــة بتلــــــك الحركــــــات ؛ إذ لــــ ــة المتعلقــــ في الهيئــــ
ــبه ــه الشـــ ــان وجـــ ــاج كـــ ــد  واعوجـــ ــلام في المركـــــب ، وقـــ ــة تلـــــك الحركـــــة والكـــ ــو هيئـــ ــردا ، وهـــ مفـــ

ى ظـــاهر مـــا تقـــدم ، وإذا اشـــترط علمـــت أن اجتمـــاع الكثـــرة أكملـــى لا واجـــب علـــى مقتض ـــ
هيئــــة حركــــات  )ف(وجــــود حركــــات مختلطــــة ، ويحقــــق ذلــــك غالبــــا وجــــود اخــــتلاف الجهــــات 

ــا ــدولاب  )الرحـــ ــهم(والـــ ــديع المركـــــب الحســـــي ؛ إذ  )والســـ ــن بـــ ــا(لا تكـــــون مـــ  )لا تركيـــــب فيهـــ
جميعــــا ، وإن كــــان لحركــــة الرحــــا والــــدولاب هيئــــة الاســــتدارة ولحركــــة الســــهم هيئــــة الاســــتقامة ، 

إنمــــا قلنــــا : ويحقـــــق ذلــــك غالبــــا وجـــــود اخــــتلاف الجهــــات ، لأن التركيـــــب قــــد يحققــــه كثـــــرة و 
الحركـــة في أجــــزاء محــــل التشـــبيه وإن كانــــت الجهــــة واحـــدة كــــأن تشــــبه أرجـــل بعــــض الحيــــواʭت 
الكثــــيرة الأرجــــل بصــــفى الخبــــا المتتــــابع أفــــراده في هيئــــة تتــــابع الحركــــات وإن كانــــت إلى جهــــة 

ــا والـــــدولاب مـــــن بـــــديع المركـــــب الحســـــي لم يعـــــد واحـــــدة ، وإذا لم تكـــــن حركـ ــــ ة الســـــهم والرحـــ
حيـــث  )حركـــة المصـــحف(التشـــبيه đيئـــة  )بخـــلاف(التشـــبيه đـــا مـــن هـــذا البـــاب لعـــدم تركيبهـــا 

، ثم أشـــار  )1( )وكـــأن الـــبرق مصـــحف قـــار(، أي : في ابـــن المعتـــز :  )في قولـــه(شـــبه بـــه الـــبرق 
ــاق والا ــة الانطبــ ــو حركــ ــا هــ ــبه بينهمــ ــه الشــ ــه : إلى أن وجــ ينطبــــق المصــــحف  )ف(نفتــــاح بقولــ

، وذلــــك في حــــال جمــــع طرفيــــه لتقليــــب الورقــــة المقــــروءة صــــفحتها ليقــــرأ مــــا في  )انطباقــــا مــــرة(
مــرة أخــرى ، وذلــك عنــد رد تلــك  )انفتاحــا(و) ينفــتح (الصــفحة الأخــرى مــع مــا في مواليهــا ، 

ــا ت ــيرا مـ ــروءة ، وكثـ ــع الطـــرف المقـ ــمومة مـ ــروءة مضـ ــة إلى الجهـــة المقـ ــراءة المصـــحف الورقـ ــون قـ كـ
  đذه الهيئة إن كان خفيفا يحرك طرفاه لما ذكر وأما إن كان ثقيلا فالغالب أنه

__________________  
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ــراءة تقليـ ـــ ــاء القــ ــد في أثنــ ــاح أولا والطبــــاق آخــــرا ؛ وإنمــــا يوجــ ــه إلا انفتــ ب الورقــــات ، لــــيس فيــ
والمقصــــود في التشــــبيه المعــــنى الأول ؛ لأن تكــــرر مــــا يفــــنى ʪلانطبــــاق والانفتــــاح في الــــبرق هــــو 
الموجــــود كثــــيرا ، فههنــــا في المصــــحف حركــــات لأن طرفيــــه يتحركــــان عنــــد الانفتــــاح إلى جهــــتي 
اليمـــين والشـــمال فـــالطرف الأيمـــن إلى اليمـــين والأيســـر إلى الشـــمال ، وأعلـــى كـــل مـــن الطـــرفين 

تحــرك مــن علــو إلى ســفل وعنــد الانطبــاق يتحــرك كــل طــرف إلى جهــة الآخــر فيتحــرك الأيمــن ي
إلى الشــمال والأيســر إلى اليمــين فيلتقيــان في الوســط ، وأعلــى كــل مــن الطــرفين يتحــرك حينئــذ 
مــن ســفل إلى علــو فتقــرر đــذا أن الحركــة في كــل حالــة إلى جهــة واحــدة ʪعتبــار العلــو والســفل 

ر اليمـين والشـمال ، فمـن عـبر ϵفـراد الجهـة أو تثنيتهـا فبالاعتبـارين ، فـافهم وإلى جهتين ʪعتبـا
ــية حقيقيـــة في المصـــحف  ــبه هـــو هيئـــة تقـــارن هـــذه الحركـــات مـــع تكررهـــا وهـــي حسـ ووجـــه الشـ
ــإذا وجــــد  ــاء ʪلانعــــدام ، فــ ــع فيــــه ظهــــور ʪلوجــــود وخفــ ــة ؛ وذلــــك لأن الواقــ وفي الــــبرق تخييليــ

ʪطنه. وظهر تخيل فيه أن إشراقه لانفتاح   فيه أظهر 
ووجــــه الشــــبه هــــو هيئــــة تقــــارن هــــذه الحركــــات مــــع تكررهــــا وهــــى حســــية حقيقيــــة فى 
المصــــحف وفى الــــبرق تخييليــــة ؛ وذلــــك ؛ لأن الواقــــع فيــــه ظهــــور ʪلوجــــود وخفــــاء ʪلانعــــدام ، 
فــإذا وجــد وظهــر تخيــل فيــه أن إشــراقه لانفتــاح فيــه أظهــر ʪطنــه كإظهــاره ʪطــن المصــحف مــن 

شــراقها ، وإذا انعــدم وخفــى تخيــل فيــه أن ثم ʪطنــا خفــى لانطبــاق فيــه كمــا في لــون الأوراق وإ
المصــحف ، وقــد تقــدم أن وجــه الشــبه يكفــى فيــه تخيــل الوجــود ولإعانــة ظهــور الإشــراق الــذى 
هــو في معــنى اللــون فى هــذا التشــبيه ورد أن الحركــة هنــا أيضــا روعــى معهــا غيرهــا مــن أوصــاف 

ــون ، و  ــراق والتلـ ــو الإشـ ــم وهـ ــه إلى الجسـ ــار بـ ــا أشـ ــا مـــرة وانفتاحـ ــه : فانطباقـ ــاب ϥن قولـ ــد يجـ قـ
ــور  ــع ذلــــك ظهــ ــزم مــ ــراحة إلا علــــى الحركــــات ، وإن لــ ــرʭ ، ولم يــــدل صــ ــا ذكــ ــبه كمــ ــه الشــ وجــ
الإشــــراق فــــلا يعــــد داخــــلا لعــــدم اعتبــــاره ، إذ لم يــــدل عليــــه صــــراحة ، ولا يخلــــو الجــــواب مــــن 

الوجــه في أحــد الطــرفين ، إنمــا هــو  ضــعف ؛ لأن دلالــة الالتــزام غــير مهجــورة ، لا ســيما كمــال
ʪلتخيــــل المبــــنى علــــى الإشــــراق الظــــاهر ، فكيــــف لا يعتــــبر بمــــا لــــولاه لم يــــدرك الوجــــه في أحــــد 

Ϧمل.   الطرفين مع وجود الاشتراك فيه ، ويزداد الوجه به تركيبا موجبا للدقة المطلوبة ، 
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ن ذلــك الادعــاء قيــل يمكــن أن يــدعى أن الوجــه هنــا اخــتلاف الحركــات فيتحــد ، وفيــه أ
رد إلى الجملــة مــع إمكــان التفصــيل المناســب اعتبــاره لبلاغــة الشــاعر مــع ظهــور إرادتــه ʪلإشــارة 
إلى اخــتلاف مخصــوص فى الحركــة ، وذلــك يشــعر ϥن المعتــبر التفصــيل ، ثم لــو فــتح هــذا البــاب 
، أعــــنى كــــون إمكــــان الجملــــة يســــقط التفصــــيل ، انحلــــت عــــرى ذنــــب التشــــبيه المركــــب الوجــــه 

ره وســـقط اعتبـــاره دفعـــة ، إذ مـــا مـــن تفصـــيل وتركيـــب إلا ويمكـــن وجـــود جملـــة مشـــتركة فيـــه وك ـــ
فتقــول في عنقــود الملاحيــة مــع الثــرʮ الوجــه بينهمــا هــو المناســبة في مطلــق التشــكل واللــون وفى 
محمــــر الشــــقيق مــــع أعــــلام اليــــاقوت المنشــــورة علــــى رمــــاح مــــن زبرجــــد ، الوجــــه بينهمــــا وجــــود 

لـــذهاب لمثـــل هـــذا ممـــا يســـقط وجـــود الـــدقائق فى التشـــبيه العـــربى رأســـا ، حمـــرة متصـــلة بخضـــرة وا
  ولا سبيل إليه ، فليفهم.

ــا بــــين أن التركيــــب يقــــع ʪعتبــــار الحركــــة علــــى الــــوجهين الســــابقين وأن ذلــــك مــــن  ثم لمــ
بــــــديع المركــــــب الحســــــى أشــــــار إلى أن الســــــكون كــــــذلك ، وربمــــــا تشــــــعر مقارنتــــــه ʪلحركــــــة ϥن 

، وهــــو  )وقــــد يقــــع التركيــــب فى هيئــــة الســــكون(بــــديع أيضــــا فقــــال : التركيــــب ʪعتبــــاره مــــن ال
  أيضا على وجهين :

: أن تكـــون الهيئــــة التركيبيـــة الــــتى هــــى وجـــه الشــــبه معتـــبرة فى الســــكون وحــــده  أحــــدهما
مجـــردا عـــن غـــيره مـــن أوصـــاف الجســـم ، ولا بـــد حينئـــذ مـــن تعـــدد أفـــراد الســـكون ، والآخـــر أن 

أى : فى  )فى قولــــه(أى : كالوجــــه  )كمــــا(ه. فــــالأول يعتــــبر فى تلــــك الهيئــــة مــــع الســــكون غــــير 
أى  )جلـوس البـدوى(، أى : يجلـس علـى أليتيـه  )1( )يقعـى(قول أبى الطيب : فى صـفة كلـب 

ʪلنـــــار ،  )المصـــــطلى(: يجلـــــس جلوســـــا فى إقعائـــــه كجلـــــوس الشـــــخص المنســـــوب إلى الباديـــــة 
علـى ذلــك الوجـه فإنــه  وخـص البــدوى بـذلك ؛ لأنــه فى الغالـب هــو الـذى يقــع منـه الاصــطلاء

إذا أوقـــد النـــار علـــى وجـــه الأرض لا يـــتمكن لـــه الاصـــطلاء الـــذي تبلـــغ فيـــه الحـــرارة داخلـــة إلا 
ــاء الكلـــب علـــى  ــبه إقعـ ــه ، فقـــد شـ ــه ويديـ ــتندا علـــى رجليـ ــماء مسـ ــه إلى السـ ــادّا ركبتيـ ــه مـ ϵقعائـ
 أليتيـــــه بجلـــــوس البـــــدوى المصـــــطلى ، ووجـــــه الشـــــبه هـــــو الهيئـــــة الحاصـــــلة مـــــن تقـــــارن ســـــكنات

  الأعضاء حالة وقوع كل عضو منه موقعه المخصوص به فى إقعائه ، ويريد
__________________  

  .)65() البيت لأبى الطيب المتنبى فى كتاب التلخيص فى علوم البلاغة بتحقيق د / عبد الحميد هنداوى ص 1(
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ــه وهــــو ابتــــد ــاء الوقــــوع الثــــانى ليكــــون ســــكوʭ لا الحصــــول الأول فيــ ــه ʪلوقــــوع فى الإقعــ اؤه فإنــ
ــتمكن لا  ــه الـ ــا كـــان معـ ــا هـــو مـ ــاء عرفـ ــذا لأن الإقعـ ــة ، ولكـــن غـــير محتـــاج للتنبيـــه علـــى هـ حركـ

هــو بيــان لمــا فى قولــه : كمــا  )مــن الهيئــة الحاصــلة(الحصــول الأول منــه ، وإليهــا أشــار بقولــه : 
 أى : )منــه(كــائن   )كــل عضــو(أى : مــن وقــوع  )مــن موقــع(أى : الوجــه هــو الهيئــة الحاصــلة 

؛ وإنمـــا قـــال : كـــل عضـــو ، إشـــارة إلى أنـــه اعتـــبر كـــل  )فى إقعائـــه(لـــب موقعـــه الخـــاص مـــن الك
عضــو ولــو غــير مجلــوس عليــه مــن ظهــر ورأس وغــير ذلــك ، وبــذلك كثــرت الســكنات المقترنــة 
، فـــاعتبرت هيئـــة اقتراĔـــا الموجـــودة فى الجلوســـين ، وقـــد يقـــال : الطرفـــان همـــا الكلـــب والبـــدوى 

فالطرفــان  جــه الشــبه هيئــة الســكون الــذى اتصــف بــه كــل منهمــا.فى حالــة الإقعــاء ، فيكــون و 
أمــا الجلوســـان والوجــه مجمـــوع هيئــة وقـــوع كــل عضـــو موقعــه الخـــاص ، فــإن لكـــل عضــو موقعـــا 
خاصــا ، ولمجمــوع المواقــع هيئــة خاصــة ، وهــذه الهيئــة صــفة الجلوســين ، وأمــا الجالســان وصــفة 

  جلوسهما صفة لهما ، والخطب فى مثل ذلك سهل.
: أعــنى : الهيئــة الــتى يضــاف إلى الســكون فيهــا غــيره مــن أوصــاف الجســم كقــول  نىوالثــا

: ʪبعضهم يصف مصلو  
كأنــــــــــــــــــــــــــــــــــه عاشــــــــــــــــــــــــــــــــــق قــــــــــــــــــــــــــــــــــد مــــــــــــــــــــــــــــــــــد صــــــــــــــــــــــــــــــــــفحته

   
)1(يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوداع إلى توديــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع مرتحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل  

 

فقــد اعتــبر هيئــة ســكون عنقــه وصــفحته فى حــال امتــدادها ، واعتــبر مــع ذلــك للســكون 
يئــة موجــودة فى العاشــق المــاد عنقــه وصــفحته لــوداع صــفة اصــفرار الوجــه ʪلمــوت ؛ لأن تلــك اله

المعشــــوق ، ولمــــا فــــرغ مــــن أمثلــــة المركــــب الحســــى أشــــار إلى مثــــال المركــــب العقلــــى كمــــا قــــدمنا 
  فقال :

  المركب العقلى
كحرمــان الانتفــاع (الــذى هــو مــن جملــة أنــواع وجــه الشــبه أيضــا  )العقلــى(و) المركــب (

التشـبيه الكـائن  )فى(فإنـه وجـه شـبه مركـب عقلـى  )ϥبلغ ʭفع من تحمل التعـب فى استصـحابه
لُوا التـَّوْراةَ ثمَُّ لمَْ يحَْمِلُوها(قوله : (فى    أى : ))2()مَثَلُ الَّذِينَ حمُِّ

__________________  
  ).17/  2() البيت للأخطل فى صفة مصلوب وهو فى شرح عقود الجمان 1(
  .5) الجمعة : 2(
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ــا وعمـــــلا ــوا بحمـــــل التـــــوراة علمـــ ــدعوى كلفـــ ــا بـــ ــنهم حملهـــ ــع مـــ ــم وإن وقـــ ــا لأĔـــ  ، ثم لم يحملوهـــ
الإيمــان đــا والعمــل ببعضــها لكــن لمــا لم يعملــوا بجميــع مــا فيهــا صــار حملهــم كالعــدم ؛ ولــذلك 

 أى : )كمثـــــل الحمــــار يحمـــــل أســـــفارا(يقــــال فى تفســـــير لم يحملوهــــا أى : لم يعملـــــوا بمـــــا فيهــــا 
ن الفــاء ، وهــو الكتــاب لا جمــع ســفر يحمــل كتبــا ، فالأســفار جمــع ســفر بكســر الســين وســكو 

بفــتح الســين والفــاء ، فلــيس المعــنى يتحمــل مشــاق الســفر ، والمثــل يطلــق علــى القصــة ، وقــد 
يطلــق علــى الصــفة ، فعلــى الأول يكــون مــن تشــبيه القصــة ʪلقصــة ، وعلــى الثــانى يكــون مــن 

أو صـــــفته تشـــــبيه صـــــفة مركبـــــة ϥخـــــرى مثلهـــــا فى التركيـــــب ، ففـــــى قصـــــة الحمـــــار المـــــرادة هنـــــا 
المركبــــة كونــــه لــــه فعــــل مخصــــوص هــــو الحمــــل ، وكــــون المحمــــول أوعيــــة العلــــم ، وكــــون الحمــــار 
جــاهلا بمــا فيهــا أى : لــيس عالمــا بمــا فيهــا ، وإلا فالجهــل مخصــوص بــذوات العقــل ، ويلــزم مــن 
عــدم علمــه عــدم انتفاعــه. ومثــل هــذا فى قصــة أو فى صــفة اليهــود فإنــه روعــى فى قصــتهم أو فى 

ــم ــفتهم أĔـــ ــم ،  صـــ ــة العلـــ ــول أوعيـــ ــون المحمـــ ــو الحمـــــل المعنـــــوى ، وكـــ ــا هـــ ــوا فعـــــلا مخصوصـــ فعلـــ
وكــوĔم جــاهلين أى : غــير عــالمين بمــا فيهــا علمــا ʭفعــا ، وقــد علــم أن الطــرفين إذا كــان فيهمــا 
تركيـــــب جـــــاء وجـــــه الشـــــبه مركبـــــا مرعيـــــا فيـــــه مـــــا يشـــــير إلى مـــــا اعتـــــبر فى الطـــــرفين فأخـــــذ مـــــن 

تحمــل اليهــود لمــا كــان معنــوʮ ، واعتــبر فى حمــل الحمــار الحمــل الطــرفين هنــا مــا يجمــع بينهمــا ، و 
الفعلـــى وجـــب أن يكـــون وجـــه الشـــبه معنـــوʮ جامعـــا للطـــرفين ، فأخـــذ حرمـــان الانتفـــاع الـــذى 
اشـــترك فيــــه الطرفــــان لاقتضــــاء عـــدم العلــــم وجــــوده فيهمــــا ، وكــــون مـــا حــــرم الانتفــــاع بــــه أبلــــغ 

وعيـــة العلـــم الـــتى هـــى أولى مـــا ينتفـــع بـــه ، ʭفـــع لاقتضـــاء وجـــوده فيهمـــا كـــون المحمـــول فيهمـــا أ
وكــون مــن حــرم الانتفــاع تحمــل التعــب فى الاستصــحاب لمــا حــرم الانتفــاع بــه لاقتضــاء وجــوده 
فيهمــا كــون المحمــول غــير خفيــف التحمــل فيهمــا ، ويجــب أن يؤخــذ التعــب عقليــا بمعــنى مطلــق 

ــا فى مشــــقة الحم ــــ ــة كمــ ــادقة ʪلمحسوســ ــة الصــ ــوة الحيوانيــ ــة أو مــــع المشــــقة علــــى القــ ار ، والمعقولــ
المحسوســـة كمـــا فى مشـــقة اليهـــود ، فالطرفـــان إن اعتـــبر كوĔمـــا صـــفتين أو قصـــتين لم يخلـــوا عـــن 
اعتبــار العقليــة فيهمــا كمــا أشــرʭ إليــه ، ويمكــن أن يــراد ʪلطــرفين الحمــار واليهــود موصــوفا كــل 

كــر المثــل منهمــا بصــفته المخصوصــة فــيمكن حينئــذ أن يــدعى حســية الطــرفين معــا ، ويكــون ذ 
  للتأكيد فى التشبيه ، ولا يخلو هذا التقدير عن بعد وتكلف ، وإذا
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فهمت ما قررʭ ظهـر لـك أن الكـلام هنـا محتـاج لهـذا التحقيـق ، وقـد اتضـح بمـا ذكـر بحمـد الله 
ــبيه أو  ــام التشــ ــبه قــــد يقتضــــى تمــ ــه الشــ ــه ، ثم أشــــار إلى أن وجــ تعــــالى ، والله الموفــــق بمنــــه وكرمــ

ــه مـــن مج ــنه انتزاعـ ــع تلـــك الأشـــياء حسـ ــا جميـ ــة ترعـــى فيهـ ــياء بحيـــث يكـــون هيئـــة مركبـ ــوع أشـ مـ
فيقـــع الخطـــأ مـــن الســـامع ʪنتزاعـــه إʮه فى اعتقـــاده مـــن أقـــل مـــن مجمـــوع تلـــك الأشـــياء أو مـــن 

ϥن يصرح به مأخوذا من بعض تلك الأشياء فقط فقال :   المتكلم 

  دقيقة فى الوجه المركب
،  )مــن متعــدد(عنــد الســامع أو المــتكلم  )عقــد ينتــز (أى : أن وجــه الشــبه  )واعلــم أنــه(

ــده ليحصـــل  ــدد فى حصـــول الغـــرض الـــذى يجـــب قصـ ــه مـــن ذلـــك المتعـ ولكـــن لا يكفـــى انتزاعـ
مـن المـتكلم حيـث لم ϩت بمـا يجـب أو  )فيقـع الخطـأ(المعنى الذى ينبغـى أن يـراد أو الـذى أريـد 

 )تزاعــه مــن أكثــرلوجــوب ان(مـن الســامع حيــث لم يتحقــق مــا قصــده المــتكلم ممــا يجــب ، وذلــك 
من ذلك المتعدد ؛ لأن الاقتصار علـى ذلـك المتعـدد فى الأخـذ يبطـل بـه المعـنى الـذى يجـب أن 

أى : انتـــــزع ممـــــا  )مـــــن الشـــــطر الأول(وجـــــه الشـــــبه  )كمـــــا إذا انتـــــزع(يـــــراد أو أريـــــد ، وذلـــــك 
  من قوله :(اشتمل عليه الشطر الأول 

ــا أبرقــــــــــــــــــــــــــــــت قومــــــــــــــــــــــــــــــا عطاشــــــــــــــــــــــــــــــا غمامــــــــــــــــــــــــــــــة  كمــــــــــــــــــــــــــــ

   
ــا أقشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــعت   ــا رأوهـــــــــــــــــــــــــــــــــــ )1( )وتجلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــت فلمـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

أى : كــــإبراق غمامــــة لقــــوم أى : تعرضــــها لهــــم فمــــا فى كمــــا مصــــدرية وقومــــا منصــــوب 
ϵســقاط الخــافض يقــال : أبرقــت لى فلانــة ، إذا تزينــت وتعرضــت ، وأمــا أبــرق بمعــنى صــار ذا 
ــا  ــا رأوهـ ــا ، فلمـ ــا شـــيء منهـ ــيفه إذا ألمـــع بـــه أو غـــير ذلـــك ، فـــلا يناســـب هنـ بـــرق أو أبـــرق بسـ

حلت وذهبت ، وهو معـنى تجلـت يقـال : قشـعت الـريح السـحاب فأقشـع أقشعت أى : اضم
أى : صـــار ذا قشـــع أو ذهـــاب أو طـــاوع فيـــه ، فالشـــاعر شـــبه الحالـــة المـــذكورة فيمـــا قبـــل هـــذا 
البيــت وهــى كــون الشــاعر أو كــون مــن هــو فى وصــفه ظهــر لــه شــيء هــو فى غايــة الحاجــة إلى 

المــراد ، وبــنفس ظهــور ذلــك الشــيء مــا فيــه ، وذلــك الظــاهر هــو بصــفة الإطمــاع فى حصــول 
  وإطماعه انعدم وذهب ذهاʪ أوجب الإʮس مما رجى منه بحالة قوم

__________________  
، وأورده  )107/  1() أورده الطيـــبى فى شـــرحه علـــى مشـــكاة المصـــابيح بتحقيـــق د. عبـــد الحميـــد هنـــداوي ص 1(

  .)354(القزوينى فى الإيضاح ص 
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يـــة الحاجـــة إلى مـــارجوا فيهـــا مـــن المـــاء لعطشـــهم ، وبـــنفس مـــا تعرضـــت لهـــم غمامـــة وهـــم فى غا
  طمعوا فى نيل الشرب منها تفرقت وذهبت.

فــإذا سمــع الســامع كمــا أبرقــت قومــا عطاشــا غمامــة فربمــا يتــوهم أن مــا يؤخــذ منــه يكفــى 
ــا  ــا مـ ــوا منهـ ــة رجـ ــون تلـــك الغمامـ ــم غمامـــة وكـ ــا ظهـــرت لهـ ــه أن قومـ ــه ؛ إذ فيـ ــبيه لطولـ فى التشـ

فى غايـــة الحاجـــة لـــذلك المـــاء الموجـــود لعطشـــهم ، فـــإذا انتزعـــه مـــن هـــذا الشـــطر يشـــرب وكـــوĔم 
وحــــده كــــان حاصــــل التشــــبيه أن الحالــــة الأولى كالحالــــة الــــتى هــــى إبــــراق الغمامــــة لقــــوم إلخ فى  
كــون كــل حالــة فيهــا ظهــور شــيء لمــن هــو فى غايــة الحاجــة إلى مــا فيــه مــع كــون ذلــك الظــاهر 

طـــأ مـــن ذلـــك الســـامع ، وكـــذا المـــتكلم لـــو فـــرض تصـــريحه مطمعـــا فى حصـــول المـــراد ، فيقـــع الخ
đــذا القــدر ؛ لأن المعــنى المــراد أو الــذى يناســب أن يــراد فى التشــبيه لم يــتم ؛ إذ تشــبيه المجمــوع 
ʪلمجمــوع يقتضــى كمــا تقـــدم أن يؤخــذ الوجــه مـــن كــل مالــه دخـــل فى التشــبيه ؛ لأن كــل جـــزء 

يؤخــذ منــه فى ذلــك الوجــه بطــل اعتبــار  مــن طــرف لــه نظــير مــن الطــرف الآخــر فــإذا أســقط مــا
  المجموع.
ــوع ، ل  )ف( ــن المجمـــ ــذا التشـــــبيه كمـــــا قـــــررʭ  )أن المـــــراد(وجـــــب أن يؤخـــــذ مـــ ــن هـــ مـــ

أى : تشـــبيه الحالـــة بجميـــع مـــا اعتـــبر فيهـــا كمـــا أشـــرʭ إليـــه ʪلحالـــة الثانيـــة بجميـــع مـــا  )التشـــبيه(
فى حصــــول المــــاء  اعتــــبر فيهــــا وهــــى كــــون القــــوم ظهــــرت لهــــم غمامــــة وهــــم عطــــاش فــــأطمعتهم

ــتم  ــوا متحــــيرين ، ولا يــ ــراد فبقــ ــوا مــــن حصــــول المــ للشــــرب ، وبــــنفس الإطمــــاع ذهبــــت ، فأيســ
أى : إلا بكــون  )اتصــال(اعتبــار  )ب(التشــبيه المحصــل لــدخول جميــع مــا اعتــبر فى الحــالتين إلا 

أى : ابتـداء شـيء مطمـع هـو ظهـور السـحاب فى المشـبه بـه  )ابتداء مطمـع(الوجه هو اتصال 
ر المرغــوب فى المشــبه ، وهــذا علــى أن ابتــداء مضــاف لمطمــع ، ويحتمــل أن ينــون ويكــون وظهــو 

متعلـق ʪتصـال وإعـراب الانتهـاء   )ʪنتهـاء مـؤيس(مطمـع وصـفا لـه ، وعلـى كـل حـال فقولـه : 
كــإعراب الابتــداء ، والمعــنى أن وجــه الشــبه كــون ابتــداء الشــيء الظــاهر المطمــع متصــلا ʪنتهائــه 

، ويــراد فيــه مــع شــدة الحاجــة إلى ذلــك المطمــع ، فــإذا انتــزع الوجــه هكــذا واضــمحلاله المــؤيس 
تحقــق بــه تشــبيه الحالــة الاجتماعيــة ʪلأخــرى ، وانتفــى الخطــأ الــلازم علــى الأخــذ الأول القاصــر 

ʪتصال داخلة على الوجه ؛ إذ هو المشترك فيه   ، فالباء فى قوله : 
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يســـت داخلـــة علـــى المشـــبه بـــه ، إذ هـــو كمـــا كهـــى في قـــولهم التشـــبيه ʪلوجـــه العقلـــى أعـــم ، ول
ــداء الموصــــوف  ــه هــــو اتصــــال الابتــ ــا : الوجــ ــا تقــــدم ، وقولنــ ــا مــ ــة القــــوم المعتــــبر فيهــ تقــــدم حالــ
ــاء ʪلعطـــف ؛ لأن  ــال الانتهـ ــال الابتـــداء واتصـ ــو اتصـ ــا : هـ ــاء الموصـــوف ، لـــيس كقولنـ ʪلانتهـ

ولا توقـــف ، وđـــذا حـــرف العطـــف إن كـــان واوا لا يقتضـــى إلا مجـــرد الجمعيـــة مـــن غـــير توقـــف 
يعلـــم الفـــرق بـــين التشـــبيه المركـــب الوجـــه والتشـــبيه المتعـــدد الوجـــه ، وذلـــك لأن الأول لا يصـــح 
فيــه حــذف بعــض مــا اعتــبر ، وإلا اختــل المعــنى كمــا تقــدم بيانــه فى هــذا المثــال ولا تقــديم بعــض 

مخــتلا  مـا اعتــبر علـى بعــض وإلا انعكــس القصـد ، إذ لــو قيــل الوجـه اتصــال ابتــداء مطمـع كــان
ــاء مـــؤيس ʪبتـــداء مطمـــع اختـــل الواقـــع ، والقصـــد وإن كـــان المعـــنى فى  ، ولـــو قيـــل اتصـــال انتهـ
ــداء أولا ، ثم الإʮس  ــاع ʪلابتـــــ ــود الإطمـــــ ــو وجـــــ ــود هـــــ ــه صـــــــحيحا ؛ لأن الواقـــــــع المقصـــــ نفســـــ
ʪلانتهاء ʬنيا ، ونظيره فى العطف ما لـو قيـل الوجـه هـو الابتـداء ثم الانتهـاء ؛ لأن ثم تقتضـى 

ولــو صــح الاســتغناء ϥحــدهما ـ  يــب فــلا يتقــدم مــا بعــدها علــى مــا قبلهــا ، فالمتعاطفــان đــاالترت
لا يصــح فيهمـــا تقـــدم المتـــأخر ولا إســقاط أحـــدهما لفـــوات إفـــادة ـ  عــن الآخـــر بحســـب الظـــاهر

المعــنى الـــذى هـــو ترتيـــب أحـــدهما علـــى الآخــر بخـــلاف مـــا إذا قيـــل : زيـــد كعمـــرو فى الشـــجاعة 
 والتــأخير فيهمــا مــن غــير تبــدل فى المعــنى ولــو حــذف أحــدهما تم المعــنى والكــرم ، فيصــح التقــديم

فــإن قيــل : إذا قصــد الاســتقلال فى العطــف ʪلــواو ظهــر الفــرق بــين تعــدد الوجــه وتركبــه وكــان 
مــن التشــبيهات المتعــددة ، وأمــا إذا قصــد اجتماعهمــا فــلا يظهــر الفــرق بــين العطــف بــثم الــذى 

والاتصـــــال والعطــــف ʪلــــواو لوجــــود اعتبــــار الاتصـــــال جعلــــت الوجــــه فيــــه مــــن ʪب التركيــــب 
ــدون عطـــف أصـــلا  ــذ وبـــين التركيـــب بـ ــواو حينئـ ــرق بـــين العطـــف ʪلـ ــرر الفـ ــل لا يتقـ ــا ، بـ فيهمـ
قلــت : مــدلول الــواو ولــو قصــد هــو مطلــق الاجتمــاع فى الوجــود والاتصــاف ، وهــو أمــر جملــى 

المعــنى إلى الاســتقلال  عــام لــيس فيــه خصوصــية تــترجح فى الاعتبــارين علــى الاســتقلال ، فعــاد
ــة فى الوجـــود والاتصـــاف تجـــرى حـــتى فى غـــير العطـــف ، ولـــذلك  والتعـــدد ؛ لأن مطلـــق الجمعيـ
ــا فتقــــرر بــــذلك الفــــرق بــــين تركــــب  ــامع زائــــد علــــى مفادهــ شــــرط فى العطــــف ʪلــــواو وجــــود جــ
الوجـــه وتعـــدده ، وبمثلـــه يتقـــرر الفـــرق بـــين تركـــب الطـــرفين وتعـــددهما ، فـــإذا قلـــت : حـــال زيـــد 

  اء عمرو وقد وعده بقضاء دينه ، وبنفسفى لق
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لقائــه اعتــذر لــه بموجــب إʮســه كحــال قــوم عطــاش أبرقــت لهــم غمامــة فلمــا رأوهــا أقشــعت فى 
أن كـــلا مـــن الحـــالتين اتصـــل فيهـــا ابتـــداء مطمـــع ʪنتهـــاء مـــؤيس كـــان الطرفـــان مرـــكبين كالوجـــه 

ʪلمجمو    ع.لعدم صحة الاقتصار على البعض من كل وعدم تمام المعنى إلا 
وإذا قلــــت : زيــــد كالأســــد فى الشــــجاعة والبحــــر فى الكــــرم والســــيف فى القطــــع ، كــــان 
ــد فى المركــــب لصــــحة  ــة لا تشــــبيه واحــ ــبيهات المجتمعــ ــن التشــ ــان مــ مــــن التعــــدد فى الكــــل ، وكــ
ــدل  ــأخير بـــلا تبـ ــديم والتـ ــحة التقـ ــام المعـــنى ، ولصـ ــع تمـ ــتقلاله مـ ــد واسـ ــل واحـ ــار علـــى كـ الاقتصـ

لمجمــــوع ʪلمجمــــوع فى مجمــــوع ، والثــــانى مــــن مجمــــوع تشــــبيهات فى المعــــنى ؛ فــــالأول مــــن تشــــبيه ا
ــوع قصـــدا  ــارتين واضـــح ، وقـــد أطنبـــت فى هـــذا الموضـ أوجـــه مجموعـــة ، والفـــرق بـــين مفـــاد العبـ

  لإفادة الإيضاح ، فليفهم.
ــة  ــدد ، شــــرع فى أمثلــ ــه وبــــين المتعــ ــد تبــــين الفــــرق بينــ ــة المركــــب ، وقــ ــن أمثلــ ــا فــــرغ مــ ولمــ

مــا حســى كلــه أو عقلــى كلــه أو بعضــه حســى وبعضــه عقلــى ، فقــال المتعــدد ، وقــد تقــدم أنــه إ
،  )كــــاللون والطعــــم والرائحــــة فى تشــــبيه فاكهــــة ϥخــــرى(كلــــه   )المتعــــدد الحســــى(و) الوجــــه (: 

ــم  ــر ، والطعــ ــاللون ʪلبصــ ــة ، فــ ــة الثلاثــ ــواس المعلومــ ــدرك ʪلحــ ــا تــ ــة إنمــ ــذه الثلاثــ ولا شــــك أن هــ
و) الوجـــه المتعـــدد (فـــاح الحـــامض ʪلســـفرجل ، ʪلـــذوق ، والرائحـــة ʪلشـــم ، وذلـــك كتشـــبيه الت

الموجــب  )وكمــال الحــذر(الموجــب لكونــه يــدرك بــه الخفيــات ،  )كحــدة النظــر(كلــه   )العقلــى(
أى : إخفــاء الــذكر نــزوه علــى الأنثــى بحيــث لا  )وإخفــاء الســفاد(لكونــه لا يؤخــذ عــن غــرة ، 

ذ النظــــر فى نفســــه يــــرى فى تلــــك الحالــــة ، ولا شــــك أن حــــدة النظــــر وصــــف عقلــــى للنظــــر ؛ إ
ــر  ــا تظهـ ــا ، وإنمـ ــه عقلـــى أيضـ ــذر فى نفسـ ــذر عقلـــى ؛ إذ الحـ ــال الحـ عقلـــى ؛ إذ لا يـــرى ، وكمـ

، وإنمــا قــال :  )فى تشــبيه طــائر ʪلغــراب(آʬره وإخفــاء الســفاد لا يخفــى كونــه عقليــا ، وذلــك 
 " طــائر" ؛ لأن الإنســان أخفــى منــه ســفادا ، كــذا قيــل ، وفيــه بعــد لأن الإنســان قــد يــرى فى
تلــك الحالــة والغــراب ، قيــل : إنــه لم يــر عليهــا قــط حــتى قيــل إنــه لا ســفاد لــه معتــاد ، وإنمــا لــه 
ــه يــــرى تحــــرك أى طــــرف مــــن  ــا حــــدة نظــــر الغــــراب فإنــ إدخــــال منقــــره فى منقــــر الأنثــــى ، وأمــ
الإنســان ولــو كــان بغايــة الســرعة وذلــك مــن كمــال حــذره حــتى إن ممــا اشــتهر فى كمــال حــذر 

  أنه أوصى ابنه فقال له : إذا رأيت إنساʭ أهوى إلى الأرض الغراب ، ما يقال من
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ــرا يضـــربك بـــه ، فقـــال لـــه ابنـــه : بـــل أطـــير إذا رأيتـــه مقـــبلا ، ومـــن  فطـــر ؛ إذ لعلـــه ϩخـــذ حجـ
ʪلحذر. ʪلحجر معه ، وهذا من مبالغة الناس فى وصفه    يؤمننى أن يكون أتى 

أى  )كحسـن الطلعـة(سـى الذى بعضه عقلى وبعضـه ح )المختلف(و) الوجه المتعدد (
حســـن الوجـــه ، وقـــد تقـــدم أن الحســـن يرجـــع إلى الشـــكل واللـــون وهمـــا محسوســـان ، فحســـن  :

أى : شـــرف الشـــأن واشـــتهاره وعلـــوه ، ولا شـــك أن الشـــرف  )ونباهـــة الشـــأن(الطلعـــة حســـى 
والاشـــــتهار لا يحـــــدان ʪلبصـــــر ولا بغـــــيره ، وإنمـــــا الشـــــرف والاشـــــتهار فى العقـــــول ، ولـــــو كـــــان 

فى تشـــــبيه إنســـــان (نهمـــــا قـــــد يكـــــون حســـــيا ، فنباهـــــة الشـــــأن عقلـــــى ، وذلـــــك ســـــبب كـــــل م
فى حســـــن الطلعـــــة والنباهـــــة ، وقـــــد تقـــــدم أى : المتعـــــدد يقصـــــد فيـــــه إلى اشـــــتراك  )ʪلشـــــمس

ــية ،  ــة أو الحســـ ــة الاجتماعيـــــة العقليـــ ــه إلى الهيئـــ الطـــــرفين فى كـــــل واحـــــد ، والمركـــــب يقصـــــد فيـــ
التشـــبيه فى المجمـــوع ، ثم أشـــار إلى أن المشـــبه قـــد فالمتعـــدد مـــن التشـــبيه فى الجمـــع والمركـــب مـــن 

واعلــم (يكــون مــن إثبــات مــا لــيس بثابــت علــى وجــه التخيــل ، بــل علــى وجــه القصــد فقــال : 
بفــتح الشــين والبــاء بمعــنى التشــابه والتماثــل ، والمــراد بــه  )قــد ينتــزع الشــبه(أى : أن الشــأن  )أنــه

المصـدر علـى المفعـول ؛ إذ هـو الـذى يتعلـق هنا ما يقع به التشابه وهو وجه الشبه من إطـلاق 
بــه الانتــزاع ، ويحتمــل أن يــراد بــه معنــاه الأصــلى الــذى هــو نفــس التشــابه والتماثــل فى وجــه مــا 
؛ لأنــه إذا انتــزع ، أى : اســتخرج مــا وقــع بــه التشــابه بعــد اســتخراج وصــف التشــابه فــيلابس 

ن بــين شــيئين ، ومعــنى الانتــزاع الكــائ )مــن نفــس التضــاد(الانتــزاع التشــابه أيضــا ، وهــو ظــاهر 
مـــن نفـــس التضـــاد أن يجعـــل التضـــاد وســـيلة لجعـــل الشـــيء وجـــه شـــبه ، لا أن يعتـــبر مـــا يتعلـــق 
ʪلتضــاد كمــا تعتــبر الهيئــة المنتزعــة مــن أشــياء فيمــا تقــدم ، فــإن هــذا لا يصــح هنــا ؛ وإنمــا صــح 

تضـــاد ، فـــإن كـــلا ، أى : فى ال )لاشـــتراك الضـــدين فيـــه(أن يجعـــل التضـــاد وســـيلة لوجـــه الشـــبه 
مــن الضــدين موصــوف بتضــاده للآخــر ، وإذا كــان التضــاد مشــتركا فيــه ʭســب أن يعتــبر ذلــك 
الاشـــتراك فى التضـــاد الـــذى لم يقصـــد أن يكـــون وجـــه الشـــبه كالاشـــتراك فى الوجـــه المشـــترك فيـــه 
ــا ، والمقصــــود ʪلضــــدين  ــرادان هنــ ــان المــ ــا الطرفــ ــبيه فى غــــير الضــــدين اللــــذين همــ المقتضــــى للتشــ

تنافيـــان فى الجملـــة ، فيصـــح أن يتخيـــل التضـــاد كالتناســـب ، فينـــزل منزلتـــه بواســـطة أن كـــلا الم
  ذلك )ثم ينزل(منهما مشترك فيه ، وإلى هذا أشار بقوله : 
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والتماثــل فى جــامع يرفــع الضــدية الكائنــة بــين الطــرفين ،  )منزلــة التناســب (التضــاد المشــترك فيــه 
ــتراك ، فـــذ  ــه الاشـ ــان عليـ ــذا التنزيـــل أعـ ــذا وهـ ــان ؛ إذ لا بعـــد فى هـ ــذا للبيـ كر الاشـــتراك علـــى هـ

التنزيــل المــؤدى إلى أخــذ الوجــه مــن التضــاد ، فــإن قلــت : إذا كــان الاشــتراك فى التضــاد كافيــا 
فى أخـــذ الوجـــه المقتضـــى لنفـــى الضـــدية بواســـطة تنزيـــل ذلـــك التضـــاد منزلـــة التناســـب فى وجـــه 

صـــاف التضـــاد والتناســـب ʪلاشـــتراك يرفـــع التضـــاد لتصـــحيح الاشـــتراك ذلـــك التنزيـــل ضـــرورة ات
فى كــــــل منهمــــــا صــــــح أن يقــــــال : الســــــماء كــــــالأرض فى الانخفــــــاض ، والأرض كالســــــماء فى 
الارتفـــاع ، والســـواد كالبيـــاض فى تفريـــق البصـــر ، والبيـــاض كالســـواد فى عدمـــه ، ونحـــو هـــذا ممـــا 

اك فى لم يصـــح وروده عـــن البلغـــاء ، وإنمـــا قلنـــا بصـــحته ضـــرورة أن كـــل ذلـــك وجـــد فيـــه الاشـــتر 
  التضاد المصحح لتنزيله منزلة التناسب على ما قررت.

اعتبــار الاشــتراك لتصــحيح أخــذ الوجــه المقتضــى للمناســبة إنمــا هــو لــزʮدة توجيــه  )قلــت (
الصــحة ، دفعــا لاســتغراب أخــذ المناســبة مــن التضــاد ، وإلا فــلا تكفــى مجــرد الاشــتراك وإلا لــزم 

وجــــود تملــــيح أو ēكــــم ، وإلى ذلــــك أشــــار  مــــا ذكــــر ، بــــل لا بــــد فى صــــحة الأخــــذ مــــن زʮدة
، أى : إنمـــا صـــح تنزيـــل التضـــاد منزلـــة التناســـب فى الوجـــه  )بواســـطة تملـــيح أو ēكـــم(بقولـــه : 

ــاد  ــود الاشــــتراك فى التضــ ــه لأجــــل وجــ ــو الوجــ ــاد هــ ــاد فيجعــــل ذلــــك الرافــــع للتضــ الرافــــع للتضــ
صـــحته وقبولـــه قصـــد  والتناســـب فى الجملـــة بواســـطة التملـــيح والـــتهكم ، أى : إنمـــا أعـــان علـــى

، أى : للشـخص المعلـوم ʪلجـبن :  )للجبـان(مثلا  )فيقال(التمليح أو التهكم أو قصدهما معا 
 )هـو حـاتم( ، أى : الشخص المعلوم ʪلبخـل : )وللبخيل(فى الشجاعة ،  )ما أشبهه ʪلأسد(

ا قامــت فى الكــرم ، وكــلا المثــالين صــالح لقصــد التملــيح ولقصــد الــتهكم ولقصــدهما معــا ، فــإذ
ــد التملـــيح ، أى :  ــا قصـ ــثلا ، وإنمـ ــه مـ ــبه لصـــداقة لـ ــتهزاء ʪلمشـ ــد الاسـ ــدم قصـ ــرائن علـــى عـ القـ
الإتيــان بشــيء ملــيح يســتبدع ويســتظرف عنــد الســامع ، كانــت الواســطة تملحيــا ، وإذا قامــت 
علـــى قصـــد الاســـتهزاء ʪلمخاطـــب لعـــداوة وغضـــب مـــن غـــير أن يكـــون ، ثم مـــن تقصـــد ظرافـــة 

واســطة الــتهكم ، وإذا قامــت علــى قصــدهما معــا لعــداوة المشــبه فقصــدت الكــلام معــه كانــت ال
  إهانته وإذايته مع وجود سامع يقصد إيجاد الكلام فى غاية الظرافة والملاحة
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معــه كــان كلاهمــا واســطة. أمــا التملــيح فيمــا ذكــر فــلأن إفــادة Ĕايــة الــذم المقصــودة فى طــى مــا 
فــلأن الإتيــان بعكــس مــا يطلــب فى طيــه معــروف  يفيــد Ĕايــة المــدح ممــا يســتملح ، وأمــا الــتهكم

لتلــك الإهانــة كمناولــة حجــر عنــد طلــب خبــز مــثلا ، ولهــذا يقــال عنــد مناولتــه اســتهزاء : خــذ 
الخبـــز ، ولأجـــل قصـــد Ĕايـــة الإهانـــة ʭســـب التعبـــير فى هـــذا التشـــبيه بصـــيغة التعجـــب والمبالغـــة  

المــراد مــن الوجــه ، ثم لا يخفــى أن  كمــا فى المثــالين ، وإنمــا زدʭ ذكــر الوجــه نحــن لقصــد إيضــاح
ــثم فى  ــالتعبير بـ ــررʭ ، فـ ــا قـ ــة التناســـب علـــى مـ ــه منزلـ ــن تنزيلـ ــاد مـــؤخر عـ ــه مـــن التضـ ــزاع الوجـ انتـ
التنزيـــــل للترتـــــب الـــــذكرى ، إلا أن يـــــراد ʪلانتـــــزاع قصـــــده ، ويراعـــــى فى التنزيـــــل Ĕايتـــــه فيوجـــــد 

Ϧمل. đʪا    حينئذ الترتب والمهلة ، فتكون ثم على 
ا قــررʭ أن التملــيح مصــدر ملــح الشــاعر إذا أتــى بشــيء ملــيح وقصــد التملــيح ، فتبــين بم ــ

أى : الإتيــان بشــيء ملــيح فى طــى التعبــير بمــا يــدل فى الأصــل علــى خــلاف المــراد موجــود فى  
المنســـــوب إلى  كـــــلام العـــــرب كمـــــا بينـــــه الإمـــــام المرزوقـــــى فى قـــــول الشـــــاعر الحماســـــى ، أى :

  شعره :الحماسة وهى الشجاعة كما دل عليه 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس وعي  أʫنى مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن أبى أن

   
ــة الضـــــــــــــــــــــــــــــــــــحاك جســـــــــــــــــــــــــــــــــــمى   )1(فســـــــــــــــــــــــــــــــــــل لغيظـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

فإنـــه قـــال هـــذا البيـــت قصـــد قائلـــه الـــتهكم ϥبى أنـــس والتملـــيح ، أى : الإتيـــان بشـــيء 
ملـــيح يســـتظرفه الســـامعون ، والإمـــام المرزوقـــى قـــدوة فيمـــا يفهـــم مـــن أشـــعار العـــرب لتدربـــه đـــا 

بصــيغة المبــنى للمجهــول ، والجســم هــو النائــب ، وممارســته لمقتضــياēا ، ومعــنى ســل ذاب وهــو 
وفى بعـــــض الـــــرواʮت بـــــدل لغيظـــــة تغـــــيظ فيكـــــون بصـــــيغة المبـــــنى للفاعـــــل ، والتغـــــيظ فاعلـــــه ، 
 ʭلظـــاهر موضـــع الإضـــمار بيـــاʪ لضـــحاك أبـــو أنـــس نفســـه ، وعـــبرʪ والجســـم مفعـــول ، والمـــراد

اك اســـم لملـــك مـــن الملـــوك لعـــين المســـتهزأ بـــه بـــذكر الاســـم العلـــم تحقـــيرا لشـــأنه ، وقيـــل : الضـــح
سمــاه بــه زʮدة فى الــتهكم لتضــمنه تشــبيهه بــه علــى وجــه الهــزؤ والســخرية ، فكأنــه قــال : فســل 
ــالتمليح  ــتهزاء فـ ــه مـــن الاسـ ــا فيـ ــذا الـــذى هـــو كالملـــك الفـــلانى ، ولا يخفـــى مـ جســـمى تغـــيظ هـ

لــلام الــذى هــو بتقــديم المــيم معنــاه مــا ذكــر مــن الإتيــان ʪلملــيح ، ولــيس مرادفــا للتلمــيح بتقــديم ا
  الإشارة إلى قصة كما فى قوله :

__________________  
  ).18/  2() البيت لشاعر حماسى فى شرح عقود الجمان 1(
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لركب يوشع م كان فى ا   ألمت بنا أ
  أو شعر كما فى قوله :

لرمضاء والنار تلتظى   لعمرو مع ا
 عــــل قولــــه :ومــــن ســــوى بينهمــــا وجـ  إن شــــاء الله تعــــالىـ  علــــى مــــا ســــيأتى بيــــان ذلــــك

هــو حــاتم إشــارة إلى قصــة حــاتم ، فقــد وهــم ؛ لأن حاتمــا لا يشــعر بقصــة ، وإنمــا يشــعر ʪلجــواد 
الـــذى هـــو كـــاللازم لـــه الـــذى قصـــد ليجعـــل وجـــه الشـــبه هنـــا ، وتبـــين أيضـــا بمـــا قـــررʭ أن وجـــه 
الشــبه فى هــذا التشــبيه هــو الوجــه الرافــع للتضــاد الموجــب للمناســبة ، لا نفــس التضــاد المشــترك 

كالأســــد ، وقصــــدʭ أن الــــذى كــــان فى ـ   مشــــيرين إلى جبــــانـ  لضــــدين ، فــــإʭ إذا قلنــــا : هــــذال
ــا  ــواد فى تقابلهمــــ ــا : البيــــــاض كالســــ ــا ، بــــــل بمنزلــــــة قولنــــ ــا ولا ēكمــــ ــفيهما لم يفــــــد تمليحــــ وصــــ
وتضـادهما وجـه التضـاد أو فى اللونيـة الكائنـة فيهمــا ، والكـلام هنـا فيمـا يفيـد تمليحـا أو ēكمــا 

يــده إذا قصــد أن يكــون الوجــه هــو الأمــر الــذى تقتضــيه المناســبة الرافــع للضــدية وهــو ؛ وإنمــا يف
ــو   ــا فى بخيـــل هـ ــذا إذا قلنـ ــا فى الشـــجاعة ، وكـ ــه لقلنـ الشـــجاعة فى المثـــال حـــتى إʭ لـــو صـــرحنا بـ
كحــاتم ، وإنمــا نجعــل الوجــه هــو الكــرم لا الاتصــاف بضــد مــا فى كــل ، ولكــن لمــا كــان الحاصــل 

بهين ضــد مــا ذكــر ؛ لأن الحاصــل فى المشــبه فى الأول الجــبن وفى الثــانى فى نفــس الأمــر فى المش ــ
البخــل نزلنــا التضــاد بــين الوصــفين كالمناســبة والمماثلــة علــى مــا قــررʭ آنفــا ، فتوصــلنا بــذلك إلى 
جعــل الحاصــل فى المشــبه هــو الشــجاعة فى الأول والكــرم فى الثــانى علــى وجــه التملــيح ϵظهــار 

هكم ϵعطــاء الأذى فى عكســه ، ومــن جعــل الوجــه هنــا هــو التضــاد المقصــود فى نقيضــه أو الــت
ــن  ــا مــ ــه منتزعــ ــذ لكــــون الوجــ ــه لا معــــنى حينئــ ــرʭ ؛ ولأنــ ــا ذكــ ــها لمــ ــة فقدســ ــه حقيقــ المشــــترك فيــ

  التضاد ، إذ هو نفس التضاد ، ولا معنى لانتزاع الشيء من نفسه ، فليفهم.

  أداة التشبيه
 )وأداتـــه( رابـــع منهـــا ، وهـــو أداتـــه فقـــال :ولمـــا فـــرغ مـــن ثلاثـــة أركـــان التشـــبيه شـــرع فى ال

قيــل : هــى  )وكــأن(، وهــى الأصــل لبســاطتها  )هــى الكــاف(، أى : وآلــة التشــبيه الدالــة عليــه 
بســـيطة ، وقيـــل : إĔـــا مركبـــة مـــن الكـــاف ومـــن أن المشـــددة ، والأقـــرب الأول لجمـــود الحـــروف 

وحــة ، وإن كــان الثــانى أشــبه مــع وقوعهــا فيمــا لا يصــح فيــه التأويــل ʪلمصــدر المناســب لأن المفت
  بحسب ما يبدو من صورة كأن ، وإذا دخلت الكاف على أن فصل بينها
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وبينهــا بمــا ، فيقــال مــثلا : زيــد قــائم كمــا أن عمــرا قــائم لــئلا يقــع اللــبس بينهــا وبــين كــأن الــتى 
هــى مــن أخــوات إن ، وكــأن هــذه قيــل : إĔــا تكــون مــع الخــبر المشــتق للشــك وتكــون مــع غــيره 

يه علـــى أصـــلها ، فـــإذا قلـــت : كـــأن زيـــدا أســـد فهـــو لتشـــبيه زيـــد ʪلأســـد ، وإذا قلـــت :  للتشـــب
كــأن زيــدا قــائم فــالمعنى علــى أنــك تشــك فى قيامــه ؛ لأن قــائم صــادق علــى زيــد ، وهــو نفســه 
خارجـــا ، ولا معـــنى لتشـــبيه الشـــيء بنفســـه ، وقيـــل : إĔـــا فى مثـــل ذلـــك للتشـــبيه أيضـــا بتقـــدير 

خص قــائم ، ولمــا اســتغنى عــن الموصــوف روعــى فى الخــبر الــذى موصــوف ، أى : كــأن زيــدا ش ــ
هــو وصــف فى الأصــل مــا يناســب اســم كــأن لجرʮنــه عليــه بحســب الظــاهر ؛ ولــذلك إذا اتصــل 
بــــه الضــــمير روعــــى فيــــه الاســــم فيقــــال : كأنــــك قمــــت وكــــأن زيــــدا قــــام ولا يخفــــى مــــا فى هــــذا 

أيضــا إن أريــد ʪلشــخص نفــس التقــدير مــن التكلــف المخــرج للكــلام عمــا يفهــم منــه بداهــة ، و 
زيـــد كـــان مـــن تشـــبيه الشـــيء بنفســـه كمـــا قـــال ذلـــك القائـــل ، وإن أريـــد شـــخص آخـــر لم يفـــد 
وصــف زيــد ʪلقيــام ، لا علــى وجــه الشــك ولا علــى وجــه آخــر بمنزلــة مــا لــو قلــت : كــأن زيــدا 

فى  عمــرو الواقــف فإنــه لا يفيــد إلا أن زيــدا يشــبه عمــرا الموصــوف ʪلقيــام ، ويحتمــل أن يشــبهه
حال جلوسه لطول قامتـه ، والكـلام لا يـراد بـه إلا وصـف زيـد ʪلقيـام مـن غـير تحقـق ، فـالحق 
ــدا  ــأن زيـ ــد كقولـــك : كـ ــل وفى الجامـ ــتق ، بـ ــن القريـــب مـــن الشـــك فى المشـ ــون للظـ ــأن تكـ أن كـ

  أخوك ، وكأنه قائم ، وهذا المعنى كثير وروده فى كلام المولدين.
،  )ومـــا فى معنـــاه(كقولـــك : زيـــد مثـــل عمـــرو   )مثـــل(و) مـــن جملـــة أداة التشـــبيه لفـــظ (

ــا يـــؤدى هـــذا المعـــنى كالمضـــاهاة والمحاكـــاة ونحـــو  ــتق مـــن المماثلـــة ، ومـ أى : معـــنى مثـــل ممـــا يشـ
ذلــك كقولــك : زيــد يضــاهى ، أو يشــبه ، أو يحــاكى ، أو يماثــل ، أو مضــاه ، أو مشــبه ، أو 

  ات إنما تفيد الإخبار بمعناها.محاك عمرا فكل ذلك يفيد التشبيه ، والمتبادر أن هذه المشتق
فقولــك : زيــد يشــبه عمــرا إخبــار ʪلمشــاđة كقولــك : زيــد يقــوم ، فإنــه إخبــار ʪلقيــام ، 
وليس هنا أداة داخلة على المشبه بـه ، ومثـل هـذا يلـزم فى لفـظ مثـل فعـدها مـن الأداة لا يخلـو 

صـل فيمـا هـو مثـل أى : الأ )فى نحـو الكـاف(، أى : الكثـير الشـائع  )والأصل(من تسامح ، 
  الكاف مما يدخل على المفرد كلفظ مثل ، ونحو ، وشبه ، ومشابه ، ومماثل ، ونحو ذلك :
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ــابه ويماثــــل  ــه مثــــل يشــ ــة بنفســ ــة مثــــل : كــــأن ، أو يكــــون جملــ ــا يــــدخل علــــى الجملــ بخــــلاف مــ
، أى : الأصـل فى نحـو الكـاف أن يليهـا المشـبه  )أن يليهـا المشـبه بـه(ويضاهى ، ونحو ذلـك ، 

ــه  ــرا ؛ وإذا اعتـــبر الضـــمير بـ ــابه زيـــد عمـ ــو : يشـ ــذا نحـ ــة ، وكـ ــأن فتـــدخل علـــى الجملـ بخـــلاف كـ
المرفــوع وليــه أبــدا لكــن يلــزم مثلــه فى المشــتق ، وإذ كــان ذلــك هــو الأصــل فى مثــل الكــاف كــان 
هو الأصل فى الكاف أيضا ؛ لأن الحكـم إذا ثبـت لمماثـل الشـيء ولمـا هـو علـى أخـص وصـفه  

ا ذكـــر لنحــو الكـــاف يــدل بطريـــق الكنايــة علـــى ثبوتــه للكـــاف كمـــا كــان ʬبتـــا لــه ، فثبـــوت م ــ
زيــد   تقــدم فى قــولهم : مثلــك لا يبخــل ومــوالاة المشــبه بــه للكــاف ونحوهــا إمــا لفظــا كقولــك :

ثَـلُهُمْ (كالأســـــد ، وإمـــــا تقـــــديرا كقولـــــه تعـــــالى" ذِي (ـ  أى : صـــــفتهم وقصـــــتهمـ  )مـــــَ لِ الـــــَّ كَمَثـــــَ
مٌ اسْتـَوْقَدَ ʭراً فَـلَمَّا أَضاءَتْ   ما حَوْلَهُ ذَهَبَ اللهُ بنُِورهِِمْ وَتَـركََهُمْ فيِ ظلُُماتٍ لا يُـبْصِرُونَ* صُمٌّ بُكــْ

رْقٌ  ــَ دٌ وَبــ ــْ ــاتٌ وَرَعـ ــهِ ظلُُمـ ماءِ فِيـ ــَّ نَ السـ ــِ يِّبٍ مـ ــَ ونَ* أَوْ كَصـ ــُ مْ لا يَـرْجِعـ ــُ يٌ فَـهـ ــْ فالكـــاف فى   )1()عُمـ
: أو كمثــل ذوى صـــيب مـــن  كصــيب لم تـــدخل علـــى المشــبه بـــه لفظـــا ، بــل تقـــديرا ؛ إذ المـــراد

ــبه بـــه ولم يكتـــف عنـــه بجعـــل المشـــبه بـــه القصـــة المـــأخوذة مـــن مجمـــوع  الســـماء ، وإنمـــا قـــدر المشـ
الكلام بحيـث لا يحتـاج إلى تقـدير كمـا فى الخـارج عـن الأصـل علـى مـا سـيأتى فى قولـه تعـالى : 

نَ ( زَلْنــاهُ مــِ نيْا كَماءٍ أنَْـ ماءِ وَاضْرِبْ لهَمُْ مَثَلَ الحْيَاةِ الدُّ وإن أمكـن ذلـك بحسـب المعـنى فى  )2()الســَّ
أحوجــت إلى تقــدير  )يجَْعَلـُـونَ أَصــابِعَهُمْ فيِ آذاĔــِِمْ ( هــذا أيضــا ؛ لأن الضــمائر فى قولــه تعــالى :

المعــاد ، وهــو ذوى ، فلمــا فــتح ʪب التقــدير قــدر المثــل قبلــه المعــبر بــه عمــا يســتفاد مــن مجمــوع 
تـَوْقَدَ ʭراً ،كَمَث ــَ(الكــلام ليناســب قولــه تعــالى :  وđــذا فــارق هــذا الكــلام مــا ϩتــى  )لِ الــَّذِي اســْ

فكانت فيه الكاف مما وليها المشـبه بـه تقـديرا بخـلاف مـا ϩتـى ممـا لا يحتـاج إلى تقـدير فتـدخل 
، أى :  )وقــد يليــه(فيــه علــى غــير المشــبه بــه فــلا يليهــا لفظــا ولا تقــديرا ، وإليــه أشــار بقولــه : 

، أى : غـير المشـبه بــه بحيـث لا يكـون ثمـة لفــظ مفـرد هـو المشــبه  )يرهغ ـ(وقـد يلـى نحـو الكــاف 
ــدم اقتضـــاء  ــا بمفـــرد لعـ ــة ولم يعـــبر عنهـ ــة تركيبيـ ــه حالـ ــبه بـ ــون المشـ ــه أصـــلا ، وذلـــك حيـــث يكـ بـ

  المقام لذلك
__________________  

  .18،  17) البقرة : 1(
  .45) الكهف : 2(
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كيبيـــة مـــن مجمـــوع مـــا فى اللفـــظ المركـــب فـــلا التعبـــير فيســـتغنى عـــن ذلـــك المفـــرد ϥخـــذ الحالـــة التر 
يكـــون ثم لفـــظ هـــو المشـــبه بـــه محقـــق ولا مقـــدر ، واحـــترزʭ بقولنـــا ولم يعـــبر عنـــه بمفـــرد عـــن مثـــل 

فاراً (قوله تعـالى :  لُ أَســْ لُوا التـَّوْراةَ ثمَُّ لمَْ يحَْمِلُوهــا كَمَثَــلِ الحِْمــارِ يحَْمــِ فـإن المشـبه  )1()مَثَلُ الَّذِينَ حمُِّ
ه مركــب عـــبر عنــه بلفــظ المثـــل فــولى المشــبه بـــه الكــاف بخــلاف مـــا لم يعــبر عنــه ʪلمفـــرد ، بــه في ــ

ولا اقتضــى الحــال تقــديره ، بــل اســتغنى عنــه بمــا فى ضــمن مجمــوع اللفــظ فــلا يلــى الكــاف فيــه 
نيْا كَماءٍ أنَْـزَلْناهُ (قوله تعالى :  )نحو(المشبه به  الآيـة  )2() السَّماءِ مِنَ  )وَاضْرِبْ لهَمُْ مَثَلَ الحْيَاةِ الدُّ

، أى : بين لهم صفة الحياة الدنيا أو صير لهم صـفة الحيـاة الـدنيا ، فعلـى التقـدير الأول يكـون  
هـــى كمـــاء ؛ لأن اضـــرب لم تتعـــد إليـــه ، وعلـــى  كمـــاء فى موضـــع الخـــبر لمبتـــدأ محـــذوف ، أى :

اة بمـــــاء الثـــــانى يكـــــون فى موضـــــع المفعـــــول وعلـــــى كـــــل تقـــــدير فلـــــيس المـــــراد تشـــــبيه حـــــال الحيـ ــــ
موصــوف بمـــا ذكـــر ولا بمفــرد آخـــر يتمحـــل تقــديره ؛ لأن تكلـــف التقـــدير إنمــا يرتكـــب لموجـــب 
، وحيــــث وجــــد فى الكــــلام مــــا يغــــنى عنــــه ألغــــى ، وههنــــا الحالــــة المفهومــــة مــــن مجمــــوع اللفــــظ 
أغنــت عــن التقــدير وهــى كــون النبــات بعــد نــزول المــاء مــن الســماء شــديد الاخضــرار والنضــارة 

ــدما  ، ثم ϵثـــر ذلـــك ا ــه ، ويكـــون منعـ ــا منـ ــان خاليـ ــرʮح فيصـــير المكـ ــرار ييـــبس فتطـــيره الـ لاخضـ
كــأن لم يكــن ، وهــذه الحالــة المفهومــة مــن مجمــوع اللفــظ مــن غــير حاجــة لتقــدير ، أعــنى حــال 
ــا ،  ــدنيا فى đجتهـ ــة الـ ــا حالـ ــبهت đـ ــرار هـــى الـــتى شـ ــارة والاخضـ النبـــات المضـــمحل بعـــد النضـ

ك ، ووجــه الشــبه وجــود التلــف ، والهــلاك ϵثــر الإعجــاب وإمالــة القلــوب لهــا ، ثم يعقبهــا الهــلا
والاستحســــان والانتفــــاع ، والعاقــــل مــــن لا يغــــتر بمــــا كــــان بتلــــك الصــــفة ، وإذا كانــــت هــــذه 
ــا مـــن غـــير  ــبيه ʪعتبارهـ ــا ، وقـــد اســـتفيدت مـــن مجمـــوع اللفـــظ صـــح التشـ ــبه đـ الحالـــة هـــى المشـ

عـــه لهـــا ، ومـــن زعـــم أن هنـــاك مبـــالاة ϥى لفـــظ يلـــى الكـــاف مـــن مجمـــوع اللفـــظ المفيـــد مجمو 
كمثــل مــاء أنزلنــاه الآيــة ، وأن الكــاف مــع ذلــك التقــدير ممــا لم يلهــا   تقــدير المثــل أيضــا ، أى :

المشـــبه بـــه فقـــد ســـها ؛ لأن المصـــنف فى الإيضـــاح صـــرح ϥن المـــوالاة ، أعـــنى مـــوالاة المشـــبه بـــه 
  للكاف ، أعم من أن تكون لفظا أو تقديرا ،

__________________  
  .5الجمعة :  )1(
  .45) الكهف : 2(
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ويؤيـــد ذلـــك مـــا تقـــرر فى عـــرف النـــاس مـــن أن المقـــدر كالمـــذكور ، وإنمـــا القســـم الـــذى لا يـــوالى 
فيــه الكــاف مشــبه بــه مــا لم يقــدر فيــه ولا لفــظ بــه نعــم إن ذهــب الــزاعم إلى تخصــيص المــوالاة 

هنـا لا بـد منـه كمـا  ʪللفظية صح كلامه ؛ إذ لا حجر فى الاصـطلاح ، ولا يقـال تقـدير المثـل
يِّبٍ (فى قولــه تعــالى :  أى : كمثــل ذوى صــيب ، فــإĔم قــدروه بــه لأʭ نقــول : قــد  )1()أَوْ كَصــَ

ــا فـــتح ʪب التقـــدير قـــدر  ــادة الضـــمائر هنالـــك أحوجـــت لتقـــدير لفـــظ ذوى ، ولمـ تقـــدم أن إعـ
تـَوْقَدَ ʭراً (المثـــل أيضـــا ليطـــابق قولـــه تعـــالى :  ذِي اســــْ لِ الـــَّ لا ذلـــك اســـتغنى عـــن ولـــو  )2()كَمَثــــَ

التقـــدير الـــذى عدمـــه هـــو الأصـــل فيرتكـــب مـــا أمكـــن ، وههنـــا لم يفـــتح ʪب التقـــدير المرجـــوع 
 ، ʭــتفادة المشــــبه بــــه منــــه بــــلا تقــــدير ، كمــــا قــــرر عــــن عدمــــه فــــأبقى اللفــــظ علــــى ظــــاهره لاســ

  فليفهم.
غــير الأفعــال الموضــوعة مــن أصــلها للدلالــة علــى التشــبيه لاشــتقاقها  )وقــد يــذكر فعــل(

، أى : عـن التشـبيه ϥن  )عنـه(ذاك الفعـل  )ينبـئ(ا يدل عليـه كالمشـاđة والمماثلـة كمـا تقـدم مم
ــا(يســـتعمل فيمـــا يفيـــد فيـــه  ــدا أســـدا(قولـــك :  )فى(، أى : كالفعـــل  )كمـ ــا  )علمـــت زيـ ؛ وإنمـ

ذلـــــك التشـــــبيه ϥن يكـــــون وجـــــه الشـــــبه قريـــــب  )إن قـــــرب(يســـــتعمل علمـــــت لإفـــــادة التشـــــبيه 
التفـات إليـه ؛ وذلـك لأن العلـم معنـاه التحقـق ، وذلـك يناسـب الأمــور  الإدراك فيتحقـق ϥدنى

الظــاهرة البعيــدة عــن الخفــاء ؛ فلــذلك أفــاد علمــت حــال تشــبيه زيــد ʪلأســد ، وأنــه علــى وجــه 
ــاđة ،  ــل فى قولــــك : (قــــرب المشــ ــذا الفعــ ــادة  )حســــبت (و) كــ ــه يســــتعمل لإفــ ــدا فإنــ ــدا أســ زيــ

تشـبيه لبعـد الوجـه عـن التحقـق وخفائـه عـن الإدراك ذلـك ال )أن بعـد(التشبيه بين زيـد والأسـد 
العلمـــى ؛ وذلـــك لأن الحســـبان لـــيس فيـــه إلا الرجحـــان والإدراك علـــى وجـــه الاحتمـــال ، ومـــن 
شـــــأن البعيـــــد عـــــن الإدراك أن يكـــــون إدراكـــــه كـــــذلك دون التحقـــــق المشـــــعر ʪلظهـــــور وقـــــرب 

ــبيه الموجــ ــــ ــه بعــــــدا ، والتشــــ ــبيه وأن فيــــ ود فى نحــــــو هــــــذين الإدراك فأفــــــاد حســــــبت حــــــال التشــــ
التركيبــــين لم يظهــــر كونــــه مــــن الفعلــــين كمــــا هــــو ظــــاهر عبــــارة المصــــنف ؛ لأن مــــدلول العلــــم 

ʪلتشبيه أصلا فلو لا حمل الأسد على زيد   والحسبان لا يشعر 
__________________  

  .19) البقرة : 1(
  .17) البقرة : 2(
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الأسـد علـى زيـد يفيـد تعلـق العلـم  بعدهما ما فهم التشبيه منهما. نعـم بعـد تحقـق التشـبيه بحمـل
ــد  ــا ، ويفيـ ــا علميـ ــبه بحيـــث يـــدرك إدراكـ ــوة الشـ ــا قـ ــحا ومـــن لازم ذلـــك غالبـ ــرا واضـ ــه أمـ ــه كونـ بـ
تعلق الحسبان به العكس على مـا قـررʭ ، فلـو جعـل الفعـلان منبئـين عـن حـال التشـبيه فى قربـه 

بيه فيهمــا كــان أظهــر وظهــوره وفى بعــده وخفائــه كمــا أشــرʭ إليــه بتقــدير لفــظ الحــال قبــل التش ــ
مــن جعلهمــا ينبئــان عــن أصــل التشــبيه الــذى هــو ظــاهر عبــارة المصــنف ، بــل نقــول : لا يصــح 
إنباؤهمــا عــن أصــل التشــبيه أصــلا ، ولكــن المنبــئ عــن حــال الشــيء كــالمنبئ عنــه فــيمكن حملــه 

فـى على معنى إنبائهمـا عـن حالـه كمـا قـدمنا ، وفى التعبـير عـن هـذا المعـنى بمـا ذكـر خفـاء لا يخ
، ولا يقـــال يتعلـــق العلـــم والحســـبان ʪلشـــبه الضـــعيف والقـــوى فمـــن أيـــن يخـــتص الأول ʪلقـــرب 
والثــانى ʪلبعــد ؛ لأʭ نقــول : قــد بنينــا علــى مــا هــو شــأن المــدرك وعلــى الغالــب فيــه وإن أمكــن 

  فيه ما ذكر ، فليفهم.
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  غرض التشبيه بعوده إلى المشبه والمشبه به

   المشبهأولا : غرض التشبيه بعوده إلى
ــبه شـــرع فى الغـــرض منـــه وهـــو الأمـــر الحامـــل علـــى الإتيـــان بـــه  ــا فـــرغ مـــن أركـــان التشـ ولمـ

؛ لأنــه  )الأغلــب يعــود إلى المشــبه(اســتعماله  )فى(، أى : مــن التشــبيه  )والغــرض منــه(فقــال : 
هــو المحكــوم عليــه وهــو المقــيس الــذى يطلــب فى التركيــب مــا يتعلــق بــه ، فإنــك إذا قلــت هــذا  

الاســتعمال فى الغالــب يقتضــى أن الــذى أريــد بيــان حكمــه ومــا يتعلــق بــه هــو كــذلك فعــرف 
المشار إليـه đـذا وهـو المحكـوم عليـه بخـلاف المشـار إليـه بـذلك وأشـار بقولـه فى الأغلـب إلى أنـه 

، أى : وذلــك الغــرض الــذى يعــود إلى  )وهــو(قــد يعــود للمشــبه بــه فى غــير الأغلــب كمــا ϩتــى 
  المشبه أقسام ؛ لأنه إما :

  بيان إمكان المشبه
، أى : إمكــان المشــبه كمــا إذا كــان حالــة غريبــة ربمــا تــدعى الاســتحالة  )بيــان إمكانــه(

فيهـــا فتلحـــق بحالـــة مســـلمة الإمكـــان لوقوعهـــا فى وجـــه جـــامع لهمـــا ، وهـــو منشـــأ تلـــك الغرابـــة 
فيســـلم إمكـــان المـــدعى ، إذ لـــو اســـتحال انتفـــى معنـــاه الكلـــى عـــن كـــل فـــرد فيلـــزم انتفـــاء ذلـــك 

ــا(واقـــع وهـــو محـــال فيثبـــت المـــدعى ، وذلـــك ال أى : فى  )فى قولـــه(أى : كالبيـــان الكـــائن  )كمـ
ــول أبى الطيـــب :  ــإن تفـــق الأʭم(قـ ــن  )1( )فـ ــه ومـ ــل زمانـ ــن يعـــنى أهـ ــم الإنـــس والجـ ــا ، وهـ جميعـ

تعمــيم الأʭم يســتفاد أنــه صــار بكونــه فائقــا لهــم جنســا آخــر بواســطة أن الــداخل فى الجــنس لا 
؛ لأنــــك آدمــــى ʪلأصــــالة ،  )أنــــت مــــنهم(و) الحالــــة أنــــك (منــــه غالبــــا ،  بــــد أن يســــاويه فــــرد

فى أصـــله  )فـــإن المســـك(وجـــواب أن محـــذوف أقـــيم مقامـــه علتـــه وهـــو مـــا أشـــار إليـــه بقولـــه : 
، وقــــد صــــار ϥوصــــافه الذاتيــــة لــــه خارجــــا عــــن جنســــه مثلــــك ، والجــــواب  )بعــــض دم الغــــزال(

د ، أى : إن خرجـــت عـــن جنســـك بكمـــال الـــذى قلنـــا إنـــه أقيمـــت العلـــة مقامـــه قولنـــا فـــلا بع ـــ
أوصــافك فــلا يســتغرب ذلــك ؛ لأن المســك بعــض دم الغــزال ، وقــد خــرج عــن جنســه بكمــال 
أوصــافه فأنــت مثلــه ، فالشــاعر لمــا ادعــى أن الممــدوح فــاق النــاس فوقــاʭ صــار بــه جنســا آخــر 

  بنفسه وأصلا مستقلا برأسه كما حققناه ، وكان فوقانه الأʭم على الوجه
__________________  

، والإشـــارات ص  )151/  3() البيـــت للمتنـــبى مـــن قصـــيدة يرثـــى فيهـــا والـــدة ســـيف الدولـــة ، وهـــى فى ديوانـــه 1(
)187(.  
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المــذكور ممــا يمكــن أن تــدعى اســتحالته ، احــتج لمــدعاه ϥن ألحــق حالتــه بحالــة مســلمة الإمكــان 
وهـــو المشـــبه ، والحالـــة الـــتى  لوقوعهـــا فشـــبه حالـــة الممـــدوح بتلـــك الحالـــة فتبـــين أن حالتـــه ممكنـــة

هــى المشــبه هــى مــا أشــار إليهــا بقولــه : " فــإن تفــق الأʭم إلخ" فهــى كــون الممــدوح مــن أصــل 
هـــو الأʭم مـــع خروجـــه عـــنهم فصـــار جنســـا آخـــر كمـــا قـــدمنا والمشـــبه đـــا وهـــى الحالـــة المســـلمة 

ه هــى كــون المســك مــن أصــل هــو الــدم مــع كونــه صــار شــيئا آخــر خارجــا عــن جنســه ، والوج ــ
الجـــامع الـــلازم للحـــالتين وهـــو منشـــأ الغرابـــة فى الحالـــة الأولى قبـــل الـــتفطن للثانيـــة كـــون الشـــيء 
ــا  ــبيه مـــن ʪب تشـــبيه مركـــب بمركـــب كمـ ــذا تشـ ــا لـــه بذاتـــه لكمالـــه ، فهـ مـــن أصـــل وكونـــه مباينـ
رأيــت ، ولمــا كــان هــذا الوجــه مســتفادا ممــا أشــير إليــه مــن الطــرفين كــان فى ذلــك إشــعار ʪلوجــه 

ʪ لأخــرى ، وإنمــا قــال المصــنف بيــان إمكانــه ولم المشــعرʪ لتشــبيه بــين الحــالتين المربوطــة إحــداهما
يقــل بيــان وقوعــه مــع أن الملحــق بــه واقــع للإشــارة إلى أن الحالــة المــدعاة أمــر غريــب أعظــم فى 
ــتلزم  النفـــوس مـــن أن يـــدعى عـــدم وقوعـــه ، بـــل الأليـــق بـــه أن ينفـــى إمكانـــه فبـــين ʪلوقـــوع المسـ

ــان ، وأ ــله للإمكـ ــاق أصـ ــزال دون أن يقـــول وقـــد فـ ــار بـــذكر إثبـــات كـــون المســـك مـــن دم الغـ شـ
ــه  ــزاع فيــ ــه إلى أن الــــذى ينبغــــى أن يقــــع النــ ــبه بــ ــذكر مجمــــوع المشــ ــتدلال بــ ــه الاســ ــتم بــ الــــذى يــ
ʪلنســبة للمســتدل عليــه هــو كونــه مــن الأʭم ϥن ينظــر هــل هــو مــنهم أم لا ؛ وأنــه هــو الــذى 

عــن جــنس الأʭم فــأمر معلــوم لا ينبغــى التعــرض لمــا  ينبغــى أن يشــك فيــه ، وأمــا كونــه خارجــا
يناســـبه فى المســـتدل بـــه ، وفى هـــذا الاعتبـــار مـــن المبالغـــة والدقـــة مـــا لا يخفـــى ، وقـــد علـــم بمـــا 

  بسطناه أن الذى بين إمكانه هو وجه الشبه ليتوصل به إلى إمكان المشبه ، فليفهم.

  بيان حال المشبه
انــه لا علــى بيــان ؛ ولــذلك قــدرʭ قبلــه بيــان فهــو معطــوف علــى إمك )حالــه(بيــان  )أو(

ومعنى بيان حـال المشـبه أن يبـين الوصـف الـذى هـو عليـه للجهـل بـه عنـد السـامع مـن لـون أو 
غــيره ϥن يقــرر بــذلك التشــبيه أى حالــة وصــفة كــان عليهــا المشــبه عنــد ســؤال المخاطــب ذلــك 

ϕخــر (مجهــول اللــون  )وبفى تشــبيه ث ــ(أى : كالبيــان الكــائن  )كمــا(بلفظــه أو بحالــه ، وذلــك 
  ، فإذا علم السامع لون الثوب الحاضر مثلا وهو المشبه به )فى السواد
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وجهــل حــال المشــبه وهــو الثــوب الغائــب مــثلا فقــال مــا لونــه فإنــك تقــول لبيــان الحالــة المســئول 
عنهــا ذلــك الثــوب الــذى تســأل عــن لونــه كهــذا فى لونــه الــذى هــو الســواد مــثلا ، فالســواد فى 

شـــبيه مـــن حيـــث إنـــه حصـــل العلـــم بوجـــوده فى المشـــبه الـــذى أفـــاده إلحاقـــه đـــذا المعلـــوم هـــذا الت
يصــــح أن يكــــون غرضــــا ، ويســــمى حينئــــذ حــــال المشــــبه ولا منافــــاة بــــين كــــون الشــــيء وجهــــا 
ʪعتبــار وغرضــا حينئــذ بعــد التشــبيه ʪعتبــار آخــر ، وإن شــئت قلــت بذاتــه وجــه شــبه ، وبيانــه 

خل بـين الغـرض والوجـه ، فحينئـذ لا يـرد أن يقـال حاصـله للسامع وعلمـه بـه غـرض ، فـلا تـدا
  أن الغرض بيان وجه الشبه وقد تقدم ذكر وجه الشبه فافهم.

  بيان مقدار حال المشبه فى القوة والضعف
، أى : مقــدار حــال المشــبه ، أى : صــفته كمــا إذا عرفــت صــفته  )مقــدارها(بيــان  )أو(

يـــد ونقـــص ، والزيـــد والـــنقص أعـــم مـــن ولكـــن جهلـــت مرتبـــة تلـــك الصـــفة مـــن قـــوة وضـــعف وز 
القـــوة والضـــعف ، فـــإذا عـــرف الإنســـان لـــون ثـــوب مـــثلا وأنـــه ســـواد ولكـــن جهـــل مرتبـــة ذلـــك 
الســـواد فلـــم يـــدر هـــل هـــو شـــديد أم لا ؛ لأنـــه ممـــا يقبـــل الشـــدة والضـــعف ، إذ هـــو مـــن قبيـــل 
ى المشــكك فقــال : كيــف لــون ذلــك الثــوب المشــترى مــثلا ، فإنــك تبــين لــه ذلــك ϵلحاقــه بــذ

أى : تشــبيه  )فى تشــبيهه(أى : كالبيــان الكــائن  )كمــا(ســواد هــو فى مرتبــة معلــوم لــه ، وذلــك 
، أى : فى شــدة الســواد حيــث تقــول هــو ،  )ʪلغــراب فى شــدته(الثــوب المجهــول مرتبــة ســواده 

ــالغراب فى  أى : ذاك الثـــوب المســـئول عـــن حـــال ســـواده ومقـــدارها فى الشـــدة أو الضـــعف ، كـ
ــواد ا ــواده ، فالســ ــبيه ســ ــا مصــــححا للتشــ ــا جامعــ ــوده فى الطــــرفين أيضــ ــديد مــــن حيــــث وجــ لشــ

يسمى وجها ، ومن حيث إنه بعد وجود التشبيه فيـه تحقـق بـه مقـدار مـا فى المشـبه مـن جنسـه 
يســمى غرضــا أو تقــول هــو نفســه وجــه وبيانــه بخصوصــيته المجهولــة هــو المســمى غرضــا حاصــلا 

تــداخل هنــا أيضـــا بــين الوجــه والغـــرض   عــن التشــبيه لوجــود العلـــم بتلــك الخصوصــية بعـــده فــلا
  كما تقدم.

  تقرير حال المشبه فى نفس السامع
هــو ʪلرفــع معطوفــا علــى قولــه بيــان ، أى : الغــرض إمــا بيــان مــا ذكــر وإمــا  )أو تقريرهــا(

  تقرير حال المشبه فى ذهن السامع وتقوية شأĔا عنده بتحقيق تمكينها فى نفسه
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أقــــوى ، وإنمــــا لم يعطــــف ʪلجــــر علــــى مــــدخول البيــــان بســــبب إظهارهــــا فيمــــا هــــى فيــــه أظهــــر و 
ــا ؛ لأن التقريـــر أخـــص مـــن مطلـــق البيـــان ، إذ هـــو بيـــان علـــى  فيكـــون التقـــدير أو بيـــان تقريرهـ
وجــه الــتمكن فلــو كــان التقــدير كــذلك كــان المعــنى أو بيــان البيــان الخــاص وتلــزم فيــه عجزفــة ؛ 

لا بــه إلا بتمحــل والرفــع يغــنى عــن لأن مــدخول البيــان أولا مفعــول بــه ، وهــذا لا يكــون مفعــو 
ــا(ذلـــك فارتكـــب ، وذلـــك  ــائن  )كمـ ــالتقرير الكـ ــعيه (أى : كـ ــبيه مـــن لا يحصـــل مـــن سـ فى تشـ

أى : علــى فائــدة وفضــل وهــو مــن طــال طــولا فهــو طائــل ، أى : صــار لــه فضــل  )علــى طائــل
ــا أو  )بمــــن يــــرقم(وامتنــــان وفائــــدة ثم أطلــــق علــــى مطلــــق الفائــــدة والفضــــل  ، أى : يخطــــط كتبــ

، فـــإن حـــال الســـاعى مـــن غـــير حصـــول فائـــدة واضـــح ، ولكـــن إذا أردت  )علـــى المـــاء(تزويقـــا 
تقريرهــا فى نفســه والتــأثير الموجــب لتصــبيره أو تنفــيره عمــا هــو فيــه شــبهتها ʪلــراقم علــى المــاء فى 
عــدم حصــول فائــدة فــإن عــدم الحصــول علــى شــيء فى الــراقم أمــر حســى متحقــق ʪلشــهود ، 

الــرقم حســا ϥن تــرقم بيــدك علــى المــاء بحضــرته ثم نقــول لــه أنـــت فى ويقــوى ذلــك كونــك تريــه 
عــدم حصــولك علــى طائــل مثلــى فى هــذا الــرقم ؛ لأن الــنفس ʪلحســى أكثــر إلفــا منهــا بغــيره ، 
ومـــن هـــذا المعـــنى أعـــنى ظهـــور المعقـــول فى المحســـوس فيـــتمكن فى الـــنفس لإلفهـــا المحســـوس قـــول 

علـــــى نبينــــــا وعليـــــه أفضـــــل الصــــــلاة ـ  الـــــرحمنالله تعـــــالى حكايـــــة عــــــن ســـــيدʭ إبـــــراهيم خليــــــل 
لام وْتى(: ـ  والســّ يِ الْمــَ فَ تحــُْ فقــد طلــب شــهود أثــر الإحيــاء ؛ لأن الــنفس فى  )1()رَبِّ أَرِنيِ كَيــْ

الاطمئنــان إلى المحســوس أقــوى منهــا فى الاطمئنــان لغــيره قيــل : إنمــا طلــب ذلــك لحــق مــن يتبعــه 
ل ظـــاهر فإنـــك لـــو قلـــت هـــذا اليـــوم مـــثلا أطـــول لا لنفســـه ، وهـــذا فيمـــا بـــين المحســـوس والمعقـــو 

ــبهه فى  ــه حيـــث شـ ــيره فى الـــنفس طـــول ذلـــك اليـــوم مثـــل قولـ ــدر لم يكـــن فى Ϧثـ ــا يقـ مـــن كـــل مـ
  المحسوس :

يــــــــــــــــــــــــــــــــــوم كظــــــــــــــــــــــــــــــــــل الــــــــــــــــــــــــــــــــــرمح قصــــــــــــــــــــــــــــــــــر طولــــــــــــــــــــــــــــــــــهو 
   

)2(دم الــــــــــــــــــــــــــــــــــزق عنــــــــــــــــــــــــــــــــــا واصــــــــــــــــــــــــــــــــــطكاك المزاهــــــــــــــــــــــــــــــــــر  
 

 

__________________  
  .260) البقرة : 1(
ــة فى ديوانــــــــه2( وورد  )رمــــــــح(وأســــــــاس البلاغــــــــة  )صــــــــفق() ، ولســــــــان العــــــــرب 81(ص  ) البيــــــــت لابــــــــن الطثريــــــ
  ).واصطكاك(مكان  )واصطفاق(
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ــا بـــين محسوســـين إذا كـــان أحـــدهما أقـــوى فى ظهـــور الوجـــه   ــذا التقريـــر فيمـ وقـــد يوجـــد هـ
كمــا لــو قلــت لكاتــب بمــداد أحمــر فى قرطــاس أحمــر : " أنــت فى كتابتــك كــالراقم علــى المــاء" ؛ 

الــراقم علــى المــاء أقــوى ظهــورا منــه فى الكاتــب المــذكور ، ويحتمــل  لأن عــدم ظهــور الفائــدة فى
أن يكون هذا المثال ، أعنى تشبيه من لا يحصل على طائـل ʪلـراقم علـى المـاء ، مـن ʪب بيـان 
المقـــدار ؛ لأن عـــدم الفائـــدة ممـــا يقبـــل الشـــدة والضـــعف والتوســـط ʪعتبـــار المتعلـــق فبـــين مقـــدار 

ــه بلـــغ إلى حيـــث  ــوله ، وأنـ ــه عـــدم حصـ ــا أصـــلا ، وبـ ــه نفعـ ــه أن فيـ ــا يتـــوهم فيـ ــه مـ لا يحصـــل منـ
يعرف أن مـا فيـه بيـان المقـدار إن قصـد مـن حيـث التقريـر لمـا فيـه مـن قـوة الظهـور والتمـام كـان 

Ϧمل.   من التقرير ، وإن قصد من حيث مجرد فهم الكيفية كان من بيان المقدار ، 
ن حيـث تقريـره فى ذهـن والوجه هنا أيضا الـذى هـو عـدم حصـول الفائـدة مـن العمـل م ـ

الســامع ʪلإتيــان بمــا هــو فيــه فى غايــة القــوة يكــون غرضــا حاصــلا عــن التشــبيه ومــن حيــث إنــه 
موجــود فى الطــرفين جــامع لهمــا يكــون وجهــا أو نفســه جــامع وتقريــره فى الــنفس غــرض ، فــلا 
ــا أن جميــــع  ــامع كمــ ــة ʪلجــ ــا كانــــت هــــذه الأغــــراض متعلقــ ــا تقــــدم ، ولمــ ــا علــــى مــ تــــداخل أيضــ

اض كــذلك أشــار إلى مــا يحــق أن يكــون عليــه الجــامع لتحصــل تلــك الأغــراض معــه حيــث  الأغــر 
كــان لــه دخــل فيهــا ʪلتعلــق المــذكور ولــو كــان التعلــق لا مــن حيــث إنــه وجــه جــامع علــى مــا 

، وهـــى بيـــان الإمكـــان وبيـــان الحـــال وبيـــان مقـــدار  )الأربعـــة(الأغـــراض  )وهـــذه(تقـــدم فقـــال : 
أكمــل وأقــوى  ، أى : )ن يكــون وجــه الشــبه فى المشــبه بــه أتمتقتضــى أ(الحــال والتقريــر للحــال 

يعـنى : وتقتضـى أيضـا أن يكـون المشـبه بـه أشـهر وأعـرف بوجـه  )وهـو بـه أشـهر(منه فى المشبه 
الشبه من المشـبه ؛ لأن حاصـل تلـك الأغـراض كمـا تقـدم تعريـف حـال المشـبه الـذى هـو وجـه 

ه فى الـــذهن بواســـطة إلحاقـــه ʪلمشـــبه بـــه ، الشـــبه وتعريـــف مقـــداره وتعريـــف إمكانـــه وتقريـــر ثبوت ـــ
فلــــو لم يكــــن المشــــبه بــــه أعــــرف ʪلوجــــه لــــزم أن يكــــون فى التشــــبيه تعريــــف مجهــــول بمجهــــول ، 
وكـــون هـــذه الأغـــراض تقتضـــى الأعرفيـــة جميعـــا ظـــاهر لمـــا ذكـــر ، وأمـــا كوĔـــا تقتضـــى أن يكـــون 

يـر فقـط ؛ وذلـك لأن بيـان الوجه فى المشـبه بـه أتم فلـيس بظـاهر فى الجميـع وإنمـا يظهـر فى التقر 
  الإمكان إنما المطلوب فيه مجرد وقوع وجه الشبه
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ــا يقتضـــيه ذلـــك مجـــرد العلـــم  فى الخـــارج فى ضـــمن المشـــبه بـــه ليفيـــد عـــدم الاســـتحالة ، وغايـــة مـ
ʪلوجــــود الخــــارجى ليســــلم الإمكــــان ، إذ لا يتوقــــف الإمكــــان علــــى الأتميــــة بــــل مطلــــق وقــــوع 

Ĕــا فــإذا قلــت أنــت فى خروجــك عــن أهــل جنســك كالمســك الحقيقــة فى فــرد مــا يكفــى فى إمكا
فــالمراد يكفــى فيــه العلــم بخــروج المســك مــن جنســه ولا يطلــب كونــه أتم منــك فى الخــروج ، بــل 
ــا يوجـــب ذلـــك تقصـــيرا فى المـــدح فيصـــح التشـــبيه ، ولـــو كنـــت أتم فى الخـــروج ، وأمـــا بيـــان  ربمـ

تصــــوره وذلــــك يكفــــى فيــــه  الحــــال فــــالفرض كمــــا تقــــدم أن المخاطــــب جاهــــل بــــه طالــــب لمجــــرد 
كونـــه معروفـــا فى المشـــبه بـــه ليفيـــد معرفتـــه فى المشـــبه كمـــا تقـــدم ، فـــإذا قيـــل : " مـــا لـــون ثوبـــك 
المشــترى" قلــت : " كهــذا" ، فيحصــل الغــرض بمجــرد العلــم يكــون هــذا لــه ســواد ؛ لأن ذلــك 
ــور  ــد علــــى مطلــــق التصــ ــه زائــ ــواد ؛ لأنــ ــذا أتم فى الســ ــون هــ ــو المطلــــوب ولا يتوقــــف علــــى كــ هــ

الزائـــد علـــى مطلـــق التصـــور لم يطلـــب بعـــد وهـــو ظـــاهر ، وأمـــا بيـــان المقـــدار فالمخاطـــب قـــد و 
عــرف الحــال فى المشــبه وهــو طالــب أو كالطالــب لمقــدار تلــك الحــال ، فــلا بــد أن يكــون الوجــه 
الـذى هـو الحـال المطلـوب مقــداره فى المشـبه بـه علـى قــدره فى المشـبه مـن غـير زʮدة ولا نقصــان 

والخلــل فى الكــلام فإنــه إذا قيــل : كيــف كــان بيــاض الثــوب الــذى اشــتريت  ، وإلا لــزم الكــذب
ــه  ــون وجـ ــالثلج" ليكـ ــو كـ ــفل ، وقلـــت : " هـ ــة التسـ ــة التوســـط فى البيـــاض أو مرتبـ ــو فى مرتبـ وهـ
الشـــــبه فى المشـــــبه بـــــه أتم كـــــان الكـــــلام كـــــذʪ ، ولا يخفـــــى مـــــا فى ذكـــــر المقـــــدار فى الحـــــال مـــــن 

، والمــراد مرتبتــه مــن القــوة أو الضــعف كمــا أشــرʭ إليــه التســامح ؛ لأنــه فى الأصــل صــفة الجســم 
فيمـــا تقـــدم ، وأمـــا التقريـــر فيقتضـــى الأتميـــة والأشـــهرية معـــا ، لأن المـــراد تمكـــين ذلـــك الوجـــه فى 
ــة فيــــه ʪلــــوهم لغــــرض مــــن  ــه ، ولا يمكــــن لهــــا مدافعــ ــئن إليــ ــدها جــــتى تطمــ ــره عنــ ــنفس وتقريــ الــ

ه ربمــا يــدافع بوهمــه عــدم حصــول الفائــدة الأغــراض كــالتنفير عــن الســعى بــلا فائــدة فــإن صــاحب
بتـــوهم الحصـــول ، فـــإذا ألحـــق لـــه ʪلـــرقم علـــى المـــاء الـــذى لا يمكـــن مدافعـــة عـــدم الحصـــول فيـــه 
لقوتـــه فيـــه وظهـــوره تحقـــق عنـــد الـــنفس فى الأول كمــــا تحقـــق فى الثـــانى فتقـــع نفرتـــه عـــن ذلــــك 

ق واجــب ؛ لأنــه الســعى ، وقــد تقــرر أن تحقــق الشــيء ʪلأقــوى الأظهــر مــع قصــد ذلــك التحق ــ
ʪلأضعف بسبيل التساهل فيـه والتغافـل عـن مقتضـاه ودفاعـه عـن الـنفس ϵثبـات ضـده وهمـا ، 

  وʪلأخفى كذلك وكالترغيب فى الموعظة كما فى
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قولــك : عظنــا فــإن موعظتــك فى غســل أدران القلــوب كغســل هــذا الوســخ ʪلمــاء ، مشــيرا إلى 
تلــــك الموعظــــة لتمــــام فائــــدēا حيــــث وســــخ هشــــيش فى زاج أو حجــــر أملــــس فتقــــع الرغبــــة فى 

ألحقت بذلك الأتم المشاهد الأظهر ، فـالأتم الأشـهر هـو أمكـن فى الـنفس مـن غـيره لإلفهـا لـه 
الغفلــة ، فالتشــبيه ʪلوجــه الــذى لا يكــون  و وميلهــا لــه وعــدم إمكــان دفاعــه ʪلــوهم والتســاهل 

الأغــراض ، ولا  كــذلك أجــدر وأحــق وأوجــب ʪلــزʮدة الــتى هــى التقريــر للمقصــود لغــرض مــن
يخفــى أن المــراد ʪلأشــهرية هنــا مطلــق المعرفــة والشــهرة ، وإلا فلــو أريــد معــنى اســم التفضــيل لــزم 
أن يكـــون الحـــال والإمكـــان والمقـــدار مشـــهورة فى المشـــبه ، لكـــن هـــى فى المشـــبه بـــه أشـــهر وهـــو 

ــد ، وأن المـــــراد بقولنـــــا : أجـــــدر مطلـــــق الوجـــــوب ، ليفيـــــد توقـــــف التقريـــــر علـــــى الأتم يـــــة فاســـ
والأشــــهرية بــــه لا كوĔمــــا أولى بــــه معــــا مــــن أحــــدهما فقــــط مــــثلا ، وإلا أفــــاد صــــحته مــــع كــــل 
واحـــد منهمـــا ؛ وذلـــك فاســـد لأنـــه لـــو كـــان فى المشـــبه بـــه أتم فى نفـــس الأمـــر فـــلا ظهـــور ، ولم 
يتقـــرر قطعـــا ولـــو كـــان أظهـــر مـــع ضـــعفه لم يحصـــل الغـــرض الـــذى هـــو التقـــرر علـــى وجـــه لزومـــه 

ا للرغبــة أو النفــرة اللتــين همــا المقصــودان مــثلا ، وقــد تبــين أن فى عبــارة للــنفس بــلا دفــاع لــه وهم ــ
ــهرية ويمكــــن  ــة والأشــ ــوه فى الأتميــ ــا مــــن اشــــتراك الوجــ ــادا إن حملــــت علــــى ظاهرهــ المصــــنف فســ
تصـــحيحها بجعـــل الكـــلام علـــى التوزيـــع فتعـــود الأشـــهرية لمـــا يقتضـــيها وهـــو الجميـــع والأتميـــة لمـــا 

  يقتضيها وهو التقرير ، فافهم.

  تزيين المشبه فى عين السامع
، أى : تحســــينه بمعــــنى إيقــــاع زينتــــه وحســــنه فى ذهــــن الســــامع فيتخيــــل أنــــه   )أو تزيينــــه(

كـــذلك ترغيبـــا فيـــه ، ولـــو لم يكــــن فى نفـــس الأمـــر كـــذلك ، وذلــــك بســـبب قرانـــه مـــع صــــورة 
حســن فيهــا وجــه الشــبه لعــارض فيتخيــل حســن المشــبه فقولــه : " تزيينــه" هــو ʪلرفــع معطــوف 

ــل لا بيـــان علـــى  ــاع زينتـــه ʪلتخيـ ــراد إيقـ ــا ؛ لأن المـ ــه حـــتى يكـــون مخفوضـ ــان لا علـــى مدخولـ بيـ
فى تشــــبيه وجــــه أســــود بمقلــــة (، أى : كــــالتزيين الكــــائن  )كمــــا(الــــزين الكــــائن فيــــه ، وذلــــك 

، فــإن الســواد الكــائن فى مقلــة الظــبى أوجــب لهــا حســنا ؛ لأن الســواد فى العــين حســن  )الظــبى
زمــه مــن الصــفاء العجيــب والاســتدارة مــع إحاطــة لــون مخــالف لــه غالبــا ʪلجبلــة ، وذلــك لمــا يلا

  من نفس العين أو من خارجها ، فإذا قصد التشبيه فى مجرد السواد لتخييل الحسن على
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مــا قــررʭ لم يلــزم كــون المشــبه بــه ، وهــو المقلــة ، أشــهر ʪلوجــه وهــو الســواد ، ولا أقــوى ، فــإن 
ا قصــد الإلحــاق فى الســواد الخــاص وهــو المقــارن للصــفاء وجــه الحبشــى أشــهر منــه وأقــوى ، وإذ

والاســتدارة ليكــون الــزين حقيقيــا كــان المشــبه بــه أعــرف مــن المشــبه ، فالمصــنف راعــى الاعتبــار 
الأول ، ولــــذلك لم يدخلــــه فى الأغــــراض الــــتى تقتضــــى أن يكــــون الوجــــه أعــــرف ، ومــــن راعــــى 

Ϧمل.   الاعتبار الثانى أمكنه إدخاله فيه ، 

  شبه فى نفس السامعتشيين الم
 هــو معطــوف علــى مــا عطــف عليــه تزيينــه وهــو بيــان ، والمــراد ʪلتشــيين : )أو تشــيينه(

ــورة اقترنـــت  ــه بـــذى صـ ــه ϵلحاقـ ــيره عنـ ــن الســـامع لتنفـ ــبه ، أى : قبحـــه فى ذهـ إيقـــاع شـــين المشـ
  ، أى : )كمـــا(بقـــبح فيـــه فيتخيـــل شـــين المشـــبه ، حيـــث ألحـــق بمـــا تحقـــق فيـــه الشـــين ، وذلـــك 

، أى : مصــاب ʪلجــدرى ، وهــو حــب يخــرج  )فى تشــبيه وجــه مجــدور(المشــبه الكــائن كتشــيين 
 )بســلحة(فى الإنســان أو فى غــيره يمرضــه ويــبرأ غالبــا علــى حفــر يتركهــا فى الوجــه أو فى البــدن 

فى حــــال رطوبتهــــا ، والديكــــة بكســــر  )قــــد نقرēــــا الديكــــة(أى ʮبســــة  )جامــــدة(أى : عــــذرة 
كقـــرد وقـــردة ، وإنمـــا وصـــفها ʪلجمـــود لتحقـــق الشـــبه بلـــزوم   الـــدال جمـــع ديـــك بكســـرها أيضـــا ،

ــه  ــه وجــ ــام بــ ــلحة قــ ــا وهــــو الســ ــه هنــ ــبه بــ ــه المجــــدور ، فالمشــ ــا فى الوجــ ــا كمــ ــر وتقررهــ تلــــك الحفــ
الشبه وهو الهيئة من شكل الحفر وما أحـاط đـا ، فـإن قصـد ههنـا أيضـا مجـرد الهيئـة المقترنـة فى 

ــة  ــتقذار وقـــبح الرائحـ ــة الاسـ ــه بغايـ ــبه بـ ــه حســـن المشـ ــان معـ ــدور ولـــو كـ ــه المجـ ــبح الوجـ ليتخيـــل قـ
ʪســــتقامة رســــومه وأعضــــائه حيــــث ألحــــق ʪلمســــتقبح لم يقــــتض كــــون المشــــبه بــــه أعــــرف ، فــــإن 
تلـــك الهيئــــة فى الوجــــه أكثـــر دوراʭ وأكثــــر شــــهودا ، وإن روعيـــت تلــــك الهيئــــة مـــع مــــا أوجــــب 

قـــــبح وغـــــيره مـــــن القـــــبح مـــــن اللـــــون القبـــــيح وفـــــوات اســـــتقامة الســـــطح فى الطـــــرفين الموجـــــب لل
ــار  ــا الاعتبـ ــا هنـ ــه أعـــرف ، فالمصـــنف راعـــى أيضـ ــبه بـ ــة فهـــى فى المشـ ــبح كالحروشـ ــات القـ موجبـ
الأول ، فلــم يعــد التشــيين ممــا يقتضــى الأعرفيــة فى الوجــه ، ومــن راعــى الثــانى أمكنــه خرطــه فى 
ســـلك مـــا يقتضـــى الأعرفيـــة ، وقـــد تبـــين đـــذا البســـط أن التـــزيين والتشـــيين منشـــؤهما أيضـــا إمـــا 

جـــه الشـــبه أو هـــو ومـــا يلازمـــه فـــنفس الوصـــف مـــن حيـــث إنـــه موجـــود فى الطـــرفين وجـــه شـــبه و 
  والتزيين أو التشيين به غرض فلا تداخل أيضا هنا كما تقدم.
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  استطراف المشبه
هـــو ʪلرفـــع أيضـــا معطـــوف علـــى مـــا عطـــف عليـــه تزيينـــه وهـــو بيـــان أى  )أو اســـتطرافه(

ا التــزيين وإمــا التشــيين وإمــا اســتطراف المشــبه ، الغــرض ، إمــا بيــان مــا تقــدم وإمــا التقريــر وإم ــ
ــو  ــال الطريـــف هـ ــدا ، والمـ ــا أى جديـ ــه طريفـ ــتطرفت الشـــيء اتخذتـ ــة مـــن اسـ ــاء المهملـ ــو ʪلطـ وهـ
المقابــل للقــديم ، وذلــك أن لكــل جديــد لــذة ، فــالمراد جعــل المشــبه مستحســنا لكونــه أظهــر فى 

يحتمـــل أن يكـــون ʪلظـــاء وصـــف أمـــر غريـــب مســـتحدث لا يعهـــد علـــى مـــا ϩتـــى فى المثـــال ، و 
 )كمـــا(المشـــالة ، فـــالمراد ʪســـتظرافه جعلـــه ظريفـــا أى : جمـــيلا حســـنا ʪلوجـــه المـــذكور ، وذلـــك 

ســرت النــار فيــه  أى : )فى تشــبيه فحــم فيــه جمــر موقــد(أى : كالاســتطراف الكــائن فى المشــبه 
ــطراب المــــوج  ــطراب كاضــ ــوهم فيــــه الاضــ ــرʭʮ يتــ ــه الــــذهب (ســ ــر مــــن مســــك موجــ وإنمــــا  )ببحــ

ــبيه ا ــذا التشـــ ــبه فى هـــ ــتطرف المشـــ ــرازه(ســـ ــبه  )لإبـــ ــار المشـــ ــع(، أى : لإظهـــ ــورة الممتنـــ ،  )فى صـــ
وذلــك أن المشـــبه بــه وهـــو البحـــر مــن المســـك الــذائب وأمواجـــه الـــذهب الــذائب ممتنـــع عـــادة ، 
ــورته أى : فى وصـــفه حيـــث ألحقـــه بـــه ، ولا شـــك  ــبه فى صـ وإن أمكـــن عقـــلا ، وقـــد أبـــرز المشـ

فى صــورة الممنــوع بتخييــل أنــه كهــو يوجــب غايــة الاســتطراف ، وإنمــا  أن إبــراز الشــيء المبتــذل 
كــان كــذلك ؛ لأن الفحــم تتخيــل فيــه صــورة المســك ولــو لم يكــن ذائبــا ، والجمــر ولــو لم يكــن 
ذائبـــا تتخيـــل فيـــه صـــورة الـــذهب الـــذائب المتمـــوج فصـــار مجمـــوع صـــورة الفحـــم والجمـــر ʪعتبـــار 

ورة البحــــر مــــن المســــك وصــــورة ذهــــب هــــو مقــــدار كــــل منهمــــا وتلونــــه يتخيــــل فيــــه مجمــــوع ص ــــ
موجـــــه ، وإنمـــــا قلنـــــا : المســـــك الـــــذائب والـــــذهب الـــــذائب ؛ لأن البحـــــر لا يتصـــــور فى صـــــورة 
ــلة ، مــــن وجــــود شــــيء مضــــطرب مائــــل للحمــــرة فى  الجامــــد ، ووجــــه الشــــبه هــــو الهيئــــة الحاصــ

ــر ــا محتقـــرا أظهـ ــبه هنـــا كونـــه شـــيئا ʫفهـ ــه اســـتطراف المشـ ــا ازداد بـ ــود ، وممـ ــيء أسـ فى  وســـط شـ
ــه  ــان وجـ ــا كـ ــذا الاســـتطراف لمـ ــان ، وهـ ــه الأثمـ ــورة أى : فى وصـــف شـــيء رفيـــع لا تصـــل إليـ صـ
الشــــبه فيــــه هيئــــة اعتــــبرت فى الممتنــــع عــــادة لم يقــــتض كــــون الوجــــه أظهــــر وأعــــرف ؛ لأن هــــذه 
الهيئـــة فى المشـــبه أعـــرف ؛ إذ هـــو بنفســـه أظهـــر وأقـــرب إدراكـــا مـــن المشـــبه بـــه ، ولكـــن لمـــا كـــان 

  لوم أنه يلزم من خفائه خفاء وصفه كان التشبيهالمشبه به أخفى ومع
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أشـــد اســـتطرافا علـــى مـــا تقـــرر فى جميـــع الغرائـــب ولـــيس وجـــه الشـــبه هنـــا هـــو منشـــأ المنـــع عـــادة  
  كما كان منشأ الاستغراب فى بيان الإمكان ، بل منشأ المنع ذات المشبه به ، فتأمل.

ضـــــــور فى الـــــــذهن ثم إن كـــــــون الشـــــــيء قـــــــد أظهـــــــر فى صـــــــورة الممتنـــــــع وكونـــــــه ʭدر الح
ــو  ــامع مـــن حيـــث هـ ــدهما للسـ ــر أحـ ــا خطـ ــم مـــن الأول ، وكلمـ ــانى أعـ ــان ، والثـ ــان مختلفـ مفهومـ
ــامع  ــانى عنـــد السـ ــه الثـ ــور الوجـ ــون بحضـ ــد يكـ ــتطراف قـ ــار إلى أن الاسـ ــتطراف أشـ ــل الاسـ حصـ
ــدرة الحضــــور خارجــــا لا  ــتلزم نــ ــا ، وإن كــــان الامتنــــاع العــــادى يســ ــتكلم أيضــ وقصــــده عنــــد المــ

  تصور فقال :

  خر للاستطرافوجه آ
يوجبـــه فى المشـــبه غـــير الوجـــه الســـابق وهـــو الإبـــراز فى صـــورة  )وللاســتطراف وجـــه آخـــر(

 )أن يكــون المشــبه بــه ʭدر الحضــور فى الــذهن(أى : وذلــك الوجــه الآخــر  )وهــو(الممتنــع عــادة 
، فــــإن نــــدرة الحضــــور ممــــا يســــتطرف لغرابتــــه ؛ لأن لكــــل غريــــب لــــذة ، فــــإذا كــــان المشــــبه بــــه  

ز المشــبه فى صــورة أى : فى وصــف الغريــب المســتطرف يجــر الاســتطراف إليــه ، ثم كــذلك فــإبرا
نـــدرة الحضـــور الـــذى تقـــدم أن مفهومهمـــا مخـــالف لمفهـــوم الامتنـــاع العـــادى ، وأن حضـــور كـــل 

أى :  )مطلقـا(أن تكـون تلـك النـدرة حاصـلة فى المشـبه بـه  )إمـا(منهما يوجب الاسـتطراف ، 
فى  )كمـــا مـــر(، بــل ينـــدر ، ســـواء حضـــر المشـــبه أو لا ،  مــن غـــير تقييـــد بحالـــة حضـــور المشـــبه

تشــبيه فحــم فيــه جمــر موقــد ببحــر مــن المســك موجــه الــذهب ، فــإن البحــر الموصــوف لمــا امتنــع 
ــات  ــدير المفروضــ ــاع فى تقــ ــه اتســ ــل إلا لنــــادر ممــــن لــ ــاد يحصــ ــوره ʭدرا لا يكــ ــادة صــــار حضــ عــ

تكفـــــى تلـــــك الجهـــــة فى فيحصـــــل الاســـــتطراف فيـــــه للســـــامع مـــــن جهـــــة الامتنـــــاع العـــــادى ، و 
ــة  ــن جهـ ــا ومـ ــدها أيضـ ــدور إن خطـــرت وحـ ــة النـ ــن جهـ ــدها ، ومـ ــتطراف إن خطـــرت وحـ الاسـ

أن  )وإمـــــا(النـــــدور منفكـــــة عـــــن الأخـــــرى ، وإن اســـــتلزمت الثانيـــــة الأولى خارجـــــا كمـــــا تقـــــدم 
ــه  ــدرة حاصـــلة فى المشـــبه بـ ــون تلـــك النـ ــور المشـــبه(تكـ لا مطلقـــا لكـــون المشـــبه بـــه  )عنـــد حضـ

ممتنعـــا ، ولكـــن مواطنـــه غـــير مـــواطن المشـــبه لكـــون كـــل منهمـــا مـــن واد غـــير  مشـــاهدا معتـــادا لا
أى كنــدرة المشــبه  )كمــا(وادى الآخــر ، ويبعــد حضــور أحــدهما عنــد حضــور الآخــر ، وذلــك 

  فى قوله : ولا(به عند ذكر المشبه الكائن 
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 بكســـــر الـــــزاى المعجمـــــة وفـــــتح الــــــواو وســـــكون الـــــراء المهملـــــة معـــــرب لا زورديــــــة )1( )زورديـــــة
ــأن اللفــــظ كــــذلك معــــرب ، ولم  ــم مــــد الــــلام ، وكــ ــة القلــ ــة والموجــــود بكتابــ ــراء المهملــ ــر الــ بكســ
ــه البنفســــــج وهــــــو منــــــون مجــــــرور بتقــــــدير رب أى ورب  ــراد بــــ ــه فى القــــــاموس ، والمــــ يتعــــــرض لــــ

بصــيغة المبــنى للفاعــل أخــذا مــن زهــا كمنــع إذا تكــبر ، وفيــه لغــة أخــرى وهــو  )تزهــو(بنفســجة 
مفعــول والمضــارع منــه يزهــى فهــو مزهــو ، ولا يخفــى أن نســبة التكــبر أن يكــون بصــيغة المبــنى لل

جمـــع روض  )ببهجتهـــا بـــين الـــرʮض(للبنفســـج تجـــوز ، والمـــراد أن لهـــا علـــوا وارتفاعـــا فى نفســـها 
متعلـــق بتزهـــو أى : تتكـــبر علـــى اليواقيـــت  )علـــى حمـــر اليواقيـــت (وهـــو البســـتان كثـــوب وثيـــاب 

ــا ا ــراد đـــ ــار الحمـــــر ، واليواقيـــــت يحتمـــــل أن يـــ ــا الأزهـــ ــة ، ويحتمـــــل أن يـــــراد đـــ ليواقيـــــت المعلومـــ
المخصوصــــة وهــــى شــــقائق النعمــــان وسماهــــا يواقيــــت لتشــــبيهه لهــــا فى الحمــــرة ʪليــــاقوت المعلــــوم 
وهو المناسب للبنفسج ، لكـن لا يناسـبه قولـه بـين الـرʮض ؛ لأن الشـقائق إنمـا يكـون غالبـا فى 

ــوده فى ــرة وجـ ــه ضـــعف لكثـ ــه وفيـ ــذا أشـــير إليـ ــال ، كـ ــال الجبـ ــا وفى رʮض الجبـ ــال أيضـ  غـــير الجبـ
أى : كـــأن البنفســـجية ، وعـــنى đـــا رأســـها مـــن الأوراق ومـــا أحاطـــت  )كأĔـــا(والخطـــب ســـهل 

أى : فــوق ســاقاēا ، وجمعهــا ʪعتبــار الأفــراد  )فــوق قامــات(بــه لامــع الســاق ، بــدليل قولــه : 
أوائــل النــار فى ( أى : ضــعفن عــن تحملهــا ؛ لأن ســاقها فى غايــة الضــعف واللــين )ضــعفن đــا(

، فقـــد شـــبه نـــور البنفســـج ϥوائـــل النـــار عنـــد أخـــذها ϥطـــراف الكبريـــت فى  )أطـــراف كبريـــت 
الهيئــة الحاصــلة مــن تعلــق أجــرام صــغيرة لطيفــة علــى شــكل مخصــوص ولــون الزرقــة بجــرم أصــغر ، 
وتعلــق أوائــل النــار ϥطــراف الكبريــت موجــود كثــيرا عنــد النــاس وقــت الحاجــة إلى ذلــك والهيئــة 

ذكورة واضـــــــحة فى ذلـــــــك ؛ لأن ʭر الكبريـــــــت زرقـــــــاء ، وإنمـــــــا قـــــــال : " أوائـــــــل" لتحقيـــــــق المـــ ــــ
إحاطتهــــا ʪلصــــفرة ؛ لأĔــــا عنــــد تمكنهــــا واســــتعمالها بمجمــــوع الكبريــــت لا تبقــــى صــــفرة لكــــن 
أغرب فى إلحاق البنفسـج đـا ؛ لأن البنفسـج جسـم نـدى ونـور رʮضـى ، وإنمـا ينتقـل منـه عنـد 

لمــا هــو مــن جــنس الأزهــار الرʮضــية دون النــار ، لا ســيما فى أطــراف  إرادة مــا يضــاهيه للتشــبيه
ʮبس دʮرى متعلق بوقود   الكبريت فإĔا جرم حار 

__________________  
ــان 1( ــا الطيـــبى فى التبيـ ــز ، أوردهمـ ــان لابـــن المعتـ بتحقيـــق د. عبـــد الحميـــد هنـــداوى والعلـــوى فى  )273/  1() البيتـ

  : البنفسجة نسبة إلى اللازورد وهو حجر نفيس. ، واللازوردية )267/  1(الطراز 
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الاشـــتعال فيـــه ʭدر ʪعتبـــار وقـــود آخـــر ، فبينهمـــا غايـــة البعـــد ، فعنـــد حضـــور البنفســـج يبعـــد 
ــا غايــــة فى النــــدور ، ولــــو لم يمتنــــع وجودهــــا كمــــا فى  حضــــور النــــار المــــذكورة ، فإحضــــارها معهــ

يــــث حقــــق فيــــه العنــــاق بــــين بحــــر المســــك موجــــه الــــذهب ، فثبــــت الاســــتطراف فى التشــــبيه ح
ــا  ــانق عناقـ ــاق بكســـر العـــين مـــن عـ ــة ، والعنـ ــاđهما هيئـ ــة المباعـــدة مـــع تشـ ــا غايـ صـــورتين بينهمـ
ومعانقــــة كقاتــــل قتــــالا ومقاتلــــة ، وســــبب الاســــتطراف فى المشــــبه إظهــــاره فى صــــورة أى : فى 
وصـــــف النـــــادر وإن كـــــان نـــــدوره مقيـــــدا بوجـــــود المشـــــبه ، والنـــــادر يســـــتغرب ويســـــتطرف كمـــــا 

م ، ولــك أن تقــول : المســتطرف حينئــذ فى الحقيقــة هــو القــران بــين صــورتين متباعــدتين لا تقــد
Ϧمل. ʪلمشبه كالمشبه به نسب إليه ،    المشبه ، اللهم إلا أن يقال لما تعلق 

  غرض التشبيه بعوده إلى المشبه به
 ثم لمـــا ذكـــر أن الغـــرض يعـــود إلى المشـــبه فى الأغلـــب أشـــار إلى أن الغـــرض قـــد يعـــود إلى
المشــبه بــه ، ونعــنى بــه مــدخول الكــاف ونحوهــا ، ســواء كــان مشــبها فى نفــس الأمــر أو مشــبها 

لفظــا ، وإن كــان مشــبها معــنى كمــا  )إلى المشــبه(الغــرض مــن التشــبيه  )وقــد يعــود(بــه فقــال : 
أى : الغــرض العائــد إلى المشــبه  )وهــو(فى الضــرب الأول مــن الضــربين المشــار إليهمــا بقولــه : 

  أى : أحد الضربين. )أحدهما ضرʪن :(به 

  إيهام أن المشبه به أتم من المشبه فى وجه الشبه
فى  )أتم(أى : أن المشـبه بـه لفظـا  )أنـه(أى : أن يوقع المـتكلم فى وهـم السـامع  )إيهام(

الإيهـــام الـــذى هــــو  )وذلــــك(لفظـــا ، وإن كـــان مشــــبها بـــه معـــنى ،  )مـــن المشــــبه(وجـــه الشـــبه 
ــا يوجـــد  ــبي(الغـــرض إنمـ ــبه الـــذى هـــو النـــاقص  )ه المقلـــوبفى التشـ ــه المشـ ، وهـــو الـــذى يجعـــل فيـ

ʪلأصــالة مشــبها بــه ، ويجعــل فيــه المشــبه بــه الــذى هــو الكامــل ʪلأصــالة مشــبها ، وإذا جعــل  
ــا والكامـــل  ــبه بـــه لفظـ ــاقص كـــاملا وهـــو المشـ ــل تركيـــب التشـــبيه النـ كـــذلك صـــار بمقتضـــى أصـ

أى : ظهـــــر  )1( )وبــــدا(وهيــــب أى : محمــــد بــــن  )كقولـــــه(ʭقصــــا وهــــو المشــــبه لفظــــا وذلــــك 
  يحتمل أن يراد به الضياء التام عند الإسفار ، ويحتمل أن يراد به ما كان قبل )الصباح(

__________________  
) ، والطيــــــبى فى شــــــرح 191() البيــــــت لمحمــــــد بــــــن وهــــــب الحمــــــيرى فى مــــــدح الخليفــــــة المــــــأمون الإشــــــارات ص 1(

  اوى.بتحقيق د. عبد الحميد هند )108/  1(المشكاة 
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ذلــك مــن الضــياء والظلمــة المخلوطــة بــه ، وذلــك قبــل الإســفار ، فعلــى الأول تكــون الإضــافة 
إضـــافة البيـــان ، أى : كـــأن الغـــرة الـــتى هـــى الصـــباح ، وذلـــك أن الغـــرة  )كـــأن غرتـــه(فى قولــه : 

فى الأصــل هــى بيــاض فى وجــه الفــرس فــوق الــدرهم ، واســتعيرت للإشــراق فى ذلــك الوقــت ، 
باح الإســفار فهــو كلــه بيــاض فيكــون المــراد ʪلغــرة نفــس الصــباح ، وعلــى الثــانى فــإذا أريــد ʪلص ــ

تكــــون الإضــــافة علــــى أصــــلها لإحاطــــة الظلمــــة فى ذلــــك الوقــــت ϵشــــراق هــــو كــــالغرة ʪلنســــبة 
لــذلك الإظــلام ، والخطــب فى مثــل هــذا ســهل ، وإنمــا تنزلنــا لــه علــى عادتنــا فى قصــد بيــان مــا 

هـذا هـو المشـبه ʪلأصـالة ضـرورة  )وجـه الخليفـة حـين يمتـدح( قد يتعلق ببيانـه غـرض النـاظر فيـه
أن إشــراق الصــباح أقــوى ضــياء وأظهــر مــن إشــراق وجــه الخليفــة ، لكــن عكــس التشــبيه فجعلــه 
مشــــبها بــــه ليــــوهم أن هــــذا المشــــبه بــــه لفظــــا وهــــو وجــــه الخليفــــة أقــــوى مــــن المشــــبه لفظــــا وهــــو 

صــالة مــن أن المشــبه بــه أقــوى مــن المشــبه الصــباح ، أو غرتــه علــى قاعــدة مــا يفيــده التشــبيه ʪلأ
فى الوجـــه ؛ إذ قـــد اشـــتهر أن المشـــبه لا يقـــوى قـــوة المشـــبه بـــه ، وقـــد عرفـــت أن هـــذه القـــوة أن 
حملـــــت علـــــى كـــــون الوجـــــه أتم فى المشـــــبه بـــــه علـــــى مـــــا قـــــررʭ لم تطـــــرد ، وإنمـــــا تلـــــزم فى غـــــرض 

فى غالـــب الأغـــراض التقريـــر كمـــا تقـــدم ، وإن حملـــت علـــى كونـــه أقـــوى فى المعلوميـــة اطـــردت 
أو فى كلهــا علــى مــا نبينــه بعــد ، وإذا أريــد كمــا قــررʪ ʭلمشــبه بــه مــا كــان كــذلك لفظــا ، وإن  
كان مشبها فى المعنى صح قوله قد يعود الغرض إلى المشـبه بـه فـلا يقـال الغـرض هنـا عائـد إلى 

بــه مــا كــان كــذلك المشــبه فى المعــنى فى التشــبيه المقلــوب ، وذلــك لمــا قلنــا مــن أʭ نريــد ʪلمشــبه 
لفظــا ، والغـــرض هنـــا تقريــر إشـــراق وجـــه الممــدوح فى الـــذهن حـــتى لا يتــوهم فيـــه نقصـــان زʮدة 
فى مدحــه ، فناســب هــذا القلــب الــذى هــو آكــد تقريــرا لإيهامــه أنــه أقــوى مــن الصــباح ، ولــو 
شـــبه وجهـــه ʪلصـــباح أفـــاد الغـــرض ، لكـــن العكـــس أقـــوى ، وقيـــد إشـــراق وجـــه الممـــدوح علـــى 

أكمليتــه علــى الصــباح بحــين الامتــداح ليــدل علــى معرفــة حــق المــادح وعلــى كــرم  وجــه يقتضــى
الممــدوح ؛ وذلــك لأن مــن المعلــوم أن إشــراق الوجــه حــال الامتــداح يــدل علــى شــيئين أحــدهما 
قبـــول المـــدح ، وذلـــك يســـتلزم معرفـــة حـــق صـــاحبه لمقابلتـــه ʪلســـرور التـــام الواضـــح ، وإلا كـــان 

ــه ʪلعبـــوس  ــال مقابلتـ ــا ، مقتضـــى الحـ ــان الممـــدوح كريمـ ــو ϥن يســـتر حمـــلا إن كـ ــاء ، ولـ والإعضـ
  والآخر كون الممدوح طبعه الكرم ؛ لأن الكريم هو
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الـــذى ēـــزه الأريحيـــة ، أى : الانبســـاط حـــال المـــدح حـــتى يظهـــر أثرهـــا علـــى وجهـــه ، وإلا كـــان 
فـة المناسب لحاله حيث كان لئيما العبوس الذى هـو مقتضـى طبعـه ، فأفـاد الشـاعر بـذلك معر 

 الممــــــدوح حــــــق المـــــــادح وتعظيمــــــه بـــــــين يــــــدى الحاضــــــرين ʪلإصـــــــغاء إليــــــه والارتيـــــــاح ، أى :
الاطمئنــان إليــه وإلى مدحــه ، وأفــاد كمــال كــرم الممــدوح حيــث يتصــف ʪلبشــر والطلاقــة حالــة 
المـــدح وإلا فاللآمـــة تقتضـــى العبـــوس والكلـــح ولـــو مـــع إظهـــار القبـــول للمـــدح والانبســـاط لـــه ، 

كاةٍ (قلـوب كمـا فى هــذا المثـال قولـه تعــالى : ولـيس مـن التشــبيه الم وإن كــان  )1()مَثَــلُ نُــورهِِ كَمِشــْ
ــاطبين  ــد المخــ ــة عنــ ــكاة هــــى المعلومــ ــه ؛ لأن المشــ ــكاة فى قوتــ ــه وبــــين المشــ ــبة بينــ النــــور لا مناســ
ϵحساســـها فالتشـــبيه فى ذلـــك مـــن ʪب الإلحـــاق بمـــا تقـــرر علمـــه عنـــد المخـــاطبين لا مـــن ʪب 

  القلب وهو ظاهر.

  الاهتمام ʪلمشبه بهبيان 
: ، أى  )بيــــان الاهتمــــام بــــه(مــــن الغــــرض العائــــد إلى المشــــبه بــــه  )الثــــانى(و) الضــــرب (

إظهــار المــتكلم للســامع أنــه مهــتم ʪلمشــبه بــه ، ولا بــد فى نحــو هــذا مــن وجــود قرينــة تــدل علــى 
لجــائع ا(الإنسـان  )تشــبيه(أمـارة العــدول عمـا يناســب إلى غـيره مـع قرينــة الحـال فى  )ك(القصـد 
ــا ــا ، وهـــو  )وجهـ ــائع وجهـ ــبه الجـ ــأن يشـ ــبيه ، أى : كـ ــراق(مفعـــول تشـ ــدر فى الإشـ أى :  )كالبـ

متعلــق بتشــبيه ، أى : كــأن يشــبه الوجــه  )ʪلرغيــف(أى : فى الشــكل  )والاســتدارة(فى التلــون 
المــذكور ʪلرغيــف فــإن المشــبه لمــا عــدل عــن تشــبيهه ʪلبــدر الــذى هــو المناســب دل كلامــه مــع 

القــرائن الحاليــة أيضــا علــى أنــه جــائع جوعــا أوجــب لــه كونــه بحيــث إذا التفــت مصــاحبة بعــض 
إلى مـــا يشـــبه بـــه هـــذا الوجـــه لم يجـــد أقـــرب مـــن الرغيـــف لشـــدة الرغبـــة الموجبـــة لعـــدم زوالـــه عـــن 

هذا التشبيه الـذى فيـه هـذا الغـرض الخـاص وهـو بيـان الاهتمـام ʪلمشـبه بـه  )ويسمى(الخاطر ، 
تيـــان صـــاحبه بمـــا يـــدل علـــى أنـــه جـــائع ، وأن الرغيـــف مطلـــوب ، وذلـــك لإ )إظهـــار المطلـــوب(

عنــده حــتى لا يجــد فى خــاطره عنــد قصــد التشــبيه غــيره كمــا بينــا ؛ وإنمــا يحســن المصــير إلى هــذا 
وشــــبهه ممــــا فيــــه إظهــــار المطلــــوب فى مقــــام الطمــــع فى حصــــول المطلــــوب كمــــا روى أن بعــــض 

لم يعرف   الملوك قال لبعض ندمائه كمثل قولنا وعا
__________________  

  .35) النور : 1(



180 
 

ʪلســجزى فقــال ذلــك النــديم أشــهى إلى الــنفس مــن الخبــز ففهــم مــراده فقــدم إليــه مائــدة وقــد 
تبين من قولنا بحيث إذا التفـت إلى مـا يشـبه بـه هـذا الوجـه لم يجـد أقـرب مـن الرغيـف أن ذلـك 

يــــل مــــن أن إظهــــار الرغيــــف فى ادعــــاء الجــــائع أظهــــر فى وجــــه الشــــبه مــــن المشــــبه فانــــدفع مــــا ق
المطلـــوب لا أعرفيـــة فيـــه للوجـــه ، بـــل لا وجـــود لـــه حقيقـــة أصـــلا ، وذلـــك لأن الجـــائع زعـــم أنـــه 

هــذا إذا أريــد إلحــاق (أشــرق وأجمــل شــكلا للحاجــة إليــه مــن الوجــه المشــبه ، فعلــى هــذا قولــه : 
ممــا  يتنــاول مــا فيــه غــرض إظهــار المقصــود كمــا يتنــاول غــيره )النــاقص ʪلزائــد حقيقــة أو ادعــاء

تقــدم ، فإلحــاق النــاقص ʪلزائــد حقيقــة يتنــاول مــا فيــه غــرض التقريــر لمــا تقــدم أن الوجــه يجــب 
أن يكــون فيــه أتم ، ويتنــاول مــا فيــه بيــان الحــال أو مقــدارها ومــا فيــه غــرض التــزيين أو التشــيين 
 ʭبنـــاء علـــى مـــا قـــدمناه فيهمـــا ، وإن كـــان الظـــاهر مـــن كـــلام المصـــنف عـــدم اعتبـــاره كمـــا أشـــر

ه ووجــه الــزʮدة فى الجميــع أن الوجــه فى الكــل أعــرف مــن المشــبه بــه منــه فى المشــبه فقــد زاد إلي ــ
المشــبه بــه علــى المشــبه ʪلأعرفيــة فى الوجــه وإلحاقــه ʪلزائــد الــدعاء يتنــاول التشــبيه المقلــوب كمــا 
تقــدم أن المشــبه بــه لفظــا جعــل علــى ســبيل الادعــاء أقــوى ، ويتنــاول إظهــار المقصــود ʪلوجــه 

قــررʭ ، وأمــا مــا فيــه غــرض الاســتطراف فقــد قــدمنا أن الوجــه فيــه أخفــى لنــدرة حضــوره  الــذى
، وعليــه فــلا يتناولــه هــذا الكــلام ، ويكــون هــذا الحكــم للأغلــب ʪعتبــار مــا يتبــادر مــن التشــبيه 
ــه  ــامح ، ويحتمـــل أن يتناولـ ــه لضـــرب مـــن التأويـــل والتسـ ــا لم يكـــن كـــذلك فملحـــق بـ ، يعـــنى ومـ

منشـــأ الاســــتطراف نـــدرة حضــــوره وامتناعـــه عــــادة ، وتلـــك النــــدرة إنمــــا   ʪعتبـــار الغــــرض ؛ لأن
ــزم وأولى ، وعلـــى هـــذا  ــبه بـــه ألـ ــتطراف الناشـــئ عنهـــا ʪلمشـ كانـــت فى المشـــبه بـــه فيكـــون الاسـ
يكــون المــراد ʪلأكمليــة والــزʮدة الأكمليــة فيمــا يتعلــق ʪلتشــبيه مــن غــرض أو وجــه ، ولمــا كــان 

م خفـــاء كمـــا أشـــرʭ إليـــه ورد البحـــث عليـــه ϥن التشـــبيه فى تنـــاول هـــذا الكـــلام لجميـــع مـــا تقـــد
لـيس مـن مقتضـيات إلحـاق النـاقص ʪلكامـل دائمــا حـتى إنـه إذا لم يـرد لـزم العـدول إلى التشــابه  
ــا  كمـــا اقتضـــاه كـــلام المصـــنف علـــى مـــا يـــذكره بعـــد ، والجـــواب مـــا تقـــدم فتأمـــل هنـــا ، وإلى مـ

دل عــن التشــبيه إلى التشــابه ، أشــار بقولــه ذكــر وهــو أنــه إذا لم يــرد إلحــاق النــاقص ʪلكامــل ع ــ
أريــد الجمــع (لم يــرد إلحــاق النــاقص ʪلزائــد كمــا هــو أصــل التشــبيه والمتبــادر منــه ، بــل  )فــإن(: 

  ما من )بين شيئين فى أمر
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الأمــور وقصــد مــن ذلــك الأمــر القــدر الــذى اشــتركا فيــه واســتوʮ فيــه ، ولم يقصــد مــا ازداد بــه 
ــا أحـــدهما علـــى الآخـــر فى ذلـــك  الأمـــر وإن كانـــت تلـــك الـــزʮدة موجـــودة فى نفـــس الأمـــر ، إمـ

لاقتضـــاء المقـــام المبالغـــة فى ادعـــاء التســـاوى ، وإمـــا لأن الغـــرض وجـــود أصـــل الاشـــتراك فيلغـــى 
حيــث كــان القصــد الجمــع  )فالأحســن(الزائــد إن كــان فتحقــق التســاوى فى المــراد بــين الطــرفين 

ϥن يــؤتى بمــا يــدل علــى  )إلى الحكــم ʪلتشــابه(ϥن يعــدل عــن صــيغته  )تــرك التشــبيه(المــذكور 
التشــابه والتســاوى ، وذلــك ϥن يعــبر ʪلتفاعــل المقتضــى لحصــول مدلولــه مــن الجــانبين فيكــون  
كل من الأمرين مشبها ومشبها به ، فلا يكون من التشـبيه السـابق المقتضـى لتعـين المشـبه مـن 

وتمـــاثلا ، وأمـــا إن كـــان متعـــدʮ المشـــبه بـــه ، قيـــل : وشـــرط ذلـــك كـــون الفعـــل لازمـــا كتشـــاđا 
أفــاد التشــبيه كيشــبه كــذا أو يماثــل كــذا ، وإنمــا يعــدل إلى الحكــم بمــا يــدل علــى التماثــل لكونــه 

فى ذلـــك الأمـــر المشـــترك فيـــه حـــتى  )احـــترازا مـــن تـــرجيح أحـــد المتســـاويين(هـــو المـــدعى ، والمـــراد 
از عــــن الترجــــيح صــــار بــــه كــــل منهمــــا مشــــبها ومشــــبها بــــه فــــلا مــــرجح وهــــو ʪطــــل ، والاحــــتر 

ــاد تــــرجيح  ــبيه أفــ ــيغة التشــ ــا ذكــــرʭ ، إذ لــــو أتــــى بصــ ــبيه كمــ ــيغة التشــ الباطــــل يقتضــــى تــــرك صــ
أحـــدهما فيـــه وهـــو ينـــافى المـــدعى المقصـــود فلـــذلك يعـــدل إلى مـــا يـــدل علـــى التســـاوى والتشـــابه 

والمدامــة الخمــر  )ومــدامتى(أى : وقــت جرʮنــه مــن عيــنى  ))1(كقولــه : تشــابه دمعــى إذ جــرى (
عينــــاى (، وهــــو إʭء يشــــرب فيــــه الخمــــر ،  )فى الكــــأس(أى : الخمــــر الــــذى  )مثــــل مــــافمــــن (

، وســـكب الـــدمع إرســـاله وإرســـال العـــين مـــن مثـــل مـــا فى الكـــأس يحتمـــل أن يكـــون  )تســـكب 
فــو الله مــا أدرى (علــى معــنى التماثــل الحقيقــى فيطــابق قولــه : تشــابه دمعــى ومــدامتى وقولــه : 

،  )كنــت أشــرب(أى : دمعــى  )عبرتــى(مــن  )أم(لــت ، أى : هط )أʪ لخمــر أســبلت جفــونى
ــابه بعــــد قصــــد  ــبيه الــــدمع ʪلخمــــر ؛ لأن العــــدول إلى التشــ ويحتمــــل أن يكــــون علــــى معــــنى تشــ
ــه ارتكــــاب  ــيأتى وجــ ــبيه ، وســ ــه ، فالأحســــن تــــرك التشــ ــه قولــ ــا دل عليــ التســــامح لا يجــــب كمــ

والخمــر لادعائــه كثــرة التشــبيه فيمــا كــان كــذلك ، فالشــاعر هنــا لمــا اعتقــد التســاوى بــين الــدمع 
  الدمع حين قصد الشرب وصفاء الخمر

__________________  
) 276() ، والتبيــــــان ص 156() ، الأســــــرار ص 190() البيــــــت لأبى إســــــحاق الصــــــابى فى الإشــــــارات ص 1(

  بتحقيق د. عبد الحميد هنداوى.
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اس المــدعى مــن  عــدل عــن التشــبيه المقتضــى للترجــيح ونفــى الالتبــاس إلى التشــابه المفيــد للالتب ــ
كثـــرة الـــدمع وصـــفاء الخمـــر ، وقولـــه : " ʪلخمـــر" متعلـــق ϥســـبلت ، والبـــاء فيـــه للتعديـــة ؛ لأن 
ــال   ــر إذا هطـــل ، أى سـ ــدمع والمطـ ــبل الـ ــال : أسـ ــة ، يقـ ــر إلى التعديـ ــا فيفتقـ ــون لازمـ ــبل يكـ أسـ
كثــيرا ، وأســبلت الســماء كــذلك ، ومــن قــال إĔــا زائــدة جعــل أســبل بمعــنى أرســل ، فـــإن أراد 

ــا مـــع إمكـــان جعـــل أĔ ـــ ــا فارتكـــاب زʮدēـ ــا فهـــو وهـــم ، وإن أراد احتمـــال زʮدēـ ا تجـــب زʮدēـ
الفعــل لازمــا فتكــون للتعديــة ممــا لا ينبغــى أيضــا ، ولكــن بيــان كوĔــا للتعديــة بمجــرد لــزوم الفعــل 
لا يخلــو مــن بحــث لأن نســبة الإســبال إلى غــير الســابل مــن المطــر والــدمع مجــاز ، فــإذا قيــل : " 

ين" فــالمراد ســيلان دمعهــا ، فينبغــى نصــب الــدمع علــى التمييــز الــذى هــو الأصــل ، ســالت الع ــ
فإدخـــال البـــاء عليـــه زʮدة أيضـــا ، اللهـــم إلا أن يضـــمن الفعـــل معـــنى امـــتلأ مـــثلا أو يحقـــق فيـــه 

  السيلان مبالغة ، وتكون الباء للاستعانة عليه ، Ϧمل.
بينهمــا فى أمــر قصــد تســاويهما فى الطــرفين اللــذين أريــد الجمــع  )ويجــوز التشــبيه أيضــا(

فيــــه ϥن لا يــــراد الزائــــد منــــه فى أحــــدهما إن كــــان ، بــــل أريــــد نفــــس القــــدر الــــذى اشــــتركا فيــــه 
ــذا القصـــد المفضـــى  ــع هـ ــبيه مـ ــا بطريـــق التشـ ــع بينهمـ ــاز الجمـ ــا جـ ــا ، وإنمـ وحصـــل فى كـــل منهمـ

ــابه كمـــا تقـــدم لأن العـــدول لا يجـــب كمـــا أشـــار إليـــه بقولـــه فالأحســـن ــدول إلى التشـ تـــرك  للعـ
التشــبيه ، وإنمــا لم يجــب لأن المــتكلم قــد يكــون أحــد الطــرفين عنــده أهــم إمــا لكونــه أول خــاطر 
ــه هـــو المخـــبر عنـــه فيقـــدم لكونـــه يجـــب أن يكـــون مبتـــدأ حينئـــذ فيخـــبر عنـــه  لمحبتـــه فيـــه أو لكونـ
ــأراد  بكونـــه كـــالآخر ، وذلـــك كمـــن لقـــى فرســـه أو ســـئل عـــن حالـــه فى الجملـــة أو شـــغف بـــه فـ

قـــول : " غـــرة فرســـى كياقوتـــة فى كـــف ملـــك" ، ولـــيس غرضـــه تزيينـــه ولا تقريـــر  الإخبـــار عنـــه في
كمــال الغــرة ؛ لأĔـــا عنــده أعظـــم مــن أن تـــزين أو تقــرر ، بــل الغـــرض مطلــق تمييـــزه بمــا ذكـــر ، 
وإنمــا قدمــه للاهتمــام بــه محبــة أو ذكــرا فــإن كــان ثم شــيء آخــر فهــو غــير مقصــود ، وقــد يكــون 

ر الكــلام إلى وصــفه فيناســب تقديمــه ، وجعلــه مشــبها ؛ لأن حديثــه أولا فى أحــد الطــرفين فــانج
أصــل تركيــب الكــلام أن يكــون كــذلك ، وهــذا مــن معــنى الاهتمــام ؛ لأن إجــراء الشــيء علــى 
المناســب الأصــلى مــن التقــديم ممــا يقتضــى الاهتمــام بــذلك التقــديم فيكــون المقــدم أهــم ʪعتبــار 

  ذلك التقديم ، وذلك كما إذا كان يصف ليلا سرى
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ــانتهى بـــه الحـــديث إلى وصـــف مـــا تعلـــق بكـــل منهمـــا فيجعـــل غـــرة  فيـــه أو فرســـا ســـرى عليـــه فـ
الثــــانى كالصــــبح أو صــــبح الأول كــــالغرة فى مجــــرد ظهــــور إشــــراق فى ذى ســــواد مــــن غــــير قصــــد 
قــــوة ولا ضــــعف لغــــرض مــــن الأغــــراض كإظهــــار الواقــــع فى نفســــه وإظهــــار قــــوة العارضــــة علــــى 

ه البلغـاء فيقـول إذا انتهـى فى وصـف الليـل إلى الفجـر وكأنـه إيراد التشـبيه ، فإنـه ممـا يتفـاوت في ـ
غــرة فــرس ، وفيمــا إذا كــان وصــفه فى الفــرس حــتى انتهــى إلى غرتــه وكأنــه ضــياء الفجــر ، وإلى 

يعــــنى فيمــــا إذا اقتضــــى الحــــال تقــــديمها ،  )كتشــــبيه غــــرة الفــــرس ʪلصــــبح(هـــذا أشــــار بقولــــه : 
يعـــنى تشـــبيه  )عكســـه(و) ك (هتمـــام đـــا ، وجعلهـــا مشـــبهة لكـــون الكـــلام انجـــر إليهـــا أو للا

الصبح ʪلغـرة لمثـل مـا ذكـر مـن الاهتمـام أو كـون الكـلام انتهـى إليـه ، وإنمـا يكـون تشـبيه أحـد 
هــذين ʪلآخــر مــن هــذا القبيــل أعــنى مــن التشــبيه الــذى لا يقصــد فيــه إلحــاق النــاقص ʪلكامــل 

ــبه  )أريــــد(أى : حيــــث  )مــــتى( ــه الشــ ــم (أن وجــ ــور منــــير فى مظلــ ــر منــــهظهــ فى كــــل مــــن  )أكثــ
الطــرفين ، ولا شــك أĔمــا اســتوʮ فى هــذا المعــنى ، وأمــا لــو أريــد إظهــار قوتــه فى المشــبه ϵلحاقــه 
بمـــا هـــو أقـــوى حقيقـــة فيمـــا إذا كانـــت الغـــرة مشـــبهة أو ادعـــاء فى العكـــس كـــان مـــن التشـــبيه 

قصــد إلحــاق  الســابق ، ولهــذا قــال : " مــتى أريــد ظهــور منــير فى مظلــم أكثــر" إشــارة إلى أنــه لــو
ــبها والصـــبح مشـــبها بـــه ، فيقتضـــى  ــا لـــزم جعـــل الغـــرة مشـ ــة هنـ ʭقـــص بكامـــل فى الوجـــه حقيقـ
ــا   ــا ، أى : لمعاĔـ ــياء والانبســـاط ، أى : اتســـاعها وفـــرط Ϧلقهـ ذلـــك وصـــف غـــرة الفـــرس ʪلضـ
كما فى الصبح ؛ لأنه فى هذا المعنى أقوى ، يعنى ولو قصد المبالغة فى الادعـاء عكـس التشـبيه  

رʭ فــإن قيــل التشــبيه فيمــا ذكــر لرعايــة الاهتمــام والمناســبة ينــافى الجــواز ؛ لأنــه يقتضــى كمــا قــر 
الوجــــوب وينــــاقض أحســــنية العــــدول إلى التشــــابه ، قلــــت : المــــراد ʪلجــــواز هنــــا نفــــى الامتنــــاع 
الصــــــادق ʪلوجــــــوب ، ولا ينــــــافى الأحســــــنية ، لأĔــــــا أيضــــــا للوجــــــوب لأن الأحســــــن فى ʪب 

هــذا فمــا تقــدم مــن دلالــة الأحســنية علــى الجــواز فى مقابلــه لا يخلــو  البلاغــة للوجــوب ، وعلــى
من تسامح ، وقد يقال : يحتمل أن يبقى الكـلام علـى ظـاهره فيكـون العـدول إلى التشـابه هـو 
الأولى مطلقـــــــا ، والغـــــــرض المـــــــذكور مجـــــــوز لا موجـــــــب ، وذلـــــــك لأن الســـــــبب فى الشـــــــيء لا 

ــة أ ــون للأرجحيـ ــا لصـــحة أن يكـ ــه يقتضـــى الوجـــوب دائمـ ــواز ، وفيـ ــا للجـ ــو هنـ ــواز ، وهـ و للجـ
  ضعف لمنافاة ذلك لما تقرر فى علم البلاغة من أن رعاية مقتضى
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وهــو هنــا للجــواز ، وفيــه ضــعف لمنافــاة ذلــك لمــا تقــرر فى علــم البلاغــة مــن أن رعايــة مقتضــى 
الحـــال واجـــب والحســـن فيهـــا مـــن قبيـــل الواجـــب ، ولا يقـــال المـــراد الحســـن البـــديعى لأʭ نقـــول 

Ϧمل.هذه    الأغراض المقررة هنا معنوية مناسبة للحال 
ولمــا فــرغ مــن ذكــر أقســام الغــرض مــن التشــبيه شــرع فى تقســيم التشــبيه وهــو إمــا ʪعتبــار 
الطــرفين أو ʪعتبــار الوجــه أو ʪعتبــار الغــرض أو ʪعتبــار الأداة ، وقــد أتــى đــا المصــنف علــى 

  هذا الترتيب فقال :

  أقسام التشبيه ʪعتبار طرفيه :
ــبيه ينقســـــم  )وهـــــو( ــا  )ʪعتبـــــار طرفيـــــه(أى : التشـــ ــام ، وذلـــــك أن طرفيـــــه وهمـــ إلى أقســـ

المشــبه والمشــبه بــه إمــا أن يكــوʭ مفــردين معــا أو مقيــدين معــا أو المشــبه مفــرد والآخــر مقيــد أو 
ــبه مركـــــب  ــرد أو العكـــــس ، أو المشـــ ــبه مركـــــب والثـــــانى مفـــ ــا أو المشـــ العكـــــس ، أو مرـــــكبين معـــ

ــراد والتركيـــب والثـــانى مقيـــد أو العكـــس  ــة أحـــوال : الإفـ ــام مـــن ضـــرب ثلاثـ ــعة أقسـ ، فهـــذه تسـ
والتقييـــد فى نفســــها ، فــــإن المشـــبه إن كــــان مركبــــا فالمشـــبه بــــه إمــــا مركـــب أو مفــــرد أو مقيــــد ، 
ــعة ،  ــردا المجمــــوع تســ ــان مفــ ــا إن كــ ــدا ومثلهــ ــان مقيــ ــا إن كــ ــا ومثلهــ ــان مركبــ ــة إن كــ فهــــذه ثلاثــ

ــا حســـيان إلى آخـــره  ــاه إمـ ــا فلـــم وقـــد تقـــدم قولـــه طرفـ ــيم فيـــه ʪعتبـــار طرفيـــه أيضـ ، وذلـــك تقسـ
ــا تقــــدم والمركــــب  ــراد والتركيــــب مــــأخوذة مــــن قولــــه فيمــ ــا علــــى أن بعــــض أقســــام الإفــ يعــــده هنــ
الحســـى فيمـــا طرفـــاه مفـــردان إلى آخـــره إلا أن الأخـــذ هنالـــك لزومـــى فصـــرح بـــه هنـــا فى محلـــه ، 

راد فجعــل أقســام المقيــد ثم هــذه التســعة صــيرها المصــنف أربعــة ϥن جعــل التقييــد مــن حيــز الإف ــ
والمفــرد فى مقابلــة مــا فيــه التركيــب وجعــل مــا فيــه التركيــب ثلاثــة أقســام مــا انفــرد فيــه التركيــب 
ومـــا اجتمـــع فيـــه مـــع مفـــرد ، ســـواء كـــان المفـــرد مقيـــدا أم لا ، وجعـــل مـــا اجتمـــع فيـــه مـــع مفـــرد 

Ϧخر فيه ، وإلى ذلك أشار بقوله :   قسمين ما تقدم فيه المركب وما 

  : تشبيه مفرد بمفردالأول 
ــرد( ــبيه مفـــرد بمفـ ــا تشـ ــبيه  )إمـ ــا تشـ ــام لأنـــه إمـ ــة أقسـ ــار الطـــرفين أربعـ ــبيه ʪعتبـ أى : التشـ

بمجــــرور وحــــال ووصــــف وغــــيره ممــــا  )غــــير مقيــــدين(أى : والحــــال أĔمــــا  )وهمــــا(مفــــرد بمفــــرد 
يكـــون لـــه تعلـــق بوجـــه الشـــبه ، واحـــترزʭ بقولنـــا ممـــا يكـــون لـــه تعلـــق بوجـــه ممـــا مـــا يـــذكر مـــن 

  يود لأحد الطرفين ، لكن لا تعلق له بوجه الشبه فلا يكون به الطرف مقيدا كماالق
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تُمْ لبِــاسٌ لهــَُنَ (سننبه عليه عند إثباتنا بقوله تعـالى :  مْ وَأنَـــْ نَّ لبِــاسٌ لَكــُ تمثـيلا للمفـردين بـلا  )1()هــُ
شـــبيه فى أى : ومثـــال الت )كتشـــبيه(تقييـــد ، وقـــد تقـــدمت الإشـــارة إلى هـــذا المعـــنى فى التركيـــب 

فى الحمـــرة ، والحمـــرة وجـــه مفـــرد ، وقـــد تقـــدم أن  )الخـــد ʪلـــورد(المفـــردين غـــير المقيـــدين تشـــبيه 
ــدد مــــا دام مفــــردا حقيقــــة ، والخــــد والــــورد لا  ــرد طرفــــاه مفــــردان ؛ إذ لا يمكــــن تعلقــــه بمتعــ المفــ

ــبيه المفـــرد ʪلمفـــرد بـــلا تقييـــد قولـــه تعـــالى :  ــا ، ومـــن تشـ ــاسٌ لَ (يخفـــى إفرادهمـ نَّ لبِـ ــُ مْ هـ ــُ   أى : )كـ
كاللبـــاس لكـــم ، " وأنـــتم لبـــاس لهـــن" أى : كاللبـــاس لهـــن ، ووجـــه الشـــبه بـــين اللبـــاس والرجـــل 
ــا يلاصـــق  ــاجعة كمـ ــة والمضـ ــه عنـــد المعانقـ ــتمل عليـ ــاحبه ويشـ ــا يلاصـــق صـ ــرأة أن كـــلا منهمـ والمـ
اللبــاس صــاحبه ويشــتمل عليــه ، وقيــل كــون كــل منهمــا يســتر صــاحبه ʪلتــزوج عمــا يكــره مــن 

يســـتر الثـــوب العـــورة ، وحيـــث اعتـــبر فى الوجـــه كونـــه اشـــتمالا أو ســـترا عمـــا لا  الفـــواحش كمـــا
ينبغــى اســتقل بــه اللبــاس ؛ لأن كــل لبــاس موصــوف بكونــه بحيــث يشــتمل ويســتتر بــه مــن غــير 
ــاء أو  ــه للنسـ ــو كونـ ــرور وهـ ــاده المجـ ــا أفـ ــاء ، فمـ ــه للنسـ ــال ولا علـــى كونـ ــه للرجـ توقـــف علـــى كونـ

ا لا يتوقــــــف عليــــــه الوجــــــه لا يعــــــد فى التقييــــــد ولا فى للرجــــــال لا يتوقــــــف عليــــــه الوجــــــه ، ومــ ــــ
ــا : ــذا قلنـ ــاره ، فلهـ ــذ ʪعتبـ ــه ، ويؤخـ ــا يتوقـــف عليـ ــبيه إلا لمـ إن  التركيـــب ، إذ لا دخـــل فى التشـ

هــــذا التشــــبيه مــــن تشــــبيه المفــــرد ʪلمفــــرد بــــلا تقييــــد ، ولم نعــــد المجــــرور فى الطــــرف الــــذى هــــو 
  اللباس قيدا وهو لكم ولهن فليفهم.

بمجــرور أو غــيره ممــا يتعلــق بــه وجــه الشــبه كمــا تقــدم  )مقيــدان(عــنى المفــردين همــا أ )أو(
فــيمن لا  )كقــولهم(، وقــد جعــل المصــنف المقيــد مــن المفــرد كمــا أشــرʭ إليــه فيمــا تقــدم ، وذلــك 

، وقـد تقـدم بيـان هـذا  )هـو كـالراقم علـى المـاء(يحصل من سـعيه علـى طائـل أى : علـى فائـدة 
اســـتواء وجـــود الفعـــل وعدمـــه فى عـــدم الفائـــدة ، ولا شـــك أن هـــذا  المثـــال ووجـــه الشـــبه بينهمـــا

ــذا لا  ــاء ، وكـ ــه علـــى المـ ــبة رقمـــه إلى كونـ ــراقم بـــدون نسـ ــرد معـــنى الـ ــتقل ϥخـــذه مجـ ــه لا يسـ الوجـ
يمكـــن أخـــذه مـــن مجـــرد الســـاعى مـــا لم يعتــــبر كونـــه لا يحصـــل مـــن ســـعيه علـــى طائـــل ، فعــــدم 

 الوجـه هـو اسـتواء الفعـل وعدمـه فى نفـى حصوله على طائل مـن سـعيه قيـد فيـه ، وبقولنـا : فى
  الفائدة ، يعلم أن ما تقدم من أن الوجه هو عدم الفائدة تسامح من

__________________  
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التعبير عن الشيء بما يستلزمه ويعتبر فيـه ، فعلـى هـذا الإيـراد أن يقـال عـدم الفائـدة هـو الوجـه 
رف مقيـــدا ʪعتبـــار الوجـــه لم يوجـــد طـــرف مفـــرد غـــير ، وقـــد جعـــل قيـــدا ، ولـــو صـــح كـــون الط ـــ

  مقيدا ، فليفهم.
فى التقييـــــد وعدمـــــه ، وذلـــــك ϥن يكـــــون أحـــــدهما  )مختلفـــــان(همـــــا أى : المفـــــردان  )أو(

ــبه والمقيـــد هـــو  ــا أن يكـــون هـــو المشـ ــا حينئـــذ إمـ ــدا ، والآخـــر غـــير مقيـــد وغـــير المقيـــد منهمـ مقيـ
فى كــــف الأشــــل فــــإن الشــــمس وهــــو  )1( )والشــــمس كــــالمرآة(كمــــا تقــــدم   )كقولــــه(المشــــبه بــــه 

ــا مــــن الحركــــة والشــــكل ، وتمــــوج الإشــــراق علــــى الوجــــه  ــا اعتــــبر معهــ المشــــبه لا تقييــــد فيهــــا ومــ
ــبيه  ــه وتقييــــدها بــــزمن الطلــــوع وقــــرب الغــــروب طــــردى ؛ لأن التشــ ــا ذلــــك فى الوجــ الســــابق إنمــ

الأشـــل ، إذ  صـــحيح فيهـــا دون ذلـــك الاعتبـــار والمـــرآة وهـــو المشـــبه đـــا مقيـــدة بكوĔـــا فى كـــف
الهيئـــة الحاصـــلة مـــن الاســـتدارة والحركـــة وتمـــوج الإشـــراق علـــى الوجـــه الســـابق الـــتى هـــى الوجـــه لا 
ــا  ــه قيـــــد ، والتوقـــــف هنـــ ــا يتوقـــــف عليـــ ــرتعش ومـــ ــا فى كـــــف المـــ ــار قيـــــد كوĔـــ تتحقـــــق إلا ʪعتبـــ
ــون ، أعـــنى  ــر ، وإمـــا أن يكـ ــد لا يتصـــور فيهـــا مـــا ذكـ ضـــرورى ، إذ المـــرآة فى كـــف الثابـــت اليـ

أى  )وعكســه(قيــد هــو المشــبه بــه ، والمقيــد هــو المشــبه وهــو العكــس المشــار إليــه بقولــه : غـير الم
: أن يشــــبه المقيــــد بغــــيره كمــــا لــــو قيــــل المــــرآة فى كــــف الأشــــل كالشــــمس عنــــد قصــــد التشــــبيه 

  المقلوب مثلا وقد بينا أن المرآة مقيدة والشمس غير مقيدة ، وذلك واضح.

  الثانى : تشبيه مركب بمركب
هــــو معطــــوف علــــى قولــــه : إمــــا مفــــرد بمفــــرد ، يعــــنى أن  )شــــبيه مركــــب بمركــــب وإمــــا ت(

التشــبيه إمــا مفــرد بمفــرد وهــو ثلاثــة أقســام كمــا تقــدم وإمــا تشــبيه مركــب بمركــب وقــد تقــدم أن 
المركب هو الهيئـة الحاصـلة مـن أشـياء تضـامت وتلاصـقت فى اعتبـار المـتكلم حـتى صـارت شـيئا 

أعـــــنى ـ  ضـــــهما اختـــــل التشـــــبيه فى قصـــــد المـــــتكلم وهـــــوواحـــــدا بحيـــــث إذا انتـــــزع الوجـــــه مـــــن بع
ثلاثـــة أقســـام مـــا لا يظهـــر فيـــه لكـــل جـــزء مـــن الأجـــزاء المنضـــمة نظـــير ـ  تشـــبيه المركـــب ʪلمركـــب 

  يصح تشبيهه به فى المقابل إلا بتكلف ، بل يراد المجموع وهيئته من غير
__________________  

ــرار بــــن 1( ــزء بــــن ضــ ــار بــــن جــ ــا فــــوق الجبــــل. والبيــــت فى ) البيــــت مــــن أرجــــوزة لجبــ ــا رأيتهــ الشــــماخ ، وعجــــزه : لمــ
  .)180() ، والإشارات ص 207(الأسرار ص 
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تـَوْقَدَ ʭراً (ظهــور المقابلــة مــن الأجــزاء ، وذلــك كقولــه تعــالى :  ثَـلُهُمْ كَمَثـَـلِ الــَّذِي اســْ الآيــة  )1()مــَ
مــا حولــه ذهــب الله ، فــإن المــراد تشــبيه قصــة المنــافقين بقصــة مــن اســتوقد ʭرا ، فلمــا أضــاءت 

ــه  ــرته ثم يعقبـــ ــراد بمباشـــ ــول المـــ ــا فى الحـــــين ويطمـــــع فى حصـــ ــا يكـــــون ʭفعـــ ــود مـــ ــورهم فى وجـــ بنـــ
الانقطــاع الموجــب للهــلاك والإʮس مــن كــل نفــع ، ولم يقصــد فيــه مفــرد يقابلــه مفــرد مــن تلــك 
الجهـــــة الأخـــــرى ، فـــــإن أريـــــد أن يتكلـــــف فى ذلـــــك جعـــــل المنـــــافق كالمســـــتوقد ʭرا ، وإظهـــــاره 

ان الــذى انتفــع بــه فى الــدنيا كوجــود ضــوء النــار المنتفــع بــه حينئــذ وانقطــاع انتفــاع المنــافق للإيم ــ
ʪلإيمــــان الــــذى أظهــــره بســــبب المــــوت مــــع عقوبــــة الهــــلاك فى النــــار والحجــــاب كانطفــــاء النــــار 
للمســتوقد ووقوعــه فى ظلمــة لا يبصــر ، ولكــن هــذه تكلفــات ، والمــنهج فى مثــل تشــبيه الهيئــة 

ʪلقصــــة كمـــا دل عليــــه ذلــــك هنــــا وأوجبـــه صــــريح ذكــــر المثـــل ومــــا يظهــــر فيــــه ʪلهيئـــة والقصــــة 
المقابــل مــن كــل طــرف ، لكــن عنــد التجريــد لا يصــح التشــبيه لعــدم صــحة المعــنى كمــا فى المثــال 
الســابق عنــد اعتبــار المقابلــة التكليفيــة وذلــك عنــد إلغــاء لفــظ المثــل فى غــير القــرآن العظــيم مــثلا 

  فق وحده بمستوقد النار وحده ومثاله من غيره قوله :فإنه لا معنى لتشبيه المنا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــترى ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــريخ والمشـــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا المــــــ كأنمــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامخ الرفعــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه فى شــــ قدامــ

 منصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرف ʪلليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن دعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوة

  
)2(قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد أســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرجت قدامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه شمعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه  

 

 

فــــإن تشــــبيه المــــريخ وهــــو الــــنجم المعلــــوم ʪلرجــــل المنصــــرف عــــن الــــدعوة إلى الطعــــام فى 
ومـــا يصـــح تشـــبيه كـــل مقابـــل ϥخيـــه حـــتى يكـــون مـــن تشـــبيه وليمـــة مـــثلا لا معـــنى لـــه منفـــردا ، 

المتعــدد ، ولكــن منــع منــه وجــود الحســن فى التركيــب الــذى لا يوجــد فى المتعــدد وذلــك كقولــه 
:  

__________________  
  .17) البقرة : 1(
ــاح ص 2( ــم فى الإيضـ ــو فهـ ــن داود أبـ ــوخى علـــى بـ ــا القاضـــى التنـ ــان قالهمـ ــد الحم228() البيتـ ــق د. عبـ يـــد ) بتحقيـ

  ).24/  2(هنداوى ، وهما فى عقود الجمان 
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 كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأن أجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرام النجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم لوامعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاو 

   
)1(درر نثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرن علـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى بســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاط أزرق  

 

فــإن مقابــل النجــوم مــن الطــرف الآخــر هــو الــدر ، ومقابــل الســماء المفهومــة مــن ذكــر 
النجــوم بســاط أزرق ، وذلـــك ظــاهر ، ويصـــح التشــبيه فى كـــل منهمــا علـــى الانفــراد ϥن يقـــال 

نجــــوم كالــــدرر ، والســــماء كبســــاط أزرق ، ولكــــن يفــــوت الحســــن الــــذى اقتضــــاه التركيــــب : ال
ــة الــــدرر علــــى  ــماء الأزرق đيئــ ــوم علــــى الســ ــور النجــ ــإن إلحــــاق هيئــــة ظهــ ــاعر فــ المقصــــود للشــ
البســـاط الأزرق أحســـن وأرق ذوقـــا مـــن إلحـــاق النجـــوم المجـــردة ʪلـــدرر والســـماء ʪلبســـاط علـــى 

التشــبيه ، والــذوق الســليم شــاهد بــذلك ، وممــا ظهــر فيــه  انفــراد كــل بصــاحبه عنــد قصــد تعــدد
المقابــل ، لكــن قصــدت فيــه الهيئــة ، لأĔــا أرق ، ولأن فيــه مانعــا مــن التجريــد كمــا قــدمناه مــا 

أى : كالتشــــبيه الكــــائن فى بيــــت بشــــار  )كمــــا فى بيــــت بشــــار(أشــــار إليــــه المصــــنف بقولــــه : 
  السابق وهو قوله :

ــنا ــوق رءوســـــــــــــــــــــــــــــــ ــأن مثـــــــــــــــــــــــــــــــــار النقـــــــــــــــــــــــــــــــــع فـــــــــــــــــــــــــــــــ  كـــــــــــــــــــــــــــــــ

   
)2(أســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــيافنا ليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل ēـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاوى كواكبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه و  

 

 

فإنــــه شــــبه هيئــــة الســــيوف المســــلولة المقاتــــل đــــا مــــع الغبــــار المثــــار فــــوق رءوســــهم đيئــــة 
النجــــوم مــــع الكواكــــب ، والمقابــــل للســــيوف هنــــا الكواكــــب ، والمقابــــل للغبــــار الليــــل ، ولكــــن 

قل فى التشــبيه  المقصــود الهيئــة فــإن قولــه : ēــاوى كواكبــه ســاقه مســاق الوصــف لليــل فــلا يســت
ــد  ــا لا يوجـــد فى التجريـــد ، وقـ ــة مـــن الحســـن مـ ــة الاجتماعيـ ــار الهيئـ ــدم مـــع أن فى اعتبـ ــا تقـ كمـ

  تقدم بيان ذلك وسبق هنالك تحقيقه فليراجع.

  الثالث : تشبيه مفرد بمركب
التشــبيه  هــو معطــوف علــى مــا عطــف عليــه مــا قبلــه ، أى : )وإمــا تشــبيه مفــرد بمركــب (

وإمـــــا مركـــــب بمركـــــب وإمـــــا مفـــــرد بمركـــــب ، وأريـــــد ʪلمفـــــرد هنـــــا مـــــا إمـــــا مفـــــرد بمفـــــرد ϥقســـــامه 
يقابــل المركــب الشــامل للمقيــد لا مــا يقابــل المقيــد لمــا تقــدم أن المصــنف أدخــل المقيــد فى المفــرد 

ʪلمركب    الذى هو مفرد لعدم )كما مر من تشبيه الشقيق(وتشبيه المفرد 
__________________  

  .)228(، والإيضاح ص  )24/  2(رح عقود الجمان ص ) البيت لأبى طالب الرقى فى ش1(
ــنا" 106(، والمصــــــباح  )318/  1() البيــــــت لبشــــــار بــــــن بــــــرد فى ديوانــــــه 2( ) ويــــــروى" رؤوســــــهم" بــــــدل" رؤوســــ

  تتساقط. خفف بحذف إحدى التاءين. ēاوى :
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تقييــــده بوصــــف أو غــــيره ϥعــــلام ʮقــــوت نشــــرن علــــى رمــــاح مــــن زبرجــــد ، وهــــو مركــــب مــــن 
هيئــــة تلــــك الأمــــور الاجتماعيــــة هــــى المعتــــبرة فى التشــــبيه ؛ لأن وجــــه الشــــبه فى عــــدة أمــــور ، ف

المشــبه كونـــه ذا أجــرام حمـــر مبســـوطة علــى ســـاق طويــل أخضـــر ، ولا يـــتم هــذا الوجـــه فى تلـــك 
الأمــور إلا ʪعتبــار مجموعهــا ، ويــدل علــى اعتبارهــا مجموعــة ، وأنــه لم يعتــبر أوراق الشــقيق مــع 

م علـى وجـه لا يصـح أن يكـون مشـبها بـه وحـده ، فـإن قيـل هـذا الأعلام ذكره لوصـف الأعـلا
ــا نشـــرت  ــاقوت ووصـــفت بكوĔـ ــا مـــن اليـ ــية لكوĔـ ــافة المقتضـ مقيـــد لأن الأعـــلام قيـــدت ʪلإضـ

ــبيه مفــــرد بمركــــب ، بــــل بمقيــــد  لــــو كــــان  )قلــــت (علــــى رمــــاح مــــن زبرجــــد فلــــيس هــــذا مــــن تشــ
ولـــه فيمـــا تقــدم" ليـــل ēـــاوى  التقييــد النحـــوى يخــرج عـــن التركيـــب لعــدم التركيـــب أو لقـــل فــإن ق

كواكبـــه" هـــذا مـــن المركـــب مـــع أنـــه غايـــة مـــا فيـــه وصـــف الليـــل بتهـــاوى الكواكـــب ، ولكـــن إذا 
قيــد بشــيء مــن المقيــدات النحويــة مــن مفعــول أو وصــف أو ظــرف أو مجــرور أو غــير ذلــك فــإن  

صــود كــان المقصــود ʪلــذات فى قصــد المــتكلم هــو المقيــد تبــع كــان مــن ʪب المقيــد وإن كــان المق
الهيئــة الاجتماعيــة وتوصــل إليهــا بتلــك القيــود ، ولا تــرجيح لمــا يوجــد مــن أجــزاء ذلــك الطــرف 
ــالفرق بـــين المقيـــد والمركـــب القصـــد الـــراجح فى  بعضـــها علـــى بعـــض كـــان مـــن قبيـــل المركـــب ، فـ
شـــــيء مخصـــــوص وعدمـــــه ، أمـــــا الرجحـــــان ʪعتبـــــار المـــــتكلم أو عدمـــــه فيكـــــون ʪعتبـــــار ذوقـــــه 

ء أكثــــر مــــن غــــيره أو لعــــدم الاهتمــــام إلا ʪلمجمــــوع وأمــــا الرجحــــان المقتضــــى للاهتمــــام بشــــي
ʪعتبــار الســامع فيكــون ʪعتبــار القــرائن الدالــة علــى قصــد المــتكلم أو ʪعتبــار أنــه لــو اســتعمل 
ذلــك التشــبيه لم يطــابق ذوقــه وطبعــه إلا لــذلك الرجحــان المقتضــى للتقييــد أو عدمــه المقتضــى 

ــق بـــــين ــار التركيـــــب اللفظـــــى  للتركيـــــب ، والحاصـــــل أن التفريـــ ــد والمركـــــب لا يكـــــون ʪعتبـــ المقيـــ
لاســتوائه فى الكــل غالبــا ، وإنمــا يكــون ʪعتبــار قصــد الهيئــة ʪلــذات ، والأجــزاء تبــع أو ʪعتبــار 
قصـــد جـــزء مـــن الأجـــزاء ، والـــربط بغـــيره تبـــع والحامـــل علـــى أحـــد القصـــدين وجـــود الحســـن فيـــه 

الحســـــن المقتضـــــى لأحـــــد الأمـــــرين ، إنمـــــا دون الآخـــــر ، وهـــــذا الاعتبـــــار ، أعـــــنى إدراك وجـــــود 
الحـاكم فيـه الـذوق الجــارى علـى اسـتعمال البلغــاء سـليقة أو تطبعـا ؛ ولهــذا قيـل : إن هـذا الفــن 
إذا التـــــبس فيـــــه ʪب ببـــــاب لم يفصـــــل بينهمـــــا إلا الـــــذوق ، فهـــــو أحـــــوج كـــــل فـــــن إلى الـــــذوق 

  والأذواق تختلف ولا تنضبط فلا تجرى على نسق واحد
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مــــــور بخــــــلاف المعقــــــولات الصــــــرفة ، ومــــــن ثم قيــــــل : إن الفــــــرق بــــــين المقيــــــد فى كثــــــير مــــــن الأ
ــه  ــه وأخـــذ حقيقتـ ــه وفى إدراكـ ــيره والتعبـــير عنـ ــل ، يعـــنى فى تفسـ ــيء إلى التأمـ والمركـــب أحـــوج شـ
مــن كــلام البلغــاء مــع اســم التقييــد والتركيــب ، وأمــا إدراك كنهــه فى نفــس الأمــر لا بقيــد اســم 

وبة فهــو أحــوج شــيء إلى الــذوق ، وإنمــا صــعب فى التعبــير التقييــد والتركيــب وهــو منشــأ الصــع
ــن  ــال مـ ــا مـــن التعبـــير كـــذلك ، ولـــذلك يقـ ــيء وإدراكهـ ــذوقيات أصـــعب شـ لأن التعبـــير عـــن الـ
وصـــف لـــه البلـــوغ قبـــل الاحـــتلام لم يفهمـــه إلا بعـــده ، وكـــذلك هـــو أصـــعب شـــيء فى الإدراك 

لم يطابق الذوق ذلك المدعى   Ϧمله. حيث يدعى التركيب أو التقييد ، و

  الرابع : تشبيه مركب بمفرد
، يعــنى بمفــرد مقيــد بــدليل المثــال وهــو معطــوف أيضــا علــى  )وإمــا تشــبيه مركــب بمفــرد(

ما عطف عليه ما قبله ، يعنى أن التشبيه إمـا تشـبيه مفـرد بمفـرد ، وقـد تقـدمت أقسـامه ، وإمـا 
ــر  ــبيه مركـــب بمفـ ــا تشـ ــرد بمركـــب ، وإمـ ــبيه مفـ ــا تشـ ــبيه مركـــب بمركـــب ، وإمـ ــه : تشـ د مقيـــد كقولـ

أى : ابلغـا أقصـى نظريكمـا ʪلمبالغـة فى تحـديق النظـر ، يقـال  )ʮ( )1 صاحبى تقصيا نظريكمـا(
تقصـــــيته بلغـــــت أقصـــــاه ، وإذا تقصـــــيتما نظريكمـــــا واجتهـــــدتما فيـــــه ولم تقصـــــرا فيـــــه فـــــانظرا مـــــا 

رʮ ت ــ(قابلكمــا مــن الأرض ϥن تلاحظــا ملاحظــة لا تقتضــى المطالعــة علــى مخــبر الشــيء فكأنمــا 
أى : تــــرʮ كيــــف تبــــدو  )كيــــف تصــــور(أى : الأمــــاكن الباديــــة منهــــا كالوجــــه  )وجــــوه الأرض

ــه مـــا بعـــد ، فقولـــه : "   ــا دل عليـ ــراق لهـــا كمـ ــرʮ كيفيـــة صـــورēا بثبـــوت الإشـ صـــورēا ، أى : تـ
ــوره الله  ــال : صـــ ــارعة ، يقـــ ــه ʫء المضـــ ــارع ســـــقطت منـــ ــوه مضـــ ــدل مـــــن وجـــ ــور" بـــ كيـــــف تصـــ

ــوير ، ــورته فى الوجــــود ،  فتصــــور ، أى : فقبــــل التصــ ــارا(وبــــدت صــ ــرĔ ʮــ ــوء  )تــ ــرʮ ضــ أى : تــ
أى : ذا شمــس لم تســتر بغــيم ، ولهــذا  )مشمســا(Ĕــار وإلا فالنهــار لا يــرى مــن حيــث إنــه زمــان 

أى : خــالط ذلــك  )قــد شــابه(وصــف النهــار بكونــه مشمســا وأراد ʪلشــمس ضــوءها الظــاهر 
ربــــوة وهـــى المكــــان المرتفــــع ، وأراد جمــــع  )الـــرʪ(أى : لــــون زهــــر  )زهـــر(النهـــار ، أى : ضــــوءه 

ــازا  ــه مجـ ــا فيـ ــه أحســـن مـ ــر ؛ لأنـ ــه الزهـ ــا ، وأطلـــق عليـ ــر النبـــات مطلقـ ــو(ʪلزهـ ــا هـ أى :  )فكأنمـ
  أى : ليل ذو قمر ، أى : ذو ضوء )مقمر(النهار بمعنى الضوء المشوب بلون النبات 

__________________  
  .)183(، والإشارات ص  )194/  2(، ديوانه ) البيتان لأبى تمام من قصيدة يمدح فيها المعتصم 1(
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قمــر ، فقــد شــبه النهــار المشــمس الــذى شــابه زهــر الــرʪ وهــو مركــب ʪلقمــر أى : الليــل المقمــر 
وهــو مفــرد مقيــد ؛ لأن المقمــر وصــف فى التقــدير لليــل للعلــم ϥن الموصــوف ʪلمقمــر هــو الليــل 

ــا وقـــع علـــى اخضـــرار النبـــات كســـر ذ لـــك الاخضـــرار منـــه فكأنـــه ، وســـبب ذلـــك أن الضـــوء لمـ
ضعف حتى صار كأنه ضوء مخلوط ʪلسواد حتى لا تبـدو فيـه الأشـياء الباديـة فى النهـار فصـار  
كحال الليـل المقمـر فى ضـعف إشـراقه حـتى لا تبـدو فيـه الأشـياء الخفيـة بسـبب مخالطـة السـواد 

، فكأنـــه  ، وقولـــه : " تـــرĔ ʮـــارا" هـــو تفســـير لكيفيـــة وجـــوه الأرض فهـــو بـــدل أو عطـــف بيـــان
 ʪســــوداد ، وخــــص الــــرʪ ــــا ذات إشــــراق مغلــــوبĔكيفيــــة تلــــك الوجــــوه وهــــى كو ʮيقــــول : تــــر
ʪلرؤيــة ، لأĔــا أظهــر مــا يتحقــق فيهــا تلــك الكيفيــة ، فكأĔــا أشــد خضــرة لظهورهــا فيهــا أكثــر 
أو لأĔــا أول مــا تطلــع عليــه الشــمس ، وذلــك مناســب لأن الضــوء فى ابتــداء الطلــوع ضــعيف 

ʪلاخضـــرار ، أو لأĔـــا أنضـــر وأجمــل مـــن الأغـــوار لارتفاعهـــا وطهارēـــا وتحـــرك  يناســب نقصـــانه
ــا وتحـــرك حســـن  ــوار لارتفاعهـــا وطهارēـ ــا أنضـــر وأجمـــل مـــن الأغـ ــا ، أو لأĔـ ــيم فيهـ حســـن النسـ
النســـيم فيهـــا ، أو لأĔـــا هـــى المقصـــودة ʪلنظـــر غالبـــا لنضـــارēا وعلوهـــا وبـــدوها ، وهـــذا الوجـــه 

لأن قصـــدها ʪعتبارهـــا ، وقيـــل المـــراد ʪلأزهـــار الأشـــجار الـــتى لهـــا  يرجـــع إلى الوجـــوه الســـابقة ؛
أزهـــار إذا التفـــت فى الـــرʪ فـــلا يبـــدو مـــا تحتهـــا إلا كمـــا يبـــدو فى الليـــل وهـــو بعيـــد ، وقـــد مثـــل 
المصـــنف لســـبعة أقســـام ممـــا ذكـــرʭ المفـــردان والمقيـــدان ، والمفـــرد مـــع المقيـــد وعكســـه ، والمركبـــان 

كـــب مـــع المقيـــد بنـــاء علـــى أن المقمـــر مـــن المقيـــد كمـــا تقـــدم ، وبقـــى والمفـــرد مـــع المركـــب ، والمر
مثــــالان مثــــال المقيــــد مــــع المركــــب ، ومثــــال المركــــب مــــع المفــــرد ؛ فــــالأول كتشــــبيه الليــــل المقمــــر 
ʪلنهــار المشــمس الــذى شــابه زهــر الــرʪ ، والثــانى كتشــبيه أعــلام ʮقــوت نشــرن علــى رمــاح مــن 

ولإدخـــــال الإفـــــراد فى التقييـــــد ، ثم أشـــــار أيضـــــا إلى زبرجـــــد ʪلشـــــقيق وأســـــقطهما لظهورهمـــــا ، 
تقســـــيم آخـــــر فى مطلـــــق التشـــــبيه فقســـــمه إلى ملفـــــوف ومفـــــروق إن تعـــــدد طرفـــــاه معـــــا ، وإلى 
ــو   ــوية ولـ ــياء أعـــنى اللـــف والتفريـــق والجمـــع والتسـ ــذه الأشـ ــوية وجمـــع إن تعـــدد أحـــدهما ، وهـ تسـ

ر وغـير ذلـك سـاقها فى التشـبيه كان الأقرب فيها أĔا من البديع علـى مـا ϩتـى فى اللـف والنش ـ
ــرد بمركــــب والعكــــس ، فناســــب بعــــض  ــبه تركيــــب مفــ ــها شــ ــامه مــــع أن فى بعضــ ــيلا لأقســ تكمــ

  أقسام التشبيه فقال :

  تقسيم آخر للتشبيه ʪعتبار طرفيه :
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إلى تقســيم آخــر فى مطلــق التشــبيه وهــو تقســيم يعتريــه ʪعتبــار وجــود  )أيضــا(و) نعــود (
  ا فنقول :التعدد فى طرفيه أو فى أحدهم

  إن تعدد طرفاه فالتشبيه الملفوف والمفروق
ذلــك المتعــدد الطــرفين  )ف(معــا فصــار تشــبيهات لا تشــبيها واحــدا  )إن تعــدد طرفــاه(

أى : إمـا أن يكـون هـو المسـمى ʪلملفـوف اصـطلاحا وهـو  )إمـا ملفـوف(الذى هـو تشـبيهات 
العطـف المفـرق بـين الأشـياء الذى يؤتى فيه بمشبهات متعددة منفصلة أو بمشبهين علـى طريـق 

أو غــيره ممــا يقتضــى الانفصــال والتبــاين ، ثم يــؤتى ʪلمشــبهات đــا أو المشــبهين đمــا كــذلك ، 
كــــأن قلــــوب (أى : امــــرئ القــــيس يصــــف عقــــاʪ بكثــــرة اصــــطيادها للطيــــور  )كقولــــه(وذلــــك 
ا حــالان هم ــ )رطبــا وʮبســا(أراد ʪلطــير الجــنس الصــادق ʪلكثــير بــدليل جمــع القلــوب  )1( )الطــير

مــن القلــوب والعامــل هــو كــأن لتضــمنها معــنى التشــبيه أى : أشــبه قلــوب الطــير فى حــال كوĔــا 
ــا  ــم أن كـــلا منهمـ ــل واحـــد علـ ــان فى محـ ــة لا تجتمعـ ــة واليبوسـ ــا كانـــت الرطوبـ ــا ، ولمـ ــا وʮبسـ رطبـ
ــا  ــا حـــالين علـــى التوزيـــع ، فالضـــمير فى كـــل منهمـ وصـــف لغـــير مـــا ثبـــت لـــه الآخـــر فلـــزم كوĔمـ

موصــــوفه وهــــو الــــبعض المشــــمول للقلــــوب ، فلهــــذا فســــر الضــــميران ϥن قيــــل ʮبســــا يعــــود إلى 
بعضــــها ورطبــــا بعضــــها ، ولم يــــرد قائــــل ذلــــك أن لفــــظ الــــبعض فيهمــــا هــــو الفاعــــل حــــتى يلــــزم 
حــذف الفاعــل الظــاهر ، ولم يوجــد فى الكــلام الفصــيح ، وإنمــا أراد تفســير الضــميرين العائــدين 

  يفهم.إلى ما تضمنه الجمع المتقدم ، فل
ــا الرطــــب  ــبه وهمــ ــا قســــمين منفصــــلين فى جانــــب المشــ ــاد أن هنــ ــفان أفــ ــا تنــــافى الوصــ ولمــ

أى : عــــش  )وكرهــــا(أى : عنــــد  )لــــدى(واليــــابس ، فقــــد أتــــى فيــــه بمتعــــدد مــــن هــــذه الحيثيــــة 
هــذا أحــد المشــبه đمــا وهــو المقابــل للقلــب الرطــب ، وهــو حــب أحمــر مائــل  )العنــاب(العقــاب 

 بثمـــرة الســـدر البســـتانى ، وهـــو المســـمى فى العـــرف ʪلزقـــزوق للكـــدورة علـــى قـــدر قلـــوب الطـــير
هـــذا هـــو المشـــبه بـــه الآخـــر ، وهـــو المقابـــل للقلـــب اليـــابس ، والحشـــف أردأ  )والحشـــف البـــالى(

التمــــر ، ووصــــفه ʪلبلــــى Ϧكيــــدا لهيئــــة التشــــبيه ، فإنــــه أشــــبه ʪلقلــــب اليــــابس فى شــــكله ولونــــه 
  ب الرطب فلا يخفى تشاđهما فى القدروتكاميشه من الجديد ، وأما العناب مع القل

__________________  
  ).25/  2() ، وفى عقود الجمان 182() ، والإشارات ص 38() البيت لامرئ القيس فى ديوانه ص 1(
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واللــــون والشــــكل ، وقــــد ظهــــر أن العنــــاب للرطــــب والحشــــف للبــــالى ؛ فــــالأول لــــلأول والثــــانى 
ولــو عكــس سمــى ملفوفــا أيضــا لوجــود اللــف فيــه ،  للثــانى ، وهــذا معــنى اللــف والنشــر المرتــب 

وإنمــا جــزم بكــون هــذا التشــبيه مــن المتعــدد ، لأنــه لــيس لوجــود الرطــب واليــابس هيئــة يعتــد đــا 
ويستحســـنها الـــذوق أو يســـتطرفها الســـامع وإن اجتمعـــا فى الـــوكر حـــتى يكـــون مـــن المركـــب ؛ 

ــبيه المتعـــدد  ــا تعلـــق بـــه هـــذا التشـ ــيلة فى اختصـــار مـ ــيلة لـــه ʪعتبـــار وإنمـــا الفضـ وترتيبـــه ، ولا فضـ
الهيئــــة لانتفــــاء حســــنها فلــــم تعتــــبر ، وقولنــــا : " وإن اجتمعــــا فى الــــوكر" إشــــارة إلى أن المتعــــدد 
وإن اجتمـــع أطرافـــه فى شـــيء لا يقتضـــى ذلـــك كـــون التشـــبيه تركيبـــا ؛ إذ لـــو أوجـــب الاجتمـــاع 

رادة ســــوقه فى مجمــــوع تركيبــــا لم يوجــــد متعــــدد ضــــرورة أنــــه لا بــــد مــــن الاجتمــــاع فيــــه ولــــو فى إ
Ϧمل.   لفظ منطوق به فى آن واحد ليفيد ما فيه للسامع دفعة واحدة ؛ 

ــا أن يكـــون التشـــبيه فى ذلـــك ملفوفـــا أو  )أو مفـــروق( أى : إذا تعـــدد الطرفـــان معـــا فإمـ
يكـون مفروقــا ، بمعــنى أنــه يســمى بــذلك أمـا تســمية الأول ʪلملفــوف فلأنــه لــف أى : جمــع فيــه 

المشـبه بـه فى أخـرى ، وأمـا تسـمية الثـانى ʪلمفـروق فلأنـه هـو الـذى يـؤتى  المشبهات فى جهة ثم
فيــه مــع كــل مشــبه بمقابلــه مــن غــير أن يتصــل أحــد المشــبهين ʪلآخــر ، بــل يفــرق بــين المشــبهين 

أى  )كقولـه(ʪلمشبه به فيؤتى ʪلمشبه ثم المشـبه بـه ثم بمشـبه آخـر مـع مشـبه بـه آخـر ثم كـذلك 
أى : الرائحــــة الطيبــــة مــــنهن   )مســــك(مــــنهن  )1( )النشــــر(نســــاء : المــــرقش الأكــــبر فى وصــــف 

كرائحـــــة المســـــك فى الاســـــتطابة ، ويحتمـــــل أن يريـــــد ʪلنشـــــر الشـــــعر المنشـــــور الطيـــــب فيكـــــون 
كالـــدʭنير   أى : )دʭنـــير(مـــنهن  )والوجـــوه(تشـــبيهه ʪلمســـك فى الرائحـــة الطيبـــة ولـــون الســـواد 

ــة ا ــتنارة مــــع مخالطــ ــتدارة والاســ ــا يستحســــن فى مــــن الــــذهب فى الاســ ــفرة ممــ ــفرة ؛ لأن الصــ لصــ
، والعـــنم شـــجر لـــين الأغصـــان محمــــر  )الأكـــف عــــنم(أى : أصـــابع  )وأطـــراف(ألـــوان النســـاء 

تشــبه ϥغصــانه أصــابع الجــوارى المخضــبة ، فقــد شــبه النشــر ʪلمســك والوجــوه ʪلــدʭنير وأصــابع 
سمـــى مفروقـــا   الأكـــف ʪلعـــنم ، جـــاعلا كـــل مشـــبه مـــع مقابلـــه ، فافترقـــت المشـــبهات ، ولـــذلك

  كما تقدم ، ثم أشار إلى ما إذا تعدد أحد الطرفين دون الآخر بقوله :
__________________  

) 123() ، والأســرار ص 182() البيــت للمــرقش الأكــبر ربيعــة بــن ســعد بــن مالــك والبيــت فى الإشــارات ص 1(
  ).26/  2(، وعقود الجمان 
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  إن تعدد طرفه الأول فتشبيه التسوية
وأراد ʪلطـــرف الأول المشـــبه ؛ لأنـــه هـــو  )الأول(أى طـــرف التشـــبيه  )طرفـــه وإن تعـــدد(

المقــدم فى التركيــب ، ولــو كــان المشــبه بــه مقــدما فى الأعرفيــة كمــا تقــدم ، يعــنى إذا تقــدم المشــبه 
أى :  )تشـــبيه التســـوية(ذلـــك التشـــبيه الـــذى وجـــد فيـــه هـــذا التعـــدد هـــو  )ف(دون المشـــبه بـــه 

فيـه بـين المشـبهين فيمـا ألحقـا بـه وهـو المشـبه بـه مـع تسـاويهما فى يسمى بذلك لوجود التسـوية 
ــا ، وذلـــك  ــه أيضـ ــه صـــدغ الحبيـــب (الوجـ ــا بـــين  )1( )كقولـ ــه فيمـ ــن رأسـ ــادى مـ ــعر البـ أى : الشـ

ʪلصدغ    وبعده : )كالليالى(أى : كل منهما  )وحالى كلاهما(الأذن والعين وهو المسمى 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفاءو  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــره فى صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ثغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاللآلىو     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أدمعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لبيــت الأول شــبه شــعر الصــدغ ʪلليــالى وشــبه حالــه đــا ، فقــد تعــدد المشــبه وهــو ففــى ا
ــا  ــراد ʪلتعـــدد هنـ ــاده ؛ لأن المـ ــا ʪتحـ ــا قلنـ ــالى ، وإنمـ ــو الليـ ــه وهـ ــبه بـ ــه ، واتحـــد المشـ الصـــدغ وحالـ
وجــــود معنيــــين مختلفــــى المفهــــوم والمصــــدوق لا وجــــود أجــــزاء للشــــيء مــــع تســــاويهما كمــــا فى 

ين فى إلحاقهمــا ʪلليــالى فى الاســوداد إلا أن الســواد فى حالــه تخييلــى الليــالى فســوى بــين المشــبه
لا حقيقــى ، ويحتمــل مــع ذلــك أن يــراد فى الوجــه اقتضــاء كــل منهمــا التفريــق بــين الأحبــة كمــا 
هــو اقتضــاء الليــالى بنــاء منــه علــى أن حالــه موســومة بشــؤم اقتضــائها البعــد عــن الحبيــب وصــدغ 

انبــة ، وشــبه فى البيــت الثــانى ثغــر الحبيــب أى : فمــه يعــنى الحبيــب مــن تيــه صــاحبه يقتضــى المج
الأســنان ودموعــه ʪلــلآلى ، أى : الــدرر فى القــدر والصــفاء والإشــراق ، وإنمــا كــان التشــبيه مــن 
المتعــــدد لصــــحة المعــــنى ϵلحــــاق كــــل مــــن المشــــبهين وحــــده ʪلمشــــبه بــــه فى هــــذا الوجــــه ، ولــــيس 

الاستحســــان حــــتى يكــــون مــــن المركــــب ، وإنمــــا  لاجتمــــاع المشــــبهين هنــــا أيضــــا هيئــــة تعتــــبر فى
  الفضيلة فى الاختصار والجمع فى شيء واحد مع تباينهما.

  وإن تعدد طرفه الثانى فتشبيه الجمع
 )ف(وهــو المشــبه بــه دون الأول الــذى هــو المشــبه كمــا تقــدم  )وإن تعــدد طرفــه الثــانى(

  سمى بذلك لوجودأى : ي )تشبيه الجمع(ذلك التشبيه الذى تعدد طرفه الثانى هو 
__________________  

، وبــلا نســبة فى الإيضــاح بتحقيــق د. عبــد الحميــد هنــداوى ص  )26/  2() البيــت بــلا نســبة فى عقــود الجمــان 1(
)229(.  



195 
 

اجتمــاع بــين شــيئين أو أشــياء فى مشــاđة شــيء واحــد والتفريــق بــين الجمــع والتســوية اصــطلاح 
كقولـه : ʪت (بر فى الآخـر كمـا لا يخفـى ، وذلـك وإلا فيمكن أن يعتـبر فى كـل منهمـا مـا اعت ـ

فاعــل ʪت ، والأغيــد  )الصــباح أغيــد(أى : إلى  )حــتى(أى : مؤنســا لى ʪلليــل  )1( )نــديما لى
أى : ضـــــامر الخاصـــــرتين والـــــبطن ؛ لأن ذلـــــك  )مجـــــدول مكـــــان الوشـــــاح(هـــــو النـــــاعم البـــــدن 

فى الوســط أو تجعــل علــى موضــع الوشــاح ، وهــو جلــدة ترصــع ʪلجــواهر أو مــا يشــبهها ، تشــد 
أى : كـأن ذلـك الأغيـد  )2( )كأنمـا يبسـم(المنكب الأيسر معقودة تحت الإبـط الأيمـن للتـزين ، 

متبســم ، ولمــا اتصــلت مــا الكافــة بكــأن صــلحت للــدخول علــى الفعــل أو كــأن تبســمه تبســم 
نظم أى : م ــ )منضــد(وهــو الجــوهر الصــافى  )عــن لؤلــؤ(عــن لؤلــؤ ، والمعــنى فى الحــالين واحــد ، 

جمــــع أقحــــوان بضــــم  )أقــــاح(يبســــم عــــن  )أو( وهــــو حــــب الغمــــام ، )بــــرد(يبســــم عــــن  )أو(، 
الهمــــزة ، وهــــو نــــور يتفــــتح كــــالورد ، وأوراقــــه فى شــــكلها أشــــبه شــــيء ʪلأســــنان فى اعتــــدالها ، 
ــكلة  ــفر ، وتلـــــك الأوراق البـــــيض المشـــ ــه الأصـــ ــا ، ومنـــ ــراد هنـــ ــو المـــ ــه الأبـــــيض الأوراق وهـــ ومنـــ

هــى المعتــبرة فى التشــبيه ، ولا عــبرة بمــا أحاطــت بــه مــن الصــفرة ؛ لأن  بشــكل الأســنان المعتدلــة
المـــراد تشـــبيه الأســـنان لا مجمـــوع الثغـــر ، حـــتى يقـــال ممـــا يســـتقبح كـــون منبـــت الأســـنان أصـــفر 
ــه ،  ــبيه بــ ــفرة ، فــــلا يحســــن التشــ ــه ʭبتــــة فى صــ ــالأقحوان ؛ لأن الأوراق فيــ ــو هيئــــة كــ الــــذى هــ

  فافهم.
أســـنان ثغـــره بثلاثــــة أشـــياء اللؤلــــؤ المنضـــد ، والــــبرد ، فقـــد تضـــمن هــــذا الكـــلام تشــــبيه 

والأقاح ، فقد اجتمعت هـذه الثلاثـة فى تشـبيه الأسـنان đـا فى الشـكل ، أو قربـه فى بعضـها ، 
وفى اللـــون ، ولا هيئـــة لمجموعهـــا تعتـــبر هنـــا أيضـــا ؛ حـــتى يكـــون مـــن التركيـــب ، بـــل الفضـــيلة ، 

، ولــو شــبه كــل واحــد بــه علــى حــدة صــح  فى اجتماعهــا فى مشــبه واحــد علــى وجــه الاختصــار
، فلــذلك كــان مــن المتعــدد ، وإنمــا قلنــا تضــمن هــذا الكــلام تشــبيه أســنانه ؛ لأن التشــبيه هنــا 

  ضمنى لا صريح ، إذ صريح اللفظ إن جعلت كأن للتشبيه ، أنه شبه الأغيد بمن يتبسم
__________________  

  ) البيت للبحترى من قصيدة مطلعها هذا البيت.1(
والبيــت مــن قصــيدة يمــدح فيهــا عيســى بــن  )كأنمــا يبســم(بــدلا مــن  )كأنمــا يضــحك() البيــت للبحــترى فى ديوانــه 2(

  .)183(، والإشارات ص  )435/  1(إبراهيم ، ديوانه 
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ــه  ــة ، وإن جعلــــت للظــــن فــــالمعنى تظنــ ــازا أو حقيقــ عــــن نفــــس اللؤلــــؤ ، والــــبرد ، والأقــــاح ، مجــ
ض تشــبيه أســنانه بمــا ذكــر علــى كــل حــال ، وعــبر عــن متبســما عــن هــذه الأشــياء ؛ لكــن الغــر 

ــبيه وجـــود كـــأن ؛ لأن  ــادة الغـــرض ، ويـــدل علـــى قصـــد التشـ ــمنة لإفـ ــارة المتضـ ذلـــك بتلـــك العبـ
أن لا يشــــم فيــــه رائحــــة التشــــبيه لفظــــا ، ولــــو لا وجــــود لفــــظ  ـ  كمــــا ϩتــــىـ   المجــــاز يجــــب فيــــه

ؤ رطــــب ، وعــــن بــــرد ، كــــأن لأمكــــن أن يكــــون مجــــازا ، كقولــــه : يفــــتر أى : يتبســــم عــــن لؤل ــــ
وعــن أقــاح ، وعــن طلــع وهــو جمــار النخــل ، وعــن حبــب وهــو مــا يطلــع علــى المــاء عنــد إفراغــه 
على مـاء آخـر ممـا يشـبه الزجـاج فى الإشـراق لا فى القـدر ، وقولـه : يفـتر لا يـدل علـى التشـبيه 

از ، بــل هــو قرينــة المجــاز ، ويتضــمن هــذا المجــاز أيضــا تشــبيه الجمــع لصــحته ، حيــث صــح المج ــ
فــلا يبعــد التمثيــل بــه لــه ، ثم أشــار إلى تقســيم التشــبيه ʪعتبــار الوجــه ، وهــو أنــه إمــا تمثيــل أو 

  غيره ، وإما مجمل ، أو مفصل ، وإما قريب ، أو بعيد ، فقال :

  تقسيم التشبيه ʪعتبار وجهه
معطـــــوف علـــــى قولـــــه : ʪعتبـــــار الطـــــرفين ، أى : التشـــــبيه ʪعتبـــــار  )وʪعتبـــــار الوجـــــه(
  ينقسم انقساما آخر ، وهو أنه :الوجه 

  تشبيه التمثيل
ــا أن يكــــون مســــمى ʪلتمثيــــل  )إمــــا تمثيــــل( : أى  )مــــا(أى : التمثيــــل  )وهــــو(أى : إمــ

أى : ممــا لــه تعــدد فى الجملــة  )مــن متعــدد(وصــف منتــزع أى : مــأخوذ  )وجهــه(التشــبيه الــذى 
علـى هـذا أربعـة أقسـام  سواء كان ذلـك التعـدد متعلقـا ϥجـزاء الشـيء الواحـد أو لا فـدخل فيـه

، مـــــا كـــــان طرفـــــاه مفـــــردين ، ومـــــا كـــــاʭ مرـــــكبين ، ومـــــا كـــــان الأول مفـــــردا والثـــــانى غـــــير مفـــــرد 
مــن تشــبيه الثــرʮ بعنقــود الملاحيــة ، فإĔمــا  )مــر(أى : كالوجــه فيمــا  )كمــا(والعكــس ، وذلــك 

كمـــــا تقـــــدم ـ   مفـــــردان ، والوجـــــه هيئـــــة انتزعـــــت مـــــن أجـــــزاء كـــــل ومـــــن وصـــــفه ووصـــــف جزئـــــه
ومــــر تشــــبيه مثــــار النقــــع مــــن الأســــياف ʪلليــــل مــــع الكواكــــب ، فإĔمــــا مركبــــان ، إذ ـ  يقــــهتحق

 ʮــر ــا فى الثــ ــم واحــــد كمــ ــالجزء لمجمــــوع مســــمى ʪســ ــزءا أو كــ ــا اعتــــبر فى كــــل طــــرف جــ لــــيس مــ
والعنقـــــود حـــــتى يكـــــوʭ مفـــــردين ، والوجـــــه هـــــى الهيئـــــة المنتزعـــــة ممـــــا اعتـــــبر فى كـــــل طـــــرف مـــــن 

  لليل والكواكب فى الثانى ، ومن أوصافالسيوف والغبار فى الأول ، وا
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ــإن  ــا ، ومـــن تشـــبيه الشـــمس ʪلمـــرآة فى كـــف الأشـــل ، فـ ذلـــك ، وقـــد تقـــدم تحقيـــق ذلـــك أيضـ
ــا  ــل منهمـ ــدة أوصـــاف كـ ــن عـ ــة المنتزعـــة مـ ــو الهيئـ ــه هـ ــرد ، والوجـ ــانى غـــير مفـ الأول مفـــرد ، والثـ

ــرآ ــبيه المـ ــا ، ومـــن تشـ ــان ذلـــك أيضـ ــدم بيـ ــد تقـ ــزاء ، وقـ ــة الأجـ ة فى كـــف الأشـــل الـــتى هـــى بمنزلـ
ʪلشـــمس ، فـــإن الأول غـــير مفـــرد ، والثـــانى مفـــرد ، وعلـــى مـــا ذكـــر مـــن دخـــول تشـــبيه الأفـــراد 
فى التمثيل يكون التشبيه أعم محلا من مجاز التمثيـل بنـاء علـى مـا اقتضـاه مـا ϩتـى للمصـنف ، 
 وفســـــر كلامـــــه هنالـــــك مـــــن أن الاســـــتعارة فى المفـــــرد لا يوجـــــد فيهـــــا تمثيـــــل ، ويحتمـــــل أن يـــــراد

وعلـــــى كـــــل ـ  والله أعلـــــمـ  ʪلمنتـــــزع مـــــن المتعـــــدد مـــــا لا أفـــــراد فى طرفيـــــه ، فيطـــــابق مـــــا ســـــيأتى
حــال فالتشــبيه التمثيلــى عنــد الجمهــور أعــم ممــا كــان الوجــه فيــه حقيقيــا ، ϥن يكــون حســيا ،  
كمــا فى تشــبيه مثــار النقــع مــع الأســياف ʪلليــل مــع الكواكــب فإĔمــا مركبــان ، وممــا كــان غــير 

فى تشــبيه حــال المنــافقين بحــال الــذى اســتوقد ʭرا فلمــا أضــاءت مــا حولــه ذهــب حقيقــى كمــا 
ــه تعـــالى :  تـَوْقَدَ ʭراً (الله بنـــورهم ، فى قولـ ــْ ذِي اسـ ــَّ لِ الـ ــَ ثَـلُهُمْ كَمَثـ ــَ ــا الســـكاكى  )1()مـ الآيـــة ، وأمـ

 )الســــكاكى(أى : وقيــــد  )وقيــــده(فخــــص التمثيــــل بغــــير الحقيقــــى ، وإلى هــــذا أشــــار بقولــــه : 
غــير (أى : بكــون ذلــك الوجــه  )بكونــه(نتــزع مــن متعــدد الــذى يســمى تشــبيهه تمثــيلا الوجــه الم
حيــث قــال التشــبيه بــه مــتى كــان وجهــه وصــفا غــير حقيقــى ، وكــان منتزعــا مــن عــدة  )حقيقــى

ــل ، وذلــــك  ــم التمثيــ ــذكور ʪســ ــه علــــى الوصــــف المــ ــبيه الــــذى وجهــ ــور ، خــــص ذلــــك التشــ أمــ
ــا( ــه الموجــــود  )كمــ ــبيه مثــــل (أى : كالوجــ ــتهم  )اليهــــودفى تشــ ــال اليهــــود وقصــ بمثــــل (أى : حــ

حرمـــــان الانتفـــــاع ϥبلـــــغ ـ  كمـــــا تقـــــدمـ   يحمـــــل أســـــفارا ، فـــــإن وجـــــه الشـــــبه فى ذلـــــك )الحمـــــار
ʭفـــع مـــع الكــــد والتعـــب فى استصـــحابه ، ولا شــــك أن هـــذا وصـــف منتــــزع مـــن متعـــدد وهــــو 

الحســى لم يكــن عائــد إلى التــوهم ، ولا يخفــى أن الكــد المرعــى فى الوجــه هنــا إن أريــد بــه الكــد 
مجمـــوع الوجـــه غـــير حقيقـــى ، وعليـــه يكـــون المـــراد بغـــير الحقيقـــى مـــا هـــو هيئـــة تتعلـــق بمـــا لـــيس 
مجموعــه حقيقيــا ، ولــك أن تحملــه علــى الكــد المعنــوى ، وعليــه فــلا يفتقــر لمــا ذكــر ، والتقســيم 
العقلــى فى الوصـــف هـــو أنــه إمـــا أن يكـــون حســيا خارجيـــا أو يكـــون عقليــا وجـــودʮ ، وكلاهمـــا 

  يقيان ، أو يكون اعتبارʮ محضا لا وجود له إلا فىحق
__________________  

  .17) البقرة : 1(
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الأذهـــان والأوهـــام ، والهيئـــة فى المركـــب مـــن حيـــث إĔـــا هيئـــة اعتباريـــة محضـــة ، كمـــا يؤخـــذ ممـــا 
حــــررʭ فيمــــا مضــــى ، فيجــــب أن يــــراد بكوĔــــا حســــية هنــــا تعلقهــــا ʪلمحســــوس كهــــى فى بيــــت 

 إليـــه فيمـــا تقـــدم ، ويـــراد ʪلـــوهمى هنـــا مـــا تعلـــق بمعقـــول مطلقـــا لا مـــا تعلـــق كمـــا أشـــرʭـ   بشـــار
 ʭــر ــا لا يخفـــى ، ولـــذلك فسـ ــه للـــوهمى لـــيس كـــذلك كمـ ــوا بـ ــا مثلـ ــة ؛ لأن مـ ــارات المحضـ ʪلاعتبـ
الحقيقــى ʪلحســى هنــا ، وقــد تقــدم التمثيــل đــذا الوجــه ، أعــنى حرمــان الانتفــاع ϥبلــغ ʭفــع إلى 

يــد الســكاكى لا يكــون مــن التمثيــل تشــبيه الثــرʪ ʮلعنقــود بنــاء علــى آخــره للعقلــى ، فعلــى تقي
  دخوله فى كلام المصنف ، كما لا يدخل فيه بيت بشار ، فقول المصنف :

  التشبيه غير التمثيلى
يكــــون معنــــاه ʪلنســــبة إلى مــــذهب الجمهــــور أن غــــير  )وإمــــا غــــير تمثيلــــى وهــــو بخلافــــه(

منتزعـا مـن متعـدد ، بـل مفـرد محـض فـلا يخـرج عنـه  التمثيل هـو مـا كـان بخلافـه ، ϥن لا يكـون
ــبة إلى مـــذهب الســـكاكى  ــون معنـــاه ʪلنسـ ــد ʪلـــورد ، ويكـ إلا نحـــو تشـــبيه العلـــم ʪلنـــور ، والخـ
وغـــير التمثيـــل هـــو مـــا كـــان بخلافـــه ، ϥن لا ينتـــزع مـــن متعـــدد كالمثـــالين ، أو مـــن متعـــدد لكنـــه 

د الجمهــور أعــم مطلقــا منــه عنــد حســى كمــا فى بيــت بشــار ، وقــد ظهــر بــذلك أن التمثيــل عن ــ
و) نعـــود (الســـكاكى ، ثم أشـــار إلى التقســـيم الثـــانى فى التشـــبيه ʪلنســـبة إلى الوجـــه ، فقـــال : 

ʪعتباره أيضا : )أيضا( ʪعتبار الوجه ، فنقول التشبيه    إلى تقسيم آخر 

  التشبيه المجمل
ى التســاوى ، بــل إمــا مجمــل و) لــيس المــراد ʪلمجمــل هنــا مــا يحتمــل شــيئين أو أشــياء عل ــ(

فهــو مــن الإجمــال ، الــذى هــو عــدم ذكــر  )لم يــذكر وجهــه(أى : التشــبيه الــذى  )هــو مــا(المــراد 
أى : فمــــن ذلــــك المجمــــل  )فمنــــه(الشــــيء صــــريحا ولــــو فهــــم معــــنى ، ثم هــــذا المجمــــل أقســــام ، 

أى : مـــا هـــو ظـــاهر الوجـــه ، فنســـب الظهـــور إليـــه تجـــوزا ؛ لأن هـــذا التقســـيم ʪعتبـــار  )ظـــاهر(
ه الملابــس لــه ، ويحتمــل أن يكــون وصــفا للوجــه علــى الأصــل أى : فمــن الوجــه الــذى لم الوج ــ

ــا هـــو ظـــاهر  ــبيه مجمـــلا مـ ــره يســـمى التشـ ــار عـــدم ذكـ ــه كـــل أحـــد(يـــذكر وʪعتبـ ممـــن لـــه  )يفهمـ
قـول  )مثـل(دخل فى استعمال التشـبيه ، سـواء كـان عامـا فى المسـتعملين ، أو خاصـا ، وذلـك 

  كل أحد ممن يفهم معنى هذا الكلام يدرك أن وجه الشبه ، فإن )زيد كالأسد(القائل : 
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ــراءة ،  ــبيه المجمــــل  )ومنــــه(هــــو الجــ ــه ، أو مــــن  )خفــــى(أى : ومــــن التشــ أى : مــــا خفــــى وجهــ
ــاهر ، حــــتى لا يدركــــه إلا الخــــواص  الوجــــه الــــذى لم يــــذكر وجــــه خفــــى علــــى مــــا تقــــدم فى الظــ

ئق والأســـــرار ، ويتوســـــعون فى الـــــذين أوتـــــوا ذهنـــــا ارتقـــــوا بـــــه عـــــن العامـــــة ، يـــــدركون بـــــه الـــــدقا
قيــل : هــو كعــب بــن معــدان الأشــعرى ســأله  )كقــول بعضــهم(الموصــوفات وأوصــافها ، وذلــك 

الحجـــاج ، فقـــال لـــه : كيـــف تركـــت جماعـــة النـــاس ، فقـــال لـــه كعـــب : بخـــير ، أدركـــوا مـــا أملـــوا 
ا ، وإذا ، وأمنــوا ممــا خــافوا ، ثم قــال لــه : فكيــف بنــو المهلــب فــيهم ، قــال : حمــاة الســرح Ĕــار 

أليلــوا ففرســان البيــات ، ومعــنى أليلــوا دخلــوا فى الليــل ، كأصــبحوا دخلــوا فى الصــباح ، ثم قــال 
ــال :  ــأيهم كـــان أنجـــد ، فقـ ــا(لـــه : فـ ــة المفرغـــة لا يـــدرى أيـــن طرفاهـ ــه  ، وقيـــل : )هـــم كالحلقـ إنـ

قـــول فاطمـــة بنـــت خرشـــب الأنماريـــة ، لمـــا ســـئلت عـــن بنيهـــا أولاد زʮد العبســـى ، وهـــم عمـــارة 
ــم أفضـــــل ، فقالـــــت : ــوارس ، وربيـــــع الكامـــــل ، أيهـــ  الوهـــــاب ، وقـــــيس الحفـــــاظ ، وأنـــــس الفـــ
عمارة ، ثم قالت : لا ، بل فلان ، ثم قالـت : لا ، بـل ، فـلان ، ثم قالـت : لا ، بـل فـلان ، 
ثم قالـــت : ثكلـــتهم أى : عـــدمتهم ʪلمـــوت إن كنـــت أعلـــم أيهـــم أفضـــل ، هـــم كالحلقـــة المفرغـــة 

ــار  ــره ، ثم أشـ ــه : إلى آخـ ــا بقولـ ــبه فى الطـــرفين معـ ــه الشـ ــم (إلى الوصـــف المتضـــمن لوجـ أى : هـ
، بمعـــنى : أĔـــم متشـــاكلون فيـــه تشـــاكلا يمنـــع تعيـــين بعضـــهم ʪلأفضـــلية  )متناســبون فى الشـــرف

أى : الحلقـــة المفرغـــة  )كمـــا أĔـــا(وبعضـــهم ʪلمفضـــولية ؛ لاســـتواء مـــا يقتضـــى الشـــرف فـــيهم ، 
الشــــكلية واللصــــوقية  )فى الصــــورة(قطــــع المفروضــــة فيهــــا أى : متناســــبة ال )متناســــبة الأجــــزاء(

تناسـبا يمنـع تعيـين بعـض تلـك القطـع طرفــا ، وبعضـها وسـطا ، والحلقـة المفرغـة هـى الـتى أذيــب 
أصــلها مـــن فضــة ، أو ذهـــب ، أو نحــاس ، أو حديـــد ، أو نحــو ذلـــك ، ثم أفــرغ فى القالـــب ، 

ــد لم يظهـــر فى الح ــإذا جمـ ــر ، فـ ــاء المنحصـ ــه كالمـ ــون فيصـــير فيـ ــه طـــرف ، بـــل تكـ ــئة عنـ ــة الناشـ لقـ
مصـــمتة الجوانـــب ، أى : لا تفـــريج فيهـــا ، ولا يلـــزم مـــن نفـــى التفـــريج نفـــى التربيـــع والتثليـــث 
ــا فى الشــــكل والوضــــع ،  ــا كــــان كالــــدائرة ليتحقــــق التناســــب فى أجزائهــ مــــثلا ، ولكــــن المــــراد مــ

راد بكوĔــا مصــمتة  فتصــير بــذلك ذات إحاطــة Ĕايــة واحــدة كالــدائرة ، وđــذا علــم أن لــيس الم ــ
ــا  ــل نفيهــ ــود الطــــرفين ، بــ ــا لا يســــتلزم وجــ ــة طرفيهــ ــال ، ثم نفــــى درايــ ــا خــ ــا لا جــــوف لهــ كوĔــ

  لنفيهما ؛ لأن القضية السالبة لا تقتضى وجود الموضوع ؛ وإنما قلنا أشار إلى الوصف
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المتضـــمن لوجـــه الشـــبه ؛ لأن الوجـــه يجـــب أن يكـــون فى الطـــرفين معـــا ، والتناســـب فى الشـــرف 
ʪلمشــبه ، والتناســب فى الأجــزاء مخــتص ʪلمشــبه بــه ، ولكــن تضــمن وصــف كــل منهمــا  مخــتص

التناســــب المــــانع مــــن وجــــود التفــــاوت ، وهــــو محقــــق فى الطــــرفين ، وهــــو الوجــــه المشــــترك ، ولا 
ــة  ــزاء الحلقـ ــبهم فى الشـــرف إلى تناســـب أجـ ــال مـــن تناسـ ــليم أن الانتقـ يخفـــى علـــى ذى ذوق سـ

طــــرفين لا يدركــــه إلا الخــــواص ، ثم أشــــار إلى تقســــيم آخــــر فى غايــــة فى الدقــــة ، فالوجــــه بــــين ال
ــل ، فقــــال :  ــيم آخــــر ʪعتبــــار وجــــود الوصــــف  )ومنــــه(المجمــ ــه تقســ أى : ومــــن المجمــــل مــــا فيــ

المشــعر ʪلوجــه وعدمــه ، وفيــه أربعــة أقســام مــا يوجــد فيــه الوصــف فى الطــرفين ، ومــا لا يوجــد 
العكـــــس ، فجملـــــة قولـــــه : " ومنـــــه إلخ" فيـــــه فيهمـــــا ، ومـــــا يوجـــــد فيـــــه فى الأول دون الثـــــانى و 

معطوفــــة علــــى جملــــة قولــــه : " ومنــــه ظــــاهر" ، وإنمــــا لم يقــــل : وأيضــــا إمــــا كــــذا ، وإمــــا كــــذا ؛ 
للإشــــارة إلى زʮدة Ϧكيــــد فى بيــــان أن هــــذا تقســــيم فى المجمــــل لا تقســــيم فى مطلــــق التشــــبيه ، 

ــم كــــون التق ــه يعلــ ــان إلخ ؛ لأنــ ــد فى بيــ ــا : إلى زʮدة Ϧكيــ ــا قلنــ ــيم فى المجمــــل ʪلنظــــر إلى وإنمــ ســ
المعنى أيضا ؛ إذ المقابـل للمجمـل هـو المفصـل ، فتغيـير أسـلوب أصـل التقسـيم لا يتوقـف عليـه 

ــا لم (فهـــم المـــراد ولكـــن يزيـــد وضـــوحا ، فمـــن هـــذا القســـم الـــذى قلنـــا : إن فيـــه أربعـــة أقســـام  مـ
يــــؤتى فيــــه وذلــــك ϥن  )وصــــف أحــــد الطــــرفين(أى : التشــــبيه الــــذى لم يــــذكر فيــــه  )يــــذكر فيــــه

ʪلطـــرفين مجـــردين عـــن الوصـــف الـــدال علـــى الوجـــه ، كمـــا كـــاʭ مجـــردين عـــن نفـــس ذكـــر الوجـــه 
ــه ــدال علــــى الوجــ ــا بــــل الوصــــف الــ ــراد الوصــــف مطلقــ ــاـ   ، ولــــيس المــ ــا قلنــ ــا : " ـ  كمــ ــإذا قلنــ فــ

زيـــد الفاضـــل كالأســـد" كـــان ممـــا لم يـــذكر فيـــه الوصـــف ؛ لأن الفاضـــل لا يشـــعر ʪلوجـــه الـــذى 
  كان وصفا لأحد الطرفين.هو الجراءة وإن 

 )مــــا ذكـــر فيــــه وصـــف المشــــبه بـــه وحــــده(أى : ومـــن هــــذا القســـم مــــن المجمـــل  )ومنـــه(
دون وصــف المشــبه ، وقــد تقــدم الآن أن الوصــف المــراد هنــا هــو الوصــف المشــعر بوجــه الشــبه 
لا مطلــــق الوصــــف ، ومثــــال التشــــبيه الــــذى فيــــه وصــــف المشــــبه بــــه فقــــط قــــول القائــــل : هــــم  

ــة المفرغـ ـــ ــا مضــــمونه وصــــف كالحلقــ ــدرى أيــــن طرفاهــ ــا ، فقولــــه : لا يــ ــدرى أيــــن طرفاهــ ة لا يــ
المشــبه بــه ، وهــو نفــى درايــة الطــرفين الملتقيــين ، وهــو يســتلزم التناســب المــانع مــن تمييــز يصــح 

ʪلفراغ فلتحقيق ماـ  كما تقدم بيانهـ  معه التفاوت الذى هو وجه الشبه   وأما وصفها 
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ــة لا مطلــــق الحلقــــة ، والانتقــــال مــــن  أريــــد مــــن المشــــبه بــــه ؛ لأن المشــــبه بــــه هــــو الحلقــــة المفرغــ
الإفــراغ إلى التناســب الــذى هــو الوجــه فيــه خفــاء ، فلــم يعتــبر فى الوصــف المشــعر ʪلوجــه ، ولــو 
اعتــبر مثــل هــذا في هــذا القســم كــان ذكــر المشــبه بــه بمثابــة الوصــف المشــعر دائمــا ، إذ لا يخلــو 

أحـــد أنـــه بمثابتـــه ، وقـــد تقـــدم أن المفرغـــة لا طـــرفين  المشـــبه بـــه عـــن مطلـــق الإشـــعار ، ولم يـــذكر
ــنوعة بـــلا إفـــراغ ، فـــذكر الطـــرفين لإشـــعار مطلـــق  ــا يتصـــور الطرفـــان الملتقيـــان فى المصـ ــا ، وإنمـ لهـ
الحلقــة đمــا ، وقــد نبهنــا علــى أن نفــى درايتهمــا لا يســتلزم وجودهمــا ؛ لأن القضــية الســالبة لا 

  تقتضى وجود الموضوع.
ــه( ــم مــــن المجمــــل أى : ومــــن ه ــــ )ومنــ ــفهما(ذا القســ ــه وصــ ــر فيــ ــا ذكــ أى : وصــــف  )مــ

أى : كقـول أبى تمـام يمـدح الحسـن بـن سـهل : ستصـبح العـيس  )كقولـه(المشبه به والمشبه معـا 
، أى : الإبــل بى ، والليــل يعــنى وســير الليــل عنــد فــتى. كثــير ذكــر الرضــا فى حالــة الغضــب  )1(
ــه( ــأنه ، أ )صــــدفت عنــ ــأ مــــنى وقلــــة وفــــاء بحقــــه أى : أعرضــــت عنــــه ، تجريبــــا لشــ فلــــم (و خطــ

أى  )عــنى وعــاوده ظــنى(أى : عطــاʮه  )مواهبــه(أى : لم تعــرض عــنى بمعــنى لم تنقطــع  )تصــدف
: عاودتـــه بمواصـــلته طلبـــا لإحســـانه ؛ ظنـــا مـــنى أنى أجـــد فيـــه المـــراد ، فنســـبه المعـــاودة إلى الظـــن 

أظــن ، وكيــف يخيــب ظــنى فيــه بــل وجدتــه عنــد معاودتــه طلبــا للإحســان كمــا  )فلــم يخــب (تجــوز 
فيــه الظــن وهــو يهــب عنــد الإعــراض فيهــب عنــد الإقبــال مــن ʪب أحــرى ، فهــو فى إفاضــته فى 

أن (أى : كـــــالمطر الواســـــع المقبـــــل الـــــذى يغيـــــث أهـــــل الأرض ،  )كالغيـــــث (الإقبـــــال والإدʪر 
ــه ــه  )جئتــ ــة إقبالــ ــاءك ولاقــــاك  )وافــــاك(أى : إن جئــــت الغيــــث حالــ ــه(أى جــ ــه  )ريقــ أى : أولــ

يقــال : فعــل فــلان هــذا الأمــر فى روق أو ريــق شــبابه أى : أولــه وأحســنه ، ويقــال وأحســنه ، 
: أصــابه ريــق المطــر أى : أولــه وأحســنه ، وريــق كــل شــيء أفضــله ، وجعــل أول المطــر أحســنه 

أى : فــررت مــن  )وإن ترحلــت عنــه(للأمــن معــه مــن الفســاد ، وإنمــا يخشــى الفســاد بدوامــه ، 
وأدركــــــك مــــــع فــــــرارك منــــــه ، وأصــــــل  )فى الطلــــــب (: ʪلــــــغ ʪلجــــــيم المعجمــــــة أى  )لج(الغيــــــث 

اللجــاج المبالغــة فى الكــلام ، والاشــتغال بــه بقــوة ، فاســتعمل فى إســراع المطــر وإدراكــه مــن فــر 
ϥنه يعطى المعرض والمقبل ،   منه بقوة ، فالمشبه وهو الممدوح وصفه 

__________________  
/  2(قصـــيدة يمـــدح فيهـــا الحســـن بـــن ســـهل ، وعقـــود الجمـــان  مـــن )113/  1() الأبيـــات لأبى تمـــام فى ديوانـــه 1(

28.(  
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ــالتين ــالـ  ويفــــيض علــــى الحــ ــراض والإقبــ ــالتى الإعــ ــذا الوصــــف ـ  أعــــنى حــ ولكــــن لعمــــرى إن هــ
لا يصــلح إلا لله تعــالى الــذى يعطــى بــلا عــوض ، ويجــود بــلا غــرض ، وهــو أكــرم الأكــرمين ، 

عنــه ، وإعطــاء المعــرض والمقبــل الــذى  والمشــبه بــه أيضــا وصــفه ϥنــه يصــيبك جئتــه ، أو ترحلــت 
هــو وصــف المشــبه يتضــمن الوجــه الــذى هــو الإفاضــة فى الحــالتين أيضــا ، وبقــى مثــال مــا ذكــر 
فيــه وصــف المشــبه دون المشــبه بــه ، وكــأن المصــنف لم يجــده فى كلامهــم ، ومثالــه مــا لــو قيــل فى 

  عكس قوله :
فإنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك شمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس والملـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوك كواكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب

   
)1(كــــــــــــــــــــــــــــــــــب إذا طلعــــــــــــــــــــــــــــــــــت لم يبــــــــــــــــــــــــــــــــــد مــــــــــــــــــــــــــــــــــنهن كو  

 

ʪلنسبة إلى الملوك. لم يبد كوكب مثلك ويعنى    فإن الشمس التى إذا طلعت 

  التشبيه المفصل
هذا هو المقابل لقوله : إما مجمل فهـو معطـوف عليـه ، يعـنى أن التشـبيه  )وإما مفصل(

و) (المجمــــل هــــو مــــا لم يــــذكر فيــــه الوجــــه ، ســــواء ذكــــر فيــــه مــــا يشــــعر بــــه أو لا كمــــا تقــــدم ، 
كمــا بينــاه فيمــا ـ   أى : وجــه الشــبه ، وقــد علــم مــن هــذا )وجهــه(فيــه  )و مــا ذكــره ــ(المفصــل 
أن المــــراد ʪلإجمــــال هنــــا عــــدم الصــــراحة ʪلوجــــه والتفصــــيل أن يــــذكر الوجــــه صــــراحة ، ـ  تقــــدم

ــنان ثغــــره أى : فمــــه  )2( )كقولــــه : وثغــــره(وذلــــك المفصــــل  ــفاء وأدمعــــى(أى : أســ فى  )فى صــ
واهر الصــافية ، وقــد مثلنــا đــذا لتشــبيه التســوية لتعــدد طرفــه أى : كــالج )كــاللآلى(صــفاء أيضــا 

الأول ، ومثــل بــه هنــا للتصــريح فيــه ʪلوجــه فناســب المحلــين ʪلاعتبــارين ، وهكــذا كــل مــا فيــه 
اعتبـــاران أو أكثـــر يصـــح التمثيـــل بـــه ، لـــذلك وهـــو ظـــاهر ووصـــف الـــدموع ʪلصـــفاء ؛ إشـــعارا 

نقيتــه مــن الأوســاخ ، ومــن لازم ذلــك صــفاء الــدمع بكثرēــا لاقتضــاء الكثــرة تغســيل المنبــع ، وت
أى :  )وقــد يتســامح(، بخــلاف القليــل فيصــح معــه بقــاء تكــدر المنبــع ʪلأوســاخ ، فــلا يصــفو 

ــه  ــاهل فى ذكـــر نفـــس الوجـــه فيســـتغنى عنـ ــتتبعه(ســـبب  )ب(يتسـ ــا يسـ ــر مـ ــتلزمه  )ذكـ أى : يسـ
ــه( ــتتبعه  )مكانــ ــا يســ ــه مــ ــذكر فى مكانــ ــامح ϥن يــ ــق بــــذكر أى : يتســ ــراد متعلــ ــتلزمه ، والمــ ويســ

  ʪلاستلزام هنا الحصول مع الحصول فى الجملة ، وإن كان
__________________  

/  2() ، وعقـــود الجمــــان 231() البيـــت للنابغــــة الـــذبيانى فى الإيضــــاح بتحقيـــق د. عبــــد الحميـــد هنــــداوى ص 1(
28.(  

  ).28/  2() ، وعقود الجمان 229() البيت فى الإيضاح ص 2(
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يـــا ، ومعـــنى ذكـــره فى مكانـــه أن يـــؤتى بـــه علـــى طريقـــة التركيـــب ، وأخـــرج بـــذلك عـــادʮ لا عقل
ــا ــه لأحـــد الطـــرفين أو لكليهمـ ــعر ʪلوجـ ــر الوصـــف المشـ ــذكر علـــى ـ   ذكـ ــه لا يـ ــدم ، فإنـ ــا تقـ كمـ

طريــــق ذكــــر وجــــه الشــــبه ، ϥن يقــــال : كــــذا مثــــل كــــذا مــــثلا فى كــــذا ، بخــــلاف المســــتتبع هنــــا 
وفى  )الكــــلام الفصــــيح : هــــو كالعســــل فى الحــــلاوةكقــــولهم فى (فيــــذكر علــــى هــــذا الطريــــق ، 

أى : فى قــولهم هــو كالعســل  )فــإن الجــامع فيــه(الحجــة الواضــحة هــى كالشــمس فى الإشــراق ، 
ــلاوة  ــا(فى الحـ ــبيه لازم  )لازمهـ ــذا التشـ ــه فى هـ ــه المشـــترك فيـ أى : لازم الحـــلاوة ، بمعـــنى أن الوجـ
تحســــانه للكــــلام لا نفــــس الحــــلاوة ،  واس )ميــــل الطبــــع(أى : لازم الحــــلاوة  )وهــــو(الحــــلاوة ، 

كمـــا أن الوجـــه المشـــترك فى قـــولهم : الحجـــة كالشـــمس فى الإشـــراق لازم الإشـــراق ، وهـــو إزالـــة 
ــه  ــه محبتـ ــد بـ ــا قيـــل ، وإن أريـ ــارʮ كمـ ــان اعتبـ ــافرة كـ ــع عـــدم المنـ ــل الطبـ ــد بميـ ــإن أريـ الحجـــاب ، فـ

ا يســــتتبع الوجــــه هــــو واشـــتهاره والفــــرح بــــه كــــان حقيقيــــا ، ثم مــــا ذكــــر مـــن أن المــــذكور هنــــا م ــــ
ــود  ــون وجــ ــه ، ويكــ ــه بنفســ ــه الوجــ ــر فيــ ــا ذكــ ــون ممــ ــاهر ، ويحتمــــل أن يكــ ــادر بحســــب الظــ المتبــ
الحـــلاوة فى الكـــلام علــــى وجـــه التخيـــل ، ووجــــود الإشـــراق فى الحجـــة كــــذلك وهـــو الأقــــرب ، 
فــــإن الوجــــه الأول يــــرد عليــــه أن يقــــال : إن كــــان ذكــــر الحــــلاوة مــــثلا مــــن التعبــــير عــــن الملــــزوم 

ــلاز  ــاهر كلامهـــــمـ   مʪلـــ ــه ؛ لأنـــــه قـــــد ذكـــــر ـ   كمـــــا هـــــو ظـــ ــن المجـــــاز ، ولا تســـــامح فيـــ كـــــان مـــ
الوجــه ، إلا أنــه عــبر عنــه بلفــظ ملزومــه ، وإن كــان غــير ذلــك فهــو خطــأ ، إذ لا واســطة بــين 

  فافهم.ـ  المجاز والحقيقة إلا الخطأ ، ولا ينبغى حمل الكلام الفصيح على الخطأ

  تقسيم آخر للتشبيه ʪعتبار وجهه :
إلى تقســيم آخــر فى التشــبيه ʪعتبــار الوجــه ، وقــد تقــدم أن فيــه ثلاثــة  )أيضــا(و) نعــود (

ʪعتبار الوجه أيضا :   تقسيمات ، وهذا هو الثالث منها ، فنقول التشبيه 

  التشبيه القريب المبتذل
، والابتــــذال هــــو الامتهــــان ، وذلــــك يقتضــــى كثــــرة الاســــتعمال ،  )إمــــا قريــــب مبتــــذل(

أن يكــــــون الوجــــــه قريــــــب التنــــــاول بحيــــــث يمكــــــن ـ  عتبــــــار التصــــــرف العقلــــــىʪـ  ويتصــــــور هنــــــا
ــتعماله فـــلا يكـــون مبتـــذلا ، وأن يكـــون  ــه ، ولكـــن اتفـــق أنـــه لم يكثـــر اسـ ــبيه بـ لكـــل أحـــد التشـ
قريـــب التنـــاول ، وكثـــر اســـتعماله فيكـــون مبتـــذلا ، وأن يكـــون بعيـــدا عـــن كثـــير مـــن الإدراكـــات 

  بحيث 
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ــه إلا القليـــل م ـــ ــذا المعـــنى ابتـــداء لا يفـــوز ʪلتشـــبيه بـ ــذا يتصـــور فيـــه هـ ــاء ، وهـ ــاء والبلغـ ن الأذكيـ
ودوامـــا بمعـــنى أنـــه كـــذلك هـــو فى جميـــع الأوقـــات ، ويتصـــور فيـــه أن يكـــون فى أصـــله كـــذلك ، 
ولكــن جــرى اســتعماله كثــيرا حــتى صــار ظــاهرا عنــد المســتعملين ، مبتــذلا عنــد مــن لــه مخالطــة 

بـــبعض النـــاس دون بعـــض ؛ لأن ابتذالـــه لكـــلام النـــاس ، وهـــذا يســـتلزم كـــون ابتذالـــه مخصوصـــا 
لــيس مــن ظهــوره حــتى يســتوى النــاس فيــه ، بــل مــن ممارســة كــلام البلغــاء ، وهــذا لا يخــرج عــن 
ــذى أصـــله أن لا  ــد الغريـــب الـ ــل فى البعيـ ــد ، ودخـ ــا نحـــرره بعـ ــة للابتـــذال علـــى مـ ــة المقابلـ الغرابـ

ا ، وإذا غــــــاب يدركــــــه إلا الخــــــواص ، الوجــــــه الــــــذى إذا حضــــــر الطرفــــــان ظهــــــر الوجــــــه بينهمــ ــــ
أحـــــــدهما وأريـــــــد التشـــــــبيه لم يدركـــــــه إلا الخـــــــواص ، كتشـــــــبيه إبـــــــرة روق الغـــــــزال ʪلقلـــــــم الـــــــذى 

إلا الأذكيـــاء ، وعنـــد ـ  عنـــد غيبـــة أحـــد الطـــرفينـ  أصـــاب مـــن الـــدواة مـــدادا ، فإنـــه لا يدركـــه
ــذا فنقــــول : ينبغــــى أن يــــدخل فى الابتــــذال  ــإذا تمهــــد هــ حضــــورهما يكــــون مــــدركا بســــهولة ، فــ

ــا الانتقـــال ؛ لأن الغالـــب فى الـــذى يتـــوهم فيـــه عـــدم  القســـمين ــا ســـهل فيهمـ ــا مـ الأولـــين ، وهمـ
ــيراـ  الابتـــــذال ــتعماله كثـــ ــه ولم يتفـــــق اســـ ــوده ؛ إذ  ـ  وهـــــو الـــــذى يســـــهل الانتقـــــال فيـــ عـــــدم وجـــ

كل ما صح التشبيه فيه لا يخلو من أن يقـع فيـه ʪلفعـل فيكثـر إن ظهـر ، وعلـى تقـدير صـحة 
لــــك الاســــتعمال فهــــو فى حكــــم المبتــــذل ، فعلــــى هــــذا يكــــون عــــدم الاســــتعمال فمــــن شــــأنه ذ

الوصــف ʪلابتــذال لــيس للإخــراج ، ويكــون المقابــل لــه وهــو البعيــد مــدخلا لمــا ســوى القســمين 
التشـــبيه  أى : )وهـــو(، فتكــون القســـمة حاصـــرة ، ويـــدل علـــى هـــذا قولـــه فى تفســـير المبتـــذل : 

، والمنتقــل هــو مريــد التشــبيه ، ويلــزم  )بــه مــا ينتقــل فيــه مــن المشــبه إلى المشــبه(القريــب المبتــذل 
مـــن غـــير تـــدقيق نظـــر لظهـــور وجهـــه فى (مـــن قـــرب انتقالـــه إلى المشـــبه بـــه عنـــد روم التشـــبيه بـــه 

ــا عنـــد سمـــاع الكـــلام ، وقولـــه : فى ʪدى الـــرأى يحتمـــل  )ʪدى الـــرأى فهـــم الســـامع الوجـــه أيضـ
ة الأمــور الــتى تبــدو للــرأى ، أن يكــون مــن البــدو وهــو الظهــور ، فيكــون المعــنى لظهــوره فى جمل ــ

ويحتمــل أن يكــون مــن البــدء ، فيكــون المعــنى لظهــوره فى أول مــا يبــدأ الــرأى ، أى : ϩتيــه أولا 
، ومعـنى تـدقيق النظــر إمعانـه ومعـاودة التأمــل فى اسـتخراج مــا يكمـل بـه القصــد ، وهـو يشــمل 

لوجــه مــا مقــداره ، ومــا معنيـين ، أحــدهما أن يكــون بعــد إحضــار الطــرفين يحتــاج إلى التأمــل فى ا
  هو ، وهل تم وحسن فيهما أو لا ، وهذا يستلزم غالبا الحاجة عند
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إحضــار أحــدهما إلى التأمــل والتصــفح لمــا يشــبه بــه الحاضــر منهمــا ؛ إذ لــو كــان كثــير الحضــور 
ــلح  ــا يصـ ــتعمال الفكـــر فى اســـتخراج مـ ــاج إلى اسـ ــا فيـــه ، والآخـــر أن يحتـ ــر مـ ــالط المعـــنى ظهـ مخـ

ــبه بـــه يكـــون الوجـــه ظـــاهرا  للتشـــبيه مـــن الم ــا يشـ عـــانى المخزونـــة فى الخيـــال ، وبعـــد استحضـــار مـ
كمــا تقــدم فى تشــبيه إبــر الــروق ʪلقلــم الــذى أصــاب المــداد ، وقــد علــم أن الأول أخــص مــن 
ــار  ــة يحتـــاج إلى التأمـــل فى إحضـ ــبه بـــنى المهلـــب ʪلحلقـ الثـــانى علـــى حســـب الغالـــب ، فـــإن مشـ

اســـتخراج وجـــه الشـــبه بينهمـــا بعـــد حضـــورهما كمـــا لا يخفـــى  الحلقـــة المفرغـــة ، ثم إلى التأمـــل فى
، فــإن قلــت الشــاعر البليـــغ أو الكاتــب الفصــيح تتــدفق علـــى لســانه التشــبيهات الغريبــة ، بـــل 
الاســتعارة بــلا Ϧمــل قلــت علــى تقــدير تســليم أن ذلــك التــدفق لم يســبق بتأمــل ، فالمعــانى الــتى 

ــة إلى التأمـــل ، وذلـــك يك ــأĔا الحاجـ ــداها مـــن شـ ــا أبـ فـــى فى نفـــى الابتـــذال ، ويـــدل علـــى كوĔـ
تحتـــــاج إلى التأمـــــل عـــــدم تســـــامح النـــــاس فيهـــــا ، وأيضـــــا قـــــد يســـــمع تشـــــبيه فيطلـــــب الســـــامع 
اســـــتخراج الوجـــــه التـــــام فـــــلا يجـــــده إن لم يصـــــرح بـــــه إلا بعـــــد إمعـــــان النظـــــر وذلـــــك مشـــــاهد ، 

  فالتأمل موجود فى بعض المعانى دون بعض ، فليفهم.
ــا الفـــرق حينئـــذ  ــاهر والمبتـــذل ، وبـــين مقابلـــه الآتـــى وهـــو الغريـــب فـــإن قيـــل فمـ بـــين الظـ

البعيــد وبــين الخفــى الــذى هــو المقابــل للظــاهر ؛ لأنــك أدخلــت فى المبتــذل مــا يقــدر كــل أحــد 
ــذل  ــو المبتـ ــاهر هـ ــان الظـ ــإن كـ ــتعماله ʪلفعـــل ، فـ ــرة اسـ ــع كثـ ــو لم يقـ ــهولة ولـ ــتعماله بسـ علـــى اسـ

: لا شـك أنـه يمكـن إدخـال أحـد البـابين والبعيد هو الخفى وجب إسقاط أحد البابين ، قلت 
لكــــن حيــــث ذكــــر كــــل منهمــــا علــــى حــــدة وجــــب التفريــــق بينهمــــا ، ـ  كمــــا قلــــت ـ   فى الآخــــر

وذلـــك ϥن يعتـــبر أن الظـــاهر أعـــم مـــن المبتـــذل ؛ لأن الظـــاهر هـــو مـــا قـــرب إدراكـــه لكـــل أحـــد 
ــرفين ــد قصـــد التشـــبيه ، أو قـــرب بعـــد إحضـــار الطـ ــار أحـــدهما يحتـــاج ـ  عنـ إلى ولـــو كـــان إحضـ

ــل ــه ، ثم علــــل ظهــــور ـ  Ϧمــ ــم بــــين مقابليهمــــا Ϧملــ ــاهر والمبتــــذل علــ ــم الفــــرق بــــين الظــ وإذا علــ
نســبة إلى جملــة  )إمــا لكونــه أمــرا جمليــا(الوجــه الموجــب للابتــذال بعلتــين فقــال : وظهــور الوجــه 

بســكون المــيم ، ومعــنى كونــه جمليــا أنــه لا تفصــيل فيــه ، والتفصــيل هنــا إدراك الخصوصــيات ، 
ــارات ،   وإدراك ــة الاعتبـــــ ــة إدراك العمومـــــــات ، وقلـــــ ــارات ، وإدراك الجملـــــ ــرة الاعتبـــــ ــإن (كثـــــ فـــــ
  أى : إنما قلنا : إن الأمر الجملى أظهر من التفصيلى ؛ لأن )الجملة



206 
 

ــة  ــنفس(الجملـ ــبق إلى الـ ــة   )أسـ ــيل ؛ وذلـــك لأن إدراك الجملـ ــا لـــلإدراك مـــن التفصـ ــد توجههـ عنـ
ــارا ــة الاعتبــ ــع قلــ ــدم إدراك للعمومــــات مــ ــا تقــ ــراد كمــ ــوده فى الأفــ ــر وجــ ــام يكثــ ــر العــ ت ، والأمــ

فيكثر التلبس به فيسهل إدراكه ، ولـذا يقـال الأعـم أظهـر مـن الأخـص ، ومـن ثم يقـال تقديمـه 
فى التعريــــــف أوجــــــب ، ويقــــــال التعريــــــف ʪلأخــــــص تعريــــــف ʪلأخفــــــى ، ويقــــــرر لــــــك خفــــــاء 

ــا ي ـــ درك منـــه التفصـــيل وظهـــور الجملـــة أنـــك لـــو توجهـــت إلى إدراك الإنســـان وجـــدت أســـبق مـ
وأســهله إدراكــه مــن حيــث إنــه شــيء ، ثم مــن حيــث إنــه جســم ، ثم مــن حيــث إنــه حيــوان ؛ 
لأن هـــذه عمومـــات يكثـــر وجـــود أفرادهـــا ، فتبـــدو معانيهـــا فى الإنســـان وغـــيره ، فـــالأعم منهـــا 
أســبق مــن الأخــص ، وهــو الــذى يليــه ، بخــلاف إدراكــه مــن حيــث إنــه جســم حســاس متحــرك 

ــق فإنـــه خفـــى ؛ لأنـــه أقـــل وجـــودا ممـــا قبلـــه ، فـــإذا تحقـــق أن الجملـــة أســـهل علـــى  ʪلإرادة ʭطـ
ــون  ــاول فيلــــزم كــ ــهل التنــ ــاهرا ســ ــان ظــ ــا كــ ــرا جمليــ ــان أمــ ــه إن كــ ــيل ، فالوجــ ــنفس مــــن التفصــ الــ
التشــبيه بــه مبتــذلا علــى مــا تقــدم ، فــإذا فرضــت إنســاʭ شــبه زيــدا بعمــرو فى الإنســانية ، وآخــر 

وكـــرم الطبـــع وحســـن العشـــرة ودقـــة النظـــر فى  شـــبهه بـــه فى الإنســـانية الموصـــوفة بشـــرف الحســـب 
الأمـــور ونجـــاح المســـعى فيهـــا ، كـــان نظـــر الثـــانى أخفـــى مـــن نظـــر الأول وأدق ، وđـــذا يعلـــم أن 
التشــبيه الواحــد يجــوز أن يكــون مبتــذلا بمــا اعتــبر فيــه مــن جملــة الوجــه ، وغــير مبتــذل بمــا اعتــبر 

تى ʪلنســبة للحــواس ، فــإن مــن فيــه مــن تفصــيله ، وكــون الجملــة أســبق مــن التفصــيل متقــرر ح ــ
نظــر فى شــيء أدرك منــه جملــة ربمــا يتــوهم منهــا ذلــك المنظــر علــى خــلاف مــا هــو ، فــإذا أمعــن 
النظــر أدرك فيــه تفصــيلا يظهــر بــه مــا فيــه ، ولهــذا يقــال النظــرة الأولى حمقــاء ، وكــذا فى الســمع 

ح معهــا الغلــط ، فــإن أول مــا يقــرع الســمع قبــل تمكــن الحاســة مــن المســموع الجملــة الــتى تصــب
ولذلك يقـال اختطـف سمـع فـلان كـذا فظنـه كـذا ، وإنمـا كثـر الغلـط مـع الجملـة لإدخالهـا مـا لا 
ــا تكـــون الجملـــة أظهـــر مـــن التفصـــيل إن اعتـــبرا فى محـــل  ــا ، ولكـــن إنمـ يوجـــد فى المـــدرك لعمومهـ
ــا إن  ــه ، وأمـ ــيل فيـ ــن التفصـ ــر ظهـــر مـــا خفـــى مـ ــه ، ثم إذا أمعـــن النظـ ــة فيـ ــد فتســـبق الجملـ واحـ

ختلــف المحـــل جــاز أن يكـــون التفصــيل أظهـــر لتكـــرره عنــد المـــدرك فى ذلــك المحـــل دون الجملـــة ا
فى محــل آخــر لعــدم تكــرره ؛ لكــن هــذا لا يــرد فيمــا نحــن بصــدده ؛ لأن المــراد الإلحــاق بشــيء 

  هذا )أو لكونه قليل التفصيل(وجد بجملة أو تفصيل كائنين فيه ، 
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هـــو العلـــة الثانيـــة لظهـــور الوجـــه ، يعـــنى أن ظهـــور معطـــوف علـــى قولـــه إمـــا لكونـــه أمـــرا جمليـــا و 
الوجــه إمــا لكونــه أمــرا جمليــا ، وإمــا لكونــه لــيس جمليــا بــل فيــه تفصــيل ولكنــه قليــل التفصــيل ، 

مــع غلبــة حضــور المشــبه بــه (ثم قلــة التفصــيل لا تكفــى فى ظهــور الوجــه ، بــل لا بــد أن تكــون 
ــبه بـــه أى : كثـــرة حضـــوره )فى الـــذهن وذلـــك  )عنـــد حضـــور المشـــبه(إمـــا  ثم غلبـــة حضـــور المشـ

بــين المشــبه والمشــبه بــه ، فــإن مــن المعلــوم أن الأشــياء المتناســبة الــتى هــى مــن  )لقــرب المناســبة(
واحــــد تحضــــر كثــــيرا مجتمعــــة ، كــــالأوانى والأزهــــار فتقــــترن فى الخيــــال ، فــــإذا حضــــر بعضــــها فى 

ممــا يحضــر كثـيرا مــع غــيره  الخيـال حضــر غـيره ، فيســهل الانتقــال فى التشـبيه لظهــور الوجــه غالبـا
؛ لأن مــا يــدرك مــن أحــدهما يــدرك غالبــا مــن الآخــر لتقارĔمــا ، وإنمــا قلنــا غالبــا لأنــه يمكــن أن 
يكثـــر حضـــور الشـــيء ويخفـــى الوجـــه المعتـــبر فيـــه لتحصـــيله بدقـــة النظـــر ، كمـــا أشـــرʭ إليـــه فى 

ع فى الوجـــود هـــو تشـــبيه زيـــد بعمـــرو فى الإنســـانية ، وهـــذا التقـــارن الـــذى أوجبـــه كثـــرة الاجتمـــا 
والمـــــراد بغلبـــــة الحضـــــور الموجبـــــة لظهـــــور الوجـــــه غلبتـــــه قبـــــل روم ـ  كمـــــا تقـــــدمـ   الجـــــامع الخيـــــالى

التشـــبيه ، ولـــيس المـــراد أʭ إذا رمنـــا التشـــبيه غلـــب حضـــور المشـــبه بـــه فيغلـــب حضـــور الوجـــه ، 
هـــوره ، فإنـــه يـــؤول المعـــنى لـــو أريـــد هـــذا إلى أن الوجـــه ظـــاهر ، لأʭ إذا أردʭ التشـــبيه غلـــب ظ

وإنمـــا المعـــنى أن الغلبـــة الســـابقة علـــى التشـــبيه أوجبـــت ممارســـة الوجـــه ، فـــإذا أريـــد التشـــبيه ظهـــر 
الوجــه حينئــذ بســبب مــا كــان فى الأصــل فلــيس مــن تعليــل الشــيء بنفســه كمــا قيــل ، ثم مثــل 
لهذا القسـم ، وهـو مـا يغلـب حضـوره فيمـا مضـى لكـن مـع حضـور الطـرف الآخـر فيمـا مضـى 

ʭــرر ــا قـ ــا كمـ ــه : أيضـ ــبيه بقولـ ــه فى التشـ ــور الوجـ ــرة الصـــغيرة( ، ذلـــك يوجـــب ظهـ ــبيه الجـ  )كتشـ
هـــو إʭء يشـــرب  )ʪلكـــوز(وهـــى إʭء مـــن خـــزف أى : طـــين مخصـــوص علـــى شـــكل مخصـــوص 

، ومثـــــل ذلـــــك تشـــــبيه الإجاصـــــة ʪلســـــفرجلة فى اللـــــون والشـــــكل  )فى المقـــــدار والشـــــكل(منـــــه 
فى الشــكل واللــون والطعــم ، فــإن الوجــه  والطعــم فى بعــض الأحيــان ، والعنبــة الكبــيرة ʪلبرقوقــة

ــرر  ــرة تكـ ــاهرة لكثـ ــياء ظـ ــياء ، لكـــن تلـــك الأشـ ــار أشـ ــيل أى : اعتبـ ــه تفصـ ــياء فيـ ــذه الأشـ فى هـ
موصـوفاēا علـى الحـس عنـد إحضـار مـا أريـد تشـبيهه đـا ، فيلـزم ظهـور أوصـافها ، ولكـن قيــل 

راد مطلـــق الشـــكل مـــع إن الجــرة لا مناســـبة بينهـــا وبـــين الكـــوز فى الشـــكل ، وقـــد يجـــاب ϥن الم ـــ
  مطلق التجويف والانفتاح لجهة مخصوصة ، وورد



208 
 

أيضــــا أن الكــــوز غالــــب الحضــــور مطلقــــا لا بقيــــد حضــــور الجــــرة ، وأجيــــب ϥن الــــذى يغلــــب 
مطلقــــا حضــــوره هــــو كــــوز العــــرب ؛ لأĔــــم يشــــربون مــــن الخشــــب والأدم ، والمــــراد đــــذا الكــــوز 

ر الجــــرة ، وهــــذا تكلــــف ، وأجيــــب الخــــزف ، وهــــو ʭدر الحضــــور عنــــد العــــرب إلا مــــع حضــــو 
أيضــا ϥن فيــه غلبــة الحضــور مــع الجــرة وعلــى الإطــلاق فمثــل بــه ʪعتبــار الأول وفيــه ضــعف ؛ 
ــل يخـــتص بـــه  ــة الحضـــور المطلـــق كمـــا ســـيذكره تغـــنى عـــن المعـــنى ، فيجـــب أن يـــؤتى بمثـ لأن علـ

دوĔا كـــون الأول ، وقـــد فهـــم مـــن أمثلـــة التفصـــيل أنـــه لا يشـــترط فى التفصـــيل مـــع الغرابـــة أو ب ـــ
الوجــه هيئــة مركبــة ، بــل إذا اعتــبر أشــياء ، ولــو صــح أن يســتقل كــل واحــد ʪلتشــبيه كــان مــن 

  التفصيل ، فافهم.
هذا معطوف على قوله عند حضـور المشـبه ، يعـنى أن غلبـة حضـور المشـبه  )أو مطلقا(

لا بــه الموجــب لظهــور الوجــه إمــا أن تكــون عنــد حضــور المشــبه ، وإمــا أن تكــون مطلقــا أى : 
أجـــــل  )ل(بقيــــد حضــــور المشــــبه ، وإنمــــا تحصــــل غلبـــــة حضــــور المشــــبه بــــه فى الــــذهن مطلقــــا 

الـــــذى هـــــو البصـــــر أو الســـــمع أو الـــــذوق أو الشـــــم  )علـــــى الحـــــس(أى : المشـــــبه بـــــه  )تكـــــرره(
ــة علــــى  ــوره عــــن غــــيره ، فــــلا تتوقــــف تلــــك الغلبــ ــة حضــ ــتغنى بتكــــرره علــــى الحــــس فى غلبــ فيســ

ا تحققـــت ســـرعة الانتقـــال إليـــه عنـــد روم التشـــبيه ؛ حضـــور المشـــبه ، وإذا غلـــب حضـــوره مطلق ـــ
وذلــــك لأن المتكــــرر علــــى الحــــس كثــــرت مباشــــرته وكثــــر إدراكــــه فــــيعلم مــــا فيــــه مــــن الأوصــــاف 
غالبــا ، فــإذا أريــد تشــبيه شــيء فى وجــه فيــه انتقلــت الــنفس بســرعة إلى مــا ألفــت ذلــك الوجــه 

ــنفس  ــا يـــدل علـــى أن الـ ــال ، وممـ ــرعة الانتقـ ــه فيكـــون مبتـــذلا بسـ ــألوف فيـ ــرعة إلى المـ تنتقـــل بسـ
المعتـــاد قبـــل غـــيره أʭ لـــو فرضـــنا اسمـــا لمســـمى واحـــد لـــه حالتـــان كثـــر إحســـاس إحـــداهما ، وقـــل 
الإحســاس ʪلأخــرى ، وسمــع ذلــك الاســم فــإن أول مــا تنتقــل إليــه الــنفس ويتســارع إليهــا مـــن 

اس بـــه ذلـــك الاســـم الحالـــة الكثـــيرة ، ألا تـــرى إلى القمـــر فإنـــه اســـم لمســـمى واحـــد كثـــر الإحس ـــ
بصــــورة كونــــه ʫمــــا غــــير منخســــف وقــــل الإحســــاس بــــه بصــــورة الانخســــاف ، فــــإذا سمــــع لفــــظ 
القمـــر فـــأول مـــا يتســـارع إلى الفهـــم الصـــورة الكثـــيرة ، فكـــذلك المشـــبه بـــه الكثـــير الـــدوران علـــى 
الحــس إذا استحضــر المشــبه بوصــف أريــد الإلحــاق بســبب ذلــك الوصــف تســارعت الــنفس إلى 

  وإنما قلنا غالبا لما تقدم أن المألوف فيه ذلك الوصف ،
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الكثــير الإحســاس إذا اســتخرج منــه وجــه دقيــق لم يكــن مبتــذلا لتوقفــه علــى التأمــل ؛ ولكــن قــد 
ـ   يقــــال لا يحتــــاج إلى التقييــــد ʪلغالــــب ؛ لأن المــــراد التكــــرر علــــى الحــــس مــــن حيثيــــة مخصوصــــة

وجـــه مفتقـــر لتأمـــل  فإنـــه إذا دقـــق النظـــر فى شـــيء واســـتخرج منـــهـ  كمـــا يـــدل عليـــه المثـــال بعـــد
فلــم يتكــرر المشــبه علــى الحــس مــن ذلــك الوجــه ثم مثــل لمــا كثــر فيــه التكــرر علــى الحــس مطلقــا 

فى (أى : المصـــــــقولة  )كتشــــــبيه الشـــــــمس ʪلمـــــــرآة المجلـــــــوة(فكــــــان المبتـــــــذل ، فقـــــــال : وذلـــــــك 
ه فــإن وجــه الشــبه بــين الشــمس والمــرآة فيــه تفصــيل مــا لاعتبــار شــيئين في ــ )الاســتدارة والاســتنارة

ــتنارēا  ــرآة وتكــــررت علــــى الحــــس ، واســ ــر شــــهود المــ ــا كثــ ــتنارة ، ولكــــن لمــ ــا الشــــكل والاســ وهمــ
 ʭمـــا فيهـــا لظهورهمـــا كمـــا قـــررđ ا حســـيان لـــزم ابتـــذالهما بســـرعة الانتقـــال إلى التشـــبيهēواســـتدار
، وđــذا يستشــعر أن التكــرار علــى الحــس لا يكفــى فى الابتــذال حــتى يكــون الوصــف مــدركا بــه 

وأنــه مــتى كــان الوصــف فى المشــبه بــه المتكــرر علــى الحــس يحتــاج إلى تــدقيق النظــر   بــلا Ϧمــل ،
كــــان غريبــــا كالمركــــب العقلــــى والــــوهمى والخيــــالى كمــــا ϩتــــى ، وادعــــاء أن المتكــــرر علــــى الحــــس 
يمتنــع وجــود أوصــاف فيــه يصــح التشــبيه đــا ، ومــع ذلــك فــلا يحتــاج فيهــا إلى التأمــل ممــا يفتقــر 

د ، اللهــــم إلا أن يــــدعى أن المــــرآة الحســــية أى المتكــــرر مــــن حيــــث إنــــه إلى الــــدليل ولم يقــــم بع ــــ
مشــــبه بــــه ؛ لأن ذلــــك يســــتلزم تكــــرر الوجــــه وظهــــوره كمــــا أشــــرʭ إليــــه قبــــل ، فحينئــــذ يتقــــوى 

ʭه وهو قولنا غالبا إلا أن يكون لتأكيد البيان ، فافهم.   بذلك عدم الحاجة إلى ما زد
ى مــــا بينـــاه مـــن أن قـــرب الشـــيء مناســــبة ثم أشـــار إلى علـــة الابتـــذال فى القســـمين وه ـــ

تقتضــــى ســــرعة الانتقــــال وتكــــرر الشــــيء علــــى الحــــس كــــذلك فيقــــع الابتــــذال ، وأنــــه لا يمنــــع 
الابتــــذال معهمــــا وجــــود مطلــــق التفصــــيل ؛ لأن الابتــــذال مــــن لازمهمــــا البــــين فيســــقط حكــــم 

 تفائهمــا فقــال :التفصــيل الــذى هــو الغرابــة عنــد تعارضــهما ؛ لأنــه لا يســتلزم الغرابــة إلا عنــد ان
تكـــرار  أى : )والتكـــرار(يعـــنى قـــرب المناســـبة كمـــا فى الجـــرة والكـــوز  )لمعارضـــة كـــل مـــن القـــرب(

ــوة  ــرآة المجلـ ــا فى الشـــمس والمـ ــا كمـ ــه علـــى الحـــس مطلقـ ــبه بـ ــيل(ذكـــر المشـ ــه  )التفصـ معمـــول قولـ
معارضــة يعــنى أن قـــرب المســافة والتكـــرر علــى الحـــس يعارضــان مقتضـــى التفصــيل بمقتضـــاهما ، 

  لك أĔما يقتضيان كما بيناه آنفا سرعة الانتقال من المشبه إلىوذ
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المشــبه بــه عنــد روم التشــبيه دائمــا ، فالتفصــيل ، وإن كــان يقتضــى الغرابــة فى أصــله للاحتيــاج 
أى : قــــرب المســــافة ـ  فيــــه إلى التأمــــل يســــقط مقتضــــاه عنــــد قلتــــه بوجودهمــــا فتقــــرر đــــذا أĔمــــا

القليــل ϥن يوجــدا معــه فى محــل واحــد ســقط مقتضــاه ، وأن  والتكــرر إذا تعارضــا مــع التفصــيل 
ــبة أو التكـــرر علـــى  ــا هـــو عنـــد عـــدم وجـــود قـــرب المناسـ كـــون التفصـــيل مـــن أســـباب الغرابـــة إنمـ
الحــس مــع قلتــه ، وفهــم مــن هــذا الكــلام أن التفصــيل القليــل عنــد انتفــاء قــرب المناســبة والتكــرر 

  العارضين له يكون من أسباب الغرابة وهو ظاهر.

  لتشبيه البعيد الغريبا
ــا  )وإمــــا بعيــــد غريــــب ( تقــــدم أن القريــــب المبتــــذل يقابلــــه البعيــــد الغريــــب تقــــابلا حقيقيــ

 وعليـــه يكـــون العطـــف ʪلغريـــب لا للإحـــراج كمـــا تقـــدم فى وصـــف القريـــب ʪلمبتـــذل ، فقولـــه :
 أى : )بخلافــه(أى : البعيـد الغريــب  )وهــو(وإمـا بعيــد معطــوف علـى قولــه : إمــا قريـب مبتــذل 

ار علــى خــلاف المبتــذل ، فــإذا كــان المبتــذل مــا ينتقــل فيــه مــن المشــبه إلى المشــبه بــه مــن غــير ج ــ
نظــر فالغريــب هــو مــا لا ينتقــل فيــه مــن المشــبه إلى المشــبه بــه إلا بعــد فكــر ونظــر دقيــق ، ونعــنى 
ʪلانتقال إلى المشبه بـه الانتقـال إليـه مـن حيـث إنـه مشـبه بـه فـلا ينـافى ذلـك أن تحصـل الغرابـة 

ــر وإن  فى ــة نظـ ــا إلى دقـ ــه بينهمـ ــتخراج الوجـ ــاج فى اسـ ــزوم ʪلـــلازم البـــين ، حيـــث يحتـ ــبيه الملـ  تشـ
كــان الانتقــال إلى الــلازم بســرعة ؛ وذلــك لأنــه لم ينتقــل إليــه بتلــك الســرعة مــن حيــث التشــبيه 
بــــل مــــن حيــــث اللــــزوم ، وذلــــك كتشــــبيه الرجــــل الأعمــــى عمــــاه ʪلبصــــر فى كــــون كــــل منهمــــا 

مخصـوص هـو الحـادث القابـل لهمـا عنـد قصـده دفـع الـنقص بمـا أمكـن ،  معاقبا للآخـر فى محـل
فــإن العمــى ينتقــل منــه إلى فهــم البصــر ســريعا ، إذ هــو نفــى البصــر عمــا مــن شــأنه أن يكـــون 
بصيرا ، لكن لا من حيث التشبيه بل مـن حيـث المعـنى فقـط ، ثم بـين علـة الحاجـة فى الغريـب 

أى : وإنمــــــا  )لعــــــدم الظهــــــور(فصــــــيل فيهــــــا بقولــــــه ليقــــــع التـ  وإن كانــــــت ظــــــاهرةـ  إلى التأمــــــل
افتقــر إلى التأمــل عنــد إرادة التشــبيه فيمــا يخــالف المبتــذل لعــدم ظهــور الوجــه فيــه بــين الطــرفين 
أى : لخفائــه ، ومعلــوم أن الظــاهر فى ʪدئ الــرأى لا يفتقــر إلى التأمــل ، ويكــون عــدم الظهــور 

تبــارات فيــه فــإن كثــرة الاعتبــارات فى الشــيء أى : لكثــرة الاع )إمــا لكثــرة التفصــيل فيــه(للوجــه 
  تزيد خصوصا ، وكلما كثر التخصيص للشئ قلت أفراده فتقل
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ملابســـــة وجـــــوده فيكـــــون غريبـــــا لبعـــــده عـــــن الجملـــــة الـــــتى تســـــبق إلى الـــــنفس لعمومهـــــا وكثـــــرة 
أفرادهــا ، والتكــرار علــى الحــس إنمــا ينفــى الحاجــة إلى التأمــل إن كــان الوجــه فيــه ʪدʮ قلـــيلا ، 

يكــون كلمــا لــوحظ أدرك فيــه الوجــه أو قــد تقــدم ، مــا يفهــم منــه أن بــذلك يكــون الابتــذال فى ل
ــون فيـــه مـــا هـــو كتصـــور  ــه إدراك الجملـــة ، أو إنمـــا يكـ ــوس ، وأن النظـــر ʪلعـــين يكـــون فيـ المحسـ
ــرآة فى كــــف  ــا عنــــد وجــــود الكثــــرة فــــلا ، ولــــذلك لــــو رأيــــت المــ ــة والظهــــور ، وأمــ الجملــــة ʪلقلــ

طراب وتكـــرر عليـــك إحساســـها لم يوجـــب النظـــر المتكـــرر ابتـــذالا فيهـــا ، المـــرتعش دائمـــة الاض ـــ
لمـــا يبـــدو مـــن الاســـتدارة والاســـتنارة مـــا هـــو مثلهـــا ، وأمـــا مـــا ســـوى ذلـــك مـــن الحركـــة وتمـــوج 
الإشـــراق فـــيهم للفيضـــان علـــى أطـــراف الـــدائرة ثم يبـــدو لـــه فيرجـــع ، وإنمـــا يـــدرك بمزيـــد تكـــرر 

التأمــــل فى هيئــــة اجتماعهمــــا ، وهــــل كانــــت   اللفــــظ وإحــــداده مــــرة بعــــد أخــــرى مــــع مصــــاحبة
كقولــه والشــمس كــالمرآة فى  (كــذلك فى الطــرفين معــا أم لا ، فلهــذا مثــل لهــذا بقولــه : وذلــك 

ولا يخفـــى مـــا فيـــه مـــن التفصـــيل فى وجـــه الشـــبه الـــذى لا يـــدرك إلا بعـــد إمعـــان  )كـــف الأشـــل
Ĕـــا كمـــا أشـــرʭ إليهـــا آنفـــا النظـــر والتأمـــل فى تحقـــق مجمـــوع الكيفيـــة فى الطـــرفين ، وقـــد تقـــدم بيا

فيكــــون ʪلحاجــــة إلى الإمعــــان والتأمــــل غريبــــا ؛ لأن الإمعــــان والتأمــــل لــــيس إلا للخــــواص دون 
العامــــة أهــــل المجازفــــة ، فــــإن قيــــل الحاجــــة إلى إمعــــان النظــــر فى مثــــل هــــذا ظــــاهرة ؛ لأن النظــــر 

أو مـــا هـــو كالجملـــة الأول أو مـــا يجـــرى مجـــراه ممـــا لا إمعـــان فيـــه ، ولـــو تكـــرر إنمـــا يـــدرك الجملـــة 
فى الوضـــــوح كمـــــا تقـــــدم ، وأمـــــا الحاجـــــة إلى التأمـــــل فإنمـــــا هـــــو فى العقليـــــات لا فى الحســـــيات 

يكفى فى نفى الابتذال الحاجـة إلى تـدقيق النظـر وزʮدة ذكـر التأمـل فى مثـل مـا ذكـر ؛  )قلت (
ص أمـر لأن تحقيق تلك الهيئـة الاجتماعيـة فى الطـرفين ونفـي احتمـال أن تكـون فى أحـدهما أنق ـ

عقلــى وإن أســند إلى الحاســة ، فيســمى الحكــم بــه ʫمــا لتوقفــه علــى الإمعــان ʪلحاســة كتوقــف 
  غيره على نظر فليتأمل.

عطـــف علـــى قولـــه : لكثـــرة أى : خفـــاء الوجـــه الموجـــب للغرابـــة إمـــا لمـــا فيـــه  )أو نـــدور(
ن نــدورة فى ذهــن المــتكلم ، فــإ )حضــور المشــبه بــه(مــن كثــرة التفصــيل ، وإمــا لنــدور أى : قلــة 

الحضـــور تســـتلزم عـــدم إدراك تقـــرر الوجـــه فى المشـــبه بـــه علـــى وجـــه الكثـــرة ، بمعـــنى أن اتصـــاف 
لم يتصور اتصافه ʭدرا إن أدرك فيه ، وإذا    المشبه به لا يتصور حيث ندر حضوره إلا 
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ʪلوجــه إلا ʭدرا أو لم يتصــور أصــلا امتنــع الانتقــال بســرعة عنــد روم التشــبيه بــذلك الوجــه إلى 
شــبه بــه ، وإذا امتنــع الانتقــال بســرعة لم يكــن التشــبيه مبتــذلا ، وذلــك لمــا هــو ظــاهر مــن أن الم

مــا يحصــل الانتقــال فيــه بســرعة لظهــوره لذاتــه تشــارك فيــه العامــة والخاصــة ، ومــا لا ســرعة فيــه 
لعدم ظهوره لذاتـه تخـتص بـه الخاصـة فـلا يكـون مبتـذلا ، وقـد تقـدم نحـو هـذا غـير مـا مـرة ، ثم 

ــه نـــدرة حضـــو  ــبه بـ ــا(ر المشـ ــبه(أن تحصـــل  )إمـ ــور المشـ ــبة(وذلـــك  )عنـــد حضـ بـــين  )لبعـــد المناسـ
ــد ، فإنـــه أخـــص فى  ــدى الالتقـــاء فى مكـــان واحـ ــا مـــن جنســـين بعيـ ــبه والمشـــبه بـــه لكوĔمـ المشـ
الــذهن مــن معــنى تســارعت الــنفس إلى استحضــار مــا يعتــاد تلاقيــه معــه فى المعــانى ومــا Ϧلــف 

Ĕخارجــه ، أو يــزاحم ذلــك الحاضــر المعتــاد اجتماعــه معــه فى المتخيلــة لتقار ʭمــا فيهــا كمــا تقــار
غـــيره فـــلا ينتقـــل الـــذهن إلى ذلـــك الغـــير إلا بعـــد الاتســـاع فى الأفكـــار فتنتفـــى ســـرعة الانتقـــال 

أى : كالتشــبيه الــذى مــر فى قولــه  )كمــا مــر(الموجبــة للابتــذال فيكــون التشــبيه غريبــا ، وذلــك 
)1( :  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاو  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو بزرقتهـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة تزهـ  لا زورديـ

 الــــــــــــــــــــــــــــــــرʮض علــــــــــــــــــــــــــــــــى حمــــــــــــــــــــــــــــــــر اليواقيــــــــــــــــــــــــــــــــتبــــــــــــــــــــــــــــــــين   
 

 كأĔـــــــــــــــــــــــــــــــــا فـــــــــــــــــــــــــــــــــوق قامـــــــــــــــــــــــــــــــــات ضـــــــــــــــــــــــــــــــــعفن đـــــــــــــــــــــــــــــــــا

  
ــراف كبريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت ــل النـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار فى أطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أوائـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

فــإن لا زورديــة وهــى البنفســجة شــبهت ʪلنــار فى أطــراف الكبريــت ، ومعلــوم أن الــذى 
ــار فى  ــها لا النـ ــار والـــرʮحين الـــتى هـــى مـــن جنسـ ــرعة عنـــد حضـــورها هـــى الأزهـ ــه بسـ ينتقـــل إليـ

ن كانـــت بنفســـها كثـــيرة الوقـــوع ، وقـــد تقـــدم تحقيـــق مـــا فى هـــذا التشـــبيه ، أطـــراف الكبريـــت وإ
ــان  ــدارك كــ ــاع فى المــ ــار المــــذكورة بعــــد التأمــــل والاتســ ــان الانتقــــال مــــن البنفســــج إلى النــ ــا كــ ولمــ
ــبيه فـــلا يكـــون الانتقـــال غـــير  ــرا عنـــده حـــال التشـ ــبيه غريبـــا ، فـــإن قيـــل لعـــل الشـــاعر حضـ التشـ

المــراد ببعــد الانتقــال الموجــب للغرابــة  )قلــت (ʪلنســبة إليــه ، ســريع ، فيكــون التشــبيه غــير غريــب 
  أن يكون الشأن كذلك فى الشيء ولو اتفق الانتقال بسرعة لعارض ،

__________________  
بتحقيــق د. عبــد الحميــد هنــداوى ، والعلــوى فى الطــراز  )273/  1() البيتــان لابــن المعتــز ، أوردهمــا في التبيــان 1(
  ).21/  2(زوردية : البنفسجة نسبة إلى اللازورد ، وهو حجر نفيس ، وعقود الجمان ، واللا )267/  1(
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فيمـــدح التشـــبيه لـــذلك لأنـــه لا يصـــح الانتقـــال فيـــه ممـــن لم يعـــرض لـــه ذلـــك العـــارض إلا برويـــة 
  وبصيرة ، وقد تقدم ما يشبه هذا ، فافهم.

أى : مـــن غـــير  )مطلقـــا(أن تحصـــل تلـــك النـــدرة أعـــنى نـــدرة المشـــبه بـــه حصـــولا  )وإمـــا(
ــبه ، وتحصـــل النـــدرة علـــى وجـــه الإطـــلاق  أى : المشـــبه بـــه  )لكونـــه(تقييـــد بوقـــت حضـــور المشـ

كمـــــا تقـــــدم فى تشـــــبيه الســـــهام المســـــنونة الـــــزرق ϥنيـــــاب الأغـــــوال ، فـــــإن أنيـــــاب   )وهميـــــا(أمـــــرا 
الأغـــوال كمـــا تقـــدم وهميـــة أى : يفرضـــها الـــوهم ، إذ لا وجـــود لهـــا خارجـــا ، ومعلـــوم أن مـــا لا 

لـــــه خارجـــــا لا يستحضـــــره إلا المتســـــع فى المـــــدارك فى بعـــــض الأحيـــــان ، فيكـــــون إدراك وجـــــود 
تعلــق وجــه الشــبه ʭدرا غــير مــألوف فــلا ينتقــل عنــد روم التشــبيه إليــه بســرعة ، وإن كــان تعلقــه 
ʪلمشــبه ظــاهرا ؛ لأن العــبرة فى الغرابــة وعــدمها إنمــا هــو بســرعة الانتقــال إلى المشــبه بــه وعــدمها 

وجــــه فى المشــــبه ، فــــإذا كــــان تعلقــــه ʪلمشــــبه بــــه ʭدر الإدراك لنــــدرة إدراكــــه بنفســــه لا العلــــم ʪل
لكــون المشــبه  )أو(جــاء التشــبيه غريبــا لعــدم ســرعة الانتقــال مــن كــل أحــد أو لعــدمها أصــلا ، 

كمـــا مــــر أيضـــا فى تشــــبيه الشـــقيق ϥعـــلام ʮقــــوت نشـــرن علــــى رمـــاح مــــن   )مركبـــا خياليــــا(بـــه 
ــا فـــــلا يعهـــــد ، فيكـــــون الشـــــأن فى زبرجـــــد ، فـــــإن التركيـــــب الخيـــــا ــورته خارجـــ لى لا وجـــــود لصـــ

ــون  ــبيه ، فيكــ ــدمها قبــــل التشــ ــه أو عــ ــه بــ ــدرة إدراك تعلــــق الوجــ ــه نــ ــزم منــ ــدور ، ويلــ ــه النــ إدراكــ
 )أو(الانتقــــال بعــــد الاتســــاع واســــتعمال الفكــــرة ، فيكــــون غريبــــا علــــى مــــا قــــررʭه فى الــــوهم ، 

مثــــل أحبــــار اليهــــود بمثــــل الحمــــار يحمــــل كمــــا مــــر فى تشــــبيه   )مركبــــا عقليــــا(لكــــون المشــــبه بــــه 
كــــــون ـ   كمــــــا تقــــــدمـ   أســــــفارا فــــــإن المــــــراد ʪلمثــــــل القصــــــة كمــــــا تقــــــدم ، والقصــــــة اعتــــــبر فيهــــــا

الحمـــار حـــاملا لشـــيء وكـــون المحمـــول أبلـــغ مـــا ينتفـــع بـــه ، وكونـــه مـــع ذلـــك محـــروم الانتفـــاع بـــه 
وإن كــان متعلقهــا ، وكــون الحمــل بمشــقة وتعــب ، وهــذه الاعتبــارات المــدلولات للقصــة عقليــة 

ــا ʪعتبــــــار الوجــــــه ــيا ، ويحتمــــــل أن يكــــــون سمــــــاه مركبــــــا عقليــــ ــا نــــــدر ـ  كمــــــا تقــــــدمـ   حســــ وإنمــــ
ــة إلا  ــاد يستحضـــرها مجموعـ ــار إليهـــا فيـــه لا يكـ ــا ؛ لأن الاعتبـــارات المشـ حضـــور المركـــب مطلقـ
الخـــواص ، فيجــــرى فى تعلــــق الوجــــه مــــا ذكــــر ممـــا يوجــــب عــــدم ســــرعة الانتقــــال فيكــــون غريبــــا 

وأشــــــار بــــــذلك إلى ـ  كمــــــا قــــــررʭـ   عائــــــد إلى الــــــوهمى والخيــــــالى والعقلــــــى )كمــــــا مــــــر(وقولــــــه : 
ʭها ، وقد جعل المصنف ندرة حضور المشبه به موجبا للغرابة على   الأمثلة التى ذكر
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الإطـــــلاق ظـــــاهره ولـــــو كـــــان الوجـــــه جمليـــــا لا تفصـــــيل فيـــــه وهـــــو كـــــذلك ، وإلا لم يكـــــن علـــــة 
فيمــــا تقــــدم فى الابتــــذال لكونــــه أمــــرا جمليــــا أكثــــرى لا   مســــتقلة للغرابــــة ، وđــــذا يعلــــم أن قولــــه

كلـى ، ولكــن ينبغــى تقييــد غرابتــه ϥن يكــون الوجــه مخصوصــا بنــادر الحضــور مــع المشــبه ، وأمــا 
ــا لا يخفـــى ،  ــة كمـ ــوره غرابـ ــدرة حضـ ــد نـ ــد فى غـــيره لم تفـ ــان يوجـ ــة(إن كـ عطـــف علـــى  )أو لقلـ

ه وهميــا إلى آخــر مــا تقــدم ، وإمــا لقلــة قولــه : لكونــه وهميــا ، يعــنى أن نــدرة الحضــور إمــا لكون ــ
المتعلـــق بـــه مـــن بصـــر أو غـــيره ، ولم يقـــل لعـــدم  )علـــى الحـــس(أى : تكـــرر المشـــبه بـــه  )تكـــرره(

تكـرره علــى الحـس ؛ لأن المشــبه بـه فيمــا مثـل بــه لا دليـل علــى عـدم تكــرره علـى الحــس ، وهــو 
المشــبه بــه وهــو المــرآة فى   فى كــف الأشــل ، فــإن )كقولــه والشــمس كــالمرآة(المشــار إليــه بقولــه : 

كــــف المــــرتعش يجــــوز أن لا تــــرى أصــــلا ، وعلــــى تقــــدير رؤيتهــــا فى كفــــه فــــلا تتكــــرر ، وعلــــى 
تقــدير تكررهــا فــالمحقق هــو قلــة التكــرار لا عدمــه ، ويحتمــل أن يريــد بقلــة التكــرار علــى الحــس 

الكثــرة  عدمــه ، بمعــنى أنــه علــى تقــدير وجودهــا لا يوجــد لهــا تكــرر أصــلا ، ولكــن المحقــق نفــى
لا نفــــى مطلــــق التكــــرر ، وإنمــــا قلنــــا إن ذلــــك المحقــــق لأʭ نجــــزم ϥن الكثــــير مــــن النــــاس تمضــــى 
أعمــارهم ولا يتفـــق لهــم شـــهودها فى كفـــه أصــلا ، فضـــلا عــن كثـــرة التكـــرار ، فلــو كثـــر التكـــرار  
كثـــــر المـــــدركون ، إذ مـــــن لازم كثـــــرة التكـــــرار عـــــادة كثـــــرة المـــــدركين للمتكـــــرر ، وهـــــذا بخـــــلاف 

والخيــالى والعقلــى فإĔــا لا تحــس أصــلا ، وđــذا يعلــم أن عطفــه علــى مــا قبلــه لــيس مــن الــوهمى 
عطـــف الخـــاص علـــى العـــام ، وإنمـــا قـــدم مـــا قبلـــه عليـــه لأĔـــا فى النـــدرة أقـــوى لعـــدم إحساســـها 

إذا كــان التشــبيه المتعلــق ʪلمــرآة فى كــف الأشــل غريبــا لوجــود التفصــيل فى الوجــه (أصــلا ، ف 
ــا تقــــــدمـ   فيــــــه ــا ذكــــــر كانــــــت غر ـ  كمــــ ــا لنــــــدرة حضــــــور المشــــــبه بــــــه فيمــــ الغرابــــــة فيــــــه مــــــن (يبــــ

ــرة  )وجهـــين ــاء كثـ ــاهر ، وقـــد قـــررʭ وجـــه اقتضـ ــيل ونـــدرة الحضـــور ، وذلـــك ظـ ــرة التفصـ ــا كثـ وهمـ
التفصــيل لغرابــة التشــبيه ، ووجــه اقتضــاء نــدرة الحضــور لهــا بمــا أغــنى عــن إعادتــه ، وربمــا يتخيــل 

ــا تقـــدم أن نـــدرة الحضـــور لل مشـــبه بـــه لا تســـتلزم نـــدرة حضـــور الوجـــه ، لجـــواز  عنـــد الغفلـــة عمـ
ــال فى  ــرعة الانتقــ ــدم ســ ــزم عــ ــدرة الأخــــص نــــدرة الأعــــم حــــتى يلــ ــزم مــــن نــ ــم ، ولا يلــ ــه أعــ كونــ
التشـــبيه عنـــد تصـــور الوجـــه فى المشـــبه ، وإذا لم يلـــزم عـــدم الســـرعة لم تلـــزم الغرابـــة نـــدرة الحضـــور 

  ، والجواب ما قدمناه من أن ندرة حضور المشبه به
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تســتلزم الغرابــة إن اخــتص ʪلوجــه دون مــا يطلــب أن يشــبه بــه أو لم يخــتص بــه ، ولكــن إنمــا إنمــا 
يوجـــد فى مثلـــه فى الغرابـــة فـــلا يقـــع التشـــبيه حـــتى يحصـــل التأمـــل ، وأمـــا إن وجـــد فيمـــا لا ينـــدر 
ــدة ،  ــديم الفائـ ــيره عـ ــوده فى غـ ــه ووجـ ــذال الوجـ ــور مـــع ابتـ ــدول إلى ʭدر الحضـ ــان العـ ــوره كـ حضـ

تحســن ولا يــدخل فى جملــة الغريــب ، فإنــك لــو قلــت : والشــمس كــالمرآة فى  فــلا يكــون ممــا يس
ــا لم يكــــــن فــــــرق بــــــين التشــــــبيهين فى  ــا وكالجبــــــل فى كونــــــه جرمــــ ــا جرمــــ كــــــف الأشــــــل فى كوĔــــ
ــه هــــو  ــه مــــؤخر عــــن الطــــرفين ؛ لأنــ ــواب ϥن الوجــ ــا الجــ ــا لا يخفــــى ، وأمــ ــبح كمــ الابتــــذال والقــ

ــامع بـــين هـــذين ح ـــ ــا الجـ ــا ، ولا يقـــال مـ ــامع لهمـ ــدا الجـ ــورا ، فـــلا يطلـــب هـــو حـــتى يوجـ تى يتصـ
ويحضــرا ، فــإذا حضــرا وكــان المشــبه بــه غريبــا منهمــا كــان الإلحــاق بــه بــذلك الوجــه غريبــا أيضــا 
ــلا يـــتم إلا إذا  ــه ؛ لأن التـــابع لإدراك الغريـــب غريـــب الإدراك ، فـ ــبه بـــه فى طلبـ ، لتبعيتـــه للمشـ

لمشــبه بــه فلاختصاصــه ʪلوجــه دون مــا رد لمثــل مــا ذكــرϥ ʭن يكــون المعــنى أʭ لمــا احتجنــا إلى ا
يطلب التشـبيه بـه كانـت ندرتـه نـدرة لمـا يخـتص بـه ، أو يخـتص بـه مـع مـا هـو مثلـه فى الغرابـة ، 
وإلا فـــيرد عليـــه أن يقـــال أول مـــا يخطـــر ʪلبـــال المشـــبه ويحضـــر معـــه الوجـــه الـــذى أريـــد التشـــبيه 

ــه في ـــ ــود الوجـ ــا وجـ ــا وطلبنـ ــه غريبـ ــبها بـ ــرʭ مشـ ــإذا أحضـ ــوده ، فـ ــان ذلـــك بوجـ ــوده وكـ ــد وجـ ه بعـ
الوجــه موجـــودا فى غــيره ممـــا يبتـــذل ، لــزم قطعـــا كــون التشـــبيه مبتـــذلا ، فــالحكم بثبوتـــه للطـــرفين 
ولـــو Ϧخـــر عنهمـــا لا يوجـــب الغرابـــة ، ولـــو كـــان أحـــدهما غريبـــا وهـــو المشـــبه بـــه الـــذى اشـــترط 

ن غرابتــــه فيــــه ذلــــك ، إلا إن كــــان الوجــــه مختصــــا بــــه كمــــا مثلنــــا ، وإلا كــــان أعــــم فــــلا يلــــزم م ــــ
ــاه فى  ــا بينـ ــرودة كمـ ــرة وبـ ــبيه نفـ ــه ، بـــل يزيـــد التشـ ــدة لغرابتـ ــا لا فائـ ــون ممـ ــة ، فـــلا يكـ ــة ʫبعـ غرابـ
ــا مـــن  ــه ؛ لأʭ نقـــول لا يزيلهـ ــبه يزيـــل غرابتـ ــابق ، وليتأمـــل ولا يقـــال إدراكـــه فى المشـ المثـــال السـ

المـــراد و (حيـــث تعلقـــه ʪلمشـــبه بـــه الـــذى هـــو منـــاط الانتقـــال ، فهـــو غريـــب مـــن تلـــك الحيثيـــة ، 
المحكـــــوم عليـــــه هنـــــا ϵيجابـــــه حســـــن التشـــــبيه ونفـــــى الابتـــــذال أن بوجـــــود متعـــــدد  )ʪلتفصـــــيل

انفصـــلت حقيقـــة بعضـــه عـــن بعـــض فى نفـــس الأمـــر وإن اعتـــبر المجمـــوع شـــيئا واحـــدا ، وذلـــك 
واحــد فيجعــل وجــه شــبه ، وذلــك الأكثــر المجعــول  )أن ينظــر فى أكثــر مــن وصــف(يتحقــق ب 

ــيء وا ــفا لشـ ــون وصـ ــبه يكـ ــه شـ ــود ، فإنـــه وجـ ــبهة ʪلعنقـ ــرʮ المشـ ــه فى الثـ ــيره كالوجـ ــد شـــبه بغـ حـ
  اعتبر تضامها من شكل أجزائها ولوĔا ومقدارـ  كما تقدمـ  أشياء
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مجموعهـا وهـو شــيء واحـد ، ويكـون وصــفا متعلقـا ϥكثـر إمــا اثنـان كالوجـه فى مثــار النقـع مــع 
، والســــيوف ، الأســــياف ، فقــــد اعتــــبرت فيــــه أوصــــاف تضــــامت والتأمــــت مــــن لــــون الغبــــار 

وحركــات الســيوف المختلفــة ، وشــكلها مــن اســتقامة ، واعوجــاج علــى مــا تقــدم ، وإمــا أكثــر 
زَلْنــاهُ"*(مـن اثنـين ثلاثــة فمـا فـوق كالوجــه فى قولـه تعـالى :  الآيـة فإنــه متعلـق ϥكثــر  )" كَمــاءٍ أنَْـ

عتـــبر فى علـــى مـــا بينـــه قريبـــا ، ثم ذلـــك التفصـــيل يقـــع علـــى أوجـــه كثـــيرة ، بمعـــنى أن لـــك أن ت
الأوصـــاف وجودهـــا كلهـــا كمـــا ذكـــر فى المثـــالين ، ولـــك أن تعتـــبر عـــدمها كلهـــا كتشـــبيه وجـــود 
عـــديم النفـــع ʪلعـــدم فى نفـــى كـــل وصـــف ʭفـــع ، ولـــك أن تعتـــبر وجـــود الـــبعض ونفـــى الـــبعض  
كمــا يشــبه بــه فى تشــبيه ســنان الرمــاح بســنا لهــب ، ثم اعتبــار الوجــود إمــا علــى مــا تقــدم مــن 

لفــة مــن غــير رعايــة شــيء آخــر ، وإمــا علــى معــنى اعتبــار جــنس فــأكثر مــع اعتبــار أوصــاف مخت
اعتبار خصوصية فى جـنس منهـا كمـا فى تشـبيه عـين الـديك بشـرر النـار فى المقـدار ، والشـكل 
، والحمــرة ، فإنــك لا تريــد جــنس الحمــرة فقــط بــل تعتــبر فيهــا خصوصــية đــا حســن التشــبيه ، 

شـــمس ʪلمـــرآة فى الاســـتدارة والاســـتنارة ، فإنـــك أو جنســـين مـــع خصوصـــيتين كمـــا فى تشـــبيه ال
لا تريـــد مطلـــق الاســـتنارة والاســـتدارة بـــل مـــع خصوصـــية كـــل منهـــا فى المـــرآة ، ثم اعتبـــار العـــدم 

ــبيه زيــــد بعمــــرو فى ـ  كمــــا تقــــدمـ   إمــــا عــــدم كــــل وصــــف وإمــــا عــــدم وصــــفين مخصوصــــين كتشــ
م النصــح فقــط ، عــدم الإعطــاء ، وعــدم النصــح ، أو عــدم وصــف واحــد كتشــبيهه بــه فى عــد

وكــذا اعتبــار الــبعض عــدما والــبعض وجــودا إمــا أن يكــون العــدم عــدم وصــف واحــد ، أو عــدم 
وصــفين إمــا مــع مطلــق وجــود الوصــف أو مــع وجــوده ووجــود خصوصــية مــا إلى غــير هــذا ممــا 

، ثم  )علــى وجــوه كثــيرة(ذلــك التفصــيل  )ويقــع( يقــدر فى التفصــيل ، وإلى هــذا أشــار بقولــه :
أى : أعــــرف تلــــك الوجــــوه ، بمعــــنى أشــــدها قبــــولا عنــــد أولى  )أعرفهــــا(قولــــه : بــــين أحســــنها ب
منهـا ، بمعـنى أنـك  )وتـدع بعضـا(مـن الأوصـاف  )بعضـا(فيمـا تعتـبر  )أن Ϧخذ(المعرفة الحسنة 

ــبه وجــــود بعــــض الأوصــــاف مــــع عــــدم الــــبعض ، فتــــدخل العــــدم فى الوجــــه ،  تجعــــل وجــــه الشــ
أى : رمحــــا منســــوʪ لردينــــة امــــرأة   )1( )ت ردينيــــافى قولــــه : حمل ــــ(أى : كالوجــــه  )كمــــا(وذلــــك 

  كأن(كانت تصنع الرماح وتجيد صنعها ، 
__________________  

بـــــدلا مـــــن  )مخـــــتلط() ، ويـــــروى 196() البيـــــت لامـــــرئ القـــــيس ، ولـــــيس فى ديوانـــــه وهـــــو فى الإشـــــارات ص 1(
/  2(ح ، وعقــــــود الجمــــــان الــــــرمح المنســــــوب لامــــــرأة تســــــمى ردينــــــة اشــــــتهرت بصــــــناعة الرمــــــا ـ  الــــــردينى : )يتصــــــل(

29.(  
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ــنانه ــه  )سـ ــنا(أى : حديدتـ ــار مـــن  )لهـــب (أى : ضـــوء  )سـ ــنا إلى النـ ــافة السـ ــار ، وإضـ وهـــى النـ
إضــافة الصــفة إلى الموصــوف ، أى : كأنــه اللهــب المشــرق بســنا أى : المضــيء ، فــأطلق الســنا 

هــــب ʪعتبــــار وأراد بــــه معــــنى المتصــــف ʪلإشــــراق ، وإنمــــا قلنــــا كــــذلك ؛ لأن المشــــبه بــــه هــــو الل
شــكله ، ولونــه ، واتصــاله ʪلعــود وعــدم اتصــاله بلــون ســواه ، ولــو قصــد التشــبيه ʪلســنا فــات 
اعتبــار هــذه الأوصــاف ، إلا أن تكــون تبعــا ومــع ذلــك يحتــاج إلى تقــدير المضــاف فى الســنان 
أى : كأن إشـراق سـنانه ، والأصـل عـدم التقـدير ، ثم لمـا تنبـه الشـاعر لكـون الأصـل المشـبه بـه 

 يــتم التشــبيه بــه إلا ϵســقاط وصــف كــان فيــه وبــه يتحقــق التشــبيه بينــه وبــين ســنان الــرمح ، لا
 )بـدخان(ذلـك اللهـب  )لم يتصـل(وهو اتصـاله ʪلـدخان شـرط عـدم اتصـاله ʪلـدخان فقـال : 

وʪلحاجـــة إلى هـــذا التنبيـــه كـــان هـــذا الاعتبـــار مـــن أعـــرف وجـــوه التفصـــيل ، فقـــد اعتـــبر وجـــود 
عـــدم الاتصــال بــذى لـــون الإظــلام ، ويـــزاد هنــا لــزʮدة الطافـــة مــا ذكـــرʭه الشــكل ، واللــون ، و 

مـــن اتصـــاله ʪلعـــود ، فـــإن فيـــه إشـــارة إلى أنـــه فى الطـــرفين لا يعتـــد بوجودهمـــا إلا بـــه ، ولـــو زيـــد 
أيضـــا قـــوة Ϧثـــير كـــل منهمـــا فى تفريـــق الأجـــزاء وإهـــلاك مـــا يتصـــلان بـــه كـــان زʮدة فى الدقـــة ، 

اعتـــبر فى الوجـــه عـــدم بعـــض الأوصـــاف كـــان أعـــرف ، حـــتى إذا  وظـــاهر كـــلام المصـــنف أنـــه إن
قيــل مــثلا : " زيــد كعمــرو" فى مجمــوع الجــبن وعــدم الكــرم كــان دقيقــا أعــرف ولــيس كــذلك ، 
ــا قـــررʭه ،  ــا يكـــون أعـــرف إن كـــان فيمـــا قصـــده الشـــاعر دقـــة تحتـــاج إلى مزيـــد تنبيـــه كمـ بـــل إنمـ

ــزداد ــيل المعتـــبر يـ ــر فى  وحينئـــذ يكـــون معـــنى الكـــلام أن التفصـ ــدقيق النظـ ــارا عنـــد تـ ــنا واعتبـ حسـ
إســـقاط بعـــض الأوصـــاف ، وذلـــك لأن الأقـــرب مناســـبة اجتمـــاع وجـــودات لا اجتمـــاع وجـــود 

  وعدم ، فليتأمل.
أى : أن يعتــبر الوجــود فى جميــع الأوصــاف ،  )أن يعتــبر الجميــع(و) مــن أعرفهــا أيضــا (
نـــور ، فـــإن المعتـــبر فيـــه وجـــود بعنقـــود الملاحيـــة الم )فى تشـــبيه الثـــرʮ(أى : الوجـــه  )كمـــا(وذلـــك 

ــا ، وكـــــون المجمـــــوع  ــا ، والوضـــــع لأجزائهـــ ــائن فيهـــ ــزاء ، والشـــــكل الكـــ ــائن فى الأجـــ اللـــــون الكـــ
على مقدار مخصـوص كمـا تقـدم ، وهـذا أيضـا إنمـا يكـون أعـرف إن اعتـبر هيئـة تحتـاج إلى تنبـه 

  وتدقيق نظر كما فى المثال ، وإلا فلا أعرفية كما لو قيل زيد كعمرو فى
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يئـــة اجتمـــاع الحيوانيـــة والوجـــود والإنســـانية ، ولكـــن هـــذا القصـــد يحـــرزه البـــاب ʪلمثـــال المشـــعر ه
ــا يحتـــاج إلى Ϧمـــل ، وزاد  ــا مثـــل ممـ ــيل لا بـــد أن تكـــون كمـ ــرة الموجبـــة للدقـــة فى التفصـ ϥن الكثـ
غــير المصــنف فى الأعرفيــة أن تعتــبر الخصوصــية فى الجــنس إذا كانــت دقيقــة كمــا فى تشــبيه عــين 

ــه ، الـــــديك  ــة فيـــ ــر لا أعرفيـــ ــا ذكـــ ــاهره أن غـــــير مـــ ــة ، وظـــ ــرة المخصوصـــ ــار الحمـــ ــرر ʪعتبـــ ʪلشـــ
ــر فى الدقــــة فهــــى المرجــــع فى الحســــن والأعرفيــــة حيــــث كانــــت  وكلمــــا  (والصــــواب هــــو أن ينظــ

ــان التركيــــب  ــا   )كــ ــان خياليــ ــرآة فى كــــف الأشــــل ، أو كــ ــا فى المــ ــيا ʭدرا كمــ ــواء كــــان حســ ، ســ
زبرجـــد ، أو عقليـــا كمـــا فى مثـــل الحمـــار يحمـــل  كمـــا فى أعـــلام ʮقـــوت نشـــرن علـــى رمـــاح مـــن

ذلـــــك  )كـــــان(أى : وكلمـــــا ازداد تركيـــــب وجـــــه شـــــبه فى تشـــــبيه  )مـــــن أمـــــور أكثـــــر(أســـــفارا ، 
عــن الابتــذال لبعــد تناولــه حينئــذ عــن مطلــق النــاس ، وإنمــا يــتفطن الأذكيــاء ،  )التشــبيه أبعــد(

đـــذا القيـــد فكلمـــا كثـــر وذلـــك بشـــرط كـــون التفصـــيل فيـــه دقـــة وغرابـــة كمـــا تقـــدم ، فـــإذا كـــان 
ا (ازداد غرابــة ، كمــا فى قولــه تعــالى :  هِ نبَـــاتُ الأَْرْضِ ممـــَِّ اخْتـَلَطَ بــِ ماءِ فـــَ نَ الســَّ زَلْنــاهُ مـــِ كَمـــاءٍ أنَْـ

ذَتِ الأَْرْضُ زخُْرُفَهــا وَازَّيَّـنــَتْ وَظـَـنَّ أَهْلُهــا أĔَــَُّمْ قــادِرُونَ  تىَّ إِذا أَخــَ لُ النــَّاسُ وَالأْنَْعــامُ حــَ عَلَيْهــا  ϩَْكــُ
نَ ʪِلأَْمــْسِ  أَنْ لمَْ تَـغــْ يداً كــَ اراً فَجَعَلْناهــا حَصــِ رʭُ لـَـيْلاً أَوْ Ĕــَ فــإن الوجــه يؤخــذ مــن هــذه  )1()أʫَهــا أَمــْ

الجمــــل كلهــــا فيحتــــاج إلى مزيــــد نظــــر فى تتبعهــــا وفى كيفيــــة أخــــذ الوجــــه منهــــا ، فتكــــون هيئــــة 
ن مثــل الحيــاة الــدنيا شــبهت بحــال نبــات  تركيبيــة غايــة فى اللطافــة والغرابــة ، حيــث يراعــى فيهــا أ

كــان لــه ســبب هــو المطــر ، وأن ذلــك النبــات تم إلى حيــث اخــتلط واشــتبك مــن كــل نــوع ممــا 
ينفـــع النـــاس والأنعـــام ، فصـــار بحيـــث ينـــال منـــه المقصـــود ويعجـــب ، وذلـــك بســـبب تمـــام ســـببه 

ه الأرض وظـــن العـــادى وهـــو المطـــر ، وبلـــوغ النهايـــة فى نعيمـــه وكمالـــه ، وأنـــه حينئـــذ تزينـــت ب ـــ
أهــل الأرض أĔــم يبلغــون بــه المــرام ، وأعجــبهم ، وأĔــم بعــد تمامــه وإعجابــه فاجــأ أهلــه أمــر الله 
فيــه مــن ضــر أو غــيره ، فصــار ʮبســا مضــمحلا ذاهبــا كــأن لم يعجــب ʪلأمــس ، فيأخــذ الهيئــة 
مـن مجمــوع مـا ذكــر علـى هــذا الترتيــب ، وهـو كــون الشـيء يبتــدى ضـعيفا بســبب عــادى ثم لا 

ل يــزداد حــتى يكــون معجبــا ، بحيــث يغــتر بــه مــن رآه ، ويــرى تمكــن الانتفــاع ثم يطمــئن إليــه يــزا
  ، وأنه بعد الاطمئنان إليه يصيبه عاجلا ما

__________________  
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يقطعه ويجتثه عـن أصـله ، بحيـث يكـون كالعـدم ، فـيفهم أن العاقـل لا يغـتر بمـا كـان مثـل ذلـك 
والمـــراد بـــه هنـــا الـــذى يتخاطـــب بـــه أذكيـــاء البلغـــاء ويستحســـنونه فيمـــا  )بليـــغال(و) التشـــبيه (، 

بيــنهم ، ولــيس المــراد ʪلبليــغ مــا كــان مطابقــا لمقتضــى الحــال ، فــإن المبتــذل قــد يطــابق مقتضــى 
ــامع  ــم السـ ــوء فهـ ــال لسـ ــذا الضـــرب(الحـ ــن هـ ــان مـ ــا كـ ــاوت  )مـ ــد الغريـــب وتتفـ ــذى هـــو البعيـ الـ

ن الضــرب الــذى هــو القريــب المبتــذل ؛ وإنمــا كــان مــا هــو مراتبــه فى ذلــك البعــد لا مــا كــان م ــ
فـــلا يطلــــع عليـــه إلا الأذكيـــاء ، فــــلا يتخاطـــب بــــه  )لغرابتــــه(مـــن هـــذا الضــــرب الغريـــب بليغـــا 

غـــيرهم إلا أخـــذا عـــنهم تقليـــدا ، والأمـــر المخـــتص ʪلخـــواص يعـــد بليغـــا حســـنا لعـــدم مشـــاركة 
مــال لذاذتــه ؛ لأنــه لا ينــال إلا بعــد العامــة فيــه ، وكــان أيضــا مــا هــو مــن هــذا الضــرب بليغــا لك

التأمـــل والطلـــب ، بخـــلاف المبتـــذل فهـــو يـــتمكن كـــل أحـــد منـــه بـــلا طلـــب وϦمـــل فـــلا يحصـــل 
مــا علــم  )ل(و) إنمــا قلنــا كــذلك (الشــوق إليــه ، ومــا لا يطلــب ʪلشــوق لا كمــال لــذة فيــه ، 

مــن وقــوع مــن نيلــه بــلا طلــب ، ووقوعــه فى الــنفس ألطــف  )أن نيــل الشــيء بعــد الطلــب ألــذ(
ــامع  ــأ الــــذى هــــو ألــــذ المحسوســــات بجــ غــــير المطلــــوب ، ولــــذلك يمثــــل ʪلمــــاء البــــارد علــــى الظمــ
الاتصـــال بعـــد الشـــوق ؛ وذلـــك لأن حصـــول مـــا تقـــوى الشـــوق إليـــه فيـــه لـــذة حصـــوله لحســـنه 
لذاته ولـذة دفـع ألم الشـوق إليـه ، بخـلاف مـا يحصـل بـلا طلـب وإن كـان شـريفا فى نفسـه لـيس 

لهم يستحســــن كــــذا لكونــــه كحصــــول نعمــــة غــــير مرتقبــــة لا يتقضــــى كونــــه فيــــه إلا لذتــــه ، وقــــو 
أحســن مــن الحاصــل بعـــد الشــوق ، نعــم ، إن كــان حصـــوله بعــد الإʮس والطلــب فهــو أعظـــم 
لاشــتماله علــى دفــع ألم الإʮس والطلــب ، وهــو أعظــم مــن الشــوق ، فــإن أريــد هــذا كــان أشــد 

لأن الغريــــب لا ينــــال عرفــــا إلا بعــــد  فى مقامــــه مــــن المطلــــوب ، والتعلــــيلان متلازمــــان عرفــــا ؛
ــا ، ومـــتى  ــا مختلفـ ــان مفهومهمـ ــو كـ ــا ولـ ــا إلا غريبـ ــون عرفـ ــد الطلـــب لا يكـ ــول بعـ الطلـــب ، والمنـ
حضـــر أحـــدهما دون الآخـــر صـــح تعليـــل البلاغـــة المـــرادة هنـــا بـــه ، فـــإن قيـــل قـــد قـــررتم đـــذا أن 

تكلم ، وإلى التأمـل مـن التشبيه كلما كـان فيـه مزيـد حاجـة إلى التأمـل عنـد قصـد إيجـاده مـن الم ـ
الســـــامع فى إدراك وجـــــود الوجـــــه فيـــــه حيـــــث ذكـــــر ، أو فى فهمـــــه إن لم يـــــذكر ، ازداد حســـــنه 
وترقــــــى فى مراتــــــب القبــــــول ، وقــــــد تقــــــرر أن صــــــعوبة الفهــــــم مــــــن التعقيــــــد اللفظــــــى والمعنــــــوى 

ʪب ʪلفصاحة ، فكيف تعد صعوبة الفهم من    وكلاهما مخل 
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ــول ــن والقبـ ــالجواب أن الحاج ـــ ؟الحسـ ــببها فـ ــان سـ ــم إن كـ ــعوبة الفهـ ــا صـ ــل الـــتى سميتهـ ة إلى التأمـ
دقــة المعــنى المــراد كالوجــه فى تشــبيه منقــار البــازى ʪلجــيم الــتى وضــعها الأعســر ، علــى شــرط أن 

ــرا ــار جعفـ ــراء صـ ــاء والـ ــا العـــين والفـ ــو زيـــد عليهـ ــواسـ   تكـــون بحيـــث لـ ــعر أبى نـ ــا وقـــع فى شـ  كمـ
ــذا الـ  ــم مــــن هــ ــة ، إذ يفهــ ــة فى اللطافــ ــه غايــ ــيم الــــتى لم تعــــرق ، مــــع أن فإنــ ــراد الجــ شــــرط أن المــ

الـــتفطن لوجـــود الهيئـــة بمـــا بـــين منقـــار البـــازى وتلـــك الجـــيم ، تفطـــن لأمـــر دقيـــق ، فهـــذا لا يخـــل 
ʪلفصاحة ؛ لأن سلوك العقل سبل الـدقائق لفهمهـا لـيس عنـده أحلـى منـه ، فكيـف يسـتقبح 

بيه ، وتتصــور فى المجــاز علــى مــا ولــو كــان فيــه مشــقة مــا ودقــة المعــانى تتصــور فى الحقيقــة كالتش ــ
ϩتــى ، وكــذا إذا كــان ســبيلها رعايــة الترتيــب وفى المرتــب بعــد ، فيحتــاج العقــل إلى التمهــل فى 
إدراك المرتــب علــى مــا هــو ، فيجعــل الأول أولا والثــانى ʬنيــا إلى آخرهــا ، فــإذا اجتمعــت تلــك 

الأول إن احتــاج إليــه لحكمــة إمــا  المعــانى علــى ترتيبهــا رد اللاحــق فيهــا إلى الســابق والثــانى إلى
لأخـــذ الغـــرض منـــه كالوجـــه المركـــب كمـــا تقـــدم فى ترتيـــب جمـــل الآيـــة الكريمـــة فى قولـــه تعـــالى : 

ماءِ*( نَ الســَّ زَلْنــاهُ مــِ إلى آخـر الآيـة ، فـإن الترتيـب كـذلك ينبغـى أن يكـون ، فلمـا رد  )كَماءٍ أنَْـ
، أخــذت الهيئــة الــتى هــى الوجــه علــى العقــل لاحقهــا لســابقها أى : اعتــبره معــه علــى ترتيبهــا 

ذلــــك الترتيــــب كمــــا تقــــدم ، ولــــو لا اعتبــــار رد معــــنى بعضــــها إلى بعــــض بضــــرب مــــن المناســــبة 
لاختلت الهيئة ، إذ لو أخذت من البعض لم تكمـل الهيئـة ، ولـو رد بعضـها إلى بعـض لا علـى 

لم تحســــن كمـــــا لا  ـ طريــــق المناســــبة كــــأن تجعـــــل الهيئــــة مبنيــــة أولا علــــى حالـــــة المــــاء لا النبــــات
يخفـــى ، وترتيـــب الآيـــة لموافقـــة الواقـــع فى غايـــة الحســـن فـــأحوج ذلـــك إلى Ϧمـــل فى ابتـــداء الهيئـــة 
مــن جهــة النبــات لتكمــل وذلــك ظــاهر ، وإمــا لأن المناســبة بنفســها بــين تلــك المعــانى مطلوبــة 

تمعــت لا لــذاēا لا لأخــذ شــيء منهــا فــيرد فيهــا الســابق للاحــق ، فــإن المعــانى الشــريفة إذا اج
  : )1(تخلو من حكمة المناسبة ، وانظر إلى قوله 

دان علـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى أيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدى العفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاة وشاســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــع
علـــــــــــــــــــــــــــــــى كـــــــــــــــــــــــــــــــل نـــــــــــــــــــــــــــــــد فى النـــــــــــــــــــــــــــــــدى وضـــــــــــــــــــــــــــــــريب   

__________________  
ــود الجمـــان 1( ــرح عقـ ــان للبحـــترى فى شـ ــه الإشـــارات  )6/  2() البيتـ ــانى فى كتابـ ــن علـــى الجرجـ ــد بـ ــا محمـ ، وأوردهمـ

) والعفــاة 189(لبحــترى ، وفى الإيضــاح بتحقيــق د. عبــد الحميــد هنــداوى ص ) منســوبين ل172(والتنبيهــات ص 
  : جمع عاف وهو طالب الفضل أو سائل الرزق.
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كالبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدر أفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرط فى العلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو وضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوءه

للعصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبة الســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارين جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد قريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب   
 

فإنــه لمــا وصــفه بنهايــة البعــد وهــو معــنى الشســوع وʪلقــرب ألحقــه بمــا يظهــر فيــه الأمــران 
ســـنهما لمناســـبة بـــين المحلـــين وهـــو البـــدر ، يظهـــر شـــرف شســـوعه ϵفـــراط علـــو ، ويظهـــر فيـــه ح

البــدر ، وشــرف دنــوه بوصــول ضــوئه للســارين ، وهــذا الحســن إنمــا أدرك بعــد التأمــل فى البيتــين 
، وعــرض مــا فى الثــانى علــى الأول ، ورد لاحقهمــا لســابقهما ليعــرف مقتضــى كــل منهمــا فى 

ــإذا كــــان الآخــــر ، وهكــــذا المعــــانى الشــــريفة يعض ــــ ــا ، فــ ــا آخرهــ ــا ، ويلائــــم أولهــ د بعضــــها بعضــ
ســبب الحاجــة إلى التأمــل رد الآخــر لمــا قبلــه وعرضــه عليــه لم يكــن ذلــك ممــا يخــل ʪلفصــاحة ، 
فــإن الآى القرآنيــة فيهــا مناســبة دقيقــة ، ولــيس طلــب إدراكهــا ممــا يعــاب أصــلا ، إذ لــيس مــن 

اللفـظ أو بسـبب خلـل فى الانتقـال  التعقيد ، وإن كانت تلك الحاجـة بسـبب سـوء الترتيـب فى
مـــن الملـــزوم إلى الـــلازم كـــان مـــن التعقيـــد المنهـــى عـــن ارتكابـــه ، فقـــد تبـــين đـــذا أن الحاجـــة إلى 
ــبة مـــع صـــحة  التأمـــل فى رد الســـابق إلى اللاحـــق والثـــانى إلى الأول لحكمـــة إدراك حســـن المناسـ

قيم إلا بفهــم تلــك المعــانى الترتيــب ، أو لحكمــة مــا يترتــب علــى المناســبة مــن أخــذ هيئــة لا تســت
ليســــت مــــن العيــــب فى شــــيء ، وكــــذا لطــــف ـ  علــــى ترتيبهــــا وتناســــبها ورد بعضــــها إلى بعــــض

المعــنى ودقتــه ، ومــن المعلــوم أن رعايــة المناســبة مــن جزئيــات دقــة الإدراك ولــو شــرط فى الحســن 
الــدليل علــى  انتفــاء الدقــة وانتفــاء حســن الترتيــب المحــوج إلى التأمــل مــا تفاوتــت البلغــاء ، ومــن

ذلــك أĔــم عــدوا مــن محاســن الكــلام مــا فيــه اللــف والنشــر ، مــع الحاجــة فى فهــم المــراد منــه إلى 
التأمــــل فى رد اللاحــــق للســــابق فيــــه ، ورد الثــــانى ومــــا يجــــرى مجــــراه إلى الأول ومــــا يجــــرى مجــــراه 

البـديع  فيه ؛ إذ لا يفهم غالبا بلا Ϧمل ، لكن لمـا كـان الترتيـب فيـه غـير مختـل حسـن وعـد مـن
ʪلفصاحة بل يزيدها حسنا كقوله :   الذى لا يخل 

ــا ــا وʮبســــــــــــــــــــــــــــــ  كــــــــــــــــــــــــــــــــأن قلــــــــــــــــــــــــــــــــوب الطــــــــــــــــــــــــــــــــير رطبــــــــــــــــــــــــــــــ

   
)1(لـــــــــــــــــــــــدى وكرهـــــــــــــــــــــــا العنـــــــــــــــــــــــاب والحشـــــــــــــــــــــــف البـــــــــــــــــــــــالى  

 

 

  وقوله :
ــلو وأنـــــــــــــــــــــــــــــت حقـــــــــــــــــــــــــــــف وغصـــــــــــــــــــــــــــــن كيـــــــــــــــــــــــــــــف أســـــــــــــــــــــــــــ

ــاو     ــدّا وردفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــا وقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  غــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزال لحظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

__________________  
  ).25/  2() ، وعقود الجمان 182() ، والإشارات ص 38() البيت لامرئ القيس فى ديوانه ص 1(
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ــارَ (ولا أعظـــم شـــاهدا فى ذلـــك مـــن قولـــه تعـــالى :  لَ وَالنَّهـ ــْ مُ اللَّيـ ــُ لَ لَكـ ــَ هِ جَعـ ــِ نْ رَحمْتَـ ــِ وَمـ
لِهِ  نْ فَضــْ وا مــِ تـَغــُ كُنُوا فِيــهِ وَلتِـَبـْ إلى غــير ذلــك ، وكثــيرا مــا تكــل العــرب المعــنى إلى Ϧمــل  )1()لتَِســْ

Ϧمل كان منهيا عنه ، فافهم.السامع ، فليس كل ما احتيج فيه إلى    
ــاهر الوجــــه عنــــد كــــل أحــــد ، وأن  ــا بــــين المصــــنف أن المبتــــذل هــــو الــــذى يكــــون ظــ ولمــ
ــد  ــذال قـــ ــار إلى أن الابتـــ ــواص ؛ أشـــ ــداء فى الغالـــــب إلا الخـــ ــه ابتـــ ــو الـــــذى لا يدركـــ الغريـــــب هـــ
يتخلـــف عـــن ظهـــور الوجـــه فيصـــير التشـــبيه فيـــه غريبـــا لمـــانع هـــو وجـــود تصـــرف زائـــد فيـــه ، ϥن 

ترط فى تمــــام التشــــبيه وجــــود وصــــف لم يكــــن ، أو انتفــــاء وصــــف كــــان ، ولــــو كــــان ادعــــاء يش ــــ
بشــرط أن يكــون ذلــك علــى وجــه دقيــق فيصــير بــذلك التصــرف مخصــوص الإدراك ʪلخــواص ، 

المبتــذل  )القريــب (فى التشــبيه  )وقــد يتصــرف(فيخــرج عــن معــنى الابتــذال إلى الغرابــة ، فقــال : 
 )2(كقولــه (خارجــا عــن الابتــذال  )غريبــا(يجعــل ذلــك المبتــذل أى  )يجعلــه(أى : بتصــرف  )بمــا(
:  

ʭــار  لم تلـــــــــــــــــــــــــــــــــق هـــــــــــــــــــــــــــــــــذا الوجـــــــــــــــــــــــــــــــــه شمـــــــــــــــــــــــــــــــــس Ĕـــــــــــــــــــــــــــــــ

ــاء    ــه حيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــه لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيس فيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  إلا بوجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

فــــإن مضــــمون البيــــت أن وجــــه المحبــــوب المشــــار إليــــه لا يتصــــور مــــن الشــــمس أن تلقــــاه 
ــراه ــا وتـ ــا عينـــانـ  بحيـــث يراهـ ــان لهـ ــاـ  لـــو كـ ــا لـــو كـ ــا ، وأمـ ــاء عنهـ ــاء الحيـ ــاء لم إلا ʪنتفـ ــا حيـ ن لهـ

تســتطع أن تلقــاه ، ففــى هــذا الكــلام تنزيــل الشــمس منزلــة مــن يــرى ويســتحى ، ولا شــك أنــه 
ــا لـــذنب  ــرين إمـ ــد أمـ ــاء يكـــون لأحـ ــيره حيـ ــه غـ ــه عـــن وجـ ــان وجهـ ــا أن تغييـــب الإنسـ ــرر عرفـ تقـ
عملـــه فاســـتحيا مـــن الملاقـــاة خـــوف اللـــوم ، وإمـــا لظهـــور قبحـــه بـــين أعـــين النـــاس عنـــد رؤيـــتهم 

ــبة لوجـــه الحاضـــر  ــالعورة ʪلنسـ ــبة بينهمـــا فى الحســـن ، فيظهـــر وجـــه المســـتحى كـ ؛ لأنـــه لا مناسـ
إلى وجــــــه المســــــتحيا بــــــين يديــــــه ، فيقــــــال : لا تلــــــق فــــــلاʭ إلا إن لم يكــــــن فى وجهــــــك حيــــــاء 
لإســاءتك ، أو لظهــور قــبح وجهــك عنــد الحاضــرين ʪلنســبة لحســن وجهــه ، والمعــنى الأول هنــا 

ــانى وه ـــ ــاءة منتـــف فتعـــين الثـ ــو الإسـ ــوم وهـ ــه الشـــمس المعلـ ــاق وجـ ــه المحبـــوب فـ و أن حســـن وجـ
  ʪلحسن ، وزاد عليه زʮدة أوجبت كون وجه الشمس بين يديه وعند ظهوره

__________________  
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علــــم وجــــود الحســــن فى وجــــه  كــــالعورة ، يســــتحى منــــه صــــاحبه بــــين يــــدى هــــذا الوجــــه ، ولمــــا
اســــتفيد مــــن الكــــلام أنــــه استشــــعر تشــــبيهه ـ  الشـــمس مــــن العــــادة لتشــــبيه الوجــــوه الحســــان بــــه

ʪلشمس ؛ حيث ذكر حسن الوجه معه على العادة ، لكن منعه من التشـبيه شـدة البعـد عـن 
الشـــمس حـــتى صـــارت لـــو كانـــت ممـــن يســـتحى لم تظهـــر بـــين يديـــه ، فهـــا هنـــا تشـــبيه منـــع مـــن 

مـــانع الـــزʮدة فى الحســـن زʮدة بلغـــت النهايـــة ، فكأنـــه يقـــول : هـــذا الوجـــه كالشـــمس فى تمامـــه 
أصـل الحســن فيصــح تشــبيهه đــا ، لــو لا أنـه زاد عليهــا زʮدة أوجبــت لهــا كوĔــا بحيــث تســتحى 
أن تحضـــر بـــين يديـــه ، ولا شـــك أن هـــذا المعـــنى المســـتفاد مـــن حـــديث الحيـــاء غايـــة فى الدقـــة ، 

نى ، ويحتمـــل أن يكـــون المعـــنى لم تلقـــه ملاقـــاة مقايســـتها نفســـها بـــه ، فالتشـــبيه علـــى هـــذا ضـــم
ــاء ، فيكــــون  ــدم الحيــ ــو إلا بعــ ــا كهــ ــه كهــــى ، أو أĔــ ــتها إʮه فى الحســــن ϥن تــــدعى أنــ ومعارضــ
التشـــبيه كالصـــريح ، وقـــد شـــرط فيـــه انتفـــاء هـــذا المـــانع الـــذى هـــو زʮدتـــه عليهـــا زʮدة أوجبـــت  

  فى الحياء إن كانت ممن يستحى ، ومثل ذلك بقوله :كوĔا بحيث لا يتصور لها ذلك إلا بن
إن الســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحاب لتســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتحى إذا نظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرت

   
)1(إلى نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداك فقاســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــته بمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا فيهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  

 

ــا ــه معكوسـ ــبيه فى الوجـ ــةـ  ولـــو جعـــل التشـ ــاد مـــع تلـــك ـ  وهـــو الأنســـب لهـــذه المبالغـ لأفـ
شـــبه  المبالغـــة هـــذا المعـــنى ، فتحصـــل مـــن هـــذا أنـــه شـــبه الشـــمس ʪلوجـــه عكســـا للتشـــبيه ، أو

الوجـــه ʪلشــــمس علــــى الأصــــل ، وشــــرط فى تمامــــه وصـــحته انتفــــاء مــــانع لهــــذا التشــــبيه ، وهــــو 
الــزʮدة الكثــيرة الموجبــة لكــون المزيــد عليــه بحيــث يســتحى أى يحضــر بــين يــدى الزائــد فى الحســن 
، وإذا فهـــم مـــا قـــررʭه ظهـــرت مطابقـــة هـــذا الكـــلام لمـــا قـــررʭه أولا مـــن أن هنـــا تشـــبيها ووجهـــا 

حته وتمامــه انتفــاء وصــف اعتــبر فيــه وهــو بلوغــه النهايــة ، ولــو كــان اعتبــاره ادعــاء شــرط فى ص ــ
، وإدراك الوجــه علــى هــذه الحالــة غريـــب ، أى : إدراك الحســن المشــترك بــين الشــمس والوجـــه 
، علـــى شـــرط أنـــه إنمـــا يـــتم التشـــبيه بـــه لـــو فـــرض فيـــه انتقـــاص منـــه فى ذلـــك الوجـــه غريـــب ، 

تبــاره وظهــرت موافقتــه لمــا بعــده مــن أن التصــرف فيــه يرجــع إلى فيكــون نفــس التشــبيه غريبــا ʪع
لم يكن ، فلا يرد أن   شرط انتفاء وصف كان ، أو ثبوت وصف 

__________________  
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تصــرف فى وجــه الشــبه  يقــال الغرابــة إنمــا تكــون مــن جهــة وجــه الشــبه ، ومعلــوم أنــه لــيس هنــا
حتى يكـون التشـبيه بـه غريبـا ؛ وإنمـا هنـا ادعـاء أن هـذا الوجـه فـاق الشـمس فى الحسـن ، وأĔـا 
تستحى منه وغاية ذلك أن يكون مـن التشـبيه المقلـوب ، ثم هـذا علـى أن هنـا تشـبيها ، ونحـن 

بينــا مــن أن التشــبيه لا نســلم أن هنــا تشــبيها أصــلا ؛ إذ لا أداة لفظــا ولا تقــديرا ؛ وإنمــا يــرد لمــا 
ــان  ــبيه بــــه نقصــ ــام التشــ ــا أو كالمصــــرح بــــه ، وأن الوجــــه كــــان ، إلا أنــــه شــــرط فى تمــ ضــــمنى هنــ

  شيء منه ؛ سواء كان التشبيه المعتبر فى ذلك مقلوʪ أو لا ، فتأمله.
فـإن الموضـع مـن السـهل الممتنــع ، ثم أتـى بمثـال آخـر لمـا فيــه تصـرف مخـرج عـن الابتــذال 

ــال :  ــهق(و) ك (، فقــ ــه : عزماتــ ــة بمعــــالى  )1( )ولــ ــه المتعلقــ ــدوح بمعــــنى إراداتــ أى : عزمــــات الممــ
أى : نوافــــذ فى الظلمــــات ϵشــــراقها مــــن  )ثواقبــــا(حــــال كــــون النجــــوم  )مثــــل النجــــوم(الأمــــور 

الثقــوب وهــو النفــوذ ، وسمــى لمعــان النجــوم ثقــوʪ لظهورهــا بــه مــن وراء الظلمــة فكأĔــا ثقبتهــا 
مــــع ، وتشــــبيه العــــزم ʪلــــنجم فى الثقــــوب الــــذى هــــو فى العــــزم ، ولــــذلك فســــرت الثواقــــب ʪللوا

بلوغــه المـــراد أمـــر مشــهور معلـــوم ؛ ولكـــن ادعــى أن مـــع ثقـــوب الإرادة وصــفا زائـــدا وهـــو عـــدم 
الأفــول أى : عــدم الغيبــة ، بــل هــى دائمــة الظهــور ، فكأنــه قــال هــذا التشــبيه بــين الطــرفين ʫم 

نجـوم  )لـو لم يكـن لـل(ه ، وإليـه أشـار بقولـه : لو لا أن المشبه اختص بشيء آخر عن المشبه ب
وجــــــواب لــــــو محــــــذوف أى : لــــــتم التشــــــبيه ومــــــن المعلــــــوم أن الثقــــــوب فى  )ʬقبــــــات أفــــــول(ال 

الطـــــرفين تخييلـــــى ، وأصـــــله المجـــــاز ، واختـــــل فى أحـــــدهما ʪنتفـــــاء الوصـــــف الـــــلازم لـــــه فى المحـــــل 
تشـــــبيه بـــــه غريـــــب الآخـــــر ، ولا شـــــك أن إدراك هـــــذا الوجـــــه علـــــى هـــــذا الشـــــرط غريـــــب ، فال

لتقييــد الوجــه فى المشــبه ، أو المشــبه بــه ، أو   )المشــروط(التشــبيه  )هــذا التشــبيه(مثــل  )ويســمى(
كليهمــا بشــرط وجــودى أو عــدمى يــدل عليــه بصــريح اللفــظ أو بســياق الكــلام ، ومثــال تقييــد 

المشــبه  المشــبه بــه مــا ذكــر المصــنف ، وهــو قولــه : عزماتــه مثــل النجــوم إلخ ، فإنــه قيــد الوجــه فى
به بعدم أفول فلم يتم التشبيه بدونـه ، ومثـال تقييـد المشـبه مـا لـو عكـس المثـال فقيـل : النجـوم  
كعزماتـــه لـــو لا أنـــه لا أفـــول لهـــا ، ومثـــال تقييـــدهما معـــا مـــا لـــو قيـــل زيـــد فى علمـــه ʪلأمـــور إذا  

  كان غافلا كعمرو فى علمه إذا كان يقظان ، ومثال
__________________  
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الشـــرط الصـــريح مـــا ذكـــر ، وغـــير الصـــريح مـــا لـــو قيـــل هـــذه القبـــة كالفلـــك فى الأرض ؛ لأن 
المعـــــنى كالفلـــــك لـــــو كـــــان ʪلأرض ، وكقـــــولهم : هـــــى بـــــدر يســـــكن الأرض أى : كـــــان البـــــدر 

ا البيــت قــررʭه بمــا ينخــرط بــه فى ســلك المشــروط  يســكن الأرض ، ولا يخفــى أن المثــال قبــل هــذ
كهــذا ، إذ كأنــه علــى ذلــك التقــدير يقــول : الشــمس كهــذا الوجــه لــو لا أن فيــه زʮدة خارجــة 

  عما يعتاد من الحسن بحيث تستحى أن تقاس به ، فافهم.

  تقسيم التشبيه ʪعتبار الأداة
ه ʪعتبــار الأداة ، فقــال : ولمــا فــرغ مــن تقســيم التشــبيه ʪعتبــار الوجــه أشــار إلى تقســيم

  انقساما آخر وهو أنه : )ʪعتبار أداته(و) التشبيه ينقسم أيضا (

  المؤكد
ــا مؤكــــد وهــــو( ــه(أى : المؤكــــد  )إمــ ــا حــــذفت أداتــ ــه  )مــ ــو المقيــــد بحــــذف أداتــ أى : وهــ

حــذفا يعتــبر معــه تناســى التقــدير ، وأمــا لــو اعتــبر معــه التقــدير كــان المقــدر كالمــذكور ، فيكــون 
م تجوز الحذف ، فلا يفيد الكلام أن المشبه به جعل نفـس المشـبه صـادقا عليـه ، وإذا فى الكلا

لم يفـــد ذلـــك لم يتحقـــق التأكيـــد ، فـــإن منشـــأ التأكيـــد جعـــل المشـــبه بـــه نفـــس المشـــبه ʪلصـــدق 
أى : مثــل  )مــر السـحاب(أى : تـذهب  )تمـر(أى : الجبــال  )وهـى(:  )1(عليـه ، كقولـه تعــالى 

ــن ذهـــاب الســـحاب ، فحـــذف  ــالى عـ ــلام كالخـ ــا وجعـــل الكـ ــراد ʪلأداة هنـ ــو المـ المثـــل الـــذى هـ
تقــديره ، ليفيــد أن مرهــا نفــس مــر الســحاب ، فأفــاد التأكيــد فى التشــبيه ، حيــث اعتــبر فيــه مــا 
أوجب كون الملحق الـذى هـو الأضـعف أصـالة نفـس الملحـق بـه حـتى صـار صـادقا عليـه ، ولا 

ى مــــا ϩتــــى ؛ لأʭ نقــــول : شــــرط المجــــاز أن لا يقــــال إذا اعتــــبر أنــــه أطلــــق عليــــه كــــان مجــــازا عل ــــ
يكــون الكــلام علــى وجــه يمكــن معــه التقــدير وينبــئ عــن التشــبيه ، وههنــا يمكــن التقــدير إلا أنــه 
جعــل كالمتناســـى ، والمجـــاز لا يتـــأتى فيــه التقـــدير فتحقـــق فيـــه التناســى ، ومـــن يعتـــبر أن مـــا فيـــه 

كــن فيــه التقــدير ومــا لا يمكــن فى تناســى إطــلاق المشــبه بــه علــى المشــبه لا فــرق فيــه بــين مــا يم
الإلحاق وفى جعل المشـبه بـه عـين المشـبه ادعـاء يجعـل هـذا مـن قبيـل المجـاز ، ويمكـن أن يقـال : 

  يكفى فى التأكيد كونه فى صورة المطلق على المشبه وكونه فى صورة
__________________  

  .88) النمل : 1(
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الشــيء Ϧثــيرا فى كونــه كهــو فصــيح التشــبيه  الــذى جعــل نفســه ، فــإن لكــون الشــيء فى صــورة
المؤكــد مــا حــذفت فيــه الأداة وجعــل فيــه المشــبه نفــس المشــبه بــه ادعــاء حــتى صــح إطلاقــه عليــه  
كـالأول فأضـيف إليـه ، بــل هـو أوكـد ؛ لأن الإضــافة فيـه تجعـل بيانيــة وهـى تقتضـى الاتحــاد فى 

اد فى المصـدوق ، وذلـك نحـو المفهوم والمصدوق معا بخـلاف مطلـق الإطـلاق فـلا يقتضـى الاتح ـ
أى : تميــل الغصــون المخضــرة يمينــا وشمــالا  )ʪلغصــون(أى : تلعــب  )والــريح تعبــث (:  )1(قولــه 

الأصـيل الـذى هـو كالـذهب  أى : )قـد جـرى ذهـب الأصـيل(و) الحـال أنـه (وأعلى وأسفل ، 
تقــدير علــى ، واللجــين بضــم الــلام وفــتح الجــيم هــو الفضــة ، وال )علــى لجــين المــاء(فى الصــفرة 

المــاء الــذى هــو كــاللجين فى الصــفاء والإشــراق ، وقــد بينــا أن التأكيــد هنــا مســتفاد مــن جعــل 
أحــدهما نفــس الآخــر بحيــث يطلــق عليــه ويضــاف إليــه إضــافة البيــان ، ونفــى المجازيــة عنــه لعــدم 
وجــــود لمزيــــد Ϧكــــد ، ادعــــاء لدخولــــه فى جــــنس المشــــبه بــــه ، ولصــــحة تقــــدير الأداة هنــــا دون 

، ولكــن يقــال فى هــذا لا يتــأتى تقــدير الأداة إلا بقلــب التركيــب ، فلــو قيــل فى نحــو هــذا المجــاز 
ــبيه ، وقـــد  ــه ينـــبىء عـــن التشـ ــا علـــى وجـ ــه هنـ ــا ، إذ لم يـــذكر المشـــبه بـ ــاز لكـــان قريبـ أنـــه مـــن المجـ
ــاء وقــــد جــــرى الــــذهب المنســــوب إلى  ــافة علــــى اللجــــين المنســــوب للمــ يجــــاب ϥن معــــنى الإضــ

ــبه ــبة المشـ ــيل ، ونسـ ــبيهية ، فيكـــون  الأصـ ــم ϥن النســـبة تشـ ــبيه للعلـ بـــه إلى المشـــبه تشـــعر ʪلتشـ
التأكيــد مــن جهــة كونــه فى صــورة المطلــق علــى المشــبه كمــا بينــاه فى الاحتمــال الثــانى ، وتشــبيه 
الأصـــيل ʪلــــذهب ظـــاهر ؛ لأن المــــراد ʪلأصـــيل الوقــــت بعـــد العصــــر إلى الغـــروب ، وهــــو مــــن 

ʪلصفرة    ، كقوله :الأوقات المستحسنة ، ويوصف 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيلهو  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراق أصــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار للفــ رب Ĕـ

وجهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلا لونيهمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا متناســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبو    

ــفه  ــيرة ، ووصـــ ــن الـــــدهش والحـــ ــفرة مـــ ــه الصـــ ــوم أن لونـــ ــة معلـــ ــارق الأحبـــ ــه مفـــ ــإن وجـــ فـــ
ʪلصــفرة لاصــفرار شــعاع الشــمس فيــه ، فيكــون وجــود وجــه الشــبه فيــه بينــه وبــين الــذهب مــن 

تخييليــا ، ويكــون مــن إضــافة المشــبه حيــث إنــه زمــان أى : مقــدار يتحقــق فيــه وجــود الحــوادث 
ʪلصفرة ʭه آنفا ، ولما وصف    به إلى المشبه كما فى قوله : على لجين الماء كما قرر

__________________  
) ، وبــلا نســبة 240() البيت لابن خفاجة الأندلســى إبــراهيم بــن عبــد الله الشــاعر الوصــاف ، فى الإيضــاح ص 1(
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نســـب الجـــرʮن إليـــه ، وإن كـــان الجـــارى فى الحقيقـــة هـــو الشـــعاع المصـــفر الواقـــع فيـــه ، ويحتمـــل 
أن يكــون فى الكــلام اســتعارة ، ϥن يســتعار الــذهب لــنفس الشــعاع المصــفر ، وتكــون إضــافته 

ن الشــعاع يكســو إلى الأصــيل مــن إضــافة المظــروف للظــرف ، وعلــى كــل فقــد أفهــم التركيــب أ
وجـــه المـــاء ويجـــرى عليـــه ، ولا شـــك أن جرʮنـــه علـــى المـــاء يستشـــعر منـــه حالـــة جـــرʮن الـــذهب 
على الفضة التى سقيت به ، فيكون فى الكـلام ظرافـة فى تضـمنه تشـبيها آخـر لطيفـا ، وبحمـل 
هــذا البيــت علــى هــذا الــذى هــو المتبــادر منــه يكــون مــن لجــين الكــلام بضــم الــلام وفــتح الجــيم 

حســنه وشــريفه ، لا مــن لجينــه بفــتح الــلام وكســر الجــيم وهــو خسيســه وقبيحــه ، ويكــون  وهــو
مــن هجانــه بكســر الهــاء وهــو عليــه ، وشــريفه لا مــن هجينــه بفــتح الهــاء وهــو رديــه ووضــيعه ، 
ومــن النــاس مــن ذهــب إلى أن اللجــين فى البيــت بفــتح الــلام وكســر الجــيم ، وأن المــراد بــه ورق 

شـــــاعر شـــــبه بـــــذلك وجـــــه المـــــاء ، ومـــــنهم مـــــن ذهـــــب إلى أن المـــــراد الشـــــجر الســـــاقط ، وأن ال
ʪلأصــيل الشــجر الــذى لــه أصــل وعــرق ، فــالمراد ʪلــذهب الــورق الســاقط منــه علــى وجــه المــاء 
واصــفر بــبرد الخريــف ، ولا يخفــى أن كــلا الــوجهين فاســد ، ويكفــى فى فســادهما مــا يشــهد بــه  

لمنافيــة لمــا اشــتمل عليــه البيــت مــن الظرافــة كــل طبــع ســليم مــن أن كــلا منهمــا غايــة فى الــبرودة ا
ــبيه  ــاد ، علـــى أن تشـ ــواع الفسـ ــن أنـ ــا مـ ــود منافيهـ ــع وجـ ــبرودة مـ ــه ، والـ ــا منـ الـــتى تتبـــادر لوائحهـ
وجـــه المـــاء ʪلـــورق الســـاقط إن أراد بـــه الـــورق المصـــفر فـــلا يصـــح ، لانتفـــاء الجـــامع المعتـــبر بينـــه 

ط فكــذلك ، إذ يصــير كتشــبيهه بمطلــق وبــين مطلــق وجــه المــاء وإن أراد بــه مطلــق الــورق الســاق
ونحــو ذلـــك ،  )1(النبــات فى الاخضــرار ، ولــو جــوزʭ مثــل هــذا لجــوزʭ تشــبيهه ʪلجبــل الأجــرع 

ــه زʮدة علـــى الـــبرودة  ــزم فيـ ــانى فيلـ ــه الثـ ــا الوجـ ــدود فى الكـــلام ، وأمـ ــبيه غـــير معـ ــذا التشـ ونحـــو هـ
المقصـــود أن يستشـــهد لـــه فى  المفســدة انتفـــاء كونـــه مـــن إضـــافة المشـــبه بـــه إلى المشـــبه الـــذى هـــو

الإضــافتين ، وأيضـــا إطــلاق اللجـــين علـــى الــورق فى الوجـــه الأول ، والأصــيل علـــى الشـــجر فى 
ــا  ــذا كـــان فســـاد هـــذين الـــوجهين غنيـ ــا ، فلأجـــل هـ الثـــانى ممـــا لا يعـــرف ولا يعهـــد لغـــة ولا عرفـ
ا عـــــن البيـــــان ، وفى المطـــــول أن كـــــلا منهمـــــا أبـــــرد مـــــن الآخـــــر وذلـــــك كـــــاف فى فســـــادهما كمـ ــــ

.ʭذكر  
__________________  

  ) هو الجبل له جانبان أحدهما رمل والآخر حجارة.1(
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  التشبيه المرسل
ــار  )أو مرســـل( ــه أى : التشـــبيه ʪعتبـ ــو معطـــوف عليـ ــا مؤكـــد وهـ هـــو مقابـــل قولـــه : إمـ

الأداة إمــا مقيــد بحــذفها ويســمى مؤكــدا كمــا تقــدم ، وإمــا مرســل أى : يســمى بــذلك لإرســاله 
 )وهـــو(ف الأداة الموجـــب للتوكيـــد ، وإن شـــئت قلـــت : لإرســـاله مـــن التوكيـــد مـــن التقييـــد بحـــذ

هــو مــا ذكــرت فيــه  أى : علــى خــلاف المؤكــد فيقــال فيــه : )بخلافــه(أى : والمرســل هــو الكــائن 
ــار مرســــلا مــــن موجــــب التأكيــــد  ــبيه كقولــــك : " زيــــد كالأســــد" وحيــــث ذكــــرت صــ أداة التشــ

: " زيــد أســد" يشــعر بحســب ظــاهره مــن الــذى هــو الحــذف ، وقــد تقــدم أن الحــذف كقولــك 
غــير رعايــة مقتضــى الأصــل مــن تقــدير الأداة أن المشــبه بــه صــار نفــس المشــبه صــدقا ، وبــذلك 
صــار مؤكــدا ، وقــد بينــا ذلــك فيمــا مــر مــن الأمثلــة مــع مــا فيــه بمــا أغــنى عــن الإعــادة ، ثم أشــار 

ʪعتبار الغرض بعد الفراغ من التقاسيم   السابقة بقوله : إلى تقسيم آخر فى التشبيه 

  أقسام التشبيه ʪعتبار الغرض :
  منه إلى قسمين ، وذلك أنه : )ʪعتبار الغرض(و) ينقسم التشبيه (

  المقبول
ــا مقبـــول( ــو  )وهـــو(عنـــد القـــوم  )إمـ ــه(أى : المقبـــول عنـــد القـــوم هـ ــوافى ϵفادتـ : أى  )الـ

ذلــك الغــرض ،  ϵفــادة الغــرض المطلــوب منــه ، وذلــك ϥن يكــون محلــه مشــتملا علــى مــا يفيــد
وقـــــد تقـــــدم أن الغـــــرض مرجعـــــه إلى وجـــــه الشـــــبه ، وأن كونـــــه غرضـــــا يكـــــون ʪعتبـــــار ، وكونـــــه 
وجهــــا يكــــون ʪعتبــــار آخــــر ، فمــــن حيــــث كونــــه وصــــفا موجــــودا فى الطــــرفين يكــــون وجهــــا ، 
ومــن حيــث كونــه مبينــا لإمكــان المشــبه ، أو لحالــه ، أو لمقــدارها ، أو مثبتــا لتقريرهــا ، أو لزينــه 

نه ، أو اســتطرافه يكــون غرضــا بنفســه ، أو تقــول نفــس بيانــه ، أو تقريــره لمــا ذكــر هــو ، أو شــي
أى : ويحصـــل إفادتـــه الغـــرض مـــثلا ϥن  )ϥن يكـــون(الغـــرض علـــى مـــا تقـــدم فى بيـــان الغـــرض 

أى : فى  )بوجـــه الشـــبه فى بيـــان الحــــال(مـــن المشــــبه عنـــد الســـامع  )المشـــبه بـــه أعـــرف(يكـــون 
ه بيـــان الحـــال ، ولا يشـــترط فى إفـــادة هـــذا الغـــرض أن يكـــون التشـــبيه الـــذى يكـــون الغـــرض من ـــ

  المشبه به أعرف من كل شيء عند كل أحد ، وإن كان ذلك إن أمكن أوكد ، ولذلك
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قـــدرʭ بعـــد قولـــه أعـــرف قولنـــا مـــن المشـــبه عنـــد الســـامع ، فـــإذا جهـــل الســـامع حـــال ثـــوب مـــن 
ب كهــــذا فى ســــواده ســــواد أو غــــيره وعــــرف حــــال آخــــر قلــــت لبيــــان حــــال المجهــــول ذلــــك الثــــو 

ــذا بيـــان المقـــدار فتقـــول لجاهـــل مقـــدار قامـــة زيـــد هـــو كعمـــرو فى قامتـــه حيـــث يعلـــم  مـــثلا ، وكـ
مقــدار قامــة عمــرو ، وكــذا فى التــزيين والتشــيين إذا بنينــا كمــا تقــدم علــى أن الوجــه هــو الحالــة 
المخصوصـــــــة ، فتقـــــــول فى الأول وجهـــــــه كمقلـــــــة الظـــــــبى ؛ لأن مقلـــــــة الظـــــــبى أعـــــــرف ʪلحالـــــــة 

خصوصـــــة مــــــن الوجـــــه لا بمطلــــــق الســــــواد ، وفى الثـــــانى وجهــــــه كالســـــلحة الجامــــــدة المنقــــــورة الم
للديكــة ؛ لأن المشـــبه بـــه أيضـــا أعـــرف ʪلهيئـــة المخصوصــة الموجبـــة للقـــبح مـــن المشـــبه لا بمطلـــق 
الهيئـــة ، وقـــد تقـــدم تحقيـــق هـــذا ، وأمـــا الاســـتطراف فالوفـــاء فيـــه ϥن يكـــون المشـــبه أنـــدر شـــيء 

تنعــا عــادʮ مــع وجــود الوجــه فيــه علــى تلــك الحالــة ، ولا يقتضــى الأعرفيــة  وجــودا ، أو يكــون مم
كمــا تقــدم ، ولــو قيــل فى بيــان الحــال ثوبــه كثــوب فــلان المجهــول ، أو قيــل فى بيــان المقــدار هــو  
كفــــلان المجهــــول فى قامتــــه ، وفى الــــزين وجهــــه كالقــــدر فى ســــواده ، وفى الشــــين وجهــــه كوجــــه 

ف هـــذا الفحـــم الـــذى فيـــه الجمـــر كقطـــع الحديـــد الـــتى أخـــذت البـــدر فى قبحـــه ، وفى الاســـتطرا
النــار فى أطرافهــا ؛ بطــل الغــرض وعــاد التشــبيه فاســدا كمــا لــو شــبه الشــيء ʪلشــيء مــن غــير 

أى : وتحصـــل إفادتــه أيضـــا ϥن يكـــون  )أو أتم شــيء فيـــه(جــامع أصـــلا ، فيكــون غـــير مقبـــول 
فى إلحـــــاق النـــــاقص ( ذهنـــــه المشـــــبه بـــــه أتم فى وجـــــه الشـــــبه مـــــن كـــــل شـــــيء يقـــــدره الســـــامع فى

أى : فى بيـــان الغـــرض الـــذى يحصـــل عنـــد إلحـــاق النـــاقص ʪلكامـــل وهـــو التقريـــر فى  )ʪلكامـــل
ذهن السامع ، حتى لا يتوهم كـون المشـبه علـى غـير تلـك الحـال لينزجـر مـثلا عمـا هـو بصـدده  

بـه هـو كقولك فيمن لا يحصل مـن سـعيه علـى طائـل : " أنـت كـالراقم علـى المـاء" فـإن المشـبه 
أتم فى التســوية بــين الفعــل وعدمــه فى عــدم الفائــدة الــذى هــو الوجــه ، فلــو قيــل فى تقريــر الحــال 
أنــت فى عــدم حصــولك علــى طائــل كزيــد ، والمخاطــب لم يتقــرر عنــده عــدم حصــول زيــد مــن 
ســـعيه علـــى طائـــل كمـــا فى الـــراقم علـــى المـــاء لم يـــوف التشـــبيه ʪلغـــرض ، فيكـــون غـــير مقبـــول ، 

ــه يحصـــل الغ ـــ )أو( ــبه بـ ــا ϥن يكـــون المشـ ــه(رض أيضـ ــلم الحكـــم فيـ ــبه ،  )مسـ ــه الشـ أى : فى وجـ
أى معــروف الحكــم الــذى هــو ثبــوت  )معروفــه(بمعــنى أن وجــوده فى المشــبه بــه مســلم ، ويكــون 

  ، بمعنى أن يكون مسلما )عند السامع(وجه الشبه 
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ان إمكــان أى : فى الغــرض الــذى هــو بي ــ )فى بيــان الإمكــان(معروفــا عنــد المخاطــب ، وذلــك 
المشـــبه ، وقـــد تقـــدم أن بيـــان إمكانـــه ببيـــان وجـــود الوجـــه فيـــه ؛ لأن مـــا يتـــوهم مـــن الاســـتحالة 

  أصلها ما يبدو من كون الوجه محالا فبانتفائه ينتفى المشبه ، وذلك كقوله فيما تقدم :
فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإن تفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق الأʭم وأنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنهم

   
ــإن المســـــــــــــــــــــــــــــــــــــك بعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــض دم الغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــزال   )1(فـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 أصــله مــن النــاس ، وهــو خــارج عــن جنســهم ، وهــو فى فــإن حاصــله أن المشــبه هــو فى
ذلـــك كالمســـك فى كونـــه مـــن الـــدم وهـــو جـــنس آخـــر لا مناســـبة بينـــه وبـــين الـــدم ، فـــإن ثبـــوت 
ــلم فى  الوجـــه فى المســـك وهـــو كـــون الشـــيء مـــن أصـــل لا مناســـبة بينـــه وبـــين ذلـــك الأصـــل مسـ

ا تتــوهم اســتحالته مــن المســك فتنتفــى الاســتحالة فى المشــبه ؛ لأن وجــوده علــى تلــك الحالــة إنم ــ
تــوهم اســتحالة الوجــه فيــه ، وهــو كــون الشــيء مــن أصــل مــع كونــه جنســا آخــر خارجــا عنــه ، 
وقــــد تقــــدم تحقيــــق ذلــــك ، فلــــو قيــــل فى بيــــان الإمكــــان مــــثلا أنــــت فى كونــــك مــــن الأʭم مــــع 
خروجـــك عـــن جنســـهم كزيـــد فى كونـــه كـــذلك بطـــل إفـــادة الغـــرض لعـــدم تســـليم الحكـــم الـــذى 

  فى زيد ، فيكون غير مقبول.هو وجود الوجه 

  المردود
هــو معطــوف علــى قولــه : إمــا مقبــول أى : التشــبيه إمــا مقبــول وهــو المفيــد  )أو مــردود(

أى : علــى خــلاف  )بخلافــه(أى : المــردود  )وهــو(للغــرض المطلــوب كمــا ينبغــى ، وإمــا مــردود 
ــادة الغـــرض وذلـــك ϥن لا يكـــون علـــى شـــرط  ــرا عـــن إفـ ــا يكـــون قاصـ القبـــول المقبـــول ، فهـــو مـ

الـــذى هـــو إفـــادة الغـــرض المطلـــوب بتمامـــه وقـــد تقـــدمت الآن أمثلتـــه كـــالمقبول ، ولا يخفـــى أن 
ــه إذا  ــان الغـــرض ؛ لأنـ ــا تقـــدم مـــن بيـ ــه ممـ ــردود يـــدرك ϥدنى تنبـ ــبيه إلى المقبـــول والمـ ــام التشـ انقسـ
علــم الغــرض علــم أن الــوافى بــه مقبــول وغــيره مــردود ، ولكــن ذكــره اســتيفاء للتقســيم وتكمــيلا 

  .له
__________________  

ــه 1( ــة ديوانـ ــدة ســـيف الدولـ ــا والـ ــيدة يرثـــى فيهـ ــارات ص  )151/  3() البيـــت للمتنـــبى فى قصـ ) ، 187(، والإشـ
  ).20/  2(وعقود الجمان 
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  خاتمة
ــبيه ʪعتبـــار ضـــعفه وقوتـــه مبالغـــة وتوســـطا ، وذلـــك إذا كانـــت  ــا تقســـيما للتشـ ذكـــر فيهـ

عـــض أركـــان التشـــبيه وعـــد ذلـــك الحـــذف ، تلـــك القـــوة أو ذلـــك الضـــعف ʪلنظـــر إلى حـــذف ب
والأركـــان تقـــدم أĔـــا أربعـــة : المشـــبه بـــه ، والمشـــبه ، والأداة ، والوجـــه ، فالمشـــبه بـــه منهـــا يجـــب 
ــبة وهـــو  ــا بـــين الطـــرفين ؛ لأنـــه متعلـــق تلـــك النسـ ــبيه وتحقيقهـ ــبة التشـ ــادة نسـ ذكـــره مـــتى أريـــد إفـ

، وذلـــك أن المخاطـــب فى الخـــبر الملحـــق بـــه غـــيره كالأصـــل المقـــيس عليـــه ، وإلا بطـــل الإلحـــاق 
التشـبيهى يتصـور المشـبه أولا فيطلـب مـن ينتسـب إليـه ويتشـبه هـو بـه ، فهـو كمثبـت الأحكـام 
القياســية لا يــتمكن لــه ذلــك إلا بــذكر الأصــل المقــيس عليــه ، وأمــا قــول القائــل زيــد فى جــواب 

أى شــيء  وقولــه : فى طــول القامــة فى جــواب مــن قــال : فى ؟مــن قــال : مــن هــو مثــل الأســد
يشـــبه زيـــد عمـــرا فـــلا ينـــتقض بـــه مـــا ذكـــر ؛ لأنـــه عـــرف فى المقـــايس نســـبة التشـــبيه فســـأل عـــن 
ــر ؛ لأن  ــه نظـ ــذا قيـــل : وفيـ ــال الأول ، كـ ــن الطـــرف الأول فى المثـ ــانى ، وعـ ــال الثـ ــه فى المثـ الوجـ
حــذف المشــبه أيضــا إنمــا هــو إن عرفــت النســبة ʪعتبــاره وجهلــت ʪعتبــار المشــبه بــه ، فــلا فــرق 

ركيــــــب الــــــذكر لأحــــــد الطــــــرفين وتركيــــــب الــــــذكر للطــــــرف الآخــــــر فى أن المجهــــــول يــــــذكر بــــــين ت
والمعــــروف يحــــذف ، ومــــتى جهــــلا معــــا ʪعتبــــار التشــــبيه ذكــــرا ، فإيجــــاب ذكــــر المشــــبه بــــه دون 
المشـــبه تحكـــم ، وكـــذا الوجـــه إذا تعلـــق بـــه الغـــرض وحـــده دون غـــيره ذكـــر وإن لم يتعلـــق بـــه بـــل 

ن ذلـــك ϥن ذلـــك ، أعـــنى ذكـــر المشـــبه دون المشـــبه بـــه تعلـــق بحذفـــه حـــذف ، وأمـــا الجـــواب ع ـــ
وذكـــر الوجـــه وحـــده لـــيس مـــن تراكيـــب البلغـــاء فـــلا يـــتم أيضـــا ضـــرورة أن الحـــذف والـــذكر مـــتى 
تعلــق الغــرض ϥحــدهما لاقتضــاء المقــام إʮه ارتكــب ، كمــا تقــدم فى الفــن الأول ، بــل الجــواب 

وة والضـــعف هــــو الــــلازم علــــى أن يقـــال : لمــــا كــــان الـــلازم علــــى حــــذف أحـــد الطــــرفين فى الق ــــ
الآخــر جعــل المشــبه فى التقســيم دون المشــبه بــه ، لكثــرة حــذف الأول دون الثــانى ؛ لأنــه بمنزلــة 
الخـبر المسـتفاد مـن الجملـة فجعـل كالمـذكور دائمــا ، فـإذا تقـرر أن المشـبه بـه لا يراعـى حذفــه فى 

ــديرين ــا محــــذوف أو مــــذكور وعلــــى التقــ ــبه إمــ ــيم ، فالمشــ ــرهأعــــنى حـ  التقســ ــه وذكــ ــا أن ـ  ذفــ إمــ
يـذكر وجــه الشـبه أو يحــذف ، فهـذه أربعــة أحـوال للجملــة التشـبيهية حاصــلة مـن ضــرب حــالى 

  ذكر الوجه وحذفه فى حالى ذكر المشبه
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وحذفــه ، ثم كــل تقــدير مــن هــذه التقــادير الأربعــة للجملــة إمــا أن يــذكر فيــه أداة التشــبيه أو لا 
ذكــر  لتى ذكــر الأداة وحــذفها فى أربعــة أحــوال :يــذكر ، فهــذه ثمانيــة أحــوال لهــا مــن ضــرب حــا

الوجــه وحذفــه ، وذكــر المشــبه وحذفــه ، فأشــار إلى مــا يفيــد القــوة المتناهيــة فى التشــبيه مــن هــذه 
  الأحوال ، وما يفيد التوسط ، وما لا يفيد أحدهما ، فقال :

  مراتب التشبيه
أو (كلهــا   )ذكــر أركانــه فى قــوة المبالغــة ʪعتبــار(أى : أشــدها  )وأعلــى مراتــب التشــبيه(

بمعــنى أنــه إذا شــبه الشــيء ʪلشــيء فهنــاك مراتــب مختلفــة أى :  )بعضــها حــذف وجهــه وأداتــه
متعـــددة ʪعتبـــار ذكـــر أركـــان التشـــبيه كلهـــا ، كقولـــك : زيـــد كالأســـد فى الشـــجاعة ، ويجـــرى 
ــها أى :  ــر بعضــ ــا ϩتــــى ، أو ذكــ ــؤثر كمــ ــه لا يــ ــبه ؛ لأن حذفــ ــا ســــوى المشــ ــذكر مــ ــراه أن يــ مجــ

ض الأركـــان دون بعـــض إمـــا ϥن يـــذكر المشـــبه بـــه دون غـــيره ، كقولـــك : أســـد ، حيـــث دل بع ـــ
ــا كقولــــك : زيــــد أســــد ، أو  ــبهان دون غيرهمــ ــراد زيــــد ، أو ϥن يــــذكر المشــ الــــدليل علــــى أن المــ
ــه دون الأداة كقولـــك : زيـــد أســـد فى الشـــجاعة ، أو مـــع الأداة  ــبهان مـــع الوجـ ϥن يـــذكر المشـ

الأســـــد ، فـــــإذا اعتـــــبرت القـــــوة فى هـــــذه المراتـــــب ولا Ϧثـــــير فيهـــــا دون الوجـــــه كقولـــــك : زيـــــد ك
لحــذف المشــبه كمــا تقــدم ، وϩتــى مــا يــدل عليــه ، فأعلاهــا فى القــوة ʪلنســبة لمــا فيــه قــوة منهــا 

 )أو(أى : دون حــذف المشــبه كقولــك : زيــد أســد كمــا تقــدم ،  )فقــط(حــذف وجهــه وأداتــه 
ــه  ــه وأداتـ ــبه(حـــذف وجهـ ــا  )مـــع حـــذف المشـ ــدليل  كقولـــك كمـ ــدم : " أســـد" حيـــث دل الـ تقـ

علــــى زيــــد ، فــــلا فــــرق فى القــــوة عنــــد حــــذف الأداة والوجــــه بــــين ذكــــر الطــــرفين معــــا أو ذكــــر 
 المشــبه بــه فقــط ؛ لأن حــذف المشــبه لا أثــر لــه كمــا ذكــرʭ فقولــه : حــذف وجهــه خــبر قولــه :

ذكــــر أعلــــى ، وقولــــه : ʪعتبــــار ذكــــر أركانــــه متعلــــق بمختلفــــة كمــــا قــــررʭ ، وخصــــص كــــون مــــا 
مــن حــذف الأداة والوجــه أعلــى المســتلزم لكــون مــا بعــده توســطا وأدنى ʪلمراتــب المختلفــة أعــنى 
ــددة ʪعتبـــار الـــذكر والحـــذف ، حيـــث ينظـــر إلى القـــوة ʪعتبارهـــا ليخـــرج مـــا إذا نظـــر إلى  المتعـ
القـــــوة لا ʪعتبـــــار المراتـــــب المتعـــــددة ʪلـــــذكر والحـــــذف بـــــل ʪعتبـــــار الاخـــــتلاف فى المشـــــبه بـــــه  

ʪعتبار الاختلاف فى الأداةكقولك    : زيد كالأسد ؛ وزيد كالذئب فى الشجاعة ، أو 



233 
 

كقولـــك : زيـــد كالأســـد وكـــأن زيـــدا أســـد ، فـــإن القـــوة موجـــودة فى اخـــتلاف المشـــبه بـــه ؛ لأن 
ــة  ــأن علـــى القـــوة والتأكيـــد فى المماثلـ ــة كـ الشـــجاعة فى الأســـد أقـــوى وفى اخـــتلاف الأداة لدلالـ

لكـــن لا ينســـب لـــذلك الاعتبـــار كـــون حـــذف الوجـــه والأداة والكـــاف علـــى مـــا دون ذلـــك ، و 
ــا أعلــــى ــىـ   معــ ــا لا يخفــ ــله أن ـ  كمــ ــوده بــــدوĔا ، وحاصــ ــا بــــدون ذلــــك الاعتبــــار ووجــ لوجودهــ

القوة وعـدمها إن نظـر إليهمـا ʪعتبـار الاخـتلاف الحاصـل ʪلـذكر والحـذف فـأعلى مـا فى تلـك 
ــلة ʪلـــــذكر والحـــــذف حـــــذف الأداة والوجـــــه معـ ــــ ا ، وإن نظـــــر إليهمـــــا ʪعتبـــــار المراتـــــب الحاصـــ

الاخــتلاف فى المشــبه بــه فــالأعلى مــا تقــوى فيــه وجــه الشــبه كمــا فى الأســد مــع الــذئب ، وإن 
نظــــر إليهمــــا ʪعتبــــار الأداة فــــالأعلى مــــا فيــــه أداة التأكيــــد المقربــــة مــــن التماثــــل ، وقــــد يوجــــد 

ــبيه بتعــــدد الوجــــه كقولــــك : زيــــد كعمــــرو فى  العلــــم ، الاخــــتلاف قــــوة وضــــعفا فى جــــنس التشــ
وكهــــو فى الدʮنــــة إذا كانــــت دʮنتــــه أضــــعف ، ولكــــن إذا اختلــــف الوجــــه فــــلا ينظــــر فى القــــوة 
وعــــدمها ؛ لأĔــــا جنســــية ، وهــــذه الاعتبــــارات ولــــو كــــان فيهــــا قــــوة وضــــعف لم يعتبرهــــا ؛ لأن 
التقســـيم فى القـــوة إنمـــا يناســـب أن ينظـــر إليـــه ʪعتبـــار مجمـــوع الأركـــان ذكـــرا وحـــذفا مـــع الاتحـــاد 

مــن نمــط النظــر فى الأركــان المعقــود لهــا البــاب ، وأمــا مــا يفيــده المشــبه بــه والوجــه والأداة  لكونــه
  فهو أمر معنوى يرجع فيه إلى المدلول لغة لا إلى أن ما يعتبره البلغاء ، فافهم.

ولمــا فهــم بعضــهم أن معــنى الكــلام أن أعلــى المراتــب فيمــا تقــوى ʪعتبــار ذكــر الأركــان 
: ʪعتبــــار متعلقــــا ʪلقــــوة اعــــترض ϥن كلامــــه يقتضــــى أن مــــا لم  وحــــذف بعضــــها وجعــــل قولــــه

يحــذف فيــه ركــن يصــدق عليــه أنــه تقــوى ʪعتبــار الــذكر ، وهــو فاســد ؛ إذ لا قــوة لــه ، فكــان 
الواجــب علــى هــذا أن يقــال : أعلــى مراتــب التشــبيه فى القــوة الحاصــلة ʪعتبــار حــذف بعــض 

قــوة لمــا ذكــر فيــه الوجــه والأداة والجــواب مــا  الأركــان مــا حــذف فيــه الوجــه والأداة معــا ؛ إذ لا
تقـــدم مـــن أن قولـــه ʪعتبـــار ذكـــر الأركـــان إلخ متعلـــق ʪلاخـــتلاف الـــذى دل عليـــه بلســـانه فى  
ــا أعلــــى وأدنى ، فخــــص  ــة فيهــ ــه يشــــعر ϥن ثم مراتــــب مختلفــ ــه : أعلــــى ؛ لأنــ كلامــــه وهــــو قولــ

؛ ليخــــرج غــــير ذلــــك ،  الكــــلام ʪلمراتــــب المختلفــــة ʪعتبــــار الــــذكر والحــــذف علــــى مــــا قــــررʭه
  ووجه القوة فيما ذكر أن ذكر الأداة يدل على المباينة بين الملحق والملحق به ،
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ســـواء ذكـــرا معـــا أو حـــذف أحـــدهما ، وحـــذفها يشـــعر بحســـب الظـــاهر بجـــرʮن أحـــدهما علـــى 
الآخــر وصــدقه عليــه ، فيتقــوى الاتحــاد بينهمــا ذكــرا أيضــا أو حــذف أحــدهما ، فظهــر đــذا أن 

ين لا Ϧثــير لــه مــع الأداة وجــودا وعــدما ، وأن حــذف الأداة يــؤثر الاتحــاد بحســب حــذف الطــرف
الظــــاهر ، والوجــــه أيضــــا إن ذكــــر تعــــين وجــــه الإلحــــاق وتبقــــى حينئــــذ أوجــــه الاخــــتلاف علــــى 
ــة  ــإذا قيـــل : زيـــد أســـد فى الشـــجاعة ظهـــر أن الشـــجاعة هـــى الجامعـ ــاد ، فـ أصـــلها فيبعـــد الاتحـ

أصــل الاخــتلاف ، ســواء ذكــر الطرفــان أيضــا أو  ويبقــى مــا ســوى ذلــك مــن الأوصــاف علــى
أحــــدهما ، وإن حــــذف أفــــاد بحســــب الظــــاهر كــــون جهــــة الإلحــــاق كــــل وصــــف وذلــــك يقــــوى 
الاتحــاد ؛ إذ لا تــرجيح لــبعض الأوصــاف علــى بعــض فى الإلحــاق عنــد الحــذف ، ولا فــرق فى 

أو قـــدر ذلـــك أيضـــا بـــين ذكـــر الطـــرفين أو حـــذف أحـــدهما ؛ لأن الأصـــل بينهمـــا التبـــاين ذكـــرا 
أحـــدهما ، وإنمـــا يقـــوى الاتحـــاد حـــذف الأداة أو الوجـــه ، فـــإذا تقـــرر هـــذا فمـــا جمـــع فيـــه بــــين 
ــد  ــه أحـ ــد فيـ ــا وجـ ــدم ، ومـ ــا تقـ ــاد كمـ ــود مـــوجبى الاتحـ ــو الأعلـــى لوجـ ــه فهـ حـــذف الأداة والوجـ
الــوجهين فقــط مــن حــذف الأداة أو الوجــه فهــو المتوســط ، ومــا لم يوجــد فيــه أحــدهما فــلا قــوة 

الــذى يلــى الأعلــى الســابق هــو حــذف الوجــه والأداة  )ثم(يم هــذا أشــار بقولــه : لــه ، وإلى تتم ــ
أى : كمـا تقـدم مـن أن  )كـذلك(أى : الوجه فقـط أو الأداة فقـط ،  )حذف أحدهما(معا ، 

ذلــك الحــذف إمــا مــع حــذف المشــبه أيضــا كقولــك : فى حــذف الوجــه مــع حذفــه كالأســد ، 
ذف الأداة أســد فى الشــجاعة للــدليل أيضــا ، حيــث دل الــدليل علــى أن المشــبه زيــد ، وفى ح ــ

وإمـــا بـــدون حذفـــه كقولـــك : فى حـــذف الوجـــه مـــع ذكـــره : زيـــد كالأســـد ، وفى حـــذف الأداة 
  مع ذكره : زيد أسد.

ــا( ــوة لغيرهمـ ــا ،  )ولا قـ ــه معـ ــه الأداة والوجـ ــا حـــذف فيـ ــا : مـ ــذكورين ، وهمـ أى : لغـــير المـ
والأداة معـــا إمـــا مـــع حـــذف المشـــبه لمـــا ومـــا حـــذف فيـــه أحـــدهما ، وغيرهمـــا مـــا ذكـــر فيـــه الوجـــه 

ــع ذكـــره   ــا مـ ــدليل ، وإمـ ــد فى الشـــجاعة تعـــنى زيـــدا للـ ــؤثر كقولـــك : كأسـ ــدم أن حذفـــه لا يـ تقـ
كقولــك : زيــد كأســد فى الشــجاعة ، وقــد بينــا أن ذكــر الأداة يحقــق الإلحــاق المقتضــى للتبــاين 

اين ، ســواء ذكــر ، وذكــر الوجــه يعــين وجــه الإلحــاق فتبقــى الأوصــاف الأخــرى علــى أصــل التب ــ
  الطرفان فى ذلك أو أحدهما ؛ لأنه إذا تحقق التباين اقتضى وجود المتباين ، ولو
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تقـــديرا : حيـــث حـــذف أحـــدهما ، وأن حـــذفها يقتضـــى اتحـــاد المصـــدوق لهـــا بحســـب الظـــاهر ، 
ــد  ــإذا وجــ ــتحكم ، فــ ــا للــ ــه دفعــ ــاهر التماثــــل فى كــــل وجــ ــه يقتضــــى بحســــب الظــ وحــــذف الوجــ

غايــة لوصــوله إلى هيئــة مــا يقتضــى التماثــل مــن كــل وجــه بــلا معــارض الحــذفان تقــوى الإلحــاق 
ــان  ــه مقتضـــى ذكـــر الآخـــر فكـ ــان فيـــه الحـــذفان أعلـــى ، وإذا وجـــد أحـــدهما عارضـ ، فلـــذلك كـ
متوســطا ، وإذا انتفــى الحــذفان معــا فــلا قــوة ، وظــاهر هــذا أن المتوســطين متســاوʮن ، وقيــل : 

الآخـر المقتضـى للتماثـل ، بخـلاف حـذف  إن حذف الأداة أقوى لظهـور جـرʮن أحـدهما علـى
الوجـــــه مـــــع بقـــــاء الأداة فـــــإن عمـــــوم التماثـــــل مـــــع وجـــــود مـــــا يقتضـــــى التبـــــاين ضـــــعيف ؛ لأن 
ــدا ،  ــا حـــذفت فيـــه الأداة يســـمى مؤكـ ــا تقـــدم ممـ المحـــذوف يحتمـــل الخصـــوص ، ولا يخفـــى أن مـ

اخل ومــا ذكــرت فيــه يســمى مرســلا يشــتمل هــذا التقســيم علــى معنــاه ففــى الكــلام بعــض التــد
نظرا للمعنى ، وإنما أفرد ما تقدم عـن هـذا لبيـان الاصـطلاح والتسـمية ثم التشـبيه المسـمى فيمـا 
ــه  ــل إنـ ــد ، قيـ ــدا ، أو جـــاءنى زيـــد أسـ ــدا أسـ ــد ، أو رأيـــت زيـ ــد أسـ ــدم ʪلمؤكـــد كقولـــك : زيـ تقـ
اســتعارة كمــا أشــرʭ إليــه فيمــا تقــدم نظــرا إلى أنــه أجــرى المشــبه بــه علــى غــير معنــاه ، واســتعمل 

ʪ عتبـــار المبالغـــة فى التشـــبيه والاســـتعارة كـــذلك ، والمشـــهور أنـــه تشـــبيه مؤكـــد كمـــا تقـــدم ؛ لأنـــه
لمـــا ذكـــر الطرفـــان وقـــد علـــم تباينهمـــا فى الأصـــل وعلـــم أن إجـــراء المشـــبه بـــه علـــى المشـــبه علـــى 
طريق التشبيه إلا أنه حذفت فيه الأداة مبالغة فى التشبيه ، فكـان الكـلام مسـوقا للدلالـة علـى 

اركة ϕلــــة مقــــدرة فيكــــون تشــــبيها بخــــلاف الاســــتعارة علــــى مــــا ϩتــــى فــــلا إلمــــام فيــــه بــــذكر المش ــــ
المشبه به ، فلو لا القرينـة لتبـادر اسـتعماله فى معنـاه ، فلمـا لم يفهـم التشـبيه إلا ʪلنظـر والتأمـل 
فى القــــرائن مــــن غــــير أن يفهــــم مــــن الطــــرفين المشــــتركين سمــــى اســــتعارة ، والخلــــف فى نحــــو هــــذا 

تفـــاق علـــى أن حـــذف الأداة فيـــه للمبالغـــة ، وهـــل يســـمى اســـتعارة نظـــرا لاســـتعمال لفظـــى للا
لفــــظ المشــــبه بــــه فى المشــــبه بحســــب الظــــاهر ، وأنــــه لا يعتــــبر فى مســــمى الاســــتعارة عــــدم ذكــــر 
الطرف الآخر علـى وجـه ينبـئ عـن التشـبيه ، أو لا يسـمى ؛ نظـرا إلى أن الاسـتعارة يعتـبر فيهـا 

ه ينبــئ عــن التشــبيه فهــو اخــتلاف فى الاصــطلاح نظــرا للمناســبة أن لا يــذكر المشــبه علــى وج ــ
مـــع الاتفـــاق علـــى المعـــنى ، وقـــد أشـــرʭ إلى مزيـــد بحـــث فى هـــذا فيمـــا تقـــدم عنـــد ذكـــر التشـــبيه 

  المؤكد ، ولكن قيل إن تسمية التشبيه
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هــو  المؤكــد اســتعارة يتقــوى ويتجــه إذا وصــف المشــبه بــه بوصــف لا يناســبه فى أصــله كقولــك :
كن الأرض ، فـــإن ســـكنى الأرض لـــيس وصـــفا للبـــدر ، فتقـــدير الآلـــة علـــى أن يكـــون بـــدر يس ـــ

التشــبيه لا يصــلح لعــدم وجــود البــدر كــذلك إلا بتأويــل الشــرط كمــا تقــدم ، ϥن يكــون المعــنى 
إلا أنــــه يســــكن الأرض ، فالوجــــه أن يكــــون اســــتعارة ، وأنــــك سميــــت المشــــبه بــــدرا علــــى وجــــه 

لبــدر أثبــت لــه خصوصــية زاد đــا علــى أفــراد جنســه وهــو الاســتعارة ، فلمــا جعلتــه مــن جــنس ا
ــبيها ؛ لأن  ــميته تشـــ ــد قـــــرب تســـ ــا إذا لم يوصـــــف كقولـــــك : زيـــــد الأســـ ــكناه الأرض ، وأمـــ ســـ
تقــدير الأداة لا يحــوج إلى Ϧمــل هــذا إذا ذكــرت الطــرفين وقــد جــرى أحــدهما علــى الآخــر خــبرا 

ذكرēمـا لا علـى ذلـك الوجـه فـإن  أو نعتا أو حالا ليتمكن تقدير الأداة بـلا تكلـف ، وأمـا إذا
  لم يكن على وجه التجريد كان استعارة كقوله :

  قد زر أزراره على القمر
ــرا ولقيـــت  ــه التجريـــد الآتـــى كقولـــك : لقيـــت بزيـــد بحـ ــر علـــى وجـ ــا ϩتـــى ، وإن ذكـ كمـ
منـــه أســـدا فـــلا يســـمى تشـــبيها مؤكـــدا ولا اســـتعارة علـــى المشـــهور ، أمـــا عـــدم تســـميته اســـتعارة 

ــه لم ي ــه منهمـــا فى الآخـــرفلأنـ ــتعارةـ   ســـتعمل المشـــبه بـ ــا هـــو شـــأن الاسـ وإنمـــا اســـتعمل فى ـ  كمـ
فـــرد آخـــر جـــرد مـــن المشـــبه وأخـــرج منـــه ، وأمـــا عـــدم تســـميته تشـــبيها فلأنـــه لـــيس علـــى طريـــق 
ــن  ــتفاد التشــــبيه مــ ــا وليســ ــع بينهمــ ــذكرا للجمــ ــو أن يــ ــرين : وهــ ــاركة بــــين أمــ ــة علــــى المشــ الدلالــ

ــدي ــة حقيقـــة أو تقـ ــا مـــع الآلـ ــتفيد ذكرهمـ ــا اسـ ــه ، وإنمـ ــبيه ولم يوجـــد فيـ ــأن التشـ ــإن ذلـــك شـ را ، فـ
التشـــبيه منـــه ʪلتأمـــل فى أصـــل المعـــنى ، فالتشـــبيه فيـــه لا ʪعتبـــار الصـــيغة ، والســـكاكى يســـميه 
تشــبيها نظــرا لمــا يفهــم مــن أصــل المعــنى ، وغــيره يســميه تجريــدا ولا حجــر فى الاصــطلاح ، ومــن 

علـــى  لمـــراد مـــن معنـــاه ، وقـــد تقـــدم تســـميته نحـــو :ثم كـــان الخلـــف لفظيـــا أيضـــا للاتفـــاق علـــى ا
لجين الماء تشبيها نظرا لما تشعر به نسـبة الإضـافة ولم يجعـل ممـا يفتقـر إلى النظـر فى أصـل المعـنى  

  كما فى الاستعارة والتجريد.
هــذا تمــام الكــلام علــى ʪب التشــبيه الــذى هــو أصــل مجــاز الاســتعارة الــتى هــى نــوع مــن 

ــاز ولمـــا فـــرغ منـــه ش ـــ ــا لا المجـ ــه đـ ــال تعريفـ ــر الحقيقـــة لكمـ رع فى مطلـــق المجـــاز وأضـــاف إليـــه ذكـ
  إن شاء الله تعالى.ـ  لتوقفه عليها كما سنبينه
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  )الحقيقة والمجاز ( 
أي هــذا مبحــث الحقيقــة والمجــاز قــد تقــدم أن فــن البيــان اعتــبرت فيــه ثــلاث مقاصــد ؛ 

ــا فــــــرغ مــــــن ʪب ــبيه ، وʪب المجــــــاز ، وʪب الكنايــــــة ، ولمــــ ــبيه شــــــرع الآن في  ʪب التشــــ التشــــ
المجــــــاز ، وقــــــد تقــــــدم وجــــــه عــــــد التشــــــبيه ʪʪ مســــــتقلا ووجــــــه تقديمــــــه علــــــى المجــــــاز وإذا كــــــان 
المقصــــود في هــــذا المبحــــث هــــو المجــــاز ؛ لأن مقصــــد البيــــاني وهــــو إيــــراد المعــــنى الواحــــد بطــــرق 

ذلـــك مـــع  مختلفــة في وضـــوح الدلالـــة إنمـــا يتـــأتى ʪلمجـــاز والكنايـــة لا ʪلحقيقـــة ، وقـــد تقـــدم بيـــان
مــا يتعلــق بــه ، فــذكر الحقيقــة مــع المجــاز لمناســبة بينــه وبينهــا لأنــه إذا نظــر إلى مفهوميهمــا يوجــد 
بينهمــــا شــــبه العــــدم والملكــــة ؛ إذ الحقيقــــة لفــــظ اســــتعمل فيمــــا وضــــع لــــه الخ ، والمجــــاز لفــــظ 
اســتعمل في غــير مــا وضــع لــه الخ ، فقــد اعتــبر في حــدها ثبــوت الموضــوع لــه ، وفي حــده نفيــه 

إذا نظــــر إلى ذاēمــــا خارجــــا فهــــو كــــالفرع عنهــــا ؛ لأن غالــــب المجــــاز لــــه حقيقــــة ، وإنمــــا قلنــــا و 
غالــــب المجــــاز ، لأن التحقيــــق عــــدم توقفــــه عليهــــا ؛ كمــــا فى الــــرحمن ، فإنــــه اســــتعمل مجــــازا في 
المـــــنعم علـــــى العمـــــوم والإطـــــلاق ، ولم يســـــتعمل في المعـــــنى الأصـــــلي ، والحقيقـــــة يشـــــترط فيهـــــا 

مجــاز لم يتفــرع عــن حقيقــة ؛ فلهــذا قلنــا كــالفرع عنهــا ويحتمــل أن يقــال أنــه  الاســتعمال ؛ فهــو
فــرع عنهــا ؛ أي عــن صــحتها ؛ لأنــه لا يوجــد إلا فيمــا تقــدم لــه وضــع يصــح أن يســتعمل فيــه 

  حقيقة.
ولمـــا كـــان كـــالفرع عنهـــا ʪعتبـــار ذاتـــه ، وكالعـــدم مـــع الملكـــة ʪعتبـــار المفهـــوم ، والأصـــل 

و) الحقيقــة ( ســابقة علــى عــدمها جــرت العــادة ʪلبحــث عنهــا أولاســابق علــى الفــرع ، والملكــة 
ــا  ــدم ، وربمـــ ــا تقـــ ــذكران مطلقـــــين ؛ كمـــ ــا يـــ ــيرا مـــ ــرا كثـــ ــاز حيـــــث ذكـــ ــويين(والمجـــ ــدان ʪللغـــ  )يقيـــ

ويــراد بكوĔمـــا لغـــويين ثبــوت الحقيقيـــة والمجازيـــة لهمــا ʪعتبـــار الدلالـــة الوضــعية ؛ ليتميـــزا بـــذلك 
ن ثبتـــت لهمـــا الحقيقيـــة والمجازيـــة ʪعتبـــار الإســـناد الـــذي هـــو عـــن الحقيقـــة والمجـــاز العقليـــين اللـــذي

 أمــر عقلــي ؛ كمــا تقــدم في صــدر الكتــاب وإنمــا كثــر إطلاقهمــا عــن التقييــد ʪللغــويين لأمــرين :
ــدهما : أن مـــا ذكـــر مـــن فائـــدة التقييـــد وهـــي الاحـــتراز عـــن العقليـــين حاصـــل ʪلإطـــلاق ؛  أحـ

ʪلنسبةلأĔما إذا أطلقا انصرفا إلى غير العقليين    ، وإذا أريد العقليان قيدا 
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للعقـــــل وإذا حصـــــلت الفائـــــدة ʪلإطـــــلاق فـــــلا حاجـــــة إلى التقييـــــد والآخـــــر أن التقييـــــد يـــــوهم 
  اختصاص المبحث بغير الشرعيين والعرفيين.

ثم إن الحقيقــة لمـــا كـــان المقصـــود إثبــات غيرهـــا ، وإنمـــا ذكـــرت اســتطردا لمـــا تقـــدم اقتصـــر 
ــامه ؛ وهــــــي المفــــــردة دون المركبــــــة ؛ بنــــــاء علــــــى أن علــــــى تعريــــــف الغالــــــب منهــــــا وذكــــــر  أقســــ

  التراكيب موضوعة ؛ فلهذا عرف المفردة وأتبعها بتقسيمها فقال :

  تعريف الحقيقة
هي في الأصل : فعيلة بمعنى : فاعل ؛ من قولهم حـق الشـيء ؛ بمعـنى : ثبـت  )الحقيقة(

ت إلى الكلمـة الثابتـة في أو بمعنى مفعول ، من حققت الشيء بتخفيف القاف أي أثبته ، نقل
معناهــا الأصــلي ʪلاعتبــار الأول ، أو المثبتــة في ذلــك المعــنى ʪلاعتبــار الثــاني ، والتــاء فيهــا إمــا 
للنقــل عــن الوصــفية للاسميــة ؛ لأن التــاء في أصــلها تــدل علــى معــنى فرعــي وهــو التأنيــث ، فــإذا 

عماله فصـار اسمـا اعتـبرت روعي نقل الوصف عن أصـله الـذي هـو التـذكير إلى مـا كثـر فيـه اسـت
ــعارا ʪلتأنيـــث ؛  ــفية إشـ ــا كانـــت في الوصـ ــه ؛ كمـ ــة فيـ ــعارا بفرعيـــة الاسميـ ــا إشـ ــه وأتـــى đـ التـــاء فيـ
وذلــك كقــولهم ذبيحــة ؛ فإĔــا بــلا ʫء وصــف في الأصــل لكــل مــذبوح مــن إبــل أو بقــر أو غــنم 

نقـــل مـــن الوصـــفية ؛ كثــر اســـتعمالها في الشـــاة ، واعتـــبر نقلهـــا اسمـــا لهـــا ؛ فجعلـــت التـــاء فيهـــا لل
ـ  للاسميــــة ؛ وكــــذلك لفــــظ الحقيقــــة هنــــا لمــــا اخــــتص بــــبعض مــــا يوصــــف بــــه ، وصــــار اسمــــا لــــه

جعلــت للنقــل فيــه. وقيــل إن التــاء فيــه للوصــفية الأصــلية ؛ وإنــه نقــل مــن التأنيــث كــذلك ، أمــا 
اء على الاعتبار الأول : فالتـاء في Ϧنيثـه صـحيحة ؛ لأن فعـيلا إذا كـان بمعـنى فاعـل يؤنـث ʪلت ـ

، كظريـــف وظريفـــة. وأمـــا علـــى الاعتبـــار الثـــاني : فيكـــون نقلـــه ʪلتـــاء عـــن المؤنـــث بتقـــديره غـــير 
ʫبــع لموصــوفه ؛ لأن التــاء إنمــا تمتنــع مــن المؤنــث فيــه إن تبــع موصــوفه ؛ ولا يخلــو هــذا الاعتبــار 

خرجـــت المهملـــة ، وخرجـــت  )الكلمـــة المســـتعملة(مـــن التكلـــف فالحقيقـــة في الاصـــطلاح هـــي 
تلــك  )وضــعت (أي : في معــنى  )فيمــا(بــل الاســتعمال ؛ فــلا تســمى حقيقــة ولا مجــازا الكلمــة ق
أي : وضـــــعت لـــــذلك المعـــــنى فى  )فى اصـــــطلاح التخاطـــــب (أي لـــــذلك المعـــــنى  )لـــــه(الكلمـــــة 

الاصــطلاح الــذى وقــع بــه التخاطــب أي المخاطبــة ʪلكــلام الــذي اشــتمل علــى تلــك الكلمــة 
ʪلفعل الموالى هوفالمجرور ، وهو قوله : فى اصطلاح التخاط   ب متعلق 
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وهـــو قولـــه : وضـــعت وخـــرج بـــه أعـــنى قولـــه : فيمـــا وضـــعت لـــه الكلمـــة المســـتعملة فيمـــا لم ـ  لـــه
أعـــنى المســـتعملة فيمـــا لم توضـــع لـــه قســـمان : أحـــدهما : الكلمـــة المســـتعملة ـ  يوضـــع لـــه ، وهـــي

شـيرا لفـرس غلطا في التلفظ مع القصد لغير ما استعملت فيـه ، كقولـك : خـذ هـذا الكتـاب م
فـــلا تســـمى حقيقـــة ، لأنـــه أعـــنى : ʪلكتـــاب لم يوضـــع للفـــرس واحـــترزʭ بقولنـــا مـــع القصـــد الخ 
مــن الغلــط بــدون القصــد لغــير مــا اســتعملت فيــه ، كمــا إذا رأيــت عمــرا وظننتــه زيــدا فقلــت : 
جــاء زيــد فــإذا هــو عمــر ؛ فــالغلط هنــا في القصــد ، فقــد اســتعملت فيمــا وضــعت لــه في زعــم 

لـــو غلـــط في قصـــده ؛ فهـــي حقيقـــة ، ولا يقـــال : في الوجـــه الأول اســـتعمال وضـــع المـــتكلم ، و 
فيحتـاج إلى أن يــراد فيمــا وضــعت لــه قصــدا لإخــراج الغلــط ؛ لأĔــا وضــعت للمعــنى الــذي وقــع 
الغلــط فيــه بــذلك الاســتعمال إلا أنــه لم يقصــد ؛ لأʭ نقــول : الوضــع إمــا تعيــين اللفــظ للمعــنى 

لاسـتعمال في الشـيء حـتى صـار حقيقـة فيـه ؛ وكلاهمـا منفـي عـن قبل الاسـتعمال ؛ وإمـا كثـر ا
ʪلمعنى الأول.   الغلط 

والآخــر مــن القســمين : المجــاز المســتعمل في غــير مــا لم يوضــع لــه مطلقــا أعــني لم يوضــع 
كقولــــك : رأيــــت أســــدا في الحمــــام ، فــــإن اســــتعمل ـ   لــــه في اصــــطلاح التخاطــــب ولا في غــــيره
الأســــد  فيمــــا لم يوضــــع لــــه في اصــــطلاح مــــا ولا يقــــال : الأســــد في الرجــــل الشــــجاع اســــتعمال

اســـتعارة وســـيأتي أĔـــا موضـــوعة بتأويـــل دخـــول الرجـــل الشـــجاع في جـــنس الموضـــوع ؛ فيصـــدق 
أنــــه كلمــــة اســــتعملت فيمــــا وضــــعت لــــه في الجملــــة ؛ لأʭ نقــــول : إذا أطلــــق الوضــــع ولم يقيــــد 

ــوهم بتأويــــل ولا تحقيــــق انصــــرف إلى الوضــــع ʪلتحقيــــق ؛ وهــــو الــــذي لا  ــه ، فــــلا يتــ Ϧويــــل فيــ
  دخول هذه الاستعارة.

ــه ، لكـــن لا فى  ــا وضـــع لـ ــتعمل فيمـ ــاز المسـ ــه : فى اصـــطلاح التخاطـــب المجـ وخـــرج بقولـ
اصــطلاح التخاطــب ، بــل وضــع لــه في اصــطلاح آخــر ؛ وʪعتبــار اصــطلاح التخاطــب صــار 

ة إذا مســـتعمل في غـــير مـــا وضـــع لـــه ؛ كالصـــلاـ  مجـــازا ؛ لأنـــه فيـــه أعـــني : اصـــطلاح التخاطـــب 
اســتعملها الشــارع في الــدعاء فإĔــا مجــاز ؛ لأنــه اســتعملها في غــير مــا وضــعت لــه في اصــطلاحه 
؛ وإن كانــت موضــوعة لــه في اصــطلاح اللغــة ؛ وإنمــا خــرج نحــو هــذا لأنــه لا يصــدق عليــه أĔــا  

  كلمة استعملت فيما وضعت له في اصطلاح التخاطب الذي هو
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إذا المعــنى الــذي وضــع لــه لفــظ الصــلاة هــو الأركــان اصــطلاح الشــارع ؛ لأنــه هــو المخاطــب ؛ 
ــتعملها في  ــا اســـ ــه ، وإنمـــ ــتعملها فيـــ ــراءة ؛ ولم يســـ ــرام وركـــــوع وســـــجود وقـــ ــة مـــــن إحـــ المخصوصـــ

  غيره الذي هو الدعاء ، فهي ʪعتبار اصطلاحه مجاز ، وʪعتبار اصطلاح اللغة حقيقة.
في لغتـــه وظهـــرت  والمـــراد بنســـبة الكلمـــة لاصـــطلاح التخاطـــب كـــون المـــتكلم đـــا كانـــت 

علـــى لســـانه ، ســـواء كـــان هـــو الواضـــع لهـــا ، أو كـــان الواضـــع لهـــا غـــيره ؛ كمـــا هـــو الـــراجح أن 
اللغــة توقيفيــة لا اصــطلاحية ، فــلا يــراد أن يقــال : نســبة الكلمــة للاصــطلاح تقتضــي اقتصــار 

ϥن الأوضاع اصطلاحية.   التعريف على القول 
: يتعلـق بقولـه : فيمـا وضـعت لا بقولـه وإنما جزمنـا ϥن قولـه : فى اصـطلاح التخاطـب 

المســـتعملة كمـــا قيـــل ؛ لأنـــه لا يصـــح إلا بتكلـــف ؛ وذلـــك أن المعهـــود كـــون الاصـــطلاح ظرفـــا 
 للوضع أو سببا له ، لا للاستعمال ؛ فيقال : وضـع هـذا اللفـظ في اصـطلاحهم لكـذا ؛ أي :

 ولا يقــال :وضــع في جملــة مــا اصــطلحوا علــى وضــعه لكــذا ؛ أو بســبب اصــطلاحهم لكــذا ؛ 
استعمل في اصطلاحهم لكذا ؛ إلا أن يكون اسـتعمل بمعـنى وضـع ، وأمـا إن بقـي علـى أصـله 
وهو التكلم والنطق ʪلمستعمل فـلا معـنى لـه ؛ إذا لا معـنى لقولـك : نطـق فـلان đـذا اللفـظ في 
اصطلاحهم ؛ لأن النطق ليس معه اصطلاح ، بل النطق ʪلقصد أصله اصـطلاح علـى وضـع 

ــوق  ــببه المنطـ ــتعمل بسـ ــراد : اسـ ــه إلا أن يـ ــتعمل فيـ ــال اسـ ــابق ، فـــلا يقـ ــل سـ ــه ، وذلـــك الأصـ بـ
وبرعايتـــه فيعــــود إلى معـــنى أن الاســــتعمال الــــذي إنمـــا يحصــــل بحـــال النطــــق لــــه تعلـــق بمــــا وضــــع 
ʪلاصــطلاح. وأيضــا المتبــادر أن اللفــظ المســتعمل في كــذا معنــاه : أن اللفــظ أطلــق علــى ذلــك 

علـــى الاصـــطلاح ؛ ولا معـــنى لـــه وأيضـــا إذا علـــق قولـــه : في  لكـــذا فيلـــزم أن الكلمـــة أطلقـــت 
اصــطلاح التخاطــب ʪلمســتعملة بقــي الوضــع عامــا فيلــزم دخــول المجــاز المســتعمل في اصــطلاح 
التخاطـــــب ؛ أي : في خطـــــاب المـــــتكلم فيمـــــا وضـــــع لـــــه لكـــــن في اصـــــطلاح آخـــــر ؛ كمـــــا في 

اصــــطلاحه ؛ أي : في المعــــنى اســــتعمال الشــــارع الصــــلاة في الــــدعاء وإن أريــــد : المســــتعملة في 
المصطلح عليه عند صاحب الخطاب وهو ما وضعت لـه ʪصـطلاحه عـاد إلى المـدعي بتكلـف 

  ؛ ولذلك قلنا : لا يصح إلا بتكلف وأيضا إذا علق به في الاصطلاح وهو مجرور
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ــاء  ــد  )ʪ)1لبـ ــرفين لمعـــنى واحـ ــزم تعلـــق حـ ــاء لـ ــرور ʪلبـ ــه وهـــو مجـ ــا وضـــعت لـ ــه فيمـ ، وقـــد علـــق بـ
ق واحــــد ؛ وهـــو ممنــــوع وأجيــــب عـــن هــــذا ϥنـــه إنمــــا يمتنــــع إن لم يعتـــبر تخصيصــــه ʪلمتعلــــق بمتعل ـــ

ــه ʪلأول فيكـــون الأول  ــا إن اعتـــبر خصوصـ ــبر عمومـــه ʪلنســـبة للمتعلقـــين ، وأمـ الأول ϥن يعتـ
متعلقـا بـه وهـو عـام فخصصـه ، ويتعلـق بـه الثـاني بعـد خصوصـه فتختلـف جهـة التعلـق جــاز ؛  

رَةٍ رِزْقـــاً (: كمـــا قيـــل في قولـــه تعـــالى  ــََ نْ ثمـ ــِ وا مِنْهـــا مـ ــُ ــا رزُقِـ فـــإن مـــن ثمـــرة تعلـــق بـــه بعـــد  )2()كُلَّمـ
 تخصيصـه بكونـه مــن الجنـة ، ومـن الجنــة متعلـق بـه وهــو عـام ؛ وعلـى هــذا يكـون التقـدير هنــا :
ــه  ــا وضـــع لـ ــتعماله فيمـ ــذا المقيـــد ʪسـ ــه ؛ وهـ ــا وضـــعت لـ ــتعملة فيمـ ــة المسـ ــة : هـــي الكلمـ الحقيقـ

تخاطب ، فـيرد إلى الصـحة ϥن يـراد ʪلاصـطلاح عليـه عنـد المخاطـب استعمل في اصطلاح ال
بكلامــه ، أو تجعــل في للســببية ؛ أي : اســتعملت في موضــوع لهــا ؛ وذلــك الاســتعمال بســبب 
رعايــة اصــطلاح لهــذا المخاطــب ؛ بمعــنى أن الاســتعمال في ذلــك الموضــوع لــه لــو لا الاصــطلاح 

تعملت فيما وضـعت لـه ؛ ولكـن هـذا التصـحيح الذي للمخاطب đذا الكلام لم يصح أĔا اس
تكلــف كمــا تقــدم ؛ يغــني عنــه تعلقهــا بوضــعت فتعــين العــدول إليــه ، وقــد أطنبــت هنــا لمــا في 

  المحل من الحاجة إلى مزيد تدقيق وبسط ؛ فليتأمل.
ولمـا اشـتمل تعريــف الحقيقـة علــى الوضـع الــذي إذا أطلـق انصــرف إلى الوضـع ʪلتحقيــق 

ʪلتحقيق   بقوله : عرف الوضع 

  تعريف الوضع
ــع( ــع ؛ ليكـــون مـــا بعـــد  )والوضـ أي : مطلـــق وضـــع اللفـــظ ، وإنمـــا قلنـــا : مطلـــق الوضـ

مخرجــــا للوضــــع ʪلتأويــــل ، وقيــــدʪ ʭللفــــظ لــــيعلم كمــــا دل عليــــه كلامــــه بعــــد أن المــــراد تعريــــف 
  وضع اللفظ ، لا تعريف الوضع الشامل لوضع الإشارة ، والأمارة ؛ ونحو ذلك.

خــرج بقولــه : تعيــين اللفــظ تعيــين نحــو الإشــارة  )ظ للدلالــة علــى معــنىتعــين اللف ــ(وهــو 
ʪليـــد أو الـــرأس للدلالـــة ؛ فـــلا يـــراد هنـــا كمـــا ذكـــرʭ ، ومعـــنى تعيـــين اللفـــظ : أن يخصـــص مـــن 

لم ϥنه لهذا المعنى الخاص ليفهمه منه عند ذكره العا   بين سائر الألفاظ 
__________________  

  أن يقول : " بفى".) كذا فى المطبوع والصواب 1(
  .25) البقرة : 2(
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ــع  ــه(ʪلوضـــ ــا  )بنفســـ ــاز ؛ كمـــ ــع المجـــ ــو وضـــ ــة ؛ وهـــ ــطة القرينـــ ــة بواســـ ــه التعيـــــين للدلالـــ ــرج بـــ خـــ
ســـيخرجه المصـــنف وكـــون الدلالـــة علـــى المعـــنى ʪلـــنفس لا ʪلقرينـــة يفيـــد أن العلـــم بوضـــع ذلـــك 

والفعــل ؛ لأن اللفــظ كــاف في فهــم معنــاه عنــد إطلاقــه عليــه ، فيشــمل وضــع الحــرف كالاســم 
وضــع الحــرف إنمــا هــو علــى أنــه سمــع حــرف فهــم معنــاه مــن غــير توقــف علــى قرينــه ؛ إذ وضــعه 
ــا  ــة فيمـ ــاج إلى القرينـ ــا يحتـ ــة ، وإنمـ ــاه إلى قرينـ ــم معنـ ــاج في فهـ ــة ، فـــلا يحتـ واحـــد ولم تصـــحبه قرينـ

لالــة أريــد بــه غــير مــا وضــع لــه أولا ؛ كالمجــاز لكــن يــرد أن يقــال : فمــا معــنى قــولهم إذا : إن د
الحـــرف ʪعتبـــار مدخولـــه ؛ فـــإن هـــذا أمـــر مشـــهور في الحـــرف ، فحينئـــذ يتحقـــق بـــذلك توقفـــه 
علــى غــيره فــلا يــنفهم معنــاه بمجــرد العلــم بوضــعه ، فكيــف يصــدق عليــه الحــد ؛ والجــواب عــن 

ــر إلى ـ   ذلـــك ــم المعـــنى ʪلنظـ ــعه في فهـ ــم بوضـ ــد العلـ ــاع الحـــرف كـــاف بعـ ــه أن سمـ ــرʭ إليـ ــا أشـ كمـ
شــرطا عنــد الوضــع في فهــم معنــاه ؛  لم تصــحب وضــعه القرينــة ، ولا جعلــت نفســه ؛ بمعــنى أنــه 

وهــذا هــو المــراد ʪلدلالــة ʪلــنفس ، وإنمــا جــاء التوقــف ʪلنظــر إلى المعــنى لكونــه نســبيا لا يــنفهم 
إلا ʪعتبــار مــا تعلــق بــه ، ويــتمم ذلــك ϥن يــدعي أن معــنى كونــه نســبيا كونــه ملحوظــا لغــيره ، 

ــق  ــبة تتعلـ ــه ذا نسـ ــا ؛ وبيـــان لا كونـ ــوة حرفـ ــوة والأبـ ــو البنـ ــزم كـــون نحـ ــيئين فقـــط ، وإلا لـ بـــين شـ
ذلـــك أن يقـــال : الحـــرف وضـــعه الواضـــع للمعـــنى الملحـــوظ ليتوصـــل بـــه إلى غـــيره ، فإنـــه كمـــا 
يفتقــر إلى وضــع اللفــظ للمعــنى الملحــوظ لذاتــه نســبيا كــان ϥن توقــف فهمــه علــى فهــم غــيره ، 

إلى وضــع اللفــظ للمعــنى النســبي الملحــوظ لغــيره ؛ أو غــير نســبي ϥن لم يتوقــف ، كــذلك يفتقــر 
فحينئــذ يكــون الحــرف ʪلنظــر إلى نفــس وضــعه كافيــا في الدلالــة ؛ لأن الواضــع لم يعتــبر لــذلك 
ــار  ــم إلا ʪعتبـ ــبيا لا يفهـ المعـــنى إلا نفـــس الحـــرف دون قرينـــة ، ولا يضـــر كـــون نفـــس المعـــنى نسـ

ــا رض انجــــر إليــــه الأمــــر عنــــد معــــنى آخــــر يــــدل عليــــه لفــــظ ســــوى الحــــرف ؛ لأن ذلــــك أمــــر عــ
الاســـتعمال ، فعـــدم كفايتـــه عنـــد الاســـتعمال لا ʪلنظـــر إلى الوضـــع الأصـــلي ؛ لأن الحـــرف لم 
يوضــــع مقــــروʪ ʭلمجــــرور ، كمــــا لم يضــــر في وضــــع الاســــم للمعــــنى النســــبي المفتقــــر إلى ملازمــــة 

ــة ʫبعــــة ــا عارضــ ــافة لأĔــ ضــــاف كــــون الاســــم احتــــاج في الفهــــم عنــــد الاســــتعمال إلى المـ   الإضــ
إليه وإنما قلنا : عند الاستعمال لأن لـزوم الإضـافة لا يقتضـي وضـع الاسـم معهـا ، إذ غايـة مـا 

  يقتضيه لزومها أن الاستعمال لا ينفك عنها ، لا
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أنــه وضــع كـــذلك ، ويكــون الفــرق بينـــه وبــين الاســـم الموضــوع للمعــنى النســـبي المــلازم للإضـــافة 
كــون معنــاه روعــي ولــو حــظ لغــيره لا لذاتــه ، حــتى صــح أن يخــبر عــن الاســم دون مــا ذكــر مــن  

فــإن الملاحــظ لغــيره لا يقــدر أن يحكــم عليــه ، ولا يصــلح لــذلك ، ويتضــح ذلــك بمــا قــالوه وهــو 
ــورة  ــاظر إلى صـ ــا أن النـ ــدركات ؛ فكمـ ــاني المـ ــرات كالبصـــيرة في المعـ ــر في إدراك المبصـ : أن البصـ

علــــى المــــرآة حــــال توجهــــه إلى  في المــــرآة متوجهــــا لتلــــك الصــــورة بخصوصــــها لا يقــــدر أن يحكــــم
الصـــورة ولـــو كانـــت المـــرآة مدركـــة في تلـــك الحالـــة ، لتوغلـــه في الصـــورة وإقبالـــه عليهـــا ، وجعلـــه 
المــرآة لتلــك الصـــورة وســيلة إليهـــا ، فــلا يســتطيع أن يراعـــي جوانبهــا وأحوالهـــا لــيحكم عليهـــا ،  

رف الـــذي هـــو كـــذلك النـــاظر في حـــال الاســـم والفعـــل مقـــبلا علـــى شـــأĔما يجعـــل معـــنى الح ـــ
الابتداء في من مثلا فيما إذا قيل : سـرت مـن الـدار وسـيلة إليهمـا وإلى حالهمـا لـيفهم السـامع 

الابتـــــداء هــــو الوســــيلة ، وهـــــو  أن مضــــمون الأول ابتــــدئ مــــن مضـــــمون الثــــاني ، ولا يقــــال :
المتوســل إليــه ، لأنــه وســيلة مــن حيــث إنــه ابتــداء مــن شــيء مــا ، ومتوســل إليــه مــن حيــث إنــه 

اء الســـير مـــن مكـــان مخصــوص ؛ ولهـــذا لا يســـتطاع أن يحكـــم علــى معـــنى الحـــرف حينئـــذ ، ابتــد
لأنــه لــوحظ لغــيره ، ولــو لــوحظ لذاتــه لعــبر عنــه ʪلاســم ، ولوجــب صــحة الحكــم عليــه ؛ كمــا 
يصــح الحكـــم علــى المـــرآة إذا لم تجعــل وســـيلة بــل جعلـــت مقصــودة ؛ للإحاطـــة حينئــذ ϥحـــوال  

ل المـرآة مجلـوة مـثلا وابتـداء السـير مـن البصـرة أحسـن مـن كل منهما حيث قصدا ʪلذات فنقـو 
ابتدائــه مــن الكوفــة ؛ ولمثــل هــذا لا يصــح الحكــم علــى الفعــل فــإذا قلــت : قــام فهــو مــن حيــث 

  دلالته على القيام ملحوظ لذاته ، وبذلك فارق الحرف.
ــه نســــبه مقصــــود للفاعــــل لا لــــذاēا لا يصــــح الحكــــم عليــــه ، إذ لا  ــن حيــــث إن فيــ ومــ

ــا كانــــت دلالــــة الحــــرف  يســــتطاع ــا فهمتــــه في المــــرآة. ولمــ الحكــــم علــــى غــــير ملحــــوظ لذاتــــه كمــ
الحقيقيــــة هــــي دلالتــــه علــــى المعــــنى المتوســــل إليــــه وهــــو الخــــاص ، لكــــون معنــــاه الأصــــلي نســــبيا 
ــة إلا عنـــد ذكـــر الـــدال علـــى المعـــنى المقصـــودة أحوالـــه  مقصـــودا لغـــيره ، ولا تحصـــل تلـــك الدلالـ

ن معـــنى الحـــرف مخصـــوص ، وهـــو في مـــن مـــثلا ابتـــداء ســـير مـــن قيـــل : إـ  وهـــو الاســـم والفعـــل
ــتلزام الأخـــص للأعـــم ــتلزام ؛ وهـــو اسـ ــذا المعـــنى رد بنـــوع مـــن الاسـ ــاد الحـــرف هـ ــرة مـــثلا أفـ  البصـ

إلى المســتقل الــذي هــو مطلــق الابتـــداء ؛ وفيــه يقــع التشــبيه والاســـتعارة علــى مــا ســيأتي وإنمـــا ـ 
  اعتبر
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قـــت الاســـتعمال ، وإن كـــان الحـــرف موضـــوع للكلـــي ؛ هـــذا الخـــاص الـــذي لا يســـتفاد إلا في و 
لأنه لما لاحظـه الواضـع ليكـون وسـيلة لغـيره صـار كأنـه لغـو في البـين ؛ لتوغـل الـنفس في طلـب 

ــاللازم فقـــولهم : ــاء المعـــنى الأصـــلي الموضـــوع لـــه كـ لـــيس  المتوســـل إليـــه فســـمي معـــنى الحـــرف وعـ
ــا وإنم ــــ ــان اسمــ ــداء في" مــــن" مــــثلا معــــنى الحــــرف وإلا كــ ــه لم الابتــ ا هــــو لازم ، يعنــــون بــــذلك أنــ

يوضــع لــه اســتقلالا بــل مــع ملاحظــة التوســل بــه إلى غــيره ؛ وهــذا أعــني : كــون الحــرف وضــع 
ــه مســـمى معـــنى  ــاد المتوســـل إليـ ــه ، فعـ ــيره الـــذي يقصـــد لخصوصـ بمعـــنى نســـبي كلـــي ملحـــوظ لغـ

ة أعــــدل مــــا يتكلــــف في بيــــان معــــنى الحــــرف ، وفي بيــــان كيفي ـــــ  الحــــرف ، وصــــار هــــو كــــاللازم
وضــــعه ، إذ هــــو أوفــــق لقاعــــدة الوضــــع ؛ وهــــي أن الموضــــوع يــــدل علــــى الموضــــوع لــــه كليــــا أو 
جزئيــا ، وإلا فيقــال : الحــرف إن جعــل لكلــي فــلا معــنى لمــا يقــال مــن أن الكلــي المســتقل لازم 
ــازا ، أو  ــه في غـــير ذلـــك الجزئـــي مجـ ــو الجزئـــي لـــزم كونـ ــع لمـــا سمـــى معنـــاه ، وهـ ــاه ، وإن وضـ لمعنـ

ضـــا أبقـــى للإشـــكال ϥنـــه إن وضـــع كليـــا صـــح الحكـــم عليـــه كـــالمرادف لـــه مـــن منقـــولا ؛ وهـــو أي
الأسمـــاء ، وكـــذا إن وضـــع جزئيـــا وقيـــل : إن الحــــرف يشـــترط في دلالتـــه علـــى معنـــاه الإفــــرادى 
ذكــر متعلقـــه ، بخــلاف الاســـم فإنـــه إنمــا يحتـــاج إلى غــيره في معنـــاه التركيـــبى ، فــإن كـــون زيـــد في 

ــاعلا معـــنى ترـــكي ــام زيـــد فـ ــذا لا قولـــك : قـ ــام علـــى أن هـ ــه إلا ʪلتركيـــب مـــع قـ ــتفاد منـ بى لا يسـ
ــل  ــتفد إلا مــــن نفــــس التركيــــب ، فــــلا دخــ ــاعلا لم يســ ــه فــ ــه ؛ لأن كونــ يحتــــاج إلى الاحــــتراز عنــ

لــه دخــل في ذلــك ؛  لــنفس الاســم فيــه موقوفــا علــى التركيــب حــتى يحــترز عنــه ، إلا أن يقــال :
لحـــرف عـــن الحـــد الوضـــع الحقيقـــي ؛ لأنـــه متعلـــق التركيـــب ؛ ويلـــزم علـــى هـــذا القـــول خـــروج ا

لعـــدم كفايتـــه في الدلالـــة ʪلنظـــر لأصـــل وضـــعه ، ويلـــزم عليـــه صـــحة الإخبـــار عنـــه عنـــد ضـــم 
ــه لصـــــحة  ــه المضـــــاف إليـــ ــرط فيـــ ــافة شـــ ــلازم الإضـــ ــة مـــ ــة كدلالـــ ــه دال دلالـــ ــه ؛ لأنـــ ــه إليـــ متعلقـــ

ون قلنـــا : فكـــذا الحـــرف إذا لم يـــرد عـــن الواضـــع نـــص في ك ــــ  الاســـتعمال ، لا في أصـــل الوضـــع
الحـــرف شـــرط اتصـــاله بمدخولـــه في أصـــل دلالتـــه ومـــلازم الإضـــافة شـــرط اتصـــاله ʪلمضـــاف إليـــه 
في صــحة الاســتعمال ، فهــذه دعــوى بــلا موجــب ، وبــلا دليــل عليهــا ، بخــلاف اعتبــار مدلولــه 
ــا ليتوصــــل بــــه لغــــيره فإنــــه يــــدل عليــــه عــــدم صــــحة الحكــــم عليــــه ، وقــــد بينــــا وجهــــه  معــــنى كليــ

ϩتي من عدم صحة الاستعارةالمناسب حسا ومعنى ، وب   ه يفهم ما ذكروا فيما 
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والتشــبيه في معــنى الحــرف ، لأن ذلــك مــن الحكــم عليــه وهــو لا يقبــل الحكــم لمــا ذكــر وقيــل إن 
ــيره ــاللامـ  معـــنى قـــولهم : يـــدل الحـــرف علـــى معـــنى في غـ ــيره فـ ــائن في غـ ــه يـــدل علـــى معـــنى كـ  أنـ

ــثلاـ  ــائن في لفـــظ رجـــل ـ  مـ ــذا تـــدل علـــى معـــنى التعريـــف الكـ ــاءني الرجـــل ، وهـ ــا : جـ مـــن قولنـ
أيضــا بظــاهره فاســد ، لأنــه يلــزم عليــه أن الاســتفهام مــن قولنــا : هــل زيــد قــائم دلــت عليــه هــل 
في اللفــظ الــذي هــو زيــد قــائم ، ومعلــوم أن الاســتفهام قــائم ʪلمــتكلم لا ʪللفــظ وإن أريــد أنــه 

علــى معــنى متعلــق بزيــد  متعلــق بــه دخــل فيــه دلالــة الفعــل ، لأʭ إذا قلنــا : ضــربت دل ضــربت 
مــثلا وإن أريــد أنــه دل علــى معــنى موجــود في معــنى لفــظ آخــر لــزم كــون نحــو البيــاض والســواد 
مــن الحــروف لأنـــه دل علــى صـــفة موجــودة في معـــنى لفــظ آخـــر وهــي ذات زيـــد ، فــلا يـــتم إلا 
أن يــرد لمــا ذكــر مــن أنــه يــدل علــى معــنى ملحــوظ لغــيره ؛ فتأمــل هنــا ، فــإن البحــث في شــأن 

لـــة الحـــرف مـــن دقـــائق أبحـــاث الوضـــع ، وفيمـــا ذكـــرʭ عنـــد الإنصـــاف مـــا فيـــه كفايـــة ، والله دلا
  الموفق بمنه وكرمه.

بمعــــنى أنـــــه إذا كـــــان الوضـــــع هـــــو تعيـــــين  )المجـــــاز(عـــــن الحـــــد المـــــذكور للوضـــــع  )فخــــرج(
اللفــظ للدلالــة علــى معــنى بنفســه ، فيخــرج وضــع المجــاز ، لأنــه موضــوع نوعــه علــى الصــحيح 

تعيــــين اللفــــظ للدلالــــة علــــى المعــــنى بواســــطة القرينــــة فحيــــث جعــــل الوضــــع  )نــــهلأ(وإنمــــا خــــرج 
معتـــبرة  )قرينـــة(شـــرط  )ب(أي : دلالـــة المجـــاز علـــى المعـــنى الموضـــوع هـــو لـــه إنمـــا هـــي  )دلالتـــه(

ــعه ، لا بنفســــــه ــاج إلى ـ  في وضــــ ــا يحتــــ ــاز ، وإنمــــ ــع المجــــ ــع الحقيقــــــة وضــــ ــد وضــــ ــرج عــــــن حــــ خــــ
ــو اللفـــظ ، ــدال هـ ــاء علـــى أن الـ ــه بنـ ــا  إخراجـ ــا إن بنينـ ــررʭ ، وأمـ ــا قـ ــة كمـ ــة شـــرط الدلالـ والقرينـ

علــى أن الــدال في المجــاز هــو اللفــظ والقرينــة معــا فــلا يحتــاج إلى إخراجــه بــزʮدة قولــه : بنفســه 
لأن اللفــظ في المجــاز لا يصــدق عليــه حينئــذ أنــه دال بــل هــو جــزء الــدال وعلــى أن المخــرج هــو 

ج إلى المجـــــــاز مجـــــــازا ، ويحتمـــــــل أن يكـــــــون يكـــــــون إســـــــناد الخـــــــرو ـ  كمـــــــا قـــــــررʭـ   وضـــــــع المجـــــــاز
فخـــرج المجـــاز عـــن حـــد الحقيقـــة ، لاشـــتماله علـــى ذكـــر الوضـــع الـــذي لا يشـــتمل عليـــه  معـــنى :

ــة ؛ لأن  ــناد الخــــروج إلى المجــــاز حقيقــــة ، وكــــذا تخــــرج الكنايــ مفهــــوم المجــــاز ؛ وعليــــه يكــــون إســ
ʪ   لقرينة.تعيينها للدلالة على المعنى الذى صار به اللفظ كناية إنما هو 
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نعــم ، يبقــى مــا اســتعمل منهــا في المعــنى الأصــلي مــع الفرعــي ʪلقرينــة يصــدق عليهــا أĔــا كلمــة 
اســتعلمت فيمــا وضــعت لــه ، لأنــه لم يشــترط الخصــوص ϥن يقــول : فيمــا وضــعت لــه فقــط ، 

  حتى تخرج ، ولعله لكون اللفظ لا يسميه كناية بذلك الاعتبار.
يكــــــون المــــــراد ʪلقرينــــــة المخرجــــــة عــــــن الدلالــــــة  ـ كمــــــا ذكــــــرʭـ   وعلــــــى إخــــــراج الكنايــــــة

بـــــنفس اللفـــــظ القرينـــــة المعينـــــة لإرادة غـــــير الأصـــــل ، لا المانعـــــة مـــــن إرادتـــــه ؛ وإلا لم يخـــــرج إلا 
ــا  ــة ، فــــإن قرينتهــ ــة عــــن إرادة الأصــــل دون الكنايــ المجــــاز ؛ لأنــــه هــــو المصــــحوب ʪلقرينــــة المانعــ

فقــد علــم ـ  لــى مــا ϩتي إن شــاء الله تعــالىيبقــى معهــا جــواز إرادة المعــنى الأصــلي مــع الفرعــي ع
فـــــلا يخـــــرج ، لأنـــــه وضـــــع  )دون المشـــــترك(بمـــــا ذكـــــر : أن المجـــــاز والكنايـــــة يخرجـــــان عـــــن الحـــــد 

وضــعين فــأكثر علــى وجــه الاســتقلال ، بمعــنى أنــه عــين أولا ليــدل علــى المعــنى بنفســه ؛ أي : 
فســه أيضــا ، أو عينــه واضــعه بــلا قرينــة ، ثم عينــه غــير الواضــع الأول لمعــنى آخــر ليــدل عليــه بن

  أولا نسياʭ للأول ، أو بلا نسيان.
موضــــــوع ʫرة ليــــــدل ʪلاســــــتقلال علــــــى معــــــنى الحــــــيض ، وʫرة ليــــــدل  ـ  مــــــثلاـ  فــــــالقرء

كذلك علـى الطهـر ، فـإذا اسـتعمل في أحـدهما واحتـيج إلى القرينـة المعينـة للمـراد لم يضـر ذلـك 
ــة فيـــه ــة إلى القرينـ ــة ؛ لأن الحاجـ ــه حقيقـ ــة  في كونـ ــود أصـــل الدلالـ ــراد ، لا لأجـــل وجـ لتعيـــين المـ

علــــى المــــراد ، فقرينــــة المشــــترك تفــــارق قرينــــة المجــــاز في أن قرينــــة المشــــترك لبيــــان دلالــــة عــــين لهــــا 
اللفـــظ أولا بـــدوĔا فعرضـــت الحاجـــة لتعيينهـــا بمزاحمـــة وضـــع آخـــر مســـتقل ، وقرينـــة المجـــاز لبيـــان 

نـــة بـــل عـــين لهـــا مـــع القرينـــة ؛ هـــذا في المشـــترك دلالـــة لم يكـــن اللفـــظ عـــين لهـــا أو لا بـــدون القري
ــر ــا ، أو أكثــ ــه معــ ــتعمل في معنييــ ــا المســ ــتعمل في أحــــد معنييــــه ، وأمــ ــوازهـ  المســ ــاء علــــى جــ ـ  بنــ

فـــإن قلنـــا إنـــه حقيقـــة فيهمـــا كمـــا قيـــل فالقرينـــة أيضـــا لبيـــان دلالـــة كـــان اعتـــبر لهـــا أولا بـــدوĔا ، 
اعتـبر الوضـع لهـا مـع القرينـة ، وعليـه فـلا يبقـى في وإن قلنا إنه مجاز فيهمـا فالقرينـة لبيـان دلالـة 

  الحد جميع أفراد المشترك بل بعضها ، فليفهم.
فتقـــرر بمـــا ذكـــر أن الخـــارج عـــن الحـــد هـــو المجـــاز والكنايـــة دون المشـــترك كـــلا أو بعضـــا ، 

ــة فهــــو ســــهو مــــن ـ  وأمــــا مــــا يوجــــد في بعــــض النســــخ وهــــو قولــــه : فخــــرج المجــــاز دون الكنايــ
  الأصل ؛ لأنه إن أراد أن الكناية يتناول الحد المذكور للوضع وضعها التاريخ ، أو من
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فيصــدق عليهــا أĔــا موضــوعة وضــعا حقيقيــا فيتناولهــا حــد الحقيقــة المشــتمل علــى الوضــع فهــي  
ــا  ــا هـــو ʪعتبـــار معناهـ ــا موضـــوعة كـــذلك إنمـ كلمـــة اســـتعملت فيمـــا وضـــعت لـــه ، ولكـــن كوĔـ

يصــح في المجــاز إذ لــه وضــع حقيقــي ʪعتبــار معنــاه الأصــلي ؛ فهــو فاســد ؛ لأن هــذا الاعتبــار 
الأصـــلي ، فـــإن قولـــك رأيـــت أســـدا يرمـــي اســـتعملت فيـــه الأســـد مجـــازا ، ولا شـــك أن لـــه في 
ــه لا  ــوان المفـــترس ، وإن لم يســـتعمل فيـــه الآن ؛ فعليـ ــه وهـــو الحيـ ــا وضـــع لـ الأصـــل معـــنى حقيقيـ

ــاز  ــار لا يســـمى مجـ ــذلك الاعتبـ ــه بـ ــوم أنـ ــا ، ومعلـ ــاز أيضـ ــرج المجـ ــار يخـ ــة بـــذلك الاعتبـ ا ، فالكنايـ
أيضــا لا تســمى كنايــة فــإذا لم يصــح دخولــه ʪعتبــار مــا هــو بــه مجــاز ؛ فالكنايــة كــذلك ʪعتبــار 
مــــا هـــــي بـــــه كنايـــــة ، وإن أريــــد أن الكنايـــــة موضـــــوعة وضـــــعا حقيقيــــا ʪلنســـــبة للمعـــــنى الـــــذي 

ــلي ــا الأصـــ ــاره كانـــــت كنايـــــة وهـــــو لازم معناهـــ ــعها ʪعتـ  ʪعتبـــ ــاره لا فهـــــو فاســـــد ، لأن وضـــ بـــ
ــة  ــو تعيـــين للدلالـ ــدود وهـ ــع الحقيقـــي المحـ ــرورة أن الوضـ ــدود حـــتى يـــدخل ضـ ــه الوضـــع المحـ يتناولـ
ʪلقرينــة وأمــا التمحــل في تصــحيح مــا ذكــر بتفســير قولــه : بنفســه ϥن يقــال : أي : مــن غــير 
قرينــة مانعــة عــن إرادة الموضــوع لــه ، أو ϥن يقــال : مــن غــير قرينــة لفظيــة ، فكأنــه قــال في حــد 

ضع : هو تعيين اللفـظ للدلالـة علـى المعـنى مـن غـير قرينـة مانعـة عـن إرادة مـا وضـع لـه ، أو الو 
مــن غــير قرينــة لفظيــة فيخــرج وضــع المجــاز عــن هــذا الحــد ، لأنــه هــو الــذي يكــون بقرينــة مانعــة 
ــة مـــن إرادة  ــا غـــير مانعـ ــة ، لأن قرينتهـ ــع الكنايـ ــرج وضـ ــة ولا يخـ ــة لفظيـ ــا ϩتي ، أو بقرينـ علـــى مـ

قيقــي ، بــل يجــوز معهــا إرادة المعــنى الحقيقــي ، وعلــى هــذا يكــون حــد الحقيقــة شــاملا المعــنى الح
لما له وضع يدل به اللفظ بلا قرينة أصـلا ، ومـا لـه وضـع يـدل بـه اللفـظ بقرينـة غـير مانعـة مـن 
المعـــنى الأصـــلي ، أو بقرينـــة غـــير لفظيـــة ، لأʭ إنمـــا أخرجنـــا ʪلـــنفس مـــا يكـــون بقرينـــة مانعـــة أو 

  ية ، فذلك التمحل لا عبرة به لأوجه :بقرينة لفظ
: أن فيــه الــدور في التعريــف ؛ لأʭ أخــذʭ الموضــوع وهــو مشــتق مــن الوضــع في  أحــدها

تعريفــه ؛ لأنــه آل الأمــر إلى أن صــار التعريــف بــذلك التمحــل هكــذا ، والوضــع تعيــين اللفــظ 
المـــــذكور في  للدلالـــــة علـــــى معـــــنى مـــــن غـــــير قرينـــــة مانعـــــة مـــــن إرادة الموضـــــوع لـــــه ، والموضـــــوع

ــاب  ــه يجـ ــذا الوجـ ــاء الـــدور وهـ ــع فجـ ــه الواضـ ــيفهم بـ ــر لـ ــد ذكـ ــع وقـ ــم إلا ʪلوضـ التعريـــف لا يفهـ
ϥن المراد مصدوقه ، والغرض بيان المعنى في الجملة ، ولا يتعين التعبير بلفظ   عنه 
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ــد التعريــــف عــــبر عــــن مصــــدوقه  ــه لم يقصــــد التعريــــف ، وإذا أريــ الموضــــوع ، وإنمــــا عــــبر بــــه لأنــ
رى فيقــال مــثلا : الوضــع تعيــين اللفــظ للدلالــة علــى المعــنى مــن غــير قرينــة مانعــة عــن بعبــارة أخ ــ

إرادة المعــنى الأصــلي ، كمــا قيــل : إن الأصــلي هــو مــا وضــع لــه اللفــظ أولا ، ولا معــنى لــه غــير 
  ذلك ؛ فعاد الدور.

: أن المفهــوم مــن قولنــا دل اللفــظ بنفســه أنــه دل بــلا شــيء آخــر وراءه ، ولــيس  وʬنيهــا
ه مــا يشــعر ϥن المــراد بــلا شــيء هــو القرينــة المانعــة ، وʪعتبــار ذلــك في الحــد يحتــاج إلى بيــان في ــ

لم يوجد.   فيه ، و
: أن قولــه : مــن غــير قرينــة لفظيــة يقتضــي حصــر قرينــة المجــاز في اللفظيــة ؛ وهــو  وʬلثهــا

ــا أرهبـــك ــدا ، عنـــد قـــول القائـــل لـــك : مـ ــان لا  ؟فاســـد ؛ فإنـــك لـــو قلـــت : رأيـــت أسـ في مكـ
  تحرك فيه الأسد الحقيقي فهم المعنى المجازي بلا قرينة لفظية.ي

: أن غايــة تصــحيح هــذا التمحــل أن تكــون الكنايــة حقيقــة ، وهــو فاســد علــى  ورابعهــا
مــذهب المصــنف ، فــلا معــنى لتمحــل مــا يبطــل مذهبــه فحملــه علــى الســهو أوجــب وđــذا يعلــم 

 يــتم إلا بنحــو التمحــل المــذكور ، وقــد أن مــا يقــال : لأĔــا منهــا دون المجــاز لا يصــح ؛ لأنــه لا
تبــين فســاده وإنمــا قلنــا كــذلك ، لأنــه إن لم يتمحــل بنحــو مــا ذكــر خرجــت الكنايــة ؛ لأĔــا مــن 
حيـــث معناهـــا الـــذي صـــارت بـــه كنايـــة لا تـــدل بنفســـها بـــل بقرينـــة ، كمـــا تقـــدم وعلـــى تقـــدير 

لا يقــول بـــذلك تســليم صــحة ذلــك التمحـــل لا يرتكــب إلا بثبــوت كوĔــا حقيقـــة ، والمصــنف 
فــلا يحمــل كلامــه علــى مــا يخــالف مذهبــه ، بــل يحمــل علــى الســهو ـ  وإن صــرح بــه الســكاكي

منه ، أو مـن الناسـخ ؛ وذلـك أن المصـنف إنمـا يقـول ϥن لفـظ الكنايـة اسـتعمل فيمـا لم يوضـع 
لــه وهــو لازم معنــاه مــع جــواز إرادة الملــزوم ، فلــيس عنــده مــن الحقيقــة وســنحقق مذهبــه فيمــا 

  إن شاء الله تعالى.ϩتي 
ــا عـــرف الوضـــع ــاء علـــى الحـــق وهـــو أن ـ  ولمـ ــا هـــي بنـ ــه إنمـ ــة إلى تعريفـ ــوم أن الحاجـ ومعلـ

أشــار إلى ـ  دلالــة الألفــاظ وضــعية يصــح تبــدلها وتختلــف اللغــات بحســب أوضــاع تلــك الدلالــة
  ما يخالف ذلك ، وأن ظاهر ما قيل مما فيه مخالفة لكون الدلالة وضعية فاسد ، فقال :
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  ر الوضعإنكا
ـ  وهـــــو عبـــــاد الصـــــيمري مـــــن المعتزلـــــةـ  أي : وقـــــول القائـــــل : )والقـــــول بدلالـــــة اللفـــــظ(

لا بوضــع الواضــع ، بــل اللفــظ بينــه وبــين معنــاه ارتبــاط اقتضــته مناســبة  )لذاتــه(إن دلالـة اللفــظ 
بمعـــنى أن هـــذا  )فاســـد(أي : ظـــاهر هـــذا القـــول  )ظـــاهره(ذاتيـــة لـــه đـــا دل علـــى ذلـــك المعـــنى 

ــاهره ، لأن ظـــاهره أن اللفـــظ يفهـــم منـــه  القـــول ممـــا ــا دام محمـــولا علـــى ظـ يتفـــق علـــى فســـاده مـ
المعــنى ʪلنظــر لذاتــه ، ويلــزم بحصــول ذاتــه عنــد الســامع حصــول المعــنى لديــه ؛ لأن الأمــر الــذاتي 
ــه  ــه ؛ فتكـــون دلالتـ ــه مدلولـ ــور معـ ــور العقـــل ذات اللفـــظ تصـ ــإذا تصـ لا يتخلـــف عـــن الـــذات فـ

لافـــظ بـــه ؛ وإذا كانـــت عقليـــة اســـتوت فيهـــا العقـــلاء ؛ فيلـــزم أن عقليـــة كدلالتـــه علـــى وجـــود ال
يفهــم كــل واحــد كــل لفــظ في كــل لغــة ، فيترتــب علــى ذلــك أنــه لا يخــتص بلغــة قــوم علــى قــوم 
وإذا فـــرض نقـــل لفـــظ إلى معـــنى مجـــازي بقرينـــة لـــيفهم منـــه ذلـــك المعـــنى المنقـــول إليـــه ʪلقرينـــة لم 

النقــل عرضــي فــإذا أطلــق لــيفهم منــه المعــنى المنقــول يصــح ، وكــذا إذا نقــل ليــدل ʪلقرينــة ؛ لأن 
إليه دون معناه الأصلي لم يصـح ؛ لأنـه يقتضـي المعـنى بذاتـه ومـا ʪلـذات لا يتخلـف ʪلعـارض 
مـــــن نقـــــل مجـــــرد أو بقرينـــــة ، ويلـــــزم منـــــه أن لا يصـــــح وضـــــعه للضـــــدين ؛ لأنـــــه وإن أمكـــــن أن 

ــه اجت ــزم عليـ ــا بجهتـــين مختلفتـــين يلـ ــا عنـــد الإخبـــار ʪللفـــظ يناســـب الشـــيء الضـــدين معـ ماعهمـ
الموضـــــوع للأبـــــيض والأســـــود إذا قيـــــل : ـ  مـــــثلاـ  الموضـــــوع لهمـــــا عـــــن شـــــيء واحـــــد ؛ فـــــالجون

ــه ؛  ــان معـــنى قولـ ــذا إذا كـ ــدة ؛ هـ ــا فاسـ ــوازم كلهـ ــا ، واللـ ــود معـ ــه أبـــيض وأسـ ــم أنـ ــون فهـ ــو جـ هـ
ــه ــدل بذاتـــ ــه ـ  يـــ ــد سماعـــ ــه لفـــــظ يـــــدرك عنـــ ــن حيـــــث إنـــ ــه الظاهريـــــة ؛ أي : مـــ ــدل بذاتـــ ــه يـــ أنـــ

  صه.بخصو 
وأمــــا إن أريــــد أنــــه يــــدل ϥمــــر يرجــــع إلى حــــال في ذات اللفــــظ الخــــاص فيكــــون ظــــاهرا 

ــا ــا ـ  مـــدركا عنـــد الســـماع أو خفيـ ــه أن مـــن أدرك مـ ــزم عليـ ــوازم ، ولكـــن يلـ فـــلا تترتـــب هـــذه اللـ
ــذا  ــدارك ؛ وإلى هـ ــذه المـ ــار هـ ــأتى النقـــل ʪعتبـ ــم المعـــنى فـــلا يتـ ــة فهـ ــه ذات اللفـــظ دالـ ــارت بـ صـ

: إن إدراك الدلالــة الذاتيــة يخــص الله بــه مــن يشــاء ويدركــه غــيره منــه  الاعتبــار يشــير مــن يقــول
ʪلــتعلم ؛ ويناســب هــذا مــا يحكــى أن بعضــهم كــان يــزعم أنــه يفهــم معــنى اللفــظ بطبعــه ، فقيــل 

  له : ما معنى آدغاغ ؛ فقال : أجد فيه يبسا أظنه الحجر. وهو كذلك في لغة البربر.
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عبــادة ، فــإن أراد حينئــذ أن اللغــة علــى هــذا قيــل : إن هــذا المعــنى هــو الــذي صــح عــن 
الـــنمط وأن الأصـــل في الإدراك الطبـــع ʪلمناســـبة ثم تـــدرك تلـــك المناســـبة مـــن تعلـــيم المـــدرك مـــن 

فالمشــاهدة تكذبـــه ، ضـــرورة صــحة نقـــل الألفـــاظ ووضــعها بحيـــث لا يفهـــم ـ  غــير صـــحة النقـــل
ذلــك مــع صــحة النقــل والوضــع منهــا غــير مــا وضــعت لــه كمــا قلنــا فى الإلــزام الأول ، وإن أراد 

ــزم ــا ʪلطبـــع لـ ــان ـ  ʪعتبـــار غـــير المـــدرك لهـ ــراد الإنسـ ــار ؛ إذا لا فـــرق بـــين أفـ ــا ʪعتبـ صـــحته أيضـ
في أن مــا يصــح ʪعتبــار فــرد منهــا يصــح ʪعتبــار الآخــر لصــحة جهــل الكــل لتلــك المناســبة ؛ 

فيـــه : تجـــويز  فيلـــزم بطـــلان كـــون الدلالـــة طبيعيـــة لصـــحة تخلفهـــا فتخلفهـــا الوضـــعية ، وغايـــة مـــا
  منع النقل لبعض الأفراد لعارض ، ولا حكم للنادر العارض.

وإن أراد أن اللفـــظ لا بـــد أن تكـــون فيـــه مناســـبة ولا تكفـــي في الدلالـــة ، ولكـــن تحمـــل 
فحينئـــذ  ؟الواضـــع علـــى الوضـــع ، وإلا لم اخـــتص هـــذا اللفـــظ ϥن يوضـــع لهـــذا المعـــنى دون هـــذا

 بــل مرجحــة للوضــع عنــد الواضــع ولــو شــاء لأهملهــا إن كــان مــراده مناســبة غــير موجبــة للوضــع
ϩتي ؛ وهو خلاف الظاهر.ـ  Ϧوله به السكاكي ، كما    رجع إلى نحو ما 

ــار لا يجـــب  ــا تقـــرر في الحكمـــة أن المختـ ــبة موجبـــة للوضـــع فهـــو فاســـد ممـ وإن أراد مناسـ
كــــان   عليـــه شـــيء وإلا انتفــــى الاختيـــار إن كـــان الواضــــع هـــو الله تعـــالى ؛ وهــــو الـــراجح ، وإن

المخلـــوق ؛ فمـــن المعلـــوم أنـــه إنمـــا يضـــع ʪختيـــار الله تعـــالى ؛ علـــى أن المشـــاهدة تكذبـــه ؛ فـــإن 
المخلـــوق يضـــع ألفاظـــا وينقلهـــا ʪلاختيـــار بـــلا رعايـــة مناســـبة أصـــلا وإن أراد أن الاختيـــار مـــن 
المخلـــوق محـــال بـــلا مناســـبة فهـــو فاســـد ؛ فـــإن اختيـــاره لا يتوقـــف جزمـــا كأخـــذ أحـــد الـــرغيفين 

ســورة الجــوع بــلا مــرجح لأحــدهما علــى الآخــر فقــد تبــين أن هــذا القــول علــى ظــاهره لا  ليكســر
  يصح.

أي : حملــــه  )الســــكاكي(أي : القــــول ϥن دلالــــة اللفــــظ إنمــــا هــــي لذاتــــه  )وقــــد Ϧولــــه(
الســكاكي علــى غــير ظــاهره ، وذلــك أنــه قــال : معــنى قولــه : يــدل لذاتــه : أن فيــه وضــعا ذاتيــا 

دون آخــر مناســبة لا تــؤدي إلى حــد الإلجــاء وقــد تقــدمت الإشــارة يناســب أن يوضــع بــه لمعــنى 
لهذا التأويل آنفا فقول هذا القائـل علـى هـذا تنبيـه علـى مـا عليـه أئمـة التصـريف المشـتمل علـى 

  الاشتقاق ؛ وهو ما ذكروه من أن للحروف في أنفسها خواص وأوصافا
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ل كــــون الحــــرف مجهــــورا đــــا تختلــــف أجنــــاس الحــــروف كمــــا اختلفــــت في مخارجهــــا ؛ وذلــــك مث ــــ
المقابــل لكونــه مهموســا ؛ أي : معــه خفــاء طبيعــي ، ومثــل كونــه شــديدا المقابــل لكونــه رخــوا ، 
ومثـــل كونـــه متوســـطا بـــين الشـــدة والرخـــاوة ، وغـــير ذلـــك كالتصـــحيح والإعـــلال ، والاســـتعلاء 
والانخفــاض ، وأجنـــاس ذوات هـــذه الأوصـــاف معلومـــة في محلهـــا. وإذا كانـــت الحـــروف كـــذلك 

ــاز عقــــلا تركهــــافمـ ـــ ــو جــ ــل المناســــبة عنــــد الوضــــع ولــ ـ  ن مقتضــــى حكمــــة الواضــــع أن لا يهمــ
ــع ــثلاـ  فيضــــ ــهولة ؛  ـ  مــــ ــة وســــ ــاوة ومقاربــــ ــه رخــــ ــاوة لمعــــــنى فيــــ ــه رخــــ ــا فيــــ ــا يشــــــتمل علــــــى مــــ مــــ

الــذي هــو حــرف رخــو ؛ وقــد وضــع لكســر الشــيء بــلا بينونــة ؛ لأنــه أســهل  )ʪلفــاء(كالفصــم 
الــذي هــو حــرف شــديد ؛ لأن الكســر مــع  )لقــافʪ(ممــا فيــه بينونــة ولــذلك وضــع لــه القصــم 

البينونــة أشــد وكــذا يضــع مــا فيــه مســتعل لمــا فيــه علــو وضــده ، وعلــى هــذا القيــاس ومــا ذكــروه 
أيضــا مــن أن لتركيــب الحــروف في الكلمــة هيئــة خاصــة تناســب معــنى فتوضــع لــه تلــك الكلمــة 

جـــــنس الحركـــــة ؛ ؛ كمــــا في النـــــزوان فإنــــه علـــــى هيئـــــة حركــــات متواليـــــة فيناســــب مـــــا هـــــو مــــن 
ولـــذلك وضـــع لضـــراب الـــذكر ونـــزوه علـــى الأنثـــى وهـــو مـــن جـــنس الحركـــة ؛ وكمـــا في الحيـــدى 
فإنـــه علـــى هيئـــة حركـــات متواليـــة فوضـــع للحمـــار الـــذي لـــه نشـــاط في حركاتـــه وخفتـــه حـــتى إنـــه 

عــدم التعــدي للمفعــول لأن  يحيــد ويفــر مــن ظلــه ؛ وكــذا هيئــة فعــل بضــم العــين للــزوم ؛ بمعــنى :
ناســب عــدم الانبســاط فجعلــت دالــة علــى الأفعــال الطبيعيــة اللازمــة لــذواēا ككــرم الانضــمام ي

، وجــــبن ، وشـــــرف. ويناســــب مـــــا ذكــــر مـــــن رعايـــــة خــــواص الحـــــروف مــــا يقولـــــه أرʪب علـــــم 
ــا وضــــعت لــــه الألفــــاظ  الحــــروف مــــن أن لهــــا حــــرارة وبــــرودة ، ورطوبــــة ويبوســــة تناســــب đــــا مــ

روف الاســم تشــتمل علــى مناســبة تــدل đــا علــى المركبــة منهــا ، ومــا يقولــه المنجمــون مــن أن ح ــ
أحــوال مســماه ومــا يقــع لــه مــن الحــوادث طــول عمــره. وعنــد أهــل الحــق أن كــل ذلــك لله تعــالى 
؛ فعلى تقدير وجـود دلالـة عاديـة في شـيء مـن ذلـك فهـي ʪلجعـل مـن الله تعـالى يمكـن تخلفهـا 

ــثلاـ  وكـــــــون الحـــــــرف ــرودةـ  مـــــ ــرودة تقتضـــــــي بـــــ ــرارة وبـــــ ــارا أو ʪردا حـــــ ــع  حـــــ ــرارة في طبـــــ أو حـــــ
ʪلجعل ، ويمكن أن يجعل ذلك الربط في حرف مضاد له. ʪلذات ، بل    مسماه ليس 
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  أنواع المجاز :
 ولمــــا عــــرف الحقيقــــة المقابلــــة للمجــــاز أشــــار إلى تقســــيم المجــــاز ، ثم إلى تعريفــــه فقــــال :

ــاز( ــمان :  )والمجـــ ــرد ، ومركـــــب (في الاصـــــطلاح قســـ ــان  )مفـــ ــاز المكـــ وهـــــو في الأصـــــل مـــــن جـــ
وزه إذا تعــداه ، فهــو مصــدر ميمــي علــى وزن مفعــل قلبــت فيــه الــواو ألفــا بعــد نقــل حركتهــا يج ــ

ــا ؛ كمقــــام ، ثم نقــــل لكلمــــة اتصــــفت بمعنــــاه وهــــي الكلمــــة المســــتعملة في غــــير  للســــاكن قبلهــ
معناها الأصلي ؛ لأĔا متصفة ʪلجواز ؛ إما على أĔا جائزة مكاĔـا الأصـلي وهـو مـا تسـتعمل 

غيرهــا ؛ فتكــون متصــفة بمعنــاه علــى أنــه وصــف الفاعــل ؛ فهــو مصــدر أطلــق  فيــه ʪلأصــالة إلى
علــى الفاعــل. أو علــى معــنى أĔــا مجــوز đــا ؛ أي جــازوا đــا مكاĔــا الأصــلي ، وعــدوها إʮه ، 
فتكــون متصــفة بمعنــاه علــى أنــه وصــف المفعــول ، فهــو مصــدر أطلــق علــى المفعــول ؛ ونحــو هــذا 

ــاهر في أســـــرار ا ــيخ عبـــــد القـــ ــره الشـــ ــاز. واســـــتظهر ذكـــ ــمية الكلمـــــة ʪلمجـــ ــة في وجـــــه تســـ لبلاغـــ
المصــنف أنــه نقــل مــن اســم المكــان إلى الكلمــة مــن قــولهم : جعلــت كــذا مجــازا لحــاجتي ؛ أى : 
طريقــا لحــاجتى لأن الكلمــة جعلــت طريقــا لفهــم معناهــا الــذي نقلــت إليــه فلــم يعتــبر فيهــا كونــه 

ــا ا ــواز وإنمـ ــا محـــلا للجـ ــا ، بـــل كوĔـ ــوزا đـ ــائزة ولا مجـ ــان جـ ــاز في المكـ ــتعمال المجـ ــتظهره لأن اسـ سـ
ــن  ــون في الأصـــل مـ ــه فيكـ ــة أنســـب ، وعليـ ــه المحليـ ــان ويتخيـــل فيـ ــبه ʪلمكـ ــا يشـ ــه لمـ ــر ، ونقلـ أكثـ
قـــولهم : جـــزت المكـــان ، لا بمعـــنى : تجاوزتـــه ، بـــل بمعـــنى : ســـلكته ، ووقـــع جـــوازي فيـــه ؛ ولـــو  

أن ينقـل مـن المكـان للفاعـل  كان ملزوما للتجـاوز أيضـا ومـا ذكـره الشـيخ عبـد القـاهر لا ينـافي
أو المفعــول لوجــود التلــبس ʪلفعــل في كليهمــا ، لكــن نقــل المكــان إلى مــا يــؤول ʪلمكــان Ϧويــلا 
غــــير بعيــــد أنســــب. ولا يقــــال : إذا كــــان المرعــــي في الكلمــــة علــــى مــــا اســــتظهره المصــــنف أĔــــا 

زا đــذا الاعتبــار ، جعلــت طريقــا لفهــم المعــنى فالحقيقــة جعلــت طريقــا لمعناهــا أيضــا ؛ فلتســم مجــا
ــان  بخـــلاف اعتبـــار أســـرار البلاغـــة إذ لم يتجـــاوز ʪلحقيقـــة عـــن أصـــلها ؛ فيلـــوح مـــن هـــذا رجحـ
الاعتبـــــار الأول وإن كـــــان هـــــذا الأخـــــير قريـــــب المناســـــبة ؛ لأʭ نقـــــول : مـــــا ذكـــــر لبيـــــان وجـــــه 
  التســمية ووجــه تــرجيح هــذا الاســم في المعــنى علــى غــيره ، ولا يقتضــي ذلــك اطــراد التســمية في
كل ما وجد فيه المعـنى المعتـبر ؛ لأنـه إنمـا اعتـبر لإنشـاء التسـمية علـى وجـه الخصـوص ʪلمسـمى  

  كما لا يلزم انتفاؤها عند انتفاء المعنى فإنك إذا
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لم يلــــــزم تســــــمية غــــــيره ʪلأحمــــــر ؛ لأن ـ  سميــــــت رجــــــلا بخصوصــــــه ϥحمــــــر لوجــــــود الحمــــــرة فيــــــه
 تنتفــي ʪنتفــاء الســبب فيســمى أحمــر التســمية الخاصــة لا تتعــدى ولــو كانــت لســبب ، كمــا لا

ولـــو انتفـــت الحمـــرة. وإنمـــا يلـــزم الاطـــراد والانتفـــاء ʪلانتفـــاء في الأوصـــاف الـــتي إنمـــا يقصـــد đـــا 
الإشـــعار ʪلمعـــانى دون الـــذوات بخصوصـــها ، فتشـــتق مـــن المعـــنى وتوضـــع وضـــعا كليـــا ؛ فالقـــائم 

ــر ــاـ  مــــثلاـ  والأحمــ ــعا لمــــن وصــــف ʪلقيــ ــا وضــ ــة إذا كــــاʭ وصــــفين فيمــ م والحمــــرة مــــن غــــير رعايــ
ــه ـ  خصــــوص الموصــــوف ــه ، ويتبــــع عدمــ فيتبــــع وجــــود المعــــنى في الشــــيء صــــحة الإطــــلاق عليــ

عـــدم صـــحة الإطـــلاق. فالحقيقـــة ولـــو وجـــد فيهـــا المعـــنى المـــذكور لا تســـمى مجـــازا إذ لم يطلـــق 
اء المجــاز علــى معنــاه ليشــعر ʪلمعــنى الــذي اشــتق منــه فيتبعــه ثبــوʫ ونفيــا كمــا في الأوصــاف وأسم ــ

ــعه للمعـــنى الوصـــفي ،  ــمية مـــن غـــير قصـــد وضـ الأمـــاكن بـــل اعتـــبر المعـــنى لترجـــيح الاســـم للتسـ
وكــذا الحقيقــة تخــتص بمعناهــا ولا يســمى المجــاز ʪسمهــا لوجــود معــنى الحــق والثبــوت فيــه ʪعتبــار 

  المعنى المنقول إليه.
ــاز قســـــمين ــان المجـــ ــا كـــ ــان ، وجمـ ـــــ   ثم لمـــ ــا متباينـــ ــا ذكـــــر : مفـــــرد ، ومركـــــب ، وهمـــ ع كمـــ

 المتباينين في حد واحـد غـير ممكـن إلا بمـا يشـعر بواحـد منهمـا بخصوصـه ، والمقصـود الخصـوص
أي :  )أمــــا المفــــرد(عــــرف كــــلا مــــنهم علــــى حــــدة ، وقــــدم المفــــرد منهمــــا لبســــاطته ، فقــــال : ـ 

فالكلمــــة جــــنس خــــرج عنــــه الكــــلام بنــــاء علــــى أصــــل  )فهــــو الكلمــــة المســــتعملة(المجــــاز المفــــرد 
ملة فصــل خــرج بــه الكلمــة الموضــوعة قبــل الاســتعمال فــلا تســمى مجــازا كمــا إطلاقهــا ، والمســتع
فصــل خــرج بــه الكلمــة المســتعملة فيمــا وضــعت لــه  )في غــير مــا وضــعت لــه(لا تســمى حقيقــة 

علــى الإطــلاق وهــي الحقيقــة ؛ ســواء كــان لفظهــا مــرتجلا ϥن لا يتقــدم لــه وضــع كســعاد وأدد 
ــه وضـــع كزيـــد علـــم ع لـــى شـــخص ، وســـواء كـــان الارتجـــال والنقـــل في ، أو منقـــولا ϥن تقـــدم لـ

العلمية كمـا مثـل ، أو في الجنسـية كـالعين في المعـنى الثـاني ؛ إذ لا بـد أن يتقـدم أحـد الوضـعين 
، وكالأســــد في الأول. ودخــــل في المنقــــول المشــــترك مطلقــــا إذ لــــيس مــــن شــــرط النقــــل وجــــود 

ــعو  ــدم الشـ ــع عـ ــع مـ ــه الوضـ ــدد فيـ ــم ، المشـــترك إذا تعـ ــبة. نعـ ــع الأول فـــلا يســـمى المناسـ ر ʪلوضـ
منقــولا ، وهــو مــن الحقيقــة كمـــا تقــدم ، اللهــم إلا أن يعــني ʪلنقـــل تقــدم الوضــع ووجــود آخـــر 

  بعده بلا قرينة فلا يخرج ما ذكر عن المنقول ، ولكن
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المعــروف في النقــل هــو أن يكثــر اســتعمال الاســم في بعــض مــا يصــلح لــه حــتى يتناســى الأصــل 
ــه  ــم منـ ــير لا يفهـ ــر ويصـ ــه ويهجـ ــران الأول وعليـ ــع هجـ ــبة مـ ــل ، أو ينقـــل لمناسـ إلا ذلـــك الحاصـ

يكـــون المنقـــول مباينـــا للمشـــترك وإدخـــال مرتجـــل الأعـــلام بنـــاء علـــى أن العلـــم يســـمى حقيقـــة ، 
ــه لا  ــة مــــع كونــ ــازا فــــيرد دخولــــه في الحقيقــ ــا لا يكــــون مجــ ــة كمــ ــه لا يكــــون حقيقــ ــا علــــى أنــ وأمــ

  يسمى đا ؛ Ϧمله.
 منقــولا ؛ كالمشــتقات ؛ فليســت مرتجلــة محضــة لتقــدم وكــذا يــدخل مــا لــيس مــرتجلا ولا

ــا اشـــتقت لـــه وقولـــه :  ــا ، ولا منقولـــة لعـــدم وضـــعها بنفســـه قبـــل مـ في اصـــطلاح (وضـــع موادهـ
متعلـــق بقولـــه : وضـــعت لــه يعـــني : أن المعـــنى الـــذي وضــع لـــه اللفـــظ في اصـــطلاح  )التخاطــب 

هــو مجــاز ، ويحتمــل أن التخاطــب بــذلك اللفــظ إذا اســتعمل المخاطــب ذلــك اللفــظ في غــيره ف
يتعلــق ʪلمســتعملة بعــد تقييــده بقولــه : في غــير مــا وضــعت لــه فيكــون المعــنى أن الكلمــة المقيــدة 

بســبب اصــطلاح  بكوĔـا اســتعملها في غــير مـا وضــعت لــه إذا اسـتعملت في اصــطلاح ؛ أي :
التخاطــــب ؛ بمعــــنى أن مصــــحح اســــتعمالها في ذلــــك الغــــير وســــبب كونــــه غــــبرا هــــو اصــــطلاح 

ــازا علـــى مـــا تقـــدم في تعريـــف الحقيقـــةـ  اطـــب التخ ــذا الوجـــه الثـــاني ـ  تكـــون مجـ ــد بينـــا أن هـ وقـ
لا يخلــو مــن تمحــل ، وبكــل تقــدير إنمــا زاد هــذا القيــد لــئلا يخــرج المجــاز المســتعمل فيمــا وضــع لــه 
في غير اصطلاح المستعمل ، وقد استعمل في اصطلاحه في غـير مـا وضـع لـه ؛ كلفـظ الصـلاة 

خاطب بعـرف الشـرع في الـدعاء ؛ فإنـه مجـاز ، ولـو لا هـذا القيـد لصـدق عليـه إذا استعملها الم
أنـه اســتعمل فيمــا وضــع لــه ، ولم يصــدق عليــه أنــه اســتعمل في غــير مــا وضــع لــه علــى الإطــلاق 
ــد  ــا قيــ ــة ، ولمــ ــة ؛ أعــــني : في اللغــ ــوعا في الجملــ ــان موضــ ــه كــ ــتعمل فيــ ؛ لأن الــــدعاء الــــذي اســ

ــدع ــة ʪصـــطلاح التخاطـــب دخـــل ؛ لأن الـ ــو كلمـ ــرع فهـ ــه في اصـــطلاح الشـ ــوع لـ اء غـــير موضـ
اسـتعملت في غـير مــا وضـعت لــه في اصـطلاح المسـتعمل ؛ وهــو ظـاهر. ومثلــه مـا إذا اســتعمله 
اللغـــوي في الأركـــان المخصوصـــة لعلاقـــة فإنـــه مجـــاز ؛ لأن الأركـــان غـــير موضـــوع لهـــا في عـــرف 

ليخــــرج عــــن التعريــــف ـ  ب أعــــني قولـــه : في اصــــطلاح التخاط ـــــ  اللغـــة ؛ وزاد هــــذا القيــــد أيضــــا
مـــا هـــو مـــن أفـــراد الحقيقـــة ؛ وهـــو اللفـــظ المســـتعمل في غـــير مـــا وضـــع لـــه ، لكـــن لـــيس غـــيرا في 

  اصطلاح التخاطب وإنما هو غير
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ــه  ــة فإنــ ــان المخصوصــ ــرع في الأركــ ــتعمل بعــــرف الشــ ــلاة إذا اســ ʪصــــطلاح آخــــر ؛ كلفــــظ الصــ
يــه أنــه كلمــة اســتعملت في غــير حقيقــة ، ولــو لا هــذا القيــد لــدخل في المجــاز ؛ لأنــه يصــدق عل

ــا زاد في اصـــطلاح التخاطـــب  ــار اللغـــة ، ولمـ ــه ʪعتبـ ــان غـــير الموضـــوع لـ ــه ؛ إذ الأركـ ــا وضـــع لـ مـ
خــرج ؛ إذ لا يصــدق عليــه أنــه مســتعمل في غــير المعــنى الــذي وضــع لــه في اصــطلاح المســتعمل 

اصـــطلاحه  ؛ ضـــرورة أن الأركـــان وضـــع لهـــا في اصـــطلاح المســـتعمل ، فـــلا يكـــون مجـــازا ʪعتبـــار
ــامل  ــة ؛ الشـ ــع فى الجملـ ــه مطلـــق الوضـ ــا يصـــدق عليـ ــع مـ ــراد ʪلوضـ ــن التعريـــف ثم المـ فيخـــرج عـ
للوضــــع النــــوعي ، والشخصــــي ؛ لأنــــه لــــو أريــــد بــــه الوضــــع الشخصــــي لم يصــــدق الحــــد علــــى 
التجــــوز في المشــــتقات ، إذ لا يصــــدق عليــــه أنــــه اســــتعمل في غــــير الموضــــوع الشخصــــي لهــــا ؛ 

ــاز يقتضـــــي تقـ ــــ ــعا وذلـــــك أن المجـــ ــا وضـــ ــد ʪلشخصـــــي لم يصـــــدق أن لهـــ ــإذا قيـــ دم الوضـــــع ، فـــ
إنمــــا وضــــع نوعــــه ؛ لا كـــــل ـ  مــــثلاـ  شخصــــيا اســــتعملت في غــــيره ؛ ضــــرورة أن اســــم الفاعــــل

شــخص مــن ألفاظــه الــتي يصــح أخــذها مــن الفعــل. وكــذا إذا أريــد بــه الوضــع النــوعي لم يــدخل 
ضـــوعه النـــوعي ، لأن تقـــدم نحـــو الأســـد مجـــازا ، إذ لا يصـــدق عليـــه ، أنـــه اســـتعمل في غـــير مو 

الوضــع شــرط ؛ فــإذا خصــص ʪلنــوعي لم يصــدق عليــه أنــه لــه وضــع نــوعي اســتعمل في غــيره ، 
وإذا أطلـق الوضــع المنفـي عمهمــا فــإن قلـت : يصــدق علــى كـل منهمــا أنــه اسـتعمل في غــير مــا 
وضـــع لـــه ولا يلـــزم منـــه تقـــدم الوضـــع ، لأن الســـالبة لا تقتضـــي وجـــود الموضـــوع فيصـــدق علـــى  

منهما الحد ، ولو خصـص الوضـع قلنـا : هـذا اعتبـار عقلـي محـض لـيس كثـيرا في العربيـة ، كل 
ــه ــو لــ ــا : اســــتعمل في غــــير الموضــــوع هــ ــا في قولنــ ــدلول عرفــ ــا أو ـ  بــــل المــ ــوعا نوعيــ أن لــــه موضــ

  شخصيا فيلزم ما ذكر.
ثم لـــو اعتـــبر ذلـــك لم يصـــح حـــد المجـــاز لأنـــه ذكـــر فيـــه مـــا يقتضـــي شـــرط العلاقـــة بـــين 

ــع الموضـــوع ل ـــ ــود وضـ ــا يقتضـــي وجـ ــو حمـــل علـــى مـ ــع لـ ــبق الوضـ ــا ؛ وذلـــك يفيـــد سـ ه أولا وʬنيـ
ــا لم  ــتعملت فيمـ ــاز كلمـــة اسـ ــدير ؛ المجـ ــاذل ؛ إذ يصـــير التقـ ــاقض وتخـ ــلام تنـ ــان في الكـ ــابق كـ سـ
توضــع لــه مــن غــير شــرط تقــدم الوضــع لعلاقــة بــين الموضــوع لــه أولا وʬنيــا ، ولا يخفــى تخاذلــه 

  ، فليتأمل.
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لحــد أيضــا دخــول المشــترك الــذي اســتعمل في معنــاه الثــاني إذا كــان وقــد ورد علــى هــذا ا
وضـــعه في اصـــطلاح واحـــد ، لأنـــه كلمـــة اســـتعملت في غـــير مـــا وضـــعت لـــه أولا في اصـــطلاح 
التخاطـــــب. وأجيـــــب ϥن المـــــراد اســـــتعملت في غـــــير كـــــل مـــــا وضـــــعت لـــــه وضـــــعا حقيقيـــــا ، 

حقيقيــا ، بــل اســـتعمل في  والمشــترك đــذا الاعتبــار لم يســتعمل في غـــير كــل مــا وضــع لـــه وضــع
ــة الخـــالي  ــار الغايـ ــن اعتبـ ــواب مـ ــا في هـــذا الجـ ــعا حقيقيـــا. ولا يخفـــى مـ ــه وضـ ــع لـ ــا وضـ بعـــض مـ
الكــلام عــن دليلهــا. وأجيــب أيضــا برعايــة الحيثيــة ؛ أي : المجــاز هــو الكلمــة المســتعملة في غــير 

عمل مـن حيثيـة ما وضع له من حيث إنـه غـير مـا وضـع لـه ، والمشـترك في المعـنى الثـاني إنمـا اسـت
الوضعية لا من حيثية غير الوضعية ، ولكن هـذا الاعتبـار إن تم أغـنى عـن قولـه : في اصـطلاح 
ʪلحيثية ؛ كما لا يخفى ؛ فافهم.   التخاطب لأن ما أريد إخراجه وإدخاله به يخرج ويدخل 

أي :  )مــع قرينــة عــدم إرادتــه(هــذا فصــل خــرج بــه الغلــط كمــا ϩتي  )علــى وجــه يصــح(
و الكلمـــة المســـتعملة علـــى الوجـــه المـــذكور مـــع مصـــاحبة قرينـــة دالـــة علـــى عـــدم إرادة المجـــاز ه ـــ

المــتكلم للموضــوع لــه وضــعا حقيقيــا فقرينــة المجــاز مانعــة مــن إرادة الأصــل ، وهــو فصــل خــرج 
ϩتي.   به الكناية كما 

ولمــا أعــان ذكــر قيــود الحقيقــة علــى فهــم مــا يــراد إخراجــه بغــير هــذين القيــدين الآخــرين 
ض لمــــا يخــــرج بغيرهمــــا وهــــو أنــــواع الحقيقــــة الــــتي تقــــدم تعريفهــــا ، ولمــــا لم يتقــــدم مــــا يــــدل لم يتعــــر 

على ما يخـرج đـذين القيـدين تعـرض لـذلك مـع بيـان مـا أفـاده قولـه : علـى وجـه يصـح لإđامـه 
ــه يصـــح  ــون علـــى وجـ ــاز أن يكـ ــرطنا في المجـ ــال : وحيـــث شـ ــد(، فقـ ــه أعـــنى : )فـــلا بـ المجـــاز.  لـ

ــة( ــا أ )مــــن العلاقــ ــية لصــــحة نقــــل اللفــــظ عــــن المعــــنى وهــــي مــ ــبة والمقاربــــة المقتضــ وجــــب المناســ
الأصـــــلي إلى المعـــــنى المجـــــازي ؛ كالمشـــــاđة في مجـــــاز الاســـــتعارة ، وكالســـــببية والمســـــببية في المجـــــاز 
المرســل ، ليتحقــق بتلــك العلاقــة أن الاســتعمال علــى وجــه يصــح عنــد العقــلاء ، لجــرʮن اعتبــار 

م أن العلاقـــة لا يكفـــي في المجـــاز وجودهـــا ؛ بـــل لا بـــد مـــع ذلـــك الاســـتعمال لـــديهم ، وبـــه يعل ـــ
وجودهــــا مــــن أن يعتبرهــــا المســــتعمل ويلاحظهــــا ، وتكــــون هــــي الســــبب في الاســــتعمال ؛ لأن 

  ذلك هو المرعى عند العقلاء في كلامهم ، والمعتبر من العلاقة النوعية ؛ ولذلك صح
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 ʭـــم اســـتعملوا لفظـــا في ســـبب إنشـــاء المجـــاز في كـــلام العـــرب والمولـــدين ؛ بمعـــنى : أĔإذا عرفنـــا أ
ــا آخــــر لمثــــل تلــــك العلاقــــة ، أو  ــا أن نســــتعمل لفظــ معنــــاه أو في المســــبب عــــن معنــــاه جــــاز لنــ
ــإن لم تكــــن  ــتعملوه فقــــط. فــ ــا اســ ــر علــــى مــ ــا ، ولا نقتصــ ــود الــــربط في كليهمــ ــها ؛ لوجــ لعكســ

ن عمـدا فهـو كـذب العلاقة واستعمل اللفظ في غير معنـاه لانتفـاء هـذا المعـنى خارجـا : فـإن كـا
، وهـــو ممـــا لا يلتفـــت لإخراجـــه مـــن الحـــد وإن كـــان حقيقـــة ؛ لأن المفهـــوم منـــه معنـــاه الأصـــلي 

انظــر هــذا  ولــو كــان غــير مطــابق. وإن كــان غلطــا : فــإن كــان الغلــط في الاعتقــاد كــأن يقــول :
الأســـد مشـــيرا للفـــرس معتقـــدا أنـــه الرجـــل الشـــجاع صـــدق عليـــه حـــد المجـــاز ؛ لأنـــه في اعتقـــاده 

ذي هـــو المعتـــبر اســـتعمله في غـــير معنـــاه لعلاقـــة ، وإن لم يصـــب في ثبـــوت العلاقـــة في المشـــار ال ـــ
إليــــه ؛ ولهــــذا إذا اســــتعمله في معنــــاه في اعتقــــاده فقــــال : انظــــر إلى الأســــد ؛ معتقــــدا أنــــه هــــو 
الحيــوان المعلــوم فــإذا هــو فــرس فهــو حقيقــة ؛ لاســتعماله في معنــاه الأصــلي في اعتقــاده ؛ وإن لم 

  يصب.
ــذا هـــو المـــراد بقولـــه : واشـــتراط و  ــارج عـــن الحـــد ؛ وهـ إن كـــان الغلـــط في اللفـــظ فهـــو خـ

العلاقــة الــتي اقتضــاها كــون الاســتعمال علــى وجــه يصــح ϥن يكــون لا ينكــر عنــد العقــلاء إنمــا 
هــو ليخــرج الغلــط عــن تعريــف المجــاز. وأراد ʪلغلــط : اللفظــي كمــا بينــا. فــإذا قــال : خــذ هــذا 

يـــدا لـــه صـــدق عليـــه أنـــه اســـتعمل في غـــير معنـــاه لكـــن لا علـــى وجـــه الفـــرس مشـــيرا لكتـــاب ومر 
ــه : مـــع قرينـــة  ــا يخـــرج بقولـ ــار إلى مـ ــه بـــلا علاقـــة ؛ فيخـــرج عـــن حـــد المجـــاز. ثم أشـ يصـــح ، لأنـ

و) اشــــــتراط وجــــــود قرينــــــة مانعــــــة عــــــن إرادة المعــــــنى الأصــــــلي لتخــــــرج (عــــــدم إرادتــــــه بقولــــــه : 
ير معنـاه بقرينـة لكـن ليسـت مانعـة مـن حيـث يصـدق عليهـا أĔـا لفـظ اسـتعمل في غ ـ )الكناية(

ــا وضـــعت لـــه  ــتعمالها في غـــير مـ ــا ســـيأتي لا بـــد أن يكـــون اسـ ــا كمـ ــلي ؛ لأĔـ إرادة المعـــنى الأصـ
ــواز إرادة المعـــنى الأصـــلي أن لا ينصـــب  ــراد بجـ ــلي ؛ والمـ ــواز إرادة المعـــنى الأصـ ــارʭ لتحقـــق جـ مقـ

الكنايـــــة ولم ينصـــــب علـــــم  القرينـــــة علـــــى انتفائـــــه ؛ فعلـــــى هـــــذا إذا انتفـــــى المعـــــنى الأصـــــلي عـــــن
المخاطـــب ʪنتفائـــه قرينـــة لم ينتـــف عنهـــا اســـم الكنايـــة ، ولـــيس المـــراد أن يوجـــد المعـــنى الأصـــلي 

ــاد ــا ، فإنـــك إذا قلـــت فـــلان طويـــل النجـ ــةـ   معهـــا دائمـ صـــح علـــى أن ـ  كنايـــة عـــن طـــول القامـ
لم يكن له نجاد ، وذلك حيث لا تقصد جعل علم   اللفظ كناية ولو 
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نجـــاد لـــه قرينـــة علـــى عـــدم إرادة المعــنى الأصـــلي لكـــن إنمـــا تخـــرج الكنايـــة فقـــط  المخاطــب ϥن لا
ʪلقيــد المــذكور ويبقــى الحــد ســالما للمجــاز إن بنينــا علــى أن لفــظ المجــاز لا يســتعمل في معنــاه 
الأصـــلي والمجـــازي معـــا ، وإن جـــوزʭ ذلـــك لم يشـــمله الحـــد ، لأن القرينـــة فيـــه لا تمنـــع مـــن إرادة 

   إذا أسقط القيد المذكور لإدخاله دخلت الكناية أيضا ؛ وهو ظاهر.المعنى الحقيقي. ثم
  ثم أشار إلى أقسام الحقيقة والمجاز فقال :

  أقسام الحقيقة والمجاز
 )لغـــوي ، وشـــرعي ، وعـــرفي(أي : مـــن الحقيقـــة والمجـــاز أقســـام أربعـــة :  )وكـــل منهمـــا(

، والشـــرعية ، والعرفيـــة الخاصـــة ففـــي الحقيقـــة أربعـــة : اللغويـــة  )خـــاص ، أو عـــام(ثم العــرفي إمـــا 
ــة ،  ــعها واضــــــع اللغــــ ــا وضــــ ــة مــــ ــة اللغويــــ ــاز مثــــــل ذلــــــك. فالحقيقــــ ــة. وفي المجــــ ــة العامــــ ، والعرفيــــ
والشـــرعية مـــا وضـــعها الشـــارع ، والعرفيـــة الخاصـــة مـــا وضـــعها أهـــل عـــرف خـــاص كـــالنحويين 
 في لفـــظ مخصـــوص ، والعرفيـــة العامـــة مـــا وضـــعها أهـــل العـــرف العـــام ؛ أي : الـــذي لم يخـــتص
بطائفة مخصوصة من الناس. وستأتي أمثلتهـا. ويقـال في الخـاص : مـا تعـين ʭقلـه ، وفي العـام : 
مــا لم يتعــين والمــراد ʪلتعــين : أن يكــون غــير خــارج عــن طائفــة خاصــة ، ولــيس شــرطه أن يعلــم 
الشــخص الناقــل ، وبــه يعلــم أن لــيس المــراد اتفــاق جميــع أهــل العــرف أولا لا في العــام ، ولا في 

ص. وظــاهر هــذا أن النقــل لا بــد منــه ، وأن كثــرة الاســتعمال دليــل عليــه ، لا أنــه نفســه. الخــا
وقيــــل : النقــــل كثــــرة الاســــتعمال للفــــظ في بعــــض أفــــراد معنــــاه ، أو في معــــنى مناســــب للمعــــنى 

  الأصلي.
ــدم اشـــتراطه ϥن يجعـــل هـــو  ــة الألفـــاظ ، وعـ ــه إلى أصـــل دلالـ ــور فيـ واشـــتراط النقـــل منظـ

ــتعما ــرة الاسـ ــه إلى أن ذلـــك هـــو المحقـــق في اتفـــاق كثـ ــورا فيـ ــورا منظـ ل حـــتى يصـــير الأصـــل مهجـ
مســـمى المنقـــول ، ولا دليـــل علـــى وجـــود نقـــل مقصـــود أولا. ثم النقـــل : قيـــل : لا بـــد فيـــه مـــن 
المناســبة ، وقيــل : لا وقــد تبــين đــذا أن نســبة الحقيقــة إلى اللغــة والشــرع والعــرف عامــا وخاصــا 

الواضـــع واضـــع اللغـــة فلغويـــة ، أو الشـــارع فشـــرعية ، أو  إنمـــا هـــي ʪعتبـــار الواضـــع ؛ فـــإن كـــان
أهــل العــرف فعرفيــة خاصــة أو عامــة. والأقــرب أن اختصــاص أهــل البلــد بنقــل لفــظ دون ســائر 

  البلدان لا يسمى اللفظ به خاصة ، وإنما يسماه إن كانوا طائفة منسوبين
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لا يتوقـــف علـــى أمـــر  لحرفـــة كأهـــل الكـــلام ، وأهـــل النحـــو ، لأن الـــدخول في جملـــة أهـــل البلـــد
متكلــف يضــبط أهلهــا ، ولأن الغالــب انتشــار عــرفهم في الكثــير المتقــارب لعمــوم أهــل البلــدان. 
وأمـــــا نســـــبة المجـــــاز إلى مـــــا ذكـــــر مـــــن الشـــــرع واللغـــــة والعـــــرف عامـــــا وخاصـــــة فتكـــــون ʪعتبـــــار 
الاصطلاح المنسوب إليه الشخص المستعمل في غـيره ؛ بمعـنى أن مسـتعمل اللفـظ إن اسـتعمله 
في غير ما اصطلح هو أو مقلده على وضعه له : فإن كان ذلـك المسـتعمل في غـير اصـطلاحه 
لغـــــوʮ فالمجــــــاز لغــــــوي ، أو كـــــان شــــــرعيا فالمجــــــاز شـــــرعي ، أو كــــــان مــــــن أهـــــل العــــــرف العــــــام 
فالمجـــاز عـــرفي عـــام ، أو كـــان مـــن أهـــل العـــرف الخـــاص فالمجـــاز عـــرفي خـــاص. وإن شـــئت قلـــت 

؛ فــإن كــان اللفــظ ʪعتبــار المعــنى الــذي نقــل عنــه إلى هــذا لعلاقــة  : النســبة فيــه ʪعتبــار العلاقــة
ولولاهــــا حينئــــذ لم يصــــح إطلاقــــه لغــــوʮ فالمجــــاز لغــــوي ، وإن كــــان شــــرعيا فشــــرعي ، أو عرفيــــا 

  فعرفي خاص ، أو عام.
ــرعيين ،  ــا لغـــويين ، ثم الشـ ــدأ بمثالهمـ ــاز لكـــل نـــوع ، وبـ ــة والمجـ ــار إلى مثـــال الحقيقـ ثم أشـ

وهــو الحيــوان المعــروف لغــة  )للســبع(فإنــه وضــع  )كأســد( وعــامين بقولــه : ثم العــرفيين خاصــين
مجـــاز لغـــوي للعلاقـــة بينـــه وبـــين المعـــنى  )للرجـــل الشـــجاع(و) هـــو ʪلنســـبة (فهـــو حقيقـــة لغويـــة 

المخصوصـة شـرعا فهـو حقيقـة شـرعية فيهـا  )للعبـادة(فإنه لفـظ وضـع  )صلاة(و) ك (الأول ، 
و) (يستعمل فيه للعلاقة بينه وبـين العبـادة مجـاز شـرعي ،  حيث  )الدعاء(و) هو ʪلنسبة إلى (

ــا دل علـــى أحـــد الأزمنـــة  )للفـــظ(فإنـــه وضـــع في عـــرف النحـــويين  )فعـــل(ك  مخصـــوص وهـــو مـ
و) (الثلاثــة وحــدث وقــع أو يقــع أو مطلــوب الوقــوع فيــه ، فهــو حقيقــة عرفيــة خاصــة في ذلــك 

ه كالضـرب أو غـير صــادر  الـذي هـو وصـف قـائم ʪلموصـوف صـادر من ـ )للحـدث(هـو ʪلنسـبة 
كـــالحمرة مجـــاز عـــرفي خـــاص حيـــث يســـتعمل فيـــه لعلاقـــة بينـــه وبـــين المعـــنى الـــذي وضـــع لـــه في 

كالحمـــار فهـــو حقيقـــة عرفيـــة عامـــة   )لـــذي الأربـــع(فإنـــه في العـــرف العـــام  )دابـــة(و) ك (النحـــو 
وضـع مجـاز عـرفي عـام حيـث يسـتعمل فيـه لعلاقـة بينـه وبـين مـا  )للإنسان(و) هو ʪلنسبة (فيه 

لـــــه في العـــــرف العـــــام. والعلاقـــــة بـــــين الســـــبع والشـــــجاع المشـــــاđة ، وبـــــين العبـــــادة المخصوصـــــة 
ــان ، وبـــين  ــه مـــع الزمـ ــه عليـ ــه ، وبـــين اللفـــظ المخصـــوص والحـــدث دلالتـ ــتمالها عليـ ــدعاء اشـ والـ

  الإنسان وذوات الأربع مشاđته لها في قلة التمييز
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كـل مـا يـدب علـى الأرض فـإن اسـتعمل في حيث تعتبر تلك المشاđة ولفظ الدابة في الأصل ل
ذات الأربـــع مـــن حيـــث كوĔـــا ممـــا يـــدب فهـــو حقيقـــة ، وإن اســـتعمل فيهـــا لخصوصـــها وروعـــي 
الــدبيب لتحقــق المناســبة الموجبــة لتســميتها بخصوصــها وكــان ذلــك مــن أهــل العــرف العــام صــار 

وإن اســـتعمل حقيقـــة عرفيـــة عامـــة ، فنقلـــه بعـــد ذلـــك إلى الإنســـان للمشـــاđة مجـــاز عـــرفي عـــام. 
فيهـا لخصوصـها ʪعتبـار اشـتمالها علـى الـدبيب كــإطلاق لفـظ الجـزء علـى الكـل مـن غـير قصــد 
التســـمية لهـــا بخصوصـــها ، وإنمـــا اعتـــبر الـــدبيب للتجـــوز بحيـــث يصـــح أن يطلـــق علـــى مخصـــوص 
آخــر ʪعتبــاره كــان مجــازا فاســتعمال الدابــة في ذات الأربــع تصــح فيــه الاعتبــارات الثلاثــة وذلــك 

  واضح.

  وعا المجازن
ولمـــــا فـــــرغ مـــــن تعريـــــف الحقيقـــــة والمجـــــاز وذكـــــر أقســـــام كـــــل منهمـــــا ʪعتبـــــار النســـــبة إلى 
ــو  ــذي هـ ــاز الـ ــوعي المجـ ــان نـ ــرع في بيـ ــام والخـــاص شـ ــرع ، والعـــرف العـ ــة ، والشـ ــئه مـــن اللغـ منشـ
ــا ،  ــل منهمــ ــام كــ ــان أقســ ــتعارة ، وفي بيــ ــا المرســــل والاســ ــذا البــــاب وهمــ ــذات في هــ ــود ʪلــ المقصــ

  قسمان : )والمجاز(سل لقلة الكلام عليها فقال : وقدم أقسام المر 

  المرسل
ــل( ــا يســـــمى مرســـــلا  )مرســـ ــد القســـــمين مـــ ــة(أي : أحـــ المصـــــححة  )إن كانـــــت العلاقـــ
كمــا إذا كانـــت ســـببية ، أو مســـببية علــى مـــا ϩتي ، وذلـــك ϥن يكـــون   )غـــير المشـــاđة(للتجــوز 

لك الشــيء وسمــى مرســلا معــنى اللفــظ الأصــلي ســببا لشــيء ، أو مســببا عنــه ، فينقــل اسمــه لــذ
لإرســاله ، أي : إطلاقــه عــن التقييــد بعلاقــة المشــاđة فصــح جرʮنــه في عــدة مــن العلاقــات كمــا 

ϩتي من أمثلته إن شاء الله تعالى.   يتضح ذلك فيما 
ϥن لم تكـــــن العلاقـــــة بـــــين المعـــــنى المجـــــازي والمعـــــنى الحقيقـــــي غـــــير المشـــــاđة ، بـــــل   )وإلا(

ذلـــك اللفـــظ  )ف(طـــلاق لفـــظ الأســـد علـــى الرجـــل الشـــجاع كانـــت نفـــس المشـــاđة كمـــا في إ
فالمســــمى ʪلاســــتعارة  )اســــتعارة(الــــذي كانــــت العلاقــــة بــــين معنــــاه الأصــــلي والمجــــازي المشــــاđة 

علــى هــذا هــو نفــس اللفــظ الــذي اســتعمل في غــير معنــاه الأصــلي للمشــاđة ، ولــذلك تعــرف 
Ĕϥا هي اللفظ المستعمل فيما شبه بمعناه الأ   صلي للعلاقة التي هي المشاđةالاستعارة 
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كلفـــظ الأســـد في قولنـــا : رأيـــت أســـدا يرمـــي فإنـــه اســـتعمل في الرجـــل الشـــجاع للمشـــاđة بينـــه 
وبـــين الحيـــوان المفـــترس المعلـــوم في الجـــرأة ، وإطـــلاق لفـــظ الاســـتعارة علـــى اللفـــظ المســـتعار مـــن 

المنســوج ، وأصــل  المعــنى الأصــلي للمجــاز مــن إطــلاق المصــدر علــى المفعــول ؛ كالنســج بمعــنى
ــة  ــة عرفيـ ــار حقيقـ ــوز ثم صـ ــتعارة(الإطـــلاق التجـ ــا تطلـــق الاسـ ــيرا مـ ــا علـــى  )وكثـ في العـــرف أيضـ

علـى اسـتعمال اسـم المشـبه (غير اللفـظ المسـتعار الـذي هـو المفعـول ؛ وذلـك ϥن يطلـق لفظهـا 
 وعلى هذا يكون مطلقـا علـى فعـل المـتكلم الـذي هـو المصـدر وهـو الاسـتعمال ، )به في المشبه

إطلاقــــه علــــى  وذلــــك هــــو الأقــــرب إلى الأصــــل في الإطــــلاق ، وبرعايــــة هــــذا الإطــــلاق أعــــني :
ــا هـــو شـــأن كـــل مصـــدر ، بخـــلاف  ــتعارة كمـ المعـــنى المصـــدري يصـــح الاشـــتقاق مـــن لفـــظ الاسـ
ــتقاق ؛ لأن  ــتعار ، فإنــــه لا يصــــح فيــــه الاشــ ــتعارة علــــى نفــــس اللفــــظ المســ إطــــلاق لفــــظ الاســ

ابــة الجوامــد بخــلاف المصــدر. وإذا صــح الاشــتقاق مــن لفــظ المفعــول لا يشــتق منــه ؛ إذ هــو بمث
الاســــتعارة علــــى إرادة المعــــنى المصــــدري بــــه فيشــــتق منــــه لمتعلقاتــــه وهــــي المشــــبه بــــه ، والمشــــبه ، 
واللفظ والمسـتعمل للفـظ ؛ فيقـال : للمشـبه : مسـتعار لـه ، لأنـه هـو الـذي أتـى ʪللفـظ الـذي 

اســتعير لــه الثــوب مــن صــاحبه وألبســه ويقــال  هــو لغــيره وأطلــق عليــه ، فصــار كالإنســان الــذي
للمشبه به : مستعار منه ، إذ هو كالإنسان الـذي اسـتعير منـه ثوبـه وألبسـه غـيره ؛ حيـث أتـى 
منــــه بلفظــــه وأطلــــق علــــى غــــيره. يقــــال للفــــظ : مســــتعار ، لأنــــه أتــــى بــــه مــــن صــــاحبه لغــــيره ،  

لإنسان المسـتعمل للفـظ في كاللباس المستعار من صاحبه للابسه. وينبغي أن يقال على هذا ل
غير معناه الأصلي : مستعير ، لأنه هـو الآتي ʪللفـظ مـن صـاحبه كـالآتي ʪللبـاس مـن صـاحبه 

لم يجـــر بـــه العــــرف ، وإلى هـــذا أشــــار ـ  أعـــني : الاشـــتقاق للمســــتعملـ  ولكـــن هـــذا الاشــــتقاق
ــه :  ــا(بقولـ ــا : ) ـ فهمـ ــبه. ويقـــال فيهمـ ــه ، والمشـ ــبه بـ ــه ، (أي : المشـ ــتعار منـ ــهمسـ ــتعار لـ  )ومسـ

أي : لفــظ  )واللفــظ(تشــبيها لــلأول بصــاحب الثــوب ، وللثــاني بلابســه مــن صــاحبه كمــا بينــا 
ʪللباس المستعار من صاحبه لغيره كما بينا. )مستعار(المشبه به يقال فيه :    تشبيها له 

ــو  ــذا فهـ ــى هـ ــة ، وعلـ ــة عرفيـ ــار حقيقـ ــاز صـ ــذا الإطـــلاق أيضـــا مجـ ــه في هـ ــم أنـ ــذا يعلـ وđـ
  والأول أكثر وهو الذي يجري في التعاريف. فإن قيل : ما موجب كونمشترك عرفي ، 
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المعــنى المجــازي لا بــد فيــه مــن علاقــة بينــه وبــين المعــنى الأصــلي ، ولم لا يصــح أن يطلــق اللفــظ 
علـــى غـــير معنـــاه الأصـــلي بـــلا علاقـــة ، ويكتفـــى فيـــه ʪلقرينـــة الدالـــة علـــى المـــراد قلنـــا : إطـــلاق 

ي ونقلـه لـه علـى أن يكـون الأول أصـلا والثـاني فرعـا تشـريك بـين اللفظ على غـير معنـاه الأصـل
المعنيــين في اللفــظ ، وتفريــع لأحــد الإطلاقــين علــى الآخــر ، وذلــك يســتدعى وجهــا لتخصــيص 
المعـــنى الفرعـــي ʪلتشـــريك والتفريـــع دون ســـائر المعـــاني ، وذلـــك الوجـــه هـــو المناســـب ، وإلا فـــلا 

ســن التصــرف في التأصــيل والتفريــع. ولا يقــال حكمــة في التخصــيص ، فيكــون تحكمــا ينــافي ح
ــا ؛ لأʭ نقــــول : لا تفريــــع فيــــه ولا تشــــريك ʪلقصــــد  ــبة فيــــه فيكــــون تحكمــ : المشــــترك لا مناســ

  الأولى. وأيضا من حكمة الوضع أمران :
 ʪللفــــظ مــــع ضــــرب مــــن الخفــــاء في الدلالــــة عنــــد الحاجــــة نى: الرمــــز إلى المعـ ـــ أحـــــدهما

  للإخفاء.
ــر ــارة إل والآخــ ــام للوضــــوح ، وهــــذا : الإشــ ــاء المقــ ــا عنــــد اقتضــ ــه مــــع الوضــــوح فيهــ ــه بــ يــ

ــاء ʫرة دون  المقصــــد إنمــــا يكــــون في رعايــــة الانتقــــال مــــن معــــنى لآخــــر ، لأن فيــــه يتصــــور الخفــ
ــبة ، والمناســـبة هـــي العلاقـــة ،  ــه وبينـــه مناسـ ــا بينـ ــا ينتقـــل مـــن معـــنى لمـ ــا تقـــدم ، وإنمـ ــرى كمـ أخـ

لمقصـــد فـــإن قيــــل : الانتقـــال في المجـــاز مـــن معــــنى فوضـــع المجـــاز لاعتبـــار العلاقـــة لإفــــادة هـــذا ا
لآخــر لمناســـبة قــد يـــدعي ظهـــوره في المرســل ، لأن فيـــه الانتقــال مـــن ملابـــس لملابســه علـــى مـــا 
ϩتي ، وذلـــك ϥن يخـــتلج في صـــدر الســـامع المعـــنى الأصـــلي عنـــد اختطـــاف اللفـــظ ثم يتصـــرف 

ــه ملابســـة المعـــنى  ــيره ، ويجـــد أقـــرب الأشـــياء إليـ ــة إلى غـ ʪلقرينـــة ، فالملابســـة صـــححت ʪلقرينـ
الاســـتعمال وأعانـــت علـــى الفهـــم ، لأنـــه كثـــيرا مـــا يلتفـــت الـــذهن إلى مـــا في أطـــراف الشـــيء ، 
ــا بمعـــنى  ــتعارة ممـ ــاز الاسـ ــا مجـ ــراد ، وأمـ ــه ، وعينـــت المـ ــا علـــى الفهـــم وأكدتـ ــة أعانـــت أيضـ والقرينـ

حيـث إنــه رجــل  الانتقـال فيــه فإنـك إن اســتعملت الأســد لم ينتقـل منــه إلى الرجـل الشــجاع مــن
ــا ينتقــــل منــــه إلى وصــــف الشــــجاع ، ولم  ــه ، وإنمــ ــا لــ ــا للأســــد وملابســ شــــجاع ، إذ لــــيس لازمــ

 قلنـــــا :ـ  يقصـــــد ، إذ لا مشـــــاđة بينـــــه وبـــــين معروضـــــه ، ولـــــو قصـــــد كـــــان مـــــن المجـــــاز المرســـــل
الانتقــال مــن الأســد إلى لازمــه الــذي هــو نفــس الشــجاع الــذي هــو عارضــه ولازمــه ، ولمــا كــان 

  انتقل منه إلى الرجل الموصوف ؛ لأنه لا يراد هناـ  وعارضا للرجل ملابسا أيضا
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اللزوم العقلـي ، بـل مطلـق الملابسـة المصـححة لمطلـق الانتقـال ، ولـو في أحيـان ، وذلـك كـاف 
ــتعارة   ــه الاسـ ــبيه المبـــني عليـ ــبه في التشـ ــه شـ ــار وجـ ــة ، فصـ ــع القرينـ ــراد مـ ــم المـ ــة علـــى فهـ في الإعانـ

  لاستعارة ، فليتأمل.كالآلة للانتقال في مجاز ا

  أمثلة المرسل
الــذي تقــدم أنــه هــو  )والمرســل(ثم أشــار إلى أمثلــة المرســل ، وإلى أنــواع علاقتــه فقــال : 

الــتي وضــعت في الأصــل للجارحــة المعلومــة فإĔــا  )كاليــد(المجــاز الــذي ليســت علاقتــه المشــاđة 
ليــــة للنعمــــة في أن العلــــة والعلاقــــة كــــون اليــــد كالعلــــة الفاع )في النعمــــة(تســــتعمل مجــــازا مرســــلا 

الفاعليـــة يترتـــب عليهـــا المفعـــول وجـــودا كمـــا يترتـــب وصـــول النعمـــة إلى المقصـــود đـــا عـــن حركـــة 
اليــد ، ويترتــب وجودهــا بوصــف كوĔــا نعمــة علــى الغــير ʪلفعــل ، ولا شــك في تحقــق الملابســة 

تــب ، فــإن المترتــب بــين العلــة الفاعليــة ومفعولهــا المقتضــية للانتقــال ، وكــذا مــا هــو مثلهــا في التر 
هــي نفــس  علــى الشــيء ينتقــل الــذهن منــه إليــه ، وإنمــا قلنــا : هــو كالعلــة الفاعليــة ، ولم نقــل :

العلـــــة ؛ لأن المرتـــــب عليـــــه وصـــــف اليـــــد وحركتهـــــا ، لا نفـــــس اليـــــد ، والمرتـــــب أيضـــــا وصـــــول 
دة  النعمــة واتصــافها بكوĔــا نعمــة ، لا نفــس وجودهــا في ذاēــا ، لكــن الملابســة الفهميــة موجــو 

  كما لا يخفى في الترتب الوصفي كما في الذاتي.
ويحتمـــــل أن تعتـــــبر اليـــــد للنعمـــــة كالعلـــــة الصـــــورية ، إذ đـــــا تظهـــــر كمـــــا يظهـــــر المعلـــــول 

  بصورته ، أو كالعلة المادية لترتبها على اليد كما يترتب الشيء من مادته.
  أو المادية. وعلى كل حال فالعلاقة هنا تعود إلى السببية الفاعلية ، أو الصورية ،

قيــل : إن التجــوز في اليــد عــن النعمــة يشــترط فيــه الإشــارة إلى المــنعم ، فيقــال : لزيــد يــد 
ــة لم  ــه قرينـ ــنعم إن كـــان لكونـ ــارة إلى المـ ــه أن الإشـ عنـــدي ، ولا يقـــال : في البلـــد يـــد ، وورد عليـ
يخـــتص ذكـــر المـــنعم بكونـــه قرينـــة ، وإن كـــان لشـــيء آخـــر فـــلا وجـــه لصـــحة أن يقـــال : عنـــدي 

ʪلشكر من غير ذكر المنعم ويكون مجاز قطعا.ا   لأʮدي التي لا يقام لها 
فإĔـــا فيهـــا مجـــاز مرســـل ؛ وذلـــك لأن آʬر  )القـــدرة(و) كاليـــد أيضـــا إذا اســـتعملت في (

القــدرة وســلطاĔا تظهــر ʪليــد غالبــا مثــل الــبطش والضــرب والقطــع والأخــذ وغــير ذلــك كالــدفع 
  لظاهرة đا ومن الآʬر إلى القدرة التي هيوالمنع فينتقل من اليد إلى الآʬر ا
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أصلها ، فهـي مجـاز عـن الآʬر ، والآʬر يصـح إطلاقهـا مجـازا عـن القـدرة ، ولا مـانع مـن انبنـاء 
  تجوز على آخر تقديرا.

ــا لا  ــا ، كمــ ــا ؛ إذ لا تظهــــر إلا đــ ــة الصــــورية للقــــدرة وآʬرهــ ــة كــــون اليــــد كالعلــ فالعلاقــ
ــورته ، أو ك ـــ ــادة يظهـــر المصـــور إلا بصـ ــلها كالمـ ــا أصـ ــة الماديـــة لآʬر اليـــد ؛ لأĔـ ون القـــدرة كالعلـ

للصـــورة ، ولا شـــك أن العلـــة تســـتلزم معلولهـــا في الجملـــة ، ويفهـــم منهـــا أو تفهـــم منـــه ، فكـــذا 
مــا هــو بمنزلــة أحــدهما في الترتــب المقتضــي للانتقــال والفهــم ، وإن لم تكــن هنــا علــة ماديــة ولا 

يــد والآʬر في حقيقــة ذاتــه فقــد عــادت العلاقــة هنــا أيضــا صــورية لاســتقلال كــل مــن القــدرة وال
الــتي وضــعت في الأصــل للبعــير الــذي يحمــل المــزادة ؛ وهــي  )الروايــة(و) ك (إلى معــنى الســببية 

ســـــقاء مـــــن ثلاثـــــة جلـــــود تجمـــــع أطرافهـــــا طلبـــــا لتحملهـــــا كثـــــرة المـــــاء ، فإĔـــــا مجـــــاز مرســـــل إذا 
تســـتعمل الروايـــة إلا فيـــه ، والجمـــع : مزايـــد ،  الـــتي هـــي ســـقاء المـــاء ولا  )في المـــزادة(اســـتعملت 

كســطيحة وســطائح وزʭ ومعــنى ، وأمــا المــزود الــذي هــو إʭء الطعــام للســفر ، وجمعــه : مــزاود 
فــــلا يســــتعمل فيــــه الروايــــة الــــذي هــــو اســــم البعــــير الحامــــل للمــــاء والعلاقــــة كــــون البعــــير حــــاملا 

لى الآخــــر ، ويحتمــــل أن تــــرد هــــذه مجــــاورا لهــــا عنــــد الحمــــل ، والمتجــــاوران ينتقــــل مــــن أحــــدهما إ
العلاقــة إلى مطلــق الســببية كمــا قبلهــا ϥن يجعــل البعــير بمنزلــة العلــة الماديــة للمــزادة ؛ لأن المــزادة 
لا وجــود لهــا بوصــف كوĔــا مــزادة في العــادة إلا بحمــل البعــير لهــا ؛ فصــار توقفهــا đــذا الوصــف 

  لأحدهما إلا مع مصاحبه.على البعير كتوقف الصورة على المادة في أن لا وجود 
والتوقـــــف في الجملـــــة يصـــــحح الانتقـــــال والفهـــــم. ولمـــــا أشـــــار ʪلمثـــــال إلى بعـــــض أنـــــواع 
العلاقــــة ؛ وهـــــي مـــــا يكـــــون كالعلاقــــة الســـــببية في التوقـــــف والانبـــــاء علــــى مـــــا قـــــررʭه شـــــرع في 

  التصريح ببعض أنواع العلاقة البيانية فقال :

  علاقة الجزئية والكلية
ــه( ــو أي : ومـــــن ا )ومنـــ ــزء للكـــــل ؛ وهـــ ــة الجـــ ــه ملابســـ ــا كانـــــت علاقتـــ ــاز المرســـــل مـــ لمجـــ
  قسمان :

  ).تسمية الشيء ʪسم جزئه(:  أحدهما
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العكس أعني : تسـمية الجـزء ʪسـم الكـل ولا يخفـى مـا في العبـارة مـن التسـامح  وʬنيهما
ــاز هـــو  ــه هـــو تســـمية الشـــيء ʪســـم الجـــزء ، وقـــد علمـــت أن المجـ ــاز نفسـ ــا أن المجـ ، لأن ظاهرهـ

ــازا  اللفـــظ ــه مجـ ــان ســـبب كونـ ــا كـ ــة ، ولكـــن لمـ ــزء وأطلـــق علـــى الكـــل للملابسـ ــان للجـ ــذي كـ الـ
معتــبرا تســـمية الكــل بـــه لكونــه اسمـــا لجزئــه تجـــوز في جعــل التســـمية نفــس المجـــاز ، فــالأول وهـــو 

الـــتي  )كـــالعين(الـــذي صـــحة كونـــه مجـــازا إنمـــا هـــي ʪعتبـــار كونـــه اسمـــا للكـــل لكونـــه اسمـــا لجزئـــه 
ــة المخصوصـــة في ــازا مرســـلا  هـــي الجارحـ ــتعمل مجـ ــلها فإĔـــا تسـ ــم  )في الربيئـــة(أصـ والربيئـــة : اسـ

الشــخص الرقيــب ، والعــين جــزء منــه ، وقــد أطلــق اســم جزئــه عليــه ، ولكــن لا يصــح إطــلاق  
كل اسم جزء على الكـل وإنمـا يطلـق اسـم الجـزء الـذي لـه مزيـد اختصـاص بتحقـق مـا صـار بـه 

ا تحقـــق كونـــه شخصـــا رقيبـــا ʪلعـــين ؛ إذ ذلـــك الكـــل حاصـــلا بوصـــفه الخـــاص ، فـــإن الربيئـــة إنم ـــ
لولاها انتفـت عنـه الرقيبيـة ، فلـذلك يقـال فيـه : يجـب قتـل العـين واتخـاذ الحـذر منـه ، ولا يقـال 
: يقتــل يــد ، ولا يقتــل رجــل مــرادا đمــا الرقيــب وقيــل : إن الإســناد إلى العــين لهــذا المعــنى مــن 

  الملابسة ؛ وفيه بعد.المجاز العقلي وإن جعل الكل ينسب إلى الجزء لكثرة 
أي : عكــس مــا كــان في تســمية الشــيء ʪســم جزئــه ؛ وهــو مــا كــان  )عكســه(و) أمــا (

الموضـــوعة للأعضـــاء المعلومـــة ، فإĔـــا تســـتعمل  )كالأصـــابع(في تســـمية الجـــزء ʪســـم الكـــل ف 
ونَ أَصـــابِعَهُمْ (مجـــازا مرســـلا ، كقولـــه تعـــالى :  )الأʭمـــل(أجزائهـــا الـــتي هـــي  )في( أي :  )1()يجَْعَلـــُ

أʭمل أصابعهم ، للعلم ϥن جعل الأصـابع بتمامهـا في الآذان غـير واقـع ، وقيـل : إن هـذا مـن 
ʪب نســـبة الفعـــل الـــذي في نفـــس الأمـــر للكـــل لجزئـــه ، ولا يســـمى مجـــازا ؛ كقولـــك : ضـــربت 
زيــــدا ، ومســــحت ʪلمنــــديل ، فــــلا يكــــون مجــــازا ولــــو لم تضــــرب كــــلا ، ولا مســــحت ʪلكــــل ، 

نســـبة مطلـــق الجعـــل إلى الأصـــابع كثـــيرا مـــا يـــراد بـــه الكـــل ، فلـــو لا الآذان  وفيـــه تعســـف ؛ لأن
لجـــرى علــــى الأصــــل. وأمــــا نحــــو الضــــرب فــــلا يخلـــو مــــن تصــــوره علــــى الكــــل فجعــــل مــــن ʪب 
الحقيقــة ، وإلا لم يخــل كــلام عــن مجــاز غالبــا ، وهــو مــذهب مــردود ، ولا يخفــى صــحة الانتقــال 

  بعلاقة الجزئية والكلية.
__________________  

  .19) البقرة : 1(
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  علاقة السببية
والتســامح هنــا وفيمــا بعــده   )الشــيء ʪســم مســببه(أي : ومــن المجــاز تســمية  )وتســمية(

أي : أمطــــرت غيثــــا ، ولمــــا كــــان  )أمطــــرت الســــماء نبــــاʫ(قــــولهم :  )نحــــو(كمــــا تقــــدم وذلــــك 
في الإيضــاح النبــات مســببا عــن الغيــث سمــوا الغيــث ʪلنبــات الــذي هــو اســم مســببه. وقــد ذكــر 

من أمثلة تسمية السبب ʪسم المسـبب قـولهم : أكـل فـلان الـدم. وهـو بحسـب الظـاهر سـهو ؛ 
إذ الــدم اســم الســبب وأطلــق علــى مســببه الــذي هــو الديــة الحاصــلة عــن الــدم ، وزاده إشــكالا 
بقوله في تفسيره : أي : الدية المسـببة عـن الـدم ؛ فبـين أن الديـة الـتي أطلـق عليهـا الـدم مسـببة 
، والكــــلام في العكــــس ؛ أي : في إطــــلاق اســــم المســــبب علــــى الســــبب ؛ كمــــا في : أمطــــرت 

المسـبب كمـا ذكـر في أكـل الـدم. وأجيـب ϥن  السماء نبـاʫ ، لا في إطـلاق اسـم السـبب علـى
المعــنى علــى اعتبــار العلــة الحاملــة وهــي ســبب فــأطلق عليهــا اســم المســبب ؛ لأن الديــة رجاؤهــا 

ى الـدم ، فـأطلق الـدم الـذي هـو المسـبب ʪعتبـار العلـة الحاملـة علـى هو السبب في الإقـدام عل ـ
الســــبب الــــذي هــــو الديــــة ، وإن كــــان الواقــــع في الخــــارج ترتــــب الديــــة علــــى الــــدم ؛ لأن العلــــة 
الغائيــة يتــأخر وجودهــا عــن مســببها. ولا يخفــى مــا فيــه مــن التعســف ؛ لأنــه اعتبــار عقلــي بــين 

ــدلول ال ــو خــــلاف مــ ــدام ، وهــ ــاء والإقــ ــروج إلى الاعتبــــارات الرجــ ــن الخــ ــه مــ ــا فيــ لفــــظ ، مــــع مــ
العقليــة المحضــة الــتي لا يراعيهــا البلغــاء. وأجيــب أيضــا ϥن المعتــبر هــو الأكــل وأخــذ الديــة ، ولا 
شـك أن الأكـل مسـبب أطلـق علـى السـبب الـذي هـو الأخـذ وهـو في التعسـف كـالأول ، مـع 

أن الكــــلام في ذلــــك ، لا في زʮدة أن الــــدم لم يتعــــرض لوجــــه إطلاقــــه حينئــــذ علــــى الديــــة مــــع 
  الأخذ والأكل.

  اعتبار ما كان
أي : ومــــن المجـــاز المرســــل عنـــد الجمهــــور خلافـــا لمــــن جعـــل وجــــود  )أو مـــا كــــان عليـــه(

المعــنى فيمــا مضــى كافيــا في الإطــلاق الحقيقــي تســمية الشــيء ʪســم الــذي أطلــق علــى الشــيء 
ʪعتبــاره أطلــق اللفــظ موجــودا  ʪعتبــار الحــال الــذي كــان عليــه أولا ، ولــيس ذلــك الحــال الــذي

  فقد أطلق اليتامى )1()وَآتوُا الْيَتامى أَمْوالهَمُْ (قوله تعالى :  )نحو(الآن وذلك 
__________________  

  .2) النساء : 1(
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ــا هـــو ʪعتبـــار  ــالغين إنمـ ــاء المـــال بعـــد البلـــوغ ، وإطـــلاق ذلـــك علـــى البـ ــالغين ؛ لأن إيتـ علـــى البـ
ــه قبـــل  ــذي كـــانوا عليـ ــودا الآن ، إذ لا يـــتم الوصـــف الـ ــل اليـــتم ، ولـــيس موجـ ــه محـ البلـــوغ ، لأنـ

بعــد البلــوغ. ولا يخفــى أيضــا صــحة الانتقــال لعلاقــة مــا كــان عليــه المســمى كمــا في الســببية ، 
ــة ، والموصـــــوف كالســـــبب المـــــؤدي للشـــــيء ، لأن  ــعر ʪلموصـــــوف في الجملـــ لأن الوصـــــف مشـــ

  الصغر يئول إلى البلوغ إلا لعارض.

  اعتبار ما سيكون
أي : ومــن المجــاز المرســل تســمية الشــيء ʪلاســم الــذي يطلــق علــى  )أمــا مــا يئــول إليــه(

ذلـــك الشـــيء ʪعتبـــار مـــا يئـــول إليـــه يقينـــا ، أو ظنـــا ، لا احتمـــالا ، وأمـــا في الحـــال فلـــم يوجـــد 
ــا يئـــول إليـــه صـــاحبه ، وذلـــك  ــمية ، ولا شـــك أن الارتبـــاط موجـــود بـــين الحـــال ومـ ســـبب التسـ

ــال المصـــحح ــوز ، وذلـــك  مصـــحح للانتقـ ــو(للتجـ ــالى حكايـــة :  )نحـ ــه تعـ رُ (قولـ إِنيِّ أَرانيِ أَعْصـــِ
راً  ــَْ ــرا بعـــد العصـــر ، فقـــد سمـــي العنـــب ʪســـم  )1( )خمـ ــا يـــؤول إلى أن يصـــير خمـ أي : أعصـــر عنبـ

الحـــال الـــذي ســـيحدث ويـــؤول إليـــه المســـمى ، وإنمـــا لم أقـــدر أعصـــر عصـــيرا يصـــير خمـــرا ، لأنـــه 
ــبة العصـــر إلى ــبة القتـــل إلى القتيـــل فإنـــه لا يصـــح إلا يحتـــاج إلى تكلـــف في نسـ ــير ، كنسـ  العصـ

ʪلتــزام أن الفعــل يقــارن تعلقــه وصــف المفعــول بــه ، كمــا يقــال في المفعــول المطلــق ، والتحقيــق 
ــه  ــتقاق ، وعليـ ــحة الاشـ ــه صـ ــتق ، ويترتـــب عليـ ــفه ʪلمشـ ــل قبـــل وصـ ــه الفعـ ــول يتعلـــق بـ أن المفعـ

خمــرا والتقــدير الأول يغــني عــن التأويــل ، يكــون التقــدير في أعصــر خمــرا أســتخرج عصــيرا يصــير 
  فليتأمل.

ــوة  ــه في قـــ ــيء لكونـــ ــبه الإطـــــلاق بحســـــب التأويـــــل إطـــــلاق اللفـــــظ علـــــى الشـــ ــا يشـــ وممـــ
، واتصـــافه بـــذلك  )2(الاتصـــاف بمعـــنى ذلـــك اللفـــظ ؛ كقولـــك : هـــذا الخمـــر مســـكر في الـــدن 

  قة الآلية.على وجه الاحتمال كاف على ظاهر كلامهم ؛ وفيه مخالفة لما ذكر في العلا
__________________  

  .36) يوسف : 1(
ʪلزير أو ما هو أكبر() الدّنّ : ما عظم من الرواقيد 2(  ʭن. )ويشبه ما يعرف عندʭوالجمع د  
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  الحالية والمحلية
أي : ومـــــن المجـــــاز المرســـــل تســـــمية الشـــــيء ʪســـــم  )محلـــــه(تســـــمية الشـــــيء ʪســـــم  )أو(

دعُْ ʭدِيَــهُ (قولــه تعــالى :  )نحــو(ذلــك المكــان الــذي يحــل فيــه ذلــك الشــيء ؛ ومــن  فــإن  )1( )فَـلْيــَ
  النادي اسم لمكان الاجتماع ولمجلس القوم ، وقد أطلق على أهله الذين يحلون فيه.

فــــــالمعنى : فليــــــدع أهــــــل ʭديــــــة ؛ أي : أهــــــل مجلســــــه لينصــــــروه ؛ فــــــإĔم لا ينصــــــرونه ، 
  ك الاعتبار.والانتقال من النادي إلى أهله موجود كثيرا فصح التجوز بذل

عكـس الـذي فـرغ منـه ؛ بمعـنى أن مـن المرسـل تسـمية  )حاله(تسمية الشيء ʪسم  )أو(
وهُهُمْ (قولــه تعــالى :  )نحــو(المكــان ʪســم مــا يحــل فيــه ويقــع في ضــمنه  تْ وُجــُ ذِينَ ابْـيَضــَّ ا الــَّ وَأَمــَّ

ي رَحمــَْتِ اللهِ  دُونَ ( )أي : في الجنــة )2()فَفــِ مْ فِيهــا خالــِ الرقــة والحنانــة ؛ : الأصــل  والرحمــة في )هــُ
ــه علـــى  ــة لحلولـ ــتعمل في الجنـ ــام ، واسـ ــو الإنعـ ــذي هـ ــا الـ ــا في جانـــب الله تعـــالى لازمهـ ــراد đـ والمـ
أهــل الجنــة فيهــا. ثم إن الإنعــام أمــر اعتبــاري ؛ إذ هــو عبــارة عــن تعلــق القــدرة ϵيجــاد المــنعم بــه 

đـــا حقيقـــة متعلقـــة ؛ فهـــذا  وإعطائـــه للمـــنعم عليـــه ، ولـــيس حـــالا في الجنـــة حقيقـــة وإنمـــا الحـــال
ʪلإنعام الذي هو الرحمة.   مجاز مرسل عن مجاز ضمني وهو إرادة المنعم به 

  علاقة الآلية
قولــه تعــالى حكايــة عــن الســيد إبــراهيم صــلى الله  )آلتــه نحــو(تســمية الشــيء ʪســم  )أو(

ريِنَ (علــى نبينــا وعليــه وســلم :  دْقٍ فيِ الآْخــِ لْ ليِ لِســانَ صــِ فقــد  )أي : ذكــرا حســنا ).)3()وَاجْعــَ
أطلــق اللســان الــذي هــو اســم لآلــة الكــلام والــذكر علــى نفــس الــذكر ؛ لأن اللســان آلتــه. ولا 
يخفى أن الانتقال من الحال إلى المحـل ، ومـن الآلـة إلى مـا هـي لـه آلـة صـحيح ؛ فصـح التجـوز 

ــة واللس ــــ ــتعمال الرحمــــة في الجنــ ــا نــــوع خفــــاء ؛ لأن اســ ــا كــــان فيهمــ ــا. ولمــ ان في في هــــذين أيضــ
الــذكر لــيس مــن المجــاز العــرفي العــام فســر المــراد đمــا. فــإن قيــل : قــد ذكــر المصــنف في مقدمــة 

  هذا الفن أن مبني المجاز إنما هو على الانتقال من الملزوم إلى اللازم
__________________  

  .17) العلق : 1(
  .107) آل عمران : 2(
  .84) الشعراء : 3(
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عــــض أنـــواع علاقتــــه علـــى مــــا ذكرهـــا المصــــنف لا يفيـــد اللــــزوم كمـــا أن الكنايــــة ʪلعكـــس ، وب
بحيــث يكــون مــدلول اللفــظ الأصــلي لا ينفــك عــن معنــاه المجــازي ، بــل أكثرهــا لا يفيــد ذلــك 
ــذا العنـــب لا يســـتلزم  ــالغون ، وكـ ــذي هـــو البـ ــازي الـ ــاه المجـ ــتلزم معنـ ــامى لا يسـ ــإن معـــنى اليتـ ؛ فـ

عــــنهم ، وكــــذا الرحمــــة لا تســــتلزم الجنــــة  الخمــــر ، وكــــذا النــــادي لا يســــتلزم أهلــــه لصــــحة خلــــوه
لصـــــحة وقوعهـــــا في غيرهـــــا كمـــــا في الـــــدنيا ، وكـــــذا اللســـــان لا يســـــتلزم مطلـــــق الـــــذكر لصـــــحة 
الســـكوت ، هـــذا إذا اعتـــبر اللـــزوم في الوجـــود الـــذي هـــو الأصـــل في الفهـــم ، وإن اعتـــبر اللـــزوم 

المعــنى ʪللــزوم هنــا اللــزوم فيمــا لم يتحقــق إلا في نحــو الكــل مــع الجــزء. قلنــا : قــد تقــدم أيضــا أن 
في اعتقاد المخاطب ولو العرف ، ولو في بعـض الأحيـان ؛ لـئلا يقـع التنـافر والبعـد بـين المنتقـل 
منــه وإليــه. ولا شــك أن هــذا اللــزوم حاصــل بــين كــل شــيئين بينهمــا ارتبــاط مــا لصــحة الانتقــال 

زئيــا ، ولــو لعــرف ؛ في بعــض الأحيــان مــن أمــر لآخــر بينهمــا التصــاق مــا وارتبــاط مــا ، ولــو ج
  ولو لآلة ؛ ولذلك يحتاج في الفهم في المجاز غالبا إلى معونة القرينة.

وبقولنـــا : قـــد تقـــدم أيضـــا أن المعـــنى ʪللـــزوم هنـــا إلخ يعلـــم أنـــه تقـــدم مـــا يغـــني عـــن هـــذا 
  السؤال والجواب ؛ فافهم.

شــاđة ولمــا فــرغ مــن القســم الأول مــن قســمي المجــاز ، وهــو الــذي تكــون علاقتــه غــير الم
ــاđة ، ويســـمى  ــه المشـ ــار إلى الثـــاني وهـــو الـــذي تكـــون علاقتـ ــا تقـــدم أشـ ، ويســـمى المرســـل كمـ
اســتعارة كمــا تقــدم أيضــا ، وهــو أكثــر القســمين مباحــث ؛ ولــذلك أخــره ليتفــرغ لبســطه فقــال 

:  

  الاستعارة
قـد تطلـق فتعـرف Ĕϥـا مجـاز ، أي : لفـظ اسـتعمل في غـير معنـاه الأصـلي  )والاستعارة(
ن تكــــون العلاقــــة بــــين مــــا اســــتعمل فيــــه الآن وبــــين ذلــــك الأصــــلي المشــــاđة ، والمــــراد بشــــرط أ

بكون علاقته المشاđة كـون السـبب الـذي مـن أجلـه قصـد لـه مسـتعمله هـذا المعـنى الـذي لـيس 
ϥصلي له هو نفس المشاđة ؛ بمعنى أنه لو لا المشاđة ما نقله مستعمله إلى هذا المعنى الثاني ؛  

ــود الم ــل đـــــا لا يكفـــــي في تســـــمية المجـــــاز لأن وجـــ ــد الوصـــ ــاđة في نفـــــس الأمـــــر إذا لم يقصـــ شـــ
لم يقصد   استعارة ، ولذلك يكون المجاز مرسلا ولو وجدت المشاđة إذا 
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إذا نقــــل عــــن هــــذا المعــــنى ـ  الــــذي هــــو في الأصــــل شــــفة البعــــيرـ  جعلهــــا علاقــــة ، فــــإن المشــــفر
شــفة أخــرى مــن حيــث إĔــا مطلــق شــفة   الــذي هــو الشــفة المقيــدة بكوĔــا للبعــير ، وأطلــق علــى

كشـفة الإنسـان ، لا بقيـد كوĔـا للإنسـان بـل مــن حيـث إĔـا شـفة كـان مرسـلا ، وإن وجــدت 
المشاđة بينها وبين شفة البعير في الغلظ والانحـلال عـن اللثـة مـثلا. وهـو مـن ʪب إطـلاق اسـم 

لأن الغــرض أن الإطــلاق  المقيــد علــى المطلــق ، والمقيــد شــفة البعــير ، والمطلــق شــفة الإنســان ،
  لا من حيث التقييد بكوĔا للإنسان وإلا كان من إطلاق المقيد على المقيد.

وإذا أطلق المشفر على شفة الإنسان لا من حيث إĔا مطلق شفة ، بـل مـن حيـث إن 
شــفة هــذا الإنســان فيهــا مــن الغلــظ والانحــلال مــثلا مــا أشــبهت بــه شــفة البعــير كــان اســتعارة 

لاق علــــى التشــــبيه ؛ وđــــذا يعلــــم أن اللفــــظ الواحــــد يجــــوز أن يكــــون ʪعتبــــار مــــا لانبنــــاء الإط ــــ
يصــــدق عليــــه علــــى وجــــه التجــــوز اســــتعارة ؛ لإفادتــــه أن معنــــاه شــــبه بمعنــــاه الأصــــلي ، ومجــــازا 
مرســلا لإفادتــه معــنى مطلــق ʪعتبــار أصــله فــاللفظ الواحــد يكــون اســتعارة ومرســلا ʪعتبــارين ، 

ʪ لاعتبـــارين ، ومصـــدوقه هـــو المتحـــد ؛ فـــإن كـــان المشـــفر اســـتعارة  ومعلـــوم أن مفهومـــه مختلـــف
كــان مفهومـــه شـــفة تســـتلزم غلظـــا وانحـــلالا همـــا كـــنفس غلـــظ وانحـــلال شـــفة البعـــير ، وإذا كـــان 
ــلها ،  ــا مـــن حيـــث الإطـــلاق بعـــض معـــنى أصـ ــتلزمة لكوĔـ ــفة المسـ ــه مطلـــق الشـ مرســـلا فمفهومـ

نـــــا في بعـــــض الأوقـــــات لأن شـــــفة والمصـــــدوق في الخـــــارج متحـــــد في بعـــــض الأوقـــــات. وإنمـــــا قل
الإنســان يجــوز أن لا يكــون فيهــا وجــه شــبه فيصــدق فيهــا الإرســال دون الاســتعارة. لا يقــال : 
 ʭالمفهــوم مــن الإرســال مطلــق الشــفة وأمــا اســتلزامها لمــا ذكــر فهــو رعايــة واعتبــار للعلاقــة ، لأ

ســـتعارة مـــتى لم تفهـــم نقـــول مـــتى لم تفهـــم العلاقـــة ولـــو ʪللـــزوم صـــارت حقيقـــة عرفيـــة ؛ وكـــذا الا
المشــاđة صــارت حقيقــة عرفيــة ، وإنمــا قلنــا فيهمــا ʪلاســتلزام لمــا ذكــر ، ولم نقــل : إن مــا ذكــر 
داخــل فيمــا نقــل لــه اللفــظ ؛ لأن المنقــول لــه اللفــظ في الاســتعارة هــو الطــرف المشــبه وحــده ، 

وسـيأتي تحقيقـه ولا يدخل فيـه وجـه الشـبه إلا تبعـا ؛ حيـث يكـون داخـلا في مفهـوم الطـرفين ، 
  ، والمنقول إليه في المرسل هو نفس المطلق ، والعلاقة هي السبب.

ومثل المشفر : المرسن ؛ الـذي هـو في الأصـل مكـان الرسـن مـن البعـير أو الدابـة مطلقـا 
ʪعتبار المقيد الذي هو   ، فإذا استعمل في مطلق الأنف كأنف الإنسان من حيث إنه مطلق 
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إذا اســـتعمل في أنـــف الإنســـان للمشـــاđة كـــأن يكـــون فيـــه اتســـاع أنـــف الدابـــة فهـــو مرســـل ، و 
وتســطيح كــأنف الدابــة فهــو اســتعارة ؛ فيكــون لفظــا واحــدا يصــح فيــه الإرســال والاســتعارة في 

ʪعتبارين والمفهوم مختلف ، كما تقدم في المشفر ، وذلك ظاهر.   مصدوق واحد 
 )قــد تقيــد ʪلتحقيقيــةو (م ثم هــذا التعريــف للاســتعارة إنمــا هــو إذا أطلقــت ، كمــا تقــد

فيكــون تعريفهــا : مــا اســتعمل في غــير مــا وضــعت لــه لعلاقــة المشــاđة مــع تحقــق مــا اســتعملت 
حينئــذ ؛ أي : حـــين  )لتحقــق معناهــا(فيــه نفــس الأمــر ، فتتميـــز عــن المكــنى عنهــا والتخييليـــة 

  دوĔما. )حسا أو عقلا(استعملت فيه وعنى đا 
كــون معناهــا ممــا يــدرك ϵحــدى الحــواس الخمــس فيصــح والمــراد ʪلتحقــق الحســي : أن ي

أن يشــار إليــه إشــارة حســية ϥن يقــال : نقــل اللفــظ لهــذا المعــنى الحســي ، وʪلتحقــق العقلــي : 
أن لا يــدرك ʪلحــواس ولكــن يكــون متحققــا في نفســه بحيــث يدركــه العقــل ʬبتــا ثبــوʫ لا يصــح 

ار نظـره ؛ أعـني : نظـر العقـل خاصـة ، للعقل نفيـه والحكـم بـبطلان معنـاه في نفـس الأمـر ʪعتب ـ
ــارة  ــه إشـ ــارة إليـ ــا دون الـــوهم ؛ فتصـــح الإشـ ــم ببطلاĔـ ــل يحكـ ــإن العقـ ــور الوهميـــة فـ بخـــلاف الأمـ

ϥن يقال : هذا الشيء المدرك الثابت عقلا هو الذي نقل له اللفظ.   عقلية 
ــاء الله  أمـــا خـــروج التخييليـــة ʪلتحقـــق فظـــاهر علـــى مـــذهب الســـكاكي كمـــا ϩتي إن شـ

  الى في قوله :تع

  )1(وإذا المنية أنشبت أظفارها 
لأن الأظفــار عنــده اســتعيرت لصــورة وهميــة لا حقيقــة لهــا ، وأمــا علــى مــذهب المصــنف 
فـــالمراد ʪلأظفـــار حقيقتهـــا ، فـــلا يصـــح إخراجهـــا إلا أن يعتـــبر أن الاســـتعارة إنمـــا هـــي ʪعتبـــار 

  إثباēا للمنية ؛ فيكون وهميا.
ــا فلأ ــا خـــــروج المكـــــني عنهـــ ــبيه في الـــــنفس ، وأمـــ ــا عنـــــد المصـــــنف هـــــي إضـــــمار التشـــ Ĕـــ

  والإضمار أمر وهمي كما قيل ؛ وفيه بحث ؛ لأن الإضمار وإن كان اعتبارʮ ؛ لأنه عبارة
__________________  

) ، 284(، وكتــــاب الصــــناعتين ص  )260/  14(،  )380/  11() البيــــت لأبي ذؤيــــب فى ēــــذيب اللغــــة 1(
  ) بتحقيق الدكتور / عبد الحميد هنداوى.264(، والإيضاح ص  )تمم( )70/  12(وللهذلى فى لسان العرب 
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عــن عــدم الإظهــار ، لكــن لا يخــرج بــذلك عــن تحققــه عقــلا ، وإلا خرجــت الاعتبــارʮت الــتي 
تتصــف đــا المعقــولات والمحسوســات عــن صــحة الاســتعارة التحقيقيــة فيهــا ، فتخــتص ʪلأمــور 

  ن جملة ما تجري فيه العدميات.الوجودية ؛ ولا قائل به ؛ فإĔا م
وأمــا عنــد الســكاكي : فالمنيــة أريــد đــا الطــرف الآخــر علــى مــا ϩتي وهــو حقيقــي ، بــل 
حســي ؛ فــلا يصــح إخراجهــا علــى مذهبــه ، ولكــن هــذا مبــني علــى الأمــر الظــاهر في مذهبــه ، 

ــة ،  ــاء لا حقيقـ ــو الأســـد ادعـ ــر وهـ ــا الطـــرف الآخـ ــة أريـــد đـ ــه أراد أن المنيـ فتكـــون والتحقيـــق أنـ
المكني عنها على مذهبـه وهميـة لا حقيقيـة أيضـا ؛ لأن كـون المنيـة أسـدا غـير محقـق عقـلا ، وفي  
كوĔــا غــير حقيقيــة ولــو علــى هــذا الاعتبــار نظــر ، لأن المعــنى الــذي أطلــق عليــه اللفــظ محقــق ، 
ــة ، فـــإن  ــان يكـــون بـــه المعـــنى وهميـــا كانـــت كـــل اســـتعارة وهميـ ــو كـ ــد لـ ــنس الأسـ ــه في جـ وإدخالـ

إذا أطلــق علــى الرجــل ʪعتبــار الشــجاعة لم يطلــق عليــه حــتى أدخــل في جــنس الأســد ،  الأســد
  فتكون وهمية ، وقد تقدم أĔا تحقيقية فافهم.

ʫم : أي  )1( )لـدى أسـد شـاكي السـلاح(أي : ومثال المتحقق حسـا قولـه :  )كقوله(
 صــــله :الســــلاح ؛ وهــــو مــــأخوذ مــــن الشــــوكة. يقــــال رجــــل ذو شــــوكة ، أي : ذو إضــــرار ؛ فأ

شــاوك ، ثم أخــرت العــين فصــار منقوصــا ، فقيــل : شــاكي ، وفســرت شــوكة الســلاح بتمامــه 
، لأن تمــام الســلاح معنــاه كونــه أهــلا للإضــرار بــه ، فيكــون معــنى تمامــه : شــدة حــده ، وجــودة 
أصـــله ، ونفـــوذه عنـــد الاســـتعمال ، ويحتمـــل أن يكـــون تفســـيرها ʪلتمـــام ؛ لأن طـــول الســـلاح 

ــدل علـــى ق ـــ ــه يـ ــتلزامه وتمامـ ــوكة ، ونســـب إلى الســـلاح لاسـ ــه ذو شـ ــه أنـ ــيفهم منـ ــتعملة فـ وة مسـ
  هذا المعنى في صاحبه ، والخطب في ذلك سهل.

  اسم مفعول من قذفه رمى به ؛ وهو يحتمل معنيين : )مقذف(
: أنـــه قـــذف بـــه في الحـــروب ورمـــى بـــه فيهـــا حـــتى صـــار عارفـــا đـــا فـــلا ēولـــه  أحــــدهما

جســامة ؛ أي : قــوة وعظمــة خطــر فيهــا مــن قــولهم : هــذا فيوصــف ʪلنبالــة في تلــك الحــروب و 
  الأمر جسيم ؛ أي : عظيم.

__________________  
) ، وشـــــرح المرشـــــدى علـــــى عقـــــود 73() البيـــــت لـــــزهير بـــــن أبى ســـــلمى مـــــن معلقتـــــه المشـــــهورة ، فى ديوانـــــه ص 1(

  .)257(، والإيضاح ص  )48،  40/  2(الجمان 
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ــا ــه قـــذف في تلـــك الحـــروب ب وʬنيهمـ ــه ، : أنـ ــه الـــدال علـــى قوتـ ــم الـــذي فيـ ســـبب اللحـ
ــببها قـــذف في  ــامة بسـ ــه جسـ ــة مـــن لـ ــار مـــن جملـ ــا فصـ ــه أهـــل لهـ ــدال علـــى أنـ ــه الـ وبســـبب عقلـ
ــامة ، وفي  الحـــــروب ؛ ونبالـــــة بســـــببها يقـــــوم لهـــــا ، وهـــــذا الوجـــــه يخـــــالف الأول في معـــــنى الجســـ

يحتمـــــل أن ترتيـــــب النبالـــــة ، والجســـــامة في الأول علـــــى القـــــذف ، وتقـــــدمهما علـــــى الثـــــاني ، و 
يكــون اســم فاعــل ، ويكــون المعــنى : أن هــذا الأســد مــن الرجــال قــذف ʪللحــم ورمــي بــه عنــد 
تقطيــع أجســام الأعــداء فصــار مــن جملــة المعــدودين مــن أهــل الجســامة ؛ أي : القــوة الأســدية 
التي đا توصل وتمكن مـن تقطيـع لحـم الحيـواʭت ، والرمـي بـه عنهـا ، ومـن أهـل النبالـة الـتي đـا 

ل إلى ذلـــك التقطيـــع ، فـــإن القـــوة تحتـــاج إلى حيلـــة التوصـــل ، ألا تـــرى أن الأســـد يحتـــاج يتوص ـــ
إلى تحيـــل وتخيـــل يـــتمكن đمـــا مـــن المـــراد ؛ ولـــذلك قيـــل إن الوجـــه الأول أعـــني : كـــون مقـــذف 
 بصــيغة اســم المفعــول ʪحتماليــه علــى مــا تقــدم ملائــم للمســتعار لــه ؛ فيكــون تجريــدا ، والثــاني :

غة اســـم الفاعـــل علـــى مـــا تقـــدم ملائـــم للمســـتعار منـــه فيكـــون ترشـــيحا ، ولا أعــني : كونـــه بصـــي
  يخلو كونه ترشيحا من تمحل ما.

وقــد علــم ممــا قــررʭ أن الجســامة والنبالــة لا تخــتص بتقــدير كونــه اســم فاعــل ، ولا بكونــه 
Ϧمله.   اسم مفعول ، بل تجري في الاحتمالين ؛ 

ــا يصــــدق ــال مســــتعار لمــ ــل الشــــجاع وهــــو أمــــر  ولا شــــك أن الأســــد في المثــ ــه الرجــ عليــ
  متحقق حسا.

راطَ (أي : مثال المتحقق عقـلا قولـه تعـالى في تعلـيم العبـاد دعـاءه :  )وقوله( دʭَِ الصــِّ اهــْ
تَقِيمَ  فــإن الصــراط المســتقيم في الأصــل هــو الطريــق الــذي لا اعوجــاج بــه حــتى يوصــل  )1( )الْمُســْ

لقواعــد المدلولــة ʪلــوحي ليؤخــذ بمقتضــاها إلى المطلــوب ، واســتعير لمعــنى متحقــق عقــلا ؛ وهــو ا
اعتقـــادا وعمـــلا ، ولا شـــك أن تلـــك القواعـــد أمـــر معنـــوي وهـــو المســـمى ʪلـــدين الحـــق ؛ ولهـــذا 

تَقِيمَ (فســــــر :  ــْ راطَ الْمُســــ ــِّ التوصــــــل إلى  ووجــــــه الشــــــبه : )أي : الــــــدين الحــــــق(بقولــــــه :  )الصــــ
  المطلوب بكل منهما.

__________________  
  .6) الفاتحة : 1(
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قــال المصــنف في الإيضــاح : فالاســتعارة مــا تضــمن تشــبيه معنــاه بمــا وضــع لــه ، ومعــنى 
تضمن اللفظ تشـبيه معنـاه بشـيء إفـادة ذلـك التشـبيه بواسـطة القرينـة ، وʪلنظـر إلى المعـنى مـن 
حيث إنه لا يصلح أن يستعمل فيه إلا بعلاقة المشاđة ، وعلـى تقـدير صـلاحية سـواه فالقرينـة 

  مانعة من ذلك.
ثم قــال : والمــراد بمعنــاه مــا عــنى بــه اللفــظ واســتعمل اللفــظ فيــه ، يعــني : لا المعــنى الــذي 
وضـــع لـــه اللفـــظ وضـــعا مقيـــدا بكونـــه أصـــليا ، ولا يضـــر ببيـــان هـــذه الإرادة في التعريـــف ؛ لأن 

  هذا هو المراد عند الإطلاق ، فالتنبيه عليه لزʮدة البيان.
ن أن الاســتعارة مــا تضــمن تشــبيه معنــاه بمــا ثم قــال : فعلــى هــذا أي : علــى مــا ذكــر م ــ

ــد ، ورأيـــت زيـــدا  ــد أسـ ــو : زيـ ــتعمل فيمـــا وضـــع لـــه ؛ نحـ ــا اسـ ــن تفســـيرها مـ ــرج عـ ــه يخـ ــع لـ وضـ
أسدا ، ومررت بزيد أسـدا ؛ لأن لفـظ الأسـد في هـذه الأمثلـة وإن تضـمن تشـبيه معنـاه بشـيء 

بيه معنــاه بمــا بواســطة إجرائــه علــى غــير معنــاه لا يصــدق عليــه علــى وجــه يصــح أنــه ضــمن تش ــ
وضــع لــه ، وإنمــا قلنــا : لا يصــدق عليــه مــا ذكــر علــى وجــه يصــح فــلا يــدخل لأن المعتمــد في 
دلالـــة الكـــلام مـــا يصـــح ؛ وبيـــان عـــدم صـــحته أنـــه لـــو دخـــل والغـــرض أنـــه مســـتعمل في معنـــاه 
الــذي وضــع لــه كــان التقــدير أن لفــظ الأســد فيهــا تضــمن تشــبيه معنــاه الــذي وضــع لــه بمعنــاه 

؛ فيكــون معــنى الأســد في تلــك الأمثلــة مشــبها بنفســه ، ضــرورة أن معنــاه هــو  الــذي وضــع لــه
المســتعمل فيــه اللفــظ ، وهــو الموضــوع لــه ذلــك اللفــظ ، وفي ضــمن ذلــك أنــه مشــبه ، وهــو في 
ـ  نفــس الأمــر مشــبه بــه ، وحاصــله أن قولنــا : تضــمن هــذا اللفــظ تشــبيه مــا وضــع لــه يقتضــي

أن هنــا معــنى اســتعمل فيــه اللفــظ وآخــر وضــع ـ  ارةإذا حمــل علــى الصــحة الــتي هــي أصــل العب ــ
لــه ليصــح تشــبيه أحــدهما ʪلآخــر ، فــإذا كــان مــا اســتعمل فيــه هــو معنــاه الــذي وضــع لــه اتحــد 
ــة  ــذه الأمثلـ ــو الأســـد في هـ ــابق أن نحـ ــه ، وهـــو فاســـد فأخـــذ مـــن التفســـير السـ ــبه بـ ــبه والمشـ المشـ

  من التشبيه ، لا من الاستعارة. خارج بطريق اقتضاء التعبير المغايرة ، فيكون هذا الخارج



275 
 

ــبيه  ــه لا يصـــح تشـ ــه أنـ ــع لـ ــا وضـ ــاه بمـ ــبيه معنـ ــمن تشـ ــتعارة تضـ ــم مـــن تعريـــف الاسـ ويفهـ
ــاز ؛  ــتعارة مـــن المجـ ــه ، فـــلا يصـــح معـــنى النقـــل في الاسـ ــا ʪلمعـــنى المجـــازي ؛ إذ لم يوضـــع لـ معناهـ

ʪلشهرة. لم يصر حقيقة عرفية    وهو ظاهر إن 
ا شــبه بعــض معانيــه بــبعض واســتعمل في المشــبه صــدق ويــرد علــى مــا قــرر أن المشــترك إذ

عليــه أنــه لفــظ اســتعمل في معنــاه الــذي وضــع لــه متضــمنا لشــبهه الــذي وضــع لــه ؛ ضــرورة أنــه 
وضع لهمـا معـا ولـيس فيـه تشـبيه الشـيء بنفسـه فيكـون اللفـظ مسـتعملا فيمـا وضـع لـه مشـبها 

خـــراج نحـــو مـــا تقـــدم عـــن بمـــا وضـــع لـــه لا يقتضـــي تشـــبيه الشـــيء بنفســـه حـــتى يتكـــل عليـــه في إ
التعريف ، وقـد أجبـت عنـه بمـا هـو غـير مرضـي ، ولكـن هـذه مناقشـة في مجـرد اقتضـاء مـا ذكـر 
لتشـــبيه الشـــيء بنفســـه ، وإلا فـــلا يخفـــى خـــروج نحـــو : زيـــد أســـد عـــن التعريـــف ، إذ لـــيس فيـــه 

ســتعارة تشــبيه معنــاه بمــا وضــع لــه ، بــل فيــه تشــبيه غــيره بمعنــاه ؛ ومســألة المشــترك داخلــة في الا
Ϧمل.   لصدق حدها عليه ؛ حيث يستعمل بتلك الحيثية ، 

ثم قــــال : علــــى أʭ لا نحتــــاج في إخــــراج تلــــك الأمثلــــة إلى اقتضــــاء التشــــبيه المغــــايرة بــــين 
 المعــنى ومــا وضــع لــه فتخــرج تلــك الأمثلــة ، وإلا لــزم تشــبيه الشــيء بنفســه ؛ لأن مــا في قولنــا :

 يــد đــا لفــظ تضــمن حــتى نحتــاج إلى الإخــراج لمــا ذكــرمــا تضــمن تشــبيه معنــاه بمــا وضــع لــه لا نر 
وإنمــــــا نريــــــد بــــــه المجــــــاز بقرينــــــة تقســــــيم المجــــــاز إلى الاســــــتعارة ـ  وإن صــــــح الإخــــــراج بــــــه أيضــــــاـ 

وغــــيره ، فــــإذا أردʭ تعريـــــف الاســــتعارة مــــن القســـــمين بعــــد التقســــيم أخـــــذ في حــــدها الجـــــنس 
ــن تعريــــف ــه عــ ــو أبعــــد ؛ لخروجــ ــاز دون مــــا هــ ــامع لقســــمي المجــ ــاز ، وإذا كــــان  الجــ ــق المجــ مطلــ

المناســب أن يؤخــذ جــنس هــو المجــاز ، لأنــه هــو الأقــرب للنــوع الــذي أريــد تمييــزه عــن مقابلــه ، 
فمـــــا تكـــــون عبـــــارة عنـــــه فيخـــــرج نحـــــو : الأســـــد في الأمثلـــــة الســـــابقة ؛ لأنـــــه حقيقـــــة ؛ إذ هـــــو 

فيمــا مســتعمل فيمــا وضــع لــه ، والمجــاز مســتعمل في غــير مــا وضــع لــه ويــدل علــى أنــه مســتعمل 
ــبيه ليصـــح الكـــلام ، وإلا   وضـــع لـــه إجـــراؤه علـــى مـــا لا يصـــدق عليـــه فوجـــب تقـــدير أداة التشـ
كــان كــذʪ ، وحــذف الأداة لإفــادة التشــبيه البليــغ ، وعلــى هــذا يكــون معــنى قولنــا : زيــد أســد 
أنـــه كالأســـد ، فيكـــون المحمـــول كونـــه شـــبيها ʪلأســـد ، لا كونـــه ذاʫ هـــي نفـــس الأســـد مبالغـــة 

  فرق بين المعنيين. ا ه كلامه مع بسط ، وفيه بحث ، لأن إخراج تلكأو حقيقة ، و 
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الأمثلــة مبــني علــى أن الأســد فيهــا مســتعمل في معنــاه الــذي هــو الحيــوان المعــروف ، وأن الأداة 
مقــدرة قبــل الأســد ، ونحــن لا نســلم أن الأداة مقــدرة حــتى يكــون المــراد ʪلأســد معنــاه الحقيقــي 

ــذا ؛ لأن المقـــــدر كالمـــــذكور فيلـ ــــ ــراد بنحـــــو هـــ ــان المـــ ــبيه ، وحيـــــث كـــ ــة في التشـــ ــاء المبالغـــ زم انتفـــ
ــدية علـــى زيـــد قضـــاء لحـــق المبالغـــة المقصـــودة وجـــب كـــون الأســـد منقـــولا  ــراء الأسـ التركيـــب إجـ
ــالمراد ʪلأســــد ذات مصــــدوقة للشــــجاع ، ثم أخــــبر  ــبه ثم أجــــرى علــــى زيــــد ، فــ لمعــــنى هــــو المشــ

لفـــظ تضـــمن تشـــبيه معنـــاه وهـــو ذات  بمفهومهـــا عـــن زيـــد ، وإذا تحقـــق هـــذا صـــدق أن الأســـد
ــال : فقـــد جمـــع بـــين  ــجاعة بمـــا وضـــع لـــه أصـــالة وهـــو الحيـــوان المفـــترس ، ولا يقـ مصـــدوقة للشـ
 ʭالمشــبه وهــو زيــد والمشــبه بــه وهــو الأســد المعــروف ، والاســتعارة يجــب فيهــا جحــد المشــبه ؛ لأ

بـــه مكاĔــــا  نقـــول : المشـــبه هـــو ذات اتصـــفت ʪلشـــجاعة ولم يــــذكر لفظهـــا وقـــد ذكـــر المشـــبه
ــا  ــا عـــن زيـــد وأمـــا زيـــد فلـــيس مشـــبها بـــه إلا مـــن حيـــث كونـــه ذاʫ صـــدقت عليهـ فـــأخبر بمعناهـ
الشجاعة وبتلك الحيثية أخبر عنه ، وأما من حيـث إنـه شـخص عـين đـذا العلـم فلـيس مشـبها 
ــوم الشـــجاع لأنـــه  ــذات المصـــدوقة للشـــجاعة لا مفهـ ــه الأســـد هـــو الـ وإنمـــا قلنـــا : إن المنقـــول لـ

ر فاســد ، ضــرورة أن الاســتعارة مبنيــة علــى تشــبيه أحــد الطــرفين ʪلآخــر في وجــه بحســب الظــاه
ثم ينقـــل لفـــظ المشـــبه بـــه إلى المشـــبه ، ومفهـــوم الشـــجاع وجـــه شـــبه خـــارج عـــن الطـــرف المنقـــول 
إليــه مــن طــرفي التشــبيه ، ولــو أدخــل مفهــوم الشــجاعة علــى المنقــول إليــه لــزم صــحة الاســتعارة 

ــب ــحة التشـ ــدم صـ ــع عـ ــبه مـ ــه في في المشـ ــال الوجـ ــع إدخـ ــبيه لا يصـــح مـ ــرورة أن التشـ ــه ؛ ضـ يه فيـ
ــا هـــو في  ــو ʪطـــل ، ولكـــن هـــذا إنمـ ــه آخـــر ؛ وهـ ــرف المشـــبه ، وإلا لزمـــت الحاجـــة إلى وجـ الطـ
جمهــــور التشــــبيه وجلــــه ، وإلا فقــــد يكــــون الوجــــه داخــــلا في مفهــــوم الطــــرفين فيلــــزم دخولــــه في 

ار تبعــا ، إذ الأصــل في النقــل أن يكــون المســتعار لــه ، لكــن تكــون الدلالــة عليــه ʪللفــظ المســتع
  للطرف بخصوصه لا من حيث الوجه فافهم.

وإذا تبــين هــذا ظهــر أن الاســتدلال علــى حــذف الأداة بكــون الأســد أجــرى علــى زيــد 
ومعلــوم أن الإنســان لا يكــون أســدا فتعــين تقــدير الأداة مبــنى علــى أســاس تبــين اĔدامــه ، وهــو 

علــى هــذا إذا قلنــا : زيــد أســد فهــو بمنزلــة رأيــت أســدا يرمــي أن يــراد ʪلأســد معنــاه الأصــلي ، ف
  في كونه استعارة ، وأنه لفظ نقل من المشبه به إلى المشبه ، وإنما يتعين كونه
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تشبيها لو كان بحيث لو جعل في مكانه المشبه لم يصح ، فـإن إسـناد التشـبيه هـو أن لا يصـح 
كــان الســطح بحيــث Ϧتــى في تقــدير الأداة إيقــاع المشــبه موضــع لفــظ المشــبه بــه ، وســواء حينئــذ  

حابِ (، كقولــه تعــالى :  رَّ الســَّ يَ تمــَُرُّ مــَ أولا يمكــن إلا ʪلتأويــل والنظــر إلى المعــنى كقولــه  )1()وَهــِ
رانِ (تعـــالى :  ــْ تَوِي الْبَحـ ــْ ــا يَسـ ــا  )2()وَمـ ــذين همـ ــافر اللـ ــرين المـــؤمن والكـ ــان البحـ ــو جعـــل مكـ إذ لـ

ير القـــرآن مـــثلا ومـــا يســـتوي المـــؤمن والكـــافر لم يصـــح مـــع المشـــبهان ، أو قلبهمـــا ، وقيـــل في غ ـــ
إلى آخـر الآيـة ؛ فتعـين أن يكـون تشـبيها مـن جهـة المعـنى  )وَمِنْ كُلٍّ Ϧَْكُلُونَ لحَْماً طَرʮًِّ (قولـه : 

، لا اســتعارة ، أي : المــؤمن والكــافر كــالبحرين هــذا عــذب إلخ ، وههنــا إن جعــل لفــظ المشــبه 
أن يكــون التقــدير زيــد ذات صــدقت عليهــا الشــجاعة كالأســد ، مكــان لفــظ المشــبه بــه صــح 

ويـــــدل علـــــى أن الأســـــد منقـــــول للمشـــــبه وهـــــو المجـــــترئ تعلـــــق المجـــــرور بـــــه ؛ لأن المنقـــــول إليـــــه 
  مشتق بخلاف لفظ الأسد في الأصل ، وذلك كقوله :

  . )3(أسد علي وفي الحروب نعامة 
، أي : جبـــــان ؛ لأن أي : مجـــــترئ علـــــى كـــــاجتراء الأســـــد ، وفي الحـــــروب هـــــو نعامـــــة 

ʭت ، ومثل هذا قوله :   النعامة من أجبن الحيوا
  .)4(الطير أغربة عليه و 

أي : ʪكيـــة عليـــه ؛ فـــإن الأغربـــة جمـــع غـــراب ، وهـــو جامـــد في الأصـــل ، وإنمـــا صـــح 
ــة إلى معـــنى  ــا نقـــل لفـــظ الأغربـ ــة ، وإنمـ ــو ʪكيـ ــه وهـ ــول إليـ ــار المعـــنى المنقـ ــه ʪعتبـ ــرور بـ تعلـــق المجـ

ــة لأن ال ــبه البـــاكي الحـــزين ؛ إذ يزعمـــون أن الغـــراب يعلـــم ʪلمـــوت ، ومـــن لازم الباكيـ غـــراب يشـ
ــا ــد بينـ ــتعارة ، وقـ ــون اسـ ــد ليصـــح أن يكـ ــد أسـ ــذا مثـــل : زيـ ــرر أن هـ ــد تقـ ــزن ، فقـ ـ   ذلـــك التحـ

ــول ــا بســـطه في المطـ ــا أن ـ  كمـ ــبيه ، لأʭ حققنـ ــه الجمـــع بـــين طـــرفي التشـ ــه أن فيـ ــرد عليـ ــه لا يـ أنـ
  هو المعنى المخبر به لا زيد ، وفيما تقرر نظر من وجهين.المنقول إليه لفظ الاستعارة 

__________________  
  .88) النمل : 1(
  .12) فاطر : 2(
  .)64() البيت لعمران بن حطان مفتى الخوارج ، شعر الخوارج ص 3(
  ) بعض بيت لأبى العلاء من قصيدة يرثى đا الشريف الطاهر الموسوى ؛ مطلعها :4(

ʬــــــــــــــــــــــــاد ت كفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــافأودى فليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت الحـــــــــــــــ
ـــــــــــــيف وعنـــــــــــــــــــــــــــــبر المســــــــــــــــــــــــــــــتاف    ـــــــــــــــــــــال المســـــــــــــــــ حــــــــ
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: أن مـــا ذكـــر في الاســـتدلال علـــى أن أســـدا في قولنـــا : زيـــد أســـد اســـتعمل في  أحـــدهما
غــــير معنــــاه الأصــــلي ثم حمــــل علــــى زيــــد ليكــــون اســــتعارة ؛ وهــــو تعلــــق المجــــرور بــــه لنقلــــه إلى 

ــدا فـــلا يصـــح التعل ـــ ــله كـــان جامـ ــتق وهـــو المجـــترئ ؛ إذ لـــو بقـــي علـــى أصـ ــهالمشـ ــه ـ  ق بـ يـــرد عليـ
ــاهر  ــا هــــو ظــ ــبه كمــ ــو المشــ ــتعمل في مفهــــوم المجــــترئ علــــى أن يكــــون المجــــترئ هــ أن الأســــد اســ
العبــارة ، فهــو فاســد كمــا تقــدم ، لأن المســتعار لــه هــو الطــرف المشــبه ، والمجــترئ وجــه شــبه ، 
ــر  ــه آخـ ــا ، وإلا طلـــب وجـ ــا هنـ ــوم كمـ ــون داخـــلا في المفهـ ولا يـــدخل في الطـــرف حيـــث لا يكـ

ــه الاســـتعارة ، ولا وجـــه ســـوى الاجـــتراء ، وإذا بطـــل التشـــبيه علـــى هـــذا لصـــحة الت شـــبيه فتتبعـ
الاعتبـــــار بطلـــــت الاســـــتعارة المبنيـــــة عليـــــه وإن اســـــتعمل في مصـــــدوقه لم يتعلـــــق بـــــه المجـــــرور إلا 
ʪعتبــار وصــفه التــابع المــدلول عليــه ʪلالتــزام ، فحينئــذ يصــح التعلــق إذا أريــد بــه المعــنى الأصــلي 

يـــه ʪلتبــع أيضــا ، لا يقـــال : أي مــانع مــن أن يعتـــبر الوجــه ʬلثــا للطـــرفين في لوجــود الوصــف ف
التشبيه ، ثم يستعار لفظ المشـبه بـه إلى المشـبه مـع الوصـف ، فـلا يقـال : فهـم الوصـف بطريـق 
اللــــزوم ؛ لأʭ نقــــول : هــــو خــــلاف مــــا صــــرحوا بــــه مــــن أن المنقــــول لــــه هــــو الطــــرف مــــن غــــير 

ى طريـــق اللـــزوم أو التبـــع ؛ حيـــث يكـــون داخـــلا في مفهـــوم إدخـــال الوصـــف في الدلالـــة إلا عل ـــ
الطــرفين ، وأيضــا إن نقــل اللفــظ إلى مفهــوم الوصــف مــن غــير رعايــة الموصــوف لــزم كونــه هــو 
المشــــبه ؛ وهــــو فاســــد ، وإن نقــــل لــــه مــــع الموصــــوف كمــــا فــــرض في البحــــث لم يصــــح التعلــــق 

ــا يصــــح التعلــــق حينئــــذ ʪعتبــــار يض ــــ من الوصــــف ، والأســــد في ʪلمجمــــوع لمجــــرد الطــــرف ، وإنمــ
وقـــد يجـــاب  الوصـــف يتضـــمنه ، أو يـــدل عليـــه بطريـــق اللـــزوم الواضـــح فيصـــح التعلـــق بـــه أيضـــا.

عـــن هـــذا ϥن المـــراد ʪلتعلـــق التعلـــق المعنـــوي لا النحـــوي ؛ بمعـــنى أن المجـــرور إنمـــا يناســـب المشـــبه 
كــان مجــترʩ   لا المشــبه بــه ، فــإن قولــه : أســد علــي لا يصــح فيــه أنــه هــو الأســد الحقيقــي الــذي

  علي ، بل المعنى : أنه إنسان مجترئ علي.
ــا ــتعارة لا  وʬنيهمـ ــه اسـ ــه كونـ ــار فيـ ــد يختـ ــو : زيـــد أسـ ــتدلال يفيـــد أن نحـ ــذا الاسـ : أن هـ

تشــــبيها بليغــــا ، وقــــد بــــين ذلــــك ϥن الأداة إن قــــدرت لم توجــــد المبالغــــة ، وإن لم تقــــدر فقــــد 
  يقال : هب أن فيه المبالغة فلا يقتضيوجد نقل اللفظ إلى معنى آخر تحقيقا لحق المبالغة ف
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ذلـك كــون اللفـظ اســتعارة إلا لموجـب نقــل اللفـظ ، لكــن النقـل المــدعى غـير مســلم وإن أمكــن 
بحسب الظاهر ؛ وذلك أن صـورة الـذي سمينـاه تشـبيها بليغـا مـن ʪب ادعـاء دخـول المشـبه في 

  جنس المشبه به وذلك يكفي فيه إجراء اللفظ في الصورة الظاهرة.
زيــــــد أســــــد فيــــــه ـ  مــــــثلاـ  ثم مرتبــــــة أخــــــرى وهــــــو ســــــوقه مســــــلما لا مــــــدعى ، فقولــــــكو 

ادعــاء دخــول المشــبه في المشــبه بــه ، والصــورة الظــاهرة كافيــة في ذلــك ، وقولــك : رأيــت أســدا 
ــة ؛ ولا شـــك أن  ــبه في التركيـــب ʪلكليـ ــليم الـــدخول بواســـطة جحـــد المشـ ــار تسـ يرمـــى فيـــه إظهـ

فهــي أولى ʪلاســتعارة ؛ والأولى ينبغــي أن تســمى تشــبيها بليغــا المرتبــة الثانيــة أقــوى مــن الأولى 
؛ ولا يســع المســتدل إنكــار المــرتبتين لــذكر المشـــبه في الأولى علــى وجــه يصــح فيــه تقــدير أداتـــه 
لفظــا ، وذكــر المشــبه بــه في الثانيــة علــى وجــه لا يصــح فهــم المشــبه معــه إلا ʪلتأمــل في القــرائن 

  ك حذف.فكأنه سلم دخوله في الجنس ولذل
ومقصـــر الاســــتعارة علــــى المرتبــــة الثانيــــة لا يجهـــل معــــنى الأولى ، ولكــــن يــــرى أن الثانيــــة 
أولى ʪلاســتعارة ؛ وحينئــذ يعــود الاســتدلال إلى البحــث في المــذهب الاصــطلاحي ، ولا حجــر 
في المــذاهب الاصــطلاحية ، لا ســيما وقــد ظهــر وجهــه فكــأن المســتدل يقــول : لم لم يجعــل مــن 

فيقـــال : اقتصـــر علـــى الثانيـــة للأولويـــة المـــذكورة فجعـــل الأســـد لمعنـــاه مـــع  ؟مكاĔـــاالاســـتعارة لإ
إمكــان نقلــه في هــذا التركيــب ؛ وذلــك أن حاصــل التشــبيه البليــغ الادعــاء ، والادعــاء لا يخــرج 
ــورة  ــر ، واكتفـــى ʪلادعـــاء ʪلصـ ــدير الإدارة في نفـــس الأمـ ــه تقـ ــن أصـــل ، فروعـــي فيـ ــيء عـ الشـ

المبالغـة ، فـأبقى كـل لفـظ علـى معنـاه كمـا قـدمنا ، بخـلاف المرتبـة الثانيـة الظاهرة المفيدة لمطلـق 
فقـــد صـــير فيهـــا المشـــبه مـــن مســـميات اللفـــظ فروعـــي ؛ فجعـــل اللفـــظ منقـــولا. ولا حجـــر في 

  الاصطلاح.
وإذا تبــين أن الأمــر اصــطلاحي فمــن رأى إدخــال المرتبــة الأولى فلــه ذلــك ؛ ويجــب عليــه 

ــه دخولهـــــا ،  ــم بـــ ــا يفهـــ ــد مـــ ــر ϥن شـــــرط أن يزيـــ ــا ذكـــ ــراج مـــ ــار إلى إخـــ ــر ذلـــــك أشـــ ــن لم يـــ ومـــ
الاســـتعارة أن لا يـــذكر المشـــبه علـــى وجـــه يـــتمكن التشـــبيه فيـــه ؛ ومـــن ثم كـــان الخلـــف لفظيـــا ؛ 
ــبه في جـــنس  ــبه بـــه وادعـــى دخـــول المشـ ــبه علـــى المشـ ــا أجـــرى فيـــه المشـ ــا تركيبـ إذ حاصـــله أن هنـ

  أو لا يسمى ؟به نظرا للادعاءالمشبه به ؛ وهل يجعل فيه لفظ المشبه به استعارة ويسمى 
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ــو أعلـــى ــا مـــا هـ ــرا إلى أن الأولى đـ ــن ؛ نظـ ــو أمكـ ــل ولـ ــدر النقـ ــق علـــى المعـــنى  ؟ولا يقـ فقـــد اتفـ
واختلف في التسمية اصطلاحا بتقدير النقل وعدمـه ، وأمـا الحاصـل مـن المعـنى في نفـس الأمـر 

جهـه ؛ وعليـه لا فمسلم من الفريقين ، فالاسـتدلال علـى هـذا بحـث في أمـر اصـطلاحي تبـين و 
يبقـــى تشـــبيه بليـــغ إلا ʪعتبـــار الصـــورة اللفظيـــة كمـــا تقـــدمت الإشـــارة إلى نحـــو ذلـــك في صـــدر 

فتأمـل في  )1(]ذكـر[هذا الفن من غير اعتبار إدعاء دخول المشبه في جنس المشبه بـه أصـلا لمـا 
  هذا المقام والله يهدي من يشاء إلى سواء السبيل.

  ؟ىهل الاستعارة مجاز لغوى أم عقل
ثم لمــا اختلفــوا في الاســتعارة : هــل هــي مجــاز لغــوي أو عقلــي ؛ أشــار إلى ذلــك ؛ وإلى 

ــه القــــولين فقــــال :  ــا مجــــاز لغــــوي(توجيــ ــازا لغــــوʮ  )ودليــــل أĔــ ــتعارة مجــ أي : ودليــــل كــــون الاســ
ــا موضـــــوعة( ــتعارة موضـــــوعا  )كوĔـــ ــمى ʪلاســـ ــون اللفـــــظ المســـ ــبه بـــــه لا(أي : كـــ ــه  )للمشـــ أنـــ

أي : أعــم مــن المشــبه والمشــبه بــه  )أعــم منهمــا(معــنى  )ل(موضــوع  أنــه )للمشــبه ولا(موضــوع 
ــتلزم  ــا المسـ ــبه ، ولا للقـــدر المشـــترك بـــين المشـــبهين الـــذي هـــو أعـــم منهمـ ، فـــإذا لم يوضـــع للمشـ
لكــون إطلاقــه علــى كــل منهمــا حقيقــة كــان اســتعماله في المشــبه مجــازا لغــوʮ ؛ إذ يصــدق عليــه 

لفـــظ ـ  مـــثلاـ  لـــه ؛ وهـــذا هـــو معـــنى المجـــاز اللغـــويحينئـــذ أنـــه لفـــظ اســـتعمل في غـــير مـــا وضـــع 
أســـــد في قولنـــــا : رأيـــــت أســـــدا يرمـــــي الســـــهام موضـــــوع للســـــبع ، وإن اســـــتعمل الآن في غـــــيره 
فلــــيس موضـــــوعا لمــــا اســـــتعمل فيــــه وهـــــو مصـــــدوق الرجــــل الشـــــجاع ولا لأعــــم مـــــن مصـــــدوق 

  ترئ.الرجل الشجاع ، والسبع المعروف وهو القدر المشترك بينهما كالحيوان المج
وإنمـــا قلنـــا كـــذلك لأنـــه لـــو وضـــع للقـــدر المشـــترك بينهمـــا كـــان اســـتعماله في كـــل منهمـــا 
ــا مــــــن أنــــــواع  ــا وبــــــين غيرهمــــ ــدر المشــــــترك بينهمــــ ــوان الموضــــــوع للقــــ ــة ؛ لاســــــتعمال الحيــــ حقيقــــ
ــة بحيـــث لم  ــا مـــن حيـــث الحيوانيـ ــتعمل فيهـ ــا ، حيـــث يسـ ــة في كـــل منهـ ــه حقيقـ الحيـــواʭت ؛ فإنـ

  ، ولا للقدر المشترك الأعم من الرجل الشجاعيوضع لمصدوق الرجل الشجاع 
__________________  

  ) ما بين المعكوفتين زʮدة من عندʭ ليستقيم الكلام.1(
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والأســــد ، كــــان مجــــازا في الرجــــل الشــــجاع ؛ إذ لم يوضــــع لــــه عمومــــا ولا خصوصــــا ، وكونــــه لم 
ʪلإجماع من أهل اللغة.   يوضع لما ذكر مسلم 

ــذا أن اللفـــظ ــه ذلـــك  وقـــد تقـــرر đـ ــا يوجـــد فيـ ــتعمل فيمـ الموضـــوع للمعـــنى الأعـــم إذا اسـ
الأعــم مــن حيــث ذلــك الأعــم ؛ أي : ليشــعر فيــه ذلــك الأعــم ويــدل عليــه فيــه كمــا وضــع لــه 
فهـو حقيقـة ، فــإذا قلـت : رأيــت إنسـاʭ وأردت ʪلإنســان زيـدا ؛ ولكــن مـن حيــث إنـه إنســان 

ــتع ــم مسـ ــذا الاسـ ــه زيـــد ؛ أي : شـــخص مســـمى đـ ــه ، لا مـــن حيـــث إنـ ــان فإنـ مل علـــى الإنسـ
يكـــون حقيقـــة ، وكـــذا قولـــك : رأيـــت رجـــلا تريـــد زيـــدا مـــن حيـــث وجـــود الرجوليـــة فيـــه فإنـــه 
يكـــــون حقيقـــــة ، ولـــــو اســـــتعلمت العـــــام في الخـــــاص مـــــن حيـــــث خصوصـــــه ؛ أي : للإشـــــعار 
بخصوصـــه ، وجعلـــت ارتباطـــه بمعـــنى العـــام الموجـــود فيـــه واســـطة للاســـتعمال ، وجعلـــت إطـــلاق 

لفــظ الأعــم في الأخــص بســبب ملابســة الأعــم للأخــص في الجملــة كــان  اللفــظ مــن اســتعمال
ــا ، فكــــذا  ــازا عنــــد الأصــــوليين قطعــ ــازا ، ومــــن ثم كــــان العــــام الــــذي أريــــد بــــه الخصــــوص مجــ مجــ
المتــواطئ إذا اســتعمل في الفــرد ليــدل علــى خصوصــه ؛ أي : مــن غــير قصــد إشــعار ʪلأعــم فيــه 

، وعــــــدم اســــــتلزامه إʮه مــــــن حيــــــث  ، ولا يضــــــر في التجــــــوز عــــــدم إشــــــعار الأعــــــم ʪلأخــــــص
خصوصـــه لأنـــه تقـــدم أن الملازمـــة في الجملـــة تكفـــي في التجـــوز ؛ ولـــذلك يســـتعان علـــى الفهـــم 

ʪللام.   ʪلقرينة ، وقد تقدمت الإشارة إلى هذا في بحث التعريف 
والحاصــــل أن اســــتعمال الأعــــم في الأخــــص مــــن حيــــث العمــــوم ؛ أي : لــــيفهم منــــه في 

حقيقــة ؛ إذ لم يســتعمل اللفــظ إلا في معنــاه العــام الــذي وضــع لــه  ذلــك الأخــص معنــاه الأعــم
وصــدق اللفـــظ عنـــد الاســـتعمال علــى ذلـــك الخـــاص المفهـــوم ʪلقرينــة لا يضـــر في كونـــه حقيقـــة 
لأن خصوصـــه لم يقصـــد نقـــل اللفـــظ لـــه للعلاقـــة والالتبـــاس بينـــه وبـــين الأعـــم وإنمـــا يكـــون مجـــازا 

ــة علـــى  ــه ودلـــت القرينـ ــه ، إذا قصـــد مـــن حيـــث خصوصـ ــة فتأملـ ــه للعلاقـ قصـــد النقـــل بخصوصـ
لينــدفع بــه مــا يتــوهم مــن أن إطــلاق لفــظ العــام علــى الخــاص مشــكل إذ منــه قولنــا مــثلا رأيــت 
رجــلا تريــد بــه زيــدا وقــد عــدوه في الحقيقــة مــع أنــه اســتعمل في غــير مــا وضــع لــه ووجــه الــدفع 

، وفهــم الخــاص ʪلقرينــة ظــاهر ؛ لأنــه اســتعمل في زيــد لــيفهم منــه معنــاه العــام الموجــود في زيــد 
  )وقيل : إĔا(من غير قصد نقل اللفظ له لا يضر في كونه حقيقة وذلك ظاهر 
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ولمـا كـان في تحقـق   )مجـاز عقلـي(أي الاستعارة بمعنى أن الكلمـة المسـماة ʪلاسـتعارة قيـل : إĔـا 
بمعــنى ( كوĔـا مجـازا عقليـا غمـوض أشــار إلى مـا يعنيـه القائـل مـن ســبب التسـمية ʪلعقلـي بقولـه

ــو  )أن التصــــرف ــا هــ ــتعارة إنمــ ــع لمــــن نطــــق بتلــــك الاســ ــر عقلــــي(الواقــ ــون  )في أمــ ــزم مــــن كــ ويلــ
التصــرف في أمــر عقلــي كــون التصــرف نفســه عقليــا ، ولــو عــبر بــه كــان أظهــر ، والأمــر العقلــي 
المتصـــرف فيـــه هـــو المعـــاني العقليـــة ، والتصـــرف فيهـــا هـــو جعـــل بعضـــها نفـــس الآخـــر ، ولـــو لم 

الأمــر وإدخــال بعضــها تحــت جــنس غيرهــا علــى وجــه التقــدير والاعتقــاد  يكــن كــذلك في نفــس
وهــــو اللفــــظ بمعــــنى أن  )لغــــوي(في أمــــر  )لا(الباطــــل وحســــنه وجــــود المشــــاđة في نفــــس الأمــــر 

المــتكلم لم ينقــل اللفــظ إلى غــير معنــاه وإنمــا اســتعمله في معنــاه بعــد أن تصــرف في تلــك المعــاني 
بعــد تصــيير المعــنى معــنى آخــر جــيء ʪللفــظ أو أطلــق وصــير بعضــها نفــس غيرهــا كمــا ذكــرʭ و 

لم يكن معناه في الأصل. ʪلجعل ، ولو    على معناه 
وجعل ما ليس بواقـع واقعـا في التقـدير والاعتقـاد المبـني علـى مناسـبة المشـاđة أمـر عقلـي 

ــه  ــار بقولـ ــه أشـ ــا(وإليـ ــتعارة  )لأĔـ ــماة ʪلاسـ ــة المسـ ــبه(أي : لأن الكلمـ ــى المشـ ــا لم تطلـــق علـ  )لمـ
في جـــنس (أي : دخـــول ذلـــك المشـــبه  )إلا بعـــد ادعـــاء دخولـــه(الـــذي لم توضـــع لـــه في الأصـــل 

بحيــث تصــير حقيقــة المشــبه đــا الموضــوع لهــا اللفــظ شــاملة للمشــبه ϵدخالــه في جملــة  )المشــبه بــه
أفــراده ʪلادعــاء العقلــي وʪلاعتقــاد التقــديري المبــني علــى المشــاđة ؛ فالأســد مــثلا لمــا لم يطلــق 

أي  )كـــــان اســـــتعمالها(لرجـــــل الشـــــجاع حــــتى جعـــــل فـــــردا مــــن أفـــــراد الأســـــد ʪلادعــــاء علــــى ا
ضــرورة أن العقــل  )اســتعمالا فيمــا وضــعت لــه(اســتعمال الكلمــة المســماة ʪلاســتعارة في المشــبه 

صــيره مــن أفــراده الــتي وضــع لحقيقتهــا ؛ فتصــير مســتعملة فيمــا وضــعت لــه كســائر أفــراد الحقيقــة 
ضـــع لـــه ، وقـــد تقـــدم أن المجـــاز اللغـــوي هـــو مـــا يســـتعمل في غـــير مـــا الواحـــدة ، لا فيمـــا لم يو 

وضع له ، وهي على هـذا التقـدير مسـتعملة فيمـا وضـعت لـه ، فهـي حقيقـة لغويـة لاسـتعمالها 
فيما وضعت له بعد الادعـاء والإدخـال في جـنس المشـبه بـه ، فـالتجوز في الحقيقـة إنمـا كـان في 

لـــق اللفـــظ فتســـميته مجـــازا عقليـــا ظـــاهر نظـــرا لســـبب المعـــاني بجعـــل بعضـــها نفـــس غيرهـــا ، ثم أط
إطلاقــه ، وأمــا تســميتها اســتعارة فبإعطــاء حكــم المعــنى للفــظ ؛ لأن المســتعار في الحقيقــة علــى 

  هذا هو معنى المشبه به بجعل حقيقته لما ليس حقيقة له ، وهو
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س المــراد ʪلمجــاز المشــبه ، ولمــا تبــع ذلــك إطــلاق اللفــظ سمــي اســتعارة ، وقــد فهــم ممــا تقــرر أن لــي
العقلي هنا مـا تقـدم صـدر الكتـاب ؛ لأن ذلـك تصـرف في الإسـناد التركيـبى بنسـبة المعـنى لغـير 
ــذا تصـــرف في التصـــورات ϵدخـــال بعضـــها في بعـــض ، ثم  مـــن هـــو لـــه في ذلـــك التركيـــب ، وهـ

  يطلق لفظ التصور على المدخل الذي تصور أيضا.
سـتعارة إدعـاء دخـول المشـبه في جـنس المشـبه وإنما قلنا إن التشبيه الـذي انبنـت عليـه الا

بــه وأن اللفــظ لم يطلــق علــى المشــبه حــتى جعــل نفــس المشــبه بــه ، فــأطلق عليــه اللفــظ علــى أنــه 
ــة لغويـــة ، وهـــو مجـــاز عقلـــي  ــبه بـــه الـــذي وضـــع لـــه حقيقـــة لأن الإطـــلاق حقيقـ مـــن أفـــراد المشـ

لم يكــن الأمــر كــذلك لم يكــن  ʪعتبــار مــا انبــنى عليــه مــن التجــوز في التصــرف العقلــي ؛ لأنــه لــو
فيــه إلا مجــرد نقــل اللفــظ مــن معنــاه لغــيره ، وذلــك يقتضــي نفــي كونــه اســتعارة ؛ إذ مجــرد نقــل 
اللفظ من غير مبالغة في التشبيه حتى يصير المشبه نفس المشبه به لو صح أن يكـون اللفـظ بـه 

بعـــد تســـمية آخـــر اســـتعارة لصـــح أن يكـــون الأعـــلام المنقولـــة اســـتعارة ؛ كزيـــد يســـمى بـــه رجـــل 
بـــه ؛ لوجـــود مجـــرد النقـــل فيـــه ، ولا قائـــل بـــه ويلـــزم أيضـــا لـــو لم تـــراع المبالغـــة المقتضـــية لإدخـــال 
المشــبه في جــنس المشــبه بــه الــذي بنينــا عليــه كــون الاســتعارة مجــازا عقليــا أن لا تكــون الاســتعارة 

بمعــنى : أن الاســم أبلــغ مــن الحقيقــة ؛ إذ لا مبالغــة في مجــرد إطــلاق الاســم عــارʮ عــن معنــاه ، 
ــه لم يكـــن في  ــاه الأصـــلي في ذلـــك المعـــنى المنقـــول إليـ ــار معنـ إذا نقـــل إلى معـــنى ولم يصـــحبه اعتبـ
إطلاق ذلك الاسم على ذلك المعـنى المنقـول إليـه مبالغـة في جعلـه كصـاحب ذلـك الاسـم كمـا 

ــة الـــــذي هـــــو المشـــــترك ــثلاـ  هـــــو في الحقيقـــ ــاه الأصـــــلي ، انتفـ ـــــ  مـــ ــا لم يصـــــحبه معنـــ ت فإنـــــه لمـــ
ʪلغير.   المبالغة في إلحاق المعنى المنقول إليه 

والوجـــه الأول مـــن هـــذين ينظـــر إلى أن عـــدم الادعـــاء المـــذكور يوجـــب صـــحة الاســـتعارة 
ــتعارة  ــا الاســ ــة الــــتي لا تصــــح فيهــ ــاواة تلــــك الحقيقــ ــه ، ومــــن لازم ذلــــك مســ ــا لا تصــــح فيــ فيمــ

  للاستعارة.
في عـــدم المبالغـــة عنـــد انتفـــاء ذلـــك والثـــاني ينظـــر إلى التســـوية بـــين الحقيقـــة والاســـتعارة 

الادعــاء ومــن لازم ذلــك صــحة الاســتعارة في تلــك الحقيقــة المســاوية للاســتعارة في نفــي المبالغــة 
  ، وإنما قلنا كذلك لأنه لا يخفى أن صحة كون المنقول حقيقة مبني على نفي
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ي كــون الاســتعارة المبالغــة الــتي هــي مــن الخــواص الــتي تفــارق بــه الاســتعارة في الحقيقــة ، وأن نف ــ
ــدهما نفــــس  ــون أحــ ــة والاســــتعارة ؛ فيصــــح كــ ــوية بــــين الحقيقــ ــبيه ، يقتضــــي التســ أبلــــغ في التشــ
الأخــرى. فالوجهــان متلازمــان اختلفــا ʪلاعتبــار ، ويــرد الأول ϥن نفــي الادعــاء لا يســتلزم أن 

يقـــة اللفـــظ لم يبـــق فيـــه إلا مجـــرد الإطـــلاق حـــتى يصـــح كـــون الأعـــلام المنقولـــة الـــتي هـــي مـــن الحق
اســتعارة ؛ وذلــك لأن النقــل بواســطة علاقــة التشــبيه والأعــلام لا علاقــة فيهــا أصــلا ، فلــم يلــزم 
مــــن نفــــي ادعــــاء دخــــول المشــــبه في جــــنس المشــــبه بــــه كــــون الأعــــلام المنقولــــة يصــــح أن تكــــون 

  استعارة ؛ لعدم وجود أصل التشبيه فيها.
ــاو  ــه مسـ ــزم منـ ــذكور يلـ ــاء المـ ــا الثـــاني : وهـــو أن نفـــي الادعـ ــة في وأمـ ــتعارة للحقيقـ اة الاسـ

نفــي المبالغــة ؛ فــيرد أيضــا ϥنــه إن أريــد بنفــي المبالغــة نفــي المبالغــة في التشــبيه ، فيصــير كأصــل 
التشــبيه أو كمــا لا تشــبيه فيــه أصــلا ، ففاســد مــن وجهــين : أحــدهما : أنــه مصــادرة لأن نفــي 

والآخــر : أن نفــي تلــك المبالغــة يعــود إلى معــنى نفــي ادعــاء دخــول المشــبه في جــنس المشــبه بــه. 
المبالغـــــــة لا يســـــــتلزم نفـــــــي كـــــــون الاســـــــتعارة أبلـــــــغ مـــــــن الحقيقـــــــة ؛ لأن الأبلغيـــــــة الموجـــــــودة في 

  الاستعارة دون الحقيقة.
ــاء  ــاز كادعـ ــاز ، وهـــي كـــون المجـ ــائر أنـــواع المجـ ــة الموجـــودة في سـ ــا هـــي الأبلغيـ نقـــول : إĔـ

ء كـــان تشـــبيها أو غـــيره فـــإن الشـــيء ʪلـــدليل علـــى مـــا ســـيأتي. وتلـــك لم توجـــد في الحقيقـــة ســـوا
أريــد بنفــي المبالغــة شــيء آخــر ، فلــم يتصــور حــتى يحكــم عليــه ، ويلــزم أيضــا مــن عــدم اعتبــار 
دخــول المشــبه في جــنس المشــبه بــه ، أن مــن قــال : " رأيــت أســدا يرمــي" أراد ʪلأســد زيــدا. لا 

ســدا ، وذلــك يقــال فيــه : إنــه جعلــه أســدا ، كمــا لا يقــال لمــن سمــى ولــده" أســدا" إنــه جعلــه أ
  لاستواء الإطلاقين في عدم ادعاء دخول ما أطلق عليه اللفظ في جنس صاحب الاسم.

وإنمــا يقــال فيــه سمــاه" أســدا" فثبــت المــدعى وهــو إدخــال المشــبه في المشــبه بــه ؛ فــأطلق 
عليــه لفظــه ؛ فكــان مجــازا عقليــا ويــرد علــى هــذا الوجــه أيضــا أن قــول القائــل فيمــا إذا قيــل : " 

إنــه جعلــه أســدا ʪدعــاء الأســدية لــه لــو اســتلزم كونــه مجــازا عقليــا لــزم مثلــه في نحــو  رأيــت أســدا"
زيــد أســد إذ يقــال فيــه جعلــه أســدا أيضــا ، وهــو حقيقــة ولــيس بمجــاز أصــلا فضــلا عــن كونــه  :

  عقليا.
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وأجيـــب ʭϥ نلتـــزم كونـــه مجـــازا كمـــا تقـــدم ؛ فـــإن قـــدرت الأداة لم يقـــل فيـــه جعلـــه أســـدا 
ʪ لأســد ، فــلا يكــون حينئــذ إلا حقيقــة. فــإذا تقــرر بمــا ذكــر أن زيــدا جعــل ، بــل جعلــه شــبيها

أســـــدا في قولـــــك : رأيـــــت أســـــدا يرمـــــي لـــــزم كمـــــا قـــــررʭ فيمـــــا تقـــــدم أن اللفـــــظ حقيقـــــة لغويـــــة 
لإطلاقــه علــى معنــاه ، وإنمــا جعــل التجــوز في كــون الشــيء غــيره ، وهــو أمــر عقلــي وينبغــي أن 

لمشــبه غــيره ، إذ بــذلك يصــح كــون المجــاز عقليــا يعلــم أن مــا تقــدم مــن الاســتدلال علــى جعــل ا
  يغنى عنه إطباق البلغاء على رعاية المبالغة في التشبيه حتى يجعل المشبه نفس الآخر.

نعــــم ، يــــرد أن يقــــال هــــذه المبالغــــة وهــــذا الإدعــــاء لا ينكــــره مــــن جعلــــه لغــــوʮ ، وكــــون 
ــا ، وإ ــه عقليـ ــره مـــن جعلـ ــاه الحقيقـــى لا ينكـ ــه هـــل اللفـــظ أطلـــق علـــى غـــير معنـ ــزاع في أنـ ــا النـ نمـ

يســـمى ʪلأول نظـــرا للإطبـــاق علـــى غـــير المعـــنى الأصـــلي أو ʪلثـــاني نظـــرا لـــذلك الادعـــاء فعـــاد 
Ϧمل.   الخلف لفظيا اصطلاحيا 

ثم أشــار إلى مــا يتأكــد بــه كــون الاســتعارة إنمــا أطلقــت علــى معنــاه الأصــلي بعــد ادعــاء 
أي  )ولهــذا(غــوʮ كمــا تقــدم فقــال دخــول المشــبه في جــنس المشــبه بــه فكانــت مجــازا عقليــا لا ل

ــتعارة ــم علــــى المســــمى ʪلاســ ــهـ  ولأجــــل أن إطــــلاق الاســ ــبه بــ ــم المشــ ــو اســ ــد ـ  وهــ ــو بعــ ــا هــ إنمــ
.ʭادعاء دخول المشبه في جنس المشبه به فصح بذلك كونه مجازا عقليا كما قرر  

ــله أن يشــــاهد وقــــوع أمــــر غريــــب أو يــــدرك  )صــــح التعجــــب ( في  )في قولــــه(الــــذي أصــ
 )تظللـني(حـال كوĔـا في وقـت تمـام القيـام  )1( )قامـت (ى رأسه يظلله من الشمس غلام قام عل

وضمن التظليل المنع من حـر الشـمس ، ولـذلك عـداه بمـن  )من الشمس(أي توقع الظل علي 
  أي تمنعني من حر الشمس.

فاعــل قامــت ، ولــذلك اتصــلت بــه ʫء التأنيــث ، وإن كــان القــائم غلامــا مــن  )نفــس(
  تظللنى ومن عجب.(تلك النفس  )أعز علي من نفسي. قامت (Ĕا وصف تلك النفس أ

فقـد أطلـق الشـمس علـى نفـس هـذا الغـلام ، ولـو اعتـبر أن  )شمس تظللني من الشـمس
  لفظ

__________________  
، والشـــعر لأبى الفضـــل بـــن العميـــد ، Ĕايـــة الإيجـــاز  )40/  2() البيـــت في شـــرح المرشـــدى علـــى عقـــود الجمـــان 1(
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ــه ، ولم يـــدع  ــلام الحســـن الوجـ ــو الغـ ــلي ، وذلـــك الغـــير هـ ــاه الأصـ ــتعير في غـــير معنـ الشـــمس اسـ
دخـــول هـــذه الـــنفس في جـــنس الشـــمس ، وإنمـــا اعتـــبر كـــون اللفـــظ أطلـــق علـــى الغـــلام وهـــو لم 

مس إنســاʭ يوضــع لم يكــن معــنى للعجــب ؛ إذ لا غرابــة في تظليــل إنســان حســن الوجــه كالش ــ
ومــن شــأĔا طــي الظــل ـ  آخــر بخــلاف مــا إذا جعــل نفــس الشــمس ، فيســتغرب كــون الشــمس

أوجبــــت ظــــلا لأĔــــا علــــى تقــــدير حيلولتهــــا بــــين الشــــمس وبــــين الإنســــان المظلــــل لا ـ  وإذهابــــه
ــم أن  ــه يعلــ ــان ؛ لأن الفــــرض أن لا مظلــــل ســــواها ، وبــ ــا علــــى ذلــــك الإنســ يرتســــم ظــــل تحتهــ

ع عليــه ظــلا لأĔــا موجبــة لنفيــه لا لثبوتــه ، لا مــن كــون شمــس التعجــب مــن كــون الشــمس توق ــ
تحــــول بــــين إنســــان ، وشمــــس أخــــرى ، وإن كــــان يمكــــن التعجــــب أيضــــا مــــن ذلــــك مــــن جهــــة 

في قولـــه لا تعجبـــوا (أي عـــن التعجـــب  )صـــح النهـــي عنـــه(و) لهـــذا أيضـــا (أفرادهـــا في الوجـــود 
لــى إلى غلالتــه وهــي شــعار تلــبس أي : لا تعجبــوا مــن تســارع الفســاد والب )1( )مــن بلــى غلالتــه

تحــت الثـــوب ضـــيقة الكمـــين كــالقميص ، والشـــعار مـــا يلـــي الجســد ، وتلـــبس أيضـــا تحـــت درع 
يقــــــال زررت  )علــــــى القمــــــر(أي غلالتــــــه  )ه(قمــــــيص  )أزرار(أي : شــــــد  )قــــــد زر(الحديــــــد 

القمـــيص عليـــه أزره إذا شـــددت أزراره عليـــه ، وبـــه يعلـــم أن تعديتـــه إلى الأزرار فيـــه ضـــرب مـــن 
التســـامح ؛ لأنـــه إنمـــا يتعـــدى إلى القمـــيص ، ويتضـــمن الدلالـــة علـــى الأزرار فـــالقمر في البيـــت 
اســتعارة للشــخص صــاحب الغلالــة بعــد أن صــيره نفــس القمــر فنهــى عــن التعجــب مــن ســرعة 
ــا  ــا للقمـــر ومباشـــرة ضـــوئه لهـ ــا البلـــى عنـــد بروزهـ ــارع إليهـ ــا تقـــرر أن ثيـــاب الكتـــان يتسـ بلاهـــا لمـ

يتــوهم أن صــاحب الغلالــة إنســان تســارع البلــى لغلالتــه فيتعجــب مــن  وذلــك أنــه لمــا خشــي أن
ذلــك ؛ لأن العــادة أن غلالــة الإنســان لا يتســارع إليهــا البلــى قبــل الأمــد المعتــاد لبلاهــا ، Ĕــى 
عـــن ذلـــك وبـــين ســـبب النهـــى ، وهـــو أنـــه لم يبـــق في الإنســـانية بـــل دخـــل في جـــنس القمريـــة ، 

وؤه ، فلــو لا أنــه صــيره نفــس القمــر ثم أطلــق عليــه والقمــر لا يتعجــب مــن بلــى مــا يباشــره ض ــ
اللفظ مراعاة لكونه قمـرا حقيقـة لم يكـن معـنى للنهـى عـن التعجـب مـن بلـى غلالتـه ؛ لأن مـن 

  جملة ما يتعجب منه بلى غلالة الإنسان قبل أمد بلاها المعتاد ، وإنما
__________________  

ــراز ، وهـــــو لأبى  )40/  2() البيـــــت في شـــــرح المرشـــــدى 1( ــا العلـــــوى ، الطـــ ،  )203/  2(الحســـــن ابـــــن طباطبـــ
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ينتفى التعجب عـن بلـى الكتـان إذا لابسـه القمـر الحقيقـي لا الإنسـان ، وربمـا يتـوهم أن القمـر 
هنـــــا لا يصـــــح أن يكـــــون اســـــتعارة لـــــذكر طـــــرفي التشـــــبيه في التركيـــــب الـــــذي وجـــــد فيـــــه ؛ لأن 

بــة فيــه عائــد إلى الشــخص الــذي أطلــق عليــه القمــر ، والجــواب أن ذكــر الطــرفين إنمــا ضــمير الغي
ــبيه ، إن  ــد مـــن ʪب التشـ ــد أسـ ــو قولـــك زيـ ــون نحـ ــن كـ ــدم مـ ــا تقـ ــاء علـــى مـ ــتعارة بنـ ــافي الاسـ ينـ
جــرى لفــظ المشــبه بــه علــى المشــبه علــى أنــه خــبر كالمثــال أو نعــت أو حــال ؛ لأن ذلــك ينبــئ 

صـدقه علـى مـا جـرى عليـه ، فتقـدر أداة التشـبيه نفيـا لمـا يلـزم عن التشـبيه ضـرورة أنـه لا يصـح 
ــن  ــه ينبـــئ عـ ــبه لا علـــى وجـ ــر المشـ ــا إذا ذكـ ــه ، وأمـ ــا فيـ ــدم علـــى مـ ــا تقـ ــاد الصـــدق كمـ مـــن فسـ
التشــبيه ، كمــا في البيــت لعــدم جــرʮن المشــبه بــه عليــه حــتى يســهل تقــدير الأداة نظــرا للمعــنى 

ــا فه ـــ ــن وجودهـــا لفظـ ــاب كثـــيرا مـ ــرى بـــه الخطـ ــا جـ و اســـتعارة كقولـــك : ســـيف زيـــد في يـــد ولمـ
أســد وكــذا قولــك : لقيــني زيــد رأيــت الســيف في يــد أســد فــإن نحــو هــذا التركيــب لا يتــأتى فيــه 
تقــــدير الأداة إلا بــــزʮدة في التركيــــب ، أو نقــــص بحيــــث يتحــــول الكــــلام عــــن ظــــاهره ؛ كــــأن 

ن لفــــظ يقــــال رأيــــت في يــــد رجــــل كأســــد ســــيفا ومــــا يكــــون كــــذلك لا تقــــدر الأداة فيــــه فيكــــو 
المشـــبه بـــه مطلقـــا علـــى المشـــبه فتصـــدق عليـــه حقيقـــة الاســـتعارة بخـــلاف مـــا ينبـــئ عـــن التشـــبيه 
فتقــدر فيــه الأداة علــى الأصــل فيبقــى كــل لفــظ علــى أصــله ، فــلا يصــدق عليــه حــد الاســتعارة 
ولم يستعمل فيه المشـبه بـه في غـير معنـاه. وقـد تقـدم أن هـذا يقتضـى كـون نحـو علـى لجـين المـاء 

  هم صرحوا بكونه تشبيها فانظره.استعارة و 
هـــذا الاســـتدلال الـــذي حاصـــله ادعـــاء دخـــول المشـــبه في جـــنس المشـــبه بـــه فيلـــزم  )ورد(

أى : ادعــاء دخــول  )ϥن الادعــاء(اســتعمال لفــظ المشــبه بــه في معنــاه الأصــلى بــذلك الادعــاء 
ثـاني وذلــك المشـبه في جـنس المشـبه بـه حاصـله المبالغــة في التشـبيه ، حـتى يفـرض الأول نفـس ال

فيمــا وضــعت (أى : كــون اللفــظ المســمى ʪلاســتعارة مســتعملا  )لا يقتضــى كوĔــا مســتعملة(
حقيقــة لأن تقــدير الشــيء نفــس شــيء آخــر لا يقتضــى كونــه إʮه حقيقــة ، فتقــدير الرجــل  )لــه

ــد  ــإطلاق الأسـ ــة ، فـ ــدا حقيقـ ــيره أسـ ــدا لا يصـ ــه أسـ ــاء كونـ ــرار علـــى ادعـ ــدا ʪلإصـ الشـــجاع أسـ
ع بعــــد الادعــــاء المــــذكور لا يقتضــــى أن لفــــظ الأســــد أطلــــق علــــى الســــبع علــــى الرجــــل الشــــجا 

  الحقيقي ضرورة أنه إنما أطلق على الرجل الشجاع لا على ما
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وضـــع لـــه ، وهـــو الســـبع ، ولـــو ادعـــى أن الرجـــل الشـــجاع صـــار أســـدا وههنـــا شـــيء يحتـــاج إلى 
ــا ــه غـــير معنـ ــتعارة أريـــد بـ ــون لفـــظ الاسـ ــر مـــن كـ ــا ذكـ ــه وهـــو أن مـ ــون تحقيـــق ينـــدفع بـ ــا يكـ ه إنمـ

ــه مـــن  ــا أشـــير إليـ ــافي مـ ــه اللفـــظ ينـ ــا لم يوضـــع لـ ــة علـــى إرادة مـ ــة ، ونصـــب القرينـ بنصـــب القرينـ
الادعــاء والإصــرار علــى أن اللفــظ أريــد بــه مـــا وضــع لــه. والتحقيــق الــذي ينــدفع بــه ذلـــك أن 
ــه  ــر علـــى ثبوتـ ــه ، وأصـ ــبه فيـ ــول المشـ ــد ادعـــى دخـ ــذي قـ ــه الـ ــنس نفسـ ــراد أن الجـ ــيس المـ ــال لـ يقـ

بت القرينــة علــى عــدم إرادتــه ، وإنمــا المــراد أن المــدعى بــنى ادعــاءه علــى أن الأســد للمشــبه نص ــ
مــثلا جعــل لــه بطريــق التأويــل والمبالغــة فــردان ، متعــارف وهــو الــذي لــه الجــراءة المتناهيــة والغايــة 
في القــوة فى جثــة ذى الأظفــار والأنيــاب والشــكل المخصــوص ، وغــير متعــارف وهــو فــرد آخــر 

لجــراءة بنفســها لكــن في جثــة الآدمــى وكــأن اللفــظ علــى هــذا موضــوع للقــدر لــه تلــك القــوة وا
المشــــــترك بينهمــــــا ، كــــــالمتواطئ ، وادعــــــاء وجــــــود حقيقــــــة في ضــــــمن أفــــــراد غيرهــــــا موجــــــود في  

  كلامهم كقول المتنبي في عده نفسه وجماعته من جنس الجن وعد جماله من جنس الطير :
ــن جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرزن في زى ʭس نحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   
ــا شــــــــــــــــــــــــــــخو   ــال فــــــــــــــــــــــــــــوق طــــــــــــــــــــــــــــير لهــــــــــــــــــــــــــ )1(ص الجمــــــــــــــــــــــــــ

 

ولمـــا بـــنى الادعـــاء علـــى هـــذا التأويـــل الـــذي أشـــعر بـــه الـــدخول في الجنســـية لا في نفـــس 
  المستعار منه ، تحقق في محل الاستعارة شيئان :

: وهـو المتعـارف هـو الـذي وضـع لـه الأسـد مـثلا في الأصـل ، ولـو اقتضـى هـذا  أحدهما
  التأويل نفى الوضع له بخصوصه.

المتعـــارف هـــو الـــذي لم يوضـــع لـــه اللفـــظ بخصوصـــه ولا ʪلعمـــوم : وهـــو غـــير  وʬنيهمــــا
ــرار علــــى  ــوهم مــــن أن الإصــ ــا تــ ــدفع مــ ــه ʪلعمــــوم ، فانــ ــوعا لــ ــه موضــ وإن اقتضــــى التأويــــل كونــ
ثبوت الأسدية مثلا للمشـبه ينـافي نصـب القرينـة علـى أنـه أريـد ʪللفـظ مـا ثبتـت لـه الأسـدية ، 

و الفــرد الــذي ثبتــت لــه الأســدية بشــرط وذلــك لأن الــذي نصــبت القرينــة علــى عــدم إرادتــه ه ــ
أن يكــون هــذا المتعـــارف والــذي ادعيــت لـــه وأصــر علــى ثبوēـــا لــه هــو الفـــرد الغــير المتعـــارف ، 

لم تنصب القرينة على نفس الجنس الذي ادعى الدخول تحته ، وصدق   و
__________________  

  ق د / عبد الحميد هنداوى.) بتحقي260(، والإيضاح ص  )166/  1() البيت للمتنبى فى ديوانه 1(
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ــه  ــثلا الآن ثبتـــت لـ ــه الأســـد مـ ــا أطلـــق عليـ ــة في أن يـــدعى أن مـ ــه. ولا غرابـ اللفـــظ ببقائـ
الأسدية الجنسية ، ويعتـبر بحسـب مـا في نفـس الأمـر نقـل اللفـظ عـن غـيره الـذي وضـع لـه أولا 
ق ، وتنصــــب القرينــــة علــــى عــــدم إرادة ذلــــك الأصــــلى الشخصــــي ، ثم لمــــا كــــان التأويــــل الســــاب

حاصــــله المبالغــــة المقتضــــية لكــــون اللفــــظ كالموضــــوع للقــــدر المشــــترك الشــــامل للطــــرفين ، شمــــل 
التأويــل الطــرفين ؛ لأن المتعــارف منهمــا اقتضــى كونــه غــير مخــتص ʪلوضــع وغــيره اقتضــى كونــه 
موضــوعا لــه ʪلعمــوم ، فعلــى هــذا لا يقــال التأويــل إنمــا هــو في كــون الغــير المتعــارف داخــلا في 

Ϧمل   ه.الجنس 
ــار إلى دفـــع اعـــتراض علـــى هـــذا الـــرد وهـــو أن يقـــال إذا لم يقـــتض ادعـــاء دخـــول  ثم أشـ
المشـــبه في جـــنس المشـــبه بـــه ، كـــون اللفـــظ قـــد اســـتعمل في معنـــاه نظـــرا إلى أن الادعـــاء قـــد لا 
يطــابق في الجملــة فالتعجــب والنهــى عنــه فيمــا تقــدم يقتضــيانه لإنبائهمــا عــن الاتحــاد والتســاوي 

ــة الجامع ـــ ــال : في الحقيقـ ــه(ة للطـــرفين فقـ ــا التعجـــب والنهـــى عنـ أى : عـــن التعجـــب يعـــني  )وأمـ
لرعايـــــة تناســـــى  أى : )للبنـــــاء علـــــى تناســـــي(إنمـــــا همـــــا  )ف(الموجـــــودين في البيتـــــين الســـــابقين 

أى : إنمـا تنوسـي  )قضـاء(وذلك يرجع فى الحقيقة إلى ادعاء اتحـاد المشـبه والمشـبه بـه  )التشبيه(
في التشـــبيه حيـــث أبـــدى النـــاطق بســـبب  )لحـــق المبالغـــة(الأداء  التشـــبيه ، لأجـــل القضـــاء أى :

ذلـــك التناســـي أن مـــا ينبـــنى علـــى أحـــد الطـــرفين ، ينبـــنى علـــى الآخـــر ، فكمـــا أن المشـــبه بـــه لا 
يتعجـــب مـــن ذلـــك الحكـــم ʪعتبـــاره كمـــا في البيـــت الثـــاني أو يتعجـــب مـــن الحكـــم عليـــه بـــذلك 

ــذلك المشـــــبه ؛ لأن ــا في البيـــــت الأول ؛ كـــ المبالغـــــة تنتهـــــى إلى الاتحـــــاد وإذا عـــــاد  الحكـــــم كمـــ
معنـاه الحقيقـي  التعجب والنهـى عنـه إلى المبالغـة في التشـبيه لم يلـزم اسـتعمال لفـظ المشـبه بـه في

، كمــا لم يلــزم في الادعــاء لعودهمــا لغــرض واحــد هــو المبالغــة والحقيقــة الــتى في نفــس الأمــر ، لا 
 يســـــتلزم إطـــــلاق اللفـــــظ علـــــى معنـــــاه ؛ تتبـــــدل بـــــذلك. لا يقـــــال إذا كـــــان تســـــليم الادعـــــاء لا

فالتعجــب والنهــى عنــه لا يســتلزمان فــلا حاجــة إلى الاعتــذار عنهمــا بتقــدير البحــث فيهمــا ؛ 
لأن الادعـــاء كمـــا تقـــدم علـــة فيهمـــا. فـــإذا لم توجـــب العلـــة شـــيئا لم يوجبـــه المعلـــول ؛ لأʭ نقـــول 

لجــواز تعــدد العلــل للشــىء لا يلــزم مــن التعليــل ʪلشــىء أن لا علــة للمعلــول ســوى تلــك العلــة 
  الواحد في محال متعددة ، فالتعجب والنهى يوجبهما الادعاء ،
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ويوجبهمـــا تناســـي التشـــبيه ، ويجـــوز أن يوجبهمـــا غيرهمـــا ؛ كالتســـاوي الحقيقـــي. فبـــين ʪلجـــواب 
 ʭأن بناءهمـــا علـــى الادعـــاء كمـــا لا يوجـــب المـــدعى لا يوجـــب بناءهمـــا علـــى غـــيره ، حـــتى يكـــو

ــا ــا علـــى أقـــوى مـــن الادعـ ــه لصـــحة بنائهمـ ــرʭ إليـ ــا أشـ ــا ؛ كمـ ــه لفـــظ كـــل منهمـ ــعر بـ ــا يشـ ء كمـ
  التناسي دون ما يكوʭن به أقوى ، كالتساوى الحقيقي لانتفائه في نفس الأمر.

وقــد علــم مــن مضــمون الكــلام أولا وآخــرا أن ادعــاء دخــول المشــبه في جــنس المشــبه بــه 
كـــون اللفـــظ أطلـــق علـــى غـــير معنـــاه مســـلم عنـــد القائـــل ϥن الاســـتعارة مجـــاز لغـــوى ومعلـــوم أن  

ــتعارة هـــل  ــزاع في أن الاسـ ــه عقلـــى ، وبقـــى النـ ــلم عنـــد القائـــل ϥنـ ــر مسـ الأصـــلى في نفـــس الأمـ
تســمى مجــازا لغــوʮ نظــرا لمــا في نفــس الأمــر أو عقليــا نظــرا للمبالغــة ، والادعــاء. فــالخلاف علــى 

Ϧملــه ولمــا كــان ظــاهر هــذا عائــد إلى اللفــظ والتســمية الاصــطلاحية ، وقــد تقــدم مــا يفيــد ذلــك 
الكــلام الــذي فيــه الاســتعارة ، يــوهم الــبطلان والفســاد فإنــك إذا قلــت رأيــت أســدا في الحمــام 
أوهــم أنــك تخــبر برؤيــة الأســد المعلــوم في الحمــام ، وهــو فاســد أشــار إلى مــا يتبــين بــه الفــرق بــين  

  ة في البيان فقال :كلام الاستعارة والكلام الباطل ، وهو مأخوذ مما تقدم وإنما أتى به زʮد

  مفارقة الاستعارة للكذب
ســـواء كـــان ذلـــك  )تفـــارق الكـــذب(أى : والجملـــة الـــتى فيهـــا الاســـتعارة  )والاســـتعارة(

الكــلام الــذي سمينــاه كــذʪ لعــدم مطابقتــه لمــا في الخــارج علــى وجــه الادعــاء وقصــد الصــحة أو 
 )إرادة خـــلاف الظـــاهرʪلبنـــاء علـــى التأويـــل ونصـــب القرينـــة علـــى (علـــى وجـــه التعمـــد للباطـــل 

  أى : يفارق كلام الاستعارة الكلام الذي هو كذب بوجهين :
: أن الاســـتعارة في الكـــلام مبنيـــة كمـــا تقـــدم علـــى التأويـــل أى : Ϧويـــل دخـــول  أحـــدهما

المشــبه في جــنس المشــبه بــه ، ثم أطلــق لفــظ المشــبه بــه علــى المشــبه ، والكــذب أبقــى فيــه اللفــظ 
  كان فاسدا لعدم مطابقته.على أصله لعدم التأويل ، ف

ــا : أن الاســــتعارة لا بــــد فيهــــا كســــائر المجــــازات مــــن نصــــب القرينــــة علــــى إرادة  وʬنيهمــ
  خلاف الظاهر الذى هو الأصل والكذب لا تنصب فيه القرينة على إرادة خلاف
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الظــاهر ، بــل إن عــرف المــتكلم عــدم مطابقتــه ، وقصــد إظهــار صــحة الباطــل ، فهــو مجتهــد في 
الكــلام أى : تســويغ صــحته عنــد الســامع ، وإن لم يقصــد واعتقــد الصــحة فهــو  تــرويج ظــاهر

أبعــد مــن نصــب القرينــة ، وهــذا التفريــق منظــور فيــه إلى مــا يوهمــه ظــاهر اللفــظ في ʪدئ الــرأى 
، ولا يحتــاج إليــه بعــد رعايـــة وجــود النقــل الـــذى هــو حاصــل الفـــرق المــذكور ، والاســتعارة مـــن 

نقـــل ، فحقيقتهـــا تنفـــى تـــوهم الكـــذب كمـــا أشـــرʭ إليـــه فيمـــا حيـــث هـــى لا وجـــود لهـــا إلا ʪل
  تقدم.

ــاره أو ينتفـــى الحكـــم عـــن المنقـــول  ــأن لا يوجـــد النقـــل مـــع إظهـ ــتعارة فـ ــا كـــذب الاسـ وأمـ
  إليه فافهم.

وبقولنــــــا والجملــــــة الــــــتى فيهــــــا الاســــــتعارة تفــــــارق الكــــــذب ، ينــــــدفع مــــــا يقــــــال مــــــن أن 
ولا (تى يحتـــاج إلى الفـــرق وهـــو ظـــاهر الاســـتعارة مـــن قبيـــل التصـــور ولـــيس معروضـــا للكـــذب ح ـــ

أى : لا يكــون اللفــظ المســمى ʪلاســتعارة علمــا بمعــنى أن حقيقــة ذلــك اللفــظ لا  )تكـون علمــا
ــزوم  ــم ملــ ــع الكلــــى والعلــ ــة للوضــ ــتعارة ملزومــ ــا في الأصــــل ؛ لأن الاســ ــه علمــ ــا كونــ ــور فيهــ يتصــ

مــــات ، وذلــــك لمــــا تقــــدم للوضــــع الجزئــــي ، وهمــــا متنافيــــان ، وتنــــافي اللــــوازم يــــؤذن بتنــــافي الملزو 
وهــو أن المشــبه يعتــبر دخــول جنســه أى : حقيقتــه في جــنس المشــبه بــه أى : حقيقتــه ودخــول 
الشـــىء تحـــت الشـــىء يقتضـــى عمـــوم المـــدخول فيـــه ، فلـــزم اعتبـــار شـــيئين لـــذلك الأعـــم تحقيقـــا 
لمعــنى العمــوم ولــذلك جعــل للمشــبه بــه علــى طريــق الــدعوى فــردان متعــارف وغــيره ومعلــوم أن 

أى : لمنافـاة كـون  )لمنافاتـه(وم المعتبر في المشـبه بـه ينـافي العلميـة فيـه وإلى هـذا أشـار بقولـه العم
ــا  ــية(الشــــــىء علمــــ ــة تقتضــــــى التشــــــخص والتعــــــين ،  )الجنســــ ــتعارة إذ العلميــــ المعتــــــبرة في الاســــ

والجنســية تقتضــى العمــوم وتنــاول عــدة أفــراد وهــذا ظــاهر في علــم الشــخص ، وأمــا علــم الجــنس 
ــان ــافي  فـــلا لإمكـ ــا تقـــدم لا ينـ ــاه كمـ ــعار ʪلـــذهن في معنـ ــا والإشـ ــه ذهنيـ ــاه لكونـ العمـــوم في معنـ

تعـــــدد الأفـــــراد لـــــه وتخصـــــيص الاســـــتعارة ʪلـــــذكر في الامتنـــــاع ربمـــــا يفهـــــم منـــــه أن الامتنـــــاع في 
ولا يكـــون (العلميـــة مخصـــوص đـــا. وأمـــا المجـــاز المرســـل فيجـــوز في العلميـــة ، وعبـــارة الســـكاكى 

ــاه كـــلام المصـــنف مـــن  )مأى : المجـــاز في الأعـــلا ــا اقتضـ ــفة ، ومـ ــتلمح الصـ ــا للغـــزالى في مـ خلافـ
  صحة كون العلم مجازا مرسلا لا مانع منه لصحة أن
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يكــون للعلــم لازم يســتعمل فيــه العلــم ، بــل نقــول إذا كــان مبــنى الاســتعارة علــى Ϧويــل مــا لــيس 
فيقـــدر وضــع العلــم لـــه ʪلواقــع واقعــا ، فــأى مـــانع مــن أن يعتــبر في العلـــم لازم يقــع بــه التشــبيه 

ولــــو لم يوضــــع لــــه ، ويكــــون في الموضــــوع الأول أقــــوى فيعتــــبر لــــه فــــردان متعــــارف وغــــيره فــــإذا  
كـــان التشـــبيه بمعنـــاه الجزئـــي ، فكمـــا أن الموضـــوع كليـــا إنمـــا كـــان التشـــبيه بـــذلك المعـــنى الكلـــى 

ــعر بخ ــا وضـــع للحيـــوان المعـــروف المشـ ــا هـــو أعـــم فـــإن الأســـد إنمـ واصـــه وحـــول في التقـــدير إلى مـ
المعلومـــة ثم قـــدر وضـــعه للحيـــوان المجـــترئ ، فكـــذا العلـــم كقيـــار مـــثلا الموضـــوع للفـــرس المعـــين ثم 
يشــبه بــه إنســان معــين في الجــرى مــثلا يمكــن أن يقــدر تحولــه إلى ذلــك الــلازم للفــرس فيصــير لــه 
ــم بطريـــق التأويـــل ، ولا  ــتعارة فيمـــا هـــو علـ ــردان هـــذا الإنســـان وذلـــك الفـــرس ، فتصـــح الاسـ فـ

؛ لأʭ نقـــول العلـــم المتضــمن نـــوع وصـــفية ،  )إلا إذا تضـــمن نـــوع وصــفية(ذا هـــو قولــه يقــال ه ـــ
معنـــاه أن يكــــون صــــاحبه مشـــهورا بوصــــف حــــتى يصـــير مــــتى أطلــــق فهـــم منــــه الوصــــف ، ومــــا 
قـــررʭه أعـــم مـــن ذلـــك ، فبالوجـــه الـــذي صـــحت في متضـــمن الوصـــفية تصـــح ʪلشـــهرة في غـــيره 

ــه ولــــو لم ي ــبيه بــ ــع التشــ ــه وصــــف يقــ ــا يلازمــ ــذ علــــى كــــلا بمــ ــال العلــــم حينئــ ــه ، ولا يقــ ــتهر بــ شــ
الاعتبــارين مــن الشــهرة وعــدمها إذا وقعــت فيــه الاســتعارة صــار نكــرة ، والعلــم إذا صــار نكــرة  
كقولــك : مــا مــن عمــرو إلا وهــو شــجاع. لم يســم حينئــذ علمــا ، وخرجــت المســألة عمــا نحــن 

ــهرة ولا إلى ــتثناء المصـــنف ذا الشـ ــة إلى اسـ ــم فـــلا حاجـ ــدده مـــن العلـ ــول  بصـ ــا ذكـــرت لأʭ نقـ مـ
التنكـــير في الأعـــلام إنمـــا هـــو ʪعتبـــار تعـــدد الوضـــع فيراعـــى فيهـــا مطلـــق المســـمى ويصـــير نكـــرة 
والاســــتعارة مبنيــــة علــــى التشـــــبيه ، وإذا فــــرض في الجــــزأين فتقـــــدير الاســــم تحــــولا ʪلـــــدعوى لا 

ــديره ــا أن تقـ ــاه الأصـــلى معتـــبر فيـــه كمـ ــا تنكـــير حقيقـــي بـــل معنـ ــرة ؛ إذ لـــيس هنـ في  يصـــيره نكـ
  اسم الجنس موضوعا لأعم لا يخرجه عن كونه مستعارا من معناه الأصلى فافهم.

الموضـــوع لرجـــل معـــين ، ثم اشـــتهر  )كحـــاتم(ثم مثـــل للـــذى تضـــمن نـــوع وصـــفية بقولـــه 
ــادر في رجــــل معــــين مشــــهور ʪلبخــــل ،  ــه مــ ــا ، ومثلــ ــه بينــ ــا لــ بوصــــف الجــــود حــــتى صــــار لازمــ

ʪلفصــاحة ، وʪ قــل في رجــل معــين مشــهور بضــد الفصــاحة وســحبان في رجــل معــين مشــهور
ʪلوصف صار اللفظ ولو كان القصد فيه أولا الشخص   وهو الفهاهة ، فحاتم لما اشتهر 
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المعــين مشــعرا ʪلوصــف علــى طريــق الدلالــة اللزوميــة ، فيجــوز أن يشــبه ʪلشــخص الــذي وضــع 
فيـه له شـخص آخـر في ذلـك الوصـف لاشـتهار مـا وضـع لـه لفـظ حـاتم بـذلك الوصـف وقوتـه 

في اعتقـــاد المخـــاطبين ، ثم يتـــأول اللفـــظ موضـــوع لصـــاحب وصـــف الجـــود المســـتعظم ، لا مـــن 
حيـــث إنـــه شـــخص معـــين فـــإن كـــان الوضـــع إنمـــا هـــو أولا فيفـــرض لـــه đـــذا التأويـــل فـــردان كمـــا 
تقـــدم في الموضـــوع الكلـــى أحـــدهما متعـــارف ، وهـــو الشـــخص الطـــائي المعلـــوم المشـــهور بـــذلك 

، وهــو ذلـك المشــبه فيطلــق اللفـظ علــى غــير المتعـارف وهــو هــذا الوصـف والآخــر غـير متعــارف 
المشبه بتأويل أنه مـن أفـراده ، وإنمـا احتـيج إلى هـذا التأويـل في الاسـتعارة مطلقـا ليصـح إطـلاق 
اللفـــظ علـــى مـــا لم يوضـــع لـــه في الأصـــل ، وإذا كـــان لا فـــرق بـــين التشـــبيه والاســـتعارة إن بقـــى 

ــالغلط أو الكـــذب إن نقـــل بـــلا ذلـــك التأويـــل وقـــد تقـــدم أن التحقيـــق في  علـــى معنـــاه وكـــان كـ
مســتند هــذا الادعــاء تراكيــب البلغــاء ، وإلا فــيمكن أن يــدعى أن مجــرد التشــبيه كــاف فى نقــل 
اللفــظ لغــير معنــاه الأصــلى مــن غــير إدخالــه في جــنس المنقــول عنــه ، ثم وقــد تقــدم أن التحقيــق 

أن الــذي بــين في نحــو حــاتم يمكــن كمــا في مســتند هــذا الإدعــاء تراكيــب البلغــاء ، وإلا فــيمكن 
تقـــدم أن يراعـــى في ذى الوصـــف الأقـــوى ولـــو لم يكـــن كحـــاتم في الشـــهرة ، فعلـــى مـــا تقـــرر إذا 
ــا  ــائي المعـــروف وإذا قلـــت رأيـــت حاتمـ ــة حيـــث أريـــد الطـ ــان حقيقـ ــوادا كـ ــان حـــاتم جـ قلـــت : كـ

ــا كانـــت الا ــر ، ولمـ ــا ذكـ ــحته بمـ ــتعارة ، ويتحقـــق صـ ــان اسـ ــاتم كـ ــبه بحـ ــا شـ ــدا شخصـ ــتعارة مريـ سـ
مـــــن المجـــــاز ، والمجـــــاز لا بـــــد لـــــه مـــــن قرينـــــة مانعـــــة مـــــن إرادة المعـــــنى الموضـــــوع لـــــه ، أشـــــار إلى 

أى : إمــا أن تكــون  )إمــا أمــر واحــد(وقرينــة الاســتعارة  أى : )وقرينتهــا(تفصــيل قرينتهــا فقــال 
ء دل القرينــة أمــرا واحــدا والمــراد ʪلأمــر الواحــد المعــنى المتحــد الــذي لــيس حقــائق متعــددة ، ســوا

ʪلســـهام  )كمـــا في قولـــك رأيـــت أســـدا يرمـــى(عليـــه بلفـــظ التركيـــب أو بلفـــظ الإفـــراد ، وذلـــك 
مــــثلا ، فــــإن حقيقــــة الرمــــى ʪلســــهام قرينــــة علــــى أن المــــراد ʪلأســــد الرجــــل الشــــجاع ، إذ منــــه 

  يمكن الرمى دون الحقيقي.
ــد أى : معـــنى واحـــد ϥ )أو أكثـــر( ــر واحـ ــن أمـ ن أى : أو تكـــون تلـــك القرينـــة أكثـــر مـ

تكــــــون أمــــــرين أو ثلاثــــــة أو أكثــــــر بشــــــرط أن يكــــــون كــــــل واحــــــد مســــــتقلا في الدلالــــــة علــــــى 
  الاستعارة
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أى : الـــذي جـــاء بـــه شـــرعنا المطهـــر  )العـــدل(أى : تكرهـــوا  )1( )كقولـــك فـــإن تعـــافوا(وذلـــك 
بشــــرعنا وجــــواب الشــــرط رددتكــــم وألجــــأتكم إلى العــــدل والإيمــــان   )والإيمــــاʭ(وهــــو ضــــد الجــــور 

أى :  )نـــيراʭ(أى : في أيـــدينا اليمـــنى  )فـــإن في أيماننـــا(ذا الجـــواب قولـــه : كرهـــا. ودل علـــى ه ـــ
ســيوفا كــالنيران في اللمعــان والإهــلاك đــا نلجــئكم إلى الإذعــان لجــرʮن أحكامنــا العدليــة فــيكم 
مــع الجزيــة أو الإيمــان ʪلله تعــالى وبشــرعنا ، فتعلــق الفعــل الــذي هــو تعــافوا ʪلعــدل يــدل علــى 

ان الســـيوف ، وكـــذا تعلقـــه ʪلإيمـــان وكـــل منهمـــا يكفـــي في الدلالـــة ولـــو حـــذف أن المـــراد ʪلنـــير 
أحـــدهما لم يحـــتج للآخـــر ، وإنمـــا دل كـــل واحـــد منهمـــا لمـــا أشـــرʭ إليـــه مـــن أن إʪيـــة العـــدل إنمـــا 

  يترتب عليه القتال للرجوع إليه.
لــــى والقتــــال للــــرد إلى العــــدل إنمــــا يكــــون ʪلســــيوف ؛ لا ʪلنــــيران الحقيقيــــة ولم تحمــــل ع

ــيافنا وغلبنــــــاهم  ــا ينســــــب للســــــيوف فيقــــــال : قاتلنــــــاهم ϥســــ ــا إنمــــ الرمــــــاح ؛ لأن القتــــــال غالبــــ
ــدل  ــتنكفتم عـــن العـ ــدم إن اسـ ــا تقـ ــه يقـــول كمـ ــزم ، فكأنـ ــال وألـ ــم في القتـ ــا أعـ ــيوف ؛ لأĔـ ʪلسـ
ألجــأʭكم إليــه كرهــا وقاتلنــاكم عليــه ʪلســيوف ؛ وكــذا إʪيــة الإيمــان فتعلــق الفعــل بكــل منهمــا 

ر ʪلجــواب الــدال علــى أن المــراد ʪلنــيران الســيوف وذلــك الجــواب هــو قولــه : علــى حــدة يشــع
تحــاربون أو تقــاتلون وتلجــأون إلى الطاعــة والإذعــان للعــدل أو إلى الطاعــة لله تعــالى ʪلإيمــان أو 

ــدم  ــا تقـ ــة(نحـــو ذلـــك كمـ ــها بـــبعض بحيـــث يكـــون المجمـــوع  )أو معـــان ملتئمـ أى : مربـــوط بعضـ
ى حــدة وبوصـــف المعــاني ʪلالتئــام في الدلالـــة مــع تمثيــل قولـــه أو قرينــة لا كــل واحــد منهمـــا عل ــ

أكثـــر بقولـــه تعـــافوا العـــدل والإيمـــان المقتضـــى لاســـتقلال كـــل منهمـــا ʪلدلالـــة وتمثيـــل المعـــاني في 
الملتئمـــة بمـــا كانــــت فيـــه الدلالـــة ʪلمجمــــوع ، يعلـــم أن قولـــه : أو أكثــــر. لا يـــدخل فيـــه قولــــه أو 

ا تقـــدم ودل عليـــه مـــا ذكـــر أن يكـــون كـــل واحـــد بحيـــث يســـتقل معـــان ؛ لأن المـــراد ʪلأول كم ـــ
ʪلدلالــة والمــراد ʪلمعــاني أن يكــون المجمــوع ، هــو الــدال فعلــى هــذا تصــح المقابلــة والعطــف ϥو 

ʪلتغاير ، لتباين المعطوفين    أى : ومثال المعاني )2( )كقوله(المؤذنة 
__________________  

ق د / عبـــد الحميـــد هنـــداوى ، وتعـــافوا : تكرهـــوا. نـــيراʭ : أى ســـيوفنا ) بتحقي ـــ260() البيـــت فى الإيضـــاح ص 1(
  تلمع كأĔا نيران.

" وصـــاعقة مـــن كفـــه  ، وروايـــة الـــديوان : )231/  13(، والطـــراز  )179/  1() البيـــت للبحـــترى فى ديوانـــه 2(
  على أرؤس الأعداء خمس سحائب". .. ينكفى đا
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ة ، وهــى فى الأصــل ʭر سماويــة ēلــك مــا أصــابته أى : ورب صــاعق )وصــاعقة(الملتئمــة قولــه : 
ــا عنـــد الرعـــد والـــبرق  ــله(تحـــدث غالبـ ــاعقة مـــن نصـــل ســـيف  )مـــن نصـ أى : تكـــون تلـــك الصـ

الممـــدوح والنصـــل حديـــدة الســـيف وحـــدوث الصـــاعقة منـــه إمـــا علـــى طريـــق التجريـــد كمـــا ϩتي 
منـه أسـد ، في البديع ϥن يجعل نصل السيف أصلا تحدث منه صواعق على حد قولـك لقيـني 

أو علـــى طريــــق الاســــتعارة ϥن تســـتعير الصــــاعقة إلى ضــــرب الســــيف الـــذي يقــــع بــــه الإهــــلاك 
وعلــى كــل حــال فهــو يفيــد الترشــيح ʪعتبـــار أصــله ؛ لأنــه يلائــم الســحائب المســتعارة لأʭمـــل 

أى : بتلــــك الصـــاعقة والبــــاء في đــــا للتعديــــة  )đــــا(أى : تنقلـــب  )تنكفــــى(الممـــدوح في قولــــه 
  ).الأقران خمس سحائب على أرؤس (

ومعــــنى البيــــت أن الممــــدوح كثــــيرا مــــا تحــــدث ʭر مــــن حــــد ســــيفه يقلبهــــا علــــى أرؤس 
الأقـــران لـــيهلكهم đـــا ، والمـــراد بقلـــب النـــار قلـــب الســـيف الـــذي هـــو أصـــل تلـــك النـــار ، وإنمـــا 
يقلبهــا ʭϥملــه الــتى هــى كالســحائب في عمــوم العطــاʮ وكثــرة النفــع ، فقــد اســتعار الســحائب 

ــل ــلها   لأʭمـ ــار أصـ ــيحا ʪعتبـ ــتعارة ترشـ ــه التجريـــد أو الاسـ ــاعقة علـــى وجـ ــر الصـ الممـــدوح ثم ذكـ
كمــا تقــدم وذكــر أن تلــك الصــاعقة مــن نصــل ســيفه ، وذكــر أن تلــك الصــاعقة يقلبهــا بقلــب 
أصلها الذي هو السـيف علـى أرؤس الأقـران لـيهلكهم đـا ، وذكـر لفـظ الخمـس عـدد الأʭمـل 

ʪ مـــل الأصـــابع فـــدل مجمـــوع ذلـــك علـــى أن المـــرادʭمـــل ، وإنمـــا لم يقـــل بـــدل الأʭلســـحائب الأ
ــا  للإشــــارة إلى أن قلــــب الســــيف علــــى الأقــــران لقــــوة الممــــدوح يحصــــل ʪلأʭمــــل ، والمــــراد العليــ
فقـــط بــــدليل ذكــــر مــــا يــــدل علــــى أن عــــددها خمــــس فقــــط ، وجمــــع الأرؤس بصــــيغة القلــــة إمــــا 

ــم  ــود في كلامهـــ ــو موجـــ ــا هـــ ــرة ، كمـــ ــة للكثـــ ــيغة القلـــ ــتعارة صـــ ــران لاســـ ــاء إلى أن أقـــ ــا للإيمـــ وإمـــ
ϥمرهم وتقليلهم في مقابلته.   الممدوح في الحرب غاية في القلة وإما للاستخفاف 

ثم كـــون مجمـــوع مـــا ذكـــر هـــو الـــدال فيـــه أنـــه لـــو أســـقط بعضـــها كلفـــظ الخمـــس وأرؤس 
الأقــران ϥن يــراد ʪلقلــب تحريــك الســيف ʪليـــد فهــم المــراد اللهــم إلا أن يــراد الدلالــة الواضـــحة 

لبالغــــة ، ويمكــــن أن يــــراد بكوĔــــا معــــاني ملتئمــــة ، أĔــــا ربطــــت لا علــــى وجــــه العطــــف المــــؤذن ا
ــربط المـــؤذن بعـــدم الاســـتقلال حـــتى لـــو حـــذف بعضـــها أفـــاد  ــتقلال ، بـــل علـــى وجـــه الـ ʪلاسـ

  التركيب تقدير المحذوف.
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ʪعتبار الطرفين :   أنواع الاستعارة 
ʪعتبــــار آخــــر غــــير مــــا ذكــــر فهــــى أى : والاســــتعارة تنقســــم ʪعتبــــار الطــــرفين و  )وهــــى(

  ).قسمان(أعنى المستعار منه والمستعار له  )ʪعتبار الطرفين(
  القسم الأول : الوفاقية ، وهى التى يمكن اجتماع طرفيها في شىء واحد.

ــه  ــار بقولـــــ ــذا أشـــــ ــا. وإلى هـــــ ــة وهـــــــى الـــــــتى لا يمكـــــــن اجتماعهمـــــ لأن (والثـــــــاني العناديـــــ
ــا تنقس ـــ )اجتماعهمـــا ــا إĔـ ــا قلنـ ــا أى : إنمـ ــار الطـــرفين ؛ لأن اجتمـــاع طرفيهـ م إلى قســـمين ʪعتبـ

ϥن يكـــون المعـــنى المنقـــول إليـــه ومنـــه لا تنـــافي بينهمـــا ، فيصـــح   )إمـــا ممكـــن(واحـــد  )في شـــىء(
قولـه تعـالى  )أحيينـاه فى(أى : المصـدر المشـتق منـه  )نحـو(كوĔما وصـفين لشـىء واحـد وذلـك 

نْ كــانَ مَيْتــاً فأََحْيـَيْنــاهُ أَ ( فقولــه : أحيينــاه مــأخوذ مــن الإحيــاء  )ضــالا فهــديناه(كــان   )أى )1()وَمــَ
وهــو إيجــاد الحيــاة في الشــىء وإعطاؤهــا لــه ، وقــد اســتعير لإيجــاد الدلالــة علــى الطريــق الموصــلة 
إلى المقصـــود. ووجـــه الشـــبه بـــين إعطـــاء الحيـــاة وإيجادهـــا لموصـــوفها ، وبـــين إيجـــاد الدلالـــة علـــى 

ــود ترتـــب الا ــق الموصـــلة إلى المقصـ ــا أن وجـــه الشـــبه الطريـ ــل منهمـــا ، كمـ ــاع والمـــآثر علـــى كـ نتفـ
بــين الإماتــة والإضــلال ترتــب نفــى الانتفــاع ، ولا شــك أن الإحيــاء والهدايــة يمكــن اجتماعهمــا 

  في موصوف واحد ، وقد اجتمعا في جانب الله تعالى لأنه أحيا وهدى.
يضــاح والحيــاة وقولنــا الإحيــاء والهدايــة يمكــن اجتماعهمــا أولى مــن قــول المصــنف فى الإ

والهدايــــة ممــــا يمكــــن اجتماعهمــــا ؛ وذلــــك لأن أحيــــا فعــــل مــــأخوذ مــــن الإحيــــاء لا مــــن الحيــــاة 
فالإحيــاء هــو المســتعار حقيقــة ، وإن تضــمن اســتعارة الإحيــاء اســتعارة الحيــاة أيضــا ، وإنمــا قلنــا 

ــتعارة في أحي ــاهره ؛ لأن الاسـ ــاه ، ولم نـــدع اللفـــظ علـــى ظـ ــه أحيينـ ــتق منـ ــاه نحـــو المصـــدر المشـ ينـ
تبعيـــــة لكونـــــه فعـــــلا فجعلهـــــا في المصـــــدر أولى لأصـــــالته ، ولم يعتـــــبر المصـــــنف في هـــــذا القســـــم 
اســـتعارة المـــوت للضـــلال ، ولـــذلك قـــال نحـــو أحيينـــاه ؛ لأن الطـــرفين أعـــنى المـــوت والضـــلالة لا 
يمكــن اجتماعهمــا إذ الضــلال ســلوك طريــق تــؤدى إلى العطــب كــالكفر والمــوت لا يجــامع ذلــك 

  لكفر ، إذ لا يقال في الميت ضال وأما كون الكافرالضلال أعنى ا
__________________  

  .122) الأنعام : 1(
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بعــد موتــه كــافرا فــذلك ʪعتبــار إعطائــه حكــم الكــافر وتســميته بمــا مضــى وإلا فــلا جحــود بعــد 
  الموت.

لاتفــاق  )وفاقيــة(هــذه الاســتعارة الــتى يمكــن اجتمــاع طرفيهــا في شــىء واحــد  )ولتســم(
وإمــــا (: لموافقــــة كــــل مــــن طرفيهــــا صــــاحبه في الاجتمــــاع معــــه في موصــــوف واحــــد  طرفيهــــا أى

معطـــوف علـــى قولـــه إمـــا ممكـــن أى : اجتمـــاع معـــنى طـــرفي الاســـتعارة إمـــا ممكـــن ، وإمـــا  )ممتنـــع
أى : كامتنـــاع اجتمـــاع الطـــرفين  )كاســـتعارة اســـم المعـــدوم للموجـــود(ممتنـــع لكوĔمـــا متنـــافيين 

بفـــتح الغـــين  )لعـــدم غنائــه(دوم إذا نقــل وأطلـــق علــى الموجـــود في الاســتعارة الـــتى هــى اســـم المع ـــ
ــود  ــذلك الموجـ ــواء ، فينقـــل لـ ــدوم سـ ــو والمعـ ــدة هـ ــديم الفائـ ــود العـ ــإن الموجـ ــه فـ ــدم فائدتـ أى : لعـ

  لفظ المعدوم لهذه المشاđة ، ولا شك أن معنى الطرفين أعنى : الموجود والمعدوم.
ا مــا في آن واحـــد ؛ لأن العـــدم لا يجتمعــان في شـــىء واحــد ϥن يكـــون موجــودا معـــدوم

ــدوم  ــم المعـــ ــتعارة اســـ ــر أعـــــني : اســـ ــا ذكـــ ــود علـــــى طـــــرفي النقـــــيض ، وكـــــذلك عكـــــس مـــ والوجـــ
للموجــود لعــدم فائدتــه ، وذلــك العكــس هــو أن يســتعار اســم الموجــود للمعــدوم لوجــود فائدتــه 

ود ســـواء وانتشـــار مـــآثره فـــإن ذا المـــآثر الباقيـــة والأنفـــاع المســـتديمة ولـــو كـــان مفقـــودا هـــو والموج ـــ
في وجــود الآʬر عنهمــا وإبقائهــا إذ تحــيى في النــاس ذكــره وتــديم فــيهم اسمــه فتكــون حيــاة ذكــره  
ــه  ــآثره حــــتى كأنــ ــود مــ ــود لوجــ ــود وأطلــــق علــــى المعــــدوم المفقــ ــل لفــــظ الموجــ ــإذا نقــ ــه ، فــ كحياتــ
حاضــــر تحصــــل عنــــه الآن لكونــــه ســــببا فيهــــا ، كانــــت اســــتعارة لفــــظ الموجــــود لــــذلك المعــــدوم 

هــذه الاســتعارة الــتى لا يجتمــع طرفاهــا في شــىء  )ولتســم(س ، وإليــه أشــار بقولــه عناديــة كــالعك
؛ لأن طرفيهــا يتعانــدان ، ولا يجتمعــان في شــيء واحــد ، وإنمــا نــص  )عناديــة(واحــد لتنافيهمــا 

ــاد أغـــرب ،  ــية للاتحـ ــتعارة المقتضـ ــاد في الاسـ ــبيه ؛ لأن العنـ ــتعارة دون التشـ ــاد في الاسـ علـــى العنـ
أى : ومــن العناديــة وهــى الــتى لا يجتمــع مفهــوم طرفيهــا الاســتعارة  )ومنهــا( بخــلاف المتشــاđين

وهــى الــتى يقصــد  )والتمليحيــة(وهــى الــتى يقصــد đــا الهــزؤ والســخرية ʪلمســتعار لــه  )التهكميــة(
đـــا الظرافـــة والإتيـــان بشـــىء ملـــيح يســـتظرفه الحاضـــرون ، وقـــد تقـــدم في التشـــبيه مـــا يفهـــم منـــه 

وإنمــــــــا يختلفــــــــان في القصــــــــد ، ثم فســــــــرهما ʪعتبــــــــار صــــــــورēما صــــــــحتهما في مثــــــــال واحــــــــد ، 
  ما(أى : التهكمية والتمليحية  )وهما(الاستعمالية بقوله 
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 )أو نقيضــه(أى : همــا الاســتعارة الــتى اســتعملت في ضــد معناهــا الحقيقــي  )اســتعمل في ضــده
مــا تقــدم أى : أو في نقــيض معناهــا الحقيقــي ، ومــن تفســيرهما معــا بشــىء واحــد يعلــم أيضــا ك

ــتعارة التهكميـــــة  ــا تتحقـــــق الاســـ ــان ʪلقصـــــد لا في الصـــــورة الاســـــتعمالية وإنمـــ ــا يختلفـــ ــا إنمـــ أĔمـــ
أى : بسبب ما مر في التشبيه من أنـه ينـزل التضـاد أو التنـاقض  )ما مر(أجل  )ل(والتمليحية 

منزلـــة التناســـب بواســـطة تملـــيح أو ēكـــم فيقـــال للجبـــان : مـــا أشـــبهه ʪلأســـد فى تنزيـــل التضـــاد 
ولمنتفــى الوجــود مــا أشــبهه ʪلموجــود في أنفاعــه ، وقــد علــم أن اعتبــار التضــاد والتنــاقض بحســب 
الوصف في هذين المثالين إذ لا تضاد ولا تنـاقض في الموصـوف. وبيـان ذلـك علـى مـا سـبق في 
ــبيه أن إظهـــار الشـــىء في صـــورة ضـــده ممـــا يســـتظرف فتحصـــل بـــه الظرافـــة عنـــد قصـــدها  التشـ

مــا يتعلــق بــه لا شــك أن ذلــك ممــا يفيــد عــدم المبــالاة بــه وتحقــير شــأنه ومقابلــة الســامع بضــد 
وتزداد بـه إهانتـه فيحصـل بـذلك ēكـم بـه عنـد قصـده ، وقـد تقـدم زʮدة تحقيـق لـذلك هنالـك 

  فليراجع.
ذابٍ ألَــِيمٍ (قولــه تعــالى :  )نحــو(ثم مثــل للــتهكم في الاســتعارة فقــال  رْهُمْ بِعــَ أى  )1()فَـبَشــِّ

عيرت البشــارة أى : لفــظ البشــارة الــتى هــى الإخبــار بمــا يظهــر عنــد الإخبــار : أنــذرهم فقــد اســت
بــه ســرورا في وجــه الشــخص المخــبر بــذلك الشــىء الــذي يظهــر الســرور للإنــذار أى : اســتعير 
لفظ البشارة للإنذار الذي هو ضده أى : ضد ذلـك الإخبـار فيكـون الإنـذار هـو الإخبـار بمـا 

، حيــــث تضــــمن الإخبــــار الوعيــــد ʪلهــــلاك ، وأنــــه  يظهــــر بــــه خــــوف وعبــــوس في وجــــه المخــــبر
اســتعير لفــظ البشــارة للإنــذار بواســطة ēكــم واســتهزاء ʪلــذي أمــر ϵخبــاره ، وذلــك ϥن أدخــل 
جــنس الإنــذار في جــنس البشــارة علــى ســبيل عــده مناســبا ēكمــا واســتهزاء ، ونحــو قولــك في 

رافــــة وفهــــم أن الــــتهكم أو التملــــيح رأيــــت أســــدا وأنــــت تريــــد جبــــاʭ علــــى ســــبيل التملــــيح والظ
ــاء ، ولا يخفـــى  ــا في عـــرف البلغـ ــرائن الأحـــوال والـــذوق شـــاهد صـــدق علـــى اعتبارهمـ ــة بقـ الملاحـ
أن البشــارة والإنــذار لا يجتمعــان في شــىء واحــد مــن جهــة واحــدة بحيــث يكــون المبشــر بــه هــو 

ر الحبيـب أن المنذر به والمبشر هو المنذر ، بخـلاف مـا إذا اختلفـت الجهـة كإنـذار العـدو بمـا يس ـ
  يقع في عدوه فيكون إنذارا للعدو

__________________  
  .34) التوبة : 1(
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ــة واحــــدة بخــــلاف جهتــــين   ــان مــــن جهــ ــذا الشــــجاعة والجــــبن لا يجتمعــ ــيرا للحبيــــب ، وكــ وتبشــ
  كقوله :

  أسد على وفي الحروب نعامة
ــال الاســـتعارة في النقـــيض أن يق ـــ ــة ومثـ ال في فقـــد تبـــين أن التهكميـــة والتمليحيـــة عناديـ

انتفــــاء الحضــــور لزيــــد مــــع وقــــوع منــــافع خلفهــــا مــــع حضــــور زيــــد فــــزʭ في يومنــــا هــــذا فيســــتعير 
ــا ʪعتبــــار  ــم ولا ظرافــــة ولا يخفــــى مثالهــ ــاđة في الانتفــــاع مــــن غــــير ēكــ ــه للمشــ الحضــــور لانتفائــ
وصـــــف المســـــتعار لـــــه ، فمطلـــــق العناديـــــة أعـــــم مـــــن التهكميـــــة والتمليحيـــــة ؛ لأĔمـــــا مختصـــــان 

ــافيين ال ــل إلى الاســـتعارة فيهمـــا ، فجعـــل التضـــاد بينهمـــا كالتناســـب. ومطلـــق ʪلمتنـ لـــذين توصـ
العناديــــــة تصــــــدق في المتنــــــافيين مــــــع كــــــون الجــــــامع حقيقيــــــا مقــــــررا فيهمــــــا ، كمــــــا في المعــــــدوم 

  والموجود في الغناء والفائدة.
ʪعتبار الجامع فقال :   ثم أشار إلى التقسيم في الاستعارة 

ʪعتبار الج   امعأنواع الاستعارة 
أى : مــا قصــد اجتمــاع الطــرفين فيــه ويســمى في ʪب  )ʪعتبــار الجــامع(و) الاســتعارة (

أى : لأن  )لأنــه(وذلــك  )قســمان(التشـبيه وجــه شــبه ، كمــا يســمى في ʪب الاســتعارة جامعــا 
أعـنى المسـتعار  )الطـرفين(ذينـك  )إمـا داخـل في مفهـوم(الجامع بين المستعار منه والمستعار إليـه 

ــه  ــه وإليـ ــنس لهمـــا وذلـــك منـ ــل الجـ ــا ، أو فصـ ــون جنســـا لهمـ ــو(ϥن يكـ ــلاة  )نحـ ــه الصـ ــه عليـ قولـ
أو رجـل في  )كلمـا سمـع هيعـة طـار إليهـا(" خـير النـاس رجـل أمسـك بعنـان فرسـه .)1(والسّلام 

شــعفة في غنيمــة حــتى ϩتيــه المــوت" قــال الزمخشــرى : الهيعــة الصــيحة الــتى يفــزع منهــا وأصــلها 
فكــأن الصــيحة لمــا أوجبــت جبنــا سميــت ʪسمــه ، والشــعفة رأس  مــن هــاع يهيــع ، يعــني إذا جــبن

الجبـــل ، والغنيمـــة بـــدل اشـــتمال مـــن الشـــعفة بتقـــدير في غنيمـــة لـــه فيهـــا ، والمعـــنى خـــير النـــاس 
رجــــل اســــتعد للجهــــاد ، وكــــنى عــــن الاســــتعداد للجهــــاد ϥخــــذ عنــــان الفــــرس لاســــتلزامه إʮه 

بعــض الجبــال في غــنم لــه فيهــا قليلــة  بقــرائن الأحــوال أو رجــل اعتــزل النــاس وســكن في رءوس
  يرعاها ويكتفى في أمر معاشه đا ويعبد الله تعالى حتى ϩتيه الموت

__________________  
  ).أمسك(، وفيه" ممسك" مكان  )553/  4() رواه مسلم فى" الإمارة" 1(
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الجــامع طــار إليهــا اســتعارة تبعيــة للطــيران وهــو مســتعار للعــدو و  وســلمعليهاللهصلىفقولــه 
  بين العدو والطيران داخل في مفهومهما.

ــامع( ــإن الجــ ــامع  )فــ ــا لأن الجــ ــل في مفهومهمــ ــامع داخــ ــا : إن الجــ بــــين (أى : وإنمــــا قلنــ
ــرعة  )العــــــدو ــرعة(هــــــو  )والطــــــيران(أى : الــــــذهاب بســــ ــافة بســــ وهــــــو داخــــــل في  )قطــــــع المســــ

، والطــيران مفهومهمــا ، إذ هــو جــنس لهمــا ، فالعــدو قطــع المســافة بســرعة علــى وجــه الأرض 
قطعهـــا بســـرعة في الهـــواء ، والقطـــع في الطـــيران أقـــوى منـــه في العـــدو ولـــذلك شـــبه العـــدو بـــه ، 
وإنمـــا فســـرʭ العـــدو ʪلـــذهاب ليناســـب الركـــوب الـــذي دل عليـــه الكـــلام وإلا فالعـــدو عرفـــا إنمـــا 
يكـــون علـــى الـــرجلين ، فـــلا يناســـب الركـــوب هـــذا إذا أريـــد ʪلطـــيران مطلـــق القطـــع في الهـــواء 

عة ، وكثــــيرا مــــا يطلــــق الطــــيران علــــى ذلــــك بــــلا جنــــاح كمــــا يقــــال : طــــارت بــــه الــــرʮح ، بســــر 
ولكــن الأظهــر أن الطــيران وصــف للطــير ، وهــو مخصــوص بكونــه ʪلجنــاح ، وإطلاقــه علــى غــير 
ذلك تجوز ، فالطيران علـى الأظهـر هـو قطـع المسـافة ʪلجنـاح ولـيس مـن شـرط إطـلاق الطـيران 

، بـــل هـــى لازمـــة غالبـــا. فعلـــى هـــذا لا يكـــون القطـــع بســـرعة علـــى ذى الجنـــاح وجـــود الســـرعة 
ــه في أحــــدهما لازم لا جــــنس وقيــــل : إن مــــن شــــرط إطــــلاق  داخــــلا في مفهــــوم الطــــرفين ؛ لأنــ
الطــــيران علــــى الطــــير كــــون القطــــع بســــرعة ، وعليــــه يــــدخل الجــــامع في المفهــــوم ولكــــن يتوقــــف 

الطــائر حيــث لم ينــزل علــى  ذلــك علــى تحققــه لغــة ، والأقــرب كوĔــا غــير شــرط إذ يقــال : طــار
غصــــــن وشــــــبهه ولــــــو كــــــان مــــــتمهلا في طيرانــــــه ، ولأجــــــل إمكــــــان الاشــــــتراط قلنــــــا : الأظهــــــر 
والأقــرب ، ولم نقطــع بــذلك التفســير المقتضــى لعــدم دخــول الوجــه في حقيقــة الطــرفين ، وعلــى 

زقــــة الأظهــــر فــــالأولى أن يمثــــل ʪســــتعارة التقطيــــع الموضــــوع لإزالــــة الاتصــــال بــــين الأجســــام الملت
ــالى :  ــه تعــ ــها عــــن بعــــض وذلــــك في قولــ ــاد بعضــ ــة أعــــنى إبعــ ــبعض ، لتفريــــق الجماعــ ــها بــ بعضــ

اً ( والجــامع إزالــة الاجتمــاع وتلــك الإزالــة داخلــة في مفهومهمــا ؛ لأن  )وَقَطَّعْنــاهُمْ فيِ الأَْرْضِ أُممــَ
وم مفهــوم التقطيـــع إزالــة الاجتمـــاع بقيــد كـــون الأشــياء المجتمعـــة ملتزمــة بعضـــها بــبعض ، ومفه ـــ

تفريـــق الجماعـــة وإبعـــاد بعضـــها عـــن بعـــض إزالـــة الاجتمـــاع بقيـــد كـــون الأشـــياء المجتمعـــة ملتزقـــة 
، فقد أخذ الجامع الـذي هـو إزالـة الاجتمـاع في حـد كـل منهمـا علـى أنـه جـنس لهمـا ، وتلـك 

  الإزالة في المشبه به أقوى



301 
 

ســبب الموجــب لــه عــادة ؛ ʪعتبــار أثرهــا المترتــب عليهــا ، وهــو صــعوبة الالتئــام بعــده وʪعتبــار ال
لأن التقطيـــع يفتقـــر إلى المعـــاʭة والمحاولـــة في الملتزقـــات عـــادة ، بخـــلاف مجـــرد التفريـــق للجماعـــة 
وإن كــان في الإبعــاد صــعوبة متعلقــة ʪلأفــراد ؛ لأĔــا لا تتعلــق ʪلمفــرق عرفــا لصــحته عــن كلمــة 

، وإن كانـــت القـــوة  أو تخويـــف ووجـــه الشـــبه في الاســـتعارة يجـــب أن يكـــون أقـــوى في المشـــبه بـــه
اعتبارية لا حقيقية لتتحقق الحاجة إلى معنى المبالغة في إدخال المشبه في جـنس المشـبه بـه حـتى 
يصــح إطـــلاق لفظـــه عليــه لأن البلغـــاء اســـتقرئت مــوارد كلامهـــم فوجـــدت جاريــة علـــى إدخـــال 

لا الأضــــعف في الجــــامع في الأقــــوى فيــــه بخــــلاف التشــــبيه فقــــد يكــــون لبيــــان الحــــال وشــــبهه ، و 
يشــــترط فيــــه كــــون أحــــد الطــــرفين أقــــوى ، وقــــد ورد هنــــا بحــــث وهــــو أن مقتضــــى مــــا تقــــرر أن 
الجـــزء الـــداخل في الماهيـــة يصـــح أن يكـــون في بعـــض أفرادهـــا أقـــوى منـــه في بعـــض آخـــر لكونـــه 
ــا لا  ــة أĔـ ــم الحكمـ ــرر في علـ ــة تقـ ــزاء الماهيـ ــوى وأجـ ــه أقـ ــتعار منـ ــون في المسـ ــا يجـــب أن يكـ جامعـ

ــاوت ، وأجيـــب ϥن عـــدم التفـــاوت إنمـــا تقـــرر في الماهيـــات الحقيقيـــة المركبـــة مـــن الأجنـــاس  تتفـ
والفصــــول الــــتى ظفــــر đــــا خارجــــا ، لا الحقــــائق النوعيــــة الراجعــــة إلى حقــــائق الجــــواهر فقــــط أو 
ــة  ــدة كحقيقـــ ــا متحـــ ــا خارجـــ ــة ، وفي وجودهـــ ــذهن مختلفـــ ــا في الـــ ــراض فقـــــط الـــــتى أجزاؤهـــ الأعـــ

لا يجــــب أن تكــــون كــــذلك ، لصــــحة أن  الإنســــان والفــــرس والماهيــــات الــــتى تفهــــم مــــن اللفــــظ
يوضــــع اللفـــــظ لمفهــــوم مركـــــب مــــن حقيقتـــــين كـــــالجوهر والعــــرض مثـــــل الأســــود فإنـــــه موضـــــوع 
لمفهـــوم مركـــب مـــن الـــذات وصـــفة الســـواد ، فحيـــث صـــح تركيـــب الماهيـــة المفهومـــة مـــن اللفـــظ 
مـــن حقيقتـــين جـــاز أن تكـــون إحـــدى الحقيقتـــين مـــن قبيـــل المشـــكك ، وإنمـــا يمتنـــع كـــون الجـــزء 

ذي لا يســــتقل في الحقيقــــة أقــــوى كجــــزء الناطقيــــة أو الحيوانيــــة في الإنســــان بخــــلاف الجــــزء الـ ـــ
المســتقل بكونــه حقيقــة متقــررة خارجــا بنفســها ، فيصــح أن يكــون أقــوى في أفــراده إذ لا يمتنــع 
ــه  ــذا الجـــواب قيـــل إنـ ــتقل ، وهـ ــا الـــذي لا يسـ ــاوت جزئهـ ــا يمتنـــع تفـ ــة وإنمـ ــة التامـ تفـــاوت الحقيقـ

اره المحققــون مــن المتــأخرين ؛ لأن عــدم تفــاوت أجــزاء الماهيــة لم يــتم دليلــه علــى خــلاف مــا اخت ــ
، ولكــن هــذا القيــل لا عــبرة بــه ؛ لأن التحقيــق أن تفــاوت المشــكك لا يصــح فكيــف بتفــاوت 
ــاللفظ مشـــترك وإن لم يعتـــبر فـــلا  ــاوت إن اعتـــبر في الوضـــع فـ ــه التفـ ــا بـ ــزاء ، وذلـــك لأن مـ الأجـ

  تفاوت فالذي ينبغى أن
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عــن البحــث كمــا أشــرʭ إليــه أن التفــاوت في الماهيــة أو في الجــزء يكفــى فيــه حصــوله  يجــاب بــه
ــروج عـــن هـــذا دخـــول في مضـــيق لا  ــان خارجيـــا. والخـ ــزء أو ʪلماهيـــة ، وإن كـ ــر يتعلـــق ʪلجـ ϥمـ
ينفصــل عنــه إذ مــآل الجــواب الأول أن التفــاوت إنمــا يقــع في الحقــائق المشــككة إذا دل عليهــا 

ت حقيقـة التقطيـع مـن ذلـك ، وإنمـا فيـه التفـاوت ʪعتبـار المتعلـق كمـا اللفظ مع غيرها ، وليس ـ
  تقدم فافهم.

ثم مــا مثــل بــه مــن التقطيــع إنمــا يــتم إن ســلم أن إزالــة الاجتمــاع جــنس لــه وللتفريــق كمــا 
قـــررʭ ، وأمـــا إن روعـــى كمـــا يتبـــادر عرفـــا أن إزالـــة الاجتمـــاع لا تقـــال في الالتـــزاق ، فـــلا يـــتم 

ع بـــين التقطيـــع وتفريـــق الجماعـــة في الأرض إنـــه هـــو عـــدم إمكـــان الرجـــوع بـــل لـــو قيـــل في الجـــام
إلى الحالــة الأولى في الالتئــام مــا بعــد ، ويكــون الجــامع حينئــذ خارجــا ، وعليــه فيكــون الأقــرب 
في التمثيــــل اســــتعارة الخياطــــة الموضــــوعة لضــــم الخــــرق إلى الســــرد الموضــــوع لضــــم الحلــــق بجــــامع 

  قوله : ضم أشياء بعضها إلى بعض كما في
  ) 1(ما كان خاط عليهم كل زراد 

فتأمـــل. ثم إن حاصـــل مـــا ذكـــر نقـــل اللفـــظ مـــن نـــوع إلى نـــوع آخـــر يشـــاركه في الجـــنس 
لأجل ذلك الجـنس فـإن الطـيران مـثلا نقـل علـى مـا تقـدم مـن قطـع المسـافة بسـرعة ʪلجنـاح إلى 

إلى الأنــف ؛  قطعهــا بســرعة بغــيره ، وإن كــان الأمــر كــذلك فلــم لا يقــال هــو مثــل نقــل المرســن
لأن المرســن فيــه خصــوص كونــه أنفــا غليظــا لبهيمــة يجعــل فيــه الرســن ، فنقــل إلى أنــف الإنســان 
مـــن حيـــث وجـــود مطلـــق الأنـــف فيـــه وإن كـــان المرســـن كـــالطيران في أن كـــلا منهمـــا لفـــظ نقـــل 
مــــن أحــــد المشــــتركين في الجــــنس المختلفــــين في خصــــوص الوصــــف فيكــــون كــــل منهمــــا مجــــازا 

ــتعارة ــا الفــــرق مرســــلا لا اســ وأجيــــب ϥن خصــــوص وصــــف كــــون القطــــع ʪلجنــــاح  ؟، وإلا فمــ
المصــــحح لقــــوة الوجــــه روعــــى في النقــــل بمعــــنى أʭ شــــبهنا العــــدو بــــه فيمــــا أوجبــــه مــــن الوصــــف 
القــوى فنقلنــا اللفــظ الــدال عليــه وهــو الطــيران فكــان اســتعارة والمرســن لم ينقــل بعــد تشــبيه أنــف 

  لعدم )2(الرسن  الإنسان به في كونه أنفا واسعا يجعل فيه
__________________  

  ) ، وصدر البيت : نقريهم لهزميّات نقدّ đا.249() عجز بيت للقطامى فى الإيضاح ص 1(
  ) الرسن : الحبل.2(
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وجــدان مثــل هــذا الشــبه فيـــه وهــو في أنــف الدابــة أقـــوى كــان اســتعارة والحاصــل أن خصـــوص  
 التشــــبيه فــــألحق بــــه العــــدو لتلــــك كــــون القطــــع ʪلجنــــاح الموجــــب للســــرعة الشــــديدة روعــــى في

ــراع في نقــــل  ــتعارة والغلــــظ والانبطــــاح مــــع اســــتعمال المرســــن ، لم يــ ــان الطــــيران اســ الســــرعة فكــ
لفظ المرسن ، إذ لم يشبه أنف الإنسان به بل نقل لفظ ذلك الخـاص إلى مـا هـو أعـم مـن غـير 

ــا نقـــل إ ــالطيران والتقطيـــع مـــثلا فيمـ ــازا مرســـلا وʪلجملـــة فـ ــبيه تشـــبيه فكـــان مجـ ليـــه مـــن ʪب تشـ
نـــوع مخصـــوص بنـــوع مخصـــوص في وجـــه ، وهـــو في أحـــد الحاصـــلين أقـــوى ، والمرســـن فيمـــا نقـــل 
إليـــه مـــن ʪب نقـــل الخـــاص إلى الأعـــم بحيـــث لا يشـــعر فيـــه ʪلخصـــوص الـــذي كـــان في المنقـــول 

  عنه المقتضى لاعتبار وجه هو فيه أقوى فليتأمل.
شــجاعة الــتى هــى الوجــه لم تعتــبر في ولــيس مــن هــذا القبيــل نقــل الأســد للرجــل ؛ لأن ال

حقيقــة المنقــول إليــه إذ هــو الرجــل المقيــد ʪلشــجاعة لا الرجــل والشــجاعة ولا في المنقــول عنــه ؛ 
  لأĔا فيه قيد أيضا وقد تقدم ما يفيد هذا.

هـــو معطـــوف علـــى قولـــه إمـــا داخـــل أى : الجـــامع بـــين الطـــرفين في  )وإمـــا غـــير داخـــل(
في مفهومهمــــا وإمــــا أن يكــــون غــــير داخــــل ، وغــــير الــــداخل  الاســــتعارة إمــــا أن يكــــون داخــــلا

  يشمل ثلاثة أقسام :
في اســــــتعارة الأســــــد للرجــــــل  )كمــــــا مــــــر(: مــــــا يكــــــون خارجــــــا عنهمــــــا  القســــــم الأول

الشـــــجاع في الجـــــراءة فإĔـــــا لازمـــــة للطـــــرفين معـــــا ؛ لأن المســـــتعار منـــــه الأســـــد المقيـــــد ʪلجـــــراءة 
لقيــد خــارج عــن المقيــد كمــا تقــدم ومثــل ذلــك اســتعارة والمســتعار إليــه هــو الرجــل المقيــد đــا ، وا

الشـــــمس للوجـــــه المتهلـــــل في الاســـــتدارة والإشـــــراق لظهـــــور خـــــروج الاســـــتدارة والإشـــــراق عـــــن 
ــون  ــد وذلــــك لتحقيــــق كــ ــل والأســ ــراءة عــــن الرجــ ــروج الجــ ــر خــ ــا ظهــ ــا ، كمــ ــة كــــل منهمــ حقيقــ

والإشــراق. كمـــا المســتعار منــه في الاســـتدارة والإشــراق لـــيس هــو الشــمس مـــع تلــك الاســـتدارة 
أن المستعار إليه فيهما ليس هو الوجـه معهمـا بـل المسـتعار لـه هـو الوجـه المقيـد đمـا والمسـتعار 

  منه هو الشمس المقيدة đما ، وذلك ظاهر بيناه زʮدة في الإيضاح.
ــافة بســـرعة في  والقســـم الثـــاني ــع المسـ ــه فقـــط ، كقطـ ــبه بـ ــن المشـ ــون خارجـــا عـ ــا يكـ : مـ
  على دخوله في مسمى العدو ولزومه لمسمى الطيران.استعارة الطيران بناء 
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: يكــون خارجــا عــن المشــبه فقــط ، كمــا لــو اســتعير العــدو للطــيران في  والقســم الثالــث
جــوف الهــواء مباشــرة بنــاء علــى لزومــه العــدو ودخولــه في الطــيران ولا يخلــو المثــالان عــن بحــث 

  ولا ضرر فيه ؛ لأن المقصود الإيضاح.

  ة ʪعتبار الجامعتقسيم آخر للاستعار 
 )إمـا عاميـة(لتقسيم الاستعارة ʪعتبار الجـامع تقسـيما آخـر وهـو أĔـا  )أيضا(و) نعود (

ــتعمالها  ــنهم اسـ ــة النـــاس ويصـــح مـ ــة(يـــدركها عامـ ــا بتنـــاول   )وهـــى المبتذلـ ــذالها أى : امتهاĔـ لابتـ
دا فيهــا نحــو رأيــت أس ــ(بــين الطــرفين  )لظهــور الجــامع(كــل أحــد لهــا في كــل مــا أريــدت وذلــك 

ــر  )يرمــــى ــراءة أمــ ــو الجــ ــا وهــ ــامع بينهمــ ــتعارة للرجــــل الشــــجاع ، والجــ ــإن الأســــد اســ ــهام فــ ʪلســ
واضــــح يدركــــه كــــل أحــــد لاشــــتهار الأســــد بــــه ، فكــــل مــــا أدرك في الشــــجاع انتقــــل منــــه إلى 

ــة  ــد فكانــــت مبتذلــ ــببه لكــــل أحــ ــتعارة بســ ــزم صــــحة الاســ ــوده في الأســــد فيلــ ــية(وجــ  )أو خاصــ
ــا أن تكـــو  ــة أى : إمـ ــون عطـــف علـــى عاميـ ــا أن تكـ ــا ، وإمـ ــة لوضـــوح وجههـ ــتعارة عاميـ ن الاسـ

لغرابـــة الجامعـــة فيهـــا فـــلا يطلـــع عليـــه إلا الخـــواص ، وهـــم الـــذين أعطـــوا  )وهـــي الغريبـــة(خاصـــية 
أذهـــــاʭ متســـــعة في المـــــدارك والـــــدقائق ، وفي الـــــتفطن للأمـــــور الـــــتى مـــــن شـــــأĔا الخفـــــاء وبتلـــــك 

الـــــــتي تنســـــــب đـــــــا  )والغرابـــــــة(اركهم الأذهـــــــان ارتقـــــــوا عـــــــن مرتبـــــــة العـــــــوام في اعتبـــــــاراēم ومـــــــد
ــتعارة إلى الخــــواص علــــى قســــمين : لأĔــــا  بــــين  )في نفــــس الشــــبه(حاصــــلة  )قــــد تكــــون(الاســ

ــون  ــه لكـ ــة مـــن ذاتـ ــه غرابـ ــبيها في وجهـ ــتعارة تشـ ــرفين ، وذلـــك ϥن يكـــون أصـــل تلـــك الاسـ الطـ
ينهمــا الانتقــال مــن المشــبه بــه بعــد استحضــار المشــبه لــيس ممكنــا مــن كــل أحــد لخفــاء الجــامع ب

بحيـــث لا يدركـــه إلا المتســـع في الـــدقائق والمـــدارك المحـــيط علمـــا بمـــا لا يمكـــن لكـــل أحـــد وهـــذا 
مــــراد مــــن قــــال ϥن يكــــون تشــــبيها فيــــه غرابــــة ، وإلا فــــلا يخفــــي أن الوجــــه إن كــــان واضــــحا لم 

أى : التشـــبيه الغريـــب كالتشـــبيه الكــائن في قـــول يزيـــد بـــن  )كمـــا في قولــه(يكــن التشـــبيه غريبـــا 
بن عبد الملك يصـف الفـرس ϥنـه مـؤدب أدʪ ، كأنـه يعلـم بـه مـا يـراد منـه حـتى إنـه إذا مسلمة 

نــزل عنــه وألقــى عنانــه في قربــوس ســرجه وقــف مكانــه كــالمنتظر لربــه لا يــبرح عــن ذلــك المكــان  
  كما يريد راكبه حتى يعود إليه.
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  م السرج.بفتح الراء وربما سكنت للتخفيف وهو مقد )1( )وإذا احتبى قربوسه بعنانه(
لزائر   علك الشكيم إلى انصراف ا

وأراد الشـــاعر ʪلزائـــر نفســـه كمـــا دل عليـــه مـــا قبلـــه والشـــكيم بمعـــنى الشـــكيمة ، وهـــى 
الحديــدة المعترضــة في فــم الفــرس المدخلــة فيــه مجعــولا في ثقبتهــا الحلقــة الجامعــة لــذقن الفــرس إلى 

بى بتنزيلــــه منزلــــة الرجــــل تلــــك الحديــــدة. وقولــــه قربوســــه يحتمــــل أن يكــــون هــــو الفاعــــل ، ʪحت ــــ
المحتـــبى فكـــأن القربـــوس ضـــم إليـــه فـــم الفـــرس كمـــا يضـــم الرجـــل ركبتيـــه إلى ظهـــره بثـــوب مـــثلا ، 
ويحتمــل أن يكــون مفعــولا ʪحتــبى مضــمنا معــنى جمــع. والفاعــل علــى هــذا هــو الفــرس ، فكأنــه 

ــا يضـــم المحتـــبي ركبتيـــه فعلـــى الأول  ينـــزل وراء يقـــول وإذا جمـــع الفـــرس قربوســـه بعنانـــه إليـــه ، كمـ
ــه  ــذا الوجـ ــة الرـــكبتين وهـ ــم الفـــرس بمنزلـ ــر مـــن المحتـــبي ، وفـ ــة الظهـ ــبيه منزلـ ــة التشـ القربـــوس في هيئـ
ولــو كــان فيـــه مناســبة مــا مـــن جهــة أن الرــكبتين فيهمـــا شــيئان كفكــى فـــم الفــرس مــع التقـــارب 
ــرودة  ــد وبـــ ــه بعـــ ــه كظهـــــره لكـــــن فيـــ ــدار. والقربـــــوس متحـــــدب كوســـــط الإنســـــان وخلفـــ في المقـــ

ه مخالفــة لمقتضــى الوجــه الثــاني الــذي يتحقــق بــه قــوة المشــاđة في الهيئــة وظرافــة وغمــوض ، وفي ــ
ــة  ــه أن القربــــوس في الهيئــــة بمنزلــ ــرʭ إليــ ــا أشــ ــه الثــــاني اقتضــــى كمــ ــار ؛ وذلــــك أن الوجــ في الاعتبــ
الرـــــكبتين والفـــــم بمنزلــــــة الظهـــــر ومعلــــــوم أن القربـــــوس في الهيئــــــة أعلـــــى ، وكــــــذا الركبتـــــان والفــــــم 

الظهــر. والوجــه الثــاني لهــذا الاعتبــار أولى وأســد في تحقــق التشــابه ، وأوكــد فيهمــا أســفل وكــذا 
في الإلحـــاق ثم الاحتبـــاء هـــو المشـــبه بـــه ، وهـــو أن يضـــم الرجـــل ظهـــره وســـاقيه بثـــوب وشـــبهه ، 
والــذي نقــل إليــه لفــظ الاحتبــاء هــو إلقــاء العنــان علــى القربــوس ليضــم رأس الفــرس إلى جهتــه. 

ة تركيبيـــة ، لاقتضـــائه محيطـــا مربعـــا ومضـــموما إليـــه مـــع كـــون وقـــد اشـــتمل كـــل منهمـــا علـــى هيئ ـــ
أحـــد المضـــمومين أرفـــع مـــن الآخـــر ، ومعلـــوم أن التركـــب في الهيئـــة لا يســـتلزم تركـــب الطـــرفين ،  
ــاء هنـــــا فـــــلا يـــــرد أن يقـــــال الكـــــلام في  كمـــــا تقـــــدم في العنقـــــود والثـــــرʮ ، ومثـــــل ذلـــــك الاحتبـــ

الاســــتعارة وهــــذه الهيئــــة نشــــأت في التعقــــل عــــن  الاســــتعارة الإفراديــــة والهيئــــة تقتضــــي تركيبــــا في
  إيقاع العنان أو الثوب مثلا في موقعه

__________________  
القربــوس : مقــدم الســرج ، علــك : مضــغ ، والشــكيم  .)216() لمحمــد بــن يزيــد بــن مســلمة فى الإشــارات ص 1(

  : الحديدة المعترضة فى فم الفرس.
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والســـاقان والظهـــر في الثـــاني فحيـــث قلنـــا في بيـــان  الـــذي هـــو القربـــوس ، وفـــم الفـــرس فى الأول
الطــرفين شــبه هيئــة وقــوع الثــوب موقعــه مــن الظهــر والســاقين ، đيئــة وقــوع اللجــام موقعــه مــن 
القربــوس ، وفــم الفــرس فباعتبــار التضــمن الــذي هــو الهيئــة ؛ لأن đــا يظهــر التشــبيه وأمــا نفــس 

بيه ، وإنمــــا يظهــــر ʪعتبــــار مــــا تضــــمنه الإيقــــاع العــــام مــــن غــــير اعتبارهــــا فــــلا يتضــــح فيــــه التش ــــ
واقتضـــاه وحيـــث قلنـــا شـــبه ضـــم فـــم الفـــرس إلى القربـــوس ، بضـــم الســـاقين إلى الظهـــر فباعتبـــار 
ــئة هـــى عنـــه ووجـــه الشـــبه هـــو هيئـــة إحاطـــة شـــىء   أصـــل الهيئـــة المتقـــررة والمعـــنى المصـــدرى الناشـ

ر أســفل وهــو إيقــاع كــالمربع لشــيئين ضــاما أحــدهما إلى الآخــر ، علــى أن أحــدهما أعلــى والآخ ــ
شــىء محــيط إلى آخــر مــا ذكــر ، ووجــه الغرابــة في هــذا التشــبيه أن الانتقــال إلى الاحتبــاء الــذي 
هــــو المشــــبه بــــه عنــــد استحضــــار إلقــــاء العنــــان علــــى القربــــوس للفــــرس في غايــــة النــــدور ؛ لأن 
أحـــدهما مـــن وادى القعـــود والآخـــر مـــن وادى الركـــوب ، مـــع مـــا في الوجـــه مـــن دقـــة التركيـــب 

ــبه وك ــة إدراك الشـــ ــة لغرابـــ ــتعارة غريبـــ ــاءت الاســـ ــة ، ولـــــذلك جـــ ــة للغرابـــ ــارات الموجبـــ ــرة الاعتبـــ ثـــ
قـــد تكـــون في نفـــس الشـــبه  )الغرابـــة(هـــو معطـــوف علـــى قولـــه قـــد تكـــون أى :  )وقـــد تحصـــل(

لبعـــد إدراك ذلـــك الشـــبه بـــين الطـــرفين ، وقـــد تحصـــل تلـــك الغرابـــة لا ببعـــد إدراك الشـــبه بـــين 
بمــــا أوجــــب أĔــــا علــــى ذلــــك الوجــــه لا  )العاميــــة(الاســــتعارة  )فيبتصــــرف (الطــــرفين لذاتــــه بــــل 

يـــدركها إلا الخـــواص ، وذلـــك التصـــرف هـــو أن يضـــم إلى تلـــك الاســـتعارة تجـــوز آخـــر لطيـــف 
  )كما في قوله(اقتضاه الحال وصححته المناسبة وذلك 

ــينا مـــــــــــــــــــــــــــن مـــــــــــــــــــــــــــنى كـــــــــــــــــــــــــــل حاجـــــــــــــــــــــــــــةو  ــا قضـــــــــــــــــــــــــ  لمـــــــــــــــــــــــــ

مســـــــــــــــــــــــــــــــح ʪلأركـــــــــــــــــــــــــــــــان مـــــــــــــــــــــــــــــــن هـــــــــــــــــــــــــــــــو ماســـــــــــــــــــــــــــــــحو    
 

ــارى و  ــم المهـــــــــــــــــــــــــــ ــاشـــــــــــــــــــــــــــــدت علـــــــــــــــــــــــــــــى دهـــــــــــــــــــــــــــ  رحالنـــــــــــــــــــــــــــ

  
لم ينظـــــــــــــــــــــــــــــــر الغـــــــــــــــــــــــــــــــادى الـــــــــــــــــــــــــــــــذي هـــــــــــــــــــــــــــــــو رائـــــــــــــــــــــــــــــــحو 

 أخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذϥ ʭطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراف الأحاديـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــث بيننـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

  
ــاق المطـــــــــــــــــــــــــــــــى الأʪطـــــــــــــــــــــــــــــــح(  ــالت ϥعنـــــــــــــــــــــــــــــ )1( )وســـــــــــــــــــــــــــــ

 

والــدهم جمــع دهمــاء ، وهــى الناقــة الســوداء والمهــارى جمــع مهريــة ، وهــى الناقــة المنســوبة 
كــل نجيبــة   إلى مهــرة بــن حيــدان بطــن مــن قضــاعة هــذا معنــاه في الأصــل ، ثم صــار يطلــق علــى

من الإبل والأʪطـح جمـع أبطـح وهـو مسـيل المـاء ، فيـه دقـاق الحصـى والـدقاق بضـم الـدال هـو 
ʪلكسر جمع دقيق يقول : لما فرغنا من أداء   الدقيق ، ويحتمل أن يكون 

__________________  
  ).44/  2() ، وفى شرح المرشدى على عقود الجمان 217() لكثير عزة فى الإشارات ص 1(
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ــا الم ــال وهـــى مـ ــددʭ الرحـ ــيره وشـ ــوداع وغـ ــواف الـ ــان البيـــت لطـ ناســـك في الحـــج ، ومســـحنا أركـ
يحمــل علــى المطــاʮ مــن الأخبيــة وغيرهــا وارتحلنــا ارتحــال الاســتعجال بحيــث لا ينتظــر الســائرون 
في الغـــداة الســـائرين في الـــرواح للاشـــتياق إلى الـــبلاد ، أخـــذʭ حينئـــذ ϥطـــراف الأحاديـــث بيننـــا 

ــرائم ا ــا أى : بكـــ ــن كرائمهـــ ــراف العـــــرب أى : مـــ ــن أطـــ ــلان مـــ ــولهم فـــ ــذا مـــــن قـــ لأحاديـــــث أخـــ
ويحتمــل أن يــراد ϥطــراف الأحاديــث فنوĔــا وأنواعهــا علــى عــادة المتســعين في التحــديث ، وفي 
حــال أخــذϥ ʭطــراف الأحاديــث أخــذت المطــاʮ في الســرعة في ســيرها المعلــوم السلســل المتتــابع 

ه وســرعته مــع خفــاء صــوته في الحصــباء. وقــد اســتعار لهــذا الشــبيه بســيل المــاء في تتابعــه وتدارك ــ
السير السيل الذي هو في الماء أصـالة وهـذه الاسـتعارة أعـنى اسـتعارة سـيل المـاء لسـير الإبـل في 
الحصـــباء مبتذلـــة مطروقـــة ، كثـــر اســـتعمالها لكـــن أضـــاف إليهـــا في البيـــت مـــا أوجـــب غرابتهـــا ، 

الــذي هــو وصــف للإبــل في الأصــل إلى محلــه وهــو تجــوز آخــر وذلــك ϥن أســند ذلــك الســيلان 
مـــن ʪب إســـناد مـــا للحـــال إلى المحـــل ، إعلامـــا بكثرتـــه فـــإن الواقـــع في المحـــل إن كثـــر أســـند إلى 
ذلـــك المحـــل لكثـــرة تلبســـه بـــه حـــتى صـــار كأنـــه موصـــوفه حيـــث قـــال : وســـالت ϥعنـــاق المطـــى 

في الحقيقــة هــى الأʪطــح. أى : وســالت الأʪطــح ϥعنــاق المطــى وضــمن ذلــك كــون الأعنــاق 
الســـائلة ؛ لأن مقـــدم تلـــك الأعنـــاق وهـــو المســـمى ʪلهـــوادى فيـــه تظهـــر ســـرعة الســـير وتثبطـــه ، 
وبقيــة الأعضــاء ʫبعــة لــه وإســناد الســير إلى تلــك الهــوادى الــذي تضــمنه كلامــه تجــوز آخــر إذ 
هــو مــن إســناد الشــىء إلى مــا هــو كالســبب فيــه إذ الهــوادى ســبب فهــم ســرعة الســير وعــدمها 

Ĕا سبب لوجوده ، وإنما قلنـا ضـمن نسـبة السـير إلى الأعنـاق ؛ لأن أصـل الكـلام وسـالت فكأ
يْباً (الأʪطــح أعناقــا علــى حــد  تـَعَلَ الــرَّأْسُ شــَ والتمييــز في نحــو هــذا الكــلام هــو الفاعــل.  )1()وَاشــْ

ولكــن ربمــا جــر ببــاء الملابســة ؛ لأن المســند إليــه إنمــا وصــف بــذلك والوصــف بســبب ملابســته 
لتمييـــز فإنـــك تقـــول : ســـال الـــوادي مـــاء ، وســـال ʪلمـــاء فلمـــا أن أضـــاف إلى اســـتعارة لـــذلك ا

الســـيلان هـــذين التجـــوزين ، وهمـــا إســـناده إلى مكانـــه لفظـــا وإســـناده إلى ســـببه ضـــمنا ، وكـــل 
  ذلك مناسب تقتضيه حال قصد

__________________  
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ظهـــر بـــه ذلـــك الوصـــف كانـــت الاســـتعارة الكثـــرة ؛ لأن ذلـــك هـــو الواقـــع وقصـــد الإشـــعار بمـــا ي
ϩتي đا مع هذين التصرفين إلا من له ذهن ارتقى به عن العامة.   غريبة إذ لا 

ــه  ــار بقولـ ــذا أشـ ــه تصـــرف في  )إذ أســـند الفعـــل إلى الأʪطـــح(وإلى هـ ــا إنـ ــا قلنـ أى : وإنمـ
الت ، العامية بمـا صـارت بـه غريبـة لأجـل أنـه أسـند في البيـت إلى الأʪطـح الفعـل الـذى هـو س ـ

وفيــه وقعــت الاســتعارة العاميــة حيــث تضــمن نقــل الســيلان إلى الســير وإســناده إلى الأʪطــح ، 
 ʭمعطــوف علــى أســند أى  )وأدخــل(مــن إســناد مــا للحــال إلى المحــل لكثــرة الملابســة كمــا قــرر

؛ لأن التركيــــب يقتضــــى كوĔــــا هــــى المســــند  )الأعنــــاق في الســــير(: لأجــــل أنــــه أســــند وأدخــــل 
يقــة ، كمــا قــررʭ ولــو كانــت مجــرورة لفظــا ويحتمــل أن يريــد مــن إدخالهــا في الســير إليهــا في الحق

جرها ʪلباء المقتضية لملابسة الفعل لها. وقـد تقـدم أن تلـك الملابسـة مرجعهـا إلى الإسـناد وقـد 
تقــدم أيضــا أن ســبب إدخالهــا في الســير كــون هواديهــا أى مقــدمها فيــه تظهــر الســرعة وضــدها 

ة لهـــا ، فيكـــون إدخالهـــا في الســـير ʪعتبـــار كـــون التركيـــب اقتضـــى أصـــالة وســـائر الأعضـــاء ʫبع ـــ
الإســناد لهــا لأجــل كوĔــا كالســيف لــدلالتها علــى حــال الحركــة والــدال ســبب لفهــم المــدلول ، 
ــة  ــتعارة الملابسـ ــارات والمحـــل اكتســـبت الاسـ ــة الســـبب في الوجـــود فبهـــذه الاعتبـ فنـــزل ذلـــك منزلـ

صــرف أن يضــم إليهــا شــىء آخــر دقيــق فيكــون اســتعمالها في لــه دقــة وđــذا يعلــم أن المــراد ʪلت
  صحبة ما دق غريبا.

  أقسام الاستعارة ʪعتبار الطرفين والجامع :
ــة فقــــال :  ــار إلى تقســــيم الاســــتعارة ʪعتبــــار الثلاثــ و) الاســــتعارة تنقســــم أيضــــا (ثم أشــ

ما آخــر ، وذلــك أن أعــنى المســتعار منــه والمســتعار إليــه والجــامع بينهمــا انقســا )ʪعتبــار الثلاثــة(
المستعار منـه والمسـتعار لـه إمـا أن يكـون حسـيين معـا أو يكـوʭ عقليـين معـا أو يكـون المسـتعار 
منه حسيا والمستعار له عقليا ، أو العكس أعـنى : أن يكـون المسـتعار لـه حسـيا والمسـتعار منـه 

عقليــا ، لم يكــن عقليــا. وقــد علــم ممــا تقــدم في التشــبيه وهــو أنــه مــتى كــان الطرفــان أو أحــدهما 
الجــامع إلا عقليــا لاســتحالة قيــام الحســى ʪلعقلــى ؛ لأن وجــه الشــبه المســمى هنــا جامعــا لا بــد 
أن يقوم ʪلطرفين ، فإذا كاʭ أو أحدهما عقليـا امتنـع قيـام الحسـى بـذلك العقلـى منهمـا أو مـن 

  أحدهما. والثلاثة الأخيرة من هذه الأقسام الأربعة فيها طرف
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ــا القســـم الأول وهـــو مـــا يكـــون طرفـــاه حســـيين عقلـــى ، فتعـــين   كـــون الجـــامع فيهـــا عقليـــا ، وأمـ
ــه ، أو يكــــون بعضــــه حســــيا  ــيا كلــ ــه ، أو حســ ــه عقليــــا كلــ ــامع فيــ ــيمكن أن يكــــون الجــ معــــا فــ
ويكــون بعضــه الآخــر عقليــا ، فتتصــور فيــه ثلاثــة أقســام أخــر. وقــد تقــدمت أمثلتهــا في التشــبيه 

مع ثلاثــة أقســام والأقســام بعــده ثلاثــة ، فــالمجموع ســتة فــإذا كــان في القســم الأول ʪعتبــار الجــا
أى :  )لأن الطــرفين(أقســام وإلى وجــه وجــود تلــك الأقســام كمــا بينــا وإلى أمثلتهــا أشــار بقولــه 

إمـا أن  أى : )إن كـاʭ حسـيين فالجـامع إمـا حسـى(إنما قلنا إن هنا ستة أقسام ؛ لأن الطرفين 
أَخْرَجَ لهــَُمْ (قولــه تعــالى  )نحــو(يين يكــون حســيا لمــا علــم أن الحســى يقــوم ʪلحس ــ أى لبــنى  )1( )فــَ

ــرائيل  ــوار  )عجـــلا(إسـ ــه خـ ــدا لـ ــه(جسـ ــتعار منـ ــإن المسـ ــرة(لفـــظ العجـــل  )فـ ــد البقـ ــة  )ولـ المعلومـ
الحيـوان الـذي خلقـه الله تعـالى (وهو الذي أطلق عليه لفظ العجل في الآيـة هـو  )والمستعار له(

ضــم الحــاء جمــع حلــى بفتحهــا ، وســكون الــلام وهــم قبيلــة فرعــون والحلــى ب )مــن حلــى القــبط
وذلــك أن الســامرى ، وهــو حــداد منســوب لســامرة ، وهــو اســم قبيلــة كشــف لــه عــن أثــر فــرس 

فســولت لــه نفســه أن تــراب ذلــك الأثــر يكــون روحــا فيمــا ألقــى فيــه ،  الســلامعليهجبريــل 
وني ʪلحلــــى وقــــد كــــان بنــــو إســــرائيل اســــتعاروا حليــــا مــــن القــــبط لعــــرس لــــديهم ، فقــــال لهــــم ائت ــــ

 )2()اجْعَلْ لنَــا إِلهــاً كَمــا لهــَُمْ آلهــَِةٌ (أجعل لكم الإله الذي تطلبون من موسى يعني حيث قالوا له 
 ʭفــــأتوه بــــذلك الحلــــى وصــــنع منــــه صــــورة العجــــل وألقــــى في فيــــه ذلــــك الــــتراب فصــــار حيــــوا ،

ســى الــذي بلحــم ودم لــه خــوار كالعجــل ، فقــال هــو وأتباعــه لبــنى إســرائيل هــذا إلهكــم وإلــه مو 
تطلبــون مــن موســى ، فنســيه هنــا وذهــب يطلبــه وكــان ذلــك وقــت ذهــاب موســى ببــنى إســرائيل 
للمناجــــاة وســــبقهم موســــى طلبــــا لرضــــوان الله تعــــالى فوقعــــت هــــذه الفتنــــة ϥثــــره كمــــا نــــص الله 
تعــالى في كتابــه العزيــز قيــل : إن ســبب اختصــاص الســامرى بمعرفــة ذلــك أن أمــه كانــت ألقتــه 

ينجــو مــن ذبــح فرعــون إذ كانــت ولادتــه في ســنة تــذبيح أبنــاء بــنى إســرائيل عــام ولــد في كهــف ل
، فبعــث الله عليـــه في ذلــك الكهـــف جبريــل ليعرفـــه أثــر فرســـه وذلــك لمـــا قضــى الله تعـــالى عليـــه 

  من الفتنة ، فالمستعار منه
__________________  
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بينهمــا  )والجــامع(ســتعار لــه هــو الحيــوان المخلــوق مــن الحلــى هنــا هــو ولــد البقــرة المعلومــة ، والم
أى الصـــــورة في الحيـــــوان وولـــــد البقـــــرة إذ شـــــكلهما أى : صـــــورēما المشـــــاهدة  )الشـــــكل(هـــــو 

أى : مــدرك ʪلبصــر   )إمــا حســى(أى : المســتعار منــه وإليــه والجــامع بينهمــا  )والجميــع(واحــدة 
ــا لا يخفــــى  ــا عقلــــى(كمــ ــه إم ــــ )وإمــ ــو معطــــوف علــــى قولــ ــان هــ ــان الطرفــ ا حســــى أى : إذا كــ

حسيين فالجامع إما حسى كما تقدم وإمـا عقلـى ، وإنمـا صـح أن يكـون عقليـا في الحسـيين لمـا 
لَخُ (قولــه تعــالى  )نحــو(علــم مــن جــواز اتصــاف المحســوس ʪلمعقــول وذلــك  لُ نَســْ ةٌ لهــَُمُ اللَّيــْ وَآيــَ

هُ النَّهـــارَ  ونَ  )مِنـــْ مْ مُظْلِمـــُ إِذا هـــُ نســـلخ مشـــتق مـــن الســـلخ وهـــو مســـتعار مـــن لفـــظ  )فـــإن( )1()فـــَ
كشـــط الجلـــد (لفـــظ الســـلخ هـــو معنـــاه المعلـــوم وهـــو  )المســـتعار منـــه(محســـوس لمحســـوس ؛ لأن 

أى : والـــذي اســـتعير لـــه لفـــظ الســـلخ المـــأخوذ منـــه نســـلخ هـــو  )عـــن لحـــم الشـــاة والمســـتعار لـــه
ــوء( ــه  )كشـــف الضـ ــان(أى : إزالتـ ــة  )عـــن مكـ ــة ا )الليـــل(ظلمـ ــان الظلمـ ــراد بمكـ ــواء ، أو والمـ لهـ

المقــدار الــذي تكــون فيــه الظلمــة مــن الزمــان وإنمــا قــدرʭ الظلمــة قبــل الليــل ؛ لأن الليــل عبــارة 
عـــن الزمـــان المخصـــوص وهـــو الـــذي يتـــوهم كونـــه مكـــاʭ للظلمـــة ولا يتـــوهم لـــه مـــن حيـــث إنـــه 

أى  )وهمـا(زمان مكان آخـر إلا بتكلـف ، ويحتمـل أن يكـون أطلـق الليـل علـى الظلمـة نفسـها 
ــتعار منـــه ولـــه وهمـــا كشـــط الجلـــد وكشـــف الضـــوء : الم ʪعتبـــار متعلقهمـــا وذلـــك   )حســـيان(سـ

كــــاف في حســــيتهما وإلا فهمــــا مصــــدران ، كــــل منهمــــا عبــــارة عــــن تعلــــق القــــدرة ʪلمقــــدور ، 
وهــو أمــر عقلــى ثم حســية الضــوء والظلمــة بنــاء علــى أن الأول أجــرام لطيفــة تتصــل بجــرم الهــواء 

ث توجــب إبصــارها عــادة والثــاني أجــرام كــذلك توجــب عــدم ، أو بجميــع الأجــرام الحســية بحي ــ
الإبصــار لمــا اتصـــلت بــه وعليــه يكـــون المــراد ʪلمكـــان الهــواء كمــا تقـــدم أو الأجــرام الموجـــودة في 
ــرام بحيــــث تــــرى  ــا إن الضــــوء كــــون الأجــ زمــــن الليــــل والنهــــار علــــى وجــــه التوســــع. وأمــــا إن قلنــ

رفـــع ذلـــك فالظلمـــة عقليـــة وإنمـــا حســـيتهما لاتصـــال الأجـــرام اللطيفـــة الإشـــراقية đـــا والظلمـــة 
ʪعتبـــار أن مقابلهـــا المحســـوس تـــدرك عنـــد انتفـــاء إبصـــاره فكأĔـــا لمـــا نشـــأ إدراكهـــا عنـــد انتفـــاء 
الإحســاس محسوســة ، ومــا قيــل في الظلمــة يقــال في الظــل علــى أن كــون الضــوء مبصــرا بنفســه 

  لا يخلو من توسع ضرورة. وإنك لا تستطيع أن
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ــا يبصـــر ϥشـــعة العـــين في  ــا كمـ ــة بنفســـها ، بـــل أبصـــرت đـ تـــزعم أنـــك أبصـــرت الأجـــرام اللطيفـ
بـــين الطـــرفين المـــذكورين الحســـيين عقلـــى ، إذ  )والجـــامع(زعـــم المعتزلـــة مـــن غـــير رؤيتهـــا بنفســـها 

فـإن في كـل منهمـا ترتـب أمـر علـى آخـر إذ في الأول  )ما يعقـل مـن ترتـب أمـر علـى آخـر(هو 
تــب ظهــور اللحــم علــى كشــط الجلــد أى : إزالتــه عــن اللحــم ، وفي الثــاني ترتــب ظهــور الليــل تر 

أى : ظلمتـــه علـــى كشـــف ضـــوء النهـــار عنـــه. وإنمـــا نســـب الكشـــط إلى الضـــوء ؛ لأن الظلمـــة 
أصـــل الحـــادث إذ عـــدم ظهـــوره أصـــل ، وإنمـــا يطـــرأ الضـــوء عليـــه فالضـــوء ظـــاهرى طـــارئ علـــى 

م الشــــاة ظــــاهرى ثم الترتــــب المــــذكور إذا كــــان معنــــاه الظلمــــة كالجلــــد طــــارئ علــــى أصــــل عظــــا
حصول أمر عقـب حصـول آخـر دائمـا ، وغالبـا فـلا ينـافي أن يكـون حسـيا ؛ لأن الحاصـل إن  
كـــان موجـــودا حســـيا كـــالجرم قبـــل هـــذا الحصـــول ، فحصـــوله بعـــد آخـــر يكـــون معنـــاه حصـــول 

ن كــــــان ســــــكونه أو حركتــــــه بعــــــد ســــــكون أو حركــــــة آخــــــر ، والســــــكون والحركــــــة حســــــيان. وإ
معـــدوما فحصـــوله وجـــوده والوجـــود ʪعتبـــار متعلقـــه حســـى ، وذلـــك كـــاف في الحســـية. وكونـــه 
ــار حســـى   ــذا الاعتبـ ــامع đـ ــية ؛ لأن الجـ ــه كليـــا لا يوجـــب الخـــروج عـــن الحسـ ــا ʪعتبـــار كونـ عقليـ
كلــه وجعلــه عقليــا ʪعتبــار أن الحاصــل ظهــور اللحــم عــن الكشــط وظهــور الظلمــة عــن كشــف 

 الإبصــار ، وهــو عقلــى يــرد عليــه أن الظهــور حســى ʪعتبــار الظــاهر الضــوء والظهــور يرجــع إلى
  فتأمل.

ــبة إلى  ــة نسـ ــير رعايـ ــن غـ ــه مـ ــر إن روعـــى في الترتـــب مطلقـ ــر علـــى آخـ ــه ترتـــب أمـ ثم قولـ
ــارة إلى المــــذهبين ، في ترتــــب  ــا إشــ ــا أو غالبــ ــا دائمــ ــان قولنــ ــامع بــــين الكشــــط والكشــــف كــ الجــ

عقلــى لا يتخلـف فيكـون ترتبهــا دائمـا وقيـل لــيس النتيجـة علـى الـدليل إذ قيــل إن الترتـب فيهـا 
ترتبهـــا عقليـــا فيكـــون غالبيـــا ولكـــن هـــذا خـــروج عمـــا يناســـب الحالـــة الراهنـــة ، مـــع أن المـــذهب 
الثـــاني لا ينـــافي الـــدوام كمـــا لا يخفـــي وإن روعـــى فيـــه الحالـــة الراهنـــة كـــان الـــدوام والغلبـــة إشـــارة 

ــا إذا أزيــــل التــــزاق الجلــــد بعــــود مــــثلا مــــع  إلى أن الكشــــط لا يســــتلزم ترتــــب ظهــــور اللحــــم كمــ
بقائــــه ســــاترا بنــــاء علــــى أن الكشــــط إزالــــة الالتــــزاق أو كشــــط لــــيلا ، ثم إن مقتضــــى مــــا ذكــــر 
المصنف بل صـريحه كمـا تقـدم أن المشـبه الـذي اسـتعير لـه السـلخ هـو كشـف الضـوء عـن الليـل 

  والمستعار منه هو كشط الجلد عن الشاة ومقتضاه أن الساتر
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الظلمــــة كمــــا أن الســــاتر في جانــــب ـ  الظــــاهر بعــــد إزالــــة الضــــوء هــــوـ  لمســــتورهــــو الضــــوء ، وا
المشــبه بـــه هـــو الجلـــد ، والمســـتور هـــو اللحـــم وبيــان ذلـــك التشـــبيه المقتضـــى لمـــا ذكـــر أن الظلمـــة  
كمـــا تقـــدم هـــى الأصـــل ؛ لأن مرجعهـــا إلى عـــدم الظهـــور وعـــدم ظهـــور الحـــادث ســـابق علـــى 

أى : يزيلهــــا بضــــوئه أى : ϵشــــراقه ، وهــــو كونــــه ظهــــوره والنــــور طــــارئ عليهــــا فهــــو يســــترها 
بحيــث يظهــر بــه مــا اتصــل بــه والنــور ســببه العــادى هــو الشــمس فــإذا وجــدت وجــد وطــرأ علــى 
الظلمــــة وإذا غربــــت ذهــــب النــــور عــــن الظلمــــة ووضــــحت الظلمــــة ، فصــــار ذهابــــه لاســــتعقابه 

تعقب ظهــوره ظهــور مســتور بمنزلــة كشــط الجلــد عــن الشــاة إذ الجلــد ســاتر ولحمهــا مســتور يس ــ
بعــــد الإخفــــاء كشــــط الجلــــد عنــــه ، كــــذهاب الضــــوء ، وإذا كانــــت الظلمــــة هــــى الآتيــــة عقــــب 
ذهاب نور النهار المستعار لـه كشـط الجلـد عـن الشـاة لأنـه كهـو في اسـتعقاب مسـتور هـو لحـم 
الشــاة في الثــاني والظلمــة في الأول صــح بعــده فــإذا هــم مظلمــون ، ولا يقــال ذهــاب الضــوء لا 

ــه ظ ــأخر عنــ ــور الظلمــــة يتــ ــوء وظهــ ــاب الضــ ــول ذهــ ــون عقبــــه ؛ لأʭ نقــ ــة حــــتى يكــ ــور الظلمــ هــ
مفهومـــان مختلفـــان. وهـــب أĔمـــا حصـــلا في وقـــت واحـــد وتحققـــا معـــا كتحقـــق نفـــى العـــدم مـــع 
وجـــود الحـــادث ، لكـــن لمـــا تعقـــل أحـــدهما تعقـــل الثـــاني مرتبـــا عليـــه في الإدراك نـــزل ذلـــك منزلـــة 

صــلحت الفــاء في المترتــب ولا يقــال ذهــاب الضــوء الترتــب الزمــاني ، ولمــا لم تكــن هنــاك مهلــة 
مشــعر بوجــود الظلمــة ، فهــب أن بينهمــا ترتبــا عقليــا يصــح بــه وجــود الفــاء ولــو اتحــد زماĔمــا 
ــأة   ــائها عـــدم خطـــور المفاجـ ــأة ، لاقتضـ ــعار الـــذهاب ʪلظلمـــة ينـــافي المفاجـ ــارج لكـــن إشـ في الخـ

علــى تحقــق أو نــزل منزلــة المتحقــق كمــا تقتضــى أنــه ممــا لــه خطــر ؛ لأʭ نقــول فــن البلاغــة مبــنى 
فعظمـــة أمـــر الليـــل وعمومـــه أوجبـــت تنزيلـــه منزلـــة مـــا لا يخطـــر ʪلبـــال ، فـــإن الشـــىء إذا عظـــم 
خطـره يقـال بــدا لي منـه أمــر لا يخطـر ʪلبـال علــى وجـه المبالغــة ، ولـو خطـر ذلــك الأمـر ʪلبــال 

ــأنه أن يخطـــر تنـــزيلا لـــه  ــا مـــن شـ ــتعملت فيمـ ــذا اسـ ــأة نقـــول علـــى هـ ــر فالمفاجـ ــا لا يخطـ ــة مـ منزلـ
لعظمتــه وعــزة شــأنه. فعبــارة المصــنف فيمــا اقتضــته علــى هــذا لا يــرد عليهــا شــىء ؛ لأن الواقــع 
بعد المستعار له هـذا الإظـلام وهـو صـحيح عليهـا إذ المسـتعار لـه عنـده هـو ذهـاب الضـوء عـن 

.ʭمكان الليل والواقع بعده هو الإظلام على ما قرر  
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: إن المســتعار لــه هــو ظهــور النهــار مــن ظلمــة الليــل وأمــا عبــارة الســكاكي حيــث قــال 
ففيهــا إشــكال ؛ لأن الســلخ علــى هــذا وهــو المســتعار قــد أطلــق علــى ظهــور النهــار مــن ظلمــة 
الليــل ، والواقــع بعــد ظهــور النهــار بعــد خفائــه مــن ظلمــة الليــل هــو الإبصــار لا الإظــلام ، وقــد 

ــه  ــا يحصـــل  )اأحـــده(يـــؤول التوفيـــق بـــين كـــلام الســـكاكي والمصـــنف ϥوجـ ــار إنمـ أن ظهـــور النهـ
بظهــور جميــع أجزائــه ولا يكــون ذلــك إلا بظهــور آخــر جــزء منــه وبوجــود لحظتــه يقــع الغـــروب 
فيكـون الواقـع بعــد ظهـوره جميعــا هـو الإظــلام فيعـود كلامـه لكــلام المصـنف وفيــه أن النهـار هــو 

ــار ــد إظ ــــ انتشــ ــد الطلــــوع ولم يوجــ ــزاء الضــــوء المخصــــوص ، وقــــد وجــــد ذلــــك عنــ ــع أجــ لام جميــ
والمقــدر الــذي اســتمر فيــه ذلــك الضــوء كأزمــان كــل حــادث فــإن الحــادث يوجــد بجميــع أجزائــه 
، فـــإذا انعـــدم بعـــد اســـتمراره لا تجعـــل لحظـــة عدمـــه مـــن أجزائـــه ، فكمـــا تعقـــل هـــذا في حـــادث 

 )وʬنيهــا(غــير النهــار فكــذلك النهــار وهــذا ظــاهر علــى أن المــراد ʪلنهــار الضــوء وهــو الأقــرب 
وجــــه القلــــب والتقــــدير ظهــــور ظلمــــة الليــــل مــــن النهــــار والواقــــع بعــــد ظهــــور أن الكــــلام علــــى 

الظلمــة بعــد خفائهــا مــن النهــار ، وهــو الإظــلام وفيــه أن القلــب لم يتضــمن اعتبــارا لطيفــا فهــو  
ــه  ــار لطيـــف وذلـــك كـــاف في قبحـ ــا اعتبـ ــر هنـ ــالغلط ، ولم يظهـ ــا(كـ ــور  )وʬلثهـ ــراد ʪلظهـ أن المـ

ن المسـتعار لـه تمييـز النهـار عـن ظلمـة الليـل والواقـع بعـد تمييـز التمييز ومـن بمعـنى عـن ، والمعـنى أ
النهــار عـــن ظلمــة الليـــل هــو الإظـــلام ويــرد عليـــه أنــه إن أريـــد ʪلتمييــز إزالـــة النهــار عـــن مكـــان 
الليـــل ϵعدامـــه في مـــرأى العـــين فهـــو الوجـــه الرابـــع علـــى مـــا ســـنذكره ، وإن أريـــد تمييـــزه عنـــه مـــع 

فاســـد ، إذ لا يجتمعـــان وتمييـــزه عـــن حـــال كونـــه موجـــودا في بقـــاء وجـــوده في مكـــان الليـــل فهـــو 
مكان آخر هـو الـذي نعـنى بعدمـه في مكـان الليـل فلـم يبـق لهـذا الثالـث معـنى مسـتقل صـحيح 

ʪلظهور الزوال كما في قول أبي ذؤيب.   Ϧمله. والوجه الرابع أن المراد 
ــاو  ــا الواشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون أنى أحبهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  عيرهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   
)1(تلــــــــــــــــــــــــــك شـــــــــــــــــــــــــــكاة ظـــــــــــــــــــــــــــاهر عنـــــــــــــــــــــــــــك عارهـــــــــــــــــــــــــــا و  

 

 

__________________  
ولســــان  )159/  2() ، والتنبيــــه والإيضــــاح 70() البيــــت لأبى ذؤيــــب الهــــذلي فى شــــرح أشــــعار الهــــذليين ص 1(
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أى : زائــــل عنــــك عارهــــا ، والشــــكاة الشــــكية يقــــال شــــكى شــــكية وشــــكاة إذا توجــــع 
عـــار عليـــك فيـــه ، وكـــذلك بعضـــو مـــن أعضـــائه فكأنـــه يقـــول وϦذيـــك بمـــا ذكـــروا مجـــرد أذى لا 

  قوله :
  ذلك عار ʮ ابن ريطة ظاهر.و 

ــد زوال  ــالواقع بعـــ ــان الظهـــــور بمعـــــنى الـــــزوال فـــ ــرأة وإذا كـــ ــم امـــ ــة اســـ أى : زائـــــل ، وريطـــ
  النهار عن الليل هو الإظلام.

ــا لا يخفـــى  ــا إذا تمـــت ردت كـــلام الســـكاكي إلى كـــلام المصـــنف كمـ ــوه كلهـ وهـــذه الوجـ
ــه كــــلام ال ــة وجــ ــارح العلامــ ــا ، والشــ ــلام المصــــنف ، وبمــ ــه إلى رده لكــ ــاج بــ ــا لا يحتــ ســــكاكي بمــ

يقتضــى أن عــدم رده لكــلام المصــنف أرجــح فــذكر أن الســلخ قــد يكــون بمعــنى النــزع مثــل قــول 
القائــل ســلخت الإهــاب عــن الشــاة أى : نزعتــه عنهــا وهــو الــذي اعتــبر المصــنف النقــل عنــه ؛ 

ذي يناســب أن ينقــل إليــه حينئــذ لأنــه قــال اســتعير مــن كشــط الجلــد أى نزعــه ، ومعلــوم أن ال ــ
هــو إزالــة الضــوء ولــذلك قــال اســتعير لكشــف الضــوء ، وإنمــا قلنــا هــو المناســب ؛ لأن متعلــق  
كــل منهمــا ســائر لمــا يخــرج بعــد زوالــه ، ولا يناســب نقلــه للظهــور بعــد الخفــاء كمــا لا يخفــى. ثم 

ــاة عـــن الإهـــاب والـــذي ين ــال ســـلخت الشـ ــا يقـ ــراج كمـ اســـب أن قـــال وقـــد يكـــون بمعـــنى الإخـ
ينقــل إليــه إظهــار مــا ســتر بغــيره وهــو الــذي اعتــبره الســكاكي في هــذه الاســتعارة ولا يخفــى أنــه 
لا يناســــب أن ينقــــل لإزالــــة الســــاتر وإذهابــــه بــــل لإخــــراج المســــتور ومــــا ذكــــره العلامــــة يــــتم إن 
صــح لغــة في كــل منهمــا علــى الأصــل وإلا فيــدعى أنــه في أحــدهما مــن ʪب القلــب وأنــه مــثلا 

ــه ظهــــور للنــــزع دا ــاة عــــن الإهــــاب قلــــب فعلــــى الأول يعقبــ ــا فقــــول القائــــل : ســــلخت الشــ ئمــ
حقيقة ، وعلـى الثـاني يحتـاج إلى إبـداء لطيفـة في  )فإَِذا هُمْ مُظْلِمُونَ (الإظلام فناسب الفاء في 

صـــحة الفــــاء ؛ لأن الــــذي يكـــون عقــــب إظهــــار النهـــار مــــن الليــــل وإخراجـــه منــــه الــــذي شــــبه 
و الإبصــار ووجــه ذلــك أن الليــل لمــا كــان عمومــه جميــع الأقطــار ϵخــراج الشــاة مــن الإهــاب ه ــ

أمــرا مســتعظما كــان المتبــادر أن لا يحصــل إلا بعــد مضــى مقــدار النهــار ϥضــعاف ، ولمــا جــاء 
عقــب ظهــور النهــار ومضــى زمانــه فقــط ولم يحصــل بعــد مــا ينبغــي لــه فيمــا يتبــادر نــزل منزلــة مــا 

  لم يحل بينه وبين ظهور النهار
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وجــود مــا لا يكــون شــأنه أن يحــول كعدمــه ʪلنســبة لتلــك الحيــاة ، فعــبر ʪلفــاء ولا شــىء ؛ لأن 
شــك أن اعتبــار التعاقــب كمــا لم يحصــل فيــه للإشــعار بعظمــة أمــره وأنــه ممــا ينبغــي أن لا يكــون 
إلا بعــد أضــعاف أوقــات ذلــك الشــىء كمــا في الليــل مــع النهــار ، ممــا يســتبدع فحســنت الفــاء 

ر đـــا لهـــذه اللطيفـــة وقـــد علـــم أن هـــذا الوجـــه يقتضـــى أن الإظـــلام بعـــد المشـــعرة ʪلمعاقبـــة المشـــا
الفعــل الــذي هــو إظهــار النهــار ، ولا شــك أن إظهــار النهــار لا يشــعر ʪلليــل ولا يترتــب عليــه 

ʪلاعتبار السابق.   بلا مهلة لوجود المهلة حسا وإنما انتفت 
والإظــلام هــو الــذي  ومعلــوم أن المفــاجئ هــو الآتي مــن غــير ترقــب ويســتعظم أمــره غالبــا

أتـى بــلا ترقــب وهــذا مســتعظم وإنمــا لم يترقـب الليــل ؛ لأن إظهــار النهــار لا يشــعر بــه فحســنت 
إذا الفجائيــة هنــا علــى هــذا الوجــه لاقتضــائها أن الإظــلام جــاء مــن غــير ترقــب وحســنت الفــاء 

ى كمـــا مــع ذلـــك كمــا تقـــدم. وأمــا الوجـــه الأول فالفـــاء فيــه ظـــاهر أمرهــا ʪعتبـــار الترتــب العقل ـــ
تقـــدم والمفاجـــأة تحتـــاج أيضـــا إلى Ϧويـــل وقـــد بينـــاه فيمـــا تقـــدم ، وإنمـــا احتاجـــت ؛ لأن إزالـــة 
الضــوء يعلــم منــه وجــود الإظــلام فــلا يــؤتى فيــه بمــا يقتضــى المفاجــأة ألا تــرى إلى قولــك كســرت 
اللبنة لا يصـح أو لا يحسـن فيـه أن يقـال فـإذا هـى منكسـرة ؛ لأن الانكسـار يشـعر ʪلكسـر ؛ 

مطاوعة وهو حاصـل بحصـوله فكـذا إذهـاب الضـوء يشـعر ʪلإظـلام ، حـتى كأنـه مطاوعـة  لأنه
ويحصل معه فلا تحسـن فيـه المفاجـأة وإنمـا لم نقـل لا تصـح لإمكاĔـا ʪلتأويـل السـابق الـذي قـد 
يدعى فيه أنه تكلف. فقـد ظهـرت đـذا صـحة كـلام السـكاكي مـن غـير حاجـة للـرد إلى كـلام 

  فاجأة فيه بلا تكلف والفاء فيه للاعتبار اللطيف.المصنف وترجحه بصحة الم
ــا في  ــا قررʭهــ ولقائــــل أن يقــــول المفاجــــأة في الوجــــه الأول اعتــــبرت للطيفــــة الســــابقة كمــ
ــأة في  ــه كـــذلك والمفاجـ ــاء فيـ ــه أصـــلا والفـ ــود التكليـــف فيـ ــلم وجـ ــلام المصـــنف ولا نسـ تفســـير كـ

الوجهــــان في وجــــود الاعتبــــار  الثــــاني تصــــح بــــلا Ϧويــــل والفــــاء فيــــه تحتــــاج لمــــا تقــــدم ، فاعتــــدل
ــا ϥن اعتــــــبر في الأول الترتــــــب العقلــــــى كالحســــــى وفي الثــــــاني المهلــــــة   اللطيــــــف في الفــــــاء فيهمــــ

Ϧمله. ʪلاعتبار اللطيف في المفاجأة ، وعليه فالوجه الأول أرجح    كعدمها وزاد الأول 
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عطـــف علـــى قولـــه إمـــا حســـى أى : إن كـــان الطرفـــان حســـيين فالجـــامع  )وإمـــا مختلـــف(
ــأتى إ ــا يتـــ ــه عقلـــــى ، وإنمـــ ــه حســـــى وبعضـــ ــه ، أو مختلـــــف بعضـــ ــه أو عقلـــــى كلـــ ــا حســـــي كلـــ مـــ

بلفــظ  )تريــد(أى : والحــال أنــك  )كقولــك رأيــت شمســا وأنــت (الاخــتلاف عنــد التعــدد وذلــك 
وتعتبر أنك إنما اسـتعرت الشـمس لـذلك الإنسـان بعـد تشـبيهه بـه  )إنساʭ كالشمس(الشمس 

لوجــه وسمــى الوجــه طلعــة ؛ لأنــه هــو المطلــع عليــه أى : حســن ا )حســن الطلعــة(وصــفين  )في(
عنـــــد الشـــــهود والمواجهـــــة ، وقـــــد تقـــــدم أن الحســـــن يرجـــــع إلى الشـــــكل واللـــــون وهمـــــا حســـــيان 

أى : ارتفــــاع الشــــأن عنــــد  )ونباهــــة الشــــأن(فيكــــون حســــن الطلعــــة المعتــــبر في التشــــبيه حســــيا 
العـــزازة الـــتى تحـــدث في النفـــوس ، وعلـــو الحـــال في القلـــوب وهـــذه النباهـــة يحتمـــل أن يـــراد đـــا 

النفـــوس بســـبب حســـن الطلعـــة وجمـــال المنظـــر فتكـــون لازمـــة للوصـــف قبلهـــا ، ويحتمـــل أن يـــراد 
đــــا العــــزازة الحاصــــلة ϥوصــــاف أخــــرى توجــــب ارتفــــاع الصــــيت وشــــهرة الــــذكر والوضــــوح عنــــد 
العـــــام والخـــــاص ، والارتفــــــاع علـــــى الأقــــــران وتلـــــك الأوصــــــاف مثـــــل الكــــــرم والعلـــــم والنســــــب 

فتكــون مســتقلة عــن حســن الطلعــة وبكــل تقــدير فهــى عقليــة إذ لا يخفــى أĔــا  وشــرف القــدر
ــر غـــير محســـوس  ــه وذلـــك أمـ ــه لرفعتـ ــالى بـ ــه بحيـــث يبـ ــاحبها ، وكونـ ــتعظام النفـــوس لصـ بمعـــنى اسـ
ــاني عقلـــى ومـــن اعتـــبر أن نقـــل اللفـــظ  ــه الثـ ــه الأول حســـى وبعضـ ــامع بعضـ ــذا الجـ فمجمـــوع هـ

بجـــــامع حســـــى  اســـــتعارتين أحـــــدهما : يصـــــح بكـــــل منهمـــــا علـــــى الانفـــــراد جعـــــل هـــــذا القســـــم
والأخـــرى بجـــامع عقلـــى فأســـقط عـــده في هـــذه الأقســـام لعـــوده إلى الجـــامع العقلـــى أو الحســـى. 

يكـــن  )وإلا(ومـــن اعتـــبر صـــحة النقـــل ʪعتبارهمـــا عـــده كالمصـــنف وهـــو الحـــق كمـــا عـــد التشـــبيه 
ابـــه الطرفـــان حســـيين فهـــو وجوابـــه معطوفـــان علـــى قولـــه فـــإن كـــاʭ حســـيين عطـــف الجمـــل وجو 

ــه  ــا(قولـ ــذ  )فهمـ ــذانك الطرفـــان حينئـ ــان(أى : إذا لم يكـــن الطرفـــان حســـيين فـ معـــا  )إمـــا عقليـ
ويلــزم أن يكــون الجــامع بينهمــا عقليــا لعــدم صــحة قيــام المحســوس ʪلمعقــول كمــا تقــدم ثم مثــل 

ــال  ــة  )نحـــو(للمعقـــولين فقـ ــوم القيامـ ــافرين يـ ــول الكـ ــة عـــن قـ ــالى حكايـ ــه تعـ نْ (قولـ نْ بَـعَثنَـــا مـــِ ــَ مـ
ــَ  والمرقــــد يحتمــــل أن يكــــون مصــــدرا ميميــــا بمعــــنى الرقــــاد ، ويحتمــــل أن يكــــون اســــم  )1( )دʭِمَرْقــ

  مكان أى مكان الرقاد فإن أريد الأول فلا شك أن
__________________  

  .52) يس : 1(
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المســــتعار منـــــه الرقـــــاد وتكـــــون الاســـــتعارة أصـــــلية ، وإن أريـــــد الثـــــاني فالاســـــتعارة في المشـــــتقات 
ــادرها ، وإن كا ــا هـــى القيـــود لمصـ ــاني المشـــتق مـــن ألفاظهـ ــاء الأمـــاكن ؛ لأن تلـــك المعـ نـــت أسمـ

المهــــتم đــــا في المشــــتقات ، وأمــــا الــــذوات الملابســــة لهــــا فقــــد أخــــذت فيهــــا علــــى وجــــه العمــــوم 
وســــــيأتي زʮدة بيــــــان لهــــــذا في المشــــــتقات ، وإذا كانــــــت المصــــــادر هــــــى المقصــــــودة ʪلــــــذات في 

هــو المعتــبر فعليــه أيضــا تكــون الاســتعارة مــن المصــدر المشــتقات فالتشــبيه فيهــا ينبغــى أن يكــون 
فــــإن (أصــــلا وإن كانــــت في المرقــــد الــــذي هــــو اســــم المكــــان علــــى وجــــه التبعيــــة ويشــــملها قولــــه 

ــتعار منــــه الرقــــاد ــد  )المســ ــلية كمــــا تقــــدم ، وإن أريــ ــإن أريــــد المرقــــد المصــــدر فأصــ ــوم فــ أى : النــ
والمســتعار لــه (د وإن كانــت في المرقــد تبعــا المكــان فقــد اعتــبر أصــلها لمــا تقــدم ، ولهــذا عــبر ʪلرقــا

على الأول أصـالة وعلـى الثـاني ʪعتبـار الأصـل وʪعتبـار التبعيـة القـبر الـذي هـو المكـان  )الموت
مــــع كــــل منهمــــا  )عــــدم ظهــــور الفعــــل(بــــين المــــوت والنــــوم  )والجــــامع(لتقـــرر دوام معــــنى المــــوت 

ا المـــوت وعـــدم الظهـــور فأمرهمـــا أم ـــ )عقلـــى(مـــن المـــوت والنـــوم وعـــدم ظهـــور الفعـــل  )والجميـــع(
واضـح ، وأمــا النــوم فــالمراد انتفـاء الإحســاس الــذي يكــون في اليقظـة لا آʬر ذلــك مــن الغطــيط 
وانســـداد العـــين مـــثلا ، ولا شـــك أن انتفـــاء الإحســـاس المـــذكور عقلـــى وورد علـــى كـــون الجـــامع 

ــه أشـــد ، ومعـــنى أشـــدية  ــتعار لـ العـــدم لزومـــه عـــدم ظهـــور الفعـــل أنـــه في المـــوت الـــذي هـــو المسـ
للمــوت وعمومــه في الأفعــال بحيــث لا يظهــر فعــل معــه أصــلا ومــن لزومــه أنكــر ضــعفاء العقــول 
صـحة أصـل الأفعـال بعـد المـوت ، وهـو الحيـاة بخـلاف النـوم فـإن الفعـل معـه موجـود في الجملــة 
، وإنمــا تســلط العــدم فيــه علــى الأفعــال الــتى يعتــد đــا وهــى الاختياريــة الــتى تقصــد لأغراضــها ، 
ولم يعتــد بغيرهــا لعــدم الفائــدة مــع قلتهــا ولــذلك صــح نفــى الأفعــال عــن النــوم ولم يعتــبر الفعــل 
ــو صــــح ʪعتبــــار الاختياريــــة  ــال في النــــوم ولــ ــإذا علــــم أن عــــدم الأفعــ المــــلازم للنــــوم كــــالتنفس فــ
المـــذكورة هـــو في النـــوم الـــذي هـــو المســـتعار منـــه أضـــعف لم يصـــح أن يكـــون جامعـــا لمـــا تقـــرر ، 

الجــامع يجــب أن يكــون في المســتعار منــه أقــوى وشــرط كــون الجــامع في المســتعار وتقــدم مــن أن 
منه أقـوى هـو المشـهور نظـرا إلى أن الاسـم المنقـول إنمـا ينقـل بتأويـل أن المشـبه داخـل في جـنس 
ــال هــــو الــــذي يجعــــل   ــردان متعــــارف وغــــيره ، والمعــــنى المعتــــبر للإدخــ ــه فيكــــون هنــــا فــ ــبه بــ المشــ

  ع له والأعرفية في أحدكالجنس لهما وكأن الاسم وض
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الفــردين تقتضــى أن يكــون لــه أقــوى ولــو في تلــك الأعرفيــة بــه وعلــى هــذا يتضــح ورود مــا ذكــر 
إلا أن يجـــاب بشـــهرة عـــدم الفعـــل في النـــوم لكثـــرة شـــهوده كـــذا قيـــل وفيـــه ضـــعف ؛ لأن عـــدم 
 الفعـــل في المـــوت كالضـــرورى بخـــلاف النـــوم ، وقيـــل : يشـــترط كونـــه أقـــوى نظـــرا إلى أنـــه يكفـــى
ــا  في أعرفيــــة أحــــد الفــــردين كونــــه ʪلاســــم أشــــهر ، وإن كــــان الجــــامع الــــذي جعــــل كــــالجنس لهــ
متســـــاوʮ أو أضـــــعف في المشـــــهور ʪلاســـــم كمـــــا لا يشـــــترط كـــــون الوجـــــه في التشـــــبيه أقـــــوى ، 
ــة في  ــة علـــى المبالغـ ــتعارة مبنيـ ــتهر أن الاسـ ــا اشـ ــذا ينـــافي مـ ــه فينتفـــى ورود البحـــث لكـــن هـ وعليـ

نفــس الثــاني في المعــنى فــإن هــذا يقتضــى أن المعــنى الملحــق بــه هــو في التشــبيه حــتى كــأن الأول 
أحــد الطــرفين أقــوى ليحتــاج إلى المبالغــة في الإلحــاق والتســوية في المعــنى ؛ لأنــه إنمــا يقــال ʪلــغ 
في كــذا إذا أĔــاه إلى مــا هــو أكمــل ، فالمبالغــة في التشــبيه توجــب إبــلاغ المشــبه لمــا هــو أكمــل 

لمعـنى الـذي ذكـرʭ إذ لا مبالغـة تحصـل بغـير اعتبـار المعـنى الملحـق بـه وبغـير ولا مبالغة لغير هـذا ا
اعتبــار كمالــه في المشــبه بــه ، وأيضــا لا يقــع نقــل الاســم حــتى يعتــبر الجــامع كالعلــة في التســمية 
والعلــة في المنقــول عنــه أقــوى وأشــهر فتأملــه وعلــى وروده يجعــل الجــامع بــين الرقــاد والمــوت هــو 

نــه موضــوع للقــدر المشــترك بــين الإيقــاظ والنشــر بعــد المــوت ، وذلــك القــدر البعــث بنــاء علــى أ
هـــو رد الإحســـاس المعهـــود في الحيـــاة وأمـــا إذا قيـــل إنـــه مشـــترك أو هـــو في الإحيـــاء بعـــد المـــوت 
ــه هـــو  ــا وعلـــى أنـ ــاه في الطـــرفين معـ ــا لعـــدم وجـــود معنـ ــرعية ، فـــلا يصـــح كونـــه جامعـ ــة شـ حقيقـ

البحــث الســابق ؛ لأنــه في النــوم أقــوى في الشــهرة وأظهــر  الجــامع بنــاء علــى مــا ذكــر لا يــرد فيــه
إدراكــــا ولــــذلك لا ينكــــره أحــــد وإن كــــان معنــــاه في المــــوت أقــــوى في المتعلــــق ؛ لأنــــه رد الحيــــاة 
وإحساســها وفي النــوم رد الإحســاس فقــط ، وإذا كــان الجــامع هــو البعــث لوجــوده في الطــرفين 

لـــى أن الجـــامع عـــدم الفعـــل ؛ لأن الجـــامع لا ، لم يجعـــل قرينـــة علـــى الاســـتعارة كمـــا قيـــل بنـــاء ع
يكــون قرينــة لاشــتراكه وإنمــا القرينــة كــون هــذا كــلام المــوتى بعــد البعــث مــع قــولهم هــذا مــا وعــد 
الــــرحمن وصــــدق المرســــلون ؛ لأن الــــذي وعــــد الــــرحمن وصــــدق فيــــه المرســــلون وأنكــــره القــــائلون 

عطـف علـى قولـه إمـا عقليـان أى  )وإمـا مختلفـان(أولا هو البعـث مـن المـوت لا الرقـاد الحقيقـي 
 ʭعقليـــين معـــا كمـــا تقـــدم ، وإمـــا أن يكـــو ʭإذا لم يكـــن الطرفـــان حســـيين فهمـــا إمـــا أن يكـــو :

ϥن يكون أحدهما   مختلفين 
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أى  )والحســى(عقليــا والآخــر حســيا ، وهمــا حينئــذ قســمان ؛ لأĔمــا إذا اختلفــا فإمــا أن يختلفــا 
أى : كـــالطرفين في  )نحـــو(عقلـــى هـــو المســـتعار لـــه وال )هـــو المســـتعار منـــه(: والحـــال أن الحســـى 

ؤْمَرُ (الاســتعارة في نحــو قولــه تعــالى  ــُ ا تـ دعَْ بمــِ إن الصــدع اســتعارة طرفاهــا مختلفــان  )ف )1()فاَصــْ
كسـر (لفـظ الصـدع الـذي اشـتق منـه اصـدع هـو  )أن المسـتعار منـه(، والمستعار منـه حسـى ل 

ــئم بعــــد الكســــر  )الزجاجــــة ــا لا يلتــ ــا ممــ ʪعتبــــار  )حســــى(أى : وذلــــك الكســــر  )وهــــو(ونحوهــ
ــذي هـــو تفـــرق  ــدرة ʪلفعـــل الـ ــارة عـــن تعلـــق القـ ــر عبـ متعلقـــه ، وإنمـــا قلنـــا كـــذلك ؛ لأن الكسـ
الأجــزاء علــى الوجــه المــذكور والتفــرق حســى في موصــوفه بخــلاف تعلــق القــدرة بــه فهــو عقلــى 

تبليـــغ النـــبي  أى : )والمســتعار لـــه هـــو التبليــغ(، ولكــن يعـــدون الوصـــف حســيا ʪعتبـــار متعلقـــه 
بـين الكسـر  )والجـامع(ما أمر ϵبلاغه ϵسماعـه المبعـوث إلـيهم وبيانـه لهـم  وسلمعليهاللهصلى

في متعلقهمـا ، وذلـك أن التبليـغ في الحقيقــة بيـان المبلـغ والكسـر تفريـق أجــزاء  )التـأثير(والتبليـغ 
ا في التـــأثير وقـــد اشـــترك المكســـور وهـــو في الزجاجـــة مصـــحوب بمعـــنى هـــو عـــدم صـــحة الالتئـــام.

أمــا في التبليــغ فــلأن المبلــغ أثــر في العلــوم المبلغــة ببياĔــا ، وأمــا في الكســر فظــاهر والمــراد ʪلتــأثير 
Ϧثــير خــاص وهــو الموجــب لكــون المــؤثر فيــه لا يعــود إلى الحالــة الأولى ، وهــو أمــر مشــترك بــين 

في كســـر الزجاجـــة أقـــوى  الطـــرفين أعـــنى Ϧثـــيرا لا يعـــود معـــه المـــؤثر فيـــه إلى الحالـــة الأولى وهـــو
ــه  ــاء بوجــ ــه إلى الخفــ ــود المبــــين معــ ــان لا يعــ ــه Ϧثــــير هــــو بيــ ــا أن التبليــــغ فيــ ــه فيهمــ وأبــــين ، وبيانــ
والكســــر فيــــه Ϧثــــير هــــو كســــر لا يعــــود المكســــور معــــه إلى الالتئــــام ، ولــــذلك يقــــال في تفســــير 

جـــــة لا اصـــــدع أبـــــن الأمـــــور إʪنـــــة لا تنمحـــــى أى : لا تعـــــود إلى الخفـــــاء كمـــــا أن كســـــر الزجا
ــل في الماهيـــة لـــدخول التـــأثير في مفهـــوم كـــل  ــون معـــه التئـــام والأقـــرب أن هـــذا الجـــامع داخـ يكـ
منهمــــا ؛ لأنــــه في التبليــــغ Ϧثــــير هــــو البيــــان المــــذكور ، وفي الكســــر Ϧثــــير هــــو التفريــــق المــــذكور 

  فتأمل فإن الموضع سهل دقيق.
فــإن قيــل :  )عقليــان(أى : الطــرف الــذي هــو التبليــغ والجــامع الــذي هــو التــأثير  )وهمــا(

التبليغ إسماع فهـو حسـى ʪعتبـار المتعلـق قلـت المـراد تبليـغ المعـاني ببياĔـا والبيـان هـو الإتيـان بمـا 
  يتبين من غير تقييد بكونه حسيا ، ومعلوم أن ذلك الإتيان عقلى ؛ لأنه عبارة

__________________  
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أو فعـــل فهـــو في أصـــله عقلـــى وإن كانـــت مصـــادقه  عـــن إيجـــاد شـــىء يبـــين مـــن عبـــارة أو إشـــارة
حســـية ؛ لأن المصـــادق إذا تعـــددت وقصـــد القـــدر المشـــترك بينهـــا لا يكـــون ذلـــك المقصـــود đـــا 
حســــيا إذا لم يقصــــد القــــدر المشــــترك ليتــــأتى الجمــــع بــــه مــــن حيــــث إنــــه كلــــى ، كمــــا في ســــائر 

ق لا يتعـدى ʪلبـاء فالبـاء في الجوامع وإنما قصد لذاته فصار عقليا Ϧمله ، ثم الصـدع بمعـنى الش ـ
اصــدع بمــا تــؤمر لا تخلــو مــن تجــوز ، ϥن يضــمن الصــدع معــنى يتعــدى ʪلبــاء كــالجهر ʪلشــىء 

  والبوح ببيانه والتصريح به وما أشبه ذلك.
أى : إذا اختلفــا فإمــا أن يختلفــا ، والحســى هــو المســتعار منــه كمــا  )وإمــا عكــس ذلــك(

أى : وذلــك كــالطرفين في  )نحــو(الحســى المســتعار لــه تقــدم أو يكــون العكــس وهــو أن يختلفــا و 
ا طَغــَى الْمــاءُ حمَلَْنــاكُمْ فيِ الجْاريَِــةِ (الاستعارة في نحو قوله تعالى  إن طغـى مشـتق  )1( )ف )إʭَِّ لَمــَّ

ــو  ــر حســـى ، وهـ ــه والآخـ ــتعار منـ ــو المسـ ــا عقلـــى وهـ ــتعارة أحـــد طرفيهـ ــو اسـ ــان ، وهـ مـــن الطغيـ
أى : لأن الــذي اســتعير لــه لفــظ الطغيــان وأخــذ منــه  )ار لــهأن المســتع(المســتعار لــه وذلــك ل 

ــا إلى وجــــود أجــــزاء كثــــيرة ، وهــــى مشــــاهدة ف (طغــــى هــــو  ــاء مرجعهــ كثــــرة المــــاء و) كثــــرة المــ
فــــإذا كانــــت الكثــــرة وجــــود أجــــزاء   )حســــى(أى : فهــــذا الطــــرف الــــذي هــــو كثــــرة المــــاء  )هــــو(

أى : والــذي اســتعير منــه  )ار منــهوالمســتع(كثــيرة للمــاء فــالوجود للأجــرام حســى ʪعتبــار ذاēــا 
والتكــبر عبــارة عــن عــد المتكــبر نفســه كبــيرا ذا رفعــة إمــا مــع الإتيــان  )التكــبر(لفــظ الطغيــان هــو 

بخـلاف مـا إذا اعتـبرت  )عقلـى(đـذا الاعتبـار  )وهـو(بما يدل عليهـا أو ʪعتقادهـا ولـو لم تكـن 
 )وهمــــا(أى : الزائــــد علــــى الحــــد  )طالاســــتعلاء المفــــر (بــــين التكــــبر وكثــــرة المــــاء  )والجــــامع(آʬره 

أمــا عقليــة التكــبر فظــاهرة مــن تفســيره  )عقليــان(أى : وهــذا الطــرف الــذي هــو التكــبر والجــامع 
وأما عقلية الاستعلاء فقيل لأن المـراد بـه طلـب العلـو وهـو عقلـى ، وأمـا لـو أريـد بـه العلـو فهـو 

في المــاء فاســد يتعــين أن يــراد حســى في المــاء فــلا يشــترك فيــه وفيــه نظــر ؛ لأن الطلــب الحقيقــي 
بـــه الـــذهاب في الارتفـــاع في الجـــو وهـــو حســـى بـــل كونـــه عقليـــا مـــن جهـــة أن المـــراد بـــه العلـــو 
المفـــرط في الجملـــة أى : كـــون الشـــىء بحيـــث يعظـــم في النفـــوس إمـــا بســـبب كثـــرة كمـــا في المـــاء 

  وإما بسبب وجود الرفعة
__________________  
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اء أو حقيقــة ، كمــا في التكــبر. ولا شــك أن الاســتعلاء đــذا المعــنى عقلــى مشــترك المعنويــة ادع ــ
بــين الطــرفين ، وأمــا لــو أريــد العلــو المشــاهد في الجــو فلــيس قائمــا ʪلتكــبر ، وكــذا إذا أريــد بــه 

  علو النفس في الباطن فليس في الماء Ϧمل.

  أقسام الاستعارة ʪعتبار اللفظ المستعار
ــيم  ــتعار فقـــال ثم أشـــار إلى تقسـ ــار اللفـــظ المسـ ــتعارة ʪعتبـ ــتعارة (الاسـ ــار (و) الاسـ ʪعتبـ

فــإن قيــل : الاســتعارة نفــس اللفــظ فكيــف صــح تقســيمها ʪعتبــار  )قســمان(المســتعار  )اللفــظ
اللفـــظ الـــذي هـــو نفســـها قلـــت : يحتمـــل أن يفـــرض هـــذا التقســـيم في اســـتعمال اللفـــظ فيكـــون 

ــا ϩتي في التق ــا علــــى مــ ــليا وتبعيــ ســــيم ، ويحتمــــل أن يفــــرض في اللفــــظ فيكــــون الاســــتعمال أصــ
أى : وإلى  التقــدير أن جــنس اللفــظ المســتعار ينقســم ʪعتبــار مــا صــدقاته إلى أصــلى ، وتبعــى.

أى : إنمـا كـان  )لأنـه(ما يسمى بذلك ʪعتبار خصوصـه فصـح التقسـيم علـى الـوجهين Ϧمـل. 
والمــراد ʪســم الجــنس  )سإن كــان اســم جــن(فيهــا ʪعتبــار اللفــظ قســمان ؛ لأن اللفــظ المســتعار 

هنــا مــا دل علــى الــذات الصــالحة للكثــرة ϥن كانــت كليــة كالأســد مــن غــير اعتبــار وصــف فى 
الدلالــة فخــرج المشــتق ؛ لأن الأســد إنمــا دل علــى الــذات والوصــف ʪلجــراءة لازم فيطلــق علــى 
ــراءة بخـــلاف القاتـــل يســـتعمل فى الضـــارب وبخـــلاف الفعـــل ،  الـــذات ، ولـــو انتفـــى وصـــف الجـ

أمــا نحــو حــاتم فهــو مــن هــذا القبيــل ʪعتبــار Ϧويلــه بكلــى يســتلزم ، أى : الرجــل الــذى يلزمــه و 
وصــف الكــرم ، وإنمــا قلنــا كــذلك ؛ لأنــه لــو دخــل فى دلالتــه وصــف الكــرم علــى أنــه كالمشــتق 
مـــن الكـــرم كـــان كـــنفس الكـــريم ، ويكـــون مـــن قبيـــل مـــا يعـــد مـــن التبعيـــة كمـــا ϩتـــى. فمـــا يقـــال 

ا أن تكـــــون جنســـــيته حقيقيـــــة أو بتأويـــــل كمـــــا في الأعـــــلام المشـــــهورة هنـــــا مـــــن أن الجـــــنس إمـ ــــ
المتضــمنة نــوع وصــفية يــراد بــذلك جعــل الوصــف المتضــمن وســيلة لاتخــاذه كليــا ϥن يجعــل وجــه 
ــردان  ــه فــ ــا لــ ــه كليــ ــتق ، فيجعــــل ملزومــ ــه لازم لا داخــــل فى مفهــــوم اللفــــظ كالمشــ ــبه علــــى أنــ شــ

متعــارف ، والآخــر كــذلك غــير متعــارف وقــد أحــدهما هــو المســتلزم لــذلك الوجــه فى غايــة وهــو 
  تقدم تحقيق ذلك ، وما فيه.
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  الاستعارة الأصلية
ــلية( ــلية وذلـــك  )فأصـ ــتعارة أصـ ــنس فتلـــك الاسـ ــم جـ ــان اللفـــظ اسـ ــواب إن أي إن كـ جـ

ــد(لفـــظ  )ك( ــة  )أسـ ــو حقيقـ ــم جـــنس ، وهـ ــإن ذلـــك اللفـــظ اسـ ــتعير للرجـــل الشـــجاع فـ إذا اسـ
إذا اســــتعير  )قتــــل(و) ك (هــــو الجــــراءة فهــــي أصــــلية.  الحيــــوان المعلــــوم المشــــهور ʪلــــلازم الــــذي

للضـرب الشـديد بجـامع Ĕايـة الإذايــة فإنـه اسـم جـنس لفعـل ســبب خـروج الحيـاة فنقـل للضــرب 
ــا أولا مـــن غـــير توقـــف علـــى تقـــدم أخـــرى  ــا واعتبارهـ ــلية لجرĔʮـ ــلية وسميـــت هـــذه أصـ ــذه أصـ فهـ

لتبعيــة كمــا ϩتي لانبنائهــا علــى تنبــني عليهــا وأصــالة الشــيء كونــه لا ينبــني علــى غــيره بخــلاف ا
ــا  ــة بمـ ــة مخصوصـ ــإن التبعيـ ــر فـ ــا يطلـــق الأصـــل علـــى الأكثـ ــيرا مـ ــا وكثـ ــدر أو لكثرēـ ــتعارة المصـ اسـ

يكـن اللفـظ المسـتعار اسـم جـنس  )وإلا(يؤخذ من المصدر على مـا ϩتي وهـذه أكثـر مـن ذلـك 
  وقد تقدم المراد منه.

  التبعية
ــتعارة(تلـــك  )ف( كالفعـــل (وذلـــك  )تبعيـــة(ا اســـم جـــنس الـــتي لـــيس اللفـــظ فيه ـــ )الاسـ

ــا ــه(أي وكالوصــــف الــــذي  )ومــ ــتق منــ ــم الفاعــــل واســــم المفعــــول  )يشــ أي مــــن الفعــــل مثــــل اســ
والصـــفة المشـــبهة وغـــير ذلـــك كاســـم التفضـــيل واســـم المكـــان واســـم الزمـــان والآلـــة وإذا علـــم ممـــا 

ن غـــير تقـــدم أن المـــراد ʪســـم الجـــنس الـــذي كانـــت الاســـتعارة فيـــه أصـــلية مـــا دل علـــى معـــنى م ـــ
اعتبار وصـف في ذلـك في الدلالـة علـى أن الفعـل وكـل مـا يشـتق مـن المصـدر تكـون الاسـتعارة 

إذ لــيس اسمــا فضــلا عــن كونــه اســم جــنس ووجــه كوĔــا تبعيــة في  )الحــرف(و) كــذا (فيــه تبعيــة 
ــتعارة تعتمــــد التشــــبيه ــائر المشــــتقات أن الاســ ــبيه أي :ـ  الحــــرف والفعــــل وســ ـ  تنبــــني علــــى التشــ

ء اســـــم المشـــــبه بـــــه للمشـــــبه بعـــــد إدخـــــال الثـــــاني في جـــــنس الأول وإذا كانـــــت إذ هـــــي إعطـــــا
الاســــتعارة تعتمـــــد التشـــــبيه بـــــين الطـــــرفين لم يصــــح أن تكـــــون الاســـــتعارة في مفـــــاد الحـــــرف وفي 
مـدلول الفعــل أصــلية ؛ لأن التشــبيه يقتضـي الاتصــاف بوجــه الشــبه بحيـث يصــح الحكــم بــذلك 

 وجــــــه الشــــــبه بحيــــــث يصــــــبح الحكــــــم بتلــــــك الاتصــــــاف ويقتضــــــي المشــــــاركة بــــــين الطــــــرفين في
المشـــاركة. أمـــا اقتضـــاؤه ذلـــك في المشـــبه فلأنـــك إذا قلـــت زيـــد كعمـــرو في الشـــجاعة ، فمدلولـــه 

ʪلشجاعة ، ووجدت فيه كما وجدت في عمرو   أن زيدا موصوف 
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وأنـــه مشـــارك لعمـــرو في تلـــك الشـــجاعة ، وأمـــا في المشـــبه بـــه ؛ فلأجـــل أنـــه لـــو لم توجـــد فيـــه 
ــه ملحـــق بعمـــرو الـــذي هـــو المشـــبه في تلـــك  الشـــجاعة لم يصـــح الحكـــم علـــى زيـــد في المثـــال ϥنـ

الشــجاعة ولم يصـــح الحكـــم بمشـــاركته لعمـــرو فيهــا ، وإذا اقتضـــى ذلـــك وجـــود الوجـــه في المشـــبه 
بــه صــح الحكــم بــه عليــه فالتشــبيه حالــة تقتضــي وجــود وجــه الشــبه في الطــرفين ، بحيــث يصــح 

حة في المشــــبه كالمصــــرح đــــا في المشــــبه بــــه علــــى طريــــق الحكــــم بــــه عليهمــــا ، إلا أن تلــــك الص ــــ
اللـــزوم الاقتضـــائي الضـــمني الـــذي هـــو مثـــل مـــا كـــان كالتنصـــيص وذلـــك كـــاف في الصـــحة وإن  
ــا يقتضـــــي  ــبيه إنمـــ ــرد أن يقـــــال التشـــ ــذا لا يـــ ــبه ، وعلـــــى هـــ ــاء في المشـــ كانـــــت ليســـــت ʪلاقتضـــ

اف ؛ لأʭ نقــول هــو في الاتصــاف في المشــبه ، وأمــا المشــبه بــه فلــيس في الجملــة حكــم ʪلاتص ــ
المشــــبه كالصــــريح وفي المشــــبه بــــه صــــحيح بطريــــق اللــــزوم ولــــو لم يكــــن كالصــــريح ، وإذا كــــان 
التشــبيه يقتضــي صــحة الحكــم بثبــوت وجــه الشــبه والمشــاركة وصــحة الوصــف đمــا ؛ فمــدلول 
ــتعارة  ــه الاســ ــه فــــلا تصــــح فيــ ــبيه فيــ ــه فــــلا يصــــح التشــ الحــــرف والفعــــل لا يصــــح أن يحكــــم عليــ

المبنيــة علــى التشــبيه ؛ إذ كــون الشــيء موصــوفا ومحكومــا عليــه إنمــا يصــح فيــه إن كــان الأصــلية 
ــائق ــاضـ  مــــــن الحقــــ ــم والبيــــ ــررة كالجســــ ــة المتقــــ ــور الثابتــــ ــه ـ  أي : الأمــــ ــا لا تقــــــرر لــــ بخــــــلاف مــــ

متقــــرر فيوصــــف فيقــــال ـ  مــــثلاـ  لكونــــه شــــيئا لا ثبــــات لــــه كالمشــــتمل علــــى الزمــــان ؛ فالجســــم
ــذا البيـــاض فيقـــال فيـــه بيـــاض صـــاف وʭصـــع بخـــلاف الفعـــل  فيـــه جســـم أبـــيض أو أســـود ، و  كـ

كقــام فلدلالتــه علــى الزمــان الســيال الــذي لا قــرار لــه لا يصــلح مدلولــه للموصــوفية المصــححة 
للتشــبيه المصــحح للاســتعارة الأصــلية ، وبخــلاف الوصــف كقــائم فإنــه ولــو لم يــدل علــى الزمــان 

تقــــرر ، وكــــذا الحــــرف مــــن ʪب أحــــرى بصــــيغته لكــــن يعــــرض اعتبــــاره فيــــه كثــــيرا فيمنعــــه مــــن ال
لأنــه لا يســتقل ʪلمفهوميــة علــى مــا تقــدم في وضــع الحــرف وأنــه إنمــا وضــع لمعــنى ســببى لا لــيفهم 
لذاتــه بـــل ليتوصــل بـــه لغـــيره فكــون غـــيره هـــو المقصــود في الإفـــادة يمنـــع مــن الحكـــم عليـــه ؛ وإذا  

وت يمنــع مــن الموصــوفية مــع كــان الفعــل لاشــتماله علــى مــا لا ثبــات لــه ولا اســتقلال لــه في الثب ــ
ــتقلال  ــاه إلا غــــــير ʬبــــــت الاســــ ــأحرى الحــــــرف الــــــذي لا يكــــــون معنــــ ــة فــــ ــتقلاله ʪلمفهوميــــ اســــ

  ʪلمفهومية أصلا على ما سنزيده به وضوحا ؛ فلا تصلح الاستعارة في الفعل
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ــا  ــة فيمـ ــزوم التبعيـ ــدليل علـــى لـ ــذا الـ ــتقلال وهـ ــا لـــه ثبـــات واسـ ــة لمـ ــتقات والحـــروف إلا ʫبعـ والمشـ
   يتم لأوجه ثلاثة :ذكر لا

: أنـــه إن أريـــد أن الـــذي يســـتقل ʪلموصـــوفية اللازمـــة للتشـــبيه هـــو الـــذوات  الوجـــه الأول
لم يصـــــح ، كمـــــا اعـــــترف بـــــه المســـــتدل في ـ  لمـــــا تقـــــرر أن المعـــــنى لا يقـــــوم ʪلمعـــــنىـ  دون المعـــــاني

ا قولــه : بيــاض صــاف فإنــه معــنى وقــد وصــف وإن أريــد أن مــا يســتقل ʪلموصــوفية هــو مجــرد م ــ
يصـــح أن يقـــوم بـــه وجـــه الشـــبه لم يتوقـــف علـــى كونـــه ʬبتـــا غـــير ســـيال بـــدليل أʭ نشـــبه مـــدلول 
الفعــــل المضــــارع بمــــدلول الماضــــي في تحقــــق الثبــــوت فنطلــــق اســــم الماضــــي عليــــه مــــع أن الزمــــان 
ــه   ــرر لــ ــا لا تقــ ــوفية لا تصــــح فيمــ ــتقيم أن الموصــ ــيال ، وكيــــف يســ ــا وهــــو ســ ــا معــ ــود فيهمــ موجــ

  ة أن يقال الزمان ماض والحركة سريعة.مع صح ؟كالزمان والحركة
: أن مقارنـــة الحـــدث ʪلزمـــان لا تقتضـــي تجـــدد ذلـــك الحـــدث بتجـــدده   والوجــــه الثــــاني

ــوفية  ــا لنفـــي الموصـ ــيالية موجبـ ــتقرار والسـ ــدم الاسـ كقولـــك : أبـــيض الجـــير فعلـــى تقـــدير كـــون عـ
م صــــحتها الموجبــــة لصــــحة الاســــتعارة ؛ فيلــــزم أن لا تصــــح بنفــــي تلــــك الموصــــوفية لا يلــــزم عــــد

  ʪعتبار الحدث لصحة دوامه مع تجدد أجزاء الزمان المقارن له.
: أن هــذا الــدليل علــى تقــدير تمامــه لا يشــمل اســم الآلــة واســم الزمــان  والوجــه الثالــث

والمكان ؛ إذ لا يصح نفـي الموصـوفية عنهـا مـع الاتفـاق علـى أن الاسـتعارة فيهـا تبعيـة فالـدليل 
ا والـــدعوى أيضـــا لا تشـــملها لقـــولهم : إن المـــراد ʪلمشـــتقات لا يشـــملها لصـــحة الموصـــوفية فيه ـــ

هو الصفات دون أسماء الأماكن والأزمان والآلـة فـلا يمكـن إدخالهـا في الـدليل بتمحـل مـا بعـد 
ــا عـــن الـــدعوى ، فلـــيس لأحـــد التـــزام عـــدم صـــحة الموصـــوفية فيهـــا ϥي  هـــذا التصـــريح بخروجهـ

ة في نفــس الأمــر ، والــدليل إنمــا يعــم مــا لا تمحــل كــان لأمــرين : أحــدهما : صــحة كوĔــا موصــوف
يصح فيه الموصوفية ، والآخر : إقـرار المسـتدل ϥن المسـتدل عليـه هـو المشـتق المفسـر ʪلوصـف 
ــان والمكـــان لا يصـــح  ــة والزمـ ــتعارة في اســـم الآلـ ــإذا كانـــت الاسـ ــان ، فـ ــان والمكـ ــة والزمـ دون الآلـ

ــذا مقتـــل فـــلان ل ــلية للقطـــع ϥنـــك إذا قلـــت هـ ــرʪ أن تكـــون أصـ ــه ضـ لموضـــع الـــذي ضـــرب فيـ
شـــديدا ، أو لزمانـــه وهـــذا مرقـــده لقـــبره ومضـــى مرقـــده لوقـــت موتـــه ، وهـــذا مقتالـــه لآلـــة ضـــربه 

  ضرʪ شديدا ؛ فالتشبيه في ذلك إنما هو في المصدر أولا أعني الموت
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والنـــوم والضــــرب الشــــديد والقتــــل ، ثم تبـــع ذلــــك اســــم الآلــــة والزمـــان والمكــــان وجــــب العــــدول 
الــذي لا يشــملها إلى مــا يقتضــي التبعيــة في جميــع مــا يؤخــذ مــن المصــدر فعــلا كــان عــن الــدليل 

ــر. فنقــــول : إن  ــه الآخــ ــه بــ ــا وجــ ــها بغــــير مــ ــه بعضــ ــا ، ولــــو ϥن يوجــ ــه أو ظرفــ ــفا أو آلــ أو وصــ
ــبيه  التحقيــــق في كــــون الاســــتعارة في الفعــــل تبعيــــة كونــــه لا تصــــح فيــــه الموصــــوفية اللازمــــة للتشــ

علـــى مـــا أشـــرʭ ـ  نفــي الـــلازم يقتضـــي نفـــي الملـــزوم وتحقيــق ذلـــكالــذي هـــو مبـــني الاســـتعارة ، و 
أن الفعــــل وإن دل علــــى الحــــدث الــــذي يصــــح أن يحكــــم بــــه ـ  إليــــه في مبحــــث وضــــع الحــــرف

ويوصــف بــه لا يصــح أن يحكــم عليــه ؛ لأن وصــفه اعتــبر فيــه نســبته إلى الفاعــل لا لــذاēا بــل 
يــه ، كمــا أن الحــرف لمــا وضــعه يتوصــل đــا إلى حــال الفاعــل المخصــوص فلــم يمكــن الحكــم عل

الواضــع ليفيــد معــنى نســبيا نحــو الابتــداء في مــن مــثلا ليتوصــل بــه إلى حــال متعلقــه المخصــوص  
كالكوفــة والبصــرة في ابتــداء الســير مــن أحــدهما لا يصــح الحكــم علــى مدلولــه لقصــده لغــيره ، 

د ʪلحــرف لــزوم وإنمــا يحكــم علــى الابتــداء عنــد قطعــه عمــا اعتــبر في الحــرف لأنــه لازم للمقصــو 
الأعــم للأخــص ؛ ولــذلك يقــال المــراد بمعــاني الحــروف الــتي تجــري الاســتعارة فيهــا مــا إذا أفــادت 
الحــروف معــاني ردت لهــا بنــوع اســتلزام ، ولــو صــح الحكــم علــى معــاني الحــروف عــادت أسمــاء 
ــا ،  ــودة đــ ــورة المقصــ ــرآة للصــ ــة المــ ــر ذلــــك في وضــــع الحــــرف وأن ذلــــك بمنزلــ ــدم تحريــ ، وقــــد تقــ

ك مـــا دمـــت قاصـــدا للصـــورة في المـــرآة لا تســـتطيع أن تحكـــم علـــى تلـــك المـــرآة ولـــو أدركتهـــا فإن ـــ
حينئـــذ لشـــغل الـــنفس بغـــيره ، وكـــذا الحـــرف والفعـــل لمـــا كـــان الغـــرض مـــن معناهمـــا التوصـــل إلى 
معــنى خــاص ؛ لم يحكــم علــى معناهمــا ولا بــه مــا دام كــذلك ؛ لعــدم اســتقلاله ʪلمفهوميــة ؛ لأن 

وهــــذا يقتضــــي أن نســــبة الفعــــل إلى الفاعــــل لمــــا كــــان القصــــد đــــا في أصــــل  النظــــر فيــــه لغــــيره ،
الوضــــع استيضــــاح حــــال الفاعــــل لم يصــــح الحكــــم عليهــــا ومــــا لا يصــــح كــــذلك لا تجــــري فيــــه 
ــاس أن لا يصــــح  ــان القيــ ــذلك ، وكــ ــو كــ ــبه وهــ ــه الشــ ــم بوجــ ــية لصــــحة الحكــ ــتعارة المقتضــ الاســ

ــم đـــا أيضـــا ولكـــن صـــح الحكـــم đـــا ʪعتبـــار الحـــدث ا لمقصـــود الدلالـــة عليـــه علـــى وجـــه الحكـ
الاســتقلال. وأمــا قــولهم : زيــد قــام أبــوه فهــو في Ϧويــل قــائم الأب فلــم يخــبر في الحقيقــة ʪلنســبة 
الفعلية بل ʪلموصوفية فلا يتوهم أنه مما أخـبر فيـه ʪلنسـبة فقـط إذ الحـدث لـيس لزيـد فقـد تبـين 

  đذا أن الحاجة إلى شيء آخر تجري فيه الاستعارة أولا في
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الحــرف والفعــل ؛ إنمــا هــي لعــدم اســتقلالهما ʪلمفهوميــة حيــث قصــد الواضــع معناهمــا لغــيره وقــد 
ــتعارة  ــحة الحكـــم والاسـ ــدم صـ ــتلزم عـ ــتقلال يسـ ــدم الاسـ ــه ؛ وذلـــك لأن عـ ــدم هنالـــك تحقيقـ تقـ

  تستلزم الصحة فتنافيا.
وأمــــا الوصــــف فالمقصــــود ʪلــــذات فيــــه إفــــادة ذات موصــــوفة في الجملــــة وإفــــادة حــــدث 

، فــإذا قلــت : قــائم فمعنــاه ذات مــا وحــدث اتصــفت بــه وهــو القيــام فمــن دلالتــه علــى خــاص 
ــا  ــه ، وإمـ ــم بـ ــه وعلـــى الحـــدث المنســـوب صـــح الحكـ ــة ʪلقصـــد صـــح الحكـــم عليـ ــذات المطلقـ الـ
نسـبته إلى الفاعـل فهـو عرضـي لتتقيــد بـه تلـك الـذات فلـم تمنــع مـن الحكـم عليـه كمـا في الفعــل 

تبعيــة مــع صــحة الحكــم عليــه وبــه ʪعتبــار الأمــرين المقصــودين  ، فالوجــه في كــون الاســتعارة فيــه
ʪلذات في وضعه هو أن الذات فيه في غاية الإđام ، وإنمـا المخصـوص الحـدث فـاعتبر التشـبيه 
فيــه ؛ لأن التشــبيه في المخصوصــات أمكــن وأســد وذلــك لأن الأمــور المبهمــة العامــة لا يطلــب 

وأمـــا أسمـــاء الأمـــاكن والأزمـــان والآلـــة فهـــي ولـــو التشـــبيه فيهـــا للجهـــل ϥوصـــافها كالموصـــوف 
دلــــت علــــى خصــــوص هــــو المكــــان والزمــــان والآلــــة لكــــن المصــــدر فيهــــا أخــــص فهــــو الأولى أن 
يقصــد في التشــبيه لأجــل خصوصــه ؛ لأن المكــان والزمــان والآلــة لا يخلــو كــل منهــا مــن العمــوم 

كــان أو الزمــان أو الآلــة المنــافي لطلــب الوجــه بينــه وبــين غــيره للجهــل بوصــفه حــتى لــو أريــد الم
مـن حيـث هـي لأتـى ϥسمائهــا الخاصـة وʪلجملـة ، فأهميـة المصـدر لــو انتفـت فـإن كانـت الــذات 
أهــم أتــى بلفظهــا الخــاص وإن كانــت مســاوية في الأهميــة فهمــا تشــبيهان فيجــب الإتيــان بلفــظ  

لشــيء كــل منهمــا فثبــت كــون المصــدر أهــم فانصــرف لــه الاعتبــار لمــا ذكــر وأيضــا إذا اشــتمل ا
علــى قيــد فــالغرض ذلــك القيــد كمــا قــال عبــد القــاهر ووصــى ʪلمحافظــة عليــه. والقيــد هنــا هــو 
المصـــدر ففيـــه ينبغـــي أن يجـــري التشـــبيه ومقتضـــى مـــا تقـــرر أن التبعيـــة تجـــري في المرســـل إذا كـــان 
فعــــلا أو حرفــــا أو مشــــتقا ؛ لأنــــه يســــتلزم صــــحة الحكــــم ʪلملزوميــــة فمــــا لا يســــتقل ʪلحكــــم لا 

إلا تبعـا والمشـتق إنمـا الغـرض منـه المصـدر كمـا تقـدم فيكـون المرسـل فيـه تبعيـا قيـل :  يتجـوز فيـه
إن هــــذا لم ينقــــل عــــنهم ثم إن هــــذا في التصــــريحية وأمــــا المكــــنى عنهــــا كقولــــك : دللــــت بلســــان 
فصــيح عنــد قيــام القرينــة علــى أن المــراد الحــال وأن المــراد ʪلدلالــة النطــق علــى وجــه الكنايــة فلــم 

لم تصح الأصلية فيمايذكروها أيض   ا. وإذا 
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أي  )لمعــنى المصــدر(أعــني الفعــل ومــا يشــتق منــه ينصــرف  )في الأولــين(الواقــع  )فالتشــبيه(ذكــر 
للحــــــدث المشــــــمول للفعــــــل وغــــــيره دون الزمــــــان في الأول والــــــذات في الثــــــاني وأعــــــني ʪلــــــذات 

فعـــل مـــن  ملابـــس الحـــدث مـــن موصـــوف أو زمـــان أو مكـــان أو آلـــة وذلـــك لمـــا تقـــرر آنفـــا في ال
كونــه لا يســتقل ʪلمفهوميــة ʪعتبــار نســبته للفاعــل فــلا يصــح الحكــم عليــه ومــا يقــع فيــه التشــبيه 
يصــــح أن يحكــــم عليــــه وفي غــــيره مــــن كــــون الــــذات المدلولــــة لــــه فيهــــا الإđــــام فــــلا ينصــــرف لهــــا 

  التشبيه المقتضي لإدراك خصوص في المشبه بخلاف المصدر الذي هو الأصل فيهما.
أي لمـــا تعلـــق بـــه معـــنى  )لمتعلـــق معنـــاه(أعـــني الحـــرف ينصـــرف  ) الثالـــث في(و) التشـــبيه (

الحـــرف وقـــد تقـــدم أن الحـــرف ينبغـــي أن يجعـــل معنـــاه مفـــاده عنـــد الاســـتعمال وهـــو أمـــر جزئـــي 
فيكون المعنى الكلي لازم ذلك المعـنى. فمـن مـثلا لمـا وضـعت لمطلـق ابتـداء لغايـة مـا مـع اعتبـار 

جعــــل الابتــــداء المخصــــوص كالابتــــداء مــــن البصــــرة إلى التوصــــل đــــا إلى كــــل ابتــــداء مخصــــوص 
الكوفة هو معنى الحرف ؛ لأنه هو المـآل وجعـل المعـنى الكلـي لازمـه مـع قطـع النظـر عمـا اعتـبر 
فيــــه مــــن التوصــــل بــــه إلى غــــيره ، وإن كــــان هــــو الموضــــوع لــــه لكــــن علــــى أنــــه مقصــــود لغــــيره ، 

عليـــه أو بـــه ؛ لأن مـــا  وتقـــدم أن قصـــده لـــذلك المخصـــوص هـــو الـــذي منـــع مـــن صـــحة الحكـــم
يقصــد للغــير لا يســتطاع الحكــم عليــه أو بــه كــالمرآة عنــد قصــدها للصــورة فــلا يســتطاع الحكــم 
عليهــا ولا đــا في تلــك الحالــة ، وتقــدم أن الحامــل علــى ذلــك لــزوم أحــد الأمــرين في غــير ذلــك 

لأسمـــاء في الاعتبـــار ، أمـــا كونـــه منقـــولا أو مجـــازا في غـــير المخصـــوص إن وضـــع لـــه وأمـــا كونـــه كا
  صحة الحكم عليه إن وضع لكلى حال كونه يقصد به لذاته.

وأمــا مــن قــال معــنى وضــعه كونــه مرصــدا للدلالــة ولــيس دالا ʪلفعــل حــتى يســتعمل مــع 
ــر  ــة الوضــــع ʪعتبــــار ذاتــــه وصــــحة الحكــــم عليــــه عنــــد ذكــ ــه خروجــــه عــــن حقيقــ مدخولــــه فيلزمــ

المفتـــاح : المــراد بمتعلقـــات معـــاني متعلقــه فـــاختير فيـــه الاعتبــار الســـابق ؛ ولـــذلك قــال صـــاحب 
الحروف ما يعبر به عنها عنـد تفسـير معانيهـا مثـل قولنـا : مـن معناهـا ابتـداء الغايـة وفي معناهـا 
الظرفيـــــة. وكـــــي معناهـــــا الغـــــرض فهـــــذه ليســـــت معـــــاني الحـــــروف يعـــــني ليســـــت معانيهـــــا علـــــى 

لم يعتبر معها حالة في ذاēا بل هي معانيها على أن ي   توصل đا إلىالاستقلال بحيث 
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ــدها  ــا لتفيــ ــو وضــــعت لهــ ــاء ، يعــــني لــ ــا بــــل أسمــ ــا كانــــت حروفــ ــة قــــال وإلا لمــ المعــــاني المخصوصــ
اســتقلال مــن غــير قصــد التوســط đــا لغيرهــا وذلــك الغــير هــو المعــنى الخــاص كمــا ذكــرʭ لصــح 
الحكــم عليهــا كالأسمــاء ؛ لأن الاسميــة والحرفيــة ليســتا مختلفتــين ʪعتبــار اللفــظ فقــط لصــحة أن 

ون اللفـــظ الواحـــد حرفـــا واسمـــا لمعنيـــين ، وإنمـــا تختلفـــان ʪعتبـــار المعـــنى أي ʪعتبـــار أن معـــنى  يك ـــ
كل منهما مغاير لمعنى الآخر ، إذ لو كـان مـا فسـر بـه أحـدهما هـو مـا فسـر بـه الآخـر مـن كـل 
وجــه لــزم فيــه مــا لــزم في الآخــر لكــن يمتنــع صــحة الحكــم علــى معــنى الحــرف فعلــم أنــه اعتــبر فيــه 

  لغيره ؛ لأن ذلك هو المانع من الحكم كما ذكر في مثال المرآة. التوسطية
أي تلـــــك الأمـــــور الـــــتي تفســـــر đـــــا الحـــــروف تفســـــيرا يظهـــــر بـــــه أĔـــــا  )وإنمـــــا هـــــي(قـــــال 

أي  )متعلقـات لمعانيهـا(موضوعاēا مـن غـير اعتبـار حالـة أخـرى تفـارق đـا الأسمـاء في معانيهـا 
التوصـــل إليهــــا الـــتي هـــي المخصوصـــة كتعلــــق  تلـــك متعلقـــات أي ملابســـة لمعانيهــــا الـــتي اعتـــبر

الخــاص ʪلعــام بمعــنى أن الحــروف إذا أفــادت معــاني عنــد الاســتعمال ، وهــي الــتي قصــد التوصــل 
ــتلزام الأخــــص  ــتلزام وهــــو اســ ــا عنــــد الوضــــع ردت تلــــك المعــــاني إلى هــــذه بنــــوع مــــن الاســ إليهــ

ل ابتــداء مخصــوص للأعــم فمــن مــثلا وضــع لمطلــق الابتــداء مــن غايــة مــا ليتوصــل بــذلك إلى ك ــ
ــد الاســــتعمال في قولــــك ــداء ســــيرك ـ  مــــثلاـ  فعنــ ــد ابتــ ــرة إلى الكوفــــة ؛ يفيــ : ســــرت مــــن البصــ

مـــن البصـــرة إلى الكوفـــة ؛ لأنـــه هـــو المقصـــود ليتوصـــل إليـــه أو إلى مثلـــه مـــن الخصوصـــيات فـــيرد 
 هــذا المعــنى إلى مطلــق الابتــداء ϥن يقــال هــو لابتــداء الغايــة ؛ لأن ذلــك الأخــص يســتلزم هــذا
الأعـــم وقـــد تقـــدم تحقيـــق هـــذا غـــير مـــا مـــرة كـــررʭه ليتضـــح ؛ ولأن هـــذا محلـــه فعلـــى هـــذا فقـــول 

ــالمجرور في(المصـــــنف في تمثيـــــل متعلـــــق معـــــنى الحـــــرف  ــو قولـــــك  )كـــ ــة(نحـــ ــد في نعمـــ ــيس  )زيـــ لـــ
بصــــحيح ؛ لأن النعمــــة ليســــت متعلــــق معــــنى الحــــرف đــــذا الاعتبــــار ضــــرورة أنــــه هــــو الظرفيــــة 

ــة و  ــة ليســــت نفــــس الظرفيــ ــد في والنعمــ ــرور في قولــــك زيــ ــه علــــى معــــنى كمطلــــق متعلــــق المجــ حملــ
نعمـــــة ، وذلـــــك أن هـــــذا المجـــــرور لـــــه متعلـــــق خـــــاص وهـــــو ملابســـــه أعـــــني وصـــــف النعمـــــة أي 
ملابســتها زيــدا فيكــون مطلــق المتعلــق مطلــق ملابســة شــيء لشــيء ولا شــك أن تلــك الملابســة 

ص شــــيء بشــــيء هــــي المشــــبهة ʪلظرفيــــة الــــتي هــــي متعلــــق معــــنى الحــــرف في وجــــه هــــو اختصــــا
  واشتماله عليه في الجملة فيعود الكلام إلى ما تقدم من أن التشبيه
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ــتعمال الحـــرف في المعـــنى الخـــاص  في متعلـــق معـــنى الحـــرف ʪلمعـــنى الســـابق أولا ثم تبـــع ذلـــك اسـ
بعـــد نقلـــه عـــن المعـــنى الـــذي يعتـــبر لـــه أصـــالة فيـــه غايـــة التكلـــف وينافيـــه قولـــه : للعـــداوة والحـــزن 

لـــــه : كـــــالمجرور ؛ لأن المجـــــرور هـــــو نفـــــس النعمـــــة لا متعلقـــــه đـــــذا الاعتبـــــار ، وينافيـــــه ظـــــاهر قو 
وإنمـــا جعــــل متعلــــق معــــنى الحــــرف الــــذي وقــــع فيــــه التشــــبيه مــــا ذكــــر دون المجــــرور نفســــه ، وإن  
كــان يصــدق عليــه أن معــنى الحــرف متعلــق بــه بمعــنى أن النســبة الــتي وضــع لهــا الحــرف لهــا تعلــق 

ــا سـ ــــ ــه لمـــ ــه : وفي لام التعليـــــل إلخ ، وهـــــو أن بـــــذلك المجـــــرور واختصـــــاص بـــ نذكره بعـــــد في قولـــ
نفــس المجــرور لــو جعــل هــو محــل التشــبيه لكــان هــو محــلا للاســتعارة وهــذه الاســتعارة تصـــريحية 
عنــد المصــنف فيقتضــي اعتبــار الاســتعارة في المجــرور أولا أن يــذكر المشــبه بــه هنــا وهــو الظــرف  

ــب ــا ذكــــر المشــ ــا ، وإنمــ ــدار مــــثلا ، ولم يــــذكر هنــ ــلية في كالــ ــتعارة الأصــ ه فلــــم يصــــح جعــــل الاســ
ʪلمعنى السابق وسيأتي تحقيق ما في ذلك من البحث.   المجرور بل في متعلق معنى الحرف 

نعـــــم لـــــو جعلـــــت الاســـــتعارة مكنيـــــا عنهـــــا صـــــح اعتبـــــار الاســـــتعارة في المجـــــرور وتكـــــون 
قــق بمــا تقــدم اســتعارة الحــرف تخييليــة ، وϩتي الآن تحقيــق ذلــك كمــا اعتــبره الســكاكي ، وإذا تح

 )فيقــدر التشــبيه(أن التشــبيه في الفعــل ومــا يشــتق منــه لمعــنى المصــدر وفي الحــرف لمتعلــق معنــاه. 
الحـــال ʭطقـــة بكـــذا للدلالـــة (و) قولـــك (بكـــذا  )نطقـــت الحـــال(نحـــو قولـــك  )في(لأجـــل ذلـــك 

 أي يقــدر التشــبيه فيمــا ذكــر واقعــا بــين الدلالــة والنطــق وذلــك ϥن تجعــل دلالــة حــال )ʪلنطــق
إنســـان علـــى أمـــر مـــن الأمـــور مشـــبها ويجعـــل نطـــق النـــاطق مشـــبها بـــه ووجـــه الشـــبه بينهمـــا مـــا 
لابـــس كـــلا منهمـــا ، مـــن اتضـــاح المـــدلول والمعـــنى للـــذهن بكـــل منهمـــا ولم يجعـــل الوجـــه إيضـــاح 
المعنى لأنه نفس الدلالة فـلا يصـح إلا بتكلـف ϥن يجعـل وجـه الشـبه داخـلا في مفهـوم الدلالـة 

ــوم ــا عـــن مفهـ ــه ،  وخارجـ ــبه جنسـ ــه الشـ ــبه ووجـ ــو المشـ ــال هـ ــاح المعـــنى ʪلحـ ــون إيضـ ــق فيكـ النطـ
وهــو مطلــق إيضــاح المعــنى والنطــق الــذي هــو المشــبه بــه ملــزوم للإيضــاح وأكثــر وجــه الشــبه مــا 
ــبيه كـــان  ــا عـــن الطـــرفين فالحمـــل عليـــه مـــع الإمكـــان أقـــرب ، ثم إذا قـــدر أن التشـ يكـــون خارجـ

نطــق اســتعير أولا للدلالــة بــذلك التشــبيه ثم يشــتق مــن أولا بــين الدلالــة والنطــق قــدر أن لفــظ ال
النطـــق المســـتعار الفعـــل وســـائر المشـــتقات ؛ فتكـــون الاســـتعارة في المصـــدر أصـــلية لأوليتهـــا وفي 

  الفعل وسائر المشتقات تبعية لتأخرها وفرعيتها وإنما قلنا
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در أولا فالفعـل قدر أن لفظ النطـق اسـتعير لأنـه لا دليـل علـى أنـه لا بـد أن يسـتعار لفـظ المص ـ
ــردا عـــن  ــاه مجـ ــواز أن لا يســـمع إطـــلاق المصـــدر علـــى غـــير معنـ المحقـــق هـــو تقـــدير الاســـتعارة لجـ
الفعــل فــإن قيــل الدلالــة كمــا قــررت لازمــة للنطــق فكيــف تجعــل الدلالــة مشــبهة ʪلنطــق مــع أنــه 

لــذي ملزومهــا إذ لا فائــدة في تشــبيه الشــيء بملزومــه ، ولا في إدخــال الــلازم في جــنس الملــزوم ا
هــو مبــني الاســتعارة بــل إطــلاق النطــق علــى الدلالــة مــن إطــلاق اســم الملــزوم علــى الــلازم مجــازا 
مرســـلا فـــلا يكـــون مـــن الاســـتعارة التبعيـــة. قلنـــا : لا نســـلم أن النطـــق اســـتعمل في لازمـــه الـــذي 
هــو الدلالــة بــه بــل في دلالــة الحــال بخصوصــها ، ووجــه الشــبه بينهمــا متحقــق كمــا تقــدم ، وهــو 

المعنى بكـل منهمـا وإن كـان اتضـاحه في النطـق بواسـطة مطلـق الدلالـة وفي دلالـة الحـال اتضاح 
بــنفس دلالتهــا فيكــون اللفــظ اســتعارة وعلــى تقــدير تســليم أنــه مســتعمل في مطلــق الدلالــة فــلا 
نســــلم عــــدم صــــحة تشــــبيه لازم الشــــيء بــــه عنــــد وجــــود وجــــه ملابــــس لكــــل منهمــــا يصــــح بــــه 

ين معـنى النطـق والدلالـة في ملابسـه الاتضـاح لأنـه ʪلنطـق أشـهر التشبيه فنقول اعتبر التشـبيه ب ـ
فاســــتعير اللفــــظ. وغايــــة مــــا في البــــاب أن لفــــظ النطــــق يصــــح أن يســــتعمل في الدلالــــة بطريــــق 
ــبه  ــه الشــ ــبيه ، وجعــــل وجــ ــه مــــن الملــــزوم إلى الــــلازم بواســــطة التشــ ــبيه فيكــــون الانتقــــال فيــ التشــ

دم ، فيكــون اســتعارة ، وأن يســتعمل فيهــا برعايــة وســيلة للــزوم بــين المنتقــل عنــه وإليــه كمــا تق ــ
علاقــة اللــزوم بــلا تشــبيه ولا جعــل وجــه الشــبيه وســيلة وهــو صــحيح إذ اللفــظ الواحــد يجــوز أن 
يكـــون اســـتعارة ومجـــازا مرســـلا ʪعتبـــار علاقـــتي التشـــبيه ، ومطلـــق اللـــزوم العـــاري عـــن التشـــبيه ، 

ق في مطلــق الدلالــة لكوĔــا لازمــة لمدلولــه وإذا كــان الانتقــال ʪللــزوم في كــل منهمــا فلفــظ النط ــ
فهـــو مجـــاز مرســـل ، ويلـــزم كونـــه مجـــازا مرســـلا تبعيـــا في الفعـــل ومـــا يشـــتق منـــه ولـــو لم يـــذكروه  
كمـــا تقـــدم ، وإن اســـتعمل في الدلالـــة لكوĔـــا تشـــبيهه في اتضـــاح المعـــنى بكـــل منهمـــا لكـــون 

عارة ويلـــزم كونـــه اســـتعارة الاتضــاح في النطـــق أشـــهر كمــا هـــو المـــراد هنـــا علــى مـــا قـــرر كـــان اســت
  تبعية في المشتقات ، وإذا فهمت ما قررʭ اتضح المراد وانكشف الانتقاد والله الموفق بمنه.
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 )نحــو(وذلــك  )في لام التعليــل(و) كــذا يقــدر التشــبيه حيــث وجــدت الاســتعارة التبعيــة (
ونَ آلُ فِرْ (أي : الــتقط موســى  )1()فاَلْتـَقَطـَـهُ (الاســتعارة في قولــه : تعــالى  وْنَ ليَِكــُ أي ليكــون  )عــَ

زʭًَ (موســى  )لهــَُمْ ( دُوًّا وَحــَ أي يقــدر في اســتعارة الــلام في الآيــة أن العــداوة  )للعــداوة والحــزن )عــَ
وعلـــة الشـــيء  )الغائيـــة(أي بعلـــة الالتقـــاط  )بعلتـــه(شـــبها  )بعـــد الالتقـــاط(والحـــزن الحاصـــلين 

لــك كمحبــة موســى لآل فرعــون الغائيــة هــي مــا يحمــل علــى تحصــيله ليحصــل بعــد حصــوله ، وذ
ــا حملهــــم علــــى ضــــمهم لــــه وكفــــالتهم لــــه بعــــد  ، وتبنــــيهم لــــه أي : اتخــــاذهم لــــه ابنــــا ، فإنــــه إنمــ
الالتقــاط مــا رجــوه في موســى مــن أنــه يحــبهم ويكــون ابنــا لهــم يفرحــون بــه ، فلمــا كــان الحاصــل 

لمــــذكورة بعــــد فعلهــــم ضــــد ذلــــك مــــن العــــداوة والحــــزن شــــبهت العــــداوة والحــــزن ʪلعلــــة الغائيــــة ا
وهـــي المحبــــة والتبـــني ، إمــــا علـــى طريــــق الـــتهكم إشــــارة إلى أن ذلـــك فعــــل الجاهـــل ʪلعواقــــب ، 
ــا علــــى  ــا مــــن التضــــاد ϥن يجعــــل كالتماثــــل بواســــطة الــــتهكم ، وإمــ ــبه منتزعــ ــه الشــ ويكــــون وجــ
 ʮطريــق التشــبيه الحقيقــي ويكــون وجــه الشــبه مطلــق الترتــب ، وإن كــان في العلــة الغائيــة تقــدير

عـــــداوة والحـــــزن حصـــــوليا بواســـــطة تخييـــــل أن الحاصـــــل كمقـــــدر الحصـــــول ، وتخييـــــل أن ، وفي ال
المقـــدر أقـــوى في الترتـــب لكونـــه أشـــهر وأكثـــر وقوعـــا ʪعتبـــار أصـــله ، ولمـــا قـــرر تشـــبيه العـــداوة 

اســـــــتعيرت الـــــــلازم مـــــــن أصـــــــلها وهـــــــي المحبـــــــة والتبـــــــني ـ  فيمـــــــا ذكـــــــرـ  والحـــــــزن ʪلمحبـــــــة والتبـــــــني
، وقــــد كــــان حقهــــا أن تســــتعمل في المحبــــة والتبــــني اللــــذين همــــا  فاســــتعملت في العــــداوة والحــــزن

العلــــة الغائيــــة فالاســــتعارة الأصــــلية بــــين المحبــــة والتبــــني والعــــداوة والحــــزن اللــــذين حصــــولهما هــــو 
ــتعارة في المجـــرور ؛ لأن الـــلام لا تســـتقل فيكـــون  ــا للاسـ ــتعارة في الـــلام تبعـ المجـــرور فكانـــت الاسـ

وهــذا الطريــق أعــني جعــل التشــبيه للعــداوة والحــزن ʪلعلــة الغائيــة  مــا اعتــبر فيهــا ʫبعــا للمجــرور ،
ــه في  ــاء علــــى مذهبــ ــه المصــــنف بنــ ــاحب الكشــــاف ، وفرضــ ــلام صــ ــأخوذ مــــن كــ ــر مــ ــا ذكــ فيمــ
الاســتعارة التصــريحية ؛ لأن التبعيــة عنــده مــن التصــريحية وجعــل متعلــق معــنى الحــزن هــو المجــرور 

 أعـــني صـــاحب الكشـــافـ  لـــك حيـــث قـــال، ليكـــون التشـــبيه فيـــه موافقـــة لصـــاحب المفتـــاح وذ
: معــــنى التعليــــل في الــــلام وأراد علــــى طريــــق المجــــاز ؛ لأنــــه لم تكــــن داعيــــتهم إلى الالتقــــاط أن ـ 

  يكون لهم عدوا وحزʭ ، ولكن المحبة
__________________  
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ــداعي الـــذي يف ــبه ʪلـ ــه شـ ــه وثمرتـ ــاطهم لـ ــة التقـ ــان نتيجـ ــا كـ عـــل الفاعـــل والتبـــني غـــير أن ذلـــك لمـ
ــتعارة في ذلـــك  ــا ذهـــب إليـــه المصـــنف مـــن أن الاسـ ــتقيم علـــى مـ الفعـــل لأجلـــه ، وهـــو غـــير مسـ
تصــريحية ؛ وذلــك لأن المــذكور في التصــريحية يجــب أن يكــون هــو المشــبه بــه ســواء كانــت تبعيــة 
أو أصـــلية إلا أن التبعيـــة لا يكـــون التشـــبيه فيهـــا في نفـــس المفهـــوم مـــن اللفـــظ المســـتعمل بـــل في 

كالمصـدر المشـتق منـه الفعـل والوصـف ، ومقتضـى ذلـك حيـث قـدر التشـبيه في متعلــق   ملابسـه
معـــــنى الحـــــرف وأريـــــد بـــــه المجـــــرور أن يـــــذكر المشـــــبه بـــــه وهـــــو العلـــــة الغائيـــــة في المثـــــال والظـــــرف  
كالـــــدار في نحـــــو زيـــــد في نعمـــــة ولم يـــــذكر بـــــل هـــــو المـــــتروك هنـــــا نعـــــم يســـــتقيم علـــــى مـــــذهب 

ــا اعتــــبره  الســــكاكي الــــذي يجعــــل التبعيــــة مكنيــــا ــا مــ ــا عنهــ ــا مكنيــ ــا وســــواء اعتــــبر في كوĔــ عنهــ
المصـــنف في الكنايـــة وهـــو أن يضـــمر التشـــبيه في الـــنفس ثم يـــذكر لـــوازم المشـــبه بـــه أو مـــا اعتـــبره 
ــه أضـــمر  ــه ادعـــاء إذ يصـــح أن يعتـــبر أنـ ــبه بـ ــى المشـ ــق المشـــبه علـ ــو أن يطلـ ــا وهـ الســـكاكي فيهـ

ثم ذكــر مــا هــو لازم المشــبه بــه وهــو الــلام ،  تشــبيهه العــداوة والحــزن ʪلعلــة الغائيــة في الــنفس ،
أو أنـه أطلقــت العــداوة والحـزن علــى العلــة الغائيـة ادعــاء ، ثم ذكــر ذلـك الــلازم ، فالــذي ينبغــي 
أن يعتمــــد في اســــتعارة الحــــرف والفعــــل وشــــبهه أن التشــــبيه حيــــث جعــــل في المجــــرور تكــــون بــــه 

لهـــا تبعيـــة ؛ لأĔـــا تصـــريحية علـــى الاســـتعارة مكنيـــا عنهـــا كمـــا قـــررʭ ، ولا يســـتقيم حينئـــذ جع
مــذهب المصــنف وقــد علــم أنــه يجــب أن يــذكر فيهــا المشــبه بــه ، وهــو مــتروك في المثــالين ، فــإن 
أريـد جعلهــا تبعيــة علــى مذهبــه وجــب أن يجعــل التشـبيه في متعلــق معــنى الحــرف علــى مــا قــررʭه 

م عــــدوا وحــــزʭ في في المــــراد بمتعلــــق معــــنى الحــــرف فيمــــا تقــــدم ، فيجعــــل التشــــبيه في ليكــــون له ــــ
متعلــق معــنى الــلام وهــو ترتــب العلــة الغائيــة ϥن يقــدر تشــبيه ترتــب العــداوة والحــزن بترتــب تلــك 
العلـــة علـــى طريـــق الـــتهكم بجعـــل التضـــاد كالتماثـــل كمـــا تقـــدم ، والوجـــه هـــو حصـــول مطلـــق 

ــدم ، أو  ــا تقــ ــا كمــ ــزن فعليــ ــداوة والحــ ــا ، وفي العــ ــة رجائيــ ــة الغائيــ ــان في العلــ ــو الترتــــب وإن كــ هــ
حصـــول بعـــد طلـــب النفـــع علـــى التقـــدير أو الفعـــل أيضـــا ، فلمـــا شـــبه الترتـــب ʪلترتـــب جـــرت 
الاســتعارة أولا في ذلــك الترتــب الــلازم للعليــة أو لكــون الشــيء علــة مــع مــا يشــبهه وتبــع ذلــك 
نقـــل الحـــرف فيكـــون نقلـــه واســـتعماله نظـــير الأســـد حيـــث نقـــل إلى الشـــجاع لنقـــل الحـــرف إلى 

ʪلترتب ال   علي الذي هو الأصل في الحروف ،ترتب شبيه 
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وذلــك كمــا مــر في نطقــت الحــال ، وهــو أن الاســتعارة جــرت في المصــدر ثم تبــع ذلــك اســتعارة 
الفعـــل المـــأخوذ عنـــه ، فيظهـــر đـــذا جـــرʮن التبعيـــة علـــى طريـــق التصـــريحية حيـــث صـــرح ʪللفـــظ 

ه بمعنــاه المنقــول عــن أصــله مــن حــرف أو فعــل ، ثم اســتعمل في غــير ذلــك الأصــل وهــو مــا شــب
فيجـــب أن يـــراد بمتعلـــق معـــنى الحـــرف العليـــة أي : كـــون الشـــيء علـــة يترتـــب علـــى غـــيره ؛ لأن 
ــره  ــا ذكــ ــرور كمــ ــا تقــــدم لا المجــ ــتلزام علــــى مــ ــرد بطريــــق الاســ ــه يــ ذلــــك معــــنى الحــــرف الــــذي إليــ
المصــنف ســهوا هكــذا يقــرر هــذا المحــل ، ولكــن يجــب أن يتنبــه في هــذا المقــام للفــرق بــين التبعيــة 

وشــبهه وبــين التبعيــة في الحــرف فــإن التبعيــة في الفعــل ومــا يشــتق منــه هــي أن يقــدر  في الفعــل
نقــل المصــدر ، أو ينقــل ʪلفعــل لغــير معنــاه الأصــلي ، ثم يشــتق منــه الفعــل وشــبهه ، ولا يمكــن 
ــا  ــتعارة الحـــرف ، وإنمـ ــه اسـ ــتعير أولا وتبعـ ــاك لفـــظ اسـ ــور مثـــل ذلـــك في الحـــرف إذ لـــيس هنـ تصـ

ــبيه بـــين  شـــيئين إمـــا أن يكـــوʭ معنيـــين أحـــدهما الكلـــى الـــذي يـــرد إليـــه معـــنى هنـــاك تقـــدير التشـ
الحـرف الجزئـي ، والآخـر شـبه بـذلك المعـنى علـى مـا اخـترʭه في متعلـق معـنى الحـرف فيمـا تقـدم 
، ومعلـــوم أن أحـــد هـــذين لم ينقـــل للآخـــر أو يكـــوʭ معنيـــين أحـــدهما هـــو الـــذي ينبغـــي أن يجـــر 

الآن ولم ينقــــل أحــــدهما إلى الآخــــر أيضــــا فالتبعيــــة في ʪلحــــرف في الأصــــل والآخــــر هــــو المجــــرور 
الحــرف برعايــة أنــه لمــا كــان التشــبيه في معنــاه مــا دام معــنى لــه متعــذرا اعتــبر فيمــا يمكــن فيــه فتبــع 
ذلــك التجــوز في الحــرف ، وعلــى هــذا فقــد تعــذرت الاســتعارة التصــريحية فيــه ʪعتبــار مــا وقــع 

المشـــــبه كمـــــا لا يخفـــــى وإذا تقـــــرر هـــــذا فجعـــــل  فيـــــه التشـــــبيه إذ لا يصـــــح نقـــــل المشـــــبه بـــــه إلى
الاسـتعارة في الحـرف مكنيـا عنهـا أقـرب إذ لـيس هنالـك إلا إضـمار التشـبيه في الـنفس وجعلهــا 
في نفس الحـرف علـى مـا تقـرر آنفـا يفضـي إذا أجريـت الاسـتعارة علـى أصـلها مـن بنائهـا علـى 

ــم إلا أ ــاه ، وهــــو متعــــذر اللهــ ــبيه في معنــ ــبيه إلى صــــحة التشــ ن يكــــون ذلــــك علــــى طريــــق التشــ
التســــــامح وتســــــمية مطلــــــق التجــــــوز اســــــتعارة وادعــــــاء أن المــــــراد ʪلاســــــتعارة الأصــــــلية المتبوعــــــة 
ــل  ــتحق ملابــــس الحــــرف نقــ ــذلك ، فاســ ــبهين أو المعنيــــين كــ ــون المجــــرورين مشــ ــا كــ للحــــرف هنــ
اللفـــظ فيـــه وتبـــع ذلـــك نقـــل الحـــرف لغـــير أصـــله لا يجـــدي في كـــون الاســـتعارة تصـــريحية لا في 

كمــــــا ـ   ولا في المتبــــــوعين. أمــــــا في الحــــــرف فــــــلأن التشــــــبيه لم يقــــــع في معنــــــاه ؛ لتعــــــذره الحــــــرف
  ، وأما في المجرورين أو المعنيين فلأنـ  تقدم
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ــل لا يصــــح نقــــل لفــــظ  ــتقيم بــ ــه ثم لا يســ ــريح فيــ ــماره ، ولا تصــ ــبيه وإضــ ــود التشــ ــل وجــ الحاصــ
في الحــرف ، ومــا لا يصــح  المجــرور أو نقــل لفــظ أحــد المعنيــين وإلا خرجــت المســألة عــن التبعيــة

لا تبـــــني التبعيـــــة عليـــــه ، فالمســـــتقيم في الحـــــرف كـــــون الاســـــتعارة مكنيـــــا عنهـــــا علـــــى أن يكـــــون 
ــا تقـــــدمـ  التشـــــبيه في المجـــــرورين فمـــــا قيـــــل وقـــــررʭ مـــــا يفيـــــده ــبه إن قـــــدر في ـ  فيمـــ مـــــن أن المشـــ

رورين  متعلــــــق معــــــنى الحــــــرف ʪلمعــــــنى الســــــابق كانــــــت الاســــــتعارة تصــــــريحية ، وإن قــــــدر في المجــ ــــ
ــتعارة  ــاك اســ ــا ؛ إذ لــــيس هنــ ــرورين غــــير واضــــح في غيرهمــ ــتقيم في المجــ ــا مســ ــا عنهــ كانــــت مكنيــ
ــة تبعتهـــا اســـتعارة الحـــرف وإنمـــا هنـــاك تشـــبيه فقـــط نعـــم يفـــترق حـــال الاعتبـــارين في أن  حقيقيـ
متعلــــق معنــــاه ʪلاعتبــــار الســــابق أقــــرب لمــــا اســــتعمل فيــــه مــــن المجــــرور ، فكــــان مفيــــد الأصــــلي 

رف أفــاد الأصــلي والتــابع معــا ، وقربــت إلى التصــريحية بــذلك الاعتبــار فتأمــل مصــرح بــه إذ الح ــ
ــا(أي : ودوران  )ومــــدار(في هــــذا المقــــام ثم أشــــار إلى قرينــــة التبعيــــة فقــــال  قرينــــة  أي : )قرينتهــ

ــة  ــة إذا كانــــت تلــــك التبعيــ ــتعارة التبعيــ ــا الفعــــل  )في الأولــــين(الاســ أي : في المــــذكورين أولا وهمــ
أي دوران جــنس القرينــة كــائن علــى فاعــل ذلــك الفعــل أو مــا  )لــى الفاعــلع(ومــا يشــتق منــه 

ــا التبعيـــة ومعـــنى دوراĔـــا عليـــه عودهـــا إلى كوĔـــا نفـــس الفاعـــل  يشـــتق منـــه اللـــذين وقعـــت فيهمـ
فــإن النطــق  )نطقــت الحــال بكــذا(قولــك  )نحــو(ليكــون الإســناد الحقيقــي إليــه لا يصــح وذلــك 
المســند إليــه وهــو الفاعــل نفــس الحــال المســتحيل  الحقيقــي يســتحيل إســناده للحــال فــدل كــون

ــبيهة  ــة الشـ ــو الدلالـ ــه هـ ــوم أنـ ــا ، ومعلـ ــناده لهـ ــا يصـــح إسـ ــراد ʪلنطـــق مـ ــا النطـــق علـــى أن المـ فيهـ
 ʮــا بــــل أكثــــر ــة الأبديــــة عرفــ ــراد ولمــــا كــــان دوران الشــــيء لا يقتضــــي الملازمــ ʪلنطــــق في فهــــم المــ

لــبر ، ويصــح أن يتعيشــوا بغــيره عــبر لصــحة انفكــاك الــدوران كمــا يقــال مــدار عــيش بــني فــلان ا
ʪلمــــدار ليفيــــد أن مــــا ذكــــر مــــن القرينــــة أكثــــري لصــــحة كوĔــــا حاليــــة كــــأن يقــــال : نطــــق لي ، 

أي  )أو المفعــول(فـالمراد حيـث يـدل الحـال علـى أن الفاعـل المحـذوف هـو مـا لا ينطـق بـل يـدل 
مــا يشــتق منــه علــى : تــدور قرينتهــا علــى الفاعــل أو علــى المفعــول ϥن يكــون تســليط الفعــل أو 
  قوله : )نحو(المفعول غير مناسب فيدل ذلك على أن المراد بمعناهما ما يناسب وذلك 



335 
 

  

جمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع الحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق لنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا في إمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام
   

ــماحا(  ــا الســــــــــــــــــــــــــــــــــ )1( )قتــــــــــــــــــــــــــــــــــــل البخــــــــــــــــــــــــــــــــــــل وأحيــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

فـــإن تســـليط القتـــل علـــى نفـــس البخـــل والإحيـــاء علـــى الســـماح ، وهـــو الجـــود لا يصـــح 
يصــح تســلطه علــى متعلقاتــه ممــا يناســب والمناســب  فــدل ذلــك علــى أن المــراد بكــل منهمــا مــا

ــا  ــداما فيمـ ــا إعـ ــاء كـــل منهمـ ــة والقتـــل اقتضـ ــامع بـــين الإزالـ ــة البخـــل والجـ ــه إزالـ ــراد بـ لـــلأول أن يـ
تعلــق بــه بحيــث لا يظهــر ذلــك المتعلــق ، والمناســب للثــاني أن يــراد بــه إكثــار الســماح ، والجــامع 

 أي : )ونحـــو(ور متعلقـــه وانتشــار آʬره بــين إكثــار الســـماح وإحيــاء مـــا في كــل منهمــا مـــن ظه ــ
أي نجعـــل قــراهم وهـــو الطعــام المقـــدم  )2( )نقــريهم(وممــا كانــت فيـــه القرينــة هـــي المفعــول قولـــه : 

وتعــدى قولــه : نقــريهم إلى اللهــذميات الــتي هــي بمنزلــة الطعــام  )لهــذميات(للضــيف أول نزولــه 
وجــود Ϧكيــد مضــمون الفعــل ؛  يــدل علــى أنــه يصــح أن يقــال : نقــريهم الطعــام ، ولا يخلــو مــن

ــدم  ــدل علـــى عـ ــو يـ ــافه ، وهـ ــراه أضـ ــاموس قـ ــدم للضـــيف ، وفي القـ ــام المقـ ــو الطعـ لأن القـــرى هـ
تعديــــه بنفســــه ، وكأنــــه علــــى إســــقاط الجــــار واللهــــذميات نســــبة إلى اللهــــذم وهــــو القــــاطع مــــن 

هـــذم الأســـنة والمنســـوب إلى اللهـــذم هـــو الطعنـــات أي : نجعـــل قـــراهم عنـــد اللقـــاء الطعنـــات ʪلل
ويحتمــل أن يــراد ʪللهــذم نفــس الأســنة ، وتكــون ʮء النســبة زائــدة للمبالغــة كمــا يقــال : رجــل 
أحمــري أي : أحمــر فزيــدت اليــاء ؛ لإفــادة المبالغــة في الوصــف ʪلحمــرة فيكــون المعــنى أʭ نجعــل 

ــديم الأســـنة إلـــيهم قـــراهم والمـــآل في المعـــنى واحـــد فـــالمفعول الثـــاني وهـــو قولـــه :  لهـــذميات لا تقـ
يصـــح تعلـــق القـــرى بـــه علـــى أصـــله ؛ إذ هـــو تقـــديم الطعـــام فعلـــم أن المـــراد بـــه مـــا يناســـب وهـــو 
تقــديم الطعنــات عنــد اللقــاء أو الأســنة ، ووجــه الشــبه إعطــاء مــا يصــل مــن خــارج لــداخل عنــد 
ــام  ــلية للمصـــدر وتمـ ــا فعـــلا ، وقـــد كانـــت أصـ ــتعارة تبعيـــة لكوĔـ ــان نقـــريهم اسـ ــاء ، فكـ أول اللقـ

قــدđا" مــا كــان خــاط علــيهم كــل زراد والقــد القطــع وزرد الــدرع هــو ســردها البيــت قولــه : " ن
ــد  ــدرع مثــــل القمــــيص ينســــج مــــن حلقــــات الحديــ ــرور(أي : نســــجها ، والــ ــدار  )أو المجــ أي مــ
  قرينتها على الفاعل والمفعول والمجرور ؛ لكون تعلق ذلك المجرور به

__________________  
 )468/  1(د / عبــد الحميــد هنــداوى ، وهــو لابــن المعتــز فى ديوانــه ) بتحقيق 269() البيت في الإيضاح ص 1(

  .)135(، والمصباح ص 
  ) بتحقيق د / عبد الحميد هنداوى.249() البيت للقطامى فى الإيضاح ص 2(
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رْهُمْ بِعَذابٍ ألَيِمٍ (قوله : تعالى  )نحو(لا يناسب  فإن التبشير إخبار يسـر فـلا يناسـب  )1( )فَـبَشِّ
اب فعلـــم أن المـــراد بـــه ضـــده وهـــو الإخبـــار المحـــزن ووجـــه الشـــبه منتـــزع مـــن التضـــاد تعقلـــه ʪلعـــذ

بواســـطة الـــتهكم كمـــا تقـــدم في التشـــبيه فصـــار ذكـــر العـــذاب الـــذي هـــو المجـــرور قرينـــة علـــى أنـــه 
أريـــــد ʪلتبشـــــير ضـــــده ، فـــــإن قيـــــل إذا كـــــان التبشـــــير إخبـــــارا بمفـــــروح بـــــه والعـــــذاب هنـــــا بمنزلـــــة 

ــه تضـــمن الكـــلام نو  ــروح بـ ــره المفـ ــروح بـــه ، وقيـــل بشـ ــتعمل في المفـ ــو اسـ ــرار ، إذ لـ ــن التكـ عـــا مـ
بقـــــدوم أبيـــــه كـــــان التقـــــدير أخـــــبره بمفـــــروح بـــــه بقـــــدوم أبيـــــه ، فيكـــــون كـــــالتكرار أو كالبـــــدل ، 
وجعـــل مـــا بمنزلتـــه قرينـــة يـــدل علـــى خروجـــه عـــن معـــنى الفعـــل قلنـــا : التبشـــير إخبـــار يســـر في 

ــإذا قيـــــل : الجملـــــة والمتعلـــــق وهـــــو المجـــــرور خـــــاص زائـــــد علـــــى ذلـــــك ــثلاـ  فـــ ــاه ـ  مـــ ــره فمعنـــ بشـــ
أوقــع لــه الســرور في خــبرك وقولــك بعــده بقــدوم أبيــه زائــد علــى هــذا المعــنى فصــح كونــه خارجــا 
عـن معــنى الفعــل ، فيصـح كــون مــا بمنزلتـه قرينــة زائــدة علــى الفعـل ولــو ســلم فـلا مــانع مــن كــون 

ــزء ــة ، ولــــو كــــان جــ ــا بمنزلتــــه يكــــون قرينــ ــر ، وقــــد المتعلــــق كالتأكيــــد للفعــــل ، ومــ ا والأول أظهــ
تقـــدم أن قولـــه : مـــدار يفيـــد أن القرينـــة قـــد تكـــون غـــير الفاعـــل والمفعـــول والمجـــرور فلـــذلك عـــبر 
ــراد بقتلــــت  ــة حــــال الــــتكلم علــــى أن المــ ــة كقولــــك : قتلــــت زيــــدا عنــــد دلالــ ــة الحاليــ بــــه كالقرينــ

  ضربت ضرʪ شديدا.

  أقسام الاستعارة ʪعتبار آخر 
 )ʪعتبــار آخــر(و) الاســتعارة ينظــر فيهــا (تعارة فقــال ثم أشــار إلى تقســيم آخــر في الاس ــ

ــو  ــار وهـ ــا بـــذلك الاعتبـ ــر فيهـ ــتعار ، وإذا نظـ ــامع واللفـــظ المسـ ــه الجـ ــار الطـــرفين والوجـ غـــير اعتبـ
إمــا أن لا تقــترن بشــيء يلائــم أحــد  )ثلاثــة أقســام(وجــود الملائــم لأحــد الطــرفين وعدمــه فهــي 

  بما يلائم المستعار منه فهذه ثلاثة أقسام أولها :الطرفين وهما المستعار منه وإليه ، أو تقترن 
__________________  
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  المطلقة
 أي : )وهــــي(أي : الــــتي تســــمى مطلقــــة لإطلاقهــــا عــــن وجــــود قيــــد الملائــــم  )مطلقــــة(
ــة  ــا(المطلقـ ــتعارة الـــتي  )مـ ــفة(أي : الاسـ ــرفين  )لم تقـــترن بصـ ــم أحـــد الطـ ــم  )ولا تفريـــع(تلائـ يلائـ

ــر أحــــدهما ولا ــراد ʪلتفريــــع ذكــ  عــــبرة بوجــــود صــــفة أو تفريــــع في الكــــلام لا يلائــــم أحــــدهما والمــ
ــا لم  ــال مــ ــاء أو لا ، مثــ ــيغة التفريــــع والترتــــب ʪلفــ ــان بصــ ــواء كــ ــرفين ســ ــد الطــ ــم أحــ ــم يلائــ حكــ
يقترن ϥحدهما قولك عنـدي أسـد عنـد قيـام القرينـة الحاليـة علـى أن المـراد ʪلأسـد الـذي عنـدك 

ʪلصــــفة هنــــا الــــتي قلنــــا إĔــــا قــــد لا تقــــترن الاســــتعارة đــــا ولا بتفريــــع  )دوالمــــرا(الرجــــل الشــــجاع 
الصــفة  )لا(أعــنى مــا دل علـى معــنى مــن شــأنه أن يقــوم ʪلغــير  )المعنويــة(فتكـون مطلقــة الصــفة 

النحــوي فقــط الــذي هــو أحــد التوابــع وقــد تقــدم مثــل هــذا الكــلام في ʪب  )النعــت (الــتي هــي 
لثــاني مــن أقســام هــذه الاســتعارة المنظــور إليهــا ʪعتبــار وجــود و) ا(بيانــه و القصــر وتقــدم بســطه 

أي : الــتي تســمى مجــردة لتجردهــا عمــا يقويهــا مــن إطــلاق أو ترشـــيح  )مجــردة(الملائــم وعدمــه 
وهــــو  )بمــــا يلائــــم المســــتعار لــــه(لفظهــــا  )قــــرن(أي : الاســــتعارة الــــتي  )مــــا(أي المجــــردة  )وهــــي(

أيـــت أســـدا يرمـــي فلجـــأت إلى ظـــل رمحـــه أو كـــان المشـــبه ســـواء كـــان الملائـــم تفريعـــا كقولـــك ر 
  كقوله :(صفة حسية كقولك رأيت أسدا راميا مهلكا أقرانه أو صفة معنوية 

)غمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرداء إذا تبســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــم ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاحكا
   

ــال    .)1(غلقـــــــــــــــــــــــــــــــــــت لضـــــــــــــــــــــــــــــــــــحكته رقـــــــــــــــــــــــــــــــــــاب المـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

فــالرداء وهــو الثــوب مســتعار للعطــاء ووجــه الشــبه صــون كــل منهمــا صــاحبه عمــا يكــره 
قــي عليــه مــن كــل مــا يكــره حســا والعطــاء يصــون عــرض صــاحبه ومطلــق فــالثوب يصــون مــا يل

الصــون عمــا يكــره مشــترك بينهمــا ، وقــد أضــاف إليــه الغمــر الملائــم للعطــاء الــذي هــو المســتعار 
لـــه إذ الغمـــر هـــو المحـــيط ʪلشـــيء المـــتراكم عليـــه ، وكونـــه يلائـــم العطـــاء يقتضـــي كـــون اســـتعماله 

 الثــوب أيضــا ، إذ لــو كــان مشــتركا بينهمــا علــى في العطــاء أرجــح ، ولــو كــان قــد يســتعمل في
الســوية لم يكــن قســيما لمــا يلائــم المســتعار منــه ، والأرجحيــة بكثــرة الاســتعمال فيــه دون الثــوب 
، وهــي تصــح مــع كونــه في الأصــل مجــازا فيــه كالإذاقــة في الشــدائد ، ولمــا كــان ملائمــا للعطــاء 

  ق ، أما التقويةصار تجريدا للاستعارة عما يقويها من ترشيح وإطلا
__________________  
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في الترشــيح فظــاهرة ، وأمــا في الإطــلاق فلعــدم ظهــور مــا يشــعر ʪلأصــل لفظــا ، والقرينــة علــى 
  الاستعارة ما سيق في الكلام وهو قوله :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاحكا ــم ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  إذا تبســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت لضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحكته رقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب المــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالغل   
 

لأن معناه أنه إذا تبسـم شـارعا في الضـحك عـرف السـائلون أĔـم تمكنـوا مـن أخـذ المـال  
كيــف أرادوا ؛ لكونــه صــار مــن عادتــه أنــه إذا تبســم فقــد أذن في مالــه بــلا تحجــير يقــال غلــق 
الـــرهن إذا لم يكــــن انفكاكـــه فجعــــل ضـــحكه موجبــــا للـــتمكن مــــن المـــال بحيــــث لا ينفـــك مــــن 

دي الســائلين. وقولنــا في تفســير ضــاحكا شــارعا في الضــحك يحتمــل أن يــراد ʪلضــحك فيــه أي ــ
مـــا زاد علـــى التبســـم فتكـــون الحـــال مؤسســـة ويتوســـع في التقـــارن بـــين التبســـم والضـــحك ؛ ϥن 
يجعــــلا متقــــارني الوقــــوع في الــــزمن الواســــع ويحتمــــل أن يــــراد ʪلشــــروع نفــــس التبســــم والأخــــذ في 

ال مؤكـــدة ، ومعلـــوم أن الغمـــر ليســـت صـــفة نعتيـــة في التركيـــب مبـــادئ الضـــحك ، فتكـــون الح ـــ
 )وهــي مــا قــرن بمــا يلائــم المســتعار منــه(بفــتح الشــين  )مرشــحة(و) الثالــث مــن هــذه الأقســام (

ــتعار لـــه وسميـــت بـــذلك ؛ لأن الاســـتعارة مبنيـــة علـــى تناســـي التشـــبيه حـــتى   دون مـــا يلائـــم المسـ
المشــبه وأن اسمــه هــو الــذي يطلــق علــى معــنى  كــأن الموجــود في نفــس الأمــر هــو المشــبه بــه دون

الطــرفين لكوĔمــا مــن حقيقــة واحــدة وذكــر مــا يلائــم المشــبه بــه دون المشــبه يزيــد في إفــادة قــوة 
ذلــك التناســي فتقــوى الاســتعارة بتقــوى مبناهــا لوقوعهــا علــى الوجــه الأكمــل أخــذا مــن قولــك 

لمــص ، ومنــه المرشــح للــوزارة أي رشــحت الصــبي إذا ربيتــه ʪللــبن قلــيلا قلــيلا حــتى يقــوى علــى ا
: المــــربى لهــــا حــــتى تقــــوى عليهــــا والترشــــيح أيضــــا كمــــا تقــــدم في التجريــــد إمــــا أن يكــــون بــــذكر 

كَ (قولــه : تعــالى  )نحــو(صــفة كقولــك رأيــت أســدا ذا لبــد يرمــي ، وإمــا أن يحصــل بتفريــع  أُولئــِ
 ُُēَار َتْ تجــِ لالَةَ ʪِلهــُْدى فَمــا رَبحــِ ترَوَُا الضــَّ فـإن الاشـتراء مسـتعار  )1()وَمــا كــانوُا مُهْتــَدِينَ  )مْ الَّذِينَ اشــْ

مـــن اســــتبدال مــــال ϕخــــر إلى اســـتبدال الحــــق ʪلباطــــل واختيــــاره عليـــه بــــدليل تعلقــــه ʪلضــــلالة 
والهـــدى بجـــامع تـــرك مـــا هـــو أخـــص ʪلتـــارك للاتصـــال ببدلـــه المرغـــوب عنـــد التـــارك ولمـــا اســـتعير 

ــا يلا ــه مـ ــتبدال المـــذكور فـــرع عليـ ــه الاشـــتراء للاسـ ــارة ، ونفيـ ــراء مـــن نفـــي الـــريح في التجـ ئـــم الشـ
  يلائم المشبه به ،

__________________  
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وذلـك ممــا يزيـد في قــوة تناســي التشـبيه حــتى كــأن المشـبه بــه هــو الموجـود فكــان ترشــيحا ، أي : 
م أنــــه تقويــــة للاســــتعارة فتكــــون الاســــتعارة مرشــــحة ، ثم إن الــــريح المنفــــي عــــنهم ينبغــــي أن يعل ــــ

ــتعيرت لاتخـــــاذهم ارتكـــــاب الضـــــلالة  اســـــتعير للثـــــواب والانتفـــــاع الأخـــــروي ، وأن التجـــــارة اســـ
بــدلا عــن الهــدى دأʪ فكوĔمــا ترشــيحا إنمــا هــو ʪعتبــار أصــل إطلاقهمــا لا ʪعتبــار المعــنى المــراد 

  في التركيب.
ين مــا في وđــذا يعلــم أن الترشــيح وكــذا التجريــد قــد يكــوʭن ʪعتبــار المعــنى المــراد في الح ــ

قولــه : غمــر الــرداء ʪلنســبة للتجريــد وقــد يكــوʭن ʪعتبــار الأصــل كمــا في هــذا المثــال ʪلنســبة 
للترشـــيح ثم إن هـــذا التقســـيم إنمـــا هـــو بعـــد وجـــود القرينـــة الدالـــة علـــى الاســـتعارة وإلا لم توجـــد 

ــاـ  تجريديـــــــــة بـــــــــدون الترشـــــــــيح ، ويلـــــــــزم أن لا توجـــــــــد مطلقـــــــــة أصـــــــــلا ؛ وذلـــــــــك لأن ـ  أيضـــــــ
ــا  الاســـت عارة لا بـــد لهـــا مـــن القرينـــة والقرينـــة تلائـــم المشـــبه بـــه فلـــو لم يعتـــبر التقســـيم بعـــد وجودهـ

  كانت ترشيحية دائما إما مع وجود التجريد أم لا.
ويلــزم عــدم وجــود المطلقــة ويحتمــل أن يعتــبر مطلقــا فتكــون المطلقــة الخاليــة مــن التجريــد 

كمــا مثلنــا لهمــا بــذلك فيمــا تقــدم ولا   والترشــيح هــي الــتي قرينتهــا غــير لفــظ ، ϥن تكــون خاليــة
يشــــترط كــــون التفريــــع بصــــيغته كمــــا ذكــــرʭ ، فــــلا يــــرد أن نحــــو قولــــك : اشــــترى فــــلان صــــحبة 
الظلمــة بصــحبة المســاكين ، ولا ربــح لــه فيهــا خــارج عــن التفريــع والوصــف مــع أĔــا مرشــحة ، 

مــن اجتماعهمــا  لأن ذلــك تفريــع ولــو لم يكــن بصــيغة ثم أشــار إلى التجريــد والترشــيح لا مــانع
أي التجريـــد والترشـــيح في اســـتعارة واحـــدة ϥن يـــذكر معهـــا مـــا يلائـــم  )وقـــد يجتمعـــان(بقولـــه : 

المشــبه فقــط ، ومــا يلائــم المشــبه بــه فقــط ، وأمــا ذكــر مــا يلائمهمــا معــا فلــيس مــرادا وســنذكره 
ولا شـــك أن تمـــام الســـلاح ممـــا  )الســـلاح(أي : ʫم  )1( )كقولـــه : لـــدى أســـد شـــاكي(وذلـــك 

لائـــم المشـــبه وهـــو المســـتعار لـــه الـــذي هـــو الرجـــل الشـــجاع فهـــو أعـــني شـــاكي الســـلاح تجريـــد ي
أي : مرمــــي بــــه في الوقــــائع والحــــروب ولا شــــك أن المقــــذف đــــذا المعــــنى مخصــــوص  )مقــــذف(

ــة أو القـــذف  ــه مجـــرد الوقـــوع في المقاتلـ ــا ويحتمـــل أن المـــراد بـ ــدا أيضـ ــه ، فيكـــون تجريـ ــتعار لـ ʪلمسـ
  يكون ملائما لهما معا فلا يكون تجريدا ولاʪللحم والرمي به ، ف

__________________  
  ) سبق تخريجه.1(
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جمـع لبـدة وهـي مـا تلبـد وتضـام وتطـارح مـن شـعر  )لـه لبـد(ترشيحا بـل هـو في معـنى الإطـلاق 
الأســد علــى منكبيــه ولا شــك أĔــا ممــا يلائــم المســتعار منــه وهــو الأســد الحقيقــي فهــي ترشــيح 

: لـــيس ذلـــك الأســـد مـــن الجـــنس الـــذي تقلـــم أظفـــاره فعلـــى هـــذا يكـــون أي  )أظفـــاره لم تقلـــم(
هذا القيد ترشـيحا ؛ لأن الأسـد الحقيقـي هـو الـذي لـيس مـن شـأنه تقلـيم الأظفـار ويحتمـل أن 
يــــراد مجـــــرد نفـــــي تقلـــــيم الأظفـــــار ، فيكـــــون مشـــــتركا ولا يكـــــون ترشـــــيحا ، وإنمـــــا قلنـــــا مشـــــتركا 

ازي وهــو الرجــل الشــجاع ، والتقلــيم مبالغــة في لصــحة نفــي التقلــيم في بعــض أفــراد الأســد المج ــ
القلــم ونفــي المبالغــة يــرد كثــيرا في كــلام العــرب للمبالغــة في النفــي الــذي لا يبقــى معــه شــيء مــن 

مٍ لِلْعَبِيــدِ (النفــي كقولــه تعــالى :  ــُّكَ بِظــَلاَّ فإنــه للمبالغــة في نفــي الظلــم لاســتحالته في  )1()وَمــا ربَ
فيـه الـذي يصـح معـه ثبـوت شـيء منـه ، ثم إن إثبـات اللبـد للرجـل حقه تعـالى لا لنفـي المبالغـة 

الشـــجاع إن اســـتعمل في معـــنى صـــحيح كـــان اســـتعارة فيـــه وكـــان الترشـــيح فيـــه ʪعتبـــار الأصـــل  
كمــــا تقــــدم في الــــربح والتجــــارة ، وإن لم ينقــــل لمعــــنى كــــان ترشــــيحا ʪعتبــــار معنــــاه بــــلا نقــــل ، 

مجــرد المبالغــة بــذكر لــوازم المشــبه كمــا ϩتي في  فيؤخــذ منــه جــواز الترشــيح بــلا معــنى معتــبر ســوى
الاســـتعارة التخييليـــة وتناســـي التشـــبيه يقتضـــي الاعتبـــار الثـــاني كمـــا ϩتي في قولـــه : ويصـــعد إلخ 

  Ϧمله.
فقــــد ظهــــر أن اســــتعارة الأســــد في البيــــت مقــــارن للتجريــــد والترشــــيح قيــــل والأقــــرب أن 

بـــــة الإطـــــلاق لتســـــاقطهما بتعارضـــــهما  هـــــذا القســـــم لا يســـــمى ϥحـــــدهما ولا đمـــــا وأنـــــه في مرت
ــر  ــه الآخــ ــا يشــــهد بــ ــبيه بخــــلاف مــ ــر تناســــي التشــ ــهد في أمــ ــا يشــ ــنتين ؛ لأن كــــلا منهمــ كالســ

  والخطب في مثل هذا سهل.
أي أقـــــوى في البلاغـــــة  )أبلـــــغ(الـــــذي هـــــو ذكـــــر مـــــا يلائـــــم المســـــتعار منـــــه  )والترشـــــيح(

ــبيه لأنـــه معلـــوم مـــن ذكـــر وأنســـب لمقتضـــى الحـــال ، ولـــيس المـــراد بـــه أقـــوى في المبالغـــة في ا لتشـ
حقيقتــه وإنمــا كــان أقــوى في البلاغــة ؛ لأن مقــام الاســتعارة هــو حــال إيــراد المبالغــة في التشــبيه 

  والترشيح يقوي تلك المبالغة كما لا يخفى فيكون أنسب لمقتضى حال الاستعارة وأحق
__________________  

  .46) فصلت : 1(
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لعـــدم Ϧكـــد مناســـبتهما لحـــال الاســـتعارة وكـــذا يكـــون بـــذلك المقتضـــى مـــن التجريـــد والإطـــلاق 
  أبلغ من الجمع بين الترشيح والتجريد لأنه في رتبة الإطلاق كما تقدم.

 أي : )علــــى تناســــي(أي وبنــــاء الترشــــيح بمعــــنى إيجــــاده وتفريعــــه إنمــــا يكــــون  )ومبنــــاه(
عــاء أن ولــو كــان موجــودا في نفــس الأمــر ويحصــل ذلــك التناســي ʪد )التشــبيه(إظهــار نســيان 

المســتعار لــه هــو نفــس المســتعار منــه لا شــيء شــبيه بــه ، فــإن هــذا الادعــاء يقتضــي أن الموجــود 
في الخــاطر هــو المســتعار منــه فيتفــرع علــى ذلــك لوازمــه لا لــوازم المســتعار لــه المقتضــية لبقائــه في 
الخــــاطر ، ومــــا ذكــــر المصــــنف مــــن بنــــاء الترشــــيح علــــى التناســــي لا يقتضــــي أنــــه لا يبــــنى علــــى 

تناسي غيره بـل يبـنى عليـه أيضـا غـيره كمـا تقـدم في التعجـب والنهـي عنـه بـل نفـس الاسـتعارة ال
مبنية على التناسي ، وإنما خص الترشيح ʪلذكر في هـذا البنـاء لمـا فيـه مـن شـدة ظهـور الدلالـة 
علـــى التناســـي كمـــا بينـــا ، وإن كـــان التعجـــب والنهـــي عنـــه قـــريبين منـــه ثم أشـــار إلى جزئيـــة مـــن 

أي : فــإن  )حــتى إنــه(ا فيــه الترشــيح لظهــور البنــاء فيــه علــى تناســي التشــبيه بقولــه : جزئيــات م ــ
الــذي يســتعار لــه لفــظ  )يبــنى علــى علــو القــدر(الشــأن لأجــل ذلــك التناســي هــو هــذا وهــو أنــه 

كقولـــه : (المســـتعار منـــه فحـــتى هنـــا ابتدائيـــة وذلـــك  )مـــا يبـــنى علـــى علـــو المكـــان(علـــو المكـــان 
ح ومعلـــوم أن لـــيس المـــراد ʪلصـــعود معنـــاه الأصـــلي وهـــو الارتقـــاء في ذلـــك الممـــدو  )1( )ويصـــعد

المـــدارج الحســـية والطلـــوع في الجـــو إذ لا معـــنى لـــه هنـــا وإنمـــا المـــراد بـــه العلـــو في مـــدارج الكمـــال 
والارتقــــــاء في الأوصــــــاف الشــــــريفة فهــــــو اســــــتعارة مــــــن الطلــــــوع الحســــــي إلى الطلــــــوع المعنــــــوي 

ــا أي بعيــــد التوصــــل  والجــــامع مجــــرد الارتفــــاع المســــتعظم في النفــــوس ، أي : كــــون الشــــيء رفيعــ
إليــه ثم رتــب علــى هــذا العلــو المســتعار لــه مــا يبــنى علــى الارتفــاع الحســي تناســيا لتشــبيهه بــذلك 

ــال  ــر فقــ ــه أظهــ ــبه بــ ــه الشــ ــاع الحســــي الــــذي وجــ ــه لــــيس ثم إلا الارتفــ حــــتى يظــــن (الحســــي وأنــ
ϥن لــه حاجـــة في (يظــن الجهـــول أي يصــعد في تلـــك المــدارج إلى أن يبلـــغ إلى حيــث  )الجهــول
لبعــده عــن الأرض وقربــه مــن الســماء ولا شــك أن القريــب مــن الســماء وظــن أن لــه  )الســماء

ʪلصعود الحسى فقد بنى على علو القدر المراد   حاجة فيها مما يختص 
__________________  

ط. دار  335انـــــه ص ، وهـــــو فى ديو  )49/  2() البيـــــت لأبى تمـــــام في شـــــرح المرشـــــدى علـــــى عقـــــود الجمـــــان 1(
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ــه مـــن  ــعود ، وذلـــك المبـــنى هـــو قربـ ــتعار منـــه لفـــظ الصـ ــان الحســـى المسـ ــو المكـ ــا يبـــنى علـــى علـ مـ
الســـماء وظـــن الجهـــول أن ســـفره نحـــو الســـماء ؛ لحاجـــة ؛ لأن الســـفر أصـــله قضـــاء الأوطـــار ، 

 السـماء لم ينقـل لمعـنى فى المسـتعار لـه ، وإنمـا هـو ذكـر ومعلوم أن ظـن الجهـول أن لـه حاجـة في
لازم مـــن لـــوازم المشـــبه بـــه ؛ لإظهـــار أنـــه الموجـــود في التركيـــب لا شـــيء شـــبه بـــه وبـــه علـــم أن 
الترشــيح قــد يكــون لا لمعــنى حاصــل في الحالــة الراهنــة يكــون غــير معنــاه الأصــلي ولــيس ذلـــك 

  لازم وذلك كاف في نفي الكذب.من الكذب ؛ لأن الغرض إفادة المبالغة بذكر ال
وهــذا الكــلام يحتمــل وجهــين أحــدهما : أن يكــون المــراد بيــان بعــد هــذا الصــعود في الجــو 
لا شــيء آخــر ويكــون للــرد علــى مــن عســى أن يــزعم أن الصــعود قريــب فكأنــه يقــول لــه صــعود 
عظـــيم ولعلـــوه هـــو بحيـــث يظـــن فيـــه الجهــــول القـــرب مـــن الســـماء ويـــرد عليـــه أيضـــا أن صــــيغة 

هــــول الــــتي هــــي للمبالغــــة لا تناســــب ؛ لأنــــه إذا كــــان بعــــده يظــــن فيــــه الجهــــول القــــرب مــــن الج
السماء أفاد أنه قاصر ؛ لأن الصعود حينئذ ʪعتبـار ذي النظـر الصـحيح لـيس بحيـث يظـن أن 
له حاجة في السماء لعدم قربـه منـه فـذلك النظـر الصـحيح ، ويلـزم علـى هـذا أن يكـون الجهـل 

ــاء ــار الانتهـــ ــه ʪعتبـــ ــعود  وعدمـــ ــاء في ذلـــــك الصـــ ــرى الانتهـــ ــل يـــ ــه ، فبالجهـــ ــعود وعدمـــ في الصـــ
والقرب من السماء ، فـيظن مـا ذكـر وذو النظـر الصـحيح لا يـرى ذلـك فـلا يظـن فعليـه يكـون 
الصــعود قاصــرا في نفســه ؛ لأن العــبرة ʪلنظــر الصــحيح ، وقصــره لا يناســب المــدعى وهــذا هــو 

  الذي اعتبره بعضهم فأورد البحث المذكور.
ر : أن يكــون المــراد الإشــارة إلى كمــال الممــدوح واتصــاله بجميــع مــا يحتــاج إليــه ، والآخ ــ

ويكون الانتهاء في الصـعود مسـلما مـن كـل أحـد ، وإنمـا النـزاع في أنـه هـل بقيـت لـه حاجـة في 
فــذكر أن كثــير الجهــل هــو الــذي يتــوهم بــذلك الارتقــاء المفــرط أن ذلــك لحاجــة  ؟الســماء أم لا

حيح فهــو يعلــم أن ذلــك الإفــراط في العلــو لمجــرد التعــالي علــى الأقــران لا ، وأمــا ذو النظــر الص ــ
لحاجــة لــه في الســماء لكمالــه فيتضــمن جميــع الحــوائج وهــذا هــو المــراد ، وبــه تعلــم مناســبة ذكــر 
الجهــــول بصــــيغة المبالغــــة وأن فيــــه زʮدة مــــدح فــــلا يــــرد كــــون العلــــو قاصــــرا لأنــــه مســــلم ، وإنمــــا 

بــــين أنــــه إنمــــا يتــــوهم بقاءهــــا لــــه في الســــماء كثــــير الجهــــل ، والمــــراد النــــزاع في الحاجــــة وعــــدمها ف
  ʪلحاجة هنا المعتادة للطلب في الأرض ، فلا يرد أن نفي حاجة
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السماء سوء أدب لمـا فيـه مـن نفـي الحاجـة إلى الرحمـة السـماوية ، والتوجـه لـه ʪلـدعاء علـى أن 
قــائق حــتى يكــون هنــا ســوء أدب أو غــيره المــراد المبالغــة المجــوزة في المســتحيلات لا الإخبــار ʪلح

  Ϧمله.
أي : ونحــو مــا ذكــر وهــو أنــه يبــني علــى علــو القــدر المســتعار لــه مــا يبــني علــى  )ونحــوه(

في  )مـا مــر(علـو المكـان المســتعار منـه لأجـل تناســي التشـبيه حـتى كأنــه لا يخطـر غـير المشــبه بـه 
  من التعجب في قوله :(صدر هذا الباب 

 ــــ بقامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت تظللــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــني ومــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن عجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
شمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس تظللـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــني مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن الشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمس   

 

وإنما كان هذا التعجب نحو مـا ذكـر مـن البنـاء في وجـه وهـو أن إيجـاد هـذا التعجـب لـو 
لا تناســـي التشـــبيه لم يوجـــد لـــه مســـاغ ، كمـــا أن إيجـــاد ذلـــك البنـــاء لـــو لا التناســـي لم يكـــن لـــه 

في تظليـــل  معـــنى كمـــا تقـــدم بيانـــه وتحقيقـــه في التعجـــب كمـــا تقـــدم مـــا علـــم مـــن أنـــه لا عجـــب 
ــق التعجــــب في تظليــــل الشــــمس  ــا يتحقــ ــة وإنمــ ــان كالشــــمس مــــن نفــــس الشــــمس الحقيقيــ إنســ
الحقيقيــة مـــن الشـــمس المعلومــة ؛ لأن الإشـــراق مـــانع مــن الظـــل فكيـــف يكــون صـــاحبه موجبـــا 
للظـل ومعلـوم أنــه لـو لا التناســي مـا جعــل ذلـك الإنسـان نفــس الشـمس ليتعجــب مـن تظلليلــه 

أي عـن التعجـب في نحـو  )النهي عنـه(كر من البناء أيضا ما مر من و) نحو ما ذ (بل شبيه đا 
  قوله :

ــوا مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن بلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى غلالتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه لا تعجبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد زر أزراره علـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى القمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر   

 

فــإن القمــر الحقيقــي هـــو المعتــاد لبلــى الغلالـــة فــلا يتعجــب مـــن بلاهــا معــه لا الإنســـان 
ــا إنمــــا هــــو لتنا ــبيه حــــتى كــــأن المشــــبه ʪلقمــــر وكونــــه جعــــل المســــتعار لــــه قمــــرا حقيقيــ ســــي التشــ

الموجـــود في الخـــارج والخـــاطر في القلـــب هـــو القمـــر الحقيقـــي وإلا فالتشـــبيه يبقـــى الأصـــل المنـــافي 
للنهي عـن التعجـب ؛ لأن مـن جملـة مـا يتعجـب منـه بلـى غلالـة إنسـان كـالقمر إن كـان ذلـك 

تقـرر فيـه سريعا فلا معنى للنهي عن التعجـب مـا دام التشـبيه متـذكرا لانبائـه عـن الأصـل الـذي 
التعجــــب ، ثم إن التعجــــب هنــــا ســــببه إثبــــات مــــا لا يناســــب الفــــرع الــــذي هــــو المســــتعار منــــه 
والنهـــي عنـــه ســـببه كـــون المثبـــت مناســـبا لـــه فاختلفـــا في ثبـــوت المناســـبة ونفيهـــا وهـــو ظـــاهر ولمـــا  
كــان هــذا مظنــة أن يقــال حاصــل مــا ذكــر بنــاء مــا للفــرع علــى الأصــل ، وبنــاء مــا للفــرع علــى 

ʪ ʪلواقع واقعا وهو كالكذب فماالأصل من    ب جعل ما ليس 
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احتــاج إلى مزيـد تقريـر لمــا تقـرر đــذا الكـلام فأشـار إلى أن البلغــاء اعتـبروه لقصــد  ؟وجـه صـحته
المبالغــة وأنــه أحــروي ʪلنســبة إلى مــا وقــع لهــم مــن تفريــع مــا هــو للفــرع علــى الأصــل وهــو المشــبه 

ــبيه رعايـــة لكـــون ــا علـــى طريـــق التشـ ــا معـ ــاد بـــين الطـــرفين ،  مـــع ذكرهمـ التشـــبيه روعـــي فيـــه الاتحـ
مــع (أي المشــبه بــه  )وإذا جــاز البنــاء علــى الفــرع(فقــرر ذلــك بــذكر بعــض مــا وقــع لهــم بقولــه : 

أي : المشــبه وأراد ʪلبنــاء علــى الفــرع ذكــر مــا يلائمــه ، وإنمــا سمــي المشــبه  )الاعــتراف ʪلأصــل
ــبه ــه الشـ ــا في وجـ ــبه غالبـ ــه أقـــوى مـــن المشـ ــع أنـ ــا مـ ــه فرعـ ــو الأصـــل  بـ ــه هـ ــه ، ومـــع أنـ وأعـــرف بـ

المقــيس عليــه وسمــى المشــبه أصــلا ؛ لأن المشــبه هــو المقصــود في التركيــب وهــو المتحــدث عنــه إذ 
إلى شـبهه فإنـك إذا  هو المخبر عنه في المعنى فـإن النفـي والإثبـات في الكـلام يعـود إليـه ، أي :

ʪ لأسـد وهـو المقصـودʪ لـذات ، وإذ قلـت : لـيس  قلت زيد كالأسد فقـد أثبـت للمشـبه شـبهه
كالأسد فقد نفيت شبهه به أيضا ʪلقصـد الأول ، وإن كـان ثبـوت الشـبه أو نفيـه للمشـبه بـه 
حاصـــلا أيضـــا لكـــن تبعـــا وحيـــث كـــان هـــو المقصـــود لإفـــادة أحوالـــه في التراكيـــب عـــاد الغـــرض 

م ، وذلــك مــن التشــبيه إليــه وهــو بيــان حالــه أو مقــداره أو إمكانــه أو تزيينــه أو تشــيينه كمــا تقــد
لأنــه هــو المجهــول أمــره ولمــا كــان المشــبه đــذه المنزلــة سمــاه أصــلا وسمــي المشــبه بــه فرعــا ؛ لأن مــا 

أي :  )كمـــا في قولـــه(يســـتفاد لـــه في التركيـــب ʫبـــع لمـــا يســـتفاد للمشـــبه كتبعيـــة الفـــرع للأصـــل 
به قولـه ومثال ما بني فيه على الفرع الـذي هـو المشـبه بـه مـع الاعـتراف ʪلأصـل الـذي هـو المش ـ

أي : هــذه المحبوبــة نفــس الشــمس ، فقــد اعــترف ʪلأصــل وهــو الضــمير  )1( )هــي الشــمس(: 
وإذا كـــان مســـكنها في الســـماء  )مســـكنها في الســـماء( وبـــنى علـــى الفـــرع وهـــو الشـــمس قولـــه :

أي فاحمــل فــؤادك علــى العــزاء وهــو الصــبر فقولــه : عــز فعــل أمــر مــن عــزاه حملــه  )فعــز الفــؤاد(
ــزاء(علـــى الصـــبر  ــيلا عـ ــدم  )جمـ ــه لعـ ــه ولا تطلـــب ، وذلـــك ʪلتنبـ ــذي لا قلـــق معـ ــزاء الـ ــو العـ وهـ

إمكــان الوصــول فــإن طلــب مــا لا يمكــن لــيس مــن العقــل في شــيء ثم أكــد بيــان عــدم إمكــان 
أي : فإنـــــك لا  )فلـــــن تســـــتطيع إليهـــــا الصـــــعود(الوصـــــول بســـــبب كوĔـــــا في الســـــماء بقولـــــه : 

  تستطيع أنت الصعود إلى تلك
__________________  

ــن الأحنـــــف ، وفى ديوانـــــه ص  )49/  2() البيـــــت فى شـــــرح عقـــــود الجمـــــان 1( ) ، وفي 221(، وهـــــو لعبـــــاس بـــ
  ).168/  2() ، وأسرار البلاغة 139(المصباح ص 
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الشــمس إذ هــي في الســماء الممتنــع الوصــول إليهــا عــادة فقولــه : إليهــا مجــرور متعلــق ʪلمصــدر 
ــعود( ــو الصـ ــديم المجـــرور )وهـ ــواز تقـ ــاء علـــى جـ ــق  بنـ ــه فيتعلـ ــا علـــى امتناعـ ــدر وإن بنيـ علـــى المصـ

ــرا للمحــــذوف  ــعود ويكــــون المــــذكور مفســ ــا الصــ ــدير لــــن تســــتطيع أن تصــــعد إليهــ بمقــــدر والتقــ
ــتطيع( ــزول   )إليـــك النـــزولا(تلـــك الشـــمس  )ولـــن تسـ ــدر الـــذي هـــو النـ ــه ʪلمصـ والمجـــرور في تعلقـ

ʪلأصــل ϥن ذكــر  كمــا قبلــه وإذا جعــل الضــمير كمــا تقــدم عائــدا علــى محبوبتــه ، فقــد اعــترف
وبــنى علــى الفــرع مــا تقــدم ، فــإذا جــاز البنــاء علــى الفــرع مــع ذكــر الأصــل المنــافي ذكــره لتناســي 

أي جحــد الأصــل الــذي هــو المشــبه ϥن يــذكر  )فمــع جحــده(التشــبيه الــذي يبــنى عليــه البنــاء 
لتناســي ʪلجــواز لأنــه عنــد الاعــتراف ʪلأصــل يبعــد ا )أولى(المشــبه بــه فقــط وذلــك في الاســتعارة 

ــون قـــد  ــع جحـــده يكـ ــبه ومـ ــا يناسـ ــرع فيبـــنى عليـــه مـ ــوره ، وأن الموجـــود الفـ ــدم خطـ المقتضـــي لعـ
نقــل الكــلام للفــرع ، وهــو المشــبه بــه حيــث طــوى ذكــر المشــبه فناســبه التناســي المقتضــى أن لا 
خطـــور ولا وجـــود للمشـــبه في الخـــارج والعقـــل ، وذلـــك مناســـب لـــذكر مـــا يلائـــم ذلـــك الفـــرع ، 

ء في الأول مــع وجــود مــا يناســب بحســب الظــاهر فــلأن يجــوز في التناســي لعــدم فــإذا جــاز البنــا
المنــــافي أحــــرى وأولى فقولــــه : فمــــع جحــــده أولى جــــواب إذا كمــــا قــــدرʭه بقربــــه لبعــــد مــــا بينــــه 
وبــــين الأول ، فــــإن قلــــت إذا كــــان البنــــاء أعــــني ذكــــر مــــا هــــو للفــــرع موقوفــــا كمــــا تقــــدم علــــى 

نافيـــه الاعـــتراف ʪلأصـــل امتنـــع البنـــاء علـــى الفـــرع عنـــد تناســـي التشـــبيه والتناســـي كمـــا قـــررت ي
تناسـي التشـبيه عنـد جحـد الأصـل ظـاهر وأمـا عنـد  قلـت : ؟ذكر الأصل فكيف يدعي جوازه

ذكــره فنقــول المنــافي للبنــاء علــى الفــرع هــو ذكــر التشــبيه مــع الإشــعار ϥنــه ʪق علــى أصــله وهــو 
ين لا إشـــعار فيـــه بمـــا ذكـــر فيتناســـى معـــه أنـــه لا يقـــوي المشـــبه قـــوة المشـــبه بـــه ومجـــرد ذكـــر الطـــرف

تناســي هــذا التشــبيه الأصــلي ϥن يجعــل الطرفــان ولــو ذكــرا متحــدين ويــدعى أĔمــا شــيء واحــد 
ʪلعوارض التي لا تنافي البناء فههنا تناس لأصل التشبيه أيضا.   في الحقيقة وإنما اختلفا 

ذا فيــه مغمــز ؛ لأن أو نقــول المشــبه بــه ذكــر عنــد ذكــر الطــرفين معــا مــع لازمــه ولكــن ه ــ
ــا امتنــــع  ــه حينئــــذ ، وإنمــ ــن الوصــــول إليــ ــبه في المثــــال إذ يمكــ ــن المشــ ــراء عــ ذلــــك لا يقتضــــي العــ

  الوصول إلى المشبه به ، وإن كان يمكن تصحيحه بتكلف لا يقال تقدم ما يقتضى أن
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در مـا مثل ما ذكر إنما فيه بناء ما للمشبه به على المشبه في قوله : حتى إنه يبنى علـى علـو الق ـ
يبنى على علو المكان وهذا الكـلام يقتضـي أن الواقـع بنـاء مـا للفـرع وهـو المشـبه بـه علـى نفـس 
ذلك الفرع ؛ لأʭ نقـول مـا تقـدم ʪعتبـار مـا في نفـس الأمـر ؛ لأن المـراد في الحقيقـة هـو المشـبه 

ر أنــه ومــا هنــا علــى الادعــاء ؛ لأن المشــبه بــه هــو المــراد ادعــاء فتأمــل وهــذا الــذي تقــرر قــد ظه ــ
مبــني علــى أن المــراد ʪلضــمير هــو المحبوبــة ، وأمــا لــو أريــد بــه القصــة والجملــة بعــده خــبر لم يكــن 
هــذا البيــت شــاهدا علــى المــدعي ، وإنمــا لم يحمــل علــى إرادة القصــة فينتفــى الاستشــهاد ʪلبيــت 

  بل حمل على إرادة المحبوبة لوجهين.
ــا أحــــدهما أن قولــــه : فعــــز الفــــؤاد يعــــين إرادة المحبوب ــــ ــا هــــي المــــأمور ʪلعــــزاء عنهــ ة ؛ لأĔــ

ــا يشـــك فيـــه ليفيـــد الإخبـــار  ــة بعـــدها ممـ ــة تكـــون الجملـ ــروا مـــن أن ضـــمير القصـ ــا ذكـ والآخـــر مـ
ــو أن مســــكن  ــا شــــك لأحــــد وهــ ــة المعــــنى لا يجــــري فيهــ ــا متعينــ ــة هنــ ــد الإثبــــات ، والجملــ Ϧكيــ

د الــــذي الشــــمس الســــماء ، ثم هــــذا حيــــث حــــذفت أداة التشــــبيه كمــــا في المثــــال ؛ لأن الاتحــــا
ذكرʭ أنه منشـأ تناسـي أصـل التشـبيه ظـاهر فيـه ، وأمـا عنـد ذكـر الأداة ففيـه بعـد ؛ لأن الأداة 
تشــعر بضــعف المشــبه عــن مرتبــة المشــبه بــه ولكــن يمكــن الاعتبــار المــذكور فيــه أيضــا وهــو ادعــاء 

في   الاتحــاد ؛ إذ لا مــانع مــن تشــبيه أحــد المتحــدين في الحقيقــة ʪلآخــر ϕلــة التشــبيه وقــد وقــع
كلام العجـم النهـي عـن التعجـب بنـاء علـى الاتحـاد مـع التصـريح ʪلأداة وحاصـل معنـاه النهـي 
عـــن التعجـــب مـــن قصـــر ذوائـــب أي شـــعر شـــخص شـــعره كالليـــل ووجهـــه كـــالربيع والليـــل في 
الربيــع مائــل إلى القصــر ومعلــوم أن المائــل إلى القصــر في الربيــع هــو الليــل الحقيقــي ، والــذي لا 

يله هو الربيع الحقيقي وقد غاص هذا الأعجمي على معـنى لطيـف قـل مـن يتعجب من قصر ل
  يتنبه له لغرابته فهو من الحسن والملاحة بمكان كما لا يخفى.

ثم لمــــا كانــــت المســــائل المتقدمــــة في المجــــاز وأمثلهــــا جاريــــة علــــى الأفــــراد أشــــار إلى مجــــاز 
  التركيب فقال هذا المجاز المفرد.
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  المجاز المركب
خــــرج بــــه اللفــــظ  )المســــتعمل(خــــرج العقلــــي عنــــه  )المركــــب فهــــو اللفــــظ(از المج ــــ )وأمــــا(

أي مــن حيــث إنــه مشــبه بمعنــاه الأصــلي فيخــرج  )فيمــا شــبه بمعنــاه الأصــلي(قبــل الاســتعمال 
ــبه بـــين  ــتعمال ؛ لعـــدم وجـــود الشـ ــبها بمعنـــاه الأصـــلي قبـــل الاسـ ــاه مشـ المرســـل الـــذي لـــيس معنـ

ــا  ــا المعنيــــين وكــــذا المرســــل الــــذي اســــتعمل فيمــ شــــبه بمعنــــاه قبــــل ذلــــك لوجــــود الشــــبه لكــــن إنمــ
اســـتعمل لعلاقـــة غـــير الشـــبه ؛ لأنـــه لم يســـتعمل مـــن حيـــث الشـــبه وأراد ʪلمعـــنى الأصـــلي المعـــنى 
الــذي دل ذلــك اللفــظ عليــه ʪلمطابقــة ، ونريــد بدلالــة المطابقــة هنــا الدلالــة الــتي لم يتوصــل في 

لالـــة المجـــاز مطلقـــا ؛ لأن أصـــلها كمـــا حصـــولها ʪللـــزوم أصـــلا لأĔـــا أنســـب ʪلمطابقـــة فتخـــرج د
ــن ولم نــــرد  ــررʭه في أول هــــذا الفــ ــدم الانتقــــال مــــن الملــــزوم إلى الــــلازم علــــى الوجــــه الــــذي قــ تقــ
ــزوم  ــه ʪللـ ــاني المتوصـــل إليـ ــو ʪلوضـــع الثـ ــتعمال ولـ ــال الاسـ ــتفاد مـــن اللفـــظ حـ ــا يسـ ــة مـ ʪلمطابقـ

نى الأصـــلي ، فـــإن الدلالـــة ورعايـــة القرينـــة إذ لـــو أريـــد ذلـــك لم يصـــح اختصـــاص المطابقـــة ʪلمع ـــ
بعــد رعايــة ذلــك يصــح أن تكــون مطابقــة أيضــا ؛ لأن المــذهب الصــحيح أن اللفــظ المجــاز يــدل 
ʪلمطابقــة أيضــا وإنمــا تنفــي عنــه ʪعتبــار رعايــة ســبب دلالتــه وأصــلها ؛ إذ بــذلك تكــون لزوميــة 

  ʪلوضع الثاني فليفهم.
التمثيـــل مـــا يكـــون وجهـــه منتزعـــا خـــرج بـــه مجـــاز الأفـــراد ؛ لأن تشـــبيه  )تشـــبيه التمثيـــل(

ــن متعـــدد ومجـــاز الأفـــراد كالأســـد للرجـــل الشـــجاع لـــيس وجهـــه وهـــو الشـــجاعة منتزعـــا مـــن  مـ
 ʮمتعــدد كمــا تقــدم وفي ذلــك نظــر ؛ لأنــه يقتضــي أن عنقــود الملاحيــة لــو فــرض اســتعارته للثــر
 لم يكـــــن مجـــــازا مفـــــردا ؛ لأن وجهـــــه منتـــــزع مـــــن متعـــــدد فلـــــو كـــــان أصـــــل مجـــــاز التركيـــــب كـــــون

  الوجه منتزعا من متعدد كان نحو العنقود في الثرʮ مجاز التركيب ولا قائل به.
ــل قولـــه : تشـــبيه  ــامح ؛ لأنـــه إن جعـ فتعريـــف مجـــاز التركيـــب بمـــا ذكـــر لا يخلـــو مـــن تسـ
التمثيـــل ملغـــي في الإخـــراج بـــه دخـــل مجـــاز الأفـــراد كلـــه ، وإن اعتـــبر دخـــل قســـم العنقـــود وهـــو 

ــن ــبر ولكـ ــه معتـ ــاب ϥنـ ــد يجـ ــرد وقـ ــه وإن كـــان  مفـ ــرد بـ ــمى ذو اللفـــظ المفـ ــبيه التمثيـــل لا يسـ تشـ
  الوجه فيه منتزعا من متعدد وفيه نظر لتقديم خلافه.
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أو يقـــال يخـــرج نحـــو العنقـــود ʪلمثـــال فكأنـــه يقـــال مـــا وقـــع فيـــه تشـــبيه التمثيـــل بشـــرط أن 
ϥن لا يكون مفردا وفيه تمحل.   يكون كهذا المثال 

المسـتعمل أي هـو اللفـظ المسـتعمل فيمـا ذكـر لأجـل متعلـق بقولـه :  )للمبالغـة(وقوله : 
المبالغــة في التشــبيه ϥن يــدعى دخــول المشــبه في جــنس المشــبه بــه كمــا تقــدم وهــو يؤكــد إخــراج 
مــا أخرجنــاه بقولــه : شــبه بمعنــاه وهــو المجــاز المرســل ثم أشــار إلى المثــال الــذي قلنــا إنــه أخــرج بــه 

فيتوجـه إليــه ويقــدم  )في أمــر(: كمــا يقـال للمــتردد  مـا فيــه تشــبيه التمثيـل مــع إفــراد اللفـظ بقولــه
 )إني أراك تقـــــدم رجـــــلا وتـــــؤخر أخـــــرى(عليـــــه ʪلعـــــزم ʫرة ويحجـــــم ʪلعـــــزم علـــــى غـــــيره أخـــــرى 

وأصـل هــذا الكـلام أن بعــض ملـوك بــني مـروان بلغــه أن بعـض مــن رآه لـيس أهــلا للبيعـة توقــف 
تنــا تقــدم رجــلا وتــؤخر أخــرى فــإذا في بيعتــه وامتنــع منهــا فكتــب إليــه أمــا بعــد فــإني أراك في بيع

  أʫك كتابي هذا فاعتمد على أيهما شئت.
فقــول القائــل أراك تقــدم رجــلا وتــؤخر أخــرى مجــاز مركــب لابتنائــه علــى تشــبيه التمثيــل 
ــم  ــدم ʪلعـــزم عليـــه ʫرة ويحجـ ــان مـــترددا في أمـــر فيقـ ــون الإنسـ ــورة الـــتي هـــي كـ ــبه الصـ ــه شـ ؛ لأنـ

ــورة ا ــرة أخـــرى ʪلصـ ــتخارة مـ ــه ʪلاسـ ــدم عنـ ــا فيقـ ــائم للـــذهاب حسـ ــان القـ لـــتي هـــي كـــون الإنسـ
ــة  ــه ولا شــــك أن الصــــورة الأولى عقليــ رجــــلا ʫرة ؛ لإرادة الــــذهاب ويــــؤخر أخــــرى لعــــدم إرادتــ
ــا لـــه  ــية والجـــامع بينهمـــا مـــا يعقـــل مـــن الصـــورة التركيبيـــة الـــتي هـــي كـــون كـــل منهمـ والثانيـــة حسـ

لحاصــل بــترك الانبعــاث أخــرى وهــو مطلــق الإقــدام ʪلانبعــاث لأمــر في الجملــة ʫرة والإحجــام ا
أمـــر عقلـــي قـــائم في الصـــورتين مركـــب كمـــا تـــرى ʪعتبـــار تعلقـــه بمتعـــدد ؛ لأنـــه هيئـــة اعتـــبر فيهـــا 

  إقدام متقدم وإحجام مستعقب.
ــله أن  ــذكور نقـــــل اللفـــــظ الـــــذي أصـــ ــه المـــ ــورتين في الوجـــ ــبيه بـــــين الصـــ ــا اعتـــــبر التشـــ ولمـــ

عقليـــــة للمبالغـــــة في التشـــــبيه ϥن ادعـــــي يســـــتعمل في الصـــــورة الحســـــية واســـــتعمله في الصـــــورة ال
ــه : أراك تقــــدم رجــــلا  ــة في جــــنس الحســــية ، وذلــــك اللفــــظ هــــو قولــ ــتعمل دخــــول العقليــ المســ
وتــؤخر أخــرى وهــو الــدال علــى الحســية ʪلمطابقــة وقــد تقــدم مــا يؤخــذ منــه أن تخصــيص الحســية 

إليـه بواسـطة اللـزوم  التي وضـع لهـا ʪلأصـالة ʪلمطابقـة إنمـا هـو ʪلنظـر إلى أن وضـعها لا يتوصـل
  بخلاف العقلية التي كان اللفظ فيها مجازا فلم تسم الدلالة فيها مطابقة
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نظــرا إلى أن أصــلها اللــزوم الــذي بــه الانتقــال مــن المعــنى الأصــلي إلى الثــاني ، وإن كــان مجمــوع 
ʪلوضع الثاني مطابقيا عند المحققين أيضا.   المعنى المدلول عليه 

ني ʫرة وقولـــــه : وتـــــؤخر مفعـــــول تـــــؤخر محـــــذوف أي تؤخرهـــــا وقولـــــه : تقـــــدم رجـــــلا يعـ ــــ
يعـــني تلـــك الرجـــل المقدمـــة وقولـــه : أخـــرى نعـــت لمـــرة والتقـــدير أراك تقـــدم رجـــلا مـــرة وتـــؤخر 
مــرة أخــرى إنمــا لم نجعــل أخــرى نعتــا للرجــل ؛ لــئلا يفيــد الكــلام أن الرجــل المــؤخرة غــير المقدمــة 

أراد الــــذهاب رمــــى رجلــــه أمامــــا وإذا أحجــــم ، ولــــيس ذلــــك صــــورة الــــتردد لأن الواقــــع أنــــه إذا 
ــا أولا  ــار منتهاهــ ــيرا ʪعتبــ ــعها Ϧخــ ــا إلى موضــ ــعها ، وسمــــى ردهــ ــه رد تلــــك الرجــــل إلى موضــ عنــ

  فافهم.
ــا  فـــإن قلـــت قولـــه : أراك هـــل لـــه دخـــل في التجـــوز والنقـــل أم هـــو حقيقـــة والتجـــوز فيمـ

ويــؤخر أخــرى حصــل  قلــت : الظــاهر أن لا دخــل لــه ؛ لأʭ لــو قلنــا فــلان يقــدم رجــلا ؟بعــده
التمثيـــل أيضـــا ويحتمـــل أن لـــه دخـــلا في خصـــوص المثـــال ؛ لأن أصـــله الرؤيـــة الحســـية ولم توجـــد 

Ϧمل.   في المنقول إليه 
ــاز المركـــب المـــذكور  )ويســـمى( ــتعارة(المجـ ــبيل الاسـ ــيلا  )التمثيـــل علـــى سـ ــميته تمثـ ــا تسـ أمـ

ــدم رجـــــلا وتـــــؤخر أ ــدم في أراك تقـــ ــا تقـــ ــه منتـــــزع مـــــن متعـــــدد كمـــ ــا ؛ فـــــلأن وجهـــ خـــــرى ، وأمـــ
ــائز  ــبيه التمثيـــل إذ مـــن الجـ ــاس بتشـ ــتراز مـــن الالتبـ ــتعارة فللاحـ ــبيل الاسـ ــه علـــى سـ ــد بكونـ التقييـ
التســاهل ϵســقاط لفــظ التشــبيه ويبقــى لفــظ التمثيــل. وقــد يقــال زʮدة قيــد قولنــا : علــى ســبيل 
الاســــتعارة ليطـــــابق الاســــم المســـــمى ؛ لأن الواقــــع في هـــــذا المجــــاز كمـــــا قــــدمنا أن تشـــــبه حالـــــة 
ϥخــرى علـــى وجــه المبالغـــة ϵدخــال جـــنس الأولى في الثانيــة ثم يســـتعمل لفــظ الثانيـــة في الأولى 
وذلـــــك شـــــأن الاســـــتعارة ، فزيـــــد لتبيـــــين مطابقـــــة الاســـــم للمســـــمى ، ولكـــــن هـــــذا التوجيـــــه في 
التســمية إنمــا يتبــين إن ظهــر وجــه تســمية التشــبيه الــذي انتــزع وجهــه مــن متعــدد بتشــبيه التمثيــل 

شــبيها ، ثم  تمثيــل في أصــله هــو التشــبيه يقــال مثلــه تمثــيلا جعــل لــه مثــيلا أي :، ووجهــه أن ال
خــص ʪلتشــبيه المنتــزع وجهــه مــن متعــدد ؛ لأنــه أجــدر أن يكــون صــاحبه مثــيلا وشــبيها لكثــرة 
مــا اعتــبر فيــه إذ كثــرة مــا اعتــبر في الشــبه ممــا يقــرب للمماثلــة ويصــعب تحقيــق مــا اعتــبر لكثرتــه 

ʪلمماثلة ؛ لأن المماثلة الحقيقية لا تكونوتزداد بذلك غرابته فه   و أحق 



350 
 

إلا بعـــــد وجـــــود أشـــــياء ووجـــــود أشـــــياء أصـــــعب مـــــن وجـــــود الجملـــــة ، وخـــــص المجـــــاز المـــــذكور 
ʪســـــم المثـــــل والتمثيـــــل لتلـــــك الأجدريـــــة ولغرابتـــــه بنقـــــل اســـــم المثـــــل المشـــــعر مصـــــدوقه ʪلغرابـــــة 

علــى أي : الصــفة الرفيعــة العجيبــة والإعجــاب إلى الصــفة الرفيعــة كمــا قــال تعــالى ولله المثــل الأ
ونَ (وإلى القصــة العجيبــة كقولــه تعــالى :  دَ الْمُتـَّقــُ ةِ الــَّتيِ وُعــِ ــَّ لُ الجْنَ قصــتها العجيبــة  أي : )1()مَثــَ
ارٌ"(ممــا يتلــى علــيكم وهــو قولــه تعــالى :  الآيــة وإلى الحالــة العجيبــة كقولــه تعــالى :  )" فِيهــا أĔَــْ

ــَّذِي( لِ ال ــَ ثَـلُهُمْ كَمَث تـَوْقَدَ ʭراً  مــَ إلى آخــر الآيــة أي حــالتهم الغريبــة ، ثم أشــار إلى أن هــذه  )اســْ
أي يســـمى đـــذا  )التمثيـــل(المجـــاز المركـــب المـــذكور  )وقـــد يســـمى(التســـمية قـــد تخـــتص بقولـــه : 

مـــن التقييـــد بقولنـــا علـــى ســـبيل الاســـتعارة أمـــا التســـمية الأولى فـــلا  )مطلقـــا(اللفـــظ حـــال كونـــه 
، وأمـا هـذه فقـد يقـال تلتـبس ʪلتشـبيه المسـمى ʪلتمثيـل ، وأجيـب ϥن  التباس فيها كما تقـدم

الاصــطلاح علــى أنــه إذا أطلــق انصــرف للاســتعارة وإذا أريــد التشــبيه قيــل تشــبيه التمثيــل ، وبــه 
يعلـــم أن مــــا تقــــدم في التشــــبيه في قولــــه : خــــص ʪســــم التمثيــــل ينبغــــي أن يكــــون علــــى تقــــدير 

ــبيه التمثيـــل ــا  مضـــاف أي : خـــص ʪســـم تشـ ــال إن زʮدة قيـــد قولنـ ــال فحينئـــذ لا يقـ ولكـــن يقـ
 ʭعلــى ســبيل الاســتعارة للاحــتراز لأنــه لا يــذكر التمثيــل في التشــبيه إلا مقيــدا ويجــاب بمــا أشــر
إليـه مــن أن الاحـتراز عــن أمـر مجــوز لا واقــع ، والخطـب في مثــل هـذا ســهل وإنمـا تنازلنــا للبســط 

  هنا حيث ظهر منهم الاهتمام đذه التسمية.
قولـــــه : في تعريـــــف مجـــــاز التركيـــــب هـــــو اللفـــــظ المســـــتعمل فيمـــــا شـــــبه بمعنـــــاه الأصـــــلي و 

يقتضــي أن المجــاز المركــب لا يوجــد في غــير مــا شــبه بمعنــاه ؛ لامتنــاع صــدق المعــرف علــى غــير 
ــار الوضـــع الشخصـــي يتحقـــق في المركـــب  ــرد ʪعتبـ ــا تحقـــق في المفـ ــه بحـــث ؛ لأن مـ التعريـــف وفيـ

ازيـة المفــرد إنمـا تتحقـق بنقلــه عمـا وضـع لــه ʪلشـخص ، فالأســد ʪعتبـار الوضـع النــوعي فـإن مج
ــتعارة ، والعـــــين مـــــثلا وضـــــع  ــيره اســـ ــه إلى مـــــا يشـــــبهه يصـــ ــوم فنقلـــ ــع للحيـــــوان المعلـــ ــثلا وضـــ مـــ
ʪلشـــخص للعـــين الباصـــرة فنقلهـــا إلى الربيئـــة لكـــون وصـــفه đـــا قوامـــه وكونـــه كـــلا والعـــين جـــزء 

ʪلوضع الشخصي في    المفرد فليتحقق مثله في الوضعيصيره مرسلا ، فإذا تحقق هذا 
__________________  

  .15) محمد : 1(
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ــا يشــــبه الحالــــة الــــتي  ــا : إني أراك تقــــدم رجــــلا وتــــؤخر أخــــرى نقلــــه لمــ النــــوعي في المركــــب فقولنــ
ــر  ــا ذكـ ــا فعـــلا متعـــدʮ لمثـــل مـ ــا مـــع كـــون خبرهـ ــة إن واسمهـ ــه هيئـ ــه ، وأعـــني بنوعـ ــا نوعـ وضـــع لهـ

  يصيره استعارة وقوله :
لركب اليمانين مصعد  هواى مع   )1(ا

نقلــه عمــا وضــع لــه نوعــه وهــو هيئــة المبتــدأ المخــبر عنــه ʪســم يتعلــق بــه الظــرف المضــاف 
ــر الـــــلازم المضـــــمون القـــــول المـــــذكور وهـــــو كـــــون المحبـــــوب  ــزن والتحســـ ــا ذكـــــر إلى التحـــ لمثـــــل مـــ
مصــــعدا مــــع الركــــب أي مبعــــدا فإنــــه يســــتلزم تحــــزن المحــــب وتحســــره يصــــيره مجــــازا مرســــلا مركبــــا 

ــا شــــبه بمعنــــاه مــــع ورود مــــا يصــــح أن يكــــون مــــن ف ــا اســــتعمل فيمــ تخصــــيص المجــــاز المركــــب بمــ
ــوعي   ــار الوضـــــــع النـــــ ــه ʪعتبـــــ ــازين فيـــــ المرســـــــل في المركـــــــب ومـــــــع صـــــــحة جـــــــرʮن قاعـــــــدتي المجـــــ
كجرĔʮمــا في المفــرد ʪلوضــع الإفــرادي لا يظهــر لــه وجــه فيقــال مــا المــانع مــن أن يقــال حيــث 

نه الاسـتعمال الشخصـي إن نقـل لغـير مـا وضـع لـه لعلاقـة صح فيه الوضع النوعي الذي يتضم
المشــــاđة فاســــتعارة تمثيليــــة ، وإن نقــــل لغــــيره لعلاقــــة أخــــرى كــــاللزوم كــــان مجــــازا مرســــلا تركيبيــــا 
وهــذا ممــا أهملــوا تســميته والتعــرض لــه مــع أن الوجــه الــذي صــح بــه التمثيــل يصــح بــه غــيره مــن 

ــان  ــو كـ ــم لـ ــال نعـ ــه للإهمـ ــر وجـ ــم يظهـ ــاز ، فلـ ــار النقـــل عـــن المعـــنى المجـ ــوز المـــذكور لا ʪعتبـ التجـ
الموضــوع هــو لــه نوعــا بــل ʪعتبــار التركيــب العقلــي كمــا في الإســناد العقلــي أمكــن أن يقــال لا 
ــل  ــار النقـ ــعه لكـــن هـــذا التجـــوز ʪعتبـ ــل بخـــلاف المفـــرد لوضـ ــذي في المرسـ ــل الـ يتصـــور فيـــه النقـ

ــطة غــ ــــ ــبيه يصــــــح بواســــ ــا صــــــح بواســــــطة التشــــ ــع ، فكمــــ ــتلزم للوضــــ ــرد ، المســــ ــا في المفــــ يره كمــــ
  فالتخصيص تحكم.

لا يقــال المركــب المنقــول لأجــل اللــزوم يــدخل في ʪب الكنايــة ؛ لأʭ نقــول لا مــانع مــن 
ــازا ، وقـــد ذكـــروا أن الكنايـــة قـــد  ــا يصـــح أن يكـــون كنايـــة فيكـــون مجـ نصـــب القرينـــة المانعـــة فيمـ

  فإنه عند )2()يَـوْمَ الْقِيامَةِ وَلا يَـنْظرُُ إِليَْهِمْ (يتفرع عنها المجاز كما في قوله تعالى 
__________________  

) بتحقيــق د / عبــد الحميــد هنــداوى ، وهــو لجعفــر بــن علبــة الحــارثي مــن مخضــرمى 51() البيت في الإيضــاح ص 1(
  ).120/  1(الدولتين الأموية والعباسية ، وهو في معاهد التنصيص 

  .77) آل عمران : 2(
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ة فــــإن نفــــى النظــــر المتضــــمن لنحــــو هــــذا التركيــــب كنايــــة الزمخشــــري مجــــاز متفــــرع عــــن الكنايـ ـــ
ʪعتبـــار مـــن يصـــح منـــه النظـــر الحســـي عـــن الغضـــب علـــى الـــذي لا ينظـــر إليـــه ، ومجـــاز متفـــرع 
عنهــا ʪعتبــار مــن لا يصــح منــه النظــر الحســي كمــا في الآيــة ، وحاصــل ذلــك أن اللفــظ الــذي 

ك اللفــظ قرينــة مانعــة عــن إرادة يــراد بــه الــلازم مــع صــحة إرادة الملــزوم كنايــة وإذا عرضــت لــذل
الأصــل كــان مجــازا متفرعـــا عــن الكنايــة فــلا يـــتم مــا ذكــر حجــة في تـــرك التعــرض لمــا ذكــر وقـــد 
ــو  ــاء لا يخلــــ ــار إلى الإنشــــ ــله كنقــــــل الإخبــــ ــه ϥن كــــــل تركيــــــب نقــــــل إلى غــــــير أصــــ أجيــــــب عنــــ

ــا في ذلــــك المفــــرد مـ ـــ ــوز فيــــه فــــاكتفى بمــ ــأ التجــ ــرده ومنــــه نشــ ــوز في مفــ ــتقراء مــــن التجــ ن ʪلاســ
اســـتعارة أو إرســـال عـــن أن يعتـــبر في المركـــب بخـــلاف التمثيـــل لا يعتـــبر فيـــه التجـــوز في مفرداتـــه 

  بل هي على أصلها وإنما التجوز في المجموع.
ويـــرد ϥن الاســـتقراء لا يـــتم وكيـــف يـــتم مـــع صـــحة نقـــل مـــا نســـبته خبريـــة لإنشـــائية كمـــا 

بة مـن حيـث هـي متحـدة وإنمـا سلمه المجيب من غـير رعايـة شـيء مـن مفرداēـا ، لا يقـال النس ـ
الاخـــتلاف في المفـــردات ؛ لأʭ نقـــول معلـــوم ʪلضـــرورة الخلـــف بـــين الإنشـــائية والخبريـــة وكلاهمـــا 
لا يســتفاد إلا مــن التركيــب لا مــن المفــرد ونعــني ʪلنســبتين مــا يحســن الســكوت عليــه منهمــا ، 

ا. نعــــم النســــبة ولا نعنيهمــــا مــــن حيــــث تصــــورهما حــــتى يمكــــن التجــــوز في المفــــرد الــــدال عليهم ــــ
ــا إلى أخـــرى  ــة معنيـــة منهـ الخبريـــة الـــتي هـــي الوقـــوع وأن لا وقـــوع متحـــدة في المفهـــوم فنقـــل لفظـ

Ϧمل. ʪعتبار بعض المفردات لاتحادها    ليس إلا 
ــتعماله( ــا اسـ ــه  )ومـــتى فشـ ــاز المركـــب حـــال كونـ ــتعمال المجـ ــا  )كـــذلك(أي : اسـ أي كائنـ

ز المركــب الفاشــي الاســتعمال فهــو أخــص فالمثــل هــو المجــا )سمــي مــثلا(علــى حســب الاســتعارة 
مــن التمثيــل علــى ســبيل الاســتعارة وقولــه : كــذلك إن احــترز بــه عــن تشــبيه التمثيــل لم يكــن لــه 
معــنى ؛ لأن الكــلام في المجــاز فــلا معــنى للاحــتراز عــن التشــبيه ويلــزم فيــه تشــبيه الشــيء بنفســه 

ــتعارة وإن اح ـــ ــان علـــى حســـب الاسـ ــا كـ ترز بـــه عـــن مجـــاز التركيـــب ؛ لأن المجـــاز المـــذكور هـــو مـ
ــا الضـــمير في  ــا تقـــدم ، وأيضـ ــم يـــذكروه ولم يعتـــبروه كمـ ــتعارة فلـ الـــذي لـــيس علـــى حســـب الاسـ
ــبيل  ــبيهه ʪلمجـــاز علـــى سـ ــتعارة فـــلا معـــنى لتشـ ــبيل الاسـ ــا عائـــد علـــى المجـــاز المركـــب علـــى سـ فشـ

لم يعتبر   الاستعارة ليخرج مجاز آخر إذ هو تشبيه الشيء بنفسه وإخراج ما 
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و لا وجـــود لـــه أصـــلا ، ولـــو وجـــد واعتـــبر أمكـــن تصـــحيح الكـــلام فجعـــل الضـــمير في لـــديهم أ
لم يعتبر. ʪب الاستخدام لكنه    فشا عائدا على مطلق المجاز المركب من 

ــارة  ــذا في عبــ ــتقيم ومثــــل هــ ــه مســ ــر لــــذكره وجــ ــه : كــــذلك لم يظهــ فعلــــى كــــل حــــال قولــ
لا تغـــــير (ســـــتعارة يقـــــال أي ولأجـــــل أن أصـــــل المثـــــل تمثيـــــل علـــــى ســـــبيل الا )ولهـــــذا(الإيضـــــاح 
وذلك ؛ لأن أصل المثل الذي هو الاستعارة إنما حقيقتهـا أن ينقـل نفـس لفـظ المشـبه  )الأمثال

بـه إلى المشــبه مــن غــير تغيــير إذ الاســتعارة مـأخوذة مــن اســتعارة الثــوب مــن صــاحبه ، ولا شــك 
غـير المسـتعار أن الثوب المستعار هو الذي كـان عنـد صـاحبه لا غـيره ، ومـتى غـير اللفـظ صـار 

، ولأن الألفـــــاظ تختلـــــف ʪلتغيـــــير ولـــــو في الهيئـــــة وتعـــــد ألفاظـــــا أخـــــرى فـــــإذا كـــــان هـــــذا طريـــــق 
ــوـ  الاســـــتعارة ــه مخصـــــوص ʪلفشـــ ــتعارة إلا أنـــ وجـــــب أن يكـــــون علـــــى ـ  والمثـــــل فـــــرد مـــــن الاســـ

ســبيلها فلــو غــير خــرج عــن كونــه لفــظ المشــبه بــه فيخــرج عــن كونــه اســتعارة فيلــزم خروجــه عــن  
ــه مــــثلا ؛ ــه لفــــظ  كونــ ــتلزم رفــــع كونــ ــتلزم رفــــع الأخــــص فتغيــــير اللفــــظ يســ لأن رفــــع الأعــــم يســ

المشـــبه بـــه ورفـــع لفـــظ المشـــبه بـــه ، يســـتلزم رفـــع الاســـتعارة ؛ لأĔـــا أخـــص منـــه إذ كـــل اســـتعارة 
لفــظ المشــبه بــه ولــيس كــل لفــظ للمشــبه بــه اســتعارة فيلــزم مــن رفعــه رفعهــا ثم يلــزم مــن رفعهــا 

  ظاهر. رفع ما هو أخص وهو المثل وذلك
ولمــا وجــب أن لا يغــير المثــل وجــب أن لا يلتفــت إلى مــا اســتعمل فيــه وهــو مــا يقتضــيه 
الحــــــال مــــــن تــــــذكير وϦنيــــــث وتثنيــــــة وإفــــــراد وجمــــــع فيؤنــــــث إن كــــــان كــــــذلك في أصــــــله ، وإن 
اســـــتعمل في مقـــــام التـــــذكير وكـــــذا العكـــــس ، ويفـــــرد إن كـــــان أصـــــله كـــــذلك وإن اســـــتعمل في 

س وأصــل لفــظ المثــل هــو المســمى بمــورد المثــل ومــا اســتعمل فيــه مقــام التثنيــة والجمــع وكــذا العك ــ
بعــد ذلــك هــو المســمى بمضــربه فــلا يلتفــت إلى مقــام المضــرب ، وإنمــا المعتــبر المــورد للوجــه الــذي 
ذكـــرʭ وهـــو التحـــافظ علـــى كونـــه اســـتعارة لا للتحـــافظ علـــى غرابتـــه ؛ لأن الغرابـــة فيـــه قـــد لا 

ســـتعمال أن يســـتعمل كثـــيرا في مثـــل مـــا اســـتعمله فيـــه ينافيهـــا بعـــض التغيـــير ، ونعـــني بفشـــو الا
القائــل الأول مــثلا قولــه : الصــيف ضــيعت اللــبن كــان أصــله ومــورده أن امــرأة تزوجــت شــيخا  

 )1(كبـــيرا ذا مـــال فكرهتـــه فطلبـــت منـــه الطـــلاق فطلقهـــا فتزوجـــت شـــاʪ فقـــيرا ثم أصـــابتها ســـنة 
  لها فأرسلت إلى الشيخ الأول تطلب منه اللبن فقال للرسول قل

__________________  
  ) السنة : قحط وفقر.1(
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الصــيف ضــيعت اللــبن أي لمــا طلبــت الطــلاق في الصــيف أوجــب لهــا ذلــك أن لا تعطــي لبنــا 
فلما قال لها الرسول ذلـك وضـعت يـدها علـى زوجهـا الشـاب فقالـت : مـذق هـذا خـير أي : 

بنــه ثم نقلـــه الناقـــل الأول لبنــه المخلـــوط ʪلمــاء علـــى جمالــه وشـــبابه مـــع فقــره خـــير مــن الشـــيخ ول
لمضرب هـو قضـية تضـمنت طلـب الشـيء بعـد تضـييعه والتفـريط فيـه ثم فشـا اسـتعماله في مثـل 
تلـك القضـية ممــا طلـب فيـه الشــيء بعـد التسـبب في ضــياعه في وقـت آخـر فصــار مـثلا لا يغــير 

  بل يقال ضيعت بكسر التاء والإفراد ولو خوطب به المذكر أو المثنى أو المجموع.
لمــا كــان قولنــا أنشــبت المنيــة أظفارهــا بفــلان قــد اتفــق علــى أن فيــه الاســتعارة المكــنى  ثم

  عنها والاستعارة التخييلية.
واختلـــف في تقريـــر الاســـتعارتين وفي تحقيـــق معناهمـــا فيـــه علـــى أوجـــه ثلاثـــة أحـــدها مـــا 
ــا مــــا ذهــــب إليــــه  ــم مــــن كــــلام الأقــــدمين وʬنيهــــا مــــا اعتــــبره الســــكاكي وســــيأتيان وʬلثهــ يفهــ
المصـــنف وكـــان مقتضـــى مــــذهب المصـــنف أĔمـــا ليســـتا مــــن الاســـتعارة الســـابقة إذ همـــا عنــــده 
ــدة  ــا فصـــلا علـــى حـ ــة جعـــل لهمـ ــتعارة المتقدمـ ــا في الاسـ فعـــلان مـــن أفعـــال الـــنفس لا لفـــظ كمـ

  لمخالفتهما ما تقدم عنده فقال.

  فصل فى بيان الاستعارة ʪلكناية والاستعارة التخييلية
رة ʪلكنايــــة والاســــتعارة التخييليــــة وقــــد تقــــدم أĔمــــا عنــــد : في بيــــان الاســــتعا )فصــــل(

ــا  ــوازم علـــى مـ ــر إثبـــات اللـ ــبيه والآخـ ــمار التشـ ــدهما إضـ ــنفس أحـ ــال الـ ــن أفعـ ــلان مـ المصـــنف فعـ
ســـيذكره المصـــنف ، ومعلـــوم أĔمـــا đـــذا الاعتبـــار غـــير داخلـــين في تعريـــف المجـــاز ، إذ هـــو لفـــظ 

ا أطلقــــت عليهمــــا علــــى ســــبيل الاشــــتراك فالاســــتعارة الداخلــــة في تعريــــف المجــــاز الســــابقة إنمـ ـــ
اللفظــي ، ولمــا أراد المصــنف اســتيفاء مــا يطلــق عليــه لفــظ الاســتعارة ولــو كــان الإطــلاق علــى 

قـد ( سبيل الاشتراك اللفظي أتى đذا الفصل لبياĔمـا كمـا بينـا آنفـا فأشـار إلى بياĔمـا بقولـه :
علــى وجــه المبالغــة وادعائــه في أي : قــد يستحضــر المــتكلم تشــبيه شــيء بشــيء  )يضــمر التشــبيه

ــار أن لفـــظ  ــه ويحتمـــل أن يـــراد ʪلإضـــمار استحضـ ــبه بـ ــبه داخـــل في جـــنس المشـ نفســـه أن المشـ
  المشبه تضمن ما شبه بغيره على وجه المبالغة فيكون الإضمار متعلقا
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ــمار في  ــا لا يخفــــى ؛ إذ لا معــــنى للإضــ ʪللفــــظ وهــــو في التحقيــــق عائــــد للاحتمــــال الأول كمــ
استحضار أن معناه مشـبه بغـيره والاستحضـار نفسـي وإذا أضـمر التشـبيه في الـنفس اللفظ إلا 

  على الوجه المذكور أبقى الكلام على أصله.
ســــوى (أي مــــن أركــــان التشــــبيه المضــــمر في الــــنفس  )فــــلا يصــــرح بشــــيء مــــن أركانــــه(
و أي لا يصـــرح مـــن الأركـــان إلا ʪلمشـــبه ؛ لأن الكـــلام يجـــري علـــى أصـــله والمشـــبه ه ـــ )المشـــبه

الأصــل إذ لــو صــرح مــع ذلــك ʪلمشــبه بــه أو ʪلأداة لم يكــن التشــبيه مضــمرا كمــا لا يخفــى ومــا 
تقــدم مــن أنــه يجــب في التشــبيه أن يــذكر المشــبه بــه إنمــا هــو في التشــبيه المصــطلح عليــه وهــو مــا 
يــدل عليــه ʪلأداة ظــاهرة أو مقــدرة ، وهــذا التشــبيه المضــمر المســمى ʪلاســتعارة ʪلكنايــة لــيس 

قبيل التشـبيه المصـطلح عليـه ؛ لأن الإضـمار والدلالـة ʪلأداة الملفوظـة أو المقـدرة في المشـبه من 
بــه متنافيــان مــع زʮدة أن التشــبيه المضــمر يعتــبر فيــه المبالغــة ، وادعــاء دخــول المشــبه في جــنس 

  المشبه به بخلاف التشبيه الاصطلاحي.
لى بيـان المقاصـد احتـيج إلى مـا يـدل ولما كان التشبيه المضمر خفيا والكـلام يحتـاج فيـه إ

أي  )ويــدل عليــه(إليــه ويســمى إثبــات ذلــك الــدال تخييليــة كمــا ϩتي وإلى ذلــك أشــار بقولــه : 
ذلــك ل  )أن يثبــت ل(أمــر وهــو  )ب(وتقــع الدلالــة مــن المــتكلم علــى ذلــك التشــبيه المضــمر 

ــبه( ــيره  )لمشـ ــه(الـــذي لا يـــذكر مـــن الأطـــراف غـ ــبه بـ ــر مخـــتص ʪلمشـ ــه ϥن يك ـــ )أمـ ون مـــن لوازمـ
المســاوية لــه ، فــإذا أضــمر تشــبيه المنيــة ʪلســبع مــثلا أثبــت للمنيــة الــتي هــي المشــبه مــا هــو مــن 
خـــواص الأســـد الـــذي هـــو المشـــبه بـــه ويجـــب أن يكـــون ذلـــك الـــلازم ممـــا يكـــون بـــه كمـــال وجـــه 
الشـــبه في المشـــبه بـــه أو قوامـــه علـــى مـــا يـــذكره المصـــنف ، ومثـــال مـــا بـــه الكمـــال الأظفـــار في 

د فــإن الشــجاعة والجــراءة فيــه الــتي هــي الوجــه لم يكمــل مقتضــاها الــذي هــو الافــتراس ألا الأس ــ
  بتلك الأظفار كما قيل :

  ما الأسد لو لا البطش إلا đائمو 
ولا بطــــش بــــدون الأظفــــار ومعلــــوم أن الــــذي أثبــــت للمشــــبه علــــى هــــذا نفــــس خاصــــة 

ه ؛ لأن إثبــات خــواص الشــيء المشــبه بــه ولم توجــد في المشــبه فيكــون إثباēــا لتــدل علــى التشــبي
  لغيره يدل على أنه ألحق به ونزل منزلته فيفهم التشبيه وإلا كان الكلام ēافتا ، وإذا
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ــة  ــه لفـــظ الخاصـ ــق عليـ ــيء أطلـ ــيس ثم شـ ــبيه فلـ ــة للدلالـــة علـــى التشـ ــان المثبـــت نفـــس الخاصـ كـ
ذكــــره متحقــــق حســــا أو عقــــلا ، وإنمــــا وجــــد ، ثم مجــــرد إثبــــات الــــلازم للدلالــــة فهنــــا علــــى مــــا 

المصــنف فعــلان كمــا تقــدم إضــمار التشــبيه في الــنفس علــى الوجــه المــذكور والآخــر إثبــات لازم 
الأمـــر الأول  )فيســـمى(المشـــبه بـــه للمشـــبه وكلاهمـــا يحتـــاج إلى أن يســـمى ʪســـم يخـــالف الآخـــر 

ــو  ــبيه(وهــ ــنفس  )التشــ ــمر في الــ ــة أو(المــــذكور المضــ ــتعارة ʪلكنايــ ــتعارة  )اســ ــا (يســــمى اســ مكنيــ
ــا ــا  )عنهـ ــلأن أمـ ــا ؛ فـ ــا عنهـ ــال مكنيـ ــة أو يقـ ــمية بلفـــظ الكنايـ ــد التسـ ــة ϥن تقيـ ــميته ʪلكنايـ تسـ

 ʭالتشــبيه المــذكور لم يصــرح بــه بــل دل عليــه بــذكر خــواص المشــبه بــه المفيــدة بنســبتها للمشــبه أ
ألحقنــاه ʪلمشــبه بـــه وجعلنــاه في مرتبتـــه ، وأمــا تســـميتها ʪلاســتعارة فمجـــرد تســمية اصـــطلاحية 

بة وقيـــل في بيـــان المناســـبة ؛ إنـــه لمـــا ذكـــرت اللـــوازم وأثبتـــت للمشـــبه دل ذلـــك عاريـــة عـــن المناس ـــ
علــى أن المشــبه ادعــي دخولــه في جــنس المشــبه بــه حــتى اســتحق خواصــه وادعــاء الــدخول شــأن 

إثبــات (و) يســمى الأمــر الثــاني وهــو (الاســتعارة ، فســمى ذلــك التشــبيه لأجــل ذلــك اســتعارة 
أي :  )للمشــبه اســتعارة تخييليــة(ظفــار في المثــال الســابق المخــتص ʪلمشــبه بــه كالأ )ذلــك الأمــر

يسمي إثبات ذلك للمشبه اسـتعارة تخييليـة أمـا تسـميته اسـتعارة فلأجـل أن متعلقـه اسـتعير أي 
: نقــل عمــا يناســبه ويلائمــه واســتعمل مــع مــا شــبه ϥصــله وأمــا تســميته تخييليــة ؛ فــلأن متعلقــه 

لا يوجــد في غــيره ولــه معــه خصوصــية إذ بــه كمــال وهــو ذلــك المنقــول مخــتص ʪلمشــبه بــه بحيــث 
وجـــه الشـــبه فيـــه أو قوامـــه علـــى مـــا أشـــرʭ إليـــه فيمـــا مـــر ، وســـنحققه في كـــلام المصـــنف فكـــان 
استعماله مع المشـبه مـع ذلـك الاختصـاص وتلـك الخصوصـية تشـعر أنـه نفـس المشـبه بـه حيـث 

  لابسه.نسب له ما يختص به ، ويخيل للسامع أنه من جنسه حيث لابسه ما ي
ثم لمــا كــان الأمــر المخــتص ʪلمشــبه الــذي يكــون إثباتــه تخيــيلا لا بــد أن يكــون بــه كمــال 
ــا  ــتعارة المكــــــنى عنهــــ وجــــــه الشــــــبه في المشــــــبه أو قوامــــــه كمــــــا ذكــــــرʭ احتــــــاج إلى مثــــــالين للاســــ

ــا  )كمــــا(ʪعتبارهمــــا فأشــــار إلى مثــــال الأول بقولــــه : وذلــــك  ــبيه وإثبــــات مــ أي كإضــــمار التشــ
ʪلمشبه ب   )أنشبت أظفارها(وهي الموت  )1( )في قول الهذلي وإذا المنية(ه الكائنين يختص 

__________________  
وهــــــو لأبى ذؤيــــــب  )52/  2() ، وشــــــرح المرشــــــدى علــــــى عقــــــود الجمــــــان 228() البيــــــت فى الإشــــــارات ص 1(

  الهذلى.
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ــه  ــا منـ ــا đالـــك ومكنتهـ ــاب  )ألفيـــت (أي علقـــت أظفارهـ ــد ذلـــك الإنشـ ــل (أي وجـــدت عنـ كـ
أي : كـل معــاذة وهـي الخــرزة بفـتح الــراء تعلـق علــى الصـبي لتكــون لـه حجــاʪ مـن العــين  )تميمـة

أي : إذا علــق المــوت مخالبــه بشــيء ليــذهب بــه ويهلكــه  )لا تنفــع(والهــلاك والجنــون في زعمهــم 
بطلت الوقاʮت والحيـل وأسـباب النجـاة ، ثم أشـار إلى بيـان التشـبيه في ذلـك وإلى بيـان الوجـه 

الهـذلي في نفسـه  )شـبه(بات ما يخـتص ʪلمشـبه بـه في المثـال بـه كمـال الوجـه فقـال وتحقيق أن إث
بحيـــث لا يتصـــور عنـــد  )ʪلقهـــر والغلبـــة(وإتلافهـــا وأخـــذها  )المنيـــة ʪلســـبع في اغتيـــال النفـــوس(

أي :   )بــين نفــاع(في النـاس  )مـن غــير تفرقــة(نزولـه مقاومتــه ودفاعـه بــل Ϧخــذها بسـطوة القهــر 
أي كثــــير الضــــرر أي : لا تبــــالي ϥحــــد ولا ترحمــــه بــــل Ϧخــــذ مــــن  )وضــــرار(كثــــير النفــــع مــــنهم 

ــا علـــى ذي  ــا أي رحمـــة منهـ نزلـــت بـــه أʮ كـــان بـــلا رقـــة منهـــا علـــى مـــن يســـتحق الرحمـــة ولا بقيـ
لمـــا  )ف(فضـــيلة يســـتحق أن يراعـــى وذلـــك شـــأن الســـبع عنـــد غضـــبه أو شـــرهه علـــى الافـــتراس 

 )الأظفــــار الــــتي لا يكمــــل ذلــــك(تلــــك المنيــــة أي ل )أثبــــت لهــــا(شــــبه المنيــــة ʪلســــبع فيمــــا ذكــــر 
أي : لا يكمــل بــدون تلــك الأظفــار وإنمــا قــال  )بــدوĔا(أي في الســبع  )فيــه(الاغتيــال والأخــذ 

لا يكمل ؛ لأنه يمكن الاغتيال في السـبع ʪلأنيـاب ويوجـد đـا ولكـن تمامـه ʪلأظفـار الـتي يقـع 
ــارك  ــيره يشـــ ــا للأنيـــــاب وذلـــــك ؛ لأن غـــ ــا ويضـــــم đـــ ــذ الـــــبطش đـــ ــبع في الاغتيـــــال والأخـــ الســـ

ʪلأظفار ولهذا قيل كما قدمناه :   ʪلأنياب لكن مع الضعف عن أفعال الأسد المختص 
  ما الأسد لو لا البطش إلا đائمو 

والمــراد ʪلأظفــار أظفــار مخصوصــة يقــع đــا الاغتيــال لا مطلــق الأظفــار كمــا لا يخفــى ، 
 ذلـك إشـعار ʪلمبالغـة في التشـبيه وتحقيـق ولما أثبت للمنية الأظفـار المخصوصـة ʪلأسـد كـان في

أنه جعلها من جنس الأسـد حيـث أثبـت لهـا مـا هـو مـن خواصـه الـتي لا يثبـت إلا لـه فاقتضـى 
ذلــك تشــبيه المنيــة ʪلســبع في نفســه علــى وجــه المبالغــة ، وهــو المســمى عنــد المصــنف اســتعارة 

ذلك لمـــا تقـــدم ثم أشـــار إلى ʪلكنايـــة وصـــار إثبـــات الأظفـــار لهـــا اســـتعارة تخييليـــة أي يســـمى ب ـــ
  )وكما(مثال الثاني ، وهو ما تكون فيه القرينة đا قوام الوجه بقوله : 
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بشــكر  أي : )ولــئن نطقــت بشــكر بــرك )1(في قــول الآخــر (أي وكالتشــبيه والتخييــل الكــائنين 
ــال كـــوني  ــانك وعطفـــك حـ ــون النطـــق علـــى  )مفصـــحا(إحسـ ــا صـــح أن يكـ ــذلك الشـــكر ولمـ بـ

ــان  ــال كــ ــه الإجمــ ــة وجــــواب الشــــرط مقــــدر أي فــــلا يكــــون وجــ ــحا حــــال مؤسســ ــه : مفصــ قولــ
لسـان مقــالي أقـوى في النطــق مـن لســان حــالي ، فحـذف هــذا الجـواب وأقــام مقامـه لازمــه وهــو 

هــذه القضــية اتفاقيــة لــدفع مــا يتــوهم مــن كــون النطــق  )فلســان حــالي ʪلشــكاية أنطــق(قولــه : 
 )شــبه(ه : فلســان حــالي أنطــق ʪلشــكاية الحســي لا يجامعــه كــون النطــق الحــالي أقــوى منــه فقول ــ

فأضــمر التشــبيه في الــنفس ومعلـــوم أن التشــبيه بــين الحــال وذلـــك  )الحــال ϵنســان مـــتكلم(فيــه 
 )علــى المقصـــود ف(أي وجــه الشـــبه فيهمــا هــو دلالــة الحاضــر  )في الدلالــة(الإنســان إنمــا هــو 

اللسـان (أي أثبـت للحـال  )أثبـت لهـا(أضمر التشبيه في النفس اسـتعارة ʪلكنايـة كمـا تقـدم ثم 
أي بــه حصــل قــوام تلــك الدلالــة وأصــل قــوام الشــيء مــا يقــوم بــه ويوجــد منــه   )الــذي بــه قوامهــا

كأجزاء الشيء ولـذلك يقـال في الخيـوط الـتي يضـفر منهـا الحبـل إĔـا قوامـه والمـراد بـه هنـا نفـس 
هــو المشــبه بــه لا قــوام الشــيء أي : وجــوده وتحققــه ، وذلــك أن الدلالــة في الإنســان المــتكلم و 

تقــرر لهــا مــن حيــث إنــه مــتكلم حقيقــة إلا ʪللســان وأمــا وجودهــا مــن الإنســان ʪلإشــارة فــلا 
يرد ؛ لأن المشبه به على ما ذكر المصنف هو الإنسان من حيـث إنـه مـتكلم لا مـن حيـث إنـه 

تقـدم  مشير ، ولمـا أثبـت لهـا اللسـان الـذي بـه القـوام كـان ذلـك الإثبـات اسـتعارة تخييليـة ، وقـد
وجـــه تســـميتها تخييليـــة فتحصـــل ممـــا تقـــرر عنـــد المصـــنف أن لفظـــى الأظفـــار والمنيـــة كـــل منهمـــا 
حقيقـــة لاســـتعمالهما في معناهمـــا الحقيقـــي ، وهـــو مـــا وضـــع لـــه في الأصـــل ، وكـــذا لفـــظ الحـــال 
ــاز لغــــوي أصــــلا ؛ لأنــــه لفــــظ  ــبههما مجــ ــا يشــ ــذا كــــل مــ ــان ولــــيس في كــــلا البيتــــين ، وكــ واللســ

ى مــــا ذهــــب إليــــه المصــــنف كمــــا تقــــدم فعــــلان مــــن أفعــــال الــــنفس وأحــــد والموجــــود فيهمــــا عل ــــ
الفعلين في الأول إضمار تشبيه المنية ʪلأسد في النفس ، وذلـك الإضـمار كمـا تقـدم فعـل مـن 
الأفعـــال وʬنيهمـــا فيـــه إثبـــات الأظفـــار للمنيـــة وأحـــد الفعلـــين في الثـــاني إضـــمار تشـــبيه الحـــال 

ت اللســان لهـا ويســمى الأول وهــو الإضــمار فيهمــا اســتعارة ʪلإنسـان المــتكلم وʬلثهمــا فيــه إثبــا
ʪلكنايــة ، ويســمى الثــاني وهــو إثبــات مــا بــه كمــال الوجــه أو قوامــه فيهمــا اســتعارة تخييليــة كمــا 

  تقدم ، وهذان
__________________  

  .)228(وهو للعتبى ، وفى الإشارات ص  )52/  2() البيت في شرح المرشدى على عقود الجمان 1(
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ــان أعـــني ك ــدم ، وهـــذان الفعـــلان متلازمـ ــا تقـ ــة كمـ ــتعارة تخييليـ ــا اسـ ــه فيهمـ ــه أو قوامـ ــال الوجـ مـ
إضــمار التشــبيه المســمى ʪلاســتعارة ʪلكنايــة وإثبــات مــا يخــتص ʪلمشــبه بــه المســمى ʪلاســتعارة 
التخييلية ؛ لأن التخييلية قرينـة المكـنى عنهـا فـلا تخلـو المكـنى عنهـا عـن قرينتهـا والتخييليـة يجـب 
ــيحا إذ  ــر كانـــت ترشـ ــاز آخـ ــريحية أو في مجـ ــو صـــحت في التصـ ــا إذ لـ أن تكـــون مـــع المكـــنى عنهـ
الفــرق بــين الترشــيح والتخييــل مــع أن كــلا منهمــا لازم المشــبه مخصــوص بــه أن الترشــيح في غــير 
المكــنى عنهــا ، والتخييــل في المكــنى عنهــا فــإن قلــت فهــل يتصــور بينهمــا فــرق آخــر ســوى كــون 

ــريحية أ ــيح للتصـ ــاالترشـ ــة للمكـــنى عنهـ ــون التخييـــل قرينـ ــل ، وكـ ــاز المرسـ ــل  ؟و المجـ قلـــت : قـــد قيـ
إن التخييـــل لا بـــد أن يكـــون بـــه كمـــال الوجـــه أو قوامـــه كمـــا يؤخـــذ مـــن كـــلام المصـــنف وتمثيلـــه 
والترشـــيح يكـــون بمطلـــق الـــلازم المخـــتص وورد علـــى مـــا ذكـــر مـــن تـــلازم التخييـــل والمكـــنى عنهـــا 

ʪلســبع نشــبت بفــلان لــيس فيــه مكــنى عنهــا للتصــريح فيــه  أن نحــو قولنــا أظفــار المنيــة الشــبيهة
ʪلتشــبيه والمكــنى عنهــا يجــب إضــمار التشــبيه فيهــا والأظفــار تخييــل ؛ لأĔــا اســتعملت مــع المنيــة 

ʪلكناية.   على نحو استعمالها معها عند كون الكلام فيه الاستعارة 
تكـــون الأظفـــار وأجيـــب ϥن هـــذا الكـــلام علـــى تقـــدير صـــحته في كـــلام البلغـــاء ووروده 

ــريحية بـــل يكـــون في  ــتعارة التصـ ــيح لا يخـــتص ʪلاسـ ــيلا ؛ لأن الترشـ ــبيه لا تخيـ ــيحا للتشـ ــه ترشـ فيـ
التشــــبيه ويكــــون في المجــــاز المرســــل بــــل ويكــــون في المكــــنى عنهــــا بعــــد وجــــود قرينتهــــا الــــتي هــــي 
ــترا ــه مـــن غـــير اشـ ــوز فيـ ــه أو المتجـ ــبه بـ ــا يلائـــم المشـ ــابط الترشـــيح أن يـــذكر مـ ــة ، فضـ ط التخييليـ

المبالغـــة في التشـــبيه ، وإن كانـــت هـــي أنســـب مـــن غيرهـــا ؛ لأن ذكـــر مـــا يلائـــم الأصـــل يقـــوي 
الاهتمـــام بمناســـبته للفـــرع ففـــي الاســـتعارة يعتـــبر بعـــد قرينتهـــا وكـــذا المجـــاز المرســـل ، وفي التشـــبيه 
يعتــبر مطلقــا أمــا مثالــه في التشــبيه فالتركيــب المــذكور إن صــح وأمــا مثالــه في المكــنى عنهــا علــى 

ذا فكـــأن يقـــال أنشـــبت المنيـــة أظفارهـــا بفـــلان ولهـــا لبـــد وزئـــير مـــثلا وأمـــا مثالـــه في التصـــريحية ه ـــ
  فكما تقدم في قوله :
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لــــــــــــــــــــــــــــدى أســــــــــــــــــــــــــــد شـــــــــــــــــــــــــــــاكي الســــــــــــــــــــــــــــلاح مقـــــــــــــــــــــــــــــذف

لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه لبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد أظفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاره لم تقلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم   
 

ــلمعليهاللهصلىوأمــــا مثالــــه في المجــــاز المرســــل فكقولــــه :  لأزواجــــه الطــــاهرات"  وســ
فـــإن اليـــد مجـــاز مرســـل عـــن النعمـــة ؛ لحصـــولها عـــن اليـــد  )1(ن يـــدا" أســـرعكن لحوقـــا بي أطـــولك

والطول الذي هو الإنعـام والتفضـل الـذي أخـذ منـه أطـول يناسـب اليـد الأصـلية ؛ لأن الإنعـام 
ʪليـــد ، ولكـــن يـــرد علـــى هـــذا أن الإنعـــام يلائـــم النعمـــة أيضـــا لتعلقـــه đـــا فيكـــون مشـــتركا بـــين 

" أطـــــولكن" أكثرـــــكن طـــــولا بفـــــتح الطــــــاء أي : الأصـــــل والفـــــرع فـــــلا يكـــــون ترشـــــيحا ومعـــــنى
تفضــــلا وعطــــاء وحملــــه علــــى الطــــول الــــذي هــــو ضــــد القصــــر ليناســــب اليــــد الأصــــلية فيكــــون 
ــال  ــم إلا أن يقــ ــود ، اللهــ ــود المقصــ ــرة الجــ ــار بكثــ ــو الكــــلام عــــن الإخبــ ــؤدي إلى خلــ ــيحا يــ ترشــ

وســنقرره ، ثم اســتعير الطــول للاتســاع في العطــاء فيكــون ترشــيحا ʪعتبــار أصــله علــى مــا تقــدم 
مـا فسـر بـه المصـنف الاسـتعارة ʪلكنايـة وهـو إضـمار التشـبيه في الـنفس شـيء لا مسـتند لـه في  
كلام السلف ولا هو مبني على المناسـبة اللغويـة ، أمـا عـدم بنائـه علـى المناسـبة اللغويـة ؛ فـلأن 

تعارة  إضـــمار التشـــبيه لـــيس فيـــه نقـــل لفـــظ إلى غـــير معنـــاه فيكـــون مناســـبا ؛ لأن يســـمى ʪلاس ـــ
كمــا يناســب نقــل اللفــظ الــذي هــو المجــاز اللغــوي ، وأمــا كونــه لا مســتند لــه في كــلام الســلف 

لم ينقل عن أحد منهم ما ذكر المصنف.   فلأنه 
نعــم الشــيخ عبــد القــاهر ذكــر فيمــا سمــاه المصــنف تخيــيلا مــا يناســب مــا ذكــره المصــنف 

لوازمـه لا لمعـنى أطلقـت عليـه فقال في يد الشمال : إن اليد ثبتت للشمال مع أĔا ليسـت مـن 
ونقلــت لــه بــل لتــدل علــى تشــبيه الشــمال بمالــك لــه تصــرف ويــد ولكــن لم يســم التشــبيه الــذي 
ــا قــــال اليــــد اســــتعارة ولكــــن لا  ــا وإنمــ جعلــــت اليــــد دلــــيلا عليــــه اســــتعارة لا ʪلكنايــــة ولا بغيرهــ

سـكاكي فجعـل وأمـا ال لشيء يشار إليه إشارة حسـية أو عقليـة بـل اسـتعير ليـدل علـى التشـبيه
المنيــة في المثــال الســابق اســتعارة ʪلكنايــة ؛ لأĔــا اســتعيرت للســبع ادعــاء وجعــل التخييليــة هــي 
 الأظفار على أĔا نقلت لصورة وهميـة وسـيأتي البحـث معـه في ذلـك للمصـنف فهـذان مـذهبان

ʪلكناية في نحو :   في تفسير الاستعارة 
  إذا المنية أنشبت أظفارهاو 

__________________  
  ) رواه مسلم.1(
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والمـــذهب الثالـــث وهـــو أقرđـــا وأنســـبها ʪلتســـمية اللغويـــة مـــا يفهـــم مـــن كـــلام الســـلف 
وهــو أن إيجــاد الاســتعارة ʪلكنايــة ϥن يكــون ثم لفــظ قصــد اســتعارته بعــد المبالغــة في التشــبيه ، 
ــه الـــدال عليـــه المـــلازم لـــه لينتقـــل منـــه إلى ذلـــك  ولكـــن لا يصـــرح بـــذلك اللفـــظ بـــل بـــذكر رديفـ
المســتعار علــى قاعــدة الكنايــة في أن ينتقــل مــن الــلازم المســاوي إلى الملــزوم فقولنــا أظفــار المنيــة 
ــة   ــتعارته للمنيـ ــود اسـ ــبع المقصـ ــة عـــن السـ ــه أن تكـــون كنايـ ــار فيـ نشـــبت بفـــلان ، يقصـــد ʪلأظفـ
كاســتعارة أســد للرجــل الشــجاع ، فــإذا اســتعمل đــذا القصــد فقــد صــح أʭ لم نصــرح ʪلمســتعار 

الــذي هــو الســبع بــل كنينــا عنــه ونبهنــا عليــه بمرادفــه لينتقــل منــه إلى المقصــود اســتعارته المقصــود 
، فيتحقـــق đـــذا الاعتبـــار هنـــا مســـتعار منـــه وهـــو حقيقـــة الأســـد الـــذي هـــو الحيـــوان المفـــترس ، 
والمســتعار لــه وهــو المنيــة ، واللفــظ المســتعار وهــو لفــظ الســبع الــذي لم يصــرح بــه ، ولكــن كنينــا 

فلفـــظ الســـبع يناســـب أن يســـمى اســـتعارة علـــى هـــذا لأنـــه منقـــول حكمـــا وكونـــه  عنـــه برديفـــه ،
ʪلكنايــة ومكنيــا عنــه برديفــه أمــر واضــح علــى هــذا أيضــا وبنحــو هــذا صــرح صــاحب الكشــاف  
ــام إذا  ــا يعـــني أن المقـ ــة ولطائفهـ ــرار البلاغـ ــال : إن مـــن أسـ ــه عـــن الأقـــدمين حيـــث قـ ــا فهمـ كمـ

يــد والمبالغــة لمناســبتها لمــدح أو ذم أو يكــون ذلــك اقتضــى الاســتعارة دون الحقيقــة لقصــد التأك
خطــــاب الــــذكي دون الغــــبي ، فــــإن مــــن لطــــائف تلــــك البلاغــــة الــــتي هــــي أن يــــؤتي ʪلاســــتعارة 
المناســـبة للمقـــام أن يســـكتوا عـــن ذكـــر الشـــيء المســـتعار ثم يرمـــزوا إليـــه أي : يشـــيروا إليـــه بـــذكر 

مكانـــه ، أي : علـــى ثبـــوت الســـبع  شـــيء مـــن روادفـــه المســـاوية لـــه ، فينبهـــوا بـــذلك الرمـــز علـــى
مـــثلا وتقـــرر معنـــاه للمنيـــة ، وبـــه يعلـــم أن هـــذه الكنايـــة مـــن قبيـــل الكنايـــة في النســـبة للعلـــم ϥن 
الأظفار ليست كنايـة عمـا يتصـور مـن السـبع بـل عـن إثباتـه وأنـه كـان معنـاه متحققـا ʪلـدعوى 

ــه تنب ــذا الكـــلام فيـ ــإن هـ ــه ، فـ ــبه ، وذلـــك نحـــو شـــجاع يفـــترس أقرانـ ــه علـــى أن الشـــجاع للمشـ يـ
ــتعمل في إهــــلاك  ــه وهــــو الافــــتراس المســ ــه الأســــدية ورمــــز إلى ذلــــك بشــــيء مــــن روادفــ ثبتــــت لــ

  الأقران.
لا يقـــال المكـــنى عنـــه علـــى هـــذا هـــو ثبـــوت معـــنى الأســـد لا لفظـــه فلـــم يكـــن عنـــه حـــتى 

ر يســمى اســتعارة ʪلكنايــة بــل نقــول إنمــا كــنى في الحقيقــة عــن تشــبيه المنيــة ʪلأســد فيعــود لمــا ذك ــ
  المصنف من أن التخييلية أتى đا للدلالة على التشبيه ؛ لأʭ نقول كون الأظفار
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كنايــة عــن ثبــوت معــنى الأســدية للمنيــة يســتدعي تبعيــة إطــلاق لفــظ الســبع علــى المنيــة فبهــذا 
ــا رد كـــلام المصـــنف إلى  ــه وأمـ ــعارها بـ ــا ؛ لإشـ ــة عـــن اللفـــظ أيضـ ــار كنايـ ــار كانـــت الأظفـ الاعتبـ

لــف ؛ لأن كــون التخييليــة دلــيلا علــى التشــبيه كمــا هــو صــريح مذهبــه لا هــذا فهــو Ĕايــة التك
يســتلزم كونــه دلــيلا علــى ثبــوت معــنى المشــبه بــه للمشــبه المســتلزم لاعتبــار نقــل اللفــظ الــذي هــو 
مذهب غيره فظاهر مذهبـه ينـافي مـا ذكـرت وإن كانـت المبالغـة في التشـبيه تقتضـي النقـل لكـن 

ʪلتشبيه يبعد كو    ن التخييلية دليلا على النقل.تصريح المصنف 
لا يقـــال بعـــد ذلـــك كلـــه لا يصـــدق أنـــه لفـــظ اســـتعمل في غـــير معنـــاه فـــلا يكـــون مجـــازا 
لغــوʮ أيضــا ؛ لأʭ نقــول المجــاز اللغــوي هــو مــا اســتعمل حقيقــة أو تقــديرا فهــذا المــذهب أحــق 

Ϧمل.   من غيره وأقرب لما تقرر 
دمين أن المســتعار في المثــال لفــظ فقــد ظهــر ممــا ذكــر الزمخشــري أنــه فهــم مــن كــلام الأق ــ

ــذا الكـــلام ذكـــره في قولـــه تعـــالى :  الســـبع مـــثلا وقـــد تـــرك تصـــريحا ورمـــز إليـــه بـــبعض روادفـــه وهـ
دَ اللهِ ( ونَ عَهــْ قُضــُ حيــث قــال شــاع اســتعمال الــنقض في إبطــال العهــد بعــد تشــبيه  )1()الــَّذِينَ يَـنـْ

ل بـــين متعلقيـــه ثم نظـــر بشـــجاع العهـــد ʪلحبـــل في كونـــه وصـــلة بـــين المتعاهـــدين كمـــا يصـــل الحب ـــ
يفـــترس أقرانـــه وقـــد فهـــم مـــن كـــلام الزمخشـــري أن قرينـــة الاســـتعارة ʪلكنايـــة قـــد تكـــون اســـتعارة 
تصـــريحية فـــإن الـــنقض علـــى مـــا ذكـــره اســـتعير لإبطـــال العهـــد ، وكـــذا الافـــتراس اســـتعير لإهـــلاك 

ــبيه في  الأصــــل الأقــــران ومــــع ذلــــك فكــــل منهمــــا قرينــــة وذلــــك حيــــث يقتضــــي الحــــال أن التشــ
ــد ʪلحبــــل إذ لم  ــد تشــــبيه العهــ ــنقض إنمــــا تعتــــبر بعــ ــإن اســــتعارة الــ ــا فــ ــه كالحبــــل هنــ للمكــــنى عنــ

إن كــــان  يســـتعمل الـــنقض مســـتقلا عـــن العهـــد فيكـــون ضـــابط القرينـــة علـــى هـــذا أن يقـــال :
للمشـــبه في المكـــنى عنهـــا لازم يشـــبه مـــا يـــرادف المشـــبه بـــه كانـــت تلـــك القرينـــة منقولـــة اســـتعارة 

دَ اللهِ ( تحقيقيـــــة كمـــــا فى ونَ عَهـــــْ قُضـــــُ وشـــــجاع يفـــــترس أقرانـــــه ، وإن لم يكـــــن للمشـــــبه لازم  )يَـنـْ
ــا صـــح كـــون الافـــتراس والـــنقض   ــا في أظفـــار المنيـــة وإنمـ يشـــبه الرديـــف كانـــت القرينـــة تخييليـــة كمـ
كنايــة عــن الاســتعارة المكــنى عنهــا مــع اســتعمالهما في معــنى هــو لازم المشــبه ؛ لأĔمــا اســتعملا 

ʪعتبار الإشعار فيما ادعي أنه نفس ʭ كنايتين    أصلهما فكا
__________________  

  .27) البقرة : 1(
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المشبه ؛ لأĔما استعملا فيما ادعي أنه نفس أصلهما فكـاʭ كنـايتين ʪعتبـار الإشـعار ʪلأصـل 
وبــه يعلــم أن مــذهب الســلف لا يقتضــي ملازمــة التخييليــة للمكــنى عنهــا لصــحة كــون قرينتهــا 

يحية إلا أن يــدعي أĔــا تصــريحية ʪعتبــار المعــنى المقصــود في الحالــة الراهنــة عنــدهم اســتعارة تصــر 
وتخييلية ʪعتبار الإشعار ʪلأصل وعلى ظاهر مذهب المصـنف مـن أن التخييليـة اسـتعملت في 
معناهــا حقيقــة يكــون نحــو شــجاع يفــترس أقرانــه لــيس مــن المكــنى عنهــا في شــيء ، وكــذا نحــو 

دَ اللهِ ( ونَ عَهــْ قُضــُ بــل يكــون الافــتراس والــنقض تصــريحيتين تبعيتــين والعهــد تجريــد في الثانيــة  )يَـنـْ
، والأقـــران والشـــجاع تجريـــد في الأولى ، وذلـــك يخـــالف مـــا دققـــه الزمخشـــري فيهمـــا حـــتى ادعـــى 
أن ذلــك مــن لطــائف البلاغــة ، وإنمــا كــان ذلــك مــن لطــائف البلاغــة ، لأن التوصــل إلى المجــاز 

س المجــــاز كمــــا لا يخفــــى ، ثم أشــــار إلى مثــــال آخــــر فيــــه ʪلكنايــــة أغــــرب وأقــــوى مــــن ذكــــر نف ــــ
الاســــتعارة ʪلكنايــــة والتخييليــــة فيهــــا ، ممــــا يكــــون بــــه قــــوام الوجــــه الــــذي هــــو أحــــد القســــمين 
الســابقين ، وإنمــا أتــى بــه مــع تقــدم مثــال آخــر فيــه للإشــارة إلى أن مــن أمثلــة المكــني عنهــا مــا 

وكـــذا قـــول زهـــير (ســـيذكره فيـــه فقـــال :  يصـــح أن يكـــون مـــن التصـــريحية علـــى مـــا يقـــرره بتأويـــل
ــا للســـــلو وارتفـــــاع العشـــــق  )1( )صـــــحا ــتعير هنـــ ــة مـــــن الســـــكر ، اســـ مـــــن الصـــــحو وهـــــو الإفاقـــ

ــاء مـــا يغيـــب عـــن المراشـــد والمصـــالح فصـــحا بمعـــنى ســـلا  القلـــب عـــن (والرجـــوع عنـــه بجـــامع انتفـ
عليــه  يقــال : أقصــر عــن الشــيء إذا أقلــع عنــه وتركــه مــع القــدرة )ســلمى وأقصــر ʪطلــه )حــب (

، وقصــر عنــه إذا تركــه مــع عــدم القــدرة عليــه ، وʪطــل القلــب ميلــه إلى الهــوى ، ومعــنى أقصــر 
ʪطــل القلــب امتنــع عنــه وتركــه بحالــه الأولى فعلــى هــذا لا يحتــاج إلى أن يجعــل الكــلام مــن ʪب 
القلـب ، وأن الأصـل : أقصـر القلـب عـن ʪطلـه ، ومعلـوم أن الاسـتناد إلى الباطـل مجـازي بنـاء 

أي  )أفـــراس الصــبا ورواحلـــه(القلــب  )وعـــرى(ى أن الإقصـــار تــرك الشـــيء مــع القـــدرة عليــه عل ــ
رواحــل الصــبا ومعــنى تعريــة القلــب أفــراس الصــبا أن يحــال بينــه وبــين تلــك الأفــراس وتــزال عنــه ، 
ويحتمــــل أن يكــــون ʭئــــب فاعــــل عــــرى هــــو الأفــــراس فيكــــون المعــــنى أن أفــــراس الصــــبا ورواحلــــه 

  عريت من سروجها
__________________  

) ، والمصــــباح 124(، وهــــو لــــزهير فى ديوانــــه ص  )52/  2() البيــــت فى شــــرح المرشــــدى علــــى عقــــود الجمــــان 1(
  .)132(ص 
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وآلات ركوđــا ، ويكـــون ذلـــك كنايــة عـــن تـــرك الانتفــاع đـــا في الأســـفار وعلــى كـــل حـــال فهـــو 
عارة ʪلكنايـة في البيـت وإلى مما يلائم المشبه به فيكـون تخيـيلا ، ثم أشـار إلى تحقيـق معـنى الاسـت
đـــذا  )أن يبـــين(زهـــير  )أراد(بيــان المـــراد بـــه علـــى تقـــدير وجـــود الاســـتعارة المـــذكورة فيـــه بقولـــه : 

ــه(الكـــلام  ــان يرتكبـ ــا كـ ــرك مـ ــه تـ ــه  )أنـ ــة(أي في زمـــن  )زمـــن(أي : يفعلـ ــلمى  )المحبـ ــوى لسـ والهـ
عــال الــتي يعــد مرتكبهــا جــاهلا بيــان لمــا والمــراد ʪلجهــل والغــي الأف )مــن الجهــل والغــي(وأضــراđا 

بمــا ينبغــي لــه في دنيــاه أو في آخرتــه ، ويعــد بســببها مــن أهــل الغــي أي : عــدم الرشــد لارتكابــه 
عطــف علــى تــرك أي : تــرك  )وأعــرض(مــا يعــود عليــه ʪلضــرر مــن المعصــية ومــا ينكــره العقــلاء 

ــا  )ف(ه ʪلعـــزم علـــى تـــرك الرجـــوع إلي ـــ )عـــن معاودتـــه(مـــا تقـــدم مـــن الجهـــل والغـــي وأعـــرض  لمـ
الـتي توصـل إليـه مـن حيـث إنـه توصـل إليـه مـن الحيـل والمنـال والمـال  )بطلـت آلاتـه(أعرض عنه 

ــا كـــان يرتكبـــه  ــا في قولـــه لمـ والإخـــوان والأعـــوان ، فالضـــمير في معاودتـــه وآلاتـــه عائـــدان علـــى مـ
وهــو ظــاهر ، ولــيس قولــه : فبطلــت آلاتــه تفســيرا لقولــه : وعــرى أفــراس الصــبا وإلا لــزام كــون 
الأفـــــراس والرواحـــــل أو تعريتهـــــا اســـــتعارة حقيقـــــة كمـــــا ϩتي في الوجـــــه الثـــــاني المقتضـــــي لخـــــروج 
ــه  ــاودة الشـــيء وهجرانـ ــان تـــرك معـ ــا كـ ــه ، بـــل لمـ ــا فيـ ــتعارة المكـــنى عنهـ ــود الاسـ الكـــلام عـــن وجـ
مستلزما لبطلان مـا يوصـل إليـه مـن حيـث إنـه يوصـل إليـه رتـب قولـه فبطلـت آلاتـه علـى ذلـك 

ــا الأفــــر  ــا تخييــــل ، الــــترك ، وأمــ ــا ؛ لأĔــ ــا فعلــــى حقيقتهــ ــا أو التعــــري عنهــ اس والرواحــــل وتعريتهــ
والتخييـــل عنـــد المصـــنف علـــى حقيقتـــه كمـــا تقـــدم ، فلمـــا أراد زهـــير مـــا تقـــدم لـــزم كـــون الصـــبا 
بكســـر الصــــاد مـــع القصــــر وهـــو الميــــل إلى الجهـــل والفتــــوة الـــذي بــــين أنـــه أعــــرض عنـــه وأهملــــه 

 )فشــبه حينئــذ(تي أعــرض عنهــا بعــد قضــاء الأوطــار فبطلــت آلاتــه بمنزلــة جهــة مــن الجهــات ال ــ
الحـج و)  (جهـة  )ك(أي مـن الجهـات الـتي يسـار إليهـا  )الصـبا بجهـة مـن جهـات المسـير(ذلك 

ــة  ــا(كجهــ ــارة قضــــى منهــ ــة  )التجــ ــة الحاملــــة علــــى  )الــــوطر(أي : مــــن تلــــك الجهــ أي : الحاجــ
وصـلة إليهــا طلبــا لقضــاء الم )أهملــت آلاēــا(لمـا قضــى منهــا الـوطر  )ف(ارتكـاب الأســفار إليهــا 

الأوطـــار ؛ لأن اتخاذهـــا لتلـــك الأوطـــار وقـــد قضـــيت وذلـــك مثـــل الأفـــراس والرواحـــل والأعـــوان 
  والأقوات
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الســفرية ومزادēــا ، ووجــه الشــبه بينهمــا الشــغل التــام بســبب كــل منهمــا لاســتيفاء مــراد الصــبا 
ــا مـــن  ــعبة في كـــل منهمـ ــالك الصـ غـــير مبـــالاة في ذلـــك واســـتيفاء المـــراد مـــن الجهـــة وركـــوب المسـ

الشـــغل بمهلكـــة تعـــرض فيـــه ، ولا احـــتراز عـــن معركـــة تنـــال فيـــه ، حـــتى قضـــى بـــذلك الشـــغل 
الــوطر فأهمــل آلات كــل منهمــا ، فوجــه الشــبه يــدخل فيــه قضــاء الــوطر والإهمــال ؛ لأن التشــبيه 
ــرا ــا يـــدعو إليـــه مـــن الجـ ــبا مـ ــار الفـــراغ والإهمـــال بعـــده ، ويحتمـــل أن يريـــد ʪلصـ ــا هـــو ʪعتبـ ئم إنمـ

  فيكون الوجه : الشغل ؛ لاستيفاء تلك الجرائم واستيفاء المراد من الجهة إلخ.
وعلــى كــل فالمشــترك فيــه كــون الشــغل لمطلــق الاســتيفاء فصــار التشــبيه المــذكور اســتعارة 

ــنفس  ــماره في الـ ــة لإضـ ــذلك  )ف(ʪلكنايـ ــن التخييـــل ولـ ــة مـ ــاج إلى قرينـ ــه(احتـ أي :  )أثبـــت لـ
 )الأفــراس والرواحــل(عــض مــا هــو مخــتص بتلــك الجهــة ، وأثبــت لــه للصــبا ʪلمعنيــين الســابقين ب

الـــتي đـــا قـــوام الوجـــه في جهـــة الســـير والســـفر ، وإنمـــا قلنـــا إĔـــا قوامـــه بنـــاء علـــى الغالـــب ؛ لأن 
الغالب في الجهة البعيدة التي يحتاج فيها إلى مشاق وهي المشبه đا انعـدام السـفر فيهـا ʪنعـدام 

ــوطر  ــاء الـ ــه الوصـــول الآلات لينعـــدم قضـ ــاء علـــى الســـير المعتـــبر المحقـــق بـ ــه ، أو بنـ ــدم الوجـ فينعـ
بســرعة ، وإلا فالســير يوجــد بــدوĔا فيكــون المناســب أن đــا كمالــه لا قوامــه كمــا قــال ؛ فصــار 
إثبـــــات الأفـــــراس والرواحـــــل بنـــــاء علـــــى هـــــذا التشـــــبيه تخيـــــيلا ؛ لأĔـــــا مـــــن خـــــواص المشـــــبه بـــــه 

  واستعملت على حقيقتها مع المشبه.
ــب( ــبه  )افالصـ ــو المشـ ــون هـ ــو أن يكـ ــدير وهـ ــذا التقـ ــل إلى (علـــى هـ ــبوة بمعـــنى الميـ مـــن الصـ

وقــد تقــدم بيــان ذلــك يقــال : صــبا ʪلقصــر وكســر الصــاد وصــبوة وصــبوا أي :  )الجهــل والفتــوة
مــال إلى الجهــل والفتــوة ، والمــراد ʪلفتــوة : الأفعــال المرتكبــة في حــال الشــباب ، وتفســير الصــبا 

اح للجــوهري ولــيس هــو الصــباء بفــتح الصــاد والمــد بمعــنى اللعــب مــع بمــا ذكــر موجــود في الصــح
الصــبيان يقــال : صــبى صــباء ʪلمــد كســمع سماعــا إذا لعــب مــع الصــبيان ، وإنمــا لم يكــن كــذلك 
؛ لأنــه لا يتــأتى فيــه التشــبيه المــذكور إلا علــى تكلــف ، ولم نحــترز بقولنــا علــى هــذا التقــدير عــن 

فيه التشبيه ʪلصباء بمعنى اللعب مع الصبيان إلا بتكلف أيضا  الاحتمال الآتي ؛ فإنه لا يتأتى 
  كما لا يخفى وسنشير إليه.
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ــه( ــيرا  )ويحتمــــل أنــ مــــن  )دواعــــي النفــــوس وشــــهواēا(ʪلأفــــراس والرواحــــل  )أراد(أي زهــ
ــا هـــــي الشـــــهوات  ــذا المحـــــل إذ الـــــدواعي هنـــ ــا في (عطـــــف المـــــرادف في هـــ ــلة لهـــ والقـــــوى الحاصـــ

ــتيفاء فهــــي  فــــإن أراد )اســــتيفاء اللــــذات ــا يحمــــل علــــى الاســ ــتيفاء مــ ʪلقــــوى الحاصــــلة في الاســ
الشــــهوات والــــدواعي المــــذكورة أيضــــا ، وإن أراد مــــا تســــتعين بــــه النفــــوس مــــن الصــــحة والفــــراغ 
والتـــدبير والجهـــد الروحـــاني والبـــدني كـــان مـــن عطـــف المبـــاين وعلـــى كـــل حـــال فوجـــه الشـــبه بـــين 

ــا ذكـــــر وبـــــين الأفـــــراس والرواحـــــل كـــــون كـ ــــ ــا لا يخلـــــو الـــــدواعي ومـــ ــا آلـــــة لتحصـــــيل مـــ ل منهمـــ
  الإنسان عن المشقة في تحصيله.

أي : يحتمـــــــل أن يريـــــــد زهـــــــير مـــــــا ذكـــــــر ويحتمـــــــل أن يريـــــــد ʪلأفـــــــراس  )أو الأســـــــباب(
أي تجتمـع مـن قولــك : ϖخـذت هـذه الأمــور  )الـتي قلمـا تتآخــذ(والرواحـل الأسـباب الظاهريــة 

أي : عنــد اتبــاع  )في اتبــاع(بــا إذا أخــذت بعضــها بعضــد بعــض فاجتمعــت أي : لا تجتمــع غال
وتلــك الأشــياء الــتي لا تجتمــع غالبــا إلا في وقــت الصــباء عنفــوان  )الغــى إلا أوان الصــبا(أفعــال 

الشــباب هــي مثــل المــال والمنــال والأعــوان لكثــرة المســاعدين مــن الأقــران حينئــذ ولوجــود جهــد 
أي  )تكـــون الاســـتعارة( حينئـــذ )ف(الاكتســـاب للمـــال إذ ذاك ، وإذا أراد زهـــير هـــذا التشـــبيه 

لأن المعــــنى الــــذي  )تحقيقيــــة(الاســــتعارة المعتــــبرة في البيــــت وهــــي اســــتعارة الأفــــراس والرواحــــل  :
نقـــل لـــه لفـــظ الأفـــراس والرواحـــل متحقـــق عقـــلا إذا أريـــد الـــدواعي لأĔـــا وجوديـــة ولـــو لم تحـــس 

قـــران لوجودهـــا ومتحقــق حســـا إذا أريـــد بــه أســـباب اتبـــاع الغــي مـــن المـــال والمنــال والأعـــوان والأ
ــا قلنـــا لا يصـــح علـــى هـــذا الاحتمـــال ولا علـــى الأول أن يـــراد  ا ʪلســـماع والشـــهود ، وإنمـ ــّ حسـ
ʪلصباء : اللعب مع الصبيان لأن اللعب مع الصبيان لا يناسـبه قولـه سـلا القلـب عـن سـلمى 
ــتعارēا إلا أن يـــــراد ʪللعـــــب فعـــــل أفعـــــال أهـــــل الهـــــوى  ــبه الأفـــــراس والرواحـــــل ولا اســـ ولا تناســـ

الشـــبان فيعـــود لمعـــنى التفســــير الأول ، وينبغـــي أن يعلـــم أن كــــون الاســـتعارة تحقيقيـــة لا ينــــافي و 
وجــود المكــنى عنهــا علــى مــا تقــدم في مــذهب الســلف ، وإنمــا ذلــك علــى مــذهب المصــنف ، 
ــاني  ــم الثـ ــة في القسـ ــة داخلـ ــه ʪلكنايـ ــتعارة فيـ ــاه علـــى أن الاسـ ــه بنـ ــذا المثـــال مـــع كونـ ــا زاد هـ وإنمـ

ن مـن الأمثلـة مـا يمكـن فيـه اعتبـار الأمـرين أعـنى الاسـتعارة ʪلكنايـة والتحقيقيـة ، للإشارة إلى أ
  ولذلك
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  سماه بعضهم الاستعارة المحتملة فالأمثلة على هذه ثلاثة :
  : ما تكون فيه التخييلية هي إثبات ما به كمال وجه الشبه. الأول
  : ما تكون فيه đا قوامه. والثاني
  ييلية على أĔا قوام أو كمال ويحتمل التحقيقية.: ما يحتمل التخ والثالث

والــذي يقــع بــه تمييــز المــراد قــرائن الأحــوال ؛ فــإن قلــت : مــا المــانع أن تكــون كــل تخيليــة 
تحقيقيــة فيقــدر في أظفــار المنيــة تشــبيه ســكرات المــوت وموجعاēــا ʪلأظفــار ، ويقــدر في نطــق 

تشــــبيه قــــوة الشــــمال ʪليــــد وعلــــى هــــذا الحــــال تشــــبيه إفهامهــــا المــــراد ʪلنطــــق وفي يــــد الشــــمال 
ــتكلم  ــراد إلى تنصـــيص المـ ــا مـــن مثـــال إلا ويحتمـــل ، فيرجـــع في فهـــم المـ ــه يقـــال : مـ القيـــاس فعليـ
ــاهر  ــو الظـ ــا وهـ ــمال بمقابلاēـ ــال والشـ ــة والحـ ــبيه المنيـ ــوال قلـــت : تشـ ــرائن الأحـ ــراده أو قـ علـــى مـ

ة والظهــــور فيــــه خفــــاء المشــــهور الموجــــود كثــــيرا واســــتخراج لــــوازم يشــــبه đــــا بعــــد تلــــك الشــــهر 
  وتعسف فتعينت المكنى عنها في أمثالها فافهم.

  فصل : اعتراضات على السكاكى
تعــرض فيــه المصــنف لــبعض كــلام الســكاكي في الحقيقــة والمجــاز والبحــث معــه  )فصــل(

في ذلك ، وذلك أنه ذكـر الاسـتعارة ʪلكنايـة والتخييليـة علـى خـلاف مـا ذكـر فيهمـا المصـنف 
از بمــا تــرد عليــه فيــه أبحــاث فتعــرض المصــنف لمــا ذكــر ولمــا يــرد عليــه فقــال وعــرف الحقيقــة والمج ــ

احــترز đــذا عــن الحقيقــة العقليــة الــتي هــي إســناد الفعــل أو  )عــرف الســكاكي الحقيقــة اللغويــة(
  معناه لما هو له فليس غرضنا الآن التكلم عليه.

ه وغــير اللفــظ أي : عرفهــا ʪلكلمــة إلخ وهــي جــنس خــرج اللفــظ المهمــل عن ــ )ʪلكلمــة(
ــا  ــة ولا  )المســـتعملة(مطلقـ ــه اللفـــظ الموضـــوع قبـــل الاســـتعمال فـــلا يســـمى حقيقـ فصـــل خـــرج بـ

فصــل خــرج  )لــه(أي تلــك الكلمــة  )وضــعت هــي(أي في المعــنى الــذي  )فيمــا(مجــازا كمــا تقــدم 
به الكلمة المستعملة في غير ما وضعت له بكل اصـطلاح فإنـه مجـاز قطعـا أو غلـط ولمـا كانـت 

  موضوعة قطعا على كل قول وإنما الخلاف في أĔا مجاز لغوي أو عقلي على ما الاستعارة
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تقـــدم بيانـــه فعلـــى أĔـــا مجـــاز عقلـــي فهـــي حقيقـــة لغويـــة لا يصـــح إخراجهـــا ، وإنمـــا يخـــرج المجـــاز 
المرســل وعلــى أĔــا مجــاز لغــوي يحتــاج إلى إخراجهــا إذ لا تخــرج ʪلوضــع للاتفــاق علــى وضــعها 

ويل أي ادعاء أنه من جنس المشـبه بـه الـذي وضـع لـه اللفـظ أصـالة ، لكن وضعها للمشبه بتأ
احتــاج إلى زʮدة قيــد لإخراجهــا ، إذ هــي مجــاز لغــوي علــى هــذا ، وذلــك القيــد هــو أن وضــع 
الحقيقــة لا Ϧويــل فيــه ولا ادعــاء ، ووضــع الاســتعارة فيــه Ϧويــل وادعــاء ، فلــذلك زاد قيــد قولــه 

لت تلــك الكلمــة بســببه فخرجــت الاســتعارة đــذا ؛ الــذي اســتعم )مــن غــير Ϧويــل في الوضــع(
لأĔــا كلمــة اســتعملت فيمــا وضــعت لــه مــع التأويــل في ذلــك الوضــع ، ولا يصــدق عليهــا أĔــا 

 )واحــــترز(اســــتعملت فيمــــا وضــــعت لــــه مــــن غــــير Ϧويــــل في الوضــــع ، وإلى هــــذا أشــــار بقولــــه 
Ϧويل في الوضع. )ʪلقيد الأخير(السكاكي    وهو قوله من غير 

 )علــى أصــح القــولين(وإنمــا احتــيج إلى الاحــتراز عنهــا đــذا القيــد بنــاء  )لاســتعارةعــن ا(
وهــو القــول ϥن الاســتعارة مجــاز لغــوي كمــا ذكــرʭ لأĔــا ولــو بولــغ في التشــبيه فيهــا حــتى ادعــى 
دخول المشبه في جنس المشبه به على ما تقـدم لا يقتضـي ذلـك كوĔـا مسـتعملة فيمـا وضـعت 

عملت في غـير مـا وضـعت لـه ʪلأصـالة ، فـاحتيج إلى الاحـتراز عنهـا كمـا له حقيقة ، وإنما است
  بينا لتخرج ، إذ هي مجاز لغوي ، فلو دخلت في الحقيقة فسد حدها.

وأمــا إن بنينــا علــى القــول Ĕϥــا حقيقــة لغويــة بنــاء علــى أĔــا اســتعملت فيمــا وضــعت لــه 
س المشــبه بــه ، فلمــا جعــل حقيقــة لأن التصــرف وقــع أولا في أمــر عقلــي ϥن جعــل المشــبه نف ــ

نفســـه أطلـــق اللفـــظ علـــى ذلـــك المشـــبه لا علـــى أنـــه مشـــبه بـــل علـــى أنـــه نفـــس المشـــبه بـــه فقـــد 
ــا بـــل يجـــب  ــتراز عنهـ ــة ، فـــلا يصـــح الاحـ ــة لغويـ ــلي فكانـــت حقيقـ ــا الأصـ ــتعملت في معناهـ اسـ
ــه :  ــا ذكــــرʭ بقولــ ــا كمــ ــه خروجهــ ــذا القــــول ثم بــــين وجــ ــان ضــــعف هــ ــدم بيــ ــا ، وقــــد تقــ إدخالهــ

ي إنمــا خرجــت đــذا القيــد المحــترز بــه عنهــا وهــو قولنــا : مــن غــير Ϧويــل في الوضــع ؛ أ )فإĔــا(
ولكــــن لا يصــــدق عليهــــا أĔــــا اســــتعملت فيمــــا  )مســــتعملة فيمــــا وضــــعت لــــه(لأن الاســــتعارة 

أي : بواسـطة التأويـل بمعـنى أن المعـنى  )بتأويـل(وضعت له من غـير Ϧويـل بـل فيمـا وضـعت لـه 
  الذي
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كونــــه موضــــوعا لــــه بتأويــــل وهــــو إدخالــــه فيمــــا وضــــع لــــه ʪلادعــــاء ، اســــتعملت لــــه إنمــــا صــــح  
والتأويل في الأصل أن يجعـل للشـيء مـآل يـؤول إليـه ، وقـد يطلـق علـى نفـس المـآل ، ولمـا كـان 
تفســير الشــيء وحملــه علــى غــير ظــاهره بــدليل حاصــله جعــل معــنى للفــظ غــير أصــله فتعقــل فيــه 

ل عليـه أطلـق علـى ذلـك الحمـل ، وذلـك التفسـير أن له مبدأ هو أصـله ومـآلا هـو المعـنى المحمـو 
لفــظ التأويــل بجــامع مــا يعقــل في كــل منهمــا مــن ملابســة كــون الشــيء جعــل لــه مبــدأ واســتقرار 
في غــيره ، ثم توســع فيــه وأطلــق علــى مطلــق العــدول ʪلشــيء عــن أصــله إلى غــيره كمــا هنــا فــإن 

ظ للدلالــة علــى المعــنى بنفســه معــنى التأويــل في الوضــع أن الوضــع عــدل بــه عــن كونــه تغيــير اللف ــ
الذي هو الأصل إلى أن جعل هو كون اللفـظ بحيـث يـدل علـى مـا جعـل داخـلا تحـت حقيقـة 
غــيره ʪلادعــاء ؛ لأن ذلــك يصــيره كــالمطلق عليــه ʪلوضــع الحقيقــي فإطلاقــه علــى المعــنى الأول 

وليين مــن الفــرعين وهــو حمــل اللفــظ علــى غــير ظــاهره لــدليل قــد صــار حقيقــة عرفيــة عنــد الأص ــ
وعلى المعنى الثاني قـد صـار مشـهورا هنـا كـذلك أيضـا ، وقـد تقـدم أن ادعـاء دخـول المشـبه في 
جــنس المشــبه بــه الــذي هــو حاصــل التأويــل هنــا يتقــرر معــه كــون اللفــظ في المشــبه مجــازا منقــولا 
لــه بجعــل المشــبه بــه لــه فــردان متعــارف وغــيره فيعتــبر نقــل اللفــظ عــن المتعــارف إلى غــيره وأنــه لــو 

لم يتحقق نقل.   لا ذلك الاعتبار 

  تعريف السكاكى للمجاز اللغوى
ــا  )المجـــاز اللغـــوي(الســـكاكي  )وعـــرف( ــة الـــتي عرفهـ ــة اللغويـ ــل للحقيقـ ــو المقابـ ــذي هـ الـ

أي : عرفــه ϥنــه هــو الكلمــة المســتعملة في غــير مــا هــي موضــوعة لــه  )ʪلكلمــة المســتعملة(أولا 
ع حقيقتهـــا مـــع قرينـــة مانعـــة عـــن إرادة معناهـــا في ʪلتحقيـــق اســـتعمالا في الغـــير ʪلنســـبة إلى نـــو 

ذلــــك النـــــوع ، فقولــــه : ʪلتحقيـــــق يعـــــني : وضــــعت لـــــه وضـــــعا مصــــاحبا للتحقيـــــق أي تثبيتـــــه 
وتقريـــره في أصـــله ϥن يبقـــى علـــى معنـــاه الـــذي هـــو تعيـــين اللفـــظ للدلالـــة علـــى المعـــنى بنفســـه ، 

وضــعت لــه حقيقــة وأدخــل " في غــير مــا وضــعت لــه" الكلمــة المســتعملة فيمــا  فخــرج بقولــه :
ــتعملة في  ــا أخـــرج المسـ ــه إنمـ ــل ؛ لأنـ ــه ʪلتأويـ ــا وضـــعت لـ ــتعملة فيمـ ــة المسـ بقيـــد التحقيـــق الكلمـ

  الموضوع التحقيقي
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ــاحبا  ــعا مصـ ــه وضـ ــتعملة فيمـــا هـــي موضـــوعة لـ لا التـــأويلي ، ونعـــني ʪلتـــأويلي : أن تكـــون مسـ
 جـــنس الموضـــوع لـــه للتأويـــل الـــذي هـــو كـــون اللفـــظ بحيـــث يســـتعمل فيمـــا أدخـــل ʪلادعـــاء في

ʪلتحقيــق ولمــا كـــان هــذا الكـــلام يشــمل مـــا هــو حقيقـــة كالصــلاة تســـتعمل في عــرف اللغـــة في 
الدعاء ؛ لأĔا يصدق عليها كلمة استعملت في غير مـا وضـعت لـه ʪلتحقيـق ؛ لأĔـا وضـعت 
ʪلتحقيــق لــذات الأركــان أيضــا فهــي في الــدعاء اســتعملت في غــير الموضــوع لــه في الجملــة وهــي 

ت الأركــــــان احتــــــيج إلى إخــــــراج مثــــــل ذلــــــك ϥن يقيــــــد الوضــــــع المنفــــــي بمــــــا يفيــــــد معــــــنى في ذا
اصــطلاح التخاطــب بمعــنى أن مــا اســتعملها فيــه هــذا المــتكلم غــير المعــنى الــذي وضــعت لــه في 
ــتعملها اللغــــوي في الــــدعاء لا يصــــدق  اصــــطلاحه ، ولا شــــك حينئــــذ أن نحــــو الصــــلاة إذا اســ

وضــعت لــه في اصــطلاح اللغــوي ضــرورة أĔــا اســتعملت فيمــا عليهــا أĔــا مســتعملة في غــير مــا 
وضعت له في هذا الاصطلاح أعني اصطلاح اللغة ، وإنما صدق عليهـا أĔـا مسـتعملة في غـير 
مــا وضــعت هــي لــه ʪعتبــار اصــطلاح آخــر وهــو اصــطلاح الشــرع ، ولــو لا هــذا القيــد أيضــا 

نـــــه يصـــــدق عليـــــه أنـــــه كلمـــــة لخـــــرج مثـــــل لفـــــظ الصـــــلاة إذا اســـــتعمله الشـــــارع في الـــــدعاء ؛ لأ
ــا زاد في اصـــطلاح التخاطـــب  ــة أي : في اللغـــة ولمـ ــه في الجملـ ــا هـــي موضـــوعة لـ اســـتعملت فيمـ
ــرع  ــو اصــــطلاح الشــ ــه في اصــــطلاح التخاطــــب وهــ ــع لــ ــا وضــ ــتعمل في غــــير مــ ــه اســ دخــــل لأنــ
وللاحتيــاج إلى إخــراج وإدخــال مثــل مــا ذكــر ʪلقيــد المشــار إليــه زاد في الحــد بعــد مــا ذكــر مــا 

لـــك وهـــو قولـــه اســـتعمالا في الغـــير ʪلنســـبة إلى نـــوع حقيقتهـــا ، وكـــان يكفيـــه في التعبـــير يفيـــد ذ
عما ذكر أن يقتصر علـى قولـه" ʪلنسـبة إلى نـوع حقيقتهـا" ويجعـل البـاء متعلقـة ʪلغـير في قولـه 
ــه : في الغـــير  ــو قولـ ــتعمال ليتبـــين أن المجـــرور وهـ ــة الاسـ ــه" لكـــن زاد لفظـ ــا وضـــعت لـ : " غـــير مـ

ــه لط ـــ ــبة متعلـــق متعلـــق بـ ــه ʪلنسـ ــاء الغـــير ؛ ليتبـــين أن قولـ ــع الغـــير الأول وادعـ ــره مـ ول عهـــد ذكـ
ʪلغـــير وعرفـــه ʪلـــلام للإشـــارة إلى أن المـــراد بـــه الغـــير المـــذكور لـــزʮدة البيـــان ولم يحـــترز ʪلتعريـــف 
عــن شــيء ، إذ لا يتــوهم غــير ذلــك ضــرورة أنــه لا معــنى لقولنــا المجــاز هــو الكلمــة المســتعملة في 

عت لــه اســتعمالا في غــير آخــر ʪلنســبة إلى نــوع حقيقتهــا فقولــه ʪلنســبة إلى نــوع غــير مــا وض ــ
  حقيقتها إشارة لمعنى قولنا في اصطلاح التخاطب ؛ لأن معناه أن المجاز
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هـو الكلمــة المســتعملة في غـير المعــنى الــذي هــي لـه موضــوعة بشــرط أن تكـون تلــك المغــايرة إنمــا 
ــان لـــه ح ــذي كـ ــوع الـ ــبة إلى النـ ــا هـــي ʪلنسـ ــإن كانـــت حقيقتهـ ــة عنـــد المســـتعمل لتلـــك ، فـ قيقـ

النــــوع الــــذي هــــو الشــــرعية لكــــون هــــذا المعــــنى الــــذي اســــتعملت فيــــه غــــيرا ʪلنســــبة إليــــه عنــــد 
كـــان مجـــازا شـــرعيا ، وعلـــى هـــذا القيـــاس أي : ـ   المســـتعمل الـــذي هـــو المخاطـــب بعـــرف الشـــرع

يـــــا كـــــان مجـــــازا عرفيـــــا إن كـــــان النـــــوع الـــــذي هـــــو حقيقتهـــــا اللغويـــــة كانـــــت مجـــــازا لغـــــوʮ أو عرف
خاصــا أو عامــا فأفــاد đــذا الكــلام أن ثم مغــايرة ʪلنســبة إلى كــل نــوع فباعتبــار كــل نــوع يثبــت 
التجــوز وʪلنســبة إلى تلــك المغــايرة يــتم علــى مــا ذكــرʭ ، ثم لمــا شمــل هــذا الحــد الكنايــة ؛ لأĔــا 

قولــه مــع قرينــة مانعــة قــد تســتعمل في غــير معناهــا ʪلنســبة إلى نــوع حقيقتهــا زاد في الحــد أيضــا 
عـــن إرادة الأصـــل في ذلـــك النـــوع مـــن شـــرعي ولغـــوي وعـــرفي ، وقـــد عرفـــت đـــذا أن مـــا أفـــاده 
قوله اسـتعمالا في الغـير ʪلنسـبة إلى نـوع حقيقتهـا حاصـله هـو مـا أفـاده قولنـا : " في اصـطلاح 
التخاطـــب" مـــع كـــون هـــذا أوضـــح وأدل علـــى المـــراد فلـــذلك أتـــى بـــه المصـــنف بـــدلا عمـــا ذكـــر 

ʪلغير يحتمل وجهين :ا ʪلنسبة متعلق    لسكاكي كما سنذكره وقولنا إن قوله 
: أن يكون التعلق علـى ظـاهره فيكـون التقـدير هكـذا اسـتعمالا في معـنى مغـاير  أحدهما

ʪلنسبة إلى ذلك النوع من الحقيقة.   للأصل 
ــون التقـــــدي ʬنيهمــــــا ــا للغـــــير فيكـــ ــوϥ ʮن يكـــــون المجـــــرور نعتـــ ر : أن يكـــــون التعلـــــق معنـــ

ʪلنسبة إلى ذلك النوع.   استعمالا في غير كائنة مغايرته وحاصلة 
ــراد لا  ــه أدل وأوضـــح علـــى المـ ــه ؛ لأنـ ــد ʪصـــطلاح التخاطـــب عـــبر بـ ــا : إن التقييـ وقولنـ
إشــكال فيــه إذ لا يخفــى مــا في قولنــا : ʪلنســبة إلى نــوع حقيقتهــا مــن الإيهــام بــل نقــول : إن 

ول عنـــه ؛ فـــإن قولـــه نـــوع حقيقتهـــا لا يفيـــد فيـــه مـــن البحـــث عنـــد الإنصـــاف مـــا يوجـــب العـــد
المراد إلا بتكلف وزʮدة تقـدير وبيـان ذلـك أن الصـلاة مـثلا إذا اسـتعملت في الـدعاء فهـي فيـه 
حقيقـــة ʪعتبـــار اللغـــة وهـــي إذا اســـتعملت في الأركـــان المخصوصـــة حقيقـــة ʪعتبـــار الشـــرع فـــإذا 

اســـــتعملها اللغـــــوي في الـــــدعاء  اســـــتعملها الشـــــارع في الأركـــــان فهـــــي نـــــوع مـــــن الحقيقـــــة ، وإذا
  فهي فيه نوع
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آخــر مــن الحقيقــة ، فــاللفظ الواحــد هــو الموصــوف بكونــه نوعــا مــن حقيقــة ʪعتبــارين فإضــافة 
النـــوع إلى الحقيقـــة في قولـــه ʪلنســـبة إلى نـــوع حقيقتهـــا يجـــب أن تكـــون علـــى معـــنى ʪلنســـبة إلى 

ا معـــنى الحقيقـــة بـــزʮدة اليـــاء نـــوع هـــي كوĔـــا حقيقـــة مخصوصـــة ، وبـــه يعلـــم أن الحقيقـــة أريـــد đ ـــ
الدالــة علــى المصــدرية ، وإضــافة الحقيقــة يجــب أن تكــون علــى معــنى إضــافة الصــفة للموصــوف 
ــلها  ــة في أصـ ــة وذلـــك أن الحقيقـ ــا حقيقـ ــا كوĔـ ــراد بحقيقتهـ ــاير ؛ إذ المـ ــافة المغـ لا علـــى معـــنى إضـ

 النـوع الـذي هـو لفـظ لفظ فلو أبقيت الإضافة على أصلها مـن المغـايرة كـان المعـنى ʪلنسـبة إلى
ــتعمل في  ــذا اللفـــظ المجـــازي ولا معـــنى لـــه ، لأن اللفـــظ واحـــد لكـــن إذا اسـ ــة لهـ آخـــر هـــو حقيقـ
ــر في  ــة في ذلــــك الآخــ ــه حقيقــ ــار كونــ ــازا ʪعتبــ ــه مجــ ــان فيــ ــر كــ ــة وفي آخــ ــه حقيقــ ــان فيــ معــــنى كــ
اصـــطلاح ذلـــك الاســـتعمال ، وإذا كـــان هـــذا معـــنى اللفـــظ لم يفهـــم منـــه مجازيتـــه ʪعتبـــار كـــون 

ناه غير المعنى المخصوص عند المسـتعمل ، بـل غايـة مـا يـدل عليـه أنـه غـير ʪلنسـبة إلى كونـه مع
حقيقة في معنى آخر مخصـوص ذلـك المعـنى بكونـه كـان فيـه اللفـظ حقيقـة عنـد الشـرع أو اللغـة 
أو العــرف ، وذلــك لا يفيــد أنــه غــير عنــد المخاطــب المســتعمل ، فعلــى هــذا لفــظ الصــلاة مــثلا 

للغوي في الدعاء صدق عليه أنـه اسـتعمل فيمـا يغـاير معنـاه مغـايرة كائنـة ʪلنسـبة إذا استعمله ا
إلى نـــوع مـــن الحقيقـــة الثانيـــة لـــه وهـــي كونـــه دالا علـــى الأركـــان عنـــد الشـــارع فيكـــون مجـــازا وهـــو 
ــه غــــير عنــــد  ــه أنــ ــتعمل ، فحينئــــذ لا يصــــدق عليــ ــا : عنــــد المســ فاســــد فــــلا بــــد مــــن زʮدة قولنــ

فيخـــرج عـــن الحـــد ، وقولنـــا : عنـــد المســـتعمل هـــو معـــنى قولـــه : في  المســـتعمل فـــلا يكـــون مجـــازا
اصـــطلاح التخاطـــب ، فعبارتـــه لم تـــوف ʪلمـــراد إلا đـــذه الـــزʮدة الـــتي صـــرح đـــا المصـــنف ، ولا 
يقال : المعنى أن اللفظ المستعمل في غير ما تحقق أنه معناه في الأصل وعلم أنـه مجـاز في ذلـك 

مجــازا ʪعتبـــار ذلـــك الأصـــل ، فـــإن كــان مـــا كـــان فيـــه حقيقـــة  الغــير يكـــون ʪعتبـــار ذلـــك المعـــنى
ــذا  ــا فعـــــرفي ؛ لأʭ نقـــــول هـــ ــاز شـــــرعي أو لغـــــوʮ فلغـــــوي أو عرفيـــ ــرعيا فالمجـــ ــذا شـــ ونقـــــل إلى هـــ
يقتضــــي أن مجازيتــــه معلومــــة ، وإنمــــا بقــــي النظــــر فيمــــا تنســــب إليــــه وكلامنــــا في تعريــــف أصــــل 

ا هــــو كــــذا وكــــذا كــــان الحــــد خارجــــا عــــن المجــــاز فلــــو كــــان المــــراد أن اللفــــظ المقيــــد بكونــــه مجــــاز 
Ϧمل.   المراد 



373 
 

وقـد تقــرر đــذا أن الصــواب في إفــادة المــراد هــو مـا أشــار إليــه المصــنف عــدولا عــن عبــارة 
ــه  ــاه بقولــ ــه (الســــكاكي لا تعبــــيرا عــــن معنــ ــا وضــــعت لــــه ʪلتحقيــــق في اصــــطلاح بــ في غــــير مــ
 ذلــك الاصــطلاح ، وقــد أي إرادة معناهــا الأصــلي في )التخاطــب مــع قرينــة مانعــة عــن إرادتــه

تقــدم في بيــان كــلام الســكاكي مــا خــرج بقولــه : في غــير مــا وضــعت لــه ʪلتحقيــق ، وتقــدم أن 
ــراج  ــرʭ لإخـ ــا ذكـ ــارة الســـكاكي علـــى مـ ــه عبـ ــا : في اصـــطلاح التخاطـــب الـــذي لم تـــوف بـ قولنـ
نحـــو الصـــلاة يســـتعملها اللغـــوي في الـــدعاء فإنـــه حقيقـــة ولـــو اســـتعمل في غـــير مـــا وضـــع لـــه في 

ملــة لأنــه لــيس غــيرا في اصــطلاح التخاطــب ، إذ هــو معنــاه في اصــطلاح التخاطــب ثم لمــا  الج
كانــت زʮدة قولــه ʪلتحقيــق لإدخــال مــا اســتعمل مصــاحبا للوضــع ʪلتأويــل كمــا ذكــرʭ وذلــك 
المســــتعمل بمصــــاحبة الوضــــع ʪلتأويــــل هــــو الاســــتعارة وكــــان في تلــــك الــــزʮدة لــــذلك الإدخــــال 

ــا ورد عليـــه مـــن البحـــث فقـــال  بحـــث نبـــه علـــى مقصـــوده بقيـــد التحقيـــق ليترتـــب علـــى ذلـــك مـ
حيــــث قــــال في غــــير مــــا هــــي  )بقيــــد التحقيــــق(الســــكاكي في حــــده للمجــــاز اللغــــوي  )وأتــــى(

يكــون المخــرج عــن الحــد هــو مــا اســتعمل في الموضــوع ʪلتحقيــق لا  )ل(موضــوعة لــه ʪلتحقيــق 
في  )تــــدخل الاســــتعارة(أن مــــا اســــتعمل في الموضــــوع ʪلتأويــــل وهــــو الاســــتعارة فحينئــــذ يجــــب 

مــن أĔــا مســتعملة  )مــا مــر(أصــح القــولين ك  )علــى(تعريــف المجــاز اللغــوي إذ هــي مجــاز لغــوي 
.ʮا مجازا لغوĔلتأويل وأن ذلك يحقق كوʪ   في غير ما وضعت له حقيقة وفيما وضعت له 

ــة ومجـــاز عقلـــي فـــلا يصـــح إدخالهـــا في  ــا حقيقـــة لغويـ وأمـــا علـــى غـــير الأصـــح وهـــي أĔـ
ــا تعري ـــ ــا بـــزʮدة قيـــد التحقيـــق هـــو مـ ــا ، ووجـــه إدخالهـ ف المجـــاز فـــلا يـــزاد قيـــد التحقيـــق لإدخالهـ

أشــرʭ إليــه مــن أن الخــارج حينئــذ هــو اللفــظ المســتعمل في الموضــوع لــه ʪلتحقيــق وهــو الحقيقــة 
اللغويــة ، وأمــا الكلمــة المســتعملة في الموضــوع لــه ʪلتأويــل فــلا تخــرج ؛ لأن المنفــي هــو الوضــع 

لا التــأويلي ، وأمــا لــو لم يــزد قيــد التحقيــق كــان المنفــي الاســتعمال في مطلــق الوضــع ، الحقيقــي 
والاســـتعارة فيهـــا الاســـتعمال في مطلـــق الوضـــع الصـــادق ʪلوضـــع ʪلتأويـــل فتخـــرج عـــن تعريـــف 
المجــــاز فيفســــد الحــــد ؛ لأĔــــا لا يصــــدق عليهــــا أĔــــا كلمــــة اســــتعملت في غــــير مــــا وضــــعت لــــه 

  لصدق أĔا استعملت 
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ــة فكــــان زʮدة قيــــد التحقيــــق لإدخالهــــا حيــــث خصــــص الإخــــراج فيمــــا  ــه في الجملــ وضــــعت لــ
  ʪلحقيقة اللغوية كما بينا.

وفي عبـــارة الســـكاكي هنـــا مـــا ظـــاهره فاســـد ، وذلـــك أنـــه قـــال : وقـــولي : " ʪلتحقيـــق" 
احــــتراز عــــن أن لا تخــــرج الاســــتعارة فظــــاهره أن المحــــترز عنــــه هــــو عــــدم خروجهــــا ، وإذا احــــترز 

جهــــا كــــان مقتضــــى القيــــد خروجهــــا ؛ لأن المحــــترز عنــــه منفــــي عــــن التعريــــف ، عــــن عــــدم خرو 
وإذا كــــــان المنفــــــي عــــــن التعريــــــف عــــــدم خروجهــــــا كــــــان الثابــــــت في التعريــــــف خروجهــــــا إذ لا 
ــا  ــا كمـ ــا لا خروجهـ ــوم أن المطلـــوب بـــزʮدة التحقيـــق دخولهـ واســـطة بـــين النقيضـــين ، ومـــن المعلـ

ة إلا أن يجــاب بحمــل كلامــه علــى أن لا زائــدة ينــافي مــا تقــدم ، فقــد ظهــر فســاد ظــاهر العبــار 
لُ الْكِتــــابِ (علـــى حـــد قولـــه تعـــالى  مَ أَهــــْ ئَلاَّ يَـعْلــــَ إذ المقصـــود لـــيعلم أهـــل الكتـــاب أن لا  )1()لــــِ

يقـــدرون علـــى شـــيء مـــن فضـــل الله وأن الفضـــل بيـــد الله ، أو يجـــاب ϥن المحـــترز عنـــه محـــذوف 
ه ، ويــتم هــذا بجعــل عــن بمعــنى لام التعليــل وتجعــل أن ومــا بعــدها علــة للاحــتراز عــن المحــترز عن ــ

ويكــون المحــترز عنــه محــذوفا دل عليــه لفــظ الاحــتراز ، أو يحــذف مجرورهــا ثم تقــدر لام التعليــل 
ــروج والحامــــل  ــن الخــ ــتراز عــ ــا وعلــــة الاحــ ــترازا عــــن خروجهــ ــدير والمعــــنى احــ ــون التقــ ــدها فيكــ بعــ

ا الاحــتراز عــن خروجهــا عليــه هــو طلــب عــدم خروجهــا وذلــك ϵدخالهــا ، فكأنــه يقــول أوقعن ــ
  بذلك القيد لئلا تخرج ، وفيه من التعسف والتقدير ما لا يخفى.

ثم أشــــار إلى مــــا فيــــه رد مقتضــــى زʮدة التحقيــــق ومقتضــــى زʮدة قولــــه مــــن غــــير Ϧويــــل 
"  مقتضـــــى مـــــا ذكـــــره الســـــكاكي في التعـــــريفين ، وهـــــو أنـــــه إنمـــــا زاد قيـــــد قولـــــه : )ورد(بقولـــــه 

ــتعار  ــة ، ʪلتحقيــــق" لتــــدخل الاســ ة وقيــــد قولــــه : " مــــن غــــير Ϧويــــل" لتخــــرج عــــن حــــد الحقيقــ
وذلـــك أن مقتضـــى ذلـــك أن قيـــد التحقيـــق محتـــاج إليـــه في التعريـــف وأنـــه إن لم يـــزده في تعريـــف 
ــاز لغـــوي ، وقيـــد قولـــه : " مـــن غـــير Ϧويـــل" محتـــاج  ــا مجـ ــتعارة مـــع أĔـ ــه الاسـ المجـــاز خرجـــت عنـ

رد مقتضــى مــا ذكــر مــن الحاجــة إلى زʮدة  إليــه في تعريــف الحقيقــة وإلا دخلــت الاســتعارة أي
  قيدي التحقيق

__________________  
  .29) الحديد : 1(
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أنــه لا يحتــاج إلى زʮدة القيــدين لإدخــال الاســتعارة وإخراجهــا بــل ذكــر  )ب(ومــن غــير Ϧويــل 
ــا ل  ــتعارة وإخراجهــــ ــا كــــــاف في إدخــــــال الاســــ ــع(الوضــــــع مطلقــــ ــه   )أن الوضــــ ــتق منــــ ــا يشــــ ومــــ

لا يتنـــــاول الوضـــــع (ولم يقيـــــد ʪلتحقيـــــق ولا ʪلتأويـــــل  )إذا أطلـــــق(ع لـــــه كالموضـــــوعة والموضـــــو 
حـــتى يحتـــاج إلى زʮدة التحقيـــق ليكـــون المنفـــي عـــن التعريـــف هـــو التحقيقـــي فيبقــــى  )ʪلتأويـــل

التــــأويلي وهــــو الــــذي للاســــتعارة فــــلا تخـــــرج ولا إلى زʮدة قولــــه : " مــــن غــــير Ϧويــــل" لتخـــــرج 
ــتعارة عــــن الحقيقــــة إذ هــــي موضــــوع ــاول التــــأويلي عنــــد الاســ ة لكــــن ʪلتأويــــل إنمــــا قلنــــا لا يتنــ

الإطـلاق ؛ لأن الســكاكي نفســه قــد فسـر الوضــع المطلــق بتعيــين اللفـظ ϵزاء المعــنى ليــدل عليــه 
بنفســــه ، وقــــال : قــــولي : في تعريــــف الوضــــع المطلــــق بنفســــه احــــتراز عــــن وضــــع المجــــاز ، فإنــــه 

الأســد علــى الرجــل الشــجاع علــى وجــه  تعيــين ϵزاء معنــاه ولكــن بقرينــة ، ولا شــك أن دلالــة
ــع إذا أطلـــق حـــتى  ــتعارة في الوضـ ــم يـــدخل وضـــع الاسـ ــة والتأويـــل فلـ ــا هـــي ʪلقرينـ ــتعارة إنمـ الاسـ
ــة حـــتى  ــع الحقيقـ ــدخل في وضـ ــا لا تـ ــرج عـــن التعريـــف كمـ ــق لـــئلا تخـ يحتـــاج إلى تقييـــده ʪلتحقيـ

ع مطلقـــــا في يحتـــــاج إلى زʮدة مـــــن غـــــير Ϧويـــــل لـــــئلا تـــــدخل في تعريـــــف الحقيقـــــة فـــــذكر الوضـ ــــ
التعريفين يفيد المراد ؛ لأنـه نفـس الوضـع الحقيقـي لا أعـم منـه حـتى يفيـد فحينئـذ لا حاجـة إلى 

ʪلتحقيق.   تقييد الوضع في تعريف الحقيقة بعدم التأويل ، وفي تعريف المجاز 
وقـــــول الســـــكاكي : إن المجـــــاز فيـــــه تعيـــــين اللفـــــظ للدلالـــــة ʪلقرينـــــة يقتضـــــي ظـــــاهره أن 

ــوع وأ ــاز موضـ ــول المجـ ــاز وضـــعه للمعـــنى المنقـ ــتكلم ʪلمجـ ــل مـ ــاهره أن كـ ــعه شخصـــى إذ ظـ ن وضـ
إليـــه ʪلقرينـــة وبواســـطة Ϧويـــل دخولـــه في جـــنس المشـــبه بـــه إن كـــان اســـتعارة ، وفيـــه أن المتكـــرر 
أنــه موضــوع ʪلنــوع وأن التأويــل يقتضــي أن الموجـــود هــو ادعــاء انســحاب الوضــع الأول علـــى 

 أن ثم وضـعا وتعيينـا زائـدا بعـد الادعـاء علـى إطـلاق اللفـظ المعنى المنقول إليـه وهـو التحقيـق لا
علــى المعــنى المجــازي اللهــم إلا أن يتســامح في إطــلاق الوضــع علــى الانســحاب ʪلادعــاء وعلــى 
النقــل ʪلقرينــة فيكــون مطابقــا لمــا تقــدم مــن التأويــل في الوضــع وإلا لــزم أن ثم وضــعا لا Ϧويــل 

لم يعدل فيه عن أصله بل هو   صحيح ، لكن مع القرينة فتأمله. فيه أي : 
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ــع  ــه : ورد إلخ أن الوضــ ــاز بقولــ ــبة إلى تعريــــف المجــ ــه ʪلنســ ــار إليــ وحاصــــل البحــــث المشــ
مخـــــتص عنـــــد الإطـــــلاق ʪلوضـــــع التحقيقـــــي فـــــلا حاجـــــة إلى زʮدة قولـــــه : ʪلتحقيـــــق فقولـــــه : 

نــــه إنمــــا ʪلتحقيــــق زدʭه للاحــــتراز عــــن الوضــــع ʪلتأويــــل لــــئلا تخــــرج الاســــتعارة ، لا يصــــح ؛ لأ
لم يتناوله ، وأجيب بجوابين :   يحترز عما تناوله اللفظ ، ولفظ الوضع 

: أن زʮدة قولـــه : ʪلتحقيـــق لـــزʮدة الإيضـــاح ، وذلـــك أن الســـكاكي يلاحـــظ   أحـــدهما
كمـــا ذكـــر أن الوضـــع المطلـــق لـــيس دالا إلا علـــى الوضـــع ʪلتحقيـــق ولكـــن زاد لفـــظ التحقيـــق 

ن يقــال : جــاء الإنســان النــاطق ʪلتصــريح بفصــله حــتى لا ليتضــح المــراد كــل الاتضــاح بمنزلــة أ
يتطـرق إليــه إمكــان حملـه علــى غــير معنــاه الحقيقـي ʪدعــاء قرينــة تجــوز مـثلا ، وعلــى هــذا يكــون 

  قوله للاحتراز معناه لزʮدة ظهور الاحتراز الذي كان في لفظ الوضع.
لــى أن اللفــظ أريــد : أن تلــك الــزʮدة يلاحــظ فيهــا الســكاكي أن تكــون قرينــة ع والثــاني

ــد  ــع الـــذي قـ ــع الحقيقـــي لا الوضـ ــه الوضـ ــد بـ ــتعمل أريـ ــع المسـ ــو أن مطلـــق الوضـ ــله ، وهـ ــه أصـ بـ
يســتعمل فيــه اللفــظ أحيــاʭ حــتى صــار معروضــا للاشــتراك بــين معنيــين أحــدهما الأصــلي والآخــر 
ــع  ــق الوضـ ــة علـــى أن مطلـ ــون قرينـ ــراج بـــل ليكـ ــق لـــيس للإخـ ــه : ʪلتحقيـ ــار قولـ ــأويلي ، فصـ التـ

مل أريـــــد بــــه أصـــــله لا لإخــــراج المعـــــنى الـــــذي عرضــــت مشـــــاركته ، وهــــو الـــــذي يـــــؤدي المســــتع
ــه  ــة علـــى أنـ ــاج إلى قرينـ ــه يحتـ ــتعمل في الحـــد فإنـ ــائر الألفـــاظ المشـــتركة تسـ ــة سـ ــاد الحـــد بمنزلـ لفسـ
أريــد المعــنى الفــلاني لا غــيره ، فعلــى هــذا يكــون قولــه للاحــتراز معنــاه للاحــتراس ، وهــو دفــع مــا 

معنـــــاه الاحـــــتراز الحقيقـــــي الـــــذي هـــــو لإخـــــراج مـــــا دخـــــل ، والفـــــرق بـــــين تتـــــوهم إرادتـــــه لا أن 
الجـــوابيين أن الأول لـــوحظ فيـــه الوضـــع الحقيقـــي وأنـــه هـــو المـــراد فزيـــد لفـــظ التحقيـــق كالتفســـير 
ــا يصـــرف لغـــير  ــه أن مطلـــق الوضـــع ربمـ ــازي ، والثـــاني لـــوحظ فيـ ــه إلى المعـــنى المجـ لـــئلا يتـــوهم نقلـ

ʪ "لتحقيـق" ليتبـين بـه أن مطلـق الوضـع أريـد بـه أصـله لا أصله من معنى مشارك فزيـدت لفظـة
  ما يعرض له من المعنى المشارك ، ويكون قرينة على المراد كذا قيل.
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ومــن أنصــف جــزم ϥن الجــوابين يرجعــان لشــيء واحــد ؛ لأن الوضــع مســلم لــه أنــه لــيس 
تســـليم موضـــوعا للقـــدر المشـــترك بـــين الوضـــعين حـــتى يكـــون متواطئـــا ، وإلا كـــان الجـــواب منـــع 

ــراد  ــة علـــى أن المـ ــالتحقيق قرينـ ــتراك فبـ ــه الاشـ ــاول الوضـــع ʪلتأويـــل فحينئـــذ إن صـــح فيـ ــدم تنـ عـ
ʪلوضــــــع المطلــــــق في التعريــــــف أحــــــد معنييــــــه وهــــــو التحقيقــــــي فتكــــــون زʮدة لفظــــــة ʪلتحقيــــــق 
ضــرورية ليتضــح المــراد اتضــاحا محتاجــا إليــه ، فقــد اســتوى الجــواʪن في هــذا المعــنى وعــادا إلى أن 

ــزʮدة ــتراك فهــــــو في  الــــ ــة ، وإن لم يصــــــح فيــــــه الاشــــ ــود حقيقــــ ــاس الموجــــ ــدفع الالتبــــ ــذكورة لــــ المــــ
التـــــأويلي مجـــــاز فـــــالزʮدة المـــــذكورة لـــــدفع الحمـــــل علـــــى المعـــــنى المجـــــازي ʪدعـــــاء القرينـــــة فتكـــــون 
الــــــزʮدة لــــــزʮدة الوضــــــوح والاحــــــتراس لا للاحــــــتراز وتكــــــون غــــــير ضــــــرورية فــــــالجواʪن يعــــــودان 

ار أيضــا ، وحمــل الأول علــى تســليم أنــه مجــاز في التأويــل فيكــون لشــيء واحــد علــى هــذا الاعتب ــ
القيــد لــزʮدة الإيضــاح لا للاحــتراز ، وحمــل الثــاني علــى ادعــاء الاشــتراك فيكــون الإيضــاح لــدفع 
الالتبــــاس لا للاحــــتراز بنــــاء علــــى أن الاحــــتراز إخــــراج مــــا دخــــل قصــــور في كــــل مــــن الجــــوابين 

صــحة العمــوم فيهمــا معــا ، فينبغــي أن تحمــل زʮدة لبقــاء أحــد الاحتمــالين في كــل منهمــا مــع 
الإيضــاح حيــث ذكــر علــى مــا يشــمل دفــع التجــوز والاشــتراك إن صــح ، فيصــير مــا أجيــب بــه 

  واحدا وإلا كان فيه تطويل بل وقصور في كل على حدته فليتأمل.
ــا دخـــل بـــل  ــذا الجـــواب أعـــني الجـــواب ϥن الـــزʮدة ليســـت لـــدفع مـ قيـــل : ويخـــرج مـــن هـ

دفع إرادة التجـــوز أو لإزالـــة الالتبـــاس بنفـــي الاشـــتراك ʪلقرينـــة جـــواب عـــن ســـؤال للاحـــتراس ل ـــ
آخــــر ومعــــنى خــــروج الجــــواب đــــذا عــــن جــــواب ســــؤال آخــــر ، أʭ نجعــــل ذلــــك الجــــواب بعينــــه 
جــواʪ لــذلك الســؤال ، فهــو ʪعتبــار ذلــك الســؤال جــواب آخــر وذلــك الســؤال هــو أن يقــال : 

لوضــــع المطلــــق لا يتنــــاول الوضــــع ʪلتأويــــل ، ونحــــن البحــــث الســــابق وجوابــــه مبنيــــان علــــى أن ا
نقـــول : لـــو ســـلمنا تناولـــه إʮه لم نحـــتج إلى زʮدة قيـــد التحقيـــق في تعريـــف المجـــاز ؛ وذلـــك لأن 
قولـــه فيـــه هـــو الكلمـــة المســـتعملة في غـــير مـــا هـــي موضـــوعة لـــه لـــو اقتصـــر عليـــه ولم يـــزد قولـــه 

المجـــاز الوضـــع ʪلتأويـــل بـــل يقبـــل اللفـــظ  ʪلتحقيـــق لم يتعـــين أن يـــراد ʪلوضـــع المنفـــي في تعريـــف
 ʭلتحقيــق فيحمــل عليــه ، ويفيــد دخــول الاســتعارة في المجــاز كمــا قــررʪ أن يحمــل علــى الوضــع
وحملــه علــى الوضــع ʪلتأويــل فيكــون المعــنى أن المجــاز هــو الكلمــة المســتعملة في غــير مــا وضــعت 

ʪلتأويل فتخرج   له 
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لـــه ʪلتأويـــل لا فيمـــا لم توضـــع لـــه ʪلتأويـــل تحكـــم ، الاســـتعارة ؛ لأĔـــا مســـتعملة فيمـــا وضـــعت 
وحمــل اللفــظ علــى المعــنى المرجــوح ولا يقــال حملــه علــى المعــنى الحقيقــي لتــدخل إذ يصــير المعــنى 

هـــــو الكلمـــــة المســـــتعملة في غـــــير المعـــــنى الحقيقـــــي وهـــــي مســـــتعملة في غـــــير المعـــــنى  أن المجـــــاز :
؛ لأʭ نقــول : المــرجح لهــذا الحمــل موجــود الحقيقــي تحكــم أيضــا ، فيحتــاج إلى زʮدة التحقيــق 

ــر  ــا ذكــ ــة في الحقيقــــي وإذا قبــــل أن يحمــــل علــــى مــ ــون الوضــــع إذا أطلــــق يكــــون حقيقــ ــو كــ وهــ
ووجـــد المـــرجح ϥصـــل الوضـــع ، وأنـــه لا وجـــه لتخصيصـــه ʪلوضـــع التـــأويلي مـــع وجـــود المـــرجح 

تعارة لتخصيصـــــــه ʪلوضـــــــع التحقيقـــــــي لم يحـــــــتج إلى زʮدة لفـــــــظ ʪلتحقيـــــــق لـــــــئلا تخـــــــرج الاســـ ــــ
والجــــواب الخــــارج ممــــا تقــــدم أن لفظــــة ʪلتحقيــــق لم تــــزد لإخــــراج شــــيء دخــــل ، بــــل نقــــول : 
الوضع كـم قلـت أيهـا السـائل محمـول علـى الوضـع ʪلتحقيـق ولـو حـذف لفظهـا ، وإنمـا زيـدت 
ــه المعــــنى الــــذي قــــد  ــله ولم يــــرد منــ لــــدفع التــــوهم ولتكــــون قرينــــة علــــى أن اللفــــظ ʪق علــــى أصــ

كـــلام في هـــذا المحـــل ومـــن Ϧمـــل وأنصـــف علـــم أن هـــذا الســـؤال هـــو يشـــارك كـــذا قـــرر هـــذا ال
نفـــس الســـؤال الأول كمـــا أن الجـــواب هـــو نفـــس الجـــواب الأول ، وتحقيـــق ذلـــك أن قولـــه : لـــو 
ســــلمنا أن الوضــــع يتنــــاول الوضــــع ʪلتأويــــل إذا أراد أنــــه يتناولــــه علــــى ســــبيل التــــواطئ لم يكــــن 

ه الأصــل وهــو الــراجح ، وكــذا إن كــان المعــنى معــنى لقولــه بــل يحمــل علــى المعــنى الحقيقــي ؛ لأن ــ
أنـــــه يتناولـــــه ʪلاشـــــتراك الحقيقـــــي إذ لا وجـــــه لترجـــــيح أحـــــد المتـــــواطئين ولا أحـــــد المشـــــتركين ، 
فتعـــين الحمـــل علـــى إرادة أنـــه يتنـــاول علـــى طريـــق المجـــاز المحتـــاج إلى القرينـــة ، وأنـــه إذا أطلـــق لا 

نــه ، وحاصــل الجــواب فيــه علــى مــا حــررʭ  يتناولــه وإذا حمــل علــى ذلــك فهــو الســؤال الســابق بعي
ــائل أنـــه في التـــواطئ والاشـــتراك يمكـــن  ــا تقـــدم أن التعبـــير لـــدفع تـــوهم التجـــوز وإن أراد السـ كمـ
الحمــل علــى مــا يصــح ، فهــو كــلام فاســد ؛ لأن الوضــع إذا كــان متواطئــا وقــد نفــى في تعريــف 

ريــف تؤخــذ علــى العمــوم المجــاز وجــب نفــي جميــع أفــراد مــا يصــدق عليــه ؛ لأن الألفــاظ في التع
وتعتبر مفاهيمهـا علـى العمـوم وإلا لم يوثـق بتعريـف لاحتمـال أن يحمـل علـى بعـض مـا يصـدق 
عليــه دون بعــض ، وإذا كــان مشــتركا تكافــأ فيــه الاحتمــالان فيكــون التقييــد محتاجــا إليــه أيضــا 

  ، ولا نسلم أنه يكون حينئذ للاحتراس إذ يصح هو دفع
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يصــح أن يــراد ʪلمشــترك معنــاه وعلــى تقــدير أن لا يصــح إرادēمــا  التــوهم بــل هــو للاحــتراز إذ
ــد الخلـــل في التعريـــف  ــولاه وجـ ــه للاحـــتراس إذ لـ ــتراز أقـــرب منـ ــو للاحـ ــبس واجـــب فهـ ــدفع اللـ فـ
فكــون مــا ذكــر ســؤالا مســتقلا عمــا تقــدم لم يظهــر بعــد ، وكــذا كــون لفــظ التحقيــق لا يحتــاج 

ن رد الجــواب الثــاني إلى الأول ليطــابق الســؤال إليــه بعــد تســليم الاشــتراك غــير مســلم وبــه يعلــم أ
  إذ هو مبني على نفي التواطئ والاشتراك واجب فتأمله منصفا.

 )ϥن التقييــد ʪصــطلاح التخاطــب (و) رد أيضــا مقتضــي صــنيعه في التعريــف للمجــاز (
أيضـــا فمـــا اقتضـــاه  )لا بـــد منـــه في تعريـــف الحقيقـــة(الـــذي ذكـــر معنـــاه في تعريفـــه دون الحقيقـــة 

ــني ــه في تعريـــف صـ ــا إليـ عه في التعـــريفين مـــن كـــون القيـــد الـــذي هـــو اصـــطلاح التخاطـــب محتاجـ
المجـــاز ؛ حيـــث ذكـــر فيـــه غـــير محتـــاج إليـــه في تعريـــف الحقيقـــة ؛ حيـــث لم يـــذكر فيـــه مـــردود ϥنـــه 
ــو لم  ــه لـ ــاز هـــو أنـ ــه في تعريـــف المجـ ــة إليـ ــه الحاجـ ــا ؛ وذلـــك لأن وجـ ــريفين معـ ــه في التعـ ــاج إليـ محتـ

ة تسـتعمل ʪصـطلاح الشـرع في الـدعاء إذ يصـدق عليهـا أĔـا مسـتعلمة يذكر خـرج نحـو الصـلا
فيمـــا وضـــعت لـــه في الجملـــة مـــع أĔـــا مجـــاز ولـــو لم يـــذكر أيضـــا دخـــل اللفـــظ المـــذكور يســـتعمله 
اللغــوي إذ يصــدق عليــه أنــه اســتعمل في غــير معنــاه في الجملــة أي في اصــطلاح الشــرع مــع أنــه 

يهـا ʪلتقـدير الأول أĔـا مسـتعملة فيمـا وضـعت لـه حقيقة ، ولو ذكـر ذلـك القيـد لم يصـدق عل
ــا  ــاز ، ولم يصــــدق عليهــ ــد المجــ ــه في ذلــــك الاصــــطلاح فــــدخلت في حــ ــا لم توضــــع لــ ، بــــل فيمــ
ʪلتقدير الثاني أĔا استعملت في الغير إذ هـي مسـتعملة في الموضـوع في ذلـك الاصـطلاح وهـو 

قــة ، وإذا كــان هــو الموجــب اللغــة فلــم يــدخل في حــد المجــاز بــل بقــي علــى أصــله مــن كونــه حقي
لــذكر ذلــك القيــد في حــد المجــاز فكــذلك في حــد الحقيقــة ؛ لأنــه إذا لم يــذكر دخــل في حــدها 
مـــا أدخـــل بـــذكره في حـــد المجـــاز وهـــو الصـــلاة يســـتعملها المـــتكلم ʪصـــطلاح الشـــرع في الـــدعاء 
وخـــــرج عـــــن حـــــدها مـــــا أخـــــرج بـــــذكره عـــــن حـــــد المجـــــاز كالصـــــلاة أيضـــــا تســـــتعمل في الـــــدعاء 

ــا كلمــــة ʪصــــط ــا أĔــ ــا مجــــاز فلأنــــه يصــــدق عليهــ ــا علــــى الأول مــــع أĔــ ــا دخولهــ لاح اللغــــة ، أمــ
اســــتعملت فيمــــا وضــــعت لــــه ʪصــــطلاح التخاطــــب الــــذي هــــو الشــــرعي ، وأمــــا الثــــاني فلأنــــه 

  يصدق عليها أĔا كلمة استعملت في غير ما
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ــا عـــن حـــد الح ــار وخروجهـ ــذا الاعتبـ ــاز đـ ــا في المجـ ــة فيصـــح دخولهـ ــه في الجملـ ــة ، وضـــعت لـ قيقـ
وإذا زيـــد في اصـــطلاح التخاطـــب خرجـــت عـــن المجـــاز ودخلـــت في الحقيقـــة جزمـــا ؛ لأĔـــا فيمـــا 
وضــــعت لــــه في اصــــطلاح التخاطــــب الــــذي هــــو اللغــــة. فقــــد تقــــرر بمــــا بســــط أن اصــــطلاح 
التخاطـــب يحتـــاج التقييـــد بـــه في التعـــريفين لـــئلا يـــدخل ϵســـقاطه في أحـــد التعـــريفين مـــع خـــروج 

ا مــا دخــل في الآخــر ، والمطلــوب عــدم ذلــك الــدخول والخــروج عــن الآخــر ويخــرج عــن أحــدهم
، وينبغـــي أن يعلـــم أن هـــذا القيـــد لا يصـــح بعبـــارة الســـكاكي إذ لـــو قـــال في تعريـــف الحقيقـــة : 
اســــتعمالا في الموضــــوع ʪلنســــبة إلى نــــوع مجازهــــا كــــان دورا ؛ لأنــــه عــــرف المجــــاز بــــذكر الحقيقــــة 

ــاهر ، ويمكـــن الج ـــ ــاز وهـــو ظـ ــة بـــذكر المجـ ــة ؛ لأن والحقيقـ ــه في حـــد الحقيقـ ــتغنى عنـ ــه اسـ واب ϥنـ
الحيثيــة تفيــد مــا يفيــده والحيثيــة مرعيــة عرفــا ولــو لم تــذكر في الأمــور الــتي يكــون مــدلولها واحــدا 
ــا يكـــون  ــإذا عرفـــت تلـــك الأمـــور في ذلـــك الأمـــر الواحـــد فإنمـ ، وإنمـــا اختلفـــت فيـــه ʪلاعتبـــار فـ

بــه أحــد تلــك الأمــور ، مــثلا :  نفــس أحــدها دون الآخــر مــن حيــث مــا صــدق عليــه ممــا عــرف
ــه  ــار كونـ ــازا ʪعتبـ ــه مجـ ــاز وحقيقـــة وكنايـــة ، فكونـ ــه مجـ ــه أنـ ــدق عليـ ــوز أن يصـ اللفـــظ الواحـــد يجـ
موصــــوفا بمــــا اعتــــبر في المجــــاز ، وهــــو الاســــتعمال في غــــير موضــــوعه الــــذي هــــو الــــلازم فقــــط ، 

نفــس الموضـــوع  وكونــه حقيقــة ʪعتبــار كونـــه موصــوفا بمــا اعتــبر في الحقيقـــة وهــو الاســتعمال في
، وكونـــه كنايـــة ʪعتبـــار كونـــه موصـــوفا بمـــا اعتـــبر في الكنايـــة وهـــو الاســـتعمال في غـــير الموضـــوع 
مــع صــحة إرادة الموضــوع فــإذا قيـــل : المجــاز الكلمــة المســتعملة في غـــير مــا وضــعت لــه فقـــط ،  
كــــان المــــراد هــــو تلــــك الكلمــــة مــــن تلــــك الحيثيــــة وهــــي كوĔــــا في غــــير الموضــــوع لــــه فقــــط ؛ إذ 

لك تخــالف نفســها ʪلاعتبــار الآخــر وإذا قيــل : الحقيقــة هــي الكلمــة المســتعملة في الموضــوع بــذ
لـــه كـــان المـــراد أنـــه تلـــك الكلمـــة مـــن تلـــك الحيثيـــة أي : مـــن كوĔـــا اســـتعملت في الموضـــوع لـــه 
فقـــط ؛ إذ بـــذلك يكـــون غـــير المجـــاز والكنايـــة وإن كـــان واحـــدا في نفســـه ، وإذا قيـــل : الكنايـــة 

ســــتعملة في غــــير الموضــــوع لــــه مــــع جــــواز إرادة المعــــنى الموضــــوع كــــان هــــو تلــــك هــــي الكلمــــة الم
الكلمـــة بعينهـــا مـــن تلـــك الحيثيـــة أي : مـــن كونـــه مســـتعملا في الغـــير مـــع صـــحة الموضـــوع ؛ إذ 

  بذلك يخالف نفسه موصوفا بمعنى غير الكناية ، فعلى هذا يكون قوله في
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لــه مفيــدا للمــراد مــن غــير حاجــة لــزʮدة تعريــف الحقيقــة : هــي الكلمــة المســتعملة فيمــا وضــعت 
قيــد اصــطلاح التخاطــب إذ مفــاده حينئــذ أĔــا هــي المســتعملة فيمــا وضــعت لــه مــن حيــث إĔــا 
وضـــعت لـــه ، ويؤيـــد ذلـــك تعليـــق الاســـتعمال بمـــا يشـــعر بكونـــه علـــة لـــذلك الاســـتعمال ؛ لأن 

إن تعليـق الحكـم الوضـع يناسـبه الاسـتعمال ضـرورة أن اللفـظ إنمـا يوضـع لمعـنى يسـتعمل فيـه ؛ ف ـ
علــى وصــف مناســب يشــعر بعليتــه ، كمــا إذا قلــت : الجــواد لا يخيــب الســائل أي : هــو مــن 
حيــث إنــه جــواد لا يتصــف ʪلتخييــب ؛ لأن المنــافي للتخييــب هــو الجــود فهــو العلــة في نفيــه ، 
وأمــــا لــــو روعــــي مصــــدوقه بعــــد مفارقــــة الوصــــف وهــــو كونــــه إنســــاʭ صــــح أن يخيــــب لعــــروض 

القضـــية إنمـــا هـــو ʪعتبـــار الوصـــف ، وكـــذا إذ قلـــت : أطعـــم المســـكين كـــان البخـــل ، فتســـليم 
تعليــق الأمــر ʪلإطعــام بوصــف المســكين يشــعر كمــا لا يخفــى بعليــة المســكنة ، وإذا تقــرر رعايــة 
الحيثيــة في الأمــر الواحــد الــذي أريــد بيــان تلــك الأمــور المختلفــة فيــه ʪلاعتبــار ، وأكــد ذلــك في 

ســتعمال فيــه علــى وصــف يناســب كونــه علــة لــه وهــو الوضــع وكــان التعريــف المــذكور تعليــق الا
المعنى أن الحقيقة هي الكلمـة المسـتعملة فيمـا وضـعت لـه مـن حيـث إĔـا وضـعت لـه خـرج عـن 
الحـــد جزمـــا مثـــل الصـــلاة تســـتعمل بعـــرف الشـــرع في الـــدعاء إذ لم تســـتعمل مـــن حيـــث الوضـــع 

لموضــــوع لــــه فكانــــت مجـــــازا ، بــــل مــــن حيــــث إن المعــــنى جـــــزء الموضــــوع أو لازمــــه وهــــو غـــــير ا
ودخل فيها جزما لفظها يستعمل في الدعاء ʪصطلاح اللغة ؛ لأĔا اسـتعملت فيـه مـن حيـث 
الوضــــع فعلــــى هــــذا لا يحتــــاج إلى اصــــطلاح التخاطــــب ؛ لأن الغــــرض منــــه الــــذي هــــو إخــــراج 
وإدخـــال مثـــل مـــا ذكــــر جزمـــا حاصـــل بدونـــه ، وإنمــــا لم يكتـــف في حـــد المجـــاز ʪلحيثيــــة ؛ لأن 

تضــــاه علــــى مــــا ذكــــر في تعريفــــه أن الاســــتعمال فيــــه في غــــير الموضــــوع مــــن حيــــث إنــــه غــــير مق
الموضــوع ولم يســتعمل في القصــد الأول في الغــير مــن حيــث إنــه غــير بــل مــن حيــث إنــه جــزء أو 
ــا  ــا لكـــن الحيثيـــة الـــتي đـ ــيرا أيضـ ــزء أو الـــلازم غـ ــان الجـ ــا تقـــدم في صـــدر الفـــن ، وإن كـ لازم كمـ

الحقيقـــــة ʪلمطابقـــــة هـــــو كونـــــه في جـــــزء أو لازم فزيـــــد في اصـــــطلاح  وقـــــع التخـــــالف بينـــــه وبـــــين
التخاطـــب لإخـــراج مـــا ذكـــر بمــــا هـــو أصـــرح وإن كـــان يمكــــن الإخـــراج برعايـــة الغيريـــة أيضــــا ، 

  ولدفع توهم أن الغيرية هي الحيثية المرعية أصالة وذلك
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يــف ودفــع تــوهم لأن البــاب ʪب المجــاز فناســبه ارتكــاب مــا فيــه Ϧكيــد تحصــيل المــراد مــن التعر 
أن الغيريــة هــي الحيثيــة المقصــودة ʪلــذات في المجــاز ، وقولنــا : إن الحيثيــة تراعــى في الأمــور الــتي 
تختلــف ʪلاعتبــار في الشــيء الواحــد ليظهــر كونــه موصــوفا ϥحــدهما ʪلاعتبــار الخــاص بــه وإلا 

يجـــب اختلطـــت فيـــه بســـبب صـــدقها جميعـــا فيـــه مـــن حيـــث هـــو وإنمـــا تمـــايزت فيـــه ʪلحيثيـــات ف
رعايتها وإنما قلناه احـترازا مـن الأمـور المتباينـة الـتي لا تجتمـع في الشـيء الواحـد بـلا حاجـة فيهـا 
لرعايـــة الحيثيـــة إذ لا التبـــاس فيهـــا لعـــدم اجتماعهـــا ، فـــإذا عرفـــت الإنســـان ʪلنـــاطق ، والفـــرس 

الـذي ʪلصاهل مـثلا لم يحـتج إلى أن يراعـى في الإنسـان مـن حيـث إنـه ʭطـق لإخـراج الإنسـان 
هــو فــرس مــن حيــث إنــه صــاهل ولا أن يراعــى الفــرس مــن حيــث إنــه صــاهل إذ لا التبــاس بــين 
الصــاهل والنــاطق في المصــدوق ، وذلــك ظــاهر فــإن قلــت : رعايــة الحيثيــة في نحــو مــا ذكــر مــن 
التعريــف إحالــة علــى أمــر خفــي فإنــه بعــد تســليم أنــه عــرفي يراعــى ولــو لم يــذكر يكــون خفيــا إلا 

ــواص أهــــل ال ــر علــــى خــ ــغ فيجــــب ذكــ ــان البليــ ــدود ، والمطلــــوب في التعريــــف البيــ عــــرف في الحــ
الحيثيــة في الحــد وإلا كــان معيبــا ʪلإجمــال ، قلــت وإن كــان الأمــر كــذلك لكــن الكــلام مــع مــن 
له دخل في العـرف وأيضـا هـذا Ĕايـة مـا يمكـن مـن الاعتـذار ، ولـذلك قلنـا : يمكـن الجـواب ولم 

واب ϥنـه أسـقط اصـطلاح التخاطـب في أحـد التعـريفين نقل هذا هـو الجـواب جزمـا ، وأمـا الج ـ
اتكـــالا علـــى الآخـــر فهـــو مـــردود ϥنـــه لا يتكـــل في التعريـــف علـــى كـــلام مســـتقل عنـــه وكـــذلك 
الجـــواب ϥن الـــلام في قولـــه في تعريـــف الحقيقـــة مـــن غـــير Ϧويـــل في الوضـــع لام العهـــد والمعهـــود 

د هـو الوضـع المـدلول لقولـه : فيمـا هو الوضع الـذي وقـع بـه التخاطـب مـردود أيضـا ϥن المعهـو 
وضــعت لــه ، ولا شــك أنــه إنمــا يــدل علــى مطلــق الوضــع ؛ لأن الاســتعمال إنمــا يفتقــر لمطلــق 
الوضـــع الـــذي هـــو أعـــم مـــن الوضـــع الـــذي روعـــي في اصـــطلاح التخاطـــب أو مـــن غـــيره ، وإذا  
ــه ʪلأخــــص الــــذي هــــو الوضــــع المرعــــى في  ــعار لــ ــان ذلــــك هــــو المعهــــود وهــــو أعــــم فــــلا إشــ كــ

طلاح التخاطــب ، فــلا يخــرج بــه مــا ذكــر إذ معــنى الكــلام حينئــذ أن الحقيقــة : هــي الكلمــة اص ــ
ــق ، ولا شـــك أن  ــع المطلـ ــه مـــن غـــير Ϧويـــل في ذلـــك الوضـ ــا وضـــعت لـ ــق مـ ــتعملة في مطلـ المسـ

  الصلاة إذا استعملت في عرف الشرع في
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ير Ϧويــل الــدعاء صــدق عليهــا أĔــا كلمــة اســتعملت في مطلــق مــا وضــعت لــه وهــو اللغــة مــن غ ــ
في ذلـــــك الوضـــــع المطلـــــق الصـــــادق ʪللغـــــوي في الحالـــــة الراهنـــــة ، فالعهديـــــة الـــــتي وجـــــدت في 
ــريح đــــا ، وإلا  ــد مــــن التصــ ــع المعتــــبر في التخاطــــب فــــلا بــ ــة الوضــ التعريــــف لــــيس فيهــــا عهديــ

  فالكلام على أصله إذ لا دليل على غير أصله فيبقى البحث كما هو.
ــا  ــاز أيضــ ــذا وقــــد اعــــترض علــــى تعريــــف المجــ ــذ هــ ــو قيــــل : خــ ــاول الغلــــط إذ لــ ــه يتنــ ϥنــ

الكتــاب مشــيرا إلى فــرس صــدق أن الكتــاب اســتعمل في غــير مــا وضــع لــه مــع قرينــة مانعــة عــن 
إرادة الموضـــوع لـــه ، وتلـــك القرينـــة هـــي الإشـــارة لغـــير معنـــاه وأجيـــب ϥن قولـــه مـــع قرينـــة علـــى 

دم الاختيــار في إســقاط المضــاف أي : مــع نصــب القرينــة ، ولا شــك أن النصــب يســتدعي تق ــ
المنصـــوب والمشـــعور بـــه ، وذلـــك مفقـــود ، نعـــم إن كـــان المعـــنى مـــع وجـــود قرينـــة مانعـــة دخـــل 

  الغلط قطعا فى تعريف المجاز فليتأمل.
ــيم في المجـــاز للســـكاكي تمهيـــدا للاعـــتراض عليـــه فقـــال   )وقســـم(ثم أشـــار أيضـــا إلى تقسـ

ئَلِ (لى إعراđـــــا كمـــــا في إلى الراجـــــع إلى حكـــــم الكلمـــــة أي إ )المجـــــاز اللغـــــوي(الســـــكاكي  ــْ وَســـ
أي : أهلهــا ، وســيأتي وإلى الراجــع إلى معناهــا وهــو اللفــظ المســتعمل في غــير معنــاه  )1()الْقَرْيـَـةَ 

ثم قسـم الراجـع إلى المعــنى إلى قسـمين : أحـدهما مــا تضـمن الفائـدة ، والآخــر مـا لم يتضــمنها ، 
أطلـق علـى المطلـق كالمرسـن فإنـه أنـف  وعنى بما لم يتضـمن الفائـدة اللفـظ الـدال علـى المقيـد إذا

البعـــير يســـتعمل في أنـــف الإنســـان مـــن حيـــث إنـــه مطلـــق أنـــف لا مـــن حيـــث تشـــبيهه بـــه في 
الانبطــاح ، مــثلا قــال : فــإن إطــلاق المقيــد علــى المطلــق لا فائــدة لــه وفيــه نظــر ؛ لأنــه إن عــني 

لاســتعارة وكــإطلاق اســم فائــدة مخصوصــة كالمبالغــة في التشــبيه عنــد اقتضــاء المقــام إʮه كمــا في ا
الجـــزء علـــى الكـــل حيـــث أريـــد إقامتـــه مقامـــه للإشـــعار ϥن لـــذلك الجـــزء خصوصـــية في الكـــل ، 

  وأنه لا يتم إلا به
__________________  

  .82) يوسف : 1(
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فهـــو مســـلم ، ولا يفيـــد نفـــي مطلـــق الفائـــدة حـــتى  )1(كـــالعين يطلـــق مجـــازا مرســـلا علـــى الربيئـــة 
هــاتين الفائــدتين أو غيرهمــا ، وإن أريــد أنــه لا فائــدة فيــه أصــلا لم يكــون قســيما لكــل مــا يفيــد 

يســـلم ؛ فـــإن المجـــاز مطلقـــا لا يخلـــو عـــن فائـــدة ولـــو كانـــت تلـــك الفائـــدة هـــي أن الدلالـــة علـــى 
معنـــاه كـــدعوى الشـــيء ʪلـــدليل المفيـــد للتقـــرر في الـــذهن حيـــث تضـــمن ملاحظـــة الأصـــل إذ 

نــه إلى لازمــه ، ثم قســم المعنــوي المتضــمن للفائــدة بــذلك يحصــل مــع القرينــة والعلاقــة الانتقــال م
ــا(وقـــد عرفـــت أنـــه يشـــمل بعـــض المجـــاز المرســـل وغـــيره  حيـــث قـــال : إن  )إلى الاســـتعارة وغيرهـ

تضـــــمن ذلـــــك المعنـــــوي الـــــذي فيـــــه الفائـــــدة المبالغـــــة في التشـــــبيه كالأســـــد يســـــتعمل في الرجـــــل 
ــدة أخـــرى كم ـــ ــه فائـ ــمنها ولكـــن فيـ ــتعارة وإن لم تضـ ــدم في إطـــلاق العـــين الشـــجاع فهـــو اسـ ا تقـ

  على الربيئة فهو غير الاستعارة وهو لبعض أقسام المجاز المرسل.

  تعريف السكاكى للاستعارة
الــــتي هــــي أحــــد قســــمي ذي الفائــــدة ʪعتبــــار كوĔــــا  )الاســــتعارة(الســــكاكي  )وعــــرف(

نـه مصدرا ؛ لأن معرفة المشـتق منـه تغـني عـن تعريـف المشـتق الـذي إنمـا يعـرف ʪعتبـار المشـتق م
أي : أن تــذكر  )أن تــذكر أحــد طــرفي التشــبيه(اعتبــار أĔــا مصــدر هــي  )ب(فقــال الاســتعارة 

أي المعــنى  )الآخــر(أي : ʪســم ذلــك الطــرف المــذكور الطــرف  )وتريــد بــه(اســم أحــد الطــرفين 
الــذي هــو الطــرف الآخــر المــتروك اسمــه وإنمــا قــدرʭ الاســم في الطــرف المــذكور ، وفســرʭ الآخــر 

ــو المعـــنى ʪلمعـــنى ؛ لأ ــراد ʪللفـــظ هـ ــو اللفـــظ والـــذي يـ ــذكور هـ ــدعيا(ن المـ ــم  )مـ ــذكر اسـ أي : تـ
الطــرف مــرادا بــه الآخــر حــال كونــك تــدعي بقرينــة حالــك ؛ حيــث سميــت المشــبه ʪســم المشــبه 

  به أو العكس.
وبتلــك الــدعوة  )المشــبه بــه(ذلــك  )المشــبه في جــنس(أي تــدعى دخــول ذلــك  )دخــول(

  الأول وصح إطلاق اسم الأول على الثاني لاشتراكهماالحالية صح إطلاق الثاني على 
__________________  

) عــين القــوم الــذي يــرϥ لهــم فــوق مــرϥ مــن الأرض ، وهــو الــذي ينظــر للقــوم لــئلا يــدهمهم عــدو ، ولا يكــون إلا 1(
  على جبل أو شرف ينظر منه.
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دعـــاء انســـحاب ʪلـــدعوى في جـــنس المســـمى وبـــذلك يعلـــم أن معـــنى وضـــع المجـــاز مـــع القرينـــة ا
ــدا علــــى ذلــــك  ــيا زائــ ــا حســ ــعا أي : تعيينــ ــه لا أن ثم وضــ ــع الأول علــــى المشــــبه بــ ــم الوضــ حكــ
الادعــاء إذ لا دليــل عليــه ســواء قلنــا : إن المجــاز موضــوع نوعــا أو شخصــا ؛ لأن النــوع لا بــد 
مـن شــخص يتحقــق فيــه ، والـذي حصــل ʪلتحقيــق في الشــخص الـذي حصــل بــه وضــع النــوع 

  د تقدم الإشارة إلى هذا فليتأمل.هو ذلك الادعاء وق
ولمــا كــان هــذا الكــلام يشــمل مــا إذا ذكــر اســم المشــبه بــه وأريــد بــه المشــبه ، ويشــمل مــا 
إذا ذكــر اســم المشــبه وأريــد بــه المشــبه بــه احتــيج إلى مثــالين فــالأول : هــو أن تــذكر اســم المشــبه 

الشــجاع مــدعيا أنــه مــن بــه وتريــد بــه المشــبه كمــا تقــول في الحمــام أســد وأنــت تريــد بــه الرجــل 
الشـــجاع في جـــنس المشـــبه بـــه وهـــو  جـــنس الأســـد ، فلمـــا ادعيـــت دخـــول المشـــبه وهـــو الرجـــل

الأسد أثبت له ما يخص المشبه به وهـو اسـم جنسـه أي حقيقتـه الـذي هـو لفـظ الأسـد ، وقـد 
تقدم أنك تجعل لفـظ الأسـد بـذلك الادعـاء لـه فـردان متعـارف وغـيره ، والقرينـة إنمـا هـي لنفـي 

تعــارف لا لنفــي الحقيقــة عــن المســتعمل فيــه وإلا كــان ذلــك منافيــا للإصــرار علــى أن لــه تلــك الم
  الحقيقة.

ــا تقــــول أنشــــبت المنيــــة  والثــــاني : وهــــو أن تــــذكر لفــــظ المشــــبه وتريــــد بــــه المشــــبه بــــه كمــ
أظفارها بفلان وأنـت تريـد ʪلمنيـة الـتي هـي اسـم المشـبه معـنى السـبع الـذي هـو المشـبه بـه ولكـن 

đا السـبع الحقيقـي بـل السـبع الادعـائي ؛ لأنـك تـدعي السـبعية بمعـنى المنيـة وđـذا يعلـم  لا تريد
أن قـــول الســـكاكي أن تـــذكر أحـــد الطـــرفين وتريـــد الآخـــر يعـــني الآخـــر حقيقـــة أو ادعـــاء فلمـــا 
أطلقت لفظ المنية على السبع الادعائي وهو معنى المنية المدعي لها السبعية أثبت لها مـا يخـص 

به بــه وهــو الأظفــار ، ولمــا أثبــت لهــا الأظفــار الــتي هــي للســبع الحقيقــي صــارت مــع الســبع المش ــ
الأظفـــــار كالســـــبع معهـــــا في أĔـــــا كـــــذلك ينبغـــــي أن تكـــــون لأنـــــه كـــــذلك ينبغـــــي أن يكـــــون ؛ 
فـــأبرزت في الأظفـــار بـــروز المســـتعير في العاريـــة كمـــا بـــرز الرجـــل الشـــجاع في لفـــظ الأســـد بـــروز 

ي صــاحبها في التلــبس ، وإنمــا اقــترʭ في أصــل التملــك نحــو هــذا المســتعير في العاريــة فإنــه يســاو 
  الكلام عند
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الســكاكي ، وهــو يشــعر ϥن الأظفــار في المثــال الثــاني الــذي هــو مثــال الاســتعارة ʪلكنايــة هــي 
المســتعارة ؛ لأنــه شــبهها مــع المنيــة ʪلعاريــة وقولــه أعــني الســكاكي ويســمى المشــبه بــه ســواء كــان 

 وك مســتعارا منــه ، ويســمى اســم المشــبه بــه مســتعارا ويســمى المشــبه أى :هــو المــذكور أو المــتر 
المعــنى الــذى شــبه ʪلمشــبه بــه مســتعارا لــه يقتضــى أن المســتعار هــو لفــظ المشــبه بــه ســواء ذكــر  
كمــا في المثــال الأول أو تــرك كمــا في المثــال الثــاني ، ويكــون معــنى كونــه مســتعارا أنــه يســتحق 

ــدمين كمـــا تقـــدم وســـيأتي الاســـتعارة اللفظيـــة وتركـــت مكن ــم عـــن الأقـ ــه كمـــا فهـ ــا بلوازمـ ــا عنهـ يـ
للسكاكي ما يخالف مقتضى الكلامين وهو أن المستعار في الاسـتعارة ʪلكنايـة هـو لفـظ المنيـة 
المعــبر بــه عــن الأســد الادعــائي ، وهــو مقتضــى قولــه أولا أن تــذكر اســم أحــد الطــرفين وتريــد بــه 

كر فمتعلـــق الـــذكر هـــو المســـتعار فتقـــرر بجمـــوع مـــا الآخـــر ؛ وذلـــك لأن الاســـتعارة فســـرها ʪلـــذ 
ʪلكناية خبطا. ʪلنسبة للاستعارة    ذكر أن في كلامه 

  تقسيم السكاكي للاستعارة
ــمها( ــتعارة  )وقســـ ــكاكي الاســـ ــم الســـ ــا(أي وقســـ ــا والمكـــــنى عنهـــ  أي : )إلى المصـــــرح đـــ

، وعـنى  قسمها قسمين أحدهما مـا يسـمى اسـتعارة مصـرحا đـا والآخـر مـا يسـمى مكنيـا عنهـا
ʪلمكــنى عنهــا أن يكــون اســم الطــرف المــذكور هــو لفــظ المشــبه بــه كمــا تقــدم في أنشــبت المنيــة 

ــا  ــون الطـــــرف(أظفارهـــ ــا أن يكـــ ــرفي  )وعـــــنى ʪلمصـــــرح đـــ ــذكور مـــــن طـــ ــم الطـــــرف المـــ أي : اســـ
أي هــــو اســــم المشـــبه بــــه ولا يخفــــى مـــا في تســــمية الكــــون ʪلمصــــرحة  )هــــو المشــــبه بـــه(التشـــبيه 

 )وجعـــــل(التســـــامح ؛ لأن المصـــــرح بـــــه والمكـــــنى عنـــــه هـــــو اللفـــــظ لا كونـــــه والمكـــــنى عنهـــــا مـــــن 
ــا(الســــكاكي  ــا قســــمين  )منهــ ــتعارة المصــــرح đــ ــة(أي جعــــل مــــن الاســ ــا  )تحقيقيــ ــر مــ وϩتي ذكــ
وســــيأتي أيضــــا مــــا فســــرها بــــه ، ولم يقــــل المصــــنف قســــمها إلى قســــمين  )وتخييليــــة(فســــرها بــــه 

ــدل إلى قول ـــ ــعر ʪنحصـــارها في القســـمين ، بـــل عـ ــاء المشـ ــعر ببقـ ــذا المشـ ــا كـــذا وكـ ــل منهـ ه : جعـ
شـــيء آخـــر وراء التخييليـــة والتحقيقيـــة ، وذلـــك أن الســـكاكي ذكـــر أن للاســـتعارة المصـــرح đـــا 
قسما آخر سماه المحتملة للتحقيق والتخييـل فعـبر بمـا يشـعر ببقـاء شـيء آخـر وهـو ذلـك القسـم 

  ، ومثل ذلك المحتمل ببيت زهير
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  المتقدم وهو قوله :
عـــــــــــــــــــــن ســـــــــــــــــــــلمى وأقصـــــــــــــــــــــر ʪطلـــــــــــــــــــــهصـــــــــــــــــــــحا القلـــــــــــــــــــــب 

عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرى أفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراس الصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبا ورواحلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهو    

ــة المقضـــى  ــبا ʪلجهـ ــبه الصـ ــون شـ ــا تقـــدم ، أحـــدهما : أن يكـ ــه وجهـــين كمـ ــه فيـ فقـــد وجـ
منهــا الــوطر وأضــمر التشــبيه في الــنفس اســتعارة ʪلكنايــة فعليــه تكــون الأفــراس والرواحــل تخيــيلا 

  وتكون قرينة للمكنى عنها.
ســباب اســتيفاء اللــذة أوان الصــبا ʪلأفــراس والرواحــل فتكــون : أن يكــون شــبه أ والآخــر

الأفــراس والرواحــل تحقيقيــة ، وذكــر الصــبا علــى هــذا تجريــد فهــذه محتملــة للتحقيقيــة والتخييليــة 
 فتكــون قســما خارجــا عنهمــا لا يقــال هــي داخلــة في التحقيقيــة أو التخييليــة ؛ لأʭ إذا قلنــا :
تنقســـــم الاســـــتعارة التصـــــريحية إلى التحقيقيـــــة فمعنـــــاه إلى التحقيقيـــــة جزمـــــا أو احتمـــــالا ، وإلى 
التخييليـــة جزمـــا أو احتمـــالا ؛ لأʭ نقـــول : المتبـــادر مـــن إطـــلاق لفـــظ التحقيـــق والتخييـــل مـــا 
يكـــون كـــذلك جزمـــا لا احتمـــالا ؛ لأن أصـــل إطـــلاق اللفـــظ وجـــود معنـــاه وتســـميته بـــه جزمـــا 

يحتمـــل أن يوجـــد فيـــه معنـــاه فتكـــون التســـمية بـــه احتمـــالا خـــلاف المتبـــادر ، وإطلاقـــه علـــى مـــا 
فلهـــذا عـــدل إلى مـــا يقتضـــى أن ثم قســـما آخـــر وهـــو قســـم الاحتمـــال رعايـــة لأصـــل مـــا يفيـــده 
ــر  ــا ذكـ ــريح فلـــو لم يقـــل مـ ــة أو تصـ ــم خـــلاف ذلـــك إلا بقرينـ ʪلتبـــادر إطـــلاق اللفـــظ إذ لا يفهـ

رد ههنــا أن يقــال هــذا التقســم ، أعــني قولنــا هــذه فــات التنبيــه علــى وجــود قســم زائــد ، نعــم ي ــ
الاســـــتعارة مجـــــزوم بتحقيقيتهـــــا وهـــــذه مجـــــزوم بتخييليتهـــــا وهـــــذه محتملـــــة للتخييليـــــة والتحقيقيـــــة 
ــيم  ــا في تقســ ــان كــــذلك ولــــيس كلامنــ ــة مثــــال وبيــــت والمجزومتــ ــة ؛ لأن المحتملــ ــيم في الأمثلــ تقســ

مـــا يجـــزم Ĕϥـــا تخييليـــة وإلى مـــا يحتمـــل كـــلا الأمثلـــة إلى مـــا يجـــزم فيـــه ϥن اســـتعارته تحقيقيـــة وإلى 
منهمــــا وإنمــــا كلامنــــا في تنويــــع نفــــس الاســــتعارة التصــــريحية وهــــي منحصــــرة في نــــوعي التخييــــل 

  والتحقيق والمثال المحتمل غير خارج عن النوعين فافهم.
وممـا ينظــر فيــه هنـا اجتمــاع التصــريحية والمكـنى عنهــا في مثــال واحـد هــل يمكــن ʪعتبــارين  

ʪعتبارين قيل : إنه موجود في مثال واحد كما صح   وجود التخييلية والتحقيقية 
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ا اللهُ لبِـــاسَ الجـــُْوعِ (كمـــا في قولـــه تعـــالى  فـــإن اللبـــاس نقـــل لمـــا يلابـــس الإنســـان مـــن  )1()فأََذاقَـهـــَ
الأوجــاع فلعمومــه البــدن شــبه ʪللبــاس فكــان اســتعارة تصــريحية ومــن حيــث إن تلــك الأوجــاع 

مر يذاق فأضمر التشـبيه في الـنفس اسـتعارة ʪلكنايـة ، وذكـر الإذاقـة  فيها أذى شبهت بشيء
تخييــــل ، وعلــــى هــــذا يكــــون اجتمــــاع التصــــريحية ʪلمكــــنى عنهــــا أقــــوى مــــن اجتمــــاع التحقيقيــــة 
والتخييليــة ؛ لأن الحمــل علــى إحــداهما ينــافي الحمــل علــى الأخــرى بخــلاف التصــريحية والمكــنى 

Ϧمله.   عنها كما في المثال 
ــتعارة  )وفســــر( ــتعارة الــــتي هــــي لفــــظ  )التحقيقيــــة بمــــا مــــر(الســــكاكي الاســ أي : ʪلاســ

المشــبه ينقــل للمشــبه المــتروك لفظــه والحــال أن معــنى المســتعار لــه متحقــق حســا كرأيــت الأســد 
في الحمام ، أو متحقـق عقـلا كوقـع في قلـبي نـور أضـاءت بـه أرجـاء الحـواس ، فـإن المنقـول إليـه 

محســــوس ، والمنقــــول إليــــه لفــــظ النــــور وهــــو العلــــم معقــــول  لفــــظ الأســــد وهــــو الرجــــل الشــــجاع
  محقق وذلك ظاهر.

أي : الاســتعارة التمثيليــة ، وقــد تقــدم أĔــا تســمى التمثيــل  )التمثيــل(الســكاكي  )وعــد(
علـــى ســـبيل الاســـتعارة وذلـــك كمـــا في قولـــه أراك تقـــدم رجـــلا وتـــؤخر أخـــرى ، فإنـــه تقـــدم أنـــه 

  قد تقدم بيان ذلك.يستعار مجموعه لحال المتردد في أمر و 
أي : عد التمثيل مـن الاسـتعارة التحقيقيـة وذلـك أنـه لمـا ذكـر القسـم الـذي هـو  )منها(

الاســـتعارة المصـــرح đـــا للتحقيقيـــة علـــى ســـبيل القطـــع بنـــاء علـــى مـــا ذكـــر مـــن أن ثم قســـما مـــن 
التصــريحية لــيس هــو علــى ســبيل القطــع قــال ومــن الأمثلــة يعــنى مــن أمثلــة التحقيقيــة علــى ســبيل 

لقطــــع اســــتعارة وصــــف إحــــدى صــــورتين منتــــزعتين مــــن أمــــور لوصــــف صــــورة أخــــرى ، وعــــنى ا
ʪلوصــف الأول اللفــظ ؛ لأنــه هــو المســتعار وبــه تتعلــق الاســتعارة وعــنى ʪلوصــف الثــاني البيــان 
؛ لأن الوصــف يطلـــق عليـــه وهــو المناســـب هنـــا ، والتقــدير ومـــن الأمثلـــة اســتعارة لفـــظ إحـــدى 

ــور لب ــن أمـــ ــزعتين مـــ ــورتين منتـــ ــول لبيـــــان صـــ ــوم أن الأولى أن يقـــ ــن المعلـــ ــرى ومـــ ــان صـــــورة أخـــ يـــ
الصــــــورة الأخــــــرى ʪلتعريــــــف ؛ لأن التنكــــــير يــــــوهم أن المســــــتعار لهــــــا غــــــير إحــــــدى الصــــــورتين 

  المنتزعتين
__________________  
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والفـــرض أن لفـــظ إحـــداهما اســـتعير للأخـــرى لا لغيرهـــا ، وذلـــك كمـــا تقـــدم في اســـتعارة اللفـــظ 
ال علــى حالــة الــذي يريــد الــذهاب فيقــدم رجــلا ثم يريــد الرجــوع فيؤخرهــا ، وذلــك اللفــظ الــد

هـــو قولنـــا أراك تقـــدم رجـــلا وتـــؤخر أخـــرى لبيـــان حالـــة المـــتردد بـــين فعـــل الأمـــر وتركـــه ، ومعـــنى 
  بياĔا الدلالة عليها ، وقد تقدم أن تلك الحالة في الطرفين انتزعت من متعدد وذلك ظاهر.

ــده التم )ورد( ــرد عـ ــاز المفـ ــم المجـ ــتعارة الـــتي هـــي مـــن قسـ ــه(ثيـــل مـــن الاسـ ــا  )ϥنـ أي رد مـ
ــتعارة  ــدود مـــن الاسـ ــتلزم للتركيـــب (ذكـــر ϥن التمثيـــل المعـ ــدم أن ينقـــل  )مسـ ــا تقـ إذ التمثيـــل كمـ

ــؤخر أخــــرى ، وإذا   ــا كمــــا في أراك تقــــدم رجــــلا وتــ ــة أخــــرى مثلهــ ــة إلى حالــ ــة تركيبيــ لفــــظ حالــ
ــتلزما للتركيـــب  ــتعارة   ) للأفـــرادالمنـــافي(كـــان التمثيـــل مسـ فـــلا يصـــح عـــده أي التمثيـــل مـــن الاسـ

كمـــا فعـــل الســـكاكي ؛ وذلـــك لأن الاســـتعارة مـــن أقســـام المجـــاز المفـــرد فهـــي تســـتلزم الإفـــراد ؛ 
ــارق ،  ــفه الـــذي لا يفـ ــتلزم التركيـــب ؛ إذ هـــو وصـ ــا والتمثيـــل يسـ إذ هـــو وصـــف غـــير مفـــارق لهـ

والتركيــــب معــــا وهمــــا متنافيــــان فيلــــزم  فلـــو كانــــت الاســــتعارة تمثــــيلا لــــزم كوĔــــا موصـــوفة ʪلإفــــراد
ــان في شـــيء  ــتعارة والتمثيـــل فـــلا يجتمعـ ــا أعـــني الاسـ مـــن تنـــافي هـــذين اللازمـــين تنـــافي ملزوميهمـ
واحـــد ϥن يكـــون اســـتعارة وتمثـــيلا ، كمـــا اقتضـــاه عـــده التمثيـــل اســـتعارة إذ لـــو اجتمعـــا اجتمـــع 

  لازماهما المتنافيان وذلك ظاهر.
ا عـــــد التمثيـــــل مـــــن مطلـــــق الاســـــتعارة الشـــــاملة وأجيـــــب عـــــن هـــــذا ϥن الســـــكاكي إنمـ ــــ

للإفراديـــة والتركيبيـــة ؛ لأن مطلـــق الاســـتعارة التصـــريحية التحقيقيـــة أعـــم مـــن الاســـتعارة الـــتي هـــي 
مجـــاز مفـــرد ، وإذا كـــان العـــد إنمـــا هـــو مـــن مطلـــق الاســـتعارة الشـــاملة لمـــا يوجـــد فيـــه التركيـــب ، 

رة تكــون تمثــيلا مســتلزما للتركيــب وهــو فعــد التمثيــل منهــا صــحيح إذ غايتــه أن مطلــق الاســتعا
 صحيح لصحة ملاقاēا حينئـذ للتركيـب ، وإنمـا يـرد البحـث لـو عـدها مـن الإفراديـة فـإن قيـل :
ــا بعـــد أن سمـــاه  ــا تقـــدم إلى الاســـتعارة وغيرهـ ــاز المتضـــمن للفائـــدة كمـ الســـكاكي قـــد قســـم المجـ

مـــا وضـــعت لـــه ، ومـــن  لغـــوʮ واللغـــوي عرفـــه كمـــا تقـــدم ϥنـــه هـــو الكلمـــة المســـتعملة في غـــير
ــما مـــــن  ــتعارة قســـ المعلـــــوم أن المتضـــــمن للفائـــــدة قســـــم حينئـــــذ مـــــن المفـــــرد ، وإذا كانـــــت الاســـ

  المتضمن ، وقد تقرر
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ــتعارة  ــرد فتكـــون كـــل اسـ ــتعارة أخـــص مـــن المفـ ــون الاسـ ــزم كـ ــه ، فيلـ ــيء أخـــص منـ أن قســـم الشـ
لأعـــم لازم للأخـــص مجــازا مفـــردا فحينئـــذ تســتلزم الإفـــراد لكوĔـــا أخـــص مــن المفـــرد ؛ لأن لازم ا

فيلــــزم مــــن عــــدها تمثيليــــة عــــدها وهــــي مفــــردة ممــــا يكــــون مركبــــا ، وهــــو فاســــد فــــلا يصــــح دفــــع 
  البحث بما ذكر.

قلــت : لا يلـــزم مــن تقســـيم المجــاز المفـــرد إلى الاســتعارة وغيرهـــا وجعــل الاســـتعارة قســـما 
ــه  ــردا ، وذلـــك أنـ ــازا مفـ ــتعارة مجـ ــرد فتكـــون كـــل اسـ ــرد أن تكـــون أخـــص مـــن المفـ يصـــح مـــن المفـ

تقســـيم الشـــيء إلى مـــا هـــو في نفســـه لـــيس أخـــص مـــن المقســـم بـــل بينـــه وبـــين المقســـم عمـــوم 
ــوان الـــــذي  ــيره فـــــإن الحيـــ ــوان وغـــ ــا إذا قســـــمت الأبـــــيض إلى الحيـــ وخصـــــوص مـــــن وجـــــه ، كمـــ
ــان في الحيـــوان  ــه فيجتمعـ ــن وجـ ــوم وخصـــوص مـ ــه وبـــين الأبـــيض عمـ قســـمت إليـــه الأبـــيض بينـ

رد الحيــوان في نحــو الزنجــي فعلــى هــذا تقســيم المفــرد الأبــيض وينفــرد الأبــيض في نحــو الجــص وينف ــ
ــيم  ــوز أن تؤخـــذ في التقسـ ــه بـــل يجـ ــتعارة أخـــص منـ ــتلزم كـــون الاسـ ــا لا يسـ ــتعارة وغيرهـ إلى الاسـ
علــى أن بينهــا وبينــه عمومــا مــن وجــه فيجتمعــان في نحــو : الأســد يطلــق علــى الرجــل الشــجاع 

نحـــــو : العـــــين تطلـــــق علـــــى الربيئـــــة مجـــــازا بواســـــطة المبالغـــــة في التشـــــبيه وينفـــــرد المجـــــاز المفـــــرد في 
مرســــلا ، وتنفــــرد الاســــتعارة عــــن المفــــرد في نحــــو : أراك تقــــدم رجــــلا وتــــؤخر أخــــرى فــــإذا صــــح  
كــون الاســتعارة ليســت أخــص مــن المفــرد بــل بينهــا وبينــه عمــوم مــن وجــه صــح تقســيمها إلى 

ــراد في غـــــيره ــتلزم الإفـــ ــتلزم التركيـــــب في التمثيـــــل ، وتســـ ــيره ، فتســـ فيكـــــون صـــــدق  التمثيـــــل وغـــ
المجــاز المفــرد عليهــا إنمــا هــو في المفــرد الــتي تجتمــع معــه فيــه لا فيمــا تنفــرد عنــه فيــه ، وإنمــا قلنــا : 
لا يلـــزم أن يكـــون القســـم أخـــص في نفســـه أي مـــن حيـــث ذاتـــه إشـــارة إلى أنـــه مـــن حيـــث إنـــه 
قســــم لا بــــد أن يكــــون أخــــص لأن الحيــــوان مــــن حيــــث إنــــه قســــم إنمــــا يصــــدق علــــى الحيــــوان 

، لكــن اللفــظ الــذي عــبر بــه عنــه يجــوز أن لا يكــون مفهومــه أخــص كمــا في المثــال ،  الأبــيض
علــى أʭ إنمــا نحتــاج إلى هــذا في دفــع البحــث أعــني : جعــل الاســتعارة الــتي انقســم المجــاز إليهــا 
أعـــــم مـــــن الاســـــتعارة في المفـــــرد إذا ارēنـــــا ϥن المجـــــاز اللغـــــوي أراد بـــــه الســـــكاكي المجـــــاز المفـــــرد 

ʪلكلم   ة إلخ.المفسر 
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ــا ، ثم تقســــيم  ــتعارة وغيرهــ ــيمه إلى الاســ ــاز فتقســ ــه مطلــــق المجــ ــه أراد بــ وأمــــا إن تبــــين أنــ
الاســـــتعارة إلى التمثيليـــــة وغيرهـــــا لا يضـــــر ، لأن المقســـــم حينئـــــذ يصـــــدق ʪلمركـــــب الـــــذي هـــــو 
ــتعارة فــــلا يلــــزم اجتمــــاع الأفــــراد مــــن حيــــث إن المقســــم مفــــرد والتركيــــب مــــن  بعــــض مــــن الاســ

بــــا ، وقــــد تبــــين مــــن تقســــيم الســــكاكي أنــــه أراد ʪلمجــــاز مــــا هــــو أعــــم حيــــث كــــون المقســــم مرك
حيــث قــال بعــد تعريــف المجــاز : إن المجــاز عنــد الســلف يعــني مطلــق المجــاز لا المعــرف قســمان 
لغـــوي وعقلـــي واللغـــوي قســـمان : راجـــع إلى معـــنى الكلمـــة يعـــني أنـــه نقـــل مـــن معـــنى إلى معـــنى 

ه جعــل موضــع إعــراب آخــر بنقصــان كلمــة أو آخــر ، وراجــع إلى حكــم الكلمــة يعــني أن إعراب ــ
زʮدēــا مــع بقــاء اللفــظ علــى معنــاه كمــا ϩتي ، والراجــع إلى المعــنى قســمان خــال عــن الفائــدة 
ــمان :  ــدة قسـ ــمن للفائـ ــا ، والمتضـ ــق ، ومتضـــمن لهـ ــد يطلـــق علـــى المطلـ ــه ʪلمقيـ ــدم تمثيلـ وقـــد تقـ

ــاز العقلـــي  ــام المجـ ــة أقسـ ــر مـــن جملـ ــد ذكـ ــتعارة فقـ ــتعارة وغـــير اسـ ــة اسـ ــم الكلمـ ــع إلى حكـ والراجـ
وʪلضـــرورة أن كـــلا منهمـــا لـــيس هـــو المعـــرف ʪلكلمـــة المســـتعملة في غـــير مـــا وضـــعت لـــه ، أمـــا  
كون العقلي ليس من هـذا المجـاز المعـرف ، فلأنـه هـو إسـناد الفعـل أو مـا في معنـاه إلى غـير مـا 

مـن هـذا  هو له فلـيس بـداخل في جـنس الكلمـة أصـلا وأمـا أن الراجـع إلى حكـم الكلمـة لـيس
ــه معنـــوي فلـــيس داخـــلا في جـــنس  ــا إنـ ــو محـــل التجـــوز إن قلنـ المعـــرف فـــلأن الإعـــراب الـــذي هـ
الكلمــة قطعــا ، وهــو ظــاهر وإن قلنــا : إنــه لفظــي فــلا يصــدق عليــه لفــظ الكلمــة أيضــا ؛ لأن 
المــــراد ʪلكلمــــة مــــا يســــتقل والإعــــراب لا يســــتقل ولــــو قيــــل : إنــــه لفظــــي ، وإذا كــــان هــــذان 

جــع إلى حكــم الكلمــة والعقلــي ليســا داخلــين في المجــاز المعــرف ʪلكلمــة الخ القســمان أعــني الرا
ــم مــــن المفــــرد  ــو أعــ ــا هــ ــاز وجــــب أن يــــراد ʪلمجــــاز مــ ــيم المجــ ــكاكي في تقســ ــد أدخلهمــــا الســ وقــ
المعـــرف بمـــا ذكـــر إذ لـــو أريـــد المعـــرف لـــزم إدخـــال أقســـام في الشـــيء وليســـت منـــه جميعـــا ، وإذا 

التقســــيم ، والــــذي يحمــــل عليــــه التقســــيم مــــتى أمكــــن  أريــــد مطلــــق المجــــاز فالجــــاري علــــى أصــــل
اســــتيفاء جميـــــع الأقســــام ʪلعمـــــوم أو ʪلخصـــــوص ، ومــــن جملـــــة أقســـــام المجــــاز المركـــــب والـــــذي 
يناسب إدخاله فيـه هـو القسـم المتضـمن للفائـدة كمـا لا يخفـى ؛ لأن المركـب فيـه فائـدة المبالغـة 

ʪلمجاز المتضمن للفائدة م   ا هو أعم من المركب في التشبيه فيجب أن يراد 
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ــه  ــله الممكــــن إذ لا وجــ ــيم علــــى أصــ ــراء التقســ ــد إجــ ــاز حيــــث أريــ ــام مطلــــق المجــ ــتيفاء أقســ لاســ
للعـــدول عنـــه ولا يضـــر في ذلـــك تعريـــف ذلـــك المجـــاز اللغـــوي ʪلكلمـــة المســـتعملة في غـــير مـــا 
وضــعت لــه ، لأن التعريــف قصــد بــه مــا ينصــرف لــه اللفــظ عنــد الإطــلاق كثــيرا ، وإلا فالمجــاز 

لغــوي لنــا أن نطلقــه علــى مــا يعــم الحكمــي والإفــرادي والتركيــبى والإســنادي ، لأن ذلــك كلــه ال
مجـــاز وأصـــله اللغـــة إذ فيهـــا اعتـــبر لا العقـــل المحـــض ، وإذا تقـــرر مـــا ذكـــر لم يـــرد البحـــث ، لأن 
المجــــاز المتضــــمن للفائــــدة لا تســــتوفى أقســــامه ، والاســــتيفاء مطلــــوب في أصــــل التقســــيم إلا إذا 

لــــق الاســــتعارة الشــــاملة للإفراديــــة والتركيبيــــة لا إلى الاســــتعارة المخصوصــــة ʪلمفــــرد قســــم إلى مط
، حــتى يـــرد البحـــث إذ لـــو لم يــرد مطلـــق الاســـتعارة اختـــل التقســيم إذ هـــي قســـمة الأخـــص إلى 
معنــاه وغــيره وهــو فاســد مــع أن أصــل التقســيم ϩبى التخصــيص. فتحصــل مــن هــذا أن الجــواب 

المــــراد ʪلمجــــاز المتضــــمن للفائــــدة الراجــــع إلى معــــنى الكلمــــة هــــو  ϥحــــد أمــــرين إمــــا أن يلتــــزم أن
المجـــاز المفـــرد فتجعـــل الاســـتعارة مـــرادا đـــا مطلـــق بنـــاء علـــى أنـــه قـــد يعـــبر عـــن قســـم الشـــيء بمـــا 
يكــون بينــه وبــين المقســم عمــوم مــن وجــه وهــو الجــواب الأول أو نجعــل المــراد بــه مطلــق المجــاز ،  

ــارة المفتــــاح فيجعــــل  ــو صــــريح عبــ ــا هــ ــراد كمــ ــزم أن يــ ــتيفاء فيلــ ــله مــــن الاســ ــيم علــــى أصــ التقســ
ʪلمجـــاز المتضـــمن للفائـــدة مـــا يعـــم المركـــب فيكـــون تقســـيم الاســـتعارة إلى التمثيـــل المركـــب وغـــيره 

  لا ينافيه فافهم والله الموفق بمنه وكرمه.
وقــد أجيــب عــن هــذا البحــث ϥجوبــة أخــرى : أحــدها : أن المــراد ʪلكلمــة في تعريــف 

ــاز اللفــــظ ال ــو المجــ ــرد والمركــــب نحــ ــامل للمفــ ــا(شــ يَ الْعُلْيــ ةُ اللهِ هــــِ ــَ ــه ، وإذا  )1()وكََلِمــ أي : كلامــ
أريــد اللفــظ دخلــت الاســتعارة التمثيليــة في التقســيم ، ورد ϥن إطــلاق الكلمــة علــى اللفــظ مــن 

  إطلاق الأخص في عرف العربية على الأعم وهو مجاز يحتاج إلى قرينة ولا قرينة.
أن التمثيـــل يســـتلزم التركيـــب بـــل هـــو اســـتعارة مبنيـــة علـــى التشـــبيه : أʭ لا نســـلم  ʬنيهـــا

  التمثيلي فحيثما صح ذلك التشبيه صحت الاستعارة التمثيلية لانبنائها عليه ؛ إذ لا يمنع من
__________________  
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ل عـــدم الاســـتعارة فيمـــا صـــح التشـــبيه إلا الغمـــوض وكوĔـــا في ذلـــك التشـــبيه كالألغـــاز ، والأص ـــ
ذلــك في كــل فــرد مــن أفــراد التشــبيه ، وإذا صــحت الاســتعارة المــذكورة فيمــا صــح فيــه التشــبيه 
 ʮالمــذكور بنــاء علــى الأصــل والتشـــبيه يجــوز أن يكــون طرفــاه مفـــردين كمــا تقــدم في تشــبيه الثـــر

تـَوْقَدَ ʭراً (ʪلعنقود وكمـا في قولـه تعـالى :  ثَـلُهُمْ كَمَثَــلِ الَّــذِي اســْ لمثـل لفـظ مفـرد وقـد لأن ا )1()مــَ
شــبه ʪلمثــل وهــو مفــرد فيصــح في نحــو ذلــك ممــا كــان طرفــاه مفــردين والتشــبيه فيــه تمثيــل أن ينقــل 
ــيلا ، وقــــد تقــــدم أن  ــبيهها تمثــ ــون تشــ ــة يكــ ــتعارة تمثيليــ ــون اســ ــبه بــــه إلى المشــــبه فيكــ لفــــظ المشــ

ثـــيلا مـــع الاســـتعارة التمثيليـــة هـــي مـــا يكـــون تشـــبيهها تمثـــيلا فعلـــى هـــذا يصـــح عـــد الاســـتعارة تم
ــل  ــدا التمثيـ ــتلزم أبـ ــتعارة لا تسـ ــه أن الاسـ ــتلزم التركيـــب حينئـــذ ، ورد ϥن غايتـ ــا إذ لا تسـ إفرادهـ
ــاهر  ــا ، وظـ ــيلا مركبـ ــون تمثـ ــا أن تكـ ــا لا يصـــح اتفاقـ ــردا كمـ ــيلا مفـ ــون تمثـ المركـــب لصـــحة أن تكـ
ــيم ــرد ، ولا يصـــح ذلـــك في المركـــب فيختـــل التقسـ ــاز المفـ  التقســـيم أن كـــل تمثيـــل مـــن أقســـام المجـ
ــاج إلى  ــل علـــى ʭدر يحتـ ــرد حمـ ــاف في البحـــث وحملـــه علـــى تمثيـــل المفـ ــاهره ، وذلـــك كـ علـــى ظـ
قرينــة إذ الأكثــر في التمثيــل التركيــب نعــم يصــح هــذا الجــواب دفعــا لكــلام المصــنف ؛ لأنــه عنــد 
المؤاخـــــــذة فظـــــــاهره يقتضـــــــي أن التمثيـــــــل لا ينفـــــــك عـــــــن التركيـــــــب لقولـــــــه مســـــــتلزم للتركيـــــــب 

نــه ، وإنمــا قلنــا : لأنــه عنــد المؤاخــذة فظــاهره إشــارة إلى أنــه يمكــن والجــواب يقتضــي انفكاكــه ع
حملـــه علـــى غـــير الظـــاهر ϥن يحمـــل علـــى معـــنى أنـــه قـــد يســـتلزم التركيـــب المنـــافي للإفـــراد ، فـــإذا 
حمــل علـــى ذلـــك لم ينـــدفع بمـــا ذكـــر بـــل يبقــى البحـــث كمـــا هـــو ، وهـــذا كلـــه إذا ســـلم أن مجـــاز 

، وســــلم أن ذلــــك التشــــبيه يجــــري في المفــــردين ، وأمــــا إن التمثيــــل ʫبــــع لتشــــبيه التمثيــــل دائمــــا 
ــا في المفـــردين فـــلا  ــا لا يجـــرʮن معـ ــبيه المـــذكور أو أĔمـ ــاز التمثيـــل أخـــص مـــن التشـ ادعـــى أن مجـ
ــو الــــذي نســــب إلى المحققــــين ،  ــا لا يجــــرʮن في المفــــردين هــ يصــــح هــــذا الجــــواب أصــــلا وكوĔمــ

ري في الثــرʮ مــع العنقــود ضــعيف. قيــل : ولم وعليــه فمــا تقــدم ممــا قــرر بــه تشــبيه التمثيــل وأنــه يج ــ
  ينقل عن أحد من المحققين أنه تشبيه تمثيل
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فحيث اتفـق علـى أنـه تشـبيه تمثيـل يحمـل  )1()مَثَـلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتـَوْقَدَ ʭراً (أما قوله تعالى : 
 علـــــى أشـــــياء متعـــــددة اعتـــــبرت هيئتهـــــا طـــــرفين علـــــى أن القضـــــيتين المخصوصـــــتين المشـــــتملتين

ــر في التركيــــب صــــحة التعبــــير عــــن ذلــــك بمفــــرد ؛ لأن  ــبهت إحــــداهما ʪلأخــــرى ، ولا يضــ فشــ
منــاط التركيــب في الطــرفين والوجــه هــو اعتبــار أشــياء ليســت ϥجــزاء لكنهــا ضــمت وتلاصــقت 

ــا ذكـــر ، وعليـــه يكـــون المثـــل لـــيس أحـــد ال طـــرفين في حـــتى صـــارت كـــالأجزاء وهـــو موجـــود فيمـ
الحقيقـة ، وإنمـا دخلـت أداة التشــبيه عليـه توسـعا مــن حيـث إنـه يصــدق علـى الهيئـة ، وإن كــان 
مفهومـــه مخالفـــا وفائـــدة التعبـــير بـــه الإشـــعار ʪلتركيـــب ، وأن المعتـــبر هـــو الهيئـــة المتضـــامة ؛ لأنـــه 

لقولنــا بنفســه أعــني المثــل لا يصــح فيــه التشــبيه مــن حيــث المفهــوم كمــا لا يخفــى ، إذ لا معــنى 
مــثلهم كمطلــق المثــل ، فعلــم أن الطــرفين همــا الهيئتــان المعتــبرʫن في أشــياء عديــدة مخصوصــة ، إذ 
لــو ولى أداة التشــبيه لفظــا آخــر فربمــا تــوهم أنــه هــو المشــبه بــه أو المشــبه بخــلاف المثــل فهــو مــن 

لمشـبه đـا حيث ذاته ومفهومه لا يصـلح لـذلك ، فأفـاد أن المقصـود الهيئـة ، والأصـل في الهيئـة ا
أن ينقــــل لفظهــــا التركيــــبى جميعــــا إلى المشــــبهة وقــــد يســــتغنى بــــبعض ألفــــاظ تلــــك الهيئــــة لكونــــه 

نْ رđَــِِّمْ (أخــص دلالــة مــن غــيره ، وذلــك كمــا في قولــه تعــالى  دىً مــِ فــإن فيــه ثلاثــة  )2()عَلــى هــُ
  أوجه من التجوز.

أضــمر التشــبيه : أن يقــدر أن فيــه تشــبيه الهــدى بمركــوب يوصــل إلى المقصــود ، ف الأول
ʪلــنفس وأتــى معــه بلوازمــه ممــا يــدل علــى الركــوب وهــو لفــظ" علــى" وهــذا الوجــه يصــير مــا في 

ʪلكناية. ʪب الاستعارة    التركيب من التجوز من 
: أن يقــدر أن فيــه تشــبيه تمســكهم ʪلهــدى وأخــذهم بــه بعلــو راكــب مركــوʪ لــه  والثــاني

حــروف الجــر تبعــا لــذلك التشــبيه ، وعلــى والتصــاقه بــه ثم اســتعملت فيــه" علــى" الــتي هــي مــن 
  هذا تكون الاستعارة فيه تبعية في الحرف.

  : أن يقدر أن فيه تشبيه مجموع هيئة المهتدى والهدى وتمسكه به đيئة والثالث
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مــــــن التمثيــــــل ، راكــــــب ومركــــــوب وركــــــوب ، فنقــــــل لفــــــظ إحــــــدى الهيئتــــــين للأخــــــرى فيكــــــون 
وكــان الأصــل أن ينقــل مجمــوع ألفــاظ الهيئــة المشــبه đــا كــأن يقــال في غــير القــرآن مــثلا أولئــك 
علـــى مركـــوđم الموصـــل إلى المقصـــود أو نحـــو ذلـــك ، لكـــن اســـتغنى عـــن تلـــك الألفـــاظ بعلـــى ؛ 
لأĔــا منبئــة عــن راكــب ومركــوب ، وتقــدير تلــك الألفــاظ لا في نظــم اللفــظ بــل في المعــنى كمــا 

ــالى تق ـــ ــه تعـ ــا في قولـ ــم اللفـــظ كمـ ــبه لا في نظـ ــوز حـــذف المشـ ــه يجـ ــو أنـ ــبيه وهـ ــيره في التشـ دم نظـ
رانِ ( تَوِي الْبَحـــْ ــا يَســـْ فـــإن التقـــدير : المـــؤمن كـــالبحر العـــذب والكـــافر كـــالبحر المـــر ، ولا  )1()وَمـ

ــتعارة إذ  ــبيه وبـــين الاسـ ــذا التشـ ــرق بـــين هـ ــدير ، والفـ ــذا التقـ ــان هـ ــم التركيـــب إمكـ ــد في نظـ يوجـ
الــنظم فيهــا عــن المشــبه أيضــا أن المشــبه بــه في تشــبيه لا يصــح جعــل المشــبه مكانــه إذ لا يخلــو 

لٍّ Ϧَْكُلــُونَ لحَْمــاً (يصــح هنــا أن يجعــل مكــان البحــرين المــؤمن والكــافر بــدليل قولــه تعــالى  نْ كــُ وَمــِ
 ًّʮِر أن إلى آخــر الآيــة إلا بتكلــف ينــافي البلاغــة بخــلاف الاســتعارة وإذا تحقــق علــى مــا ذك ــ )طـَـر

لم تتخيل لهذا الجواب صحة أصلا.   التمثيل يستلزم التركيب دائما 
: أʭ لا نســـلم أن التمثيـــل فيـــه اســـتعارة مركـــب وإنمـــا فيـــه اســـتعارة مفـــرد وكلمـــة  والثالـــث

واحـــدة وقـــولهم" أراك تقـــدم رجـــلا وتـــؤخر أخـــرى" المســـتعار فيـــه هـــو التقـــديم والمســـتعار لـــه هـــو 
ــتعارة الــــتي هــــي قســــم مــــن المجــــاز المســــمى الــــتردد والتقــــديم كلمــــة واحــــدة فــــلا  تنــــافي بــــين الاســ

ʪلكلمــة وبــين كونــه ؛ تمثــيلا لأن التمثيــل كلمــة علــى هــذا أيضــا ، وأمــا إضــافة هــذا التقــديم مــن 
ــرى وإلـــف تلـــك  ــرة أخـ ــؤخر مـ ــل تـ ــه بكـــون الرجـ ــيفت لـ ــا أضـ ــتران مـ ــل واقـ ــة المعـــنى إلى الرجـ جهـ

ا ذكــر لا يخرجهــا عــن تســميتها كلمــة ؛ فــإن الكلمــة بمــا اقترنــت بــه أي : موافقتهــا ومقارنتهــا بم ــ
اللفــظ المقيــد لا يخــرج بتقييــده عــن تســميته الأصــلية ؛ فأصــل التســمية أن الــتردد كتقــديم الرجــل 
مــع Ϧخيرهــا ثم اســتعيرت هــذه الكلمــة المفيــدة للــتردد وأخــذ منهــا الفعــل تبعــا ورد هــذا ϥن فيــه 

đــــذا الاعتبـــار إلى اســــتعارة المفــــرد ســـد ʪب التمثيــــل الـــذي هــــو اســـتعارة مركــــب لعــــود مواقعـــه 
  وكيف يصح هذا

__________________  
  .12) فاطر : 1(
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ومواقـــع كـــلام العـــرب في الاســـتعارة وتراكيـــب البلغـــاء فيهـــا دالـــة ʪلاســـتقراء كمـــا فهمـــه مـــن لـــه 
ذوق في الفــن وهــو صــحيح النقــل عــن البلغــاء فيــه علــى أن مجمــوع اللفــظ المركــب هــو المنقــول 

كيبيــــة إلى حالــــة أخــــرى مثلهــــا مــــن غــــير أن يكــــون لــــبعض المفــــردات اعتبــــار في عــــن الحالــــة التر 
الاســتعارة دون بعــض ، وهــذا ممــا لا يخفــى وهــو المســمى ʪلتمثيــل فقــد تبــين أن جميــع الوجــوه 
ــاج  ــا يحتــ ــافة مــ ــان وإضــ ــا مــــع زʮدة بيــ ــول أوردʭهــ ــذكورة في المطــ ــردود هــــي المــ ــذه الــ ــردودة وهــ مــ

  إليه والله الموفق بمنه وكرمه.

  تفسير السكاكى للاستعارة التخييلية
ــا  ــه بمــ ــدا للاعــــتراض عليــ ــة تمهيــ ــتعارة التخييليــ ــا ذكــــر الســــكاكي في الاســ ثم أشــــار إلى مــ

الــتي تقــدم هــي أن تــذكر لــوازم  )التخييليــة(أي الســكاكي الاســتعارة  )وفســر(فســرها بــه فقــال 
ي : فسـرها Ĕϥـا أ )بمـا(المشبه به مضـافة للمشـبه لتـدل علـى أنـك أضـمرت تشـبيهه في الـنفس 

أي لا ثبوت لذلك المعـنى الـذي نقـل إليـه اللفـظ المسـمى ʪلتخييـل  )لا تحقق لمعناه(لفظ لمعنى 
إذ  )ولا عقــلا(أي لــيس بمعــنى محســوس كمعــنى لفــظ الأســد إذا نقــل للرجــل الشــجاع  )حســا(

لأمـر ليس ذلك المعنى ϥمر متحقق عقلا كمعنى لفظ النور ينقـل للعلـم ، فإنـه ʬبـت في نفـس ا
صـــورة وهميـــة (أي بـــل ذلـــك المعـــنى الـــذي نقـــل إليـــه لفـــظ التخييـــل  )بـــل هـــو(ʪلعقـــل ولم يحـــس 

أي : معــــــنى صــــــوره الــــــوهم وفــــــرض ثبوتــــــه فرضــــــا وهميــــــا محضــــــا أي خــــــالص الفرضــــــية  )محضــــــة
لانتفائه في نفس الأمر ، فمعـنى الخلـوص أنـه لا يشـوب ذلـك المعـنى شـيء مـن الثبـوت ʪلحـس 

ياء علــى وجــه الصــحة في نفــس الأمــر بــل تلــك الصــورة ، وثبوēــا أو العقــل الــذي يثبــت الأش ــ
أمــر متــوهم توهمــا محضــا في كونــه ʪطــلا في نفــس الأمــر وخــالص النســبة إلى الــوهم الــذي يثبــت 

 )كلفـــظ الأظفـــار(مـــا لا ثبـــات لـــه وتلـــك الاســـتعارة التخييليـــة الـــتي فســـرت بمـــا لا تحقـــق لمعنـــاه 
  : )في قول الهذلي(ة محضة المنقول لما يشبه الأظفار من صورة وهمي

 إذا المنيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة أنشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبت أظفارهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاو 

ألفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل تميمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة لا تنفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع   
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ــه  ــوير ʪلــــوهم بقولــ ــة ذلــــك التصــ ــأ ثبــــوت تلــــك الصــــور ʪلــــوهم وكيفيــ ثم أشــــار إلى منشــ
ــه( ــة أن الهـــــذلي  )فإنـــ ــور الوهميـــ ــبع في (أي الســـــبب في إثبـــــات تلـــــك الصـــ ــة ʪلســـ ــبه المنيـــ ــا شـــ لمـــ

وس وإهلاكهــــا ʪلقهــــر والغلبــــة انعقــــد بــــذلك التشــــبيه ارتبــــاط بــــين أي : أخــــذ النف ــــ )الاغتيــــال
المــوت والســبع في ذلــك الاغتيــال ، فانتقلــت النفــوس مــن الشــعور ʪلاغتيــال إلى ملزوماتــه الــتي 
ــودة لتلــــك الملزومــــات فلأجــــل ذلــــك الارتبــــاط الموجــــب لأن  ــورة المعهــ ــق ، وإلى الصــ ــا يتحقــ đــ

الـــــذي مـــــن شـــــأنه فــــــرض  )أخـــــذ الـــــوهم(خــــــر ينتقـــــل ويثبـــــت لأحـــــد المـــــرتبطين مـــــا ثبـــــت للآ
أي :  )بصــورته(أي : طفــق الــوهم يصــور المنيــة  )في تصــويرها(المســتحيلات وتقــدير الأʪطيــل 

و) (بصــورة الســبع إذ ذلــك مقتضــى المشــاđة والارتبــاط ولــو لم يكــن صــحيحا في نفــس الأمــر 
لزومـــــــات لـــــــوازم تلـــــــك الصـــــــورة الـــــــتي استشـــــــعرها وهـــــــي م أي : )اخـــــــتراع لوازمهـــــــا(أخـــــــذ في 
أي : للمنيــة بمعــنى أن الــوهم انتقــل بســبب ذلــك الارتبــاط التشــبيهي إلى تصــوير  )لهــا(الاغتيــال 

ــه  ــون بـ ــا يكـ ــا ʪلخصـــوص مـ ــا واخـــترع لهـ ــورته جميعـ ــوازم صـ ــة لـ ــاء المنيـ ــبع وإعطـ ــورة السـ ــة بصـ المنيـ
ــن  ــذه اللـــوازم أنســـب ʪلإثبـــات مـ ــذي هـــو الاغتيـــال ؛ لأن هـ ــبه الـ ــه الشـ ــول وجـ ــوام أي حصـ قـ

ــا إذ ــا  غيرهـ ــا اخترعهـ ــوازم الأخـــرى فإنمـ ــا هـــو بخـــلاف اللـ ــبه فكأĔـ ــه الشـ ــا دخـــل في تقريـــر وجـ لهـ
ــاج إليهـــا في التشـــبيه  ــدة الارتبـــاط وإلا فـــلا يحتـ ــا تبرعـــا بواســـطة شـ لمـــا صـــور المنيـــة   )ف(وأثبتهـ

 )مثـــل(لتلــك المنيـــة صـــورا وهميـــة  أي : )اخـــترع لهـــا(كــذلك ثبـــت لهـــا ʪلتصـــوير الــوهمي أنـــه قـــد 
لمـــا اخـــترع لهـــا صـــورا تشـــبه في الشـــكل والقـــدر  )ثم(ققـــة للأســـد المشـــبه بـــه المح )الأظفـــار(صـــور 

أي : أطلـــق علـــى ذلـــك المثـــل أعـــني مثـــل تلـــك  )عليـــه(حينئـــذ  )أطلـــق(أظفـــار الأســـد الحقيقـــي 
أي : أطلـق علـى تلـك الأشـكال الوهميـة  )لفـظ الأظفـار(الصور الـتي أشـبهت الأظفـار الحسـية 
بعــد رعايــة التشــبيه فعلــى هــذا تكــون الاســتعارة تخييليــة  لفــظ الأظفــار الموضــوع للصــور الحســية

تصـــريحية أمـــا كوĔـــا تخييليـــة ؛ فـــلأن اللفـــظ نقـــل لمعـــنى متخيـــل أي : متـــوهم بـــلا ثبـــوت أو لأنـــه 
ــدلول فالتخيـــل يفـــرض في  ــله بواســـطة تخيـــل ثبـــوت ذلـــك المـ ــه أصـ ــا لا يثبـــت لـ ــه لمـ أثبـــت مدلولـ

تفــاء التكنيــة ؛ لأنــه أطلــق صــراحة لفــظ المشــبه الصــورة أو في ثبوēــا ، وأمــا كوĔــا تصــريحية فلان
  به وهو الأظفار الموضوع لمعانيه المحققة على المشبه الذي هو الصور
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الوهميــة الشــبيهة بصــور الأظفــار المحققــة حســا وكلمــا صــرح بلفــظ المشــبه بــه لمعــنى المشــبه ســواء 
ــة علـ ـــ ــا عنهــــا والقرينــ ــريحية لا مكنيــ ــتعارة تصــ ــوهم كانــــت تلــــك الاســ ــار تحقــــق أو تــ ى أن الأظفــ

نقلت عن معناها وأطلقت على معنى آخـر كـون معناهـا لا يوجـد فيمـا أضـيفت هـذه الأظفـار 
إليــه ، وذلــك المضــاف إليــه هــو المنيــة والمعــنى الأصــلي غــير صــحيح فيهــا فوجــب أن يعتــبر فيهــا 
معــنى يطلــق عليــه اللفــظ ولا يكــون إلا وهمــا لعــدم إمكانــه حســا أو عقــلا ، ولمــا فســر التخييليــة 
ʪللفـــظ المنقـــول مـــن معـــنى محقـــق إلى معـــنى متـــوهم صـــح عنـــده أن تســـتقل هـــذه التخييليـــة عـــن 
المكــني عنهــا ϥن لا تعتــبر فيــه المبالغــة في التشــبيه أصــلا ، بــل يصــرح معهــا ʪلتشــبيه فلهــذا مثــل 
ــتعارة  ــبيه ولا اســ ــبيهة ʪلأســــد فقــــد صــــرح ʪلتشــ الســــكاكي للتخييليــــة بنحــــو أظفــــار المنيــــة الشــ

عند التصريح ʪلتشبيه ، والقرينـة علـى التخييـل يكفـي فيهـا إضـافة المنقـول إلى غـير مكنيا عنها 
ــد  ــم محـــلا عنـ ــة أعـ ــا ذكـــر أن التخييليـ ــرر بمـ ــا فيتقـ ــة مـ ــله ، بـــل وتكفـــي قرينـ ــه أصـ ــلح لـ ــا لا يصـ مـ
الســـكاكي مـــن المكـــني عنهـــا بخـــلاف المصـــنف فإنـــه جعـــل التخييليـــة إثبـــات اللـــوازم لتـــدل علـــى 

بيه لم يحـــتج للدلالـــة فتبطـــل علـــة التخييـــل فيبطـــل التخييـــل فـــلا توجـــد التشـــبيه فـــإذا صـــرح ʪلتش ـــ
بــــدون المكــــني عنهــــا كــــالعكس فتقــــرر đــــذا أن نحــــو لفــــظ الأظفــــار قــــد يكــــون تخيــــيلا بــــدون 
الاســـتعارة ʪلكنايـــة كمـــا في المثـــال المـــذكور وعنـــد المصـــنف إذا وجـــد نحـــو هـــذا التركيـــب تكـــون 

دم ذلـك قـال المصـنف : إنـه أي : مـا اقتضـاه كلامـه الأظفار ترشيحا للتشبيه لا تخييلا وقـد تق ـ
مــن وجــود نحــو هــذا التركيــب بعيــد جــدا لا يوجــد لــه في كــلام البلغــاء مثــال ويحتمــل أن يــراد مــا 

أي : وفي تفســير التخييليــة  )وفيــه(ذهــب إليــه مــن تفســير التخييــل هــو البعيــد ويــدل عليــه قولــه 
راك المناســــبة لمــــا تقــــرر مــــن القواعــــد أخــــذ علــــى غــــير الطريــــق الســــهلة لإد )تعســــف(بمــــا ذكــــره 

بســهولة لمــا فيــه مــن كثــرة الاعتبــارات الــتي لا يــدل عليهــا دليــل ولا تمــس الحاجــة إليهــا ، وتلــك 
الاعتبــارات هـــي تقـــدير الصــور الخاليـــة ثم تشـــبيهها ʪلمحققــة ثم اســـتعارة اللفـــظ وفيــه مـــع المكـــني 

حة ذلــك في كــل مــادة أو قــد عنهــا اعتبــار مشــبهين ووجهــين ولفظــين وقــد لا يتفــق إمكــان ص ــ
لا يحســـــن. وقيـــــل إن التعســـــف هـــــو أنـــــه لـــــو كـــــان الأمـــــر كمـــــا زعـــــم لوجـــــب أن تســـــمى هـــــذه 

ʪلوهم لا   الاستعارة توهيمية ؛ لأĔا إنما تقررت 
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تخييليـــة ، وهـــذه في غايـــة الســـقوط ؛ لأنـــه يكفـــي في التســـمية أدنى مناســـبة وهـــي موجـــودة بـــين 
ن مــن شــأĔما تقريــر مــا لا يثبــت في نفــس الأمــر فيجــوز الــوهم والتخييــل إذ همــا قــوʫن ʪطنيتــا

أن ينســب لإحــدى القــوتين مــا ينســب للأخــرى للمناســبة بينهمــا ، هــذا إذا قلنــا إن التصــوير 
  ʪلوهم.

وأمـــا إن قلنــــا إنـــه للخيــــال نفســـه فالتوســــع في قـــولهم وأخــــذ الـــوهم في تصــــوير المنيــــة إلى 
ــا يحتــــاج إليــــه إن لم يتقــــرر في الاصــــطلاح تســــمية حكــــم  آخــــره لا في التســــمية وهــــذا أيضــــا إنمــ

الــوهم تخيــيلا لكنــه تقــرر فــلا يحتــاج إلى الاعتــذار عــن الســكاكي ϥنــه يكفيــه في ارتكــاب هــذه 
ــرر  ــه تقـ ــه الاصـــطلاح ، ويـــدل علـــى أنـ ــاج إلى ذلـــك في توجيـ ــا يحتـ ــبة ، وإنمـ ــمية أدنى مناسـ التسـ

ʪلــوهم هــي الرئيســة ذلــك قبــل الســكاكي اصــطلاحا قــول صــاحب الشــفاء : إن القــوة المســماة 
يعني أĔا هي الغالبة غالبا كما قيل : " مـا قـادك شـيء مثـل الـوهم" وهـي الحاكمـة حكمـا غـير 

غــير صــحيح ولكــن حكمــا تخييليــا فقــد سمــى صــاحب الشــفاء حكــم الــوهم تخيــيلا  عقلــي أي :
وهــو ولــو أمكــن أن يكــون هــو الــذي اخــترع التســمية أيضــا لكــن الأقــرب أنــه في مقــام التعريــف 

ا يــتكلم ʪلاصــطلاح أو نقــول يثبــت بــذكره اصــطلاح يرتكبــه الســكاكي بعــد فــلا اعــتراض إنم ــ
و) فيمـــا ذهـــب إليـــه الســـكاكي مـــن تفســـير التخييليـــة بمـــا ذكـــر وهـــو أĔـــا نقلـــت لصـــورة (عليـــه 

تفســير غــيره (في تفســيره التخييليــة بمــا ذكــر  )يخــالف(وهميــة وجــه آخــر يعــاب بــه أيضــا وهــو أنــه 
أي  )بجعــل الشــيء للشــيء(اكي غــيره في تفســير ذلــك الغــير للتخييليــة يخــالف الســك أي : )لهــا

خالفــه حيــث قــال هــي جعــل الشــيء الــذي تقــرر ثبوتــه للغــير لشــيء آخــر غــير صــاحب ذلــك 
الشــــيء كجعــــل اليــــد للشــــمال بفــــتح الشــــين وهــــي الــــريح مــــن الجهــــة المعلومــــة واليــــد إنمــــا هــــي 

احب اليــد وكجعــل الأظفــار للحيــوان المتصــرف جعلــت لشــيء آخــر هــو الشــمال وهــي غــير ص ــ
للمنيــة قــال الشــيخ عبــد القــاهر لا خــلاف أن اليــد اســتعارة يعــني اليــد المجعولــة للشــمال قــال : 
ثم إنــك لا تســتطيع أن تــزعم أن لفــظ اليــد قــد نقــل عــن شــيء إلى شــيء شــبه بمعناهــا الأصــلي 

شـيئا بمعـنى  بل اليد لمعناها لكن جعلت لغير صـاحبها ، وذلـك لأنـه لـيس المعـنى علـى أنـه شـبه
اليد ثم نقل لفظها إلى ذلك الشيء المشبه إذ ليس ثم شـيء شـبه ʪليـد بـل المعـنى علـى أنـه أراد 

  أن يثبت للشمال يدا
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ليــدل ذلــك علــى أنــك شــبهت الشــمال ʪلمالــك المتصــرف ʪليــد في قــوة Ϧثيرهــا لمــا تعــرض لــه 
اع علــى أن نحــو اليــد هــذا كــلام الشــيخ مــع زʮدة بســط فيــه ، وهــو دليــل علــى أنــه وقــع الإجم ــ

للشمال ونحو الأظفار للمنيـة اتفـق علـى أĔـا اسـتعارة وقـد يقـال كيـف يحكـي الإجمـاع علـى أن 
والجــواب أن ذلــك مغالطــة  ؟نحــو ذلــك اســتعارة مــع أن مــذهب المصــنف أن نحــو ذلــك حقيقــة

ــي نظـــــرا إلى أن  ــات اليـــــد وتســـــميته اســـــتعارة ʪلاشـــــتراك اللفظـــ ــاع هـــــو في إثبـــ ــل الإجمـــ لأن محـــ
ــة ولـــــيس إطـــــلاق الأ ــتعير في العاريـــ ــبهها بـــــروز المســـ ــا أشـــ ــا ومـــ ــا بـــــرزت المنيـــــة فيهـــ ظفـــــار ونحوهـــ

الاســتعارة عليهــا ʪعتبــار مــا فســرت بــه مــن أĔــا كلمــة اســتعملت فيمــا شــبه بمعناهــا الأصــلي ؛ 
لأن ذلــك مخصــوص بغــير التخييليــة والمكــنى عنهــا إذ همــا ليســا علــى مــذهب المصــنف ، وعلــى 

لمجـــاز اللغـــوي المفســـر ʪلكلمـــة المســـتعملة إلى آخـــر مـــا تقـــدم بـــل مقتضـــى كـــلام الشـــيخ مـــن ا
التخييــل شــبيه ʪلمجــاز العقلــي ، ولكــن إطــلاق الاســتعارة علــى الكلمــة إلخ أكثــر ولــذلك يحتــاج 

فكـان إثباتـه  ؟غيره إلى قرينة ومحل الخلاف إنما هو في إطلاق نحو الأظفار هـل هـو علـى معنـاه
ــا ، أو علــــى أم ــــ ــا عليهــ ــا ، ولبعضــــهم كــــلام  ؟ر وهمــــىاســــتعارة متفقــ فكــــان إثباتــــه كــــذلك أيضــ

ضعيف هنا حاصله : أن مذهب السكاكى القائل ϥن التخييلية اعتبر فيها تشـبيه مـا أطلقـت 
عليــه وهــو وهمــى ʪلحســى هــو الجــارى علــى مــا فســرت بــه الاســتعارة ؛ إذ هــى كلمــة اســتعملت 

  ييليتين لوجهين :فيما شبه بمعناه ، ولا يمكن تخصيص هذا التعبير بغير التخ
: أنــه لــو خصــص كــان النــزاع لفظيــا ؛ إذ يصــير التخييــل متفقــا علــى أنــه لــيس  أحــدهما

اســـتعارة مـــن جهـــة المعـــنى ؛ إذ هـــى كلمـــة اســـتعملت إلخ ، والفـــرض علـــى هـــذا أن الكلمـــة إلى 
آخــر التعريــف الــذي هــو للاســتعارة لا يصــدق علــى التخييــل ، فلــيس التخييــل اســتعارة قطعــا 

  جهة المعنى يبقى النزاع فى أنه هل يسمى đا أو لا. على هذا من
: أنـــه لا يتـــأتى إذ مـــن الواضـــح أنـــه تفســـير لنـــوع مـــن المجـــاز اللغـــوى الـــذى هـــو  والآخـــر

  الاستعارة ، فيشمل كل استعارة تكون من المجاز اللغوى.
والتخييــل اســتعارة ومجــاز لغــوى ʪلاتفــاق وقــد رده في المطــول بمــا حاصــله مــع البســط أن 

ʪلكلمة المستعملة إلخ مخصوص بغير التخييلية والمكنى عنها ، ونعنى:    المجاز اللغوى المفسر 
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ــاء  ــا فيحتمـــل أن يـــدخلا بنـ ــا همـ ــه في التعريـــف ، وأمـ ــا مقطـــوع بدخولـ ʪلاختصـــاص : أن غيرهمـ
على أĔما لغـوʮن ، وأن لا يـدخلا بنـاء علـى أĔمـا مـن أفعـال الـنفس. والتخصـيص علـى هـذا 

  فى وجود الخلاف المعنوى فيهما كما سنبينه.الوجه لا ينا
وأمــا قولــك : اتفــق علــى أن التخييــل مجــاز لغــوى. فباطــل إذ لم يتفــق علــى أن التخييليــة 
مجــاز لغــوى قطعــا علــى معــنى أنــه كلمــة اســتعملت فيمــا شــبه بمعناهــا وإلا لمــا Ϧتي الخــلاف إلا 

لمجـــاز العقلـــى ؛ إذ فيـــه إثبـــات لفظيـــا وهـــو معنـــوى كمـــا ســـيتبين ، وإنمـــا اتفـــق علـــى أنـــه مجـــاز كا
الشــيء لغــير أهلــه ، وأنــه اســتعارة ʪلمعــنى الســابق وهــو أن اللفــظ المســمى ʪلتخييــل منقــول لغــير 

ــا كــــان هــــذا محــــل الوفــــاق ــتعير فى العاريــــة ، ولمــ ــا ـ   معنــــاه وأثبــــت لــــه ؛ فــــبرز فيــــه بــــروز المســ كمــ
فيكــون التخييــل  ؟عنــاهϩتــى الاخــتلاف في أنــه : هــل شــبه ϥمــر وهمــى يفــرض هنالــك مـ  تقــدم

أطلــق عليــه مجــازا لغــوʮ أو لا تشــبيه فهــو حقيقــة لغويــة ، وهــذا الاخــتلاف معنــوى قطعــا إذ مــا 
يترتــب علــى كونــه حقيقــة خــلاف مــا يترتــب علــى أنــه مجــاز ، وعلــى كــل حــال فقــد اتفــق علــى 

كــلام أن اللفــظ قــد اســتعير وأثبــت مدلولــه لمــا لا يناســب معنــاه الأصــلى ، فقــد تبــين أن تزييــف  
المصــنف بمــا ذكــر فاســد. نعــم ، يقــال : اعــتراض المصــنف علــى الســكاكى ϥن تفســيره يخــالف 
تفســير غــيره ، حاصــله : أنــه لم يقلــد غــيره ، وإذا صــح خروجــه عــن مرتبــة التقليــد فى هــذا الفــن 
فلــه مخالفــة الغــير إذا صــح مــا يقــول لا ســيما في الأمــر الــذى يرجــع إلى اخــتلاف فى الاعتبــار ، 

م قاعــدة لغويــة كمــا في هــذا ؛ إذ حاصــله التصــرف فيمــا اتفــق علــى مــا لــه ومعنــاه إنمــا ولم يهــد
زاد đــذا التصــرف احتمــالا يقبلــه الوضــع ، والمقصــود ʪلــذات فإنــه قــد اتفــق علــى أن الأظفــار 

مــع الاتفــاق علــى  ؟مــثلا مــا أثبتــت لصــاحبها واختلــف ، هــل يعتــبر أمــر وهمــى ينقــل إليــه أو لا
م لا حاصـل لــه خارجـا ، وذلـك لا يهــدم قاعـدة ولا يفســد حاصـل المعــنى أن الأمـر الـوهمى عــد

ــبيه مــــا أضــــيفت إليــــه بغــــيره ، ولــــو كــــان الخلــــف بنفســــه معنــــوʮ ؛ إذ لا ضــــرر فيــــه  ، وهــــو تشــ
ــة الاصــــطلاح القــــديم مــــن غــــير  ʪعتبــــار المقصــــود ʪلــــذات ، قيــــل : ولكــــن لا يخفــــى أن مخالفــ

Ϧمله.   ضرورة مما لا ينبغى ، 
مـــا  )ويقتضـــى(عـــتراض آخـــر علـــى الســـكاكى فى تفســـيره التخييليـــة فقـــال ثم أشـــار إلى ا

ذكــره الســكاكى فى التخييليــة ، وهــو أن يــؤتى بلفــظ الــلازم للمشــبه بــه ، ويســتعمل مــع المشــبه 
أى : يقتضــى صــحة   )أن يكــون الترشــيح(لصــورة وهميــة تشــبه بمعنــاه الــذى هــو لازم المشــبه بــه 

حة كــون التخييليـــة ترشــيحا ، والـــذى عليــه المعتـــبرون بـــل وص ــ )تخييليــة(كــون الترشــيح اســـتعارة 
  مثل ما(صحة  )للزوم(من أهل الفن التفريق بينهما ، وإنما قلنا : إن مذهبه يقتضى ما ذكر 
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ــره ــكاكى فى التخييليـــة  )ذكـ ــه(السـ ــا ذكـــر فى  )فيـ أى : فى الترشـــيح ، وإذا صـــح في الترشـــيح مـ
لـيس فى أحـدهما حينئـذ مـا ينـافى بـه الآخـر  التخييل صـح في التخييـل مـا ذكـر في الترشـيح ، إذ

ــو ــر فى التخييــــل هــ ــرʭـ   ، والــــذى ذكــ ــا ذكــ ــورة ـ  كمــ ــه إلى صــ ــبه بــ ــل لفــــظ الــــلازم للمشــ أن ينقــ
ــو أن يـــذكر لفـــظ  ــيح هـ ــر فى الترشـ ــل ، والـــذى ذكـ ــحيح فى التخييـ ــبه ، وهـــذا صـ ــة فى المشـ وهميـ

لا يمتنـــع أن يفـــرض الـــلازم مـــع المشـــبه أيضـــا ، ولا شـــك أن الـــوهم لكونـــه يفـــرض المســـتحيلات 
صـــورة وهميـــة يطلـــق عليهـــا لفـــظ الـــلازم المســـمى ترشـــيحا ، والســـبب فى الصـــورة الوهميـــة موجـــود 
فيمـــا سمـــى بكـــل منهمـــا وهـــو المبالغـــة في التشـــبيه ، والـــربط بـــين المشـــبهين ربطـــا يصـــح معـــه أن 
يكســى الــوهم أحــدهما مــا كســى بــه الآخــر ، وهــذا المقــدار اســتوʮ فيــه وهــو كــاف فى صــحة مــا 
ــر ؛ لأن  ــا صـــح في الآخـ ــا مـ ــل منهمـ ــاد أن يصـــح في كـ ــا ويكفـــي في الفسـ ــبره فى كـــل منهمـ اعتـ
ذلــك يحقــق الاخــتلاط بــين حقيقــة كــل منهمــا مــع حقيقــة الآخــر والتفريــق بينهمــا ϥن مــا صــح 
في أحـــدهما اعتـــبر وقوعـــه فيـــه ومـــا صـــح في الآخـــر لم يعتـــبر وقوعـــه في ذلـــك الآخـــر دعـــوى بـــلا 

ــا يصـــــح ارتف اعـــــه فـــــلا يوثـــــق بوجـــــود الحقيقـــــة المخالفـــــة والنـــــاس كلهـــــم علـــــى دليـــــل وتفريـــــق بمـــ
ــا  ــه كمـ ــبه بـ ــم المشـ ــبه ʪسـ ــه عـــن المشـ ــيح عـــبر فيـ ــا أن الترشـ ــال الفـــرق بينهمـ ــا ، ولا يقـ اختلافهمـ

  تقدم في قوله :
ــاكي الســــــــــــــــــــــــــــلاح مقــــــــــــــــــــــــــــذف ــد شــــــــــــــــــــــــــ لــــــــــــــــــــــــــــدى أســــــــــــــــــــــــــ

لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه لبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد أظفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاره لم تقلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم   
 

ه ʪسـم المشـبه بـه وهـو الأسـد أتى ʪللازم للمشبه به وهو اللبـد مـع المشـبه لكـن عـبر عن ـ
ʪسمه كما تقدم في قوله :   والتخييل عبر فيه عن المشبه 

  إذا المنية أنشبت أظفارهاو 
فإن الأظفار أتى đا وهو اسـم الـلازم للمشـبه بـه مـع المشـبه لكـن عـبر عـن ذلـك المشـبه 

 الــذي صــحح ʪسمــه وهــو المنيــة ؛ لأʭ نقــول هــذا تفريــق بمجــرد الــتحكم ولا عــبرة بــه ، إذ المعــنى
ــا ــا معــ ــا قــــررʭهـ   اعتبــــار الصــــورة الوهميــــة موجــــود فيهمــ ــبه ـ  كمــ ــا لا يمنــــع التعبــــير عــــن المشــ فكمــ

المصــــاحب للصــــورة الوهميــــة بــــنفس لفظــــه ، فكــــذا لا يمنــــع التعبــــير عنــــه بلفــــظ مصــــاحبه ؛ لأن 
ــية لاخـــتر  ــبيه المقتضـ ــة في التشـ ــود المبالغـ ــاها وجـ ــة الـــتي اقتضـ ــدا للصـــورة الوهميـ اع التعبـــير لـــيس ضـ

اللــــوازم فالباحــــث يقــــول إذا صــــح اعتبــــار الصــــورة الوهميــــة في التخييــــل والترشــــيح ، فليقــــدر في  
كـــل منهمـــا أو يســـقط اعتبـــاره في كـــل منهمـــا ، فـــإن ســـلم الخصـــم المســـاواة فعليـــه البيـــان إذ لا 
بيــان بمــا ذكــر وإن ادعــى اعتبارهــا في كــل منهمــا إلا أن أحــدهما يســمى ترشــيحا وهــو مــا يعــبر 

شـــبه ʪســـم المشـــبه بـــه والآخـــر يســـمى تخيـــيلا وهـــو مـــا يعـــبر فيـــه عـــن المشـــبه ʪسمـــه ، فيـــه عـــن الم
ϥنه لا   واعترف 
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تفريــق مــن جهــة المعــنى وأن التفريــق اصــطلاحي رد عليــه ϥن الاصــطلاح التحكمــي لا عــبرة بــه 
ــيح  ــوز في الترشـ ــا إذ مـــن يجـ ــه اتفاقـ ــة فيـ ــورة وهميـ ــاز حقيقـــي فـــلا صـ ــة أو مجـ وϥن الترشـــيح حقيقـ

كمــا تقــدم إنمــا يجعلــه ممــا أطلــق فيــه اللفــظ علــى مــا تحقــق حســا أو عقــلا ، ويجعــل إفــادة   المجــاز
ذلــــك اللفــــظ للترشــــيح ʪعتبــــار أصــــله فــــإذا تحقــــق أن مــــا اعتــــبر في التخييــــل يصــــح في مســــمى 

لالَةَ (الترشــيح فمــا تقــدم ممــا اتفــق علــى أنــه ترشــيح وهــو قولــه تعــالى  ترَوَُا الضــَّ ذِينَ اشــْ كَ الــَّ أُولئــِ
دِينَ ʪِله ــُْ ارēَُمُْ وَمــا كــانوُا مُهْتــَ َتْ تجــِ لقائــل أن يجعلــه مــن ʪب التخييــل ϥن يجعــل  )1()دى فَمــا رَبحــِ

الــربح والتجــارة تخيــيلا فيقــول لمــا اســتعير الاشــتراء لاختيــار الضــلالة علــى الهــدى أثبــت للمشــبه 
ن همـــا مـــن وهـــو اختيـــار الضـــلالة علـــى الهـــدى صـــورة وهميـــة هـــي صـــورة الـــربح والتجـــارة ، اللـــذي

لـــوازم المشـــبه بـــه الـــذي هـــو الاشـــتراء الحقيقـــي فـــأطلق لفـــظ الـــلازم علـــى الصـــورة الوهميـــة المثبتـــة 
للمشـــبه ، فيكـــون في الـــربح والتجـــارة تخييليـــة علـــى حـــد مـــا قيـــل في الأظفـــار مـــع المنيـــة ، إذ لا 

  مانع من ذلك فتستوي محال الترشيح والتخييل والناس على اختلافهما.
عبير عـن المشـبه بلفظـه في الترشـيح وعنـه بلفـظ المشـبه بـه في التخييـل لا وقد تقدم أن الت

يمنــع مــن اعتبــار الصــورة الوهميــة فــإن قيــل الترشــيح لــيس إلا حقيقــة أو مجــازا حقيقيــا والتخييــل 
ــا  ــا ، قلـــت : مـ ــة فافترقـ ــورة الوهميـ ــار الصـ ــوʮ إلا ʪعتبـ ــازا لغـ ــون مجـ ــد أن يكـ ــه إذا أريـ لا يمكـــن فيـ

قيقـــــي كمـــــا في الآيـــــة إذ نفـــــى الـــــربح في التجـــــارة اســـــتعير لنفـــــي الانتفـــــاع تعـــــين فيـــــه المجـــــاز الح
ʪلأعمــــال قطعــــا كمــــا هــــو المتبــــادر وعلــــى تقــــدير تســــليمه إنمــــا يفيــــد أن بعــــض المحــــال يصــــلح 
ــة لا  ــه الترشـــيح والمطلـــوب المباينـ ــلح فيـ ــل صـ ــه التخييـ ــلح فيـ ــا صـ ــل وكـــل مـ ــيح دون التخييـ للترشـ

ʪلإطلاق.   العموم 
يــــين بعــــض المحــــال للتجــــوز الحقيقــــي بــــل نقــــول : لا مــــانع مــــن أن علــــى أʭ لا نســــلم تع

ــتعارة اللفـــظ لمعـــنى حقيقـــي وأي ضـــرر  ــا قـــررʭ ولا نراعـــي اسـ نعتـــبر الصـــورة الوهميـــة في الآيـــة كمـ
فيــه ؛ فتحصــل ممــا ذكــر أن تفســير الســكاكي للتخييليــة يفضــي إلى اســتوائها والترشــيح والنــاس 

ــتواء أن ا ــه الاســــ ــا ، وإن وجــــ ــتعارة علــــــى اختلافهمــــ ــا في الاســــ ــة يصــــــح اعتبارهــــ ــورة الوهميــــ لصــــ
التصــريحية كمــا صــح اعتبارهــا في المكــنى عنهــا إذ التعبــير بلفــظ المشــبه لا يمنــع مــن اعتبارهــا كمــا 
اعتــبرت في التعبــير عــن المشــبه بلفــظ المشــبه بــه وقــد أجيــب ʭϥ عنــد التعبــير عــن المشــبه بلفــظ 

ــا هــــو مــــن لــــوازم المشــــبه بــــه وكــــان ذلــــك ال ــــ ــا للمشــــبه ومنــــافرا للفظــــه وهــــو وقرانــــه بمــ لازم منافيــ
  صورة التخييل جعلنا

__________________  
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ظــاهرا وʪطنــا ʪلتبــادر ممــا يجــب اجتنابــه ، وعنــد التعبــير عــن المشــبه بلفــظ المشــبه بــه وقرانــه بمــا 
يـــة لعـــدم هـــو مـــن لـــوازم ذلـــك المشـــبه بـــه وهـــو صـــورة الترشـــيح لم نحـــتج إلى اعتبـــار الصـــورة الوهم

المنافرة مع إمكان اعتبار نقل لفظ المشبه به مـع لازمـه ، وهـذا هـو السـر عنـد مـن يجعـل الفـرق 
ــا هــــو كــــون التخييــــل مــــع المكنيــــة والترشــــيح مــــع التصــــريحية مــــع زʮدة أن الترشــــيح يزيــــد  بينهمــ

  بكونه مما به القوام أو الكمال بخلاف التخييل.
ان لـــــدخول معنـــــاه في التشـــــبيه فلـــــيس فـــــإن قيـــــل نقـــــل لفـــــظ الـــــلازم في الترشـــــيح إن كـ ــــ

ترشـــيحا لخـــروج الترشـــيح عـــن التشـــبيه إذ هـــو تقويـــة لـــه ، وإن كـــان مـــع عـــدم دخـــول معنـــاه في 
التشــبيه فنقلــه مــع معنــاه لا لمعــنى آخــر يصــيره كــاللغو لعــدم الفائــدة وعــدم صــحته في نفســه بــل 

خـــروج معنـــاه  صـــورته صـــورة الكـــذب حينئـــذ إذ لا تجـــوز ينتفـــي بـــه الكـــذب ، قلنـــا : بـــل يجـــب 
ــة  ــه فائــــدة التقويــ ــلم بــــل فيــ ــاللغو لعــــدم الفائــــدة غــــير مســ ــه كــ ــة وكونــ ــبيه ليكــــون تقويــ عــــن التشــ
ويكفــي في صــحته في نفســه تلــك الفائــدة وفي نفــي كونــه كــذʪ ، وذلــك ظــاهر فعلــى هــذا قــول 
مـــن قـــال : إذا قلنـــا رأيـــت أســـدا يفـــترس أقرانـــه فالمشـــبه بـــه هـــو الأســـد الموصـــوف ونقـــل اللفـــظ 

لوازمــــه وخواصــــه إذا كــــان المجمــــوع هــــو المشــــبه بــــه فــــلا يحتــــاج إلى اعتبــــار صــــورة وهميــــة مقــــارʭ ل
شــجاع يفــترس أقرانــه فإنــه يحتــاج إلى ذلــك ؛ ليصــح إثباتــه للشــجاع يجــب حملــه  بخــلاف قولنــا :

على معنى أʭ شبهنا بذات الأسـد مـن حيـث هـي ، وتلـك اللـوازم جعلناهـا قيـودا لـه لتتبـين đـا 
كمــا يعــبر عــن الشــيء بلازمــه مــن غــير أن يــدخل في التشــبيه أصــلا فــذكرها الــذات المشــبه đــا  

ــا وبـــين  ــا للارتبـــاط في نفـــس الأمـــر الكـــائن بينهـ ــبه بـــه ، واعتبارهـ ــا الـــذي هـــو المشـ لبيـــان مقارĔـ
 ʭــا للترشــيح ولــيس معنــاه أēملزومهــا وهــو معــنى قولــه كــان المجمــوع هــو المشــبه بــه ويكــون إثبا

إنــه موصــوف ، وإلا كــان الجــواب مخرجــا للمســألة عمــا نحــن  شــبهنا đــذا الموصــوف مــن حيــث 
بصـــدده مـــن الترشـــيح ؛ لأʭ إذا شـــبهنا ʪلمقيـــد مـــن حيـــث إنـــه مقيـــد كـــان ذكـــر القيـــد مـــن تمـــام 
ذكر ما لا بـد منـه في الاسـتعارة لا مـن الترشـيح ، فـإن قيـل ففيـه حينئـذ إثبـات الشـيء لغـير مـا 

ــد ــه في نفـــس الأمـــر قلنـــا : نعـــم ، وقـــد تقـ م جوابـــه ، وهـــو أن ذلـــك لفائـــدة التقويـــة بعـــد يوافقـ
  ثبوت المراد.

فــــإن قيــــل قــــولكم : إن التخييــــل أحــــوج إليــــه أʭ إن لم نثبــــت الصــــورة الوهميــــة كــــان فيــــه 
إثبــات الشــيء لغــير مــا هــو لــه يقتضــي أن كــل مــا كــان مثبتــا لغــير معنــاه احتــيج للصــورة الوهميــة 

ة لأʭ بينـا أن نفـس إثبـات الشـيء لغـير مـا هـو وذلك ينافي ما ذكر في الترشيح. قلنا : لا منافا
ــا كانــــت  ــاهرا كمــ ــافرة ظــ ــود المنــ ــة بــــل مــــع زʮدة وجــ ــورة الوهميــ ــه في إثبــــات الصــ ــه لم نكتــــف بــ لــ

  ʪطنا حيث صرح بلفظ المشبه.
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فـــإن قيـــل : قـــولكم إن الصـــورة الوهميـــة يمكـــن إثباēـــا للمشـــبه ينـــافي مـــا قـــررتم فيمـــا تقـــدم 
ــا ــات اســـتعارة كالمجـ ــن أن الإثبـ ــول قلنـــا معـــنى إمكـــان الإثبـــات إمكانـــه مـ ز العقلـــي علـــى كـــل قـ

ʪلتــوهم ، وإلا فــلا يخفــى أن إثبــات موهــوم منتــف في نفــس الأمــر لمــا تحقــق تجــوز ، فــإن المنيــة 
معـــنى متحقـــق وثبـــوت الأظفـــار الوهميـــة لـــيس ϥمـــر كـــائن في نفـــس الأمـــر ؛ لفـــرض أنـــه تـــوهم ، 

لــى كـل حــال ومـع هـذا كلــه فلقائـل أن يقــول والتـوهم لا حقيقـة لــه في نفـس الأمــر فهـو تجـوز ع
: مـــا المـــانع مـــن أن يـــدعي أن كـــل محـــل صـــح فيـــه الترشـــيح صـــح فيـــه التخييـــل والعكـــس ، ولا 
يقتضــي ذلــك اتحــاد حقيقتهمــا. وذلــك ϥن تقــول : إن اعتــبر لازم المشــبه بــه مــع معــنى المشــبه 

ــا إذ لا ــه لإثباēــ ــتعارة كــــان تخيــــيلا ؛ لأنــ ــازا لتثبــــت الاســ ــا إلا حقيقــــة أو مجــ  تثبــــت المكــــنى عنهــ
ʪلتخييليـــة ؛ ولـــذلك اختصـــت بـــذكر اســـم المشـــبه ، وإن اعتـــبر الـــلازم حقيقـــة أيضـــا أو مجـــازا 
لتقريــــر الاســــتعارة وتقويتهــــا بعــــد ثبوēــــا كــــان ترشــــيحا فمــــن مفهومهمــــا يؤخــــذ اختلافهمــــا ولا 

Ϧمله.   يضر احتمال المحال لكل منهما كما تقدم في المكنى عنها مع التصريحية 
 أشــار إلى مــا أراده الســكاكي ʪلمكــنى عنهــا مبنيــا علــى تفســيره الاســتعارة ϥن تــذكر ثم

أي وأراد  )وعــني(أحــد الطــرفين وتريــد بــه الآخــر ليكــون تمهيــدا للاعــتراض عليــه في ذلــك فقــال 
ــتعارة  )ب(الســــكاكي  ــا أن يكــــون(الاســ ــبيه  )المــــذكور(الطــــرف  )المكــــنى عنهــ مــــن طــــرفي التشــ

الطرف المشـبه ، ويـراد الآخـر الـذي هـو المشـبه بـه ولا يخفـى أن المكـنى أي : لفظ  )هو المشبه(
عنهــا هــو نفــس اللفــظ وتســمية كونــه هــو المــذكور اســتعارة مكنيــا عنهــا إنمــا هــو ʪعتبــار المصــدر 
ــر ويجـــري   ــم الآخـ ــم أحـــدهما مـــن علـ ــزوم علـ المتعلـــق ʪللفـــظ ، والخطـــب في مثـــل ذلـــك ســـهل للـ

في مثـــل وإذا المنيـــة أنشـــبت أظفارهـــا  )المـــراد ʪلمنيـــةعلـــى أن (كـــلام الســـكاكي المـــذكور ويصـــح 
وذلـــك ؛ لأن المشـــبه هـــو المنيـــة وهـــو المـــذكور فيلـــزم أن يكـــون المـــراد هـــو الطـــرف  )هـــو الســـبع(

لا تصــــح أشــــار إلى مــــا ـ  في نحــــو المثــــالـ  الآخــــر وهــــو الســــبع ولمــــا كــــان إرادة الســــبع الحقيقــــي
 )ب(ادة الســبع مــع أن المــراد المــوت قطعــا يصــح بــه إرادة الطــرف الآخــر بقولــه : وإنمــا صــح إر 

وذلـــك بســـبب إنكـــاره ʪلـــدعوى الحاليـــة أن تكـــون المنيـــة  )الســـبعية لهـــا(ثبـــوت  )ادعـــاء(اعتبـــار 
الــتي  )بقرينــة إضــافة الأظفــار(شــيئا آخــر غــير الســبع ، وادعــاء ثبــوت الســبع لهــا كــائن ومتحقــق 

المنيـــة ، ثبـــت فيـــه علـــى هـــذا أنـــه  أي إلى المنيـــة ، فقولـــه : وإذا )إليهـــا(هـــي مـــن خـــواص الســـبع 
أطلـــق المنيـــة علـــى الســـبع الادعـــائي فصـــح بـــذلك أنـــه أطلـــق المشـــبه وهـــو المنيـــة الـــذي هـــو أحـــد 
الطــرفين وأراد بــه المشــبه بــه الــذي هــو الســبع في الجملــة وهــو الطــرف الآخــر وقولــه بقرينــة يفيــد 

  أنه لا قرينة للمكنى
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لم تكــن هنــا صــيغة حصــر ؛ لأنــه معلــوم مــن مذهبــه  عنهــا إلا مــا سمــاه تخيــيلا ، وإنمــا أفــاده ولــو
أنــه لا قرينــة لهــا إلا التخييــل حيــث قــال لا تنفــك المكــنى عنهــا عــن التخييليــة فتقــرر بــذلك مــا 
يتمهـــد بـــه الاعـــتراض عليـــه الآتي وهـــو أن المكنيـــة لا تنفـــك عـــن التخييليـــة في مذهبـــه لمـــا هـــو 

صــل لا بــد منــه ؛ ليكــون قرينــة ، ضــروري مــن أن إضــافة مــا هــو مــن خــواص المشــبه بــه في الأ
ــدون  ــا بـــ ــد المكـــــنى عنهـــ ــه لا توجـــ ــرر أنـــ ــة حيـــــث قـــ ــده إلا تخييليـــ ــذكورة ليســـــت عنـــ ــة المـــ والقرينـــ
التخييليـة بخــلاف العكـس وهــو انفكــاك التخييليـة عــن المكـنى عنهــا لمــا تقـدم أن كلامــه يقتضــي 

لف كمــا قــرر صــحته ، وإنمــا قلنــا : لا تنفــك في مذهبــه لمــا تقــدم أĔــا تنفــك علــى مــذهب الس ــ
عــن الزمخشــري اللهــم إلا أن تعلــق التخييليــة عنــدهم علــى مــا يــدل علــى المكــنى عنهــا في الجملــة 

  ، ولو كان مجازا حقيقيا فيصح أĔا لا تنفك عندهم أيضا فتأمله.
وهــذا أيضــا إنمــا هــو مؤاخــذة لــه بــبعض كلامــه وإلا فقــد صــرح بمــا يقتضــي وجــود المكــنى 

ــة وϩتي ال ــدون التخييليــ ــا بــ ــه عنهــ ــه عليــ ــتعارة  )ورد(تنبيــ ــره الســــكاكي مــــن تفســــير الاســ ــا ذكــ مــ
بمــا  )ب(المكــنى عنهــا وهــو أن يطلــق لفــظ المشــبه ويــراد بــه الطــرف الآخــر الــذي هــو المشــبه بــه 

أي : في الاســـتعارة ʪلكنايـــة   )فيهـــا(الكـــائن  )أن لفـــظ المشـــبه(يؤخـــذ مـــن كلامـــه الأخـــير وهـــو 
ــا كلفـــظ المنيـــة في قـــول الهـــذلي : وإذا المنيـــة  أي : في المعـــنى  )مســـتعمل فيمـــا(أنشـــبت أظفارهـ

وهــو المــوت الحقيقــي وهــذا ممــا يقطــع بــه ، فــإن الســكاكي بنفســه قــال  )وضــع لــه تحقيقــا(الـذي 
ــراد ʪلمنيـــــة ــرـ  المـــ ــا ذكـــ ــا ، فقـــــد اعـــــترف ϥن المـــــراد في نفـــــس ـ  فيمـــ ــبعية لهـــ ــاء الســـ المـــــوت ʪدعـــ

رجهـا عـن معناهـا الحقيقـي علـى مـا ϩتي الأمر الموت وأما ما ذكر من ادعـاء السـبعية لهـا فـلا يخ
  تحقيقه.

وجعــل لفــظ المشــبه مظروفــا للاســتعارة الــتي هــي لفــظ المشــبه أيضــا كمــا اقتضــاه كلامــه 
ʪعتبــار أنــه أعــم مــن الاســتعارة ʪلكنايــة وإن كــان مصــدوقهما متحــدا في المعــنى المــراد ، وكــون 

و) إذا كــان (في الإنســان  الأخــص ظرفــا للأعــم صــحيح علــى وجــه التوســع كمــا يقــال الحيــوان
ــراد ʪلمنيــــــة ــو المثــــــالـ  المــــ ــتعارة علــــــى مذهبــــــه إذ ـ  في نحــــ ــة فيــــــه اســــ ــون المنيــــ المــــــوت ؛ فــــــلا تكــــ

أي : لا يصـــح أن تكـــون لفـــظ أطلـــق علـــى معنـــاه  )ليســـت كـــذلك(علـــى مذهبـــه  )الاســـتعارة(
ــه معــــنى  ــراد بــ ــبيه ويــ ــرفي التشــ ــد طــ ــذكر لفــــظ أحــ ــرها ϥن يــ ــه فســ ــا يصــــح ؛ لأنــ ــلي ، وإنمــ الأصــ

قــد تقــدم في بيــان كلامــه حيــث فســر الاســتعارة أن المــراد أن يــذكر  لطــرف الآخــر ، لا يقــال :ا
لفــظ أحــد الطــرفين ويــراد معــنى الآخــر حقيقــة أو ادعــاء فــلا يــرد هــذا البحــث علــى الســكاكي 
أصــلا ؛ لأʭ نقــول فســرʭ مــا تقــدم بــذلك رعايــة للواقــع في نفــس الأمــر ، وإلا فعبارتــه صــريحة 
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ويــــدل علــــى ذلــــك أن الاســــتعارة التصــــريحية المشــــمولة للتعريــــف إنمــــا أريــــد ʪللفــــظ فيهــــا معــــنى 
الطـــرف الآخـــر حقيقـــة ، ولـــو حمـــل كلامـــه علـــى مـــا ذكـــر لـــزم إطـــلاق الطـــرف المـــراد في كلامـــه 

ممنــــــوع وعلــــــى ـ  لا ســــــيما في التعريــــــفـ  علــــــى حقيقتــــــه ومجــــــازه والجمــــــع بــــــين الحقيقــــــة والمجــــــاز
جـــوازه فـــلا بـــد مـــن قرينـــة التعمـــيم وهـــي منتفيـــة وأيضـــا لـــو كـــان نحـــو هـــذا الحمـــل مقبـــولا تقـــدير 

جـــواʪ لم يـــرد بحـــث ؛ لدفعـــه بحمـــل الكـــلام علـــى مـــا لا يحتملـــه ظـــاهره إذ كـــل كـــلام يمكـــن فيـــه 
ــة ــبع ʪلمنيـــ ــع إرادة الســـ ــذا منـــ ــان حاصـــــل هـــ ــا كـــ ــالـ  ذلـــــك ، ولمـــ ــا ـ  في المثـــ ــراد đـــ ــان أن المـــ وبيـــ

فيــــه مظنــــة أن يقــــال : إذا كــــان المــــراد نفــــس المــــوت لا الســــبع فمــــا ʪل المــــوت الحقيقــــي وكــــان 
فلـو لا أنـه أريـد ʪلمنيـة معـنى السـبع لم يكـن  ؟الأظفار أضيفت لها مع أĔا معلومة الانتفاء عنها

معــنى لــذكر الأظفــار معهــا وإضــافتها لهــا ؛ لأن ضــم الشــيء لغــيره معنــاه هــدر ولغــو يتحاشــى 
و) لا منافــاة بــين إرادة نفــس المــوت بلفــظ المنيــة (ذلــك بقولــه عنــه اللفــظ البليــغ. أجــاب عــن 

في الاســـتعارة المكـــنى عنهـــا إنمـــا كانـــت ؛ لأĔـــا  )إضـــافة نحـــو الأظفـــار(وإضـــافة الأظفـــار لهـــا إذ 
ــبيه( ــة التشــ ــبع  )قرينــ ــنفس ʪلســ ــة ألحقــــت في الــ ــا تــــدل علــــى أن المنيــ ــنفس ؛ لأĔــ ــمر في الــ المضــ

وازمـه فإضـافة الأظفـار حينئـذ مناسـبة لتـدل علـى فاستحقت أن يضاف لها ما يضاف لـه مـن ل
ــه مـــن أقـــوى الاعتراضـــات علـــى الســـكاكي وقـــد أجيـــب  ــذا الاعـــتراض كأنـ ــمر وهـ ــبيه المضـ التشـ
عنـــه بنحـــو مـــا أوردʭه ودفعنـــاه آنفـــا وحاصـــله مـــع البســـط أن المنيـــة في نحـــو وإذا المنيـــة أنشـــبت 

لنــا المنيــة نفــس الســبع وأنكــرʭ أظفارهــا مســتعملة في غــير معناهــا وهــو الســبع ادعــاء ؛ لأʭ جع
  أن تكون غيرها فصح لنا بذلك الاعتبار أʭ استعملنا أحد الطرفين في الآخر.

ولمـــا كـــان هنـــا مظنـــة أن يقـــال : جعـــل المنيـــة نفـــس الســـبع ʪلمبالغـــة في التشـــبيه يقتضـــي 
ذي إطلاق لفظ السبع عليها لا إطلاق لفظ المنية عليـه حـتى يصـح لنـا أن نطلـق لفـظ المنيـة ال ـ

هــو لأحــد الطــرفين ونعــني بــه الآخــر زاد المجيــب بيــاʭ يظهــر بــه الأمــران معــا أعــني وجــه إثبــات 
الســـبعية لهـــا ليـــتم الإطـــلاق علـــى الســـبعية ، وإن تقـــدم مـــا يغـــني عـــن إعـــادة هـــذا الوجـــه ووجـــه 
صـحة إطــلاق لفــظ المنيـة علــى الســبع أنــه لا يـتم صــحة الإطــلاق المـذكور إلا đمــا معــا فقــال : 

ʭــداث  وذلـــك أ ــيس ϵحـ ــا لـ ــا مرادفـ ــا إʮهـ ــبع ولكـــن جعلنـ ــم السـ ــا لاسـ ــة مرادفـ ــم المنيـ ــا اسـ جعلنـ
وضــــع مســــتقل فيهــــا فيكــــون مــــن ʪب إبــــلاغ الاشــــتراك اللفظــــي فيهــــا ، فتخــــرج عــــن معــــنى 
الاســتعارة وإنمــا ذلــك ʪلتأويــل فإنــه صــح لنــا بطريــق المبالغــة في التشــبيه أن يتنــاول معــنى المشــبه 

لا أنــه غــير متعــارف فبــذلك صــح لنــا أن نطلــق عليــه لفــظ المشــبه بــه فــردا مــن أفــراد المشــبه بــه إ
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القرينــة مانعــة مــن إرادة المتعــارف لا مانعــة مــن إرادة الحقيقــة المــدعاة لغــير المتعــارف كمــا تقــدم 
في إطــلاق الأســد علــى الرجــل الشــجاع الــذي هــو غــير المتعــارف مــع نصــب القرينــة علــى عــدم 

عــارف الــذي هــو الحيــوان المعلــوم مــع اشــتراكهما بســبب ذلــك الادعــاء في تشــبيه المنيــة إرادة المت
ʪلســـــبع المحقـــــق لهـــــا ثبـــــوت الســـــبعية وأن يجعـــــل لفـــــظ المنيـــــة الموضـــــوع في الأصـــــل للفـــــرد الغـــــير 
المتعــارف منــتقلا للمعــنى المشــترك بينــه وبــين الفــرد المتعــارف الموضــوع لــه لفــظ الســبع ʪلادعــاء 

صــح نقــل اللفــظ الــذي هــو الســبع عــن الخصــوص إلى العمــوم فيطلــق علــى  الســابق ، إذ كمــا
الفــرد الغــير المتعــارف بــذلك العمــوم يصــح لنــا أن ننقــل اللفــظ الموضــوع لغــير المتعــارف الخــاص 
إلى المعنى العام لمصادفته مع لفظ السبع الممكـن نقلـه ʪلـدعوى ؛ إذ منزلـة موضـوعه مـن المعـنى 

ذلـك المعـنى فكمـا عمـم لفـظ السـبع فلـيعمم لفـظ المنيـة إذ وجـه  العام بمنزلـة موضـوع السـبع مـن
التعمـــيم ادعـــاء دخـــول المعـــنى في غـــيره ، وذلـــك يزحـــزح أصـــل وضـــع اللفظيـــين معـــا ؛ لأن لفـــظ 
المنيــــة مبــــاين في الأصــــل للفــــظ الســــبع وقــــد صــــارا غــــير متبــــاينين الآن đــــذه الــــدعوى ، فكــــأن 

سـد لمعـنى عـام هـو المعـنى المشـترك بـين الفـردين الواضع đـذا الاعتبـار وضـع لفـظ المنيـة ولفـظ الأ
، وإذا تخيل وضع اللفظين بعـد المبالغـة والمـزج بـين الفـردين لمعـنى يعمهمـا بنينـا علـى ذلـك تخيـل 

ــأتى لنـــا đـــذا الطريـــق أعـــني طريـــق ادعـــاء دخـــول ـ  أن ذلـــك لا يصـــح إلا ʪلـــترادف فأثبتنـــاه فتـ
ــا مترادف ـــ ــبع وϦويـــل أن لفظهمـ ــة في جـــنس السـ ــا أحـــدهما ـ  انالمنيـ إثبـــات المعنيـــين المتقـــدمين معـ

ادعــاء ثبــوت الســبعية للمنيــة لأن ذلــك لازم الإدخــال في جنســها فيصــح بــذلك أن لفــظ المنيــة 
إذا أطلق عليها إنما أطلـق علـى السـبع الادعـائي وʬنيهمـا صـحة إطـلاق لفـظ المنيـة علـى ذلـك 

يـرد أنـه لا يناسـب ، لأن إدخالهـا  ذلـك لازم الـترادف بـين اللفظـين فـلا السبع الادعـائي ؛ لأن
في جنس السبع إنما يناسب إطلاق لفظ السبع عليه فتقرر ʪدعاء السـبعية لهـا أʭ أطلقنـا أحـد 
ــا إطـــلاق لفـــظ المنيـــة علـــى المعـــنى  ــة وʪلـــترادف المـــؤول صـــح لنـ ــا الآخـــر في الجملـ الطـــرفين وعنينـ

المنيــة أطلقــت علــى الطــرف  المــراد مــن غــير تنــاف ولا منــافرة ولا يخفــى أن حاصــل مــا ذكــر أن
الآخر ادعاء وهو مـا نقـل عـن السـكاكي آنفـا وبعـد بـه عـن التحقيـق ، وأنـه لـيس فيـه إلا مجـرد 
الـــدعوى وأجيـــب عنـــه بنحـــو مـــا ذكـــر المصـــنف وزدʭه نحـــن Ϧكيـــدا وبيـــاʭ فيمـــا تقـــدم وهـــو أن 

لاقهـــا علـــى غايتـــه أʭ أطلقنـــا لفـــظ المنيـــة علـــى غـــير معناهـــا ʪلادعـــاء وذلـــك لا يخرجهـــا عـــن إط
معناهـــا حقيقـــة في نفـــس الأمـــر إذ الادعـــاء لا يخـــرج الأشـــياء عـــن حقائقهـــا وعبـــارة الســـكاكي 
دالــــة علــــى أن المــــراد الطــــرف الآخــــر حقيقــــة كمــــا تقــــدم فــــلا تــــدخل الاســــتعارة ʪلكنايــــة فيمــــا 

  عرف به الاستعارة وهو أĔا هي اللفظ
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يــة مقطــوع ϥنــه إنمــا أريــد đــا حقيقــة المنقــول عــن أحــد طــرفي التشــبيه وأريــد بــه الآخــر ؛ إذ المن
المــوت وادعــاء الســبعية لهــا لا يخرجهــا عــن معناهــا ؛ لأن الــدعاوي لا تــؤثر في المعــنى ولا يخفــى 
ــا عـــن المـــتن  ــا ذكـــره المصـــنف وزدʭه بيـــاʭ ، وحمـــل مـــا ذكـــر خارجـ ــله مـ أيضـــا أن الجـــواب حاصـ

ــه ϥن ذلـــك أي ــترادف اللفظـــين ، ودفعـ ــه أفضـــت لـ ــة فيـ ــن علـــى أن المبالغـ ــرج المعـــنى عـ ــا لا يخـ ضـ
ــكاكي كلامـــين أحـــدهما لم تفـــض فيـــه المبالغـــة للـــترادف ، والآخـــر  ــله يتوقـــف علـــى أن للسـ أصـ
أفضــت فيصــبح أن يــؤتي ببحثــين وجــوابين وإلا فمــا في المــتن هــو مــا ذكــر في الــرد في الشــرح ، 

  وما نقل عن السكاكي هو حاصل الجواب فليتأمل.
ســـتعارة لا يصـــدق علـــى المكـــنى عنهـــا ؛ لأĔـــا وقـــد تقـــرر أن حاصـــل الـــرد أن تعريـــف الا

ــر ،  ــبيه ، وأطلـــق علـــى الآخـ ــا لفـــظ نقـــل عـــن أحـــد طـــرفي التشـ ــة Ĕϥـ ــتعارة المعرفـ نـــوع مـــن الاسـ
والمكنى عنها لا يصـدق عليهـا أĔـا لفـظ نقـل عـن أحـد الطـرفين وأطلـق علـى الآخـر ضـرورة أن 

ــا  ــر ، وإنمـ ــم ينقـــل عنـــه وأطلـــق علـــى الآخـ ــاه فلـ ــا أطلـــق علـــى معنـ ــا تعريـــف لفظهـ ــدق عليهـ يصـ
الحقيقــة الــتي هــي أطلــق علــى معنــاه الــذي وضــع لــه في الأصــل ، لكــن صــدق تعريــف الحقيقــة 
ــا إن روعيــــت ϥن  ــا عــــن تعريــــف الاســــتعارة إنمــــا يصــــح إن لم تــــراع الحيثيــــة فأمــ ــا وخروجهــ عليهــ
يكــون المعــنى في الحقيقــة أĔــا كلمــة اســتعملت فيمــا هــي موضــوعة لــه ʪلتحقيــق مــن حيــث إĔــا 

عة له كذلك فلا يصدق تعريـف الحقيقـة علـى المكـنى عنهـا فـلا تـدخل فيـه ، إذ المنيـة في موضو 
المثـال المــذكور لم تســتعمل فيمــا وضــعت لــه ʪلتحقيــق ؛ لأĔـا إنمــا اســتعملت فيــه مــن حيــث إنــه 
مشبه ʪلسبع تشبيها ادعي فيه دخولها في جنسه وادعي فيـه مرادفـه لفظهـا للفظـه فلـذلك قيـل 

ــتعارة  ــا اســـ ــلان فإنـــــك إĔـــ ــة فـــ ــارين واضـــــح فإنـــــك إذا قلـــــت دنـــــت منيـــ ــرق بـــــين الاعتبـــ ، والفـــ
ــة وإذا قلـــت  ــة في المـــوت مـــن حيـــث إن اللفـــظ المـــذكور موضـــوع للمـــوت حقيقـ ــتعملت المنيـ اسـ
ــه  ــبيهها ʪلســـبع علـــى الوجـ ــا مـــن حيـــث تشـ ــتعملته فيهـ ــا اسـ ــا بفـــلان فإنمـ ــة أظفارهـ أنشـــبت المنيـ

ــه ا ــة ʪلوجـ ــو المنيـ ــروج نحـ ــزم مـــن خـ ــازا إذ لا المـــذكور ويلـ ــا مجـ ــة كوĔـ ــة والكنايـ ــذكور عـــن الحقيقـ لمـ
واســـطة بعـــد الاســـتعمال بـــين الحقيقـــة والكنايـــة وبـــين المجـــاز وهـــذا هـــو المجـــاب بـــه عمـــا تقـــدم ، 
لكـــن لا يـــتم إذ لم يفـــد أن نحـــو المنيـــة اســـتعملت في الطـــرف الآخـــر ، وإنمـــا أفـــاد خروجهـــا عـــن  

ــا ــادقة ʪلإرســـ ــة الصـــ ــة المطلقـــ ــة إلى المجازيـــ ــا حقيقـــ ــا إلى خصـــــوص كوĔـــ ــا عنهـــ ــا خروجهـــ ل وأمـــ
الاســتعارة المفســرة بكوĔــا كلمــة نقلــت مــن أحــد الطــرفين للطــرف الآخــر فلــم يظهــر إلى الآن ؛ 
إذ لا يصدق على نحو المنية في الشاهد المتقدم أĔا استعملت بعد نقلهـا عـن أحـد الطـرفين في 
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ر فـــرع ثبـــوت الطـــرف الآخـــر ، وأنـــه هـــو المســـتعمل فيـــه الآخـــر ضـــرورة أن حيثيـــة الطـــرف الآخ ـــ
ــا  ــة إنمـ ــر والمنيـ ــه نفـــس ذلـــك الطـــرف الآخـ ــه مـــن حيـــث إنـ ــتعمال فيـ ــبرʭ أن الاسـ ــإذا ثبـــت اعتـ فـ
اســتعملت في معناهــا لا في الطــرف الآخــر ، فــإن قيــل إنمــا اســتعملت في الطــرف الآخــر ادعــاء 

وهــــو أن الادعــــاء لا يخــــرج مــــن حيــــث إنــــه هــــو الطــــرف الآخــــر ادعــــاء ، قلنــــا : تقــــدم جوابــــه 
ــا والتعريــــف إنمــــا دل علــــى الطــــرف حقيقــــة لا ادعــــاء ، وتقــــدم أن هــــذا  الأشــــياء عــــن حقائقهــ
التعســـف لـــو صـــح لم يـــرد اعـــتراض علـــى شـــيء مـــن الكـــلام لا مكـــان حمـــل كـــل كـــلام معـــترض 
علــــى غــــير معنــــاه بوجــــه يصــــح بــــه المعــــنى بــــلا قرينــــة ، علــــى أʭ نقــــول : لا تصــــدق الحيثيــــة في 

لمجــــاز فــــلا يصــــدق حــــده علــــى الاســــتعارة ʪلكنايــــة إذ المجــــاز لــــيس مســــتعملا في غــــير تعريــــف ا
الموضـوع لـه مـن حيـث إنـه ذلــك الغـير بـل مـن حيـث تعلقــه ʪلموضـوع لـه وقـد تقـدمت الإشــارة 
لهذا ، ويجاب عنه ϥنه مستعمل في الغير مـن حيـث إنـه غـير متعلـق ʪلموضـوع لـه ؛ لأن التعلـق 

ــذا الغ ــة وكـ ــتلزم الغيريـ ــر ، يسـ ــبيه أحـــدهما ʪلآخـ ــازا لتشـ ــتلزم التعلـــق مجـ ــة تسـ ــة الراهنـ ــة في الحالـ يريـ
وتحقيــق ذلـــك أعـــني كـــون الجـــواب المـــذكور لا يفيــد أن نحـــو المنيـــة أطلـــق علـــى الطـــرف الآخـــر ، 
ولــو اعتــبرت الحيثيــة أن لفــظ المنيــة مــثلا في ذلــك الشــاهد اســتعمل في معــنى واحــد هــو معنــاه 

ــتعمال بك ــــ ــان يصــــح الاســ ــه جهتــ ــالة لكــــن لــ ــه اللفــــظ أصــ ــه وضــــع لــ ــداهما كونــ ــا ، إحــ ل منهمــ
ــه في جــــنس ذلــــك المعــــنى ،  ــاء دخولــ ــبيها أوجــــب ادعــ ــبه بمعــــنى الأســــد تشــ ــه شــ والأخــــرى كونــ
فاســــتعماله ʪلوجــــه الثــــاني لا يوجــــب كــــون المعــــنى شــــيئا آخــــر إذ يصــــدق أنــــه لم يســــتعمل في 

ن كــان الســبب الطــرف الآخــر الــذي لم يوضــع لــه وإنمــا اســتعمل في الطــرف الــذي وضــع لــه وإ
في الاســتعمال حيثيــة ادعــاء كونــه شــيئا آخــر ، نعــم لمــا كــان مــدلول اللفــظ مطلــق تلــك الجهــة 
عاريــة عـــن المعــنى الأصـــلي صـــح مــا ذكـــر ولـــيس كــذلك للقطـــع ϥن المـــراد ʪللفــظ المـــوت لكـــن 
مــع اعتبــار أĔــا شــبهت تشــبيها بليغــا بغيرهــا فلــم يــتم الجــواب هــذا تقريــر مــا ذكــر هنــا ، وربمــا 

ل : مـــا المـــانع مـــن أن يقـــال اللفـــظ الـــذي اســـتعمل في أحـــد الطـــرفين الـــذي هـــو غـــير أصـــل يقـــا
وضعه معنى استعماله في غير أصله الذي هو الطـرف الآخـر إفهامـه إʮه في الجملـة مـع القصـد 
الــــذاتي لــــذلك الإفهــــام ، ولــــو فهــــم معــــه غــــيره وحكــــم علــــى ذلــــك الغــــير ؛ لأن الحيثيــــة هــــي 

ة الأسـدية المثبتـة بواسـطة التشـبيه البليـغ فالسـبع في المثـال قـد فهـم المقصـودة ʪلـذات أعـني حيثي ـ
من إطلاق المنية وإطلاق الاستعمال على مثل هـذا لا يبعـد ولـيس المـراد أن المسـتعمل فيـه هـو 
المحكـــوم عليـــه في نفـــس الأمـــر وإن كـــان ذلـــك هـــو الأصـــل ، بـــل إنـــه هـــو الـــذي يفهـــم ʪلقصـــد 

  يقة على غيره ؛ لأن الحيثية هي التي قصدومن حيثيته ولو كان الحكم في الحق
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الإشـــعار đـــا في ذلـــك المحكـــوم عليـــه كمـــا ذكـــرʭ ، فعلـــى هـــذا يكـــون لفـــظ المنيـــة مســـتعملا في 
الطــرف الآخــر ، أي : مفهمــا لــه وقصــد مــن حيــث إفهامــه لا مــن حيــث وجــوده بــل لينتقـــل 

ل اســـتعمل لإفـــادة منــه إلى ذلـــك الموجـــود ، فـــإن قلـــت : لفـــظ المنيـــة هنـــا علـــى هـــذا الجـــواب ه ـــ
ــبيه أو بطريـــق المجازيـــة الإرســـالية ــذه الحيثيـــة بطريـــق التشـ ــق التشـــبيه ، فـــإʭ  ؟هـ قلـــت : بـــل بطريـ

بعــد أن شــبهنا المنيــة ʪلســبع وجعلنــا المنيــة مرادفــة لــه أفهمنــا đــا معــنى الســبعية ولــو لم توجــد في 
رة التصــريحية ؛ لأن الخــارج علــى حــد إفهامهــا في المنيــة عنــد التصــريح بلفــظ الســبع في الاســتعا

المنيــة علــى هــذا مرادفــة للســبع فكمــا يفيــد الســبعية في الرجوليــة ʪللــزوم لكــن بواســطة التشــبيه 
فكــذلك لفــظ المنيــة المــرادف لهــذا التأويــل Ϧملــه ؛ فإنــه Ĕايــة مــا يمكــن هنــا ويــرد عليــه أن نحــو 

لإفهامـه حيثيــة الأسـد للرجـل الشـجاع أفهـم ʪلـذات الأسـدية فيــه فعلـى مـا ذكـر يكـون حقيقـة 
  هي أصله والله أعلم.

ثم أشــار إلى مــا ذكــره الســكاكي في الاســتعارة التبعيــة تمهيــدا للاعــتراض عليــه في ذلــك 
ــكاكي  )واختـــار(فقـــال  ــتعارة  )رد(السـ ــة(الاسـ ــون في الحـــروف والأفعـــال  )التبعيـ وهـــي الـــتي تكـ

الاســتعارة  )إلى(ين ومــا يشــتق منهــا كاســم الفاعــل واســم المفعــول واســم الزمــان والمكــان المشــتق
 )جعــل قرينتهــا(واســطة  )ب(أي اختــار إدخــال التبعيــة في المكــنى عنهــا وذلــك  )المكــنى عنهــا(

وقــد تقــدم أن مــدار قرينتهــا علــى الفاعــل كمــا في نطقــت الحــال  )مكنيــا عنهــا(أي قرينــة التبعيــة 
ذابٍ أَ (أو علــى المفعــول ك : نقــريهم لهــذميات أو المجــرور ك  رْهُمْ بِعــَ يمٍ فَـبَشــِّ ، فــإذا كانــت  )1()لــِ

القرينــة في التبعيــة هــي الفاعــل مــثلا فليجعــل ذلــك الفاعــل اســتعارة ʪلكنايــة ϥن يقــدر تشــبيه 
ــا لا يمكـــن إن   ــا عنهـ ــة مكنيـ ــة في التبعيـ ــوم أن جعـــل القرينـ ــان النـــاطق ، ومـــن المعلـ الحـــال ʪلإنسـ

كــن مــا ذكــر كانــت القرينــة حاليــة وذلــك ممــا يضــعف مــا ذكــر الســكاكي فــإذا كانــت لفظــا أم
أي بجعــل الفعــل في  )قرينتهــا(الــتي هــي الفعــل في المثــال  )التبعيــة(و) تكمــل بجعــل الاســتعارة (

المثال الذي كـان تبعيـة علـى مـذهبهم هـو قرينـة المكـنى عنهـا الـتي هـي نفـس الفاعـل الـذي كـان 
المنيــة  في(أي علـى مثــل مـا قالـه السـكاكي  )علـى نحـو قولـه(قرينـة للتبعيـة فحينئـذ تجـري التبعيــة 

  وقد تقدم الذي قال وهو أن الأظفار استعملت في صورة وهمية على أĔا قرينة )وأظفارها
__________________  
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ــال في  ــذا أن يجعـــل الحـ ــة علـــى هـ ــرʮن التبعيـ ــة ، وجـ ــتعارة ʪلكنايـ ــة هـــي الاسـ ــا والمنيـ المكـــنى عنهـ
ــا  ــة ويجعـــل نطقـــت قرينتهـ ــتعارة ʪلكنايـ ــورة النطـــق نطقـــت الحـــال اسـ ــال صـ علـــى أن يتـــوهم للحـ

بلســان ، فينقــل لفــظ النطــق لهــا فتقــرر بمــا ذكــر أن مــا جعلــه القــوم تبعيــة جعلــه هــو قرينــة علــى 
المكــنى عنهــا علــى أĔــا تخييليــة ومــا جعلــوه قرينــة التبعيــة جعلــه هــو اســتعارة ʪلكنايــة ففــي قولنــا 

بعيــة ؛ لأن التشــبيه في نطقــت الحــال بكــذا جعــل القــوم نطقــت اســتعارة" عــن دلــت" فكانــت ت
الأصــل بــين المصــدرين أعــني الدلالــة والنطــق والقرينــة علــى هــذه التبعيــة إســناد النطــق إلى الحــال 
، فصــارت الحــال في الحقيقــة هــي القرينــة وهــي أعــني الحــال عنــدهم اســتعملت في معناهــا ؛ لأن 

اســتعارة ʪلكنايــة عــن الدلالــة المــرادة في نفــس الأمــر المســندة لهــا تقبلهــا وهــو يجعــل لفــظ الحــال 
المــتكلم الــذي لــه لســان ينطــق بــه وجعــل نســبة النطــق إليهــا قرينــة الاســتعارة ʪلكنايــة الموجــودة 
في الحــــال فــــالنطق في الحقيقــــة هــــو القرينــــة علــــى نحــــو مــــا ذكــــرʭ آنفــــا ، وكــــذا قــــولهم : نقــــريهم 

ــتعارة تبعيــــة واللهــــذميات قرينتهــــا لمــــا تقــــدم ، وهــــو يجعــــل  لهــــذميات القــــوم يجعلــــون نقــــريهم اســ
اللهــــذميات اســــتعارة ʪلكنايــــة عــــن الأطعمــــة الشــــهية بواســــطة تشــــبيه اللهــــذم đــــا علــــى طريــــق 
الــتهكم ، ويجعــل نســبة القــرى إليهــا اســتعارة تخييليــة ϵثبــات معــنى وهمــي هنالــك يشــبه إعطــاء 
ــاة  ــا قرينـــة ينقلهـــا إلى الضـــرب أو الملاقـ الطعـــام للضـــيف عنـــد نزولـــه الـــذي هـــو القـــرى أو يجعلهـ

يمٍ (اء علـــى أن القرينـــة تكـــون مجـــازا حقيقيـــا وكـــذا قولـــه تعـــالى بن ـــ ذابٍ ألَـــِ رْهُمْ بِعـــَ القـــوم  )1()فَـبَشـــِّ
جعلــوا فعــل التبشــير اســتعارة تبعيــة للإنــذار بواســطة التشــبيه التهكمــي والعــذاب قرينتهــا ، وهــو 

قرينتهــا يجعــل العــذاب اســتعارة ʪلكنايــة عــن الإنعــام بواســطة التشــبيه التهكمــي ويجعــل التبشــير 
علـــى أنـــه تخييـــل بتقـــدير صـــورة كصـــورة التبشـــير أو علـــى أن ينقـــل إلى الإنـــذار بواســـطة الـــتهكم 

  بناء على أن قرينة المكنية تكون مجازا حقيقيا ، وعلى هذا القياس غير هذه الأمثلة.
ــام  ــارا للضـــبط القريـــب بتقليـــل الأقسـ ــا اختـــاره  )ورد(وإنمـــا اختـــار الســـكاكي ذلـــك إيثـ مـ

ϥن السكاكي  )ϥنه(خال التبعية في المكنى عنها السكاكي من إد ϥن الشأن أو    إن(أي : 
__________________  
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فيجعل نطقت التي هـي التبعيـة في نطقـت الحـال بكـذا  )التبعية حقيقة(أي فرض وأثبت  )قدر
علــم ϥن مجـــرد مــثلا مــرادا بـــه معنــاه الأصـــلي وهــو النطـــق الحقيقــي ، وإنمــا فســـرʭ قــدر ϥثبـــت لل

ــه  ــار بقولـ ــه أشـ ــذكر وإليـ ــا يـ ــه مـ ــوهمي لا يترتـــب عليـ ــدير والفـــرض الـ ــة  )لم تكـــن(التقـ تلـــك التبعيـ
وإنمــــا قلنــــا لا تكــــون تلــــك التبعيــــة علــــى هــــذا التقــــدير تخييليــــة عنــــد  )تخييليــــة(حينئــــذ اســــتعارة 

أنــه أي عنــد الســكاكي لمــا تقــدم  )عنــده(لغــوي  )مجــاز(أي : لأن التخييليــة  )لأĔــا(الســكاكي 
جعلهــا مــن أقســام الاســتعارة المصــرح đــا الــتي هــي مــن المجــاز اللغــوي وهــي المفســرة بــذكر لفــظ 
المشبه مرادا بـه المشـبه بـه إلا أن المشـبه فيهـا عنـد السـكاكي يجـب أن يكـون ممـا لا تحقـق لمعنـاه 
حســا ولا عقــلا بــل صــورة وهميــة محضــة كمــا تقــدم ، فعلــى هــذا يكــون المــراد بنطقــت مــثلا في 

الحــال بكــذا الصــورة الوهميــة الشــبيهة ʪلنطــق الحقيقــي فيكــون لفظهــا مســتعملا في غــير  نطقــت 
مــا وضــع لــه ʪلتحقيــق ، فيكــون مجــازا إذ لم يــرد معنــاه الــذي هــو النطــق الحقيقــي ، وأمــا علــى 
ذلــك التقــدير وهــو أن يــراد ʪلنطــق معنــاه الحقيقــي فــلا تكــون التبعيــة مجــازا فــلا تكــون تخييليــة ؛ 

 )فلــــم تكــــن(إلا مجــــازا عنــــده وإذا لم تكــــن التبعيــــة علــــى ذلــــك التقــــدير تخييليــــة  لأĔــــا ليســــت 
أي : علــى ذلــك التقــدير يلــزم انتفــاء التخييليــة عــن المكــنى  )المكــنى عنهــا مســتلزمة(الاســتعارة 

وإذا لم تســتلزم المكــنى عنهــا التخييليــة  )للتخييليــة(عنهــا فيلــزم كــون المكــنى عنهــا غــير مســتلزمة 
 عنهـــا بـــدون التخييليـــة كمـــا في المثـــال الســـابق وهـــو نطقـــت الحـــال بكـــذا ؛ صـــح وجـــود المكـــنى

أي لكــن عــدم اســتلزام المكــنى عنهــا للتخييليــة  )وذلــك(حيــث اســتعمل نطقــت لمعنــاه الحقيقــي 
مـــن أهـــل الفـــن ، وإنمـــا وجـــد الخـــلاف في العكـــس وهـــو أن التخييليـــة هـــل  )ʪطـــل ʪلاتفـــاق(

يــل : إن التخييليــة يصــح أن توجــد وحــدها بــدون المكــنى تســتلزم المكــنى عنهــا أو لا بمعــنى أنــه ق
عنهــا كمــا ذكــر الســكاكي في نحــو قولــك أظفــار المنيــة الشــبيهة ʪلســبع إذ قــد ذكــر أن الأظفــار 
أطلقـــت علـــى أمـــور وهميـــة تخيـــيلا ولـــيس في الكـــلام مكنيـــا عنهـــا لوجـــود التصـــريح ʪلتشـــبيه ولا 

ــتعار  ــبيه الطـــرف الـــذي يسـ ــريح بتشـ ــتعارة عنـــد التصـ ــر إن اسـ ــا ذكـ ــه ، وقيـــل : لا يصـــح ، ومـ لـ
صـــح فهـــو مـــن ترشـــيح التشـــبيه وقـــد تقـــدم ومـــن المعلـــوم أن هـــذا المثـــال الـــذي ذكـــره الســـكاكي 

  لنفي الاستلزام إنما فيه التخييلية بدون
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ــة  ــدون التخييليـ ــا بـ ــه المكـــنى عنهـ ــا ولم توجـــد فيـ ــة المكـــنى عنهـ ــتلزم التخييليـ ــم تسـ ــا فلـ المكـــنى عنهـ
د الســــكاكي وجــــدت بــــدون التخييليــــة فلــــم تســــتلزم المكــــنى عنهــــا فيصــــح أن المكــــنى عنهــــا عن ــــ

التخييليــة فــلا يصــح جعــل كــلام الســكاكي ، وهــو قولــه : لا تنفــك المكــنى عنهــا عــن التخييليــة 
علــى معــنى أن التخييليــة لا توجــد بــدون المكــنى عنهــا ضــرورة وجودهــا دوĔــا في المثــال المــذكور 

عنــه ، وهــو أن المكــنى عنهــا تســتلزم التخييليــة ، فوجــب حملــه علــى ظــاهره كمــا فهمــه المصــنف 
وهــــو المــــراد ʪللــــزوم الســــابق دون العكــــس ، وإذا وجــــب حملــــه علــــى ذلــــك كــــان الحمــــل علــــى 
العكـس المــذكور الــذي هـو خــلاف ذلــك فاســدا ، فـلا بحــث في كــلام المصـنف مــن هــذا الوجــه 

دون التخييليــة ، ، نعــم يبحــث في كلامــه في حكايــة الاتفــاق علــى أن المكــنى عنهــا لا توجــد ب ــ
ــا  ــرح بخـــلاف ذلـــك كمـ ــل مصـ ــعر بـ ــاحب الكشـــاف مشـ ــلام صـ ــع أن كـ وكيـــف يصـــح ذلـــك مـ

دَ اللهِ (تقــدم في قولــه تعــالى  ونَ عَهــْ قُضــُ وأن الــنقض اســتعارة تصــريحية عــن إبطــال العهــد ،  )1()يَـنـْ
وهــي قرينــة للمكــنى عنهــا الــتي هــي العهــد إذ هــي كنايــة عــن الحبــل ، فقــد وجــدت المكــنى عنهــا 

بـــدون تخييـــل ؛ لأن الـــنقض الـــذي هـــو القرينـــة لـــيس بتخييـــل ، إذ التخييـــل إمـــا إثبـــات عنـــده 
حقيقــة لغــير معناهــا كمــا عنــد الجمهــور وإمــا إثبــات صــورة وهميــة كمــا عنــد الســكاكي علــى مــا 
تقــدم بيانــه فــإن حمــل الاتفــاق علــى معــنى اتفــاق الخصــمين أعــني الســكاكي والمصــنف لم يصــح 

ــتلزام حيــــث قــــال في ʪب المجــــاز أيضــــا ؛ لأن الســــكاكي صــــرح أيض ــــ ــا يقتضــــي عــــدم الاســ ا بمــ
العقلــي : قرينــة المكــنى عنهــا قــد تكــون أمــرا وهميــا كأظفــار المنيــة يعــني فتكــون تخيــيلا كمــا تقــدم 
ــزم الأمـــير الجنـــد ، ومـــن  ــا كالإنبـــات في أنبـــت الربيـــع البقـــل والهـــزم في هـ ــد تكـــون أمـــرا محققـ وقـ

ده فقـد أثبـت المكـنى عنهـا فـلا تخييـل ، فـإن قلـت : قـد المعلوم أن لا تخييـل في الأمـر المحقـق عن ـ
ــتلزم  ــا تسـ ــة أĔـ ــا عـــن التخييليـ ــاك المكـــنى عنهـ ــدم انفكـ ــراد بعـ ــا أن المـ ــا ذكـــرت آنفـ ــه بمـ قـــررت عنـ
التخييلية لا أن التخييلية تسـتلزم المكـنى عنهـا ، فإنـه نفـاه كمـا في أظفـار المنيـة الشـبيهة ʪلسـبع 

ــت ــه علــــى اســ ــه رددت علــــى مــــن حمــــل كلامــ ــه اعــــتراض وبــ ــا لــــيرد بــ ــة للمكــــنى عنهــ لزام التخييليــ
  المصنف حيث ألزمه وجود المكنى عنها بدون

__________________  
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التخييــــل فــــرد عليــــه ذلــــك القائــــل ϥن قولــــه لا يقتضــــي إلا أن التخييليــــة تســــتلزم لا أن المكنيــــة 
ذي هــو كـــون نحـــو نطقـــت تســتلزم حـــتى يـــنقض بوجودهــا بـــدون لازمهـــا علـــى ذلــك التقـــدير ال ـــ

مــن نطقــت الحــال حقيقــة ، وعلــى مــا حكــى عنــه في المجــاز العقلــي يصــح كــلام ذلــك الحامــل 
ʪلوجهين حينئذ معا.   ويبطل اعتراض المصنف الحامل له على خلاف ذلك لبطلان الاتفاق 

قلــت : اعــتراض المصــنف مبــني علــى مؤاخذتــه بظــاهر تلــك العبــارة وهــو الأقــرب ؛ لأن 
العكــس يتوقــف علــى أنــه يقــول ʪســتلزام التخييليــة للمكــنى عنهــا وهــو ʪطــل كمــا Ϧويلهــا علــى 

قــــال في أظفــــار المنيــــة الشــــبيهة ʪلأســــد ، وهــــذا المثــــال صــــرح بــــه في ʪبــــه ومــــا ذكــــر مــــن عــــدم 
اســتلزام المكــنى عنهــا للتخييليــة صــرح بــه في ʪب آخــر ، والاعــتراض إنمــا هــو علــى مــا صــرح بــه 

عــن التخييليـة ، بمعــنى أĔـا تســتلزم التخييليـة إذ يناقضــه مـا ذكــره مـن عــدم انفكـاك المكــنى عنهـا 
من إدخال التبعية فيها بناء على إرادة الحقيقة بما جعلـه قرينـة للمكـنى عنهـا ، والحاصـل أنـه لمـا 
صــــرح في هــــذا البــــاب بعــــدم الانفكــــاك وصــــرح فيــــه بعــــدم اســــتلزام التخييليــــة للمكــــنى عنهــــا ؛ 

ره الــذي صــرح بمــا لا يصــح معــه الحمــل علــى العكــس ، وجــب حمــل عــدم الانفكــاك علــى ظــاه
فحمـل الحامـل عـدم الانفكـاك علـى اسـتلزام التخييليـة للمكـنى عنهـا ʪطـل بمـا ذكـر في المثــال ، 
وهــو أظفــار المنيــة الشــبيهة ʪلأســد إذ ذكــر معــه في ʪبــه ، والمصــنف يكفيــه في البحــث أن قولــه 

صـــحته بمـــا لـــزم علــى ذلـــك التقـــدير وأمـــا مـــا  : لا تنفــك المكـــنى عنهـــا عـــن التخييليـــة يلــزم عـــدم
ذكــر في المجــاز العقلــي فهــو يــرد علــى هــذا الكــلام نقضــا لــه أيضــا ولا يضــر اعــتراض المصــنف 
ــرد  ــا والـ ــتعارة المكـــني عنهـ ــا في ʪب الاسـ ــرح đـ ــارة الـــتي صـ ــذه العبـ ــو منصـــرف لهـ في شـــيء إذ هـ

ــا  علـــى ذلـــك الحامـــل صـــحيح حيـــث Ϧول عبارتـــه علـــى خـــلاف ظاهرهـــا مـــع وجـــود مـــا ينافيهـ
معهـــا في đʪـــا ، نعـــم لـــو أمكنـــه أن يقـــول : عـــدم الانفكـــاك أراد بـــه الســـكاكي غـــير الاســـتلزام 
ــه فـــلا بحـــث علـــى المصـــنف إلا في  ــبيل إليـ ــكاكي لكـــن لا سـ ــحيحه كـــلام السـ أصـــلا Ϧتـــى تصـ
حكايــة الاتفــاق ، ومــا رده علــى الســكاكي مقتضــى هــذه العبــارة فهــو وارد علــى كــل حــال إمــا 

ســـابق كمـــا ألزمـــه المصـــنف وإمـــا بمـــا صـــرح بـــه هـــو في المجـــاز العقلـــي ، ولـــو لم يقصـــده ʪلإلـــزام ال
  المصنف فالسكاكي يرد عليه اعتراض المصنف
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لأنــه إمــا أن يقــول في شــيء مــن أمثلــة التبعيــة ʪلمجــاز كمــا صــرح ϥن نطقــت في نطقــت الحــال 
تراض وهــو الآتي ؛ بكــذا اســتعير لأمــر وهمــي جعــل قرينــة للمكــنى عنهــا فيلزمــه أحــد شــقي الاع ــ

إذ نطقـــت علـــى مـــا صـــرح بـــه مجـــاز وهـــو فعـــل فيكـــون تبعيـــة للمصـــدر المنقـــول للصـــورة الوهميـــة 
فيلزمــه وقوعــه فيمــا فــر منــه مــن إســقاط التبعيــة عــن التقســيم وإن لم يقــل في شــيء مــن الأمثلــة 
ــلام  ــة ؛ فكـــ ــا عـــــن التخييليـــ ــه : لا تنفـــــك المكـــــنى عنهـــ ــه بطـــــلان قولـــ ــاز أصـــــلا ، ورد عليـــ ʪلمجـــ

ــوز ال ــه يجـ ــه صـــرح ϥنـ ــا فإنـ ــال خارجـ ــا قـ ــا بمـ ــر المصـــنف وإمـ ــا ذكـ ــا بمـ ــذكور ʪطـــل إمـ ــكاكي المـ سـ
وجــــود المكــــنى عنهــــا بــــدون التخييليــــة كمــــا في أنبــــت الربيــــع البقــــل كمــــا تقــــدم ، وجــــوز وجــــود 
التخييليــة بــدون المكــنى عنهــا كمــا في أظفــار المنيــة الشــبيهة ʪلأســد كمــا تقــدم أيضــا فلمــا جــوز 

ن الأخــرى فــلا معــنى لقولــه : لا تنفــك المكــنى عنهــا عــن التخييليــة ســواء وجــود كــل منهمــا بــدو 
حمــل علــى ظــاهره وهــو الــذي فهــم المصــنف وألــزم إبطالــه علــى أحــد شــقي الاعــتراض كمــا لــزم 
بمـــا قالـــه في المجـــاز العقلـــي أو حمـــل علـــى عكســـه كمـــا قـــال ذلـــك القائـــل ، ورد عليـــه بمـــا تقـــدم 

 آخــره ، لا وجــه لــه إمــا بمــا ذكــره المصــنف في التبعيــة đــذا الكــلام ، وهــو قولــه : لا تنفــك إلى
إلزامــا لــه وإمــا بمــا ذكــر هــو مــن انفكــاك كــل منهمــا عــن الأخــرى فليتأمــل ، فــإن المقــام ســهل 
ممتنــــع وقــــد اتضــــح والله الموفــــق بمنــــه وورد علــــى تعمــــيم كــــلام الســــكاكي في رده كــــل تبعيــــة إلى 

ــة عل ـــ ــلح إن قامـــت قرينـ ــا يصـ ــا أن ذلـــك إنمـ ــا إن المكـــنى عنهـ ــا ، وأمـ ــبيه في قرينتهـ ــد التشـ ى قصـ
قامــت قرينــة علــى أن المقصــود ʪلــذات نفــس المصــدر المشــتق منــه فجعلهــا كنايــة لا وجــه لــه ؛ 
لأن التخييليــة يجــب أن تكــون في القصــد ʫبعــة للمكــنى عنهــا لمــا تقــرر فيهــا ويمكــن أن يجــاب 

وأنـــه الأولى đــــم  عـــن الســـكاكي كمــــا قيـــل ϥن مقصــــوده إلـــزام تقليـــل التقســــيم علـــى مــــذهبهم
حيــث جعلــوا التخييليــة حقيقــة لغويــة لا علــى مذهبــه ، أو أنــه رجــع عــن مذهبــه الــذي اقتضــاه 
ــة للأمـــر الـــوهمي أنســـب  ــل مســـمى التخييليـ ــمى الاســـتعارة ؛ لأن نقـ ــاة شـــدة المناســـبة لمسـ مراعـ

  ʪلاستعارة إلى كوĔا حقيقة لغوية لمصلحة مناسبة تقليل التقسيم فانظره.



417 
 

وإن لم يقـــدر التبعيـــة الـــتي جعلهـــا قرينـــة للمكـــنى عنهـــا حقيقـــة بـــل قـــدرها  أي : )وإلا(
فتكـــون تلــــك التبعيــــة الــــتي جعلهــــا مجــــازا ـ  وتقــــدم أن المــــراد ʪلتقــــدير التحقيــــق والتثبيــــت ـ  مجـــازا

ــتعارة(حينئـــذ  ــاز  )اسـ ــاđة وكـــل مجـ ــا المشـ ــة بجعـــل علاقتهـ ــذه القرينـ ــا في هـ ــة الـــتي يثبتهـ لأن المجازيـ
ــاđة ا ــه المشـــ ــة ؛ لأن علاقتـــ ــتعارة تبعيـــ ــازا كانـــــت اســـ ــها مجـــ ــتعارة بفرضـــ ــتعارة وإذا كانـــــت اســـ ســـ

ــا هـــو  ــتق مطلقـ ــا تقـــدم أن المقصـــود ʪلـــذات في المشـ ــة لمـ ــتعارة في الفعـــل لا تكـــون إلا تبعيـ الاسـ
المعـــنى المصـــدري وغـــيره يؤخـــذ ʪلعمـــوم ولا يتعلـــق بـــه الغـــرض ʪلـــذات ، ومـــا يقـــع فيـــه التشـــبيه 

  ب أن يكون هو الأعم والمطلوب أحواله في المعنى.الذي تنبني عليه الاستعارة يج
فقــول القائــل : نطقــت الحــال إن جعــل نطقــت تخيــيلا والحــال اســتعارة مكنيــا عنهــا فــإن 
جعـــل نطقــــت حقيقــــة أســــند لغـــير أصــــله كمــــا يقولــــه الجمهـــور ، وجــــدت المكــــنى عنهــــا بــــدون 

ــتعارة تبعيـــة التخييـــل ؛ لأن التخييـــل عنـــده لـــيس إلا ʪلصـــورة الوهميـــة وإن جعلـــه مجـــاز  ا كـــان اسـ
ــا  ــه  )ف(لمـــا تقـــرر آنفـ ــذ أنـ ــن رد التبعيـــة إلى  )لم يكـــن مـــا ذهـــب إليـــه(يلـــزم حينئـ الســـكاكي مـ
مـــن أĔـــا تبعيـــة فـــإن الاســـتعارة تنقســـم بســـبب ذلـــك إلى  )مغنيـــا عمـــا ذكـــره غـــيره(المكـــنى عنهـــا 

ــرا إلى  ــه اضــــطر آخــ ــره غــــيره ؛ لأنــ ــا ذكــ ــر عمــ ــا ذكــ ــا لم يغــــن مــ ــا قلنــ ــا وإنمــ القــــول التبعيــــة وغيرهــ
ʪلتبعيــــة علــــى تقــــدير كوĔــــا مجــــازا ، وغايــــة مــــا في ذلــــك أن مــــا ذكــــره ومــــا ذكــــره غــــيره حينئــــذ 
مجتمعــان في شــيء واحــد وهمــا مفهومــان مختلفــان أعــني كــون نطقــت تبعيــة مــن حيــث إĔــا فعــل 
وكوĔـــــا تخيـــــيلا مـــــن حيـــــث إن النطـــــق نقـــــل علـــــى مذهبـــــه لصـــــورة وهميـــــة ، ولا يوجـــــب ذلـــــك 

منـه فقـد فـر مـن شـيء وعـاد إليـه ؛ لأنـه حـاول إسـقاط الاسـتعارة ثم إسقاط التقسيم الذي فـر 
آل الأمـــر علـــى هـــذا الاحتمـــال آخـــرا إلى إثباēـــا كمـــا أثبتهـــا غـــيره وقـــد يجـــاب عـــن لـــزوم القـــول 
ʪلاســـتعارة التبعيـــة ϥن ذلـــك إنمـــا يلـــزم لـــو كـــان الســـكاكي يقـــول : ϥن كـــل مجـــاز يكـــون قرينـــة 

فيلــــزم مــــن كوĔــــا اســــتعارة في الفعــــل كوĔــــا تبعيــــة ،  للمكــــنى عنهــــا يجــــب أن يكــــون اســــتعارة ،
وإذا صــح أن يكــون ذلــك المجــاز الــذي جعــل قرينــة للمكــنى عنهــا مجــازا آخــر غــير الاســتعارة لم 
ــول  ــكاكي أن يقـ ــاز ، فللسـ ــذكورة مجـ ــة المـ ــو قـــال ϥن القرينـ ــة ، ولـ ــتعارة التبعيـ ــول ʪلاسـ ــزم القـ يلـ

  هب أن نطقت في قولنا :
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از لا يلــزم أن يكــون اســتعارة ولــو صــح كــون علاقتــه المشــاđة ؛ لأن نطقــت الحــال بكــذا ، مج ــ
ــا في دلالـــة الحـــال فإنـــه يجـــوز   ــه بعلاقـــة اللـــزوم مـــثلا كمـ المعـــنى الواحـــد يجـــوز أن ينقـــل اللفـــظ إليـ
ــة  ــه لدلالـ ــود فينقـــل لفظـ ــام للمقصـ ــة أي : الإفهـ ــتلزم الدلالـ ــدم أن يعتـــبر أن النطـــق يسـ ــا تقـ كمـ

دقة عليهـا لازمـة للنطـق فيسـتعمل فيهـا مـن حيـث كوĔـا دلالـة الحال ؛ لأن مطلق الدلالة الصـا
في الجملــــة فيكـــــون مجـــــازا مرســـــلا ، ويجـــــوز أن يعتــــبر تشـــــبيه النطـــــق ʪلدلالـــــة في وجـــــه مشـــــترك 
بينهمــا وهــو التوصــل بكــل منهمــا إلى فهــم المقصــود ، ولا يضــر في الاشــتراك كــون التوصــل في 

ا ؛ لأن الإفهــام الــذي هــو الدلالــة يطاوعــه الدلالــة مــن جهــة كــون المتوصــل إليــه مطــاوع معناه ــ
الفهـــم المتوصـــل إليـــه وكـــون التوصـــل في النطـــق بواســـطة مطلـــق الإفهـــام لصـــدق أĔمـــا مشـــتركان 
في التوصــل في الجملــة ، وإذا جــاز في المعــنى الواحــد أن يتجــوز فيــه بعلاقــة المشــاđة عنــد قصــد 

 النطــق مــع الدلالــة جــاز أن يراعــي في المبالغــة في التشــبيه وأن يتجــوز فيــه بعلاقــة اللــزوم كمــا في
نطقــت أن مجــاز علاقتــه اللــزوم ، فــلا يصــدق أنــه اســتعارة تبعيــة نعــم يصــدق أنــه مجــاز تبعــي في 
الفعــل ولم يجــز الاصـــطلاح عليــه كمـــا تقــدم ؛ لأنــه لم يـــذكر في أقســام المجـــاز ولم يشــتهر بـــذلك 

ــه  الاســـتعارة التبعيـــة وذلـــك  لكـــن هـــذا لا يضـــر في الجـــواب ؛ لأن كلامنـــا الآن فيمـــا تســـقط بـ
كــاف فيــه ، ولــو لم يــذكر ، ولكــن يــرد عليــه أن ذلــك قــد لا يطــرد فيجــوز أن يكــون ثم محــل لا 
تصـــلح فيـــه إلا الاســـتعارة لاقتضـــاء المقـــام المبالغــــة في التشـــبيه وعلـــى تقـــدير صـــلاح كـــل محــــل 

قاط مــا لــذلك فــالتزام أحــد الجــائزين وهــو كــون اللفــظ مجــازا مرســلا مــع صــحة الآخــر مجــرد إس ــ
لا موجـــب لإســـقاطه وهـــو تحكـــم علـــى أن الســـكاكي لا يصـــلح هـــذا جـــواʪ عنـــه ؛ لأنـــه صـــرح 
ϥن نطقـــت أطلـــق علـــى أمـــر وهمـــي كأظفـــار المنيـــة ، فإĔـــا اســـتعارة لأمـــر وهمـــي شـــبيه ʪلأظفـــار 
الحقيقيـــة ومـــن المعلـــوم أن مقتضـــى هـــذا الكـــلام كـــون نطقـــت اســـتعارة مـــن النطـــق الحقيقـــي إلى 

دهما أنــه شــبيه ʪلأظفــار وهــي اســتعارة عنــده والآخــر أن النطــق بعــد فرضــه الــوهمي لــوجهين أح ــ
  مجازا في أمر وهمي لا يصح
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إلا أن يكــون اســتعارة إذ لـــو كــان مجـــازا مرســلا كـــان مســتعملا في أمـــر لــه علاقـــة غــير المشـــاđة 
إلا  تتقــرر بينــه وبــين أصــله وʪلضــرورة أن الصــورة الوهميــة لا علاقــة بينهــا وبــين النطــق الحقيقــي

الشــبه ، ولــو ســلمت صــحة كــون نحــو : نطقــت ممــا جعــل علــى مذهبــه قرينــة المكــنى عنهــا مجــازا 
مرســلا في كــل صــورة وألغــي النظــر عمــا اقتضــاه قولــه إن نطقــت نقــل للصــورة الوهميــة فحاصــله 
التـــزام أن قرينـــة المكـــنى عنهـــا تكـــون مجـــازا مرســـلا دائمـــا ، فيلـــزم عليـــه حينئـــذ أن المكنيـــة خلـــت 

ليــة ؛ لأن التخييليــة عنــده ليســت إلا تشــبيه الصــورة الوهميــة ʪلحســية فــإذا كــان نحــو عــن التخيي
ــلي ، وإذا انتفــــى  ــة شــــبهت ʪلمعــــنى الأصــ ــورة وهميــ ــازا مرســــلا فــــلا تخييــــل إذ لا صــ ــر مجــ ــا ذكــ مــ
التخييــل بقيــت المكــنى عنهــا بــدون التخييليــة وهــو عــين الاعــتراض الأول فلــم يخــرج كلامــه عــن 

مـــتى وجـــه بمـــا ســـلم بـــه عـــن أحـــدهما دخـــل عليـــه الآخـــر ويمكـــن الجـــواب أحـــد الاعتراضـــين ؛ إذ 
عــن عــود الاعــتراض الأول علــى تقــدير التــزام كــون القرينــة في المكــنى عنهــا مجــازا مرســلا ؛ ϥن 
نقـــول قـــول الســـكاكي : لا تنفـــك المكـــنى عنهـــا عـــن التخييليـــة ، معنـــاه أن التخييليـــة لا توجـــد 

ــتلزم ــا تسـ ــا بمعـــنى أĔـ ــازا  بـــدون المكـــنى عنهـ ــا فعلـــى تقـــدير كـــون المســـمى ʪلتبعيـــة مجـ المكـــنى عنهـ
مرسـلا لتكــون قرينــة للمكـنى عنهــا بنــاء علـى مــا اختــاره السـكاكي ، إنمــا يلــزم فيـه وجــود المكــنى 
عنهـــــا بـــــدون التخييليـــــة فنقـــــول الســـــكاكي يقـــــول بموجبـــــه إذ لا يقـــــول ʪســـــتلزام المكـــــنى عنهـــــا 

كــنى عنهــا دون التخييليــة وهــو صــحيح ، فــلا للتخييليــة ، والــلازم علــى ذلــك التقــدير وجــود الم
يــــرد الاعــــتراض الأول علــــى الســــكاكي بنــــاء علــــى مــــا أجيــــب بــــه أولا مــــن التــــزام كــــون القرينــــة 
ــن  ــا عـ ــه لا تنفـــك المكـــنى عنهـ ــة قولـ ــة دلالـ ــان كيفيـ ــذا يتوقـــف علـــى بيـ ــازا مرســـلا ، ولكـــن هـ مجـ

تبــــادر منــــه هــــو العكــــس التخييليــــة ، علــــى معــــنى أن التخييليــــة تســــتلزم المكــــنى عنهــــا مــــع أن الم
المعــــترض ، وبيــــان ذلــــك أن قــــول القائــــل هــــذا لا ينفــــك عــــن هــــذا ، يحتمــــل أن يكــــون معــــنى 
ــا  الانفكــــاك المنفــــي فيــــه أن الأول لا ينعــــزل عــــن الثــــاني أي لا يوجــــد وحــــده بــــدون الثــــاني كمــ
تقــــول هــــذه الغــــنم لا تنفــــك عــــن تلــــك ، والإنســــان لا ينفــــك عــــن الحيــــوان فيلــــزم كــــون الأول 

ســند إليــه الانفكــاك أخــص أو مــا يجــري مجــراه ؛ لأن الأخــص هــو الــذي لا ينعــزل عــن الــذي أ
  الأعم وعلى هذا فهم الكلام أولا.
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ــراه بــــل يصــــح أن  ــا يجــــري مجــ ولا يســــتلزم كــــون الثــــاني وهــــو مــــدخول عــــن أخــــص أو مــ
يكـــون أعـــم فيصـــح أن يوجـــد بـــدون الأول ويحتمـــل أن يكـــون المعـــنى لا ينتفـــي عـــن الثـــاني كمـــا 

ينفــك الحلــم والحيــاء عــن زيــد ، أي : لا ينتفيــان عنــه ومــن المعلــوم أن الــذي لا ينتفــي تقــول لا 
هـــو الأول والـــذي لا ينتفـــي عنـــه غـــيره هـــو الثـــاني وʪلضـــرورة أن الـــذي لا ينتفـــي عنـــه غـــيره إمـــا 
أخــص أو جــار مجــراه فيلــزم أن الثــاني وهــو مــدخول عــن هــو الــذي لا ينعــزل ، أي : لا يوجــد 

إمــــا أخــــص أو مــــا يجــــري مجــــراه فيصــــح علــــى هــــذا كــــون الأول الــــذي  وحــــده دون الأول فهــــو
أســند إليــه الانفكــاك المنفــي أعــم ، وعلــى هــذا تــؤول في هــذا الجــواب قــول الســكاكي لا تنفــك 
المكـــنى عنهـــا عـــن التخييليـــة ، أي : لا تنتفـــي عـــن التخييليـــة فتكـــون التخييليـــة هـــي الـــتي حكـــم 

كـــلا المعنيـــين تســـتعمل لـــه مثـــل تلـــك العبـــارة ولـــو  عليهـــا Ĕϥـــا لا توجـــد بـــدون المكـــنى عنهـــا ، و 
  كان الاستعمال في الأول أقرب.

فــإذا Ϧولـــت عبـــارة الســـكاكي đـــذا لم يـــرد الاعـــتراض الأول قالـــه بعـــض مـــن تكلـــم علـــى 
هذا الكتاب ورد عليه فيما تقدم ؛ لأن قولـه : يلـزم خلـو المكـنى عنهـا عـن التخييليـة بنـاء علـى 

ل علــى هــذا مســلم ولا نقــول أن المكــنى عنهــا أخــص حــتى يــرد أن نحــو نطقــت مجــاز مرســل نقــو 
ــا  ــزوع لمـ ــذا نـ ــم أن هـ ــذا تعلـ ــيء ، وđـ ــه شـ ــرد عليـ ــول ʪلعكـــس ولم يـ ــا نقـ ــزام ، وإنمـ ــذا الإلـ ــرد đـ الـ
ادعــي فســاده أولا ، فكــان الــذي ينبغــي حينئــذ أن يقــال هكــذا ويمكــن الجــواب بمــا تقــدم مــن 

إن قيــل : ومــع هــذا فــلا يصــح لمــا تقــدم أن تفســير عبــارة الســكاكي بعكــس المعــنى المعــترض ، ف ــ
ــبيهة  ــة الشـ ــار المنيـ ــه : أظفـ ــا في قولـ ــا كمـ ــتلزم المكـــنى عنهـ ــة لا تسـ الســـكاكي صـــرح ϥن التخييليـ

قلنـا : يحمـل علـى  ؟ʪلسبع ، فكيف يصح حمـل كلامـه علـى أن التخييليـة تسـتلزم المكـنى عنهـا
إذ لا خـــلاف أن مثـــل هــــذا  معـــنى أĔـــا تســـتلزمها في الفصـــيح مـــن الكــــلام أو في الشـــائع منـــه

الكــــلام لــــيس بشــــائع ، وإنمــــا النــــزاع في صــــحته ويقيــــد هــــذا الحمــــل أن الوجــــه الآخــــر وهــــو أن 
يكــون معــنى لا تنفــك المكنيــة عــن التخييليــة أن المكنيــة تســتلزم التخييليــة إذا حمــل الكــلام عليــه  

وجــــد بــــدون كــــان حمــــلا علــــى مــــا خلافــــه شــــائع ، فــــإن عــــدم اســــتلزام المكنيــــة للتخييليــــة ϥن ت
  التخييلية أمر شائع وقد قرره
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دَ اللهِ (صـــاحب الكشـــاف في قولـــه تعــــالى  ونَ عَهــــْ قُضــــُ وقـــد تقــــدم بيانـــه وقـــرره صــــاحب  )1()يَـنـْ
المفتـــاح في قـــول القائـــل : أنبـــت الربيـــع البقـــل ، وقـــد تقـــدم بيانـــه أيضـــا ولكـــن هـــذا التوجيـــه في 

ــا تقـــدم مـــن أن قـــول القائـــل  ــه يضـــعف مـ ــاه هـــذا الحمـــل لا يخفـــى أنـ : إن قـــول الســـكاكي معنـ
ــا قـــررʭه بـــه  ــاده ، وربمـــا يســـتروح بمـ ــا تبـــين فسـ اســـتلزام التخييليـــة للمكـــنى عنهـــا دون العكـــس ممـ
فيما تقدم مـا قـد يكـون عـذرا في ادعـاء الفسـاد ، فـإن قلـت : فمـا حاصـل مـذهب السـكاكي 

الاســـتعارة  قلـــت : حاصـــله أن قرينـــة ؟في قرينـــة المكـــنى عنهـــا ʪعتبـــار مـــا تقـــرر في كلامـــه مفرقـــا
ʪلكنايــة قــد تكــون اســتعارة تخييليــة مثــل أظفــار المنيــة ونطقــت الحــال ؛ لأنــه قــرر في المثــالين أن 
ــد تكـــون  ــا وقـ ــة فيهمـ ــن معـــنى حقيقـــي إلى معـــنى وهمـــي فكانـــت تخييليـ ــتعار مـ ــة لفـــظ مسـ القرينـ

ي مـــاءَكِ (اســـتعارة تحقيقيـــة كمـــا ذكـــره في قولـــه تعـــالى  ك أنـــه قـــال : وذل ـــ )2()وَقِيـــلَ ʮ أَرْضُ ابْـلَعـــِ
البلــع اســتعارة عــن غــور المــاء في الأرض وهــو منقــول مــن إدخــال الطعــام مــن الحلــق إلى الجــوف 
وقـــال : إن المـــاء اســـتعارة ʪلكنايـــة عـــن الغـــذاء الـــذي ϩكلـــه الحيـــوان ؛ لأن البلـــع إنمـــا يناســـب 

ون بحسـب أصــله الطعــام ، ووجــه الشــبه في الاســتعارتين ظـاهر أمــا في البلــع فهــو إدخــال مــا تك ــ
مـــن ظـــاهر إلى ʪطـــن مـــن مكـــان معتـــاد للإدخـــال أي : مـــن  بـــه الحيـــاة إلى مقـــر خفـــي ، أي :

أعلــى إلى أســفل ، وهــذه الاســتعارة في غايــة الحســن لكثــرة التفصــيل في وجــه الشــبه فيهــا فقــد 
روعيـــت جهـــة توجـــب حســـن الاســـتعارة ، وأمـــا في المـــاء فهـــو كـــون كـــل مـــن الطعـــام والمـــاء ممـــا 

وى بـــه ، فـــالأرض تتقـــوى في نباēـــا وأشـــجارها ʪلمـــاء ، والحيـــوان يتقـــوى تقـــوم بـــه الحيـــاة ويتق ـــ
ʪلغــذاء ويــدخل كــل منهمــا ʪلتــدريج غالبــا وقــد تكــون حقيقــة كمــا في أنبــت الربيــع البقــل ولا 
شـــك أن كوĔـــا اســـتعارة حقيقيـــة أو تخييليـــة علـــى مـــا قـــرر يـــدفع في وجـــه الجـــواب ʪلتـــزام كوĔـــا 

لـــه ʪلتبعيـــة بعـــد مـــا تقـــرر لديـــه أنـــه تعســـف ʪطـــل ، نعـــم يمكـــن مجـــازا مرســـلا دائمـــا ، ويحقـــق قو 
Ϧويل بعيد بما تقدم وهو أنه ينبغي على   الجواب على 

__________________  
  .27) البقرة : 1(
  .44) هود : 2(
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ــزوم  ــدفع لـ ــة فـــلا يـ ــتعارة التخييليـ ــول ʪلاسـ ــع عـــن القـ ــه رجـ ــا أنـ ــيم ، وأمـ ــقاط التقسـ مـــذهبهم إسـ
ʪلتبعية لبقاء ما Ϧمل والله الموفق بمنه وكرمه. قوله    قال من التصريحية 

هــذا تمــام مــا أورده المصــنف مــن المباحثــة مــع الســكاكي وقــد بســطت فيهــا القــول لنتبــين 
إذ فيهـــا غـــرض محتـــاج لهـــذا البســـط ثم خـــتم ʪب المجـــاز بفصـــل حســـن الاســـتعارة وفصـــل المجـــاز 

  كم على ما تقدم فقال.في الإعراب وأخر الثاني منهما لخفة أمره ولكون الأول كالح

  فصل فى شرائط حسن الاستعارة
ــتعارة ممـــا لـــيس مـــن ʪب حســـنها بمزيـــد التأكيـــد   )فصـــل( ذكـــر فيـــه شـــروط حســـن الاسـ

كمـــا تقـــدم في الترشـــيح أنـــه أبلـــغ إذ أبلغيتـــه تفيـــد أحســـنيته ، وحســـن الاســـتعارة يكـــون ϥمـــرين 
لا تشــم معــه رائحــة التشــبيه  مــع مــا يتعلــق đمــا الأول حســن أصــلها وهــو التشــبيه ، والثــاني ϥن

ولمــا ذكــر في التشــبيه مــا يفيــد حســنه وقبحــه وهــو مــا اشــتمل عليــه مــا ذكــره زائــدا علــى أركانــه 
، إذ مـــن المعلـــوم أن الزائـــد علـــى الأركـــان لـــيس شـــرط وجـــوده بـــل إمـــا أن يكـــون ممـــا يحســـن بـــه 
 فيكــــون شــــرط حســــنه ، أو يكــــون ممــــا لا يحســــن بــــه فيكــــون موجــــب قبحــــه ويــــدرك فيــــه أحــــد
المعنيــــــين فيمــــــا تقــــــدم ϵدراك ذاتــــــه ؛ لأن العقــــــل يهتــــــدي ϵدراكــــــه إلى كونــــــه ممــــــا ينبغــــــي أو 
ʪلتنصــيص علــى حســنه أو قبحــه كمــا تقــدم في المبتــذل والغريــب أحــال حســن الاســتعارة علــى 
 ʭالتشـــبيه تنبيهـــا علـــى الأمـــر الأول وإنمـــا أحـــال عليـــه لتقـــدم حســـنه أخـــذا وتنصيصـــا كمـــا ذكـــر

وقــد تقــدم أĔــا هــي الــتي تحقــق معناهــا حســا أو  )التحقيقيــة(لاســتعارة ا )حســن كــل مــن(فقــال 
علــى ســبيل الاســتعارة وقــد تقــدم أĔــا هــي اللفــظ المنقــول  )والتمثيــل(عقــلا وهــي ضــد التخييليــة 

مــن معــنى مركــب إلى مــا شــبه بمعنــاه ، فــإن خصصــت التحقيقيــة ʪلإفراديــة اصــطلاحا كمــا هــو 
ــارة المصـــنف في تخصـــيص التمثي ــاهر عبـ ــة علـــى ظـ ــان عطـــف التمثيليـ ــذكر ؛ كـ ليـــة ʪلتســـمية والـ

التحقيقيـة مـن عطـف المبـاين ، وإن جعلـت مـن التحقيقيـة ϥن لم تخصـص التحقيقيـة ʪلإفراديــة  
خـــبر  )برعايـــة(كمـــا هـــو ظـــاهر عبـــارة الســـكاكي كـــان عطفهـــا مـــن عطـــف الخـــاص علـــى العـــام 

ذا روعيــت تلــك فــإ )جهــات حســن التشــبيه(حســن أي : حســن الاســتعارتين حاصــل برعايــة 
  الجهات في التشبيه
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ــنها  ــتعارة وإلا فــــات حســ ــة تلــــك الجهــــات حصــــل حســــن الاســ ــتعارة بعــــد رعايــ وأوقعــــت الاســ
بفــوات حســن أصــلها وهــو التشــبيه وتلــك الجهــات مثــل أن يكــون وجــه الشــبه شــاملا للطــرفين 
معــا ، وأمــا إن وجــد في أحــدهما دون الآخــر فــات الحســن كاســتعارة اســم الأســد للجبــان مــن 
غير قصـد الـتهكم بعـد تقـدير تشـبيهه بـه ولكـن هـذا الوجـه إنمـا هـو مـن شـروط الصـحة لا مـن 
شــــروط الحســــن ، إذ لا تشــــبيه مــــع انتفــــاء الجــــامع فــــالأولى إســــقاطه في هــــذا المحــــل ، والجــــواب 
ــن ذلـــك ϥن المـــراد الشـــمول الحســـي إذ هـــو الشـــرط في الحســـن ، وأمـــا الـــذي يكـــون شـــرطا  عـ

ــاد ــان للصـــحة فمطلـــق الشـــمول الصـ ــائي إن كـ ــائي لا وجـــه لـــه ؛ لأن الشـــمول الادعـ ق ʪلادعـ
مقبــولا كمــا في الــتهكم فإنمــا قبــل لكونــه في حكــم الحســي مــن شــروط الحســن مــع أن الصــحة 

ومثـــل أن يكـــون التشـــبيه وافيـــا ϵفـــادة الغـــرض المقصـــود منـــه كمـــا إذا كـــان  ؟!إنمـــا هـــي ʪعتبـــاره
ار لــه لفــظ المقلــة فهــذا واف ʪلغــرض ، الغــرض تــزيين وجــه أســود فيشــبه بمقلــة الظــبى ثم يســتع

ولــو شــبه لإفــادة ذلــك الغــرض ʪلغــراب أو القــدر الكثــيرة الاســتعمال أو الســلحة الجامــدة قــد 
نقرēــا الديكــة أو نحــو ذلــك ، ثم اســتعير واحــد مــن هــذه الألفــاظ فــات الحســن وكــذا نحــو ذلــك 

و لنـــــدرة الحضـــــور  مثـــــل كـــــون الوجـــــه غـــــير مبتـــــذل ϥن يكـــــون غريبـــــا لطيفـــــا لكثـــــرة التفصـــــيل أ
كتشــبيه الشــمس ʪلمــرآة في كــف الأشــل ، وتشــبيه البنفســج ϥوائــل النــار في أطــراف كبريــت ، 
ثم يســـتعار واحـــد منهمـــا لمـــا شـــبه بـــه بخـــلاف تشـــبيه الوجـــه ʪلشـــمس ثم تســـتعار لـــه ، وتشـــبيه 
الشـــجاع ʪلأســـد ثم يســـتعار لـــه فـــإن ذلـــك ممـــا فـــات فيـــه الحســـن لفـــوات حســـن التشـــبيه فيـــه ؛ 

الغرابـــة لوجـــود الابتـــذال ثم أشـــار إلى الأمـــر الثـــاني الـــذي بـــه تحســـن الاســـتعارة عاطفـــا لـــه لعـــدم 
  حسن كل من التحقيقية والتمثيل حاصل بما تقدم. أي : )وأن لا يشم(على الأول بقوله 

أي لم يلـــم لفـــظ  )لفظـــا(أي : رائحـــة التشـــبيه  )رائحتـــه(وϥن لا يشـــم في الاســـتعارتين 
عارة بشــيء مــن التشــبيه بمعــنى أنــه لا رائحــة مــن جهــة اللفــظ فلفظــا التركيــب الــذي فيــه الاســت

تمييــز محــول عــن المضــاف إليــه تقــديره أن لا تشــم رائحــة لفــظ التشــبيه إمــا الوجــه أو المشــبه أو 
  الأداة
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ويحتمــل أن يكــون منصــوϵ ʪســقاط الخــافض أي : أن لا يشــم رائحــة التشــبيه بلفــظ يــدل عليــه 
التشــبيه موجــودة ʪلقرينــة في معــنى الاســتعارة إذ هــي لفــظ أطلــق  وإنمــا قــال لفظــا ؛ لأن رائحــة

على المشبه بمعونة القرينـة بعـد نقلـه عـن المشـبه بـه بواسـطة المبالغـة في التشـبيه ، فـلا يمكـن نفـي 
إشمام الرائحة ولو معنى وعبر ʪلإشمام إيماء إلى أن شرط الحسـن هـو انتفـاء الإشمـام الـذي حـده 

  عن الاستعارة ، كما في قوله :أن لا يخرج به الكلام 
  قد زر أزراره على القمر

فإنــه ولــو ذكــر فيــه ضــمير المشــبه لــيس علــى وجــه ينبــئ عــن التشــبيه وقــد تقــدم مــا فيــه 
ــن  ــرج الكـــلام عـ ــذي يخـ ــو الـ ــد وهـ ــذا الحـ ــيس في هـ ــا لـ ــاء مـ ــا انتفـ ــحة وأمـ ــن لا الصـ فيفـــت الحسـ

ــا في قولـــه  ــمنا كمـ ــا ضـ ــبيه إمـ ــه تشـ ــتعارة فهـــو شـــرط الصـــحة لأنـ مُ (تعـــالى الاسـ ــُ ينََّ لَكـ ــَ تىَّ يَـتـَبـ ــَ حـ
رِ  فـإن مـن الفجـر هـو المشـبه ʪلخـيط فهـو ولـو لم  )1()الخْيَْطُ الأْبَْـيَضُ مِنَ الخْيَْطِ الأَْسْوَدِ مِنَ الْفَجــْ

يكن على صـورة التشـبيه لكـن لمـا فسـر بـه الخـيط الأبـيض كـان مـن التشـبيه ؛ لأنـه بـين الأصـل 
شــــبه ʪلخــــيط الأبــــيض ، وإمــــا صــــريحا كهــــذا أســــد في  المــــراد فهــــو في تقــــدير مــــن الفجــــر الــــذي

الشـــجاعة ويجـــري مجـــراه رأيـــت أســـدا في الشـــجاعة لأن ذكـــر الوجـــه ينبـــئ عـــن التشـــبيه ويهـــدي 
ــتعارة أن  ــا شـــرط في حســـن الاسـ التركيـــب إليـــه بخـــلاف زر أزراره علـــى القمـــر كمـــا تقـــدم ، وإنمـ

ــر  ــا فى قولـــــه : زر أزراره علـــــى القمـــ ــم رائحـــــة التشـــــبيه كمـــ ــه يبطـــــل  لا يشـــ ؛ لأن إشمـــــام رائحتـــ
كمــــال الغــــرض مــــن الاســــتعارة ، ومعلــــوم أن كمــــال الغــــرض مــــن إيجــــاد الشــــيء هــــو حســــنه ، 
ونقصــانه قبحــه في الجملــة وإنمــا أبطــل كمــال الغــرض ؛ لأنــه أعــني الغــرض مــن الاســتعارة إظهــار 

اء المبالغـــة في التشـــبيه ويحصـــل ذلـــك الإظهـــار ʪدعـــاء دخـــول المشـــبه في جـــنس المشـــبه بـــه وادع ـــ
ــا ، وأن اللفــــظ موضــــوع لتلــــك الحقيقــــة إلا أن أحــــد  ــة الجامعــــة لهمــ ــا مشــــتركان في الحقيقــ أĔمــ
ــامع  ــتواؤهما في ذلــــك الجــ ــذا الغــــرض اســ ــر غــــير متعــــارف ومقتضــــى هــ ــردين متعــــارف والآخــ الفــ
الـــذي هـــو ثمـــرة ذلـــك المجعـــول كالحقيقـــة الجامعـــة ؛ لأن اســـتواء الأفـــراد في الحقيقـــة هـــو الأصـــل 

  رائحة التشبيهولا شك أن إشمام 
__________________  
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ــم مـــن الأصـــل في  ــا ϥصـــل التشـــبيه والإشـــعار ϥصـــله يتضـــمن الإيمـــاء إلى مـــا علـ ــه إشـــعار مـ فيـ
ــه أقــــوى ينــــافي  ــامع وكونــ ــبه في الجــ ــه أقــــوى مــــن المشــ ــبه بــ ــه وهــــو كــــون المشــ ــبيه والكثــــير فيــ التشــ

ا قلنـا : ينــافي كمــال الغـرض ؛ لأنــه لــو  الاسـتواء فيــه الـذي هــو مقتضــى الغـرض ومضــمنه ، وإنم ــ
كــان منافيــا لأصــل الغــرض ϥن لا تفهــم المبالغــة علــى الوجــه المــذكور لانتفــت الاســتعارة وعــاد 
ــأĔم  ــه قلـــت كـ ــتعارة معـ ــبح الاسـ ــزم قـ ــة فيلـ ــام الرائحـ ــه إشمـ ــد فيـ ــإن قيـــل التجريـ ــبيها فـ ــلام تشـ الكـ

، ويحتمـــل أن يقـــال ʪلقـــبح في خصـــوا الإشمـــام بـــذكر المشـــبه ، أو الوجـــه لا علـــى وجـــه التشـــبيه 
  التجريد حيث كان فيه الإيماء إلى المشبه ويؤيده أن الترشيح أبلغ منه والله أعلم.

ــال :  ــار إلى مـــا يتعلـــق đـــذا الحســـن فقـ أي : ولأجـــل مـــا قلنـــا مـــن أن  )ولـــذلك(ثم أشـ
 )يوصــي(شــروط الحســن في الاســتعارة أن لا يشــم رائحــة التشــبيه لفظــا ، أي : وبســبب ذلــك 

أي :  )أن يكــون التشــبيه(جهــة البلغــاء عنــد تحقــق حســن الاســتعارة بوجــود هــذا الشــرط  مــن
بنفســه ؛ لكونــه يــرى مــثلا كمــا في تشــبيه  )بــين الطــرفين جليــا(مــا بــه المشــاđة وهــو وجــه الشــبه 

الثـــرʮ بعنقـــود الملاحيـــة ، أو بواســـطة عـــرف كمـــا في تشـــبيه زيـــد مـــثلا ϵنســـان عـــريض القفـــا في 
لعـــرف حـــاكم ϥن عـــرض القفـــا معـــه الـــبلادة ، وكمـــا في تشـــبيه الرجـــل ʪلأســـد الـــبلادة ، فـــإن ا

في الشجاعة فـإن وصـف الجـراءة ظـاهر في الأسـد عرفـا أو بواسـطة اصـطلاح خـاص ، كمـا في 
تشــبيه النائــب عــن الفاعــل في العمديــة وحصــول الفائــدة ʪلفاعــل في حكــم الرفــع فــإن الرفــع في 

به بـه عنـد مـا يحتـاج المعلـم إلى التشـبيه بـه مـثلا ، وإنمـا الفاعل ظاهر في اصطلاح النحـو ، فيش ـ
 )لــئلا يصــير(يوصــي بكــون وجــه الشــبه جليــا في الاســتعارة الــتي فيهــا عــدم إشمــام رائحــة التشــبيه 

ــتعارة  ــازا(تلـــك الاسـ ــاه  )إلغـ ــراده وأخفـ ــز في كلامـــه إذا عمـــى مـ ــدر ألغـ ــه مصـ ــزة لأنـ ــر الهمـ بكسـ
ى إسـقاط المضـاف أي : ذات إلغـاز ، ومنـه اللغـز فإلغازا مصدر أطلق على المفعول أو هو عل ـ

بضــم الــلام وفــتح الغــين ، وهــو المعــنى الملغــز فيــه أو اللفــظ المســتعمل فيــه ، وجمعــه ألغــاز بفــتح 
الهمـــزة مثــــل رطــــب وأرطــــاب وأصــــل اللغــــز جحـــر اليربــــوع وذلــــك أنــــه يحفــــر حجــــرة إلى أســــفل 

ســــمى المختفــــي فيهــــا لغــــزا ، داخــــل جحــــره علــــى اســــتقامة ثم يجعــــل فيــــه مختفــــى يمينــــا وشمــــالا ف
  ومقتضى ذلك تسمية الاختفاء فيها
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إلغــازا فمنــه أخــذ مــا ذكــر ، وإنمــا تكــون الاســتعارة إلغــازا عنــد عــدم إشمــام رائحــة التشــبيه ؛ لأن 
شـــرائط الحســـن إن روعيـــت وروعـــي مـــن جملتهـــا عـــدم إشمـــام الرائحـــة كانـــت الاســـتعارة في غايـــة 

رائحــة التشــبيه يبعــد عــن الأصــل ، وخفــاء الوجــه يزيــده  البعــد عــن فهــم المــراد ؛ لأن عــدم إشمــام
بعــــدا ، فــــإذا تقــــوى التبعيــــد عــــن الأصــــل لم يفهــــم المــــراد ، وإن لم تــــراع جميعــــا ϥن انتفــــى عــــدم 
إشمــام الرائحــة بوجــود إشمامهــا فــذلك ممــا يقــرب إلى الأصــل ، لكــن يفيــت الحســن وقولنــا : ϥن 

ة إلى أن الشــــرط الــــذي تكــــون معــــه التعميــــة انتفــــى عــــدم إشمــــام الرائحــــة بوجــــود إشمامهــــا إشــــار 
وتنتفـــي ʪنتفائـــه هـــو الإشمـــام ، وأمـــا الشـــرائط الأخـــرى فـــلا مـــدخل لهـــا ولا لعـــدمها في التعميـــة 
ــة  ــام الرائحــ ــدم إشمــ ــر عــ ــبيه ليكــــون ذكــ ــرائط الحســــن هنــــا شــــرائط التشــ وعــــدمها ، ومــــرادʭ بشــ

لا مــــدخل لــــه في  بعــــدها مــــن عطــــف المبــــاين ، وقــــد عرفــــت أنــــه هــــو المقصــــود ʪلــــذات وغــــيره
ــا شـــرائط حســـن الاســـتعارة فيكـــون ذكـــر عـــدم الإشمـــام بعـــدها مـــن  التعميـــة ويحتمـــل أن يـــراد đـ
عطــف الخــاص علــى العــام ؛ للاهتمــام بــه إشــارة لمــا ذكــرʭ مــن أنــه المنــاط في التعميــة وعــدمها 
بعدمـــه ، فـــإن قلـــت : مـــتى لم يـــذكر الوجـــه ولـــو كـــان جليـــا بـــل ولـــو كـــان في التشـــبيه كـــان فيـــه 

أمــــا في التشــــبيه فــــالغرض حاصــــل مــــن قولنــــا : زيــــد   اء وتعميــــة إذ لا دليــــل عليــــه ، قلنــــا :خف ــــ
كعمــرو لــو لم يــذكر الوجــه وهــو أʭ ألحقنــاه بــه في شــيء مــا مــن الأشــياء وأمــا في الاســتعارة فــإن 
الانتقــــال مــــن وجــــه الشــــبه إلى المســــتعمل فيــــه ، فــــإذا كــــان الوجــــه جليــــا في المشــــبه بــــه حصــــل 

ء وإلا ركـــب الفهـــم شـــططا ʪلخفـــاء فيكـــون تعميـــة وتحقيـــق ذلـــك أن الغـــرض الانتقـــال بـــلا خفـــا
مــن الاســتعارة إفهــام المســتعار لــه مــن حيــث وجــه الشــبه أو بواســطته ، فــإذا قيــل : مــثلا رأيــت 
أســدا في الحمــام فــالمراد الإشــعار ʪلأســد الأصــلي لينقــل منــه إلى لازمــه المشــهور وهــو الشــجاعة 

قرينــــة إلى مــــن يشــــاركه فيهــــا وهــــو الرجــــل الشــــجاع فالمنتقــــل إليــــه والجــــراءة ثم ينتقــــل بواســــطة ال
آخــرا هــو الرجــل المقيــد ʪلشــجاعة لأجلهــا مــع اعتبــار إخــراج مطلــق الشــجاعة عــن الطــرفين ؛ 
ــه  ــيج إلى آخـــر ويتسلســـل ولا يقـــال المقيـــد يـــدخل فيـ ــا إذ لـــو دخلـــت احتـ ــا جامعـ لتكـــون وجهـ

مل فيـــه اللفـــظ ، فـــإذا كـــان المســـتعمل فيـــه القيـــد فيـــدخل الوجـــه في الطـــرف المنتقـــل إليـــه المســـتع
  هذا الطرف المشبه بقيده الذي هو الوجه الكائن فيه دخل الوجه في



427 
 

ــه  ــول الوجـ ــرفين ؛ لأʭ نقـ ــه خـــارج عـــن الطـ ــرر أن الوجـ ــبه ، والمقـ ــو المشـ ذلـــك الطـــرف الـــذي هـ
يعتــبر  مطلــق الشــجاعة والمنتقــل إليــه الرجــل المقيــد đــا ويكفــي في مباينــة الوجــه والطــرف ϥن لا

ــإذا  ــوم المطلـــق فـ ــد لعمـ ــق خـــلاف المقيـ ــد ؛ لأن المطلـ ــبيه الإطـــلاق والتقييـ ــه في طـــرف التشـ الوجـ
تمهــد هــذا التحقيــق كمــا تقــدمت الإشــارة إليــه أول البــاب فنقــول مــتى كــان وجــه الشــبه خفيــا 
انقطــع الانتقــال منــه مطلقــا إلى الطــرف الــذي اســتعمل فيــه اللفــظ مقيــدا بــه فتصــير إلغــازا إذ لا 

ــه أريـــد الطـــرف الآخـــر فـــلا  يفهـــم ــا أن يفهـــم أنـ ــة إلا أن المعـــنى الأصـــلي لم يـــرد ، وإمـ مـــن القرينـ
 )وأريــد إنســان أبخــر(في الحمــام  )رأيــت أســدا(في الاســتعارة التحقيقيــة  )كمــا لــو قيــل(وذلــك 

أي : خبيــث رائحـــة الفــم إذ لا ينتقـــل مــن الأســـد مــع القرينـــة المانعــة عـــن إرادة الأصـــل إلا إلى 
ف بـــلازم الأســـد المشـــهور وهـــو الشـــجاعة وأمـــا إلى البخـــر فـــلا لخفائـــه والانتقـــال إنســـان موصـــو 

رأيــت (و) كمــا إذا قيــل في الاســتعارة التمثيليــة (إلى الرجــل بــدون الوصــف لا يفيــد في التجــوز 
مـــن حيـــث عـــزة وجـــود الكامـــل مـــع الكثـــرة ، ولا  )إبـــلا مائـــة لا تجـــد فيهـــا راحلـــة وأريـــد النـــاس

ر خفي فلا ينتقـل إلى النـاس مـن الإبـل مـن هـذه الحيثيـة وإنمـا قلنـا : شك أن وجه الشبه المذكو 
إن هــــذه الاســــتعارة تمثيليــــة ؛ لأن الوجــــه منتــــزع مــــن متعــــدد لأنــــه اعتــــبر فيهــــا وجــــود كثــــرة مــــن 
جــنس وكــون تلــك الكثــرة يعــز فيهــا وجــود مــا هــو مــن جــنس الكامــل ، وههنــا شــيء وهــو أن 

القرينــة المانعــة عــن إرادة الأصــل ، إذ لــو قيــل : الكــلام إذا كــان هكــذا فالخفــاء مــن عــدم ذكــر 
رأيــت يــوم الجمعــة في المســجد إبــلا مائــة لا تجــد فيهــا راحلــة تبــين المــراد ؛ لأن قولــه : مائــة لا 
تجــــد فيهــــا راحلــــة تبــــين الوجــــه فــــالأولى في التمثيــــل أن يقــــال : رأيــــت يــــوم الجمعــــة في المســــجد 

فـــإن هـــذه صـــورة التجـــوز مـــع أن الخفـــاء ، إذ والإمـــام يخطـــب إبـــلا مائـــة لا تجـــد فيهـــا راحلـــة ، 
المفهــوم النــاس المــرئيين في المســجد كالإبــل والمتبــادر أĔــم كالإبــل في البهيميــة وقلــة الفهــم وكــبر 
الأعضــاء وطولهــا مــثلا ، إذ هــذا هــو المتبــادر وقــد ينتقــل إلى أĔــم في غايــة الصــبر ؛ لأن الإبــل 

ــا تســـتعمل ، وأمـــا عـــزة الك ــا قلنـــا : مشـــهورة ʪلصـــبر علـــى مـ مـــال مـــع الكثـــرة فـــلا تفهـــم ، وإنمـ
هكــــذا لأن كلامنــــا فيمــــا تحقــــق فيــــه التجــــوز مــــع الخفــــاء ولا يتحقــــق إلا ʪلقرينــــة ولــــو ذكــــرت 

  القرينة في المثال مع الإيماء إلى الوجه انتفى الخفاء
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وبـــه يعلــــم أن الوجـــه إن كــــان خفيــــا وأشـــير إلى مــــا يـــومي إليــــه فــــإن لم يـــدع رجــــوع الكــــلام إلى 
ــبي ــا ذكـــر مـــن التمثيـــل لـــيس بظـــاهر لعـــدم القرينـــة وعلـــى التشـ ــازا ، وʪلجملـــة إن مـ ه لم يكـــن إلغـ

تقــدير وجودهــا فــإن كــان مــن التشــبيه فهــو خــارج عمــا نحــن بصــدده ، فــلا يصــح التمثيــل وإن  
كــان مــن المجــاز فــلا خفــاء لظهــور المــراد ، فــإن قيــل : لــو قيــل مــثلا النــاس كالإبــل كــان إلغــازا 

راد مـــن التشـــبيه فيكـــون إلغـــازا أيضـــا فعلـــى هـــذا لا يخـــتص الإلغـــاز ʪلمجـــاز لخفـــاء وجـــه الشـــبه الم ـــ
بــل يجــري في التشــبيه أيضــا ، وظــاهر مــا تقــدم أن عــدم ذكــر الوجــه في التشــبيه لا يصــيره إلغــازا 
ــا  وظــــاهره الإطــــلاق أعــــني ســــواء خفــــي الوجــــه أو ظهــــر ، قلنــــا : المقصــــود مــــن الاســــتعارة كمــ

ــا التشـــبيه فـــإن   حـــررʭ التوصـــل ʪلوجـــه إلى المـــراد ــا تقـــدم ، وأمـ ومـــتى خفـــى انقطـــع التوصـــل كمـ
كــان الغـــرض مجـــرد الإلحـــاق لم يضـــر الخفـــاء ، وإن كــان الغـــرض الإلحـــاق بوجـــه خـــاص فـــلا بـــد 
مــن البيــان إن خفـــي كمــا في الحــديث الشـــريف الــذي أخـــذت منــه هــذه الاســـتعارة الممثــل đـــا 

ــلميهعلاللهصلىفلــذلك أشــير إلى الوجــه في التشــبيه في قولــه  النــاس كإبــل مائــة لا تجــد ( وس
فكـــون التشـــبيه إلغـــازا عنـــد عـــدم ذكـــر الوجـــه مـــع خفائـــه أمـــر عـــارض بخـــلاف  )1( )فيهـــا راحلـــة
مائــة لا تجــد فيهــا راحلـة يحتمــل أن يكــون جملــة اســتئنافية ،  وســلمعليهاللهصلىالمجـاز وقولــه 

قيــل : مائــة منهــا لا تجــد ف ؟أي : مائــة منهــا لا توجــد فيهــا راحلــة إذ كأنــه قيــل مــا معــنى ذلــك
فيهـــا راحلـــة ، ويحتمـــل أن يكـــون مائـــة نعتـــا للإبـــل ومـــا بعـــده وصـــفا لمائـــة كإبـــل معـــدودة đـــذا 
القـــدر الكثـــير الموصـــوف ϥنـــك لا تجـــد فيهـــا راحلـــة علـــى كـــل فقـــد ظهـــر أن فيـــه الإيمـــاء لوجـــه 

ــزة الكا ــود الكامـــل كالإبـــل في عـ ــزة وجـ ــو أن النـــاس في عـ ــه ، وهـ ــود لخفائـ ــبه المقصـ ــع الشـ مـــل مـ
ــد  ــائح الزاهـ ــو المهـــذب مـــن القبـ ــدوق الكامـــل في النـــاس هـ ــا ، إلا أن مصـ ــرة في كـــل منهمـ الكثـ
فيما لا يعني ومصدوقه في الإبـل النجيـب المتحمـل للأثقـال الحسـية وذلـك أن الراحلـة في اللغـة 
ــالمعنى أن المرضـــى  ــة ، فـ ــان جمـــلا أو ʭقـ ــواء كـ ــه سـ ــال لقوتـ ــد للرحـــل وحمـــل الأثقـ ــير المعـ ــو البعـ هـ

وطبعـــا المنتخـــب أخلاقـــا وزهـــدا هـــو في عـــزة وجـــوده مـــع كثـــرة جنســـه كالنجيبـــة المعـــدة  شـــرعا
  للرحل التي لا تكاد توجد مع كثرة الإبل ، وإنما

__________________  
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رة إلى أن المكــنى عنهــا خــص التحقيقيــة والتمثيليــة ʪلتمثيــل đمــا لمــا يكــون ʪلخفــاء إلغــاز ؛ إشــا
ليســت في منزلتهمــا في الإلغــاز عنــد خفــاء الوجــه ، وإن كانــت مثلهمــا في مجــرد الحســن وذلــك 
ــه تبـــين  ــا كمـــال الوجـــه أو قوامـ ــة ذكـــر اللـــوازم الـــتي đـ ــاه وقرينـ ــبه لمعنـ ــا لفـــظ المشـ أن المـــذكور فيهـ

ديث الشــريف مــن أن التشــبيه والوجــه وتزيــل الإلغــاز كمــا أشــرʭ إليــه في المثــال المنقــول عــن الح ــ
ذكــــر مــــا يــــومئ إلى الوجــــه وإن كــــان خفيــــا يزيــــل الإلغــــاز ، وذلــــك ظــــاهر وإن كــــان يمكــــن أن 

  يدعي أن القرينة مع الخفاء مما يتأكد به البعد في فهم المراد ولو كان ثم إيماء Ϧمله.
المــذكور وهــو أن مــا يكــون فيــه الوجــه خفيــا لا تنتفــي فيــه الاســتعارة لــئلا تصــير  )وđــذا(

بمعـــنى أن كـــل محـــل صـــحت فيـــه  )محـــلا(مـــن الاســـتعارة  )ظهـــر أن التشـــبيه أعـــم(إلغـــازا وتعميـــة 
الاســتعارة صــح فيــه التشــبيه ولا يصــح العكــس كليــا ، وهــو أن كــل مــا صــحت فيــه الاســتعارة 
صــح فيــه التشــبيه وذلــك أن المحــل الــذي يكــون فيــه الوجــه خفيــا لا تصــح فيــه الاســتعارة ؛ لــئلا 

المثــــالين بــــل الواجــــب أن يــــؤتي ʪلتشــــبيه في صــــورة إلحــــاق النــــاس ʪلإبــــل   تكــــون إلغــــازا كمــــا في
كمــــا في الحــــديث الشــــريف ويــــؤتى ʪلتشــــبيه في صــــورة إلحــــاق الرجــــل ʪلســــبع في البخــــر بــــل 
ــد  ــة ، وقـ ــاق في الجملـ ــم الإلحـ ــراد وإلا فهـ ــه ؛ ليتبـــين المـ ــد خصوصـ ــه عنـــد قصـ ــر الوجـ ويجـــب ذكـ

ذلـــك فـــإن التشـــبيه يتصـــور فيـــه إجمـــال ربمـــا يتعلـــق  تقـــدم التفريـــق بـــين جـــنس التشـــبيه والمجـــاز في
الغـــرض بـــه في بعـــض التراكيـــب ، والمجـــاز لـــيس كـــذلك ، ولـــو كـــاʭ مســـتويين في الامتنـــاع عنـــد 
ــبيه ،  ــبيه وذلـــك عنـــد قصـــد خصـــوص الوجـــه في ذلـــك التشـ ــاء إذا لم يـــذكر الوجـــه في التشـ الخفـ

وورد علــى الأعميــة المــذكورة فــإذا صــح هــذا التشــبيه فيمــا ذكــر دون الاســتعارة كــان أعــم محــلا 
ــا عمـــوم مـــن وجـــه لتصـــادقهما حيـــث لا  ــبيه الحســـنان كـــان بينهمـ أنـــه إن أريـــد الاســـتعارة والتشـ
خفــاء ولا اتحـــاد وانفـــراد الاســتعارة حيـــث الاتحـــاد كمــا في مســـألة العلـــم والنــور الآتيـــة ، وانفـــراد 

بح اتحــدا محــلا لصــحة التشــبيه حيــث الخفــاء كمــا في مســألة الإبــل والنــاس وإن أريــدا ولــو مــع ق ــ
التشـــبيه مـــع القـــبح في العلـــم والنـــور وصـــحة الاســـتعارة مـــع القـــبح في الخفـــاء وعلـــى هـــذا يكـــون 
الإيصــاء الســابق ومــا يتصــل بــه إيصــاء بــذكر المنــدوب لا إيصــاء بواجــب غــير أن المنــدوب في 

  البلاغة كالواجب فعليه يكون
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ريــد الحســن اجتنــب كــون وجــه الشــبه بينهمــا عمــوم مــن وجــه ، ثم إن مقتضــى مــا ذكــر أنــه إذا أ
ــتعارة حســـن  مبتـــذلا واجتنـــب كونـــه خفيـــا ، أمـــا اجتنـــاب الابتـــذال فلاشـــتراطه في حســـن الاسـ
التشــــبيه وحســــن التشــــبيه ʪجتنــــاب وجــــه الابتــــذال وأمــــا اجتنــــاب الخفــــاء فللفــــرار مــــن الإلغــــاز 

ــرك ا ــاء وتـ ــية للخفـ ــة المقتضـ ــا يحصـــل ʪلغرابـ ــذال ، وإنمـ ــرك الابتـ ــة ، وتـ ــن والتعميـ ــوع عـ ــاء رجـ لخفـ
الغرابــة إلى الابتــذال فجــاء في مقتضــى الشــرطين ســواء قلنــا إĔمــا شــرطا حســن أو شــرطا صــحة 
تنــاف وتــدافع ، ويجــاب ϥن الغرابــة تقبــل الشــدة والضــعف فيجــب أن يكــون الوجــه مــن الغرابــة 
 بحيـــث لا يصـــل إلى المرتبـــة المقتضـــية للإلغـــاز ويكـــون منهـــا بحيـــث لا يصـــل إلى مرتبـــة الابتـــذال
فــالمطلوب علــى الوجــوب أو الحســن هــو الغريــب المتوســط بــين المبتــذل والخفــي وهمــا طرفــا غايــة 

  القبح أو المنع وقد تقدم تمثيل كل واحد من هذه الأقسام فافهم.
ثم أشــار إلى مــا يناســب مــا ذكــر وهــو أنــه إن خفــي الشــبه منعــت أو قبحــت الاســتعارة 

معـنى الاتصـال بـه أنـه ينبغـي أن يـذكر متصـلا أي بمـا ذكـر و  )ويتصـل بـه(وحسن التشبيه بقوله 
بما ذكر للمناسـبة بينهمـا ʪلتقابـل لا يجـاب كـل منهمـا عكـس مـا أوجبـه الآخـر ؛ لأن مـا ذكـر 
ــبيه وهــــذا  ــن الاســــتعارة دون التشــ ــتعارة وهــــذا يوجــــب حســ ــبيه دون الاســ ــن التشــ يوجــــب حســ

أي : مـا وقـع  )ي التشـبيهإذا قـو (أي الشـأن هـو مـا أشـار إليـه بقولـه  )أنـه(المتصل بما ذكر هـو 
 )حـتى اتحـدا(لكثـرة الاسـتعمال فكثـرت ملاحظـة مـا وقـع بـه التشـابه  )بـين الطـرفين(به التشابه 

كــالعلم (أي : صــارا كالمتحــدين في ذلــك المعــنى بحيــث يفهــم مــن أحــدهما مــا يفهــم مــن الآخــر 
لشــبهة ʪلظلمــة في فقــد كثــر تشــبيه العلــم ʪلنــور في الاهتــداء وا )الشــبهة والظلمــة(والنــور و) ك 

ــود في المشــــبه đمــــا ، فصــــارا   التحــــير حــــتى صــــار كــــل مــــن المشــــبهين يتبــــادر منــــه المعــــنى الموجــ
ــن الآخــــر وإذا رؤي  ــدهما لــــيس فيــــه أقــــوى مــ ــدين في ذلــــك المعــــنى بحيــــث يــــرى أن أحــ كالمتحــ

لم يحســــن (اتحادهمـــا في ذلــــك المعـــنى تخيــــل اتحادهمـــا في الحقيقــــة فيصـــير كتشــــبيه الشـــيء بنفســــه 
ــا  )بيهالتش ــــ ــبيه بينهمــ ــه المــــذكور لم يحســــن التشــ ــبه بــــين الطــــرفين علــــى الوجــ أي : إذا قــــوي الشــ

ــر فــــرع  ــبيه (لإشــــعاره ϥن أحــــدهما أصــــل والآخــ ــتعارة(و) حيــــث لم يحســــن التشــ  )تعينــــت الاســ
  بنقل
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لفظ المشبه بـه للمشـبه وذلـك عنـد إرادة الإتيـان ʪلحسـن ؛ لأن التشـبيه يمتنـع وتجـب الاسـتعارة 
تضـى هـذا الكـلام واردا علـى الكـلام السـابق ، وهـو أن التشـبيه أعـم محـلا والـذي وقد تقـدم مق

تقــــــدم هــــــو أنــــــه إن أراد التشــــــبيه والاســــــتعارة الحســــــنين فبينهمــــــا عمــــــوم مــــــن وجــــــه ، وإن أراد 
مطلقهمـــا فهمـــا متحـــدان وإنمـــا حســـنت الاســـتعارة عنـــد قـــوة الشـــبه لـــئلا يصـــير إلحـــاق أحـــدهما 

منــوع ، ومــا يقــرب مــن الممنــوع لا أقــل مــن أن يكــون قبيحــا ʪلآخــر كتشــبيه الشــيء بنفســه الم
، فعلـــى هـــذا تقـــول إذا فهمـــت مســـألة حصـــل في قلـــبي نـــور مســـتعيرا للعلـــم الحاصـــل في قلبـــك 
لفــظ النــور ولا تقــول : حصــل في قلــبي علــم كــالنور مشــبها للعلــم ʪلنــور إذ هــو كتشــبيه الشــيء 

نــور ، وإذا وقعــت في قلبــك شــبهة : تقــول بنفســه لقــوة المشــاđة بظهــور الاهتــداء بــه كمــا في ال
ــبهة   ــبهة ، ولا تقــــول : وقعــــت في قلــــبى شــ ــة للشــ ــتعيرا لفــــظ الظلمــ ــة مســ وقعــــت في قلــــبي ظلمــ
كالظلمـة مشــبها للشـبهة ʪلظلمــة ؛ لقـوة الوجــه في الشـبهة وهــو عـدم الاهتــداء والتحـير ، كمــا 

قيـــة والتمثيليـــة ؛ أشـــار في الظلمـــة ولمـــا كـــان الكـــلام الســـابق ظـــاهرا في حســـن الاســـتعارة التحقي
  كقوله :  )المكنى عنها(و) الاستعارة (إلى ما به حسن المكنى عنها والتخييلية فقال 
ــاكي الســــــــــــــــــــــــــــلاح مقــــــــــــــــــــــــــــذف ــد شــــــــــــــــــــــــــ لــــــــــــــــــــــــــــدى أســــــــــــــــــــــــــ

لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه لبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد أظفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاره لم تقلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم   

ــا يحصــــل برعايــــة جهــــات  )التحقيقيــــة(حســــن  )ك(حســــنها  والتمثيليــــة في أن ذلــــك إنمــ
بـوت حسـن الرعايـة بمـا ذكـر ، لا سـيما علـى مـذهب حسن التشبيه بـل هـي أمـس وأظهـر في ث

المصــنف ؛ إذ لــيس ثم لفــظ منقــول حســا مــن المشــبه إلى المشــبه بــه ، وإنمــا هنــاك تشــبيه مضــمر 
إمـا بتقــدير لفــظ أو بدونــه مــع المبالغــة فيــه فكوĔـا كالتحقيقيــة في هــذه الرعايــة واضــح علــى كــل 

ــا رائحـــة ا ــا كهـــي في أن لا يشـــم فيهـ ــا كوĔـ ــارة المصـــنف مـــذهب ، وأمـ ــاهر عبـ ــا فظـ ــبيه لفظـ لتشـ
اعتبــاره وفيــه بعــد ؛ لأن إشمامــه بــذكر المشــبه مــع المشــبه بــه مــن غــير أن يكــون ذلــك علــى وجــه 
ينبـــئ عـــن التشـــبيه أو بـــذكر الآلـــة لا يكـــاد يتصـــور ؛ لأن الـــذي يـــذكر لفـــظ المشـــبه فقـــط وأمـــا 

ه ، اللهـــم إلا أن يقـــال : إشمامـــه ʪلإشـــارة إلى الوجـــه فـــلا يخلـــو منـــه ؛ لأن اللـــوازم تشـــعر ʪلوج ـــ
الحســن فيهــا بعــدم الإشمــام الــذي يحصــل بــذكر الوجــه علــى وجــه لا ينبــئ عــن التشــبيه ، كــأن 

  يقال : إذا أنشبت 
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المنيـــة أظفارهــــا عنـــد اغتيــــال النفـــوس ʪلقهــــر والغلبـــة بطلــــت الحيـــل ، فــــإن صـــح أن نحــــو هــــذا 
ذ لا ينبـــئ الوجـــه عـــن التشـــبيه ، التركيـــب مـــن الاســـتعارة المكنيـــة لا مـــن التشـــبيه وهـــو المتبـــادر إ

Ϧمله هذا حسن الاستعارة المكنى عنها.   أمكن أن يدعي أن الحسن بعدم نحو هذا الإشمام 
أي : في حســــــاب  )بحســــــب (يكــــــون  )حســــــنها(ف  )التخييليــــــة(و) أمــــــا الاســــــتعارة (

يعـــني أنـــه يعـــد بعـــد عـــد حســـن المكـــنى عنهـــا ʫبعـــا لـــه وإذا حصـــل عـــد  )حســـن المكـــنى عنهـــا(
ــنها ؛ لأن مـــا يقـــال فيـــه : إنـــه حســـنها ب عـــد عـــد حســـن المكـــنى عنهـــا كـــان حســـنها ʫبعـــا لحسـ

معــدود في عــد كــذا أو بعــد كــذا إنمــا كــان ذلــك إذا كــان ذكــر ذلــك الشــيء عنــد قصــده يغــني 
عنــه ʪلكــذا ، ومــن لازم هــذا المعــنى عرفــا التبعيــة وهــي المــرادة هنــا đــذه العبــارة فالحســب علــى 

ويحتمـــل أن يكـــون اسمـــا مـــن الأحســـاب وهـــو الكفايـــة ؛ فيكـــون هـــذا بمعـــنى الحســـاب والعـــد ، 
المعــنى أنــه يســتغني عــن ذكــر حســن التخييليــة بكفايــة حســن المكــنى عنهــا ولا شــك أن كفايــة 
الثانيــة عــن الأولى تفيــد التبعيــة ، فــالمعنى أن التخييليــة ʫبعــة في الحســن والقــبح للمكــنى عنهــا ، 

التخييليـة حقيقـة ؛ سـيقت للدلالـة علـى المكـنى أما على مذهب المصنف فواضح إذ هي أعـني 
عنها ، فإن حسن مدلولها حسنت من حيث دلالتها عليه التي سيقت لأجلها إذ لا بحث لنـا 
عــن حســنها مــن حيــث أصــل وضــعها ، وأمــا علــى مــذهب الســكاكي فلفظهــا منقــول للصــورة 

ي ولا بحـــث لنـــا عنهـــا مـــن الوهميــة الشـــبيهة بمعـــنى ، ومـــن المعلـــوم أن الصـــورة بمنزلــة المعـــنى الأصـــل
تلــــك الحيثيــــة ، وإنمــــا غرضــــنا الدلالــــة بتلــــك الصــــورة الوهميــــة نظــــرا لأصــــلها علــــى المكــــنى عنهــــا 
فيكـــون حســـنها بحســـن مـــدلولها المقصـــود ʪلـــذات وهـــو المكـــنى عنهـــا ، فهـــي في حســـنها ʫبعـــة 
ن لحســن مــا دلــت عليــه أيضــا فعنــد تبعيتهــا للمكــنى عنهــا تقــبح بقبحهــا وتحســن بحســنها ؛ لأ

الغــرض منهــا الدلالــة đــا عليهــا ، وأمــا الصــورة الوهميــة والأصــل فــلا دقــة فيــه ، والاســتعارة إنمــا 
تحصل بدقة التشـبيه وحسـنها ، فلهـذا قـال السـكاكي : وقلمـا تحسـن غـير ʫبعـة لهـا ، أي : لا 
تحسن غير ʫبعة للمكنى عنها فمعنى قلما في كلامه النفـي ويحتمـل أن يشـير بـذلك للقلـة علـى 

  الأصل ليفيد أنه لا يمتنع أن تحسن إذا
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ʭســـب المقـــام إفهـــام الصـــورة الوهميـــة لتـــذكرة الأصـــل كـــأن يكـــون في إحضـــار صـــورة التأكيـــد لمـــا 
Ϧمله.   سيقت من التشبيه مثلا وفيه تكلف 

  فصل فى بيان معنى آخر يطلق عليه لفظ المجاز على سبيل الاشتراك أو التشابه 
لفـــظ المجـــاز ولا يشـــمله الحـــد الســـابق إمـــا ʪلتشـــابه  ذكـــر فيـــه معـــنى يطلـــق عليـــه )فصـــل(

بينــــه وبــــين معنــــاه الســــابق فيكــــون لفــــظ المجــــاز فيمــــا ذكــــر هنــــا مجــــازا وإمــــا ʪلاشــــتراك اللفظــــي 
 )قــد يطلــق المجــاز(وســنبين وجــه التشــابه وإلى ذلــك المعــنى الــذي يطلــق عليــه المجــاز أشــار بقولــه 

أي : تغــير حكمهــا  )تغــير حكــم إعراđــا علــى كلمــة(أي : قــد يطلــق اللفــظ الــذي هــو المجــاز 
الـــذي هـــو إعراđـــا الأصـــلي ϥن انتفـــى ذلـــك الأصـــلي وحـــل محلـــه إعـــراب آخـــر ، فالإضـــافة في 

لـو كـان  )حـذف لفـظ(سـبب  )ب(قوله : حكم إعراđا بيانية على هـذا وذلـك التغيـير يحصـل 
 ســبب  )أو ب(مــع تلــك الكلمــة اســتحقت بــه نوعــا مــن الإعــراب فلمــا حــذف حــدث آخــر 

كانــت الكلمــة اســتحقت قبلــه نوعــا مــن الإعــراب فحــدث بزʮدتــه نــوع آخــر مــن   )زʮدة لفــظ(
الإعـــراب ، فـــإن قلنـــا : إن إطـــلاق لفـــظ المجـــاز ʪلتشـــابه فوجهـــه أن الكلمـــة الـــتي اســـتحقت في 
أصــلها نوعــا مــن الإعــراب ثم اتصــلت ϕخــر بزيــد أو بــنقص تشــبه المنقولــة مــن معــنى إلى معــنى 

منهمـا في حـال هـو خـلاف الأصـل ، فعليـه يكـون لفـظ المجـاز فيـه مجـازا آخر في اسـتعمال كـل 
ــذا الوجـــه بســـبب التســـمية فيكـــون اللفـــظ مشـــتركا وقـــد علـــم  ، وإن قلنـــا : ʪلتشـــارك ؛ كـــان هـ

الفـــرق بـــين التســـمية بســـبب والنقـــل لمعـــنى معتـــبر الدلالـــة في المنقـــول إليـــه فـــإن الأول تبقـــى معـــه 
السبب ومع بقائـه لا يشـعر بـه اللفـظ بخـلاف الثـاني ، وقـد  التسمية ولو انتفى المعنى الذي هو

تقــــرر đــــذا أن تغــــير حكــــم الإعــــراب يكــــون بــــنقص لفــــظ ويكــــون بزʮدتــــه فلــــو لم يتغــــير حكــــم 
نَ اللهِ (الإعــراب ʪلزيــد كمــا في قولــه تعــالى  ةٍ مــِ أو لم يتغــير ʪلــنقص كمــا في قولــه  )1()فبَِمــا رَحمـــَْ

يِّبٍ (تعــالى  ي صــيب لم تســم الكلمــة مجــازا وإنمــا تســمي مجــازا بتغــير ʭشــئ أي كــذو  )2()أَوْ كَصــَ
  عن زيد

__________________  
  .159) آل عمران : 1(
  .19) البقرة : 2(
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وَجـــاءَ (تعـــالى  )كقولـــه(فـــالأول وهـــو التغـــير الـــذي يكـــون بـــنقص فتســـمى الكلمـــة بســـببه مجـــازا 
فًّا )ربَُّــكَ  فًّا صــَ ئَلِ الْقَرْيـَـةَ (ن أولاد يعقــوب وقولــه تعــالى حكايــة ع ــ )1()وَالْمَلــَكُ صــَ ا  )وَســْ الــَّتيِ كُنــَّ

تيِ أَقـْبـَلْنــا فِيهــا يرَ الــَّ و) الثــاني وهــو التغيــير الــذي يكــون بــزʮدة فتســمى الكلمــة ( )2()فِيهــا وَالْعــِ
يْءٌ (تعــالى  )كقولــه(بســببه مجــازا  هِ شــَ يرُ  )لـَـيْسَ كَمِثْلــِ مِيعُ الْبَصــِ وَ الســَّ  وَجــاءَ (فقولــه تعــالى  )3()وَهــُ

وإنمـا لم يجعـل علـى ظـاهره للقطـع ʪسـتحالة  )أي جـاء أمـر ربـك(على إسـقاط المضـاف  )ربَُّكَ 
المجـــيء علـــى الله تعـــالى إذ هـــو الانتقـــال مـــن حيـــز إلى آخـــر ʪلرجـــل ، وهـــو مخصـــوص ʪلجســـم 
ــمية  ــتحيلة علـــــى الله تعـــــالى فضـــــلا عـــــن الجســـ ــة مســـ ــه الرجـــــل ومطلـــــق الجوهريـــ الحـــــي الـــــذي لـــ

علــــى الظــــاهر لاســــتحالته وجــــب حملــــه علــــى وجــــه يصــــح ، فقــــدر المخصوصــــة فــــإذا لم يحمــــل 
ــاف ــالا ـ  وهــــو الأمــــرـ  المضــ ــه محــ ــيء عليــ ــان المجــ ــو كــ ــر ولــ ــادق والأمــ ــلام الصــ ــذا الكــ ليصــــح هــ

ــازا  ــه مجـ ــناد المجـــيء إليـ ــر يصـــح إسـ ــو الحكـــم المتضـــمن للكتـــاب أو المحكـــي عـــن الأمـ ــا إذ هـ أيضـ
الملــــك إلينــــا أي بلــــغ وإن كــــان ليكــــون كنايــــة عــــن البلــــوغ فيقــــال علــــى وجــــه الكثــــرة جــــاء أمــــر 

الجــائي في الحقيقــة حاملــه وهــذا الإســناد كثــير ، حــتى قيــل : إنــه حقيقــة عرفيــة بخــلاف إســناد 
المجـــــيء إليـــــه تعـــــالى لا يصـــــح حقيقـــــة ولا مجـــــازا لاســـــتحالة البلـــــوغ فوجـــــب أن يكـــــون الكـــــلام 

امتنــاع وجــه  بتقــدير المضــاف ؛ ليصــح ولــو ʪلتجــوز في المقــدر أيضــا كــذا قيــل ، وورد عليــه أن
مــن التجــوز وهــو أن يكــون الإســناد المــذكور كنايــة عــن البلــوغ لا يقتضــي امتنــاع تجــوز آخــر ، 
فــلا يتعــين الإضــمار إذ يمكــن أن يقــال أســند المجــيء إليــه تعــالى لكونــه تعــالى آمــرا بــه وʪلإبــلاغ 

ا نحـن فهو كالإسناد إلى السبب الآمـر فيكـون مـن الإسـناد العقلـي ، وعليـه فيخـرج الكـلام عم ـ
ةَ (بصــدده ، وأمــا قولــه تعــالى  ئَلِ الْقَرْيـــَ فهــو علــى إســقاط المضــاف أيضــا ، أي : واســـئل  )وَســـْ

ϥن المراد في الآية سؤال أهل القرية   أهل القرية ، وإنما حمل على تقدير المضاف للقطع 
__________________  

  .22) الفجر : 1(
  .82) يوسف : 2(
  .11) الشورى : 3(
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ا وإن كـــان يمكـــن الحمـــل عليهـــا عنـــد قيـــام القرينـــة علـــى إرادتـــه ، كمـــا إذا قـــال لا ســـؤالها نفســـه
الإنســان لصــاحبه : اعتــبر đــذه القريــة الخاليــة واســألها عــن أهلهــا أيــن ذهبــوا وكيــف كــانوا فيهــا 
ــر  ــة الأطــــلال للتحســ ــار كمخاطبــ ــا للاعتبــ ــؤالها مخاطبتهــ ــا بســ ــود هنــ ــإن المقصــ ــمحلوا ، فــ ثم اضــ

ة المجيــب في الدلالــة علــى المــراد إذ يشــعر حالهــا ʪلجــواب وهــو هنــا أĔــم  والتحــزن تنــزيلا لهــا منزل ــ
كــانوا فيهـــا ففنـــوا ، وكمــا لـــو قيـــل مــن جانـــب مـــن لــه العنايـــة مـــن أوليــاء الله تعـــالى اســـأل هـــذا 
المكــان أو هــذه القريــة لنجيبــك عنــد قصــد إظهــار خــرق العــادة ϵنطاقهــا إذ هــو أمــر ممكــن فــلا 

حقيقتــه ونحــو هــذين التقــديرين ممتنــع في الآيــة ، فوجــب الحمــل  يمتنــع حمــل الســؤال حينئــذ علــى
علـــى مـــا يصـــح ومنـــه تقـــدير المضـــاف وهـــو الأقـــرب ويحتمـــل أن تكـــون القريـــة مجـــازا عـــن أهلهـــا 
ــوز  ــدده مـــن أن التجـ ــا نحـــن بصـ ــال عمـ ــرج المثـ ــال ؛ فيخـ ــم المحـــل علـــى الحـ مـــن ʪب إطـــلاق اسـ

قولنــا أصــل هــذا الكــلام واســأل أهــل بتغــير حكــم الإعــراب ʪلتقــدير ، وعلــى هــذا يكــون معــنى 
ــالى  ــه تعـ ــا قولـ ــال ، وأمـ ــم المحـــل علـــى الحـ ــوز ϵطـــلاق اسـ ــله قبـــل التجـ ــذا أصـ ــاه أن هـ ــة معنـ القريـ

يْءٌ ( هِ شــَ يْسَ كَمِثْلــِ الممثــل بــه للتغــير ʪلــزʮدة فالأصــل فيــه لــيس مثلــه شــيء للقطــع ϥن المــراد  )لــَ
ل لـه تعـالى حـتى ينفـي عـن ذلـك المثـل نفي المماثـل لـه تعـالى لا نفـي مـن يكـون كمثلـه إذ لا مث ـ

مــن يكـــون مثلـــه فـــالحكم الأصـــلي الكـــائن للفـــظ مثلـــه هـــو النصـــب علـــى أنـــه خـــبر لـــيس ، ولمـــا 
زيدت الكـاف انتقـل إلى حكـم الجـر لأĔـا إمـا حـرف جـر أو اسـم بمعـنى مثـل مضـاف لمـا بعـده 

ــا صــــح كونــــه خــــبرا للــــيس مــــع كــــون اسمهــــا نكــــرة وكونــــه  ــافا وكلاهمــــا يقتضــــي الجــــر ، وإنمــ مضــ
للضــمير ؛ لأن إضــافة مثــل وغــير لشــدة إđامهمــا لا تعــرف فصــح كونــه خــبرا عــن النكــرة الــتي 
هــي لفــظ شــيء فــلا يــرد أن الإخبــار ʪلمعرفــة عــن النكــرة ممتنــع فعلــى مــا ذكــر يكــون لفــظ ربــك 
ــو  ــة هـ ــر ، ولفـــظ القريـ ــو أمـ ــنقص المضـــاف الـــذي هـ ــه بـ ــم إعرابـ ــاز لتغـــير حكـ ــو المســـمى ʪلمجـ هـ

كــــذلك للتغــــير ʪلنقصــــان أيضــــا ، ولفــــظ المثــــل هــــو المســــمى ʪلمجــــاز كــــذلك المســــمى ʪلمجــــاز  
للــــــزʮدة المــــــذكورة ولــــــيس المســــــمى ʪلمجــــــاز إعــــــراب هــــــذه الكلمــــــات بــــــل المســــــمى هــــــو تلــــــك 
الكلمــات إمــا لمشــاđتها ʪلمجــاز المعــرف فيمــا تقــدم في نقــل كــل مــن إعــراب هــو أصــل إلى غــيره 

  آخر وإما للاشتراك، واستعماله فيه كنقل المجاز من معنى إلى 
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اللفظــي بســبب وجــود مــا بــه التشــابه المــذكور كمــا تقــدم ، وظــاهر عبــارة المفتــاح أن الموصــوف 
ʪلتجـــوز المـــذكور والمســـمى بلفـــظ المجـــاز هـــو نفـــس الإعـــراب فالنصـــب في القريـــة مـــثلا يوصـــف 

ــع ف ــد أوقـ ــل جـــر ، وقـ ــبب التقـــدير في محـ ــة بسـ ــه ؛ لأن القريـ ــه لغـــير محلـ ــه بنقلـ ــوز فيـ يهـــا ϥنـــه تجـ
النصــب ويســـمى ذلـــك الإعــراب بنفســـه مجـــازا لمـــا وقــع التجـــوز فيـــه ومــا ذكـــره المصـــنف مـــن أن 
ــو الأقـــــرب لـــــوجهين  ــا هـــ ــة لا إعراđـــ ــة المعربـــ ــو الكلمـــ ــاز والموصـــــوف ʪلتجـــــوز هـــ المســـــمى ʪلمجـــ
أحـــدهما كـــون مـــدلول لفـــظ المجـــاز في الموضـــعين هـــو الكلمـــة ، بخـــلاف إطلاقـــه علـــى الإعـــراب 

المــدلولين ؛ إذ يكــون لفــظ المجــاز هنــا كيفيــة الكلمــة لا نفســها ومــدلولها  فإنــه يقتضــي مخالفــة في
ــاهر   ــو ظـ ــا هـ ــراب كمـ ــاز علـــى الإعـ ــا أن إطـــلاق لفـــظ المجـ ــة ، وʬنيهمـ ــدم نفـــس الكلمـ ــا تقـ فيمـ
كـــلام الســـكاكي ســـببه كمـــا تقـــدم أن الإعـــراب وقـــع في غـــير أصـــله وذلـــك ربمـــا يـــدعي ظهـــوره 

ــذكور فالقر  ــالى في النقصــــان ؛ لأن المقــــدر كالمــ ــه تعــ ــة في قولــ ةَ (يــ ئَلِ الْقَرْيــــَ ــا الجــــر  )وَســــْ حكمهــ
بتقــدير المضــاف فقــد وقــع النصــب في محــل الجــر الــذي هــو الأصــل بســبب التقــدير الــذي هــو  
كالـــذكر فصـــح أن الإعـــراب في النقصـــان الـــذي يســـتدعي التقـــدير واقـــع في غـــير محلـــه فيســـمى 

ــه تعـــالى  ــا في قولـ ــا الـــزʮدة كمـ هِ (مجـــازا وأمـ يْسَ كَمِثْلـــِ يْءٌ لـــَ ــون الإعـــراب  ) شــــَ فـــلا يظهـــر فيهـــا كـ
واقعــا في غــير محلــه وهــذا النــوع مــن المجــاز يشــمله وإنمــا قلنــا : لا يظهــر في الــزʮدة ؛ لأنــه لــيس 
هنــاك لفــظ مقــدر كالمــذكور ولــه مقــتض أوقــع إعــراʪ آخــر في محــل مقتضــاه ، وإنمــا هنــاك زʮدة 

تضــــى للنصــــب هــــو لــــيس إلا شــــيء لــــه مقتضــــى موجــــود ومقتضــــاه واقــــع في محلــــه فتقــــدير المق
الإســـقاط ولـــيس لا يعتـــبر لهـــا مقتضـــى يكـــون غـــيره مجـــازا مـــع وجـــود ســـبب ذلـــك الغـــير ، وكـــذا 
لا يظهــــر مــــا ذكــــر في الــــنقص في نحــــو ســــؤال القريــــة ϵضــــافة الســــؤال إلى القريــــة لوجــــود الجــــر 
ϵضافة أهل تعسف بلا فائدة.   ʪلإضافة والجر đا هو الأصل وتقدير جر آخر مخالف للجر 

إنمـا يكـون مـن هـذا النـوع مـن التجـوز بنـاء علـى  )ليَْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ (ثم هذا المثال أعني 
الظاهر من أن الكاف مزيدة للتقوية المفيدة للاعتناء ؛ وذلـك لأن المتبـادر أن الكـلام لمـا سـيق 

  لنفي المثل وإسقاط الكاف يفيده دل ذلك على زʮدة الكاف ويحتمل أن لا تكون
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يفيـــد الكـــلام نفـــى المثـــل بطريـــق الكنايـــة الـــتي هـــي أبلـــغ مـــن الحقيقـــة الـــتي هـــي مقتضـــى زائـــدة ف
زʮدēـــا ، ويتبـــين ذلـــك بـــوجهين أحـــدهما أن الشـــيء إذا كـــان موجـــودا متحققـــا فمـــتى وجـــد لـــه 
مثل تبع ذلك أن هذا المثل لذلك المتحقق له مثل هو ذلك الموجود المتحقـق ؛ لأن المثليـة أمـر 

فــى هــذا التــابع وهــذا الــلازم ، فقيــل : لا مثــل لمثــل ذلــك المتحقــق لــزم نفــى نســبي بينهمــا فــإذا ن
المتبــوع والملــزوم وهــو مثــل ذلــك المتحقــق ضــرورة أنــه لــو وجــد كــان ذلــك المتحقــق مــثلا لــه فــالله 
ــالى مـــثلا لـــذلك المثـــل  ــان هـــو أعـــني الله تعـ ــه مثـــل كـ ــان لـ تبـــارك وتعـــالى متحقـــق موجـــود فلـــو كـ

ى مثــل لــذلك المثــل لــزم نفــي ذلــك المثــل لــه تعــالى وإلا لم يصــح المفــروض وجــوده لــه ، فــإذا نف ــ
النفي ؛ لأن وجود ذلك المثل حينئذ يستلزم أن لـه مـثلا هـو الله تعـالى المتحقـق فـلا يصـح نفـي 
مثــل المثــل لا بنفــي المثــل إذ لا يصــح نفــي الــلازم التــابع إلا بنفــي الملــزوم المتبــوع ، فــإن قيـــل : 

قولنــا : لا مثــل لمثلــه ، يشــعر بوجــود المثــل فكيــف يكــون كنايــة  نفــي مثــل المثــل الــذي هــو معــنى
ــا : ؟عــــن نفيــــه ــرا غــــير  قلنــ ــان أمــ ــول إذا كــ ــود الموضــــوع والمحمــ ــالبة لا تقتضــــي وجــ ــية الســ القضــ

اعتبــاري ينتفـــي عـــن الموضـــوع ؛ لعــدم وجـــود ذلـــك الموضـــوع كمـــا ينتفــي عنـــه لعـــدم اتصـــافه بـــه 
قضــية هنــا هــو المثــل ومحمولهــا وجــود المثــل وهــو هنــا لــو وجــد لا تصــف ʪلمحمــول إذ موضــوع ال

لــذلك المثــل ، ولــو وجــد كــان لــه مثــل هــو الله تعــالى ، فنفــي هــذا المحمــول لنفــي الموضــوع وإلا 
فلــو وجــد الموضــوع اســتلزم المحمــول فــلا يصــح نفيــه إذ لا يصــح نفــي الــلازم مــع وجــود الملــزوم 

ا المتحقـــق مـــثلا لـــذلك المثـــل وطريـــق اللـــزوم أن ثم موجـــودا متحققـــا فلـــو وجـــد لـــه مثـــل كـــان هـــذ
فنفى مثـل المثـل علـى هـذا التقـدير نفـي الـلازم والتـابع ʪلنظـر للمتحقـق ، فيقتضـي نفـي الملـزوم 
وإلا صـــح وجـــود الملـــزوم بـــلا لازم فقـــد صـــح أنـــه نفـــي مثـــل المثـــل ليتوصـــل بـــه إلى نفـــي المثـــل ، 

يـــد أخ ؛ قصـــدا وهـــو معـــنى الكنايـــة ونظـــير ذلـــك قولـــك لزيـــد الـــذي لا أخ لـــه : لـــيس لأخـــي ز 
ــا  ــا لـــذلك الأخ علـــى تقـــدير وجـــوده فلمـ ــزم كونـــه أخـ ــودا لـ ــا كـــان زيـــد موجـ ــه لأنـــه لمـ لنفـــي أخيـ
اســـــتلزم وجـــــوده وجـــــود أخ لـــــه وهـــــو زيـــــد لم يصـــــح نفـــــي الأخ عـــــن ذلـــــك الأخ المفـــــروض إلا 
لعدمـــــه وإلا لـــــزم وجـــــود الملـــــزوم وهـــــو الأخ المفـــــروض بـــــدون لازمـــــه وهـــــو ثبـــــوت أخ لـــــه لكـــــن 

ʪنتفاء الموضوعالكلام هنا لا يصح    إلا 
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المســتلزم لــذلك المحمــول ، لكــن الــذي ينبغــي علــى هــذا أن يكــون مجــازا متفرعــا عــن الكنايــة ؛ 
لأن المعنى الأصـلي ʪعتبـار الإثبـات ممنـوع والكنايـة يشـترط فيهـا إمكـان المعـنى الأصـلي ويجـاب 

ــا وذلــــك النفــــي ــتلزم الإثبــــات دائمــ ممكــــن محقــــق  ϥن النفــــي هــــو الموجــــود في الكــــلام ، ولا يســ
لينتقـــل منـــه إلى النفـــي الآخـــر ، قيـــل : إن الأولى علـــى هـــذا التقـــدير أن يكـــون الكـــلام حقيقـــة 
اســـتعمل في معنـــاه علـــى المـــذهب الكلامـــي مـــن ʪب البـــديع ليســـتدل بـــه علـــى المقصـــود ويـــدل 

اء على ذلك قولنا في بيانه : إنه لا مثل له تعالى لأنه لمـا نفـي في الآيـة مثـل مثلـه دل علـى انتف ـ
مثلــه إذ لــو وجــد لــه مثــل كــان الله تعــالى مــثلا لــذلك المثــل لكــن نفــي عــن المثــل مثلــه فــدل علــى 
ــون مـــن التعبـــير بنفـــي الـــلازم عـــن نفـــي  ــة يكـ ــه كنايـ ــالى ، فعلـــى أنـ ــه تعـ ــاء مثلـ ــه أي : انتفـ انتفائـ
الملــــزوم ومــــا ذكــــر مــــن البيــــان لبيــــان الملازمــــة وعلــــى أنــــه مــــن المــــذهب الكلامــــي حقيقــــة ســــيق 

بـــه علـــى نفـــي المثـــل لـــه تعـــالى ، ومــا ذكـــر مـــن البيـــان هـــو تحقيـــق ذلـــك الاســـتدلال  للاســتدلال
فليتأمـــل وʬني الـــوجهين ومآلـــه مـــع الأول واحـــد ʪلنســـبة إلى أن الكـــلام كنايـــة ولـــو كـــان طريـــق 
اللزوم مختلفا إذ يكـون هـذا مـن ʪب نفـي الشـيء عمـن هـو مثلـك وعلـى أخـص وصـفك ، إذ 

ــا مــــن النفــــي عــــن مثلــــك وع مــــن كــــان علــــى أخــــص وصــــفك النفــــي عنــــك وإلا لــــزم يلــــزم عرفــ
التحكم في ثبوت الشيء لأحد المثلين بدون الآخـر ، فالمثـل المفـروض نفـي عنـه مماثـل لـه فيلـزم 
أن ينفـــي المماثـــل عـــن الله تعـــالى كمـــا نفـــي المماثـــل عـــن مفـــروض المماثلـــة لـــه تعـــالى وعمـــن هـــو 

لــزم نفــي المثــل المفــروض ليتوصــل علــى أخــص وصــفه وإذا نفــى đــذا الطريــق المماثــل لــه تعــالى 
ʪلنفــي عنـــه إلى النفـــي عنـــه تعـــالى ، فقـــد تبــين أن الوجـــه الأول وهـــذا الآخـــر متحـــدان في نفـــي 
المماثلــة عنــه تعــالى بطريــق اللــزوم وهــو معــنى الكنايــة وهمــا مختلفــان ʪعتبــار اللــزوم فى الأول مــن 

ـ  كمــــا قــــررʭـ   م مــــن ذلــــكجهــــة أن المثــــل لــــو وجــــد كــــان تعــــالى مثلــــه ، فيتقــــرر اللــــزوم ، فلــــز 
أنــه مــتى نفــى مثــل المثــل انتفــى المثــل ، وإلا وجــد الملــزوم بــلا لازم ، وهــذا الأخــير طريــق اللــزوم 
فيـــه مـــا تقـــرر عرفـــا ، وعضـــده العقـــل ، وهـــو أن نفـــى الشـــيء عمـــن هـــو مثلـــك وعلـــى أخـــص 

  وصفك يستلزم الثبوت. فافهم والله الموفق بمنه وكرمه.
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هــو البــاب الثــانى مــن هــذا الفــن ، الــذى هــو أعظــم أبوابــه شــرع ولمــا فــرغ مــن المجــاز ، و 
ʪب الكناية ، فقال :   في الثالث الذى به تمام الفن ، وهو 

  )الكناية(
وهــــو مصــــدر كنيــــت بكــــذا عــــن كــــذا إذا تركــــت التصــــريح بــــه ، وعليــــه فلامــــه ʮء وقــــد 

در إذ لم يســمع  يقــال كنــوت بــه عنــه ʪلــواو فتكــون لامــه واوا ، ولكــن هــذه اللغــة ينافيهــا المص ــ
 ʭء للكســـرة في فائـــه ، لأʮ لـــواو ، ولا يقـــال لعلـــه علـــى هـــذه اللغـــة قلبـــت في المصـــدرʪ كنـــاوة
نقول : الكسرة في نحـو ذلـك لا توجـب قلبـا ، فـالتزام اليـاء في المصـدر يـدل علـى أن الـلام ʮء 

  وأن الواو في كنوت قلبت عن الياء سماعا.
مصـــدر Ĕϥـــا هـــي الإتيـــان بلفـــظ أريـــد بـــه لازم وأمـــا في الاصـــطلاح ، فتفســـر علـــى أĔـــا 

معنـــاه مـــع جـــواز إرادتـــه معـــه ، وهـــي đـــذا المعـــنى أخـــص مـــن معناهـــا لغـــة ، وتطلـــق علـــى ذلـــك 
اللفظ المأتي به ، وهـذا المعـنى هـو الكثـير في اسـتعمالها. وإلى تعريفهـا بـذلك أشـار بقولـه : هـي 

خـــــرج بـــــه لفـــــظ الســـــاهي  )أريـــــد بـــــه(خـــــرج عنـــــه مـــــا دل ممـــــا لـــــيس بلفـــــظ كالإشـــــارة  )لفـــــظ(
ــكران  ــاه(والسـ ــرفة ،  )لازم معنـ ــة الصـ ــو الحقيقـ ــاه وهـ ــه نفـــس معنـ ــراد بـ ــه اللفـــظ الـــذي يـ ــرج بـ خـ

ــو بعـــرف ، لا اللـــزوم العقلـــي  ــاط ولـ ــا مطلـــق الارتبـ ــزوم هنـ ــراد ʪللـ ــدم أن المـ ــد تقـ ــواز (وقـ ــع جـ مـ
لازم أي : مــــع ذلـــــك الــــلازم فمـــــن قيودهــــا أĔـــــا بعــــد إرادة الـ ــــ )معـــــه(أي إرادة معنــــاه  )إرادتــــه

بلفظهـــا لا بـــد أن لا تصـــحبها قرينـــة تمنـــع مـــن إرادة المعـــنى الأصـــلي مـــع ذلـــك الـــلازم ، وذلـــك  
كطويــل النجــاد وهــو حمائــل الســيف إذا أطلــق وأريــد بــه لازم معنــاه الــذي هــو طــول القامــة ، 
مــع جــواز إرادة معــنى طــول النجــاد نفســه ϥن لا توجــد قرينــة تمنــع مــن إرادة نفــس معــنى طــول 

أي ظهــر  )أĔــا(بمــا ذكــر وهــو أن الكنايــة يصــحبها جــواز إرادة المعــنى الأصــلي  )رفظه ــ(النجــاد 
الســابق لا مطلــق المجــاز المقابــل للحقيقــة ، فإĔــا منــه. وقيــل  )تخــالف المجــاز(بــذلك أن الكنايــة 

أي ظهـر أĔـا تبـاين المجـاز مـن هـذه الجهـة ، وهـي جهـة جـواز  )من جهـة(: إĔا واسطة بينهما 
أي : لازم المعــنى الحقيقــي بخــلاف المجــاز ؛ فإنــه  )مــع إرادة لازمــه(الحقيقــي فيهــا  )إرادة المعــنى(

ولــــو شــــارك الكنايــــة في مطلــــق إرادة الــــلازم بــــه لا بــــد معــــه مــــن قرينــــة مانعــــة مــــن إرادة المعــــنى 
  الحقيقي مع ذلك اللازم ، وقد تبين أن الكناية والمجاز يشتركان في إرادة
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لكنايــة لا تصــحبها قرينــة مانعــة مــن إرادة المعــنى الأصــلي بــل الــلازم ، ويفترقــان مــن جهــة أن ا
  يبقى معها جواز إرادة المعنى الأصلي.

والمجــاز لا بــد أن تصــحبه قرينــة مانعــة مــن إرادة المعــنى الأصــلي ، وđــذا يخــرج عــن حــد 
تخـــــالف ـ  أي : الكنايـــــةـ  الكنايـــــة إذ لا يبقـــــى معـــــه جـــــواز إرادة الأصـــــل فقولـــــه : فظهـــــر أĔـــــا

كمــــا ـ   مــــن جهــــة إرادة المعــــنى علــــى تقــــدير مضــــاف أي : مــــن جهــــة جــــواز إرادة المعــــنىالمجــــاز 
ʭه به   وذلك لوجهين :ـ  قرر

: أن التقــــدير المــــذكور هــــو الــــذي يطــــابق بــــه الكــــلام مــــا قبلــــه ، وهــــو تعريــــف  أحــــدهما
لم يتشرط في ذلك التعريف إلا جواز الإرادة لا وقوعها.   الكناية ؛ لأنه 

تقـــرر خارجـــا ؛ لأن الكنايـــة وجـــدʭها في الخـــارج كثـــيرا مـــا تخلـــو : مطابقتـــه مـــا  والآخـــر
ــا : فـــلان طويـــل النجـــاد ، وجبـــان  عـــن إرادة المعـــنى الحقيقـــي للقطـــع ϥنـــه يقـــع صـــحيحا ، قولنـ
الكلــــب ، ومهــــزول الفصــــيل علــــى أن يكــــون طويــــل النجــــاد كنايــــة عــــن طــــول القامــــة ويكــــون 

أي : عــدم جراءتــه علــى مــن يمــر بــه  جبــان الكلــب كنايــة عــن كثــرة الــوارد ؛ لأن جــبن الكلــب 
ــيافية  إنمـــا ينشـــأ عـــن كثـــرة مـــرور الـــوارد بـــه ، فينتقـــل منـــه إلى كثـــرة الـــوارد الـــدال علـــى كثـــرة المضـ
، ويكـــون مهـــزول الفصـــيل كنايـــة عـــن الكـــرم والمضـــيافية ؛ لأن هـــزال الفصـــيل يـــدل علـــى عـــدم 

قيه الأضـــياف ، وهـــو وجدانـــه اللـــبن في أمـــه ، وهـــو يـــدل علـــى كثـــرة الاعتنـــاء ϥخـــذ اللـــبن لس ـــ
ــه عـــديم  ــيل ϥنـ ــيافية ، ويحتمـــل أن يتوصـــل إلى المقصـــود في هـــزال الفصـ ــرم والمضـ يـــدل علـــى الكـ
الأم مــــــن ذبحهــــــا ، وإنمــــــا تــــــذبح الأمهــــــات مــــــن كثــــــرة أضــــــيافه والمــــــآل واحــــــد ، وإن لم يكــــــن 
للموصــوف đــذه الأوصــاف ملزوماēــا ؛ فيكــنى ʪلأول عــن ملزومــه وإن لم يكــن لصــاحبه نجــاد 

ʪلثالـــــث عـــــن ملزومـــــه وإن لم يكـــــن ، وʪلثـــــاني عـــــن ملزومـــــه وإن لم يكـــــن لصـــــاحبه كلـــــب ، و
ــا اســــتعمل فيــــه المعــــنى  ــا يكــــون كنايــــة ولــــو لم يوجــــد فيمــ ــا ذكــــر ممــ لصــــاحبه فصــــيل ، ومثــــل مــ

  الأصلي أكثر من أن يحصى.
وإذا صحت الكناية بنحـو هـذه الألفـاظ ووقعـت الكنايـة đـا مـع انتفـاء أصـل معناهـا لم 

أريــد đــا المعــنى الحقيقــي ، وإنمــا يصــدق أنــه يجــوز أن يــراد đــا المعــنى الحقيقــي ، فلــو يصــدق أنــه 
  لم يرد الكلام إلى الجواز خرجت نحو هذه الألفاظ عند انتفاء معانيها عن
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التعريــف ، فـــإن قيــل عنـــد انتفــاء معانيهـــا الحقيقيـــة لا يصــدق الجـــواز أيضــا ؛ لأن معـــنى صـــحة 
م في ذلــك الشــيء ولا صــدق حالــة الانتفــاء ، ولــيس المــراد الإرادة للشــيء صــحة صــدق الكــلا

  صحة إرادة اللافظ بلفظه شيئا وإن كان كذʪ لوجود مثل هذه الصحة في المجاز.
قلنـــا : لا نســـلم عـــدم صـــحة الصـــدق عنـــد الانتفـــاء ، وإنمـــا يتحقـــق عنـــد الانتفـــاء عـــدم 

الكنــاʮت يصــح أن الصــدق علــى تقــدير الإرادة ، لا عــدم صــحته ضــرورة أن الموصــوف đــذه 
توجـد لــه تلـك الأمــور بمعـنى أن هــذه الأمـور تجــوز في حقـه ، وإذا جــازت جـاز الصــدق بتقــدير 
وجودهــــا ، وإذا جــــاز الصــــدق جــــازت إرادة مــــا يصــــح فيــــه الصــــدق. نعــــم ، لــــو كانــــت هــــذه 
المعــاني مســتحيلة ورد مــا ذكــر ، وأيضــا لــو حمــل الكــلام علــى ظــاهره مــن أن الكنايــة يــراد đــا 

ـ  كمـــــا هـــــو ظـــــاهر عبـــــارة الســـــكاكي في بعـــــض المواضـــــع كغـــــيرهـ   الأصـــــلي ولازمـــــه معـــــاالمعـــــنى 
  لزمت صحة الجمع بين المعنى الحقيقي والمجازي في الكناية.

وظــاهر مــذهب المصــنف المنــع أي منــع الجمــع بــين المجــازي والحقيقــي مطلقــا ؛ لقولــه في 
لنــا ظــاهر مذهبــه المنــع إلخ ؛ لأنــه لا المجــاز : مــع قرينــة مانعــة عــن إرادة المعــنى الحقيقــي ، وإنمــا ق

يمكـــن أن يحمـــل كلامـــه علـــى معـــنى مـــع قرينـــة مانعـــة عـــن إرادة الأصـــل فقـــط ، فـــالممنوع إرادتـــه 
فقــط ، وأمــا إرادēمــا معــا فــلا يمتنــع علــى هــذا ، فــلا يــرد البحــث ، ولكــن عليــه تــدخل الكنايــة 

  في حد المجاز كما لا يخفى.
ذي لا يصـــــــح أن يـــــــراد بـــــــه المعـــــــنى المجـــــــازى ويجـــــــاب عـــــــن هـــــــذا بتقـــــــدير وروده ϥن الـــ ــــ

والحقيقــي هــو المجــاز الخــاص الــذي هــو غــير الكنايــة ؛ إذ هــو المشــترط فيــه مصــاحبة قرينــة مانعــة 
مــن إرادة المعــنى الحقيقــي لا مطلــق المجــاز الصــادق ʪلكنايــة بنــاء علــى أĔــا ليســت واســطة بــين 

ازي مجـــامع للحقيقـــي ، ويـــدل المجـــاز والحقيقـــة كمـــا تقـــدم ، فـــإن أحـــد معنييهـــا علـــى هـــذا مج ـــ
علــى ذلــك مقابلتــه ذلــك المجــاز ʪلكنايــة ، وأمــا الجــواب عــن هــذا ϥن الممنــوع الجمــع علــى أن 
ــه  ــة ففيـ ــا في الكنايـ ــازي أرجـــح في الإرادة كمـ ــون المجـ ــان في الإرادة لا علـــى أن يكـ ــتوي المعنيـ يسـ

  بحث من ثلاثة أوجه :
الكنايـــة عـــن تعريـــف المجـــاز حينئـــذ كمـــا : أن قولـــه مـــع قرينـــة مانعـــة إلخ لا يخـــرج  أحـــدها

  لزم من الحمل على غير الظاهر كما تقدم ؛ لأنه على هذا يكون المعنى مع قرينة
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مانعــة مــن إرادة الأصــلي علــى وجــه التســاوي ، فيكــون الــداخل في المجــاز هــو مــا يصــحبه قرينــة 
ــإذا ــة تــــرجح أحــــد المعنيــــين ، فــ ــاوي في الإرادة ϥن تصــــحبه قرينــ ــة  تمنــــع مــــن التســ صــــحبته قرينــ

  التساوي ، أو قرينة لا مرجحة ولا مسوية ، فذلك هو الخارج عن تعريف المجاز.
ومن المعلـوم أن الكنايـة لـيس في تعريفهـا إلا صـحة إرادة المعنيـين ، وذلـك صـادق بـذي 
القرينــة المرجحــة ، الــذي هــو المجــاز علــى ذلــك التعريــف وبغــيره ، فتكــون الكنايــة أعــم ، ويلــزم 

تقــدير أن لا يصــح إخراجهــا ولا مباينتهــا ، وعمــوم الحــد أنــواع المجــاز غــير الكنايــة علــى هــذا ال
إلا بجعــــل أنــــواع المجــــاز غــــير الكنايــــة لا بــــد فيهــــا مــــن قرينــــة مرجحــــة ، وجعــــل الكنايــــة مختصــــة 
ʪلقرينـــة المســـوية ، أو ʪلـــتي هـــي لا مرجحـــة ولا مســـوية ، ومعلـــوم أن هـــذا مـــن الـــتحكم الـــذي 

  لا دليل عليه.
: أنـــــه إن أريـــــد ʪلترجـــــيح الـــــذي يكـــــون في الكنايـــــة كـــــون المعـــــنى المجـــــازي هـــــو  هـــــاوʬني

المقصــود وإليــه ينصــرف التصــديق والتكـــذيب والحقيقــي واســطة ؛ فالمجــاز كــذلك ؛ إذ لا يمتنـــع 
أن يقصـــد الإشـــعار بـــه لينتقـــل منـــه إلى المـــراد الـــذي نصـــبت القرينـــة عليـــه ، وإن أريـــد بـــه كونـــه 

معــه بحيــث ينصــب إليــه التصــديق والتكــذيب ، فهــذا ممــا لا يتحقــق  أهــم ، ولكــن يــراد الحقيقــي
، إذ مـــا ينتفـــي الصـــدق ʪنتفائـــه لا تتحقـــق أهميـــة غـــيره عليـــه ، وعلـــى هـــذا فمـــا تقـــدم مـــن أن 
الفـــرق بـــين مـــا يفهـــم منـــه ʪلـــلازم ولا يكـــون كنايـــة ومـــا يفهـــم منـــه ويكـــون كنايـــة ، أن الأصـــلي 

في الثــاني هــو المقصــود ، ينبغــي أن يحمــل علــى معــنى في الأول هــو المقصــود ʪلــذات ، والــلازم 
ــذيب هــــو الأصــــلي في الأول ، والــــلازم في الثــــاني لا  ــه التصــــديق والتكــ أن الــــذي ينصــــرف إليــ
أĔمـــــا ينصـــــرف التصـــــديق والتكـــــذيب إلى الملـــــزوم والـــــلازم فيهمـــــا معـــــا إلا أن أحـــــدهما أهـــــم ، 

  Ϧمل.
للفــظ في تعريــف المجــاز ، ولا في : أن ذلــك علــى تقــدير تســليمه لا يــدل عليــه ا وʬلثهــا

  تعريف الكناية ، بل يحتاج إلى وحي يسفر عنه فبطل الجواب به ، فافهم.
وههنـــا بحـــث لا بـــد مـــن التنبـــه لـــه وهـــو أن المـــراد بجـــواز إرادة المعـــنى الحقيقـــي في الكنايـــة 
نــة هــو أن الكنايــة مــن حيــث إĔــا كنايــة أي : مــن حيــث إĔــا لفــظ أريــد بــه لازم معنــاه بــلا قري

  مانعة من إرادة المعنى الحقيقي ، لا تنافي ذلك ، بمعنى أĔا من حيث اقتضاء
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حقيقتهـــا عـــدم نصـــب القرينـــة المانعـــة لا تنـــافى جـــواز إرادة المعـــنى الأصـــلي ، كمـــا أن المجـــاز مـــن 
حيـــث اقتضـــاه حقيقـــة نصـــب القرينـــة المانعـــة ينافيـــه ، لكـــن قـــد يمتنـــع ذلـــك أي قـــد تمتنـــع تلـــك 

لكناية ، لا من حيث إĔا كنايـة ؛ لأĔـا مـن تلـك الحيثيـة لا تمنـع لعـدم نصـب الإرادة في تلك ا
القرينــــة بــــل مــــن حيــــث خصــــوص المــــادة لاســــتحالتها ، ولا ينــــافي ذلــــك كــــون اللفــــظ كنايــــة ، 
فيجـوز أن يكــون اللفــظ لا تنصــب معــه قرينــة مانعـة مــن المعــنى الأصــلي ، فيكــون كنايــة لصــحة 

ع لكــون الأصــلي في خصــوص الجزئيــة المســتعمل فيهــا اللفــظ المعــنى الأصــلي ، ثم يعــرض لــه المن ــ
ــة  ــو أن لا تنصـــب القرينـ ــا وهـ ــة ؛ لأن مقتضـــى حقيقتهـ ــه كنايـ ــافي ذلـــك كونـ ــتحيلا ، ولا ينـ مسـ
علــــى المنــــع كمــــا في المجــــاز مــــا زال مستصــــحبا كمــــا ذكــــره صــــاحب الكشــــاف في قولــــه تعــــالى 

ث إن السلب أو الإثبات عـن المثـل يسـتلزم أنه من ʪب الكناية من حي )1()ليَْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ (
عرفا بعاضد العقـل السـلب أو الإثبـات عـن مماثلـة ، كمـا في قـولهم مثلـك لا يبخـل ، فـإن نفـى 
البخــل عمــن كــان مثلــك وعلــى أخــص وصــفك يســتلزم نفيــه عنــك ، وإلا لــزم الــتحكم في نفــي 

عمـــن يماثـــل الإنســـان ، الشـــيء عـــن أحـــد المثلـــين دون الآخـــر ، فيعتـــبرون أĔـــم إذا نفـــوا البخـــل 
وعمــن يكــون علــى أخــص وصــفه ، فقــد جعلــوا النفــي لازمــه ، ويلــزم مــن كونــه ، أعــني : نفــي 
البخـــل لازمـــا لأحـــد المثلـــين كونـــه لازمـــا للآخـــر لاســـتواء الأمثـــال في اللـــوازم ، وهـــذا كمـــا يقـــال 

لوغــه : بلغــت أترابــه جمــع تــرب بكســر التــاء ، وهــو القــرن أي : بلغــت أقرانــه يريــدون بــذلك ب
؛ لأن البلــوغ إذا ثبــت لمــن هــو قرنــه ومثلــه في الســن ، وصــار لازمــا لــذلك القــرن ، فقــد ثبــت 
لــه لمســاواته لــذلك القــرن في الســن وإلا لــزم الــتحكم والخــروج عــن المعتــاد ، فلــيس كــالله شــيء 
ــة عـــن ذات الله  ــان علـــى معـــنى واحـــد ، وهـــو نفـــي المماثلـ ــارʫن متعاقبتـ ــه شـــيء عبـ ولـــيس كمثلـ

بـــير ، وإن كــــان مضـــمون الأول ʪلمطابقـــة نفــــى أن يكـــون شـــيء ممــــاثلا لـــه تعــــالى ، العلـــي الك
ومضـــمون الثانيـــة أن يكـــون شـــيء ممـــاثلا لمثلـــه إلا أنـــه يلـــزم مـــن نفـــي كـــون الشـــيء ممـــاثلا لمثلـــه 
ʪلمطابقــة نفــي كونــه ممــاثلا لــه تعــالى ، إذ لــو كــان ثم مماثــل لــه تعــالى كــان ممــاثلا لمثلــه ضــرورة أن 

المثلــين ʬبــت للآخــر ، وإلا افترقــت لــوازم المثلــين ، فمفــاد العبــارتين واحــد إلا مــا ثبــت لأحــد 
  أن الثانية تفيد المعنى بطريق

__________________  
  .11) الشورى : 1(
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الكناية الـتي هـي أبلـغ مـن الحقيقـة لإفادēـا المعـنى بطريـق اللـزوم الـذي هـو كادعـاء الشـيء ببينـة 
ــالى  ــه تعـ ــان قولـ ــإذا كـ يْسَ  (فـ يْءٌ لـــَ هِ شـــَ ــو أن   )كَمِثْلـــِ ــلي وهـ ــه أن المعـــنى الأصـ ــة ولا يخفـــى فيـ كنايـ

يكون له تعالى مثل ، ومن هو على أخص وصف له نفى عنه ممـاثلا لينتقـل مـن ذلـك إلى أنـه 
تعــالى نفــى عنــه المثــل مســتحيل في خصــوص هــذه المــادة الــتي اســتعمل لهــا اللفــظ ، وهــو نفــي 

ت معها مماثلـة تنفـي معهـا مماثلـة بخـلاف مـا لـو اسـتعمل المماثل عنه تعالى فإنه لا يمكن أن يثب
مثـــل هـــذا الكـــلام في مـــادة أخـــرى ، كـــأن يقـــال : لـــيس كمثـــل زيـــد مثـــل فإنـــه لا يســـتحيل أن 
يكون لزيد مثل ينفى عنـه المثـل لينتقـل منـه إلى نفـي المثـل عـن زيـد ، وإن كـان اللفـظ يعـود إلى 

ــا علـــى كـــل حـــال لعمـــوم النفـــي إلا ــادة ،  نفـــي المماثلـــة أيضـ ــا لا تســـتحيل في ذات هـــذه المـ أĔـ
ــالى  ــه تعـ ــادة والتمثيـــل لـــذلك بقولـ ــع مـــن قبـــل المـ ــا المنـ ــة لا ينافيهـ ــر مـــن أن الكنايـ ــا ذكـ ولكـــن مـ

  فيه بحث من وجهين : )ليَْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ (
: أن الامتنـــاع المـــادي مـــن أقـــوى الأمـــارات علـــى عـــدم إرادة الأصــــلي ؛ إذ لا  أحــــدهما

ــاز ــة المجـ ــو ذلـــك  تخـــتص قرينـ ــالأولى أن نحـ ــة مـــن الإرادة ، فـ ــة مانعـ ــيكن قرينـ ــة فلـ ــور اللفظيـ ʪلأمـ
مــن المجــاز المتفــرع عــن الكنايــة بمعــنى أن اللفــظ قــد يكــون كنايــة لصــحة المعــنى الأصــلي بــه كثــيرا 
، فإذا عرضـت الاسـتحالة جعلـت قرينـة علـى منـع الإرادة فعـادت مجـازا ، وهـذا هـو المطـابق لمـا 

مــن أن عــدم الوقــوع بــدون الاســتحالة لا يمنــع الكنايــة ؛ إذ معــه الجــواز  أشــرʭ إليــه فيمــا تقــدم
بخــلاف الاســتحالة ، وقــد يجــاب عــن هــذا ϥن الاســتحالة إنمــا تكــون قرينــة إن كانــت ضــرورية 
ــامع ؛ فيحملــــه علــــى الظــــاهر ،  ــدليل قــــد يخفــــى عــــن الســ ــا إذا كانــــت ʪلــــدليل ؛ لأن الــ لا مــ

  والقرينة لا بد من وضوحها.
: أن الاسـتحالة في المثـال مبنيـة علـى أن مفـاده هـو : أن ثم مـثلا موجـودا  انيةوالجهة الث

نفــى عــن ذلــك المثــل الموجــود ممــاثلا لــه ، إذ مــن المعلــوم أن وجــود المثــل لــه تعــالى محــال ، وهــذا 
ــا يجــــري علــــى أن الســــلب عــــن الشــــيء يقتضــــي وجــــوده ، ولــــيس بمرضــــي بــــل المرتضــــى أن  إنمــ

نــه فنفــي المثــل عــن مماثلــه تعــالى لا يســتلزم أن لــه ممــاثلا حــتى الســلب يســتلزم وجــود المســلوب ع
يكــون محــالا ، بــل يســتلزم فرضــه وإن كــان محــالا ؛ لــيفهم مــن نفــي المثــل عنــه نفيــه عنــه تعــالى ، 

  فعلى هذا لا تمنع مادة المعنى من حيث النفي فليفهم ؛ فإن هذا المعنى من
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نــده بــين المجــاز والكنايــة ، وهــو أن الكنايــة الغــوامض علــى الأفهــام ، ولمــا قــدم الفــرق المســلم ع
معهــا جــواز إرادة الأصــل بعــدم نصــب القرينــة المانعــة ، والمجــاز لــيس معــه ذلــك بنصــبها أشــار 

ــال :  ــه فقــ ــوارد عليــ ــا وإلى الاعــــتراض الــ ــر بينهمــ ــا  )وفــــرق(إلى فــــرق آخــ يحتمــــل أن يكــــون مبنيــ
كره هـــو الســـكاكي وغـــيره ، للمجهـــول وهـــو الأقـــرب ؛ لعـــدم تقـــدم الفاعـــل ، والمفـــرق بمـــا ســـيذ 

ويحتمــل أن يكــون مبنيــا للفاعــل ، والفاعــل هــو ضــمير الســكاكي للعلــم بــه مــن أن الكــلام في 
ــا  ــه غالبـ ــا هـــو معـ ــة إنمـ ــال(المباحثـ ــة  )ϥن الانتقـ ــيره بـــين المجـــاز والكنايـ أي : فـــرق الســـكاكي وغـ

ــا إذا قيـــل : فـــلان إلى الملـــزوم ك )مـــن الـــلازم(أي : في الكنايـــة إنمـــا هـــو  )فيهـــا(ϥن الانتقـــال  مـ
طويــل النجــاد كنايــة عــن طــول القامــة فــإن طــول القامــة هــو الملــزوم والأصــل وطــول النجــاد هــو 
الـــلازم والفـــرع ، فقـــد انتقـــل في هـــذه الكنايـــة مـــن الـــلازم الـــذي هـــو طـــول النجـــاد إلى الملـــزوم 

لــه  الــذي هــو طــول القامــة ، لا يقــال طــول القامــة لا يســتلزم طــول النجــاد لصــحة أن لا يكــون
ــا ــاد أصـــلا ، فكيـــف يكـــون ملزومـ ــزوم عـــرفي أغلـــبي وذلـــك كـــاف مـــع وجـــود  ؟نجـ لأʭ نقـــول اللـ

إلى الـــلازم كمـــا إذا اســـتعمل  )مـــن الملـــزوم(أي : في المجـــاز إنمـــا هـــو  )فيـــه(و) الانتقـــال (القرينـــة 
لفـــظ الغيـــث لينتقـــل مـــن تصـــور معنـــاه الـــذي هـــو الملـــزوم إلى معـــنى النبـــات الـــذي هـــو الـــلازم ، 

ــزوم ــتعمل لفــــظ الأســــد  والملــ ــذا إذا اســ ــة ، وكــ ــو كــــاف مــــع القرينــ ــا أغلــــبي وعــــرفي وهــ ــا أيضــ هنــ
لينتقـــل منـــه إلى لازمــــه ʪلقرينـــة وهــــو الرجـــل الشـــجاع ، وقــــد تقـــدم أن الــــلازم في الحقيقـــة هــــو 
معـــنى الجـــراءة ، لكـــن لمـــا لا بســـت الرجـــل أيضـــا انتقـــل مـــن الأســـد بواســـطة القرينـــة إلى الرجـــل 

لأســــد ملزومــــا والرجــــل الشــــجاع لازمــــا ʪنضــــمام القرينــــة إلى الرجــــل المقيــــد ʪلجــــراءة ، فصــــار ا
هــــذا  )ورد(المقيــــد ʪلجــــراءة ، فصــــار الأســــد ملزومــــا والرجــــل الشــــجاع لازمــــا ʪنضــــمام القرينــــة 

ــا(الفـــــرق  ــا(دام  )ϥن الـــــلازم مـــ ــه  )لم يكـــــن ملزومـــ ــه(ϥن بقـــــى علـــــى لازميتـــ إلى  )لم ينتقـــــل منـــ
ن حيـــث إنـــه لازم أي يلـــزم مـــن وجـــود غـــيره وجـــوده ، الملـــزوم ، وذلـــك لمـــا تقـــرر أن الـــلازم م ـــ

ــو عنـــه ،  ــود غـــيره لا يخلـ ــه ضـــرورة أن مقتضـــى لازميتـــه أن وجـ ــم مـــن ملزومـ يجـــوز أن يكـــون أعـ
 ʮفغــيره إمــا مســاو أو أخــص ، وأمــا أن وجــوده لا يخلــو مــن وجــود غــيره حــتى يكــون هــو مســاو

 يخلــــو الإنســـان مــــن أو أخـــص فـــلا دليــــل عليـــه فجــــاز أن يكـــون أعــــم كـــالحيوان للإنســــان فـــلا
الحيـــوان ، وقـــد يخلـــو الحيـــوان مـــن الإنســـان ، وإذا صـــح أن يكـــون أعـــم فـــلا دلالـــة للأعـــم علـــى 

  الأخص ، وإنما ينتقل من اللازم إلى الملزوم إن كان ذلك اللازم ملزوما لذلك
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المنتقــل إليــه ϥن يكــون مســاوʮ أو أخــص ، إمــا بنفســه كالنــاطق للإنســان فإنــه ولــو كــان يتبــادر 
نــــه أنــــه لازم للإنســــان هــــو ملــــزوم لــــه لمســــاواته لــــه ، فيلــــزم مــــن وجــــوده وجــــود الإنســــان ، أو م

بواســـطة قرينـــة كقولنـــا كنايـــة عـــن المـــؤذن : رأيـــت إنســـاʭ يـــلازم المنـــار ؛ فـــإن الإنســـان المـــلازم 
للمنـــار فيمـــا يتبـــادر مـــلازم للمـــؤذن ، ويصــــح أن يكـــون أعـــم منـــه ؛ لصـــحة ملازمـــة المنــــار لا 

ينــة العــرف دالــة علــى أنــه المــؤذن ؛ لأن ذلــك هــو الغالــب المتبــادر فيشــكل علــى لــلأذان لكــن قر 
أنــــه المفهــــوم عرفــــا ، فهــــذا لازم أعــــم صــــار ملزومــــا ʪلقرينــــة ، وقــــد يمثــــل لــــلازم ʪلقرينــــة بنحــــو 
قولــك : رأيــت أســدا في الحمــام ؛ لأن الأســد ʪعتبــار القرينــة الــتي هــي كونــه في الحمــام مســاو 

منــه ، وفي هــذا التمثيــل مخالفــة لمــا تقــرر في نحــو هــذه الاســتعارة مــن للرجــل الشــجاع أو أخــص 
أن الملــــزوم هــــو الأســــد والرجــــل الشــــجاع لازمــــه ʪعتبــــار القرينــــة لا العكــــس ، وهــــو أن الرجــــل 
الشــجاع يســتلزم الأســدية العامــة حــتى تخصــص ʪلقرينــة ، وإنمــا يعتــبر ذلــك عنــد روم التشــبيه ؛ 

ــل م ــوز فـــالأمر لأنـــه يخطـــر الرجـــل الشـــجاع فينتقـ ــا بعـــد التجـ ــا ، وأمـ ــدية فيشـــبه đـ نـــه إلى الأسـ
  ʪلعكس لكن البحث في المثال خطبه سهل.

إلى  )يكــون الانتقــال مــن الملــزوم(أي إذا تقــرر الــلازم مــا دام لم يكــن ملزومــا  )وحينئــذ(
ــه  ــزوم ؛ إذ الغـــرض أن الانتقـــال لا يحصـــل حـــتى يكـــون المنتقـــل منـ الـــلازم لا مـــن الـــلازم إلى الملـ

ا ، فينتقـــــل منـــــه مـــــن حيـــــث إنـــــه ملـــــزوم لا مـــــن حيـــــث إنـــــه لازم والمجـــــاز كـــــذلك ؛ لأن ملزومـ ــــ
الانتقــــال فيــــه مــــن الملــــزوم إلى الــــلازم ، فــــلا يقــــع الفــــرق بينهمــــا بمــــا ذكــــر مــــن أن الانتقــــال في 
الكنايـــــة مـــــن الـــــلازم إلى الملـــــزوم ، وفي المجـــــاز مـــــن الملـــــزوم إلى الـــــلازم إذ الفـــــرض أن الـــــلازم لا 

ذا كــــان ملزومــــا ، فاتحــــد المجــــاز والكنايــــة في المنتقــــل عنــــه وإليــــه ، وهــــذا الــــرد ينتقــــل منــــه إلا إ
ــد علـــى الســـكاكي ؛ لاعترافـــه ϥن الـــلازم مـــا لم يكـــن ملزومـــا يمتنـــع الانتقـــال منـــه ، وقـــد  يتأكـ
أجيــب عــن هــذا ϥن مــراده ʪلانتقــال مــن الــلازم في الكنايــة مــع تصــريحه ϥنــه لا بــد أن يكــون 

م كـــل منهمـــا الآخـــر وأن ذلـــك مـــن خواصـــها وشـــرط لهـــا دون المجـــاز مـــن الطـــرفين بحيـــث يســـتلز 
فإنــه يصــح حيــث يكــون اللــزوم مــن الطـــرفين ، وحيــث يكــون مــن أحــدهما فينتقــل مــن الملـــزوم 
ــه لازم إلى  ــن حيـــث إنـ ــلازم مـ ــا مـــن الـ ــل فيهـ ــة ينتقـ ــراده أن الكنايـ ــلازم ، ولـــيس مـ ــا إلى الـ منهمـ

ʭ    فلا يريده لمناقضته لما ذكر ،الملزوم ؛ لأنه لا يصح لإمكان عمومه كما ذكر
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وهــو أن الــلازم مــا لم يكــن ملزومــا لم ينتقــل منــه ، ولكــن هــذا الجــواب ضــعيف ؛ لأن فيــه حمــل 
الســـــكاكي علـــــى مـــــا هـــــو تحكـــــم محـــــض ، إذ لا دليـــــل علـــــى الاختصـــــاص ، ويبعـــــد ارتكـــــاب 
ــا ϥن مــــراده  ــد أجيــــب أيضــ ــد ، وقــ ــواب آخــــر أقعــ ــاس جــ ــتحكم المحــــض ؛ فالتمــ ــكاكى الــ الســ

زم في قولــه : إن الكنايــة ينتقــل فيهــا مــن الــلازم إلى الملــزوم مــا يكــون وجــوده علــى ســبيل ʪلــلا
التبعيــــة لوجــــود الغــــير ، ومــــا يكــــون اعتبــــاره فرعــــا عــــن الغــــير كطــــول النجــــاد النــــابع وجــــوده في 
الغالـــب لطـــول القامـــة والتـــابع اعتبـــاره لاعتبـــار طـــول القامـــة ، وكنفـــي مثـــل المثـــل التـــابع اعتبـــاره 

ــه ــارا  وجرʮنـ ــر اعتبـ ــا أكثـ ــر الأول فهمـ ــا في نفـــس الأمـ ــو تلازمـ ــا ولـ في الألســـن لنفـــي المثـــل فإĔمـ
وأســـبق ملاحظـــة ، ويـــدل علـــى هـــذا أمـــران : اشـــتراطه في الـــلازم أن يكـــون ملزومـــا فـــإن ذلـــك 

  يدل على أن اللازم لا يبقى على معناه ، وتجويزه كون اللازم أخص.
و أعـــم ، وإنمـــا يكـــون أخـــص مـــا يكـــون والـــلازم مـــن حيـــث إنـــه لازم لـــيس إلا مســـاوʮ أ

ʫبعـــا ورديفـــا في الوجـــود والاعتبـــار ، ومثـــل لـــه ʪلضـــاحك ʪلفعـــل للإنســـان فجعلـــه لازمـــا مـــع 
أنه أخص يدل على أن معـنى لزومـه تبعيتـه في الوجـود للإنسـان ؛ فالكنايـة علـى هـذا أن يـذكر 

ــا هـــو متبـــوع ومـــردوف ، ــا هـــو ʫبـــع ورديـــف ، ويـــراد بـــه مـ والمـــراد ʪلمتلازمـــين  مـــن المتلازمـــين مـ
مــا بينهمــا لــزوم في الجملــة لا مــا بينهمــا الــتلازم الحقيقــي ، وهــو مــا يكــون مــن الجــانبين بــدليل 
أنـــه قـــد ينتقـــل مـــن الأخـــص إلى الأعـــم ، والمـــراد ʪلرديـــف نفـــس التـــابع كالمثـــالين ، ويحتمـــل أن 

لضـــحك ʪلفعـــل يـــراد ʪلتـــابع مـــا يتبـــع وجـــوده وجـــود الغـــير كطـــول النجـــاد لطـــول القامـــة ، وا
للإنسان ، وʪلرديف ما يعتـبر بعـد الآخـر ولـو تحقـق معنـاه مـع الآخـر ، كنفـي مثـل المثـل لنفـي 
ــان  ــر دورا علـــــى اللســـ ــرح وأكثـــ ــه أصـــ ــتعماله قبـــــل الأول ؛ لأنـــ ــاني واســـ ــار الثـــ المثـــــل ؛ لأن اعتبـــ
ــاواته لـــــه في الصـــــحة والتحقـــــق في نفـــــس الأمـــــر ،  ــتناده للآخـــــر مـــــع مســـ ــا لاســـ فيســـــمى رديفـــ

  في ذلك سهل.والخطب 
وإذا كانـــت الكنايـــة مـــا ذكـــر فالمجـــاز ʪلعكـــس وهـــو أن يقـــال : إن المجـــاز هـــو أن يـــذكر 
أحــــــد اللــــــذين بينهمــــــا لــــــزوم ، وهــــــو المتبــــــوع والمــــــردوف والملــــــزوم ، ويــــــراد بــــــه الــــــلازم والتــــــابع 
ــد  ــتلازم قـ ــع الـ ــا مـ ــون ʫبعـ ــا يكـ ــات ممـ ــو النبـ ــر ؛ لأن نحـ ــا نظـ ــواب أيضـ ــذا الجـ والرديـــف ، وفي هـ

  نحو الغيث مجازا مرسلا ، كما نصوا عليه. يطلق على
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فلـــو اختصـــت الكنايـــة ʪلتـــابع كـــان مثـــل ذلـــك مـــن الكنايـــة ، وقـــد مثلـــوا بـــه للمجـــاز 
ونصــوا علــى أنــه منــه ، وأجيــب عــن ذلــك برعايــة الحيثيــة في نحــو النبــات يســتعمل في الغيــث ، 

للغيــث وʫبــع لــه وذلــك ϥن يقــال : إذا اســتعمل النبــات في الغيــث مــثلا مــن حيــث إنــه رديــف 
في الوجــود غالبــا كــان كنايــة ، وإن اســتعمل فيــه مــن حيــث اللــزوم الغالــب كــان مجــازا مثــل مــا 
تقـــدم ، وهـــو أن اللفـــظ الواحـــد يجـــوز أن يكـــون مجـــازا مرســـلا واســـتعارة ʪعتبـــارين ، ومـــع هـــذا  

ممــا لم كلــه لا يخلــو الكــلام مــن مطلــق الــتحكم ؛ لأن تخصــيص الكنايــة ʪلتبعيــة والمجــاز ʪللــزوم 
يظهــر الـــدليل عليـــه ، إلا أن يــدعي أن ذلـــك تقـــرر ʪلاســتقرار وقـــرائن أحـــوال المســـتعملين ، ثم 

مطلــــــق الارتبــــــاط ولــــــو لقرينــــــة ـ  كمــــــا تقــــــدم غــــــير مــــــا مــــــرةـ   لا يخفــــــاك أن المــــــراد ʪللــــــزوم هنــــــا
وعــــرف ، لا اللــــزوم العقلــــي الــــذي هــــو امتنــــاع الانفكــــاك ، ثم أشــــار إلى أقســــام الكنايــــة بعــــد 

  ا فقال :تعريفه

  أقسام الكناية
ووجـــه القســـمة أن المعـــنى المطلـــوب  )ثلاثـــة أقســـام(أي الكنايـــة مـــن حيـــث هـــي  )وهـــي(

بلفــظ الكنايــة أي الــذي يطلــب الانتقــال مــن المعــنى الأصــلي إليــه إمــا أن يكــون غــير صــفة ولا 
نســبة ، أو يكــون صــفة ، ونعــني ʪلصــفة الصــفة المعنويــة لا النعــت النحــوي ، أو يكــون نســبة 

أي القســــــم الأول مــــــن هــــــذه الأقســــــام ، وعــــــبر عنــــــه بصــــــيغة  )الأولى(القســــــمة حاصــــــرة ف و 
التأنيــث مــع أن لفــظ القســم مــذكر نظــرا إلى أن المعــبر عنــه đــذه الصــيغة الكنايــة وهــي مؤنثــة ، 

 )المطلـــوب(أو ʪعتبـــار القســـمة أي : القســـمة الأولى مـــن هـــذه الأقســـام المنســـوبة للكنايـــة هـــي 
  وقد تقدم أن المراد الصفة المعنوية. )غير صفة(ما هو  )đا(طلب أي : الكناية التي ي

ــبة( ــوز  )ولا نسـ ــفة ، وزاد لا لأن المعطـــوف بعـــد غـــير منفـــي ، ويجـ ــو عطـــف علـــى صـ هـ
ــن  ــال مـ ــد الانتقـ ــر ، أن يقصـ ــا ذكـ ــا مـ ــة يطلـــب đـ ــون الكنايـ ــزʮدة لا ، ومعـــنى كـ Ϧكيـــد نفيـــه بـ

فيــــه وســــيأتي معــــنى طلــــب الصــــفة  الشــــعور بمعناهــــا الأصــــلي إلى الفــــرع الــــذي اســــتعملت هــــي
أي : ثم إن الأولى المطلــوب  )فمنهــا(وطلــب نســبتها ، ثم أشــار إلى قســمي هــذه الأولى بقولــه 

ʪعتبار )هي معنى واحد(أي قسم  )ما(đا غير الصفة وغير النسبة منها    وأنث الضمير 
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ــا أن لا توجـــد هنالـــك أجنـــاس م ـــ ــدة المعـــنى هنـ ــراد بوحـ ــة ، والمـ ــاه الكنايـ ــا أن معنـ ــاني لا مـ ن المعـ
ــه مـــــن  ــا في كلامـــ ــال الآتي ، ثم لا يخفـــــى مـــ ــدليل المثـــ ــة الاصـــــطلاحية بـــ ــة والجمعيـــ يقابـــــل التثنيـــ
التســامح وهــو إطــلاق الكنايــة علــى المعــنى الأصــلي ، وإنمــا هــي كمــا تقــدم لفــظ كــان لــه معــنى 
  حقيقـــي أطلـــق لينتقـــل منـــه إلى لازمـــه ، ولكـــن لمـــا كـــان الانتقـــال مـــن معـــنى اللفـــظ سمـــى المعـــنى
ــفة  ــذكر لفــــظ تلــــك الصــ ــه ، فيــ ــفة اختصــــت بــ ــيء صــ ــق أن للشــ ــا إذا اتفــ ــة ، وذلــــك كمــ كنايــ
ــافه أو إلى  ــه لا إلى وصـــف مـــن أوصـ ــاه إلى ذلـــك الموصـــوف أي : إلى ذاتـ ليتوصـــل بتصـــور معنـ
نســبة مــن النســب المتعلقــة بــه ، فيصــدق حينئــذ أن المطلــوب بلفــظ تلــك الصــفة الــذي جعلنــاه  

هــــو ذات الموصــــوف ، وإنمــــا اشــــترطنا في الصــــفة المكــــنى đــــا كنايــــة غــــير الصــــفة والنســــبة ؛ إذ 
الاختصــاص لمــا تقــدم أن الأعــم لا يشــعر ʪلأخــص وإنمــا يســتلزم المطلــوب مــا يخــتص بــه بحيــث 

بكـــل (أي : أمـــدح الضـــاربين  )1( )كقولـــه : الضـــاربين(لا يكـــون أعـــم بوجـــوده في غـــير وذلـــك 
اء وفـــتح الـــذال المعجمـــة وهـــو بضـــم المـــيم وســـكون الخ ـــ )مخـــذم(أي بكـــل ســـيف أبـــيض  )أبـــيض

ــاطع  ــاعنين(القـــ ــامع الأضـــــغان(أي : أمـــــدح الطـــــاعنين ، أي : الضـــــاربين ʪلـــــرمح  )والطـــ  )مجـــ
والمجـــامع جمـــع مجمـــع اســـم مكـــان مـــن الجمـــع ، والأضـــغان جمـــع ضـــغن وهـــو الحقـــد ، فمجـــامع 
الأضــــغان كنايــــة عــــن القلــــوب ، فكأنــــه يقــــول : والطــــاعنين قلــــوب الأقــــران لإجهــــاز نفوســــهم 

ــر  ــان لفظـــه جمعـــا ، بسـ ــا ملتئمـــة وإن كـ ــيس أجناسـ ــامع معـــنى واحـــد ، إذ لـ ــو أعـــني المجـ عة ، وهـ
ــه  ــع فيــ ــون الشــــيء محــــلا تجتمــ ــدلولها كــ ــة ʪلقلــــوب ؛ لأن مــ ــة مختصــ ــفة معنويــ وذلــــك المعــــنى صــ
الأضـــغان ، ولا شـــك أن هـــذا المعـــنى مخـــتص ʪلقلـــوب ، إذ لا تجتمـــع الأضـــغان في غيرهـــا ، لا 

غن هــو القلــب ، وإطــلاق اللفــظ علــى مصــدوقه حقيقــة فلــيس يقــال مصــدوق قولنــا مجمــع الض ــ
هــذا مــن الكنايــة ؛ لأʭ نقــول : لم يطلــق المجمــع علــى القلــب مــن حيــث إنــه مجمــع الضــغن ؛ إذ 
لا يقصد الإشـعار đـذا المعـنى فيـه ، إذ المضـروب ذاتـه لا مـن حيـث هـذا المعـنى ، فـالمفهوم مـن 

لم يرد ، وإنما أتى    لينتقل منه إلى ذات القلب مجمع الضغن عند إطلاقه 
__________________  

ــارات ص 1( ــد يكــــرب ، فى الإشــ ــن معــ ــرو بــ ــدكتور / 273() ، والإيضــــاح ص 240() البيــــت لعمــ ــق الــ ) بتحقيــ
  عبد الحميد هنداوى.
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ــفة  ــل صـ ــور في كـ ــذا يتصـ ــل هـ ــود ، ومثـ ــة عـــن ذات المقصـ ــالمفهوم مـــن اختصاصـــه جعـــل كنايـ فـ
  جعلت كناية عن ذات المقصود فليفهم.

قســم  أي : )مــا(أي : ومــن الأولى وهــي الــتي يطلــب đــا غــير الصــفة والنســبة  )ومنهــا(
وأنــث الضــمير لمــا تقــدم ، والمــراد بجمعيــة المعــاني مــا يقابــل الوحــدة الســابقة  )هــي مجمــوع معــان(

ــو المخــــتص  ــون ذلــــك المجمــــوع هــ ــفات يكــ ــان مــــن الصــ ــد أجنــــاس أو جنســ ، وذلــــك ϥن توجــ
ــل ــه الموصـــوف ، فيتوصـ ــو ذكـــرت علـــى  ʪلمكـــنى عنـ ــفة لـ ــه بحيـــث تكـــون كـــل صـ ــا إليـ بمجموعهـ

ــا ، وكيفيــــة ذلــــك أن يضــــم لازم إلى  ــدة لم ينتقــــل منهــــا إلى الموصــــوف المكــــنى عنــــه لعمومهــ حــ
ــود  ــا الغــــير المقصــ ــذكر المجمــــوع فينتقــــل مــــن مفهومهمــ ــأكثر ، فيــ ــر ، أو إلى لازمــــين فــ لازم آخــ

حــي مســتوى (بــدا لنــا مــثلا  )كقولنــا : كنايــة عــن ذات الإنســان(ʪلــذات إلى ذات الموصــوف 
فإنـــه لـــو كـــنى عـــن الإنســـان ʪســـتواء القامـــة وحـــده شـــاركه فيـــه بعـــض  )القامـــة عـــريض الأظفـــار

الشـــجر إذ المـــراد ʪســـتواء القامـــة نفـــي الاعوجـــاج ، ولـــو كـــنى عنـــه بـــه وʪلحـــي لســـاواه التمســـاح  
مــثلا ،  كمـا قيـل : ولـو كــنى بعـرض الأظفـار وحــده أو بعـرض الأظفـار مـع الحــي سـاواه الجمـل

بخلاف مجمـوع الأوصـاف الثلاثـة يخـتص đـا الإنسـان ، فكانـت كنايـة : نعـم ، عـرض الأظفـار 
مع استواء القامة يغني عن حي بل قيل الحـي مـع اسـتواء القامـة يغـني عـن عـرض الأظفـار ؛ إذ 
لا يوجــــد حــــي كــــذلك خــــلاف مــــا قيــــل في التمســــاح وكــــذا الأفعــــوان ؛ لأن المــــراد ʪلقامــــة مــــا 

  على لا ما يمتد على الأرض وشبهه والخطب في هذا سهل.يكون إلى أ
وتســمى هــذه الكنايــة خاصــة مركبــة ، وتقــدم مــا ينــدفع بــه مــا يتــوهم مــن أن الأوصــاف 

أي : وشــرط هــاتين الكنــايتين  )وشــروطهما(صــادقة علــى المكــنى عنــه فتكــون حقيقــة لا كنايــة 
ــان التعبـــير ــا ، وإن كـ ــورة فيهمـ ــما الأولى وأفرادهـــا محصـ ــا قسـ ــل وهمـ ــر ، واتكـ  بمـــن لا يفـــي الحصـ

  في ذلك على ما علم من أن الإفراد والجمعية لا واسطة بينهما على ما تقدم.
أي شـــرط كـــون القســـمين كنايـــة اختصـــاص المعـــنى الواحـــد  )الاختصـــاص ʪلمكـــنى عنـــه(

ʪلمكنى عنه ، كما تقدم في مجامع الأضغان ، واختصاص المجموع من   المكنى به 
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كمـــــا في قولـــــه حـــــي إلخ كنايـــــة عـــــن الإنســـــان ، وهـــــذا لا يخـــــتص đـــــاتين   المكـــــنى ʪلمكـــــنى عنـــــه
الكنـــايتين اللتـــين همـــا قســـما الأولى ، بـــل كـــل كنايـــة كـــذلك إذ لا يـــدل الأعـــم علـــى الأخـــص ، 
ــل  ــئلا يغفـ ــا علـــم ، لـ ــا تـــذكرة لمـ ــا نـــص علـــى ذلـــك فيهمـ ــاني ، وإنمـ ــن الأول إلى الثـ ولا ينتقـــل مـ

ا إلى الموصــوف مــع عمــوم مفهومهــا فتخــرج بــذلك فيتــوهم أن الأوصــاف أو الصــفة ينتقــل منه ــ
  التوهم هذه عن قاعدة الكناية.

ــا  ــا إلى الموصـــــوف جعلهـــ ــل منهـــ ــد ينتقـــ ــا هـــــي معـــــنى واحـــ ــاتين أعـــــنى مـــ والأولى مـــــن هـــ
ــاول  ــذ بمعـــنى أن محـ ــذ ، أي : الأخـ ــهلة المأخـ ــا سـ ــة بمعـــنى أĔـ ــا قريبـ ــة أي : سماهـ ــكاكي قريبـ السـ

ــه تناولهـــا ، ويســـهل ــان đـــا يســـهل عليـ علـــى الســـامع الانتقـــال فيهـــا ، كمـــا يســـهل علـــى  الإتيـ
المــــتكلم الإتيــــان đــــا بعــــد إدراك وجــــه الانتقــــال فيهــــا ، وإنمــــا سماهــــا ســــهلة ؛ لبســــاطتها وعــــدم 
ــا إلى ضــــم وصــــف إلى آخــــر ، والتأمــــل في المجمــــوع حــــتى يعلــــم  ــا فــــلا يحتــــاج فيهــ التركيــــب فيهــ

  اختصاص هذا المجموع بلا زيد ولا نقص.
المأخــذ والانتقــال ؛ لتوقفهــا ʪلنســبة لــلآتي đــا علــى جمــع أوصــاف وجعــل الثانيــة بعيــدة 

يكـــون مجموعهـــا مختصـــا بـــلا زيـــد ولا نقـــص ، وذلـــك يحتـــاج إلى التأمـــل في عمـــوم وخصــــوص 
وتوقـــف الانتقـــال علـــى مـــا ذكـــر ، وكلمـــا توقـــف الانتقـــال علـــى Ϧمـــل أو الإتيـــان عليـــه كـــان ثم 

لانتقــــال والتنــــاول للبســــاطة ، وʪلبعــــد بعــــد ، وقــــد علــــم مــــن هــــذا أن مــــراده ʪلقــــرب ســــهولة ا
ــا ، ولــــيس  ــه أصــــعب مــــن البســــيط غالبــ ــم منــ ــعوبتهما للتركيــــب ؛ لأن إيجــــاد المركــــب والفهــ صــ
المــراد ʪلقــرب هنــا انتفــاء الوســائط والوســائل بــين الكنايــة والمكــنى عنــه ، وʪلبعــد وجودهــا كمــا 

ان يمكــن مجامعتهمـا لمــا ϩتي ؛ سـيأتي ؛ فالبعـد والقــرب هنـا خلافهمـا đــذا المعـنى الآتي ، وإن ك ـ
لصـــــحة وجـــــود البســـــاطة بـــــلا واســـــطة ، ووجـــــود التركيـــــب مـــــع الوســـــائط ، وقولنـــــا : للبســـــاطة 
وللتركيــب للإشــارة إلى أن الصــعوبة والســهولة نســبيان يحصــل كــل منهمــا في الغالــب ممــا نســـبا 

 علــى لــه ، وإنــه وإن كانــت ثم صــعوبة أو ســهولة لشــيء آخــر عــارض فهمــا ينــدرجان فيمــا ϩتي
  ما سيجيء تحقيقه إن شاء الله تعالى فتأمل.

مـن الصـفات  )đا صـفة(أي : التي يطلب  )المطلوب(من أقسام الكناية هي  )والثانية(
  بمعنى أن ما قصد إفادته وإفهامه بطريق الكناية هو صفة من الصفات ويعني đا
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النســبة أن يكــون  المعنويــة لا خصــوص النعــت النحــوي كمــا تقــدم ، ومعــنى طلــب الصــفة دون
المقصـــود ʪلـــذات هـــو إفهـــام معـــنى الصـــفة في صـــفة أخـــرى أقيمـــت مقـــام تلـــك ، فصـــار تصـــور 
المثبتــة المكــنى عنهــا هــو المقصــود ʪلــذات ؛ لأن نفــس إثباēــا كــالمعلوم مــن وجــود نســبة المكــنى 
đــا ، وأمــا طلــب النســبة دون الصــفة ففــي مــا إذا صــرح ʪلصــفة وقصــد الكنايــة ϵثباēــا لشــيء 
عــن إثباēــا للمــراد فيصــير الإثبــات بســـبب ذلــك هــو المقصــود ʪلــذات ، وإذا قصــدت النســـبة 
والصــفة معــا فلعــدم وجــود العلــم ϵحــداهما أو مــا يقــوم مقامــه ، والحاصــل أن النســبة إن كانــت 
معلومـــــة أو كالمعلومـــــة للتعـــــرض لهـــــا في ضـــــمن صـــــفة كـــــنى đـــــا عـــــن أخـــــرى فـــــالمطلوب تصـــــور 

إثبــات مــا أفهمهــا ، فتكــون الكنايــة لطلــب الصــفة وإن كانــت  الأخــرى الــتي أثبتــت في ضــمن
الصـــفة معلومـــة أو كالمعلومـــة وكـــنى ϵثباēـــا لشـــيء لينتقـــل إلى إثباēـــا للمـــراد ، فـــالمطلوب ذلـــك 
الإثبات وتكون الكناية لطلب النسبة وإن جهلا معا بناء علـى صـحته ، وقصـد الانتقـال لهمـا 

لــب الصــفة والنســبة معــا علــى مــا ســيأتي ؛ فالصــفة لا فــالمطلوب همــا معــا ، وتكــون الكنايــة لط
ــد الأولى  ــار والقصـ ــا في الاعتبـ ــفة ، ولكـــن اختلفـ ــبة لا تخلـــو مـــن الصـ ــبة ، والنسـ تخلـــو مـــن النسـ

  وعدمه فافهم ، ففي المقام دقة.
فــإذا تقــرر هــذا فــالمطلوب đــا الصــفة كــأن يــذكر جــبن الكلــب لينتقــل منــه إلى الجــود ، 

ينتقــل منــه لــذلك ، وكــذا مــا أشــبه ذلــك ، وإنمــا كــان هــذا ممــا طلبــت وكــأن يــذكر كثــرة الرمــاد ل
به الصفة على ما قررʭه ؛ لأن النسبة الـتي هـي إثبـات المنتقـل إليـه ولـو تقـرر في نفـس الأمـر إذ 
هـو المطلـوب ، لمـا ʭب عنـه إثبـات المنتقـل عنــه وهـو الإثبـات مـن جـنس ذلـك صـارت الفائــدة 

  ذي هو الكرم لا إثباته.، والحاصل إدراك معنى المثبت ال
ثم أشـــار إلى هـــذا التفصـــيل  )ضـــرʪن : قريبـــة وبعيـــدة(أعـــني المطلـــوب đـــا صـــفة  )وهـــي(

 )فــإن لم يكــن الانتقـــال(فيهــا أعــني بيــان قريبهـــا وبعيــدها مرتبــا لـــه علــى ذكرهــا إجمــالا فقـــال : 
لمطلــوب đــا مــن الكنايــة إلى المطلــوب الــذي هــو الصــفة المكــنى عنهــا ؛ لأن الكــلام في الكنايــة ا

بــين المنتقــل عنــه وإليــه ، وذلــك ϥن يكــون الــذي يعقــب إدراك المعــنى الأصــلي  )بواســطة(صــفة 
لانتفـاء الوسـائط الـتي يبعـد معهـا غالبـا  )قريبـة(تلـك الكنايـة  )ف(والشعور بـه هـو المكـنى عنـه 

ʪلمعنى الأصلي ، ولما كان معنى   زمن إدراك المكنى عنه عن زمن الشعور 
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دم الوســـائط أمكـــن أن يكـــون المعـــنى المكـــنى عنـــه خفيـــا ʪلنســـبة إلى الأصـــل وأن القـــرب هنـــا ع ـــ
 يكــــون واضــــحا ، ولهــــذا انقســــمت القريبــــة إلى الواضــــحة والخفيــــة ، وإلى هــــذا أشــــار بقولــــه :

ــا إمـــا  ــمان لأĔـ ــذكورة قسـ ــة المـ ــحة(والقريبـ ــد  )واضـ ــه بعـ ــهل إدراكـ ــه يسـ لكـــون المعـــنى المنتقـــل إليـ
ــه  ــه ؛ لكونـ ــه إدراك المنتقـــل منـ ــة أو بحســـب ذاتـ ــا بحســـب العـــرف أو القرينـ ــا بينـ ــولهم :(لازمـ   كقـ

أي : كقــولهم فــلان طويــل نجــاده برفــع النجــاد علــى أنــه  )كنايــة عــن طــول القامــة طويــل نجــاده
فاعــل طويــل ، والضــمير المضــاف إليــه عائــد علــى الموصــوف حــال كــون هــذا القــول كنايــة عــن 

ــتع ــتهر اسـ ــاد اشـ ــة ، ولا شـــك أن طـــول النجـ ــه طـــول القامـ ــم منـ ــة ففهـ ــول القامـ ــا في طـ ماله عرفـ
اللـــزوم بـــلا تكلـــف إذ لا يتعلـــق ʪلإنســـان مـــن النجـــاد إلا مقـــداره ، ولـــيس بينـــه وبينـــه واســـطة 
ــا  فكانـــــت واضـــــحة قريبـــــة ، وكانـــــت كنايـــــة عـــــن صـــــفة ؛ لأن النســـــبة هنـــــا مصـــــرح đـــــا ، وإنمـــ

ا في كونــه  و) مثــل هــذ(المقصــود ʪلــذات صــاحبها وهــو الوصــف فكــان كنايــة مطلــوđ ʪــا صــفة 
ϵضـافة الصـفة إلى  )طويـل النجـاد(كناية مطلوđ ʪا صـفة هـي قريبـة واضـحة قـولهم مـثلا فـلان 

النجــاد إذ الموصــوف ʪلطــول ʪعتبــار المعــنى في المثــالين هــو النجــاد لا فــلان ، وإنمــا عــدد المثــال 
ــه  ــا بقولـ ــه طويـــل  )والأولى(ليشـــير إلى الفـــرق بينهمـ ــة الأولى وهـــي قولـ ــاده برفـــع أي : والكنايـ نجـ

أي : خالصـــة لا يشـــوđا شـــيء مـــن التصـــريح ʪلمعـــنى المقصـــود ؛ لأن  )ســـاذجة(النجـــاد كنايـــة 
الفاعل بطويل هو النجاد لينتقل منه إلى طول قامـة فـلان فـإن قلـت : إذا كـان الـذي أثبـت لـه 
الصـــفة هـــو النجـــاد ، فلـــم يتقـــدم الإثبـــات للموصـــوف الـــذي هـــو النســـبة ، فتكـــون هـــذه كنايـــة 

đ لطويل عن زيد الذي طلبـت لـه الصـفة إثبـات لـه  ؟ا صفة ونسبة معاطلبتʪ قلنا : الإخبار
ــل ʪلإخبـــار مـــع   ــات اللفظـــي الحاصـ ، ولا يضـــر كـــون الإثبـــات في الحقيقـــة لســـببيه ؛ لأن الإثبـ
كــون النجــاد الـــذي أســند إليــه ســـببيه ينــزل منزلــة الإثبـــات الحقيقــي ، فــأغنى ذلـــك عــن طلـــب 

  .الإثبات الذي هو النسبة
 )تصـــــريح مـــــا(وهـــــي قولـــــه : طويـــــل النجـــــاد ϵضـــــافة الصـــــفة إلى النجـــــاد  )وفي الثانيـــــة(

ʪلمقصــود الــذي هــو طــول القامــة ، فكانــت كنايــة مشــوبة ʪلتصــريح ، وإنمــا كــان فيهــا تصــريح 
وإنمــا تضــمنت الصــفة الضــمير ، لكوĔــا  )الضــمير(الــتي هــي لفــظ طويــل  )لتضــمن الصــفة(مــا 

  تخلو من الضمير والضمير عائد على الموصوف ، وكأنه مشتقة فهي بمنزلة الفعل لا
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ــو طـــول  ــذي هـ ــل تصـــريحا بطولـــه الـ ــة ، بـ ــن كنايـ ــذلك لم يكـ ــل ، ولـــو قيـــل كـ ــلان طويـ قيـــل : فـ
قامتــه ، فلمـــا لم يصـــرح بطولــه لإضـــافته إلى النجـــاد ، وأومــأ إليـــه بتحمـــل الضــمير كانـــت كنايـــة 

يْطُ (ه تعـــالى مشـــوبة ʪلتصـــريح ولم تجعـــل تصـــريحا حقيقيـــا كمـــا جعـــل قول ـــ ــَْ مُ الخـ ــُ ينََّ لَكـ تىَّ يَـتـَبـــَ ــَ حـ
رِ  نَ الْفَجــــْ ــِ وَدِ مــ ــْ يْطِ الأَْســ ــَْ نَ الخــ يَضُ مــــِ تشــــبيها حقيقــــة كمــــا تقــــدم لا اســــتعارة مشــــوبة  )1()الأْبَـــــْ

ʪلتشــبيه ؛ لأن الموصــوف في نفــس الأمــر ʪلطــول ، والمقصــود نســبة الطــول إليــه كمــا اقتضــت 
ــه ، وتح ــاف إليـ ــو المضـ ــة هـ ــد العربيـ ــة الأمـــر اللفظـــي ، قواعـ ــو لرعايـ ــا هـ ــفة للضـــمير إنمـ ميـــل الصـ

ونعــني ʪلأمــر اللفظــي هنــا : ارتكــاب مــا حكمــت بــه قواعــد الإعــراب مــن أن المشــتق لا بــد لــه 
ــر ، وصـــح لنـــا أن  ــود ʪلوصـــف في نفـــس الأمـ ــن الضـــمير ، ولـــو لم يكـــن الضـــمير هـــو المقصـ مـ

صـــــوفه الحقيقـــــي ســـــببى نحملـــــه ضـــــمير غـــــير الموصـــــوف لقضـــــاء مـــــا اقتضـــــته القواعـــــد ؛ لأن مو 
صــاحب الضــمير فكأنــه هــو ، ولمــا كــان الموصــوف حقيقــة هــو النجــاد صــار بمنزلــة طويــل نجــاده 
، فكانــت مشــوبة ʪلتصــريح لا تصــريحا ، والــدليل علــى أʭ حملنــاه الضــمير وهــو فاعلــه لفظــا لا 

را لهنـد أنه مضاف لفاعله لفظا بل لفاعله معنى أʭ نقول هند طويلـة النجـاد بتأنيـث الصـفة نظ ـ
ــرا  ــا نظـــ ــاد بجمعهـــ ــدين ، والزيـــــدون طـــــوال النجـــ ــرا للزيـــ ــا نظـــ ــاد بتثنيتهـــ ــويلا النجـــ ، والزيـــــدان طـــ
للزيـــدين فقـــد أنثنـــا الصـــفة وثنيناهـــا وجمعناهـــا لزومـــا ؛ لإســـنادها إلى ضـــمير الموصـــوف فوجبـــت 
مطابقتهـــا للموصـــوف ، ولـــو أخليناهـــا عـــن ضـــمير الموصـــوف مـــا جـــرت عليـــه ʪلمطابقـــة ؛ لأن 

ســـندة لغـــير ضـــمير مـــا جـــرت عليـــه لا تطـــابق مـــا قبلهـــا ، وقـــد تقـــرر ذلـــك في محلـــه ، الصـــفة الم
ــان  ــو كـــ ــا ذلـــــك ، ولـــ ــه يقتضـــــي فيهـــ ــندت إليـــ ــا أســـ ــا مـــــذكرة حيـــــث يكـــــون مـــ ولـــــذلك نفردهـــ
الموصـــوف đـــا لفظـــا مؤنثـــا أو مثـــنى أو مجموعـــا فنقـــول : هنـــد طويـــل نجادهـــا فتـــذكر الصـــفة لا 

ضـــمير هنـــد ، والزيـــدان طويـــل نجادهمـــا ، والزيـــدون طويلـــة ؛ لأنـــك أســـندēا إلى النجـــاد لا إلى 
طويـل نجـادهم ʪلإفــراد بعـد التثنيــة والجمـع لإسـنادها إلى المفــرد وهـو النجــاد لا إلى ضـمير المثــنى 
والمجمـــوع ، بخـــلاف مـــا إذا أســـندēا لضـــمير مـــا قبلهـــا فتجـــب مطابقتهـــا ، ولـــذلك قلنـــا : إن 

ــا ك ــه جعلهـ ــا شـــوʪ مـــن التصـــريح ، وقـــد تقـــدم وجـ ــد فيهـ ــإن قلـــت : قـ ــا فـ ــريحا محضـ ــة لا تصـ نايـ
  قررت بما ذكر أن نحو : النجاد في نحو المثالين هو

__________________  
  .187) البقرة : 1(
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الموصــوف ، وتحمــل الضــمير لرعايــة حــق الاشــتقاق وإلا فمفــاده لــيس هــو المقصــود ʪلوصــف ؛ 
ينــه وبــين الموصــوف فقضــينا لتكــون الصــفة كنايــة ، وإنمــا جعلنــاه في منزلــة الموصــوف للســببية ب

بـــه حـــق الاشـــتقاق وصـــحح ذلـــك ســـببيته ؛ إذ لا يصـــح تحمـــل المشـــتق ضـــمير أجنـــبي مـــن كـــل 
ــان في التركيـــب تخـــاذل ومنافـــاة ، فهـــل  ــفية بحـــال مـــن الأحـــوال ، وإلا كـ وجـــه غـــير معتـــبر الوصـ

خــر وإنمــا كــل منهمــا ʪلنســبة إلى الآ ؟لأحــد التركيبــين محــل يحســن فيــه دون الآخــر أو همــا ســواء
تفــنن في التعبــير ، قلنــا : التركيــب الــذي فيــه الإضــافة وفيــه يوجــد تحمــل الضــمير ، ويوجــد فيــه 
شــــوب مــــن التصــــريح إنمــــا يحســــن إذا حســــن جــــرʮن الصــــفة بنفســــها علــــى الموصــــوف بوجــــود 
ــا  ــافة ، إذ يحســـن عرفـ ــه ʪلإضـ ــلان حســـن الوجـ ــا كقولـــك : فـ ــرʮن عرفـ ــببية المصـــححة للجـ السـ

: هـو حسـن ، أو لا يحسـن جرĔʮـا بنفسـها ولكـن يحسـن جـرʮن فيمن حسن وجهه أن يقـال 
مـــا ʭبـــت عنـــه كقولـــك : فـــلان أبـــيض اللحيـــة ʪلإضـــافة فإنـــه لا يحســـن أن يقـــال لمـــن ابيضـــت 
لحيته : إنه أبـيض ، ولكـن يحسـن أن يوصـف بمـا ʭبـت عنـه هـذه الصـفة وهـو الشـيخوخة ، إذ 

 أي : متقـــو ، وأمـــا إذا لم يحســـن يحســـن أن يقـــال : هـــو شـــيخ ، ومثـــل ذلـــك فـــلان كثـــير البنـــين
ــا علـــى الموصـــوف عرفـــا ولا جـــرʮن مـــا ʭبـــت عنـــه لعـــدم نيابتهـــا عمـــا يحســـن لم يحســـن  جرĔʮـ
ــه ،  ــر فرسـ ــفة كقولـــك فـــلان أحمـ ــناد إلى الســـببى بعـــد الصـ ــا يحســـن الإسـ ــافة ، وإنمـ تركيـــب الإضـ

ود ثــوره : إنــه إنــه أحمــر ، ولا فــيمن س ــ وأســود ثــوره ؛ إذ لا يحســن أن يقــال فــيمن حمــر فرســه :
أســـود فقـــد ظهـــر أن تركيـــب الإضـــافة لـــه محـــل لا يحســـن فيـــه ، وتركيـــب غـــير الإضـــافة ظـــاهر  

  كلام النحويين أنه يحسن في كل محل فكأنه أعم محلا فافهم.
ــة( ــفة إن لم يكـــن  )أو خفيـ ــا صـ ــة المطلـــوب đـ ــحة أي : الكنايـ ــو معطـــوف علـــى واضـ هـ

وإمــا خفيــة وخفاؤهــا لكــون الانتقــال فيهــا  الانتقــال đــا بواســطة فهــي إمــا واضــحة كمــا تقــدم ،
لا بواســطة فهــي إمــا واضــحة لا تحتــاج إلى Ϧمــل في المــراد حــتى يســتخرج مــن خزانــة الحفــظ ، 
أو يســتخرج ʪلقرينــة وهــي خفيــة الدلالــة ، وذلــك حيــث يكــون اللــزوم بــين المكــنى بــه وعنــه فيــه 

ــاني ــر المعـ ــرائن ، وفي سـ ــة في القـ ــال رويـ ــاج إلى إعمـ ــا فيحتـ ــا غمـــوض مـ ــود منهـ ــتخرج المقصـ  ليسـ
  والقفا مؤخر )عريض القفا(فلان  )كقولهم : كناية عن الأبله(وذلك 
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الـــرأس ، وعرضـــه يســـتلزم عظـــم الـــرأس غالبـــا ، والمقصـــود هنـــا العظـــم المفـــرط ؛ لأنـــه هـــو الـــدال 
علــى البلاهــة ، وأمــا عظمــه بــلا إفــراط بــل مــع اعتــدال فيــدل علــى علــو الهمــة والنباهــة وكمــال 

ــلمعليهاللهصلىولـــذلك وصـــف بـــه العقـــل ،  ، فدلالـــة عـــرض القفـــا علـــى البلاهـــة فيـــه  وسـ
خفـاء مــا ؛ لأنــه لا يفهمـه كــل أحــد ، ولكنــه يفهـم عنــد مــن لــه اعتقـاد في ملزميتــه للبلــه ، فــإن 
قلــت : مــن لــه الاعتقــاد لا خفــاء ʪلنســبة إليــه ، ومــن لا اعتقــاد لــه لا كنايــة ʪعتبــاره ؛ إذ لا 

لــت : المــراد ʪلخفــاء هنــا كثــرة الجــاهلين ʪللــزوم ، فــالمعنى أĔــا مــن شــأĔا أن يفهــم المــراد أصــلا ق
تخفــى لكثــرة الجــاهلين ، وعلــى المــتكلم đــا أن لا يخاطــب إلا مــن يظــن اعتقــاده فــإن لم يصــادفه 
حصـــل خفـــاء ، ولكـــن هـــذا بينـــه وبـــين قـــولهم يفهمهـــا ϵعمـــال الرويـــة منافـــاة مـــا إلا أن يحمـــل 

رينـــة الآن ، ولـــو لم يتقـــدم لـــه اعتقـــاد ، ويحتمـــل أن يكـــون الخفـــاء علـــى علـــى أنـــه قـــد يفهـــم ʪلق
ــال  ــوره حـ ــزوم حضـ ــاد اللـ ــدم اعتقـ ــزم مـــن تقـ ــتكلم ؛ إذ لا يلـ ــار المخاطـــب والمـ ــه ʪعتبـ ــه ، وأنـ ʪبـ
ــا بمطلــــق الالتفــــات ، فــــلا  ــة يــــدرك لزومهــ الخطــــاب ، فيجــــوز أن يكــــون بعــــض المعــــاني المخزونــ

روم إيجادهـــا ، ولا تخفـــى علـــى الســـامع عنـــد سماعهـــا ، تخفـــى الكنايـــة عنهـــا علـــى المـــتكلم عنـــد 
ويجــــوز أن يكــــون إدراك لزومهــــا يحتــــاج إلى تصــــفح المعــــاني ، والدلالــــة ʪلقــــرائن الخفيــــة الدلالــــة 

Ϧمل السامع في فهمها إلى روية فافهم.   فيحتاج المتكلم في إيجادها إلى 
ــون عـــرض القفـــا كنايـــة عـــن البلـــه بـــلا واســـطة واضـــح ʪعتبـــار العـــر  ف ؛ لأن اللـــزوم وكـ

بينهمـــا متقـــرر بـــه حـــتى قيـــل : إنـــه الآن لا خفـــاء بـــه أصـــلا ، وإن الخفـــاء المـــذكور فيـــه لعلـــه في 
العـــرف القـــديم ، ولا عـــبرة بقـــول الأطبـــاء إنمـــا اســـتلزم البلـــه لدلالتـــه علـــى قـــوة الطبيعـــة البلغميـــة 

في التخاطــب ، ويجــوز المســتلزمة للــبرودة المســتلزمة للغفلــة ؛ لأن تــدقيقات الأطبــاء لا عــبرة đــا 
أن يكــون عــرض القفــا بعــرض الوســاد فتكــون الكنايــة عــن عــرض القفــا بعــرض الوســاد قريبــة ، 
وعــن البلـــه بواســـطة ولا محـــذور في ذلـــك ؛ فإنـــه يجـــوز أن تكـــون الكنايـــة قريبـــة ʪعتبـــار ، بعيـــدة 

لم تســم  ʪعتبــار آخــر ، ولمــا لم يكــن الخفــاء في الكنايــة عــن البلــه بعــرض القفــا مــن جهــة الوســط
عرفــا بعيــدة ، وإن كــان فيهــا خفــاء ، فهــي ولــو كانــت بعيــدة ʪعتبــار الفهــم قريبــة ʪعتبــار نفــي 

الانتقـــال  )وإن كـــان(الوســـائط ثم أشـــار إلى مقابـــل قولـــه إن لم يكـــن الانتقـــال بواســـطة بقولـــه : 
  من الكناية إلى المطلوب بتلك الكناية إما هو
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مى بـــذلك اصـــطلاحا لبعـــد زمـــن إدراك المقصـــود أي تس ـــ )بعيـــدة(تلـــك الكنايـــة  )بواســـطة ف(
منهــا ؛ لاحتياجهــا في الغالــب إلى استحضــار تلــك الوســائط ، وظــاهره أĔــا بعيــدة ولــو كانــت 
الواسطة واحدة ؛ لأن فيها بعدا ما ʪعتبار ما لا واسـطة فيهـا أصـلا ، ثم مثـل للبعيـدة فقـال : 

أي كثــير الضــيافة الــتي  )المضــياف كنايــة عــن(حــال كــون هــذا القــول  )كقــولهم : كثــير الرمــاد(
ــاد كنايـــة عـــن المضـــيافية بكثـــرة الوســـائط ، ثم أشـــار إلى  هـــي القيـــام بحـــق الضـــيف ، فكثـــرة الرمـ

أي : إنمـــــا قلنـــــا : إن كثـــــرة الرمـــــاد كنايـــــة عـــــن المضـــــيافية بكثـــــرة  )فإنـــــه(تلـــــك الوســـــائط بقولـــــه 
إلى كثــــرة (لمكــــنى بــــه مــــن كثــــرة الرمــــاد ا )ينتقــــل(الوســــائط ؛ لأن الشــــأن هــــو هــــذا ، وهــــو أنــــه 

ضـــــرورة أن الرمـــــاد لا يكثـــــر إلا بكثــــرة الإحـــــراق ، ولمـــــا كـــــان  )إحــــراق الحطـــــب تحـــــت القــــدور
مجـــــرد كثـــــرة الإحـــــراق لا يفيـــــد هنـــــا ولـــــيس بـــــلازم في الغالـــــب ؛ لأن الغالـــــب مـــــن العقـــــلاء أن 
الإحــــراق لفائــــدة الطــــبخ ، وإنمــــا يكــــون الطــــبخ إذا كــــان الإحــــراق تحــــت القــــدور زاده ، ليفيــــد 

ــا(و) ينتقــــل (راد وليتحقــــق الانتقــــال الم ــــ ــرة الطــــبخ  )منهــ ــائخ(أي مــــن كثــ ــرة الطبــ جمــــع  )إلى كثــ
 ʭو) ينتقـل (طبيخ أي : مـا يطـبخ ؛ لأن غالـب العقـلاء أن الإحـراق إنمـا هـو للطـبخ كمـا ذكـر

أي : الآكلـــين لـــذلك المطبـــوخ ؛ فالأكلـــة  )إلى كثـــرة الأكلـــة(أي : مـــن كثـــرة الطبـــائخ  )منهـــا(
و) (ك لأن العــادة أن المطبــوخ إنمــا يطــبخ ليؤكــل ، فــإذا كثــر كثــر الآكلــون لــه جمــع آكــل ، وذل ــ

بكســـر الضـــاد جمـــع ضـــيف وذلـــك  )إلى كثـــرة الضـــيفان(أي : مـــن كثـــرة الأكلـــة  )منهـــا(ينتقـــل 
لأن الغالــب أن كثـــرة الأكلـــة إنمــا تكـــون مـــن الأضـــياف ؛ إذ الغالــب أن الكثـــرة المعتـــبرة المؤديـــة 

ــاد لا تكـــو  ــا ذكـــر مـــن الرمـ ــيفان  )منهـــا(و) ينتقـــل (ن مـــن العيـــال لمـ أي : مـــن كثـــرة وجـــود الضـ
وهــو المضــيافية ، والفــرق بــين كثــرة الضــيفان والمضــيافية حــتى ينتقــل  )إلى المقصــود(للموصــوف 

مــن أحــدهما إلى الآخــر أن كثــرة وجــود الضــيفان وصــف للأضــياف والمضــيافية للمضــيف ؛ إذ 
ــا متلازم ــــ ــا تقــــدم ، وهمــ ــام بحــــق الضــــيف كمــ ــوهم هــــي القيــ ــا يتــ ــا ربمــ ــزوم بينهمــ ــدة اللــ ان ، ولشــ

  اتحادهما فيقال : ليس هنالك انتقال.
وقـــد ذكـــر المصـــنف أربـــع وســـائط بـــين الكنايـــة والمقصـــود وزاد بعضـــهم بعـــد كثـــرة الرمـــاد  
كثــرة الجمــر فكانــت الوســائط بــه خمســة والخطــب في مثــل ذلــك ســهل ، ثم إن كثــرة الوســائط 

  أĔا وضوحها ، وإذا انتفت رأسا ظهرتمن شأĔا خفاء الدلالة ، وقلتها من ش
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شــائبة الوضــوح ؛ لأن أول مــا يــدرك في الغالــب عنــد الالتفــات إلى اللــوازم مــا يكــون منهــا بــلا 
واســـــطة ، إذ الـــــلازم الملاصـــــق للملـــــزوم أظهـــــر ، وإنمـــــا كانـــــت الوســـــائط موجبـــــة للبعـــــد ؛ لأن 

، ولا يخفـــى غالبـــا مـــن  الإدراك حينئـــذ يتوقـــف علـــى إدراكـــات قبلـــه ، وذلـــك ممـــا ينســـي اللـــزوم
خفــاء إدراك بعــض الوســائط فمــن أجــل هــذا مــع بعــد زمــان الإدراك فيهــا سميــت بعيــدة ، وإنمــا 
ــا قـــد يكـــون علـــى خـــلاف  ــارة إلى أن كـــلا منهمـ ــر إشـ ــا ذكـ ــا مـ ــأن في كـــل منهمـ ــا : إن الشـ قلنـ
 ذلــك ، فــيمكن في المنتفيــة الوســائط الخفــاء كمــا تقــدم في عــرض القفــا ، وفي كثيرēــا الوضــوح
؛ لمــــرور الــــذهن بســــرعة إلى المقصــــود ، إمــــا مــــع إحضــــارها لظهورهــــا ، وإمــــا بــــدون الإحضــــار 
لكثـــرة الاســـتعمال حـــتى يســـرع الانتقـــال ، ولا يقـــال : إذا أســـرع بـــدون إحضـــار فـــلا واســـطة ؛ 
ــول : يكفـــــي في كـــــون الكنايـــــة ذات وســـــائط وجودهـــــا في نفـــــس الأمـــــر مـــــع إمكـــــان  لأʭ نقـــ

Ϧمل والله أعلم   .إحضارها عرفا 
والمــراد ʪلنســبة كمــا هــو العــرف  )المطلــوب đــا نســبة(مــن أقســام الكنايــة هــي  )والثالثــة(

ــام ــذا المقـ ــه ، وقـــد عـــبر المصـــنف في هـ ــه عنـ ــيرهـ   إثبـــات أمـــر لأمـــر أو نفيـ ــا ϩتي وكـــذلك غـ ـ  كمـ
ʪلاختصــــــاص ، وربمــــــا يتــــــوهم مــــــن ذلــــــك أن النســــــبة المطلوبــــــة لا بــــــد أن تكــــــون علــــــى وجــــــه 

ر ولـــيس كـــذلك ، وإنمـــا المـــراد ʪلاختصـــاص مجـــرد ثبـــوت النســـبة الاختصـــاص الـــذي هـــو الحص ـــ
المقصـــــــودة ســـــــواء أريـــــــد إثباēـــــــا علـــــــى وجـــــــه الحصـــــــر أم لا ، فقولـــــــه بعـــــــد : فـــــــترك التصـــــــريح 
ــان  ــواء كـ ــرد الثبـــوت أو الســـلب سـ ــا يفيـــد مجـ ــريح بمـ ــرك التصـ ــراده تـ ــة مـ ʪلاختصـــاص إلى الكنايـ

بمـــا يفيـــد الاختصـــاص الـــذي هـــو  ذلـــك علـــى وجـــه الحصـــر أم لا ، ولـــيس المـــراد تـــرك التصـــريح
الحصر ؛ لأنه قـد يكـنى عـن غـير النسـبة الحصـرية ، وإنمـا عـبر ʪلاختصـاص عـن مجـرد الثبـوت ، 
وإن كــان مجــرد الثبــوت أعــم ؛ لأن مــن ثبــت لــه الشــيء لا يخلــو عــن الاختصــاص بــه في نفــس 

ء في نفــس الأمــر ، ولــو لم تقصــد الدلالــة عليــه إذ لا بــد مــن تحقــق مــن ينتفــي عنــه ذلــك الشــي
  كقوله :(الأمر ، ثم مثل للكناية المطلوب đا النسبة فقال 

إن الســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماحة والمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروءة والنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدى
   

)1(في قبــــــــــــــــــــــــــة ضـــــــــــــــــــــــــــربت علـــــــــــــــــــــــــــى ابـــــــــــــــــــــــــــن الحشـــــــــــــــــــــــــــرج  
 

__________________  
) ، 245() ، والإشــــارات ص 271(، وĔايــــة الإيجــــاز ص  )422/  1() البيــــت لــــزʮد الأعجــــم ، في الطــــراز 1(

  .)278(والإيضاح ص 
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أراد أن (أي : وإنمــا كــان هــذا مثــالا للكنايــة المطلــوب đــا النســبة ؛ لأن الشــاعر  )فإنــه
الـــثلاث الـــتي هـــي الســـماحة وهـــي بـــذل مـــا لا  )يثبـــت اختصـــاص ابـــن الحشـــرج đـــذه الصـــفات

يجــب بذلــه عــن طيــب الــنفس ولــو لم يكثــر علــى ظــاهر تفســيرهم ، والنــدى وهــو بــذل الأمــوال 
الجليلــــة العامـــة كالثنــــاء مــــن كـــل أحــــد ، ويجمعهمـــا الكــــرم والمــــروءة الكثـــيرة لاكتســــاب الأمـــور 

وهـــــي في العـــــرف ســـــعة الإحســـــان ʪلأمـــــوال وغيرهـــــا كـــــالعفو عـــــن الجنايـــــة ، وتفســـــر بكمـــــال 
الرجوليـــة ، وذلـــك يقتضـــي اختصاصـــها ʪلرجـــل دون المـــرأة إلا أن تفســـر الرجوليـــة ʪلإنســـانية 

ــا الـــذكر والأنثـــى ؛ لأنـــه قـــد يقـــال للمـــرأة ــا ʪلإحســـان المـــذكور ، وتفســـر  لعمومهـ رجلـــة وكمالهـ
ʪلرغبة في التحافظ علـى دفـع مـا يعـاب بـه الإنسـان ، وعلـى مـا يرفـع علـى الأقـران وهـو قريـب 
مــن الأول ، والــدليل علــى أنــه أراد اختصــاص ابــن الحشــرج đــذه الصــفات فحــوى الخطــاب ، 

ــاص ــرر ، وأراد المصــــنف ʪلاختصــ ــا يتقــ ــوم الكــــلام علــــى مــ ــا تـ   ومفهــ ــدمكمــ ــرد الثبــــوت ـ  قــ مجــ
ــا كوĔــــا في النســــبة  ، والــــدليل علــــى ذلــــك مــــا علــــم مــــن أن الكنايــــة في النســــبة لا يشــــترط فيهــ
الحصـــرية ، بـــل تجـــري في المطلقـــة كمـــا أفـــاده هـــذا المثـــال ؛ إذ لـــيس فيـــه أداة حصـــر وكمـــا يـــدل 

حــــين أراد إثبــــات الاختصــــاص الــــذي هــــو ثبــــوت  )ف(عليــــه مــــا ϩتي ممــــا مثــــل بــــه في المفتــــاح 
ʪللفــــظ الـــدال علــــى هـــذا الاختصــــاص ، ويحصـــل ذلــــك  )تــــرك التصـــريح(صـــفات لمــــن ذكـــر ال

 )نحــوه(يقــول  )أو(đــذه الصــفات  )مخــتص(إن ابــن الحشــرج  )ϥن يقــول(التصــريح لــو أتــى بــه 
أي : نحـــو مخـــتص ممـــا يفيـــد مجـــرد الثبـــوت ، كمـــا تقـــدم أن المـــراد ʪلاختصـــاص هنـــا الثبـــوت لا 

منصــوب عطفــا علــى معمــول يقــول كمــا قــررʭ ، ويحتمــل أن  الحصــر ، فقولــه : نحــوه علــى هــذا
يكــون مجــرورا عطفــا علــى مــدخول البــاء أي : يحصــل ذلــك بقولــه مخــتص وبنحــو ذلــك القــول 
ونحو لفظ الاختصـاص في هـذا المعـنى ، كـل مـا يفيـد ثبـوت النسـبة للموصـوف ، إمـا ϵضـافتها 

اصــــلة ؛ لأن إضــــافتها تفيــــد  إليــــه مــــع الإخبــــار بحصــــولها كــــأن يقــــول : سماحــــة ابــــن الحشــــرج ح
كوĔـــا لـــه أو ϵســـنادها إليـــه في ضـــمن الفعـــل كـــأن يقـــول سمـــح ابـــن الحشـــرج ، أو بنســـبتها إليـــه 

حصــلت الســماحة لابــن الحشــرج ،  نســبة تشــبه الإضــافة مــع الإخبــار ʪلحصــول كــأن يقــول :
ــا خـــبر في ضـــمن الوصـــف كـــأن يقـــال ابـــن الحشـــرج سمـــح ، أو نحـــو  أو ϵســـنادها إليـــه علـــى أĔـ

  ذلك ، ونحو هذا يجري في الندى والمروءة ، وđذه الأمثلة
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الــتي لــيس فيهــا دلالــة علــى الحصــر يعلــم أن مــرادهم ʪلاختصــاص الممثــل لــه في المفتــاح الثبــوت 
يحتمــل أن  )إلى الكنايــة(للموصــوف لا الحصــر ، وقــد تقــدم وجــه التعبــير بــه عــن مجــرد الثبــوت 

هه بقولـــه تـــرك التصـــريح عـــادلا عنـــه إلى الكنايـــة ، يتعلـــق بـــترك مضـــمنا معـــنى التجـــاوز ومـــا يشـــب
أي جعـل تلـك الصـفات لابـن الحشـرج  )ϥن جعلهـا(وحصلت تلـك الكنايـة في المعـدول إليهـا 

أي مضـــروبة علـــى ابـــن الحشـــرج ، والقبـــة مـــأوى يشـــبه  )في قبـــة مضـــروبة عليـــه(حاصـــلة وواقعـــة 
ēــــا في القبــــة علــــى ثبوēــــا لابــــن الخيمــــة إلا أنــــه فوقهــــا في العظــــم والاتســــاع ، ووجــــه دلالــــة إثبا

الحشــرج أنــه لمــا جعــل ظــرف حصــولها قبــة ابــن الحشــرج ومعلــوم أن تلــك الصــفات لا تخلــو مــن 
محــل تقــوم بــه في تلــك القبــة ، وهــي صــالحة لصــاحب القبــة الحــائز لهــا ، والأصــل عــدم مشــاركة 

ــه هـــو الـــذي قا ــه موصـــوفها ، وأنـ ــان ذلـــك دلـــيلا علـــى أنـ ــه ســـواه لـــه في تلـــك القبـــة ، كـ مـــت بـ
لاستحالة قيامها بنفسها ففي إثباēا في قبـة تنبيـه علـى أن صـاحبها أو موصـوفها هـو ذو القبـة 
؛ لأن كــون الشــيء في حيــز الإنســان مــع صــلاحيته لــه والأصــل عــدم مــا ســواه يتبــادر منــه أن 
ــا فلــــم  ــروءة أوصــــاف صــــرح đــ ــزه ، فالســــماحة والنــــدى والمــ ــن حصــــل في حيــ ــيء لمــ ذلــــك الشــ

وإنمـــا طلبـــت نســـبتها أي ثبوēـــا لمـــن كانـــت لـــه ، وقـــد كـــنى بثبوēـــا في القبـــة تطلـــب مـــن ذاēـــا ، 
علــى مــا قــررʭ عــن ثبوēــا للموصــوف ، فهــذه كنايــة مطلــوب đــا النســبة أي الثبــوت لصــاحبها 

أي : ومثـــــل البيـــــت المـــــذكور في كونـــــه كنايـــــة طلبـــــت đـــــا النســـــبة أي إثبـــــات الصـــــفة  )ونحـــــوه(
ا يحــيط ʪلموصــوف ويشــتمل عليــه في الجملــة فينتقــل للموصــوف بســبب إيقــاع تلــك النســبة فيم ــ

ــا قـــررʭه في البيـــت  ــا  )قـــولهم(مـــن ذلـــك الإثبـــات إلى الإثبـــات للموصـــوف علـــى مـ في ممـــدوح مـ
المجــــد والكــــرم معروفــــان ، والثــــوʪن والــــبردان متقــــارʪن ،  )المجــــد بــــين ثوبيــــه والكــــرم بــــين برديــــه(

، وهمــا علــى تقــدير المضــاف أي : بــين أجــزاء وثناهمــا ʪلنظــر إلى أن الغالــب في الملبــوس تعــدده 
الثـــوبين والـــبردين ، وإنمـــا قـــررʭه كـــذلك ؛ لأن الشـــخص حـــل في بينيـــة أجـــزاء الـــبردين والثـــوبين 
؛ لأن كـــلا منهمـــا محـــيط بكـــل أو بعضـــه علـــى وجـــه الاشـــتمال ، ويحتمـــل علـــى بعـــد أن يبقـــى 

ر ســـتر الطـــرف الآخـــر علـــى ظـــاهره ϥن يقـــدر أن ثـــوʪ ســـتر طرفـــا منـــه مـــن غـــير إحاطـــة والآخ ـــ
ــا ــا تقــــدم لأن هنــ ــذا نحــــو مــ ــان هــ ــا كــ ــاـ  والخطــــب في مثــــل ذلــــك ســــهل وإنمــ أراد بــــدليل ـ  أيضــ

  خطابه أن يثبت المجد والكرم للمدوح فترك التصريح بذلك
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وكــنى عنــه بجعــل ثبوēمــا حاصــلا في بينيــة الثــوبين ؛ لأنــه معلــوم أن حصــول المجــد والكــرم فيمــا 
صـوف هنالـك ولـيس إلا صـاحب الثـوبين ؛ لأن الكـلام في الثـوبين بين الثوبين لا يخلـو عـن مو 

ــان ،  ــرم والمجـــد مـــذكوران فـــلا يطلبـ ــة ، والكـ ــاد الثبـــوت للموصـــوف بطريـــق الكنايـ الملبوســـين فأفـ
وإنما يطلب ثبوēما لموصوفهما فكانت الكنايـة هنـا ممـا طلـب đـا النسـبة علـى مـا تقـدم ، وربمـا 

الصــفة كمــا في قولــه : طويــل نجــاده ؛ لأن في كــل منهمــا يتــوهم أن هــذا المثــال مــن معــنى طلــب 
إثبــاʫ منســوʪ لمــا أضــيف للموصــوف ، فــإن المجــد وقــع في بينيــة مضــافة لمــا أضــيف للموصــوف 
والطـول أثبـت للنجـاد المضـاف للموصـوف ، ولـذلك أتـى đـذا المثـال لـيعلم أنـه لـيس مـن معــنى 

  طلب ما لصفة ، وذلك لوجهين :
ــدهما ــا أشــــــرʭ إل أحــــ ــا: مــــ ذكــــــرت وكــــــنى ـ  وهــــــي المجــــــد مــــــثلاـ  يــــــه مــــــن أن الصــــــفة هنــــ

بنســــبتها الموقعــــة عــــن نســــبتها للموصــــوف ، والصــــفة هنالــــك وهــــو طــــول القامــــة لم يصــــرح đــــا 
وإنما صرح بمـا يسـتلزمها وهـو طـول النجـاد ، وإثباتـه أغـنى عـن طلـب ثبـوت الصـفة الـذي ʭب 

  هو عنه فصار المطلوب نفسها لا ثبوēا.
جـــــع إلى صـــــورة التركيـــــب ومآلـــــه لهـــــذا أن الطـــــول في طويـــــل النجـــــاد : وهـــــو ير  والآخـــــر

صــرح ϵثباتــه للنجــاد فصــار حكمــا عليــه ووصــفا لــه وهــو قــائم مقــام طــول القامــة ، ولمــا أضــيف 
النجــاد إلى الموصــوف فهــم منــه المــراد بســرعة وهــو طــول القامــة للعلــم ϥن مــن طــال نجــاده فقــد 

ــه الثبـــوت لم ـــ ــوت أغـــنى عنـ ــه مقـــام المطلـــوب ، طالـــت قامتـــه ، والثبـ ا أضـــيف للموصـــوف لقيامـ
فكــأن الثبــوت صــرح بــه فــلا يطلــب إلا نفــس الصــفة والمجــد لم يجعــل صــفة للثبــوت وإنمــا جعــل 
واقعـــا بـــين أجزائـــه ، وإذا لم يكـــن وصـــفا لـــه لم تفـــد إضـــافته كـــون المجـــد ʬبتـــا لصـــاحبه الملابـــس 

ثبـــوت ضـــرورة أن الثبـــوت لـــه إفـــادة تكـــون كالصـــريح ، فتكـــون الكنايـــة لطلـــب الصـــفة لوجـــود ال
لم يحصــــــل للثبــــــوت فضــــــلا عــــــن كونــــــه كالتصــــــريح بثبــــــوت المجــــــد للمضــــــاف إليــــــه الــــــذي هــــــو 

ــال : ــو قـ ــم ، لـ ــبة. نعـ ــو النسـ ــة لطلـــب الثبـــوت الـــذي هـ ــه  الموصـــوف فكانـــت الكنايـ ــد ثوبـ ماجـ
أمكــن اســتواؤهما علــى أن اســتلزام طــول النجــاد لطــول القامــة واضــح ، واســتلزام مجــادة الثــوب 

  ه غير واضح فلا تصح الكناية به ، والوجه الأول أوضح فليتأمل.مجادة صاحب
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فــإن قيــل : ههنــا قســم رابــع لم تطلــب بــه الصــفة فقــط ولا النســبة فقــط ، بــل طلــب بــه 
الصــفة والنســبة معــا وذلــك كقولنــا كثــرة الرمــاد في ســاحة زيــد كنايــة عــن المضــيافية وإثباēــا أمــا 

، وإلا لمـــا أضـــيف إليـــه كمـــا في : طويـــل نجـــاده حـــتى  الإثبـــات فـــلأʭ لم نثبـــت كثـــرة الرمـــاد لزيـــد
ــا  ــه ، وأمــ ــا لــ ــا في ســــاحته ؛ لينتقــــل مــــن ذلــــك إلى ثبوēــ ــبة معلومــــة ، وإنمــــا أثبتناهــ تكــــون النســ
المضــيافية فــلأʭ لم نصــرح đــا حــتى يكــون المطلــوب نفــس النســبة ، بــل كنينــا عنهــا بكثــرة الرمــاد 

: إحـداهما طلـب đـا النسـبة ، وهـي إثبـات  ، قلنا : ليست هـذه كنايـة واحـدة بـل هـي كنايتـان
الكثــرة في الســاحة ، والأخــرى طلــب đــا نفــس المضــيافية وهــي التصــريح بكثــرة الرمــاد ؛ لينتقــل 

ʮه على ما تقدم.   منها إلى المضيافية لاستلزامها إ
ــا  وإن شــــئت أن تســــمي المجمــــوع قســــما آخــــر فــــلا حجــــر في الاصــــطلاح ، ولــــو فتحنــ

ســـــة وهـــــي الـــــتي يطلـــــب đـــــا الصـــــفة والنســـــبة وغيرهمـــــا ، وهـــــو ذلـــــك البـــــاب حـــــدثت لنـــــا خام
ــد  ــالم زيـ ــراد ʪلعـ ــدليل علـــى أن المـ ــالم حيـــث يـــدل الـ ــاحة العـ ــاد في سـ ــر الرمـ ــا كثـ الموصـــوف كقولنـ
فتكـــون كثـــرة الرمـــاد كنايـــة عـــن الصـــفة وهـــي المضـــيافية لاســـتلزامها إʮهـــا ، وإثباēـــا في الســـاحة  

ــالم كن ــبتها للموصـــوف ، وذكـــر العـ ــره في كنايـــة عـــن نسـ ــا تقـــدم تحريـ ايـــة عـــن الموصـــوف علـــى مـ
ʪلصفة عن الموصوف ، فافهم.   الكناية 

  الكناية العرضية
يعــني القســم الثــاني مــن أقســام الكنايــة وهــو المطلــوب  )والموصــوف في هــذين القســمين(

به صفة ، وقد تقدم تحقيقـه والقسـم الثالـث وهـو المطلـوب بـه نسـبة وقـد تقـدم بيانـه أيضـا وقـد 
ــم أن المو  ــة والموصــــوف في علــ ــفة المطلوبــ ــو الموصــــوف ʪلصــ ــذين القســــمين هــ صــــوف في أول هــ

لا  )غــير مــذكور(ذلــك الموصــوف فيهمــا  )قــد يكــون(ʬنيهمــا هــو الموصــوف ʪلنســبة المطلوبــة 
لفظــــا ولا تقــــديرا لأن المقــــدر في التركيــــب حيــــث يقتضــــيه كالمــــذكور ، وإنمــــا قــــال : الموصــــوف 

ول مـــن أقســـام الكنايـــة هـــو نفـــس المطلـــوب ʪلكنايـــة في هـــذين ؛ لأن الموصـــوف في القســـم الأ
فــلا يتصــور إلا كونــه غــير مــذكور بخــلاف هــذين فقــد يــذكر وقــد لا ، فمثــال ذكــره في القســم 

  الأول من هذين وهو المطلوب صفة قولهم كما تقدم زيد طويل
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بــه نجــاده فالموصــوف ʪلصــفة المطلوبــة وهــو زيــد قــد ذكــر ومثــال ذكــره في الثــاني وهــو المطلــوب 
  نسبة قولهم كما تقدم أيضا :

إن الســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماحة والمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروءة والنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدى
في قبــــــــــــــــــــــــــــــة ضــــــــــــــــــــــــــــــربت علـــــــــــــــــــــــــــــــى ابــــــــــــــــــــــــــــــن الحشـــــــــــــــــــــــــــــــرج   

 

ــا مثـــال  ــد ذكـــر وأمـ ــماحة والمـــروءة والنـــدى وهـــو ابـــن الحشـــرج قـ فالموصـــوف بنســـبة السـ
عـــدم ذكـــره في المطلـــوب بـــه صـــفة والنســـبة مـــذكورة ، فهـــو متعـــذر ضـــرورة اســـتحالة نســـبة لغـــير 

حكــم علــى غــير محكــوم عليــه ملفــوظ أو مقــدر ، فــالملفوظ كقولــك : زيــد   منســوب إليــه أي :
فيقـــال : كثـــير الرمـــاد فكونـــه  ؟كثــير الرمـــاد ، والمقـــدر كـــأن يقـــال : مـــا زيـــد هـــل هـــو كـــريم أم لا

  مذكورا لفظا أو تقديرا لا إشكال فيه ، وكونه غير مذكور أصلا ممتنع.
ضـــا موجـــود كقولـــك : كثـــر الرمـــاد نعـــم ، مثـــال عـــدم ذكـــره والنســـبة إليـــه غـــير مـــذكورة أي

ــرة في  ــاع الكثـ ــيافية ، وإيقـ ــفة هـــي المضـ ــا صـ ــة طلـــب đـ ــاد كنايـ ــرة الرمـ ــإن كثـ ــاحة فـ ــذه السـ في هـ
الســـاحة كنايـــة عـــن ثبـــوت المضـــيافية لصـــاحب الســـاحة ولم يـــذكر ، ولهـــذا يقـــال عـــدم ذكـــره في 

ذكـرت الصـفة  القسم الثالث من الأقسام وهو الثـاني مـن هـذه أعـني المطلـوب بـه النسـبة ، وقـد
فيجـــوز وجـــوده بـــدون الثـــاني أعـــنى المطلـــوب بـــه صـــفة لصـــحة وجـــود الصـــفة المعنويـــة بـــلا نســـبة 

أي : كمـــا يقـــال في  )كمـــا يقـــال في عـــرض مـــن يـــؤذي المســـلمين(أي حكـــم علـــى أمـــر وذلـــك 
فـإن هـذا   )1( )مـن سـلم المسـلمون مـن لسـانه ويـده(هـو  )المسـلم(التعريض بمن يؤذي المسـلمين 

صــــفة الإســــلام عــــن المــــؤذي ، ولــــو ذكــــر لم توجــــد فيــــه الكنايــــة عــــن الصــــفة  كنايــــة عــــن نفــــي
لــذكرها وهــي الإســلام ؛ فالكنايــة عــن النســبة مــع عــدم ذكــر الموصــوف لا تســتلزم الكنايــة عــن 
الصــفة كمــا في المثــال لوجودهــا ، والنســبة هنــا نفــي الصــفة لا ثبوēــا ؛ لأنــه يكــنى عــن النســبة 

أو ســلبية وهــي هنــا ســلبية ؛ إذ هــي ســلب الإســلام عــن  للصــفة مطلقــا أعــني : ثبوتيــة كانــت 
المــؤذي ، ووجــه الكنايــة أن مــدلول الجملــة حصــر الإســلام فــيمن لا يــؤذي ولا ينحصــر فيــه إلا 
ʪنتفائــه عــن المــؤذي ، وســيأتي وجــه تســمية هــذه عرضــية ، والعــرض بضــم العــين وســكون الــراء 

ن عــرض أي مــن جانــب وʭحيــة ، وربمــا ضــمت الــراء أيضــا هــو الجانــب يقــال : نظــرت إليــه سم ــ
  )2(ومنه الحديث الشريف : " مثلت لي الجنة في عرض هذا الحائط" 

__________________  
  .)40() ومسلم فى الإيمان 10() أخرجه البخاري في الإيمان 1(
  .) بلفظ : " إنه صورت لى الجنة والنار حتى رأيتهما دون الحائط"7089() أخرجه البخارى فى" الفتن" 2(
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أي : في جانبـــه وʭحيتــــه والمــــراد بــــه هنــــا التعــــريض أي : الإشــــارة إلى جانبــــه والمعــــرض بــــه هنــــا 
ســيأتي أنــه هــو مــؤذ مخصــوص لا مطلــق المــؤذي ، بــل نفــى الإســلام عــن مطلــق المــؤذي مكــنى 

  عنه ، وأما المعرض به فهو شخص معين ، وϩتي الآن تحقيق ذلك.
مــــن هــــذين القســــمين اللــــذين أشــــار إليهمــــا فقــــد تبــــين đــــذا التحريــــر أن القســــم الأول 

ــا صــــفة لا يتصــــور فيــــه حــــذف  ــام الثلاثــــة أعــــني المطلــــوب đــ المصــــنف وهــــو الثــــاني مــــن الأقســ
ــان  ــا ولــــذلك كــ ــه ذلــــك مطلقــ ــا يتصــــور فيــ ــبة إلى الحكــــم ، وإنمــ الموصــــوف مــــع التصــــريح ʪلنســ

ة مــع حذفــه مــع طلــب الصــفة مســتلزما لحذفــه مــع طلــب النســبة لعــدم إمكــان التصــريح ʪلنســب
حــذف المنســوب إليـــه أي : المحكــوم عليــه ، ولا يلـــزم مــن حذفـــه مــع طلــب النســـبة حذفــه مـــع 
طلــب الصــفة لصــحة وجــود الصــفة المعنويــة مــع حــذف الموصــوف ʪلنســبة فــلا تــذكر فتطلــب 
ʪلكنايــــة كمــــا في المثــــال المقــــول في عــــرض مــــن يــــؤذي المســــلمين فلــــيفهم ، ثم أشــــار إلى تنويــــع 

إلى تعــــريض و) إلى (أي تتنــــوع  )قــــال الســــكاكي الكنايــــة تتفــــاوت( الســــكاكي للكنايــــة بقولــــه
أي : تتفـاوت إلى مـا يسـمى đـذه التسـامي ، واختلـف في وجـه  )إشـارة وإيمـاء(تلويح و) إلى (

عدولـــه عـــن أن يقـــال تنقســـم إلى قولـــه تتفـــاوت ، فقيـــل : إنمـــا عـــبر ʪلتفـــاوت دون الانقســـام ؛ 
ــور لا تخــــتص ʪلكنايــــة ؛ لأ ــذه الأمــ ــازا كمــــا ϩتي ، لأن هــ ــة ومجــ ــون كنايــ ــثلا يكــ ــريض مــ ن التعــ

والتلــويح ، والرمــز ، والإشــارة يطلــق كــل منهــا علــى معــنى غــير الكنايــة اصــطلاحا ولغــة ، فلــو 
عـــبر ʪلانقســـام أفـــاد أن هـــذه الأشـــياء لا تخـــرج عـــن الكنايـــة ؛ إذ أقســـام الشـــيء أخـــص منـــه ، 

  ونظر في هذا بوجهين :
ب أن تكــون أخــص منــه ، لصــحة أن يكــون بعــض : أن أقســام الشــيء لا يج ــ أحــدهما

الأقســــام أو كلهــــا بينهــــا وبــــين المنقســــم عمــــوم مــــن وجــــه كمــــا تقــــدم في تقســــيم الأبــــيض إلى 
الحيـــــوان وغـــــيره ، وقـــــد علـــــم أن الحيـــــوان بينـــــه وبـــــين الأبـــــيض عمـــــوم مـــــن وجـــــه لصـــــدقهما في 

حــو العــاج الحيــوان الأبــيض ، واختصــاص الحيــوان بنحــو الفــرس الأدهــم واختصــاص الأبــيض بن
وكــذلك غــيره ، وهــذا الــرد لا يخلــو عــن ضــعف فــإن القســم مــن حيــث هــو قســم لا يكــون إلا 
أخــص ، وهــذا هــو الأصــل وعمومــه إنمــا هــو ʪعتبــار مطلــق مــا يصــدق عليــه القســم ، مــع أن 

  وجود العموم من وجه في الأقسام المعتبر مطلق مصدوقها قليل.
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بتضـمينه معـنى الانقسـام ، فقـد عـاد الأمـر : أن تعديـة التفـاوت ϵلى إنمـا يصـح  والآخــر
إلى الانقسام فإن كان ذلـك يقتضـي خصـوص الانقسـام فلـم يغـن عنـه التفـاوت لتضـمنه معنـاه 
وقيـــــل إنمـــــا عـــــبر ʪلتفـــــاوت ؛ لأن الأقســـــام تتغـــــاير وذلـــــك أصـــــلها ، وهـــــذه الأشـــــياء يجـــــوز أن 

أن يعــبر عــن الــلازم  تتــداخل فتصــدق في صــورة واحــدة أو اثنــين منهــا ʪعتبــار مختلــف ؛ لجــواز
ــا ،  ــياق تعريضـــ ــم ʪلســـ ــامع يفهـــ ــبة إلى ســـ ــع ذلـــــك تكـــــون ʪلنســـ ــة ، ومـــ ــزوم فيكـــــون كنايـــ ʪلملـــ
وʪلنســــبة إلى آخــــر رمــــزا لخفــــاء الــــلازم ، ولم يفهــــم المعــــرض بــــه ʪلســــياق ، وʪلنســــبة إلى آخــــر 

يمــاء تلويحــا لفهمــه كثــرة الوســائط كمــا تقــدم في عــرض القفــا ʪلنســبة للأطبــاء وʪلنســبة لآخــر إ
وإشــارة لعـــدم توســـط اللــوازم مـــع ظهـــور اللــزوم فعـــبر ʪلتفـــاوت فــرارا أن يفهـــم ʪلانقســـام تغـــاير 
هــــذه الأقســــام ، بحيــــث لا يصــــدق بعضــــها علــــى بعــــض في صــــورة واحــــدة ، ويكــــون اختلافــــه 
ʪلاعتبــــار كمــــا ذكــــرʭ الآن ذلــــك هــــو أصــــل الأقســــام ، فلمــــا كــــان مــــا يتــــداخل ʪلصــــدق في 

ــارصــــــورة واحــــــدة ويكــــــون اختلا ــه ʪلاعتبــــ ــا ذكــــــرʭـ   فــــ ــاما ؛ ـ  كمــــ لا ينبغــــــي أن يســــــمى أقســــ
في صــــورة واحــــدة عــــبر ʪلتفــــاوت ـ  أي : أن لا تتصــــادقـ  لأن الأقســــام لتغايرهــــا لا تتــــداخل

وهــذا التوجيــه ، والأول علــى تقــدير تمامهمــا إنمــا يفيــد أن وجــه العــدول عــن التعبــير ʪلانقســام 
ʪلاخــتلاف في الرتبـة مــع التسـاوي في شــيء يفهــم  وأمـا وجــه التعبـير بخصــوص التفـاوت المشــعر

ــا  ، فلـــم يظهـــر بعـــد علـــى أن هـــذا التوجيـــه الثـــاني يقـــال فيـــه إن الأوجـــه الاعتباريـــة الـــتي وقـــع đـ
الاخـــتلاف يكفـــي اعتبـــارا في كوĔـــا أقســـاما متباينـــة ؛ لأن صـــدق كـــل منهمـــا في تلـــك الصـــورة 

ــة لا ــام مختلفـ ــه الآخـــر فهـــي أقسـ ــار يخـــالف بـ ــا هـــو ʪعتبـ ــها علـــى بعـــض ، ولا إنمـ  يصـــدق بعضـ
يداخلـــــه بـــــذلك الاعتبـــــار ، وإن اعتـــــبر مجـــــرد المصـــــدوق مـــــن غـــــير رعايـــــة أوجـــــه الاخـــــتلاف لم 
يصـــدق التفـــاوت أيضــــا ، فلـــو قيـــل : إنمــــا عـــبر ʪلتفـــاوت للإشــــارة إلى أن هـــذه الأقســــام وإن 

بــة دقــة اســتوت في كوĔــا كنايــة يقــع التفــاوت فيهــا في الجملــة أي : يفــوق بعضــها بعضــا في رت
ــا يـــؤدي إلى التفـــاوت في الأبلغيـــة ؛  ــة الوســـائط وكثرēـــا وذلـــك ممـ الفهـــم وظهـــوره ، وفي رتبـــة قلـ
ــا يكــــون خطــــاب  ــها الــــذكي وبعضــــها الغــــبي ، ومــ ــا مختلــــف إذ يناســــب بعضــ لأن الخطــــاب đــ
الـــذكي يفـــوق مـــا يكـــون خطـــاب الغـــبي في الأبلغيـــة ، وإن كـــان كـــل منهمـــا في مقامـــه بليغـــا مـــا 

  بعد فليفهم.
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لمــــا ذكــــر هــــذه التســــامي وقــــد تقــــدم في أنــــواع الكنايــــة مــــا يقتضــــي مناســــبة كــــل مــــن  ثم
كنايــة ال   )والمناســب لــل(التســامي لمخصــوص مــن تلــك الأنــواع أشــار إلى تلــك المناســبة فقــال 

بضــــم العـــين وســــكون الــــراء وهـــي الــــتي تســـاق لموصــــوف غــــير مـــذكور ، ويشــــار đــــا  )عرضـــية(
أي : المناســـــب للعرضـــــية  )التعـــــريض(ʪلســـــياق  لنســـــبة لـــــذلك الموصـــــوف تفهـــــم تلـــــك النســـــبة

 تســميتها ʪلتعــريض وإنمــا ʭســب لوجــود معــنى التعــريض فيهــا وهــو أن يمــال ʪلكــلام إلى عــرض
يــــدل علــــى المقصــــود وذلــــك الجانــــب الــــذي يفهــــم منــــه المقصــــود ، لا ـ  أي : جانــــب وʭحيــــةـ 

ن يقــال التعــريض هــو أن يخفــى أنــه هــو محــل اســتعمال الكــلام مــن القــرائن والســياق ، ويحتمــل أ
يمــال ʪلكــلام إلى جانــب يفهــم ʪلســياق والقــرائن وهــو المقصــود فاســتعمال الكــلام فيمــا يفهــم 
المقصــود مــن غــير أن اللفــظ مســتعمل في ذلــك المقصــود هــو التعــريض يقــال : عرضــت لفــلان 
أو بفــلان إذا قلــت قــولا وأنــت تعنيــه ، ومعــنى عرضــت لفــلان ʪلــلام أنــك توصــلت إلى نســبة 
شــيء لــه ʪلتعــريض الــذي هــو إفهــام المقصــود ، ومعــنى عرضــت بــه : أنــه التــبس تعريضــك بــه ، 
ويحتمـــل أن تكـــون الـــلام والبـــاء للتعليـــل أي أوقعـــت التعـــريض لأجـــل فـــلان ، أو بســـبب فـــلان 
أي : أفهمــت المقصــود بــلا اســتعمال اللفــظ فيـــه والســبب في ذلــك هــو إظهــار حــال فـــلان ؛ 

لـــذي هـــو الجانـــب فـــإذا قلـــت قـــولا لـــه معـــنى وأنـــت تريـــد معـــنى فـــالتعريض مـــأخوذ مـــن العـــرض ا
آخــــر فكأنــــك أشــــرت ʪلكــــلام إلى جانــــب هــــو معنــــاه الأصــــلي وأنــــت تريــــد جانبــــا آخــــر هــــو 
المقصـــــود الـــــذي أفهـــــم ʪلقـــــرائن والســـــياق ، وذلـــــك كمـــــا تقـــــدم في قولنـــــا : المســـــلم مـــــن ســـــلم 

ــذا المـــؤذي المخصـــوص ل ـــ ــه تعـــريض ϥن هـ ــده فإنـ ــانه ويـ ــلمون مـــن لسـ ــلم ، وهـــو لم المسـ يس بمسـ
يــــــذكر في التركيــــــب ، وإنمــــــا خــــــص اســــــم التعــــــريض بمــــــا لم يــــــذكر فيــــــه الموصــــــوف ، وإن كــــــان 
يصدق على الكناية مطلقـا أنـه أطلـق اللفـظ الـذي لـه جانـب هـو أصـله وأريـد بـه جانـب آخـر 
خــــلاف أصــــله ؛ لأن اخــــتلاف الجانــــب فيمــــا لم يــــذكر فيــــه الموصــــوف أظهــــر ، فخــــص ʪســــم 

ــبيه ، ولم نقـــل : التعـــريض الـــذي هـــو إ ــا : فكأنـــك أشـــرت ϥداة التشـ رادة جانـــب آخـــر ، وقولنـ
إنــك أشــرت بــلا تشــبيه للإيمــاء إلى أن الجانــب هنــا لا يــراد بــه أصــله الــذي هــو الحســي ، وإنمــا 
ــذكر الموصـــوف كـــان تعريضـــا ؛  ــبه بـــه وهـــو المعـــنى ، ولـــيس مـــرادʭ أنـــه مـــتى لم يـ ــراد بـــه مـــا شـ يـ

  كناية كما في قولكلصحة أن لا يذكر ، ويكون الكلام 
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ــلم ، ولم يقصــــد تعــــريض  ــلم مــــن لا يــــؤذي كنايــــة عــــن كــــون المــــؤذي في الجملــــة لــــيس بمســ المســ
ــة ــوم العلـ ــع عمـ ــة مـ ــه وبـــين الكنايـ ــراد التفريـــق بينـ ــاـ  بمعـــين ، ولكـــن المـ ــمية لهمـ ــة التسـ ـ  أي : علـ

ظـــاهر وأن هـــذا هـــو الـــذي يحمـــل عليـــه الكـــلام ، وأنـــه هـــو المعتـــبر حـــتى سمـــى ، ثم المتبـــادر مـــن 
العبـــارة أن المعـــنى المعـــرض بـــه وهـــو المـــدعي في تســـمية الكنايـــة تعريضـــا هـــو المكـــنى عنـــه ، فعلـــى 
هــذا يكــون التعــريض في ʪب الكنايــة هــو أن يكــنى عــن معــنى غــير مــذكور موصــوفه ، ويظهــر 
ممــــا ϩتي في قولــــه : والتعــــريض قــــد يكــــون مجــــازا أن التعــــريض في ʪب المجــــاز هــــو أن يعــــبر عــــن 

لـــزوم ، فعلـــى هـــذا يكـــون تفصـــيل التعـــريض إلى المجـــاز والكنايـــة أن المعـــنى المعـــرض بـــه الـــلازم ʪلم
ــازا فيكـــون مفهـــوم  إن صـــح أن يـــراد مـــع الأصـــل كـــان كنايـــة ، وإن لم يصـــح إلا إرادتـــه كـــان مجـ

  التعريض أخص من مفهوم الكناية والمجاز.
مــن الكنايــة ؛ والتحقيــق أن التعــريض لــيس مــن مفهــوم الحقيقــة فقــط ولا مــن المجــاز ولا 

ــو المســـتعمل في لازم معنـــاه  ــلي ، والمجـــاز هـ ــاه الأصـ ــة هـــي اللفـــظ المســـتعمل في معنـ لأن الحقيقـ
ــم مـــن  ــواز إرادة الأصـــل ، والتعـــريض أن يفهـ ــتعمل في الـــلازم مـــع جـ ــو المسـ ــة هـ فقـــط ، والكنايـ
اللفــظ معــنى ʪلســياق والقــرائن مــن غــير أن يقصــد اســتعمال اللفــظ فيــه أصــلا ، ولــذلك يكــون 

ــا إذا قيــــل : لســــت أتكلــــم أʭ بســــوء فيمقتــــني النــــاس ، وأريــــد  لفــــظ التعــــريض حقيقــــة ʫرة كمــ
إفهــام أن فــلاʭ ممقــوت ؛ لأنــه كــان تكلــم بســوء فــالكلام حقيقــة ، ولمــا ســبق عنــد وجــود فــلان 
متكلمــا بســوء كــان فيــه تعــريض بمقتــه ، ولكــن فهــم هــذا المعــنى ʪلســياق لا ʪلوضــع ، ويكــون 

يــــل : رأيــــت أســــودا في الحمــــام غــــير كاشــــفي العــــورة فمــــا مقتــــوا ولا عيــــب مجــــازا ʫرة كمــــا إذا ق
علـــيهم تعريضـــا بمـــن حضـــر مـــنهم أنـــه كشـــف العـــورة في الحمـــام فمقـــت وعيـــب عليـــه فقـــد فهـــم 
المقصــود ، لكــن ʪلســياق مــن المعــنى المجــازي ، ويكــون كنايــة ʫرة كمــا إذا قلــت : المســلم مــن 

ن مــن لم يســلم المســلمون مــن لســانه غــير مســلم ســلم المســلمون مــن لســانه ويــده كنايــة عــن كــو 
، ويفهــم منــه بطريــق التعــريض الــذي هــو الإفهــام ʪلســياق أن فــلاʭ المعــين لــيس بمســلم ، فمــا 
ذكر على هذا من أن الكنايـة تكـون تعريضـا معنـاه أن اللفـظ قـد يسـتعمل في معـنى مكـنى عنـه 

الإســـلام فـــيمن لا يـــؤذي مـــن ليلـــوح بمعـــنى آخـــر ʪلقـــرائن والســـياق كمـــا في هـــذا ، فـــإن حصـــر 
  لازمه انتفاؤه عن مطلق المؤذي ، فإذا استعمل هذا
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اللفــظ في هـــذا الـــلازم كنايـــة ، فـــإن لم يكــن ثم شـــخص معـــين آذى ، كـــان اللفـــظ كنايـــة ، وإلا 
جاز أن يعرض đذا الشـخص المعـين أنـه غـير مسـلم ʪلمعـنى الـلازم الـذي اسـتعمل فيـه اللفـظ ، 

  مسلم ، وإذا فهمت ما ذكر ظهر وجه قوله. وهو أن مطلق المؤذي غير
والمناســــب للعرضـــــية التعــــريض ؛ لأن العرضـــــية خـــــلاف التعــــريض ، لكـــــن المناســـــب أن 

أي : لغــير العرضــية أن  )لغيرهــا(و) المناســب (تســمى بــه ، وإلا كــان ذكــر المناســبة ضــائعا فهــم 
بــين الــلازم  )طفــإن كثــرت الوســائ(تســمى بتســمية أخــرى غــير التعــريض مــن التســامي الســابقة 

الـــذي اســـتعمل لفظـــه وبـــين الملـــزوم الـــذي أطلـــق اللفـــظ عليـــه كنايـــة ، فالمناســـب أن تســـمى بـــه 
وذلــك كمــا في كثــرة الرمــاد المســتعملة في المضــيافية فــإن بينهمــا وســائط  )التلــويح(تلــك الكنايــة 

ــا في  ــياف ، وكمــــ ــرة الأضــــ ــة ، وكثــــ ــرة الأكلــــ ــائخ ، وكثــــ ــرة الطبــــ ــراق ، وكثــــ ــرة الإحــــ ، وهــــــي كثــــ
هزوليــــــة الفصــــــيل المســــــتعملة في المضــــــيافية أيضــــــا فــــــإن بينهمــــــا عــــــدم اللــــــبن ، ومــــــوت الأم ، م

ــتعمل في  ــا في جـــبن الكلـــب المسـ ــياف ، وكمـ ــرة الأضـ ــه ، وكثـ ــا ، وكثـــرة طاعميـ ــا لحمهـ وإطعامهـ
ــا فــــإن بينهمــــا عــــدم جــــراءة الكلــــب ، وأنــــس الكلــــب ʪلنــــاس ، وكثــــرة مخالطــــة  المضــــيافية أيضــ

ــياف ــرة الأضـ ــواردين ، وكثـ ــا ؛ لأن  الـ ــر تلويحـ ــا ذكـ ــائط كمـ ــيرة الوسـ ــة الكثـ ــا سميـــت الكنايـ ، وإنمـ
التلـــويح في الأصـــل هـــو أن يشـــار إلى الشـــيء مـــن بعـــد ؛ وكثـــرة الوســـائط بعيـــدة الإدراك غالبـــا 

في اللــزوم بــين المســتعمل فيــه والأصــل  )مــع خفــاء(فــأحرى إذا انعــدمت  )وإن قلــت الوســائط(
  ).زالرم(فالمناسب أن تسمي به تلك الكناية 

فأمــا الأول وهـــو مــا قلـــت فيــه الوســـائط ، فكعــرض الوســـاد كنايــة عـــن البلــه ؛ إذ لـــيس 
  بينه وبين البله إلا عرض القفا.

ــا  ــه إذ لـــيس بينهمـ ــا في البلـ ــه أصـــلا ، فكعـــرض القفـ ــا انعـــدمت فيـ ــا الثـــاني : وهـــو مـ وأمـ
واســـــطة عرفـــــا ، وإنمـــــا سميـــــت هـــــذه رمـــــزا ؛ لأن الرمـــــز أن تشـــــير إلى قريـــــب منـــــك مـــــع خفـــــاء 
الإشـارة كالإشــارة ʪلشــفة أو الحاجـب فإنــه إنمــا يشــار đمـا غالبــا عنــد قصـد الإخفــاء كمــا قــال 

:  
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ــا  رمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزت إليّ مخافـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن بعلهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   
)1(مـــــــــــــــــــــــــــن غـــــــــــــــــــــــــــير أن تبـــــــــــــــــــــــــــدي هنـــــــــــــــــــــــــــاك كلامهـــــــــــــــــــــــــــا  

 

فالمناســب أن تســمى بــه تلــك الكنايــة  )بــلا خفــاء(و) إن قلــت الوســائط أو انعــدمت (
ــارة( ــاء والإشـ ــا لم )الإيمـ ــمية đمـ ــع فالتسـ ــائط مـ ــه الوسـ ــا قلـــت فيـ ــو مـ ــالأول : وهـ ــد ، فـ عـــنى واحـ

  وجود التوسط في الجملة بلا خفاء كقوله :
أو مــــــــــــــــــــــــــــــــــا رأيــــــــــــــــــــــــــــــــــت المجــــــــــــــــــــــــــــــــــد ألقــــــــــــــــــــــــــــــــــى رحلــــــــــــــــــــــــــــــــــه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول    ــة ثم لم يتحـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ في آل طلحــــــــــــــــــــــــــ
 

فــــإن إلقــــاء المجـــــد رحلــــه في آل طلحـــــة مــــع عـــــدم التحــــول معـــــنى مجــــازي ؛ إذ لا رحـــــل 
ــبه الرغبـــة في للمجـــد ، ولكـــن شـــبه برجـــل شـــريف لـــه رحـــل يخـــص بنزول ـــ ه مـــن شـــاء ووجـــه الشـ

الاتصـــال بـــه ، فأضـــمر التشـــبيه في الـــنفس كنايـــة ، واســـتعمل معـــه مـــا هـــو مـــن لـــوازم المشـــبه بـــه 
ــا رحلـــه في آل طلحـــة بـــلا تحـــول  ــاء الرحـــل أي الخيمـــة والمنـــزل ، ولمـــا جعـــل المجـــد ملقيـ وهـــو إلقـ

ك بواســـطة لـــزم مـــن ذلـــك كـــون محلـــه وموصـــوفه آل طلحـــة لعـــدم وجـــدان غـــيرهم معهـــم ، وذل ـــ
أن المجـــد ولـــو شـــبه بـــذي الرحـــل هـــو صـــفة لا بـــد لـــه مـــن محـــل وموصـــوف ، وهـــذا الوســـط بـــين 
بنفســه فكانــت هــذه الكنايــة ظــاهرة والواســطة واحــدة فقــد قلــت الوســائط مــع الظهــور ، وإنمــا 
قلنا : قلت لأن المراد ʪلقلـة هنـا مـا يضـاد الكثـرة فصـدق ذلـك ʪلواحـدة ، ومـن أمثلتـه عـرض 

  على أنه عرفا ظاهر في البله ، وليس بينهما إلا واسطة واحدة هي عرض القفا. الوساد بناء
ــا  ــا كمـ ــوره عرفـ ــاء علـــى ظهـ ــه بنـ ــا في البلـ ــور بـــلا واســـطة أصـــلا فكعـــرض القفـ ــا الظهـ وأمـ
قيـــل ، وإنمـــا سميـــت هـــذه إشـــارة ؛ لأن أصـــل الإشـــارة أن تكـــون حســـية ، وهـــي ظـــاهرة ومثلهـــا 

  الإيماء.
وذلـــك ϥن تقـــوم القرينـــة علـــى عـــدم  )قـــد يكـــون مجـــازا والتعـــريض(الســـكاكي  )ثم قـــال(

أي : إنمــــا يكــــون هــــذا  )كقولــــك : آذيتــــني فســــتعرف ، وأنــــت (صــــحة إرادة المعــــنى الحقيقــــي 
بمعـنى :  )إنسـاʭ مـع المخاطـب (đـذا الكـلام  )تريـد(الكلام التعريض مجـازا ، والحـال أنـك أنـت 

لمخاطـــب فــلا تريـــد ēديـــده ، وإذا أي : دون ا )دونــه(أنــك ēـــدد đــذا الكـــلام ذلــك الإنســـان 
ʫء الخطاب غير مراد ʪلكلام ēديد غير المخاطب فقط صارت    أردت 

__________________  
  .)281() ، والإيضاح ص 411() البيت فى المفتاح ص 1(
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đــا أصــلها الــذي هــو المخاطــب ، وإنمــا أريــد đــا ذلــك الإنســان بمعونــة أن التهديــد لــه ، ولــيس 
الخطــاب هــي الــتي وقــع فيهــا التجــوز ʪعتبــار مــدلولها فقــط ضــرورة أنــه لا مناســبة المــراد أن ʫء 

لزوميــة أو غيرهــا بــين المخاطــب وإنســان غــيره ، وإنمــا المناســبة علــى مــا ســنحققه بــين التهديــد ، 
والتهديــد لا بــين الشخصــين ، ولكــن لمــا قــل لفــظ التهديــد لــزم انتقــال التــاء أيضــا ، وإذا تحقــق 

الخطـــــاب المخاطـــــب إنمـــــا أردت غـــــيره للعلاقـــــة الـــــتي ســـــنقررها كـــــان هـــــذا  أنـــــك لا تريـــــد đـــــذا
  التعريض مجازا ؛ لأنه أطلق اللفظ فيه وأريد به اللازم دون الملزوم.

ــحة إرادة المعــــنى ( ــدم صــ ــة علــــى عــ ــوم قرينــ ــة حيــــث لا تقــ ــون التعــــريض كنايــ و) قــــد يكــ
ــتعرف  ــيره كقولـــك آذيتـــني فسـ ــلي وغـ ــاإن (الأصـــلي بـــل قامـــت علـــى إرادة الأصـ  أي : )أردēمـ

لأن  )كـان كنايـة(đـذا الخطـاب  )جميعـا(إن أردت المخاطب وإنساʭ آخـر معـه فحـين أردēمـا 
الكنايـــة هـــي اللفـــظ الـــذي يـــراد بـــه المعـــنى الحقيقـــي ولازمـــه ، والمجـــاز لا يـــراد بـــه إلا الـــلازم كمـــا 

علــى أن المــراد  تقــدم ، وهــذا بنــاء علــى أن الكنايــة يــراد đــا المعــنى الحقيقــي ولازمــه معــا ، وأمــا
đــا هــو الــلازم إذ فيــه يقــع النفــي والإثبــات ، وأمــا الحقيقــي فتجــوز إرادتــه لا أنــه أريــد ʪلفعــل 
فيجب أن يحمل قوله إن أردēمـا علـى معـنى إن جـاز أن تريـدهما ، وقـد تقـدم أن لفـظ الكنايـة 

صـــح نحـــو فـــلان علـــى الأول يلـــزم فيـــه اجتمـــاع الحقيقـــة والمجـــاز وتقـــدم مـــا فيـــه وأنـــه يلـــزم أن لا ي
طويــل النجــاد كنايــة عــن طــول القامــة حيــث لا نجــاد لطــول القامــة وتقــدم بســط ذلــك في أول 

  الباب بما أغنى عن إعادته.
أي : في الصـــورتين  )فـــلا بـــد فيهمـــا(و) إذا كـــان التعـــريض يكـــون مجـــازا ويكـــون كنايـــة (

قـط فيكـون اللفـظ السابقتين ، وهمـا أن يقـال : آذيتـني فسـتعرف علـى أن يـراد غـير المخاطـب ف
مـــن (مجـــازا ويقـــال آذيتـــني فســـتعرف أيضـــا علـــى أن يـــراد المخاطـــب وغـــيره فيكـــون اللفـــظ كنايـــة 

أي لا بــــد في صــــورتي المجــــاز والكنايــــة مــــن القرينــــة المميــــزة حيــــث اتحــــد لفظهمــــا ، وإنمــــا  )قرينــــة
ــإذا وجـــدت القرينـــة الدالـــة علـــى أن المهـــدد هـــو غـــير المخاطـــب فقـــط كـــأ ن اختلفـــا في الإرادة فـ

يكــون المخاطــب صــديقا وغــير مــؤذ كــان اللفــظ مجــازا ، وإذا وجــدت الدالــة علــى أĔمــا هــددا 
معــا كــأن يكــوʭ معــا عــدوين ومــؤذيين ، ويعلــم عرفــا أن مــا يعامــل بــه أحــدهما يعامــل بــه الآخــر  

  كان اللفظ كناية ، فإن قيل فما وجه العدول إلى خطاب أحدهما
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ϥن يطلـــق اللفـــظ لمعنـــاه علـــى أن يفهـــم منـــه لازمـــه دون خطاđمـــا معـــا ، حينئـــذ قلـــت الكنايـــة 
ʪلانتقال أبلغ مـن الحقيقـة الـتي هـي خطاđمـا معـا ، ثم قـد يكـون للعـدول لـذلك أسـباب كـأن 
يســــــتنكف المــــــتكلم أن يخاطــــــب أحــــــدهما في صــــــورة لفظــــــه ، أو يســــــتحي ، أو يكــــــره جوابــــــه 

ا التعــريض مجــازا حقيقــة واعتــذاره مــثلا دون الآخــر ، ولمــا كــان هنــا مظنــة أن يقــال : لــيس هــذ
ــان كالمجــــاز ، أو  ــبيلهما في إرادة غــــير المعــــنى الحقيقــــي فقــــط فكــ ــو علــــى ســ ــة ، بــــل هــ ولا كنايــ
إرادة المعـــــنى الحقيقـــــي وغـــــيره ، فكـــــان كأنـــــه كنايـــــة ، وإنمـــــا يقـــــال : لـــــيس أحـــــدهما ضـــــرورة أن 

ر التجـــاوز في ʫء المخاطـــب والألفـــاظ الأخـــرى عـــن أصـــلها ولـــيس بـــين المخاطـــب وإنســـان آخ ـــ
لـــزوم مصـــحح للمجـــاز أو الكنايـــة احتـــيج إلى تحقيـــق وجـــه كـــون هـــذا التعـــريض مجـــازا حقيقـــة ، 

  وكناية حقيقة كما هو ظاهر العبارة بنحو ما أشرʭ إليه في تقرير كلام المصنف.
وتحقيـــق ذلـــك أن مـــدلول التركيـــب والمقصـــود منـــه هـــو المعتـــبر للتجـــوز لا ʫء المخاطـــب 

 فســــتعرف مدلولــــه والمقصــــود منــــه هــــو ēديــــد المخاطــــب فقــــط كمــــا تقــــدم ، وقولــــك : آذيتــــني
ــذا المخاطــــب في الأذى  ــان مثــــل هــ ــا ēديــــد مــــن كــ ــه عرفــ ــذا المعــــنى يلزمــ ــذاء ، وهــ بســــبب الإيــ
ضــرورة أن الســبب متحــد فيهمــا ، فــإن قلــت : التهديــد اللفظــي لا يســتلزم ēديــدا آخــر لفظيــا 

لم يظهــر بعــد لزومــه ، قلــت :  ، والتهديــد المعنــوي ϥن يكــون في اللفــظ تخويــف غــير المخاطــب 
التهديــد اللفظــي كمــا قلــت ، والمعنــوي صــريحة في المخاطــب ، ولمــا كــان أثــره وهــو خــوف غــير 
المخاطــب حاصــلا عــن تخويــف المخاطــب وتخويــف غــير المخاطــب الــذي هــو الأثــر للخــوف في 
ــار اللفظـــي الـــذي هـــو تخويـــف المخاطـــب  ــد في اللفـــظ صـ ــره ، ولم يوجـ ــتلزم لأثـ ذلـــك الغـــير مسـ

ʪ ــا أن نقــــول ــتلزمه لإيجــــاد أثــــره فــــإن مســــتلزم الأثــــر مســــتلزم للمــــؤثر ؛ علــــى أن لنــ للفــــظ كمســ
التهديــد إدخــال الخــوف ، وهــو موجــود لغــير المخاطــب أثــر سمــاع اللفــظ ، ولــيس مــدلولا لــه ، 
فكـان بنفسـه لازمـا بــلا حاجـة إلى توسـط أثــره فلـيفهم ، فصـار المقصـود مــن الكـلام الـذي هــو 

يـذاء لـه لازم هـو ēديـد غـيره بسـبب الإيـذاء ، فـإن اسـتعمل هـذا التركيـب ēديد المخاطب ʪلإ
ــديقا ــون المخاطـــب صـ ــة كـ ــد غـــير المخاطـــب فقـــط بقرينـ ــو ēديـ ــذي هـ ــلازم الـ ــا ـ  في الـ ــثلا كمـ مـ

لعلاقـــة اللـــزوم الـــذي أوجبـــه الاشـــتراك في الإيـــذاء كـــان هـــذا الكـــلام الـــذي هـــو تعـــريض ـ  تقـــدم
  مل في الملزوممجازا في المعنى المعرض به وإن استع
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صــــار ـ  مــــثلا كمــــا تقــــدم أيضــــاـ  والــــلازم معــــا لقرينــــة جامعــــة لهمــــا كــــأن يكــــوʭ عــــدوين معــــا
هــذا الكــلام الــذي هــو تعــريض كنايــة ʪعتبــار المعــنى المعــرض بــه ، ولا يخفــاك أن إرادēمــا معــا 
ــا  ــا لا يخلــــو مــــن المنافــــاة لمــ ــا التصــــديق والتكــــذيب معــ ϥن يكــــوʭ كنايــــة علــــى أن ينصــــرف لهمــ

كــروا مـــن أن الفـــرق بـــين الكنايـــة ومـــا تفهـــم منـــه اللـــوازم مـــن الكـــلام الـــذي لـــيس بكنايـــة ، أن ذ 
الـــلازم في الكنايـــة مقصـــود ʪلـــذات ، وكونـــه أهـــم مـــن التركيـــب مـــع انتفـــاء صـــدق اللفـــظ بكـــل 
ــار وهمـــي ، لا ينبغـــي أن  ــه بتعســـف واعتبـ ــم إلا أن يـــدعى تحققـ ــق ، اللهـ ــا لا يكـــاد يتحقـ منهمـ

ى أنــه لا مــانع مــن كــون الكــلام يكــذب ʪنتفــاء كــل مــن المعنيــين مــع  يلاحــظ وذلــك ϥن يــدع
كــون أحــدهما عنــد المــتكلم أهــم لشــرف وتقــدم مــثلا ، وذلــك هــو معــنى كونــه مقصــودا ʪلــذات 

ــذا الحمـــل ــن هـ ــدم ، ولكـ ــا تقـ ــه فيمـ ــه بـ ــا التوجيـ ــذلك تركنـ ــفا ، لـ ــه تعسـ أعـــنى ـ  ، ولا يخفـــى كونـ
يقتضــي لــزوم كــون التعــريض ـ  لمعــنى المعــرض بــهحمــل التعــريض علــى أنــه مجــاز حقيقــة ʪعتبــار ا

أبـــــدا مجـــــازا أو كنايـــــة ؛ لأن المعـــــرض بـــــه خـــــارج عـــــن الدلالـــــة الأصـــــلية قطعـــــا فـــــلا يخـــــرج عـــــن 
ــوم  ــور مفهـــ ــر أن لا يتصـــ ــذا التقريـــ ــزم علـــــى هـــ ــة ، فيلـــ ــه عـــــن الحقيقـــ ــة لخروجـــ ــة أو الكنايـــ المجازيـــ

ــه عـــن المجـــاز والكنايـــة أصـــلا ، ضـــرورة أن المعـــنى  ــريض يخـــتص بـ ــه اســـتعمل فيـــه للتعـ المعـــرض بـ
اللفـــظ وكـــل معـــنى خـــارج عـــن الدلالـــة الأصـــلية إن اســـتعمل فيـــه اللفـــظ وحـــده كـــان مجـــازا وإن  
كـــان يســـمى تعريضـــا ، وإن اســـتعمل فيـــه مـــع الأصـــلي كـــان كنايـــة وإن كـــان يســـمى تعريضـــا ، 

  فيكون التعريض فردا من كل منهما لا يخرج عنهما من وجه ما.
الفـــــا فجعلـــــه لا يخـــــرج عـــــن أحـــــدهما مخـــــالف لمـــــا عليـــــه والنـــــاس علـــــى أن لـــــه مفهومـــــا مخ

ــذا المحـــل ϥنـــه إن لم يكـــن كـــذلك لـــزم وجـــود لفـــظ دل علـــى معـــنى دلالـــة  المحققـــون ، إن أيـــد هـ
صحيحة ، ولـيس مجـازا فيـه ولا حقيقـة ، أمـا كونـه لـيس بحقيقـة ؛ فـلأن المعـنى المعـرض بـه وهـو 

دلالــــة الأصــــلية ؛ إذ التعــــريض المــــدلول عليــــه دلالــــة صــــحيحة لا بــــد أن يكــــون خارجــــا عــــن ال
إشــارة ʪللفــظ مــن جانــب المعــنى الأصــلي إلى معــنى آخــر ، وأمــا أنــه لــيس مجــازا ؛ فــلأن الغــرض 

ʭوأشــــير ـ  خروجـــه عـــن كــــل نـــوع مــــن أنـــواع المجــــاز والكنايـــة ، ولكـــن التحقيــــق الموافـــق لمــــا قـــرر
علـــى ســـبيل أحـــدهما  أن معـــنى كـــون التعـــريض مجـــازا أو كنايـــة أنـــه يـــردـ  إليـــه في البحـــث الســـابق

  ، وطريقه في إفادة معنى كإفادة ذلك الأحد ، وأما معناه المعرض به فليس التعرض
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فيـــــه مجـــــازا ولا حقيقـــــة ؛ لأنـــــه إنمـــــا دل عليـــــه ʪلســـــياق والقـــــرائن ، ولا عجـــــب في ذلـــــك فـــــإن 
لالـــة التراكيـــب كثـــيرا مـــا تفيـــد المعـــاني التابعـــة لمعانيهـــا ولم تســـتعمل فيهـــا لا حقيقـــة ولا مجـــازا كد

إن زيــــدا قــــائم مــــثلا علــــى حــــال الإنكــــار ، فمعــــنى كــــون التعــــريض مجــــازا علــــى هــــذا أن قولــــك 
آذيتــني فســتعرف يــدل علــى ēديــد المخاطــب مطابقــة ويــدل علــى ēديــد غــيره وكــل مــؤذ ســواه 
لزومـــا ، ويفيـــد ʪلتعـــريض ēديـــد معـــين عنـــد المخاطـــب بقـــرائن الأحـــوال ، فلمـــا قامـــت القـــرائن 

بمعنى أنه المقصـود ʪلـذات فقـط دل علـى غـير الأصـل ، فكانـت دلالتـه  على ذلك المعين فقط
علـــــى طريـــــق المجـــــاز في دلالـــــة غـــــير الموضـــــوع لـــــه فقـــــط ولـــــيس التعـــــريض ʪعتبـــــار ذلـــــك المعـــــنى 
المعــرض بــه مجــازا ؛ لأن الدلالــة عليــه ʪلقــرائن مــن غــير اعتبــار توســط نقــل اللفــظ إلى الــلازم أو 

ــودة فقـــط ʪل ــا مقصـ ــزوم ، وكوĔـ ــا ؛ لأن الملـ ــه تعريضـ ــن أصـــل كونـ ــلام عـ ــه الكـ ــرائن لا يخـــرج بـ قـ
إرادة المعــــنى الفرعــــي فقــــط لا يخــــرج بــــه الشــــيء عــــن أصــــله ، ألا تــــرى إلى المجــــاز الــــذي صــــار 
حقيقـة عرفيــة فـإن ذلــك لا يخرجـه ʪعتبــار أصـل اللغــة ، فكـذا التعــريض لا يخـرج عــن اســتعماله 

ــياقية علــــى الأصــــلي في أن دلالتــــه اللفظيــــة علــــى غــــير المعــــرض بــــه  يكــــون دلالتــــه الفرعيــــة الســ
المعــــرض بــــه ، ومعــــنى كونــــه كنايــــة أن يــــراد الأصــــل والمعــــرض بــــه معــــا ، فيكــــون علــــى طريــــق 
ــو  ــذا هـ ــياقية ، وهـ ــرع سـ ــة وإرادة الفـ ــل لفظيـ ــرع إلا أن إرادة الأصـ ــل والفـ ــة في إرادة الأصـ الكنايـ

  المأخوذ من كلام المحققين فليفهم.

  قيقةفصل : الموازنة بين المجاز والح
 )أطبــق(تكلــم فيــه علــى أفضــلية المجــاز والكنايــة علــى الحقيقــة في الجملــة فقــال  )فصــل(

علــــــى أن المجــــــاز (أي : أهــــــل فــــــن البلاغــــــة الشــــــاملة للمعــــــاني والبيــــــان  )البلغــــــاء(أي : اتفــــــق 
مـن (أي : أكثـر مبالغـة في إثبـات المقصـود  )أبلـغ(في كلام بلغـاء العـرب ومـن تـبعهم  )والكناية
فقولــه مــن الحقيقــة يعــود إلى المجــاز ، والتصــريح معطــوف عليــه وهــو  )التصــريح(ن وم ــ )الحقيقــة

عائـــد للكنايـــة فالمجـــاز أبلـــغ مـــن الحقيقـــة والكنايـــة أبلـــغ مـــن التصـــريح ، وربمـــا يؤخـــذ مـــن مقابلـــة 
المجــاز ʪلحقيقــة والكنايــة ʪلتصــريح أن الكنايــة ليســت مــن المجــاز ؛ لأن التصــريح حقيقــة قطعــا 

ــر كــــذلك فلــــو كانــــت الكناي ــــ ــون الأمــ ــداخل ، ويحتمــــل أن يكــ ــان في الكــــلام تــ ــاز كــ ة مــــن المجــ
ʪب ذكر الخاص بعد   ويكون ذكر الكناية والتصريح بعد المجاز والحقيقة من 
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العــام للتنبيــه علــى الأهميــة ؛ لأن الســبب الموجــب لأكثريــة المبالغــة في الكنايــة مــع التصــريح فيــه 
نيــان معــا فــلا تــنهض فيهــا العلــة الآتيــة علــى وجــه خفــاء حيــث قيــل إن : الكنايــة يــراد đــا المع

ــا بعــــده  ــواع المجــــاز بــــدليل ذكرهــ ــاز مــــا ســــوى الكنايــــة مــــن أنــ الوضــــوح ، ويحتمــــل أن يــــراد المجــ
  وهو الأقرب.

لأن (ثم أشـــــار إلى ســـــبب المبالغـــــة الـــــتي زاد đـــــا المجـــــاز والكنايـــــة عـــــن مقابليهمـــــا فقـــــال 
 أي : )فيهمــا(أبلــغ مــن مقابليهمــا ؛ لأن الانتقــال أي : إنمــا قلنــا إن المجــاز والكنايــة  )الانتقــال

ــا هـــو  ــة إنمـ ــاز والكنايـ ــزوم إلى الـــلازم(في المجـ ــم المعـــنى مـــن نفـــس اللفـــظ ، بـــل  )مـــن الملـ فـــلا يفهـ
بواســطة الانتقــال مــن الملــزوم إلى الــلازم ، أمــا في المجــاز فظــاهر ، وأمــا في الكنايــة فــلأن الــلازم 

الملــزوم قــد تقــدم أنــه مــا دام غــير ملــزوم لم ينتقــل منــه ،  الــذي قيــل : إن الانتقــال فيهــا منــه إلى
ــزوم إلى الـــلازم  ــا مـــن الملـ ــان الانتقـــال فيهمـ ــا ، وإذا كـ ــزوم أيضـ ــا مـــن الملـ ــال فيهـ فصـــح أن الانتقـ

أي : فــذلك الانتقــال الــذي بــه حصــل فهــم المــراد منهمــا يجــري إثبــات معناهمــا لأجلــه  )فهــو(
ــة(ثبــــوت  )كــــدعوى( ــا   )الشــــيء ببينــ ــه كوĔمــ ــتلزم ووجــ ــة أن تقــــرر الملــــزوم يســ كالــــدعوى ʪلبينــ

تقـــرر الـــلازم ؛ لامتنـــاع انفكـــاك الملـــزوم عـــن الـــلازم فصـــار تقـــرر الملـــزوم مشـــعرا ʪلـــلازم والقرينـــة 
مقــررة لــه أيضــا ، فصــار كأنــه قــرر مــرتين علــى مــا نحققــه ، وإنمــا قــال : كالــدعوى ولم يقــل إن 

ا لم يســـق ليســـتدل بـــه علـــى ثبـــوت الـــلازم فيهمـــا نفـــس الـــدعوى ʪلبينـــة للعلـــم ϥن الملـــزوم فيهم ـــ
ــاز تمثـــيلا وحيـــث  ــتعمل في الـــلازم حيـــث يكـــون المجـ ــا تركيـــب اسـ ــا هنـ ــزوم ، وإنمـ ــليم الملـ بعـــد تسـ
ــه إلى أن المحكـــوم  ــم بـــه لينتقـــل منـ ــم علـــى لفـــظ الملـــزوم أو حكـ ــا هنـــاك حكـ ــيره ، فإنمـ ــون غـ يكـ

ــلام ا ــة ، فمضـــمون الكـ ــزوم والقرينـ ــة اللـ ــو الـــلازم بمعونـ ــه هـ ــه أو بـ ــو عليـ ــا هـ ــائي إنمـ لمجـــازي والكنـ
ــا كـــان ذكـــر الحكـــم الـــذي هـــو الملـــزوم ، أو الحكـــم علـــى  ــا ʪلـــدليل ، لكـــن لمـ الـــدعوى لا إثباēـ
لفظــه أو بــه فيــه إثبــات الحكــم في الجملــة والقرينــة تقتضــي إثبــات الــلازم أو الحكــم لــلازم أو بــه 

المعلـــوم أن إثبـــات  بمعونـــة اللـــزوم صـــار كأنـــه أثبـــت مـــرتين ، فيكـــون فيـــه Ϧكيـــد الإثبـــات ، ومـــن
الشــيء ʪلــدعوى ثم إثباتــه ʪلــدليل يتضــمن إثبــاتين فصــار الملــزوم أو الحكــم علــى لفــظ الملــزوم 
أو بــه مــع القرينــة المقتضــية لكــون الملــزوم إنمــا المــراد بــه الــلازم والحكــم إنمــا هــو علــى الــلازم أو بــه 

ʪلدعوى والبينة في أن كلا منهما فيه   يشبه الحكم 
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وت مــرتين بخــلاف الحقيقــة ، فلــيس فيهــا إلا إثبــات الحكــم لمــدلول اللفــظ فقــط ، الإشــعار ʪلثب ــ
وقـــد تبـــين đـــذا أن أفضـــلية المجـــاز والكنايـــة علـــى مقابليهمـــا مـــن جهـــة أن إثبـــات الحكـــم فيهمـــا  
كــان علــى وجــه التأكيــد والتقــرر مــن ملاحظــة مــا يشــعر بــه الكــلام مــن كونــه كالإثبــات مــرتين 

بــــات مــــرتين بــــل يكــــون ســــبب Ϧكيــــد الإثبــــات أن الانتقــــال مــــن ، ويحتمــــل أن لا يراعــــى الإث
الملــزوم إلى الــلازم متخيــل فيــه أنــه مــن الانتقــال إلى الــدعوى مــن البينــة ، فيكــون مســتند التقــرر 
أمــــرا خياليــــا والخطــــب في ذلــــك ســــهل ؛ لأن إفــــادة التقــــرر حاصــــل بكــــلا الاعتبــــارين الأخــــير 

ن المبالغــة ، وإن كــان أخــذ اســم التفضــيل منهــا منهمــا أيســر ، وبــه علــم أن الأبلغيــة مــأخوذة م ــ
قلــــيلا لا مــــن البلاغــــة ؛ لأن التركيــــب فيهمــــا وفي مقابليهمــــا لا بــــد فيــــه مــــن المطابقــــة لمقتضــــى 
الحـــال ، فـــإذا حصـــل ذلـــك حصـــلت البلاغـــة فـــلا تفـــاوت فيهـــا ، وإن كـــان اعتبارهـــا في المجـــاز 

ــة ، وشــــروط إفاد ــا مــــن اعتبــــار المبالغــ ــا فيهــ ــة أدق لمــ ــائي والكنايــ ــا ، ثم الحكــــم المجــــازي والكنــ ēــ
كمـــا أشـــرʭ إليـــه في ـ   الـــذي لـــوحظ فيـــه كونـــه مقـــرر الثبـــوت أكثـــر مـــن الحكـــم الحقيقـــي نريـــد بـــه

ــر ــة أو الـــذي وجـــدا فيـــه ، ـ  التقريـ ــذي هـــو نفـــس المجـــاز أو الكنايـ حصـــول مضـــمون الكـــلام الـ
ا تقريــــــر الثبــــــوت فــــــلا يــــــرد أن يقــــــال : المجــــــاز الإفــــــرادي والكنايــــــة الإفراديــــــة لا يتصــــــور فيهمــ ــــ

وϦكيــــده لاختصـــــاص الثبـــــوت والتقريـــــر ʪلأحكـــــام علــــى أن لنـــــا أن نقـــــول يتصـــــور التقـــــرر في 
المفـــردات ، فيستشـــعر الـــلازم مـــن الملـــزوم مـــن حيـــث هـــو ، ويتقـــرر معـــنى الـــلازم ʪلقرينـــة فكأنـــه 

Ϧمله. ʪلدليل    ذكر مرتين فيتقرر في الذهن تقرر المدعى 
وخــرج  )أبلــغ مــن التشــبيه(التحقيقيــة والتمثيليــة  )تعارةأن الاس ــ(و) أطبــق البلغــاء علــى (

ʪلتحقيقية والتمثيليـة المكـنى عنهـا والتخيليـة ؛ لأĔمـا ليسـتا مـن المجـاز علـى مـذهب المصـنف ، 
وإنمــا قلنــا : إن الاســتعارة أبلــغ مــن التشــبيه ؛ لأĔــا نــوع مــن المجــاز الــذي هــو أبلــغ مــن الحقيقــة 

يكــون ممــا يكــون مــن جــنس المزيــد عليــه في المبالغــة فــإذا   ومــا يكــون مــن جــنس الأبلــغ يلــزم أن
كانــت الاســتعارة مــن جــنس المجــاز الــذي هــو أبلــغ مــن الحقيقــة ، إذ فيــه الانتقــال مــن الملــزوم 
إلى الــلازم ، فكأنــه دعــوى ʪلــدليل لمــا تضــمنه مــن الإشــعار والتقــرر مــرتين ، وكــان التشــبيه مــن 

لانتفــاء ذلــك التقــرر عنهــا ، لــزم كــون الاســتعارة أبلــغ مــن الحقيقــة الــتي فضــلها المجــاز في المبالغــة 
  التشبيه ؛ لأĔا من جنس الفاضل وهو من جنس المفضول ، وإنما
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ذكرهمـــا مـــع دخولهمـــا بحســـب الظـــاهر فيمـــا قبلهمـــا ؛ ليبـــين شـــأن الاســـتعارة مـــع خصـــوص مـــا 
قــــال في المجــــاز يقابلهــــا ؛ لعظــــم شــــأĔا وكــــون أبلغيتهــــا مخالفــــة لأبلغيــــة غيرهــــا ، وذلــــك أن الانت

المرســــل واضــــح والأبلغيــــة فيــــه ليســــت إلا مــــن جهــــة تقريــــر المــــراد في الــــذهن ؛ لإشــــعار الملــــزوم 
  ʪللازم وسوق القرينة إلى خصوصه ، فكأنه قرر مرتين.

وأمــــا في الكنايــــة فعنــــد قصــــد الــــلازم فقــــط فــــأمر الانتقــــال فيهــــا أيضــــا واضــــح ، وعنــــد 
بـــه سميـــت كنايـــة ، وقـــد تضـــمنت طلبـــه ʪلقرينـــة قصـــدهما فالمقصـــود ʪلـــذات فيهـــا هـــو الـــلازم و 

فيحصـــل بـــذلك الـــتمكن الـــذي هـــو كالإثبـــات مـــرتين وʪلـــدليل ، ولـــيس فيهـــا أيضـــا أبلغيـــة إلا 
  đذا الاعتبار.

وأمـا الاسـتعارة ففيهـا أيضـا الانتقـال فـإذا قلـت : رأيـت أسـدا في الحمـام فـأول مـا يخطـر 
ــذهن المـــراد للقرينـــة الصـــارفة  معـــنى الأســـدية الحقيقـــة والقرينـــة تصـــرف عـــن إرادتـــه ، فيطلـــب الـ

عــن الأصــل فــيفهم بمعونــة اللــوازم ، وذلــك المفهــوم هــو الشــجاع الــذي هــو لازمــه ، فيتقــرر في 
الــــذهن لكونـــــه بعـــــد الطلـــــب ، ولكــــون الملـــــزوم مـــــن شـــــأنه أن يشــــعر بـــــه ، والقرينـــــة أوضـــــحته 

تقــــال ولــــو بعــــرف أو بواســــطة اللــــزوم ، وقــــد عرفــــت أن المــــراد ʪللــــزوم هنــــا مــــا يصــــح معــــه الان
قرينــــة خارجــــة ، فكأنــــه ثبــــت مــــرتين كالــــدعوى مــــع الــــدليل ، وإن شــــئت قــــررت التشــــبيه كمــــا 
تقــدم بــين المــدعى مــع الــدليل وبــين هــذه الأشــياء ، فــإن في كــل منهمــا انتقــالا مــن ملــزوم لــلازم 
؛ فيتخيــل أن في هــذه الأشــياء الــدعوى والــدليل ، ويتأكــد ثبــوت معــنى كــل منهــا وهــو قريــب 

  الأول وأخصر ، فقد ظهر اشتراك الثلاثة في هذا المعنى. من
ــلازم  ــع لفـــظ الأســـد مـــثلا ، وانتقـــل ʪلقرينـــة إلى الـ ــامع لمـــا سمـ ــتعارة ϥن السـ ــد الاسـ وتزيـ

واستشــــعر أنـــه عــــبر ʪســـم الأســــد ـ  علـــى مــــا حـــررʭه فيمــــا تقـــدمـ  الـــذي هــــو الرجـــل الشــــجاع
ا المشـاđة فيستشـعر مـن ذلـك أنـه ʪلـغ عن هذا الرجل للمشاđة ؛ لأن العلاقة قـد فهمـت وأĔ ـ

في التشـــبيه حـــتى ســـوى بينهمـــا وصـــيرهما مـــن جـــنس واحـــد ، بحيـــث يشـــملهما الاســـم علـــى مـــا 
تقدم في الاستعارة ، ففهم من ذلـك مسـاواēما عنـد المـتكلم في الشـجاعة الجامعـة لهمـا ، فهنـا 

ن ذلــــك يشــــعر ʪتحادهمــــا مبالغــــة في التســــوية أفادهــــا التعبــــير عــــن المشــــبه بلفــــظ المشــــبه بــــه ؛ لأ
  وكوĔما شيئا واحدا ، وهذه المبالغة لا توجد في الحقيقة التي هي التشبيه كأن يقال : زيد
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كالأســد ؛ لأن أصــل التشــبيه الإشــعار بكــون الوجــه في المشــبه بــه أقــوى ، فــلا مســاواة ، فقــد 
في تقريــــر الــــلازم في ظهــــر أن الاســــتعارة تفيــــد المبالغــــة في تســــوية المشــــبهين في الوجــــه والمبالغــــة 

الذهن ʪلانتقال ، وذلك اللازم هو المشـبه ʪعتبـار الوجـه علـى مـا تقـدم تحقيقـه ، فلـذا فصـلها 
مــع مقابلهــا عــن الحقيقــة والمجــاز ، ثم إن الشــيخ عبــد القــاهر لــه كــلام هنــا فهمــه المصــنف علــى 

في وجــــه فاعترضــــه ثم أجــــاب ، ورد عليــــه الشــــارح فحملــــه علــــى وجــــه أخــــر وخطــــأ المصــــنف 
ــم بــــه  ــا يفهــ ــورد مــ ــه هــــو الحــــق ، فلنــ ــارح بعــــض المحققــــين بمــــا يظهــــر أنــ ــه ، ورد علــــى الشــ فهمــ
حاصــل مــا قــال كــل مــنهم ، وذلــك أن الشــيخ عبــد القــاهر قــال لــيس الســبب في كــون المجــاز 
ــد زʮدة في نفـــس المعـــنى لا يفيـــدها  ــدا مـــن هـــذه الأمـــور يفيـ والاســـتعارة والكنايـــة أبلـــغ أن واحـ

د Ϧكيــدا لإثبــات المعــنى لا يفيــده خلافــه ، فليســت مزيــة قولنــا : رأيــت خلافــه ؛ بــل لأنــه يفي ــ
أســدا علــى قولنــا : رأيــت رجــلا شــجاعا هــو والأســد ســواء في الشــجاعة أن الأول أفــاد زʮدة 
ــيلة هــــي أن الأول أفــــاد Ϧكيــــد  في مســــاواته الأســــد في الشــــجاعة لم يفــــدها الثــــاني ، بــــل الفضــ

الثــاني ، وعــنى بتأكيــد الإثبــات أن المســاواة أفادهــا التعبــير الإثبــات تلــك المســاواة لــه لم يفــدها 
عــن المشــبه بلفــظ المشــبه بــه ؛ لإشــعار ذلــك التعبــير ʪلاتحــاد بخــلاف التنصــيص علــى المســاواة  
كمــا في الحقيقــة ، فيخطــر معــه احتمــال كوĔــا مــن بعــض الوجــوه دون بعــض ، والاتحــاد الــذي 

المتضـمنة للشـجاعة ، وفيهـا Ϧكيـد الإثبـات أيضـا مـن أفاده التعبير يقتضي المسـاواة في الحقيقـة 
جهـــة أن الانتقـــال إلى الشـــجاعة المفـــاد بطريـــق المجـــاز كإثبـــات الشـــيء ʪلـــدليل علـــى مـــا قـــررʭه 

هـــو الجـــاري في ـ  أعـــني إفـــادة Ϧكيـــد الإثبـــات ʪلانتقـــال مـــن الملـــزوم إلى الـــلازمـ  آنفـــا ، وهـــذا
ــل كمـــا تقـــدم ، وزاد ا ــة والمجـــاز المرسـ ــدم أن المعـــنى لا يتغـــير بنفســـه الكنايـ ــا تقـ لشـــيخ متصـــلا بمـ

ــو  ــال الـــذي هـ ــطة الانتقـ ــه ، وإن كانـــت الدلالـــة في بعضـــها بواسـ ــة عليـ ــرق الدالـ ــتلاف الطـ ʪخـ
التصــرف الفعلــي ، وفي بعضــها ʪللفــظ كمــا في الحقيقــة ففهــم المصــنف مــن جميــع مــا ذكــر أن 

في المعـــنى ، أنـــه لا يـــدل علـــى  مـــراد الشـــيخ بقولـــه : إن واحـــدا مـــن هـــذه الأمـــور لا يفيـــد زʮدة
الزʮدة في المعـنى فلـيس السـبب في الأبلغيـة دلالتـه علـى الـزʮدة في المعـنى ، وإنمـا السـبب مـا فيـه 
مــــن Ϧكيــــد الإثبــــات كمــــا قــــررʭ ذلــــك آنفــــا ، فــــاعترض عليــــه ϥن ذلــــك إنمــــا يتجــــه في غــــير 

  الاستعارة مثل المجاز المرسل والكناية ؛ لأĔما لا يدلان
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يــــد ممــــا تــــدل عليــــه الحقيقــــة ، فالفضــــيلة فيهمــــا في Ϧكيــــد الإثبــــات الحاصــــل بكوĔمــــا  علــــى أز 
كــدعوى الشــيء ببينــة فلــيس الســبب في الفضــيلة فيهمــا دلالتهمــا علــى أكثــر ممــا دلــت عليــه 
الحقيقــة ، بــل الســبب أن المــدلول فيهمــا فيــه Ϧكيــد إثبــات ولم يتأكــد إثباتــه في الحقيقــة فصــار 

لمعـــنى لا يـــنقص ولا يزيـــد علـــى مـــا كـــان عليـــه فيهمـــا ، وكـــذا الاســـتعارة أبلـــغ منهـــا ، وإن كـــان ا
ʪلنسبة لما مثل به وهـو قولـه رأيـت رجـلا شـجاعا هـو والأسـد سـواء في الشـجاعة ، فـإن دلالـة 
الاســــتعارة علــــى المســــاواة كدلالــــة هــــذه الحقيقــــة ، وأمــــا الاســــتعارة ʪعتبــــار التشــــبيه كقولــــك : 

غيـــة يكـــون غـــير مـــا ذكـــر لدلالـــة الاســـتعارة علـــى الاتحـــاد في زيـــد كالأســـد فـــإن الســـبب في الأبل
ــجاعة في  ــعر ϥن الشــ ــبيه يشــ ــا ، والتشــ ــاواة فيهــ ــجاعة والمســ ــاد في الشــ ــتلزمة للاتحــ ــة المســ الحقيقــ
الرجــل أضــعف منهــا في الأســد لمــا تقــرر أن المشــبه أضــعف مــن المشــبه بــه في وجــه الشــبه ، بــل 

لــه هــو والأســد ســواء أيضــا لمــا تقــدم أن الاتحــاد نقــول : إĔــا أقــوى دلالــة علــى المســاواة مــن قو 
يفيــد المســاواة ويــدل عليهــا دلالــة أقــوى مــن التصــريح đــا ؛ لإشــعار التصــريح ʪحتمــال كوĔــا 
في بعـض الوجـوه وعلــى تقـدير تســليمه ، فيكفـى في الاعــتراض أن الاسـتعارة تفيــد في المعـنى مــا 

الوجـــوه دون التشـــبيه ، وإنمـــا قلنـــا : هـــو أقـــوى مـــن إفـــادة التشـــبيه أي : تـــدل علـــى الكمـــال في 
يكفــي ؛ لأن قولــه : ليســت مزيــة المجــاز علــى الحقيقــة أنــه يفيــد مــا هــو أكثــر أي يــدل علــى مــا 

  هو أقوى عام بظاهره لكل مجاز.
ومــــن جملــــة المجــــاز الاســــتعارة وهــــى تفيــــد أكثــــر وتــــدل عليــــه ʪلنســــبة للتشــــبيه والقضــــية 

ϥن قولــه لــيس الســبب إفــادة الــزʮدة أي : الدلالــة الكليــة تناقضــها الجزئيــة ، وأجــاب المصــنف 
عليهــا لــيس علــى عمومــه في كــل مجــاز ؛ بــل يعــني أن ذلــك لا يكــون ســببا دائمــا ، وإنمــا يكــون 
ســــبب الأبلغيــــة في الاســــتعارة مــــع التشــــبيه ، وأمــــا المجــــاز المرســــل والكنايــــة والاســــتعارة ʪلنســــبة 

ر العــــام ، وهــــو مــــا في كــــل مــــن Ϧكيــــد إلى قولنــــا هــــو والأســــد ســــواء فالســــبب فيهــــا هــــو الأم ــــ
 اللهرحمــهالإثبــات الحاصــل مــن الانتقــال إلى الــلازم مــن الملــزوم ، واعــترض الشــارح المصــنف 

تعــالى ϥنــه لم يفهــم كــلام الشــيخ حيــث حمــل قولــه يفيــد زʮدة علــى معــنى أنــه يــدل علــى الــزʮدة 
بـدليل قولـه : إن المعـنى لا يتغـير ، قال وإنما مراد الشيخ ϵفادة الـزʮدة تحصـيلها في نفـس الأمـر 

  في نفسه ، وعدم إفادة اللفظ للمعنى في نفس الأمر صحيح كما تقدم أن الخبر لا
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يفيــد المعــنى في الخــارج ؛ لاحتمــال انتفائــه ، ولــذلك يحتمــل الصــدق والكــذب ، وأمــا ʪعتبــار 
ــا وضـــع لـــه  ــام فـــلا يحتمـــل إلا الصـــدق ؛ لأن المفهـــوم منـــه هـــو مـ ، فمعـــنى كـــون الدلالـــة والإفهـ

لا أنـــــه يفيـــــد زʮدة في المعـــــنى في نفـــــس ـ  كمـــــا قـــــررʭهـ   المجـــــاز أبلـــــغ أنـــــه يفيـــــد Ϧكيـــــد الإثبـــــات
ــا تقــــدم في ʪب الخــــبرـ   الأمــــر كمــــا لا يفيــــد أصــــل المعــــنى لا يفيــــد زʮدة فيــــه ، ولا ينــــافي ـ  كمــ

ه ، ذلــك أن يــدل علــى أكثــر ممــا تــدل عليــه الحقيقــة ، فــإن الاســتعارة دلــت علــى كمــال الوج ــ
والتشــبيه دل علــى ضــعفه فــلا يــرد الاعــتراض علــى الشــيخ ؛ لأن المعــنى في نفســه ، ولــو دلــت 
ــال : ــر ، قـ ــه زʮدة في نفـــس الأمـ ــا أثـــرت فيـ ــه لا يقتضـــي ذلـــك أĔـ ــال فيـ ــتعارة علـــى الكمـ  الاسـ
وكثــيرا مــا يقــع فيــه الغلــط للمصــنف مــن اســتنباط المعــاني مــن كــلام الشــيخ لاحتياجــه إلى مزيــد 

  التأمل.
بعــض المحققــين كــلام الشــارح ϥن مــا حمــل عليــه المصــنف كــلام الشــيخ مــن تفســير ورد 

الإفــادة ʪلدلالــة هــو الــذي ينبغــي أن يصــار إليــه ؛ لأنــه بمــا يتــوهم أن المجــاز دائمــا أقــوى دلالــة 
وأكثـــر مــــدلولا مــــن الحقيقــــة ، فــــأورد الشــــيخ هــــذا البحــــث ليبــــين أن ذلــــك لا يطــــرد ومثــــل بمــــا 

ــراد وهـــو  ــه الاطـ ــة والمرســـل ينـــتقض فيـ ــتعارة ، وكـــذلك الكنايـ ــواء مـــع الاسـ ــه هـــو والأســـد سـ قولـ
ووجـــه الأبلغيـــة ʪلوجـــه العـــام لكـــل مـــا هـــو خـــلاف الحقيقـــة ، وهـــو Ϧكيـــد الإثبـــات ، وقولـــه : 
المعــنى لا يتغــير فى نفســه ʪخــتلاف الطــرق معنــاه أن الطــرق لا تــدل فيــه علــى أكثــر ممــا كــان ، 

ــا لم يصـــرح ʪلتخصـــيص ، وظهـــر مـــن كلام ـــ ــان مجـــاز لا يـــدل علـــى أكثـــر ولمـ ه العمـــوم ، وإن كـ
ممـــا تـــدل عليـــه الحقيقـــة ، أورد عليـــه المصـــنف الـــنقض ʪلاســـتعارة مـــع التشـــبيه ، ثم أجـــاب ϥن 
مــراده أن ذلــك لا يطــرد فى كــل مجــاز ، قــال : وأمــا مــا حمــل عليــه الشــارح كــلام الشــيخ مــن أن 

ــل المعـــــنى خارجـــــا ، أ ــزʮدة إفادēـــــا في أصـــ ى : إنشـــــاؤها فى المعـــــنى الخـــــارجى المـــــراد ϵفـــــادة الـــ
وإيجادهــا فيــه ، فهــو أمــر واضــح للعلــم ϥن اللفــظ لا Ϧثــير لــه فى المعــنى إيجــادا ولا زʮدة ، كمــا 
أنــه لا Ϧثــير لغــيره ، وإنمــا حــظ اللفــظ مــن المعــنى الدلالــة ، فحمــل كــلام الشــيخ علــى مــا قــال 

ــا تنــــزه العقــــول عــــن التع ــــ رض للعلــــم بــــه ، والألســــنة عــــن الشــــارح Ĕايــــة الركاكــــة ، وارتكــــاب لمــ
  التمشدق به ، ويدل على ذلك أنه مثل لما اتحدت فيه الدلالة ، فعاد حاصل
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كلامــه إلى مــا تقــرر مــن أن المجــاز أبلــغ ؛ لإفادتــه التأكيــد فى المعــنى ، ولا ينــافى ذلــك أنــه ربمــا 
ــاف أن الح ـــ ــبيه ، فالإنصـ ــتعارة مـــع التشـ ــا فى الاسـ ــة علـــى أكثـــر ، كمـ ــه الدلالـ ــون معـ ــع تكـ ق مـ

المصنف ، وكلام الشيخ صـحيح بتأويلـه ، فـلا مزيـد عليـه ، وقـد تم الكـلام علـى الفـن الثـانى ، 
لام علــــى  ــّ ــلاة والســ ــوقين ، والصــ ــع المخلــ ــه جميــ ــوم ϥدائــ ــالمين ، حمــــدا لا يقــ والحمــــد لله رب العــ
 ســيدʭ محمــد خـــاتم النبيــين ، وإمـــام المرســلين ، وعلــى مـــن تبعــه ϵحســـان إلى يــوم الـــدين. والله

  تعالى المسئول فى إكمال الثالث مع العافية.
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  الفن الثالث 

  علم البديع 
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  الفن الثالث : علم البديع 
أي العلــم المعلــوم إضــافته إلى البــديع ، فالإضــافة فيــه عهديــة ، والبــديع في اللغــة الغريــب 
مــن بــدع الشــيء بضــم الــدال : إذا كــان غايــة فيمــا هــو فيــه مــن علــم أو غــيره حــتى صــار غريبــا 

ــه تعـــالى البـــديع :ف ــه اسمـ ــال ، ومنـ ــه مثـ ــدم لـ ــيء لم يتقـ ــه أبـــدع : أتـــى بشـ ــا ، ومنـ ــه لطيفـ بمعـــنى  يـ
المبــدع أي : الموجــد للأشــياء بــلا مثــال تقــدم ، ولا تخــتص مادتــه ʪلله تعــالى ، كمــا قيــل عرفــه 

أي : ملكـة تحصـل مـن ممارسـة مسـائله أو  )وهـو علـم(اصطلاحا ، كمـا يؤخـذ ممـا تقـدم بقولـه 
قــررة ؛ لأن كــلا منهمــا يتوصــل بــه إلى معرفــة أي : جزئــي مــن جزئياتــه أي : يعــرف قواعــده الم

بواســطة تقــرر الملكــة أو القواعــد في الــنفس ، أن هــذه الجزئيــة الخاصــة مــثلا مــن علــم البــديع ، 
أي : يعــرف بتلــك الملكــة أو تلــك القواعــد ، وقــد تقــدم في  )يعــرف بــه(وإلى هــذا أشــار بقولــه 

ــدر الكتـــاب تحقيـــق الم ــات ؛ صـ ــق ʪلجزئيـ ــة الـــتي تتعلـ ــبر ʪلمعرفـ ــه ، وعـ ــن إعادتـ ــة بمـــا أغـــنى عـ لكـ
للإشــعار ϥن متعلــق الإدراك đــذا العلــم هــو الجزئيــات بمعــنى أن أي وجــه مــن الأوجــه الــتي هــي 
مــن علــم البــديع يــرد يعــرف đــذا العلــم الــذي هــو الملكــة أنــه مــن هــذا العلــم أي مــن جزئيــات 

ــوه تحســـين الكـــلام(ه قواعـــده ، وإلى الجزئيـــات أشـــار بقول ـــ ــا  )وجـ ــه الأمـــور الـــتي đـ أي يعـــرف بـ
يحســن الكــلام ، بمعــنى أʭ نتصــور بتلــك الملكــة أو بتلــك القواعــد أن هــذه الجزئيــة ممــا يحســن بــه 
ــا قـــرر مـــن قواعـــد هـــذا  الكـــلام ، ونـــدرك ذلـــك عنـــد عروضـــه ، ويحتمـــل أن يكـــون المعـــنى أن مـ

ها مـن الأوجـه الـتي يحسـن đـا الكـلام ، الفن يعلم في الكتـب عنـد الاطـلاع عليهـا مـا في ضـمن
فيكون المعلـوم بـه والمعلـوم متحـدين خارجـا مختلفـين ʪلاعتبـار ، فهـو مـن حيـث إنـه شـيء قـرره 
أهــل الفــن في الــدفاتر أو في غيرهــا يعلــم بــه ، ومــن حيــث الاطــلاع عليــه مباشــرة هــو المعلــوم ، 

وقولــه : وجــوه تحســين الكــلام  وهــذا هــو المناســب لقــولهم : يتصــور بــه أعــداد أوجــه التحســين ،
يحتمـــــل أن يريـــــد đـــــا الوجـــــوه الســـــابقة في قولـــــه وتتبعهـــــا وجـــــوه أخـــــر تـــــورث الكـــــلام حســـــنا ، 
فتكــون إضــافة الوجــوه إلى تحســين الكــلام إضــافة عهديــة فكأنــه يقــول : علــم يعــرف بــه الأوجــه 

رعايــة البلاغــة بعــد  المشــار إليهــا فيمــا تقــدم ، وهــي الوجــوه الــتي تحســن الكــلام ، وتورثــه قبــولا
و) بعــد رعايــة (لمقتضــى الحــال  )بعــد رعايــة المطابقــة(مــع الفصــاحة ، ويكــون قولــه علــى هــذا 

ʭ لما تقدم ، ومعنى )وضوح الدلالة(   Ϧكيدا وبيا
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وضــوح الدلالــة الخلــو عــن التعقيــد المعنــوي ، وقــد تقــدم بيانــه ، وحاصــل ذلــك أن تلــك الأوجــه 
بعـــد رعايـــة الأمـــرين أعـــني ʪلأمـــر الأول المطابقـــة لمقتضـــى إنمـــا تعـــد محســـنة للكـــلام إذا أتـــى đـــا 

الحــال ، وتتضــمن مــا يتبــين في علــم النحــو واللغــة والتصــريف ويــدرك ʪلطبــع ؛ لأن المطابقــة لا 
ــا تقـــدمـ   عـــبرة đـــا إلا بعـــد الفصـــاحة ــا ـ  كمـ ــا بـــين في تلـــك العلـــوم ، ومـ تتوقـــف علـــى وجـــود مـ

فظــــي كمــــا تقــــدم ، وأعــــني ʪلأمــــر الثــــاني وضــــوح يتبــــين ʪلطبــــع كالتنــــافر ، وبعــــض التعقيــــد الل
الدلالــة المبــين في علــم البيــان ، وإنمــا فصــله عــن المطابقــة مــع أن المطابقــة لا تعتــبر إلا بــه إذ هــو 
مـن الفصـاحة للإشــارة إلى العلمـين الســابقين ، أعـني : المعــاني الكفيـل ببيــان المطابقـة ، والبيــان 

  الكفيل بتقرير وضوح الدلالة.
المبــين في الفــن الثــاني هــو مــا يســقط بــه التعقيــد المعنــوي فســرʭ الوضــوح ʪلخلــو  ولمــا كــان

عــن التعقيــد المعنــوي ، ولم نقــل فيــه : الخلــو عــن التعقيــد اللفظــي وأدخلنــاه فيمــا توقفــت عليــه 
المطابقة من أمر الفصـاحة غـير التعقيـد المعنـوي ؛ لعـدم بيانـه في الفـن الثـاني ، ويحتمـل أن يريـد 

 الكـــلام مـــا يحســـن بـــه الكـــلام مطلقـــا ســـواء كـــان داخـــلا في البلاغـــة أو خارجـــا بوجـــوه تحســـين
عنهــا ، وأخــرج مــا لا يــدخل في الفنــين الســابقين بقولــه بعــد رعايــة المطابقــة ، ووضــوح الدلالــة 
وهــذا الاحتمــال يــوهم أن مــا يــذكر في النحــو واللغــة والتصــريف ومــا يــدرك ʪلــذوق داخــل في 

ر في الفنــــين هــــو نفــــس أوجــــه المطابقــــة ومــــا يســــقط بــــه التعقيــــد أوجــــه التحســــين ؛ لأن المــــذكو 
المعنـــوي ، وإنمــــا قلنــــا : يــــوهم ولم نقـــل يــــدخل تلــــك الأمــــور في المحســـنات جزمــــا ؛ لأنــــه يمكــــن 
إدخــــال تلـــــك الأمـــــور في مقتضــــى الفـــــن الأول بطريـــــق اللــــزوم ؛ لأنـــــه لا يعتـــــبر ولا يراعـــــى إلا 

نا الاحتمــال الأول وبكــل تقــدير ، فقولــه : بعــد برعايتهــا ، ولكــن المتبــادر الأول ، فلهــذا قــدم
رعايــة المطابقــة إلخ يتعلــق بقولــه : تحســين ؛ إذ لا معــنى لتعلقــه بغــيره بمعــنى أĔــا تــورث التحســين 
الــــذي إنمــــا يحصــــل ويعتــــبر بعــــد الرعايــــة المــــذكورة ، وإلا كانــــت تلــــك الوجــــوه كتعليــــق الــــدر في 

  أعناق الخنازير.

  وجوه تحسين الكلام
أي : وجــــــوه تحســــــين  )وهــــــي(لى تفصــــــيل الوجــــــوه البديعيــــــة المحســــــنة فقــــــال ثم أشــــــار إ

  أي : تلك الأوجه فيها نوعان : )ضرʪن(الكلام الحاصل بعد الرعاية السابقة 
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أي : ينســب إلى المعــنى ؛ لأنــه تحســين للمعــنى أولا ، وʪلــذات بمعــنى  )معنــوي(أحــدهما 
القصـد متعلـق بتحسـين المعـنى أولا  أن ذلك التحسـين قصـد أن يكـون تحسـينا للمعـنى ، وذلـك

، ومتعلـــق بـــه لذاتـــه ، وأمـــا تعلـــق القصـــد بكونـــه تحســـينا للفـــظ فيكـــون ʬنيـــا ، وʪلعـــرض أي : 
ــه قــــد يكــــون  ــذا ؛ لأن هــــذه الأوجــ ــا هكــ ــا قلنــ ــا ، وإنمــ ــه أيضــ لأجــــل عــــروض كــــون الغــــرض فيــ

كمـــا في   بعضـــها محســـنا للفـــظ ، لكـــن القصـــد الأصـــلي منهـــا إنمـــا هـــو إلى كوĔـــا محســـنة للمعـــنى
  المشاكلة ، إذ هي ذكر الشيء بلفظ غيره لوقوعه في صحبة ذلك الغير كقوله :

قــــــــــــــــــــــــــالوا اقــــــــــــــــــــــــــترح شــــــــــــــــــــــــــيئا نجــــــــــــــــــــــــــد لــــــــــــــــــــــــــك طبخــــــــــــــــــــــــــه
   

)1(قلـــــــــــــــــــــــــــــــــــت اطبخـــــــــــــــــــــــــــــــــــوا لى جبـــــــــــــــــــــــــــــــــــة وقميصـــــــــــــــــــــــــــــــــــا  
 

فقـد عـبر عـن الخياطـة ʪلطــبخ ؛ لوقوعهـا في صـحبته ، فـاللفظ حســن لمـا فيـه مـن إيهــام 
ــة ؛ لأن المعـــنى مختلـــف وا ــة اللفظيـ ــة  المجانسـ ــلي جعـــل الخياطـ للفـــظ متفـــق ، لكـــن الغـــرض الأصـ

كطــبخ المطبــوخ في اقتراحهــا لوقوعهــا في صــحبته ، فــإن تعلــق الغــرض بتحســينه اللفظــي المشــار 
إليـــه ، فهـــو ʪلعـــرض وعلـــى وجـــه المرجوحيـــة ، وقيـــل : إن الحســـن فيهـــا لفظـــي ؛ لأن منشـــأه 

، وكمــا في العكــس كمــا اللفــظ وفيــه نظــر ؛ لوجــوب عــدها حينئــذ مــن البــديع اللفظــي فتأمــل 
ϩتي في قولـــــه : عـــــادات الســـــادات ســـــادات العـــــادات فـــــإن في اللفـــــظ شـــــبه الجنـــــاس اللفظـــــي 
ــع  ــافة مـ ــار بعكـــس الإضـ ــي والغـــرض الأصـــلي الإخبـ ــتلاف المعـــنى ، ففيـــه التحســـين اللفظـ لاخـ

أي : منســوب إلى اللفــظ ؛ لأنــه تحســين للفــظ ʪلــذات ،  )لفظــي(و) ʬنيهمــا (وجــود الصــحة 
لــك تحســين المعــنى ؛ لأنــه كلمــا عــبر عــن معــنى بلفــظ حســن استحســن معنــاه تبعــا ، وإن تبــع ذ

وإن شــئت قلــت في التحســين المعنــوي أيضــا إن كونــه ʪلــذات معنــاه أن ذلــك هــو المقصــود ، 
ويتبعــه تحســين اللفــظ دائمــا ؛ لأنــه كلمــا أفيــد ʪللفــظ معــنى حســن تبعــه حســن اللفــظ الــدال 

قصـود الأصـلي هـو المعـاني والألفـاظ توابـع وقوالـب لهـا ، وإنمـا  عليه ، قـد قـدم المعنـوي ؛ لأن الم
كانت المعاني هي المقاصد ؛ لأĔـا مواقـع الحقـوق إذ đـا تقـع المؤاخـذة ، ويحصـل الغـرض أخـذا 

ــال : ــذلك يقـ ــرارا ، ولـ ــا وإضـ ــالا وانتهـــاء وانتفاعـ ــا وامتثـ ــاظ  ودفعـ ــا كانـــت الألفـ ــاني مـ ــو لا المعـ لـ
فـــاظ مـــا كانـــت المعـــاني محتاجـــة ؛ لأنـــه كلمـــا توصـــل إلى المعـــنى محتاجـــة ، ولا يقـــال : لـــو لا الأل

  ألغي اللفظ دون العكس فقال :
__________________  

  .)297() ، والإيضاح ص 196() البيت لأبى الرقعمق الأنطاكى ، في المصباح ص 1(
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  المحسنات المعنوية :

  المطابقة
ــا المعنـــوي( ــنات والمـــذكور في الكتـــاب من )أمـ ــا تســـعة وعشـــرون مـــن تلـــك المحسـ فمنـــه (هـ

أخـذا مـن طـابق الفـرس إذا كـان تقـع رجلـه في موضـع  )المطابقة وتسمى الطبـاق والتضـاد أيضـا
ــان في مـــــوطئ واحـــــد كوقـــــوع المختلفـــــين  ــه وقعـــــت رجلـــــه ويـــــده المتقابلتـــ ــيه ؛ لأنـــ يديـــــه في مشـــ
المســــمى ʪلمطابقــــة هنــــا في تركيــــب متحــــد أو كالمتحــــد في الاتصــــال ، وفســــر المعنــــوي المســــمى 

أي : المعنــوي الــذي هــو المطابقــة ، وذكــر الضــمير لرعايــة أĔــا معنــوي  )وهــو(ʪلمطابقــة بقولــه 
في كــلام واحــد ، أو مــا هــو كــالكلام الواحــد في  )بــين متضــادين(أي : هــو أن تجمــع  )الجمــع(

الاتصــال ، ولمــا كــان المــراد ʪلتضــاد هنــا وجــود مطلــق التقابــل والتنــافي لا التضــاد الــذي هــو أن 
أي معنيــين متقــابلين في (ين شــيئين وجــوديين غايــة الاخــتلاف فســر المتضــادين بقولــه يكــون ب ــ
أي مـــن غـــير تفصـــيل في ذلـــك التقابـــل والتنـــافي ϥن يعـــين مقـــداره مـــن كونـــه فيمـــا بـــين  )الجملـــة

ــون بـــين  ــا أن يكـ ــل هنـ ــاد والتقابـ ــالمراد ʪلتضـ ــدين أو غـــير ذلـــك ، فـ معنيـــين كالنقيضـــين أو الضـ
، ولـو في بعـض الصـور ، ومـن المعلـوم أن المتقـابلين في بعـض الصـور إنمـا الشيئين تناف وتقابل 

لبيـــان عمـــوم التقابـــل  يكـــون التنـــافي بينهمـــا ʪعتبـــار ذلـــك الـــبعض مـــن الصـــور ، فلهـــذا نقـــول :
ســـواء كـــان التقابــــل حقيقيـــا كتقابـــل القــــدم والحـــدوث ، أو اعتبـــارʮ كتقابــــل الإحيـــاء والإماتــــة 

بــار بعــض الصــور ، وهــو أن يتعلــق الإحيــاء بحيــاة جــرم في وقــت ، فإĔمــا لا يتقــابلان إلا ʪعت
والإماتــة ϵماتتــه في ذلــك الوقــت ، وإلا فــلا تقابــل بينهمــا ʪعتبــار أنفســهما ولا ʪعتبــار المتعلــق 
عنــــد تعــــدد الوقــــت ، وســــواء كــــان التقابــــل الحقيقــــي تقابــــل التضــــاد كتقابــــل الحركــــة والســــكون 

ــا ــاء علـــى أĔمـ وجـــودʮن ، أو تقابـــل الإيجـــاب والســـلب كتقابـــل مطلـــق  علـــى الجـــرم الموجـــود بنـ
الوجــــود وســـــلبه ، أو العـــــدم والملكــــة كتقابـــــل العمـــــى والبصـــــر والقــــدرة والعجـــــز بنـــــاء علـــــى أن 
العجـــز نفـــي القـــدرة عمـــن مـــن شـــأنه الاتصـــاف ʪلقـــدرة ، أو تقابـــل التضـــايف كتقابـــل الأبـــوة 

ــاة النظــــير ــوة مــــن ʪب مراعــ ــوة والبنــ ــوة وقيــــل : إن الأبــ ــا لا والبنــ ــاة النظــــير فيمــ  ، ورد ϥن مراعــ
تنــافي فيــه كالشــمس والقمــر بخــلاف مــا فيــه التنــافي كــالأبوة والبنــوة ، أو تقابــل مــا يشــبه شــيئا 

ʪلتنافي لاشتماله بوجه ما على ما يوجب التنافي كهاʫ وتلك في قوله :   مما ذكر مما يشعر 
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مهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوحش إلا أن هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاʫ أو أنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس
   

)1(ك ذوابــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل قنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا الخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط إلا أن تلــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ 
 

أُدْخِلُوا (لمـــا في هـــاʫ مـــن القـــرب وتلـــك مـــن البعـــد ، وكمـــا في قولـــه تعـــالى :  وا فــــَ أُغْرقِــــُ
لما يشعر به الإغراق من الماء المشتمل على البرودة غالبا ، ويشـعر بـه إدخـال النـار مـن  )ʭ()2راً 

الاعتبـــار إنمـــا هـــو  حـــرارة النـــار ، وفرضـــنا هـــذه الأقســـام في التقابـــل الحقيقـــي ؛ لأن وجودهـــا في
ʪعتبــار المتعلــق ، والمتعلــق يعــرف حالــه مــن هــذه الأقســام ، وقــد علــم ممــا قــررʭ أن التقابــل في 
بعـــــض الصـــــور يعـــــود معنـــــاه إلى الاعتبـــــاري ، ومـــــن ذكـــــرʭ للاعتبـــــاري مـــــن غـــــير تخصـــــيص لـــــه 
بصــــورة دون أخــــرى يعلــــم أن الملحــــق đــــذا التقابــــل داخــــل في هــــذا الكــــلام ، وســــيأتي ذلــــك 

  حق.المل
ثم أشار إلى تفصيل في هذا التقابل وهذا الجمع ʪعتبار اللفظين الدالين علـى المتقـابلين 

أي : يعــــبر عنهمــــا  )بلفظــــين(ذلــــك الجمــــع بــــين المتقــــابلين المســــمى ʪلطبــــاق  )ويكــــون(فقــــال 
واحـــــد مـــــن أنـــــواع الكلمـــــة الـــــتي هـــــي الاســـــم والفعـــــل والحـــــرف ،  )مـــــن نـــــوع(بلفظـــــين كـــــائنين 

بـُهُمْ (قولــه تعــالى  )نحــو(معــا  )اسمــين(ا مــن نــوع واحــد مــا أن يكــوʭ واللفظــان اللــذان هم ــ وَتحَْســَ
ودٌ  مْ رقُــُ أي : نيــام فــإن اليقظــة تشــتمل علــى الإدراك ʪلحــواس ، والنــوم يشــتمل  )3()أيَْقاظــاً وَهــُ

على عدمه ، فبينهما شبه العدم ، والملكـة ʪعتبـار لازمهمـا ، وبينهمـا ʪعتبـار أنفسـهما تضـاد 
لنــوم عــرض يمنــع إدراك الحــواس ، واليقظــة عــرض يقتضــي الإدراك đــا ، وإن قلنــا : إن ؛ لأن ا

ــا  ــة ، وقــــد دل علــــى كــــل منهمــ ــة حقيقــ ــدم وملكــ ــا عــ ــان بينهمــ ــة نفــــي ذلــــك العــــرض كــ اليقظــ
  ʪلاسمية.
وَ الــَّذِي يحُْيــِي وَيمُيِــتُ (قولــه تعــالى :  )نحــو(معــا  )فعلــين(يكــوʭ  )أو( تِلافُ  )وَهــُ هُ اخــْ ــَ وَل

ــارِ اللَّي ـــْ ونَ أَ لِ وَالنَّهـ ــُ لا تَـعْقِلـ ــَ ــا في ذات المحيـــي  )4()فـ ــاء والإماتـــة ولـــو صـــح اجتماعهمـ فـــإن الإحيـ
  والمميت بين متعلقهما العدم والملكة ، أو التضاد بناء على أن الموت عرض

__________________  
  .)225() البيت لأبى تمام ، فى الإيضاح ص 1(
  .25) نوح : 2(
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وجــودي ، فالتنــافي بينهمــا اعتبــاري ، وكأنــه لم يجعلهمــا مــن الملحــق الآتي لإشــعارهما مــن جهــة 
نـَهُمْ (اللفــظ ʪلحيــاة والمــوت بخــلاف الملحــق ، كمــا ϩتي فى  اءُ بَـيـــْ ارِ رُحمــَ اءُ عَلــَى الْكُفــَّ دَّ  و )1()أَشــِ

لِ وَالنَّهـــارِ ( لهمـــا تقابـــل التضـــاد للإشـــعار ʪلظلمـــة والنـــور في الآيـــة الكريمـــة ممـــا يشـــبه تقاب )اللَّيـــْ
  اللذين هما كالبياض والسواد.

بَتْ (قوله تعالى  )نحو(معا  )حرفين(يكوʭ  )أو( ا اكْتَســَ بَتْ وَعَلَيْهــا مــَ لأن  )2()لهَا مــا كَســَ
الـــلام تشــــعر ʪلملكيـــة المؤذنــــة ʪلانتفـــاع وعلــــى تشـــعر ʪلعلــــو المشـــعر ʪلتحمــــل والثقـــل المــــؤذن 

فصـــار تقابلهمـــا كتقابـــل النفـــع والضـــر وهمـــا ضـــدان ، وعـــبر ʪلاكتســـاب في جانـــب ʪلتضـــرر ، 
ــية  ــنفس في طلـــــب المعصـــ ــؤذن ʪلتعمـــــل ، والتكلـــــف ʪلتطلـــــب ، والـــ ــال يـــ ــر ، لأن الافتعـــ الشـــ
المقتضــية للشــر لا تخلــو عــن شــهوة ، فلعلهــا في المعصــية تعمــل وتطلــب ، والمعــنى أن الــنفس لا 

ر بمعصــــيتها غيرهــــا ، وبــــه يعلــــم أن التقــــدير لهــــا نفــــع : أي ينتفــــع بطاعتهــــا غيرهــــا ، ولا يتضــــر 
  ثواب ما كسبت من الطاعة ، وعليها ضرر أي : عذاب ما اكتسبت من المعصية.

ــون بلفظـــين  )أو( ــوعين(يكـ ــه  )مـــن نـ ــور عقـــلا في كونـ ــة والمتصـ ــة الثلاثـ ــواع الكلمـ مـــن أنـ
ــام : أن يكــــون أحــــدهما اسمــــا والآخــــر فعــــلا ، أو يك ــــ ــا مــــن نــــوعين ثلاثــــة أقســ ون أحــــدهما اسمــ

والآخــر حرفــا ، أو يكــون أحــدهما فعــلا والآخــر حرفــا ، لكــن الموجــود مــن هــذه الثلاثــة واحــد 
نْ كــانَ مَيْتــاً فأََحْيـَيْنــاهُ أَ (قولـه تعـالى  )نحـو(، وهو ما يكون فيه أحدهما اسما والآخـر فعـلا   )3()وَمــَ

، ولا يخفـى أن التقابـل هنـا  فقد عبر عن المـوت ʪلاسـم ، وعـن الإحيـاء المتعلـق ʪلحيـاة ʪلفعـل
اعتبــاري وأن المعــنى مجــازي أي : ضــالا فهــديناه فتقابــل الإحيــاء للمــوت ʪعتبــار تعلقــه ʪلحيــاة 

  التي هي ضد ، أو ملكة للموت على ما تقدمت الإشارة إليه.
أي : الطبـــاق ʪعتبـــار  )وهـــو(ثم أشـــار إلى تنويـــع آخـــر في الطبـــاق فقـــال أنـــواع الطبـــاق 

  ϥن يكون اللفظان )طباق الإيجاب(أحدهما  )ضرʪن(ب الإيجاب والسل
__________________  
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مْ رقُُــودٌ (في نحــو  )كمــا مــر(المتقــابلان معناهمــا ذكــرا مــوجبين  بُـهُمْ أيَْقاظــاً وَهــُ فقــد ذكــرت  )وَتحَْســَ
  اليقظة والرقاد بطريق الإثبات.

)ʬ (نيهمـــا و) ن  )طبـــاق الســـلبϥ وهـــو داخـــل في التعمـــيم الســـابق في التقابـــل وذلـــك
يجمـــع بـــين فعلـــي مصـــدر واحـــد أحـــدهما مثبـــت والآخـــر منفـــي ، فيكـــون التقابـــل بـــين الإيجـــاب 
والســلب ، لا بــين مــدلولي الفعلــين ، أو يجمــع بــين فعلــين أحــدهما Ĕــي والآخــر أمــر فــإن النهــي 

ر دال علــى طلــب الفعــل ، والفعــل والكــف متضــادان دال علــى طلــب الكــف عــن الفعــل والأم ــ
، فيكــون التقابــل ʪعتبــار الفعــل والــترك لا ʪعتبــار مصــدر الفعلــين لاســتوائه ، وإنمــا جعــل هــذا 
من السلب والإثبات ؛ لأن المطلوب في أحـدهما مـن جهـة المعـنى سـلب ، وفي الآخـر إثبـات ؛ 

قولـه تعـالى  )نحـو(ا وسـلب الآخـر فالأول وهـو أن يجمـع بـين فعلـي مصـدر واحـد أثبـت أحـدهم
ونَ ( اسِ لا يَـعْلَمــُ ــَّ رَ الن ــَ نَّ أَكْثـ نيْا )وَلكــِ ــدُّ ــاةِ ال نَ الحْيَ ونَ ظــاهِراً مــِ فــإن العلــم الأول منفــي  )1()يَـعْلَمــُ

والثاني مثبت ، وبين الإثبات والنفـي فيهمـا تقابـل في الجملـة أي : ʪعتبـار أصـلهما لا ʪعتبـار 
نفـــي علـــم ينفـــع في الآخـــرة ، والمثبـــت علـــم لا ينفـــع فيهـــا فـــلا تنـــافي بـــين الحالـــة الراهنـــة ؛ لأن الم
قولــه تعــالى  )نحــو(و) الثــاني : وهــو أن يكــون أحــدهما أمــرا والآخــر Ĕيــا (الإثبــات والنفــي فيهمــا 

وْنِ ( اسَ وَاخْشــَ وُا النــَّ ومــن المعلــوم أن الخشــية لا يــؤمر đــا وينهــى عنهــا مــن جهــة  )2()فــَلا تخَْشــَ
مـــن جهتـــين كمـــا في الآيـــة ، فقـــد أمـــر đـــا ʪعتبـــار كوĔـــا لله تعـــالى ، وĔـــى عنهـــا واحـــدة ، بـــل 

ʪعتبـــــار كوĔـــــا للنـــــاس فالتنـــــافي بـــــين الأمـــــر والنهـــــي أيضـــــا ʪعتبـــــار أصـــــلهما لا ʪعتبـــــار مـــــادة 
ــا وتقـــديرا.  نـــوع سمـــاه بعضـــهم تـــدبيجا ،  )ومـــن الطبـــاق(اســـتعمالهما ، فإنـــه لا يوجـــد إلا فرضـ

الأرض زينهــا ، وأصــله الــديباج وهــو الحريــر شــبه بــه مــا وجــد ʪلمطــر  والتــدبيج مــن دبــج المطــر
مــن ألــوان النبــات ، وفســره ذلـــك الــبعض ϥن يــذكر في معــنى مـــن المــدح أو غــيره ألــواʭ لقصـــد 
إيجـــاد الكنايـــة في تلـــك الألـــوان أو في بعضـــها أو لقصـــد التوريـــة كـــذلك وأراد ʪلألـــوان مـــا فـــوق 

التـــدبيج ʪثنـــين ، ولا شــــك أن هـــذا المســـمى ʪلتــــدبيج  الواحـــد ؛ لأن الأمثلـــة اشـــتملت علــــى
  داخل في الطباق ؛ لأن

__________________  
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الألــــوان أمــــور متقابلــــة فهــــي جزئيــــة مــــن جزئيــــات الطبــــاق ، وخصــــت ʪســــم التــــدبيج لتخيــــل 
أي قــول  )نحــو قولــه(يــه الكنايــة وجــود الألــوان فيهــا كوجــود الألــوان ʪلمطــر ، فالتــدبيج الــذي ف

أي : لـــبس مـــن ترديـــت الثـــوب أخذتـــه رداء  )1( )تـــردى(أبي تمـــام يرثـــي رجـــلا مـــات في الجهـــاد 
أي : في حــــال كوĔــــا محمــــرة ʪلــــدم ،  )حمــــرا(أي لــــبس ثيــــاب المــــوت  )ثيــــاب المــــوت(ولبســــته 

لـتي تلـبس للحـال وهذا هو الذي يدل على أن المراد ʪلثياب الثياب الملطخة ʪلـدم لا الثيـاب ا
أي : فلــم  )فمــا أتــى لهــا(؛ لأن ذلــك يحــوج إلى جعــل الحــال الــذي هــو قولــه حمــرا حــالا مقــدرة 

أي : مــن  )الثيــاب مــن ســندس(أي : وتلــك  )الليــل إلا وهــي(ϩت لتلــك الثيــاب ولم يــدخل 
فخضـر خـبر بعـد خـبر ؛ لأن القصـيدة مضـمومة الـروي مثلهـا قولـه  )خضر(حرير تلك الثياب 

:  
انـــــــــــــــــــــــــت البـــــــــــــــــــــــــيض القواضـــــــــــــــــــــــــب في الـــــــــــــــــــــــــوغىقـــــــــــــــــــــــــد كو 

ــواتر وهـــــــــــــــــــــــــــــــــي الآن مـــــــــــــــــــــــــــــــــن بعـــــــــــــــــــــــــــــــــده بـــــــــــــــــــــــــــــــــتر     بـــــــــــــــــــــــــــــــ

 

ومعــنى البيــت أن المرثــي لــبس الثيــاب الملطخــة ʪلــدم حــين قتــل ، ولم يــدخل عليــه الليــل 
حـتى صـارت تلــك الثيـاب مــن السـندس وصــارت خضـرا ، فقــد جمـع بــين لـونين فقــط ، والأول 

ʮــتلزامه إ ــة عــــن القتــــل لاســ ــرة الثيــــاب كنايــ ــياق ، والثــــاني وهــــو وهــــو حمــ ــة الســ ــا مــــع قرينــ ه عرفــ
ــر ،  ــر الأخضـ ــة يلبســـون الحريـ ــم أن أهـــل الجنـ ــا علـ ــة لمـ ــول الجنـ ــن دخـ ــه عـ ــرة الثيـــاب كـــنى بـ خضـ
ــا  ــة ، وأمـ ــة ʪلجنـ ــة النعمـ ــال القتـــل إلى حالـ ــارة عـــن انقـــلاب حـ ــذه الثيـــاب تلـــك عبـ وصـــيرورة هـ

د ويـــراد بـــه البعيـــد  التـــدبيج المشـــتمل علـــى التوريـــة ، وهـــي أن يكـــون للفـــظ معنيـــان قريـــب وبعي ـــ
ــه  ــة عـــن طيبـ ــرار كنايـ ــر ، وصـــف العـــيش ʪلاخضـ ــذ اغـــبر العـــيش الأخضـ ــول الحريـــرى : فمـ كقـ
ــه علـــى أكمـــل  ــه وكونـ ونعومتـــه وكمالـــه ؛ لأن اخضـــرار العـــود والنبـــات يـــدل علـــى طيبـــه ونعومتـ
حــال ، فيكــنى بــه عــن لازمــه في الجملــة الــذي هــو الطيــب والحســن والكمــال ، والاغــبرار كنايــة 

العــيش ونقصــانه ، وكونــه في حــال التلــف ؛ لأن اغــبرار النبــات والمكــان يــدل علــى  عــن ضــيق
ــفر أي :  ــذا الــــلازم ، وازور المحبــــوب الأصــ ــه عــــن معــــنى هــ ــة ، فيكــــنى بــ الــــذبول والتغــــير والرʬثــ
مــــال عـــــنى المحبـــــوب الأصـــــفر ، وفي هـــــذا اللـــــون وقعـــــت التوريـــــة ، فـــــالمعنى القريـــــب للمحبـــــوب 

  ʪلصفرة المحبوبة ، وازوراره بعده عن الأصفر هو الإنسان الموصوف
__________________  

  .)291() ، والإيضاح ص 356() البيت فى رʬء محمد بن حميد الطوسى ، فى ديوان أبى تمام ص 1(
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القريــــب للمحبــــوب الأصــــفر هــــو الإنســــان الموصــــوف ʪلصــــفرة المحبوبــــة ، وازوراره بعــــده عــــن 
هب الأصـــفر ؛ لأنـــه محبـــوب وهـــو المـــراد بـــه فكـــان ســـاحة الاتصـــال ، والمعـــنى البعيـــد هـــو الـــذ

توريـــة" اســـود يـــومي الأبـــيض" ، وبقولـــه" اســـود" يتعلـــق المجـــرور بمـــذ أى : اســـود يـــومي الأبـــيض 
مــذ اغــبر العــيش إلخ واســوداد اليــوم كنايــة عــن ضــيق الحــال وكثــرة الهمــوم ؛ لأن اســوداد الزمــان  

ال والفـــرح ؛ لأن بيـــاض النهـــار كالليـــل يناســـب الهمـــوم ووصـــفه ʪلبيـــاض كنايـــة عـــن ســـعة الح ـــ
يلابــس ذلــك ، وأبــيض فــودي الأســود ، فقولــه : ابــيض عطــف علــى اســود ، والفــود هــو شــعر 
ــه  ــم ، أو أريـــد بـ ــزن والهـ ــرة الحـ ــة عـــن كثـ ــعر كنايـ ــا يلـــي الأذن ، وابيضـــاض الشـ ــرأس ممـ جانـــب الـ

الحــال  الحقيقــة وأنــه اتصــف شــعره بــذلك بســبب الهــم حــتى رثــى لي العــدو الأزرق أي انتهــى بي
مــــن أجــــل مــــا حــــل مــــن الهمــــوم إلى أن رثــــى لي أي : رحمــــني العــــدو الأزرق ، ووصــــف العــــدو 
ــلمين  ــا للمســ ــداوة وأشــــدهم فيهــ ــداوة ؛ لأن أشــــهر النــــاس في العــ ــدة العــ ــة عــــن شــ ــة كنايــ ʪلزرقــ
الـــروم ، وأكثـــرهم زرق الأعـــين فاشـــتهر وصـــفهم ʪلعـــداوة مـــع زرقـــة أعيـــنهم حـــتى صـــار كنايـــة 

اوة ، ويحتمــــل أن يكــــون كنايــــة عــــن شــــدة العــــداوة وصــــفائها مــــن عــــن كــــل عــــدو شــــديد العــــد
شوب خلافها ؛ لأن الزرقة في الماء تدل علـى صـفائه فكـنى لزرقـة عـن مطلـق الصـفاء الصـادق 
بصفاء العداوة الذي هو شـدēا ، " فيـا حبـذا المـوت الأحمـر" أي : حبـذا فيـا زائـدة للتنبيـه أي 

مــرة كنايــة عــن شــدēا ؛ لأن الحمــرة تــدل علــى : أحبــب ʪلمــوت الأحمــر ، ووصــف المــوت ʪلح
شــــــــدēا ، فقــــــــد جمــــــــع الحريــــــــري ألــــــــواʭ مــــــــن الاغــــــــبرار والاخضــــــــرار والاصــــــــفرار والاســــــــوداد 
ــة إلا  ــه كنايـ ــا في كلامـ ــوان كلهـ ــا قـــررʭ أن الألـ ــرة ، وقـــد تبـــين لـــك ممـ ــة والحمـ والابيضـــاض والزرقـ

ب أن يكـــون علـــى أĔـــا كلهـــا الاصــفرار فـــإن فيـــه التوريـــة ، وبـــذلك تبـــين أن جمـــع الألـــوان لا يج ـــ
تـــــورʮت أو كنـــــاʮت ، بـــــل يجـــــوز أن تجمـــــع علـــــى أن بعضـــــها توريـــــة ، وبعضـــــها كنايـــــة ، وقـــــد 

  توهم بعضهم وجوب ذلك وهو فاسد كما تقرر.
ــدهما أن يجمــــع بــــين معنيــــين لــــيس  )ويلحــــق بــــه( ــاق الســــابق شــــيئان ، أحــ أي : ʪلطبــ

بمعــنى يقابــل المعــنى الآخــر ، وتعلقــه  أحــدهما مقــابلا للآخــر ، ولكــن يتعلــق ذلــك الأحــد منهمــا
بـــه إمـــا لكونـــه بينـــه وبينـــه لـــزوم الســـببية ، أو بينـــه وبينـــه لـــزوم آخـــر غـــير لـــزوم الســـببية وذلـــك 

  أشداء على الكفار( وسلمعليهاللهصلىقوله تعالى في وصف المؤمنين مع النبي  )نحو(
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ــة( ــا ا )فـــإن الرحمـ ــا يقابلهـ ــدة إنمـ ــة ، والشـ ــا الفظاظـ ــا تقابلهـ ــة إنمـ ــببة عـــن (للـــين ، لكـــن الرحمـ مسـ
إذ اللــين في الإنســان كيفيــة قلبيــة تقتضــي الانعطــاف لمســتحقه ، وذلــك الانعطــاف هــو  )اللــين

ــة الـــتي هـــي اللـــين ، وأصـــل الشـــدة واللـــين في المحسوســـات ،  ــببة عـــن الكيفيـ الرحمـــة ، فهـــي مسـ
اطن ، فقــد فالشــدة فيهــا الصــلابة ، واللــين ضــدها وهــي صــفة تقتضــي صــحة الانغمــاز إلى الب ــ

قوبــل في الآيــة بــين معنيــين همــا الشــدة والرحمــة أحــدهما وهــو الرحمــة لــه تعلــق بمقابــل الشــدة وهــو 
اللــين ، والتعلــق بينهمــا كــون الرحمــة مســببة عــن اللــين ، ولــو قيــل : إن الشــدة لهــا تعلــق بمقابــل 

تى الرحمــة وهـــي الفظاظـــة وعــدم الانعطـــاف لصـــح أيضـــا ؛ لأن عــدم الانعطـــاف لازم للشـــدة ال ـــ
هِ (هــي كيفيــة قلبيــة توجــب عــدم الانعطــاف لمســتحقه ، ومــن هــذا القســم قولــه تعــالى  نْ رَحمْتَــِ وَمــِ

لِهِ  نْ فَضــْ تـَغُــوا مــِ لأن ابتغـاء الفضـل يسـتلزم الحركـة  )1()جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهارَ لتَِسْكُنُوا فِيــهِ وَلتِـَبـْ
ــأدخلوا  ــوا فــ ــه تعــــالى أغرقــ ــذا قولــ ــة للســــكون وكــ ــراق المقابلــ ــتلزم الإحــ ــار يســ ʭرا لأن إدخــــال النــ

المقابــل للإغــراق لاســتلزام أحــدهما توقــد النــار والآخــر إطفاءهــا ، وقــد تقــدم فيــه وجــه آخــر مــن 
المقابلــة وهــذا الملحــق يــدخل في التفســير الســابق للطبــاق ضــرورة وجــود مطلــق التنــافي في طرفيــه 

لمــراد ʪلمقابلــة في الجملــة أن ، وعلــى تقــدير دفــع ذلــك عــن كــلام المصــنف ، فحملــه علــى أن ا
تكـــون ϥحـــد الأوجـــه الأربعـــة فقـــط يفيـــد دلالـــة كـــل علـــى معـــنى يقابـــل الآخـــر بنفســـه مـــن غـــير 
تعيــين واحــد منهمــا ، فــلا ينــدفع عــن كــلام الشــارح لإدخالــه في الجملــة مــا يكــون ϥي اعتبــار 

  فيدخل هذا القسم قطعا كما أشرʭ إليه فيما تقدم فافهم.
يجمــع بــين معنيــين غــير متقــابلين ولا يســتلزم مــا أريــد ϥحــدهما مــا يقابــل و) الثــاني : أن (

  نحو قوله :(الآخر ، ولكن عبر عنهما بلفظين يتقابل معناهما الحقيقيان 
لا تعجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبي ʮ ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلم مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن رجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل

   
)2(ضــــــــــــــــــــــــــــــــــــحك المشــــــــــــــــــــــــــــــــــــيب برأســــــــــــــــــــــــــــــــــــه فبكــــــــــــــــــــــــــــــــــــى  

 

 أي : فبكـــى ذلـــك الرجـــل مـــن مفارقـــة ألـــوان لـــذات الشـــبيبة ، وتـــذكر عـــوارض الشـــيب 
  وسلم منادى مرخم وبعد هذا البيت :

__________________  
  .73) القصص : 1(
  ) البيت لدعبل الخزاعى الرافضى.2(
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أي : فبكـــى ذلـــك الرجـــل مـــن مفارقـــة ألـــوان لـــذات الشـــبيبة ، وتـــذكر عـــوارض الشـــيب وســـلم 
  منادى مرخم وبعد هذا البيت 

ــد كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان يضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحك في شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبيبته قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الآن يحســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن ضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحكاو    

 

 Ϧخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذا بظلامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتي أحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا لا

  
 قلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبي وطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرفي في دمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي اشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتركا

فقــــد جمــــع بــــين الضــــحك والبكــــاء والمــــراد ʪلضــــحك ظهــــور المشــــيب مــــن ʪب التعبــــير 
ʪلــلازم عــن الملــزوم ؛ لأن الضــحك الــذي هــو هيئــة للفــم معتــبرة مــن ابتــداء حركــة وانتهــاء إلى 

، فعـــبر بـــه عـــن مطلـــق شـــكل مخصـــوص يســـتلزم عـــادة ظهـــور البيـــاض ، أعـــني بيـــاض الأســـنان 
ظهــــور البيــــاض في ضــــمن الفعــــل ، فكــــان فيــــه تبعيــــة المجــــاز المرســــل ، ويحتمــــل أن يكــــون شــــبه 
حــدوث الشــيب ʪلــرأس ʪلضــحك بجــامع أن كــلا منهمــا معــه وجــود لــون بعــد خفائــه في آخــر 
، ثم قــدر اســتعارة لفــظ الضــحك لــذلك الحــدوث ، وعــبر عنــه ʪلفعــل ، فعليــه يكــون ضــحك 

، ويكــون المــراد ʪلمشــيب موضــع الشــعر مــن الــرأس ، ويحتمــل علــى بعــد أن يريــد  اســتعارة تبعيــة
ʪلمشــيب الجلــدة مــن الــرأس ، ويريــد ʪلــرأس مجمـــوع العظــم والجلــدة ، ويكــون قــد شــبه انفتـــاح 
موضــع الشــعر عــن بيــاض الشــيب ʪلضــحك في وجــود انفتــاح عــن لــون خفــي ، كمــا يقــال : 

ارة تبعيـــــة أيضـــــا ، وعلــــــى كـــــل تقـــــدير فــــــالمراد ضـــــحك الـــــورد أي : انفـــــتح ، فتكــــــون الاســـــتع
ʪلضـــحك معـــنى لا يقابـــل البكـــاء ؛ لأن حاصـــل المقصـــود ظهـــور المشـــيب ، وإنمـــا التقابـــل بـــين 

ʪعتبار معنييهما الأصليين.   الضحك والبكاء 
وهــو مــا يكــون التقابــل فيــه بــين المعنيــين الأصــليين دون المعنيــين  )الثــاني(هــذا  )ويســمى(

لأن المعنيـــين المــــرادين كمــــا بينـــا في المثــــال لا تضــــاد  )إيهــــام التضــــاد(ة الراهنـــة المـــرادين في الحال ــــ
بينهمــا ، ولكــن يتــوهم التضــاد مــن ظــاهر اللفظيــين ʪعتبــار معنييهمــا الأصــليين ، والفــرق بــين 

ــاد ــه الكنايـــة ، وبـــين إيهـــام التضـ ــدبيج الـــذي فيـ ــا لا يقابـــل بـــه ـ  التـ ــراد في كـــل منهمـ مـــع أن المـ
ــة ــر في الحالـ ــة الآخـ ــا الأصـــلي ـ  الراهنـ ــراد đـــا معناهـ ــدبيج يصـــح أن يـ ــة في التـ ــة الكائنـ أن الكنايـ

Ϧمله.   فينافي مقابله بخلاف إيهام التضاد فلا يصح فيه معناه الأصلي ، 
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ثم نبـه علـى جزئــي مـن جزئيــات الطبـاق يســمى ʪسـم مخصـوص ، وإنمــا نبـه عليــه لمـا فيــه 
مــن جعلــه قســما مســتقلا مــن البــديعيات مــن خصــوص وتفصــيل في أمثلتــه ، وللتنبيــه علــى أن 

  المعنوية فقد غفل فقال :

  المقابلة
يخـتص (أي قسـم منـه  )مـا(أي : دخل في الطباق لشموله التفسير السابق له  )ودخل(

مــن دون ســائر أقســام الطبــاق ، والســكاكي وغــيره جعــلاه قســما مســتقلا مــن  )ʪســم المقابلــة
ــا  ــه تفســـير الطبـــاق ʪلنظـــر إلى تفســـير المحســـنات المعنويـــة ، ولـــيس ذلـــك بصـــحيح كمـ يشـــهد بـ

أن يـؤتى بمعنيـين (أي مـا يخـتص ʪسـم المقابلـة  )وهـو(المقابلة وأمثلتها ، وإلى ذلك أشـار بقولـه 
 )بمــا يقابــل ذلــك(يــؤتى بعــد المعنيــين أو المعــاني  )ثم(مــن المعنيــين  )ϥكثــر(يــؤتى  )متــوافقين أو

أي يكــون مــا يــؤتى بــه ʬنيــا  )علــى الترتيــب ( المتوافقــة المــأتي بــه مــن المعنيــين المتــوافقين أو المعــاني
ــره ،  ــاني إلى آخـ ــاني للثـ ــون الأول لـــلأول والثـ ــه أولا ، بحيـــث يكـ ــا أتـــى بـ ــوقا علـــى ترتيـــب مـ مسـ
وإنما دخل ما يسمى ʪلمقابلـة في الطبـاق ؛ لأن فيـه الجمـع بـين معنيـين متقـابلين في الجملـة أي 

ــل عل ــــ ــيل وتعيــــين لكــــون التقابــ ــر ؛ لأن ذلــــك لا : مــــن غــــير تفصــ ــه مخصــــوص دون آخــ ى وجــ
  يشترط في الطباق حتى يمكن إخراج المقابلة عن الطباق فصدق حده عليها.

في قولنـــا : في تفســـير مـــا يخـــتص ʪســـم المقابلـــة وهـــو أن يـــؤتى بمعنيـــين  )والمـــراد ʪلتوافـــق(
، فيشــمل  أي : المــراد ʪلتوافــق في ذلــك عــدم التقابــل وعــدم التنــافي )خــلاف التقابــل(متــوافقين 

المناســبين كمــا ϩتي في مراعــاة النظــير ، ولــذلك توجــد المقابلــة معــه ، وشمــل المتمــاثلين في أصــل 
ــان ، وشمــــــل الخلافيــــــين   ــائم والإنســــ الحقيقــــــة مــــــع عــــــدم التناســــــب في المفهــــــوم كمصــــــدوق القــــ
كالإنســــان والطــــائر ، فلمــــا لم يشــــترط فيهــــا تناســــب ولا تماثــــل ولا غيرهمــــا شمــــل الكــــل ، وقــــد 

ن المقابلــة يكفــي في وجودهــا مطلــق التعــدد مــن الطــرفين الشــامل للاثنينيــة ولمــا فوقهــا ، عرفــت أ
وا كَثـِـيراً (قوله تعالى  )نحو(فدخل في ذلك مقابلة الاثنين ʪلاثنين  يلاً وَلْيـَبْكــُ  )1( )فَـلْيَضْحَكُوا قَلــِ

  ففي أحد الطرفين الضحك والقلة وهما أيضا
__________________  

  .82) التوبة : 1(
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متوافقــان كــذلك ، وقــد قابــل الأول مــن الطــرف الثــاني وهــو البكــاء ʪلأول مــن الطــرف الأول 
ــو  ــاني مـــن الأول وهـ ــاني يقابـــل الثـ ــرة مـــن ذلـــك الطـــرف الثـ ــو الكثـ ــاني وهـ ــو الضـــحك ، والثـ وهـ

  القلة.
ʪلثلاثة (   نحو قوله :(و) دخل في ذلك أيضا مقابلة الثلاثة 

 مـــــــــــــــــــــــــــا أحســـــــــــــــــــــــــــن الـــــــــــــــــــــــــــدين والـــــــــــــــــــــــــــدنيا إذا اجتمعـــــــــــــــــــــــــــا

أقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبح الكفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر والإفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاس ʪلرجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلو    
 

فالحســن والــدين والغنــا وهــو المعــبر عنــه ʪلــدنيا متوافقــة لعــدم التنــافي بينهــا ، وقــد قوبلــت 
بثلاثــــة وهــــي القــــبح والكفــــر والإفــــلاس الأول لــــلأول والثــــاني للثــــاني والثالــــث للثالــــث ، وهــــي 

  متوافقة أيضا لعدم التنافي بينها وإن كانت خلافية.
نْ أَعْطــى (قولــه تعــالى :  )نحــو(في ذلــك أيضــا مقابلــة الأربعــة ʪلأربعــة  و) دخــل( ا مــَ فأََمــَّ

رى ــْ رُهُ لِلْيُســ ــِّ نى * فَسَنُـيَســ دَّقَ ʪِلحْسُــــْ ــَ فهــــذا طــــرف مــــن المقابلــــة اجتمــــع فيــــه  )1( )وَاتَّقــــى * وَصــ
 متوافقــات خلافيــة أربعــة ، وهــي الإعطــاء والتقــى والتصــديق ʪلحســنى وهــي كلمــة التوحيــد الــتي

نْ (هــي لا إلــه إلا الله ، والتيســير لليســرى وهــي الجنــة ، والطــرف الآخــر هــو قولــه تعــالى  ا مــَ وَأَمــَّ
رى رُهُ لِلْعُســـْ نى * فَسَنُـيَســـِّ ذَّبَ ʪِلحْسُـــْ تـَغْنى * وكَـــَ لَ وَاســـْ فهـــذه أربعـــة أخـــرى تقابـــل الأولى  )2( )بخـــَِ

وى والتكــذيب المقابــل للتصــديق علــى الترتيــب البخــل المقابــل للإعطــاء والاســتغناء المقابــل للتق ــ
، والتيســـير للعســـرى المقابـــل للتيســـير لليســـرى ، ومجمـــوع مـــدلول التيســـير للعســـرى هـــو المقابـــل 
ــرور فقـــط ، فـــلا يـــرد أن المجـــرور لا يســـتقل فـــلا تقـــع بـــه المقابلـــة ، وقـــد ظهـــرت المقابلـــة  لا المجـ

أن تفســر برعايــة أوامــر الله بــين كــل فــرد ومــا يقابلــه إلا الاســتغناء مــع التقــوى فــإن التقــوى إمــا 
تعالى ونواهيـه والاعتنـاء đـا خوفـا منـه تعـالى أو محبـة فيـه ، أو تفسـر بـنفس خـوف الله أو محبتـه 
الموجـــب كـــل منهمــــا لتلـــك الرعايــــة والاســـتغناء إن كــــان معنـــاه عــــدم طلـــب المــــال لكثرتـــه فــــلا 

فكـــذلك وإن كـــان يقابـــل التقـــوى بـــذلك المعـــنى ، وإن كـــان معنـــاه عـــدم طلـــب الـــدنيا للقناعـــة 
والمـراد ʪسـتغنى : أنـه (شيئا آخر فمعـه خفـاء ، فـأراد بيـان معنـاه لتتضـح مقابلتـه للتقـوى فقـال 

  من الثواب الأخروي فصار )زهد فيما عند الله تعالى
__________________  

  .7،  6،  5) الليل : 1(
  .10،  9،  8) الليل : 2(
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إليــه مــع شــدة احتياجــه إليــه لــو كــان لــه ميــز ،  أي : لا يحتــاج )بتركــه طلبــه كأنــه مســتغن عنــه
وذلــك أن العاقــل لا يــترك طلــب شــيء إلا إن كــان مســتغنيا عنــه ، فعــبر ʪلاســتغناء عــن تــرك 
ــر ، وإذا   ــه كـــذلك كفـ ــرك طلبـ ــه ، وتـ ــارا لـ ــه إنكـ ــه الترفـــع عنـ ــالى علـــى وجـ ــا عنـــد الله تعـ طلـــب مـ

 )عــن(المحرمــة  ) بشــهوات الــدنيااســتغنى(المــراد ʪســتغنى أنــه  )أو(الكفــر  )فلــم يتــق(كــان كــافرا 
ــة(طلــــب  ــافرا  )نعــــيم الجنــ ــيم فيكــــون كــ ــا أن يكــــون ذلــــك علــــى وجــــه يؤديــــه إلى إنكــــار النعــ إمــ

ــة عــــن  ــة العاجلــ ــذة المحرمــ ــفها وشــــغلا ʪللــ ــون ذلــــك ســ ــا أن يكــ ــه الأول ، وإمــ ويعــــود إلى الوجــ
ــان  ــا كـ ــيم ، وأʮ مـ ــم يتـــق(ذلـــك النعـ ــة ؛  )فلـ ــذة المحرمـ ــا قيـــدʭه ʪللـ ــا ، وإنمـ لأن كـــل مـــن لم أيضـ

يرتكــب المحرمــة أصــلا لا يخلــو شــرعا وعــادة مــن طلــب النعــيم الأخــروي ، وإنمــا المســتلزم لعــدم 
التقــوى هــو الاســتغناء ʪلشــهوات المحرمــة ، فعــدم الاتقــاء لــيس هــو نفــس الاســتغناء ʪلشــهوات 
ــتغناء ʪلشــــغل بمحــــرم والشــــغل ʪلمحــــرم يســــتلزم نفــــي  بــــل الاســــتغناء ملزومــــة ؛ لأنــــه فســــر الاســ
التقــوى الــتي هــي الطاعــة ، بخــلاف تفســيره ʪلزهــد فيمــا عنــد الله تعــالى بمعــنى الكفــر بمــا عنــده 
تعــالى ، فهــو أظهــر في الدلالــة ، وإن كــان الكفــر ملزومــا لنفــي التقــوى الــتي هــي الطاعــة علــى 
هذا النمط أيضا ، وقد تحقـق أن الاسـتغناء ملـزوم لنفـي النفـي كـأن التقابـل بينهمـا مـن الملحـق 

ي هــو أن لا يتقــابلا ϥنفســهما ، ولكــن يســتلزم أحــدهما مــا يقابــل بــه الآخــر كمــا في قولــه الــذ
نـَهُمْ (تعــالى  اءُ بَـيـــْ ارِ رُحمــَ دَّاءُ عَلــَى الْكُفــَّ هكــذا قيــل ، ولــك أن تقــول : مــتى فســر الاســتغناء  )أَشــِ

ن ʪلشــــغل ʪلشــــهوات المحرمــــة ، أو ʪلكفــــر كــــان مضــــادا للتقــــوى ، فــــلا تضــــمن ، اللهــــم إلا أ
يــراد الشــغل بمطلــق الشــهوات لجــرʮن العــادة أن الشــغل بمطلــق الشــهوة يســتلزم غالبــا ارتكــاب 

نى(محــرم ، وذلــك الارتكــاب ضــد التقــوى ولكــن المناســب لقولــه تعــالى  ذَّبَ ʪِلحْسُــْ تفســيره  )وكَــَ
ʪلمعصـــية الـــتي معهـــا الكفـــر ، أو يـــراد ʪلاســـتغناء مجـــرد عـــدم الطلـــب ، ولمـــا كـــان ســـببه الشـــغل 

Ϧمله.ʪل   شهوة المحرمة أو الكفر كان ملزوما لعدم الطاعة التي هي التقوى ، 
ــه  ــق المقابلـــة بقولـ ــكاكي في تحقيـ ــار إلى مـــا زاده السـ في تعريـــف  )وزاد الســـكاكي(ثم أشـ

المقابلــة قيــدا آخــر لا تتقــرر حقيقتهــا عنــده إلا بــه ، وذلــك أنــه قــال : هــي ، أي : المقابلــة أن 
  يعني في المتوافقين أو )وإذا شرط هنا(و أكثر وضديهما يجمع بين شيئين متوافقين أ
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أي :  )شـرط ثمـة(يشترك فيـه المتقـابلان أو المتقـابلات  )أمر(المتوافقات المأتي đما أو đا أو لا 
شـــرط  أي : )ضـــده(شــرط في ضـــدي المتـــوافقين أو أضـــداد المتوافقـــات المــأتي đمـــا أو đـــا ʬنيـــا 

نْ (الكــريمتين ، وهمــا  )هــاتين الآيتــين(مــا في  )ك(ك ضــد ذلــك الأمــر المشــروط أولا وذل ــ ا مــَ فأََمــَّ
ذَّبَ  ــَ تـَغْنى * وكَـ ــْ لَ وَاسـ ــَِ نْ بخـ ــَ ا مـ ــَّ رى * وَأَمـ ــْ رُهُ لِلْيُسـ ــِّ نى * فَسَنُـيَسـ ــْ دَّقَ ʪِلحْسُـ ــَ ــى * وَصـ أَعْطـــى وَاتَّقـ

رى ــْ رُهُ لِلْعُســـ ــِّ نى * فَسَنـُيَســـ اء والاتقـــــاء فإنـــــه لمـــــا جعـــــل التيســـــير مشـــــتركا بـــــين الإعطـ ــــ( )ʪِلحْسُـــــْ
رُهُ (أي : ضـــد التيســـير ، وهـــو التعســـير المفـــاد بقولـــه تعـــالى :  )والتصـــديق جعـــل ضـــده ــِّ فَسَنُـيَسـ

رى لأن التيســير المتعلــق ʪليســرى والعســرى أريــد بــه جعلــه ملحقــا ʪليســرى أو العســرى  )لِلْعُســْ
نــة ، واليســرى تضــمنت التيســير الــذي هــو جعلــه ميســرا لــه كــل مــا يريــد ، ولــذلك فســرت ʪلج

ــة ولطــــف ، ولــــذلك  ــه كــــل راحــ ــه يتعســــر عليــ ، والعســــرى تضــــمنت التعســــير الــــذي هــــو جعلــ
أي : أضــداد الأمــور  )مشــتركا بــين أضــدادها(فســرت ʪلنــار ، فالتعســير علــى هــذا قــد جعــل 

المـــــذكورة أولا وأضـــــدادها المشـــــتركة في التعســـــير هـــــي البخـــــل والاســـــتغناء والتكـــــذيب ، والمـــــراد 
المتوافقــــــان أو المتوافقــــــات لا الشــــــرط المعــــــروف ؛ لأن التيســــــير ʪلشــــــرط هنــــــا مــــــا يجتمــــــع فيــــــه 

ــة أن  ــله أن شــــرط المقابلــ ــا لا يخفــــى ، وحاصــ ــا شــــرطين كمــ ــا لــــذلك ليســ والتعســــير الممثــــل đمــ
ــذلك في  ــه كــ ــر مقابلــ ــه أو المتوافقــــات إن ذكــ ــان فيــ ــه معــــنى يشــــترك المتوافقــ يــــذكر في طــــرف منــ

  الطرف الآخر ، وعلى هذا لا يكون قوله :
 الـــــــــــــــــــــــــــدين والـــــــــــــــــــــــــــدنيا إذا اجتمعـــــــــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــــــــا أحســـــــــــــــــــــــــــن

أقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبح الكفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر والإفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاس ʪلرجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلو    

ــو الاجتمـــاع ، ولم  ــه وهـ ــا اشـــتركا فيـ ــوافقين الأولـــين مـ ــر للمتـ ــه ذكـ ــرورة أنـ ــة ضـ مـــن المقابلـ
يــذكر ضــده في مقابليهمــا الــذي هــو الافــتراق ، وفي التعبــير عمــا يشــترك فيــه المتوافقــات بوجــه 

ــاء كمـــا لا يخ فـــى ، وإنمـــا أخـــر المقابلـــة الداخلـــة في التطـــابق عـــن مـــن الوجـــوه ʪلشـــرط نـــوع خفـ
الملحق ʪلتطابق مع أن المتبادر أن الذي ينبغي هو ذكر الداخل قبل الملحق للخـلاف في هـذا 

  فناسب ذكر المتفق وما ألحق به. ؟الداخل هل هو من التطابق أو لا
  ثم ذكر المختلف فيه :
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  مراعاة النظير
أي مـــــا يســـــمى بمراعـــــاة النظـــــير  )مراعـــــاة النظـــــير(وي أي : ومـــــن البـــــديع المعنـ ــــ )ومنـــــه(

ويؤخـــذ مـــن معنـــاه وجـــه التســـمية   )أيضـــا(والائـــتلاف والتلفيـــق  )ويســـمي التناســـب والتوفيـــق(
أي أن يجمــع بــين  )جمــع أمــر ومــا يناســبه(أي المســمى بمراعــاة النظــير  )وهــو(كمــا ســيذكر الآن 

وافـــق في كـــون مـــا جمـــع مـــن واد واحـــد بـــل ʪلت )لا ʪلتضـــاد(أمـــرين متناســـبين أو أمـــور متناســـبة 
لصــحبته في إدراك ، أو لمناســبة في شــكل ، أو لتوقــف بعــض علــى بعــض ، أو مــا أشــبه شــيئا 
مــن ذلــك ، وđــذا القيــد خــرج الطبــاق ؛ لأنــه جمــع بــين أمــرين متفقــين فــأكثر ʪلتضــاد ، وقــد 

كــان في هــذا الجمــع   تقــدم أن المــراد ʪلتضــاد مطلــق التقابــل ، ومطلــق التنــافي في الجملــة ، ولمــا
رعايــة الشــيء مــع نظــيره ، أي : شــبهه أو مناســبه سمــي مراعــاة النظــير ، والجمــع في هــذا البــاب 

بانٍ (قولــه تعــالى :  )نحــو(أيضــا قــد يكــون بــين أمــرين  رُ بحُِســـْ مْسُ وَالْقَمــَ أي : يجــرʮن  )1( )الشـــَّ
دان عليــــه ولا ينقصــــان بحســــاب معلــــوم المقــــدار في قطعتهمــــا للأبــــراج والأدراج الفلكيــــة لا يزي ــــ

  ذلك تقدير العزيز العليم ، فقد جمع بين أمرين ، وهما الشمس والقمر ولا يخفى تناسبهما.
في صـــــفة الإبــــل المهازيـــــل  )نحـــــو قولــــه(و) قــــد يكـــــون ذلــــك الجمـــــع بــــين أمـــــور ثلاثــــة (

ــة  )2( )كالقســـي( ــع قـــوس وهـــي معلومـ ــات(جمـ ــوس  )المعطفـ ــو وصـــف القـ ــات ، وهـ أي المنحنيـ
هــــي ك  )بــــل(ʪب الوصــــف الكاشــــف أو المؤكــــد ؛ إذ لا يكــــون إلا كــــذلك  ʪلتعطيــــف مــــن

أي : منحوتــــــة ، ووصــــــفها ʪلنحــــــت أي النجــــــارة كوصــــــف  )مبريــــــة(جمــــــع ســــــهم  )الأســــــهم(
جمــع وتــر وهــو الخــيط الجــامع بــين طــرفي القــوس فقــد  )الأوʫر(هــي ك  )بــل(القــوس ʪلتعطيــف 

يــال ، وهــي القســي والســهام والأوʫر ، قيــل جمــع بــين أمــور ثلاثــة متناســبة لتقارĔــا غالبــا في الخ
ــبهها أولا في  ــزال ، فشـ ــا في الهـ ــان انتهائهـ ــياء بيـ ــبيه مهازيـــل الإبـــل đـــذه الأشـ : القصـــد مـــن تشـ
ضــعفها ʪلقســي ، ثم أضــرب إلى تشــبيهها بمــا هــو أدق مــن القســي وهــي الســهام ، ثم أضــرب 

  إلى ما هو أدق من السهام وهو الوتر ، وهذا ظاهر غير أن جل
__________________  
  .5) الرحمن : 1(
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الســــهام أدق عــــادة مــــن الــــوتر فــــلا يــــتم هــــذا الترتيــــب ، وقيــــل : إنــــه شــــبهها عنــــد الانعطــــاف 
 المنعطفـين مـن القـوس ʪلقسي ، وعند عدمه ʪلسهام وعنـد اجتماعهمـا ʪلـوتر لجمعـه الطـرفين

، وهــذا الوجــه الأخــير لا يكــاد يتحقــق ؛ فــإن الإبــل لــيس لهــا في ذاēــا امتــداد كالســهام ، ولا 
الجمـــع بـــين الامتـــداد والتعطـــف كمـــا في هيئـــة الـــوتر مـــع القـــوس ، علـــى أن هـــذا الأخـــير لـــو تم 

  لكان الواجب تشبيهها بمجموع الوتر والقوس كما لا يخفى.
ــا( ــاة النظـــير الـــتي هـــي نـــوع مـــن البـــديع المعنـــوي أي : ومـــن م )ومنهـ ــا(راعـ ــم  )مـ أي قسـ

أي : القســم الــذي يســمى مــن المراعــاة تشــاđا هــو  )يســميه بعضــهم تشــابه الأطــراف ، وهــو(
إمــا لكــون مــا خــتم بــه كالعلــة لمــا بــدأ بــه ، أو  )أن يخــتم الكــلام بمــا يناســب ابتــداءه في المعــنى(

، وإنمــا كــان هــذا نوعــا خاصــا ؛ لأن المراعــاة هــي العكــس ، أو كالــدليل عليــه ، أو نحــو ذلــك 
مطلــق الجمــع بــين المتناســبين ســواء كــان أحــدهما في الخــتم والآخــر في الابتــداء ، كمــا في تشــابه 
ــال ، أو في الاختتـــام ، أو في التوســـط ،  ــا تقـــدم في المثـ ــداء كمـ ــا في الابتـ ــاʭ معـ ــراف أو كـ الأطـ

فيــــدة ســــواء كانــــت جملــــة واحــــدة أو أكثــــر ، والمــــراد ʪلكــــلام هنــــا مــــا يقصــــد مــــن التراكيــــب الم
وَ اللَّطِيــفُ الخْبَـِـيرُ (قوله تعالى  )نحو(وذلك  وَ يُــدْرِكُ الأْبَْصــارَ وَهــُ هُ الأْبَْصــارُ وَهــُ فـإن  )1( )لا تُدْركِــُ

اللطيــــف ، وكونــــه مــــدرك  عــــدم إدراك الأبصــــار لــــه وهــــو مــــدلول الجملــــة الأولى يناســــبه قولــــه :
ة الثانيـة يناسـبه قولــه الخبـير ، أمـا مناسـبة الخبـير لإدراكـه الأبصــار الأبصـار ، وهـو مـدلول الجمل ـ

فظــــاهرة ؛ لأن الخبــــير مــــن لــــه العلــــم ʪلخفيــــات ، ومــــن جملــــة الخفيــــات بــــل الظــــواهر الأبصــــار 
ــر إلا لـــو أريـــد ʪللطيـــف  ــار فـــلا تظهـ ــه الأبصـ ــه لا تدركـ ــبة اللطيـــف لكونـ ــا مناسـ ــدركها ، وأمـ فيـ

ء بحيـث لا يظهـر فإنـه يناسـبه أنـه لا يـرى ، لكـن لا يـراد اللطيف العـرفي ، وهـو أن يـدق الشـي
ذلــك هنــا لاســتحالته ، وإنمــا المــراد ʪللطيــف : الرفيــق الموصــل الأنفــاع بلطــف ولطــف ، اللهــم 
ــا  ــبة مــ ــه أو يكــــون معــــنى المناســ ــا في ذاتــ ــه خفيــ ــو كونــ ــوزا ، وهــ ــه تجــ ــراد ʪللطيــــف لازمــ إلا أن يــ

ʪعتبار الأصل على وجه الإيهام فافهم   .يكون 
__________________  
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ــا يكـــون مـــن العزيـــز أي  ــة إنمـ ــتحق العقوبـ ــة ، والغفـــران لمـــن يسـ ــتحقون العقوبـ ــاة يسـ عصـ
القــاهر الغالــب الــذي لا يعــترض علــى أمــره ، إذ العزيــز مــأخوذ مــن عــز إذا غلــب ، ثم لمــا ذكــر 

علـــى أمـــره ʭســـب زʮدة أن المغفـــرة للمـــذنب إنمـــا تكـــون مـــن العزيـــز الغالـــب الـــذي لا اعـــتراض 
الحكــيم دفعــا لمــا يتــوهم مــن أن العفــو عــن المســتحق خــال عــن الحكمــة ، فــذكر الحكــيم إشــارة 
إلى أن فعلـــه ذلـــك لحكمـــة وســـر يراعـــى قهـــرا وعـــدلا ، فكأنـــه يقـــال : إن تغفـــر لهـــؤلاء المـــذنبين 
فأنـــت أهـــل لـــذلك ؛ إذ لا اعـــتراض عليـــك لعزتـــك ، ومـــع ذلـــك ففعلـــك لا يخلـــو عـــن حكمـــة 

  أخفيت عن الخلق. ولو
ــا( ــاد  )ويلحــــق đــ ــام التضــ ــبة إيهــ ــاة كنســ ــبته للمراعــ ــاة النظــــير أمــــر نســ أي ويلحــــق بمراعــ

للطباق ، وذلك الأمر هو أن يجمع بـين معنيـين غـير متناسـبين في أنفسـهما لعـدم وجـود شـيء 
مـــن أوجـــه التناســـب مـــن تقـــارن أو عليـــة أو دلالـــة أو نحـــو ذلـــك ، ولكـــن عـــبر عنهمـــا بلفظـــين 

ناســـب ʪعتبـــار أصـــل اســـتعمالهما في معنيهمـــا ، ولـــو لم يقصـــد المعنيـــان المتناســـبان في بينهمـــا ت
جُدانِ (قولـه تعـالى  )نحـو(الحالة الراهنة وذلك  جَرُ يَســْ بانٍ* وَالــنَّجْمُ وَالشــَّ رُ بحُِســْ مْسُ وَالْقَمــَ  )الشــَّ

فقــــط ، أمــــا تناســــب الشــــمس والقمــــر فظــــاهر ، وقــــد تقــــدم ولم يقصــــد التمثيــــل ʪعتبارهمــــا  )1(
ولكــن قصــد التمثيــل ʪعتبارهمــا مــع الــنجم ، إذ الــنجم في أصــل معنــاه المتبــادر يناســب الشــمس 
والقمـــــر ؛ لأنـــــه يقـــــترن معهمـــــا في الخيـــــال لكونـــــه جســـــما نورانيـــــا سمـــــاوʮ ففيـــــه ʪعتبـــــار معنـــــاه 
الأصــلي المتبــادر مناســبة ، وأمــا ʪعتبــار المــراد منــه في هــذا الاســتعمال فــلا يناســبهما ، إذ هــو 
النبــــات الــــذي لا ســــاق لــــه ، والشــــجر مــــا لــــه ســــاق ممــــا ينبــــت في الأرض والمــــراد بســــجودهما 

  انقيادهما لما يراد منهما ، فكأĔما خاضعان مستسلمان ʪلقول والفعل لما يراد منهما.
و) لأجـــل أن معـــنى هـــذا القســـم في الحالـــة الراهنـــة لا يناســـب ، وإنمـــا يناســـب ʪعتبـــار (

لتخيل الوهم فيه المناسـبة ʪعتبـار مـا يتبـادر   )يسمى إيهام التناسب (ب أصل المعنى الغير المناس
ــاد مـــن  ــام التضـ ــاة كنســـبة إيهـ ــبته مـــن المراعـ ــا : إن نسـ ــام التضـــاد ، ولـــذلك قلنـ ــا مـــر في إيهـ كمـ

  المطابقة.
__________________  
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  الإرصاد
مى ʪلإرصــاد والإرصــاد في أي : مــا يس ــ )الإرصــاد(أي : ومــن البــديع المعنــوي  )ومنــه(

اللغة هو نصـب الرقيـب في الطريـق ليـدل عليـه أو ليراقـب مـن ϩتي منهـا ، يقـال رصـدت ، أي 
أي : ويســـــمي هـــــذا  )ويســـــميه(: راقبـــــت ، وأرصـــــدته جعلتـــــه يرصـــــد ، أي : يراقـــــب الشـــــيء 

والتســـــهيم جعـــــل الـــــبرد ، أي : الثـــــوب ذا خطـــــوط كأĔـــــا فيهـــــا  )بعضـــــهم التســـــهيم(الإرصـــــاد 
  ، وسيأتي قريبا وجه التسمية بكل من الاسمين.سهام 

أن يجعـــل قبـــل العجـــز مـــن (أي : والبـــديع المعنـــوي المســـمى ʪلإرصـــاد والتســـهيم  )وهـــو(
أي : أن يجعــل قبــل العجــز ممــا ذكــر مــا يفهــم منــه ذلــك  )الفقــرة أو مــن البيــت مــا يــدل عليــه

ل هنالـك مـا يفهـم بـه العجز فمـا يـدل ʭئـب فاعـل يجعـل ، ثم لمـا كـان لـيس مـن شـرطه أن يجع ـ
العجـــز ولـــو توقـــف ذكـــر الفهـــم علـــى معرفـــة الـــروى ، فـــأحرى إذا وجـــد هنالـــك مـــا يفهـــم بـــه 

أي : الشـــــرط في كونـــــه إرصـــــادا  )إذا عـــــرف الـــــروى(المقصـــــود ولـــــو لم يعـــــرف الـــــروى زاد قولـــــه 
هــو أن يفهــم ممــا جعــل هنالــك العجــز ، ولــو توقــف الفهــم علــى معرفــة الــروى والبيــت معلــوم ، 

مـا هـو مـن النثـر بمنزلـة البيـت مـن الشـعر في كونـه يلتـزم في خـتم مـا بعـده مـا التـزم فيـه ،  والفقرة
ــتم الأبيـــــات ، أو الفقـــــر وأصـــــل الفقـــــرة عظـــــم الظهـــــر ، ثم  والـــــروى هـــــو الحـــــرف الملتـــــزم في خـــ
ــزم في  ــه غـــيره التـ اســـتعير لحلـــي يصـــاغ علـــى هيئـــة عظـــم الظهـــر ، ثم اســـتعير لكـــلام لـــو ضـــم إليـ

ر الكائن في المضموم إليـه ، ولـذلك قلنـا : إĔـا بمنزلـة البيـت مـن الشـعر ، المضموم الحرف الآخ
وتســمى كــل قطعــة ممــا التــزم آخــره ذلــك الحــرف فقــرة ، فقــول الحريــري : هــو يطبــع الأســجاع 
بجــــواهر لفظــــه فقــــرة ، وقولــــه : ويقــــرع الأسمــــاع بزواجــــر وعظــــه فقــــرة أخــــرى ، إذ كــــل منهمــــا 

الكــلام الملتــزم فيــه حــرف آخــره فهــو قريــب مــن الفقــرة  بمنزلــة البيــت فيمــا ذكــر ، والســجع هــو
، أو هـــو نفســـها في المصـــدوق شـــبه بحلـــي يطبـــع ʪلجـــواهر فأضـــمر التشـــبيه في الـــنفس اســـتعارة 
ʪلكنايـــة وأضـــاف إليـــه الطبـــع الـــذي هـــو مـــن لـــوازم المشـــبه بـــه ، وقـــرع الأسمـــاع بزواجـــر الـــوعظ 

الشـــرط هـــو أن يجعـــل هنالـــك مـــا أسمـــاع الموعظـــة علـــى وجـــه محـــرك للمقصـــود ، ومـــن أجـــل أن 
  يفهم العجز ولو مع الحاجة إلى معرفة الروي ، كان من الإرصاد قوله
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نـَهُمْ (تعالى :  يَ بَـيـــْ نْ ربَِــّكَ لَقُضــِ بـَقَتْ مــِ ةٌ ســَ دَةً فَــاخْتـَلَفُوا وَلـَـوْ لا كَلِمــَ ةً واحــِ وَما كانَ النَّاسُ إِلاَّ أمُــَّ
ونَ  أن العجــز هــو" يختلفــون" مــن معرفــة الــروي ، وأنــه نــون بعــد فقــد عــرف  )1( )فِيمــا فِيــهِ يخَتَْلِفــُ

ــز  ــوهم أن العجـ ــة لتـ ــو لا تلـــك المعرفـ ــدها ، ولـ ــا بعـ ــة وفيمـ ــذه الآيـ ــان ذلـــك قبـــل هـ ــا كـ ــواو كمـ الـ
هــو" فيمـــا فيـــه اختلفـــوا" ليطـــابق قولـــه : " فـــاختلفوا" لكـــن معرفـــة الـــروى أعانـــت علـــى ذلـــك ، 

الكلمــــة الأخــــيرة منــــه وقيــــل هــــي مــــن المحــــرك والمــــراد ʪلعجــــز هنــــا في البيــــت القافيــــة فيــــه وهــــي 
ــة مـــن الشـــعر ومـــن  ــا يماثـــل القافيـ ــا العجـــز مـــن الفقـــرة فهـــو مـ ــرا وأمـ ــا آخـ الســـابق لســـاكنين وقعـ

  الإرصاد قوله :
أحلـــــــــــــــــــــــت دمـــــــــــــــــــــــي مـــــــــــــــــــــــن غـــــــــــــــــــــــير جـــــــــــــــــــــــرم وحرمــــــــــــــــــــــــت

   
)2(بــــــــــــــــــــــــــــــلا ســــــــــــــــــــــــــــــبب يــــــــــــــــــــــــــــــوم اللقــــــــــــــــــــــــــــــاء كلامــــــــــــــــــــــــــــــي  

 

 

ــه بمحلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل فلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيس الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذي حللتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيس الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذي حرمتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه بحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرامو 
 

معرفــة الــروى ، ومعرفــة أن القافيــة علــى وزن فعــال لتــوهم أن العجــز هــو أن  فإنــه لــو لا
يقـــال بمحـــرم مكـــان الحـــرام ؛ لأنـــه المناســـب لقولـــه : بمحلـــل ولقولـــه أحلـــت وحرمـــت ، وđـــذا 
علــم أن المــراد بمعرفــة العجــز معرفــة صــيغته ومــا يخــتم بــه ، كمــا في هــذا المثــال ، وأن المعرفــة قــد 

ن الدلالــــة إنمــــا تمــــت بمعرفــــة صــــيغة القافيــــة ، وأمــــا معرفــــة مادتــــه في لا يكفــــي فيهــــا الــــروى ؛ لأ
ــدل الـــــدليل علـــــى  ــة فـــــلا تكفـــــي ، اللهـــــم إلا أن يكـــــون ثم صـــــيغ يقبلهـــــا المحـــــل ، ولم يـــ الجملـــ
مخصوص منهـا فيكفـي المشـترك بـين تلـك الصـيغ ، وإنمـا قلنـا : أن المقصـود هنـا الصـيغة ؛ لأنـه 

وعـــرف مـــن قولـــه : أحلـــت وحرمـــت ولـــيس الـــذي قـــد عـــرف مـــن قولـــه كـــلام أن الـــروي مـــيم ، 
حرمتــه أن مــادة العجــز مــن التحــريم ، ولم يكــف ذلــك في كونــه إرصــادا عنــدهم هنــا لاحتمــال 
أن تكــون صــيغة العجــز أن يقــال : بمحــرم ، وعينــت صــيغة القافيــة الأولى أن الــذي يقــال هــو 

معرفــة صــيغة القافيــة بحــرام لا بمحــرم ، فالصــواب علــى هــذا أن يقــال : إذا عــرف الــروى أو مــع 
  أو ما يشبهها من النثر ، كذا قيل : ولك أن تقول : اقتصار المصنف في

__________________  
  .19) يونس : 1(
  ) بتحقيق د / عبد الحميد هنداوي ، ينسب للبحترى.297() البيت في الإيضاح ص 2(
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لـــك كـــاف في معرفـــة المعرفـــة علـــى الـــروى صـــحيح ؛ لأن معرفتـــه تســـتلزم معرفـــة مـــا يلازمـــه ، وذ
ــرام ؛ لأن الألـــف  ــا تقـــدم في كـــلام وحـ ــه كمـ ــا يلازمـ ــادة الـــروى ومـ ــة مـ ــراد معرفـ العجـــز ؛ لأن المـ
لازمـــة ، وأمـــا معرفـــة خصـــوص الصـــيغة مـــن كـــل وجـــه فلـــيس بمطلـــوب علـــى مـــا ننبـــه عليـــه بعـــد 

  فتأمله.
ــا تقـــدم نصـــب  ــاد كمـ ــاهر ؛ لأن الإرصـ ــادا ظـ ــز إرصـ ــا يـــدل علـــى العجـ ــمية مـ ــه تسـ ووجـ

لــى الطريــق ليــدل عليــه ، أو علــى مــا أتــى منــه ، ومــا يــدل علــى العجــز نصــب ليــدل المراقــب ع
علــى صــيغته وختمــه ، وأمــا وجــه تســميته تســهيما فلأجــل أن مــا وضــع كــذلك مزيــد في البيــت 
أو الفقــرة مــلازم لــه ليزينــه بدلالتــه علــى المقصــود مــن عجــزه ، فصــار بمنزلــة الخطــوط في الثــوب 

وَمــا كـــانَ ( قولــه تعــالى : )نحــو(للإرصــاد في الفقــرة فقــال : وذلــك  المزيــدة فيــه لتزينــه ، ثم مثــل
ونَ  هُمْ يَظْلِمــُ نْ كــانوُا أنَْـفُســَ يَظْلِمَهُمْ وَلكــِ وَمــا  (فــإن مــادة العجــز دل عليهــا قولــه تعــالى  )1( )اللهُ لــِ

يَظْلِمَهُمْ  هُمْ (إذ يفهـــم منـــه بعــد قولـــه  )كـــانَ اللهُ لـــِ نْ كـــانوُا أنَْـفُســـَ و مـــن مـــادة أن العجــز ه ـــ )وَلكـــِ
الظلــــم ؛ إذ لا معــــنى لقولنــــا مــــثلا : ومــــا كــــان الله لــــيظلمهم ولكــــن كــــانوا أنفســــهم ينفعــــون أو 
يمنعـــون مـــن الهـــلاك أو نحـــو ذلـــك ، ويعـــين كـــون المـــادة مـــن الظلـــم مختومـــة بنـــون بعـــد واو معرفـــة 

نُوا فيِ هــذِهِ الــدُّنْ ()2(الروى الكائن فيما قبل الآية ، إذ قبلها  رَةِ لِلَّذِينَ أَحْســَ نَةٌ وَلـَـدارُ الآْخــِ يا حَســَ
نَ كَذلِكَ خَيرٌْ وَلنَِعْمَ دارُ الْمُتَّقِينَ* جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُوĔَا تجَْرِي مِنْ تحَْتِهَا الأĔَْْارُ لهَمُْ فِيها ما يَشاؤُ 

تُمْ يجَْزِي اللهُ الْمُتَّقِينَ* الَّذِينَ تَـتـَوَفَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ طيَِّبــِينَ يَـقُولُــونَ  ا كُنـــْ لامٌ عَلـَـيْكُمْ ادْخُلـُـوا الجْنَــَّةَ بمــِ  ســَ
فقد ظهر أن الفقر رويهـا نـون قبلـه واو أو ʮء ، وذلـك يـدل بعـد معرفـة المـادة أĔـا  )3()تَـعْمَلُونَ 

مختومـــة بنـــون قبلهـــا واو أو ʮء ، وبـــه يعلـــم كمـــا تقـــدم أنـــه لا يتعـــين خصـــوص صـــيغة العجـــز ، 
  وأن الروى

__________________  
  .40) العنكبوت : 1(
دْ جــاءَهُمْ () الــذى قبــل الآيــة الــتى ذكرهــا المصــنف قولــه تعــالى : 2( وْنَ وَهامــانَ وَلَقــَ الآيــة. ولكــن  ).. وَقــارُونَ وَفِرْعــَ

  )وَما ظلََمَهُمُ اللهُ وَلكِنْ أنَْـفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ.(المصنف خلط بين آيتى النحل والعنكبوت ، وآية النحل هي : 
  .32:  30ل : ) النح3(
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مــع مــا يلازمــه يكفــي في فهــم الصــيغة ، وإنمــا قلنــا لا يتعــين ؛ لأنــه لــو قيــل في غــير القــرآن مــثلا 
بعــد الفقــرة الســابقة : ولكــن كــانوا أنفســهم ظــالمين لكفــى ولكــان مــن المعلــوم ʪلإرصــاد ؛ لأن 

ــاد في ــرة ، ومثـــل للإرصـ ــبها مـــن الفقـ ــا يناسـ ــة ومـ ــان في القافيـ ــواو يتعارضـ ــاء والـ ــال  اليـ البيـــت فقـ
  نحو قوله :(و) ذلك (

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيئا فدعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتطع شـ إذا لم تسـ
   

)1(جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاوزه إلى مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا تســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتطيع و  
 

فــإن قولــه : إذا لم تســتطع شــيئا فدعــه وجــاوزه إلى مــا : يــدل علــى أن مــادة القافيــة مــن 
معــنى الاســتطاعة المثبتــة ؛ إذ لا يصــح أن يقــال : إذا لم تســتطع شــيئا فدعــه وجــاوزه إلى مــا لا 

أو جـــــاوزه إلى كـــــل مـــــا تشـــــتهي أو إلى فعـــــل مـــــا تعـــــرض لـــــك إرادتـــــه ولـــــو كنـــــت لا تســـــتطيع 
تســتطيعه أو نحــو ذلــك ، والــذوق شــاهد صــدق في ذلــك ، والــروى يــدل علــى أن تلــك المــادة 
تختم ʪلعـين قبلهـا ʮء ، ولـيس ذلـك إلا لفـظ تسـتطيع فـلا يصـح ، وجـاوزه إلى مـا تطيـق لعـدم 

ــيغة ــه ، وتعـــين خصـــوص الصـ ــدم  وجـــود الـــروى فيـ ــا وعـ ــه لعـــدم وجـــدان غيرهـ ــا مـــن كـــل وجـ هنـ
  صلاحية سواها في المحل ، ولا إشكال في ذلك.

  المشاكلة
أي  )وهــو(أي النــوع المســمى ʪلمشــاكلة  )المشــاكلة(أي : ومــن البــديع المعنــوي  )ومنــه(

أي :  )ذكـــر الشـــيء بلفـــظ غـــيره(: وذلـــك النـــوع مـــن البـــديع المعنـــوي المســـمى ʪلمشـــاكلة هـــو 
ــر المعــــنى مل تبســــا في ذلــــك الــــذكر ʪلإتيــــان بلفــــظ غــــير ذلــــك المعــــنى ، فالبــــاء في" بلفــــظ" ذكــ

للملابســــة ، ولا يخفــــى أن تعلــــق الــــذكر ʪلمعــــنى كمــــا هنــــا صــــحيح مــــن ʪب نســــبة مــــا للــــدال 
للمـــــدلول ، وخـــــرج بقولـــــه : بلفـــــظ غـــــيره الـــــذكر المتعلـــــق ʪلحقيقـــــة ، ودخـــــل فيـــــه جميـــــع أنـــــواع 

ــا علــــى مــــا تقــــدم مــــن البحــــث في المجــــاز ؛ لأن الــــذكر فيهــــا واقــــع في معان يهــــا في ألفــــاظ غيرهــ
ʪلكناية.   الاستعارة 

__________________  
  ) وهو منسوب لعمرو بن معد يكرب.297() البيت فى الإيضاح ص 1(
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ــه  ــيره(قولـ ــحبة غـ ــه في صـ ــه )لوقوعـ ــل وقوعـ ــره لأجـ ــذكر ، أي : ذكـ الخ ، أو  .. يتعلـــق بـ
، فقلـــت : بـــل اســـقني طعامـــا ، فقـــد  وقـــت وقوعـــه ، وذلـــك كمـــا لـــو قيـــل لـــك : أســـقيك مـــاء

ذكــرت الإطعــام بلفــظ الســقي لوقوعــه في صــحبة الســقي ، ومعــنى الوقــوع في صــحبة الغــير أن 
ذلـــك الشـــيء وجـــد مصـــاحبا للغـــير ، بمعـــنى أنـــه ذكـــر هـــذا عنـــد ذكـــر هـــذا كمـــا في المثـــال ، أو 
ــا في التقــــــد ير  عنــــــد حضــــــور معنــــــاه ، فشــــــملت الصــــــحبة الذكريــــــة والصــــــحبة العلميــــــة ؛ لأĔــــ

أي : ذكــــره بلفــــظ الغــــير لوقوعــــه في  )تحقيقــــا أو تقــــديرا(كالمــــذكورة ، وإلى ذلــــك أشــــار بقولــــه 
ــره ، أو صـــحبة تقـــدير للعلـــم بـــه فصـــار  صـــحبة ذلـــك الغـــير صـــحبة تحقيـــق ϥن يـــذكر عنـــد ذكـ
مقـــــدر الـــــذكر كالمـــــذكور ، وإذا كـــــان معـــــنى الوقـــــوع في الصـــــحبة مـــــا ذكـــــر خـــــرج جميـــــع أنـــــواع 

ــيئا من ــاورة ؛ لأن شـ ــا المجـ ــديرا ، أمـ ــرا أو تقـ ــحبة الغـــير ذكـ ــه في صـ ــره وقوعـ ــة ذكـ ــون علـ ــا لا تكـ هـ
ــل  ــالجزء مـــع الكـ ــة كـ ــع المظـــروف ، والملازمـ ــالظرف مـ ــه المجـــاورة كـ ــذي علاقتـ ــاز الـ ــوى المجـ ــا سـ مـ
فظــــاهر ، وأمــــا الــــذي علاقتــــه المجــــاورة أو الملازمــــة ، فلــــيس العلــــة فيهمــــا صــــحبة الــــذكر ، بــــل 

ت الــلام في" لوقوعــه" للتعليــل ، وإن جعلــت توقيتيــة  صــحبة متقــررة قبــل الــذكر ، هــذا إن جعل ــ
كمـــا تقـــدم أيضـــا فـــالإخراج حينئـــذ أظهـــر ؛ لأن شـــيئا منهـــا لـــيس مـــن شـــرطه أن يـــذكر وقـــت 
صــــحبته للغــــير ، ولهــــذا قيــــل المشــــاكلة ليســــت مــــن الحقيقــــة ولا مــــن المجــــاز ، وقيــــل : إĔــــا مــــن 

ولــــــو لم يــــــذكرها القــــــوم يؤخــــــذ  المجــــــاز ؛ لأن العلاقــــــة الحاصــــــلة ʪلصــــــحبة الذكريــــــة والتقديريــــــة
اعتبارهــا مــن المجــاورة ، وكــون علاقـــة المجــاز لا بــد فيهــا مـــن التقــدم إنمــا ذلــك في الأغلـــب ، أو 
نقـول ســبقت هنــا أيضــا فــإن قصــد الإتيــان بـه وإيقاعــه في صــحبة غــيره ســابق علــى ذكــره بلفــظ 

 الخيــال ، وإلا فــلا غــيره مصــاحبا لــه وهــذا هــو الــذي يراعيــه مــن يقــول إن فيــه مجــاورة المقــارن في
يخفــــى أن لــــيس هنــــاك لــــزوم خيــــال ســــابق عــــن القصــــد والــــذكر ، والتحقيــــق أن المشــــاكلة مــــن 
ــيره  ــر المصـــــاحب بلفـــــظ غـــ ــا مجـــــرد ذكـــ ــازا ؛ لأĔـــ ــة ولا مجـــ ــاكلة ليســـــت حقيقـــ ــا مشـــ حيـــــث إĔـــ
لاصـــطحاđما ، ولـــو كـــان نحـــو هـــذا القـــدر يكفـــي في التجـــوز ؛ لصـــح التجـــوز في نحـــو قولنـــا : 

و ϥن يقــال جــاء زيــد وزيــد مــرادا بــه عمــرو لوقوعــه في صــحبة الغــير ولا يصــح جــاء زيــد وعمــر 
ــا ذلـــك ،  ــتظرف فيهـ ــاكن يسـ ــيره في أمـ ــن لفـــظ المعـــنى إلى لفـــظ غـ ــاكلة أن يعـــدل عـ ، بـــل المشـ

  ولهذا قيل : إĔا يجوز أن يكون لفظها مجازا ، وأن لا يكون كذلك فتجامعه
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اللفــظ المجــازي عــن المصــاحب ، كمــا تقــول  وليســت نفســه ، وكوĔــا مجــازا إمــا ʪعتبــار حكايــة
لمــن تريــد أن تطلــب منــه مــالا وقــد قــال لــك : رأيــت اليــوم أســدا بلبــده في الحمــام أعطــني أســدا 
بلبده من مالك تريـد أعطـني شـيئا طـائلا مـن مالـك مـن غـير أن تعتـبر أن المعـبر عنـه في لفظـك 

تعتــبر أن المــال المطلــوب بمنزلــة أنــت ʪلأســد شــبهته بشــيء أو ʪعتبــار تشــبيهه ʪلمــذكور ، كــأن 
ــبيهه  ــازا ʪعتبـــار تشـ الأســـد في المهابـــة والفتـــك في الأنفـــس والقلـــوب ، فيكـــون لفـــظ الأســـد مجـ
ــد ، وكـــذا لـــو  ــن عـــبر عنـــه ʪلأسـ ــد الحقيقـــي ، ومشـــاكلة ʪعتبـــار صـــحبته مـ ــال المـــراد ʪلأسـ المـ

ــة وا ــه النســـج في الرغبـ ــبه بـ ــال الآتي أن الطـــبخ الحقيقـــي شـ ــون اعتـــبرت في المثـ ــه يكـ ــة ، فإنـ لحاجـ
مجـــازا ʪعتبـــار التشـــبيه ، ومشـــاكلة ʪعتبـــار المصـــاحبة ، ولـــو لم تعتـــبر تجـــوزا لم يكـــن حقيقـــة بـــل 
ــيء  ــر الشـ ــاكلة : ذكـ ــوز ، وقولـــه في تعريـــف المشـ ــن قرينـــة إرادة التجـ ــد مـ ــاكلة ، ولا بـ ــرد مشـ مجـ

احب ، بلفظ الغـير لوقوعـه في صـحبة ذلـك الغـير ظـاهره اختصـاص المشـاكلة بـذكر نفـس المص ـ
ولـــيس كـــذلك ، بـــل تجـــري المشـــاكلة بلفـــظ ضـــد المـــذكور وتجـــري بلفـــظ مناســـبة ، أمـــا جرĔʮـــا 

 لمــن قــال لــك أنــت ســبط الشــهادة أي : مســتمر حفظهــا أو قبولهــا دائمــاـ  في الضــد فكقولــك
: لم تجعـــد تلـــك الشـــهادة عـــني ، بمعـــنى : أني حـــافظ لشـــهادتي ليســـت قاصـــرة عـــن إدراكـــي ،  ـ 

شــريحا قــال مثــل الكــلام الأول لرجــل فقــال هــو مثــل الثــاني ، فقــد عــبر كمــا روى أن القاضــي 
بسبوطة الشهادة الذي أصله انطلاق الشعر وامتـداده عـن اسـتمرار الشـهادة امتـداد حفظهـا ، 
أو زماĔـــا مطلـــق الامتـــداد الصـــادق ʪمتـــداد أمـــد قبـــول الشـــهادة أو أمـــد حفظهـــا ، وعـــبر عـــن 

ــتلزم قصـــــورها بضـــــد الســـــبوطة وهـــــي الجعـــــودة تعبـــــير  ا ʪلملـــــزوم عـــــن الـــــلازم ؛ لأن الجعـــــودة تســـ
القصــور ، فلــذلك قيــل : لــو لا مصــاحبة الســبوطة مــا حســن ذكــر الجعــودة ، وأمــا جرĔʮــا في 
المناســـب فكمـــا ورد أن رجـــلا قـــال لوهـــب ألـــيس قـــد ورد أن لا إلـــه إلا الله مفتـــاح الجنـــة فقـــال 

ʪ لأســنان فــتح لــك وإلا لم يفــتح وهـب : بلــى ، ولكــن مــا مــن مفتــاح إلا لــه أسـنان فــإن جئــت
لـــك فقـــد عـــبر عـــن لا إلـــه إلا الله ʪلمفتـــاح ، وعـــبر عـــن الشـــرائع والأعمـــال المعتـــبرة في الإســـلام 
ــنان تناســــب المفتــــاح ، وقــــد عرفــــت أن التعبــــيرين في  ʪلأســــنان مشــــاكلة ʪلمناســــب ، إذا الأســ

لمناســـب لا تكـــون إلا مـــع الأولـــين مجـــاز ، وكـــذا في الثـــانيين ولـــذا قيـــل : إن المشـــاكلة ʪلضـــد وا
  تجويز ، ومن أجل ذلك اقتصروا في ذكرها على الأمر الأعم
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الجاري مطلقا ، وهو المشـاكلة بلفـظ المصـاحب ، وقـد أطنبـت شـيئا مـا في هـذا المـوطن ، لقلـة 
  الكلام في المشاكلة على مثل هذه المباحث فيها والله الموفق بمنه وكرمه.

لشـــيء بلفـــظ غـــيره لمصـــاحبته معـــه ، ومـــن المعلـــوم أن ولمـــا قـــدم أن المشـــاكلة هـــي ذكـــر ا
اصطحاب المعنيين يستلزم اصطحاب اللفظيين ، وقـد يسـمى اصـطحاب اللفظيـين المعـبر đمـا 
ــمان أراد أن يمثـــل  ــا قسـ ــدير فهمـ صـــحبة تحقيـــق ، واصـــطحاب المقـــدر والمـــذكور اصـــطحاب تقـ

ــه  ــال الأول بقولـ ــار إلى مثـ ــا فأشـ ــا معـ ــالأول(لهمـ ــم الأول )فـ ــا  أي القسـ ــو مـ ــاكلة ، وهـ مـــن المشـ
أي اطلــب مــا شــئت مــن المطبــوخ ،  )كقولــه : قــالوا اقــترح شــيئا(تكــون فيــه الصــحبة التحقيقيــة 

وتحكــم فيــه علينــا أخــذا مــن قــولهم اقترحــت الشــيء عليــه إذا ســألته إʮه مــن غــير رويــة ، أي : 
ئول وقيــل Ϧمـل في بغيــة السـؤال وعــدمها ، بــل طلبتـه علــى سـبيل التكليــف والــتحكم علـى المس ــ

مـــأخوذ مـــن اقـــترح الشـــيء إذا ابتدعـــه وأوجـــده أولا ولا يخفـــى أن هـــذا المعـــنى غـــير مناســـب  إنـــه
أي نحسن لك طبخ ذلـك المسـئول منـاف لـه إذ علـى تقـديره   )نجد لك طبخه(هنا ؛ لأن قوله 

كــذلك يصــير المعــنى : ابتــدع شــيئا وأوجــده نجــد لــك طبخــه ولا معــنى لإيجــاد المطبــوخ ليطــبخ ، 
علــى معــنى أوجــد أصــله ليطــبخ ʭفــاه الســياق أيضــا ؛ لأن المــراد اطلــب مــا تريــد مــن  وإن حمــل

الأطعمــة المطبوخــة تعطــاه ، ولــيس المــراد ائتنــا بطعــام نطبخــه لــك علــى أن ابتــداع أصــل الطعــام 
  وإنشاؤه لا معنى له هنا.

أي : نحــو هــذا المثــال في كونــه مشــاكلة تحقيقــا قولــه تعــالى حكايــة عــن عيســى  )ونحــوه(
كَ (:  الســلامليهع مُ مــا فيِ نَـفْســِ ي وَلا أَعْلــَ مُ مــا فيِ نَـفْســِ أي : مــا في ذاتــك وإطــلاق  )1()تَـعْلــَ

النفس على ذات القديم تعالى لا يصح إلا للمشاكلة لوقوعـه في صـحبة مـن لـه الـنفس حقيقـة 
مــع ذكرهــا لفظــا ، وهــذا بنــاء علــى أن الــنفس مخصوصــة ʪلحيــوان أو ʪلحــادث الحــي مطلقــا ، 

وْتِ (دل عليــه قولــه تعــالى وي ــ ةُ الْمــَ سٍ ذائقِــَ لُّ نَـفــْ وقيــل إن الــنفس في الآيــة عــام مخصــوص  )2()كــُ
  بمن يقبل الموت من الحوادث ، وإلا فالنفس تطلق على ذاته

__________________  
  .116) المائدة : 1(
  .185) آل عمران : 2(
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مْ عَلـــى نَـفْســـِ (تعـــالى أخـــذا مـــن قولـــه تعـــالى  بَ ربَُّكـــُ ةَ كَتـــَ وعليـــه فـــلا مشـــاكلة ؛ لأن  )1()هِ الرَّحمـــَْ
  اللفظ أطلق معناه على معناه لا على غيره لمصاحبته لذي اللفظ.

وهــو مــا يكــون مــذكورا بلفــظ غــيره لوقوعــه في  )والثــاني(ثم أشــار إلى مثــال الثــاني بقولــه 
 إِليَْنــا وَمــا أنُْــزِلَ إِلى إِبْــراهِيمَ قُولُوا آمَنَّا ʪِلِله وَما أنُْزِلَ (قوله تعـالى  )نحو(صحبة ذلك الغير تقديرا 

نْ رđَــِِّمْ لا  باطِ وَمــا أُوتيَِ مُوســى وَعِيســى وَمــا أُوتيَِ النَّبِيــُّونَ مــِ وبَ وَالأَْســْ حاقَ وَيَـعْقــُ وَإِسمْاعِيــلَ وَإِســْ
هُمْ وَنحَْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ* فإَِنْ آمَنُوا بمِثِْلِ ما آمَن ـْ ا نُـفَرِّقُ بَينَْ أَحَدٍ مِنـْ تُمْ بِهِ فَـقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَـوَلَّوْا فإَِنمَّ

غَةً وَنحــَْ  بـْ نَ اللهِ صــِ نُ مــِ نْ أَحْســَ غَةَ اللهِ وَمــَ بـْ يمُ صــِ مِيعُ الْعَلــِ نُ هُمْ فيِ شِقاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللهُ وَهُوَ الســَّ
دُونَ  ــِ هُ عاب ــَ الفــاء وســكون  علــى وزن فعلــة بكســر )مصــدر(أي : قولــه صــبغة الله  )وهــو( )2( )ل

العين من صبغ كالجلسة مـن جلـس ومعلـوم أن فعلـة بكسـر الفـاء للهيئـة أي : لحالـة مخصوصـة 
 )مؤكـــد(يقـــع عليهـــا مطلـــق المصـــدر ، فالصـــبغة لمخصـــوص مـــن مطلـــق المصـــدر وســـنبين ذلـــك 

أي : تطهــير (لدلالتــه علــى لازم الإيمــان  )آمنــا ʪلله(قولــه  )ل(ذلــك المصــدر الــذي هــو صــبغة 
ــا كـــان التطهـــير بمع ـــ )الله ــبغة أطلقـــت علـــى التطهـــير ʪلإيمـــان مـــن رذيلـــة الكفـــر ، وإنمـ نى أن الصـ

ــا  ــان يطهـــر النفـــوس(لازمـ ــا مـــن   )لأن الإيمـ ــبابه عنهـ ــر ، وينفـــي أسـ ــة الكفـ ــرʭ مـــن رذيلـ ــا ذكـ كمـ
الجهــــل والكــــبر والعــــداوة لأهلــــه ، فلمــــا كــــان الإيمــــان المــــدلول لآمنــــا متضــــمنا أي : مســــتلزما 

ال علــــى التطهــــير مؤكــــدا لآمنــــا لدلالتــــه علــــى لازمــــه البــــين ، ومؤكــــد للتطهــــير كــــان صــــبغة الــــد
الـــلازم مؤكـــد للملـــزوم ، وهـــو معمـــول حينئـــذ لآمنـــا لتضـــمنه ʪللـــزوم معنـــاه ، أو معمـــول لفعـــل 
مــن لفظــه ، أي : صــبغنا الله صــبغة ، ولا ينــافى ذلــك كونــه مؤكــدا لآمنــا مــن جهــة المعــنى ، ثم 

ن الكفــر مجــاز تشــبيهي ، وذلــك أنــه شــبه التطهــير مــن إن إطــلاق مــادة الصــبغ علــى التطهــير م ــ
الكفــر ʪلإيمــان بصــبغ المغمــوس في الصــبغ الحســي ، ووجــه الشــبه ظهــور أثــر كــل منهمــا علــى 
ظاهر صاحبه ، فيظهر أثر التطهير على المـؤمن حسـا ومعـنى ʪلعمـل الصـالح والأخـلاق الطيبـة 

  تطهير، كما يظهر أثر الصبغ على صاحبه ، وقد علم أن أصل ال
__________________  

  .54) الأنعام : 1(
  .138ـ  136) البقرة : 2(
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التنقيـــــة مـــــن الأثـــــر المحســـــوس ، لكـــــن كثـــــر اســـــتعماله في المعـــــاني حـــــتى صـــــار حقيقـــــة عرفيـــــة ، 
فباعتبار الأصل يكون إطلاق الصبغ علـى معـنى التنزيـه عـن رذيلـة الكفـر مجـازا مرتبـا علـى مجـاز 

ــتعمال  ــا عـــبر بـــه عـــن ، وʪعتبـــار كثـــرة الاسـ ــبغة إنمـ ــا عـــن أصـــل ، فلفـــظ الصـ يكـــون مجـــازا محضـ
معــنى التطهــير علــى وجــه التجــوز ، ولا ينــافي ذلــك كونــه مشــاكلة ʪعتبــار صــحبته لمــا يعــبر بــه 
عنــه حقيقــة أو مجــازا كمــا تقــدم ، والصــحبة هنــا تقديريــة ؛ إذ لم يــذكر لفــظ الصــبغة لمعــنى آخــر 

  فيكون اللفظ المذكور للمشاكلة الذكرية.
ولمــا كانــت الصــحبة التقديريــة تحتــاج إلى مــا يــدل عليهــا أشــار إلى مــا يــدل علــى المقــدر 

ــال  ــذا التعبــــير فقــ ــزول المصــــحح لأصــــل هــ ــل النــ ــان أصــ ــه(ببيــ ــل فيــ ــة  )والأصــ ــزول الآيــ أي في نــ
ــة ،  ــة المنزلـ ــبغة في الآيـ ــبغة ، أو الأصـــل في التعبـــير بلفـــظ الصـ ــتملة علـــى التعبـــير بلفـــظ الصـ المشـ

ــالين و  ــآل الاحتمــــ ــد ومــــ ــارى  )أن النصــــــارى(احــــ ــا ذكــــــر أن النصــــ ــل فيمــــ كــــــانوا (أي : الأصــــ
يوكــل بــه القســيس مــنهم ، ويضــع فيــه الملــح  )في مــاء أصــفر(أي يــدخلوĔم  )يغمســون أولادهــم

لــئلا يتغــير بطــول الزمــان فتغــتر عــامتهم بعــدم التغــير ، ويقولــون : إن ذلــك مــن بركــة القســيس  
ــتغفا ــوا اسـ ــد ، فجعلـ ــترون ϵظهـــاره الزهـ ــا يغـ ــاء كمـ ــر النسـ ــه أمـ ــرة ، وفوضـــوا إليـ ــا للمغفـ ره موجبـ

  فيباشر أسرارهن إن شاء وهم راضون بذلك أخزى الله فعلهم.
أي الغمــس في ذلــك  )المعموديــة ، ويقولــون : إنــه(أي : يســمون ذلــك المــاء  )يســمونه(

فــــــإذا فعـــــل ذلــــــك ـ  لعنـــــة الله علـــــيهمـ  مـــــن غـــــير ديــــــنهم المحمـــــود عنــــــدهم )تطهـــــير لهــــــم(المـــــاء 
أي : غطـس ولـده في ذلـك المـاء بـين يـدي القسـيس ، قـال الآن صـار نصـرانيا حقـا أحدهم ، 

وتطهــر مــن ســائر الأدʮن ، ولمــا كــان التغطــيس إنمــا هــو في المــاء الأصــفر الــذي مــن شــأنه أن 
يغـــير لـــون المغطـــس ʭســـب أن يســـمى ذلـــك التغطـــيس đيئـــة مـــن الصـــبغ لكونـــه بمـــاء مخصـــوص 

صـــبغة بـــذلك المـــاء ، وإطـــلاق الصـــبغة المقـــدرة علـــى بصـــبغ لغـــرض مخصـــوص ، فكـــأĔم قـــالوا ال
التغطــيس مجــاز ســواء أريــد نفســه إذ لا يصــبغ حقيقــة ، أو أريــد لازمــه عنــدهم ، وهــو التطهــير 
مـــن ســـائر الأدʮن ، وكـــذا التعبـــير ʪلصـــبغة عـــن التطهـــير ʪلإيمـــان مجـــاز وهـــو هيئـــة مخصوصـــة ؛ 

الهم ونزلــت الآيــة للــرد علــيهم لكونــه تطهــيرا مخصوصــا عــن شــيء مخصــوص ، ولمــا كــان هــذا ح ــ
ʪلصبغة عن الإيمان الحقيقي للرد عليهم إيماĔم التغطيسي   في ذلك صار التعبير 
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وتطـــيرهم الكفـــر مشـــاكلة ؛ لأنـــه يقـــدر هـــذا اللفـــظ كأنـــه صـــادر مـــنهم بقرينـــة النـــزول في شـــأن 
إلا أن  الرد عليهم فيمـا يسـتحق أن يسـمى صـبغا ، فهنـا مصـاحبة المعنيـين ومصـاحبة اللفظيـين

أحــــدهما مقــــدر وهــــو كالمــــذكور كمــــا بينــــا ، فالآيــــة علــــى هــــذا نزلــــت إلى المــــؤمنين ، وأمــــروا أن 
ــان المعتــــبر الــــذي  ــموĔا ، أي : إن شــــئتم التطهــــير الحقيقــــي والإيمــ ــارى قولــــوا مضــ ــوا للنصــ يقولــ
يســــــتأهل أن يســــــمى تطهــــــيرا ، فقولــــــوا : صــــــبغة الله ، أي : قولــــــوا أيهــــــا النصــــــارى آمنــــــا ʪلله 

ا الله ʪلإيمــان صــبغة لا مثــل صــبغتنا وطهــرʭ بــه تطهــيرا مثــل تطهــيرʭ ، أي : فــإذا قلــتم وصــبغن
ذلــك واعتقــدتموه فقــد أصــبتم وإلا فــأنتم في ضــلال ، فيكــون التعبــير للمشــاكلة لتقــدير المراعــى 
فيهــا ، ولــو لم يــذكر كمــا دل علــى ذلــك كــون النــزول لأجــل الــرد في ذلــك المعــنى المناســب أن 

لصــبغ هــذا علــى أن الآيــة نزلــت ؛ ليخاطــب المؤمنــون الكــافرين đــا بمعــنى أمــروا أن يــذكر بلفــظ ا
يقولـــوا للكـــافرين : قولـــوا مضـــموĔا ، وأمـــا علـــى إĔـــا خطـــاب للمـــؤمنين ، فـــالمعنى أن المســـلمين 
أمروا أن يقولوا : صـبغنا الله تعـالى صـبغة ʪلإيمـان المطهـر ، لا مثـل صـبغتكم أيهـا الكفـرة ʪلمـاء 

لـــتي سميتموهـــا تقـــديرا مـــن غـــير الـــدين المحمـــود لـــديكم ، فيكـــون النـــزول لأمـــر المـــؤمنين الأصـــفر ا
ʪلــرد علــى الكفــرة ʪلحــق البــين ، وعــبر عــن ذلــك الحــق ʪلصــبغ للمشــاكلة للفــظ قــدر وجــوده 
لمناســـبة التعبـــير بـــه كمـــا تقـــدم ، والحاصـــل أن النصـــارى لمـــا اقتضـــى فعلهـــم صـــبغا ونزلـــت الآيـــة 

ــن ا ــبر عـ ــرد علـــيهم عـ ــتحق للـ ــاحب المعـــنى المسـ ــة ، حيـــث صـ ــاكلة التقديريـ ــبغة للمشـ ــراد ʪلصـ لمـ
للتعبـــير ʪلصـــبغ ولـــو لم يقـــع ، إذ هـــو مقـــدر فهـــو كالمـــذكور ، فكانـــت الصـــحبة تقديريـــة وهـــذا 
ــذا وتريـــد ʪغـــرس  ــاʭ يغـــرس شـــجرا وقلـــت لآخـــر اغـــرس إلى الكـــرام كهـ ــا لـــو رأيـــت إنسـ مثـــل مـ

ʪ لغـــرس لمصـــاحبته للغـــرس الحاضـــر ، ولـــو لم اصـــنع المعـــروف إلى الكـــرام ، وعـــبرت عـــن الصـــنع
يــذكر ، فكأنــك قلــت : هــذا يغــرس الأشــجار فــاغرس أنــت الإحســان مثلــه ، فــإن قدرتــه مجــازا 
ــع كـــان مجـــازا للتشـــبيه ومشـــاكلة للصـــحة ، وإن لم تقـــدره كـــان مشـــاكلة  ــبيه في رجـــاء النفـ للتشـ

 في الآيـة بلفـظ صـبغة الله أي : عـبر )فعـبر عـن الإيمـان ʪلله بصـبغة الله(محضة وهـذا معـنى قولـه 
أي : مناســبة المعــنى المعــبر عنــه للمعــنى الــذي يســتحق  )للمشــاكلة(عــن الإيمــان ʪلله كمــا تقــدم 

أن يعـــبر عنـــه بلفـــظ الصـــبغة ، وهـــو تغطـــيس النصـــارى أولادهـــم ، أي : لمشـــاكلة هـــذا المعـــنى 
  لذلك المعنى في اللفظ
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يســتحقه وهــو الصــبغة مــذكور ؛ لاقتضــاء المقــدر والمــذكور ؛ لأن المعــنى مصــاحب فكــأن الــذي 
ــبغة المقـــدرة  ــذكورة للصـ ــبغة المـ ــحبة الصـ ــا : إن هنـــا صـ ــا قلنـ ــديره ، وإنمـ ــام تقـ  )đـــذه القرينـــة(المقـ

أعــني : بقرينــة ســبب النــزول ، أعــني : فعــل النصــارى وهــو تغطيســهم أولادهــم ؛ لأنــه يســتحق  
فقــران النــزول لهــذا الفعــل  كمــا تقــدم أن يعــبر عنــه بلفــظ الصــبغة مجــازا أو حقيقــة إن صــحت ،

لقصــد الــرد علــيهم فيــه يفيــد مصــاحبة الصــبغة المــذكورة للمقــدرة لوجــود المعــنى الــذي يســتحق 
ذكــــر لفظهــــا ، فكأنــــه ذكــــر ؛ إذ المقــــدر كالمــــذكور ، وقــــد أطنبــــت أيضــــا في تقريــــر المشــــاكلة 

لم يبين جهتها لمزيد البيان.   التقديرية ؛ لأن المصنف 
انــت لفظيــة أو تقديريــة بــديعا معنــوʪ ʮلنظــر إلى أن لهــا تعلقــا وتســمية المشــاكلة ســواء ك

ʪلمعــنى المصــاحب إذ هــي ذكــر ذلــك المعــنى بلفــظ غــيره للصــحبة بــين المعنيــين ، فتلــزم الصــحبة 
بــين اللفظيــين ، فالقصــد ʪلــذات إلى تحســين المعــنى المصــاحب ʪلتعبــير عنــه بمــا يشــاكل التعبــير 

ــا ــة شـــيء عـــن الآخـــر ، وتناســـب الطبـــاق ومراعـ ــة أن في كـــل مقابلـ ــابقين مـــن جهـ ة النظـــير السـ
شيئا في الجملة ، ومـن ينظـر إلى أن حاصـلها إتيـان بلفـظ مشـاكل لآخـر مـع اخـتلاف معناهمـا 
يبحــــث Ĕϥــــا لفظيــــة كالجنــــاس بــــين اللفظيــــين ، والتحقيــــق أن للمعــــنى دخــــلا فيهــــا ؛ إذ لــــو لا 

لم تتصور وقد تقدمت    الإشارة إلى هذا. مصاحبة المعنى للمعنى وقصد تحسينه 

  المزاوجة
 )وهــــي(أي : النــــوع المســــمى ʪلمزاوجــــة  )المزاوجــــة(أي : ومــــن البــــديع المعنــــوي  )ومنــــه(

بفــتح الــواو علــى صــيغة المبــني للمفعــول ، ويحتمــل أن يكــون بكســر  )أن يــزاوج(أي : المزاوجــة 
اطق ، أو نحــو الــواو علــى صــيغة المبــني للفاعــل ، وعليــه يكــون الفاعــل هــو ضــمير المــتكلم أو الن ــ

ذلــك ، وعلــى أنــه مبــني للمجهــول يكــون النائــب ضــميرا يعــود للمصــدر المفهــوم مــن الفعــل ، 
والمعـــنى هـــي أن يـــزاوج الـــزواج ، أي : أن توقـــع المزاوجـــة ؛ لأن إʭبـــة المصـــدر إنمـــا تفيـــد وقـــوع 
 ذلك المصدر عند تعلق الغرض بـه كمـا قـالوا : حيـل بـين العـير والنـزوان ، فـإن حيـل فعـل مبـني
ــرفه فقــــدر أن النائــــب هــــو ضــــمير  للمجهــــول مــــن الحيلولــــة ، وبــــين لا تصــــح إʭبتــــه لعــــدم تصــ

  المصدر ، والمعنى وقعت الحيلولة بين العير بفتح العين وهو
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الحمــــار ، والنــــزوان وهــــو نــــزو الــــذكر ، أي : وقوعــــه علــــى الأنثــــى ، ويحتمــــل علــــى قــــول : أن 
أي  )بــين معنيــين(متصــرف وهــو قولــه  يكــون النائــب عــن الفاعــل هــو الظــرف ، وإن كــان غــير
ــارن ويجمــــع بــــين معنيــــين واقعــــين  ــة هــــو أن يقــ ــزاء(: المزاوجــ أي : وقــــع أحــــد  )في الشــــرط والجــ

ذينـــك المعنيـــين المـــزواج بينهمــــا في مكـــان الشـــرط ϥن جـــيء بــــه بعـــد أداتـــه ، ووقـــع الآخــــر في 
ــه ، ومعـــــنى الـــــزواج في المع ــواʪ لـــ ــيق جـــ ــزاء ϥن ربـــــط مـــــع الشـــــرط وســـ نيـــــين الواقـــــع موضـــــع الجـــ

أحــدهما شــرطا والآخــر جــزاء أن يجمــع بينهمــا في بنــاء معــنى مــن المعــاني علــى كــل منهمــا ، فقــد 
  ازدوجا أي اجتمع ذلك الشرط وذلك الجزاء في ذلك المعنى.

أي : إذا Ĕـــاني النـــاهي عـــن  )1( )كقولـــه : إذا مـــا Ĕـــى النـــاهي(ثم مثـــل للمزاوجـــة فقـــال 
أي إذا Ĕيــــت عــــن الحــــب ،  )فلــــج بي الهــــوى(في ودهــــا حبهــــا ، وزجــــرني الزاجــــر عــــن التوغــــل 

فترتــــب علــــى النهــــي لجــــاج الهــــوى بي أي لزومــــه لي ، وأصــــل اللجــــاج كثــــرة الكــــلام والخصــــومة 
ــازا مرســــلا مــــن  ــزوم الهــــوى مجــ ــزوم الصــــادق بلــ ــه عــــن مطلــــق اللــ ــا ، ثم عــــبر بــ ــا وإدماĔــ والتزامهــ

إلى (أي : اسـتمعت  )أصـاخت (المطلـق التعبير ʪلملزوم عن اللازم ، بل من التعبـير ʪلمقيـد عـن 
أي : النمــام الــذي يشــي حديثــه ، أي : يزينــه وϩتي بــه علــى وجــه يقبــل حــين ينقلــه  )الواشــي

على وجه الإفسـاد بـين النـاس وبـين الأحبـاء خصوصـا ومعـنى اسـتماعها لحـديث الواشـي قبولهـا 
ــتلزامه إʮه غالبـــــا ، وعـــــن عـــــد م القبـــــول بعـــــدم لـــــه ، لأنـــــه يعـــــبر ʪلاســـــتماع عـــــن القبـــــول لاســـ

ʮه كذلك.   الاستماع لاستلزامه إ
أي : اســتمعت فترتــب علــى اســتماعها وقبولهــا لحــديث الواشــي لجــاج  )فلــج đــا الهجــر(

الهجــر đــا ، أي : لــزوم الهجــر ، وهــو التباعــد عــن الوصــال ، فنهــى النــاهي شــرط ترتــب عليــه 
د صــدق أن هــذا الشــرط لــزوم الهــوى وإصــاخة الواشــي جوابــه رتــب عليــه لــزوم الهجــر لهــا ، فق ــ

ــا ، أي : وقــــع  ــان وقعــ ــاختها للواشــــي معنيــ ــه الــــذي هــــو إصــ ــاهي ، وجوابــ ــو Ĕــــي النــ الــــذي هــ
أحــدهما في مكــان الشــرط ، أي : بعــد أداة الشــرط ، فصــار شــرطا ، ووقــع أحــدهما في مكــان 
ʪ ، وقد زاوج أي : جمع بينهما في معنى مرتب عليهما ʪلشرط فصار جوا   الجواب بربطه 

__________________  
ــاح ص 1( ــه ص 299() البيـــت فى الإيضـ ــر ديوانـ ــو منســـوب إلى البحـــترى ، وانظـ ــان للطيـــبى 844() ، وهـ ) والتبيـ
)2  /400.(  
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معـــا ، وهـــو لـــزوم شـــيء لهمـــا معـــا ؛ لأĔمـــا اشـــتركا في هـــذا المعـــنى ، وهـــو كـــاف في الاجتمـــاع 
  لهجر.والازدواج ، وإن كان اللازم للشرط هو الهوى واللازم للجواب هو ا

وقـــــد تبـــــين أن معـــــنى المزاوجـــــة بـــــين المعنيـــــين في الشـــــرط والجـــــزاء أن يجمـــــع بـــــين الشـــــرط 
والجـــزاء في ترتـــب لازم مـــن اللـــوازم عليهمـــا معـــا ، ولـــيس معناهـــا أن يـــزاوج أي : أن يقـــرن بـــين 
معنيــــين واقعــــين في الشــــرط ، وأن يقــــرن بــــين معنيــــين واقعــــين في الجــــزاء كمــــا هــــو ظــــاهر عبــــارة 

ن يقـــرن بـــين معنيـــين وقـــع أحـــدهما في الشـــرط ، والآخـــر في الجـــزاء في لازم مـــن المصـــنف ، بـــل أ
اللــوازم بمعــنى أنــه يجمــع بــين الشــرط والجــزاء في معــنى واحــد ؛ إذ لــو كانــت المزاوجــة علــى المعــنى 
الأول ϥن يكــون معــنى المزاوجــة في البيــت أنــه قــرن بــين معنيــين في الشــرط ، وهمــا Ĕــي النــاهي 

ــا إصــــاختها إلى الواشــــي ، ولجــــاج الهجــــر لــــزم أن ولجــــاج الهــــوى ، وبــــين  معنيــــين في الجــــزاء وهمــ
قولنـــا : إذا جـــاءني زيـــد فســـلم علـــي أجلســـته وأنعمـــت عليـــه مـــن المزاوجـــة ؛ لأنـــه قـــرن فيـــه بـــين 
ــه  ــا إجلاســـ ــزاء ، وهمـــ ــا مجـــــيء زيـــــد وســـــلامه ، وبـــــين معنيـــــين في الجـــ معنيـــــين في الشـــــرط ، وهمـــ

ئــذ علــى نحــو هــذا المثــال ، ولا قائــل ϥن نحــو هــذا مــن والإنعــام عليــه ؛ لأنــه يصــدق الحــد حين
المزاوجــة فوجــب الحمــل علــى المعــنى الأول ؛ إذ هــو المــأخوذ مــن كــلام الســلف مــن أهــل البيــان 
، ولا يخفــى مــا في ترتــب لجــاج الهــوى علــى النهــي مــن المبالغــة في الحــب لاقتضــائها إن ذكرهــا 

  ولو على وجه العتب يزيد حبها ويثيره كما قال :
 أجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد الملامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة في هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواك لذيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذة

   
)1(حبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذكرك فليلمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــني اللـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم  

 

 

ومــا في ترتــب لــزوم الهجــران علــى وشــي الواشــي مــن المبالغــة في ادعــاء كــون حبهــا علــى 
  كما قال : ؟شفا إذ يزيله مطلق الوشي فكيف يكون الأمر لو سمعت أو رأت عيبا

لا خــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــير في ود ضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعيف تزيلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهو 
 اســــــــــــــــــــــــــــــــوابق وهــــــــــــــــــــــــــــــــم كلمــــــــــــــــــــــــــــــــا عرضــــــــــــــــــــــــــــــــت جفــــــــــــــــــــــــــــ ــــ   

 

والمبالغتــان ممــا يستحســن في ʪب كــل منهمــا ، فمــن شــأن العاشــق أن يوصــف بمثــل مــا 
ذكـــر ، والمعشـــوق أن يوصـــف ʪلعكـــس تحقيقـــا لمعـــنى العشـــق ، وإلا كـــان مكافـــأة ومجـــازاة في 
الــــود ، فــــلا يكــــون مــــن العشــــق في شــــيء قيــــل : إن فيمــــا بــــين الشــــرط المــــذكور والجــــزاء معــــنى 

  وم شيء للعاشق ، ولجاج الهجر لزوم عكسه للمعشوق ، ففيالقلب ، إذ لجاج الهوى لز 
__________________  
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أحـد الطـرفين مـا مـن العاشــق للمعشـوق ، وفي الآخـر مـا مــن المعشـوق للعاشـق ، ولا يخفـى مــا 
في أصــاخت وفي لج đــا قيــل : إن الأولى تـــذكيره  فيــه مــن التكلــف لعــدم تبــادره ثم إن الضــمير

  فيهما ليطابق البيت ما قبله وهو قوله :
كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأن الثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرʮ علقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت بجبينـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

 في نحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــره الشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــعرى وفي خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــده البـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدرو    

  بتذكير الضمائر.

  العكس
أي : النــــوع المســــمى ʪلعكــــس والتبــــديل  )العكــــس(أي ومــــن البــــديع المعنــــوي  )ومنــــه(

علــى جــزء آخــر كــان في  )أن يقــدم في الكــلام جــزء(مى ʪلعكــس هــو أي : النــوع المس ــ )وهــو(
الجـــزء المقـــدم علـــى ذلـــك الجـــزء المـــؤخر أولا  )ثم يـــؤخر ذلـــك(ذلـــك الكـــلام مـــع ذلـــك المقـــدم 

والعبــــارة المؤديــــة لمعنــــاه علــــى وجــــه الإيضــــاح قــــول بعضــــهم وهــــو أن تقــــدم في الكــــلام جــــزءا ثم 
العبــارة مصــرحة ϥن المقــدم ʬنيــا هــو  تعكــس فتقــدم مــا أخــرت وتــؤخر مــا قــدمت ، فــإن هــذه

الـــــذي كـــــان مـــــؤخرا علـــــى ذلـــــك المقـــــدم عليـــــه ، وهـــــذا يقتضـــــي تكـــــرار الجـــــزأين الواقـــــع فيهمـــــا 
العكــس ʪلتقــديم والتــأخير بخــلاف عبــارة المصــنف ، فإنــه لمــا لم يــذكر أن المقــدم عليــه صــير ʬنيــا 

والمـــؤخر قـــدم ، فصـــدق   مـــؤخرا عليـــه لم يقـــتض تكـــرار الجـــزأين علـــى أن المقـــدم منهمـــا قـــد أخـــر
كلامـــه علـــى نحـــو عـــادات الســـادات هـــي أشـــرف العـــادات ؛ لأن الجـــزء في الكـــلام الـــذي هـــو 
العــادات قــدم أولا علــى الســادات ، ثم أخــر ʬنيــا عنــه مــن غــير إعــادة لفــظ الســادات ، وهــذا 

ــالى  ــيء ، وكـــذا نحـــو قولـــه تعـ ــلام لـــيس مـــن العكـــس في شـ قُّ (الكـ اسَ وَاللهُ أَحــــَ ى النــــَّ  أَنْ وَتخَْشــــَ
فتخشـــى جـــزء قـــد تم ثم أخـــر ، ولـــيس مـــن العكـــس بـــل هـــو مـــن رد العجـــز علـــى  )1()تخَْشــــاهُ 

الصدر ، وهو مـن البـديع اللفظـي ، كمـا ϩتي بخـلاف قـول هـذا ، ثم تعكـس فتقـدم مـا أخـرت 
وتــؤخر مــا قــدمت ، فإنــه يقتضــي أنــك اســتأنفت للمــؤخر أولا تقــديما فيقتضــي تكــراره ، وهــذا 

ــادر ، وإن ــو المتبـ ــا   هـ ــه مـ ــدمنا فيـ ــادات قـ ــادات أشـــرف العـ ــادات السـ ــال : عـ ــان يمكـــن أن يقـ كـ
  أخرʭ أولا ، بمعنى : أʭ لما أخرʭ لفظ العادات صار المؤخر
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أولا وهــــو لفــــظ الســــادات مقــــدما ، وقــــد كــــان أولا مــــؤخرا لكــــن لــــيس هــــذا هــــو المتبــــادر مــــن 
ʬنيا مقدما ، ولذلك قلنا : إĔا أصرح.العبارة بل المتبادر أʭ ذ  ʭه    كر

أي : مـــن تلـــك الأوجـــه  )منهـــا(أي : علـــى أنـــواع  )علـــى وجـــوه(هـــذا العكـــس  )ويقـــع(
ذلـك الطـرف بمعـنى أʭ نعمـد إلى المبتـدأ مـثلا ،  )أن يقع بين أحد طرفي جملة وما أضـيف إليـه(

فنجعلـــه مضـــافا إليـــه ،  وهـــو أحـــد طـــرفي الجملـــة الخبريـــة إذا كـــان ذلـــك المبتـــدأ مضـــافا لشـــيء
ونجعـــل المضـــاف إليـــه أولا هـــو المضـــاف علـــى أن هـــذا المضـــاف هـــو الطـــرف الآخـــر الـــذي هـــو 
الخــبر ، فيصــدق أنــه وقــع العكــس في أحــد طــرفي الجملــة ʪعتبــار الآخــر ومــن لازمــه اعتبــاره في  

بمعــنى : أن العــادة  )عــادات الســادات ســادات العــادات(قــولهم  )نحــو(كــل مــن الطــرفين وذلــك 
الصادرة من أفعال مـن هـو سـيد مـن النـاس هـي العـادة الحسـنى الـتي تسـتأهل أن تسـمى سـيدة 
العوائــد ، فلفــظ العــادات أحــد طــرفي هــذا الكـــلام ، وهــو المبتــدأ منــه ، وقــد أضــيف إلى لفـــظ 
الســــادات ، وقــــد وقــــع العكــــس بينهمــــا ϥن قــــدم منهمــــا مــــا كــــان أولا مــــؤخرا وأخــــر مــــا كــــان 

السادات أولا ، ثم قدم لفظ السادات على العـادات ʬنيـا ، فصـار مقدما فقدم العادات على 
الطــرف الأول الــذي هــو المبتــدأ مضــافا إليــه في الخــبر ، وصــار المضــاف إليــه أولا هــو المضــاف 
الــذي هــو الخــبر ، ولا يقــال إن هــذا العكــس ينبغــي أن يعــد مــن البــديع اللفظــي ؛ لأن حاصــله 

للفــظ المقــدم ، ويقــدم ذلــك المــؤخر ؛ لأʭ نقــول : أن يقــدم لفــظ علــى لفــظ ، ثم يــؤخر ذلــك ا
اســتتبع ذلــك حــدوث معــنى آخــر ، وبــذلك صــح الإخبــار بــه عــن الأول ، وحــدوث معــنى في 
عكــس اللفظــين يصــح الإخبــار بــه أو عنــه ، أو التعلــق بــه بمــا يســتظرف وذلــك ظــاهر ، وقــد 

  تقدمت الإشارة لهذا.
العكـــس الـــذي هـــو نـــوع واحـــد مـــن أي : ومـــن الأوجـــه الـــتي يقـــع عليهـــا هـــذا  )ومنهـــا(

فالفعــل الواقــع في جملتــين لم  )في جملتــين(كــائنين   )أن يقــع بــين متعلقــي فعلــين(البــديع المعنــوي 
قولــه تعــالى  )نحــو(يقــع فيــه نفســه تقــديم ولا Ϧخــير ، ولكــن وقــع فيمــا بــين متعلقيــه في الجملتــين 

تَ (:  رجُِ الْمَيــِّ تِ وَيخــُْ نَ الْمَيــِّ رجُِ الحــَْيَّ مــِ نَ الحـــَْيِ يخــُْ فالفعــل الــذي هــو يخــرج هــو هــو في  )1( ) مــِ
ʪلحي الخارج من الميت ، مثل الدجاج   الجملتين ، وقد تعلق في الأولى 

__________________  
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الخــارج مــن البيضــة ، أو الإنســان الخــارج مــن المــني ، وتعلــق في الثانيــة ʪلميــت الخــارج مــن الحــي 
ــة الخارجــــة  ــر في الآخــــر ، مثــــل البيضــ ــا Ϧخــ مــــن الدجاجــــة ، وقــــد تقــــدم في أحــــد المتعلقــــين مــ

والعكــس إذ قــدم الحــي علــى الميــت في المتعلــق الأول ، وقــدم ʬنيــا الميــت علــى الحــي في المتعلــق 
الثــاني ، وقولــه : متعلقــي فعلــين الصــواب أن يقــول : متعلقــي عــاملين ؛ ليــدخل في ذلــك نحــو 

  إذ مخرج عامل غير فعل. )نَ الْمَيِّتِ وَيخُْرجُِ الْمَيِّتَ مِنَ الحْيَِ يخُْرجُِ الحْيََّ مِ (قوله تعالى : 
أن (أي : ومــن الوجــوه الــتي يقــع عليهــا العكــس الــذي هــو مــن البــديع المعنــوي  )ومنهــا(

أي أحــد اللفظــين موجــود في  )في طــرفي جملتــين(موجــودين  )بــين لفظــين(ذلــك العكــس  )يقــع
ثـــــاني منهمـــــا موجـــــود في الطـــــرف الآخـــــر منهـــــا ، ثم يقـــــع الطـــــرف الأول مـــــن الجملـــــة الأولى وال

عكـــس ذلـــك في الجملـــة الثانيـــة فيوجـــد فيهـــا أحـــد اللفظـــين في الطـــرف الـــذي لم يوجـــد فيـــه في 
لٌّ لهــَُمْ (قولــه تعــالى  )نحــو(الأول ، ويوجــد اللفــظ الآخــر في غــير ذلــك الطــرف وذلــك  نَّ حــِ لا هــُ

ان في كـل منهمـا لفظـان همـا الضـميران أحـدهما ضـمير جمـع فهاʫن جملت ـ )1( )وَلا هُمْ يحَِلُّونَ لهَنَُ 
الـــــذكور وهـــــو هـــــم ، والآخـــــر ضـــــمير الإʭث وهـــــو هـــــن ، وقـــــد وجـــــد مـــــا لـــــلإʭث منهمـــــا في 
الطــرف الأول الــذي هــو المســند إليــه مــن الجملــة الأولى ، ووجــد مــا للــذكور في الطــرف الثــاني 

ــة الثان ــة وعكـــس ذلـــك في الجملـ ــند مـــن تلـــك الجملـ ــذكور في الـــذي هـــو المسـ ــا للـ ــة ، فوجـــد مـ يـ
الطــرف الأول منهــا ومــا لــلإʭث في الطــرف الثــاني منهــا كمــا رأيــت ، فصــدق أن العكــس وقــع 
بــين لفظــين كــائنين في طــرفي جملتــين وذلــك ظــاهر. فــإن قيــل : مفهــوم العبــارة أن العكــس يقــع 
ʪ ب علــى أوجــه وتلــك الأوجــه فســرها بوقــوع العكــس لقولــه منهــا : أن يقــع وهــل هــو إلا مــن

وقـــوع الشـــيء في نفســـه وهـــو فاســـد قلـــت لا بـــل وقـــوع العكـــس أعـــم ، فوقـــوع مطلـــق العكـــس 
ʪب وقوع الأعم في الأخص ، وقد تقدم غير مرة فافهم.   في وقوع مخصوص صحيح من 

__________________  
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  الرجوع
و) يؤخــــذ (أي النــــوع المســــمى ʪلرجــــوع  )الرجــــوع(أي : ومــــن البــــديع المعنــــوي  )ومنــــه(

مـــــن المـــــتكلم  )إلى الكـــــلام الســـــابق(أي : الرجـــــوع  )هـــــو العــــود(وجــــه تســـــميته مـــــن معنـــــاه إذ 
أي : هــو أن يرجــع المــتكلم إلى نقــض الكــلام الســابق وإبطالــه ، فالبــاء في ʪلــنقض  )ʪلــنقض(

ــه ،  ــه وإبطالــ ــه نقضــ ــه إليــ ــابق مستصــــحبا في رجوعــ ــاحبة ، أي : يرجــــع إلى الكــــلام الســ للمصــ
ون البــاء للتعليــل ، أي : يرجــع إليــه ؛ لأجــل قصــد نقضــه ϵتيانــه بكــلام آخــر ويحتمــل أن تك ــ

فيبطلـــــه ويشـــــترط في كـــــون الرجـــــوع إلى نقـــــض الكـــــلام مـــــن البـــــديع أن يكـــــون ذلـــــك الـــــنقض 
كـــأن يفهـــم مـــن الســـياق أن المـــتكلم لم يعـــد لإبطـــال الكـــلام الأول لمجـــرد كونـــه غلطـــا ،   )لنكتـــة(

وكـــون العـــود دالا علـــى التحســـر والتحـــزن حـــتى يجعـــل وإنمـــا ذلـــك لإظهـــار التحســـر والتحـــزن ، 
لإفادتــه وتكــون تلــك الإفــادة هــي النكتــة ، فتحقــق بمــا تقــرر مــثلا أن الإنســان إذا كــان متولهــا 
ــتفيق بعـــد  ــا يظـــن الشـــيء واقعـــا ولـــيس بواقـــع ، ثم إنـــه قـــد يسـ في الحـــب مغلـــوʪ علـــى عقلـــه ربمـ

بطالــــه ʪلإخبــــار ʪلحقيقــــة ، فيظهــــر مــــن الإخبــــار بغــــير الواقــــع المرغــــوب المظنــــون ، فيعــــود إلى إ
ذلــك أنــه عائــد إلى الصــدق كرهــا ، وفي ضــمن ذلــك أنــه متأســف علــى فــوات مــا رغــب فيــه ، 
وغيبــه الحــب عــن إدراك خلافــه ، فــإذا دل الــدليل علــى أنــه لم يغــب عــن عقلــه حقيقــة ، فهــم 

أراد أن يظهــر مــن عــوده أنــه في منزلــة المغيــب ʪلحــب المتأســف علــى مــا فــات ، فــيفهم منــه أنــه 
 )كقولــه : قـــف ʪلـــدʮر الـــتي لم يعفهـــا(التحســر والتحـــزن علـــى فـــوات مــا أخـــبر بـــه أولا وذلـــك 

أي : قـــدم عهـــد أرđʪـــا ؛ لقـــرب وقـــت انتقـــالهم عـــن تلـــك  )القـــدم(أي : لم يســـتر آʬرهـــا  )1(
الــدʮر ، وهــذا مرغوبــه ؛ لأن قــرب الأثــر ممــا تستنشــق منــه رائحــة المحبــوب ، ويقــرب بــه وقــت 

وصــال ، ثم أضــرب عــن هــذا مظهــرا أنــه تولــه في الحــب حــتى أخــبر بغــير الواقــع للرغبــة فيــه ، ال
وفي ضــمن ذلــك التحســر والتحــزن علــى فواتــه ، وأنــه مــا عــاد إلا كارهــا بــدليل أن المتصــور هــو 
ذلــك الأول المرغــوب فهــو المتأســف عليــه ، فعــاد إلى إبطالــه متأســفا علــى فواتــه وفــوات قــرب 

أي : غــــيرت  )وغيرهــــا الأرواح(أي : عفاهــــا لأن نفــــي النفــــي إثبــــات  )ىبل ــــ(الأحبــــاب فقــــال 
ʬرها الرʮح ، فالأرواح جمع ريح ، ولما فتحت العين ردت إلى   آ

__________________  
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جمــع : ديمــة وهــي  )الــديم(و) غــير آʬرهــا (وحــة أصــلها وهــو الــواو ؛ إذ يقــال منــه : روحتــه ʪلمر 
الســحابة ذات المطــر الكثــير ، سميــت بــذلك لــدوامها غالبــا ، فقــد ظهــر وجــود النكتــة في هــذا 
العــود ، وأنــه إنمــا أراد أن يظهــر بــه التحســر والتحــزن والتولــه كمــا قــررʭ ، وأن ذلــك مــن جهــة 

الإفاقــة فــنقض كلامــه الســابق رجوعــا أنــه كــالمخبر بغــير الواقــع حقيقــة وقصــدا ، ثم أفــاق بعــض 
للصــــدق كرهــــا ، فقــــال : بلــــى عفاهــــا القــــدم وغيرهــــا الأرواح والــــديم ، وعطــــف تغيــــير الأرواح 
والــديم علــى عفــو القــدم مــن عطــف المفصــل ؛ إذ تغيــير القــدم إنمــا يكــون غالبــا بتغيــير الأرواح 

ــرد كو  ــه لمجـ ــاد لإبطالـ ــا ثم عـ ــاد غلطـ ــو أخـــبر ʪلفسـ ــا لـ ــا مـــن غـــير أن والـــديم ، بخـــلاف مـ ــه غلطـ نـ
يشــتمل علــى نكتــة ، فإنــه لا يكــون مــن الرجــوع في شــيء ، كمــا لــو قيــل : جــاء زيــد غلطــا ، 
ثم قيــل : لا بــل جــاء عمــرو ، وقــد يقــال : النكتــة فيمــا تقــدم هــي إظهــار التولــه في الحــب حــتى 

  يخبر بما لا حقيقة له ، ولذلك عاد إلى إبطاله وهو الأقرب والأول لا يخلو من تكلف.

  التورية
أي : النــــوع المســــمى ʪلتوريــــة أخــــذا مــــن  )التوريــــة(أي : ومــــن البــــديع المعنــــوي  )ومنــــه(

لأن فيـــه كمـــا يظهـــر مـــن  )الإيهـــام أيضـــا(هـــذا النـــوع  )ويســـمى(ورى بلفظـــه إذا أخفـــى مـــراده 
أن (أي : هـــذا النـــوع المســـمى ʪلتوريـــة والإيهـــام هـــو  )وهـــو(معنـــاه خفـــاء المـــراد وإيهـــام خلافـــه 

بــــه حــــال  )بعيــــد ويــــراد(قريــــب و) الآخــــر (في نفــــس الأمــــر أحــــدهما  )ه معنيــــانيطلــــق لفــــظ ل ــــ
مــن معنييــه ، ولا بــد أن تكــون إرادة البعيــد معتمــدا فيهــا علــى قرينــة خفيــة ،  )البعيــد(الإطــلاق 

وأمـــا إن كانـــت ثم قرينـــة ظـــاهرة صـــار المعـــنى قريبـــا đـــا ، وإن كـــان بعيـــدا في أصـــله فيخـــرج عـــن 
كـــــن ثم قرينـــــة أصـــــلا لم يفهـــــم إلا القريـــــب ، فيبطـــــل حكـــــم الإرادة ، معـــــنى التوريـــــة ، فـــــإن لم ت

ويخـــرج اللفـــظ عـــن التوريـــة أيضـــا ؛ إذ لـــو جوزʭهـــا بـــلا قرينـــة أصـــلا خـــرج لفظهـــا عـــن قـــانون 
الاســـتعمال ، وهـــو إفهـــام المـــراد ، فـــإن قيـــل : المعـــنى البعيـــد في التوريـــة مرجـــوح الاســـتعمال فـــلا 

عـــنى موجـــود في كـــل مجـــاز فحينئــذ كـــل مجـــاز يكـــون توريـــة يكــون اللفـــظ فيـــه إلا مجـــازا ، وهــذا الم
، وظـــاهر كلامهـــم التوريـــة حقيقـــة مباينـــة للمجـــاز ، وإلا كـــان كـــل مجـــاز مـــن البـــديع ، قلـــت : 

  بعد تسليم أن المعنى البعيد لا يكون اللفظ فيه إلا مجازا لا يلزم منه اتحاد المجاز
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غــير معنـــاه مـــع وجـــود القرينـــة الصـــارفة لـــه  والتوريــة ، فيكـــون اللفـــظ مجـــازا ʪعتبـــار إطلاقـــه علـــى
علــى الأصــل ، ويكــون توريــة ʪعتبــار كــون المــراد بعيــدا مــع خفــاء القرينــة لمــا تقــدم أʭ نشــترط 
ــع كوĔـــا غـــيره ، فـــإن  ــة ، فتلاقـــي التوريـــة المجـــاز في مـــادة واحـــدة مـ ــه توريـــة خفـــاء القرينـ في كونـ

ــا أن نقـــول : أ ــه أصـــلا علـــى أن لنـ ــة لم تلاقـ ــانع مـــن أن يكـــون أحـــد معنيـــي ظهـــرت القرينـ ي مـ
المشـــترك بعيـــدا ʪعتبـــار الاســـتعمال ، ولـــو صـــح النقـــل ϥن اللفـــظ فيهمـــا مشـــترك فيظهـــر كـــون 

ʪلمجاز.   التورية لا ترēن 
ــة الـــتي هـــي نـــوع مـــن أنـــواع البـــديع  )وهـــي( أي : قســـمان التوريـــة  )ضـــرʪن(أي : التوريـ

أي :  )وهــــي(يســــمى توريــــة مجــــردة  أي : القســــم الأول منهــــا )مجــــردة(مــــن القســــمين  )الأولى(
ــامع(المجـــردة هـــي التوريـــة  ــا يلائـــم(أي : لم تجـــامع  )الـــتي لا تجـ ــيئا ممـ الـــذي  )القريـــب (المعـــنى  )شـ

تَوى(قولــه تعـالى :  )نحـو(هـو غـير مـراد ، وذلـك  رْشِ اســْ فـإن الاسـتواء لــه  )1( )الــرَّحمْنُ عَلـَـى الْعــَ
وح ، وبعيـــــد وهـــــو الاســـــتيلاء معنيـــــان قريـــــب وهـــــو الاســـــتقرار حســـــا علـــــى ســـــطح مـــــن الســـــط

والارتفــــاع علــــى الشــــيء ʪلقهــــر والغلبــــة ، وهــــو مجــــاز فيــــه للــــزوم مطلــــق الارتفــــاع للاســــتقرار ، 
ــد  ــذين المعنيـــين المعـــنى البعيـ ــن هـ ــراد مـ ــذي قـــد يـ ــاع القهـــري الـ ــادق ʪلارتفـ ــاع صـ ــق الارتفـ ومطلـ

ــه ــا عليـ ــتقرار حسـ ــتحالة الاسـ ــا اسـ ــة ؛ لأĔـ ــة خفيـ ــتيلاء والقرينـ ــو الاسـ ــا وهـ ــة  منهمـ ــالى المتوقفـ تعـ
ــاز  ــتوى" مجـ ــا كـــل أحـــد بـــلا Ϧمـــل ، فلفـــظ" اسـ ــا يفهمهـ ــة ، وليســـت ممـ ــة نفـــي الجرميـ علـــى أدلـ
ــة ،  ــة خفيـ ــار إرادة المعـــنى البعيـــد بقرينـ ــة ʪعتبـ ــة ، وتوريـ ــاه ʪلقرينـ ــتعماله في غـــير معنـ ــار اسـ ʪعتبـ

ا ، وهــو ولم يقــرن بشــيء ممــا يلائــم المعــنى القريــب ، فتكــون مجــردة لتجردهــا عمــا يرشــح خفاءه ــ
ذكــر مــا يلائــم القريــب كمــا ϩتي ، وقــد يقــال : العــرش الــذي هــو الســرير يلائــم القريــب الــذي 

  هو الاستقرار الحسي.
أي : تســـمى مرشــــحة ، وقــــد تقــــدم معــــنى  )مرشــــحة(و) التوريـــة الثانيــــة مــــن قســــميها (

ــردة  ــاه ؛ فالمرشــــحة عكــــس المجــ ــاهر مــــن معنــ ــمية ظــ ــيح في ʪب الاســــتعارة ، ووجــــه التســ الترشــ
  قوله تعالى )نحو(فهي التي تجامع شيئا مما يلائم المعنى القريب الذي هو غير مراد ، وذلك 

__________________  
  .5) طه : 1(
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دٍ ( ماءَ بَـنـَيْناهـــا ϥِيَــْ عُونَ  )وَالســَّ والأيــدي جمــع يــد ، واليــد لهــا معنيــان قريــب وهــو  )1()وَإʭَِّ لَمُوســـِ
الــــتي إطــــلاق اليــــد عليهــــا مجــــاز كمــــا تقــــدم في ʪبــــه ، الجارحــــة المعلومــــة ، وبعيــــد وهــــو القــــدرة 

والمــراد đــا هنــا المعــنى البعيــد الــذي هــو القــوة والقــدرة ، والقرينــة اســتحالة الجارحــة عليــه تعــالى ، 
ــا  ــد قرنـــت بمـ ــازا ، وقـ ــة ، وإن كانـــت مجـ ــون توريـ ــا ؛ فتكـ ــه خفائهـ ــه وجـ ــم منـ ــا يفهـ ــدم مـ ــد تقـ وقـ

البنــــاء ؛ لأنــــه إنمــــا يعهــــد ʪلجارحــــة ، والمعهــــود يلائــــم المعــــنى القريــــب الــــذي هــــو الجارحــــة وهــــو 
ʪلقــوة الإيجـــاد والخلــق ، فقـــد رشـــح فيهــا معـــنى التوريـــة ، وأصــلها الـــذي هـــو الخفــاء بوجـــود مـــا 

أعــــني كــــون اليــــد أطلقــــت علــــى معناهــــا المجــــازي ـ  يبعــــد عــــن المــــراد مــــع خفــــاء القرينــــة ، وهــــذا
بــــين أهــــل الظــــاهر مــــن المفســــرين  مبــــني علــــى مــــا اشــــتهرـ  البعيــــد بقرينــــة خفيــــة فكانــــت توريــــة

الــذين يقتصــرون علــى مــا يبــدو ، ولم يظهــر لهــم هنــا للأيــدي وللاســتواء إلا المعــنى البعيــد ، وأمــا 
ــبيل  ــالكلام تمثيـــل علـــى سـ ــان ، فـ ــارس مقتضـــى تراكيـــب البيـ ــم ʪلتحقيـــق ممـــن يمـ عنـــد مـــن يوسـ

ى طريـــق التشـــبيه ، الكنايـــة أو الاســـتعارة ، وهـــو أن مجمـــوع" بنيناهـــا ϥيـــد" نقـــل عـــن أصـــله عل ـــ
وأصـــله وضـــع لبنـــة ومـــا يشـــبهها علـــى أخـــرى بقـــوة الأيـــدي إلى الإيجـــاد ʪلقـــوة ؛ لأن الـــنفس 
ʪلمحســوس أعــرف ، أو علــى طريــق الكنايــة بنــاء علــى أن التمثيــل يجــري فيهــا ، فعــبر بمجمـــوع 

تــه اللفــظ التركيــبى عــن معــنى الإيجــاد بغايــة القــوة ، وفي كليهمــا دلالــة وتوقيــف علــى عظمــة قدر 
وكنـــه جلالـــه الـــذي يمكـــن أن يـــدرك ، وهـــو الكنـــه الإجمـــالي المشـــتمل علـــى أنـــه في النهايـــة في 
نفـــس الأمـــر ، فـــلا يتمحـــل لمفـــرد مـــن مفـــردات هـــذا التركيـــب حقيقـــة ولا مجـــاز ، لمـــا تقـــدم أن 
لفـظ التمثيـل ينقـل إلى المعـنى كمـا هـو في المنقــول عنـه ، إن كـان حقيقـة في أصـله يبقـى كــذلك 

ازا فكـــذلك ، فكـــأن البنـــاء ʪلأيـــدي جعـــل هنـــا مرادفـــا لنهايـــة القـــوة في البنـــاء ، ، وإن كـــان مج ـــ
ــبيه أو  ــيلا ʪلتشــ ــتوى" يجعــــل تمثــ ــذا" علــــى العــــرش اســ ــيء ، وكــ ــة في تركيــــب الشــ ــة العظمــ وĔايــ
ʪلكناية للدلالة على ملكه كـل شـيء ، كأنـه جعـل مرادفـا للملـك مـن غـير أن يتمحـل حقيقـة 

ــذا الـــذي أو مجـــاز لمفـــرد مـــن المفـــردات  ، بـــل التجـــوز ʪعتبـــار التركيـــب ، فـــإن قلـــت : فعلـــى هـ
قلـــت : لا مـــانع مـــن ذلـــك  ؟جعـــل مـــن التحقيـــق ، هـــل يصـــح أن يكـــون التركيـــب توريـــة أو لا

لم يشترطوا في التورية إفراد اللفظ فافهم.   مع خفاء القرينة ؛ لأĔم 
__________________  
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  الاستخذام
أي : مـــا يســـمى ʪلاســـتخذام ʪلخـــاء  )الاســـتخذام(ن البـــديع المعنـــوي أي : وم ـــ )ومنـــه(

ــة  ــاء المهملــ ــا يقــــال ʪلحــ ــا بمعــــنى القطــــع ، ومنــــه المخــــذم  )1(والــــذال المعجمتــــين ، وربمــ ، وكلاهمــ
للسيف القـاطع ، يقـال : خذمـه قطعـه ، وإنمـا سمـي هـذا النـوع بـذلك ؛ لأن الضـمير فيـه قطـع 

، وجعـــل لغـــيره علـــى مـــا ϩتي تفســـيره المشـــار إليـــه بقولـــه عمـــا يســـتحق أن يعـــود لـــه مـــن المعـــنى 
أي : يـــراد أحـــد ذينـــك المعنيـــين  )أن يـــراد بلفـــظ لـــه معنيـــان أحـــدهما(أي : الاســـتخدام  )وهـــو(

 )الآخــــر ، أو يــــراد(أي : ʪلضــــمير العائــــد إلى ذلـــك اللفــــظ معنـــاه  )ثم يــــراد بضـــميره(ʪللفـــظ 
: أحـد معنـيى اللفـظ اللـذين لم يـرادا ʪللفــظ  أي )ϥحـد ضـميريه أحـدهما(ʪللفـظ معـنى ، ويـراد 

الـذي هـو مـن  )الآخـر(أي : بضـميره الآخـر معنـاه  )ثم يـراد ʪلآخـر(، بل أريـد بـه غيرهمـا معـا 
جملــة المعنيــين اللــذين لم يــرادا ، وقــد أطلــق في المعنيــين في كــلا وجهــي التفســير ، فتنــاول الكــلام 

اللفظـــين حقيقتـــين ، ومـــا كـــاʭ فيـــه معـــا مجـــازين ومـــا  مـــا كـــان فيـــه المعنيـــان المـــرادان معـــا ʪعتبـــار 
كــان فيــه أحــدهما حقيقــة والآخــر مجــازا ، وكــذا إذا كــان لــه معــان متعــددة يجــوز أن يطلــق علــى 
ــازا ،  ــازا ، ويعـــود علـــى اللفـــظ ضـــمائر بعـــدد معـــاني اللفـــظ حقيقـــة أو مجـ أحـــدها حقيقـــة أو مجـ

مــــن الـــــوجهين المـــــذكورين في  )الأول(الوجـــــه  )ف(ويكــــون إعـــــادة الضـــــمائر كلهــــا اســـــتخداما 
يصـــف  )كقولـــه(التعريـــف وهـــو أن يـــراد ʪللفـــظ أحـــد المعنيـــين ، ويـــراد ʪلضـــمير معنـــاه الآخـــر 

   رʮستهم وتصرفهم في بلاد الناس كيف شاءوا :
إذا نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزل الســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماء ϥرض قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم(

   
 ʪ2( )رعينـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاه وإن كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانوا غضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا(

 

 

لرعـــي ، ولا يعـــترض علـــيهم أحـــد ، بمعـــنى أĔـــم يفعلـــون في بـــلاد الأقـــوام مـــا شـــاءوا مـــن ا
ولا يقـــدر علـــى مـــنعهم قـــوم ، بـــل يرعـــون الكـــلأ ϥرضـــهم وإن غضـــبوا ، فقـــد وصـــف رʮســـتهم 

  ʪلانتهاء والغلبة حتى إĔم يرعون كلأ الناس من غير رضاهم ، والسماء أطلقت 
__________________  

يــذكره ابــن يعقــوب علــى الــرغم مــن اســتخدامه  ) وʪلخــاء المعجمــة والــدال المهملــة ، وهــو وجــه لقــراءة الكلمــة لم1(
لــه في بقيــة البــاب ، لكــن ذكــره العلامــة الدســوقى فى شــرحه علــى الســعد قــال : " وبمعجمــة ومهملــة". أى : ʪلخــاء 

  المعجمة والدال المهملة.
،  )88/  2(، وشــرح المرشــدى علــى عقــود الجمــان  )47/  4() البيــت لمعاويــة بــن مالــك ، فى ديــوان الأدب 2(

  .)301(والإيضاح ص 
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على الغيـث مجـازا ؛ لأنـه ʭزل مـن جهـة السـماء المعلومـة ، ثم أعـاد الضـمير علـى لفـظ السـماء 
في قولـــه رعينـــاه ʪعتبـــار معـــنى آخـــر مجـــازي أيضـــا وهـــو النبـــات ؛ لأنـــه هـــو المرعـــى ، فقـــد أريـــد 

  بلفظ السماء معنى وأريد بضميره معنى ، آخر فهذا من الوجه الأول.
مـــــــن الـــــــوجهين المـــــــذكورين في التعريـــــــف ، وهـــــــو أن يـــــــراد ϥحـــــــد  )الثـــــــاني(و) الوجـــــــه (

ضميريه أحد معنييـه ، وبضـميره الآخـر معنـاه الآخـر ، وقـد تقـدم في تفسـير مـا يفيـد أنـه لا بـد 
أن يــراد ʪللفــظ غــير مفــاد الضــميرين ، وإلا كــان أحــدهما لــيس اســتخداما وكلامنــا في الضــمير 

وهــو  )1( )فســقى الغضــا(ي الوجــه الثــاني مثــل مــا في قولــه أ )كقولــه(العائــد علــى الاســتخدام 
ــه  ــاء في خللـ ــزل الأحبـ ــقي حيـــث ينـ ــه ʪلسـ ــا لـ ــجر ، دعـ ــاكنيه(نـــوع مـــن الشـ ــمير في  )والسـ الضـ

الســاكنيه يعــود علــى الغضــا ʪعتبــار أنــه مكــان الغضــا إذ يطلــق عليــه الغضــا مجــازا ؛ ثم بــين أنــه 
لــب لهــم الســقى قضــاء لحــق الصــحبة ، أي نط )وإن هــم(يطلــب لهــم الغيــث وإن عــذبوه فقــال 

أي : أوقـــدوه ، والضـــمير فيـــه يعـــود علـــى الغضـــا ʪعتبـــار معـــنى آخـــر مجـــازي لـــه  )شـــبوه(وإن 
ــا  ــا تتعلـــق بشـــجر الغضـ ــار الـــتي تتوقـــد لأĔـ ــو النـ ــا ، وهـ ــة وهـــي  )بـــين جـــوانحي(أيضـ جمـــع جانحـ
 ، مـــن عطـــف التفســــير )وضــــلوعي(العظـــم ممـــا يلـــي الصــــدر ، وهـــو كنايـــة عــــن القلـــب وقولـــه 

وشـــب النـــار في القلـــب عبـــارة عـــن إيـــذاء شـــدة الحـــب إذ كأنـــه تحـــترق بـــه الأحشـــاء مـــن شـــدته 
ʪللذاذة قال :   وإذايته ؛ لأن الحب يوصف بتعذيب كتعذيب النار كما يوصف 

ــز ــيم وعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــذا الهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوى نعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  إن هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذاʪ وذلا    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا عــــ ــمنا أبـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ضــــ

مير بمعـنى المكـان فقد صدق أنه أطلق الغضا على معنى هو الشجر ، ثم أعاد عليه الض
مجــازا ، ثم أعــاد عليــه آخــر بمعــنى النــار مجــازا أيضــا ؛ لأĔــا يتعلــق đــا الشــب ، ويصــح أن يعــود 
عليــــه الضــــمير بمعــــنى المكــــان ، ويــــراد بــــنفس اللفــــظ المكــــان أيضــــا ، فيصــــدق أنــــه أريــــد ϥحــــد 

ــتخدام في الضـــمير الواح ـــ ــر ، ولكـــن يكـــون الاسـ ــر معـــنى آخـ د الضـــميرين معـــنى ، وأريـــد ʪلآخـ
وهـــو الثـــاني كمـــا تقـــدمت الإشـــارة إليـــه ، فـــلا يفـــارق الأول إلا في تعـــدد الضـــمير في الجملـــة ، 

  وأما الاستخدام فليس إلا في محل واحد كالأول فلا افتراق بينهما من جهة الاستخدام
__________________  

  ).88/  2(الجمان  ) ، وبلا نسبة فى شرح المرشدى على عقود302() البيت للبحترى ، فى الإيضاح ص 1(
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وظـــاهر العبـــارة أن الاســـتخدام لا يتصـــور إلا مـــع الإضـــمار ، قيـــل : ويتصـــور في الإظهـــار ϥن 
ʪعتبار معنيين كاʭ لذلك اللفظ ، كقوله :   يذكر للفظ شبه به مثلا وجهان 

  مثل الغزالة إشراقا وملتفتا
بــوجهين أحــدهما  فالغزالــة تطلــق علــى الشــمس ، وعلــى الحيــوان المعلــوم ، وقــد شــبه đــا

ــا" ، ولكـــن  ــه" ملتفتـ ــو قولـ ــوان وهـ ــا الحيـ ــر علـــى أĔـ ــراقا ، والآخـ ــه إشـ ــو قولـ ــا شمـــس وهـ علـــى أĔـ
ʪلقرينة.   الأقرب أن مثل ذلك من التوجيه المرشح معنياه حيث استوʮ ولو 

  اللف والنشر
أي : النـــوع المســـمى ʪللـــف والنشـــر  )اللـــف والنشـــر(أي ومـــن البـــديع المعنـــوي  )ومنـــه(

 )علـــى(ذكـــرا كائنـــا  )متعـــدد(معـــنى  )ذكـــر(ي هـــذا النـــوع المســـمى ʪللـــف والنشـــر هـــو أ )وهـــو(
ــيل(وجـــه  ϥن يعـــبر عـــن كـــل مـــن أفـــراد مجمـــوع ذلـــك المعـــنى المتعـــدد بلفظـــه الخـــاص بـــه  )التفصـ

ϥن يعـــبر عـــن المجمـــوع بلفـــظ يجتمـــع فيـــه ذلـــك  )الإجمـــال(علـــى وجـــه  )أو(يفصـــله عمـــا عـــداه 
ــا لكـــــل (كـــــر المتعـــــدد علـــــى الـــــوجهين المـــــذكورين يـــــذكر أي : ثم بعـــــد ذ  )ثم ذكـــــر(المجمـــــوع  مـــ
أي : مـن غـير أن يعـين لشـيء ممـا  )مـن غـير تعيـين(مـن آحـاد ذلـك المتعـدد ذكـرا كائنـا  )واحد

لأجــل الثقــة ، أي :  أي : )ثقــة(ذكــر ، أو لا مــا هــو لــه ممــا ذكــر ʬنيــا ، ويكــون تــرك التعيــين 
أي : إلى كـل مـا هـو لـه وإنمـا يفعـل ذلـك  )هإلي ـ(أي : يـرد مـا لكـل  )ϥن السامع يرده(الوثوق 

حيــث يعلـــم أن الســامع يعلـــم مـــا لكــل ʪلقرينـــة اللفظيــة ، فيتكـــل عليهـــا ، كــأن يقـــال : رأيـــت 
الشخصـــين ضـــاحكا وعابســـة ، فتأنيـــث عابســـة يـــدل علـــى أن الشـــخص العـــابس هـــو المـــرأة ، 

مــت وأهنــت ، والضــاحك هــو الرجــل ، أو المعنويــة كــأن يقــال : لقيــت الصــاحب والعــدو فأكر 
ومعلــوم أن القرينــة هنــا معنويــة ، وهــو أن المســتحق للإكــرام الصــاحب ، وللإهانــة العــدو ، ولمــا 
شمل كلامه ما يكون اللـف فيـه تفصـيليا ، ومـا يكـون إجماليـا أشـار إلى تفصـيل الأول منهمـا ، 

تعريـــف ، أي : فالقســـم الأول ممـــا اشـــتمل عليـــه ال )فـــالأول(ومثالـــه ، ثم إلى مثـــال الثـــاني فقـــال 
أي : نوعـــان ʪعتبـــار وجـــود الترتيـــب وعدمـــه  )ضـــرʪن(وهـــو أن يـــذكر المتعـــدد علـــى التفصـــيل 

ذلــك  )علــى ترتيــب (أن يكــون  )إمــا(وهــو أن يــذكر مــا لكــل ممــا في اللــف  )لأن النشــر(وذلــك 
  لأن الفرض أن اللف )اللف(
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ف ، ϥن فيـــه تفصـــيل يـــذكر كـــل فـــرد ، فـــيمكن أن يجـــاء ʪلنشـــر علـــى حســـب مـــا كـــان في الل ـــ
ــذا إلى  ــاني للثـــاني وهكـ ــدد في النشـــر لـــلأول مـــن المتعـــدد في اللـــف ، والثـ يكـــون الأول مـــن المتعـ
ــالأول مـــن هـــذين الضـــربين وهـــو أن يـــؤتى ʪلنشـــر  ــاء بـــه كـــذلك ، فـ ــا ، ويمكـــن أن لا يجـ آخرهـ

لَ وَالنَّهـــارَ (قولـــه تعـــالى :  )نحـــو(علـــى ترتيـــب اللـــف  مُ اللَّيـــْ لَ لَكـــُ هِ جَعـــَ نْ رَحمْتَـــِ كُنُوا فِيـــهِ  وَمـــِ لتَِســـْ
لِهِ  ــْ نْ فَضـ ــِ وا مـ ــُ تـَغـ ــا لليـــل أولا  )وَلتِـَبـْ فقـــد ذكـــر في هـــذه الآيـــة الكريمـــة الليـــل والنهـــار ، ثم ذكـــر مـ

لتقدمــــه والــــذي لليــــل هــــو الســــكون فيــــه والهــــدوء ʪلمنــــام ، أو بمجــــرد تــــرك الحركــــات والتصــــرف 
فضــــل الله فيــــه ، أي :  ومناســــبته لليــــل ظــــاهرة ، ثم ذكــــر مــــا للنهــــار ʬنيــــا لتــــأخره وهــــو ابتغــــاء

طلــب رزق الله فيــه والمناســبة ظـــاهرة أيضــا ، وعليــه اتكــل في عـــدم التعيــين ، فصــدق أنــه ذكـــر 
متعــدد علــى وجــه التفصــيل والتنصــيص علــى كــل ، ثم ذكــر مــا لكــل مــن المتعــدد علــى الترتيــب 

في  الأول لـــلأول والثـــاني للثـــاني مـــن غـــير تعيـــين مـــا لكـــل ، للاتكـــال علـــى رد الســـامع مـــا ذكـــر
النشر لمـا ذكـر في اللـف ʪلمناسـبة المعنويـة ، فـإن قلـت : فمـا معـنى اللـف في هـذا القسـم ؛ لأن 
اللــــف هــــو الضــــم والجمــــع ، ولا لــــف للتفصــــيل أولا وإنمــــا هنــــا رد مفصــــل لمفصــــل للمناســــبة ، 
ــان بعــــض  ــا : في النشــــر بيــ ــر إلى لــــف ، قلنــ ــبة أن يقــــال : رد نشــــر إلى نشــــر لا رد نشــ فالمناســ

صــــل أولا ففيــــه زʮدة تفصــــيل لــــه ʪعتبــــار أحوالــــه ، فناســــب أن يســــمى لفــــا ؛ لأن أحــــوال المف
ــا ، وʭســـب أن يســـمى الثـــاني  ــدم بياĔـ ــر لعـ ــذكر ولم تنشـ ــة ، أي : لم تـ ــة أولا ملفوفـ ــال المبينـ الحـ
نشـــرا ، أي : بيـــاʭ لمـــا انطـــوى أولا أي : انـــبهم ، وسمـــى المنـــبهم ملفوفـــا ؛ لأن الملفـــوف منـــبهم 

المتبــين منشــورا ؛ لأن المنشــور تبينــت دخــيلاؤه فهــو مــن ʪب تســمية الــلازم في دخيلائــه وسمــى 
ʪلملــــزوم ، وصــــار حقيقــــة عرفيــــة فــــافهم ، ثم إن الآيــــة الكريمــــة ربمــــا يتــــوهم فيهــــا وجــــود التعيــــين 
لفظا فيما سمى فيهـا نشـرا فـلا يكـون مـن هـذا البـاب لاشـتراطنا فيـه عـدم التعيـين ؛ وذلـك لأن 

كُنُوا فِيــهِ (ه : الضمير المجـرور في قول ـ عائـد إلى الليـل في نفـس الأمـر قطعـا ، فقـد تعـين مـا  )لتَِســْ
يعـــــود إليـــــه الســـــكون ʪلضـــــمير ، ولـــــيس كمـــــا تقـــــدم في قولنـــــا : لقيـــــت الشخصـــــين ضـــــاحكا 
وعابسة ؛ لأن التأنيث عارض للفـظ ، فصـار قرينـة ، واللفـظ بنفسـه محتمـل بخـلاف الضـمير ، 

سـكنوا في الليـل : ولـو قيـل كـذلك ، لم يكـن الكـلام مـن فهو عبارة عـن معـاده ؛ فكأنـه قيـل لت
ϥن   هذا الباب ، ولكن هذا التوهم ضعيف ، وقد أجيب عنه 



525 
 

المــراد بعــدم التعيــين كــون اللفــظ بحســب ظــاهره محــتملا ، والضــمير يحتمــل الليــل والنهــار بحســب 
في نفـــس ظـــاهره ، وإن كـــان مصـــدوقه في نفـــس الأمـــر هـــو الليـــل ، ولـــيس المـــراد بـــه الاحتمـــال 

الأمــر ؛ إذ لا معــنى لــه ؛ لأنــه لــو أريــد ذلــك لم يتحقــق لــف ونشــر أبــدا ؛ لتعــين المــراد في نفــس 
الأمر بكل من أفراد النشـر ، ولأجـل هـذا قلنـا : إن هـذا التـوهم ضـعيف فـلا ينبغـي أن يلتفـت 

ن أ )وإمــا(إليــه ، ولــو أورد في هــذا المقــام ، ثم عطــف علــى قولــه : إمــا علــى ترتيــب اللــف قولــه 
ــر  ــون أعـــــني : النشـــ ــنيـ  أي : علـــــى غـــــير ترتيـــــب اللـــــف ، وهـــــو )علـــــى غـــــير ترتيبـــــه(يكـــ ـ  أعـــ

القســـم الـــذي يكـــون فيـــه النشـــر علـــى غـــير ترتيـــب اللـــف قســـمان : أحـــدهما : مـــا يكـــون نشـــره 
على عكس ترتيب اللـف ؛ ϥن يكـون الأول مـن النشـر للآخـر مـن اللـف ، والثـاني مـن النشـر 

الثالث من النشر للذي يليه ما قبل الآخـر مـن اللـف ، وهكـذا للذي يليه الآخر من اللف ، و 
أي : كيــف أصــبر عنــك ، والاســتفهام للإنكــار ، والنفــي ، أي :  )1( )كقولــه : كيــف أســلو(

أي : مثــل الحقــف ، وهــو المــتراكم مــن الرمــل ،  )أنــت حقــف(و) الحــال أنــك (لا أســلو عنــك 
ة أن الحقــف مــن الرمــل مــا فيــه اعوجــاج مــع ومثلــه النقــا ، وقيــل : وهــو الموافــق لــبعض أهــل اللغ ــ

الـــتراكم ، والنقـــا مـــا فيـــه تـــراكم في الجملـــة ، والمـــراد هنـــا المعـــنى الأول ، شـــبه بـــه ردف المـــرأة ، 
ــم والاســـــتدارة  ــا ، في العظـــ ــن(أي عجيزēـــ ــن  )وغصـــ أي :  )وغـــــزال(أي : وأنـــــت مثـــــل الغصـــ

وردفــك مثــل الحقــف ،  وأنــت مثــل الغــزال ، ولمــا كــان هنــا تقــدير مضــاف ، أي : كيــف أســلو
وقـــدك مثـــل الغصـــن ، ولحظـــك مثـــل الغـــزال ، أي : مثـــل لحـــظ الغـــزال ، ووقـــع الإđـــام بحـــذف 

 )لحظـا(ذلك المضاف ، احتـيج إلى تمييـزه فـأتى ʪلتمييـزات علـى حسـب هـذه التقـادير ، فقيـل 
ا هـذ )وقـدا(هذا عائد كمـا لا يخفـى علـى الغـزال ، وهـو الآخـر مـن اللـف عـاد إليـه أول النشـر 

عائد كما لا يخفى إلى الغصن ، وهـو الـذي يليـه الآخـر مـن اللـف عـاد إليـه مـا بعـد الأول مـن 
هـــذا كمـــا لا يخفـــى أيضـــا عائـــد إلى الحقـــف ، وهـــو الأول مـــن اللـــف عـــاد إليـــه  )وردفـــا(النشـــر 

الذي يلي ما بعد الأول مـن النشـر ، فكـان هـذا مـن عكـس الترتيـب ، والثـاني مـا يكـون نشـره 
د الأول مـثلا مـن النشـر للآخـر مـن اللـف ، ويكـون الثـاني منـه لـلأول مـن اللـف مخلوطا ؛ فيعـو 

  ، والآخر منه للوسط من اللف ، كقولنا : هو شمس
__________________  

  .)302() ، والإيضاح ص 247(، والمصباح ص  )47/  2() البيت لابن حيوس فى ديوانه 1(
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ــاء وشـــجاعة ، ولا يخفـــى اختلا طـــه ؛ لأن الجـــود وهـــو الأول مـــن النشـــر وأســـد وبحـــر جـــودا وđـ
عائـد إلى البحـر وهــو الآخـر مـن اللــف ، والبهـاء وهـو الثــاني مـن النشـر عائــد لـلأول مـن اللــف 

  وهو الشمس ، وشجاعة وهو الآخر من النشر عائد إلى الوسط من اللف.
ــا اشــــتمل عليــــه تعريــــف اللــــف والنشــــر ، وهــــو أن يكــــون ذكــــر  )الثــــاني(و) القســــم ( ممــ
علـــى ســـبيل الإجمـــال ، فهـــذا مقابـــل قولـــه : فـــالأول ضـــرʪن ، أي : القســـم الثـــاني مـــن المتعـــدد 

وَقــالُوا لَــنْ يَــدْخُلَ الجْنَــَّةَ (قولـه تعـالى :  )نحـو(قسمي التفصيل والإجمـال ، وهـو الإجمـالي منهمـا 
ــارى وداً أَوْ نَصـ ــُ ــانَ هـ نْ كـ ــَ ــال )1( )إِلاَّ مـ وا" ؛ فقـــد ذكـــر الضـــمير المجمـــل لليهـــود والنصـــارى في" قـ

لأن ضـــمير الجمـــع فيـــه عائـــد للفـــريقين ، أعـــني : اليهـــود والنصـــارى ، ثم ذكـــر مـــا يخـــص كـــلا 
أي : قالـــت اليهـــود لـــن يـــدخل الجنـــة إلا (منهمـــا في قولـــه : " إلا مـــن كـــان هـــودا أو نصـــارى" 

في قولـــه"  )مـــن كـــان هـــودا ، وقالـــت النصـــارى لـــن يـــدخل الجنـــة إلا مـــن كـــان نصـــارى ، فلـــف
 ؛ إذ لم يميــز كــل فريــق ʪسمــه الخــاص بــه ، أو نقــول لــف بــين قــولي الفــريقين قــالوا" أي : قــائلين

؛ إذ لم يبــــــين فيــــــه مقــــــول كــــــل فريــــــق ، فالإجمــــــال الموجــــــب للــــــف إمــــــا ʪلنســــــبة إلى الفــــــريقين 
ــال في  ــا ســـــوغ الإجمـــ ــروا ، إنمـــ ــا ذكـــ ــريقين مـــ ــالوا" أو إلى قـــــول الفـــ ــالى" وقـــ ــه تعـــ المـــــذكورين بقولـــ

والنصــــارى ، فــــلا يمكــــن أن يقــــول أحــــد الفــــريقين بــــدخول اللــــف ثبــــوت التضــــاد بــــين اليهــــود 
الفريــق الآخــر الجنــة ، فوثــق ʪلعقــل في أن يــرد كــل قــول إلى فريقــه أو يــرد كــل مقــول إلى قولــه 

مـــــن اليهـــــود والنصـــــارى  )للعلـــــم بتضـــــليل كـــــل فريـــــق(أي : لأمـــــن الاشـــــتباه  )لعـــــدم الالتبـــــاس(
ــاحبه( ــاحبه ؛ لقو  )صـ ــو لا صـ ــالى واعتقـــاده أن داخـــل الجنـــة هـ تِ (لـــه تعـ ودُ ليَْســـَ تِ الْيـَهـــُ وَقالـــَ

يْءٍ  وقائـل ذلـك يهـود المدينـة ،  )2()النَّصارى عَلى شَيْءٍ وَقالَتِ النَّصارى ليَْسَتِ الْيـَهُودُ عَلــى شــَ
ونصــــارى نجــــران ، وهــــود جمــــع هائــــد كعائــــذ وعــــوذ ، ووحــــد اســــم كــــان وهــــو الضــــمير المســــتتر 

ــا  ــن ومعناهــ ــا مراعــــاة للفــــظ مــ ــا ، وجمــــع خبرهــ ــو ذكــــر فيهــ ــذا الضــــرب وهــ ، ولا يتصــــور في هــ
  المتعدد على سبيل الإجمال الترتيب وعدمه.

__________________  
  .111) البقرة : 1(
  .113) البقرة : 2(
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ــا  ــيل ، ثم يـــذكر مـ ــر أن يـــذكر متعـــددان أو أكثـــر علـــى التفصـ ومـــن غريـــب اللـــف والنشـ
لفوظــا أو مقــدرا ؛ فيقــع لكــل في نشــر واحــد ويــؤتى بعــده بــذكر ذلــك المتعــدد علــى الإجمــال م

النشــر بــين لفــين أحــدهما مفصــل والآخــر مجمــل ، كمــا نقــول : الراحــة والتعــب والعــدل والظلــم 
ــة والتعـــب  ــدودا ؛ فالراحـ ــان مسـ ــا كـ ــا مـ ــتح مـــن طرقهـ ــا وفـ ــان مفتوحـ ــا كـ ــا مـ ــد مـــن أبواđـ قـــد سـ
متعــدد واحــد ، والعــدل والظلــم متعــدد آخــر ، فقــد ذكــر متعــددان لكــل منهمــا فــردان ثم ذكــر 
مــا للجميــع في نشــر واحــد وهــو قــد ســد الخ ، وهــذا النشــر راجــع إلى كــل مــن آحــاد كــل مــن 
ــافي  ــذكورة ، ولا تنـ ــة المـ ــع إلى كـــل مـــن الأربعـ ــا راجـ ــا وطرقهـ ــمير كـــل مـــن أبواđـ ــددين ؛ فضـ المتعـ
ــا ؛ لأن المــــراد أن لهــــا أبــــواʪ فســــد واحــــدا وفــــتح  في الحكــــم ؛ كســــد ʪب الراحــــة وفــــتح طريقهــ

ــود ــدا مجهــ ــو أبــ ــر فهــ ــقه  آخــ  )1(].[..، ويصــــح رجــــوع النشــــر إلى المتعــــدد الأول ϥن يرجــــع شــ
أســـــباب التوصـــــيل إلى الضـــــرر مـــــن كـــــل وجـــــه مـــــن مـــــال ومقـــــال ورأى ورʮســـــة وغـــــير ذلـــــك ، 
وإيجـــــاد النفـــــع لمســـــتحقه يقتضـــــي وجـــــود صـــــفة العقـــــل والكـــــرم ورعايـــــة حـــــق الأحبـــــاء ووجـــــود 

ســجية (Ĕــا ســجية فــيهم بقولــه الأمــوال والرʮســة وكــل مــا يتبــع ذلــك ، ثم جمــع مــا قســم في كو 
أي : تلــك الخصــلة ، وهــي كــوĔم ʭفعــين وضــارين لمــن يســتحق طبيعــة فــيهم وغريــزة  )2( )تلــك

فهــــي طبيعــــة موروثــــة ، ثم أجــــاب عــــن  )مــــنهم غــــير محدثــــة(وخلــــق قــــديم مركــــوز فــــيهم ، فهــــي 
فقـال  ؟فـإن هـذه الخليقـة ممدوحـة مطلقـا ؟سؤال مقدر ، وهـو أن يقـال : لم جعلتهـا غـير محدثـة

ــق( ــق الثابـــــت  )إن الخلائـــ ــة والخلـــ ــة وهـــــي الطبيعـــ ــع خليقـــ أي : أن  )فـــــاعلم شـــــرها البـــــدع(جمـــ
الصــــفات الثابتــــة الطبيعيــــة أقبحهــــا البــــدع ، فــــاعلم ذلــــك أيهــــا الســــائل ، والبــــدع كعنــــب جمــــع 
بدعـــة وهـــي الأمـــور المبـــدعات : أي ، المحـــدʬت ، ومنـــه البدعـــة الـــتي هـــي خـــلاف الســـنة ، لا 

  في الشيء بدعةيقال : كون الصفة 
__________________  

بـــيروت مـــا نصـــه : " ســـقط مـــن جميـــع ـ  ) مـــا بـــين المعكـــوفتين بيـــاض ʪلأصـــل ووجـــد đـــامش نســـخة دار الســـرور1(
النســخ الــتى تيســرت لنــا مــن شــرح ابــن يعقــوب شــرح هــذا المحــل مــن قــول صــاحب التلخــيص كقولــه مــا نــوال الأمــير 

عــوا* وبعــد بحــث الملتــزم عنهــا فى الأســتانة ومصــر والمغــرب لم يجــدها فتركنــا إلى قولــه أو حــاولوا النفــع فى أشــياعهم نف
  محلها بياضا لعلها تتيسر للقارئ فيلحقها. كتبه مصححه".

ــه ص 2( ــان بــــــــن ʬبــــــــت فى ديوانــــــ ــراز 238() البيــــــــت لحســــــ ــباح ص  )144/  3() ، والطــــــ ) ، 249(، والمصــــــ
  .)305(والإيضاح ص 
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لأʭ نقـــــول : قـــــد تســـــمى خليقـــــة ʪعتبـــــار دوامهـــــا بعـــــد  ينـــــافي كوĔـــــا خليقـــــة للـــــزوم الخليقـــــة ؛
حـــدوثها فتكـــون خليقـــة دوامـــا ، وبدعـــة ابتـــداء ، وهـــذه هـــي الـــتي ذمهـــا ʪعتبـــار اللازمـــة قـــديما 
ودوامـــا ، فقـــد ظهـــر أنـــه قســـم مـــا وصـــف بـــه الممـــدوحين إلى كونـــه ضـــر الأعـــداء ، وكونـــه نفـــع 

فـرق بـين التقسـيم السـابق والجمـع مـع الأحبـاء ، ثم جمعـه في كونـه سـجية غـير محدثـة ، قيـل : ال
التقســــيم أن التقســــيم يــــذكر فيــــه المقســــم أولا مفصــــلا والجمــــع مــــع التقســــيم يــــذكر فيــــه المقســــم 
مجمـــلا ، كمـــا في قولـــه : تشـــقى بـــه الـــروم إلخ ، قيـــل : ويلـــزم عليـــه أن نحـــو قولنـــا الكلمـــة : إمـــا 

يعــني : ولــيس أيضــا  اســم أو فعــل أو حــرف لــيس مــن التقســيم ، لعــدم ذكــر المقســم مفصــلا ،
ــم تحـــت حكـــم ، والمشـــهور أنـــه مـــن التقســـيم ولا  ــن الجمـــع مـــع التقســـيم ، لعـــدم جمـــع المقسـ مـ
ــد  ــو مـــن أحـ ــذكور ، بـــل هـ ــيم المـ ــه لـــيس مـــن التقسـ ــزم أنـ ــذا البحـــث ؛ لأʭ نلتـ يخفـــى ضـــعف هـ

  التقسيمين الآتيين فتأمله.

  الجمع مع التفريق والتقسيم
وهـــــذه التســـــمية  )ع مـــــع التفريـــــق والتقســـــيمالجمـ ــــ(أي : ومـــــن البـــــديع المعنـــــوي  )ومنـــــه(

تقتضــي أن هــذا النــوع فيــه معــان ثلاثــة ، وقــد تقــدم كــل واحــد منهــا فيوجــد الجمــع فيــه ، وهــو  
كمـــا تقـــدم أن يجمـــع بـــين متعـــدد في حكـــم ، ويوجـــد فيـــه التفريـــق ، وهـــو كمـــا تقـــدم أيضـــا أن 

وهـــو أن يـــذكر  يـــدخل شـــيئان في معـــنى ويفـــرق بـــين جهـــتي الإدخـــال ، ويوجـــد فيـــه التقســـيم ،
متعــدد ثم يضــاف مــا لكــل إليــه علــى التعيــين ، ولمــا كــان معــنى هــذه الأشــياء المجموعــة في هــذا 
النــوع ظــاهرا ممــا ســبق لم يتعــرض لتفســيره ، لظهــور أجزائــه ممــا تقــدم ، وإنمــا تعــرض لمثالــه فقــال 

ــه تعـــالى : (وذلـــك  وْمَ ϩَْتِ (كقولـ ــَ ــره ، وقـــد أي : أذكـــر يـــوم ϩتي الله أي : يـــوم ϩ )1( )يــ تي أمـ
تقــــدم مــــا في إســــناد الإتيــــان إلى الأمــــر ، فالضــــمير في ϩتي عائــــد إلى الله تعــــالى علــــى تقـــــدير 

  مضاف ، ويحتمل أن يعود إلى اليوم ، وإتيان اليوم عبارة عن حضوره ؛ للزوم الحضور
__________________  

  .105) هود : 1(
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ا يقــع فيــه ، قــدر هنــا مضــاف أيضــا ، للإتيــان ، ولمــا كــان المقصــود مــن حضــور اليــوم حضــور م ــ
ــوم منصـــوب  ــذا ، أعـــني : لفـــظ يـ ــالظرف علـــى هـ ــه ، فـ ــه وعذابـ ــدته ورحمتـ ــه وشـ أي : ϩتي هولـ

أي : لا تـتكلم نفـس في ذلـك اليـوم ممـا ينفـع مـن جـواب  )لا تَكَلــَّمُ نَـفــْسٌ (على الظرفيـة بقولـه 
ــفاعة تقبــــل  هِ (يقبــــل أو شــ ــتكلم نفــــس إلا  )إِلاَّ ϵِِذْنــــِ ــال أي : لا تــ ــا قــ ــالى كمــ لا (ϵذن الله تعــ

 ًʪوا هُ الـــرَّحمْنُ وَقـــالَ صـــَ نْ أَذِنَ لـــَ ونَ إِلاَّ مـــَ ونَ* وَلا (وقولـــه في الآيـــة الأخـــرى  )1()يَـتَكَلَّمـــُ لا يَـنْطِقـــُ
ذِرُونَ  يـَعْتــــَ مْ فَـ ؤْذَنُ لهــــَُ ــافي مـــا تقـــدم ؛ لأن المـــأذون فيـــه هـــو الجـــواب الحـــق المقبـــول ،  )2()يــــُ لا ينـ
لباطـــل الغـــير المقبـــول ، أو الأول في موقـــف وهـــذا في آخـــر ، وتخصـــيص والممنـــوع هـــو العـــذر ا

المـأذون فيـه بمـا ينفـع مـن جـواب أو شـفاعة ، إمـا لأن غـيره لم يعـذر فيـه أصـلا ، ولكـن هــذا لا 
وءٍ (يناسب قوله تعالى حكاية عنهم  نْ ســُ لُ مــِ وأمـا لأن غـيره لا عـبرة بـه فـالإذن  )3()ما كُنــَّا نَـعْمــَ

هُمْ (ه لا ينفـع فيـه أو التمكـين من ـ نـْ أي فمـن أهـل الموقـف ، وإنمــا جعـل معـاد الضـمير أهــل  )فَمــِ
الموقــــف ؛ لأن الــــنفس في" لا تكلــــم نفــــس" نكــــرة في ســــياق النفــــي فــــتعم كــــل نفــــس في ذلــــك 
اليــوم والنفــوس في ذلــك اليــوم هــي نفــوس الموقــف ، فاتحــد المــراد ʪلــنفس ʪلمــراد ϥهــل الموقــف ، 

قِيٌ (ف ، وذلـك ظـاهر ولذلك فسر الضـمير ϥهـل الموق ـ أي : محكـوم لـه ʪلشـقاوة ، أي :  )شــَ
عِيدٌ (مــنهم  ﴾وَ (وجــوب النــار كمــا اقتضــاه الوعيــد في الــدنيا  أي محكــوم لــه ʪلســعادة أي :  )ســَ

قُوا(وجــوب الجنــة كمــا اقتضــاه الوعــد الحــق في الــدنيا  ذِينَ شــَ ــَّ ا ال أي حكــم لهــم ʪلشــقاوة  )فأََمــَّ
ي النــَّارِ (فهــم  أي : إخــراج الــنفس علــى وجــه  )لهــَُمْ فِيهــا زفَــِيرٌ (ك مقتضــى وجوđــا لأن ذل ــ )فَفــِ

هِيقٌ (مخصـــوص وهــــو كونــــه بشــــدة وتتــــابع وصــــوت منكــــر وأســــف  أي : إدخــــال الــــنفس  )وَشــــَ
  )خالِدِينَ فِيها(على وجه مخصوص أيضا وهو كونه بشدة وتتابع وصوت منكر وأسف 

__________________  
  .38) النبأ : 1(
  .36،  35 ) المرسلات :2(
  .28) النحل : 3(
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إن حملـت السـموات علـى سمـوات الآخـرة ؛ لأĔـا  )ما دامَتِ السَّماواتُ وَالأَْرْضُ (أي في النـار 
ــالى :  ــه تعـ ــا أخـــرى قولـ ــوات وأرضـ ــرة سمـ ــا اقتضـــى أن للآخـ ــة والأرض كـــذلك ، كمـ هـــي الدائمـ

ماواتُ ( يرَْ الأَْرْضِ وَالســــَّ دَّلُ الأَْرْضُ غــــَ وْمَ تُـبــــَ تقييــــد الخلــــود بــــدوامها علــــى الأبديــــة ،  دل )1()يـــــَ
ولكــن يــرد عليــه أن ذلــك لا يفهمــه إلا مــن يعتقــد وجــود الســموات للآخــرة ، والمعتقــد لــذلك 
لا يفتقــــر إلى أن يخــــبر ϥن الخلــــود بخلــــود الســــموات الأخرويــــة ؛ لأن ذلــــك معتقــــده ، ومــــن لا 

سمـــــوات الـــــدنيا والأرض  يعتقـــــدها لا يفيـــــد التأبيـــــد đـــــا الأبديـــــة ʪعتبـــــاره ، وإن حملـــــت علـــــى 
كذلك لزم أĔـا غـير دائمـة ، والجـواب أن التأييـد đـا كنايـة عـن الأبديـة كمـا ، يقـال : لا أفعـل  

  كذا ما دام ثبير أو ما طلع نجم ، والمراد لا أفعله أبدا وهذا وارد في كلام العرب كثيرا.
و الوقـت إمـا بتقــدير أي : إلا وقـت مشـيئة ربـك. وكـون المسـتثنى ه ـ )إِلاَّ مــا شــاءَ ربَُّــكَ (

مـــا مصـــدرية ظرفيـــة أي : إلا مـــدة مشـــيئة ربـــك أو بتقـــدير مـــا مصـــدرية فيقـــدر الوقـــت مضـــافا 
أي إلا وقــت مشــيئة ربــك ، والمعــنى واحــد ، وهــو ظــاهر ، وإنمــا لم يجعــل المســتثنى غــير ذلــك ؛ 

وفي  لأن العمــــوم قبلــــه إنمــــا وجــــد في الوقــــت المــــذكور ؛ لأن الخلــــود يتضــــمن أوقــــاʫ لا تنتهــــي ،
الموصــول الــذي هــو الــذين ولا يتــأتى الاســتثناء منــه هنــا إلا بتكلــف ؛ فلــذلك جعــل الاســتثناء 

  من الأوقات على التقديرين.
ــا يرُيِــــدُ ( الٌ لِمــ ــَّ كَ فَـعــ ــَّ لا معــــترض عليــــه في مــــراده ، ومــــن ذلــــك تخليــــد الــــبعض   )إِنَّ ربَــ

ناء الوقــــت إنمــــا هــــو كــــالكفرة وإخــــراج الــــبعض ، كالعصــــاة غــــير الكفــــرة. وđــــذا علــــم أن اســــتث
  ʪعتبار بعض الأشقياء ، وهم العصاة غير الكفرة.

واعلـــــم أن المـــــراد ʪلشـــــقاوة مـــــا يعـــــم الكـــــبرى والصـــــغرى ، وكـــــذلك المـــــراد ʪلســـــعادة في 
ي الجْنَــَّةِ (قولــه :  عِدُوا فَفــِ ا الَّــذِينَ ســُ مــا يعــم الكــبرى والصــغرى ، فــدخل في الشــقاوة بعــض  )وَأَمــَّ

لعكــــس ، ولا يضــــرك ذلــــك التعبــــير ϕلــــة الانفصــــال وهــــي" أمــــا" لأن مــــا دخــــل في الســــعادة وا
الانفصـــال يكـــون بمنـــع الخلـــو ، وهـــو موجـــود هنـــا ؛ إذ لا يخلـــو أمـــر أهـــل الموقـــف مـــن الشـــقاوة 

ʪعتبارين.   والسعادة ولو اجتمعا في العاصي المؤمن 
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ــا( دِينَ فِيهـــ ــِ ة إلى غـــــير Ĕايـــــة ، والحـــــال في المحلـــــين مقـــــدرة أي أي ʪقـــــين في الجنـ ــــ )خالـــ
ــا  ــدارين وإنمــ ــامع دخــــول إحــــدى الــ ــم الخلــــود ؛ لأن الخلــــود لا يجــ ــدرا لهــ مقــــدرين الخلــــود أو مقــ

  بجامعه تقديره.
ماواتُ وَالأَْرْضُ ( تِ الســَّ أي : مــدة دوام السـموات والأرض وفيــه مـا تقــدم مــن   )مــا دامــَ

  كوĔا كالأرض أخروية أو دنيوية.
  أي : إلا وقت مشيئة ربك ، ويتجه فيه ما تقدم في نظيره. ) ما شاءَ ربَُّكَ إِلاَّ (
أي أعطوا ذلك عطاء غير منقطع فهذا المثـال فيـه جمـع الأنفـس في  )عَطاءً غَيرَْ مجَْذُوذٍ (

 ʭذن الله تعـــالى ؛ لأن نفســـا نكـــرة في ســـياق النفـــي فـــتعم كمـــا ذكـــرϵ الحكـــم بعـــدم الكـــلام إلا
يـــق ذلـــك المجمـــوع ϥن جعـــل منـــه الشـــقي والســـعيد وفيـــه تقســـيم هـــذا التعـــدد ، آنفـــا ، وفيـــه تفر 

ϥن أضـــيف لفريـــق الســـعادة مـــا لـــه مـــن الخلـــود في الجنـــة ، وأضـــيف لفريـــق الشـــقاوة مـــا لـــه مـــن 
الخلــــود في النــــار ، فــــإن قيــــل الشــــقاوة قــــد ذكــــرت أĔــــا حكــــم ʪلنــــار ، والســــعادة ذكــــرت أĔــــا 

التقســيم هنــا ، وقــد تقــدم أن التقســيم هــو : أن يضــاف حكــم ʪلجنــة ، وهــذا هــو المســتفاد مــن 
لم يذكر أولا ، كما تقدم في قوله :   لكل من المتعدد ما له مما 

هـــــــــــــــــــــــــــــــذا علـــــــــــــــــــــــــــــــى الخســـــــــــــــــــــــــــــــف مربـــــــــــــــــــــــــــــــوط برمتـــــــــــــــــــــــــــــــه
   

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــج إلخ و   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ )1(ذا يشــــــــــــــــــــــــــ
 

قلنا ما ذكـر في التقسـيم يكفـي أن يكـون غـير مـا ذكـر ، ولـو ʪلتفصـيل لمـا أجمـل أولا ، 
Ĕم في الجنـــة أو النـــار مـــع ذكـــر الخلـــود إلا مـــا شـــاء الله تفصـــيل لمـــا وهـــو هنـــا كـــذلك ، فـــإن كـــو

  حكم به وهكذا قوله : هذا مربوط وذا يشج تفصيل لما تضمنه الإجمال.
فقــد تبــين أن المثــال مشــتمل علــى الجمــع والتفريــق والتقســيم ؛ ولــذلك يســمى نــوع هــذا 

وكــذا اشــتماله علــى التقســيم المثــال بمــا يــدل علــى المجمــوع ، أمــا اشــتماله علــى الجمــع فظــاهر ، 
الســــابق فظــــاهر ؛ لأنــــه قســــم المتعــــدد الــــذي هــــو قســــم الشــــقاوة ، وقســــم الســــعادة المــــذكورين 
ʪلتفصيل أولا ϥن أضاف لكل منهما مـا لـه. وأمـا اشـتماله علـى التفريـق السـابق ففيـه بحـث ؛ 

ا كمـــا في لأنـــه كمـــا تقـــدم إنمـــا يتصـــور بـــين شـــيئين جمـــع بينهمـــا ، ثم فـــرق بـــين جهـــتي إدخالهم ـــ
  قوله :
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  ).93/  2() البيت للمتلمس ، وهو جرير بن عبد المسيح ، انظر شرح المرشدى على عقود الجمان 1(



532 
 

  

 فوجهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك كالنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار في ضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوئها

   
)1(قلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبي كالنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار في حرهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا و  

 

وهــذا المعــنى لم يوجــد هنــا إذ لم يفــرق بــين جهــتي إدخــال النفــوس في عــدم الكــلام اللهــم 
لا أن يــراد ʪلتفريــق مطلــق ذكــر الفصــل بــين شــيئين ، وحينئــذ لا يســتفاد تفســيره صــراحة ممــا إ

تقدم ، وقـد تبـين بمـا ذكـر في تقـدير المسـتثنى أن المسـتثنى مـن أهـل الشـقاوة هـم عصـاة المـؤمنين 
، وهــم بعــض المحكــوم علــيهم ، اســتثنوا مــن الخلــود بقطــع العــذاب عــنهم ϵخــراجهم مــن النــار 

لجنـــة. والمســـتثنى مـــن أهـــل الســـعادة هـــم العصـــاة أيضـــا ، اســـتثنوا ʪعتبـــار الابتـــداء ؛ وإدخـــالهم ا
لأن الخلــود لمــا جعــل لــه مبــدأ وهــو وقــت وجــود الــدخول في الجملــة ، وجعــل مــا بعــد المبــدأ هــو 
الاســــتمرار إلى غــــير Ĕايــــة جــــاز أن يســــتثنى منــــه بقطعــــه في الاســــتقبال عــــن الــــبعض ، كمــــا في 

ــا في الســــعادة ودخــــول الشــــقاوة ودخــــول النــــار و  ــه ابتــــداء كــــذلك ، كمــ ــتثنى منــــه بقطعــ أن يســ
الجنــة ، وهــذا كمــا تقــول : بنــو فــلان ينفــق علــيهم مــن يــوم العيــد إلى تمــام الســنة ، أو إلى الأبــد 
، إلا في الشهرين الأولين من تلك السنة ، أو من ذلـك الأبـد ، فـلا ينفـق علـى بعـض مـنهم ، 

إنمـــا هـــو بعـــد الـــدخول ، ودخـــول الجنـــة لا يكـــون بعـــده  وعلـــى هـــذا لا يـــرد أن يقـــال : الخلـــود
انقطـاع ؛ لأʭ لم نــرد الاسـتثناء مــن وقـت الــدخول ، ʪعتبــار ذلـك الــداخل ، بـل الاســتثناء مــن 
وقــت الــدخول في الجملــة ، أعــني : مــن وقــت يقــع فيــه الــدخول ، لا مــن هــذا المســتثنى بــل ممــن 

تثناء في الآيــة الكريمــة علــى مــا ذكــر تمحــل وقــع منــه الــدخول ، أʮ كــان ، ولكــن في Ϧويــل الاس ــ
  من أوجه :

: أن الظــاهر في اســتثناء الوقــت انصــبابه علــى جميــع الأفــراد ، فانــك إذا قلــت :  أحــدها
ــذا فمعنـــاه أنـــك لا تنفـــق علـــى المجمـــوع  ــذا إلا وقـــت كـ أنفـــق علـــى أولادي مـــن يـــوم كـــذا إلى كـ

ة ʪعتبـار الــبعض ، وهـم العصــاة في ذلـك الوقــت لا علـى الــبعض. وقـد جعــل الاسـتثناء في الآي ــ
  ، الذين نفذ فيهم الوعيد.

: أن في الكـــــلام تـــــداخلا حينئـــــذ كمـــــا أشـــــرʭ إليـــــه آنفـــــا ؛ لأن المســـــتثنى مـــــن  والآخـــــر
الشــقاوة هــو المســتثنى مــن الســعادة ، إذ العصــاة اســتثنوا مــن الخلــود في النــار ، فيلــزم اســتثناؤهم 

  من الدخول الأولى ، وكذا العكس.
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: أن الخلــود إنمــا يعهــد انقطاعــه ʪعتبــار الاســتقبال ، كمــا أن القــدم إنمــا ينتفــي  والآخــر
  ʪعتبار الماضي.

والآخــــــر أن الاســــــتثناء لا يكــــــون علــــــى نســــــق واحــــــد ؛ لأنــــــه في الأول لقطــــــع الخلــــــود 
ــه مـــن ابتـــد ــه ؛ ولـــذلك حمـــل علـــى معـــنى أن أهـــل الجنـــة لا اســـتقبالا ، وفي الثـــاني لقطعـ اء أوقاتـ

يخلـــدون في نعيمهــــا ؛ لخــــروجهم في بعـــض الأوقــــات إلى مــــا هـــو أعظــــم ، كالرضــــوان والشــــهود 
  وأهل النار لا يخلدون في عذاđا ؛ لخروجهم في بعض الأوقات إلى عذاب الزمهرير.

نيـــــا وبـــــدنيا ، ويـــــرد علـــــى هـــــذا الحمـــــل أن الكـــــون في الجنـــــة يتضـــــمن جميـــــع الـــــنعم روحا
والكــون في النــار يتضــمن أنــواع العــذاب المجــددات بعــد وقــت الــدخول. فكيــف يصــح إخــراج 

فــإن قــدر ففــي نعــيم الجنــة المحســوس ، وفي عــذاب النــار الــذي هــو  ؟بعــض الأحــوال دون بعــض
ــا  الحــــرارة ʪلخصــــوص ، خــــرج المســــتثنى عــــن التنــــاول ، مــــع أن التقــــدير كــــالتحكم ؛ فلأجــــل مــ

لين قيــل إن الاســتثناء تقــديري. أي : إلا مــا شــاء ربــك ، علــى تقــدير مشــيئته ذكــر علــى التــأوي
، بمعـــنى أنـــه لـــو شـــاء الخـــروج مـــن كليهمـــا لكـــان. ويكـــون في ذلـــك إشـــارة إلى أن الخلـــود لـــيس 
بواجـــب ذاتي بـــل ʪلمشـــيئة ، وعليـــه يكـــون المـــراد ʪلشـــقاوة الشـــقاوة الكـــبرى ، وʪلســـعادة مـــا 

علــى التأويــل الثــاني مــا ذكــر أيضــا ، بنــاء علــى أن النكــرة تنصــرف يقابلهــا. كمــا أن المــراد đــا 
  عند الإطلاق للفرد الأكمل ، وهذا في غاية البعد عن الدلالة اللفظية.

  فالوجهان الأولان أقرب لصحتهما لفظا على ما فيها فتأمل.
غـــير مـــا تقـــدم ، والـــذي تقـــدم هـــو أن يـــذكر  )وقـــد يطلـــق التقســـيم علـــى أمـــرين آخـــرين(
  ثم يضاف لكل من المقصود في التعدد ما له على التعيين. متعدد ،

  التقسيم مع ذكر أحوال الشيء مضافا لما يليق به
أن (أي : أحــد هــذين الأمــرين اللــذين لــيس كــل منهمــا مــن التقســيم الســابق  )أحــدهما(

إلى  (أي : حـــال كـــون تلـــك الأحـــوال قـــد أضـــيف  )مضـــافا(بعـــد ذكـــره  )تـــذكر أحـــوال الشـــيء
  أي : كقول المتنبي : )يليق به كقوله ما(منها  )كل

ــايخ ــا ومشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأطلب حقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ʪلقنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   

)1(كـــــــــــــــــــــــأĔم مـــــــــــــــــــــــن طـــــــــــــــــــــــول مـــــــــــــــــــــــا التثمـــــــــــــــــــــــوا مـــــــــــــــــــــــرد  
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ور قومــــه. وقولــــه : هــــم كــــالمرد الــــذين والقنــــاء الرمــــاح ، وأراد ʪلمشــــايخ الكهــــل مــــن ذك ــــ
ــارة عـــن لـــزومهم زي الكـــبراء وأهـــل المـــروءة في عـــرفهم. فقـــد  لا لحـــى لهـــم مـــن طـــول اللثـــام ، عبـ

ــه هـــم  ــه بقولـ ــا يليـــق بـ ــال مـ ــل حـ ــافا لكـ ــوالهم مضـ ــار إلى أحـ ــايخ ثم أشـ ــر المشـ ــال(ذكـ علـــى  )ثقـ
ة عــن شــدة نكايــة والثقــل هنــا عبــار  )إذا لاقــوا(الأعــداء ، مــن شــدة شــوكتهم وصــعوبة وطــأēم 
جمــع خفيــف أي مســرعين ʪلإجابــة  )خفــاف(الملاقــي لهــم ، وعجــزه عــن تحمــل أذاهــم ، وهــم 

لأن واحــــدا مــــنهم يقــــوم مقــــام  )كثــــير إذا شــــدوا(إلى كفايــــة مهــــم ، أو دفــــاع ملــــم  )إذا دعــــوا(
  الجماعة في الكناية. فحكم ما كان منهم حكم الكثير في الإفادة.

ــدوا( ــايخ لأن أهـــل ال )قليـــل إذا عـ ــة فقـــد ذكـــر المشـ ــثلهم في غايـــة القلـ ــادة مـ ــدة والإفـ نجـ
أولا ، ثم ذكــر أحــوالهم مــن الثقــل والخفــة والكثــرة والقلــة ، وأضــاف لكــل حــال مــا يليــق đــا ، 
فأضـــاف للثقـــل حـــال الملاقـــاة وللخفـــة حـــال الـــدعوة للإجابـــة ، وللكثـــرة حـــال الشـــدة والحمـــل 

  على الأعداء ، وللقلة حال العد.
تمل عليــــه هــــذا التقســــيم مــــن الطبــــاق بــــذكر القلــــة والكثــــرة ، والخفــــة ولا يخفــــى مــــا اش ــــ

والثقـــل ، إذ بـــين كـــل اثنـــين منهـــا تضـــاد. وإنمـــا لم يكـــن هـــذا مـــن قبيـــل التقســـيم الســـابق ؛ لأن 
ــذكر فيـــه نفـــس المتعـــدد ــيم الســـابق يـ ــن أفـــرادهـ  التقسـ ــد مـ ــا قصـ ــبه ، ـ  مضـــافا لكـــل ممـ ــا يناسـ مـ
ــه نفــــس المتعــــدد المــــذكو  ــا ذكــــرت أحوالــــه ، وأضــــيف لكــــل مــــن وهــــذا لم يــــذكر فيــ ر أولا ، وإنمــ

  تلك الأحوال ما يليق đا كما رأيت فافهم.

  التقسيم ʪستيفاء أقسام الشيء
اســتيفاء أقســام (مــن الأمــرين اللــذين ليســا مـن التقســيم الســابق هــو  )الثــاني(و) القسـم (
في تقســيم  )كقولــه تعــالى(بحيــث لا يتصــور للمقســم قســم آخــر غــير مــا ذكــر ، وذلــك  )الشــيء

نْ يَشــاءُ إʬʭًِ (الإنســان ʪعتبــار أمــر الــولادة :  بُ لِمــَ نْ يَشــاءُ الــذُّكُورَ (فقــط  )يَـهــَ بُ لِمــَ  )1( )وَيَـهــَ
فقــط وقــدم الإʭث في الــذكر علــى الــذكور هنــا ؛ لأن ســياق الآيــة في بيــان أنــه لــيس للإنســان 

ــاء الله تعـــالى والـــذ ــا يشـ ــا مـ ــا يكـــون منهـ ــاء مـــن الـــولادة ؛ وإنمـ ــا يشـ ــو مـ ــان هـ ي لا يريـــده الإنسـ
  الإʭث ، فناسب تقديم الدال عليهن ، ثم عرف الدال على الذكور
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ϥل ؛ للإشــــارة إلى مــــرتبتهم والامتنــــان đــــم ، فكأنــــه قيــــل ويهــــب لمــــن يشــــاء الجــــنس المعــــروف 
، وأعطـــى للفـــظ الـــذكور  لكـــم المعهـــود كمـــا لـــه لـــديكم. فـــأعطى للفـــظ الإʭث مناســـبة التقـــديم

مناســـبة التنويـــه والتعريـــف ، ثم أتـــى đمـــا علـــى أصـــل اســـتحقاق التقـــديم والتـــأخير ، بعـــد بيـــان 
راʭً وَإʬʭًِ (المناســـبة الأوليـــة في قولـــه تعـــالى :  ــْ زَوِّجُهُمْ ذكُـ ــُ ثم أتـــى ʪلقســـم المقابـــل لهـــذه  )1( )أَوْ يــ

لا يولـد لـه أصـلا أنـه علـيم ʪلحكمـة في ذلـك قـدير  )اً وَيجَْعَلُ مَنْ يَشــاءُ عَقِيم ــ(الثلاثة في قوله : 
علـــى مـــا يريـــد لا يتعاصـــى عليـــه شـــيء ، ففـــي ضـــمن الآيـــة الكريمـــة أن الإنســـان ʪعتبـــار شـــأن 
الــولادة ينقســم إلى الــذي لا يولــد لــه أصــلا ، وإلى الــذي يولــد لــه جــنس الــذكور فقــط ، وإلى 

الــذكور والإʭث معــا ، فكأنــه قيــل : الــذي يولــد لــه جــنس الإʭث فقــط ، وإلى الــذي يولــد لــه 
الإنســـان إمـــا أن لا يكـــون لـــه ولـــد أصـــلا ، وإمـــا أن يكـــون لـــه جـــنس الـــذكور فقـــط ، وإمـــا أن 

  يكون له جنس الإʭث فقط ، وإما أن يكون له الجنسان معا.
فهـــذا تقســـيم مســـتوف لأقســـام الإنســـان ʪعتبـــار الـــولادة وعـــدمها. ومـــن هـــذا القســـم 

  ، أو فعل ، أو حرف.قولهم : الكلمة : اسم 
زَوِّجُهُمْ (وممــــا يتأمــــل فيــــه هنــــا الســــر في الإتيــــان ϥو فى قولــــه تعــــالى :  ــُ  ولم يقــــل : )أَوْ يـــ

ويــزوجهم ʪلــواو كمــا ذكــر فيمــا قبــل هــذا القســم وبعــده. قيــل : إن الســر في ذلــك أنــه لمــا عــبر 
زَوِّجُهُمْ (ʪلضـــمير في قولـــه  لضـــمير علـــى مـــن يشـــاء ولم يقـــل : يـــزوج مـــن يشـــاء ، وأعـــاد ا )أَوْ يــــُ

قبلـــــه أتـــــى ϥو للإشـــــارة إلى المباينـــــة ، وأن هـــــذا غـــــير مـــــا ذكـــــر أولا ، والمـــــذكور أولا هـــــو هبـــــة 
الذكور فقـط ، أو الإʭث فقـط بخـلاف مـا لـو عـبر ʪلـواو فإنـه يفيـد أن الـذى اخـتص ʪلـذكور 

ــا ت قـــدم أو اخـــتص ʪلإʭث يجمـــع لـــه بـــين الـــذكور والإʭث ، ولـــيس بصـــحيح ؛ لأن المـــراد كمـ
  ذكر كل قسم على حدة ، ومفيده أو المقتضية للمباينة ، دون الواو المقتضية للجمع.

ــاء" فعـــبر  ــن يشـ ــل مـ ــن يشـــاء ويجعـ ــال فيهـــا : " يهـــب لمـ ــا قـ ــرى فلمـ وأمـــا الأقســـام الأخـ
  ʪلظاهر عن الموهوب له والمجعول له ، فهم أĔا أقسام مستقلة مختلفة في نفس الأمر ؛ لأن
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اللفــــظ الظـــــاهر إذا كـــــرر أفـــــاد المغــــايرة ، بخـــــلاف الضـــــمير. ولكـــــن يــــرد أن يقـــــال فلـــــم لم يقـــــل 
ʬʭــورا وإ ــاء ذكــ ــزوج مــــن يشــ ــة  ؟ويــ ــد المباينــ ــا ، فيفيــ ــاء الــــذكور والإʭث معــ ــل لمــــن يشــ أي يجعــ
وأجيــب ϥن تلــك الأقســام لــو علقــت جميعهــا بلفــظ المشــيئة  ؟ويجــري الكــلام علــى نســق واحــد

 يعــبر ʪلضــمير العائــد علــى مــا ذكــر لاستشــعر أن كــل قســم يســتحق ذلــك ʪلمشــيئة التابعــة ولم
لرعايـــة الأصـــلح ، كمـــا يقـــول المعتـــزلي ؛ لأن أصـــل المباينـــة الصـــريحة أن تكـــون لحكمـــة اقتضـــتها 

  ، والمشيئة صلحت للكل ، فيكون التخصيص لحكمة الرعاية إذ لا يظهر غيرها.
القســـم المخصـــوص ʪلـــذكور أو الإʭث أو لهمـــا معـــا  وحيـــث ذكـــر الضـــمير العائـــد علـــى

استنشــق منــه بحســـب الظــاهر. وإن كـــان المــراد غــير شـــخص المــذكور أن ذلـــك ʪعتبــار المشـــيئة 
المحضــة الــتي لا يجــب فيــه رعايــة الأصــلح ؛ لإفادتــه بحســب الظــاهر أنــه لا يجــب عليــه تخصــيص 

لفائـدة في التعبـير ʪلإضـمار ذلك الشخص ، بل لو شاء لجعل له الجميع. فلما وجـدت هـذه ا
عـــدل إليـــه ، ولمـــا عـــدل ʭســـب التعبـــير ϥو ؛ ليفيـــد المباينـــة وإلا أفـــادت الـــواو أن الـــذي وهـــب 
الــــذكور فقــــط ، أو وهــــب الإʭث فقــــط يجعــــل لــــه الــــزوج أي الــــذكور والإʭث معــــا ، وهــــو لا 

وف لمثلـــه يصـــح ، هكـــذا أشـــار إليـــه بعضـــهم ، فتعرضـــنا لـــه مـــع إيجـــاز وإيضـــاح ؛ لأنـــه ممـــا تتش ـــ
  النفوس لدقته والله الموفق بمنه وكرمه.

ولكـــن لا يخفـــى مـــا في كـــون التعليـــق ʪلمشـــيئة في كـــل قســـم مفيـــدا لاتبـــاع المصـــلحة مـــن 
مجـــرد الـــدعوى والـــتحكم بـــلا دليـــل. بـــل المشـــيئة إنمـــا تفيـــد عـــدم الوجـــوب لوجـــه مـــن الوجـــوه ، 

Ϧمل.   سواء كان مصلحة أو غيرها ، وذلك أصلها. 

  التجريد
 )وهــــو(أي : النــــوع المســــمى ʪلتجريــــد  )التجريــــد(أي : ومــــن البــــديع المعنــــوي  )هومن ــــ(

أي هــو : أن ينتــزع مــن أمــر لــه صــفة أمــر  )أن ينتــزع مــن أمــر ذي صــفة آخــر(أي : التجريــد 
أي ويكــون الأمــر المنتــزع مــن ذي صــفة مثــل ذي  )مثلــه فيهــا(آخــر ، فــآخر ʭئــب فاعــل ينتــزع 

أنــه منتــزع علــى أنــه مثلــه في الصــفة تعبــير المــتكلم عنــه بمــا الصــفة في تلــك الصــفة ، ويــدل علــى 
ϩتي في الأمثلة.   يدل على تلك الصفة كما 
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أي والمقصــــود مــــن ذلــــك الانتــــزاع إفــــادة المبالغــــة أي إفــــادة أنــــك ʪلغــــت في  )مبالغــــة(
ــذلك  ــالغ كــ ــفة وإنمــــا تبــ ــزع منــــه بتلــــك الصــ ــل  )ل(وصــــف المنتــ ــا(أجــ أي : لادعائــــك   )كمالهــ

أي : في ذلـك المنتـزع منـه وإنمـا قلنـا : لادعـاء الكمـال إشـارة إلى أن  )فيـه( كمال تلـك الصـفة
ــه كــــاملا في تلــــك الصــــفة في نفــــس الأمــــر ، بــــل  إظهــــار المبالغــــة ʪلانتــــزاع لا يشــــترط فيــــه كونــ

  الادعاء كاف سواء طابق الواقع أم لا.
العقــول مــن  ووجــه دلالــة الانتــزاع علــى المبالغــة المبنيــة علــى ادعائــك الكمــال مــا تقــرر في

أن الأصــل والمنشــأ لمــا هــو مثلــه في غايــة القــوة ، حــتى صــار يفــيض بمثالاتــه فــإذا أخــذ وصــف 
ʪعتبار تلك الصفة من موصوف آخـر đـا فهـم أنـك ʪلغـت في وصـفه ، حـتى صـيرته في منزلـة 
هــي بحيــث كانــت فيــه تلــك الصــفة منشــأ لتفريــع أمثالهــا عنهــا وإيجادهــا عنــه ، فهــي فيــه كأĔــا 

ثالاēــا لقوēــا كمــا تفــيض الأشــعة عــن شــعاع الشــمس ، وكمــا يفــيض المــاء عــن مــاء تفــيض بم
  البحر فليفهم فإنه سهل ممتنع.

  أقسام التجريد
مــــن وجــــود الــــدقائق ـ  كالبــــديعـ   وبمثــــل هــــذا علــــم أن فنــــون هــــذا العلــــم لا يخلــــو ســــهلها

عديـــدة ؛ لأن  )أقســـام(أي التجريـــد  )وهـــو(ورعايتهـــا ، فضـــلا عـــن صـــعبها ، كالبيـــان والمعـــاني 
الانتـــزاع إمـــا أن يكـــون بحـــرف أو بدونـــه ، والحـــرف إمـــا مـــن أو البـــاء أو في ، والبـــاء إمـــا داخلـــة 
علــى المنتــزع منــه أو داخلــة علــى المنتــزع ، ومــا يكــون بــدون حــرف إمــا أن يكــون لا علــى وجــه 

لمــتكلم الكنايــة ، أو يكــون علــى وجههــا ، ثم هــو إمــا انتــزاع مــن غــير المــتكلم ، أو انتــزاع مــن ا
  نفسه. فهذه أقسام أشار إليها وإلى أمثلتها بقوله :

في  )نحـــو قـــولهم(أي : مـــن تلـــك الأقســـام مـــا يكـــون حاصـــلا بمـــن التجريديـــة  )فمنهـــا(
أي : صــديق قريــب لي كأنــه  )لي مــن فــلان صــديق حمــيم(المبالغــة في وصــف فــلان ʪلصــداقة : 

ʭ به. ϥمري كما أهتم أ   نفسي ، بحيث يهتم 
هكــذا إذا قصــد إظهــار المبالغــة في صــداقته ، حــتى صــار بحيــث يفــيض عنــه وإنمــا يقــال 

  صديق آخر.
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وهــذا القســم لم يمثلــوا منــه إلا بمــا تــدخل فيــه مــن علــى المنتــزع منــه ، ولمــا كــان تســميتها 
تجريديــة أمــرا عامــا لهــا وللبــاء ، لم يفهــم مــن تلــك التســمية أمــر يشــعر إشــعارا بينــا بــبعض المعــاني 

ــا ، المعهـــودة لمـــن ،   ــا يناســـب مـــن معانيهـ ــا مـ ــاء فيحتـــاج إلى أن يبـــين لهـ ــا أنـــه كـــذلك في البـ كمـ
ــداء ؛  ــه أن تكـــون للابتـ ــا حيـــث دخلـــت علـــى المنتـــزع منـ ــا ϩتي والمناســـب لهـ ــاء فيمـ وكـــذلك البـ
لأن المنتــزع مبــدؤه ونشــأته مــن المنتــزع منــه ، الــذي هــو مــدخول مــن. وأمــا جعلهــا للبيــان فــلا 

بشــيء لا يــدل علــى كمــال المبــين في الوصــف ، بخــلاف جعلــه  تفيــد المبالغــة ، فــإن بيــان شــيء
خـــرج مـــن فـــلان إلى وأʫني  مبـــدأ ومنشـــأ لـــذي وصـــف ʪعتبـــار ذلـــك الوصـــف ، فكأنـــه قيـــل :

  منه صديق آخر حميم فليتأمل.
 )بلـغ أي :(فقولهم : لي من فلان صديق حميم يفيد المبالغـة في وصـف فـلان ʪلصـداقة 

أي : صـح مـع ذلـك الحـد وذلـك  )صح معـه(أي : مكاʭ  )الصداقة حدا(مراتب  )من(فلان 
أي  )أن يسـتخلص منـه(المكان ، أي : صـح بمصـاحبته للاتصـاف بـذلك القـدر مـن الصـداقة 

  أي : في الصداقة. )مثله فيها(حميم  )آخر(أن يستخرج من فلان صديق 
صــداقته  وينبغــي أن يعلــم أن المبالغــة إنمــا يناســبها كــل المناســبة خــروج صــديق منــه ؛ لأن

ــزاع  ــا يناســـــب الانتـــ ــا الاســـــتخلاص فإنمـــ ــداقة أخـــــرى وأمـــ ــا صـــ بلغـــــت إلى حيـــــث تفـــــيض عنهـــ
ــعار ʪلتطلــــب والتكلــــف وإن كــــان يفيــــد أنــــه قــــد اشــــتمل علــــى زائــــد  ــا الإشــ ʪلــــدعوى ، وفيهــ

ʭه فيما تقدم.   يستخلص منه. إلا أن المعنى الأول أقوى كما قرر
ــا( ــون حاصـــلا ʪ )ومنهـ ــا يكـ ــد مـ ــام التجريـ ــن أقسـ ــة علـــى أي ومـ ــة الداخلـ لبـــاء التجريديـ

لــئن ســألت فــلان لتســألن بــه (في المبالغــة في وصــف فــلان ʪلكــرم :  )نحــو قــولهم(المنتــزع منــه ، 
فقائــل هــذا القــول ʪلــغ في اتصــاف فــلان ʪلســماحة حــتى صــار بحيــث ينتــزع منــه كــريم  )البحــر

اد ʪلبحــر مــا يجــرد آخــر يســمى بحــرا مثلــه في الكــرم والبــاء هــذه حيــث قامــت قرينــة علــى أن المــر 
مـــن مـــدخولها يناســـبها مـــن معانيهـــا الأصـــلية أن تكـــون للمصـــاحبة ، أي : لتســـألن مـــع فـــلان 
حــين ســؤالك لــه بحــرا آخــر معــه يســأل ؛ لكونــه مثلــه في الكــرم ، ويحتمــل أن تكــون ســببية أي 

خارجـــا  : لتســألن بســببه البحـــر بمعــنى أنــه كـــان ســببا لوجــود بحـــر آخــر معــه مجـــردا منــه ، أي :
  نه مثله يسأل معه.م
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أي : ومــن أقســام التجريــد مــا يكــون حاصــلا بــدخول البــاء التجريديــة الداخلــة  )ومنهــا(
وفـــرس  أي : )1( )نحـــو قولـــه : وشـــوهاء(في المنتـــزع بعـــد دخـــول الأصـــلية في المنتـــزع منـــه وذلـــك 

شـــــوهاء ، أي : قبيحـــــة المنظـــــر والوصـــــف ʪلشـــــوهائية أي قـــــبح الوجـــــه ، وإن كـــــان قبيحـــــا في 
، لكنـــه يستحســـن في الخيـــل لأن ذلـــك يكـــون لمجـــرد ســـعة أشـــداقها ؛ وذلـــك يـــدل علـــى   أصـــله

كمالهـــا وقوēـــا. وقـــد يكـــون ذلـــك لمـــا يصـــيبها مـــن شـــدائد الحـــرب ، مـــن الإصـــابة عنـــد الطعـــن 
والضــرب ، وذلــك يــدل علــى أĔــا ممــا تعــد للشــدائد ؛ لقوēــا وأهليتهــا ، وممــا جــرب للملاقــاة ، 

أي مــن وصــف تلــك  )تعــدو(صــادم ، وذلــك كمــال فيهــا أيضــا. ويتكــل عليهــا في الحــروب والت
ــا تعـــدو أي : تســـرع  ــان الـــوغى ،  )بي إلى صـــارخ الـــوغى(الفـــرس أĔـ ــارخ في مكـ أي : إلى الصـ

والــــوغى : الحــــرب ، والصــــارخ : هــــو الــــذي يصــــيح وينــــادي لحضــــور الحــــرب والاجتمــــاع إليــــه. 
ــتلئم( ــه  )بمسـ ــتلئم مجـــرد مـــن المجـــرور ، أي بلابـــس اللأمـــة وهـــي : الـــدرع مـــن الحديـــد فقولـ : بمسـ

وʪلبــاء الأصــلية ، والبــاء فيــه للمصــاحبة ، أي : تعــدو مــع مســتلئم آخــر فقــد ʪلــغ في ملابســة 
لــبس اللأمــة للحــروب وملازمتهــا حــتى صــار بحيــث يجــرد منــه مســتلئم آخــر مثلــه في ملابســتها 

  ولزومها استعداد للحروب.
لأĔــا لــو جعلــت للســببية كــان التقــدير : ولا يناســب هنــا إلا معــنى المصــاحبة في البــاء ؛ 

ــتلئم الـــذي هـــو نفـــس المنتـــزع ســـببا للمجـــرد منـــه وهـــو  ــتلئم ، فيكـــون المسـ تعـــدو بي بســـبب مسـ
ــأة لا العكــــس ؛ ولــــذلك  ــة ، والمقــــدر أن المجــــرد منــــه هــــو الســــبب والمنشــ اللابــــس للأمــــة حقيقــ

ا أيضــا بتكليــف ، جعلــت هنــا للمصــاحبة دون الســببية ولــو كــان يمكــن هنــا اعتبــار الســببية فيه ــ
ــببا ، أو يــــدعى أن عــــدو  وذلــــك ϥن تــــدعى المبالغــــة حــــتى صــــار الأصــــل والســــبب فرعــــا ومســ
ــه حـــث  ــدو الفـــرس للحـــرب ، كأنـ ــتعداده أوجـــب عـ ــتلئم ، أي : اسـ ــببية ذلـــك المسـ الفـــرس بسـ
ــببا في وجـــودي  ــه سـ ــاه كونـ ــببا في العـــدو معنـ ــه سـ ــو يرجـــع إلى الأول ، إذ كونـ علـــى ذلـــك ، وهـ

ــة المفيـــدة للتجريـــد تكفـــي حـــال كـــوني مســـرعا ل ــا لم يحمـــل علـــى ذلـــك ؛ لأن المبالغـ لحـــرب وإنمـ
للحســـن ومـــتى زيـــد عليهـــا مـــا أوجـــب العكـــس صـــار الكـــلام كـــالرمز ، وصـــار في غايـــة الـــبرودة 

  ʪلذوق السليم.
__________________  

قاصــــد ) ، وبــــلا نســــبة فى الم589() ، وشــــرح عمــــدة الحــــافظ ص 1499() البيــــت لــــذى الرمــــة فى ديوانــــه ص 1(
  النحوية.
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وهــو الفحــل مــن الإبــل الــذي تــرك أهلــه ركوبــه  )مثــل الفنيــق(ثم وصــف الشــوهاء Ĕϵــا 
أي المــــزعج ، فالمرحــــل مــــن رحــــل البعــــير ، بتشــــديد الحــــاء إذا أشخصــــه  )المرحــــل(تكرمــــة لــــه. 

وأرســـله وأزعجـــه عـــن مكانـــه وشـــبه الفـــرس بـــه في القـــوة والعلـــو وعـــدم القـــدرة علـــى مصـــادمتها 
انتـزع مـن نفسـه مسـتلئما آخـر أي مسـتعدا للحـرب مبالغـة في اسـتعداده للحـرب  فقد ظهر أنه

ولزومه لـيس اللأمـة ، لـه حـتى صـار بحيـث يخـرج منـه مسـتعد آخـر يصـاحبه ، وقـد أدخـل البـاء 
  على المنتزع دون المنتزع منه ، كما في القسم قبل هذا.

لمنتــــزع منــــه أي ومــــن أقســــام التجريــــد مــــا يكــــون حاصــــلا بــــدخول في علــــى ا )ومنهــــا(
ــا لا  )نحـــو قولـــه تعـــالى(وذلـــك  ــا محـــلا للخلـــود ، وكوĔـ ــنم ووصـــفها بكوĔـ في التهويـــل ϥمـــر جهـ

دِ (يعتريهــا ضــعف ولا اضــمحلال ولا انفكــاك أهلهــا عــن عــذاđا :   )أي )1()لهــَُمْ فِيهــا دارُ الخْلُــْ
افها ولكـــن بولـــغ في اتص ـــ )دار الخلـــد(أعـــني جهـــنم نفســـها  )وهـــي(دار الخلـــد  )في جهـــنم(لهـــم 

بكوĔــا دارا ذات عــذاب مخلــد ، حـــتى صــارت بحيــث تفــيض وتصـــدر عنهــا دار أخــرى ، هـــي 
ــه قيــــل إن ثم دارا  ــه فكأنــ ــا للظرفيــ ــد وفي هنــ ــذاب مخلــ ــا دارا ذات عــ ــا في الاتصــــاف بكوĔــ مثلهــ
أخــرى كانــت في هــذه الــدار الــتي هــي دارهــم الملازمــة لهــم ، الــتي لا ينفــك عــنهم عــذاđا ، ولا 

ود ، ولا تفــــــني بتصــــــرم الأحقــــــاب ولا تبيــــــد ولا تنــــــال فيهــــــا الراحــــــة يضــــــعف مــــــع طــــــول الخلــ ــــ
ʪســتمرار الارتقــاب ، وكــل ذلــك للمبالغــة في اتصــافها ʪلشــدة وللتهويــل ϥمرهــا في العــذاب ، 
وعـــدم انقطاعـــه بطـــول المـــدة ، فكأنـــه قيـــل : مـــا أعظـــم تلـــك الـــدار ، في لزومهـــا لهـــم وكوĔـــا لا 

أخــرى مثلهــا في اللــزوم وقــوة العــذاب بــلا ضــعف مــع  تضــعف ʪلخلــود ، حــتى إĔــا تفــيض بــدار
ــا وعـــذاđا نحـــن وآʪءʭ ، وأولادʭ ، وأزواجنـــا ، وأشـــياخنا  ــد. وقـــاʭ الله برحمتـــه مـــن هولهـ التخليـ

  وصحبه وسلم. وآلهعليهاللهصلى، وإخواننا ، وجميع المؤمنين بمحمد 
ــا يكــــون حاصــــلا بــــدون توســــط حــــرف  )ومنهــــا( أصــــلا ، أي ومــــن أقســــام التجريــــد مــ

ʪلمنتزع على وجه يفهم منه الانتزاع بقرائن الأحوال بلا حرف يستعان به   ولكن يؤتى 
__________________  

  .28) فصلت : 1(
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أي : لأســـافرن  )لأرحلـــن(حيـــا  )1( )فلـــئن بقيـــت (قولـــه :  )نحـــو(علـــى إفـــادة التجريـــد ، وذلـــك 
أي : يجمعهـا أهلهـا يعـني  )مالغنـائ(أي : تجمـع  )تحـوي(مـن وصـف تلـك الغـزوة إĔـا  ).بغزوة(

بمعـــنى إلا علـــى حـــدها في قولـــك ؛ لأقـــتلن الكـــافر أو يســـلم. أي : إلا أن يســـلم ،  )أو(نفســـه 
ــل بعـــــدها منصـــــوب ϥن ؛ فـــــالمعنى تحـــــوي تلـــــك الغـــــزوة الغنـــــائم إلا أن   ).يمـــــوت كـــــريم(والفعـــ

ــا   ــائم ، وإنمــ ــه لم يحــــو الغنــ ــذا الكــــريم يعــــني نفســ ــا لكــــن أي : لكــــن إن مــــات هــ كانــــت  ومعناهــ
كذلك لأن البقاء المتعلـق ʪلغـزوة لا يشـتمل علـى المـوت ولا شـك أن معـنى الكـلام كمـا أفـاده 

فقــــــد انتــــــزع ـ  كمــــــا ذكــــــرʭـ   الســـــياق : أني أجمــــــع الغنــــــائم ، أو أمــــــوت فــــــالمراد ʪلكــــــريم نفســــــه
مــن نفســه بقرينــة التمــدح ʪلكــرم كريمــا مبالغــا في وصــفها ʪلكــرم لدلالــة الانتــزاع علــى أنــه بلــغ 

ــا إلى في  الكـــرم إلى حيـــث يفـــيض ويخـــرج عنـــه كـــريم آخـــر مثلـــه في الكـــريم. وينبغـــي أن يتنبـــه هنـ
أن المــتكلم بنحــو هــذا الكــلام ممــا يتبــادر منــه أنــه أقــيم الظــاهر فيــه مقــام المضــمر ، يحتمــل أن 
ــا ، ثم ʪلـــغ  ــه ʪلكـــرم هنـ ــا وصـــف نفسـ يقصـــد المبالغـــة في وصـــف نفســـه بـــذلك الوصـــف ، كمـ

  كريما آخر.حتى انتزع من نفسه 
وقــد دلــت قرينــة المــدح هنــا علــى قصــد ذلــك لأن المبالغــة في المــدح أنســب لــه ، فيكــون 
ــلوب  ــل الكـــلام ، مـــن أسـ ــع في التعبـــير وتحويـ ــق التنطـ ــد مطلـ ــل أن يريـ ــررʭه ويحتمـ ــا قـ ــدا كمـ تجريـ
إلى أســلوب ؛ ليتجــدد فيمــال إليــه ولا يمــل ، فيكــون التفــاʫ والمعنيــان لا تنــافي بينهمــا فــيمكن 

ــا فيكــــون في الكــــلام تجريــــد والتفــــات فعلــــى هــــذا لا يــــرد أن يقــــال : أن ي قصــــدهما المــــتكلم معــ
التعبير ʪلكريم من ʪب الالتفـات ، حيـث أقـيم الظـاهر الـذي هـو لفـظ الكـريم مقـام المضـمر ، 
إذ لا يخفــــى أن الأصــــل كمــــا قــــررʭه : أو أمــــوت. وإنمــــا لم يــــرد ؛ لأنــــه لا تنــــافي بــــين الالتفــــات 

ــراد المــــذكور أن الالتفــــات والتجريــــد علــــى م ــــ ــا دفــــع الإيــ ا ذكــــرʭ ذلــــك الآن وقــــررʭه وظــــاهر مــ
يجتمــــع مــــع التجريــــد في لفــــظ واحــــد وفي قصــــد واحــــد بحيــــث يــــراد ʪللفــــظ الواحــــد أن يكــــون 
للالتفــات والتجريــد في اســتعمال واحــد ، وفيــه بحــث ؛ لأن مبــنى الالتفــات علــى الاتحــاد ومبــنى 

  تفات هو أن يعبر عن معنى بعد التعبيرالتجريد على التعدد ، يعني أن الال
__________________  

) ، وشـــــرح 278() البيـــــت لقتـــــادة بـــــن مســـــلمة الحنفـــــى ، أورده محمـــــد بـــــن علـــــى الجرجـــــانى فى الإشـــــارات ص 1(
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عن ذلك المعنى بنفسـه ، أو بعـد اسـتحقاق المقـام التعبـير عنـه بلفـظ آخـر ، مـن غـير أن يكـون 
ʬنيا.ثم اختلاف ب   ين المعبر عنه لفظا أو تقديرا أولا ، وبين المعبر عنه 

والتجريــد هــو أن يعــبر عــن معــنى مجــرد عــن معــنى آخــر مــع اعتبــار أن المجــرد شــيء آخــر 
ــافي  ــا وتنـ ــافي لازميهمـ ــد ؛ لتنـ ــد في لفـــظ واحـ ــد الالتفـــات والتجريـ ــذا لا يصـــح أن يقصـ فعلـــى هـ

الجـــواب أنـــه كمـــا صـــح الالتفـــات يصـــح فيـــه اللـــوازم يوجـــب انتفـــاء الملزومـــات. نعـــم لـــو قيـــل في 
التجريــد علــى البدايــة لا علــى الاجتمــاع ؛ وذلــك أن مــن المــواد مــا يصــلح لقصــد التجريــد فقــط 
، ومنهـا مـا يصـلح للالتفــات فقـط ومنهـا مــا يصـلح لهمـا معـا ، فــالأول كمـا تقـدم في قــولهم لي 

  قتين فيه إذ هما معا غيبة.من فلان صديق حميم ، إذ لا معنى للالتفات فيه ؛ لاتحاد الطري
ــاني : كقولـــه تعـــالى  كَ (والثـ لِّ لِرَبـــِّ وْثَـرَ* فَصـــَ إذ لا معـــنى للتجريـــد  )1( )إʭَِّ أَعْطيَْنـــاكَ الْكــــَ

  هنا.
والثالــث : كالمثــال الــذي نحــن في البحــث فيــه ، والتمثيــل بــه ، علــى أنــه تجريــد ، ويــدل 

يجتمعــان قصــدا فــلا يصــح كــذا قيــل  علــى ذلــك قرينــة المــدح كمــا تقــدم ، كــان وجهــا وأمــا أĔمــا
ــاد حقيقـــة ومـــن كـــل وجـــه مـــن غـــير اعتبـــار المخالفـــة  : والحـــق أن الالتفـــات إن شـــرط فيـــه الاتحـ

ــد اعتــــبر ـ   أصــــلا ــرد قــ ــه ؛ لأن المعــــنى المجــ ــة فيــ ــد للتجريــــد لوجــــود المخالفــ ــا في القصــ ــان منافيــ كــ
عــه اعتبــار المخالفــة غــير المجــرد منــه ، وإن شــرط فيــه وجــود مطلــق الاتحــاد في نفــس الأمــر صــح م

المصححة للتجريد الـدال علـى المبالغـة ، ويعتـبر الاتحـاد في نفـس الأمـر المصـحح لقصـد التنطـع 
  في التعبير ، وقصد تجديد الأسلوب زʮدة في حسن الكلام فليتأمل.

بـــزʮدة مـــنى فحينئـــذ  )أو يمـــوت مـــنى كـــريم(أي تقـــدير الكـــلام الســـابق  )وقيـــل : تقـــديره(
ســه لعــوده إلى مــا دخلــت فيــه مــن علــى المنتــزع منــه كقــولهم : لي مــن فــلان لا يكــون قســما يرأ

  صديق حميم ، وذلك أن المقدر كالمذكور.
أي وفي هـذا القــول نظـر ؛ لأن تقـدير شـيء زائــد في الكـلام إنمـا يحـوج إليــه  )وفيـه نظـر(

  عدم تمام المعنى بدونه وهذا الكلام يفهم منه أن المتكلم جرد من نفسه كريما آخر
__________________  
  .2،  1) الكوثر : 1(
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بـــــلا تقـــــدير المجـــــرور بمـــــن لأنـــــه عـــــادل بـــــين كونـــــه يحـــــوي الغنـــــائم أو يمـــــوت الكـــــريم. والمطـــــروق 
الجــاري علــى الألســن أن يقــال : لا بــد لي مــن الغنيمــة أو المــوت فــيفهم منــه أن المــراد ʪلكــريم 

بالغـة المصـححة للتجريـد. وقيـل وجـه نفسه والمـدح المسـتفاد مـن التعبـير بلفـظ الكـريم يقتضـي الم
  النظر أن الكلام حينئذ يكون التفاʫ من التكلم إلى الغيبة ، ويرد بوجهين.

أحـــدهما : أن الالتفـــات لـــو كـــان هـــو وجـــه النظـــر لم يتوقـــف علـــى تقـــدير قولـــه : مـــني ؛ 
ل لأن المقام للمتكلم بدون تقـدير مـني. فكيـف يقـال : وفيـه نظـر ؛ لأنـه التفـات مـع وجـود مث ـ

والآخـــر : أن الالتفـــات لا ينـــافي التجريـــد علـــى مـــا  ؟هـــذا النظـــر في مثـــال المنظـــر وهـــو المصـــنف
ʭه آنفا ، فلا يصح التنظير به في التجريد.   قرر

أي ومــــن أقســــام التجريــــد مــــا يكــــون مــــدلولا فيــــه علــــى المعــــنى المجــــرد بطريــــق  )ومنهــــا(
نحــو قولــه (ة إرادة الأصــل ، وذلــك الكنايــة ، الــتي هــي أن يعــبر ʪلملــزوم ويــراد الــلازم ، مــع صــح

ــة وهــــي المركــــوب مــــن الإبــــل  )ʮ :( )1 خــــير مــــن يركــــب المطــــي ــا(جمــــع مطيــ  )ولا يشــــرب كأســ
ولا  أي : بكــــف مــــن هــــو موصــــوف ʪلبخــــل فقولــــه : )بكــــف مــــن بخــــلا(وهــــو إʭء مــــن خمــــر 

 )أي : يشـــــرب الكـــــأس بكـــــف الجـــــواد(يشـــــرب كأســـــا بكـــــف مـــــن بخـــــلا ، كنايـــــة عـــــن المـــــراد 
يشــــرب (آخــــر  )جــــوادا(أي مــــن المخاطــــب  )انتــــزع منــــه(د ؛ وذلــــك أن المــــتكلم والجــــواد تجري ــــ

  ).بكفه
أي : وبيــــان جرʮنــــه علــــى  )علــــى طريــــق الكنايــــة ؛ لأنــــه(وجــــرى في إفــــادة هــــذا المعــــنى 

إذا نفــي عنــه الشــرب (طريــق الكنايــة الــتي هــي التعبــير ʪلملــزوم عــن الــلازم أنــه أي أن المخاطــب 
بــه في قولــه ولا يشــرب كأســا بكــف مــن بخــلا ، ومعلــوم أن وذلــك هــو المصــرح  )بكــف البخيــل

لأن  )الشــرب بكــف كــريم(أي للمخاطــب  )فقــد أثبــت لــه(ذلــك المخاطــب مــن أهــل الشــرب 
الشــرب لمــا تحقــق في نفــس الأمــر ولم يكــن بكــف بخيــل فقــد كــان بكــف كــريم ، إذ لا واســطة 

في  )ذلــك الكــريم(ينئــذ ح )فهــو(نفســه  )أنــه إنمــا يشــرب غالبــا بكــف(أيضــا  )ومعلــوم(بينهمــا. 
  نفس الأمر.

__________________  
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بنفــــي الشــــرب بكــــف ـ  ومــــن البــــين أن الغــــرض في الكنايــــة عــــن الشــــرب بكــــف الكــــريم
لا يتعلـــق بـــه الغـــرض ،  إنمـــا هـــو الوصـــف ʪلكـــرم وأمـــا الشـــرب ʪلكـــف فهـــو واســـطةـ  البخيـــل

فالكنايــــــة في ـ  أنــــــه كــــــريمـ  ولكــــــن شــــــربه بكــــــف كــــــريم يســــــتلزم لمــــــا كانــــــت الكــــــف للممــــــدوح
الحقيقــة عــن الكــريم ، لا عــن كونــه يشــرب الخمــر بكفــه ، وقــد يقــال : إن الشــرب ممــا يتمــدح 
بـــه لـــزعمهم في الجاهليـــة أن فيـــه مصـــالح كالشـــجاعة وزʮدة الكـــرم ، فعليـــه تكـــون الكنايـــة عنـــه 

قصــــودة أيضــــا وعلــــى كــــل حــــال فقــــد جــــرد كريمــــا آخــــر مــــن المخاطــــب ، وكــــنى عنــــه أو عــــن م
شـــربه بكفـــه المســـتلزم لـــه بنفـــي الشـــرب بكـــف البخيـــل ، ولا منافـــاة بـــين الكنايـــة وكـــون المكـــنى 
عنــه مجــردا مــن غــيره ، فإنــه كمــا صــح التعبــير عــن المجــرد ʪلتصــريح يصــح ʪلكنايــة. فلــو امتنــع 

مـــــن كـــــون ـ  ايـــــة لامتنـــــع ʪلتصـــــريح. وقـــــد خفـــــى هـــــذا الـــــذي قـــــررʭهالتعبـــــير عـــــن المجـــــرد ʪلكن
ــة ــنفـ  التجريــــــد لا ينــــــافي الكنايــــ ــزعم ذلــــــك الــــــبعض أن كــــــلام المصــــ في ـ  علــــــى بعضــــــهم ، فــــ
لا يصـــح لأن الخطـــاب في قولـــه : ʮ خـــير مـــن يركـــب المطـــي. إن  ـ  جعـــل هـــذا تجريـــدا ʪلكنايـــة

ʪلتجريد.كان لنفسه فهو تجريد ؛ لأنه صير نفسه أمامه مخاطبا    ، وإنما يصيرها كذلك 
وإذا كـــان هـــذا تجريـــدا فقولـــه : ولا يتشـــرب كأســـا بكـــف مـــن بخـــلا كنايـــة عـــن الكـــريم ؛ 

  ليكون وصفا للمجرد أولا.
ولا تجريــــــد في الكنايــــــة نفســــــها ؛ لأن التجريــــــد وقــــــع أولا. والكــــــلام في كــــــون الكنايــــــة 

ــاʪ لغـــير  ــذا وإن كـــان خطـ ــدا مســـتقلا ولم يوجـــد علـــى هـ ــان قولـــه : ولا يشـــرب  تتضـــمن تجريـ ه كـ
كأسا بكف من بخلا ، كناية عن الكريم الذي هو ذلـك المخاطـب ، بواسـطة دلالتـه علـى أنـه 
ــبعض أن  ــذا الـ ــرد علـــى هـ ــول في الـ ــه ونحـــن نقـ ــم ϥن الكـــف كفـ ــع العلـ ــريم ، مـ يشـــرب بكـــف كـ

فــــظ الكنايــــة لا تنــــافي التجريــــد ، كمــــا قــــررʭه قريبــــا إذ يصــــح أن يجــــرد المعــــنى ، ثم يعــــبر عنــــه بل
ــرد علـــى ذلـــك الـــبعض في مقتضـــى   ــا في الـ ــريح. ونقـــول أيضـ ــا يصـــح بلفـــظ التصـ ــة ، كمـ الكنايـ

ــه ــهـ  كلامـ ــاʪ لنفسـ ــون خطـ ــه يصـــح أن يكـ ــو أنـ ــذا ـ  وهـ ــه لم يكـــن هـ ــاب لنفسـ ــان الخطـ ــو كـ : لـ
المثـــال قســـما برأســـه ، بـــل يكـــون داخـــلا فيمـــا بعـــد وهـــو التجريـــد في مخاطبـــة الإنســـان نفســـه ، 

ســبة إلى الطــرف الثــاني مــن الاعــتراض ، وهــو أنــه إن أراد خطــاب ولكــن هــذا الــرد يتوقــف ʪلن
  غيره كان كناية ، ولا يكون تجريدا ، على أن المعترض يقول بمنافاة التجريد
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للكنايــــة ، وأن ذلــــك وجــــه الاعــــتراض وأمــــا إن كــــان مــــراده أن كونــــه كنايــــة عــــن ثبــــوت الكــــرم 
ϥ ن يجـــرد مـــن المخاطـــب كـــريم ثم يكـــنى يكفـــي في ثبـــوت المـــراد ، ولا يحتـــاج إلى تطويـــل المســـافة

فــــلا يــــتم الــــرد إلا ببيــــان أن ـ  عنــــه لحصــــول المقصــــود بدونــــه ، مــــع انتفــــاء الــــدليل علــــى اعتبــــاره
التجريــد مقصــود لــدليل مــن الأدلــة ، وأن المجــرد هــو المكــنى عنــه ، وقــد بــين ذلــك ϥن العــدول 

المـــدح بوصـــف الكـــرم عـــن الإضـــمار ϥن يقـــول : لا يشـــرب بكفـــه حـــال كونـــه بخـــيلا مـــثلا إلى 
بطريــــق الإظهــــار يــــدل علــــى قصــــد المبالغــــة في المــــدح ؛ لأĔــــا أنســــب بــــه كمــــا تقــــدم. والمبالغــــة 

Ϧمله.   تقتضي التجريد مع ظهور التباين في التعبير đذا الظاهر ʪلذوق السليم 
ويتوقــف ʪلنســبة إلى الطــرف الأول علــى أن المعــترض يقــول بصــحة حملــه علــى التجريــد 

خطـــاʪ نفســـيا ويقـــول ϥن كـــلام المصـــنف يصـــح بـــذلك التقـــدير علـــى أن يكـــون بواســـطة كونـــه 
قســما مســتقلا ؛ وذلــك لأنــه حينئــذ يتجــه أن يقــال : لا يصــح كونــه مســتقلا ؛ لدخولــه فيمــا 
ــيره  ــول : إن أراد خطـــاب غـ ــه يقـ ــال فكأنـ ــرد علـــى المصـــنف علـــى كـــل حـ ــا إن أراد الـ ــده وأمـ بعـ

ــدا فهـــو فهـــو فاســـد ؛ لكـــذا ، وإن أراد خطـــاب نفســـه فـــلا  يصـــح أيضـــا ؛ لأنـــه وإن كـــان تجريـ
فـلا يـرد عليـه الـرد المـذكور قطعـا ؛ لأنـه نفـس  ؟داخل فيما بعـده ؛ فكيـف يصـح عـده مسـتقلا

Ϧمل.   اعتراضه حينئذ 
فــإن المكــان ســهل ممتنــع ، والســهل الممتنــع أصــعب مــن الصــعب المحــض ؛ لأنــه لا يغــتر 

ــه أطيـــل الـــنفس ، وأبســـط ا لعبـــارة ؛ ليتضـــح المـــراد والله الموفـــق بمنـــه فيـــه ، ولـــذلك تـــراني في مثلـ
  وكرمه.

  ثم أشار إلى التجريد الحاصل بمخاطبة الإنسان نفسه ؛ وأنه قسم من التجريد فقال.
وذلــك أن  )مخاطبــة الإنســان نفســه(أي : ومــن أقســام التجريــد مــا تــدل عليــه  )ومنهــا(

طبهـــا ، ولا يجعلهـــا المخاطـــب أمـــام الإنســـان فـــلا يخاطـــب نفســـه حـــتى يجعـــل نفســـه أمامـــه ليخا
أمامــه حــتى يجــرد مــن نفســه مخاطبــا آخــر ، أي انتــزع مــن نفســه شخصــا آخــر ، يكــون مثلــه في 

  الصفة التي سيق الكلام لبياĔا ، وبيان ما يلائمها ؛ ليتمكن له خطابه فمخاطبة
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 )لا خيـل عنـدك ēـديها ولا مـال(أي : المتنـبي  )كقولـه(الإنسان نفسه تسـتلزم التجريـد وذلـك 
فهــذا الكــلام إنمــا ســيق لبيــان فقــره ، وأنــه عــديم الخيــل والمــال ، أي : لا غنــاء عنــده يهــدي  )1(

منه ليكافيء بذلك إحسان الممدوح ، فجـرد مـن نفسـه مخاطبـا مثـل نفسـه في هـذه الصـفة الـتي 
  هي كونه لا خيل عنده ولا غنى يهدي منه فخاطبه بقوله :

لا خيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل عنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدك ēـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــديها ولا مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال
نطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــق إن لم تســـــــــــــــــــــــــــــــــــــعد الحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفليســـــــــــــــــــــــــــــــــــــعد ال   

 

ــه  ــدم وجدانــ ــه وعــ ــال أي الغــــنى ؛ لامتناعــ ــيل الغــــرض الحــ ــق في تحصــ أي وحيــــث لم يوافــ
ʪلمدح والثناء ليكون ذلك مكافأة للممدوح بما أمكن.   فليوافق النطق 

  المبالغة
أي : النـــوع المســـمى بـــذلك ، وقيـــد  )المبالغـــة المقبولـــة(أي ومـــن البـــديع المعنـــوي  )ومنـــه(
إشــارة إلى أن مــن المبالغــة مــا لا يقبــل ، فــلا تكــون مــن البــديع المعنــوي ردا علــى مــن  ʪلمقبولــة

قــــال : تقبــــل مطلقــــا إذ حاصــــلها أن يثبــــت في الشــــيء مــــن القــــوة أو الضــــعف مــــا لــــيس فيــــه. 
  وأعذب الكلام أكذبه مع إيهام الصحة وظهور المراد فتكون من المحسنات مطلقا.

لمــراد ؛ لــئلا يتــوهم أن أحــدا مــن العقــلاء يقــول في وإنمــا قلنــا مــع إيهــام الصــحة وظهــور ا
الكـــلام الكـــذب المحـــض الـــذي قصـــد تـــرويج ظـــاهره مـــع فســـاده أنـــه مستحســـن وردا علـــى مـــن 
قــال : لا تقبــل مطلقــا. إذ لا خــير في كــلام أوهــم ʪطــلا ، أو حققــه كمــا قــال الســيد حســان 

  رضي الله تعالى عنه.
فــــــــــــــــــــــــــــــــــــإن أشــــــــــــــــــــــــــــــــــــعر بيــــــــــــــــــــــــــــــــــــت أنــــــــــــــــــــــــــــــــــــت قائلــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

   
)2(أنشــــــــــــــــــــــــــــــــــــدته صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدقا  بيــــــــــــــــــــــــــــــــــــت يقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــال إذا 

 

 

فهــذان قــولان مطلقــان. والمختــار كمــا أشــار إليــه المصــنف التفصــيل وهــو أن المبالغــة إن  
فــــإن كــــان معهــــا لفــــظ يقرđــــا ـ  وســــيأتي تفســــيرهـ  كانــــت غــــير غلــــو قبلــــت ، وإن كــــان غلــــوا

  من الصحة ، أو تضمنت نوعا حسنا من التخييل ، أو خرجت مخرج الهزل والخلاعة
__________________  

، وهــو ضــمن قصــيدة قالهــا يمــدح đــا أʪ شــجاع ، انظــر شــرح المرشــدى  )250/  2() البيــت للمتنــبي فى ديوانــه 1(
  ).99/  2(على عقود الجمان 

ʬبت فى شرح المرشدى 2(   ).101/  2() لحسان بن 
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قبلــت وإلا ردت ثم فســرها علــى الإطــلاق ليرتــب علــى تفســيرها تفصــيلها. وبيــان المقبــول منــه  
  ا أشرʭ إليه فقال :كم

أي أن يثبـت  )أن يـدعى لوصـف(على الإطلاق أي من غير تقييـد ʪلمقبولـة  )والمبالغة(
ʭئــب  )بلوغــه(لوصــف ʪلــدعوى لا ʪلتحقيــق ، ولتضــمين يــدعى معــنى الإثبــات عــداه ʪلــلام 

أو الضـــعف (متعلـــق بمقــدر أي ذاهبـــا ، أو مترقيــا في مراتـــب الشــدة  )في الشــدة(فاعــل يـــدعى 
ــذا الوصـــف بلـــغ ووصـــل مـــن مراتـــب  )حـــدا مفعـــول بلـــوغ والتقـــدير هـــي أن يـــدعي مـــدع أن هـ

 ʭمســتحيلا أو(الشــدة حــدا أي طرفــا ومكــا(  ʭمكــا)يقــرب مــن المحــال ويحتمــل أن  )مســتبعدا
تكــون في بمعـــنى مــن في قولـــه في الشــدة كمـــا أشـــرʭ إلى ذلــك في تقـــدير أصــل الكـــلام ثم أشـــار 

إيجــاد تلــك المبالغــة فقــال : وإنمــا يــدعى ذلــك البلــوغ للوصــف إلى إلى العلــة الحاملــة للبليــغ علــى 
بـل متوســط  )غــير متنـاه(أي : أن ذلـك الوصـف  )أنــه(أي : يتـوهم  )لــئلا يظـن(تلـك المنزلـة ؛ 

أي في أحــــد المــــذكورين وهمــــا الشــــدة والضــــعف ، ولاعتبــــار عــــود  )فيــــه(أو هــــو دون المتوســــط 
ك إذا عطفــت ϥو جــاز أن تعيــد الضــمير مفــردا الضــمير إلى أحــد الأمــرين أفــرده وذكــره ، فإن ــ

ϥو هو :   مذكرا ؛ لأن المحكوم عليه في المتعاطفين 
أحــدهما كمــا تقــول : جــاءني زيــد أو عمــرو فأكرمتــه ، إذ معــنى الكــلام جــاءني أحــدهما 

  فأكرمت ذلك الأحد.
وفي ذلــك تفصــيل عنــد بعــض النحــويين ، وفهــم مــن قولنــا : أشــار إلى أن العلــة الحاملــة 

لـــى إيجـــاد المبالغـــة أن قولـــه لـــئلا يظـــن إلخ لـــيس داخـــلا في حـــد المبالغـــة ، وإنمـــا هـــو بيـــان لعلـــة ع
أصــلها وإيجادهــا ، ويحتمــل أن يعتــبر أĔــا إن لم تكــن đــذه العلــة ، ولهــذا القصــد ϥن كانــت مــع 

لم تسم ، مبالغة فيكون التعليل المذكور داخلا في الحد.   الغفلة عن ذلك 

  تبليغ والإغراق والغلوأقسام المبالغة : ال
أي فيمــا  )في التبليــغ(المبالغــة في الجملــة  )وتنحصــر(ثم أشــار إلى حصــر أقســامها بقولــه 

يســــمى تبليغــــا أخــــذا مــــن قولــــه : بلــــغ الفــــارس إذا مــــد يــــده ʪلعنــــان ليــــزداد الفــــرس في الجــــري 
يـــه أي : وفيمـــا يســـمى ʪلإغـــراق أخـــذا مـــن أغـــرق الفـــرس إذا اســـتوفى الحـــد في جر  )والإغـــراق(
ʪلغلو أخذا من غلا في الشيء تجاوز الحد فيه ويتبين بتفسير )والغلو(   أي : وفيما يسمى 
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مأخذ التسـامي وجـه مناسـبتها لمسـمياēا فيمـا ϩتي تفسـيرها ، وحصـر المبالغـة في الثلاثـة متقـرر 
ʪلـــدليل القطعـــي لا بمجـــرد الاســـتقراء ، وبيـــان ذلـــك أن المبالغـــة كمـــا تقـــدم هـــي أن يـــدعي أن 

وصـف منتــه في الشـدة أو الضــعف إلى الغايــة فالمـدعي وهــو انتهــاؤه إلى الغايـة لا يخلــو إمــا أن ال
يكــون ممكنــا عــادة ويلزمــه كونــه ممكنــا عقــلا أو لا يكــون ممكنــا عقــلا ، ومــن المعلــوم أنــه إن لم 
ــادة عـــدم إمكانـــه عقـــلا ومـــن ثم  ــادة وإنـــه لا يلـــزم مـــن عـــدم إمكانـــه عـ يمكـــن عقـــلا لم يمكـــن عـ

اني في قسمين فالأول وهو الممكن عـادة وعقـلا هـو المسـمى ʪلتبليـغ ؛ لأن فيـه مجـرد انحصر الث
  الزʮدة على المقدار المتوسط فناسب معناه اللغوي كما تقدم.

والثــاني وهــو أن لا يمكــن عــادة ويمكــن عقــلا هــو المســمى ʪلإغــراق ؛ لأنــه بلــغ فيــه إلى 
للغــــوي أيضــــا. والثالــــث وهــــو أن حــــد الاســــتغراق حيــــث خــــرج عــــن المعتــــاد فناســــب المعــــنى ا

يســــتحيل عــــادة وعقــــلا هــــو المســــمى ʪلغلــــو لتجــــاوزه حــــد الاســــتحالة العاديــــة إلى الاســــتحالة 
 )لأن المـــدعى(العقليـــة ، فناســـب معنـــاه اللغـــوي أيضـــا وإلى هـــذا التفصـــيل وأمثلتـــه أشـــار بقولـــه 

ف إلى النهايـة شـدة أي إنما انقسـمت المبالغـة إلى الأقسـام الثلاثـة لأن المـدعى وهـو بلـوغ الوص ـ
وقـــد علمـــت أن الإمكـــان  )ممكنـــا عقـــلا وعـــادة(هـــو أي : ذلـــك المـــدعى  )إن كـــان(أو ضـــعفا 

أي يســمى  )تبليــغ(أي : فــدعوى بلوغــه مــا ذكــر  )فهــو(العــادي يســتلزم العقلــي دون العكــس 
 )عــداء(أي : والى الفــرس  )1( )فعــادى(أي : امــرئ القــيس  )كقولــه(تبليغــا كمــا تقــدم وذلــك 

ــر في طلــــق أي ولا ــدهما علــــى أثــــر الآخــ ــال والى مــــوالاة وولاء بــــين صــــيدين إذا صــــرع أحــ ء يقــ
ــه الأرض ، والطلـــــق  ــيد أو غـــــيره علـــــى وجـــ واحـــــد وصـــــرع كمنـــــع ، يصـــــرع كيمنـــــع ألقـــــى الصـــ

متعلــــق بعــــادى أي : والى بــــين ثــــور  )بــــين ثــــور(للفــــرس : ســــبق واحــــد لم يتخللــــه وقفــــة إراحــــة 
بكســــر الــــدال علــــى وزن   )دراكــــا(نثــــى منــــه وهــــي الأ )ونعجــــة(وهــــو الــــذكر مــــن بقــــر الــــوحش 

ــا في القتـــل ، وهـــو مـــن أدرك إذا لحـــق ،  كتـــاب وهـــو لحـــاق الفـــرس الصـــيد وإتبـــاع بعضـــه بعضـ
ــع  ــيدين أتبـ ــل هنـــا علـــى معـــنى أن المـــوالاة بـــين الصـ ــه إʮه وينبغـــي أن يحمـ ــذا أتبعـ ــذا đـ وأدرك هـ

Ϧكيدا   و)(لقوله عداء  بعضها بعضا ليفيد أنه قتل الكثير في طلق واحد ولئلا يكون 
__________________  

ــه ص 1( ) ، وشـــــرح 224() ، والمصـــــباح ص 278() ، والإشـــــارات ص 22() البيـــــت لامـــــرئ القـــــيس فى ديوانـــ
  ).99/  2(المرشدى 
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لم (من وصف ذلك الفرس الذي ʫبـع بـين الصـيدين أو ʫبـع بـين موالاēمـا في طلـق واحـد أنـه 
مجـــزوم عطـــف علـــى لم ينضـــح أي  )فيغســـل(عـــرق أي  )مـــاء( )بخـــروج(أي : لم يرشـــح  )ينضـــح

لم يعــــرق ولم يغســــل ، والغســــل المنفــــي يحتمــــل أن يــــراد بــــه غســــل العــــرق ويكــــون Ϧكيــــدا لنفــــي 
العــرق ويحتمــل أن يــراد الغســل ʪلمــاء القـــراح أي لم يصــبه وســخ العــرق وأثــره ، حــتى يحتـــاج إلى 

ــذا الكـــــلام أن فرســـــه أدرك ثـــــورا ونعجـــــة أو ــاء فمضـــــمون هـــ أثـــــوارا ونعاجـــــا علـــــى  الغســـــل ʪلمـــ
الاحتمـــالين في مضـــمار واحـــد وهـــذه الـــدعوى أعـــني ادعـــاء بلـــوغ الفـــرس في القـــوة والســـبق إلى 
ــا في الفــــرس في غايــــة النــــدور ، ومــــن ثم   ــان وجودهــ ــادة وعقــــلا ، وإن كــ هــــذه الحالــــة ممكنــــة عــ

  كانت مبالغة وتسمى أو دعواها تبليغا كما تقدم.
ــان( ــاد(المـــــدعى  )وإن كـــ ــا عقـــــلا لا عـــ ــه إلى حيـــــث  )ةممكنـــ ــدعوى بلوغـــ ــو أي : فـــ فهـــ

أي يســمى إغراقــا لمــا تقــدم وذلــك  )إغــراق(يســتحيل ʪلعــادة ، وإنمــا بقــى لــه الإمكــان العقلــي 
ــا دام( ــارʭ مـ ــرم جـ ــه : ونكـ ــا  )1( )كقولـ ــا(مقيمـ ــا  )فينـ ــا وفي مكاننـ ــه(أي : معنـ ــل  )ونتبعـ إن رحـ

 ʭيـــه وبعثهـــا في أثـــره وإبلاغهـــا واتبـــاع الكرامـــة للجـــار إرســـالها إل )الكرامـــة(عنـــا وســـكن مـــع غـــير
أي : حيث صار ووصـل فمضـمن هـذا البيـت أĔـم يكرمـون الجـار في مقامـه  )حيث مالا(إʮه 

لـــــديهم ، وفي كونـــــه مـــــع غـــــيرهم وارتحالـــــه عـــــنهم ولا شـــــك أن إكـــــرام الجـــــار لتقـــــدم جـــــواره في 
ــا ن حــــال كونــــه مــــع الغــــير محــــال عــــادة حــــتى إنــــه يكــــاد أن يلتحــــق ʪلمحــــال عقــــلا في هــــذا الزمــ

لانطبــاع النفــوس علــى الشــح وعــدم مراعــاة غــير المكافــأة ، وهــذا المثــال إنمــا يصــح كمــا ذكــر إذا 
حمل الكـلام علـى أن المـراد إعطـاء الجـار الإحسـان بعـد جـواره ولـو بعـد الانفصـال والكـون مـع 

  الغير وإدامة ذلك أبدا.
خــرى فهــذا لا وأمــا إن حمــل علــى أن المــراد إعطــاء الجــار زاده حــال الارتحــال إلى جهــة أ

  يستحيل عادة لوقوع مثل ذلك في بعض الأوقات من الأكابر وذوي المروءات.
معـــــا علـــــى الإطـــــلاق لعـــــدم ظهـــــور الامتنـــــاع  )مقبـــــولان(أي التبليـــــغ والإغـــــراق  )وهمـــــا(

أي وإن لم يكـــن المـــدعى ممكنـــا عقـــلا  )وإلا(الكلـــي فيهمـــا الموجـــب لظهـــور الفســـاد والكـــذب 
  أيضا ؛ إذ لا يتصور أن يكون الشيء ممكنا عادة ممتنعا ويلزم أن لا يكون ممكنا عادة
__________________  

/  2() ، شـــرح المرشـــدى 224() ، والمصـــباح ص 279() البيـــت لعمـــرو بـــن الأيهـــم الثعلـــبى فى الإشـــارات ص 1(
10.(  
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عقــلا ضــرورة أن الممكــن عــادة ممكــن عقــلا ولا يــنعكس كليــا أي لــيس كــل ممكــن عقــلا ممكنــا 
  ائرة العقل أوسع من العادة.عادة لأن د

أي : فادعـــاء بلـــوغ الشـــيء إلى تلـــك المنزلـــة وهـــو أن يكـــون الشـــيء غـــير ممكـــن  )فهـــو(
أي  )كقولـه(أي : يسـمى ʪلغلـو لمـا تقـدم وذلـك  )غلـو(عقلا المستلزم لكونه غير ممكن عادة 

أي أدخلـــــت في قلـــــوđم الرعـــــب ببطشـــــك وهيبتـــــك  )1( )وأخفـــــت أهـــــل الشـــــرك(: أبي نـــــواس 
جمـــع نطفـــة  )لتخافـــك النطـــف(أي : حـــتى إن الأمـــر والشـــأن هـــو هـــذا وهـــو قولـــه  )إنـــه حـــتى(

أي النطـف الـتي لم يخلـق منهـا الإنسـان بعـد أو  )الـتي لم تخلـق(وهي الماء المخلـوق منـه الإنسـان 
لم تخلــق هــي بنفســها أي لم توجــد فقــد ʪلــغ في إخافتــه أهــل الشــرك حــتى صــيره تخافــه النطــف 

و لم يوجــــد إنســــاĔا بعــــد ومعلــــوم أن خــــوف النطــــف محــــال لأن شــــرط الــــتي لم توجــــد أصــــلا أ
الخــوف عقــلا الحيــاة فيســتحيل الخــوف مــن الموجــود بــدوĔا فضــلا عــن خــوف المعــدوم ، فهــذه 
ــا ϩتي مـــن موجبـــات  المبالغـــة غلـــو فمنـــه المـــردود مثـــل هـــذا المثـــال لعـــدم اشـــتماله علـــى شـــيء ممـ

  القبول ومنه المقبول.
أي  )مــا(أي مــن تلــك الأصــناف  )أصــناف منهــا(لــك الغلــو أي مــن ذ )والمقبــول منــه(
أي يقــرب مــا وقــع  )يقربــه(أي لفــظ  )مــا(أي مــا اشــتمل الغلــو فيــه علــى  )أدخــل عليــه(صــنف 

ــه الغلـــو  ــو  )إلى الصـــحة(فيـ ــال وذلـــك نحـ ــريح بوقـــوع ذلـــك المحـ ــدم التصـ لأن في ذلـــك اللفـــظ عـ
هُ ʭرٌ يَكادُ زيَْـتُها يُضِيءُ وَلـَـوْ (لفظه يكاد في قوله تعالى  فـإن إضـاءة الزيـت إضـاءة   )2( ) لمَْ تمَْسَســْ

كإضاءة المصباح محال عقلا ، فلو قيـل في غـير القـرآن مـثلا : يضـيء هـذا الزيـت بـلا ʭر. لـرد 
وحيـــث قيـــل يكـــاد يضـــيء أفـــاد أن المحـــال لم يقـــع ولكـــن قـــرب مـــن الوقـــوع مبالغـــة ومعـــنى قـــرب 

ــباب الوقــــــوع وقــــــرب  ــود أســــ المحــــــال مــــــن الوقــــــوع قريــــــب مــــــن المحــــــال مــــــن الوقــــــوع تــــــوهم وجــــ
الصــحة ؛ إذ قــد تكثــر أســباب الــوهم المتخيــل đــا وقوعــه ولــو كــان لا يقــع فلفــظ كــاد لمــا دل 

  على القرب ، والقرب قريب من الصحة لما ذكر أن المحال قد
__________________  

ــه ص 1( ــراز 452() البيـــــــــت لأبى نـــــــــواس فى ديوانـــــــ ــباح ص  )314/  2() ، والطـــــــ ــرح  ) ،229(، والمصـــــــ وشـــــــ
  ).100/  2(المرشدى على عقود الجمان 
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يقربــــه الــــوهم لأســــباب جــــاءت المبالغــــة مقبولــــة في الغلــــو فــــإن قيــــل : قــــرب المحــــال مــــن الوقــــوع 
  محال في نفسه فيحتاج في ادعائه المفاد يكاد إلى ما يقربه وذلك يؤدي إلى التسلسل.

ذكـــر صـــار لـــيس بمحـــال ، وعلـــى تســـليمه قلنـــا : قـــرب المحـــال مـــن الوقـــوع لمـــا فســـر بمـــا 
فيجعـــل كأنـــه أمـــر ضـــروري في بعـــض الصـــور لمـــا ذكـــر مـــن تـــوفر أســـباب توهمـــه واقعـــا ، فقـــيس 
علــى بعــض الصــور غــيره لأن البــاب ʪب المبالغــة يتســمح فيــه فــلا يطلــب لــه حيــث عــد قريبــا 

Ϧمله.   ʪلضرورة مقرب آخر 
ــا مثــــل ʪلآيــــة أن يقــــول بــــدل قولــــه يق ربــــه إلى الصــــحة لا يظهــــر معــــه قيــــل : وينبغــــي لمــ

ــاءة الزيـــت محـــالا عقـــلا غـــير ظـــاهر  الامتنـــاع Ϧدʪ ، وهـــو كـــذلك ثم إن مـــا ذكـــر مـــن كـــون إضـ
لصــــحة اتصــــاف كــــل جســــم بمــــا اتصــــف بــــه الآخــــر ، اللهــــم إلا أن يــــراد ʪلاســــتحالة العقليــــة 
ــو  ــا هــ ــه غــــير مضــــيء ، كمــ ــراد ʪلزيــــت الزيــــت بقيــــد كونــ ــة ، أو يــ ــتحالة في عقــــول العامــ الاســ

لمشاهد وفي كل ذلك تمحل ʪعتبار إطلاقهـم التفصـيل ؛ لأن الظـاهر منـه الاسـتحالة الحقيقيـة ا
المتقـــررة علـــى الإطـــلاق وإلا فـــإكرام الجـــار ʭئيـــا أبـــدا ʪعتبـــار عقـــول العامـــة محـــال ، وكـــذا بقيـــد  

  كونه غير مكرم كما هو في العرف والشهود.
تضـــمن (أي : الصـــنف الـــذي  )مـــا(أي : ومـــن الأصـــناف المقبولـــة مـــن الغلـــو  )ومنهـــا(

أي : تخييــل الصــحة لكــون مــا اشــتمل علــى الغلــو يســبق إلى الــوهم  )نوعــا حســنا مــن التخييــل
إمكانه لشهود شـيء يغـالط الـوهم فيـه فتتبـادر صـحته كمـا يـذاق مـن المثـال وقيـد بقولـه حسـنا 

فيمـــا إشــارة إلى أن تخييــل الصـــحة لا يكفــي وحــده إذ لا يخلـــو عنــه محــال حـــتى إخافــة النطــف 
تقـــدم وإنمـــا المعتـــبر مـــا يحســـن لصـــحة مغالطـــة الـــوهم فيـــه بخـــلاف مـــا يبـــدو انتفـــاؤه حـــتى للـــوهم 
ϥدنى التفــات كمــا في إخافــة النطــف ، فلــيس التخييــل فيــه علــى تقــدير وجــوده فيــه حســنا فــلا 

أي : كقـول  )كقولـه(يقبل لعدم حسـنه ، ثم مثـل لمـا يتضـمن النـوع الحسـن مـن التخييـل فقـال 
 )عثــــيرا(أي فــــوق رؤوســــها  )عليهــــا(أي حــــوافر الخيــــول الجيــــاد  )1( )قــــدت ســــنابكهاع(المتنــــبي 

مفعول عقـدت أي أʬرت سـنابك الخيـل عثـيرا : بكسـر العـين وسـكون الثـاء المثلثـة وفـتح اليـاء 
ʬرته حتى انعقد   المثناة وهو الغبار من الأرض وأكثرت إ

__________________  
/  2() ، وشــــــرح المرشــــــدى 279(، والإشــــــارات  )456/  2(للعكــــــبرى ) البيــــــت للمتنــــــبى فى شــــــرح التبيــــــان 1(

100.(  
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ــا فيـــه غلـــو فقـــال : مـــن وصـــف ذلـــك  أي : تضـــام وتـــراكم فـــوق رؤوســـها ثم وصـــف الغبـــار بمـ
 )عليــه لأمكنــا(أي لــو تريــد تلــك الجيــاد عنقــا أي : ســيرا مســرعا  )لــو تبتغــي عنقــا(الغبــار إنــه 

ــن ــارة عـ ــهل فـــلا شـــك أن  ذلـــك العنـــق وإرادة الخيـــل الســـير عبـ ــه سـ ــا ، والخطـــب فيـ إرادة أهلهـ
إمكـــان مشـــي الخيـــل علـــى الغبـــار في الهـــواء وهـــو مـــدعى الشـــاعر محـــال لضـــعف مقاومتـــه ثقـــل 
الخيــل بــل مشــي الــدرة عليــه غــير ممكــن لوهنــه ولكــن يخيــل إلى الــوهم تخيــيلا حســنا مــن ادعــاء  

ــه حـــتى يلتفـــت إلى ال ــواء صـــحته فـــلا يحيلـ ــه كالجبـــال في الهـ ــد ، فصـــار مقبـــولا كثرتـــه وكونـ قواعـ
  بخلاف إخافة النطف فيما تقدم.

ولقائــل أن يقــول : إنمــا هنــا أيضــا الاســتحالة العاديــة لإمكــان مشــي الخيــل وعنقهــا في 
الهــواء والــريح فضــلا عمــا إذا وجــد جســم آخــر معــه ، وإن أريــد الاســتحالة العاميــة أو المقيــدة 

Ϧمل.   بنفي الإمكان كان فيه من التمحل ما تقدم 
ــاح ، وهه ــرح المفتـ ــة في شـ ــهم وهـــو الشـــارح العلامـ ــا بعضـ ــة أشـــار إليهـ ــا في العثـــير لطيفـ نـ

وذلــك أنــه لمــا فســره أشــار إلى ضــبطه بنــوع لطيــف متضــمن للإيهــام أو التوجيــه فقــال : العثــير 
الغبـــار لا تفـــتح فيـــه لعـــين فعـــدم فـــتح العـــين يحتمـــل أن يـــراد بـــه عـــدم فـــتح عـــين العثـــير أي أولـــه 

، ويحتمـــل أن يـــراد عـــدم فـــتح العـــين المعلومـــة في نفـــس الغبـــار والمـــراد  فيكـــون إشـــارة إلى ضـــبطه
المعـــنى الأول. فـــإن قلنـــا إنـــه أبعـــد المعنيـــين كـــان في كلامـــه إيهـــام وتوريـــة ، وإلا فتوجيـــه ، ولكـــن 
التوجيــه يبعــده قصــد الضــبط ʪلقرينــة إلا أن يجــوز تعيــين القرينــة في التوجيــه ، وقــد ذكــرت هنــا 

ذه النكتـة مـن فـتح العـين لإرادة معـنى خفـي فيكـون توريـة أو مسـاو أيضا قصة تشـتمل علـى ه ـ
فيكــون توجيهــا لمناســبتها ، وهــي ألطــف ممــا ذكــر العلامــة لمــا فيهــا مــن الــتفطن الغريــب والهجــو 
بوجـــه لطيـــف لمـــا يســـتحقه بـــدعوى القائـــل ، وذلـــك أن بعـــض البغـــالين أعـــني الســـائقين للبغـــال  

ول دار القضــاء حاضــرا ʪلســوق ، فضــرطت كــان يســوق بغلــة بســوق بغــداد وكــان بعــض عــد
البغلة أي : تنفست بصوت فقال البغال على عادة أمثاله عند فعل البغلـة ذلـك تنزيهـا لنفسـه 
عن أن تقابله بذلك الفعل بلحية العدل بكسر العين أي : ما فعلت يقـع بلحيـة العـدل لا في 

ــوقر أي : ــائق والعـــدل ʪلكســـر : شـــق الـ ــه السـ ــاء علـــى الحمـــل فقـــال بعـــض  وجـ الحـــذاق الظرفـ
  الفور للبغال : افتح العين فإن المولى حاضر ، وقد
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أغــرب هــذا القائــل في تفطنــه لمــا فيــه إيهــام أو توجيــه مــع الهجــو بلطــف وخفــاء لأن قولــه افــتح 
ــه وهـــو  ــع ذلـــك في لحيتـ ــو أولى وأحـــق أن يقـ ــل افـــتح عينـــك تـــرى المـــولى أي مـــن هـ العـــين يحتمـ

 لفـــظ العـــدل لتصـــيب صـــاحب مـــا ذكـــرت ، فـــإن كـــان العـــدل أي الشـــاهد ويحتمـــل افـــتح عـــين
المعــنى المــراد خفيــا فإيهــام وإلا فتوجيــه ، وهــو أقــرب في هــذا المثــال لصــلاحيتهما معــا ومــن هــذا 
المعـــنى أيضـــا أعـــني ممـــا فيـــه توريـــة أو توجيـــه في مـــادة فـــتح العـــين مـــا وقـــع للشـــارح في قصـــيدة لـــه 

  وهو قوله في مدح ملك من الملوك :
ــدع ــبح يـــــــــــــــــــــــــــــ ــاعـــــــــــــــــــــــــــــــلا فأصـــــــــــــــــــــــــــــ  وه الـــــــــــــــــــــــــــــــورى ملكـــــــــــــــــــــــــــــ

   
ــا و   ــا غــــــــــــــــــــــــــــــدا ملكــــــــــــــــــــــــــــ ــا فتحــــــــــــــــــــــــــــــوا عينــــــــــــــــــــــــــــ )1(ريثمــــــــــــــــــــــــــــ

 

فغـــــدا ـ  أي : وســـــطهـ  فقولـــــه : فتحـــــوا عينـــــا يحتمـــــل أن يـــــراد فتحـــــوا عـــــين لفـــــظ ملكـــــا
ــه ونظـــروا إليـــه  ــنهم فيـ ــوا أعيـ ــراد فتحـ ــاه كـــذلك ، ويحتمـــل أن يـ ــا فيكـــون معنـ بســـبب الفـــتح ملكـ

علــى مــا تقــدم والريــث مصــدر  فوجــدوه قــد تبــدل وصــار ملكــا ، فيتجــه فيــه التوجيــه أو التوريــة
راث إذا أبطــأ يســتعمل كثــيرا بمعــنى الزمــان لإشــعار الــبطء ʪلزمــان ، ويضــاف للجمــل ʭئبــا عــن 
الزمـــان فيقـــال اجلـــس ريـــث أʭ أكلمـــك بكلمتـــين أي : اجلـــس زمـــاʭ مقـــداره مـــا أكلمـــك فيـــه 

ملكــا في  قيــل ودخــول مــا فيــه تكفــه عــن الإضــافة إلى الجمــل وفيــه نظــر والتقــدير هنــا أنــه غــدا
الزمـــان الـــذي مقـــداره مـــا يفتحـــون فيـــه العـــين وممـــا يناســـب مـــا ذكـــره لكونـــه فيـــه الإشـــارة بضـــم 
العــــــين إلى معــــــنى خفــــــي ولــــــو لم تكــــــن الإشــــــارة ʪللفــــــظ ولا فيــــــه توريــــــة ولا توجيــــــه مــــــا ذكــــــره 
الشــارح عـــن بعـــض أصـــحابه وهـــو أنـــه أʫه بكتـــاب فقـــال لـــه أعـــني الشـــارح لمـــن هـــو فقـــال ذاك 

وم يميلـــون في لهجـــتهم وكلامهـــم ʪلضـــم نحـــو الفـــتح هـــو يعـــني الكتـــاب لمـــولاʭ الآتي وهـــو مـــن ق ـــ
عمــر بفــتح العــين يعــني عمــر بضــمها ولعلــه أراد بعمــر غــير الفــاروق كتــب لــه كتــاʪ إلى ســائله 
فلمــا قــال ذلــك ضــحك الحاضــرون فنظــر القائــل إلى ســائله كــالمعترف بوجــه ســبب ضــحكهم 

اب أي كالطالـــب لمـــا ينفـــي عنـــه ســـبب ضـــحكهم إلا أنـــه خفـــى عنـــه كالمسترشـــد لطريـــق الصـــو 
ومعلـــوم أن نفـــي الســـبب بعـــد إدراكـــه ، فأشـــار لـــه الســـائل بضـــم عينـــه حســـا ففهـــم النـــاظر أن 
ســـبب الضـــحك فتحـــه لعـــين عمـــر وأنـــه ينبغـــي لـــه ضـــم عينـــه فاســـتظرف ذلـــك الحاضـــرون أي 

  اعترفوا بظرافة المشير وفهم المشار له.
__________________  
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ولمــــا ذكــــر أن مــــن أســــباب قبــــول الغلــــو وجــــود لفــــظ يقــــرب مــــن الصــــحة وكــــذا وجــــود 
تخييــــل يستحســــن علــــى مــــا أوضــــحنا ذلــــك ، ومــــن المعلــــوم أن اجتمــــاع الســــببين أخــــروي في 

لقبــول وهمــا أي اجتمــع الســببان الموجبــان ل )وقــد اجتمعــا(القبــول أتــى بمثــال اجتمعــا فيــه فقــال 
ــنا  ــيلا حسـ ــمنه تخيـ ــحة وتضـ ــه للصـ ــا يقربـ ــال مـ ــه يخيـــل لي(إدخـ ــالي  )1( )في قولـ ــع في خيـ أي يوقـ

 )في الــدجى(أي : أنــه أحكمــت الشــهب ، وهــي النجــوم ʪلمســامير  )أن سمــر الشــهب (ووهمــي 
أي :  )شدت ϥهدابي إليهن أجفـاني(و) يخيل مع ذلك أن ، أي : أنه (أي : في ظلمة الليل 

 ϥهــدابي إلى تلــك الشــهب ، فمضــمون مــا بعــد قولــه : يخيــل لي وهــو إحكــام شــدت أجفــاني
الشـــهب ʪلمســـامير في الـــدجى ، وشـــد الأجفـــان ϥهـــداب العـــين محـــال ، ولكـــن تضـــمن تخيـــيلا 
ــه ــة أن مثــــل هــــذا المحســــوس تقــــع المغالطــــة فيــ ــنا ؛ إذ تســــبق إلى الــــوهم صــــحته مــــن جهــ ـ   حســ

ــالي ــبه الخيــ ــه الشــ ــا تقــــدم في وجــ ــر وذلــــك أن ـ  كمــ ــة ولم يظهــ ــوم بــــدت في جانــــب الظلمــ النجــ
ــبق إلى ــود فيسـ ــاط أسـ ــه بسـ ــع بـ ــوم كالـــدر المرصـ ــارت النجـ ــا فصـ ــه غيرهـ ــة كنهـ ــن  بحقيقـ ــوهم مـ الـ

تخييـل المشــاđة قبــل الالتفــات إلى دليــل اســتحالة شـد النجــوم ʪلمســامير في الظلمــة صــحة ذلــك 
ة فصــارت عينــه كأĔــا لا ولمــا ادعــى أنــه مــلازم للســهر وأنــه لا يفــتر عــن رؤيــة النجــوم في الظلم ــ

تطـرف فنزلــت أهدابـه مــع الأجفـان بمنزلــة حبــل مـع شــيء شـديد في التعلــق وعـدم التزلــزل خيــل 
للـوهم مــن المشـاđة لمــا ذكــر صـحة ذلــك أيضــا ولمـا تضــمن هـذا التخيــل الــذي قـرب هــذا المحــال 
 مــــن الصــــحة قبــــل الغلــــو الموجــــود في البيــــت ، وزاد ذلــــك قبــــولا تصــــريحه ϥن ذلــــك علــــى وجــــه
التخييــل لا علــى ســبيل الحقيقــة وتخيــل المحــال واقعــا بمنزلــة قربــه مــن الصــحة لكــون ذلــك غالبــا 
ʭشــــئا عــــن تخيــــل الأســــباب فالتخيــــل موجــــود في نفســــه ولفــــظ التخيــــل يقــــرب مــــن الصــــحة ، 

قلــت المحكــم في ذلــك الــذوق  ؟فــاجتمع الســببان ، فــإن قلــت مــا ضــابط وجــود التخييــل الحســن
بمـــا يناســـب كمـــا أشـــرʭ إليـــه في المثـــالين قـــال قلـــت الـــدجى الـــتي هـــي  ويـــزاد بيـــاʭ في كـــل جزئيـــة

الظلمــــــة إن كانــــــت مــــــن قبيــــــل الجــــــرم فتســــــمير النجــــــوم في أجــــــرام لا يســــــتحيل ، وكــــــذا شــــــد 
الأهــداب إلى النجــوم ممكــن ϵطالتهــا. قلــت : النجــوم كمــا هــي يســتحيل تســميرها ʪلمســامير 

  المعهودة وهي المتحدث عنها في الجرم الكثيف فضلا
__________________  
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عن اللطيف الـذي معـه مـا يشـبه الهشاشـة هـذا إذا قلنـا إĔـا جـرم كمـا هـو مبـنى السـؤال ، وأمـا 
إن قلنــا : إĔـــا عـــرض فـــلا إشــكال وهـــو المنصـــوص عـــن الحكمــاء إذ هـــي عنـــدهم عـــدم الضـــوء 

كــذا شـــد الأهــداب كمـــا هـــي إلى النجــوم كمـــا هـــي مســتحيل ضـــرورة ، فـــإن قيــل هـــذا رجـــوع و 
لعقــول العامــة أو حمــل الاســتحالة علــى وجــود قيــد مفيــد وجودهــا وعنــد انتفائــه يثبــت الإمكــان 
ــا دام ذلــــك المعــــنى  ــا المعهــــود ومــ ــا هــــو علــــى حســــب معناهــ ــياء إنمــ ــا : التحــــدث عــــن الأشــ قلنــ

ــا يفهــــم مــــن  فالاســــتحالة متقــــررة وإجــــازة هــــذه الأمــــور ʪلحمــــل علــــى غــــير المعتــــاد خــــروج عمــ
الخطــاب ومثــل هــذا يقــال في إضــاءة الزيــت والمشــي علــى الغبــار فيمــا تقــدم وفي الكــلام بعــد لا 

  يخفى فتأمل.
أي :  )خــرج مخــرج الهــزل(أي : صــنف  )مــا(أي ومــن أصــناف الغلــو المقبــول  )ومنهــا(

وهــي عــدم المبــالاة بمــا  )والخلاعــة(ضــاحك خــرج علــى ســبيل الهــزل وهــو الإتيــان بمــا يكــون للت
  كقوله :(يؤتى من منكر أو غيره والإتيان بما يراد من غير رعاية لفساده أو صحته وذلك 

 أســــــــــــــــــــــــــكر ʪلأمــــــــــــــــــــــــــس إن عزمــــــــــــــــــــــــــت علــــــــــــــــــــــــــى الشــــــــــــــــــــــــــر

   
)1( )ب غــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا إن ذا مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن العجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب  

 

والسكر ʪلأمس للعزم اليوم علـى الشـرب غـدا مسـتحيل لمـا فيـه مـن تقـدم المعلـول علـى 
تـــه ، ولـــو قـــال : أســـكر اليـــوم لمـــا كـــان مســـتحيلا عقـــلا ، ويكـــون ســـبب الســـكر هـــو العـــزم عل

علــى الشــرب ، بــل كــان مســتحيلا عــادة ، ولــك أن تقــول كــون فعــل الجــواب ماضــيا ، وفعــل 
الشــرط مســتقبلا أمــر كمــا يمتنــع عقــلا يمتنــع لغــة ؛ فينبغــي أن يكــون هــذا التركيــب حينئــذ غــير 

ــا غر  ــة فـــلا يكـــون كلامـ ــل صـــحيح لغـ ــذا كقـــول القائـ ــه شـــيء ولـــيس هـ ــا نحـــن فيـ ــا ، فلـــيس ممـ يبـ
ســكرت أمــس لشــربي غــدا فــإن هــذا كــلام عــربي ؛ إذ لــيس فيــه أمــر لفظــي مخــالف للغــة العــرب 
فيــــه يحســــن التمثيــــل لهــــذا ، والــــذي يظهــــر أن هــــذا تمثيــــل فيكــــون كقــــولهم : زيــــد يقــــدم رجــــلا 

لول هـــــذه الألفـــــاظ لـــــيس ويـــــؤخر أخـــــرى إلا أن المشـــــبه بـــــه هنـــــا وهمـــــي لا تحقيقـــــي ، فـــــإن مـــــد
موجــودا ، بــل متوهمــا ولــيس مــن شــرط التمثيــل أن يكــون المشــبه بــه الــذي اســتعير تحقيقيــا ، ألا 

يعاً قَـبْضَتُهُ يَـوْمَ الْقِيامَةِ وَالسَّماواتُ (ترى أĔم عدوا من التمثيل قوله تعالى    وَالأَْرْضُ جمَِ
__________________  

/  2() ، بــــــلا عــــــزو ، وشــــــرح المرشــــــدي 279(جــــــانى فى الإشــــــارات ص ) البيــــــت أورده محمــــــد بــــــن علــــــى الجر 1(
101.(  
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هِ  تٌ بيَِمِينــِ َّʮِو وإذا تقــرر ذلــك اتجــه لــك منــع كــون هــذا القســم غــير مقبــول فــإن المبالغــة   )1()مَطــْ
  كلما قويت ازداد القبول كما أن الاستعارة كلما زيد فيها ازدادت حسنا.

هــو فيمــا يتعلــق ʪلمركبــات وذكــر جماعــة المبالغــة  مــا ذكــره المصــنف مــن المبالغــات )تنبيــه(
علــــى وجــــه يعــــم المفــــرد والمركــــب فقــــال الرمــــاني المبالغــــة علــــى ضــــروب منهــــا المبالغــــة في الصــــفة 
المعدولة غـير الجاريـة فإĔـا جـاءت علـى فعـلان وفعـال وفعـول وفعيـل ومفعـل معـدول عـن فاعـل 

اد عبـد اللطيـف البغـدادي مثل مدعس عن داعس ومطعـن عـن طـاعن ومفعـال مثـل مطعـام وز 
في قـــوانين البلاغـــة فـــزاد فيهـــا مفعيـــل وفعيـــل وفعـــل وفعـــال في النـــداء مثـــل ʮلكـــع وʮلكـــاع قـــال 
ــالوا   ــإن زاد قـ ــة فـ ــالوا لهمـ ــإن زاد قـ ــالوا بطـــل فـ ــالوا للفـــارس شـــجاع فـــإن زاد قلـــيلا قـ الجـــاحظ : قـ

ــائر لــــيس وكــــذلك يجــــرى الح ــــأكمــــي فــــإن زاد قــــالوا صــــنديد فــــإن بلــــغ الغايــــة قــــالوا :  ال في ســ
الطبقــات مثــل الكــريم والحلــيم والبخيــل والعــالم والجاهــل فــإĔم يقولــون ســليم الصــدر ، فــإن زاد 
قـــــالوا : مغفـــــل ، فـــــإن زاد قـــــالوا : مـــــائق ثم أنـــــوك ثم معتـــــوه ، قلـــــت : مـــــا ذكـــــره الجـــــاحظ في 
تفصـــيل أحـــوال الفـــارس فيـــه مخالفـــة لغـــيره قـــال الفـــراء رجـــل شـــجاع ثم بطـــل ثم لهمـــة ثم ذمـــر ثم 

ــا أحلـــس وحلـــيس ثم أمعـــس  ــال غيرهمـ ــرابي وقـ ــه ابـــن الأعـ ــال مثلـ ــم ، وقـ ــم وأيهـ لـــيس ثم غشمشـ
لــيس ثم أشــجاع ثم بطــل ثم صــمة ثم لهمــة ثم ذمــر ونكــل ثم Ĕيــك ومحــرب ثم حلــس ثم أهــيس 

غشمشــم وأيهــم وقــد ذكــر الثعــالبي في فقــه اللغــة كثــيرا مــن هــذا النــوع وذكــر ابــن الشــجري مــن 
فعـــل وفعـــال ومفعـــال وذكـــر أيضـــا مفعـــلان في النـــداء مثـــل ʮ مكـــذʪن الأمثلـــة المحولـــة للمبالغـــة 

ــإن  ــا ، فـ ــه كلامهمـ ــا أفهمـ ــه كمـ ــرا عليـ ــة لـــيس مقتصـ ــيغ المبالغـ ــرʭه مـــن صـ ــا ذكـ ــان ومـ وʮ مكلمـ
للعـــرب أوزاʭ لا تكـــاد تســـتعمل إلا للمبالغـــة مثـــل فعـــل وفعيـــل مثـــل ســـكيت وفعلـــة مثـــل همـــزة 

غـــات ففيـــه نظـــر ؛ لأن معـــنى كـــون هـــذه الألفـــاظ لمـــزة ، وأمـــا ذكـــر هـــذه الصـــيغ مـــن أنـــواع المبال
للمبالغــة أن العــرب وضــعتها لــذلك المعــنى بقيــد كونــه كثــيرا فوضــعت العــرب راحمــا ليفيــد أصــل 
الرحمـــة ووضـــعت رحيمـــا ليفيـــد رحمـــة كثـــيرة فـــرحيم معنـــاه راحـــم كثـــيرا فـــالمعنى المســـتفاد منـــه أبلـــغ 

المــــذكور في علــــم البــــديع ؛ لأن  مــــن المعــــنى المســــتفاد مــــن صــــيغة راحــــم وهــــذا المعــــنى لــــيس هــــو
  المبالغة في البديع أن تدعى لوصف

__________________  
  .67) الزمر : 1(
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بلوغه في الشدة والضـعف لحـد مسـتحيل أو مسـتبعد لـيعلم بـذلك أن مبنـاه في أحـدهما فـلا بـد 
فيـــه حينئـــذ مـــن التعبـــير عـــن الواقـــع مـــن تلـــك الصـــفة بعبـــارة موضـــوعة لأكثـــر منـــه علـــى ســـبيل 

از ، فأنــــت إذا قلــــت عــــن شــــخص كثــــير الرحمــــة هــــو رحــــيم فهــــذه ليســــت مبالغــــة ؛ لأنــــك المج ــــ
ــيم كمـــا أنـــك إذا قلـــت  أخـــبرت عنـــه ʪشـــتماله مـــن الصـــفة علـــى الكثـــرة الـــتي هـــي موضـــوع رحـ
عنـه إنــه كثــير الرحمـة لم تبــالغ وكمــا أنــك إذا قلـت عنــدي ألــف لــيس فيـه مبالغــة ʪلنســبة إلى مــن 

المبالغـــة مـــن تجـــوز. نعـــم تحســـن المبالغـــة إذا قلـــت زيـــد رحـــيم ولم قـــال عنـــدي واحـــد ، ولا بـــد في 
ــة منــــه لغــــرض مــــن الأغــــراض  ــة اليســــيرة الواقعــ ــالغ في الرحمــ ــة بــــل أردت أن تبــ يكــــن كثــــير الرحمــ
فهـــذه حينئـــذ مبالغـــة وكـــذلك إذا قلـــت عنـــدي ألـــف رجـــل وأردت مائـــة تعظيمـــا لهـــم فقـــد تبـــين 

ديعيــة وأن مــن يطلــق عليــه المبالغــة فــذلك بــذلك أن هــذه الألفــاظ ليســت موضــوعة للمبالغــة الب
بحســب اصــطلاح النحــاة واللغــويين نظــرا إلى مــا دل عليــه ʪلنســبة إلى مــا دلّ عليــه مطلــق اســم 

  الفاعل ، فليتأمل.
 عزوجـلثم قال الرمّانى : من المبالغة التعبـير ʪلصـفة العامـة فى موضـع الخاصـة كقولـه 

يْءٍ ( ــَ لِّ شــــ ــُ ــالِقُ كــــ ــة قــــــال وكقــــــول القائــ ــــ )1()خــــ ل أʫني النــــــاس ولعلــــــه لا يكــــــون أʫه إلا خمســــ
فاســـــتكثرهم وʪلـــــغ في العبـــــارة عـــــنهم قلــــــت هـــــذا صـــــحيح إلا أن التقييـــــد ʪلخمســــــة لا أدري 

اسُ (مســـتنده فيـــه ، وقـــد أطلـــق النـــاس علـــى واحـــد كقولـــه تعـــالى  ذِينَ قـــالَ لهـــَُمُ النـــَّ وأريـــد  )2()الـــَّ
نـص علــى أن اســم  عنهاللهرضــي نعـيم ابــن مسـعود علــى مـا ذكــره جماعـة علــى أن الشــافعي

ذِينَ قــالَ لهــَُمُ النــَّاسُ (النــاس يقــع علــى ثلاثــة فمــا فوقهــا ، وأن المــراد ʪلنــاس في قولــه تعــالى   )الــَّ
أربعــــة ، ثم جعــــل الرمــــاني مــــن المبالغــــة : إخــــراج الكــــلام مخــــرج الإخبــــار عــــن الأعظــــم للمبالغــــة  

ــالى  ــه تعـ كَ (كقولـ أتََى اللهُ بُـنْ ()3()وَجـــاءَ ربَـــُّ دِ فـــَ نَ الْقَواعـــِ ــره  )4()يـــاĔَمُْ مـــِ ــاء أمـ ــراد جـ ــان المـ وإن كـ
  وجعل من المبالغة إخراج الممكن إلى الممتنع مثل

__________________  
  .102) الأنعام : 1(
  .73) آل عمران : 2(
  .22) الفجر : 3(
  .26) النحل : 4(
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لُ فيِ (قولــه تعــالى  جَ الجْمَــَ تىَّ يلَــِ ةَ حــَ ــَّ مِّ الخْيِــاطِ وَلا يـَـدْخُلُونَ الجْنَ وجعــل مــن المبالغــة إخــراج  )1() ســَ
لالٍ مُبــِينٍ (الكــلام مخــرج الشــك ومثلــه بقولــه تعــالى  دىً أَوْ فيِ ضــَ مْ لَعَلــى هــُ كــُ َّʮِأَوْ إ َّʭِونحــو  )2()إ

دٌ (قولـــه تعـــالى  لْ إِنْ كــــانَ لِلــــرَّحمْنِ وَلــــَ وْ (وجعـــل منـــه حـــذف الأجوبـــة للمبالغـــة نحـــو  )3()قــــُ وَلــــَ
كلــه عــرف ممــا ســبق مــن علــم المعــاني والبيــان قــال عبــد اللطيــف البغــدادي ومــتى   وهــذا )4()تــَرى

وقعــت المبالغــة في قافيــة سميــت إيغــالا وهــو أن ϩتي البيــت ʫمــا مــن دون القافيــة ثم Ϧتي القافيــة 
  لحاجة البيت إلى الوزن فيزداد المعنى جودة وأنشد :

ــا ــون الــــــــــــــــــــــــــــــوحش حــــــــــــــــــــــــــــــول خبائنــــــــــــــــــــــــــــ  كــــــــــــــــــــــــــــــأن عيــــــــــــــــــــــــــــ

   
)5( يثقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــب أرحلنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا الجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــزع الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــذي لمو  

 

ʪب الإيجاز والإطناب.   وقد تقدم هذا في 

  )تنبيه(
سمعت بعض المشايخ يقول : إن صفات الله تعـالى الـتي هـي علـى صـيغة المبالغـة كغفـار 
ــا لأن المبالغـــة أن  ــة فيهـ ــة ولا مبالغـ ــا مجـــازات وهـــي موضـــوعة للمبالغـ ــان كلهـ ورحـــيم وغفـــور ومنـ

ــالى ــا لـــه وصـــفات الله تعـ ــن المبالغـــة فيهـــا ،  يثبـــت للشـــيء أكثـــر ممـ متناهيـــة في الكمـــال لا تمكـ
والمبالغـــة أيضـــا تكـــون في صـــفات تقبـــل الـــزʮدة والـــنقص وصـــفات الله تعـــالى منزهـــة عـــن ذلـــك 
وعــرض هــذا الكــلام علــى الوالــد فاستحســنه ولا شــك أن هــذا إنمــا ϩتي تفريعــا علــى أن هــذه 

يقصـــد مدلولـــه الأصـــلي مـــن  الأسمـــاء صـــفات فـــإن قلنـــا عـــلام فـــلا يـــراد الســـؤال ؛ لأن العلـــم لا
مبالغــة ولا غيرهــا ، وسمعــت بعــض أهــل العلــم يقــول إنمــا لم يوجــد لكثــير مــن الشــعراء المســلمين  

؛ لأن الشـعر إنمـا يحسـن ʪلمبالغـة  وسلمعليهاللهصلىكثير من الشعر يمدحون بـه رسـول الله 
هم لا يصـــلون ؛ لأن المـــادحين وإن بــذلوا جهـــد وســـلمعليهاللهصلىوهــي متعـــذرة في حقــه 

  إلى قطرة من بحره عليه أفضل الصلاة والسّلام.
__________________  

  .40) الأعراف : 1(
  .24) سبأ : 2(
  .81) الزخرف : 3(
  .27) الأنعام : 4(
  .)178() ، والإيضاح ص 231() ، والمصباح ص 217() البيت لامرئ القيس فى ديوانه ص 5(
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  المذهب الكلامى
مـــن البـــديع مــا يســـمى المـــذهب الكلامـــي والجـــاحظ أول  )ي إلخومنــه المـــذهب الكلام ـــ(

 أي : )إيـــــراد حجـــــة(أي : المـــــذهب الكلامـــــي  )وهـــــو(مـــــن ذكـــــره وأنكـــــر وجـــــوده في القـــــرآن 
وطريقــة أهــل الكــلام  )علــى طريقــة أهــل الكــلام(كائنــة تلــك الحجــة   )للمطلــوب(الإتيــان بحجــة 

وب ولكـــــن لا يشـــــترط هنـــــا أن تكـــــون الحجـــــة بعـــــد تســـــليم المقـــــدمات فيهـــــا مســـــتلزمة للمطلـ ــــ
  الاستلزام العقلي ، بل ما هو أعم من ذلك.

والمراد بكون الحجـة علـى طريقـة أهـل الكـلام صـحة أخـذ المقـدمات مـن المـأتى بـه علـى 
صـــورة الـــدليل الاقـــتراني أو الاســـتثنائي لا وجـــود تلـــك الصـــورة ʪلفعـــل بـــل صـــحة وجودهـــا مـــن 

وْ كــانَ فِيهِمــا (قولــه تعــالى  )نحــو(لــة وذلــك قــوة الكــلام في الجملــة كــاف كمــا يؤخــذ مــن الأمث لــَ
ʫَد أي لــو كــان في الســماء والأرض آلهــة غــير الله تعــالى لفســد نظامهمــا  )1( )آلهــَِةٌ إِلاَّ اللهُ لَفَســَ

لمــا تقــرر عــادة مــن فســاد المحكــوم فيــه عنــد تعــدد الحــاكم فعلــى هــذا تكــون الملازمــة بــين التعــدد 
ــدليل إقنا ــون الـ ــة ويكـ ــاد عاديـ ــاد والفسـ ــد ʪلفسـ ــهورات ، وإن أريـ ــدمات المشـ ــوله ʪلمقـ ــا لحصـ عيـ

عـــدمهما بمعـــنى أن وجـــود التعـــدد يســـتلزم انتفـــاء الســـموات والأرض وهـــو محـــال للمشـــاهدة ، 
  ووجه الاستلزام لزوم صحة العجز عند التمانع كان الدليل برهانيا.

د وعلــى كــل حــال فقــد حــذف الاســتثنائية والمطلــوب لظهورهمــا أي لكــن وجــود الفســـا
أي وكـــــذا نحـــــو قـــــول النابغـــــة معتـــــذرا  )وقولـــــه(علـــــى الاحتمـــــالين محـــــال فوجـــــود التعـــــدد محـــــال 

لـــك ʪلله مـــا أبغضـــتك ولا  )2( )حلفـــت (للنعمـــان بـــن المنـــذر في تغيظـــه عليـــه بمدحـــه آل جفنـــة 
شــكّا فى أنى  )ريبــة(بســبب ذلــك اليمــين  )فلــم أتــرك لنفســك(خنتــك ولا كنــت لــك في عــداوة 

أي لا ينبغــي للمحلــوف لــه ʪلله  )ولــيس وراء الله للمــرء مطلــب ( لســت لــك بمــبغض ولا عــدو
العظيم أن يطلب مـا يتحقـق بـه الصـدق سـوى اليمـين ʪلله إذ لـيس وراء الله أعظـم منـه يطلـب 

ʪلحلف به ؛ لأنه أعظم من كل شيء فاليمين به   الصدق 
__________________  

  .22) الأنبياء : 1(
  .)310() ، والإيضاح ص 207() ، والمصباح ص 72() البيت للنابغة فى ديوانه ص 2(
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 ʪـــا دالـــة  )لـــئن كنـــت (كـــاف عـــن كـــل يمـــين إذ لا يحلـــف بـــه كـــاذĔالـــلام لتوطئـــة القســـم بمعـــنى أ
ــه  ــأ لـ ــة علـــى الموطـ ــدل التوطئـ ــا تـ ــم المحـــذوف كمـ ــة(علـــى القسـ ــا  )قـــد بلغـــت عـــني خيانـ أي غشـ

ــا  ــداوة وبغضـ ــم أي والله لمبل )لمبلغـــك(وعـ ــواب القسـ ــه جـ ــلام فيـ ــة الـ  )الواشـــي(غـــك تلـــك الخيانـ
مــن كــل غــاش وهــو مــأخوذ مــن غــش  )أغــش(وهــو الــذي يــذهب ʪلكــلام علــى وجــه الإفســاد 

مـــن كـــل كـــاذب ثم أشـــار إلى ســـبب مـــدح آل جفنــــة  )وأكـــذب(إذا خـــان وخـــدع في الباطـــل 
ــال  ــه فقـ ــوم عنـ ــة لنفـــي اللـ ــون ذلـــك ذريعـ ــدحهم  )ولكنـــنى(ليكـ ــرأ قصـــدت بمـ ــا كنـــت امـ أي : مـ

ــرأ لى جانــــب ( التعــــريض بنقصــــك ولكــــني ــة  )كنــــت امــ ــه(أي : جهــ أي : في  )مــــن الأرض فيــ
موضـــع طلـــب الـــرزق وأصـــله مـــن راد الكـــلأ أي الربيـــع إذا جـــاء طالبـــا  )مســـتراد(ذلـــك الجانـــب 

أي موضــــع الــــذهاب  )مــــذهب (و) فيــــه (لــــه ، وعــــبر ʪلاســــترادة هنــــا عــــن مجــــرد طلــــب الــــرزق 
ــة الغــــنى وا ــات والأرزاق ؛ لأن ذلــــك الجانــــب مظنــ ــدان لطلــــب الحاجــ يحتمــــل أن  )ملــــوك(لوجــ

يكــون مبتــدأ حــذف خــبره ؛ لأن مــن المعلــوم أن الــرزق لــيس مــن ذات المكــان بــل مــن ســاكنيه 
فكأنـــه قيـــل : مـــن في ذلـــك الجانـــب الـــذي تطلـــب الـــرزق فيـــه فقـــال فيـــه ملـــوك وتكـــون الجملـــة  
كــالجواب لســؤال مقــدر ويحتمــل أن يكــون بــدلا بتقــدير المضــاف أي مكــان ملــوك ، وقــد فهــم 

صــود علــى كــل تقــدير وهــو أن الــرزق مــن هــؤلاء الملــوك ، ثم أشــار إلى مــدح هــؤلاء الملــوك المق
أي : فيـــه  )وإخـــوان(ʪلتواضـــع وأĔـــم يصـــيرون النـــاس مـــع اتصـــافهم برفعـــة الملـــك إخـــواʭ فقـــال 

ملــوك ʪلمعــنى وإخــوان ʪلتواضــع ، فعلــى هــذا لا يــرد أن يقــال وصــفهم ʪلأخــوة ينــافي مــدحهم 
ϥ لملـــــك ، للعلـــــمʪ ʭم إخـــــواĔم ملوكـــــا لا يناســـــب كـــــوĔن المـــــادح لـــــيس بملـــــك مـــــثلهم ، فكـــــو

ــادح مــــن وصــــف أولئــــك الملــــوك أنى  ــا مــــدحتهم(للمــ ــم(أي : إذا مــــدحتهم  )إذا مــ أي  )أحكــ
ــا  ــوالهم(أجعـــل حاكمـ ــا  )في أمـ ــذا وتركـ ــا شـــئت أخـ ــا بمـ ــرفا فيهـ ــيم  )وأقـــرب(متصـ ʪلتـــوقير والتعظـ

أي : اصــــــطفيتهم  )أراك اصــــــطنعتهمفي قــــــوم (أي كمــــــا تفعــــــل أنــــــت  )كفعلــــــك(والإعطــــــاء 
لإحســانك واخــترēم لصــنعك وتفضــيلك بســبب مــدحهم إʮك ، فترتــب علــى إحســانك إلــيهم 

أي لم تعـــدهم مـــذنبين في مـــدحهم  )لم تـــرهم في مـــدحهم لـــك أذنبـــوا(واصـــطناعك إʮهـــم أنـــك 
إʮك ، وقــد أنــتج هــذا الكــلام أني لا عتــاب علــىّ في مــدحهم مــن قبلــك ، كمــا لا عتــاب مــن 

  بلك لمن مدحك ضرورة أن سبب نفىق
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ــول : ــه يقـ ــان ، فكأنـ ــدح للإحسـ ــون المـ ــو كـ ــاتبهم ، وهـ ــيمن لم تعـ ــد فـ ــا وجـ ــود كمـ  العتـــاب موجـ
لا تعــــاتبني علــــى مــــدح آل جفنــــة المحســــنين إلى المنعمــــين علــــى كمــــا لا تعاتــــب قومــــا أحســــنت 
إلــــيهم فمــــدحوك ، وهــــذه الحجــــة إن قصــــد الشــــاعر أن تؤخــــذ علــــى هــــذا الوجــــه كانــــت علــــى 

ــوم ط ــوم علـــى معلـ ــو أن يحمـــل معلـ ــاء ʪلقيـــاس الـــذي هـ ــو المســـمى عنـــد الفقهـ ريـــق التمثيـــل وهـ
لمســـاواته إʮه في علــــة الحكــــم وتقريــــره هنـــا ، كمــــا بينــــا أنــــه حمـــل مدحــــه آل جفنــــة علــــى مــــدح 
القـــوم للمخاطـــب في حكـــم هـــو نفـــي العتـــاب لمســـاواة الأول للثـــاني في علـــة الحكـــم وهـــي كـــون 

المصــنف ʪلمــذهب الكلامــي مطلــق الاســتدلال المتقــرر عنــد أهــل المــدح للإحســان ، فــإن أراد 
ــتدلال  ــه الاســـ ــه ، وإن أراد بـــ ــذا الوجـــ ــراد علـــــى هـــ ــا للمـــ ــال مطابقـــ ــان المثـــ ــة كـــ ــر في الجملـــ النظـــ
بتركيــب المقــدمات علــى طريــق الاقــتراني والاســتثنائي لم يكــن المثــال بتقريــره đــذا الوجــه مطابقــا 

الاســتثنائي أو الاقــتراني ، ويمكــن رده إلى الاســتثنائي ،  لمــا ذكــر ، وإنمــا يطابقــه بــرده إلى صــورة
فيقــــرر هكــــذا لــــو كــــان مــــدحي لآل جفنيــــة ذنبــــا كــــان مــــدح أولئــــك القــــوم لــــك ذنبــــا ، وبيــــان 
الملازمـــة اتحـــاد الموجـــب للمـــدحين وهـــو وجـــود الإحســـان ، فـــإذا كـــان أحـــد الســـببين ذنبـــا كـــان 

ʪ تفاقــك فالمقــدم وهــو كــون الآخــر كــذلك لكــن كــون مــدح القــوم لــك ذنبــا وهــو الــلازمʪ طــل
مــدحي لهــم ذنبــا مثلــه فثبــت المطلــوب وهــو انتفــاء الــذنب عــني ʪلمــدح ولــزم منــه نفــي العتــب إذ 
لا عتـب إلا عـن ذنـب ، ويمكــن رده إلى الاقـتراني فيقـرر هكـذا مــدحي مـدح بسـبب الإحســان 

وقــوع وكــل مــدح بســبب الإحســان فــلا عتــب فيــه ينــتج مــدحي لا عتــب فيــه ودليــل الصــغرى ال
والمشـــاهدة ودليـــل الكـــبرى تســـليم المخاطـــب ذلـــك في مادحيـــه وورد علـــى مـــا أشـــير إليـــه مـــن 
الاســـتدلال أن قولـــه اصـــطنعتهم فلـــم تـــرهم في مـــدحهم لـــك أذنبـــوا يقتضـــي أنـــه قـــدم الإحســـان 
ــا مـــدحتهم أحكـــم في أمـــوالهم يقتضـــي تقـــدم المـــدح علـــى الإحســـان ولا  لمادحيـــه وقولـــه : إذا مـ

الإحســـان للمـــدح وكونـــه لا ذنـــب في تســـليم أن المـــدح المبتـــدأ ليتوصـــل  يلـــزم مـــن تســـليم إيجـــاب
به إلى الإحسان لا ذنب فيه فلم يـتم الاسـتدلال إذ يصـح أن يعاتـب علـى الابتـداء ʪلمـدح ولا 

  يعاتب على كونه مكافأة.
ويجــــاب ϥن المــــراد كمــــا أشــــرʭ إليــــه في التقريــــر أنــــك اصــــطنعتهم بســــبب مــــدحهم إʮك 

  ب المدح إذ لو رأيت المدح ذنبا لما كافأت عليه. ورد أيضا أنوأحسنت إليهم بسب
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كون الإنسان لا يعاتب مادحـه الطالـب لإحسـانه لا يسـتلزم أن لا يعاتـب مـادح غـيره لطلـب 
إحســــان ذلــــك الغــــير. ويجــــاب ϥن المــــراد لم يــــرهم أحــــد مــــذنبين وأنــــت مــــن جملــــة مــــن لم يــــرهم 

العمــوم كمــا يقــال لا تــرى فــلاʭ إلا مصــليا أي  مــذنبين وعــبر عــن هــذا العمــوم ʪلخطــاب والمــراد
لا يـراه أحــد إلا مصــليا أنــت وغــيرك والخطــب في مثــل هــذه الأبحــاث ســهل وقــد تعرضــنا لــذلك 

  ؛ لأنه مما تشحذ به القرائح المكدودة وتنفتح به البصائر المسدودة والله الموفق بمنه وكرمه.

  حسن التعليل
أي النــــوع المســــمى بحســــن التعليــــل  )لتعليــــلحســــن ا(أي ومــــن البــــديع المعنــــوي  )ومنــــه(

أي أن يثبـــت لوصــــف علــــة  )أن يــــدعى لوصــــف علـــة مناســــبة لــــه(أي حســــن التعليـــل  )وهـــو(
ــبة ويكـــون ذلـــك الإثبـــات ʪلـــدعوى ولتضـــمن يـــدعى معـــنى الإثبـــات عـــدى إلى الوصـــف  مناسـ

صـــف أي ويشـــترط في كـــون إثبــات العلـــة المناســـبة للو  )ʪعتبــار لطيـــف(ʪلــلام وقـــد تقـــدم مثلـــه 
مــن البــديع أن يكــون إثبــات تلــك العلــة المناســبة مصــاحبا لاعتبــار أي لنظــر مــن العقــل لطيــف 
أي : دقيــق يحتــاج فيــه إلى Ϧمــل بحيــث لا يــدرك المعتــبر فيــه في الغالــب إلا مــن لــه تصــرف في 

نعـــت للاعتبـــار بمعـــنى المعتـــبر أي يكـــون  )غـــير حقيقـــي(دقـــائق المعـــاني وفي الاعتبـــارات اللطيفـــة 
قــي أي غــير مطــابق للواقــع بمعــنى أنــه لــيس علــة في نفــس الأمــر بــل اعتــبر علــة بوجــه غــير حقي

ــل أن يكـــون نعتـــا للاعتبـــار علـــى أنـــه  يتخيـــل بـــه كونـــه صـــحيحا كمـــا ϩتي في الأمثلـــة ، ويحتمـ
مصـــدر علـــى أصـــله ؛ لأن الوصـــف إذا كـــان غـــير حقيقـــي في التعليـــل أي لـــيس علـــة في نفـــس 

ي فــــإن قيــــل : كــــون الاعتبــــار لطيفــــا إنمــــا يكــــون بكــــون الأمــــر فاعتبــــاره علــــة أيضــــا غــــير حقيق ــــ
الوصــف غــير مطــابق للواقــع في التعليــل إذ بــذلك يثبــت لطفــه لأن جعــل مــا لــيس بواقــع واقعــا 
علـى وجـه لا ينكـر ولا يمـج هـو الاعتبـار اللطيـف فعليـه لا حاجـة لقولـه غـير مطـابق لأن ذلــك 

ي دقيقــا حســنا ويكــون مطابقــا ومــا هــو معــنى كــون المعتــبر لطيفــا قلــت يجــوز أن يكــون لطيفــا أ
يكون مـن البـديع يشـترط فيـه أن لا يطـابق فلـذلك وصـفه بكونـه غـير حقيقـي وذلـك كمـا قيـل 

العفريــت الــذي اعــترض لــه في الصــلاة هــي  وســلمعليهاللهصلى: إن العلــة في إطــلاق النــبي 
لم يستجب له في طلبه ملكا لا ينبغي لأحد من   أن لا يتوهم أن سليمان 
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لام  بعده ، فإن المتبـادر أن العلـة هـي تحقيـق اختصـاص سـليمان علـى نبينـا وعليـه الصـلاة والسـّ
بمــا ذكــر ولكــن هــذا الاختصــاص لا ينتفــي ، ولــو لم يطلــق العفريــت لأنــه ملــك جميــع الشــياطين 
وســـخروا لـــه فـــلا يلـــزم مـــن تســـخير واحـــد وغلبتـــه في وقـــت تســـخير الكـــل والمناســـب هـــو دفـــع 

ــا دقــــة تــــوهم عــــدم الاختصــــاص ، ولا ــة وفيهــ ــة إن صــــحت كانــــت مطابقــ  شــــك أن هــــذه العلــ
فلـــذلك زاد غـــير حقيقـــي وبعـــض النـــاس تـــوهم أن قولـــه ʪعتبـــار يقتضـــي كـــون الوصـــف المـــدعى 
ــا  ــواد لمـ ــها مثـــل البيـــاض والسـ ــررة في نفسـ ــا كوجـــود الأمـــور المتقـ ــه خارجـ ــارʮ أي لا وجـــود لـ اعتبـ

الموجــود خارجــا تــوهم أن قولــه غــير  سمــع أهــل المعقــول يقولــون إن الاعتبــار يقابــل الحقيقــي أي
 ʮحقيقــي مســتغنى عنــه بــذكر الاعتبــار وفيــه نظــر ؛ لأنــه إن أراد بغــير الحقيقــي مــا لــيس وجــود
ولــو طــابق الواقــع كمــا هــو ظــاهر كلامــه لــزم عــدم مطابقتــه لمــا أصــلوه مــن كــون حســن التعليــل 

الاعتبـــار المســـتفاد مـــن  مـــا لم يطـــابق مـــا في نفـــس الأمـــر وإن أراد بـــه مـــا لم يطـــابق الواقـــع فكـــون
قولــــه ʪعتبــــار لطيــــف مغنيــــا عمــــا بعــــده إنمــــا يصــــح إن كــــان يــــرى أن كــــل وصــــف اعتبــــاري لا 
يطــابق مــا في نفــس الأمــر وهــو فاســد ؛ إذ لــو قيــل إنمــا احتــاج الحــادث لســبب لإمكانــه كــان 
تعليلا ʪلوصف الاعتبـاري ، وهـو مطـابق ولـذلك ألـزم علـى تقـدير الاسـتغناء بـه عـن قولـه غـير 
حقيقــي أن يكــون الاعتبــاري غــير مطــابق وهــو فاســد ، وإن كــان يــرى أن الوصــف الاعتبــاري 
قد يكون غير حقيقي أي : غـير مطـابق وقـد يكـون حقيقيـا أي مطابقـا فظـاهر أنـه لا يسـتغنى 
ʪلاعتبــار عــن قولــه : غــير حقيقــي علــى أن التحقيــق كمــا تقــدم أن الاعتبــار اللطيــف هــو نظــر 

ون الوصــف اعتبــارʮ فقــد ظهــر أن مــا قالــه ذلــك القائــل غلــط نشــأ عمــا العقــل نظــرا دقيقــا لا ك ــ
يقــال مــن أن الوصــف الاعتبــاري يقابلــه الحقيقــي وعــن اعتقــاده أن التعليــل المصــاحب للاعتبــار 

  يستلزم كون الوصف اعتبارʮ أي : لا وجود له خارجا فافهم.

  أضرب حسن التعليل
ــة أضـــرب(أي : حســـن التعليـــل  )وهـــو( ــدم أي ينق )أربعـ ــار ثبـــوت المعلـــل وعـ ســـم ʪعتبـ

ثبوتــــه ، ولكــــن أريــــد إثباتــــه ممكنــــا أو غــــير ممكــــن وʪعتبــــار العــــدول عــــن علــــة ظهــــرت أولا إلى 
  أي إنما انقسم إلى الأربعة من جهة أن الصفة التي ادعى لها )لأن الصفة(أربعة أنواع 
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في نفســها  )ير ʬبتــةبيــان علتهــا أو غ ــ(بمــا أتــى بــه  )قصــدو (في نفســها  )إمــا ʬبتــة(علـة مناســبة 
إمــا (وهــي الثابتــة الــتي أريــد بيــان علتهــا قســمان ؛ لأنــه  )الأولى(أريــد إثباēــا و) الصــفة (ولكــن 

أخــرى غــير الــتي أريــد بياĔــا ، وإنمــا قــال لا يظهــر ولم يقــل لا  )أن لا يظهــر لهــا في العــادة علــة
الشــــيء لا يكــــون إلا يكــــون لهــــا علــــة ؛ لأن الحكــــم لا يخلــــو عــــن علــــة في الواقــــع لمــــا تقــــرر أن 

  لحكمة وعلة توجبه.
أمــا علــى المــذهب الباطــل مــن رعايــة الحكــم وجــوʪ فظــاهر وأمــا علــى المــذهب الصــحيح 
ــيم فهـــو يرتـــب الأمـــور علـــى الحكـــم ʪلاختيـــار والتفضـــل  ــار وصـــف نفســـه ʪلحكـ ــادر المختـ فالقـ

علــة فقــال  وإن كــان ذلــك لا يجــب عقــلا ، ثم مثــل لهــذا القســم وهــو مــا لا يظهــر لــه في العــادة
أي :  )الســحاب(أي عطــاءك  )ʭئلــك(أي لم يشــبه  )1( )لم يحــك(أي كقــول المتنــبي  )كقولــه(

عطــــاء الســــحاب وإنمــــا قــــدرʭه كــــذلك ؛ لأن المناســــب أن يشــــبه ʪلنائــــل عطــــاء الســــحاب لا 
نفسه فيفهم منه أنه لا يحكيك في ʭئله فكأنه قال لا يشاđك السحاب في عطائـه ، ثم أشـار 

يان السـحاب بكثـرة الأمطـار لـيس سـببه طلبـه مشـاđتك ، وإنمـا ذلـك لسـبب آخـر ، إلى أن إت
وفي ضمن ذلك زʮدة علـى نفـي مشـاđة السـحاب للممـدوح أن السـحاب لا يطلـب المشـاđة 
بـل آيــس منهـا لمــا رأى مـن غزيــر عطائـك فقــال ليسـت كثــرة أمطـار الســحاب لطلبـه مشــاđتك 

عــنى بشــهود ʭئلــك وعلمــه بتفــوق ʭئلــه أي كــون أي بشــهوده أ )بــه(الســحاب  )وإنمــا حمــت (
ــاهد  ــا شـ ــه ممـــن يطلـــب محاكاتـــك في النائـــل ، فلمـ ــوهم أنـ ــان يتـ ــه كـ ــه بمعـــنى أنـ ʭئلـــك فـــوق ʭئلـ
ʭئلــك أيــس مــن طلــب المحاكــاة ، فلحقتــه غــيرة وتغــيظ ودهــش ممــا رأى وقــد أيــس مــن إدراكــه 

بفـــتح  )الرحضـــاء(أي فمطرهـــا المصـــبوب  )فصـــبيبها(وأوجـــب لـــه ذلـــك الـــدهش والتغـــيظ حمـــى 
الحـــــاء وضـــــم الـــــراء وهـــــو عـــــرق المحمـــــوم وسمـــــى أمطارهـــــا صـــــبيبا احتقـــــارا لـــــه بـــــين يـــــدي عطـــــاء 
ــا عـــرق مـــن  ــا أمطارهـ ــاة عطائـــك وإنمـ ــله : أن الســـحاب لم ϩت ʪلمطـــر لمحاكـ الممـــدوح ، وحاصـ
حمـــى أصـــابته مـــن إʮســـه مـــن مشـــاđتك ، ولا يخفـــى مـــا في جعـــل الســـحاب ممـــا يدركـــه وتدركـــه 

ــن الت ــزول الحمـــى مـ ــفة الـــتي هـــي نـ ــلام أن الصـ ــذا الكـ ــمن هـ ــوز اللطيـــف ، ولا شـــك أن مضـ جـ
  المطر من السحاب عللها

__________________  
  ).33/  1() البيت لأبى الطيب ، وهو فى شرح التبيان للعكبري 1(
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ʪتصــاف الســحاب بحمــى أصــابته مــن إʮســه مــن إدراك مــا رأى وتغيظــه وأســفه علــى الفــوات 
لصـــفة هـــي نـــزول المطـــر ونـــزول المطـــر لم تظهـــر لـــه علـــة أخـــرى عـــادة ، ولا فالعلــة هـــي الحمـــى وا

شــك أن اســتخراج هــذه العلــة المناســبة إنمــا ينشــأ عــن لطــف في النظــر ودقــة في التأمــل وليســت 
هــذا مقابــل قولــه : أمــا أن لا  )أو يظهــر(علــة في نفــس الأمــر فــانطبق عليــه حــد حســن التعليــل 

بتــة الــتي قصــد بيــان علتهــا علــة أخــرى عــادة كمــا تقــدم يظهــر أي أمــا أن لا تظهــر للصــفة الثا
الــتي ذكرهــا  )المــذكورة(العلــة  )غــير(أخــرى  )علــة(أي لتلــك الصــفة الثابتــة  )لهــا(وإمــا أن تظهــر 

المــتكلم لحســن التعليــل ، وقــد عرفــت أن العلــة في حســن التعليــل لا بــد أن تكــون غــير مطابقــة 
انـــت مطابقـــة أو غـــير مطابقـــة فـــلا بـــد أن لمـــا في نفـــس الأمـــر فـــإذا ظهـــرت علـــة أخـــرى ســـواء ك

تكون هذه المأتي đا غير حقيقية أي غير مطابقة لتكـون مـن حسـن التعليـل كمـا أنـه لا بـد أن 
تكون غـير مطابقـة ، حيـث لا تظهـر للمعلـول علـة أخـرى أيضـا ، إذ كوĔـا غـير مطابقـة لا بـد 

ــر كوĔ ـــ ــذا علـــم أن ذكـ ــه في كـــل مـــوطن مـــن مـــواطن حســـن التعليـــل ، وđـ ــون منـ ــد أن تكـ ا لا بـ
غير مطابقة حيث تظهر علة أخرى فيه إيهام اختصـاص هـذا المعـنى بمـا إذا ظهـر غيرهـا وإيهـام 
أن الظــاهرة تكــون مطابقــة حيــث ذكــر غــير المطابقــة معهــا والتحقيــق مــا قــررʭ مــن جــواز كــون 
الظــاهرة غــير مطابقــة لصــحة أن تكــون مــن المشــهورات الكاذبــة كمــا لــو قيــل : هــذا متلصــص 

ʪلسلاح فافهم. ثم مثل لما تظهر له علة أخرى فقال :لد   ورانه في الليل 
أي لــيس ʪلممــدوح حنــق وغـــيظ  )1( )مــا بــه قتـــل أعاديــه(أي : كقــول المتنــبي  )كقولــه(

أو خـــوف أوجـــب قتـــل أعاديـــه لإشـــفاء الغـــيظ أو ليســـتريح مـــن ترقـــب مضـــرēم ، لأنـــه لـــيس 
قهـــرا لا يخشـــى معـــه ضـــررهم ويهـــون عليـــه  طائعـــا للغـــيظ ولا خائفـــا مـــن أعدائـــه إذ هـــو قـــاهرهم

 )يتقــي(حملــه علــى قــتلهم أنــه  )ولكــن(تنــاولهم أينمــا أراد فلــم يحملــه مــا ذكــر علــى قتــل أعدائــه 
منـه مـن إطعـامهم لحـوم الأعـداء ؛ لأنـه لـو لم يقـتلهم فـات  )إخـلاف مـا ترجـو الـذʩب(بقـتلهم 

  لصفة هناأي : إنما قلنا إن ا )فإن قتل الأعداء(هذا المرجو للذʩب 
__________________  

ــه 1( ــرار ص  )144/  1() البيــــت للمتنــــبى فى شــــرح ديوانــ ــارات ص 337(، والأســ ــرح 281() ، والإشــ ) ، وشــ
  ).98/  1(التبيان للعكبرى 
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قـد  )في العـادة(ظهرت لها علة أخرى ؛ لأن الصفة المعللة هنا هي قتل الأعـداء وقتـل الأعـداء 
لا (ولعلــة حصــول صــفو المملكــة مــن منازعــاēم  )فــع مضــرēمد(علــة  )ل(ظهــر أنــه إنمــا يكــون 

وهــو أن طبيعــة الكــرم قــد غلبــت عليــه فصــارت محبتــه لصــدق رجــاء الــراجين لكرمــه  )لمــا ذكــره
هــو الباعــث لــه علــى قتــل الأعــداء ومــن جملــتهم الــذʩب ؛ لأنــه عودهــا إطعامهــا لحــوم الأعــداء 

ــه إلى الحـــرب صـــارت ال ـــ ــان مـــن المعلـــوم أنـــه إذا توجـ ــيهم فكـ ذʩب راجيـــة لـــه حينئـــذ ليوســـع علـ
ــة  ــا كــــان ذلــــك مــــن المعلــــوم لتعويــــده ، لم يــــرض بخيبــ ــداء ، ولمــ الــــرزق بلحــــوم القتلــــى مــــن الأعــ
رجــــائهم لغلبــــة طبــــع الكــــرم عليــــه ، فصــــار يقتــــل الأعــــداء لتكميــــل رجــــاء الــــذʩب وفي البيــــت 

ارتكبــــه وصــــف الممــــدوح بكمــــال وصــــف الجــــود فيــــه حــــتى إنــــه لــــو لم يتوصــــل إليــــه إلا ʪلقتــــل 
ــا ولا  وصــــفه بكمــــال الشــــجاعة حــــتى ظهــــرت للحيــــواʭت العجــــم ووصــــفه ϥنــــه لا يقتــــل حنقــ
تســتفزه العــداوة علــى القتــل لحكمــه علــى نفســه وغلبتــه إʮهــا فــلا يتبعهــا فيمــا تشــتهي وإنــه لا 
يخــاف الأعــداء ؛ لأنــه تمكــن بســطوته مــنهم حيــث شــاء كمــا أشــرʭ إليــه فيمــا تقــدم فالعلــة هنــا 

هــي قتــل الأعــداء وهــي تكميــل رجــاء الــذʩب غــير مطابقــة وفيهــا مــن اللطــف  في الصــفة الــتي
والدقـــة مـــا لا يخفـــى لمـــا تضـــمنته مـــن مقتضـــياēا فـــانطبق حـــد حســـن التعليـــل علـــى الإتيـــان đـــا 
فهــذان قســمان مــن الأربعــة المــذكورة أولا أحــدهما : مــا يكــون في الصــفة الثابتــة بــلا ظهــور علــة 

ع الظهــور ثم أشــار إلى تحقيــق القســمين البــاقيين مــن الأربعــة أخــرى والآخــر ، مــا يكــون فيهــا م ــ
  فقال :

عطــف علــى قولـــه والأولى أي : الأولى وهــي الثانيــة فيهـــا قســمان كمــا تقـــدم  )والثانيــة(
بمعـــنى أĔـــا  )إمـــا ممكنـــة(والثانيـــة وهـــي غـــير الثابتـــة الـــتي أريـــد إثباēـــا فيهـــا قســـمان أيضـــا ؛ لأĔـــا 

ــة ــا ممكنـ ــا ولكنهـ ــيا(الحصـــول  مجـــزوم ʪنتفائهـ ــاعيا ʪلكـــلام علـــى  )1( )كقولـــه : ʮ واشـ أي ʮ سـ
أي حســن عنــدʭ مــا قصــد هــو إســاءتنا  )حســنت فينــا إســاءته(وجــه الإفســاد مــن وصــفه أنــه 

نجــي حــذارك إنســاني (فحســن إســاءة الواشــي هــو الصــفة المعللــة الغــير الثابتــة علــل ثبوēــا بقولــه 
  ى منك ، فلم أبكأي إنما حسنت لأجل أĔا أوجبت حذار  )من الغرق

__________________  
ــه ص 1( ــلم بــــــن الوليــــــد فى ديوانــــ ــراز 328() البيــــــت لمســــ ــباح ص  )140/  3() ، والطــــ ) ، وفى 241(، والمصــــ

  .)111(، وطبقات الشعراء ص  )815/  2(الشعر والشعراء 
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لـــئلا تشـــعر بمـــا لـــدي. ولمـــا تركـــت البكـــاء نجـــا إنســـان عيـــني مـــن الغـــرق ʪلـــدموع. فقـــد أوجبـــت 
أي إنمـا قلنــا إن الصـفة هنــا ولـو لم تقــع هــي  )فــإن استحســان(سـاءتك نجــاتي مـن إنســان عيـني إ

هــو غــير واقــع ولــذلك كــان  )ممكــن لكــن(معلــوم أنــه  )إســاءة الواشــي(ممكنــة ؛ لأن استحســان 
أي في ادعائـه الوقـوع  )النـاس فيـه(الشـاعر  )لما خـالفو (المثال من قسم الصفة الغير الثابتة ، 

ــاس دون النــــاس  ــنه النــ ــه(، إذ لا يستحســ ــره  )عقبــ ــه أي عقــــب ذكــ أي : ʭســــب أن ϩتي عقبــ
أن حـــذاره (تعليـــل يقتضـــي وقوعـــه في زعمـــه ، ولـــو لم يقـــع وهـــو  )ب(حســـن إســـاءة الواشـــى 

ــه ــدموع(أي مـــن الواشـــي  )منـ ــه مـــن الغـــرق ʪلـ ــان عينـ ــا وذلـــك لـــترك  )نجـــى إنسـ الـــتي يتـــأذى đـ
رق بحـذاره علـة لمـا ذكـر غـير مطابقـة لمـا في نفـس البكاء خوفا من الواشي فنجاة إنسانه من الغ ـ

  الأمر وهي لطيفة.
كمـــا لا يخفـــى فكـــان الإتيـــان đـــا مـــن حســـن التعليـــل فـــإن قيـــل هنـــا أمـــران عـــدم وقـــوع 
ــاءة  ــلم ، إذ لا يكـــذب مـــن ادعـــى أن الإسـ ــا غـــير مسـ ــة وكلاهمـ ــة غـــير مطابقـ ــون العلـ المعلـــل وكـ

ذا ʬبتـة والعلـة الـتي هـي نجـاة إنسـانه حسنت عنده لغرض من الأغراض فالصفة المعللـة علـى ه ـ
  من الغرق بترك البكاء لخوف الواشي ، لا يكذب مدعيه لصحة وقوعه.

فعلى هذا لا يكون هذا المثال من هذا القسـم ولا مـن حسـن التعليـل ، فلمطابقـة العلـة 
لـــه لا يكـــون مـــن حســـن التعليـــل ، ولثبـــوت الصـــفة لا يكـــون مـــن هـــذا القســـم قلـــت المعتـــاد أن 

ــادة حســـن ا ــذا الشـــاعر ولا مـــن غـــيره فعـــدم الوقـــوع مبـــني علـــى العـ ــاءة لا يقـــع ، لا مـــن هـ لإسـ
وتـــرك البكـــاء للواشـــي ʪطـــل عـــادة ؛ لأن مـــن غلبـــه البكـــاء لم يبـــال بمـــن حضـــر عـــادة ، وأيضـــا 

  ترك البكاء له لا يكاد يتفق في عصر من الأعصار وعلى المعتاد بني الكلام.
لأن أحســن الشــعر أكذبــه فيثبــت المــراد والله فــدعاوى الشــاعر استحســاʭت تقديريــة ؛ 

  الموفق بمنه وكرمه.
ــوز ، إذ  ــرق ، مـــن لطـــف التجـ ــاني مـــن الغـ ــذارك إنسـ ــه : نجـــى حـ ــا في قولـ ثم لا يخفـــى مـ

  ليس هنالك غرق حقيقي وإنما هنالك عدم ظهور إنسان العين فافهم.
كنـــة كمـــا عطـــف علـــى قولـــه إمـــا ممكنـــة أي الصـــفة الغـــير الثابتـــة إمـــا مم )أو غـــير ممكنـــة(

  كقوله :(تقدم ، وإما غير ممكنة ادعى وقوعها وعللت بعلة تناسبها 
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لـــــــــــــــــــــــــــــــــو لم تكـــــــــــــــــــــــــــــــــن نيـــــــــــــــــــــــــــــــــة الجـــــــــــــــــــــــــــــــــوزاء خدمتـــــــــــــــــــــــــــــــــه
   

)1( )لمـــــــــــــــــــــــــــــا رأيــــــــــــــــــــــــــــــت عليهــــــــــــــــــــــــــــــا عقــــــــــــــــــــــــــــــد منتطــــــــــــــــــــــــــــــق 
 

الجـــوزاء معلومـــة وهـــي بـــرج مـــن الـــبروج الفلكيـــة ، وحولهـــا نجـــوم تســـمى نطـــاق الجـــوزاء 
نيــــة لخدمــــة الممــــدوح ؛ ومــــن أجــــل ذلــــك ومعــــنى البيــــت أن الجــــوزاء علــــى ارتفاعهــــا لهــــا عــــزم و 

انتطقــت أي شــدة النطــاق ēيــؤا لخدمتــه فرؤيــة النطــاق دليــل علــى النيــة ، فلــو لم تنــو خدمتــه مــا 
ــه الوســـط ، وقـــد يكـــون  ــا يشـــد بـ ــة مـ ــه وســـطها والنطـــاق والمنطقـ ــا شـــدت بـ ــا نطاقـ رأيـــت عليهـ

الحالــة الشــبيهية مرصــعا ʪلجــواهر ، حــتى يكــون كعقــد خــالص مــن الــدر فالانتطــاق هنــا أراد بــه 
ــه  ــة النطــــاق الــــذي فيــ ــوم ، كإحاطــ ــا تلــــك النجــ ــوزاء أحاطــــت đــ ــون الجــ ʪلانتطــــاق ، وهــــي كــ
جــــوهر ، فصــــار كعقــــد مــــن الــــدر بوســــط الإنســــان فقــــد جعــــل علــــة الانتطــــاق في الخــــارج نيــــة 
خدمـــة الممــــدوح ، وجعـــل الانتطــــاق دلـــيلا علــــى نيــــة الخدمـــة ؛ لأنــــه يصـــح الاســــتدلال برؤيــــة 

ــود ــوم علـــى وجـ ــه إذا  المعلـ ــة ، فإنـ ــذا التركيـــب لغـ ــو هـ ــاد بنحـ ــو المفـ ــار هـ ــذا الاعتبـ ــو هـ ــة ونحـ العلـ
ــتدل علـــــى أن  ــارج ، وأردت أن تســـ ــبب إكرامـــــك إʮه في الخـــ ــه ســـ ــان مجيئـــ ــان وكـــ ــاءك إنســـ جـــ
ــانتفى  ــا أكرمتـــك أي لكـــني أكرمتـــك فـ المجـــيء كـــان فكـــان مســـببه الإكـــرام قلـــت لـــو لم تجئـــني مـ

  بت المجيء المستلزم للإكرام.التالي فينتفي المقدم وهو عدم المجيء فيث
  فعلى هذا تكون العلة كما ذكرت ، نية خدمة الممدوح ، والمعلول هو الانتطاق.

ومـــــن المعلـــــوم أن انتطـــــاق الجـــــوزاء ʬبـــــت ، إذ المـــــراد بـــــه إحاطـــــة النجـــــوم đـــــا كإحاطـــــة 
ــة ʬبت ـــ ــبيهة ʪلانتطـــاق فهـــي محسوسـ ــة الشـ ــاق الحالـ ــراد ʪلانتطـ ــان المـ ة النطـــاق ʪلإنســـان وإذا كـ

ونيــة الخدمــة الــتي هــي علتهــا غــير مطابقــة فيكــون هــذا المثــال لقســم مــا عللــت فيــه صــفة ʬبتــة 
  : )2(بعلة غير مطابقة كما تقدم في قوله 

 لم يحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك ʭئلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك الســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحاب وإنمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

 حمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه فصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبيبها الرحضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء   

لا مـــن قســـم مـــا عللـــت فيـــه صـــفة غـــير ʬبتـــة ، يعـــني لأن النيـــة لا تتصـــور إلا مـــن الحـــي 
ــالم ــذا المعـــنى لا العـ ــة والعلـــة هـــي الانتطـــاق وهـ ــوزاء ، وهـــو يقتضـــي أن المعلـــل هـــو النيـ  دون الجـ

  يدل عليه التركيب ، ولا يوجد في المعنى ؛ لأن النية سبب الانتطاق ، وليس الانتطاق سببا
__________________  

  ).382،  107/  2() ، وفي عقود الجمان 522() البيت مترجم عن بيت فارسى فى الإيضاح ص 1(
  ).33/  1() البيت لأبى الطيب فى شرح التبيان للعكبرى 2(
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للنيــــة كمــــا لا يخفــــى. اللهــــم إلا أن يــــراد ʪلعلــــة العلــــة العلميــــة ، بمعــــنى أن علــــة علمنــــا ϥن نيــــة 
خدمــة الممــدوح كانــت هــي انتفــاء عــدم الانتطــاق بثبــوت الانتطــاق ، ورؤيتــه كمــا ذكــرʭ ، أنــه 

فيكــون المعلــول علــة للعلــم بوجــود العلــة لهــذا المعلــول في الخــارج ؛  يســتدل ʪلمعلــول علــى العلــة
ــا يكـــون  ــارج تطلـــق علـــى مـ ــببا لوجـــود الشـــيء في الخـ ــا يكـــون سـ ــا تطلـــق علـــى مـ لأن العلـــة كمـ

  سببا لوجود العلم به ذهنا.
فالانتطــاق وإن كــان معلــولا مســببا عــن النيــة في الخــارج يجعــل علــة للعلــم بوجــود النيــة ؛ 

د المســـبب علـــى وجـــود الســـبب وʪنتفـــاء الـــلازم علـــى انتفـــاء الملـــزوم المســـتلزم لأن يســـتدل بوجـــو 
دʫَ(لحصـــول المـــراد كمـــا في قولـــه تعـــالى  ــَ ةٌ إِلاَّ اللهُ لَفَسـ ــَِ ــانَ فِيهِمـــا آلهـ وْ كـ ــَ فـــإن انتفـــاء الفاســـد  )لـ

انتفــاء الــلازم ، ويكــون علــة للعلــم ʪنتفــاء الملــزوم الــذي هــو التعــدد ، فيثبــت المــراد الــذي هــو 
لوحــدة. وهــذا ولــو كــان هــو الأقــرب لأن يحمــل عليــه المثــال لتصــحيح كــلام المصــنف ، لكــن ا

فيــه تمحــل ؛ لأن الظــاهر أن مــرادهم ʪلعلــة مــا يكــون علــة في الوجــود لا في العلــم كمــا تشــهد 
  به الأمثلة السابقة.

وأمــا مــا قيــل لتصــحيح كــلام المصــنف مــن أنــه أراد أن الانتطــاق صــفة ممتنعــة للجــوزاء ، 
الانتطــاق صــفة مخصوصــة ʪلإنســان الــذي يشــد النطــاق في الوســط ، فهــو صــفة غــير ʬبتــة  إذ

عللهــا بعلــة هــي نيــة خدمــة الممــدوح غــير مطابقــة لمــا فى نفــس الأمــر فيكــون المثــال لغــير الثابتــة 
  التي لا تمكن لأن الانتطاق غير ممكن فيرد من وجهين :

ن الصــــفة الغــــير الثابتــــة وهــــي : أن المصــــنف صــــرح في الإيضــــاح كمــــا تقــــدم ϥ أحــــدهما
المعللـــة إنمـــا هـــي نيـــة خدمـــة الممـــدوح لا الانتطـــاق ، ولم يجعـــل النيـــة هـــي العلـــة كمـــا ذكـــر هـــذا 

  القائل.
: أن الانتطــــاق أطلــــق تجــــوزا علـــــى معــــنى صــــحيح هــــو هيئــــة إحاطــــة النجـــــوم  والآخـــــر

ʪلجــــــوزاء كمــــــا ذكــــــرʭ ، فهــــــو أمــــــر محســــــوس ، لا يمكــــــن كونــــــه غــــــير حقيقــــــي ، وحملــــــه علــــــى 
الانتطــاق المعهــود مــع قيــام القرينــة علــى إرادة خلافــه إحالــة للدلالــة اللفظيــة عــن وجههــا ، ولا 

  وجه له.



570 
 

فتقــرر đــذا أن المثــال إن حمــل علــى مــا يفهــم عرفــا مــن التركيــب عــاد إلى القســم الأول ، 
اق وهو تكون في الصـفة ʬبتـة عللـت بعلـة غـير مطابقـة. فالصـفة الثابتـة الحالـة الشـبيهة ʪلانتط ـ

والعلــــة نيــــة خدمــــة الممــــدوح ، وإن تــــؤول علــــى العكــــس أي علــــى أن تكــــون العلــــة الانتطــــاق 
والمعلـــول النيـــة صـــحة علـــى أن يـــراد ʪلعلـــة علـــة العلـــم ودليلـــه ، ولكـــن فيـــه تمحـــل كمـــا تقـــدم ، 
وحملــه علــى الظــاهر مــع إدعــاء كــون الانتطــاق صــفة غــير ʬبتــة يــرده كــلام المصــنف في الإيضــاح 

ʪلانتطاق محسوس ، وإن كانت الدلالة عليه مجازا.، ويرده أن المر    اد 
وقــد تم đــذين القســمين الأربعــة الســابقة وأعــني ʪلقســمين : مــا تكــون فيــه غــير الثابتــة 
ممكنــة كمــا تقــدم ، ومــا تكــون غــير ممكنــة كمــا في هــذا المثــال ؛ لأن نيــة خدمــة الممــدوح محالــة 

  من الجوزاء. فافهم.
إنمـــا يشـــمل بحســـب الظـــاهر مـــا فيـــه وجـــود العلـــة علـــى  ولمـــا كـــان تعريـــف حســـن التعليـــل

مــا يبــنى علــى (أي وألحــق بحســن التعليــل  )وألحــق بــه(وجــه الشــك ذكــره ملحقــا بمــا تقــدم فقــال 
أي الإتيان بعلـة ترتـب الإتيـان đـا علـى الشـك فيـؤتى في الكـلام بمـا يـدل علـى الشـك  )الشك

كانــت غــير مطابقــة وأتــى đــا لإظهــار   وإنمــا لم يجعــل مــن حســن التعليــل حقيقــة ؛ لأن العلــة لمــا
أĔــا علــة لمــا فيــه مــن المناســبة المســتظرفة لم يناســب فيهــا إلا الإصــرار علــى إدعــاء التحقــق وعلــى 
ذلـــك يحمـــل التعريـــف كمـــا هـــو الأصـــل. وأشـــرʭ إليـــه آنفـــا والشـــك ينـــافي ذلـــك ثم مثـــل لهـــذا 

  أي كقول أبي تمام : )كقوله(الملحق فقال 
 ʮضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهاربي شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفعت ريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــح الصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبا لر 

   
ــا وهــــــــــــــــــــــــــو هــــــــــــــــــــــــــامع   )1(إلى المــــــــــــــــــــــــــزن حــــــــــــــــــــــــــتى جادهــــــــــــــــــــــــ

 

 كـــــــــــــــــــــــــــــــأن الســـــــــــــــــــــــــــــــحاب الغـــــــــــــــــــــــــــــــر غيـــــــــــــــــــــــــــــــبن تحتهـــــــــــــــــــــــــــــــا

  
ــدامع ــا لهــــــــــــــــــــــــــــــــــــن مــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــا فمــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ترقــــــــــــــــــــــــــــــــــ حبيبــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

ــا يعــــود إلى الــــربى جمــــع ربــــوة ، وهــــي مــــا ارتفــــع مــــن الأرض ، والمــــزن  والضــــمير في تحتهــ
طـر الكثـير معلوم ، والهـامع منـه هـو الغزيـر المطـر ، وجـاد ʪلـدال أي ʪلجـود بفـتح الجـيم وهـو الم

، يقــال : جـــاد الســـحاب الأرض فهــي مجيـــدة إذا أصـــاđا ʪلجـــود ، والغــر جمـــع أغـــر ، وهـــو في 
  الأصل الأبيض الجبهة ، والمراد به هنا مطلق الأبيض ؛ لأن السحاب الممطر الأبيض

__________________  
  .)242() ، والمصباح ص 314() ، والإيضاح 425() البيتان لأبى تمام فى ديوانه ص 1(
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ــا مهمــــوز خفــــف للضــــرورة ،  ــا مــــن الأســــود ، فهــــو عبــــارة عــــن كثــــير المطــــر ، وترقــ أكثــــر هموعــ
  يقال : لا يرقأ لفلان دمع ، إذا كان لا ينقطع.

ــه بشــــفاعتها إلى  ــبا شــــفعت للــــرʮض إلى المــــزن فجــــادت بــ ومعــــنى البيتــــين أن ريــــح الصــ
الســحاب البــيض لكثــرة رʮض تلــك الــربى والحــال أنــه كثــير الهمــوع أي ســيلان المطــر فصــارت 

أمطارهــا كأĔــا غيبــت تحــت الــربى حبيبــا ، فجعلــت تبكــي عليــه فــلا يرقــأ أي ينقطــع لهــا دمــع ، 
وكـــأن في نحـــو هـــذا الكـــلام يـــؤتى đـــا كثـــيرا عنـــد قصـــد عـــدم التحقـــق في الخـــبر ، كمـــا نقـــول :  

ϵرادته القيام.   كأنك تريد أن تقوم ، عند عدم جزمك 
يظن أو يشـك أنـه غيبـت حبيبـا تحـت الـربى فمـن  ومضمن الشاهد أن السحاب البيض

أجل ذلك لا ينقطـع دمعهـا ، فبكاؤهـا صـفة عللـت بـدفن حبيـب تحـت الـربى. ولمـا أتـى بكـأن 
أفــاد أنــه لم يجــزم ϥن بكاءهــا لــذلك التغيــب ، فكأنــه يقــول : أوجــب لي بكاؤهــا الــدائم الشــك 

هــر أنــه علــل بكاءهــا علــى أو الظــن في أن ســبب ذلــك تغييبهــا حبيبــا تحــت تلــك الــربى. فقــد ظ
ســبيل الشــك والظــن بتغييبهــا حبيبــا تحــت الــربى ولا يخفــى مــا في تســمية نــزول المطــر بكــاء مــن 
لطــف التجــوز وبــه حســن التعليــل هــذا إن حمــل علــى مــا ذكــر مــن الشــك وإن حمــل علــى أنــه 
شــبه الســحاب ببــواك غيــبن تحــت تلــك الــربى حبيبــا ، فجعلــت لا يرقــأ لهــا دمــع ويكــون التقــدير 

  : كأن السحاب بواك غيبن الخ.
  خرج الكلام عما نحن بصدده ، لكن العلة في المشبه به حينئذ وهي مطابقة.

  فافهم.

  التفريع
أي  )وهــــو(أي النــــوع المســــمى ʪلتفريــــع  )التفريــــع(أي : ومــــن البــــديع اللغــــوي  )ومنــــه(
ين أمــر أي أن يثبــت حكــم مــن الأحكــام لشــيء بينــه وب ــ )أن يثبــت لمتعلــق أمــر حكــم(التفريــع 

تعلــق ، ونســبة تصــحح الإضــافة أو مــا يشــبهها فــالمراد ʪلتعلــق هنــا النســبة ، ويكــون الإثبــات 
لمتعلــق لــه (أي بعــد أن ثبــت ذلــك الحكــم  )بعــد إثباتــه(لهــذا المتعلــق أي المنســوب لــذلك الأمــر 

  أي لمنسوب له آخر. )آخر
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ــالمتعلق في الموضـــوعين بفـــتح الـــلام ، ففهـــم مـــن التعريـــف أنـــه لا بـــد مـــن متعلقـــين أي  فـ
منســـوبين لأمـــر واحــــد ، كغـــلام زيـــد وأبــــوه ، فزيـــد أمــــر واحـــد ولـــه متعلقــــان أي منســـوبين لــــه 
ــا الغـــلام  ــه والآخـــر : أبـــوه. ولا بـــد مـــن حكـــم واحـــد يثبـــت لأحـــد المتعلقـــين وهمـ أحـــدهما غلامـ
والأب بعــــد إثباتــــه لآخــــر كــــأن يقــــال : غــــلام زيــــد فــــرح ، وأبــــوه فــــرح ، فــــالفرح حكــــم أثبــــت 

زيــد ، وهمــا غلامــه وأبــوه ، ولكــن لا بــد أن يكــون إثباتــه للثــاني علــى وجــه التفريــع عــن لمتعلقــي 
ــذا المثـــال ،  ــا أن أʪه فـــرح. فيخـــرج نحـــو هـ ــد فـــرح ، كمـ ــال : غـــلام زيـ ــلأول ، كـــأن يقـ ــه لـ إثباتـ
ــو اتحـــد الحكـــم  ــاني ولـ ــدم التفريـــع في الإثبـــات للثـ ــوه فـــرح ؛ لعـ ــا : غـــلام زيـــد فـــرح وأبـ أعـــني قولنـ

ــا. وأمــــا إخ ــــ ــه تعــــدد فيهمــ ــن شــــرط اتحــــاد الحكــــم ؛ لأنــ ــوه راجــــل فمــ ــد راكــــب وأبــ راج نحــــو زيــ
الحكــــم فى هــــذا المثــــال ، ولا يحتــــاج إلى إخراجــــه مــــن شــــرط كــــون الإثبــــات للثــــاني علــــى وجــــه 

  كقوله :(التفريع ثم مثل للتفريع فقال 
ــافية  أحلامكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم لســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقام الجهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   
)1( )كمــــــــــــــــــــــــــا دمــــــــــــــــــــــــــاؤكم تشــــــــــــــــــــــــــفى مــــــــــــــــــــــــــن الكلــــــــــــــــــــــــــب  

 

 

الممــدوحون وهــم أهــل البيــت أمــر واحــد لــه متعلقــان ، وهمــا  فمــدلول الكــاف الــذي هــو
الأحـــلام أي : العقـــول المنســـوبة لهـــم والـــدماء المنســـوبة لهـــم. أثبـــت لأحـــد متعلقيـــه وهـــو الـــدماء 
الشـــفاء مـــن الكلـــب ، بعـــد إثبـــات ذلـــك الحكـــم ، وهـــو الشـــفاء في الجملـــة لمتعلـــق آخـــر هـــو 

ــاد الحكـــــم كـــــون الشـــــفاء في  ــر العقـــــول. ولا يضـــــر في اتحـــ أحـــــدهما منســـــوʪ للكلـــــب وفي الآخـــ
  للجهل لاتحاد جنس الحكم.

والكلـــب داء يشـــبه الجنـــون ينشـــأ عـــادة مـــن عضـــة الكلـــب يصـــيبه ذلـــك مـــن أكلـــه لحـــم 
الإنســان أو مــن كثــرة سمنــه في زمــن الحــرارة ثم لا يعــض أحــدا إلا أصــابه ذلــك ϵذن الله تعــالى. 

وهــو صــعب الــبرء بعــد ظهــوره في  وربمــا دووي قبــل ظهــور ذلــك الــداء في المعضــوض فــلا يظهــر
المصــاب ولا يفارقــه غالبــا حــتى يمــوت. فقــالوا : إن أنفــع أدويتــه دمــاء الأشــراف قيــل إن كيفيــة 
ذلــك أن يشــرط الشــريف مــن إصــبع رجلــه اليســرى ، فتؤخــذ مــن دمــه قطــرة ، تجعــل علــى تمــرة 

ϵذن الله تعالى.   يطعمها المصاب فيبرأ 
__________________  

  .)238() ، والمصباح ص 314( تمام ، وهو فى الإيضاح ص ) البيت لأبى1(
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ومعنى تفريع إثبات الشفاء من الكلب على إثبات الشفاء لاسـتقام الجهـل ، أن إثبـات 
الشــفاء مــن ســقام أي مــرض الجهــل ، جعــل كالمقدمــة والتوطئــة لإثبــات الشــفاء مــن الكلــب ، 

ه ، بتوســطه فيــه احــترازا ممــا إذا عطــف ففــرع الثــاني علــى الأول فى الــذكر. وفي جعلــه مرتبــا علي ــ
  أحد الحكمين على الآخر ، أو ذكر مستقلا ، وليس المراد التفريع في الوجود.

فــــإن كـــــون الـــــدماء شـــــفاء لا يترتـــــب في الخــــارج علـــــى كـــــوĔم ذوي عقـــــول تشـــــفي مـــــن 
ــم إلا أن يـــدعي أن شـــرف العقـــل   ــا يترتـــب علـــى الشـــرف الملكـــي أو النســـبي اللهـ الجهـــل ، وإنمـ

ترتــب الشــفاء مــن الكلــب ، وهــو بعيــد وعلــى تقــدير تســليمه ، فالكــاف إن جعلــت  كــاف في
للتشـــبيه فالمشــــبه بــــه هــــو الأصـــل المتفــــرع عنــــه ، والمشــــبه هــــو الفـــرع ، فلــــم يصــــح معــــه التفريــــع 

  المعهود.
نعـــم لـــو قـــال : فـــدماؤكم إلخ ʪلفـــاء ؛ كـــان تفريعـــا ؛ فلهـــذا قيـــل إن المـــراد بتفريـــع الثـــاني 

ئا ذكــره عــن ذكــر الأول ، حيــث جعــل الأول وســيلة إليــه حــتى إن الثــاني عــن الأول كونــه ʭش ــ
في قصـــد المـــتكلم لا يســـتقل عـــن ذكـــر الأول وقولـــه كمـــا دمـــاؤكم الخ يحتمـــل أن تكـــون مـــا فيـــه 
ــال ، ويحتمـــل أن  ــة تشـــفي في موضـــع الحـ ــرورا ، وجملـ ــاؤكم مجـ ــر ، فيكـــون دمـ ــة مـــن الجـ غـــير كافـ

خـــــبره. ومعـــــنى البيـــــت أن الممـــــدوحين ملـــــوك تكـــــون كافـــــة فيكـــــون دمـــــاؤكم مبتـــــدأ ، وتشـــــفي 
ــفاء للكلــــب وكــــون  ــالطيهم ودمــــاؤهم شــ ــفاء لجهــــل مخــ وأشــــراف وأرʪب العقــــول ، فعقــــولهم شــ
دمــــاء الملــــوك والأشــــراف أنفــــع شــــيء للمصــــاب ʪلكلــــب أمــــر مشــــهور عنــــدهم ولــــذلك قــــال 

  الحماسي :
بنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاة مكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارم وأســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاة كلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

 دمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاؤكم مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن الكلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب الشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفاء   

ــتم الـــذين ت ــتم الـــذين تؤاســـون أي أي أنـ ــا وأنـ ــارم ، وترفعـــون أساســـها ϵظهارهـ بنـــون المكـ
تطبــون الكلــم أي جراحــات القلــوب. وجراحــات الفاقــة وغيرهــا. فبنــاة جمــع ʪن ، وأســاة جمــع 

  آس كقاض وقضاة وأنتم الذين دماؤكم تشفي من الكلب لشرفكم وكونكم ملوكا.

  Ϧكيد المدح بما يشبه الذم
ــه( ــوي  أي : ومـــن البـــديع )ومنـ ــذم(المعنـ ــبه الـ ــا يشـ ــد المـــدح بمـ ــمى  )Ϧكيـ ــوع المسـ أي النـ
Ϧكيد المدح بما يشبه الذم  )وهو(بذلك    أي : نوعان والمناسب لقوله بعد )ضرʪن(أي 
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ذكـــر الضـــربين ، ومنـــه ضـــرب آخـــر أن يقـــول هنـــا وهـــو ضـــروب ، وكأنـــه رأى أن الضـــربين همـــا 
أن (أفضـــل الضـــربين وهـــو أولهمـــا  أي )أفضـــلهما(الأكثـــر أو الأشـــهر فلـــم يتعـــرض للآخـــر هنـــا 

لــذلك الشــيء فقولــه صــفة مــدح ʭئــب  )يســتثنى مــن صــفة ذم منفيــة عــن الشــيء صــفة المــدح
أي ϥن يقـدر المـتكلم أن  )بتقـدير دخولهـا(فاعل يستثنى وإنما يستثنى صـفة مـدح مـن صـفة ذم 

ر إدعــاء الــدخول صــفة المــدح المســتثناة داخلــة في صــفة الــذم المنفيــة. ثم إنــه لــيس المــراد ʪلتقــدي
علــى وجــه الجــزم والتصــميم ، بــل تقــدير الــدخول علــى وجــه الشــك المفــاد ʪلتعليــق ؛ لأن معــنى 
ــه إن   ــدر أي نفـــرض دخولـ ــذا العيـــب مـــن المنفـــي الـــذي نقـ ــتثني هـ ــا ϩتي : أʭ نسـ ــتثناء كمـ الاسـ
كــان عيبــا ، هــذا إذا كانــت البــاء علــى أصــلها ، ولــو جعلــت بمعــنى علــى أفــادت التقــدير علــى 

  ه التعليق الموجب لكونه على وجه الشك ، فلا يحتاج للتنبيه على أنه المراد. فافهم.وج
ــفة الـــذم علـــى وجـــه  ــبه الـــذم لأن نفـــي صـ ــا ذكـــر مـــن Ϧكيـــد المـــدح بمـــا يشـ ــا كـــان مـ وإنمـ
العمـــوم حـــتى لا يبقـــى ذم في المنفـــي عنـــه مـــدح وبمـــا تقـــرر أن الاســـتثناء مـــن النفـــي إثبـــات كـــان 

ي الذم إثباʫ للمـدح فجـاء فيـه Ϧكيـد المـدح وسـيأتي مزيـد بيـان لهـذا استثناء صفة المدح بعد نف
المعــــنى في كــــلام المصــــنف وإنمــــا كــــان مشــــبها للــــذم ؛ لأنــــه لمــــا قــــدر الاســــتثناء متصــــلا ، وقــــدر 

المســـــتثنى لـــــو تم التقـــــدير وصـــــح ـ  دخـــــول هـــــذا المســـــتثنى في المســـــتثنى منـــــه كـــــان الإتيـــــان đـــــذا
إذا كــان هــذا عيبــا كــان إثبــاʫ للــذم ، لكــن وجــد مــدحا ذمــا ؛ لأن العيــب منفــي ف ـــ  الاتصــال

، فهـــو في صـــورة الـــذم ولـــيس بـــه ولهـــذا كـــان هـــذا التأكيـــد مشـــبها للـــذم ، وفي صـــورته ، حيـــث 
أتــى بــه مســتثنى مقــدر الاتصــال وفائــدة تقــديره متصــلا إفــادة أن هــذا المســتثنى لا يثبــت العيــب 

ت العيــب علــى المحــال ؛ لأن الفــرض إلا بــه ، إن صــح كونــه مــن جنســه فيفيــد ذلــك تعليــق ثبــو 
أن المســتثنى مــدح لا ذم ، فتعليــق إثبــات الــذم علــى كونــه صــفة ذم مــع كونــه صــفة مــدح تعليــق 

  ʪلمحال كما سيقرره المصنف أيضا.
  أي كقول النابغة الذبياني )كقوله(ثم مثل لتأكيد المدح بما يشبه الذم فقال : 

ولا عيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيهم غــــــــــــــــــــــــــــــــــــــير أن ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــيوفهم(
ــو     ــراع الكتائـــــــــــــــــــــــــــــــــب đـــــــــــــــــــــــــــــــــن فلـــــــــــــــــــــــــــــــ  )ل مـــــــــــــــــــــــــــــــــن قـــــــــــــــــــــــــــــــ
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ــه ،  ــاطع منـــ ــو القـــ ــده ، وهـــ ــر يصـــــيب الســـــيف في حـــ الفلـــــول جمـــــع فـــــل ، وهـــــو الكســـ
والكتائــب جمــع كتيبــة وهــي الجماعــة المســتعدة للقتــال جيشــا كانــت أو بعضــه ، وتكــون خــيلا 
مـــؤخرة عنـــه أو خـــيلا أغـــارت مـــن المائـــة إلى الألـــف ، وقراعهـــا مضـــاربتها عنـــد اللقـــاء فقولـــه لا 

نفــي لكــل عيــب ونفــي كــل عيــب مــدح ثم اســتثنى مــن العيــب المنفــي كــون ســيوفهم  عيــب فــيهم
ثبــت  )أي إن كــان فلــول الســيف عيبــا(مفلولــة مــن مضــاربة الكتائــب ، علــى تقــدير كونــه عيبــا 

علــى (أي مــن العيــب  )شــيئا منــه(بصــيغة الماضــي أي أثبــت الشــاعر  )فأثبــت (العيــب وإلا فــلا 
ــه ــذا المقـــدر ، وهـــو كـــون الفلـــول  )وهـــو(ن العيـــب أي م ـــ )منـــه(أي الفلـــول  )تقـــدير كونـ أي هـ
لأنــه إنمــا يكــون مــن مصــادمة الأقــران في الحــروب ، وذلــك مــن الــدليل علــى   )محــال(مــن العيــب 

في المعـنى (أي فتعليـق إثبـات شـيء مـن العيـب علـى كـون الفلـول عيبـا  )فهـو(كمال الشجاعة 
إفـــادة التعليـــق ʪلمحـــال هـــو الســـر في  والمعلـــق علـــى المحـــال محـــال ، وقـــد تقـــدم أن )تعليـــق ʪلمحـــال

  تقدير الاتصال.
إن   قيـــل إن قولـــه علـــى تقـــدير كونـــه منـــه أي مـــن العيـــب زʮدة Ϧكيـــد وتوضـــيح لقولـــه :

كــان فلــول الســيف عيبــا ، ورد ϥنــه إنمــا يلــزم ذلــك إن قــريء أثبــت بصــيغة المضــارع ، فيكــون 
لام المصـــنف إخبـــارا عمـــا مـــن تتمـــة كـــلام الشـــاعر. وأمـــا إن قـــريء بصـــيغة المضـــي فهـــو مـــن ك ـــ

أراد الشــــاعر ، فـــــلا يكـــــون Ϧكيــــدا. نعـــــم مجمـــــوع أثبـــــت إلى آخــــره توكيـــــد وتوضـــــيح لمضـــــمون  
Ϧمله.   كلام الشاعر. 

الزفــت  ومثــل هــذا التعليــق ʪلمحــال أن يقــال مــثلا : لا أفعــل كــذا حــتى بــيض القــار أي :
ه في Ϧويــــــل وحــــــتى يلــــــج الجمــــــل أي : يــــــدخل في ســــــم الخيــــــاط أي : في ثقــــــب الإبــــــرة ؛ لأنــ ــــ

الاســتثناء علــى التعليــق ؛ لأن المعــنى لا أفعلــه علــى وجــه مــن الوجــوه ، إلا إن ثبــت هــذا الوجــه 
وهـــو أن يبـــيض القـــار ، أو يلـــج ، في الســـم. وثبـــوت هـــذا الشـــرط محـــال ، ففعـــل ذلـــك الشـــيء 

  محال.
أي في هـــذا الضـــرب وهـــو أن يســـتثنى مـــن صـــفة ذم منفيـــة صـــفة مـــدح  )فالتأكيـــد فيـــه(

كـــدعوى الشـــيء (أي إثبـــات المـــدح فيـــه  )جهـــة أنـــه(جهتـــين  )مـــن(دخولهـــا فيهـــا  علـــى تقـــدير
ʪلبينة ، وإنما قال كدعوى الشيء ببينة ولم يقل إنه نفس )ببينة   أي كإثبات المدعي 
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الإثبــات ببينــة ؛ للعلــم ϥن لــيس هنــا اســتدلال أصــلا ، وإنمــا هنــا مجــرد الــدعوى. لكــن لمــا تقــرر 
قــال : إن هــذا الشــيء لــو ثبــت ثبــت المحــال ، فــإذا ســلم الخصــم أن الاســتدلال قــد يكــون ϥن ي

هـذا اللــزوم لـزم قطعــا انتفـاء ذلــك الشـيء فيلــزم ثبــوت نقيضـه فــإذا كـان نقيضــه هـو المــدعي لــزم 
ــتثناء بمنزلتــــه في الصــــورة ؛ لأن المــــتكلم علــــق  ــار هــــذا الاســ ــه بحجــــة التعليــــق ʪلمحــــال ، صــ إثباتــ

ــا ،  ــتثنى عيبـ ــدم ثبـــوت العيـــب علـــى كـــون المسـ ــال فعـ ــال محـ ــالمعلق علـــى المحـ ــال فـ ــا محـ ــه عيبـ وكونـ
  العيب محال.

ويكفــي في التأكيــد إيهــام وجــود هــذا الاســتدلال ؛ لاشــتراك البــابين في مجــرد التعليــق ، 
ʪلدليل فافهم.   ولو كان هنا على سبيل الإثبات 

ــة ( ــتثناء(مطلـــق  )أن الأصـــل في(و) جهـ ــتثنى مـــن  )الاتصـــال(هـــو  )الاسـ أي كـــون المسـ
ســــتثنى منــــه وكــــون المســــتثنى منــــه ، ملابســــا لمــــا يفيــــد فيــــه العمــــوم بحيــــث يــــدخل فيــــه جــــنس الم

المستثنى على تقدير السكوت عنـه ، وإنمـا كـان الأصـل في الاسـتثناء الاتصـال لمـا تقـرر في محلـه 
ــتثناء في  وهـــو أن الاســـتثناء المنقطـــع مجـــاز. وقولنـــا : الاســـتثناء المنقطـــع مجـــاز تريـــد أن أداة الاسـ

از ، وأمـا إطـلاق لفـظ الاسـتثناء علـى المنقطـع فهـو حقيقـة اصـطلاح وقيـل إن لفـظ المنقطع مج ـ
الاستثناء في المنقطع مجـاز أيضـا ، وإذا كـان فى الأصـل في أداة الاسـتثناء الاتصـال أو في نفـس 

أي أداة الاســتثناء ، فالضــمير في أداتــه عائــد علــى الاســتثناء ، إلا أننــا  )فــذكر أداتــه(الاســتثناء 
: إن المراد ʪلاستثناء أولا أداتـه كـان الضـمير في أداتـه علـى الاسـتثناء بمعـنى الأداة ، أو  إن قلنا

بمعــنى نفــس الاســتثناء علــى طريــق الاســتخدام. وإن قلنــا إن المــراد بــه الاســتثناء بنــاء ، علــى أن 
  لفظه مجاز في المنقطع ، كان الضمير على أصله.

يــوهم (ن يــتلفظ بمــا بعــدها وهــو المســتثنى أي فــذكر الأداة قبــل أ )قبــل ذكــر مــا بعــدها(
ــتثناء الاتصــــال ، فــــيفهم أولا بنــــاء علــــى  )إخــــراج شــــيء وهــــو المســــتثنى ؛ لأن الأصــــل في الاســ

أي ممـــا قبـــل أداة الاســـتثناء ، والـــذي قبـــل أداة  )ممـــا قبلهـــا(الأصـــل أنـــه أريـــد إخـــراج مـــا دخـــل 
، وتحــول الاســتثناء  )صــفة مــدح( أي فــإذا ولي الأداة )فــإذا وليهــا(الاســتثناء هــو المســتثنى منــه 

ــاء التأكيـــــد(مـــــن الاتصـــــال إلى الانقطـــــاع ، وتعـــــين أن المـــــراد بـــــه الانقطـــــاع  ــا في ذلـــــك  )جـــ لمـــ
  الاستثناء من زʮدة المدح على المدح ، مع أن المزيد على وجه أبلغ.
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ــيهم ،  ــه نفــــي العيــــب علــــى العمــــوم حيــــث قــــال : لا عيــــب فــ والمــــدح الأول المزيــــد عليــ
ــاني ــتثنيها ؛ لأن  والمـــدح الثـ ــفة ذم يسـ ــه لم يجـــد صـ ــتثناء المـــدح بعـــد العمـــوم ϥنـ ــعار اسـ المزيـــد إشـ

أصــل الإتيــان ʪلأداة بعــد عمــوم النفــي اســتثناء الإثبــات مــن جــنس المنفــي ، وهــو الــذم ، فلمــا 
أتــى ʪلمــدح بعــد الأداة فهــم منــه أنــه طلــب الأصــل ؛ لأنــه هــو الــذي ينبغــي أن يرتكــب فلمــا لم 

صــل الــذي هــو اســتثناء الــذم اضــطر إلى اســتثناء المــدح ، فتحــول الاســتثناء يجــده أي لم يجــد الأ
عـــن أصـــله إلى الانقطـــاع ولا يخفـــى أن هـــذا أبلـــغ وأنـــه توجيـــه يســـتملح ، ويـــثلج بـــه الصـــدر في 
إفــادة التأكيــد حقيقــة ، والأول إنمــا أفــاد التأكيــد ϥمــر تخييلــي كمــا تقــدم ، وهــو الفــرق بينهمــا 

أمــا التمحــل فــلأن  راج شــيء دخــل ، لا يخلــو مــن تمحــل وإيهــام :وقولــه ذكــر الأداة يــوهم إخ ــ
الإيهــام المــذكور إنمــا يتحقــق في الخــارج إن فــرض أن الأداة ذكــرت ثم ذكــر المســتثنى بعــد مهلــة 
، وأمــا إن ذكــر ϵثرهــا فلــم يتحقــق إيهــام إخــراج شــيء دخــل ؛ لأنــه بــنفس سمــاع الأداة سمعــت 

راج شــيء دخــل يحتــاج إلى مهلــة في حصــوله ؛ صــفة مــدح بعــدها ، والإيهــام حيــث تعلــق ϵخ ــ
  لطوله.

وأمـــا الإيهـــام ، فـــلأن هـــذا الكـــلام يتبـــادر منـــه أن التأكيـــد يتوقـــف علـــى حصـــول إيهـــام 
ــال ، ثم  ــوهم إلى الاتصـ ــا هـــو عيـــب ، وأن ذلـــك التأكيـــد لا يحصـــل حـــتى يـــذهب الـ ــتثناء مـ اسـ

 الاســــــتثناء يعـــــود إلى الانقطــــــاع ، ولــــــيس كـــــذلك ، بــــــل إنمــــــا يتوقــــــف علـــــى كــــــون الأصــــــل في
الاتصال ، فالفائدة إنما هي في بيان أن المتكلم لما كـان الأصـل في الاسـتثناء مـا ذكـر فهـم بعـد 
الفـــراغ مـــن الكـــلام أنـــه كـــان طلـــب الأصـــل وهـــو الاتصـــال ، إذ هـــو الـــذي ينبغـــي أن يرتكـــب 
ــتثناء المــــدح فــــيفهم  ويحمــــل عليــــه طلــــب الطالــــب فلــــم يجــــده فلــــذلك تحــــول إلى الانقطــــاع ʪســ

  يد والمدح الذى يطلب معه عيب ، ولا يوجد أصلا أوكد فتأمل.التأك
فـــإن قلـــت : مـــن أيـــن يفهـــم أن التعليـــق كـــان في الاســـتثناء المـــذكور ، فـــإن مـــدلول قولنـــا 
مــثلا : لا عيــب فيــه إلا الكــرم اســتثناء الكــرم فيطلــب لــه وجــه يصــح اتصــالا وانقطاعــا ، وأمــا 

قلــت : يفهــم مــن مــوارد الكــلام ،  ؟دليــل عليــه أن المعــنى لا عيــب إلا الكــرم إن كــان عيبــا فــلا
لم نجد له   فإن معناه هو ما ذكر عند البلغاء ، حتى إنه ربما صرح به فيقال مثلا : فلان 
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عيبا إلا عيبا واحدا هو حسن الخلـق إن كـان حسـن الخلـق عيبـا ، ولـذلك سـر ، وهـو أن هـذا 
  التعليق يفيد فائدتين :

  تقدم. : ثبوت المدح ببينة كما إحداهما
: تقريب الاستثناء من الاتصال الحقيقي الذي هـو الأصـل ؛ لأنـه إنمـا اسـتثنى  والأخرى

  الكرم في المثال على
تقـــدير كونـــه عيبـــا وعلـــى ذلـــك التقـــدير يكـــون الاســـتثناء متصـــلا ، وإن كـــان الاســـتثناء 

  بحسب الظاهر ظاهر الانفصال فتأمل.
ــاني( ــذم  )والثـ ــبه الـ ــا يشـ ــن ضـــربي Ϧكيـــد المـــدح بمـ ــو : مـ ــا هـ ــو المفضـــول منهمـ أن (، وهـ

ومعــنى تعقيــب الصــفة ϥداة أن  )ϥداة اســتثناء(تلــك الصــفة  )يثبــت لشــيء صــفة مــدح وتعقــب 
أي تــذكر تلــك  )تليهــا(تــذكر تلــك الأداة بعقــب إثبــات تلــك الصــفة الموجبــة لــذلك الشــيء. 

الشــيء  أي : لــذلك )لــه(كائنــة   )صــفة مــدح أخــرى(الأداة حــال كوĔــا تليهــا أي Ϧتي بعــدها 
الموصــوف ʪلأولى ، ويؤخــذ مــن مثــالهم هنــا لهــذا الضــرب : أن الصــفة الثانيــة لا بــد أن تكــون 
ممــا يؤكــد الأولى ، ولــو بطريــق اللــزوم ، حــتى لــو قيــل مــثلا : زيــد كــريم ، غــير أنــه حســن الوجــه 
، لم يكــن مــن هــذا البــاب ، وإنمــا يكــون مــن هــذا البــاب نحــو قولــك : أʭ أعلــم النــاس ʪلنحــو 

 أنى أحـــرر منـــه أبـــواب التصـــريف ؛ لأن إثبـــات الصـــفة في مقـــام المـــدح يشـــعر ϵثباēـــا علـــى غـــير
وجـــــه الكمـــــال المقتضـــــي لانتفـــــاء جميـــــع أوجـــــه النقصـــــان عـــــن تلـــــك الصـــــفة ، فـــــإذا أتـــــى ϥداة 
 الاســتثناء وســيق بعــدها مــا أشــعر بــه ثبــوت الصــفة علــى وجــه الكمــال ϥن يثبــت بتلــك الصــفة

مــــن أوجــــه الكمــــال ، جــــاء التأكيــــد ويحتمــــل أن يكــــون مــــا ذكــــر منــــه  وجــــهـ  المــــأتي đــــا ʬنيــــاـ 
نظــرا إلى التقــاء الصــفتين في المدحيــة ، فيحصــل المــراد بحصــول مجــرد التأكيــد في المــدح ؛ بســبب 
مجـــرد ذكـــر مطلـــق الصـــفة المدحيـــة ، ولـــو لم تكـــن ممـــا يلائـــم المـــذكورة أولا ، وربمـــا يـــدل عليـــه مـــا 

  ϩتي في قوله :
  ه البحر زاخرا.هو البدر إلا أن 

ــو( فــــإن إثبــــات  )1( )أʭ أفصــــح العــــرب بيــــد أنى مــــن قــــريش(أي مثــــل أن يقــــال :  )نحــ
ϥداة الاستثناء بعدها يشعر ϥنه   الأفصحية على جميع العرب يشعر بكمالها ، والإتيان 

__________________  
ه صـــحيح ، ولكـــن لا أصـــل ، وقـــال : قـــال فى اللآلـــئ : معنـــا )201/  1() أورده العجلـــونى فى كشـــف الخفـــاء 1(

  له.
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أريــد إثبــات مخــالف لمــا قبلهـــا ؛ لأن الاســتثناء أصــله المخالفــة ، فلمــا كـــان المــأتي بــه كونــه مـــن 
قـــريش المســـتلزم لتأكيـــد الفصـــاحة ، إذ قـــريش أفصـــح العـــرب جـــاء التأكيـــد كمـــا لا يخفـــى عنـــد  

  كل ذي طبع سليم.
مـا بعـد الأداة مخالفتـه لمـا قبلهـا  وإنما كان مدحا بمـا يشـبه الـذم ، لمـا ذكـرʭ مـن أن أصـل

، فــإن كــان مــا قبلهــا إثبــات مــدح كمــا هنــا ، فالأصــل أن يكــون مــا بعــدها ســلب مــدح ، وإن  
كـــان ســـلب عيـــب كمـــا في الســـابق فالأصـــل فيمـــا بعـــدها أن يكـــون إثبـــات عيـــب ، وهـــو هنـــا 
ن لـــيس كـــذلك ، فكـــان مـــدحا في صـــورة ذم ؛ لأن ذلـــك أصـــل دلالـــة الأداة وبيـــد : فيـــه لغتـــا

أخــرʮن ميــد ʪلمــيم أولا ، وببــد ʪلبــاءين الموحــدتين قيــل إĔــا بمعــنى غــير وعليــه بــنى المثــال ، وأمــا 
إن جعلت بمعنى لأجـل كمـا قيـل إĔـا تـدل علـى ذلـك ؛ فـلا يكـون المثـال مـن هـذا البـاب كمـا 

  لا يخفى.
ــد مــــن  ــه واحــ ــا يفيــــد التأكيــــد مــــن وجــ ــذا الضــــرب إنمــ ــه أن هــ ــا يتبــــين بــ ــار إلى مــ ثم أشــ

 )وأصــل الاســـتثناء فيـــه(هين الســـابقين ، ليرتــب علـــى ذلـــك أن الأول أفضــل منـــه فقـــال : الــوج
كمـــا أن الاســـتثناء في الضـــرب الأول منقطـــع.   )أيضـــا أن يكـــون منقطعـــا(أي في هـــذا الضـــرب 

أمـــا الانقطـــاع في الضـــرب الأول ؛ فـــلأن الفـــرض أن معنـــاه : أن يســـتثنى مـــن العيـــب خلافـــه ، 
المســــتثنى منــــه فيــــه. وأمــــا الانقطــــاع في هــــذا الضــــرب فلانتفــــاء فلــــم يــــدخل المســــتثنى في جــــنس 

ــربين  ــه ، وكـــون الأصـــل في الضـ ــتثنى منـ ــتثنى في المسـ ــم يـــدخل المسـ ــه ، فلـ ــتثنى منـ ــوم في المسـ العمـ
الانقطاع لا ينافي كون الأصـل في مطلـق الاسـتثناء الاتصـال ؛ لأن المتعلـق فى الأصـلين مختلـف 

صـــل الاســـتثناء فيـــه الانقطـــاع كـــالأول لأن لفظـــة عمومـــا وخصوصـــا فـــإن قلـــت : لمـــا قـــال : أ
قلــت : كأنــه راعــى مــا عســى أن  ؟أيضــا تــدل علــى ذلــك ، ولم يقــل والاســتثناء فيهمــا منقطــع

يعــرض فيهمــا مــن تكلــف ردهمــا متصــلين ، فيكــون المــراد ʪلأصــل مــا يتبــادر مــن التركيــب دون 
  ما يتأول.

ــه إلا هــــذ ــيء فيــ ــأن يقــــدر لا شــ ــا التأويــــل في الأول فكــ ــال أمــ ــر أو يراعــــى الاتصــ ا الأمــ
بتقصـــــير كـــــون المســـــتثنى عيبـــــا. وأمـــــا الثـــــاني فكـــــأن يقـــــدر أʭ أفصـــــح العـــــرب فـــــلا شـــــيء يخـــــل 
  بفصاحتي إلا أني من قريش ، إن كان مخلا ، فأشار إلى أن ذلك خلاف الأصل وقد ظهر
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في  بمــا ذكــر أن الضــربين اشــتركا في الانقطــاع لكــن بــين إنقطاعيهمــا مخالفــة وهــو أن الانقطـــاع
  الأول يقدر متصلا لوجود العموم فيه ، فيضعف التكلف في تقديره.

والانقطــاع في الثــاني لا يقــدر فيــه الاتصــال ؛ لكثــرة التمحــل بكثــرة التقــدير فيــه ، وإلى 
كمــا قــدر   )لم يقــدر متصــلا(أي الاســتثناء المنقطــع في هــذا الضــرب  )لكنــه(هــذا أشــار بقولــه : 

ة تقــدير الاتصــال في الأول دون الثــاني ؛ لأن الثــاني لــيس في الضــرب الأول لمــا ذكــر مــن ســهول
فيه صفة ذم منفية علـى وجـه العمـوم ، فـيمكن تقـدير دخـول المسـتثنى فيهـا ، وهـو صـفة مـدح 
بتقـــدير كوĔـــا صـــفة ذم ، وإنمـــا فيـــه إثبـــات صـــفة لا علـــى وجـــه العمـــوم فتقـــدير دخـــول مـــا بعـــد 

المـــراد في المثـــال كمـــا أشـــرʭ إليـــه : أʭ أفصـــح الآلـــة فيهـــا يحتـــاج إلى Ϧويـــل الكـــلام ، ϥن يكـــون 
العــرب فــلا شــيء يخــل بفصــاحتي ، أو لا عيــب في فصــاحتي إلا أني مــن قــريش ، إن كــان عيبــا 

  فيعود حينئذ إلى الاتصال.
ولا يخفــــى مــــا فيــــه مــــن التعســــف المحتــــاج إلى تقــــدير جملــــة أخــــرى لم ينطــــق đــــا ، وإذ لم 

  فقط. )فلا يفيد التأكيد إلا من الوجه الثاني(ال يكن في هذا الضرب الثاني تقدير الاتص
وهــو أن ذكــر أداة الاســتثناء قبــل ذكــر المســتثنى يــوهم الاتصــال ، فــإذا ذكــر بعــد الأداة 
صــفة مــدح أخــرى ، جــاء التأكيــد ؛ لأن كــون الأصــل في الاســتثناء الاتصــال يقتضــي أنــه هــو 

ويشـــعر ϥنـــه طلـــب فلـــم يوجـــد المطلـــوب أولا. فالعـــدول عنـــه إلى خلافـــه يفهـــم عـــدم إمكانـــه ، 
ولا شــك أن طلــب اســتثناء ذم حــتى لا يوجــد فيســتثنى المــدح أوكــد مــن مجــرد إنشــائه ابتــداء ، 
ففيـــه إثبـــات مـــدح علـــى مـــدح ، وكـــون المزيـــد علـــى وجـــه أبلـــغ كمـــا تقـــدم وفي قولنـــا في تفســـير 

ــو ــا تقـــدم مـــن البحـــث ، وهـ أن  الوجـــه الثـــاني تبعـــا للمصـــنف أن ذكـــر الأداة يـــوهم إلى آخـــر مـ
المحتاج إليـه في بيـان التأكيـد هـو كـون الأصـل في الاسـتثناء الاتصـال ؛ لـيفهم أنـه مـا عـدل عنـه 
ــذا المعـــنى. نعـــم ربمـــا كانـــت في الإشـــارة إلى  ــام فـــلا يفيـــد في هـ ــا ذكـــر الإيهـ ــن. وأمـ حـــتى لم يمكـ
ها وجه تسميته مشبها للذم ؛ لأن إيهام استثناء ما يخالف ما قبله يقتضي أنه ϕلـة ذم في أصـل

، وأمــا إفــادة هــذا الضــرب التأكيــد ʪلوجــه الأول ، وهــو أنــه كــدعوى الشــيء ببينــة فــلا يصــح 
ʪلمحال مبني على تقدير الاستثناء متصلا. ʪلمحال. والتعليق    لأنه مبني على التعليق 

فأمـــا إذا قلنـــا : لا عيـــب فيـــه إلا الكـــرم إن كـــان عيبـــا ، أفـــاد أن العيـــب منتـــف عنـــه في  
  كل ما



581 
 

وصـاف ، إلا إن كـان الكـرم عيبـا وهـو محـال بخـلاف قولنـا أʭ أفصـح النـاس بيـد أني فيه مـن الأ
من بني فلان الفصحاء ، فلا معنى للتعليق فيه فإن قلت : ما المانع أن يقـدر في المثـال وشـبهه 
ــذ يفيـــد  ــا ، فحينئـ ــلال đـ ــاحة ، فيثبـــت لي إخـ ــن بـــني فـــلان مخـــلا ʪلفصـ ــوني مـ ــون كـ إلا أن يكـ

قلـــت : يمنـــع مـــن ذلـــك كـــون ذلـــك غـــير معتـــبر في اســـتعمال  ؟الأول أيضـــاالتأكيـــد مـــن الوجـــه 
البلغـــاء ، وإلا لصـــرح بـــه يومـــا مـــا ولـــو قيـــل : أʭ أفصـــح النـــاس إلا أني مـــن بـــني فـــلان إن كـــان 

ʪلفصاحة ، كان ركيكا ، بخلاف التعليق بعد العموم كما تقدم.   ذلك مخلا 
لثـــاني متوقـــف علـــى كـــون الأداة فـــإن قلـــت قـــد بـــين المصـــنف أن إفـــادة التأكيـــد ʪلوجـــه ا

ــه إلا لعـــدم إمكانـــه ،  ــا عـــدل عنـ ــال فيستشـــعر أنـــه مـ ــتثناء ؛ ليستشـــعر أصـــله مـــن الاتصـ للاسـ
فيجيء التأكيد وهـو متوقـف علـى Ϧويـل ، نحـو : أʭ النـاس أفصـح إلا أني مـن بـني فـلان علـى 

وجــه الأول تقــدير العمــوم ، أي : لا شــيء يخــل بفصــاحتي ، وإذا قــدر كــذلك أفــاد التأكيــد ʪل
أيضــــا ؛ لأنــــه إن لم يقـــــدر العمــــوم هكــــذا فإمـــــا يقــــدر عمــــوم الإثبـــــات أي : لي كــــل موجـــــب 
للفصـــاحة إلا هـــذا ، وهـــو تنـــاقض وإن لم يقـــدر العمـــوم أصـــلا كـــان مـــن ʪب ذكـــر المـــدح بعـــد 
المــــدح ، كــــأن يقــــال : أʭ أفصــــح النــــاس وأʭ لي موجــــب زʮدة الفصــــاحة ، ولــــيس هــــذا مــــن 

الــذم في شــيء. قلــت مــن حيــث إن الأداة أداة الاســتثناء يراعــى لهــا مــا  Ϧكيــد المــدح بمــا يشــبه
ʪلوجه الثاني.   يصحح أصلها من الاتصال ، فيقدر العموم فتفيد 

ومــن حيــث إن العمــوم لم يوجــد في اللفــظ ألغــى تقــديره المصــحح للإفــادة ʪلوجــه الأول 
هنـا لمـا رأيـت مـن الحاجـة ؛ لما فيه من التحمـل كمـا تقـدم. فلـم تفـد ʪلأول Ϧمـل. وقـد أطلـت 

  لهذه المباحث في تحقيق المحل والله الموفق.
ــذا( ــفة  )ولهـ ــذا الضـــرب الـــذي هـــو أن يثبـــت لشـــيء صـ أي : ولأجـــل أن التأكيـــد في هـ

مدح ، وتعقب تلك الصفة ϕلة الاستثناء بعدها صـفة مـدح لـذلك الشـيء ، إنمـا يكـون ذلـك 
ه طلــب صـــفة ذم ، فلــم يجــدها ، فاضـــطر التأكيــد مــن الوجــه الثـــاني فقــط ، وهــو الإشـــعار ϥن ــ

ــفة مــــدح  ــتثناء صــ ــان(لاســ ــان الضــــرب  )كــ ــد مــــن  )الأول(أي ولأجــــل ذلــــك كــ المفيــــد للتأكيــ
الـــوجهين أحـــدهما مـــا ذكـــر ، والآخـــر مـــا تقـــدم ، وهـــو مـــا فيـــه مـــن كـــون التعليـــق فيـــه كـــدعوى 

  أي )ومنه(، أي لأجل ذلك كان الأول أفضل من الثاني  )أفضل(الشيء ببينة 
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Ϧ يعــود إلى الأول في المعــنى ، ولــو كــان خلافــه في  )ضــرب آخــر(كيــد المــدح بمــا يشــبه الــذم مــن
الصــورة التركيبيــة. وســنبين ذلــك. وهــذا الضــرب الــذي قلنــا أنــه يعــود إلى الأول ، هــو أن يــؤتي 
ــه معــــنى الــــذم ويكــــون  ــا فيــ ــا ϥن لا يــــذكر المســــتثنى منــــه ، ويكــــون العامــــل ممــ ــتثناء مفرغــ ʪلاســ

يــه معــنى المــدح والمســتثنى هنــا هــو المعمــول لهــذا الفعــل الــذي فيــه معــنى الــذم ؛ لأن المســتثنى ممــا ف
ا ( قولــه تعــالى حكايــة عــن ســحرة فرعــون : )نحــو(الغــرض وجــود التفريــغ ، وذلــك  نْقِمُ مِنــَّ ــَ وَمــا تـ

ــا ا ʮϕِتِ ربَنِّ ــَّ ناقــب أي مــا تعيــب ʮ فرعــون إلا هــذه المنقبــة ، الــتي هــي أصــل الم )1( )إِلاَّ أَنْ آمَن
ــه  ــيء وكرهــ ــه في شــ ــتقم : إذا عابــ ــم منــــه وانــ ــال نقــ ــالى يقــ ــو الإيمــــان ʪلله تعــ ــا وهــ ــاخر كلهــ والمفــ

  لأجل ذلك الشيء.
ــا لا  ــدنيوي والأخـــــروي ممـــ ــاة والشـــــرف الـــ ــدة النجـــ ــان أصـــــل المناقـــــب وقاعـــ وكـــــون الإيمـــ
يخـــالف فيـــه عاقـــل ، فـــلا يضـــر كـــون فرعـــون يعتقـــده عيبـــا ʪلنســـبة لكفـــره ، فقـــد أتـــى في المثـــال 

ϥ داة اســـتثناء بعـــدها صـــفة مـــدح هـــي الإيمـــان ، والفعـــل المنفـــي ممـــا فيـــه معـــنى الـــذم ؛ لأنـــه مـــن
العيــب فهــو مــن Ϧويــل لا عيــب فينــا إلا الإيمــان ، إن كــان عيبــا قيــل أن الاســتثناء هنــا متصــل 
حقيقــة إذ التقــدير مــا تعيــب شــيئا منــا إلا الإيمــان ، بخلافــه فيمــا تقــدم ، فإنــه منقطــع ، أو في 

نقطــع وفيــه أنــه إن جعــل متصــلا حقيقــة خــرج المثــال عمــا نحــن بصــدده ، إذ لــيس فيــه حكــم الم
Ϧكيــد المــدح بمــا يشــبه الــذم إذ حاصــل المعــنى أنــك مــا عبــت فينــا أمــرا مــن الأمــور إلا الإيمــان ، 
جعلتـــه عيبـــا ولـــيس بعيـــب في نفســـه ، كمـــا تعتقـــد ، فهـــو بمنزلـــة مـــا لـــو قيـــل : مـــا أنكـــرت مـــن 

ــلة ــا  أفعـــال زيـــد إلا مواصـ ــا هـــو في المســـتثنى هـــل هـــو كمـ ــالنزاع إنمـ ــا ينكـــر فـ فـــلان ، وليســـت ممـ
ــتثن  ؟اعتقـــده المخاطـــب أو لا ــبه الـــذم في شـــيء ؛ لأنـــه لم يسـ ــا يشـ ولـــيس منـــه Ϧكيـــد المـــدح بمـ

مــدحا أكــد بــه مــدحا هــو نفــي العيــب ، وإنمــا اســتثنى أمــرا مســلم الــدخول ، وبقــي النــزاع فيــه 
ولنــا لا عيــب عنــدʭ إلا الإيمــان إن كــان عيبــا فهــو هــل هــو كــم زعمــه المخاطــب أم لا بخــلاف ق

  بمنزلة :
ــيوفهمو  ــيهم غـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــير أن ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــ لا عيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   
ــن قــــــــــــــــــــــــــــــراع الكتائــــــــــــــــــــــــــــــب   ــول مــــــــــــــــــــــــــــ )đ)2ــــــــــــــــــــــــــــــن فلــــــــــــــــــــــــــــ

 

__________________  
  .126) الأعراف : 1(
ــه ص 2( ــة الــــــــــذبيانى فى ديوانــــــــ ــارات ص 44() البيــــــــــت للنابغــــــــ ــباح ص 111() ، والإشــــــــ ) ، 239() ، والمصــــــــ

  .)314(والإيضاح ص 
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ــده الأول مـــــن التأكيـــــد  ــا يفيـــ ــاع متعـــــين يفيـــــد هـــــذا الضـــــرب مـــ فالتأويـــــل علـــــى الانقطـــ
ʪلــوجهين وهمــا أن فيــه مــن التعليــق مــا هــو كإثبــات الشــيء ببينــة ، وأن فيــه الإشــعار بطلــب ذم 

 )في هـــذا البـــاب(المفهـــوم مـــن لفـــظ لكـــن  )والاســـتدراك(فلـــم يجـــده فاســـتثنى المـــدح وهـــو ظـــاهر 
لأĔمــــا أعــــني  )الاســــتثناء(مــــا يفيــــده  )ك(دح بمــــا يشــــبه الــــذم يفيــــده أي : في ʪب Ϧكيــــد الم ــــ

الاســتثناء والاســتدراك مــن واد واحــد ، إذ كــل منهمــا لإخــراج مــا هــو بصــدد الــدخول ، وهمــا 
أو حقيقــــة فإنــــك إذا قلــــت في الاســــتدراك : زيــــد شــــجاع لكنــــه بخيــــل فهــــو لإخــــراج مــــا أوهــــم 

رم كمــا أنــك إذا قلــت في الاســتثناء : جــاء ثبــوت الشــجاعة دخولــه ؛ لأن الشــجاعة تلائــم الك ــ
القــــوم إلا زيــــدا ، فهــــو لإخــــراج مــــا أوهــــم عمــــوم النــــاس دخولــــه ، وإن كــــان الإيهــــام في الأول 
بطريـــق الملاءمـــة والثـــاني بطريـــق الدلالـــة ، الـــتي هـــي أقـــوى ، فـــإذا أتـــى بصـــفة مـــدح ثم أتـــى ϕلـــة 

ســتدركه علــى الصــفة المدحيــة اســتدراك بعــدها صــفة مــدح ، أشــعر الكــلام ϥنــه لم يجــد حــالا ي
غــــير ملائــــم لهــــا ، الــــذي هــــو الأصــــل ، فــــأتى بصــــفة مــــدح مســــتدركة علــــى أخــــرى ، فيجــــيء 
التأكيــد كمــا تقــدم في الضــرب الثــاني في الاســتثناء ولم يكتــف عــن ذكــر الاســتدراك بخــلاف إلا 

  فيمكن أن تختص đذا الحكم لصحة جعلها استثناء ʪلتأويل. كما تقدم.
الظـاهر المـراد بمعـنى لكـن ثم مثـل للاسـتدراك المفيـد لتأكيـد المـدح بمـا وإن كانت بحسـب 

أي : بـديع الزمـان الهمـذاني يمـدح خلـف بـن أحمـد  )كمـا في قولـه(يشبه الذم ، فقـال : وذلـك 
ــرا(رفعـــــة وشـــــرفا  )1( )هـــــو البـــــدر(:  ــا.  )إلا أنـــــه البحـــــر زاخـــ ــا مـــــتراكم الأمـــــواج كرمـــ أي مرتفعـــ
جمـــع وابـــل وهـــو المطـــر الغزيـــر ،  )لكنـــه الوبـــل(اعة وقـــوة أي الأســـد شـــج )ســـوى أنـــه الضـــرغام(

ــة تقتضــــي وجــــود  ــه ؛ لأن الوبليــ ــه وبــــلا فيــ ــرا في الكــــرم عــــن كونــ ــه بحــ ــفه بكونــ ولم يكتــــف بوصــ
العطــــاء ، والبحريــــة تقتضــــي التهيــــؤ للأخــــذ مــــن كــــل جانــــب ، فــــالكرم المســــتفاد مــــن البحريــــة  

  كالقوة والمستفاد من الوبلية كالفعل.
عــن الثــاني فقولــه إلا أنــه البحــر وســوى أنــه الضــرغام يجــري فيهمــا مــا فلــم يكتــف ʪلأول 

  جرى فيما تقدم وهو بيد أني من قريش إذ هما استثناء من الضرب الثاني وقوله
__________________  

  ).109/  2() ، وعقود الجمان 226() البيت لبديع الزمان الهمذانى ، وهو بلا نسبة فى مفتاح العلوم ص 1(
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وبـــل اســـتدراك يفيـــد مـــن التأكيـــد مـــا يفيـــده الاســـتثناء في الضـــرب الثـــاني وقـــد بينـــا وجـــه لكنـــه ال
إفــادة الاســتدراك لتأكيــد المــدح بمــا يشــبه الــذم ، وإنــه يكــون ʪلوجــه الــذي يفيــده بــه الضــرب 
الثــاني مــن الاســتثناء ، ويعلــم ممــا تقـــدم في الاســتثناء في الضــرب الثــاني وجــه كونــه لا يفيـــد إلا 

 ، وهــو إشــعاره ϥنــه طلــب اســتدراك ذم فلــم يجــده فاضــطر إلى اســتدراك مــدح ϥحــد الــوجهين
وأنـــه لا يفيـــد ʪلأخـــرى الـــذي هـــو وجـــود تعليـــق يكـــون كإثبـــات الشـــيء بحجـــة ، لتوقفـــه علـــى 
ــا  ــه محمـــولا علـــى الاســـتدراك فضـــلا عمـ تقـــدير الاتصـــال ، وهـــو ممنـــوع في الضـــرب الثـــاني لكونـ

  هو نص في الاستدراك وذلك ظاهر.

  الذم بما يشبه المدحϦكيد 
ــه( ــوي  )ومنـ ــن البـــديع المعنـ ــدح(أي ومـ ــبه المـ ــا يشـ ــذم بمـ ــد الـ ــمى  )Ϧكيـ ــوع المسـ أي : النـ
Ϧكيد المدح بما يشبه الذم. )وهو ضرʪن(بذلك    كما تقدم في 

أن يســتثنى مــن صــفة مــدح (مثــل الأول في Ϧكيــد المــدح بمــا يشــبه الــذم فهــو  )أحــدهما(
أي : بواســطة تقــدير أو  )بتقــدير(أي لــذلك الشــيء  )هل ــ(ʬبتــة  )منفيــة عــن الشــيء صــفة ذم

ــدير  ــا(علـــى تقـ ــذم  )دخولهـ ــفة الـ ــول صـ ــا(أي دخـ ــوم أن نفـــي  )فيهـ ــفة المـــدح ، ومعلـ أي في صـ
صفة المدح ذم ، فإذا أثبت صفة ذم بعد هـذا النفـي الـذي هـو ذم جـاء التأكيـد كمـا تقـدم في 

فقـد نفيـت  )إلى مـن أحسـن إليـهكقولك فلان لا خير فيـه إلا أنـه يسـيء (Ϧكيد المدح وذلك 
صــفة مــدح وهــي الخيريــة ، ثم اســتثنيت بعــد هــذا النفــي الــذي هــو ذم صــفة هــي كونــه يســيء 
لمـــن أحســـن إليـــه فيجـــري فيـــه مـــا تقـــدم في الضـــرب الأول في Ϧكيـــد المـــدح ؛ لأنـــه لمـــا كـــان فيـــه 

محســن إن  تقــدير الاتصــال لوجــود العمــوم علــى أن يكــون المعــنى : لا خــير فيــه إلا الإســاءة لل
كانــت خــيرا كــان فيــه تعليــق ʪلمحــال فيكــون كإثبــات الــذم ʪلبينــة ، وكــان فيــه أيضــا مــن كــون 
الأصــل في الاســتثناء الاتصــال الإشــعار ϥنــه طلــب الأصــل وهــو اســتثناء المــدح ليقــع الاتصــال 

لم يجده استثنى ذما فجاء فيه ذم على ذم بوجه أبلغ.   فلما 
أن يثبــــت للشــــيء (كالثــــاني في Ϧكيــــد المــــدح فهــــو أي وʬني الضــــربين هنــــا   )وʬنيهمــــا(

صــفة ذم أخــرى  (أي : تلــي تلــك الأداة  )ϥداة اســتثناء تليهــا(تلــك الصــفة  )صــفة ذم وتعقــب 
ʪلمحال لا )كقولك : فلان فاسق إلا أنه جاهل   والاتصال الذي يكون معه التعليق 
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ــا في ــا تقـــدم فـــلا يفيـــد التأكيـــد ʪلوجـــه الأول كمـ ــا كمـ ــا أيضـ ــا  يوجـــد فيهـ الضـــرب الأول ، وإنمـ
يفيــده ʪلثــاني وهــو أن الاســتثناء لمــا كــان أصــله الاتصــال فالعــدول عــن الاتصــال إلى الانفصــال 
يشــعر ϥنــه طلــب اســتثناء المــدح فلــم يجــده فــأتى ʪلــذم بوجــه أبلــغ فقــد تبــين أن الضــرب الأول 

ــه ــع بســـطه وتحريـــر أبحاثـ ــا تقـــدم مـ ــد كمـ ــد مـــن وجـــه واحـ ــوجهين والثـــاني يفيـ ــد ʪلـ  )تحقيـــق( يفيـ
أي : علـــى  )علـــى قيـــاس مـــا مـــر(التأكيـــد يجـــري ذلـــك التحقيـــق والتقـــدير  )همـــا(وجـــه إفـــادت 

الاعتبـــار والنظـــر لمـــا مـــر في Ϧكيـــد المـــدح بمـــا يشـــبه الـــذم كمـــا أشـــرʭ إليـــه وتقـــدم مـــا أغـــنى عـــن 
إعـــادة جميعــــه والاســــتدراك هنـــا كالاســــتثناء إذ الاســــتثناء المنقطـــع كالاســــتدراك ، فــــإذا قلــــت : 

Ϧكيد الذم بما يشبه المدح. فلان   بخيل لكنه كاذب كان من 

  الاستتباع
وهــــو (أي النــــوع المســــمى ʪلاســــتتباع  )الاســــتتباع(أي : ومــــن البــــديع المعنــــوي  )ومنــــه(

أي : أخـــذت علـــى  )1( )المـــدح بشـــيء علـــى وجـــه يســـتتبع المـــدح بشـــيء آخـــر كقولـــه : Ĕبـــت 
ــر والاختطـــاف  ــه القهـ ــه(وجـ ــا لوحويتـ ــار مـ ــن الأعمـ ــرك  أي : )مـ ــه عمـ ــتمل عليـ ــو اشـ لهنئـــت (لـ

فمــدلول الكــلام ʪلــذات هــو أنــه  )خالــد(فيهــا  )ϥنــك(أي : لقيــل للــدنيا هنيئــا لكــي  )الــدنيا
Ĕــب أعمــار مــن وصــف تلــك الأعمــار أنــه لــو حواهــا صــار đــا خالــدا في الــدنيا ، ولمــا ذكــر أن 

ــد ــلام ʪلقصـ ــدلول الكـ ــدنيا فمـ ــه صـــلاح الـ ــم أن فيـ ــود فهـ ــأ بـــذلك الخلـ ــدنيا ēنـ ــه  الـ الأول ، لأنـ
؛ لأن اغتيــال النفــوس وأخــذها  )مدحــه ʪلنهايــة في الشــجاعة(مقتضــى النســبة الخبريــة هــو أنــه 

قهــرا إنمــا يكــون ʪلشــجاعة ولمــا وصــف أعمــار تلــك النفــوس Ĕϥــا لــو اجتمعــت لناهبهــا كانــت 
 خلــودا دل ذلــك علــى أن القتــل لــيس أمــرا اتفاقيــا يمكــن لغــير المتنــاهي في الشــجاعة بــل القتــل
عنــده لمــا فيــه مــن قــوة الشــجاعة صــار متنــاولا حيثمــا أريــد كتنــاول الأمــور الطبيعيــة فلمــا جعــل 
قـــتلاه بحيـــث يخلـــد وارث أعمـــارهم صـــار Ĕايـــة في الشـــجاعة ثم لمـــا جعـــل خلـــود ēنـــأ بـــه الـــدنيا  

أي اســتلزم  )اســتتبع(هــو كــون الخلــود ēنــأ بــه الــدنيا  )علــى وجــه(كــان المــدح Ĕايــة الشــجاعة ، 
؛ لأن المــراد  )نظامهــا(ســببا لصــلاح الــدنيا و) حســن (أي : بكــون الممــدوح  )كونــهمدحــه ب(

لم تكن   بتهنئة الدنيا ēنئة أهلها فلو 
__________________  

  .)316() ، والإيضاح ص 284(، وفى الإشارات ص  )277/  1() البيت للمتنبي فى ديوانه 1(
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؛ إذ لا ēنئــة لأحــد بشــيء لا فائــدة لــه فيــه  لهــذا الممــدوح فائــدة لأهــل الــدنيا مــا هنئــوا ببقائــه
ʪلذوق السليم أيضا. ʫبع ظاهر مما قررʭ وظاهر    وكون القصد هو المدح الأول والثاني 

أي وفي البيـــت  )وفيـــه(قـــال علـــى بـــن عيســـى الربعـــي زʮدة علـــى مـــا ذكـــر مـــن الـــوجهين 
أنــه Ĕــب الأعمــار (وجهــان آخــران مــن المــدح مــدلولان ʪلاســتلزام أحــدهما يعــني هــو مــا أفــاده 

لأن ذلــــك يســــتلزم كونــــه ممــــدوحا بعلــــو الهمــــة وأن همتــــه تتعلــــق بمعــــاني الأمــــور  )دون الأمــــوال
فـــالأموال يعطيهـــا ولا ينهبهـــا والأرواح ينهبهـــا فالعــــدول عـــن الأمـــوال إلى الأعمـــار إنمـــا يكــــون 

ــار العـــدول ــار بنهـــب الأعمـ ــزم مـــن الإخبـ ــال لا يلـ ــه ولا يقـ ــا يمـــدح بـ ــة وذلـــك ممـ عـــن  لعلـــو الهمـ
الأموال لصحة الجميع بينهمـا فـلا يـدل الكـلام علـى المـدح بعلـو الهمـة ؛ لأنـه لا مفهـوم للقـب 
ــوال  ــراض عـــن الأمـ ــار ʪلـــذكر والإعـ ــول تخصـــيص الأعمـ ــد التخصـــيص ؛ لأʭ نقـ ــر يفيـ ولا حصـ
مع أن النهب أصـله أن يتسـلط علـى الأمـوال يفيـد التخصـيص ؛ لأĔـم يعتـبرون مفهـوم اللقـب 

ــا يكــــون فى محــــاورة البلغــــاء وخطابيــــاēم لفائــــدة ولــــيس إلا مــــن جهــــة أن تخصيص ــــ ه ʪلــــذكر إنمــ
إخــراج مــا ســواه عــن الحكــم ، وإلا كــان الصــواب أن يقــول مــثلا : Ĕبــت كــل شــيء للأعــداء ، 
وحيــث عــدل إلى تخصــيص الأعمــار ʪلــذكر اعتــبر لــه المفهــوم عنــد البلغــاء في محــاوراēم فكأنــه 

لأمـوال لعلـو همتـك ، ولا يضـر إلغـاء أئمـة الأصـول مفهـوم يقول : ما Ĕبـت إلا الأعمـار دون ا
اللقــــب ؛ لأن القــــائلين بــــذلك قــــالوا بــــه ʪلنســــبة لاســــتفادة الأحكــــام الشــــرعية الــــتي ينبغــــي أن 
تحصــل عــن ظــن قريــب مــن اليقــين ، وأمــا اعتبــارات البلغــاء الــتي يكفــي فيهــا أدنى رمــز فيصــح 

  اهم.فيها ما ذكر ؛ لأن الخطاب فيما بينهم كذلك يتف
لأن الظـــالم لا ســـرور للـــدنيا  )أنـــه لم يكـــن ظالمـــا في قـــتلهم(و) الوجـــه الثـــاني مـــن المـــدح (

ــتلزامها  ــه ، ومعلـــوم أن كونـــه لـــيس بظـــالم مـــدح فهـــم مـــن التهنئـــة لاسـ ببقائـــه بـــل ســـرورها đلاكـ
ʮه فالمدح الأول لازم عما جعل هو الأصل والثاني لازم عما جعل مستتبعا فافهم.   إ

  الإدماج
ــديع المعنــــوي  )ومنــــه( ــن البــ ــاج(أي ومــ ــو لغــــة  )الإدمــ ــوع المســــمى ʪلإدمــــاج وهــ أي النــ

أن يضــمن  (أي الإدمــاج اصــطلاحا  )وهــو(الإدخــال ومنــه أدمــج الشــيء في ثوبــه إذا لفــه فيــه 
  بمعنى أن الكلام الذي سيق لمعنى يجعل متضمنا لمعنى آخر فقوله )كلام سيق لمعنى آخر
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  النائب هو كلام ، وقوله سيق لمعنى نعت لكلام.يضمن على صيغة المبني للمفعول ، و 
وقولـــه : معـــنى آخـــر المفعـــول الثـــاني ليضـــمن فهـــو منصـــوب بـــه بعـــد أن رفـــع بـــه المفعـــول 

لأجــل شمــول  )فهـو(الأول ʪلنيابـة ، وشمــل قولـه معــنى آخــر مـا يكــون مــدحا ومـا يكــون غــيره ، 
المســتتبع أي : المضــمن للكــلام ؛ لأن المعــنى  )أعــم مــن الاســتتباع(المعــنى المضــمن المــدح وغــيره 

ــتتباع ʪلمــــدح ،  ــاختص الاســ ــدحا ، فــ ــه أن يكــــون مــ ــود أولا يشــــترط فيــ ــاق للمعــــنى المقصــ المســ
ــو  ــتتباع هـ ــتتباع ، وقيـــل : إن الاسـ ــم مـــن الاسـ ــاج أعـ ــان الإدمـ ــيره فكـ ــاج المـــدح وغـ وشمـــل الإدمـ

فيســتغنى  أن يـذكر معـنى علـى وجـه يسـتتبع معـنى آخـر ، فيكـون معنـاه ومعـنى الإدمـاج واحـد ،
  ϥحدهما عن الآخر.

أي كقــــول  )كقولــــه(ثم مثــــل للإدمــــاج ʪلمثــــال الــــذي يخــــتص بــــه عــــن الاســــتتباع فقــــال 
، ودل التعبـير ʪلمضـارع علـى تكـرر تقليـب  )أجفـاني(أي في ذلـك الليـل  )1( )أقلب فيه(المتنبي 

إلى  )نوʪكــأني أعــد đــا علــى الــدهر الــذ(الأجفــان لــيلا وهــو دليــل علــى الســهر ، وأشــار بقولــه 
  أن هذا التكرار في غاية الكثرة للعلم بكثرة الذنوب التي يعدها على الدهر.

والمقصــــود مــــن الكــــلام وصــــف الليــــل ʪلطــــول مــــع الســــهر ؛ لأن معــــه يظهــــر الطــــول ، 
وأكــــد ذلــــك الطــــول وبينــــه ϥن كثــــرت فيــــه تقليــــب الأجفــــان كثــــرة أوجبــــت لــــه كونــــه في منزلــــة 

هر فكــأن هنــا يحتمــل أن يــراد đــا الشــك أى : أوجبــت  نفســه إذا كــان يعــد الــذنوب علــى الــد
كثـــرة التقلــــب لي الشـــك في أني أعــــد الـــذنوب ويحتمــــل التشـــبيه أي أشــــبه نفســـي في التقليــــب 
ــه في  ــه لا ذنوبـ ــود : ذنـــوب الـــدهر عليـ بنفســـي في عـــد الـــذنوب وقـــد تقـــدم نظـــير ذلـــك والمقصـ

أي :  )فإنــه(و ظــاهر بقولــه الــدهر إذ لا معــنى لعــدها علــى الــدهر ثم بــين وجــه الإدمــاج كمــا ه ــ
وهــــو المعــــنى  )ضــــمن وصــــف الليــــل ʪلطــــول(إنمــــا قلنــــا : إن في البيــــت إدماجــــا ؛ لأن الشــــاعر 

لكثــرة مــا  )مــن الـدهر(أي : ضــمن المعــنى المـذكور الشــكاية  )الشـكاية(المسـوق لــه الكــلام أولا 
  عنىأصابه به من عدم استقامة الحال وتلك الشكاية đا حصل الإدماج ؛ إذ هي الم

__________________  
  .)285(، والإشارات ص  )102/  1(، وشرح التبيان  )140/  1() البيت للمتنبى ، فى ديوانه 1(
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المضــمن ولا يخفــى ʪلــذوق الســليم كوĔــا غــير مقصــودة أولا ، كمــا لا يخفــى مــن التركيــب فلــو 
لم يكن ذلك من الإدماج كما قيل في قوله  ʪلمعنى المضمن أولا    : )1(صرح 

 أبى دهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرʭ إســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعافنا في نفوســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنا

أســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعفنا فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيمن نحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب ونكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرمو    
 

ــا ــيهم أتمهــــــــــــــــــــــــــــــــ ــاك فــــــــــــــــــــــــــــــــ  فقلــــــــــــــــــــــــــــــــــت لهــــــــــــــــــــــــــــــــــم نعمــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
دع أمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرʭ إن المهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم المقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدمو 

فإنــه قيــل : إن هــذا الكــلام مســوق للتهئنــة ʪلــوزارة لــبعض الــوزراء وأن الــدهر أســعد في 
عـــدم إســـعافه هــــو في تلـــك الـــوزارة وأن الشـــاعر يحبهـــا وضـــمن ذلـــك التشـــكي مـــن الـــدهر في 

ــه صـــرح أولا ʪلشـــكاية بـــل قيـــل : ــو ســـهو ؛ لأنـ ــه إدماجـــا وهـ ــه فكانـــت الشـــكاية فيـ لـــو  نفسـ
ــة ؛ لأن  ــو التهنئـ ــود ʪلـــذات هـ ــون المقصـ ــافي ذلـــك كـ ــان أقـــرب ولا ينـ ــة كـ ــة مدمجـ جعلـــت التهئنـ
القصــد الــذاتي لا ينــافي إفــادة ذلــك المقصــود بطريــق الإدمــاج ϥن يــؤتى بــه بعــد التصــريح بغــيره 

  فهم.فا

  التوجيه
أي النـــوع المســـمى ʪلتوجيـــه ويســـمى أيضـــا  )التوجيـــه(أي ومـــن البـــديع المعنـــوي  )ومنـــه(

ــراد الكـــلام(أي التوجيـــه  )وهـــو(محتمـــل الضـــدين  ــان ʪلكـــلام  )إيـ لـــوجهين ( )محـــتملا(أي الإتيـ
علـــى حـــد ســـواء والمـــراد ʪلاخـــتلاف التضـــاد والتنـــافي كالمـــدح والـــذم والســـب والـــدعاء  )مختلفـــين
ــع يحتمـــل علـــى ولا ي ــو قيـــل : رأيـــت العـــين في موضـ ــايرين فلـ ــون المعنيـــين متغـ ــرد كـ ــه مجـ كفـــي فيـ

الســواء أن يــراد رأيــت العــين الجاريــة وعــين الــذهب والفضــة لم يكــن مــن التوجيــه ؛ لأن المعنيــين 
فإنــه  )2( )ليــت عينيــه ســواء كقــول مــن قــال لأعــور :(متغــايران ولا تضــاد بينهمــا وإنمــا التوجيــه 

سـواء لمعنيـين متضـادين أحـدهما أن يكـون دعـاء عليـه والآخـر أن يكـون دعـاء لـه محتمل على ال
؛ لأنــــه يحتمــــل أن يــــراد طلــــب تصــــحيح العــــين العــــوراء فيكــــون دعــــاء لــــه أو تعــــوير الصــــحيحة 

  فيكون دعاء عليه هذا شطر بيت من بيتين هما قوله :
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرو قبـــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاط لي عمـــــــ  خـــــــ

ــواء    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــه ســـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت عينيـــــــــــ  ليـــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاس جميعــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأل النـــــــ  فاســـــــ

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدي ــاءأمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ح أم هجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

__________________  
  .)317() البيتان لعبيد الله بن عبد الله بن طاهر ، وهما فى الإيضاح ص 1(
  .)308() البيت لبشار بن برد ، وهو فى الإيضاح ص 2(
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ــه  ــه الخيـــاط لأخيطنـ ــال لـ ــه فقـ ــه لـ ــوʪ ليخيطـ ــه عمـــرو ثـ روي أن رجـــلا أعطـــى لخيـــاط اسمـ
ل لــه هــذا الشــاعر لــئن فعلــت ذلــك لأقــولن فيــك شــعرا لا بحيــث لا تعلــم أقبــاء هــو أم غــيره فقــا

يــــدرى أهجــــاء أم غــــيره ، فلمــــا خــــاط لــــه القبــــاء قــــال الشــــاعر مــــا ذكــــر. ولا يفهــــم مــــن كونــــه 
أحســن إليــه في الخياطــة أنــه دعــاء لــه لأنــه جــزاء الإحســان لاحتمــال أن يكــون أفســد الخياطــة 

ة اللفـــظ لا ʪلنظـــر للقرينـــة وسمـــى ʪلإبـــرة فـــدعا عليـــه أو هـــو توجيـــه ʪعتبـــار مـــا يفهـــم مـــن صـــور 
الـــدعاءين مـــديحا وهجـــاء ؛ لأن المـــدعو لـــه يســــتحق أن يمـــدح بموجـــب الـــدعاء والمـــدعو عليــــه 

وهـــو احتمـــال  )متشـــاđات القـــرآن ʪعتبـــار(أي مـــن التوجيـــه  )الســـكاكي ومنـــه(ʪلعكـــس قـــال 
ʪ ات التوجيـــهđات في الجملـــة لـــوجهين مختلفـــين وتفـــارق تلـــك المتشـــاđعتبـــار آخـــر تلـــك المتشـــا

وهــو عــدم اســتواء الاحتمــالين يعــنى لأن أحــد المعنيــين المتشــاđين قريــب وهــو غــير مــراد والآخــر 
بعيــد وهــو المــراد ʪلقرينــة وإنمــا قلنــا إن المتشــاđين منهمــا قريــب وبعيــد لمــا ذكــر الســكاكي نفســه 

 هــي الإيهــام مــن أن أكثــر متشــاđات القــرآن مــن قبيــل التوريــة والإيهــام ومعلــوم أن التوريــة الــتي
ــه  ــة بــــين التوجيــ ــه المفارقــ ــون وجــ ــوز أن يكــ ــدم ويجــ ــا تقــ ــد كمــ ــور في معــــنى قريــــب وبعيــ ــا تتصــ إنمــ
والمتشــاđات هــو أن المعنيــين في المتشــاđات لا يجــب تضــادهما بخــلاف التوجيــه كمــا تقــدم. وفي 
 هــــذا الكــــلام خــــبط لا يخفــــى ؛ لأĔــــم اشــــترطوا في التوجيــــه اســــتواء المعنيــــين في القــــرب والبعــــد
فكيــف يصــح أن تكــون المتشــاđات بوجــه توجيهــا مــع كــون أحــد المعنيــين في المتشــاđات بعيــدا 

دٍ (هــو المــراد كمــا في قولــه تعــالى  ماءَ بَـنـَيْناهــا ϥِيَــْ تَوى( و )1()وَالســَّ رْشِ اســْ ى الْعــَ ــرَّحمْنُ عَلــَ  )2()ال
كاكي أن فـــــالمعنى المجـــــازي وهـــــو البعيـــــد منهمـــــا هـــــو المـــــراد كمـــــا تقـــــدم وأيضـــــا قـــــد ذكـــــر السـ ــــ

المتشـــاđات علـــى الإطـــلاق مـــن التوجيـــه ʪعتبـــار وذكـــر بعـــد أن أكثرهـــا لـــه معـــنى قريـــب وبعيـــد 
وهــو يقتضــي أن الـــذي يكــون توجيهــا مـــن المتشــاđات ʪعتبــار هـــو الــبعض لا الكــل. نعـــم إن 
صـــح أن بعـــض المتشـــاđات يحتمـــل الضـــدين علـــى الســـواء كانـــت مـــن التوجيـــه الصـــرف لا أĔـــا 

وكــذا إن صــح أن التوجيــه لا يشــترط فيــه اســتواء الاحتمــالين وهــو بعيــد مــن  منــه ʪعتبــار فقــط 
Ϧمل.   كلامهم 

__________________  
  .47) الذارʮت : 1(
  .5) طه : 2(
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  الهزل الذى يراد به الجد
ــه الجــــد(أي ومــــن البــــديع المعنــــوي  )ومنــــه( وتســــميته أغنــــت عــــن  )الهــــزل الــــذي يــــراد بــ

لم   )1(يعرفه واقتصر على المثال فقال وذلك كقوله :  تعريفه فيكفي فيه المثال ولذلك 
ــاخرا ــا تميمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي أʫك مفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  إذا مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــن أكلـــــــــــــــــــــــك للضـــــــــــــــــــــــب    فقـــــــــــــــــــــــل عـــــــــــــــــــــــد عـــــــــــــــــــــــن ذا أيـــــــــــــــــــــ
 

فهــذا كــلام هــزل في أصــله لأنــه لــو أʫك إنســان مفــاخرا وخاطبتــه غــير مفــاخر في مجلــس 
ا أيــن ممــن تريــد المطايبــة معهــم والمضــاحكة قلــت إذا أʫك فــلان مفــاخرا فقــل لــه اتــرك عنــك هــذ

أكلــك للضــب كــان هــزلا ؛ لأنــه إنمــا يقصــد بــه الضــحك والمطايبــة ولكــن مقصــود الشــاعر بــه 
الجــد وهــو ذم التميمــي ϥكــل الضــب وأنــه لا مفــاخرة لــه مــع كونــه يرتكــب أكــل الضــب الــذي 
ــه  ــه أريـــد بـ ــه هـــزلا مـــع كونـ ــا يتـــوهم مـــن أن كونـ ــر ينـــدفع مـ ــذا التقريـ ــراف النـــاس ، وđـ ــه أشـ يعافـ

ن الهزليــة ʪعتبــار أصــل اســتعماله والجديــة ʪعتبــار الحالــة الراهنــة وقولــه عــد : الجــد متنافيــان ؛ لأ
أمـــر مـــن عـــداه جعلـــه يتعـــدى الشـــيء أي عـــد نفســـك عـــن هـــذه المفـــاخرة بتركهـــا وحـــدثنا عـــن 
أكلــك للضــب. وأيــن : يســأل đــا عــن المكــان ولكــن كثــيرا مــا يكــون الســؤال عــن المكــان كنايــة 

ان أكـل الضـب السـؤال عـن نفـس الأكـل والقصـد التعيـير عن صاحبه فـالمراد ʪلسـؤال عـن مك ـ
  به والحمل على الإقرار به.

  تجاهل العارف
 )وهـــو(أي النـــوع المســـمى بـــذلك  )تجاهـــل العـــارف(أي ومـــن البـــديع المعنـــوي  )ومنـــه(

أي : علــى مــا سمــاه  )كمــا سمــاه(أي وهــذا النــوع يســمى ʪسمــين أحــدهما هــو مــا تقــدم والآخــر 
ϥن يعـــبر عنـــه بمـــا يـــدل في  )غـــيره(أي ســـوقا كســـوق  )علـــوم مســـاقســـوق الم(هـــو  )الســـكاكي(

ــوم  ــيره معلـ ــه غـ ــة(الأصـــل علـــى أنـ ــارة المجهـــول لا  )لنكتـ ــإن عـــبر عـــن المعلـــوم بعبـ ــدة ، فـ أي لفائـ
حيـــث يعلـــم أنـــه قـــائم لم يكـــن مـــن هـــذا البـــاب في شـــيء ،  ؟لنكتـــة كـــأن يقـــال أزيـــد قـــائم أم لا

  والعبارة الثانية أفضل لوجهين.
__________________  

  ).أين(بدلا من  )كيف() ، ولكن ورد 319() البيت لأبى نواس ، فى الإيضاح ص 1(
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: مـا أشـار إليـه السـكاكي مـن أنـه يقـع في قـول الله تعـالى كمـا فى قولـه سـبحانه  أحدهما
كَ بيَِمِينــِكَ ʮ مُوســى( قــال : فــلا أحــب أن يقــال فى الكــلام المنســوب إلى الله تعــالى  )1()وَمــا تلِــْ
اهـــل العـــارف يعـــني بخـــلاف غـــير هـــذه العبـــارة فإĔـــا أقـــرب إلى الأدب ولفـــظ الغـــير فيهـــا وإن  تج

كــــان عبــــارة عــــن المجهــــول لكــــن دلالتــــه أســــتر لعمومــــه والآخــــر أنــــه أكمــــل في الدلالــــة علــــى 
المقصــود. وظــاهر عبــارة المصــنف أن هــذا الثــاني تعريــف لــلأول إلا أن الســكاكي اختــار تســمية 

ا ذكــــرʭ ثم أشــــار إلى أمثلــــة النكتــــة المشــــروطة في هــــذا النــــوع بقولــــه : المعــــنى بــــه وهــــو قريــــب مم ــــ
وهــــو موضــــع مــــن دʮر بكــــر ،  )2( )كــــالتوبيخ في قــــول الخارجيــــة : أʮ شــــجر الخــــابور(وذلــــك 

أي : أي : شــيء ثبــت لــك في حــال كونــك مورقــا  )مالــك مورقــا(وبكــر مــن عظمــاء الجاهليــة 
كأنـــك (ابـــلا يقـــال أورق الشـــجر صـــار ذا ورق أي : مخرجـــا لأوراقـــك ʭضـــرا أي : ʭعمـــا لا ذ

فإĔـــــا علمـــــت أن الشـــــجر لا علـــــم لـــــه ʪبـــــن طريـــــف ولا đلاكـــــه  )لم تجـــــزع علـــــى ابـــــن طريـــــف
ــيره  ــه كغــ ــه يجــــزع عليــ ــآثره وأنــ ــه ʪبــــن طريــــف ومــ ــد علمــ ــا كانــــت تعتقــ فتجاهلــــت وأظهــــرت أĔــ

أĔــــا  جزعــــا يوجــــب ذبولــــه وأن لا يخــــرج ورقــــه فلمــــا أورق وبختــــه علــــى إخــــراج الــــورق وأظهــــرت
حينئــذ تشــك في جزعــه فــإذا كــان الشــجر يــوبخ علــى عــدم الجــزع فــأحرى غــيره فالتجاهــل هنــا 
ــيلة إلى أن  ــراق ووسـ ــوبيخ علـــى الإيـ ــيلة للتـ ــار وسـ ــالم صـ ــة العـ ــم منزلـ ــا لا يعلـ ــؤدي إلى تنزيـــل مـ المـ
مــآثره بلغــت إلى حيــث يعلــم đــا الجمــادات ، ولــو أتــت بمــا يــدل علــى أنــه لا يعلــم ʪبــن طريــف 

  جملة الجمادات ما حسن التوبيخ ولا اتضح ظهور المآثر حتى للجمادات فافهم.وأنه من 
  أي كما في قوله : )المبالغة في المدح كقوله(و) ك (

ــع بــــــــــــــــــــــــــــــرق ســــــــــــــــــــــــــــــرى أم ضــــــــــــــــــــــــــــــوء مصــــــــــــــــــــــــــــــباح( ألمــــــــــــــــــــــــــــ
   

ــر الضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاحي  ــامتها ʪلمنظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ )3( )أم ابتســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

__________________  
  .17) طه : 1(
ــارات2( ــباح ص 286(ص  ) البيـــــت لليلـــــى بنـــــت طريـــــف ، فى الإشـــ ــدرر 25() ، والمصـــ ،  )163/  2() ، والـــ

  .)319(، والإيضاح ص  )328/  1(، والحماسة الشجرية  )86،  85/  12(والأغانى 
  .)286(، والإشارات ص  )442/  1() البيت للبحترى ، فى ديوانه 3(
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وأراد ʪلمنظــــر الوجــــه والضــــاحي هــــو الظــــاهر حســــا ومعــــنى فإنــــه يعلــــم أن لــــيس ثم إلا 
بتســامها فلمــا تجاهــل وأظهــر أنــه التــبس عليــه الأمــر فلــم يــدر هــل ذلــك اللمعــان المشــاهد مــن ا

أســناĔا عنــد الابتســام لمــع بــرق ســرى أم هــو ضــوء مصــباح أم هــو ضــوء ابتســامتها الكائنــة في 
منظرهــا الضــاحي أفــاد التجاهــل المنــزل منزلــة الجهــل غايــة المــدح وأĔــا بلغــت إلى حيــث يتحــير 

  أي كما في قوله )في الذم كقوله(كالمبالغة   )أو(ويلتبس المشاهد منها  في الحاصل منها
ــا أدري وســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوف إخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال أدري( ومـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   
)1( )أقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم آل حصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن أم نســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء 

 

 

فإنـــه يعلـــم أن آل حصـــن رجـــال لكـــن تجاهـــل وأظهـــر أنـــه التـــبس عليـــه أمـــرهم في الحـــال 
المنــزل منزلــة جهلــه  فتجاهلــه ؟ولــو كــان ســيعلم في المســتقبل فلــم يــدر هــل هــم رجــال أم نســاء

فيــه إظهــار Ĕϥــم حيــث يلتبســون ʪلنســاء في قلــة غنــائهم وضــعف فائــدēم فكــان في التجاهــل 
ــاء وقولــــه : وســــوف الخ جملــــة اعتراضــــية بــــين أدري  ــار لنهايــــة الــــذم وأĔــــم في منزلــــة النســ إظهــ
ــواو يـــدل علـــى أن الاعـــتراض قـــد يكـــون  ــا ʪلـ ــوم آل حصـــن الخ وكوĔـ ــه : أقـ ومعمولـــه وهـــو قولـ

ʪ لـــواو ومعادلتـــه بـــين النســـاء والقـــوم تـــدل علـــى أن القـــوم لا يتنـــاول النســـاء بـــل هـــو مخصـــوص
في قولــــه ʪلله ʮ ظبيــــات (كمــــا   )في الحــــب (أي : التحــــير والــــدهش  )التولــــه(و) ك (ʪلرجــــال 

قلــن لنــا (القــاع المســتوي مــن الأرض وʪلله اســتعطاف للظبيــات المنــادʮت ليســتمعن  )2( )القــاع
فإنــه يعلــم أن ليلــى مــن البشــر فتجاهــل وأظهــر أنــه أدهشــه  )ليلــى مــن البشــر لــيلاي مــنكن أم

فلــذلك ســأل الظبيــات  ؟الحــب حــتى لا يــدري هــل هــي مــن الظبيــات الوحشــية أم مــن البشــر
عــن حالهــا ، ويجــوز أن يكــون هــذا المثــال لنكتــة المبالغــة في مــدحها ʪلحســن حيــث صــارت إلى 

إلى نفســه أولا ثم التصــرح ʪسمهــا ʬنيــا اســتلذاذ لا  حــال الالتبــاس ʪلظبيــات وفي إضــافته ليلــى
  يخفى. وهذه النكت مبنية كما أشرʭ إليه على أن

__________________  
، وشـــــرح شـــــواهد  )28/  4(،  )261/  2() ، والـــــدرر 73() البيـــــت لـــــزهير بـــــن أبى ســـــلمى فى ديوانـــــه ص 1(

  .)509(الإيضاح ص 
، ونســــب لغيرهمــــا ،  )298/  2(، وللعرجــــى فى شــــرح التصــــريح ) 130() البيــــت للمجنــــون ، فى ديوانــــه ص 2(

  ).97/  1(ونسب لذى الرمة فى خزانة الأدب 
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التجاهــل حكمــه حكــم الجهــل وإلا فلــو بــنى علــى العلــم الحقيقــي مــا تحققــت نكتــة بــل يصــير 
الكـــلام ممـــا لا يلتفـــت إليـــه ثم مـــا مثـــل بـــه المصـــنف أنمـــوذج أي أمثلـــة يســـيرة وطـــرف قليـــل مـــن 

هـــــل العـــــارف وفي القـــــاموس نمـــــوذج بفـــــتح النـــــون مثـــــال الشـــــيء والأنمـــــوذج ʪلهمـــــزة نكـــــت تجا
تصـــحيف يعـــني ومـــع كونـــه تصـــحيفا جـــرى علـــى الألســـن ، وإنمـــا قلنـــا إĔـــا أنمـــوذج مـــن نكـــت 

وَإʭَِّ أَوْ (التجاهـــل لأĔـــا أكثـــر مـــن أن تنضـــبط ʪلقلـــم فمنهـــا التعـــريض كمـــا في قولـــه تعـــالى : 
دىً أَوْ  مْ لَعَلـــى هــُ كــُ َّʮِينٍ إ لالٍ مُبـــِ تعريضــا Ĕϥــم علــى الضــلال. ومنهــا التحقــير كقولــه :  ) فيِ ضـــَ

إشــــارة إلى أنــــه أحقــــر مــــن أن يعــــرف. ومنهــــا غــــير ذلــــك مــــن الاعتبــــارات  ؟!لمعــــروف مــــا هــــذا
  البلاغية المستفادة من تتبع تراكيب الشعراء أو غيرهم.

  القول ʪلموجب
ي النـــــــوع المســـــــمى ʪلقـــــــول أ )القـــــــول ʪلموجـــــــب (أي ومـــــــن البـــــــديع المعنـــــــوي  )ومنـــــــه(

ــول ʪلموجــــب  )وهــــو(ʪلموجــــب  ــلام الغــــير(أي : القــ ــع صــــفة في كــ ــرʪن : أحــــدهما أن تقــ  )ضــ
أي : دالــة علــى شــيء مــن  )كنايــة عــن شــيء(حــال كــون تلــك الصــفة الواقعــة في كــلام الغــير 

 )فتثبتهــا(تقتضــيه فيــه تلــك الصــفة وتناســبه  )أثبــت لــه حكــم(وصــف ذلــك الشــيء المــذكور أنــه 
أي : لغــير ذلــك الشــيء الــذي جعلهــا غــيرك  )لغــيره(تثبــت أنــت في كلامــك تلــك الصــفة أي ف

ــا  ــه لتلــــك الصــــفة ، ولكــــن لا يفيــــدك أيهــ ــلم لزومــ ــم مســ ــاء إلى أن ذلــــك الحكــ ــه للإيمــ دالا عليــ
المخاطب ؛ لأن الصفة المستلزمة له إنما هـي لغـير مـن عـبرت đـا عنـه ، فقـد قيـل بموجـب تلـك 

م ، لكــــن هــــو لغــــير مــــن عــــبر đــــا عنــــه ويشــــترط في كونــــه قــــولا الصــــفة وهــــو اســــتلزامها للحك ــــ
أي أن تثبتهــــا بــــلا تعــــرض  )مــــن غــــير تعــــرض(ʪلموجــــب أن ثبتــــت الصــــفة لغــــير المقصــــود أولا 

أي : ومـن غـير  )أو نفيـه عنـه(أي لثبوت ذلك الحكم لهذا الغـير الـذي أثبتهـا أنـت  )لثبوته له(
تتعــرض للحكــم بوجــه ، فلــو تعرضــت  تعــرض لنفــي الحكــم لــذلك الشــيء بــل تثبــت الصــفة ولا

للحكـــم إثبـــاʫ أو نفيـــا خـــرج الكـــلام عـــن القـــول ʪلموجـــب فـــإذا قـــال القائـــل : ليخـــرجن القـــوي 
مـن هـذا البيـت الضـعيف معـبرا بصـفة القـوة عـن نفسـه مثبتـا لمـدلولها حكـم الإخـراج فـإن أثبـت 

ʪلموجـــب ، وإن الصـــفة للغـــير ولم تتعـــرض للحكـــم وقلـــت : القـــوي أʭ كـــان الكـــلام مـــن القـــول 
لم يكن من  ʭقلت يخرجك القوي الذي هو أ  
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قولــــه تعــــالى  )نحــــو(القــــول ʪلموجــــب في شــــيء ، ثم مثــــل لمــــا اســــتكمل الشــــروط بقولــــه وذلــــك 
ا الأَْذَلَ ( هـــَ زُّ مِنـْ رجَِنَّ الأَْعـــَ ةِ ليَُخـــْ ئِنْ رجََعْنـــا إِلىَ الْمَدِينـــَ ونَ لـــَ فقـــد حكـــى الله تعـــالى عـــن  )1( )يَـقُولـــُ

كلامــا وقعــت فيــه صــفة هــي لفــظ الأعــز حــال كوĔــا كنايــة عــن فريــق المنــافقين ، كمــا المنــافقين  
أن الأذل في زعمهـــم كنايـــة عـــن فريـــق المـــؤمنين ، وأثبـــت فيـــه لفريـــق المنـــافقين الـــذي هـــو المكـــني 
عنــه حكــم الإخــراج مــن المدينــة لعزتــه في زعمهــم ، فأثبــت الله تعــالى في الــرد علــيهم العــزة الــتي 

ؤْمِنِينَ (لصــــفة لغــــير فــــريقهم بقولــــه : هــــي مضــــمون تلــــك ا ــُ ولِهِ وَلِلْمــ ــُ زَّةُ وَلِرَســ ــِ فقــــد رد  )وَلِلهَِّ الْعــ
ــوله ثم  ــتم لكــــن ليســــت لكــــم بــــل العــــزة لله ثم لرســ ــا قلــ علــــيهم ϥن العــــزة تناســــب الإخــــراج كمــ
للمـــؤمنين لا لفـــريقكم ، ويلـــزم منـــه إثبـــات الذلـــة للمنـــافقين ولـــزم ثبـــوت العـــزة كـــون صـــاحبها 

بكســــر الــــراء وثبــــوت الذلــــة كــــون صــــاحبها المخــــرج بفتحهــــا ولم يتعــــرض لإثبــــات هــــو المخــــرج 
الحكــم ولا لنفيــه ولكــن فهــم ʪلالتــزام فكــان الكــلام مــن القــول ʪلموجــب وقولــه أن تقــع صــفة 
إن أريد اللفظ كما هو الظـاهر فالضـمير في تثبتهـا يعـود عليهـا مـن حيـث المعـنى لا علـى طريـق 

ــد المعـــنى كـــان الضـــمير  الاســـتخدام إذ لا يشـــترط إثبـــات ــا يفهـــم مـــن الآيـــة وإن أريـ لفظهـــا كمـ
علــى ظــاهره ويلــزم التوســع في كــون المعــنى كنايــة ثم المــراد ʪلكنايــة هنــا اللفــظ الــدال علــى المعــنى 
ــه مـــن الإجمـــال كمـــا دل الأعـــز علـــى فريـــق مخصـــوص في اســـتعمالهم لا الكنايـــة المصـــطلح  بوجـ

ــه إلى ــل منـ ــتعمل لينتقـ ــو اللفـــظ المسـ ــا وهـ ــزوم بـــين  عليهـ ــزوم وإذ لا لـ ــواز إرادة الملـ ــع جـ ــلازم مـ الـ
مفهــــــوم الأعــــــز وفريــــــق المنــــــافقين ، ويحتمــــــل أن يــــــراد đــــــا معناهــــــا المعهــــــود ويكفــــــي في اللــــــزوم 
اعتقـــادهم اللـــزوم وادعـــاؤهم ذلـــك وقـــد تقـــدم أن اللفـــظ المشـــتق يكـــون كنايـــة ʪعتبـــار مفهومـــه 

ــببها ؛ لأن عـــــن الـــــلازم الـــــذي هـــــو المصـــــدوق ولا ينـــــافي ذلـــــك كـــــون الحكـــــم  هنـــــا للعـــــزة وبســـ
  المحكوم عليه هو المصدوق بخصوصه وإن كانت العزة سبب ثبوت الحكم له فافهم.

حمـــل لفـــظ وقـــع في كـــلام الغـــير (مـــن ضـــربي القـــول ʪلموجـــب هـــو  )الثـــاني(و) الضـــرب (
بمعــنى أن الغــير أطلــق لفظــا علــى معــنى وحملــه غــير مــن أطلقــه لــذلك المعــنى  )علــى خــلاف مــراده

لم يرده المتكلم الأول ولكن إنما يحمله على خلاف المراد حالعلى معنى    آخر 
__________________  

  .8) المنافقون : 1(
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ذلــك اللفــظ ϥن يكــون اللفــظ صــالحا لمــا حمــل عليــه ولــو لم  )ممــا يتحملــه(كــون خــلاف المــراد 
ــل  ــه علــــى الخــــلاف المحتمــ ــديعا ، وحملــ ــا لا بــ ــل عبثــ ــان الحمــ ــرد ، وإلا كــ ــه(يــ ــذكر متعلقــ أي  )بــ

متعلــق ذلــك اللفــظ والمــراد ʪلمتعلــق هنــا مــا يناســب المحمــول عليــه ســواء كــان متعلقــا اصــطلاحيا  
  كقوله :(كالمفعول أو لا فالأول 

ــرارا  قلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت ثقلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت إذ أتيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   
ــأهلي ʪلأʮدي  )1( )قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال ثقلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

  وبعده :
 قلــــــــــــــــــــــــــــــــت طولــــــــــــــــــــــــــــــــت قــــــــــــــــــــــــــــــــال لا بــــــــــــــــــــــــــــــــل تطــــــــــــــــــــــــــــــــول

ت وأبرمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال حبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل ودادي   
 

في كــلام الغــير وهــو بمعــنى حملتــك المؤنــة والمشــقة الباطنيــة والظاهريــة فقولــه : ثقلــت وقــع 
ــتكلم علـــى التثقيـــل علـــى كـــاهلي  ــه المـ ــه المخاطـــب فيمـــا حكـــى عنـ ــدة فحملـ ــرارا عديـ ــاني مـ ϵتيـ
ــاهلي ʪلأʮدي  ــه كـــ ــرور ، أعـــــني : قولـــ ــع المجـــ ــول مـــ ــو المفعـــ ــه وهـــ ــذكر متعلقـــ ــنن بـــ ʪلأʮدي والمـــ

لــنعم جعــل إتيانــه نعمــا عديــدة حــتى ثقلــت كاهلــه ولا والكاهــل مــا بــين الكتفــين والأʮدي : ا
يخفــى مــا في أبرمــت مــن مثــل مــا ذكــر في ثقلــت ؛ لأن المــراد بــه التضــييق وحملــه علــى أحكــام 
الوداد والتطول في البيـت بمعـنى الإنعـام ، والثـاني : وهـو مـا ذكـر فيـه المتعلـق مـن غـير أن يكـون 

  مفعولا ولا مجرورا كقوله :
 ني شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاحبالقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد đتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا لمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا رأو 

ــالوا بـــــــــــــــــــــــــــــــــه عـــــــــــــــــــــــــــــــــين فقلـــــــــــــــــــــــــــــــــت وعـــــــــــــــــــــــــــــــــارض    فقـــــــــــــــــــــــــــــــ

أرادوا ʪلعـــــين إصـــــابة العـــــائن وحملـــــه علـــــى إصـــــابة عـــــين المعشـــــوق بـــــذكر الملائـــــم وهـــــو 
ــها لا عـــين  ــا وعارضـ ــدقتم في عينهـ ــال : صـ ــه قـ ــالبرد ، فكأنـ ــنان الـــتي هـــي كـ العـــارض مـــن الأسـ

ف بمـــا ذكـــر العـــائن ووجـــه كـــون هـــذا الضـــرب مـــن القـــول ʪلموجـــب ظـــاهر كـــالأول ؛ لأنـــه اعـــتر 
المخاطـــب لكـــن المعـــنى غـــير مـــراد ولمـــا لم يصـــرح بنفـــي المـــراد صـــار ظـــاهره إقـــرارا بمـــا قيـــل وذلـــك 
ظــــاهر وقــــد فهــــم مــــن البيتــــين أن الحمــــل علــــى خــــلاف المــــراد يكــــون ϵعــــادة المحمــــول كمــــا في 

  : )2(البيت الأول ، وبدونه كما في الثاني وأما قوله 
__________________  

ن أحمـــد المعـــروف ʪبـــن حجـــاج الهـــازل ، وقيـــل لمحمـــد بـــن إبـــراهيم الأســـدى. أورده محمـــد بـــن ) البيـــت للحســـن ب ـــ1(
  .)287(على الجرجاني فى الإشارات ص 

) الأبيــات منســوبة لأكثــر مــن شــاعر ، فقــد نســبت لابــن الرومــى ، وأبى العــلاء ، وهــى بــلا نســبة فى الإشــارات 2(
  .)288(ص 
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبتهم دروعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاو  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان حســ  إخـ

ــا ولكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن     ــاديفكانوهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ للأعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائباتو  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهاما صـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتهم ســ خلـ
  

ــن في فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤادي ــا ولكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ فكانوهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قـــــــــــــــــــــــــــــــــــالوا قـــــــــــــــــــــــــــــــــــد صـــــــــــــــــــــــــــــــــــفت منـــــــــــــــــــــــــــــــــــا قلـــــــــــــــــــــــــــــــــــوبو 
  

لقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدقوا ولكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن ودادي
 

فالبيــت الأخــير منــه مــن هــذا المعــنى ؛ لأنــه حمــل قــولهم صــفت منــا قلــوب علــى صــفوها 
همــا قريــب منــه ، إذ مــن وداده بــذكر المتعلــق والبيتــان قبلــه ليســا مــن هــذا المعــنى ، ولكــن مــا في

لــيس فيهمــا حمــل صــفة ذكــرت في كــلام الغــير علــى معــنى آخــر وإنمــا فيهمــا ذكــر صــفة ظنــت 
علــى وجــه ، فــإذا هــي علــى خلافــه فيشــبهان هــذا المعــنى بمــا فيهمــا مــن كــون المعــنى فيهمــا في 

  الجملة على الخلاف.

  الإطراد
لاطــراد وهــو في الأصــل أي النــوع المســمى ʪ )الاطــراد(أي ومــن البــديع المعنــوي  )ومنــه(

: تتــابع أجــزاء المــاء واطرادهــا نقــل للكــلام الســلس المنســبك الســبك الحســن ، فصــارت أجــزاؤه 
وهـــو أن يـــؤتى ϥسمـــاء (في حســـن تتبعهـــا وعـــدم تكلفهـــا كـــأجزاء المـــاء في اطرادهـــا عرفـــه بقولـــه 

الممــدوح  والمناســب أن يقــال ʪســم الممــدوح أو غــيره إذ لا تعــدد هنــا لاســم )الممــدوح أو غــيره
علــــى (والمــــراد هنــــا ʪلأسمـــاء اثنــــان فمــــا فـــوق بــــدليل المثــــال  )آʪئـــه(و) يــــؤتى ϥسمــــاء (أو غـــيره 

أي : يـــــؤتى ϥسمـــــاء الآʪء علـــــى ترتيـــــب الـــــولادة بـــــذكر الأب ثم أبى الأب ثم   )ترتيـــــب الـــــولادة
ــن غـــير تكلـــف(كـــذلك  ــذوق  )مـ ــه إلى الـ ــع فيـ ــم اللفـــظ ونفـــي التكلـــف يرجـ في الســـبك في نظـ
ــليم ، فـــلا يكـــون ذكـــره مـــن التعريـــف بخفـــي وقيـــل المـــراد بحســـن الســـبك أن لا يفصـــل بـــين  السـ

الأسمــاء ʪلنســبة الثبوتيــة ، وعليــه فلــيس بخفــي وفيــه نظــر ؛ لأن اســتفادة هــذا المعــنى مــن حســن 
  كقوله(السبك خفي بنفسه وذلك 

إن يقتلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوك فقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد ثللـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت عروشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهم
   

)1( )بعتيبــــــــــــــــــــــــــــة بــــــــــــــــــــــــــــن الحــــــــــــــــــــــــــــارث بــــــــــــــــــــــــــــن شــــــــــــــــــــــــــــهاب 
 

 

ذكـــر فيـــه غـــير الممـــدوح وســـنمثل ʪلحـــديث الشـــريف المشـــتمل علـــى ذكـــر  هــذا مثـــال لمـــا
اســم الممــدوح ، يقــال للقــوم إذا ذهــب عــزهم وتضعضــع أي : ضــعف وانكســر حــالهم قــد ثــل 
عرشــهم ويقــال : ثلهــم إذا أهلكهــم والعــرش يطلــق علــى العــز ويجمــع بعــروش ويعــني الشــاعر إن 

  رهم ؛ لأن عندʭ ما يخففيفتخروا بقتلك ويفرحوا به فلا يعظم علينا افتخا
__________________  

  ).يمن( )464/  13() ، وهو لربيعة الأسدى فى لسان العرب 36() هو للعباس بن مرداس فى ديوانه ص 1(
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ــارهم وهـــو أنـــك أثـــرت في عـــزهم وهـــدمت أســـاس مجـــدهم بقتـــل رئيســـهم ، فكأنـــك  أذى افتخـ
قــة لا يقــال تتــابع الإضــافات يخــل أخــذت بثــأر نفســك قبــل قتلــك ، فــلا افتخــار لهــم في الحقي

ʪلفصــاحة كمــا تقــدم ، وهــو يشــمل الإضــافات المتصــلة والمنفصــلة وإذا كــان تتــابع الإضــافات 
مخــلا ʪلفصــاحة ، فكيــف يعــد مــن البــديع ؛ لأʭ نقــول إنمــا يخــل ʪلفصــاحة إن كــان فيــه ثقــل 

ولطــف كمـــا  واســتكراه كمــا تقـــدم أول الكتــاب ، وأمــا إن ســـلم مــن الثقــل والاســـتكراه حســن
تقــدم أيضــا والبيــت مــن هــذا القبيــل مــع أنــه لــيس فيــه إلا إضــافتان وكيــف يخــل ʪلفصــاحة إذا 

الكــريم بــن الكــريم ( وســلمعليهاللهصلىسـلم مــن الثقــل كمــا في الحــديث الشــريف وهــو قولـه 
فإنـــه غايـــة في الحســـن  )1( )بـــن الكـــريم بـــن الكـــريم يوســـف بـــن يعقـــوب بـــن إســـحق بـــن إبـــراهيم

ــة  ــه والسلاسـ ــن أنواعـ ــا يســـتبدع مـ ــع فيمـ ــوي والمرجـ ــواع الضـــرب المعنـ ــن أنـ ــا ذكـــره مـ ــام مـ هـــذا تمـ
إلى ما يستحسنه ذو الطبـع السـليم مـن البلغـاء ولـيس كـل مـن ادعـى حسـن شـيء كـان مـدعاه 
بــديعا وقــد عــد مــن جملتهــا الاطــراد والظــاهر أنــه مــن اللفظــي ؛ لأن مرجعــه إلى حســن الســبك  

لســبك في معــنى مخصــوص وهــو النســب فللمعــنى دخــل كــذا قيــل ، وقــد يقــال بــل إلى حســن ا
Ϧمله.   فيه 

  المحسنات اللفظية
ــا(ثم شــــرع في اللفظــــي فقــــال  مــــن الوجــــوه المحســــنات للكــــلام  )اللفظــــي(الضــــرب  )وأمــ

أي : النـوع المســمى  )الجنـاس بـين اللفظـين(أي مـن الضـرب اللفظـي  )منـه(أقسـام أيضـا  )ف(
أي في الــتلفظ  )في اللفــظ(أي اللفظــين  )اđهماتش ــ(أي الجنــاس  )وهــو(ʪلجنــاس بكســر الجــيم 

والنطــق đمــا لكــون المســموع فيهمــا متحــد الجنســية كــلا أو جــلا ، وإنمــا فســرʭ اللفــظ ʪلــتلفظ 
لأنـه لــو حمــل علـى ظــاهره كــان التقـدير هــو تشــابه اللفظـين في اللفــظ ولا يخفــى مـا فيــه ويحتمــل 

ــون المعــــنى ــا فيكــ ــا أي حروفهمــ ــابه اللفظــــين في حروفهمــــا ثم أن يطلــــق اللفــــظ علــــى ذاēمــ  تشــ
التشــابه المــذكور لا بــد فيــه مــن اخــتلاف المعــنى كمــا دلــت عليــه الأمثلــة فكأنــه يقــول : هــو أن 
ــا  ــتبها في المعــــنى فقــــط نحــــو الأســــد والســــبع فإĔمــ ــا إذا اشــ لا يشــــتبها إلا في الــــتلفظ فيخــــرج مــ

  ااشتبها في المعنى دون اللفظ ، وليس المعنى أن لهما معنيين اشتبه
__________________  

  ) رواه البخاري ومسلم.1(
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فـــيرد أن المعـــنى متحـــد والتشـــابه يقتضـــي التعـــدد كمـــا قيـــل بـــل المعـــنى أن اللفظـــين متشـــاđان في 
معــــنى واحــــد بمعــــنى أن المعــــنى في هــــذا هــــو المعــــنى في ذاك كمــــا يقــــال اشــــترك الطرفــــان في وجــــه 

ــابه في اللفـــظ وا ــا التشـ ــر ، وأمـ ــا ذكـ ــرد مـ ــبه فـــلا يـ ــاه فـــلا الشـ ــرتين بمعنـ ــه مـ ــد ينطـــق بـ لمعـــنى كأسـ
ــه ، وخــــرج  ــبرة بــ ــار التشــــخص ، ولا عــ ــه ʪعتبــ ــه ؛ لأن التعــــدد فيــ يحتــــاج إلى التعــــرض لإخراجــ
بقولــه : تشــاđهما في اللفــظ المفســر بمــا ذكــر تشــابه لفظــين في مجــرد العــدد مــع اخــتلاف الــوزن  

ن دون الـــتلفظ ويلـــزم منـــه كضـــرب مبنيـــا للمفعـــول وعلـــم مبنيـــا للفاعـــل ، وكـــذا التشـــابه في الـــوز 
ــابه في  ــا أشــــرʭ إليــــه في التشــ التشــــابه في العــــدد كضــــرب وقتــــل مبنيــــين للفاعــــل ، ثم المعتــــبر كمــ
ــدده  ــبرا لتعـ ــابه معتـ ــه التشـ ــا بـ ــون مـ ــوع اللفـــظ كمجمـــوع اللفـــظ ، أو يكـ ــون مجمـ ــتلفظ أن يكـ الـ

ʪ لتشــابه في تعــددا يستحســن كمــا تفيــده الأمثلــة ، فــلا يــرد أن يقــال التشــابه المــذكور صــادق
  لام الكلمة أو عينها أو فائها نعم الاتكال في التعريف على قرينة منفصلة مما يبحث فيه.

  أقسام الجناس
ثم أشــــار إلى أقســــام هــــذا الجنــــاس وهــــي خمســــة التــــام والمحــــرف والنــــاقص والمقلــــوب ومــــا 

ل يشــمل المضـــارع ، واللاحــق ، وفي كـــل منهـــا تفصــيل ϩتي وذلـــك أن اللفظــين إن اتفقـــا في ك ـــ
شـــــيء فهـــــو التـــــام ، وإن اختلفـــــا في الهيئـــــة فقـــــط فهـــــو المحـــــرف ، وإن اختلفـــــا في زʮدة بعـــــض 
الحــروف فهــو النــاقص ، وإن اختلفــا في نــوع مــن الحــروف فهــو مــا يشــمل المضــارع ، واللاحــق 

ʪلتام منه فقال :   وإن اختلفا في ترتيب الحروف فهو المقلوب ، بدأ 

  الجناس التام
ــام منـــه( ــا(مـــن الجنـــاس هـــو  أي والتـــام )والتـ ــان  )أن يتفقـ  )في أنـــواع الحـــروف(أي اللفظـ

الموجــــودة في كــــل منهمــــا وكــــل حــــرف مــــن الحــــروف الهجائيــــة التســــعة والعشــــرين نــــوع برأســــه 
فــالألف نــوع وتحتــه أصــناف ؛ لأنــه إمــا مقلــوب عــن واو أو عــن ʮء أو أصــلي والبــاء كــذلك ؛ 

ــا مدغمــــة أو لا ، مشــــددة أو لا وعلــــى هــــذا القي ــــ ــا إمــ اس فــــلا يــــرد أن يقــــال النــــوع تحتــــه لأĔــ
أصــناف والحــروف الهجائيــة إنمــا كــان تحتهــا أشــخاص لا أصــناف والجــواب مــا ذكــر وقــد يجــاب 

ʪلنوع هو النوع اللغوي ولا يشترط ϥن المراد    وهو أبعد من التكلف 
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فيـــــه وجـــــود أصـــــناف تحتـــــه واشـــــتراط الاتفـــــاق في أنـــــواع الحـــــروف الموجـــــودة في اللفظـــــين علـــــى 
ــة  ــيم المقابلـــ ــا في المـــ ــرح لاختلافهمـــ ــرح ويمـــ ــواع دون بعـــــض كيفـــ ــا اتفقـــــا في بعـــــض الأنـــ ــرج مـــ يخـــ

والفــاء ، وإنمــا قلنــا : علــى المقابلــة لــيعلم أن الحــرف الــذي لــيس لــه مقابــل مــن أحــد اللفظــين لا 
أي  )أعـــدادها(و) في (يعتـــبر في الاتفـــاق النـــوعي هنـــا فـــلا يخـــرج đـــذا القيـــد وإنمـــا يخـــرج بقولـــه 

اق في أعــداد الحــروف ϥن يكــون مقــدار حــروف أحــد اللفظــين هــو مقــدار يشــترط أيضــا الاتف ــ
حـــروف الآخـــر فيخـــرج نحـــو الســـاق والمســـاق ؛ لأن المـــيم لا يقابلهـــا شـــيء في المقابـــل بـــل هـــي 
مزيــدة فلــم يتفــق عــدد الحــروف في اللفظــين ، ولــو أخــرج نحــو هــذا ʪلاتفــاق في أنــواع الحــروف 

أي يشــترط أيضــا الاتفــاق في هيــآت الحــروف والهيئــة  )هيآēــا(و) في (الموجــودة مــا بعــد أيضــا 
للحـــرف هــــي حركتـــه أو ســــكونه فيخــــرج بـــه نحــــو الـــبرد بفــــتح البــــاء والـــبرد بضــــمها لاخــــتلاف 
الهيئـــة الـــتي هـــي حركـــة البـــاء ، فـــإذا كانـــت هيئـــة الحـــرف حركتـــه المخصوصـــة أو ســـكونه كانـــت 

نــــه ذا تحــــرك مخصــــوص هيئــــة اللفــــظ كيفيــــة حاصــــلة لــــه ʪعتبــــار الحركــــات والســــكنات وهــــو كو 
وحــده أو مــع ســكون مخصــوص ســواء اتفقــت أنــواع الحــروف أو اختلفــت فنحــو ضــرب وقتــل 
مبنيــين للفاعــل متحــدان في الهيئــة ؛ إذ هــي علــى وزن فعــل بفــتح الفــاء والعــين ولا عــبرة ʪلــلام 
في الهيئــة ؛ لأن هيئتهــا عرضــة للتغــير ؛ إذ هــي محــل إعــراب ووقــف ونحــو ضــرب وضــرب علــى 

الأول مبنيا للمفعول والثـاني للفاعـل أو العكـس مختلفـان في الهيئـة إذ هـي في أحـدهما أن يكون 
علــــى وزن فعــــل بضــــم الفــــاء وكســــر العــــين وفي الآخــــر بفتحهمــــا ، وهمــــا متحــــدان في الحــــروف 
فالاتحــــــاد في الهيئــــــة لا يســــــتلزم الاتحــــــاد في الحــــــروف كمــــــا أن الاتحــــــاد في الحــــــروف لا يســــــتلزم 

ــة. نع ـــ ــاد في الهيئـ ــة الاتحـ ــة كيفيـ ــاء علـــى أن الهيئـ ــدد بنـ ــاد في العـ ــة يســـتلزم الاتحـ ــاد في الهيئـ م الاتحـ
أي يشـــترط أيضـــا الاتفـــاق  )ترتيبهـــا(و) في (تعـــرض للفـــظ ʪعتبـــار كثرتـــه وقلتـــه وصـــفة حروفـــه 

في ترتيــــب الحــــروف ϥن يكــــون المقــــدم والمــــؤخر في أحــــد اللفظــــين هــــو المقــــدم والمــــؤخر فيخــــرج 
đــذا أن التــام مــن الجنــاس لــه شــروطه أربعــة الاتفــاق في أنــواع نحــو الحتــف والفــتح ، وقــد تبــين 

الحـــروف ، والاتفـــاق في أعـــدادها ، والاتفـــاق في هيئتهـــا ، والاتفـــاق في ترتيبهـــا ثم فيـــه تفصـــيل 
أي اللفظـان المتفقـان في جميـع مـا تقـدم وهمـا المتجانسـان الجنـاس  )فـإن كـاʭ(أشار إليه بقوله : 

  من نوع(التام 
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ــو  )واحـــد ــن أنـ ــل والحـــرف مـ ــتعمل وأنواعـــه الاســـم والفعـ ــرد المسـ ــة الـــتي هـــي اللفـــظ المفـ اع الكلمـ
الجنــاس  )سمــى(معــا أو يكــوʭ فعلــين معــا أو يكــوʭ حــرفين معــا  )اسمــين(أن يكــوʭ  )ك(وذلــك 

أخـذا مـن المماثلـة الـتي هـي الاتحـاد في  )ممـاثلا(الحاصل بين اللفظين اللذين هما من نـوع واحـد 
ــطلا ــرʮ علـــى اصـ ــرʮ علـــى النـــوع جـ ــتحق أن يســـمى ʪلمماثـــل جـ ــة والمسـ ح المتكلمـــين في المماثلـ

ذلـــك الاصـــطلاح كـــل مـــن المتجانســـين لا الجنـــاس بينهمـــا ، لكـــن لا حجـــر في الاصـــطلاح ثم 
  الجناس الذي في الاسمين إما في الجمعين كقوله :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال آجـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدق الآجـــــ حـــــ
   

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال و   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرء قتــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوى للمــ )1(الهــ
 

ــع فالآجـــال الأول جمـــع إجـــل بكســـر الهم ـــ ــاني جمـ ــر الـــوحش والثـ زة وهـــو القطيـــع مـــن بقـ
  أجل بفتحها وهو أمد العمر. وإما في مفرد وجمع كقوله

ذي ذمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام وفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت ʪلعهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد ذمتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهو 
   

)2(لا ذمـــــــــــــــــــــــــــــــــــام لـــــــــــــــــــــــــــــــــــه في مـــــــــــــــــــــــــــــــــــذهب العـــــــــــــــــــــــــــــــــــرب و  
 

ــا في  ــاء. وإمـ ــة المـ ــر القليلـ ــة وهـــي البئـ ــع ذمـ ــاني جمـ ــد والثـ ــرد بمعـــنى العهـ ــذمام الأول مفـ فالـ
ونَ مــا لبَِثُــوا غـَـيرَْ (أي القيامـة  )3( )وَيَـوْمَ تَـقُومُ السَّاعَةُ (قوله تعالى  )نحو(مفردين  مُ الْمُجْرمِــُ يُـقْســِ

ــاعَةٍ  أي وقتـــا يســـيرا مـــن ســـاعات الأʮم الدنيويـــة والســـاعة اصـــطلاحا هـــي جـــزء مـــن أربعـــة  )سـ
وعشــرين جــزءا يتجــزأ đــا زمــان الليــل والنهــار ، لليــل منهــا اثنــا عشــر وللنهــار منهــا مثلهــا عــددا 

ــا وقصــــره فيــــدخل في ، و  ــرا ʪعتبــــار طــــول كــــل منهمــ ــا طــــولا وقصــ تختلــــف ســــاعات كــــل منهمــ
الطــــول مــــن ســــاعات أحــــدهما مــــا خــــرج مــــن ســــاعات الآخــــر وهــــو إيــــلاج أحــــدهما في الآخــــر 

لِ (المشـــار لـــه بقولـــه تعـــالى  ــْ ــارَ فيِ اللَّيـ ولِجُ النَّهـ ــُ ــارِ وَيـ لَ فيِ النَّهـ ــْ ولِجُ اللَّيـ ــُ والســـاعة في الآيـــة  )4()يـ
يراد đـا هـذه الاصـطلاحية ويحتمـل أن يـراد đـا أقـل مـا يطلـق عليـه اسـم السـاعة مـن  يحتمل أن

الزمــان لغــة ، وهــو أقــرب فالســاعة الــتي هــي القيامــة متحــدة مــع الســاعة الــتي هــي مقــدار مــن 
الزمــان في الاسميــة ، وقــد اتفــق اللفظــان في الأوجــه الســابقة إذ لا عــبرة ʪلــلام التعريفيــة ؛ لأĔــا 

  فصال فكان الجناس بينهما مماثلا.في حكم الان
__________________  

  .)323() البيت لأبى سعيد عيسى بن خالد المخزومى ، فى الإيضاح ص 1(
  ).14/  2() البيت للحريرى ، وهو فى شرح المرشدى على عقود الجمان 2(
  .55) الروم : 3(
  .13) فاطر : 4(
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ــا ــاس في الآيـــة أصـــلا ؛ لأن لفـــظ السـ عة في القيامـــة أطلـــق عليهـــا مجـــازا قيـــل إنـــه لا جنـ
لوقوعهــا في لحظــة فســميت ســاعة لملابســتها للســاعة واللفــظ الحقيقــي مــع مجازيــه لا يكــون مــن 
التجنــيس ، كمــا لــو قيــل : رأيــت أســدا في الحمــام وأســدا في الغابــة ، وقــد يجــاب علــى تقــدير 

عرفيــة في القيامــة تســليم أن لا جنــاس بــين اللفــظ الحقيقــي ومجازيــه ϥن الســاعة صــارت حقيقــة 
، ومثالــه بــين الفعلــين أن يقــال لمــا قــال لــديهم قــال لهــم. فــالأول مــن القيلولــة والثــاني مــن القــول 
 ، وأمـــا مثالـــه في الحـــرفين فلـــم يوجـــد إلا أن يكـــون في حـــرف ʪلنســـبة لحقيقتـــه ومجـــازه إن صـــح

  وقد تقدم البحث فيه.
)ʭوفيهمـــا حينئـــذ ثلاثـــة  )نـــوعينمـــن (أي اللفظـــان المتجانســـان الجنـــاس التـــام  )وإن كـــا

ــا وفعــــلا  ــا وأن يكــــوʭ حرفــ ــا وحرفــ ــا وفعــــلا وأن يكــــوʭ اسمــ ــام أن يكــــوʭ اسمــ ذلــــك  )سمــــى(أقســ
لاســـتيفاء كـــل مـــن اللفظـــين أوصـــاف الآخـــر فـــالأول  )مســـتوفى(الجنـــاس الحاصـــل بـــين النـــوعين 

  كقوله :(وهو أن يكون الجناس بين اسم وفعل 
لزمان   )1( )ما مات من كرم ا

ذهـــب عـــن أهـــل الوقـــت مـــن كـــرم الزمـــان الماضـــي ، فســـار كالميـــت في عـــدم أي : مـــا 
أي عنـــد  )لــدى(أي : يظهــر كــالحي  )يحيـــا(أي : فــإن ذلـــك الميــت مــن الكــرم  )فإنــه(ظهــوره 

ــية ، فقــــد تم  )يحــــيى بــــن عبــــد الله( ــة العباســ ــوزارة في الدولــ ــاء أهــــل الــ البرمكــــي وهــــو مــــن عظمــ
  ني وهو اسم رجل كما علمت فيسمى مستوفى.الجناس بين يحيا الأول وهو فعل ويحيى الثا

والثـــاني : وهـــو أن يكــــون بـــين اســــم وحـــرف كــــأن يقـــال : رب رجــــل شـــرب رب آخــــر 
  فرب الأول حرف جر والثاني اسم للمصير المعلوم.

والثالـــث : وهـــو أن يكـــون بـــين الحـــرف والفعـــل كقولـــك عـــلا زيـــد علـــى جميـــع أهلـــه أي 
  حرف.ارتفع عليهم ؛ فعلا الأولى فعل والثانية 

__________________  
ــرار البلاغــــة ص 324() البيــــت لأبى تمــــام فى ديوانــــه ص 1( ) ، والإشــــارات 166() ، والتبيــــان ص 17() ، وأســ

  ).140/  2(، وشرح المرشدى  )357/  2() ، والطراز 184() ، والمصباح ص 290(ص 



602 
 

د لفظيـــه إن كـــان أح ـــ(لتقســـيم الجنـــاس التـــام تقســـيما آخـــر وهـــو أنـــه  )أيضـــا(و) نعـــود (
ــة وجـــــزء كلمـــــة أخـــــرى أو  )مركبـــــا ــه كلمـــــة واحـــــدة بـــــل كلمتـــــين أو كلمـــ ϥن لا يكـــــون مجموعـــ

ــدة  ــة واحــ ــه كلمــ ــردا ϥن يكــــون مجموعــ ــر مفــ ــان الآخــ ــزأين مــــن كلمتــــين ، وكــ ذلــــك  )سمــــى(جــ
لتركـــب أحـــد  )جنـــاس التركيـــب (الجنـــاس الـــذي مجمـــوع لفـــظ منـــه مركـــب ومجمـــوع الآخـــر مفـــرد 

اللفظـــين إمـــا أن يتفقـــا في الخـــط ϥن يكـــون مـــا يشـــاهد مـــن لفظيـــه وفيـــه حينئـــذ قســـمان ؛ لأن 
هيئـــة مرســـوم المركـــب هـــو مـــا يشـــاهد مـــن مرســـوم المفـــرد ، وإمـــا أن لا يتفقـــا ϥن يكـــون مرســـوم 

فــإن (أحــدهما مخالفــا لهيئــة مرســوم الآخــر ولكــل منهمــا اســم يخــتص بــه وإلى ذلــك أشــار بقولــه 
هـــذا النـــوع مـــن جنـــاس التركيـــب  )ط خـــصفي الخ ـــ(أي اللفظـــان أعـــني : المفـــرد والمركـــب  )اتفقـــا

لتشابه اللفظين في الكتابة مـا تشـاđا في أنـواع الاتفاقـات المتقدمـة غـير الاسميـة  )ʪسم المتشابه(
أي صـــــاحب هبـــــة وعطـــــاء  )1( )كقولـــــه إذا ملـــــك لم يكـــــن ذا هبـــــة(والفعليـــــة والحرفيـــــة وذلـــــك 

ʪقيـــة ولا شـــك أن اللفـــظ  منقطعـــة غـــير أي : )فدولتـــه ذاهبـــة(أي اتركـــه وابعـــد عنـــه  )فدعـــه(
الأول مركـــب مـــن ذا بمعـــنى صـــاحب وهبـــة وهـــي فعلـــة مـــن وهـــب ، والثـــاني مفـــرد إذ هـــو اســـم 

أي :  )وإلا(فاعـــل المؤنـــث مـــن ذهـــب وكتابتهمـــا متفقـــة في الصـــورة فالجنـــاس بينهمـــا متشـــابه 
هـــذا النــــوع مـــن جنــــاس  )خــــص(وإن لم يتفـــق اللفظـــان في الخــــط أعـــني اللفــــظ المفـــرد والمركـــب 

  كقوله :(لأن اللفظين فيه افترقا في صورة الكتابة ، وذلك  )ʪسم المفروق(كيب التر 
ــا  كلكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد أخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذ الجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   
ــا  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام لنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ )2( )م ولا جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

أي لا  )مــدير الجــام(أي أي شــيء ضــر  )مــا الــذي ضــر(الجــام إʭء يشــرب فيــه الخمــر 
أي :  )جاملنـالـو (ضرر على مدير الجام وهـو سـاقي القـوم بـه لأنـه يـديره علـيهم حـال السـقي 

ــا أداره علـــيكم  ــا كمـ ــديره علينـ ــا ʪلجميـــل ϥن يـ عاملنـــا ʪلجميـــل أي : لا ضـــرر عليـــه في معاملتنـ
  فاللفظ الأول من المتجانسين مركب من اسم لا وخبرها وهو المجرور مع حرف

__________________  
ــراز 1( ــتح البســـتى فى الطـ ــارات ص  )360/  2() البيـــت لأبى الفـ ــاح ص  ) ، وفى290(، الإشـ ) ، 324(الإيضـ

  .)132(وĔاية الإيجاز ص 
ــارات ص 2( ــتح فى الإشــ ــان 291() البيــــت لأبى الفــ ــود الجمــ ــة  )141/  2() ، وشــــرح عقــ ــبة فى Ĕايــ ، وبــــلا نســ

  الإيجاز.
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الجــر والثــاني مركــب مــن فعــل ومفعــول لكــن عــدوا الضــمير المنصــوب المتصــل مــن أجــزاء الكلمــة 
ك صــــح التمثيــــل بــــه لمفــــرد ومركــــب وإلا كــــاʭ مرــــكبين فصــــار المجمــــوع في حكــــم المفــــرد ، ولــــذل

والتقســيم علــى مــا قــررʭه لا يشــمله ، ويصــح أن يشــمله ϥن يكــون معــنى كلامــه إن كــان أحــد 
اللفظـــين مركبـــا مطلقـــا ســـواء كـــان الآخـــر مركبـــا أو مفـــردا سمـــي جنـــاس التركيـــب ، فيكـــون هـــذا 

كــان أحــد اللفظــين مركبــا هــو أن   مثــالا لــبعض مــا دخــل في التقســيم إذ لم نجعــل مقابــل قولــه إن
ــا هـــو أعـــم مـــن ذلـــك وهـــو ظـــاهر ولا يشـــك  يكـــون الآخـــر مفـــردا كمـــا في التقريـــر الأول بـــل مـ
أĔمــا يختلفــان في الخــط ؛ لأن المــيم في الجــام مفروقــة وفي جاملنــا متصــلة ، ولــذلك خــص ʪســم 

مــــة وبعــــض  المفــــروق ثم التخصــــيص ʪســــم المفــــروق إنمــــا هــــو إذا لم يكــــن المركــــب مركبــــا مــــن كل
كلمـــة أخـــرى كمـــا في المثـــال ، وأمـــا إن كـــان مركبـــا مـــن كلمـــة وبعـــض كلمـــة أخـــرى فإنـــه يخـــص 
ʪسم المرفـو أخـذا مـن رفـا الثـوب جمـع مـا تقطـع منـه ʪلخياطـة وذلـك نحـو قولـه هـذا مصـاب أو 
طعــم صــاب والمصــاب قصــب الســكر والصــاب صــمغ شــجر مــر ، ووجــه حســن الجنــاس التــام 

عــادة وهــو في الحقيقــة للإفــادة ثم أشــار إلى الأقســام الأربعــة الباقيــة مطلقــا أن صــورته صــورة الإ
مـــن الأقســـام الخمســـة الـــتي أشـــرʭ إليهـــا وهـــي المحـــرف والنـــاقص ومـــا يشـــمل المضـــارع واللاحـــق 

هـــو عطـــف علـــى مجمـــوع  )وإن اختلفـــا(والمقلـــوب وبـــدأ ʪلمحـــرف منهـــا لقربـــه مـــن التـــام فقـــال : 
أن يتفقــا ؛ لأĔــا في Ϧويــل الشــرطية المناســبة لهــذه إذ كأنــه  الجملــة الاسميــة وهــي قولــه والتــام منــه

يقــول فيهــا إن اتفــق اللفظــان في جميــع الأوجــه الســابقة فهــو التــام فيناســب أن يقــول هنــا وإن 
اختلفــــا الخ ويحتمــــل أن يعطــــف علــــى مقــــدر أي هــــذا إن اتفقــــا كمــــا ذكــــر وإن اختلــــف لفــــظ 

في هيئـة الحـروف (يرهـا ممـا تقـدم فـإن اختلفـا المتجانسين ، فإمـا في هيئـة الحـروف فقـط أو في غ
هــــــذا  )سمــــــى(ولا يختلفــــــان في الهيئــــــة فقــــــط إلا إذا اتفقــــــا في النــــــوع والعــــــدد والترتيــــــب  )فقــــــط

لانحــراف هيئــة أحــد اللفظــين عــن هيئــة الآخــر ، ثم الاخــتلاف في الهيئــة علــى  )محرفــا(التجنــيس 
  قسمين :

  يرها.: أن يقع في متحد كالحركة الواحدة مع غ أحدهما
فالجبـــة والجنـــة  )كقـــولهم : جبـــة الـــبرد جنـــة الـــبرد(: أن يقـــع في متعـــدد فالمتحـــد  والآخـــر

  جناسهما من اللاحق ، وليس مما نحن بصدده والبرد والبرد وقع الاختلاف بينهما في
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أي : ونحـــــو مـــــا ذكـــــر في أن  )ونحـــــوه(حركـــــة البـــــاء ؛ لأĔـــــا في الأول ضـــــمة وفي الثانيـــــة فتحـــــة 
الجاهــــل إمــــا مفــــرط أو (يئــــة فقــــط مــــع كونــــه واقعــــا في محــــل واحــــد كقــــولهم : الاخــــتلاف في اله

ــرط الأول مـــن الإفـــراط ، وهـــو تجـــاوز الحـــد ، والثـــاني مـــن التفـــريط وهـــو التقصـــير فيمـــا لا  )مفـ
ينبغــي التقصـــير ، فيـــه وإنمـــا نـــص علـــى هـــذا لــئلا يتـــوهم أنـــه مـــن النـــاقص بنـــاء علـــى أن الحـــرف 

لاخـــتلاف في الهيئـــة مـــع اتحـــاد موضـــع الاخـــتلاف ؛ لأن المشـــدد فيـــه حرفـــان ، فبـــين أنـــه مـــن ا
الحــرف المشــدد في حكــم الواحــد مــن هــذا البــاب لــوجهين : أحــدهما : أن اللســان يرتفــع عنــد 
ــه لم  ــا إلا أنـ ــرفين ثقـــل مـ ــان في الحـ ــالحرف الواحـــد ، وإن كـ ــدة كـ ــة واحـ ــرفين دفعـ النطـــق عـــن الحـ

حـــد وأمـــارة التشـــديد منفصـــلة فجعـــلا  يعتـــبر لقـــرب أمـــره ، والآخـــر : أĔمـــا في الكتابـــة شـــيء وا
كــالحرف الواحــد ، فلهــذا جعــل مــن التجنــيس الــذي لم يقــع الاخــتلاف فيــه إلا في الهيئــة لا في 

ــال :  ــدد(العـــدد ، ولـــذلك قـ ــذا البـــاب أعـــني : ʪب التجنـــيس  )والحـــرف المشـ ــم (في هـ في حكـ
وفتحهــا في الثــاني لمــا ذكــرʭ ، فمفــرط ومفــرط إنمــا اختلفــا في ســكون الفــاء في الأول  )المخفــف

ــدهما ،  ــو شـــددت في أحـ ــورة ولـ ــا مكسـ ــراء فيهمـ ــد محـــل التغـــير ؛ لأن الـ ــان مـــن متحـ ــذا كـ ، ولهـ
والمــيم مضــمومة فيهمــا فكــان التجنــيس بينهمــا ممــا اختلفــت فيــه الهيئــة وممــا كــان فيــه الاخــتلاف 

  في حرف واحد.
ســكونه و) أمــا متعــدد محــل التغــير كــأن يكــون الاخــتلاف في حــرف مــن المتجانســين ب(

كقــــــولهم : البدعـــــة شــــــرك (وحركـــــة مقابلـــــه وفي حــــــرف آخـــــر بحركتــــــه بغـــــير حركــــــة مقابلـــــه ف 
ــراء والثــــاني : )الشــــرك ــه الشــــين وفتحــــت الــ وهــــو  فــــالأول وهــــو الشــــرك أي : الشــــبكة فــــتح فيــ

الشــــرك أي : الكفـــــر كســـــرت فيـــــه الشـــــين فخالفــــت حركتـــــه في الأخـــــرى وســـــكنت فيـــــه الـــــراء 
ن البدعـــة شرـــكا للشـــرك أي اتخاذهـــا دينـــا وعـــادة يـــؤدي فخالفـــت فتحهـــا في مقابلـــه ومعـــنى كـــو 

إلى العقوبـــة بوقـــوع الشـــرك بمنزلـــة مـــن اتخـــذ نصـــب الشـــرك للصـــيد عـــادة فإنـــه يـــؤدي إلى وقوعـــه 
  فيه.

أي : اللفظــــــــان  )وإن اختلفــــــــا(ثم أشــــــــار إلى القســــــــم الثالــــــــث وهــــــــو النــــــــاقص بقولــــــــه 
أعــــــداد الحــــــروف  أي : )في أعــــــدادها(المتجانســــــان وعطفــــــه كعطــــــف مــــــا قبلــــــه وقــــــد تقــــــدم 

ϥن يكون في أحد اللفظين حرف زائد أو أكثر من حرف   والاختلاف في العدد يحصل 
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إذا أســقط ذلــك الزائــد حصــل الجنــاس التــام هكــذا ذكــروا ، وهــو يقتضــي أن الجنــاس النــاقص 
ــدم ،  ــا تقـ ــع مـ ــر في جميـ ــاوʮ للفـــظ الآخـ ــد مسـ ــقاط المزيـ ــد إسـ ــاقي بعـ ــون البـ يشـــترط فيـــه أن يكـ

ال : إن ســـاواه في كـــل مـــا تقـــدم فنــاقص التـــام أو في غـــير الهيئـــة فنـــاقص المحـــرف وانظــر لم لا يق ـــ
ــاقص المقلــــوب  ــذا  )سمــــى(أو في غــــير القلــــب فنــ ــدد سمــــى هــ أي : إن وقــــع الاخــــتلاف في العــ

لنقصــــان أحــــد اللفظــــين عــــن الآخــــر في الحــــروف الموجــــودة فيــــه ، والأقســــام  )ʭقصــــا(الجنــــاس 
ن تحصـــل بحـــرف واحـــد ، وإمـــا ϥكثـــر ، وكلاهمـــا إمـــا أولا العقليـــة هنـــا ســـتة ؛ لأن الـــزʮدة إمـــا أ

وإمــــا وســــطا وإمــــا آخــــرا ، فــــالمجموع ســــتة مــــن ضــــرب ثلاثــــة محــــال المزيــــد في نــــوعي المزيــــد مــــن 
اتحــاد وتعــدد مثــل المصــنف بثلاثــة أقســام المزيــد الواحــد ، ولم يمثــل مــن أقســام المزيــد الأكثــر إلا 

ــه  ــذا أشــــار بقولــ ــرا وإلى هــ ــا(لاخــــتلاف ا )وذلــــك(ʪلمزيــــد آخــ في (واحــــد  )حــــرف(بــــزʮدة  )إمــ
ــانس  )الأول ــه تعـــالى  )نحـــو(أي : في أول اللفـــظ المجـ كَ (قولـ ــِّ اقِ* إِلى ربَـ ــَّ اقُ ʪِلسـ ــَّ تِ السـ ــَّ وَالْتـَفـ

  فالميم في المساق زيد أولا ، والباقي مجانس لمجموع المقابل كما رأيت. )1( )يَـوْمَئِذٍ الْمَساقُ 
ــع  )الوســـط نحـــو جـــدي جهـــديفي (بـــزʮدة الحـــرف الواحـــد  )أو( ــا مـ ــيم فيهمـ ــتح الجـ بفـ

زʮدة الهــاء وســطا في الثــاني كمــا رأيــت والبــاقي بعــد إســقاطها مجــانس جناســا ʫمــا للمقابــل إذ 
لا عـــبرة بشـــد الـــدال كمـــا تقـــدم أن المشـــدد هنـــا كـــالمخفف والجـــد بفـــتح الجـــيم الغـــنى والحـــظ ، 

فتحهـــا المشـــقة والتعـــب والتركيـــب وأمـــا الجـــد الـــذي هـــو أبـــو الأب فلـــيس مـــرادا هنـــا ، والجهـــد ب
يحتمـــل وجهـــين أحـــدهما أن يكـــون المعـــنى إن حظـــى وغنـــاي مـــن الـــدنيا مجـــرد إتعـــاب الـــنفس في 

تشــكيا وإخبــارا ϥنــه لا يحصــل مــن ســعيه علــى طائــل (المكاســب مــن غــير وصــول إليهــا ويكــون 
ــا هـــو بمشـــقتى وجهـــدي لا ʪلو  راثـــة والآخـــر أن يكـــون المعـــنى إن حظـــى مـــن الـــدنيا وغنـــاي فيهـ

ــارا ʪلنجابـــة في الســـعي وأنـــه لا يتوقـــف في تحصـــيل الغـــني علـــى  ــن الأب والجـــد ويكـــون إخبـ عـ
Ϧمله.   وراثة 

ــزʮدة حـــرف  )أو( ــر(بـ ــا   )في الآخـ ــزʮدة هنـ ــراد ʪلـ ــر المجـــانس ولا يخفـــى أن المـ أي في آخـ
ʪلآخر   كون الحرف لا مقابل له من المجانس لا كونه من غير الأصول وأن المراد 

__________________  
  .30،  29) القيامة : 1(
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والوســـط أمكنـــة متوهمـــة وإلا فـــالحرف بنفســـه هـــو الأول والوســـط والآخـــر ثم مثـــل لمـــا فيـــه زʮدة 
  أي كقول أبي تمام : )كقوله(في الآخر فقال 

)يمـــــــــــــــــــــــــــــــدون مـــــــــــــــــــــــــــــــن أيـــــــــــــــــــــــــــــــد عـــــــــــــــــــــــــــــــواص عواصـــــــــــــــــــــــــــــــم(
   

)1(تصـــــــــــــــــــــــــــــــــول ϥســــــــــــــــــــــــــــــــــياف قـــــــــــــــــــــــــــــــــواض قواضــــــــــــــــــــــــــــــــــب  
 

آخـــــــــرا في الثـــــــــاني ، وكـــــــــذا قـــــــــواض  فعـــــــــواص وعواصـــــــــم متســـــــــاوʮن إلا في زʮدة المـــــــــيم
ــوين في عــــــواص ،  ــاني ، ولا عــــــبرة ʪلتنــــ ــرا في الثــــ ــاوʮن إلا في زʮدة البــــــاء آخــــ وقواضــــــب متســــ
وقــواض ؛ لأنــه في حكــم الانفصــال ، أو بصــدد الــزوال ʪلوقــف ، أو الإضــافة أو غــير ذلــك ، 

أي : يمـــدون وقولـــه مـــن أيـــد يحتمـــل أن تكـــون فيـــه للتبعـــيض إمـــا بتقـــديره نعتـــا لمفعـــول محـــذوف 
ــواعد الـــتي هـــي  ــه يقـــول يمـــدون السـ ــواعد بعـــض الأيـــدي ، فكأنـ ــة مـــن أيـــد إذ السـ ــواعد كائنـ سـ
بعض الأيدي وإما أن يجعـل كهـي في قـولهم هـز مـن عطفـه وحـرك مـن نشـاطه أي : هـز بعـض 
العطـــف لأن العطـــف الشـــق والعضـــو المهـــزوز منـــه الكتـــف مـــثلا ، وحـــرك بعـــض الأعضـــاء الـــتي 

ــاطه  ــا نشـــ ــر بتحريكهـــ ــاللازم يظهـــ ــاني كـــ ــه الثـــ ــان ϥن يجعـــــل الفعـــــل في الوجـــ ، ويختلـــــف الوجهـــ
يتعـــدى بمـــن كشـــربت مـــن المـــاء ، ويمكـــن أن يقـــدر متعـــدʮ في الموضـــعين ، فيقـــدر في الأخـــيرين 
هــز عضــوا هــو بعــض عطفــه وحــرك عضــوا هــو بعــض أعضــاء نشــاطه ، فيعــود التبعــيض فيهمــا 

ــرور ــرور ؛ لأن المســــ ــة عــــــن الســــ ــز العطــــــف كنايــــ ــة  إلى الأول وهــــ ــزة ملزومــــ ــارت الهــــ ــز فصــــ يهتــــ
للســرور ، وكــذا تحريــك النشــاط ويحتمــل أن تكــون زائــدة علــى مــذهب الأخفــش القائــل بجــواز 
زʮدēا في الإثبات خلافـا لمـن خـص زʮدēـا ʪلنفـي كقولـك : مـا مـن أحـد يقـول الحـق في هـذا 

اصـــي الزمـــان ، وعليـــه يكـــون هـــو نفـــس المفعـــول ليمـــدون أي : يمـــدون أيـــدʮ عواصـــي ، والعو 
جمـــــع عاصـــــية مـــــن عصـــــاه ضـــــربه ʪلعصـــــا ، والمـــــراد ʪلعصـــــا هنـــــا الســـــيف بـــــدليل مـــــا بعـــــده ، 
والعواصـم جمــع عاصـمة مــن عصـمه حفظــه ، والقواضـي جمــع قاضـية مــن قضـى بكــذا حكـم بــه 
والقواضــب جمــع قاضــبة مــن قضــبه والمعــنى أĔــم يمــدون أيــدʮ عاصــيات أي : ضــارʪت للأعــداء 

هنــا عاصــمات أي : حاميــات وحافظــات للأوليــاء مــن كــل  ʪلســيف الــذي هــو المــراد ʪلعصــا
  مهلكة ومذلة صائلات على الأقران بسيوف قواض أي :

__________________  
ــه ص 1( ــرح ديوانـ ــام فى شـ ــة ص 46() لأبى تمـ ــرار البلاغـ ــارات 17() ، وأسـ ــرح المرشـــدى 292() ، والإشـ ) ، وشـ
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ʪ وربمــا سمــى(لهــلاك قواضــب أي : قاطعــة لرقــاب الأعــداء قاتلــة لهــم حاكمــات علــى الأعــداء( 
لكوĔـــا في  لتطـــرف الـــزʮدة فيـــه أي : )مطرفـــا(هـــذا القســـم الـــذي تكـــون فيـــه الـــزʮدة في الآخـــر 

الطــرف ووجــه حســنه أنــه قبــل تمــام الكلمــة يتــوهم أن الكلمــة الأولى هــي الــتي أعيــدت ، فــإذا 
ــالميم في ــا كـ ــتفاد فائـــدة مـــن تمـــت الكلمـــة ϥن أتـــى ϕخرهـ ــا كلمـــة أخـــرى فتسـ  عواصـــم ظهـــر أĔـ

إتمامهــا بعــد الإʮس وحصــول فائــدة بعــد تــوهم عــدمها كحصــول نعمــة غــير مترقبــة ، ولا يخفــى 
أن هــذا إنمــا يــتم إن تقــدمت الكلمــة الــتي لا زʮدة فيهــا ، وأن هــذا أيضــا إنمــا تتحقــق مســكته 

ــا يضـــاهي الكلمـــة الأولى مـــن الثانيـــة ولك ـــ ــذا الاعتبـــار كونـــه بعـــد الآتيـــان بمـ ن مـــرادهم بنحـــو هـ
  بحيث يحصل بشرطه فيعد كالحاصل وقد تقدمت الإشارة إلى نحو ذلك.

هــذا معطــوف علــى قولــه إمــا بحــرف أي : الاخــتلاف في الــزʮدة إمــا أن  )وإمــا ϥكثــر(
يحصــل بــزʮدة حــرف واحــد كمــا تقــدم ، وإمــا أن يحصــل بــزʮدة أكثــر مــن حــرف واحــد ، وقــد 

م فيـه ثلاثـة أقسـام ʪعتبـار تقـدم الـزʮدة وتوسـطها وϦخرهـا ، وقـد تقـدم أن تقدم أن هذا القس
المصــنف لم يمثــل إلا لقســم التــأخر والتســمية فيــه تــدل علــى أن غــيره لم يوجــد في كلامهــم ، أو 

أي : الخنســـاء أخـــت صـــخر في رد   )كقولهـــا(أقـــل بحيـــث لا يعتـــبر وقـــد أشـــار إلى مثالـــه بقولـــه 
  عليه روى أĔا بكت عليه حتى ابيضت عيناها.كلام من لامها على البكاء 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفا( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو الشــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء هـــ  إن البكــــ

   
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوى  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن الجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ )1( )مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

ــائن  ــة القلـــب الكـ ــو حرقـ ــوانح(وهـ ــة   )بـــين الجـ ــدر والبينيـ ــلع الصـ ــة ، وهـــي ضـ جمـــع جانحـ
كنايــة عــن القلــب ولا شــك أن الجــوانح زيــد فيــه بعــد مــا يماثــل الجــوى منــه النــون والحــاء ، وإذا 

وربمــا سمــى (ار البــاقي مســاوʮ للجــوى فكــان مــن التجنــيس النــاقص أســقطت النــون والحــاء ص ــ
؛ لأن الــزʮدة كانــت في آخــره كالــذيل  )مــذيلا(النــوع وهــو مــا زيــد فيــه أكثــر مــن حــرف  )هــذا

وهـذه التســمية هــي الــتي قلنــا إĔــا تـدل علــى عــدم وجــدان زʮدة أكثــر ، أولا أو وســطا أو علــى 
هــو الــذي وجــدت فيــه هــذه الــزʮدة آخــرا فــلا تــدل قلــة الوجــدان ويحتمــل أن يريــد أن المســمى 

  على ما ذكر.
__________________  
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ثم أشـــار إلى النـــوع الرابـــع مـــن أنـــواع الجنـــاس وهـــو مـــا يشـــمل المضـــارع واللاحـــق فقـــال : 
ــا( ــان )وإن اختلفـ ــان المتجانسـ ــا  أي : اللفظـ ــدم في مثلهـ ــا تقـ ــة كمـ ــذه الجملـ في (والعطـــف في هـ

أي : أنــــواع الحــــروف والاخــــتلاف في أنــــواع الحــــروف أن يشــــتمل كــــل مــــن اللفظــــين  )أنواعهــــا
علــى حــرف لم يشــتمل عليــه الآخــر مــن غــير أن يكــون مزيــدا وإلا كــان مــن النــاقص كمــا تقــدم 

لوجـــه المـــذكور فـــلا يكـــون يعـــني : أن اللفظـــين إذا اختلفـــا في نوعيـــة الحـــروف علـــى ا )فيشـــترط(
ϥكثـــر مـــن (ذلـــك الاخـــتلاف  )أن لا يقـــع(الإتيـــان đمـــا مـــن البـــديع الجناســـي إلا بشـــرط هـــو 

ــأكثر لم يكـــن مـــن التجنـــيس في شـــيء  )حـــرف ــاثنين فـ ــر مـــن حـــرف كـ ــإن وقـــع ϥكثـ واحـــد ، فـ
لبعد ما بينهما عن التشابه الجناسـي ، وذلـك ظـاهر إذ لـو لا ذلـك لم يخـل غالـب الألفـاظ مـن 

ــابه في حـــرف واحـــد مـــع الاخـــتلاف في الج ــه كـــل أحـــد ؛ لأن التشـ ــزم أن يقـــدر عليـ نـــاس ، ويلـ
ــل ضـــرب وســـلب ،  ــل ضـــرب وفـــرق ، ومثـ ــأكثر كثـــير وذلـــك مثـــل نصـــر ونكـــل ، ومثـ اثنـــين فـ
فــــالأولان اشــــتركا في الأول فقــــط ، والثانيــــان اشــــتركا في الوســــط ، والثالثــــان اشــــتركا في الآخــــر 

ــيس شـــيء مـــن ذلـــك مـــن التجنـــيس  أي ثم هـــذا النـــوع قســـمان كـــل منهمـــا  )ثم الحرفـــان(، ولـ
ــاربين(يســــمى ʪســــم مخصــــوص ، وذلــــك أن الحــــرفين المختلفــــين في اللفظــــين  في  )إن كــــاʭ متقــ

الجنــاس بــين اللفظــين اللــذين كــان  )سمــى(المخــرج كــأن يكــوʭ حلقيــين معــا ، أو شــفويين معــا 
لمضــارعة المبــاين في اللفظــين لصــاحبه ، وإنمــا سمــى  )مضــارعا(الحرفــان المتباينــان فيهمــا متقــاربين 

ــرج  ــة أقســــام ؛ لأن الحــــرف الأجنــــبي أعــــني المبــــاين لمقابلــــه  )وهــــو(في المخــ أي : المضــــارع ثلاثــ
أي : في أول اللفظـين ، وقـد تقـدم مـا في نحـو هـذا مـن التسـامح ،  )في الأول(أن يوجد  )إما(

بكســر الكــاف أي :  ) كــنىبيــني وبــين(قــول الحريــري  )نحــو(وإن الأول في الحقيقــة هــو الحــرف 
ــه إلى  )وطريـــق طـــامس(أي مظلـــم  )ليـــل دامـــس(منـــزلي  أي مطمـــوس العلامـــات لا يهتـــدي فيـ

المـــراد ، فـــدامس ، وطـــامس بينهمـــا تجنـــيس المضـــارعة ؛ لأن الطـــاء والـــدال المتبـــاينتين متقاربتـــان 
ــا في المخـــرج ؛ لأĔمـــا مـــن اللســـان مـــع أصـــل الأســـنان ، وقـــد وجـــدا أولا فكـــان الجنـــاس بي نهمـ

  قسما على حدة.
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هُ (قولـه تعـالى  )نحو(أي في وسط المتجانسين  )في الوسط(يوجدا  )أو( وْنَ عَنــْ هــَ مْ يَـنـْ وَهــُ
هُ  أَوْنَ عَنــْ أي يبعــدون عنــه فينهــون وينــأون بينهمــا تجنــيس المضــارعة ؛ لأن الهــاء والهمــزة  )1( )وَيَـنــْ

ا وقــد وجــدا في الوســط فكــان قســما وهمــا المتباينتــان في اللفظــين متقاربتــان إذ همــا حلقيتــان مع ــ
  آخر.

 وســلمعليهاللهصلىقولــه  )نحــو(أي : في آخــر المتجانســين  )في الآخــر(يوجــدا  )أو(
فبــين الخيــل والخــير تجنــيس المضــارعة لتقــارب  )2( )الخيــل معقــود بنواصــيها الخــير إلى يــوم القيامــة(

ــر  ــا آخـ ــان ، وهمـ ــا مـــن الحنـــك واللسـ ــراء والـــلام إذ همـ ــرج الـ ــما  )3(مخـ ــا قسـ ــاس معهمـ ــان الجنـ فكـ
ــا  ــا بينــ ــا المتباينــــة كمــ ــة مــــن المضــــارع لتقــــارب مخــــارج حروفهــ ــا ، فالأمثلــ أي :  )وإلا(آخــــر أيضــ

ــدهما في المخــــرج  ــان متقــــاربين لتباعــ ــان المتباينــ الجنــــاس بــــين اللفظــــين  )سمــــى(وإن لم يكــــن الحرفــ
أي :  )وهـــو(؛ لأن أحـــد اللفظـــين ملحـــق ʪلآخـــر في الجنـــاس ʪعتبـــار جـــل الحـــروف  )لاحقـــا(

 )في الأول(أن يكـــون  )أيضـــا إمـــا(الحـــرف الـــذي وقـــع فيـــه التبـــاين بـــلا تقـــارب في المخـــرج هـــو 
زَةٍ (قولـــه تعـــالى  )نحـــو(أي : أول المتجانســـين  ــَ زَةٍ لُمـ ــَُ لِّ همـ ــُ لٌ لِكـ ــْ وهمـــزة فعلـــة مـــن الهمـــز ،  )4()وَيـ

ر في أعــراض وهــو الكســر ، وكــذا لمــزة مــن اللمــز بمعــنى الطعــن وشــاع اســتعمال الهمــز في الكس ــ
ــا شـــاع اســـتعمال اللمـــز في الطعـــن  النـــاس ، وكســـر العـــرض هتكـــه ، وإبطالـــه ϵلـــزام العيـــب كمـ
في الأعراض ، والطعـن في العـرض إلحـاق العيـب بصـاحبه ، وبنـاء فعلـه بضـم الفـاء وفـتح العـين 
ــاء  ــذا الـــوزن يـــدل في العربيـــة علـــى ذلـــك ولا يكفـــى في بنـ يـــدل علـــى اللـــزوم والاعتيـــاد ؛ لأن هـ

  الوصف وقوع المشتق منه في الجملة.ذلك 
قولـــه تعـــالى  )نحـــو(أي : في وســـط المتجانســـين  )في الوســـط(يكـــون ذلـــك الحـــرف  )أو(

ونَ ( تُمْ تمَرَْحــــُ ا كُنـــــْ قِّ وَبمــــِ يرِْ الحــــَْ ونَ فيِ الأَْرْضِ بِغــــَ تُمْ تَـفْرَحــــُ ا كُنـــــْ مْ بمــــِ فتفرحــــون وتمرحــــون  )5( )ذلِكــــُ
  ما إلا الميم والفاء وهما غيربينهما جناس الإلحاق لاتحاد نوع حروفه

__________________  
  .26) الأنعام : 1(
  ) الحديث متفق عليه ، رواه البخارى فى" الجهاد" ، ومسلم فى" الإمارة".2(
  ) أى : آخر حرفين في اللفظين المتجانسين.3(
  .1) الهمزة : 4(
  .75) غافر : 5(
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ن التقــــارب في المخــــرج موجــــود بــــين متقــــاربين ، ولكــــن كــــون هــــذا مــــن اللاحــــق فيــــه نظــــر ؛ لأ
الفــــاء والمــــيم إذ همــــا شــــفويتان معــــا إلا أن الفــــاء مــــن طــــرف الأســــنان العليــــا مــــع ʪطــــن الشــــفة 
ــا شـــفويتين وقـــد يجـــاب ϥن  الســـفلى والمـــيم مـــن ʪطـــن الشـــفتين ولا يخرجهمـــا ذلـــك عـــن كوĔمـ
 جنــــاس التقــــارب لا يكفــــى حــــتى يوجــــد نــــوع خــــاص منــــه ؛ كــــأن يكــــون الحرفــــان مــــن موضــــع
واحــد مــع اخــتلاف مــا وهنــا افــترق الموضــعان لمــا علمــت فــالأولى لهــذا البحــث أن يمثــل بنحــو 

دِيدٌ (قوله تعـالى :  يرِْ لَشــَ لأن الـدال والهـاء متباعـدʫن  )1()وَإِنَّهُ عَلى ذلِكَ لَشَهِيدٌ* وَإِنَّهُ لحُِبِّ الخَْ
، ولا يقـــــال المـــــراد  مخرجـــــا ، إذ الأولى مـــــن اللســـــان مـــــع أصـــــول الأســـــنان والثانيـــــة مـــــن الحلـــــق

ʪلتقـــارب مـــا يصـــح معـــه الإدغـــام لأĔـــم ذكـــروا مـــن المتقـــاربين الهـــاء والهمـــزة ؛ لأĔمـــا حلقيتـــان 
  ولا إدغام بينهما.

قولــــه تعــــالى  )نحــــو(أي : في آخــــر المتجانســــين  )في الآخــــر(يكــــون ذلــــك الحــــرف  )أو(
نِ ( نَ الأَْمــْ رٌ مــِ ن إلا في الــراء والنــون وهمــا متباعــدʫن فــالأمر والأمــن متفقــا )2( )وَإِذا جــاءَهُمْ أَمــْ

مخرجــا ؛ لأن الــراء مــن شــد اللســان علــى الحنــك البــاطني علــى وجــه التكــرار والنــون مــن شــده 
علــى مــا يقــرب الأســنان العليــا وبــه يعلــم أن تباعــد المحــل واختلافــه كــاف في البعــد ولــو اشــتركا 

ــا اشـــترك الحرفـــان هنـــا في حركـــة اللســـان إلى أعلـــى  قيـــل وفي هـــذا نظـــر أيضـــا ؛ في وجـــه مـــا كمـ
لأن النــون والــراء مــن حــروف الذلاقــة الــتي يجمعهــا قولــك : مــر بنفــل ، وقــد تقــدم بيــان مــا في 
قولـــه في الأول والوســـط والآخـــر مـــن التســـامح وأنـــه قصـــد đـــا أمـــاكن متوهمـــة فـــأطلق عليهـــا مـــا 
 هـــو وصـــف الحـــرف إذ الحـــرف هـــو نفـــس الأول والوســـط والآخـــر علـــى مـــا يتبـــادر ، والخطـــب 

  في ذلك سهل.
ــال  ــو تجنـــــيس القلـــــب فقـــ ــيس وهـــ ــواع التجنـــ ــامس مـــــن أنـــ ــار إلى النـــــوع الخـــ وإن (ثم أشـــ

أي في ترتيـــب الحـــروف فقـــط ،  )في ترتيبهـــا(أي : وإن اختلـــف اللفظـــان المتجانســـان  )اختلفـــا
وإنمـــا يختلفـــان في ترتيـــب الحـــروف إذا اتحـــدا في النـــوع والعـــدد والهيئـــة ثم الاخـــتلاف في الترتيـــب 

  دم في أحد اللفظين بعض الحروف ويؤخر ذلك البعض في اللفظهو أن يق
__________________  

  .8،  7) العادʮت : 1(
  .83) النساء : 2(
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ــر  ــاس  )سمـــى(الآخـ ــوع مـــن الجنـ ــتلاف في الترتيـــب سمـــى ذلـــك النـ ــع الاخـ ــيس (أي : إن وقـ تجنـ
خــر وهــو لوقــوع القلــب أي : عكــس بعــض الحــروف في أحــد اللفظــين ʪلنظــر إلى الآ )القلــب 

ــع العكــــس في مجمــــوع الحــــروف  ــدهما أن يقــ ــمان أحــ ــامه(قــــول القائــــل  )نحــــو(قســ  أي : )حســ
إذ بـــه  )حتـــف لأعدائـــهو (إذ بـــه يقـــع لأوليائـــه الفـــتح والنصـــر  )فـــتح لأوليائـــه(ســـيف الممـــدوح 

  يقع حتف أعدائه أي : موēم.
لانعكــاس ترتيــب الحــروف كلهــا ؛ لأن مــا كــان في  )قلــب كــل(هــذا القســم  )ويســمى(

ــر  ــدما في الآخـ ــار مقـ ــه صـ ــؤخرا فيـ ــان مـ ــا كـ ــر ، ومـ ــؤخرا في الآخـ ــار مـ ــدما صـ أحـــد اللفظـــين مقـ
  وفيه نظر ؛ لأن التاء وقعت في اللفظين في مكاĔا وهو الوسط.

اللهـــم اســـتر عوراتنـــا وآمـــن (قـــولهم  )نحـــو(و) القســـم الثـــاني أن يقـــع في بعـــض الحـــروف (
وعاتنـــــا في محالهـــــا ، وإنمـــــا وقـــــع العكـــــس في فـــــالألف والتـــــاء والنـــــون في عوراتنـــــا ور  )1( )روعاتنـــــا

العـــــــين والـــــــواو والـــــــراء والـــــــواو أيضـــــــا هنـــــــا في مكاĔـــــــا وكـــــــأĔم لم يعتـــــــبروا في القلـــــــب الوســـــــط 
  لوقوع التبديل في بعض حروف اللفظين كما رأيت. )قلب بعض(هذا القسم  )ويسمى(

الى وقـــد يقـــال التجنـــيس علـــى توافـــق اللفظـــين في الخـــط كيســـقين ويشـــفين في قولـــه تع ـــ
فِينِ ( وَ يَشـــْ تُ فَـهـــُ قِينِ* وَإِذا مَرِضـــْ نيِ وَيَســـْ وَ يطُْعِمـــُ ذِي هـــُ دِينِ* وَالـــَّ وَ يَـهـــْ نيِ فَـهـــُ ذِي خَلَقـــَ  )2()الـــَّ

ويســـمى تجنيســـا خطيـــا ومـــن أنـــواع التجنـــيس أيضـــا تجنـــيس الإشـــارة وهـــو أن يشـــار إلى اللفـــظ 
  المجانس بما يدل عليه كقوله :

  حلقت لحية موسى ʪسمه
ــه إلى موســـى بمعـــنى آلـــة الحلـــق وهـــو مجـــانس لموســـى العلـــم والمـــراد فقـــد أشـــير بق ــه ʪسمـ ولـ

  بموسى رجل مسمى به في الجملة وتمامه :
  đارون إذا ما قلباو 

__________________  
، ولكــــن بلفــــظ الإفــــراد : " اللهــــم اســــتر عــــورتى ، ـ  وســـلمعليهاللهصلىـ  ) الحــــديث جــــاء مرفوعــــا إلى النــــبي1(

ــامع  وآمـــن روعـــتى ، واقـــض ــر صـــحيح الجـ ــه الطـــبرانى في الكبـــير عـــن خبـــاب ، وانظـ ــو حســـن ، أخرجـ ح (ديـــنى" وهـ
1262.(  

  .80،  78) الشعراء : 2(
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وقلـــب هـــارون نـــوراه وهـــو مصـــنوع يـــزال بـــه الشـــعر معـــروف ، ثم أشـــار إلى تفريـــع علـــى 
في أول البيـت (أي : أحـد المتجانسـين بجنـاس القلـب  )فـإذا وقـع أحـدهما(جناس القلب بقولـه 

أي : في آخــــر ذلــــك البيــــت  )في آخــــره(مــــن المتجانســــين ʪلجنــــاس المــــذكور  )الآخــــر(و) وقــــع 
مقلـــوʪ (هـــذا التجنـــيس المقلـــوب الـــذي وقـــع لفـــظ منـــه في أول البيـــت والثـــاني في آخـــره  )سمـــى(

ــا ــا  )مجنحــ ــائر في وقوعهمــ ــاحين للطــ ــارا للبيــــت كالجنــ ــذا الجنــــاس القلــــبي صــ لأن اللفظــــين في هــ
  المتقابلين ومثاله قوله :متوازيين في الطرفين 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدى مـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوار الهــــ لاح أنـــــ
   

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل حــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه في كـ )1( )كفـ
 

فبــين لفظــي لاح وحــال الواقــع أحــدهما أول البيــت والآخــر آخــره تجنــيس القلــب فســمى 
ــه  ــر علـــى مطلـــق التجنـــيس لا بقيـــد كونـ ــار إلى تفريـــع آخـ ــا ثم أشـ ــوʪ مجنحـ ذلـــك التجنـــيس مقلـ

منهمــا وهــو مفعــول ولى  )الآخــر(اللفــظ  )المتجانســين(اللفظــين  )وإذا ولى أحــد(مقلــوʪ بقولــه 
أي : ولى ذلــك الأحــد الآخــر ســواء كــان ذلــك الجنــاس بــين اللفظــين ʫمــا أو محرفــا أو ʭقصــا 
 ʪلجنـــاس هنـــا الجنـــاس لا بقيـــد كونـــه مقلـــوʪ فـــالمراد ʪأو مـــا يشـــمل المضـــارع واللاحـــق أو مقلـــو

مطلــق الجنــاس أتــى ʪللفــظ الظــاهر وإلا   بــل مطلقــه الشــامل لجميــع الأنــواع الســابقة ، ولقصــد
ــا يليـــه  ــا سمـــى  )سمـــى(كـــان المناســـب إعـــادة الضـــمير علـــى مـ أي : إذا تـــوالى المتجانســـان مطلقـ

ــا  ــا (الجنــــاس بينهمــ ــا و) سمــــى أيضــ ــا (مزدوجــ ــررا و) وسمــــى أيضــ لازدواج اللفظــــين  )مــــرددا(مكــ
بحــرف جــر أو حــرف  بتواليهمــا وتكــرر أحــدهما ʪلآخــر وتــرداده بــه ، ولا يضــر الفصــل بينهمــا

بَإٍ (قولـه تعـالى في حكايـة كـلام الهدهـد لسـليمان  )نحـو(عطف وما أشـبهه  نْ ســَ تــُكَ مــِ  )2( )وَجِئـْ
فســـبأ ونبـــأ متواليـــان وتجنيســـهما لاحـــق وأمثلـــة الأقســـام الباقيـــة  )بنبـــأ يقـــين(اســـم رجـــل أو بلـــد 

رف أن يقــال : هــذه ظـاهرة ممــا مــر فمثــال التــام أن يقــال : تقـوم الســاعة في ســاعة ، ومثــال المح ــ
لـــك جبـــة وجنـــة مـــن الـــبرد للـــبرد ، ومثـــال النـــاقص قـــولهم جـــدى جهـــدي ، ومثـــال المقلـــوب أن 

  يقال : هذا السيف للأعداء والأولياء حتف وفتح.
__________________  

) ، وشـــرح عقـــود الجمـــان 513(، والتبيـــان  )95/  3() ، والطـــراز 202() البيـــت بـــلا نســـبة فى المصـــباح ص 1(
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ثم أشــــار إلى شــــيئين ليســــا مــــن الجنــــاس الحقيقــــي ولكنهمــــا ملحقــــان بــــه في كوĔمــــا ممــــا 
ــه الكــــلام كحســــن الجنــــاس فقــــال  ــيئان أحــــدهما أن يجمــــع(يحســــن بــ بــــين  )يلحــــق ʪلجنــــاس شــ

أي : أن يكــون اللفظــان مشــتقين مــن أصــل واحــد ، والمــراد ʪلاشــتقاق  )اللفظــين الاشــتقاق(
ــتق ــا الاشـ ــر بتوافـــق هنـ ــغر الـــذي يفسـ ــو الأصـ ــه اللفـــظ عنـــد الإطـــلاق وهـ اق الـــذي ينصـــرف إليـ

ــا  الكلمتــــين في الحــــروف الأصــــول مــــع الترتيــــب والاتفــــاق في أصــــل المعــــنى بخــــلاف الكبــــير كمــ
يِّمِ (قولـه تعـالى  )نحـو(سيأتي ومـا أشـبهه وذلـك  ينِ الْقــَ كَ لِلــدِّ أَقِمْ وَجْهــَ فـإن أقـم مـع القـيم  )1( )فَــ

يــام أو مــن قــام يقــوم ففيهمــا الأصــول مــن الحــروف مــع الترتيــب والاتفــاق في مــأخوذان مــن الق
ــا لا يخفـــى ،  ــود كمـ ــاول قريـــب الوجـ ــهل التنـ ــذا النـــوع مـــن الملحـــق ʪلجنـــاس سـ أصـــل المعـــنى وهـ
فــإن كــل أحــد يتــأتي لــه أينمــا أراد أن يقــول مــثلا : قــال قائــل وقــام قــائم وقعــد قاعــد ونحــو ذلــك 

ــع اللفظـــين  )أن يجمعهمـــا( ʪلتجنـــيس مـــن الأمـــرين الملحقـــين )والثـــاني(  )المشـــاđة(أي أن يجمـ
 )وهـــي(والمــراد ʪلمشــاđة الأمــر المشــابه فهــي مصــدر بمعــنى اســم الفاعــل بــدليل تفســيرها بقولــه 

فلفــظ مــا علــى هــذا إمــا  )يشــبه الاشــتقاق(أي : شــيء أو الشــيء الــذي  )مــا(أي : المشــاđة 
شـــيء الـــذي يشـــبه الاشـــتقاق وعليـــه أطلقـــت موصـــوفة أو موصـــولة علـــى التفســـيرين ، وذلـــك ال

المشــاđة هــو توافــق اللفظــين في جــل الحــروف أو في كلهــا علــى وجــه يتبــادر منــه أĔمــا يرجعــان 
ــا في الحقيقـــة كـــذلك ؛ لأن أصـــلهما في نفـــس الأمـــر  ــا في الاشـــتقاق وليسـ إلى أصـــل واحـــد كمـ

فقـال مـع القـالين في أحـدهما  )2( )قالِينَ قالَ إِنيِّ لِعَمَلِكُمْ مِنَ الْ (قوله تعالى  )نحو(مختلف وذلك 
مــن الحــروف جـــل مــا في الآخــر ويتبـــادر لكــون الأول فعـــلا مشــتقا مــن المصـــدر والثــاني وصـــفا 
أĔمــا مـــن أصــل واحـــد ولـــيس كــذلك ؛ لأن الأول مـــن القــول والثـــاني مـــن القلــى وهـــو الـــبغض 

ا ملحقـــا ʪلجنـــاس ، والـــترك فبينهمـــا مـــا يشـــبه الاشـــتقاق علـــى الوجـــه المـــذكور فكـــان مـــا بينهم ـــ
وإنما قلنا على وجـه يتبـادر منـه أĔمـا يرجعـان إلى أصـل واحـد كمـا في الاشـتقاق ؛ لـئلا يـدخل 
في هـــذا القســـم نحـــو عـــواص وعواصـــم والجـــوى والجـــوانح فـــإن في كـــل مـــن لفظيهمـــا جـــل مـــا في 

  الآخر من الحروف
__________________  
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الحتــف والفــتح فــإن في كــل منهمــا مجمــوع مــا في الآخــر ولــيس مــن الملحــق في شــيء  وكــذا نحــو
ــا  لعـــدم كـــون اللفظـــين فيمـــا ذكـــر علـــى الوجـــه المـــذكور ، وبعضـــهم أبقـــى المشـــاđة علـــى ظاهرهـ
وجعــل مــا الــتي فســر đــا المشــاđة في قولــه : وهــي مــا يشــبه مصــدرية فصــار التقــدير وهــي أشــباه 

تقاق ولا يخفــــى مــــا فيــــه لفظــــا ومعــــنى ، أمــــا لفظــــا فقــــد جعــــل ، أي : مشــــاđة اللفظــــين الاش ــــ
الضـــمير في يشـــبه علـــى هـــذا التقـــدير وهـــو مفـــرد عائـــدا علـــى التثنيـــة وهـــو اللفظـــان كمـــا فســـره 
بــذلك ولا يصــح إلا بتأويــل بعيــد وهــو أن يقــدر أن المعــنى مــا ذكــر أي : مشــاđة مــا ذكــر مــن 

بــلا تكلــف لا يحمــل علــى غــيره وأمــا  اللفظــين الاشــتقاق ، وعنــد إمكــان الحمــل علــى الظــاهر
معنى فقد جعل اللفظين يشبهان الاشتقاق ومـن المعلـوم أن اللفظـين لا يشـبهان الاشـتقاق بـل  
كوĔما متفقـين في ذلـك ككوĔمـا مشـتقين مـن أصـل واحـد وتصـحيحه أيضـا بتقـدير المضـاف 

ررʭه ولــو لــزم أي : أن يشــبه توافــق اللفظــين الاشــتقاق تكلــف لا حاجــة إليــه والوجــه الــذي ق ــ
فيــه إطـــلاق المصـــدر علـــى معــنى اســـم الفاعـــل أقـــرب ؛ لأن إطــلاق المصـــدر علـــى اســـم الفاعـــل 
ــو  ــتقاق هـ ــبه الاشـ ــا يشـ ــراد بمـ ــم أن المـ ــا زعـ ــهم أيضـ ــا ، التفســـير وبعضـ ــة هنـ ــة كثـــير ، والقرينـ لقرينـ
الاشــتقاق الكبــير ؛ لأنــه يشــبه الاشــتقاق المعلــوم في وجــود كــل الحــروف أو جلهــا في كــل مــن 

ــن ال ــون مــ ــا لا يصــــح أن يكــ ــتقاق بمــ ــبه الاشــ ــا يشــ ــوا لمــ ــم مثلــ ــد ؛ لأĔــ ــا فاســ ــو أيضــ لفظــــين وهــ
تُمْ إِلىَ الأَْرْضِ (الاشـــتقاق الكبـــير وهـــو قولـــه تعـــالى  قَـلـــْ َّʬرَةِ أَ ا نَ الآْخـــِ نيْا مـــِ يتُمْ ʪِلحْيَـــاةِ الـــدُّ  )1()رَضـــِ

الكبـير هـو الاتفـاق في وإنما قلنـا : إن مـا مثلـوا بـه لـيس مـن الاشـتقاق الكبـير ؛ لأن الاشـتقاق 
ــة  ــاق في الترتيـــب مثـــل القمـــر والرمـــق والمـــرق فهـــذه الألفـــاظ الثلاثـ الحـــروف الأصـــول دون الاتفـ
بينهــا الاشــتقاق الكبــير ؛ لاتحادهــا في الحــروف الأصــول دون الترتيــب كمــا لا يخفــى ومــا مثلــوا 

في أرضــــيتم بــــه وهــــو الأرض وأرضــــيتم لم تتفــــق فيهمــــا الأصــــول ؛ لأن الهمــــزة في أرض أصــــلية و 
  للاستفهام لا أصلية مع وجود الترتيب في الحروف المشبهة فيهما وذلك ظاهر.

__________________  
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  رد العجز على الصدر
أي النـــوع المســـمى  )رد العجـــز علـــى الصـــدر(أي : ومـــن أنـــواع البـــديع اللفظـــي  )ومنـــه(
في النثــر أن يجعــل (ر وفي الــنظم فهــو أي : رد العجــز علــى الصــدر يكــون في النث ــ )وهــو(بــذلك 

وهمـا المتشــاđان في  )المتجانسـين(أحــد  )أو(وهمــا المتفقـان لفظـا ومعـنى  )أحـد اللفظـين المكـررين
أي : ʪلمتجانســــين وقــــد تقــــدم أن الملحقــــين  )الملحقــــين đمــــا(أحــــد  )أو(اللفــــظ دون المعــــنى 

ــبه  ــا شـ ــا يجمعهمـ ــتقاق ومـ ــا الاشـ ــا يجمعهمـ ــمان مـ ــتقاق ʪلمتجانســـين قسـ ــرة(الاشـ  )في أول الفقـ
متعلــق ϥن يجعــل أي : هــو في النثــر أن يجعــل في أول الفقــرة أحــد المــذكورين مــن تلــك الأنــواع 

أي : في آخــر تلــك الفقــرة ، والفقــرة في أصــلها  )في آخرهــا(منهمــا  )الآخــر(و) يجعــل اللفــظ (
ة مــن قطــع اســم لعظــم الظهــر اســتعيرت للحلــي المصــنوع علــى هيئتــه ثم أطلقــت علــى كــل قطع ــ

الكــــلام الموقوفــــة علــــى حــــرف واحــــد ؛ لحســــنها ولطافتهــــا وقــــد تقــــدم بيــــان معناهــــا ، ففــــي رد 
العجــــز علــــى الصــــدر في النثــــر أربعــــة أقســــام ؛ لأن اللفظــــين الموجــــود أحــــدهما في أول الفقــــرة 
ــة  ــررين أو متجانســـين أو ملحقـــين ʪلمتجانســـين مـــن جهـ ــوʭ مكـ ــا أن يكـ ــا إمـ ــر في آخرهـ والآخـ

لحقــين đمــا مــن جهــة شــبه الاشــتقاق فهــذه أربعــة أتــى المصــنف ϥمثلتهــا علــى الاشــتقاق أو م
هــذا الترتيــب ، فقــال : القســم الأول وهــو مــا يوجــد فيــه أحــد المكــررين في أول الفقــرة والآخــر 

قُّ أَنْ تخَْشــاهُ (قولـه تعـالى  )نحـو(في آخرها  ى النــَّاسَ وَاللهُ أَحــَ فقـد وقـع تخشـى في أول  )1( )وَتخَْشــَ
ــذه ال ــرا ؛ لأن الضــــمير هــ ــه آخــ ــال الآخــــر ʪلهــــاء في كونــ ــر اتصــ ــرر في آخرهــــا ولا يضــ فقــــرة وكــ

  المتصل كالجزء من الفعل.
و) القســـــم الثـــــاني وهـــــو مـــــا يوجـــــد فيـــــه أحـــــد المتجانســـــين في أول الفقـــــرة والآخـــــر في (
أي طالــب المعــروف مــن الرجــل الموصــوف ʪللآمــة والرذالــة  )ســائل اللئــيم(قــولهم  )نحــو(آخرهــا 

ــائليرجـــع ( ــه سـ ــان ؛ لأن الأول مـــن  )ودمعـ ــا متجانسـ ــائل في آخرهـ ــرة وسـ ــائل في أول الفقـ فسـ
  السؤال والثاني من السيلان.

و) القســم الثالــث وهــو مــا يوجــد فيــه أحــد الملحقــين ʪلمتجانســين مــن جهــة الاشــتقاق (
مْ إِنــَّهُ كــانَ (قولــه تعــالى  )نحــو(في أول الفقــرة والآخــر في آخرهــا  تـَغْفِرُوا ربََّكــُ اراً  اســْ فبــين  )2( )غَفــَّ

لم يعتبر ʪشتقاق ؛ لأن مادēا المغفرة ، و   استغفروا وغفارا شبه التجانس 
__________________  

  .37) الأحزاب : 1(
  .10) نوح : 2(
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في الآيـــة لفـــظ فقلـــت قبـــل اســـتغفروا ؛ لأن اســـتغفروا هـــو أول الفقـــرة في كـــلام نـــوح علـــى نبينـــا 
  لمعتبرة أولا ولفظ قلت لحكايتها.وعليه أفضل الصلاة والسّلام وهي ا

ــة شــــبه ( ــد فيــــه أحــــد الملحقــــين ʪلمتجانســــين مــــن جهــ ــا يوجــ ــو مــ ــم الرابــــع وهــ و) القســ
نَ الْقــالِينَ (قولــه تعــالى  )نحــو(الاشــتقاق في أول الفقــرة والآخــر في آخرهــا  مْ مــِ  )قــالَ إِنيِّ لِعَمَلِكــُ

قـدم ، فهـذه أربعـة أقسـام مـن رد فبين قـال والقـالين شـبه اشـتقاق وبـه ألحقـا ʪلمتجانسـين كمـا ت
  العجز على الصدر الذي يوجد في النثر.

  رد العجز على الصدر فى الشعر
و) رد العجـــز علـــى (ثم أشـــار إلى رد العجـــز علـــى الصـــدر الـــذي يوجـــد في الـــنظم فقـــال 

أي : أحــــد اللفظــــين المكــــررين أو  )أن يكــــون أحــــدهما(هــــو  )في الــــنظم(الصــــدر الــــذي يوجــــد 
أو أحـــد الملحقـــين ʪلمتجانســـين بطريـــق الاشـــتقاق ، أو أحـــد الملحقـــين đمـــا أحـــد المتجانســـين 

ــتقاق  ــبه الاشـ ــا ذكـــر في آخـــر البيـــت  )في آخـــر البيـــت (بطريـــق شـ و) (أي : أن يكـــون أحـــد مـ
في صــدر المصــراع الأول مــن البيــت وهــو نصــفه (المقابــل لــذلك الأحــد  )الآخــر(يكــون اللفــظ 

ــر  )أو(الأول  ــوه(يكــــون ذلــــك الآخــ ــراع الأول أ )فى حشــ يكــــون ذلــــك  )أو(ى : حشــــو المصــ
المصـــــراع  )في صــــدر(يكـــــون ذلــــك اللآخــــر  )أو(أي آخــــر المصــــراع الأول  )في آخــــره(الآخــــر 

من البيت وهو نصفه الثاني وقد فهم مـن هـذا الكـلام أن أحـد اللفظـين ممـا ذكـر لـيس  )الثاني(
المحـــال أول المصـــراع  لـــه إلا محـــل واحـــد مـــن البيـــت وهـــو الآخـــر ، ومقابلـــه الآخـــر لـــه أربعـــة مـــن

  الأول ووسطه وآخره وأول المصراع الثاني.
وبقـــــي مـــــن التقســـــيم العقلـــــي وســـــط المصـــــراع الثـــــاني لم يعتـــــبره المصـــــنف في مســـــمى رد 
العجــز إلى الصـــدر إذ لا معــنى لكونـــه صــدرا رد عليـــه العجــز واعتـــبره الســكاكي فتكـــون المحـــال 

فتكــون أقســام رد العجــز علــى الصــدر  علــى اعتبــاره خمســة وعلــى اعتبــار المصــنف تكــون أربعــة
ــام المكـــــررين والمتجانســـــين  في الـــــنظم في اعتبـــــار المصـــــنف ســـــتة عشـــــر مـــــن ضـــــرب أربعـــــة أقســـ
والملحقـــين اشـــتقاقا والملحقـــين بشـــبه الاشـــتقاق في أربعـــة أقســـام محـــال اللفـــظ المقابـــل للـــذي في 

ثـــــاني ، العجـــــز وتلـــــك المحـــــال هـــــي صـــــدر المصـــــراع الأول وحشـــــوه وعجـــــزه وصـــــدر المصـــــراع ال
وعلــى اعتبـــار الســـكاكي تكــون الأقســـام عشـــرين مــن ضـــرب أربعـــة أقســام المتقـــابلين في خمســـة 

  أقسام المحال ؛ لأن المكررين يكون غير الواقع في العجز منهما إما في
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صــــــدر أو في حشــــــو أو في آخــــــر المصــــــراع الأول أو في أول الثــــــاني أو في وســــــطه ومثلهــــــا في 
ين اشـتقاقا ومثلهـا في الملحقـين بشـبه الاشـتقاق وذلـك ظـاهر ، المتجانسين ، ومثلهـا في الملحق ـ

ــا  ــر كمـ ــتة عشـ ــان المجمـــوع سـ ــة فكـ ــال ســـقطت أربعـ ــام المحـ ــة أقسـ ــنف إلا أربعـ ــا لم يعتـــبر المصـ ولمـ
ــة  ــتقاقا ϥربعـ ــة وللملحقـــين اشـ ــة وللمتجانســـين ϥربعـ ــة أمثلـ ــررين ϥربعـ ــد مثـــل للمتكـ ــرʭ ، وقـ ذكـ

ه الاشـــتقاق إلا بمثـــال واحـــد ســـاقه في أثنـــاء أمثلـــة علـــى هـــذا الترتيـــب ولم يمثـــل للملحقـــين بشـــب
الملحقين اشـتقاقا فمجمـوع مـا سـاقه مـن الأمثلـة ثلاثـة عشـر ، وأهمـل ثلاثـة وسـنمثل نحـن عنـد 
ذكـــر مثـــال الملحقـــين بشـــبه الاشـــتقاق بمـــا بقـــى لـــه تكمـــيلا للأقســـام وإلى أمثلتهـــا علـــى هـــذا 

  ثلة المكررين وهي أربعة قوله :أي : أول أم )كقوله(الترتيب كما ذكرʭ أشار فقال : 
ســــــــــــــــــــــــــــــــريع إلى ابــــــــــــــــــــــــــــــــن العــــــــــــــــــــــــــــــــم يلطــــــــــــــــــــــــــــــــم وجهــــــــــــــــــــــــــــــــه

   
)1(لـــــــــــــــــــــــــــــــــــيس إلى داعـــــــــــــــــــــــــــــــــــي النـــــــــــــــــــــــــــــــــــدى بســـــــــــــــــــــــــــــــــــريع و  

 

 

ــريع  ــه ابـــن العـــم ، ولـــيس بسـ ــه وجـ ــة في لطمـ ــر واللآمـ ــريع إلى الشـ ــذموم سـ ــذا المـ أي : هـ
إلى العمــل بمــا يــدعى إليــه مــن النــدى أي : الكــرم فســريع الثــاني في آخــر المصــراع الثــاني والأول 

و مكــرر في أول المصــراع الأول فــأول أقســام المكــرر هــو مــا يكــون فيــه المكــرر الآخــر منهمــا وه ــ
و) ʬنيهــا وهــو مــا يكــون فيــه المكــرر الأول منهمــا في حشــو (في صــدر المصــراع الأول كالمثــال 

  كقوله :(المصراع الأول 
 تمتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن شمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيم عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرار نجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد

   
)2( )فمــــــــــــــــــــــــــــــــا بعــــــــــــــــــــــــــــــــد العشــــــــــــــــــــــــــــــــية مــــــــــــــــــــــــــــــــن عــــــــــــــــــــــــــــــــرار 

 

 

حشــو المصـــراع الأول وهــو مكـــرر مــع عـــرار العجــز ، ومعـــنى البيــت أنـــه فعــرار الأول في 
ϩمــــــر ʪلاســــــتمتاع بشــــــم عــــــرار نجــــــد وهــــــي وردة ʭعمــــــة صــــــفراء طيبــــــة الرائحــــــة ؛ لأن الحــــــال 

ــا  ــفر عنهـ ــاء ʪلسـ ــا يكـــون (يضـــطرهم إلى الخـــروج مـــن نجـــد ومنابتـــه عنـــد المسـ ــا وهـــو مـ و) ʬلثهـ
  المكرر الآخر في آخر المصراع الأول كقوله :

 مــــــــــــــــــــــــــــن كــــــــــــــــــــــــــــان ʪلبــــــــــــــــــــــــــــيض الكواعــــــــــــــــــــــــــــب مغرمــــــــــــــــــــــــــــاو 

   
)3(فمـــــــــــــــــــــــــا زلـــــــــــــــــــــــــت ʪلبـــــــــــــــــــــــــيض القواضـــــــــــــــــــــــــب مغرمـــــــــــــــــــــــــا  

 

 

__________________  
) ، 94() ، والمفتـــاح 45() البيـــت للمغـــيرة بـــن عبـــد الله المعـــروف ʪلأقيشـــر الأســـدى ، فى لطـــائف التبيـــان ص 1(

  .)34() ، والإشارات ص 150(، ودلائل الإعجاز  )281/  2(وخزانة الأدب 
  ).167/  2(، والإيضاح  )عرر(بيت للصمة القشيرى فى لسان العرب ) ال2(
ــرح ديوانـــه ص 3( ــرح عقـــود الجمـــان  )395/  2() ، والطـــراز 278() البيـــت لأبى تمـــام فى شـ ، وبـــلا نســـبة في شـ
)2  /153.(  
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ــا في العجــــــز ، والمغــــــرم  فمغرمــــــا الأول في آخــــــر الشــــــطر الأول وهــــــو مكــــــرر مــــــع مغرمــــ
لكواعــب جمــع كاعــب وهــي الجاريــة ، حــين يبــدو أي : يظهــر ثــديها ʪلشــيء هــو المولــع بــه وا

ــية  في النهـــــود أي في الارتفـــــاع والقواضـــــب جمـــــع قاضـــــب وهـــــو الســـــيف القـــــاطع وهـــــذه القضـــ
ــانية ، فبـــين أنـــه اتفـــق لـــه  ــة الإنسـ ــة لأن الولـــوع ʪلكواعـــب يتـــوهم عمومـــه للطبيعـ شـــرطية اتفاقيـ

أنــه مولــع ʪلســيوف واســتعمالها في خــلاف ذلــك وأن مــن كــل مولعــا ʪلكواعــب فهــو بخلافــه و 
و) رابعهــا وهــو مــا يكــون فيــه المكــرر الآخــر منهمــا في صــدر المصــراع الثــاني (محالهــا في الحــروب 

  قوله :(ك 
 إن لم يكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن إلا معـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرج ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاعةو 

   
)1( )قلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيلا فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإني ʭفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع لي قليلهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا 

 

 

تضــر الهــاء  فقلــيلا الأول في صــدر المصــراع الثــاني وهــو مكــرر مــع قليلهــا في العجــز ، ولا
في كونـــه في العجـــز لمـــا تقـــدم أن الضـــمير المتصـــل حكمـــه حكـــم مـــا اتصـــل بـــه ، والمعـــرج بفـــتح 
الــراء اســم مصــدر عــن عــرج بشــد الــراء علــى الشــيء إذا أقــام عليــه وهــو خــبر لاســم كــان الــذي 

ʪلشيء المفهوم من البيت قبله وهو قوله :   هو ضمير يعود على الإلمام الذي هو النزول 
ــا علـــــــــــــــــــــــــــى  ــدēاألمـــــــــــــــــــــــــ ــو وجـــــــــــــــــــــــــ ــدار الـــــــــــــــــــــــــــتي لـــــــــــــــــــــــــ  الـــــــــــــــــــــــــ

ــا    ــا مقيلهــــــــــــــــــــــــ ــا كــــــــــــــــــــــــــان وحشــــــــــــــــــــــــ  đــــــــــــــــــــــــــا أهلهــــــــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــــــ

أي : وإن لم يكــن ذلــك الإلمــام وذلــك النــزول إلا معــرج أي إقامــة ســاعة فهــو ʭفــع لي 
والإخبــار عــن الإلمــام ʪلتعــريج صــحيح مــن الإخبــار ʪلأخــص عــن الأعــم ؛ لأن الإلمــام الــذي 

قلــيلا نعــت مؤكــد  اســتقرار ، وقولــه : هــو مطلــق النــزول أعــم مــن التعــريج الــذي هــو نــزول مــع
لمعـــرج ســـاعة ؛ لأنـــه يلـــزم مـــن كونـــه تعـــريج ســـاعة قلتـــه ، ويحتمـــل أن يكـــون وصـــفا مقيـــدا بنـــاء 
علـــــــى الاتســـــــاع في الســـــــاعة ، أي : وإن لم يكـــــــن التعـــــــريج إلا تعريجـــــــا قلـــــــيلا في ســـــــاعة مـــــــن 

مبتـــدأ وخـــبره ʭفـــع الســـاعات النهاريـــة والليليـــة فهـــو ʭفـــع ، وقولـــه : قليلهـــا يحتمـــل أن يكـــون 
والجملــة خــبر إن ويحتمــل أن يكــون فــاعلا بنــافع وهــو خــبر إن ، والمعــنى إني أطلــب منكمــا أيهــا 

ʪلدار التي ارتحل عنها أهلها فصارت   الخليلان أن تساعداني في الإلمام 
__________________  

) ، 137( Ĕايـــــة الإيجـــــاز ، وبـــــلا نســـــبة فى )إلا معـــــرس(وفيـــــه  )47/  18() البيـــــت لـــــذى الرمـــــة فى الأغـــــانى 1(
  ).396/  2(والطراز 
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القيلولـــة فيهـــا والنـــزول فيهـــا موحشـــة ، وأʭ لـــو وجـــدت أهلهـــا فيهـــا مـــا كـــان مقيلهـــا موحشـــا ، 
وإن لم يكــن ذلــك النــزول وذلــك التعــريج إلا شــيئا قلــيلا فهــو ʭفــع لي يــذهب بتــذكر الأحبــاب 

  فيه بعض همي ويشفي غليلي ويرفع حزني ووجدي.
و) الأول مــــــن أمثلــــــة ( أمثلــــــة المتجانســــــين وهــــــي أربعــــــة كمــــــا تقــــــدم فقــــــال ثم شــــــرع في

  قوله :(المتجانسين وهو ما يكون فيه المجانس الآخر منهما في صدر المصراع الأول ك 
ــفاها ــا ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  دعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاني مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن ملامكمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   
)1( )فــــــــــــــــــــــــــــــــــداعي الشــــــــــــــــــــــــــــــــــوق قبلكمــــــــــــــــــــــــــــــــــا دعــــــــــــــــــــــــــــــــــاني 

 

 

ــز فــــدعاني الأول بمعــــنى اتركــــاني وهــــو في صــــدر المصــــراع الأول ، وال ثــــاني وهــــو في العجــ
بمعــنى الــدعوة ، والســفاه بفــتح الســين الخفــة وقلــة العقــل ويــروى بكســر الشــين المعجمــة بمعــنى 
المشــــافهة والمواجهــــة ʪلكــــلام ، والمعــــنى اتركــــاني مــــن لومكمــــا الواقــــع منكمــــا لأجــــل ســــفهكما 

لـوم لأن وقلة عقلكما أو الواقع منكما مشافهة من غير اسـتحياء ، فـإني لا ألتفـت إلى ذلـك ال
الـــــداعي للشـــــوق الموجـــــب لغلبتـــــه علـــــيّ قـــــد دعـــــاني لـــــذلك الشـــــوق وʭداني إليـــــه فأجبتـــــه فـــــلا 

  أجيبكما بعده ، وذلك الداعي للشوق هو جمال المشتاق إليه.
و) الثــاني منهــا وهــو مــا يكــون فيــه المجــانس الآخــر منهمــا في حشــو المصــراع الأول ك (

  قوله :(
 إذا البلابـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل أفصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحت بلغاēـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاو 

   
ــاء بلابــــــــــــــــــــــــــــــــــل فــــــــــــــــــــــــــــــــــانف  )2( )البلابــــــــــــــــــــــــــــــــــل ʪحتســــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

ــدم إذا  ــدره ؛ لتقــ ــا كــــان في صــ ــراع الأول ، ولم يجعــــل ممــ ــو المصــ ــل الأول في حشــ فالبلابــ
عليــه وهــو جمــع بلبــل وهــو طــائر معــروف حســن الصــوت والبلابــل الثــاني في العجــز كمــا رأيــت 

والمعــنى أنــه وهــو جمــع بلبلــة بضــم البــاءين والــلام وهــي إʭء مــن خمــر ، واحتســاء الخمــر شــرđا ، 
ــا  ϩمــــر بشــــرب آنيــــة الخمــــر لــــدفع الأحــــزان وهــــي المــــرادة ʪلبلابــــل المتوســــطة وهــــي الــــتي حركهــ
ــواق ويقــــوي  ــرك الأشــ ــا يحــ ــا ؛ لأن الصــــوت الحســــن ممــ ــاره لهــ ــه أي : إظهــ ــائر بلغتــ ــاح الطــ إفصــ

ʪعتبار لفظ البلابل الأول مع البلابل الآخر وأما   الدواعي إلى التلاق ، والمثال 
__________________  

  .)329() البيت للقاضى الأرجانى ، فى الإيضاح ص 1(
، وبــلا نســبة فى Ĕايــة الإيجــاز ،  )153،  152/  2() البيت للثعالبي ، فى شــرح المرشــدى علــى عقــود الجمــان 2(

  .)296(وفى الإشارات ص 
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المتوســط فإنمــا يكــون مــن هــذا البــاب مــع مــا بعــده علــى مــذهب الســكاكي الــذي يعتــبر في رد 
  عجز على الصدر حشو المصراع الثاني ، وعليه فيكون هذا مما يمثل به لذلك القسم.ال

و) الثالــث منهــا وهــو مــا يكــون فيــه المجــانس الآخــر منهمــا في آخــر المصــراع الأول ك (
  قوله :(
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاني( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــغوف ʮϕت المثـــــــــــــــــــــــــــــ فمشــــــــــــــــــــــــــــــ

   
)1( )مفتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرʭت المثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانيو  

 

في العجــــــز وهمــــــا متجانســــــان إذ المــــــراد  فالمثــــــاني الأول في آخــــــر المصــــــراع الأول والثــــــاني
ــاني علـــى  ــد والوعيـــد ، ويطلـــق لفـــظ المثـ ــه القصـــص والوعـ ــه تثـــنى فيـ ــرآن ؛ لأنـ ــاني الأول القـ ʪلمثـ
الفاتحـــة منـــه لأĔـــا تثـــني في كـــل ركعـــة ، والمـــراد ʪلمثـــاني الثـــاني أوʫر المـــزامير ؛ لأĔـــا طاقـــات ثـــنى 

ــم بعضـــها إلى بعـــض ورēʭـــا نغماēـــا ، والبيـــت  في نفســـه يحتمـــل معنيـــين أحـــدهما أن  أي : ضـ
يكـــون الموصـــوف واحـــدا أي : هـــذا مشـــغوف ʮϕت القـــرآن وتلاوēـــا ومفتـــون مـــع ذلـــك لرقـــة 
قلبــه بــرʭت المــزامير ، وأن يكــون اثنــين أي : فهنــاك مشــغوف ʪلآʮت يهتــدي đــا ويتــذكر đــا 

ــاد ال ــام إنشـ ــرة ومقـ ــدار الآخـ ــه عـــن الـ ــة منـ ــزامير غفلـ ــون بنغمـــات المـ ــر مفتـ ــه يعـــين وآخـ بيـــت قبلـ
أحــدهما وقــد تعــين الثــاني بــه ؛ لأن البيتــين للحريــري ومقامهمــا يقتضــي المعــنى الثــاني ، ولم يجعــل 
ــادة ؛ لأن الوصـــــفية  ــل المـــ ــتراكهما في أصـــ ــع اشـــ ــتقاقا مـــ ــن الملحـــــق اشـــ ــاني في الموضـــــعين مـــ المثـــ

  تنوسيت فيهما والله أعلم.
ــا( ــر منهــ ــانس الآخــ ــه المجــ ــا يكــــون فيــ ــا وهــــو مــ ــع منهــ ــاني  و) الرابــ ــراع الثــ ــدر المصــ في صــ

ــتهم( ــه : أملــ ــوēم  )2( )كقولــ ــتهم(أي : رجــ ــم ممــــن  )ثم Ϧملــ ــوالهم هــــل هــ أي : تفكــــرت في أحــ
 أي : )لـــيس فـــيهم فـــلاح(أي : أنـــه أو أĔـــم  )أن(بعـــد التأمـــل  )فـــلاح لي(يرجـــى خـــيره أو لا 

ع الثــاني لــيس فــيهم بقــاء علــى الخــير وفــوز ʪلرجــاء وبلــوغ الأمــل فقولــه : فــلاح في صــدر المصــرا 
، وفـــلاح الثـــاني في العجـــز وهمـــا متجانســـان فـــالأول فـــاء الترتيـــب مـــع لاح بمعـــنى ظهـــر والثـــاني 

  بمعنى الفوز والمقام على الخير ، وذلك ظاهر ، ثم شرع في أمثلة الملحقين اشتقاقا
__________________  

حريــرى مــن مقاماتــه فى ديوانــه ، وهــو لل )153/  2() البيــت لأبى تمــام فى شــرح المرشــدى علــى عقــود الجمــان 1(
  .)518() ، والتبيان ص 297() ، أورده الجرجانى فى الإشارات ص 521(ص 

  .)330() ، والإيضاح ص 297() البيت للأرجانى ، أورده الجرجانى فى الإشارات ص 2(
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و) أمــا أمثلــة الملحقــين اشــتقاقا فــالأول منهــا وهــو مــا يكــون فيــه (وهــي أربعــة كمــا تقــدم فقــال 
جمــــــع ضــــــريبة وهــــــي الطبيعــــــة  )1( )كقولــــــه ضــــــرائب (ر منهمــــــا في صــــــدر المصــــــراع الأول الآخــ ــــ

يضــرب الرجــل عليهــا أي : يطبــع عليهــا ، وإن شــئت قلــت ضــربت للرجــل أي : أوجــدت فيــه 
ــا  ــالم مـــن غـــير أن يتقـــدم  )أبـــدعتها(وطبـــع عليهـ أي : أبـــدعت تلـــك الضـــرائب وأنشـــأēا في العـ

ي : في الكـــرم والعطـــاء ، فـــإن قيـــل : كوĔـــا طبـــائع أ )في الســـماح(لـــك مـــن النـــاس منشـــأ فيهـــا 
وكونــــه أبــــدعها متنافيــــان ؛ إذ لا معــــنى إحــــداث الطبــــائع وإنمــــا يتعلــــق ʪلإنشــــاء ʪلطبعيــــات لا 
الطبيعيـــات ، قلنـــا : المـــراد أنـــك أنشـــأت آʬرهـــا الدالـــة علـــى أنـــك طبعـــت عليهـــا مـــن الإعطـــاء 

اح : وتلـــك الضـــرائب اختصصـــت الأفخـــم والبـــذل لكـــل نفـــيس أعظـــم ؛ بـــدليل قولـــه في الســـم
ــا  ــريبا(đــ ــا ضــ ــنا نــــرى لــــك فيهــ ــا  )فلســ أي : مثــــيلا فضــــرائب في أول المصــــراع الأول مشــــتق ممــ

اشـــتق منـــه لفـــظ ضـــريبا الـــذي في العجـــز فبينهمـــا الإلحـــاق اشـــتقاقا ومعـــنى الضـــريب في الأصـــل 
التمييــز المثــل مــن القــداح أي كــل واحــد منهــا ؛ لأنــه يضــرب بــه في جملتهــا وهــو مثلهــا في عــدم 

ــرائب  ــل المتجانســــين ؛ لأن معــــنى الضــ ــريب مــــن قبيــ ــرائب والضــ ــال : الضــ ــاربة ، لا يقــ في المضــ
الطبــائع والضــريب المثيــل وكلمــا اختلــف معــنى اللفظــين كــاʭ مــن قبيــل المتجانســين ؛ لأʭ نقــول 
الاخــــتلاف في المصــــدوق لا ينــــافي الاخــــتلاف في أصــــل الاشــــتقاق الــــذي يقتضــــي الاتحــــاد في 

تق منــه الــذي هــو المعتــبر في المشــتقات كمــا تقــدم وجــنس الضــرب متحــد فيهمــا ، مفهــوم المش ــ
ولــو كــان في الضــرائب بمعــنى الإلــزام بعــد الإيجــاد الــذي قــد يحــدث عــادة عــن الضــرب كضــرب 
ــا أخـــص مـــن مطلـــق التحريـــك  ــو هنـ ــدرهم وفي الثـــاني بمعـــنى التحريـــك الـــذي هـ ــابع علـــى الـ الطـ

هــو مــا يكــون فيــه المشــتق الآخــر منهمــا في حشــو و) ʬنيهمــا و (الصــادق علــى الضــرب فــافهم 
  قوله :(المصراع الأول ك 

إذا المـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرء لم يخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزن عليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه لســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانه
   

)2( )فلــــــــــــــــــــــــــــيس علــــــــــــــــــــــــــــى شــــــــــــــــــــــــــــيء ســــــــــــــــــــــــــــواه بخــــــــــــــــــــــــــــزان 
 

 

__________________  
/  2() ، وهـــــــو بــــــلا نســـــــبة فى الطـــــــراز 179(، والتبيــــــان  )151/  1() البيــــــت للســـــــرى الرفــــــاء ، فى ديوانـــــــه 1(

393.(  
) ، وهـــو فى شـــرح المرشـــدى علـــى عقـــود 297() ، والإشـــارات ص 90(لامـــرئ القـــيس فى ديوانـــه ص  ) البيـــت2(

  ).152/  2(الجمان 
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فيخـــزن في حشـــو المصـــراع الأول كمـــا رأيـــت وهـــو مشـــتق مـــع خـــزان الـــذي في العجــــز 
مــن الخــزن ، والمعــنى أن الإنســان إذا لم يحفــظ لســانه علــى نفســه فــلا تثــق بــه في أمــرك ؛ لأنــه لا 

لســانه أي : لا يحفظــه ʪلنســبة إلى غــيره مــن ʪب أحــرى ϥن كــان الضــرر ممــا يــتكلم بــه  يخــزن
عائـــدا علـــى ذلـــك الغـــير ؛ لأنـــه لم يتحـــافظ فيمـــا يضـــره بنفســـه فكيـــف فيمـــا لا يضـــره بنفســـه ، 

  وإنما يضر غيره.
ثم أشـــار المصـــنف إلى مثـــال مـــن أمثلـــة الملحقـــين بشـــبه الاشـــتقاق قبـــل اســـتكمال أربعـــة 

شتقاقا ولم ϩت للملحقين بشبه الاشتقاق إلا بـه فينبغـي لنـا أن نسـوقه علـى نمـط مـا الملحقين ا
قـــررʭ بـــه الأمثلـــة الســـابقة لينـــتظم الكـــلام ونكمـــل أمثلـــة هـــذا القســـم تكمـــيلا للفائـــدة ثم نفســـر  

و) أمـا أمثلـة الملحقـين بشـبه الاشـتقاق فأحـدها وهـو مـا  (كمال أمثلة الملحقين اشتقاقا فنقول 
قولـــــه : لـــــو (لحـــــق الآخـــــر منهمـــــا بشـــــبه الاشـــــتقاق في حشـــــو المصـــــراع الأول ك كـــــان فيـــــه الم

أي : لـــــو ترـــــكتم كثـــــرة الإحســـــان ولم تبـــــالغوا فيـــــه بـــــل أتيـــــتم بمـــــا  )1( )اختصـــــرتم مـــــن الإحســـــان
ولكــــن أكثــــرتم مــــن الإحســــان فهجــــرتكم لتلــــك الكثــــرة لخروجهــــا عــــن  )زرتكــــم(يعتــــدل منــــه 

ن مــــا يستحســــن لخروجــــه عــــن حــــد الاعتــــدال أي : ولا غرابــــة في هجــــرا )والعــــذب(الاعتــــدال 
ــد  ــله قــ ــو مطلــــوب في أصــ ــاء العــــذب الــــذي هــ ــاق ؛ لأن المــ ــراط في (الــــذي لا يطــ يهجــــر للإفــ

أي : في تجــاوزه الحــد في الصــفة المستحســنة منــه وهــو خصــره بفــتح الخــاء والصــاد أي  )الخصــر
Ĕمـــا مـــن مـــادة برودتـــه فقولـــه : اختصـــرتم مـــع الخصـــر بينهمـــا شـــبه الاشـــتقاق ؛ لأنـــه يتبـــادر كو

واحــــدة ولــــيس كــــذلك فــــإن الأول وهــــو الواقــــع في الحشــــو لســــبق لــــو عليــــه مــــأخوذ مــــن مــــادة 
الاختصــار الــذى هــو تــرك الإكثــار ، والثــاني مــأخوذ مــن خصــر أي : بــرد ، لا يقــال لا مــادة 
للخصر ؛ لأنه نفسها إذ هو مصدر فليس هنا شبه اشـتقاق بـل تجـانس إذ لم يؤخـذ مـن شـيء 

Ĕنقـــول يكفـــي فيـــه رعايـــة كونـــه مـــأخوذا مـــن الفعـــل حـــتى يتبـــادر كو ʭمـــا مـــن أصـــل واحـــد ؛ لأ
علــى قــول إذ التبــادر يكفــي فيــه التــوهم ، وهــذا بنــاء علــى أن لــه فعــلا ، فــإن قلــت : فهــل هــذا 

قلــت : يحتملهمــا ؛ لأنــه إن أراد بكثــرة الإحســان أĔــم أكثــروا حــتى تحقــق  ؟البيــت مــدح أو ذم
  فها فهجرهم لأفعالهممنهم جعلهم ذلك في غير المحل س

__________________  
  .)114() ، والمصباح ص 267() البيت للمعرى فى سر الفصاحة ص 1(
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الســـفيهة كـــان ذمـــا ، وهـــو الـــذي يـــدل عليـــه لفـــظ الهجـــران ، وإن أراد أĔـــم أكثـــروا فعجـــز عـــن 
الشـــكر فاســـتحيا مـــن الإتيـــان إلـــيهم بـــلا قيـــام بحـــق الشـــكر كـــان مـــدحا فيشـــبه أن يكـــون مـــن 

توجيــه Ϧملــه ، فــإذا ظهــر أن هــذا المثــال مــن الملحقــين بشــبه الاشــتقاق لا مــن الاشــتقاق كمــا ال
ذكــرʭ أن المصــنف لم يمثــل لــذلك النــوع إلا đــذا لم يــرد مــا تــوهم مــن أنــه تكــرار لمثــال الملحقــين 

  اشتقاقا إذ هو كما قبله وهو قوله
إذا المـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرء لم يخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزن عليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه لســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانه

ــزا    ــواه بخـــــــــــــــــــــــــــــــ ــيء ســـــــــــــــــــــــــــــــ نفلـــــــــــــــــــــــــــــــــيس علـــــــــــــــــــــــــــــــــى شـــــــــــــــــــــــــــــــ

في أن الملحــق الآخـــر فيهمـــا في حشـــو المصــراع الأول وذلـــك ؛ لأن هـــذا المثـــال مـــن واد 
وذاك مــن واد آخــر ، ولــو اشــتركا في الإلحــاق وʬني الملحقــين يشــبه الاشــتقاق وهــو مــا يكــون 

  فيه الملحق الآخر منهما في صدر المصراع الأول كقوله :
لاح يلحـــــــــــــــــــــــــــــــــــى علـــــــــــــــــــــــــــــــــــى جـــــــــــــــــــــــــــــــــــرى العنـــــــــــــــــــــــــــــــــــان إلىو 

   
)1(ا لـــــــــــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــــــــــن لائـــــــــــــــــــــــــــح لاح ملهـــــــــــــــــــــــــــي فســـــــــــــــــــــــــــحق 

 

 

فــلاح الأول فعــل مــن اللوحــان بمعــنى الظهــور ، ولاح في العجــز اســم الفاعــل مــن لحــاه 
  رماه وأبعده.

وʬلـــث الملحقـــين بشـــبه الاشـــتقاق وهـــو مـــا يكـــون فيـــه الملحـــق الآخـــر منهمـــا في صـــدر 
  المصراع الثاني كقوله :

لعمـــــــــــــــــــــــــــــــــري لقـــــــــــــــــــــــــــــــــد كــــــــــــــــــــــــــــــــــان الثـــــــــــــــــــــــــــــــــرʮ مكانــــــــــــــــــــــــــــــــــه
   

ــوا  ــراء فأضـــــــــــــــــــــــــــــــحى الآن مثـــــــــــــــــــــــــــــ )2(ه في الثـــــــــــــــــــــــــــــــرى ثـــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

ــو : الأرض ،  ــر هـــ ــال ، والثـــــرى الآخـــ ــرة المـــ ــراه الأول مـــــن الثـــــروة ، وهـــــي : كثـــ لأن الثـــ
ويضــعف كــون هــذا المثــال مــن الملحــق أن أحــدهما وهــو الآخــر لم يشــتق مــن شــيء حــتى يتــوهم 
فيهمــا الاشــتقاق فــالأقرب فيهمــا التجــانس وقــد يقــال يكفــي في ذلــك التبــادر كــون أحــدهما ممــا 

الشـــيء فيســرى الـــوهم لآخــر ثم رجــع المصـــنف إلى تكميــل أمثلـــة الملحقــين اشـــتقاقا  يؤخــذ مــن
و) أمــا الثالــث مــن الملحقــين اشــتقاقا وهــو مــا يكــون فيــه الآخــر منهمــا في آخــر المصــراع (فقــال 

  قوله :(الأول فك 
__________________  

  ) البيت للحريرى.1(
  .)167() البيت بلا نسبة فى المصباح ص 2(
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وعيـــــــــــــــــــــــــــــــد فمـــــــــــــــــــــــــــــــا وعيـــــــــــــــــــــــــــــــدك ضـــــــــــــــــــــــــــــــائريفـــــــــــــــــــــــــــــــدع ال
   

)1( )أطنــــــــــــــــــــــــــــــــــــين أجنحــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الــــــــــــــــــــــــــــــــــــذʪب يضــــــــــــــــــــــــــــــــــــير 
 

فبـــــين ضـــــائر ويضـــــير اشـــــتقاق ملحـــــق ، والأول منهمـــــا في آخـــــر المصـــــراع ، والثـــــاني في 
العجز والمعـنى أن وعيـدك أي : إخبـارك ϥنـك تنـالني بمكـروه دعـه فإنـه لا يجـديك معـي شـيئا ؛ 

و) أمــا الرابــع مــن (يبــالي بــه فكــذا وعيــدك لأنــه بمنزلــة طنــين أجنحــة الــذʪب وذلــك الطنــين لا 
  قوله :(الملحقين اشتقاقا وهو ما يكون فيه الآخر من الملحقين في صدر المصراع الثاني فك 

قـــــــــــــــــــــــــد كانـــــــــــــــــــــــــت البـــــــــــــــــــــــــيض القواضـــــــــــــــــــــــــب في الـــــــــــــــــــــــــوغىو 
   

ــده بــــــــــــــــــــــــــــتر  ــواتر وهــــــــــــــــــــــــــــي الآن مــــــــــــــــــــــــــــن بعــــــــــــــــــــــــــ )2( )بــــــــــــــــــــــــــ
 

 

مـــادة البـــتر وهـــو فـــالبواتر في صـــدر المصـــراع الثـــاني والبـــتر في العجـــز وهمـــا مـــأخوذان مـــن 
ــع والمعـــنى : أن ــع مـــن ذاēـــا كانـــت في الحـــروب  القطـ الســـيوف البـــيض القواضـــب أي : القواطـ

قواطـــع لرقـــاب الأعـــداء مـــن اســـتعمال الممـــدوح إʮهـــا لمعرفتـــه لـــذلك وتدربـــه وشـــجاعته ، وهـــي 
الآن بعــد موتــه بــتر أى : مقطوعــة الاســتعمال إذ لم يبــق بعــده مــن يســتعملها كاســتعماله هــذا 

  أمثلة رد العجز على الصدر. تمام

  السجع
ــال  ــديع اللفظــــي فقــ ــر مــــن البــ ــار إلى نــــوع آخــ ــه(ثم أشــ ــديع اللفظــــي  )ومنــ أي ومــــن البــ

أي توافـــــــــق  )تواطـــــــــؤ(أي : الســـــــــجع  )وهـــــــــو(أي : النـــــــــوع المســـــــــمى ʪلســـــــــجع  )الســـــــــجع(
علــى (وهمــا الكلمتــان اللتــان في آخــر الفقــرتين مــن النثــر بمنزلــة القــافيتين في البيتــين  )الفاصــلتين(

أي : توافــــق الفاصــــلتين في كوĔمــــا علــــى حــــرف واحــــد في آخــــر كــــل منهمــــا ،  )حــــرف واحــــد
وربمـــــا يفهـــــم مـــــن إضـــــافة التوافـــــق إليهمـــــا أن لهمـــــا حـــــالتين التوافـــــق وعدمـــــه وفي كـــــلا الحـــــالتين 

معــنى قــول الســكاكي (أي : وهــذا التفســير  )وهــو(يســميان فاصــلتين وهــو الأقــرب لكلامهــم. 
  ومن المعلوم أن القافية في )نثر كالقافية في الشعرفي ال(أي : السجع  )هو

__________________  
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) ، وفى Ĕايــــة 356(ص ) ، وشــــرح ديوانــــه 298(، والإشــــارات ص  )83/  4() البيــــت لأبى تمــــام فى ديوانــــه 2(

  .)139(الإيجاز ص 
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الشــعر هــي لفـــظ ختمــت بــه البيـــت إمــا الكلمــة نفســـها أو الحــرف الآخــر منهـــا أو غــير ذلـــك  
كــأن تكــون مــن المحــرك قبــل الســاكنين إلى الانتهــاء علــى مــا تقــرر مــن المــذاهب فيهــا ، وعلــى  

ناسـب في التشـبيه đـا كل حال فليست القافيـة عبـارة عـن تواطـؤ الكلمتـين في آخـر البيتـين فالم
أن يــراد ʪلســجع في كلامــه اللفــظ لا توافقــه الــذي هــو مصــدر هــو وصــف لــذلك اللفــظ أعــني 
موافقــة ذلــك اللفــظ لمثلــه في الحــرف الآخــر فيــدل علــى أن الســكاكي أراد ʪلســجع اللفــظ هــذا 

في  التشــبيه ويــدل عليــه أيضــا تعبــيره عنــه بلفــظ الجمــع حيــث قــال : إĔــا أي الأســجاع كــالقوافي
الشــــعر إذ لــــو أراد المصــــدر لعــــبر ʪلإفــــراد ؛ لأن المصــــدر لا يجمــــع إلا إذا أريــــد بــــه الأنــــواع ، 
وإرادة الأنـــواع لا يتعلـــق đـــا الغـــرض هنـــا فتعينـــت إرادة اللفـــظ وإذا تقـــرر هـــذا تعـــين أن يكـــون 
المــــــراد بقــــــول المصــــــنف وهــــــو معــــــنى قــــــول الســــــكاكي إلخ أن مــــــا ذكــــــرʭ هــــــو محصــــــول كــــــلام 

تــه بمعــنى أن تســمية الفاصــلة ســجعا إنمــا هــو لوجــود التوافــق فيهــا ولــو لا ذلــك الســكاكي وفائد
مـــا سميـــت ، فعـــاد الحاصـــل إلى أن العلـــة الـــتي أوجبـــت التســـمية هـــي المســـماة في الحقيقـــة وفي 
القصـــــد وفيـــــه نظـــــر ؛ لأن الكـــــلام في تحريـــــر الاصـــــطلاح ولا يلـــــزم مـــــن كـــــون الشـــــيء علـــــة في 

هـــي المســـماة ، نعـــم إن تقـــرر للســـكاكي كـــون التوافـــق  التســـمية الإصـــطلاحية كـــون تلـــك العلـــة
هــو المســمى جــاز أن يقــال وهــذا مــراده علــى معــنى تقــدير المضــاف ، أي : توافــق الفواصــل في 
النثــر كتوافــق القــوافي في الشــعر وهــو خــلاف الظــاهر نعــم إن حمــل التشــبيه علــى الظــاهر اقتضــى 

، ولكـــن هـــذا لـــيس بمعهـــود فلمـــا جــرʮن الخـــلاف في حـــد الفاصـــلة كمـــا جـــرى في حــد القافيـــة 
انفــتح ʪب التأويــل في كــلام الســكاكي جــاز حملــه علــى مــا ذكــر والخطــب ســهل في مثــل هــذا 
فتحصــــل مــــن ظــــاهر مــــا تقــــرر عنــــد المصــــنف والســــكاكي أن الســــجع قــــد يطلــــق علــــى توافــــق 
الفاصــلتين ، وقــد يطلــق علــى نفــس الكلمــة الأخــيرة مــن الفقــرة لموافقتهــا للكلمــة الأخــيرة مــن 

رة أخـــرى ومرجـــع المعنيـــين واحـــد وقـــد عرفـــت مـــا فيـــه إلا أن يقـــال : إن تســـمية التوافـــق هـــو فق ـــ
ــدا ؛  ــع واحـ ــون المرجـ ــوز فتحقـــق كـ ــه التجـ ــة علـــى وجـ ــمية الكلمـ ــو الأصـــل وتسـ الاصـــطلاح وهـ
لأن المقصــود ʪلــذات في التســمية هــو التوافــق وههنــا أربعــة ألفــاظ ينبغــي إحضــار مســمياēا ؛ 

دورهـــــا علـــــى الألســـــن الســـــجع والفاصـــــلة والقرينـــــة والفقـــــرة فالقرينـــــة ليـــــزول الالتبـــــاس في كثـــــرة 
  قطعة من الكلام جعلت مزاوجة لأخرى والفقرة
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مثلهـــا إن شـــرط فيهـــا مقارنتهـــا لأخـــرى ، وإلا كانـــت أعـــم ســـواء كانتـــا مـــع تســـجيع أو لا كمـــا 
هـــو ظــــاهر كلامهــــم ، وأمــــا الفاصــــلة فهــــي كمــــا تقــــدم الكلمــــة الأخــــيرة مــــن القرينــــة الــــتي هــــي 
الفقـــرة ، وأمـــا الســـجع فهـــو توافـــق الفاصـــلتين أو هـــو نفـــس الفاصـــلة الموافقـــة لأخـــرى كمـــا هـــو 

  ظاهر كلام السكاكي كما تقدم.

  أضرب السجع
أي : الأول منهـــا يســـمى المطـــرف وإنمـــا  )مطـــرف(أي : الســـجع ثلاثـــة أضـــرب  )وهـــو(

 )في الــوزن(ع أي : اختلفــت الفاصــلتان اللتــان وقــع فيهمــا الســج )إن اختلفتــا(يســمى المطــرف 
ــا الاتفــــاق في الــــوزن  لأنــــه لا يلــــزم مــــن الاتفــــاق في الحــــرف الأخــــير وهــــو المســــمى ʪلتقفيــــة هنــ

لام  )نحو(وذلك  مْ لا (قوله تعالى حكاية عن نوح علـى نبينـا وعليـه أفضـل الصـلاة والسـّ مــا لَكــُ
واراً  مْ أَطــــْ دْ خَلَقَكــــُ ونَ لِلهَِّ وَقــــاراً* وَقــــَ ينــــة الأولى وقــــارا ومــــن الثانيــــة فالفاصــــلة مــــن القر  )1( )تَـرْجــــُ

ــارج في التوغـــــل في  ــه خـــ ــا ؛ لأنـــ ــا سمـــــى مطرفـــ ــا لا يخفـــــى ، وإنمـــ ــان وزʭ كمـــ ــا مختلفـــ ــوارا وهمـــ أطـــ
الحســــن إلى الطــــرف بخــــلاف غــــيره كمــــا ϩتي ، أو لأن مــــا وقــــع بــــه التوافــــق وهــــو الاتحــــاد بــــين 

تختلـــــف  )وإلا(الفاصـــــلتين إنمـــــا هـــــو الطـــــرف وهـــــو الحـــــرف الأخـــــير دون مـــــا يعـــــم وهـــــو الـــــوزن 
إن كــــان مــــا في إحــــدى ( )حينئــــذ(الفاصــــلتان وزʭ بــــل اتفقتــــا فيــــه كمــــا اتفقتــــا في التقفيــــة ف 

أي : أكثـــر مـــا في إحـــدى القـــرينتين مـــن الألفـــاظ  )أكثـــره(كـــان   )أو(ففـــي الألفـــاظ  )القـــرينتين
ــن( ــه مـــ ــة  )مثـــــل مـــــا يقابلـــ ــاظ في القرينـــ ــة(والمثليـــــة  )الأخـــــرى(الألفـــ ــوزن والتقفيـــ ــراد  )في الـــ والمـــ
ــدم التوافـــــق في الحـــــرف الأخـــــير ʪل ــا تقـــ ــا كمـــ ــيع(تقفيـــــة هنـــ ــائن في  )فترصـــ أي : فالســـــجع الكـــ

الفاصـــلتين علـــى هـــذه الســـورة يســـمى ترصـــيعا تشـــبيها لـــه بجعـــل إحـــدى اللؤلـــؤتين في العقـــد في 
 ʭمقابلــة الأخــرى مثلهــا فــالمعتبر في الترصــيع مســاواة القرينــة للأخــرى بعــد توافــق فاصــلتيهما وز

ــة ثم مثـــل لم ـــ ــو(ا فيـــه المســـاواة في الجميـــع بقولـــه وتقفيـ فهـــو يطبـــع الأســـجاع بجـــواهر (قولـــه  )نحـ
شــبه تــزيين الســجع بمصــاحبة خيــار الألفــاظ بجعــل الحلــى مطبوعــا ʪلجــواهر فعــبر đــذه  )لفظــه

شـــبه الأسمـــاع ϥبـــواب  )ويقـــرع الأسمـــاع بزواجـــر وعظـــه(العبـــارة علـــى طريـــق الاســـتعارة ʪلكنايـــة 
ʪلأصابع لتفتح فعبر بم   ا ذكر أيضا على طريقتقرع 
__________________  
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الاســتعارة ʪلكنايــة فــلا شــك أن قولــه فهــو لا مقابــل لــه مــن القرينــة الأخــرى ، وʪقــي الألفــاظ 
مســـــاوية لمـــــا يقابلهـــــا وزʭ وتقفيـــــة فيطبـــــع مســـــاو ليقـــــرع والأســـــجاع مســـــاو للأسمـــــاع والجـــــواهر 

رى فهـــذا مثـــال لمـــا تســـاوت فيـــه جميـــع المتقـــابلات ولـــو مســـاو للزواجـــر والفاصـــلة مســـاوية للأخ ـــ
ــجاع  ــاوي الأســ ــه الجــــل ؛ لأن الآذان لا يســ ــاوى فيــ ــا تســ ــالا لمــ ــان مثــ ــاع ʪلآذان كــ بــــدل الأسمــ

يكــن جميــع مــا في القرينــة مــن المتقــابلات مســاوʮ لمــا  )وإلا(تقفيــة ولــو ســاواه وزʭ وهــو ظــاهر 
قـع الاخـتلاف في الجـل وأن يقـع في الكـل يقابلها ؛ ولأجل ما فيهـا مسـاوʮ وهـو صـادق ϥن ي

، وأن يقــــــع في النصــــــف ، وصــــــادق بكــــــون الاخــــــتلاف في الــــــوزن والتقفيــــــة معــــــا وبكونــــــه في 
أحــدهما دون الآخــر وهــذا كلــه مــع فــرض الاتفــاق في نفــس الفاصــلتين ؛ لأن الاخــتلاف هنــا 

ــا  ــا يفـــــرض في غيرهمـــ ــواز(إنمـــ ــوازʮ ؛ ل )فمتـــ تـــــوازي أي : فهـــــذا النـــــوع مـــــن الســـــجع يســـــمى متـــ
الفاصـــلتين وزʭ وتقفيـــة دون رعايـــة غيرهمـــا والتســـمية يكفـــي فيهـــا أدنى اعتبـــار إذ الغـــرض تمييـــز 
أجنــاس المقاصــد ʪلتســمية ثم مثــل لمــا وقــع فيــه الاخــتلاف في نصــف القــرينتين وهــو جميــع غــير 

ةٌ (قولــه تعــالى  )نحــو(الفاصــلتين مهمــلا لغــيره لكفايتــه فقــال وذلــك  رُرٌ مَرْفُوعــَ هــذه  )1( )فِيهــا ســُ
وعَةٌ (قرينــة  وابٌ مَوْضــُ هــذه أخــرى فلفــظ فيهــا لا يقابلــه لفــظ مــن الأخــرى وســرر وهــو  )2( )وَأَكــْ

ــا ʪلألفـــاظ دون نفـــس الحـــروف يقابلـــه مـــن الأخـــرى أكـــواب  ــا بقـــى ؛ لأن العـــبرة هنـ نصـــف مـ
وهــــو نصــــف الأخــــرى وهمــــا مختلفــــان وزʭ وتقفيــــة معــــا ، كمــــا لا يخفــــى وقــــد يختلــــف النصــــف 

فاً (لــوزن فقــط ويكــون متــوازʮ كقولــه تعــالى المقابــل في ا فاتِ عَصــْ لاتِ عُرْفــاً* فاَلْعاصــِ  )وَالْمُرْســَ
فالمرســلات مــع العاصــفات متفقــان تقفيــة ولم يتفقـــا وزʭ ، وكــل منهمــا نصــف القرينــة كـــذا  )3(

ــا قيــــل لا الــــوزن النحــــوي ،  ــا الــــوزن الشــــعري كمــ قيــــل وفيــــه نظــــر ؛ لأن المعتــــبر مــــن الــــوزن هنــ
متوقفـــــان إذ المتحـــــرك في مقابلـــــة المتحـــــرك والســـــاكن في مقابلـــــة الســـــاكن وعـــــدد وعليـــــه فهمـــــا 

ــو المفعــــــــلات  ــان وزن المرســــــــلات في النحــــــ ــا ، وإن كــــــ ــا واحــــــــد فيهمــــــ الحــــــــروف المنطــــــــوق đــــــ
  والعاصفات الفاعلات وقد تختلف التقفية فقط فيما

__________________  
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يعتــــبر فيــــه التقابــــل دون الــــوزن ، ويكــــون متــــوازʮ أيضــــا ، كقولنــــا : حصــــل النــــاطق والصــــامت 
أي حصـــل عنـــدʭ اكتســـاب العبيـــد واكتســـاب غـــيرهم ممـــا لا ينطـــق وهلـــك الحاســـد والشـــامت 
وهـــو الـــذي يفـــرح بنـــزول المصـــائب فبـــين حصـــل وهلـــك تخـــالف في التقفيـــة دون الـــوزن ، وكـــذا 

ا الصــامت والشــامت فهمــا فاصــلتان لا بــد فيهمــا مــن التوافــق هنــا ثم بــين النــاطق والحاســد وأم ــ
في  )قيــل وأحســن الســجع مــا تســاوت قرائنــه(أشــار إلى بيــان أحســن الســجع وإلى مراتبــه فقــال 

اللفظـــات وأحســـن هـــذا الأحســـن أقصـــره قرينـــة ؛ لصـــعوبة إدراكـــه وعـــزة اتفاقـــه ولقـــرب ســـجعه 
فظــين وينتهــي الأقصــر إلى تســع كلمــات مــن الســجع بخــلاف التطويــل وأحســنه مــا كــان مــن ل

ــرارا للأخــــرى  ــرينتين تكــ ــا زاد علــــى ذلــــك تطويــــل وشــــرط الحســــن أن لا تكــــون إحــــدى القــ ومــ
وإلا كــــــان تطــــــويلا ، كقولــــــه : طــــــاروا واقــــــين بظهــــــورهم صــــــدورهم وϥصــــــلاđم نحــــــورهم فــــــإن 

ك الظهـــور بمعـــنى الأصـــلاب والصـــدور بمعـــنى النحـــور ، ثم مثـــل لمـــا تســـاوت قرائنـــه فقـــال وذل ـــ
ودٍ (قولــه تعــالى  )نحــو( دْرٍ مخَْضــُ ودٍ (هــذه قرينــة  )1( )فيِ ســِ حٍ مَنْضــُ وظــل (هــذه أخــرى  )2( )وَطلَــْ

يلــي مــا تســاوت قرائنــه  )ثم(هــذه أخــرى وقــد تســاوت في كــون كــل مركبــة مــن لفظــين  )ممــدود
ــنَّجْمِ (قولـــه تعـــالى  )مـــا طالـــت قرينتـــه الثانيـــة نحـــو(في الحســـن الكـــائن ʪعتبـــار التســـاوي  إِذا وَالـ

وى لَّ صــاحِبُكُمْ وَمــا غــَوى(هــذه قرينــة  )3( )هــَ هــذه الثانيــة وهــي أكثــر في الكلمــات  )4( )مــا ضــَ
 )نحـو(فهـو مـا يلـي المتسـاوي في الحسـن أيضـا  )الثالثـة(طالت قرينتـه  )أو(مما قبلها فهي أطول 

ذُوهُ (قولــه تعــالى  أن كــلا منهمــا   هــذه أخــرى وهمــا متســاوʮن في )6( )فَـغلُــُّوهُ (هــذه قرينــة  )5( )خــُ
ــا مــــن كلمتــــين  ثم الجحــــيم (كلمــــة واحــــدة ولا عــــبرة بحــــرف الفــــاء المــــأتي بــــه للترتيــــب في كوĔمــ

أي لا يحســن أن  )ولا يحســن أن يــولي قرينــة(هــذه الثالثــة وهــي أطــول مــن كــل ممــا قبلهــا  )صــلوه
  يؤتى بقرينة

__________________  
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وإنمــا قــال كثــيرا احــترازا ممــا إذا أتــى  )كثــيرا(أي مــن الأولى  )أقصــر منهــا(بعــد أخــرى مواليــة لهــا 
ʪلقصــــرى بعــــد الطــــولى ولكــــن قصــــر الثانيــــة قليــــل فإنــــه لا يضــــر ، وقــــد ورد في التنزيــــل كقولــــه 

لَ رَ أَ (تعالى  حابِ الْفِيــلِ* لمَْ تَـرَ كَيْفَ فَـعــَ لِيلٍ أَ بُّــكَ ϥَِصــْ دَهُمْ فيِ تَضــْ لْ كَيــْ فـإن الأولى مـن  )1()لمَْ يجَْعــَ
تســـــع كلمـــــات بحـــــرفي الجـــــر والاســـــتفهام والثانيـــــة مـــــن ســـــت ولم يضـــــر فيؤخـــــذ منـــــه أن الـــــزʮدة 
ʪلثلـــث لا تضـــر ، بخـــلاف مـــا إذا قصـــرت الثانيـــة كثـــيرا فإنـــه يقـــبح ؛ لأن الســـجع قـــد اســـتوفى 

بطوله فـاعتبر ذلـك الأمـد فصـار هـو أمـده المطلـوب في الأخـرى ، فـإذا أتـى đـا  أمده في الأولى
قاصــرة قصــرا كثــيرا صــار الســمع كمــن يريــد الانتهــاء إلى غايــة ثم يعثــر دوĔــا ففاجــأه خــلاف مــا 
يرتقـــب وهـــو ممـــا يســـتقبح وذلـــك كمـــا لـــو قيـــل خـــاطبني خليلـــي وشـــفاني بكلامـــه الـــذي هـــو  

ن تنفـيس والـذوق السـليم شـاهد بقـبح ذلـك ، ثم أشـار كالجوهر النفـيس ، فاقتضـيت بـه أحس ـ
ــال  ــار أصـــــلا فقـــ ــر حـــــتى صـــ ــه مغتفـــ ــن الســـــجع وبـــــين أنـــ ــر يرتكـــــب في اكتســـــاب حســـ إلى أمـــ

ــكون الأعجـــــاز( ــر لتحصـــــيل  )والأســـــجاع مبنيـــــة علـــــى ســـ ــذي يرتكـــــب ويغتفـــ ــل الـــ أي الأصـــ
الأســجاع ولتكثيرهــا هــو ســكون الأعجــاز ʪلوقــف ولــذلك كثــر اكتســاب حســن الأســجاع ، 

ــانوا يترخصـــون لحســـن المزاوجـــة في  ولـــو ــإذا كـ ــابه وقـــل اتفاقـــه ، فـ اعتـــبر مـــع الإعـــراب قـــل اكتسـ
الخــروج عـــن موضـــوع اللفـــظ كقـــولهم الغـــداʮ والعشـــاʮ بـــدلا عـــن الغـــدوات لمزاوجـــة العشـــاʮ فـــلا 
يغتفــــر ، والوقــــف والخــــروج عــــن الإعــــراب لكونــــه صــــحيح الاعتبــــار لاكتســــاب حســــن ازدواج 

ʪلأعجـــاز أواخـــر فواصـــل القـــرائن فـــإذا اعتـــبرت ذلـــك كثـــر وجـــود الســـجع أولى وأحـــرى ويعـــني 
لأن مـا فـات مـن الزمـان ومـن الحـادث فيـه لا  )كما في قولهم ما أبعـد مـا فـات(السجع وذلك 

ــدا  ــود أبــ ــو آت(يعــ ــا هــ ــا أقــــرب مــ ــار   )ومــ ــر فصــ ــأن لم ينتظــ ــه وحينئــــذ كــ ــه لا بــــد مــــن بلوغــ لأنــ
الفاصـلتين ʪعتبـار جعـل الوصــل كالقريـب وهـذا مـن السـجع عنــدهم مبنيـا علـى سـكون عجــز 

في حكــــم الفصــــل ولــــو لا ذلــــك لم يكــــن مــــن الســــجع ؛ لأن ʫء فــــات لــــو لا الوقــــف كانــــت 
مفتوحــــة وʫء آت لــــو أعربــــت كانــــت مكســــورة فأخــــذ ممــــا ذكــــر أن الاســــتواء في هيئــــة حــــرف 

 ʫأو سـكو ʪبمعـنى أنـه ينهـى عنـه لا )قيـل ولا يقـال في القـرآن أسـجاع(السجع لا بـد منـه إعـرا 
  لعدم وجوده في نفس الأمر ؛ بل لرعاية

__________________  
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الأدب ولتعظـيم القــرآن وتنزيهــه عــن التصــريح بمــا أصـله في الحمــام الــتي هــي مــن الــدواب العجــم 
إذ الســجع في أصــله هــو هــدير الحمــام ، ثم نقــل لهــذا المعــنى فــلا يصــرح بوجــوده في القــرآن لمــا 

نغمــات الكهنـــة في كثــرة أصــل إطلاقــه أيضـــا وقيــل إن العلــة في أنــه لا يقـــال ذكــر ولكونــه مــن 
في القــرآن أن الشــرع لم يــرد فيــه الإذن ϵطلاقــه وفيــه نظــر ؛ لأن الــذي ذكــروا أنــه يتوقــف علــى 
الإذن الشــرعي هــو تســميته تعــالى ʪســم اتصــف بمعنــاه فهــذا هــو الــذي قيــل فيــه ʪلتوقــف علــى 

ا سمــى بــه نفســه مــن أسمائــه الحســنى ، وأمــا نحــو هــذه الألقــاب الإذن الشــرعي فــلا يســمى إلا بم ــ
فلـــــم يقـــــل أحـــــد بتوقـــــف إطلاقهـــــا في القـــــرآن علـــــى الإذن الشـــــرعي مثـــــل التجنـــــيس والترصـــــيع 
والقلــــب ونحــــو ذلــــك ، ورد ϥن القــــرآن كــــلام الله فــــلا يســــمى كلــــه ولا جــــزؤه إلا بمــــا لا إيهــــام 

هـدير الحمـام ونغمـات الكهنـة ففيـه مـن  فيه ولا نقصان قياسا على تسـميته الـذات ، والسـجع
النقصــــان مــــا يمنــــع مــــن إطلاقــــه إلا ϵذن ويؤيــــد هــــذا مــــا ورد في الحــــديث مــــن النهــــي في قولــــه 

  فتأمله. )1(" أسجعا كسجع الجاهلية" وسلمعليهاللهصلى
للأســجاع في القــرآن ، وأعــني ʪلأســجاع هنــا الكلــم الأواخــر مــن الفقــر بنــاء  )بــل يقــال(

أي : الـذي يقـال  )فواصـل(لسـكاكي مـن أن السـجع يطلـق علـى نفـس الكلمـة على مـا قـال ا
في الســــــجع ʪعتبــــــار القــــــرآن فواصــــــل ولا تســــــمى ʪســــــم الأســــــجاع Ϧدʪ كمــــــا تقــــــدم ، ثم إن 
مقتضى ما تقدم اختصاص السجع ʪلنثر حيث قيل إنـه في النثـر كالقافيـة في الشـعر ، وحيـث 

ان في أصــلهما ʪلنثــر وحيــث أطلقتــا علــى مــا في قيــل توافــق الفاصــلتين إذ الفاصــلتان مخصوصــت
بـــل يكـــون فيـــه كمـــا تقـــدم وفي  )قيـــل في الســـجع غـــير مخـــتص ʪلنثـــر(و) لكـــن (الشـــعر فتوســـع 

أي : ظهــــر đــــذا الممــــدوح رشــــدي أي  )2( )ومثالــــه مــــن الــــنظم قولــــه تجلــــى بــــه رشــــدي(الــــنظم 
أي  )ثـــرت بـــه يـــديوأ(بلـــوغي للمقاصـــد ϵرشـــاده وإرفـــاده وهـــذه قرينـــة ذات ســـجعة في الـــنظم 

: صــارت يـــدي đـــذا الممـــدوح ذات ثـــروة أي كثـــرة مـــال لاكتســـاđا منـــه جاهـــا وإعطـــاء ، وإنمـــا 
ʪلإعطاء ؛ لأن ʪلجاه أعظم من اكتسابه    قلنا : جاها ؛ لأن اكتساب المال 

__________________  
  ) رواه النسائى فى" القسامة" ، وأبو داود في" الدʮت".1(
ــارات 169() ، والمصــــــباح ص 111(فى شــــــرح ديوانــــــه ص  ) البيــــــت لأبى تمــــــام2( ) ، وشــــــرح 301() ، والإشــــ

  ).23/  2(، والعمدة  )160/  2(عقود الجمان 
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وفــاض بــه (الجــاه يفــيض علــى صــاحبه مــن كــل جانــب وهــذه قرينــة أخــرى في الــنظم بســجعتها 
ــاء  )ثمـــدي ــائي القليـــل إذ الثمـــد في الأصـــل هـــو المـ القليـــل أي : وفـــاض ʪلممـــدوح ثمـــدي أي مـ

ــا  ــا قبلهــ ــة بســــجعتها كالتأكيــــد لمــ ــرة المــــال فهــــذه قرينــ ــارة عــــن كثــ ــه (وهــــذا الكــــلام عبــ وأوري بــ
أي : وصـــار زنـــدي đـــذا الممـــدوح ذا وري وهـــذه أيضـــا ســـجعة ففـــي هـــذا البيـــت أربـــع  )زنـــدي

ســجعات موقوفــة علــى الــدال والــورى خــروج النــار مــن الزنــد ويكــنى بــه عــن الظفــر ʪلمقصــود ؛ 
 يكـــــن ذا وري لم ينـــــل منـــــه المـــــراد وإذا كـــــان ذا وري نيـــــل منـــــه ، فـــــأوري علـــــى لأن الزنـــــد إذا لم

هــذا فعــل مــاض وفاعلــه زنــدي فهــو موافــق لمــا قبلــه في كــون فاعلــه غــير ضــمير المــتكلم ، وأمــا 
ضـــبطه بضـــم الهمـــزة علـــى أنـــه مضـــارع وفاعلـــه ضـــمير المـــتكلم فتصـــحيف وʪϩه الطبـــع أيضـــا ، 

ا عـدم مطابقتـه لمـا قبلـه في الفاعـل في كونـه مـن طريـق والدليل علـى أنـه تصـحيف أمـران أحـدهم
الغيبــة بســبب كونــه ظــاهرا فلــم يجــر الكــلام علــى نمــط واحــد وجرʮنــه مــع إمكانــه أنســب لبلاغــة 
الشـــــاعر ، والآخـــــر أن العـــــرف جـــــرى ϥن يقـــــال : أوري أʭ زنـــــدي ؛ علـــــى أن يكـــــون المعـــــنى 

اء إلى مـا ينـافي المقـام ؛ لأن فيـه الإيمـاء إلى أن أظفر ʪلمراد ، وأما إʪية الطبع إʮه فـإن فيـه الإيم ـ
ــه ثم  ــتعان ʪلممـــدوح حـــتى بلـــغ المقصـــود وكـــون زنـــده لا ورى لـ عنـــده أصـــل الظفـــر ʪلمـــراد ثم اسـ
صـــــار ʪلممـــــدوح ذا وري أنســـــب لمقـــــام المـــــدح مـــــن أنـــــه يخـــــرج ʭر زنـــــده ϵعانـــــة الممـــــدوح مـــــع 

يغة المضـــي تقتضـــي أنـــه صـــار زنـــده مباشـــرته الـــورى ʪلتســـبب ، فالعبـــارة الأولى وهـــي أورى بص ـــ
ــدوح  ــه ʪلممـ ــغ كمالـ ــورى والتســـبب وبلـ ــل الـ ــه أصـ ــة تقتضـــي أن لـ ــه ، والثانيـ ذا وري بعـــد انعدامـ
ولا يخفــــى أن الأولى علــــى هــــذا أنســــب علــــى أنــــه يتجــــه أن يقــــال معــــنى أوري علــــى حــــذف 
مضــــاف أصــــير زنــــدي ذا وري فيســــتوي الاعتبــــاران في هــــذا المعــــنى ، ويحتمــــل أن يكــــون وجــــه 

لتصــحيف وإʪيــة الطبــع الوجهــان معــا وهــو أقــرب مــن التكلــف والتــدقيق الــذي لا يحتــاج إليــه ا
  والضمائر في تجلي به إلخ عائدة على نصر في البيت قبله وهو قوله :

ــا حييـــــــــــــــــــــــــــــــــت وإنـــــــــــــــــــــــــــــــــني ــرا مـــــــــــــــــــــــــــــــ ســـــــــــــــــــــــــــــــــأحمد نصـــــــــــــــــــــــــــــــ
   

ــد جــــــــــــــــــــل نصــــــــــــــــــــر عــــــــــــــــــــن الحمــــــــــــــــــــد   ــم أن قــــــــــــــــــ )1(لأعلــــــــــــــــــ
 

 

__________________  
  .)111( ) البيت لأبى تمام فى ديوانه ص1(
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  التشطير
ــا يســـمى التشـــطير( أي : إذا بنينـــا علـــى القـــول ϥن  )ومـــن الســـجع علـــى هـــذا القـــول مـ

الســجع مخصــوص ʪلنثــر فمــا يوجــد في الــنظم ممــا يشــبهه يعــد مــن المحســنات الشــبيهة بــه ، وإذا 
بنينــا علــى هــذا القــول وهــو القــول ϥنــه يوجــد في الشــعر فهــو قســمان : مــا لا يســمى ʪلتشــطير 

أي : السـجع المسـمى ʪلتشـطير في الشـعر هـو  )وهـو(ذي تقدم. وما يسـمى ʪلتشـطير وهو ال
ــجعة( ــطر صــــاحب ســــجعة  )جعــــل كــــل مــــن شــــطري البيــــت ســ ــة (أي : جعــــل كــــل شــ مخالفــ

أي : مخالفــة للســجعة الــتي في الشــطر الآخــر ومــن لازم ذلــك أن يكــون في كــل شــطر  )لأختهــا
خـــرى في الحـــرف ، فحيـــث حكـــم ϥن ســـجعتان متفقتـــان ضـــرورة أن الســـجع موافقـــة فاصـــلة لأ

الســجعة في الشــطر مخالفــة لســجعة الشــطر الآخــر لــزم برعايــة شــطر الســجع أن في كــل شــطر 
ــر ،  ــالفتين لســـجعتي الآخـ ــجعتاه مخـ ــون سـ ــذ تكـ ــه ، فحينئـ ــجع فيـ ــق معـــنى السـ ســـجعتين ليتحقـ

المضــاف فــالمراد ʪلســجعة الجــنس الشــامل لاثنــين مــن الأفــراد فــأكثر ، وإنمــا قــررʭه علــى تقــدير 
أي جعل كـل مـن الشـطرين صـاحب سـجعة لمـا علـم أن السـجعة إمـا توافـق فاصـلتين أو نفـس 
الفاصـــلة وبكـــل تقـــدير لا يكـــون الشـــطر نفـــس الســـجعة الـــذي هـــو ظـــاهر العبـــارة بـــل هـــو ذو 
ســـــجعة ، ويحتمـــــل أن يكـــــون لفـــــظ ســـــجعة منصـــــوʪ لا علـــــى إســـــقاط مضـــــاف بـــــل بوصـــــف 

مــل أن يكــون أطلــق الســجعة علــى مجمــوع محــذوف أي : جعــل الشــطر مســجوعا ســجعة ويحت
الشــــطر الــــذي وجــــدت فيــــه تجــــوزا مــــن إطــــلاق الجــــزء علــــى الكــــل فيصــــح الكــــلام بــــلا تقــــدير 

أي : ومثــال مــا يســمى مــن الســجع تشــطيرا قــول أبي تمــام يمــدح المعتصــم حــين فــتح  )كقولــه(
ســجعة هــذه  )لله مرتغــب (هــذه أختهــا  )ʪلله منــتقم(هــذه ســجعة  )1( )تــدبير معتصــم(عموريــة 

هـــذه أخـــت الـــتي قبلهـــا ، ولا يخفـــى أن ســـجعتي الشـــطر الأول  )في الله مرتقـــب (الشـــطر الثـــاني 
ʪلمـــــيم وســـــجعتي الثـــــاني ʪلبـــــاء فهـــــذا تشـــــطير ؛ لأنـــــه جعـــــل ســـــجعتي الشـــــطر الأول مخـــــالفتين 
لأختيهمــا مــن الشــطر الثــاني وقــد وجــد الســجع في البيــت بــلا ســكون ، وبــه يعلــم أن العــدول 

  سجع إنما هو عند الحاجة إليهإلى السكون في ال
__________________  

) ، وشـــــرح عقـــــود 302() ، والإشـــــارات ص 168() ، والمصـــــباح ص 20() البيـــــت لأبى تمـــــام فى ديوانـــــه ص 1(
  ).123/  2(، والعمدة لابن رشيق  )161/  2(الجمان 
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ــالى ويتوكــــل علي ــــ ــه تعــ ــم ʪلله أي : يتحصــــن بــ ــه ممــــن يعتصــ ــدوح في البيــــت ϥنــ ه ، وصــــف الممــ
وينــتقم ممــن انــتقم منــه لله ، أي : لأجــل أخــذ حــق الله مــن ذلــك المنــتقم منــه ويرغــب فيمــا عنــد 
الله ويرتقـــب مـــن الله تعـــالى ثوابـــه ويرجـــوه أن يرفـــع عنـــه عذابـــه فهـــو خـــائف راج كمـــا هـــو صـــفة 

  المؤمنين.

  الموازنة
أي :  )وهــــي(أي النــــوع المســــمى ʪلموازنــــة  )الموازنــــة(أي ومــــن البــــديع اللفظــــي  )ومنــــه(
والمـراد ʪلفاصـلتين هنــا مـا يعـم الفاصــلتين في النثـر فهمـا الكلمتــان  )تسـاوي الفاصــلتين(الموازنـة 

الأخـــيرʫن فيمـــا يعتـــبر مزاوجـــا لمقابلـــه فيشـــمل الكلمتـــين الأخيرتـــين في الفقـــرتين والفقـــرʫن مـــن 
و الأكثـــر النثـــر جزمـــا وهمـــا المـــرادʫن ʪلفاصـــلتين فيمـــا تقـــدم ، وقـــد ســـبق أن ذلـــك الإطـــلاق ه ـــ

والأصــل ويشــمل الكلمتــين الأخيرتــين مــن المصــراعين فعلــم đــذا أن الموازنــة تكــون في النثــر وفي 
ــة  ــة الآتيـ ــا ؛ ويـــدل علـــى ذلـــك الأمثلـ ــنظم معـ ــة(الـ ــوزن دون التقفيـ ــة هـــي أن  )في الـ أي : الموازنـ

ثمــا أطلقــت تتفــق الفاصــلتان في الــوزن ولا يتفقــا في القافيــة وقــد تقــدم أن المــراد ʪلتقفيــة هنــا حي
قولــه تعــالى  )نحــو(اتفــاق مــزدوجين في الحــرف الأخــير ولا يخــتص ذلــك ʪلقافيــة الشــعرية وذلــك 

فُوفَةٌ ( ارِقُ مَصـــْ ةٌ (هـــذه فقـــرة  )1( )وَنمـــَ ثُوثـــَ هـــذه أخـــرى فالفاصـــلة في الفقـــرة الأولى  )2( )وَزَرابيُِّ مَبـْ
تقفيـــة ضـــرورة مخالفـــة الفـــاء مصـــفوفة وفي الثانيـــة مبثوثـــة وهمـــا متفقتـــان في الـــوزن الشـــعري دون ال

في الأولى للثــاء في الثانيــة ولا عــبرة đــاء التأنيــث في التقفيــة علــى مــا تقــرر ذلــك في علــم الشــعر 
ʫبعة لذلك.   والتقفية هنا 

وقولــــه دون التقفيــــة يحتمــــل أن يكــــون علــــى ظــــاهره كمــــا قــــررʭ أي : يتفقــــان في الــــوزن 
لاتفــاق في التقفيــة ، وعليــه فالموازنــة لا تصــدق ولا يتفقــان في التقفيــة فيجــب في الموازنــة عــدم ا

وعَةٌ (علــى نحــو قولــه تعــالى  وابٌ مَوْضــُ ةٌ* وَأَكــْ رُرٌ مَرْفُوعــَ لوجــود التوافــق في التقفيــة وشــرط  )3()ســُ
  في الموازنة عدم الاتفاق فيها وتباين اللوازم يقتضي تباين الملزومات

__________________  
  .15) الغاشية : 1(
  .16: ) الغاشية 2(
  .14،  13) الغاشية : 3(
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ــتراط  ــوزن دون اشـ ــة التوافـــق في الـ ــدير أي يشـــترط في الموازنـ ــلام علـــى تقـ ــون الكـ ويحتمـــل أن يكـ
التوافـــق في التقفيـــة وإذا لم يشـــترط فيـــه التوافـــق في التقفيـــة جـــاز أن تكـــون مـــع التقفيـــة وعـــدمها 

؛ لأنــه شــرط فيــه اتحــاد  بشــرط اتحــاد الــوزن وعليــه فيكــون بينهــا وبــين الســجع العمــوم مــن وجــه
التقفيـــة بـــلا شــــرط اتحـــاد الــــوزن فيصـــدقان في نحـــو ســــرر مرفوعـــة وأكــــواب موضـــوعة ؛ لوجــــود 

مْ أَطـْـواراً (الوزن والتقفية معا وينفرد السـجع بنحـو  ونَ لِلهَِّ وَقــاراً* وَقـَـدْ خَلَقَكــُ مْ لا تَـرْجــُ  )1()مــا لَكــُ
نــــة وتنفــــرد الموازنــــة بنحــــو ونمــــارق لوجــــود التقفيــــة فيكــــون ســــجعا دون الــــوزن فــــلا يكــــون مواز 

  مصفوفة وزرابي مبثوثة لوجود الوزن فيكون موازنة دون التقفية فلا يكون سجعا.
وأمـــا ابـــن الأثـــير فـــإن صـــح مـــا نقـــل عنـــه كـــان الســـجع أخـــص مطلقـــا مـــن الموازنـــة لأنـــه 
شــــــرط في الســــــجع التوافــــــق في الــــــوزن والتقفيــــــة وشــــــرط في الموازنــــــة التوافــــــق في الــــــوزن دون أن 

شـــترط الحـــرف الأخـــير وهـــو التوافـــق في التقفيـــة ، فالموازنـــة عنـــده هـــي مـــا يقـــع فيـــه التوافـــق في ي
وعَةٌ (الـــوزن ســـواء كـــان ذلـــك مـــع التقفيـــة أو لا فنحـــو  ــُ وابٌ مَوْضـ ــْ ةٌ* وَأَكـ ــَ رُرٌ مَرْفُوعـ ــُ ســـجع  )سـ

ــة  ــا قرينتــــان لا يكــــون مــــن الســــجع ؛ لعــــدم التقفيــ ــتم đمــ ــة ونحــــو شــــديد وقريــــب إذا خــ وموازنــ
موازنــة لوجــود الــوزن فقــد ظهــر علــى هــذا أن الســجع أخــص ؛ لأنــه شــرط فيــه مــا في ويكــون 

ونَ لِلهَِّ (الموازنــة وزʮدة ســواء خــص ʪلنثــر أو عــم ولكــن علــى هــذا يلــزم أن نحــو  مْ لا تَـرْجــُ مــا لَكــُ
مْ أَطـْـواراً   لـيس مــن السـجع لعــدم الـوزن ولا مــن الموازنـة لــذلك أيضـا فيخــرج )وَقــاراً* وَقـَـدْ خَلَقَكــُ

عــن النــوعين وهــو غايــة في البعــد فلعــل النقــل في نســخة الناقــل لم يحــرر عــن ابــن الأثــير فــانظره 
  والله أعلم.

فـــإن كـــان مـــا في (ثم أشـــار إلى تفصـــيل في الموازنـــة نحـــو الـــذي تقـــدم في الســـجع فقـــال 
أي : مــا في إحــدى القــرينتين مــن الألفــاظ  )أكثــره(كــان   )أو(مــن الألفــاظ  )إحــدى القــرينتين

ــا يقابلـــه مـــنمثـــل ( ــا في القرينـــة  )الأخـــرى(الألفـــاظ في القرينـــة  )مـ بمعـــنى أʭ إن وجـــدʭ جميـــع مـ
مســاوʮ لكــل مــا يقابلــه مــن الأخــرى أو لم نجــد الجميــع مســاوʮ بــل وجــدʭ الــبعض وكــان ذلــك 

  ولا يشترط وجود تلك المساواة في التقفية )في الوزن(البعض أكثر والمساواة تعتبر 
__________________  

  .14ـ  13) نوح : 1(
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هــذا النــوع  )خــص(بنــاء علــى أن الموازنــة تصــدق علــى مــا فيــه التقفيــة كمــا تصــدق علــى غــيره 
ــا  ــه أو جلهـ ــابلات في قرينتيـ ــا تســـاوى المتقـ ــة وهـــو مـ ــة(مـــن الموازنـ ــه  )ʪســـم المماثلـ خـــص : فقولـ

ــا   ــا في إحـــدى القـــرينتين مثـــل جميـــع المقابـــل أو مثـــل جلـــه خـــص مـ ــان مـ جـــواب إن أي : إن كـ
ن فيــــه ذلــــك ʪســــم المماثلــــة فيقــــال هــــذه الموازنــــة مماثلــــة ، ثم الموازنــــة لا تخــــتص ʪلنثــــر كمــــا كــــا

أشــرʭ إليـــه فيمــا تقـــدم بـــل تجــري في الشـــعر خلافـــا لمــا توهمـــه بعضـــهم مــن اختصاصـــها ʪلنثـــر ؛ 
أخذا بظاهر قولهم هي تساوي الفاصلتين ؛ بنـاء علـى أن الفاصـلتين يختصـان ʪلنثـر وقـد تقـدم 

يطلقان على ما في الشعر توسعا وخلافا لمـن زعـم اختصاصـها ʪلشـعر ، لأنـه أنسـب أĔما قد 
بوزنــه ʪســم الموازنــة ولمــا كانــت توجــد في القبيلــين أعــني الشــعر والنثــر أورد المصــنف لهــذا النــوع 

ا (نحـــو (منهـــا مثـــالين مثـــال مـــن النثـــر ومثـــال مـــن الشـــعر فأشـــار إلى مثـــال النثـــر بقولـــه  وَآتَـيْناهمـــَُ
تَبِينَ الْكِتــا تَقِيمَ (هـذه قرينـة  )1( )بَ الْمُســْ راطَ الْمُســْ دَينْاهمَُا الصــِّ هـذه مقابلتهـا فالكتــاب  )2( )وَهــَ

مـــن الأولى مـــوازن للصـــراط مـــن الثانيـــة بخـــلاف آتيناهمـــا وهـــديناهما فهـــذا مثـــال لمـــا تســـاوى فيـــه 
ــن ا ــال التســـاوي في الكـــل مـ ــاوي في التقفيـــة ومثـ ــا التسـ ــوزن ولم يوجـــد هنـ ــل في الـ ــر قولـــه الجـ لنثـ

 )وقولــه مهــا الــوحش(تعــالى ونمــارق مصــفوفة وزرابي مبثوثــة ثم أشــار إلى مثالــه مــن الــنظم فقــال 
أي : هــي مهــا الــوحش في ســعة الأعــين وســوادها وأهــداđا وفي جمــال أعضــائها فالمهــا جمــع  )3(

ϩنــس đــن العاشــق دون  )أوانــس(أي : لكــن هــؤلاء  )إلا أن هــاʫ(مهــاة وهــي البقــرة الوحشــية 
في طـول القـد واسـتقامته والقنـا  )قنـا الخـط(الوحشيات فزدن في الفضـل đـذا المعـنى وهـن أيضـا 

جمــع قنــاة وهــي الــرمح والخــط موضــع ʪليمامــة ، وهــو خــط هجــر تنســب إليــه الرمــاح المســتقيمة 
جمــع ذابــل مــن الــذبول ضــد النعومــة ففضــلن الرمــاح  )ذوابــل(تلــك الرمــاح  أي : )إلا أن تلــك(

لا ذوابـــــــل ، فالنســـــــاء هـــــــؤلاء كمهـــــــا الـــــــوحش وزدن ʪلأنـــــــس وكالقنـــــــا وزدن بكـــــــوĔن نـــــــواعم 
ʪلنضـــــارة والنعومـــــة ، فمهـــــا مـــــن المصـــــراع الأول مـــــوازن للقنـــــا مـــــن الثـــــاني وأوانـــــس مـــــن الأول 

  موازن للذوابل من
__________________  

  .117) الصافات : 1(
  .118) الصافات : 2(
) ، والتبيـــــــان ص 226(هـــــــو لأبى تمـــــــام فى ديوانـــــــه ص ، و  )160/  2() شـــــــرح عقـــــــود الجمـــــــان للمرشـــــــدي 3(
)171(.  
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الثــاني وإلا أن فيهمــا متفــق لكــن هــاʫ في الأول وتلــك في الثــاني غــير متــوازنين فهــذا مثــال مــن 
  الشعر لما تساوى فيه الجل ومثال ما تساوى فيه الكل قول أبي تمام :

 فــــــــــــــــــــــــــــــــأحجم لمــــــــــــــــــــــــــــــــا لم يجــــــــــــــــــــــــــــــــد فيــــــــــــــــــــــــــــــــك مطمعــــــــــــــــــــــــــــــــا

   
ــد عنــــــــــــــــــــــــــــــك مهــــــــــــــــــــــــــــــرʪو   )1( أقــــــــــــــــــــــــــــــدم لمــــــــــــــــــــــــــــــا لم يجــــــــــــــــــــــــــــ

 

ــه مـــن المصـــراع الثـــاني والمعـــنى  ــا يقابلـ ــوازن لمـ لا شـــك أن كـــل لفـــظ مـــن المصـــراع الأول مـ
أن هــذا الأســد لمــا لم يجــد فيــك لفوتــك عليــه طمعــا في تناولــك فــأحجم ولمــا عــرف أنــه لا ينجــو 
منــك أقــدم دهشــا ، فإقدامــه تســليم منــه لنفســه لعلمــه بعــدم النجــاة لا للشــجاعة وهــذا النــوع 

الكـــل هـــو الأحســـن والتزمـــه في أكثـــر مديحـــه بعـــض الشـــعراء كـــأبي الفـــرج الرومـــي وهـــو تســـاوي 
مـــن شـــعراء العجـــم فجـــل مديحـــه علـــى المماثلـــة واقتفـــى أثـــره في ذلـــك الأنـــورى قيـــل : إن أكثـــر 

  شعر الفرس على نمطه.

  القلب
أي النــوع المســمى ʪلقلــب وهــو أن يكــون  )القلــب (أي : ومــن البــديع اللفظــي  )ومنــه(

لـو عكسـت قراءتـه الأولى ϥن بـدأت بحرفـه الأخـير ثم بمـا يليـه ثم بمـا يلـي مـا يليـه  الكلام بحيـث 
وهكــــذا إلى الحــــرف الأول كــــان الحاصــــل مــــن ذلــــك العكــــس هــــو هــــذا الكــــلام بعينــــه ، وهــــذا 

  أي : ومثاله في النظم قوله : )كقوله(القلب يجري في النظم والنثر 
مودتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدوم لكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول(

   
)2( )هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل مودتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدومو  

 

 

ولا شــك أنــك لــو بــدأت ʪلمــيم الأخــيرة مــن البيــت وقــرأت منــه البيــت إلى أولــه لوجــدت 
الحاصــل هــو الموجــود أولا لكــن مــع تبــديل بعــض الحركــات والســكنات وتخفيــف مــا شــدد أولا 
وتشــديد مــا خفــف أولا وكــل ذلــك لا يضــر في القلــب ، فــإن الضــبط فيــه لا عــبرة بمــا كــان منــه 

القلـــــب جـــــائز حـــــتى في قصـــــر الممـــــدود ومـــــد المقصـــــور وحـــــذف الألـــــف  أولا ؛ لأن التغيـــــير في
وتصــييره همــزة وتصــيير الهمــزة ألفــا فكــل ذلــك يصــح معــه القلــب وهــذا في القلــب الــذي يكــون 

ʪلقراءة من الأخير إلى ما   في مجموع البيت ويلزم من كونه يرجع 
__________________  

  .)335(، والإيضاح ص  )160/  2() البيت للبحترى ، فى شرح عقود الجمان 1(
  ).163/  2() البيت للقاضى الأرجانى ، فى شرح عقود الجمان 2(
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قــــرأ أولا كــــون مقلــــوب الشــــطر الثــــاني نفــــس قالــــب الأول ، ومقلــــوب الأول هــــو نفــــس قالــــب 
  الثاني ، ليلزم عود البيت كما كان أولا ، وقد يكون القلب في المصراع كقوله :

ʭرا    )1(أراʭ الإله هلالا أ
فإنــك إن صــيرت الألــف الأخــيرة الحاصــلة مــن الوقــف همــزة وصــيرت المقطوعــة في أʭرا  
ــا والألــــــف في هــــــلالا  ــه ألفــــ ــة في الإلــــ ــة ، وصــــــير المقطوعــــ ــلية وصــــــيرت الأولى كالوقفيــــ كالوصــــ
ــاء  ــدم وبــــدلت بعــــض الســــكنات والحركــــات جــ ــا تقــ ــائز كمــ ــالهمزة ؛ لأن ذلــــك جــ ــة كــ مقطوعــ

كٍ (ه تعـــالى في التنزيـــل و) مثالـــه في النثـــر قول ـــ(القلـــب ʫمـــا  لٌّ فيِ فَـلـــَ فإنـــك إن قرأتـــه مـــن  )2()كـــُ
الأخــير وبــدلت بعــض الحركــات وصــيرت المشــدد خفيفــا والعكــس لمــا تقــدم أن المشــدد في هــذا 

ْ (البــاب كــالخفيف جــاء القلــب وكــذلك قولــه تعــالى  برِّ وهــو ظــاهر ، وقــد يكــون  )3( )وَربََّــكَ فَكــَ
الـــــلام وكســـــرها فـــــالأول مصـــــدر والثـــــاني وصـــــف القلـــــب في المفـــــرد كلفـــــظ ســـــلس وهـــــو بفـــــتح 

والفــرق بــين تجنــيس القلــب وبــين القلــب مــن وجهــين أحــدهما أن تجنــيس القلــب يجــب أن يــذكر 
فيــه اللفــظ الــذي هــو المقلــوب مــع مقابلــه ، والآخــر أن تجنــيس القلــب لا يجــب أن يكــون أحــد 

ــإ ــرقم فـ ــالقمر والـ ــره كـ ــر إذا قـــرئ مـــن آخـ ــه نفـــس مقلـــوب الآخـ ــا المتجانســـين فيـ ــع بينهمـ ن الجمـ
تجنــيس القلــب ولــو قــرأ أحــدهما مــن آخــره علــى الترتيــب لم يكــن نفــس الآخــر بخــلاف القلــب 
هنــــا فيــــذكر اللفــــظ المقلــــوب وحــــده وحيثمــــا قــــرئ مــــن آخــــره كــــان نفســــه كســــلس كمــــا تقــــدم 
ــد  ــه هـــلالا أʭرا وقـ ــا في أراʭ الإلـ ــا كمـ ــذكر المقلـــوʪن معـ ــا في المركـــب فقـــد يـ ــرد وأمـ ــذا في المفـ وهـ

 قولـــه مودتـــه تـــدوم لكــل هـــول لكـــن تجنـــيس القلـــب أكثــره في المفـــرد مـــع وجـــوب ذكـــر تقــدم في
مجانســه بخــلاف القلــب ، وإذا جــوزʭ تجنــيس القلــب في المركــب جــاز أن يــدعى تصــادقهما في 
نحــو أراʭ الإلـــه هـــلالا أʭرا لوجـــود المتجانســـين قلبـــا وكلمــا قـــرئ أحـــدهما مـــن أخـــره صـــار نفـــس 

Ϧمله.   الآخر 
__________________  

  ).163/  2() البيت في شرح المرشدى على عقود الجمان 1(
  .40) يس : 2(
  .3) المدثر : 3(
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  التشريع
أي : النــــوع المســــمى ʪلتشــــريع قيــــل : إن  )التشــــريع(أي ومــــن البــــديع اللفظــــي  )ومنــــه(

ــام الشـــرع وهـــو وصـــف  ــذا لا تخلـــو مـــن قلـــة أدب ؛ لأن أصـــل التشـــريع تقريـــر أحكـ ــميته đـ تسـ
لة ووصف رسـوله نيابـة ، فـالأولى علـى هـذا أن يسـمى بـبعض مـا سمـي đـا مـن غـير الباري أصا

ــا  ــيرة أصـــــرح في معناهـــ ــافيتين والتســـــمية الأخـــ ــه يســـــمى التوشـــــيح وذا القـــ ــمية ، فإنـــ هـــــذه التســـ
ــيح في الأصــــل التــــزيين ʪلــــلآلي ونحوهــــا  ــريع الــــذي هــــو التوشــــيح وذو  )وهــــو(والتوشــ أي التشــ

أي  )عنــد الوقــوف(والــوزن  )يصــح المعــنى(أو أكثــر بحيــث  )ينبنــاء البيــت علــى قــافيت(القــافيتين 
أي : كـــل مـــن القـــافيتين اللتـــين بـــني البيـــت عليهمـــا وأبلغـــه مـــا  )علـــى كـــل منهمـــا(مـــع الوقـــوف 

يكـون في جميـع القصـيدة ، وإنمـا قلنـا أو أكثـر لـيعلم أن البنـاء علـى أكثـر يسـمى التشـريع أيضـا 
البنـــاء علـــى قـــافيتين إلا أنـــه حيـــث اقتصـــر علـــى  ، وإن كـــان يلـــزم مـــن البنـــاء علـــى أكثـــر وجـــود

ــا :  ــه : يصـــح المعـــنى ، قولنـ ــا وزدʭ بعـــد قولـ ــريع đمـ ــا يتـــوهم اختصـــاص التشـ ــافيتين ربمـ ذكـــر القـ
والـــوزن تصـــريحا ، بمـــا يفهـــم مـــن قولـــه علـــى قـــافيتين إذ البنـــاء علـــى القافيـــة يســـتلزم صـــحة الـــوزن 

ى هـــذا لا يـــرد أنـــه بقـــى علـــى المصـــنف ضـــرورة أن القافيـــة لا تســـمى قافيـــة إلا مـــع الـــوزن فعل ـــ
ذكــره لأنــه مفهــوم مــن ذكــر القافيــة ، وإنمــا صــرحنا نحــن لــزʮدة الإيضــاح فالتشــريع حينئــذ هــو 
أن يبـــني الشـــاعر أبيـــات القصـــيدة جميعهـــا أو بعضـــها علـــى قـــافيتين بحيـــث يصـــح المعـــنى والـــوزن 

تين مــن بحــر عنــد الوقــوف علــى كــل منهمــا علــى أن يكــون الــوزن مــع خصــوص كــل مــن القــافي
غـــير بحـــر الأخـــرى ، أو مـــن ضـــرب غـــير ضـــرب الأخـــرى مـــع كوĔمـــا مـــن بحـــر واحـــد ، أو يبـــني 
الأبيــات علــى قــواف متعــددة وإنمــا لم يــذكره المصــنف ولم يمثــل لــه ؛ لأنــه متكلــف قليــل الوجــود 

أي : ومثــال مــا يبــني  )كقولــه(، والموجــود كثــيرا ، وعليــه تبــنى القصــائد مــا يكــون مــن قــافيتين 
  قافيتين قول الحريري :على 

 ʮ خاطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدنيا الدنيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة إĔــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا(

   
)1( )شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرك الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــردى وقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرارة الأكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدار 

 

  أي مقر الكدورات وبعده :
__________________  

، والمثـــل  )167/  2() الأبيــات لأبى القاســـم الحريـــرى فى المقامــة الثالثـــة والعشـــرين كمـــا فى شــرح عقـــود الجمـــان 1(
  .)192(، ومقامات الحريرى ص  )72/  2() ، والطراز 176(اح ص ، والمصب )217/  3(السائر 
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ــا ــا أضــــــــــــــــــــــــــــــحكت مــــــــــــــــــــــــــــــن يومهــــــــــــــــــــــــــــ  دار مــــــــــــــــــــــــــــــتى مــــــــــــــــــــــــــــ

ــا مــــــــــــــــــــــــــــــــــن دار    ــدا لهــــــــــــــــــــــــــــــــ  أبكــــــــــــــــــــــــــــــــــت غــــــــــــــــــــــــــــــــــدا بعــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 غاراēــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا لا تنقضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي وأســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيرها

  
ــار ــل الأخطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  لا يفتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدي بجلائــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فقــد جعــل لهــذه الأبيــات وكــذا ســائر أبيــات القصــيدة قــافيتين إحــداهما صــاحبة الــروي 
  ل فتكون الأبيات هكذا :الذي هو الدا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدني ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدنيا الــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب الــــ  ʮ خاطـ

يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة إĔـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرك الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــردى   
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحكت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أضــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتى مــ دار مــ
  

 مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن يومهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أبكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت غــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا لا تنقضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ غاراēـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدىو  ــيرها لا يفتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

وعليهــا تكــون الأبيــات مــن الضــرب الثــامن مــن الكامــل والأخــرى صــاحبة الــروي الــذي 
شــهد بــه المصــنف ، وعليهــا تكــون الأبيــات مــن الضــرب هــو الــراء وđــا كمــل البيــت الــذي است

الثـــاني مـــن الكامـــل أيضـــا ، والقافيـــة قيـــل : إĔـــا هـــي الكلمـــة الأخـــيرة مـــن البيـــت فتكـــون علـــى 
الاعتبار الأول هـي لفـظ الـردى في البيـت الأول ولفـظ غـدا في الثـاني ولفـظ يفتـدى في الثالـث 

ــار الثــــاني هــــي الأكــــدار في البيــــت ا ــار في وتكــــون علــــى الاعتبــ لأول ، ودار في الثــــاني والأخطــ
الثالث ، وقيل : هي من الساكن الأخـير في البيـت إلى سـاكن يليـه مـع الحـرف الـذي هـو قبـل 
الســاكن الأول أو مــع حركتــه ، فهــو علــى الاعتبــار الأول مــن الكــاف في شــرك الــردى أو مــن 

ا في الثــاني ومــن حركتــه في البيــت الأول إلى الأخــير ومــن الكــاف أو مــن حركتــه في أبكــت غــد
اليــاء أو مــن حركتــه في يفتــدي في الثالــث ، وعلــى اعتبــار حركــة مــا قبــل الســاكن فــلا مــدخل 
لحرفهـــا في القافيـــة بخـــلاف اعتبـــار الحـــرف وعلـــى الاعتبـــار الثـــاني ظـــاهرة ، وبيـــان جميـــع مـــا قيـــل 
فيهـــا وكــــذا بيـــان حقيقــــة الضـــربين موكــــول لفــــن آخـــر والعــــادة أن مـــا يحكــــي في فـــن مــــن غــــيره 

وكـــــل بيانـــــه لمكانـــــه حـــــتى إن التعـــــرض لـــــه في المحكـــــي فيـــــه إذا لم تتوقـــــف مســـــائل الفـــــن علـــــى ي
تصـــــوير تفاصـــــيله يعـــــد مـــــن الفضـــــول المنهـــــي عنـــــه ، وقـــــد علـــــم ممـــــا ذكـــــر أن التشـــــريع يكـــــون 
ʪلقــافيتين أو أكثــر ، وقــد تقــدم أنــه لم يعتــبر ذا الأكثــر ؛ لقلتــه وتكلفــه ، قيــل : ومــن لطيــف 

كثــيرا في الشــعر الفارســي وهــو الــذي تكــون فيــه الألفــاظ الباقيــة بعــد ذي القــافيتين نــوع يوجــد  
  القوافي الأول بحيث إذا جمعت كانت شعرا مستقيم المعنى
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والـــوزن ولم يبـــين هـــل مـــن شـــرطه أن يكـــون البـــاقي مـــن مجمـــوع مـــا اعتـــبرت فيـــه القافيتـــان شـــعرا 
مــن البــاقي  جميعــا حــتى لا تفضــل لفظــة تكــون حشــوا ، أو يكفــي في حســن ذلــك وجــود شــعر

ولـــو بيتـــا ولم يشـــترط في المضـــموم كونـــه ϵحـــدى قـــافيتي الأول ؛ وهـــو ظـــاهر لجـــواز أن يكـــون 
  بقافية أخرى.

  لزوم ما لا يلزم
أي : النــوع المســمى بلــزوم مــا لا  )لــزوم مــا لا يلــزم(أي : ومــن البــديع اللفظــي  )ومنــه(

ــا لا يلزمه ـــ ــمينه قافيتـــه مـ ــزام والتضـــمين ؛ لتضـ ــزم ويقـــال لـــه الإلـ ــاع يلـ ــات أي : الإيقـ ا ، والإعنـ
أن (أي لــزوم مــا لا يلــزم المســمى بمــا ذكــر  )وهــو(فيمــا فيــه عنــت بفتحتــين أي : مشــقة وشــدة 

ــاه(يجـــيء قبـــل  )يجـــيء قبـــل حـــرف الـــروى أو ــا في معنـ ــا في معـــنى الـــروي  )مـ مـــن (أي : قبـــل مـ
ف بيــــان لمــــا ، وأطلــــق الفاصــــلة علــــى الحــــرف الــــذي هــــو في معــــنى الــــروي وهــــو الحــــر  )الفاصــــلة

فاعــل يجــيء ، يعــني أن  )مــا لــيس بــلازم في الســجع(الــذي تخــتم بــه فاصــلة مــن الفواصــل وقولــه 
لــزوم مــا لا يلــزم هــو أن Ϧتي بحــرف قبــل الــروي أو مــا يجــري مجــرى الــروي مــن حــرف الفاصــلة 
بحــــرف لا يلــــزم ذلــــك الحــــرف في الســــجع ، بمعــــنى أن القــــوافي أو الفواصــــل لــــو جعلــــت ذوات 

في عـــن وزن الشـــعر وجعلــت الفواصـــل مســـجعة لا يلــزم الإتيـــان đـــذا أســجاع ϥن حولـــت القــوا
الحــرف المــأتي بــه قبــل ذلــك الــروي في القافيــة ، وقيــل : مــا ختمــت بــه الفاصــلة في النثــر فعلــى 
ــزم في الســـجع الـــذي يكـــون في  ــان ينبغـــي أن يقـــول هـــو أن يـــؤتى بحـــرف لا يلـ هـــذا لا يقـــال كـ

شــعر ليوافـــق قولـــه قبــل حـــرف الــروي أو مـــا في معنـــاه الفواصــل ، ولا يلـــزم في القــوافي الـــتي في ال
ــراده  ــه لـــيس مـ ــا ؛ لأنـ ــزم قبلهمـ ــا لا يلـ ــان đـــذين بمـ ــول : الإتيـ ــه يقـ ــو حـــرف الســـجع ، فكأنـ وهـ
ʪلســـجع الفواصـــل وإنمـــا مـــراده أن الفواصـــل الـــتي هـــي أعـــم مـــن الســـجعة وغيرهـــا وكـــذا القـــوافي 

بـــه لا يلـــزم ذلـــك الحـــرف  لـــزوم مـــا لا يلـــزم فيهمـــا هـــو مجـــيء حـــرف آخـــر قبـــل مـــا ختمـــت هـــي
تلــك القــوافي ولا تلــك الفواصــل علــى تقــدير جعلهــا أســجاعا ، وتحويلهــا إلى خصــوص الســجع 
ومعـــنى تحويلهـــا إلى الســـجع جعـــل جنســـها الشـــامل لغـــير الســـجع مخصوصـــا ʪلســـجعة ، وهـــذا 
ولـــو كـــان فيـــه بعـــض التكلـــف أحـــق ممـــا قيـــل كمـــا ســـيظهر فمـــن أورد مـــا تقـــدم فلـــم يفهـــم مـــراد 

  وإن كان ما يذكر هو المتبادر ؛ لأنالمصنف 
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الفواصــل والأســجاع مــن واد واحــد فيبقــى ذكــر القــوافي ويــدل علــى أنــه لــيس مــرادا أنــه لــو أراد 
مــا ذكــر لكــان المناســب أن يقــول : مــا لــيس بــلازم فيهمــا ʪلإضــمار ، والــروي في البيــت هــو 

لقصــيدة رائيــة إن كــان الحــرف الأخــير مــن القافيــة الــذي تنســب إليــه القصــيدة ، فيقــال هــذه ا
حــرف قافيتهــا راء أو لاميــة إن كــان لامــا أو داليــة إن كــان دالا ، وهكــذا جميــع الحــروف وهــو 
مــأخوذ إمــا مــن رويــت الحبــل إذا فتلتــه لأنــه يجمــع بــين الأبيــات كمــا أن الفتــل يجمــع بــين قــوى 

مــن عــدة  الحبــل أي : طاقتــه وهــي خيوطــه المعــدة لفتلــه ، والغالــب أن يكــون كــل منهــا مجموعــا
خيــوط ، وإمــا مــأخوذ مــن رويــت البعــير إذا شــددت عليــه الــرواء بكســر الــراء وهــو الحبــل الــذي 
ــربت حــــتى أذهبــــت  ــال ، لجمــــع الحــــرف بــــين الأبيــــات أو مــــن رويــــت إذا شــ يجمــــع بــــين الأحمــ
العطــش ؛ لأن الحــرف إذا وجــد في القصــيدة علــى وجهــه أغــنى عــن طلــب غــيره ، ولــذلك كــان 

لـــزوم مـــا لا يلـــزم ثم المـــراد ʪلإتيـــان بحـــرف آخـــر قبـــل الـــروي أو قبـــل مـــا الإتيـــان ϕخـــر قبلـــه مـــن 
يجـــري مجـــراه أن يـــؤتى بـــه في بيتـــين أو في فاصـــلتين فـــأكثر كمـــا ســـيأتي في التمثيـــل ؛ لأنـــه لـــو لم 
يشـترط وجــوده في أكثـر مــن بيــت أو فاصـلة لم يخــل بيـت أو فاصــلة منــه ؛ لأنـه لا بــد أن يــؤتى 

  في السجع فقوله مثلا : قبل حرف الروي بحرف لا يلزم
ــزل ــا نبــــــــــــــــــــــــك مــــــــــــــــــــــــن ذكــــــــــــــــــــــــري حبيــــــــــــــــــــــــب ومنــــــــــــــــــــــ قفــــــــــــــــــــــ

   
)1(بســــــــــــــــــــــــقط اللــــــــــــــــــــــــوى بــــــــــــــــــــــــين الــــــــــــــــــــــــدخول فحومــــــــــــــــــــــــل  

 

قــد جــيء قبــل الــروي ʪلمــيم وهــي حــرف لا يلــزم في الســجع ، وعليــه يكــون البيــت مــن 
هــذا النــوع ولــيس كــذلك وإنمــا الإتيــان المــذكور مــن هــذا النــوع إن التــزم في بيتــين فــأكثر أو في 

ثر واللـــزوم في الســـجع هـــو حـــرف واحـــد آخـــر تبـــنى عليـــه الفواصـــل ، ولا يشـــترط فاصــلتين فـــأك
بناؤهــا علــى حــرف آخــر يلتــزم فيهــا كمــا التــزم هــو فلــزوم مــا لا يلــزم هــو لــزوم حــرف آخــر في 
بيتــين أو في فاصــلتين فــأكثر قبــل الأخــير كمــا التــزم ذلــك الأخــير وقــد فهــم مــن هــذا أنــه يجــري 

ــو في النثـــر  ــر فهـ ــعر والنثـ ــو(في الشـ ــالى  )نحـ ــه تعـ لا (قولـ ائِلَ فـــَ ا الســـَّ رْ وَأَمـــَّ لا تَـقْهـــَ يمَ فـــَ ا الْيَتـــِ فأََمـــَّ
رْ  هــَ فــالراء في تقهــر وتنهــر بمنزلــة الــروي مــن القافيــة في التواطــؤ علــى الخــتم بــه وهــو كــاف  )2()تَـنـْ

ʪب السجع في الفواصل إذ لا يشترط فيه إلا   في 
__________________  

  ).192/  2() ، وشرح عقود الجمان 110(علقته المشهورة ، وديوانه ص ) البيت لامرئ القيس في م1(
  .10ـ  9) الضحى : 2(
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التواطؤ في الحرف الواحد وقـد جـاء قبـل تلـك الـراء فيهمـا هـاء فكـان التـزام الهـاء في الفاصـلتين 
مـــن التـــزام مـــا لا يلـــزم فيهمـــا ؛ لتحقـــق الســـجع بـــدون تلـــك الهـــاء ، كمـــا لـــو ختمـــت فاصـــلتين 

و) أمــا التــزام مــا لا يلــزم في (يســخر فإنــه ســجع ولــو اختلــف الحــرف الــذي قبــل الآخــر بتقهــر و 
يقــال شــكرته أي : شــكرت نعمتــه ويقــال شــكرت لــه  )1( )قولــه : سأشــكر عمــرا(الــنظم فــك 

نعمة فهو يتعدى إلى النعمة بنفسـه وإلى صـاحبها ʪلـلام ، وقـد يتعـدى إلى صـاحبها بتقـديرها 
ــا يقــــول سأشــــكر نعــــم  أي : إذا Ϧخــــرت مــــدتي وطــــال  )إن تراخــــت منيــــتي(عمــــرو فكأنــــه هنــ

عمــري شــكرت عمــرا أي : أديــت حــق شــكر نعمــه ʪلمبالغــة في إظهارهــا ، وفي الثنــاء عليــه đــا 
وخدمتـــه عليهـــا فـــالمراد ʪلشـــكر الموعـــود بـــه أكملـــه ʪلمبالغـــة ، وإلا فقـــد شـــكرها بـــذكرها وحبـــه 

جمــع يــد وهــي النعمــة فهــو جمــع الجمــع وهــو  جمــع أيــد والأيــدي )أʮدي(عليهــا وثنائــه عليــه đــا 
أي :  )لم تمــنن(بــدل اشــتمال مــن عمــرو بتقــدير الــرابط أي : سأشــكر عمــرا أشــكر أʮدي لــه 

ــا  ــا đـ ــنن عمـــرو بتلـــك الأʮدي ولا يـــذكرها ممتنـ ــا  )وإن هـــي جلـــت (لا يمـ أي : وإن عظمـــت مـ
فــالمعنى أشــكر عظمــت ويحتمــل أن يريــد لم تقطــع بــل تسترســل منــه مــن المــن الــذي هــو القطــع 

ــة  ــه المنـ ــا علـــى وجـ أʮدي عمـــرو الـــتي لم تمـــنن أي : لم تقطـــع ، أو لم انخلـــط بمـــن أي : بـــذكره لهـ
غـير (أي : هـو فـتى مـن صـفته أنـه  )فـتى(وإن عظمت ما عظمـت فإنـه لا يقطعهـا ولا يمـن đـا 

أي يصـــل غنـــاه كـــل صـــديق لـــه ، ولا يســـتقل بـــه عـــن الأصـــدقاء  )محجـــوب الغـــنى عـــن صـــديقه
أي : يتجمـــــل  )إذا النعـــــل زلـــــت (أي : وهـــــو غـــــير مظهـــــر الشـــــكوى  )ر الشـــــكوىولا مظهـ ــــ(

ــال : زلــــت النعــــل إذا نزلــــت  ــر ، يقــ ــة وشــ ــدة ، أو نزلــــت محنــ ʪلصــــبر والتحمــــل إذا وقعــــت شــ
مصــــيبة فزللــــت النعــــل كنايــــة عــــن الوقــــوع في الشــــدة ، وصــــفه بنهايــــة كمــــال المــــروءة وحســــن 

 لله تعــالى وينــزه أخــلاءه عــن مشــاركته في الطبــع ، وأنــه لا يتضعضــع للشــدائد ولا يشــكوها إلا
الشــدة ويــؤثرهم حيــث تــرك التشــكي لهــم بخلــوهم عــن معــاʭة مضــايقه ، وأنــه إذا كــان في الغــنى 
لم يســتأثر بــه علــى الأحبــاء بــل يعمهــم بــه ويكــرمهم ʪلتمتــع في لذائــذه علــى طريقــة قولــه : إذا 

لم ير فقره   افتقر الحر 
__________________  

) ، وهمـــا فى ديـــوان إبـــراهيم بـــن العبـــاس الصـــولى فى الطرائـــف 142(لعبـــد الله بـــن الـــزبير فى ديوانـــه ص  ) الأبيـــات1(
ونســـبهم إلى أبى الأســــود  )52/  1(، وشـــرح عقـــود الجمـــان  )147/  1() ، وفي التبيـــان للطيـــبى 130(الأدبيـــة 
  الدؤلى.
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مـن حيـث يخفـى (جتي بفـتح الخـاء أي : فـاقتي وحـا )رأى خلـتي(وإن أيسر الحر أيسـر صـاحبه 
ــا ، أو المـــراد العلـــم đـــا وكونـــه يراهـــا مـــع أن صـــاحبها يخفـــي  )مكاĔـــا ورؤيـــة الخلـــة : رؤيـــة آʬرهـ

مكاĔــا ʪلتجميــل وإظهــار آʬر الغــنى يــدل علــى شــدة الاهتمــام ϥمــر الأصــحاب حــتى يطلـــع 
أي   )كانـــــت قـــــذى عينيـــــه(لمـــــا رأى خلـــــتي  )ف(علـــــى أســـــرارهم في ضـــــررهم قصـــــدا لـــــرفعتهم 

ى في عينيـــه وهـــو العـــود الواقـــع في العـــين وهـــو أعظـــم مـــا يهـــتم ϵزالتـــه ؛ لأنـــه واقـــع في كالقـــذ
أذهبهــا  أي : لم تــزل الفاقــة كالقــذى لديــه حــتى أجلاهــا أي : )حــتى تجلــت (أشــرف الأعضــاء 

، فتجلــت أي : ذهبــت ، فقــد وصــفه بنهايــة المــروءة حــتى إن فاقــة أصــحابه لديــه بمنزلــة العــود 
ه حــتى يزيلهــا ويكشــفها فتكشــفت ϵصــلاحها ʪلأʮدي النافيــة لهــا ، الواقــع في أشــرف أعضــائ

وفي هــذا الكــلام مــن القــوة مــا لا يخفــى بحــرف الــروي هــو التــاء وقــد جــيء قبلــه بــلام مشــددة 
مفتوحــة في هــذه الأبيــات ، والإتيــان đــا لــيس بــلازم في الســجع فكــان مــن التــزام مــا لا يلــزم ، 

وحقــت ، وانشــقت ونحوهــا كــان توافــق فواصــلها  فإنــك لــو ختمــت قــرائن فتجلــت ، ومــدت ،
  في التاء سجعا وإن اختلفت فيما قبلها ومن أمثلة التزام ما لا يلتزم في الشعر قوله :

 يقولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون في البســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــتان للعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين راحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

   
ــاء الــــــــــــــــــــــــــذي غــــــــــــــــــــــــــير آســــــــــــــــــــــــــن و   )1(في الخمــــــــــــــــــــــــــر والمــــــــــــــــــــــــ

 

 

 إذا شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــئت أن تلقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى المحاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــن كلهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

  
ــن ēــــــــــــــــــــــــوى جميــــــــــــــــــــــــع المحاســــــــــــــــــــــــن ففــــــــــــــــــــــــي وجــــــــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــــــ

 

وإمـــــا في الحـــــرف فقـــــط  ـ  كالمثـــــالينـ    التـــــزام مـــــا لا يلـــــزم إمـــــا في الحـــــرف والحركـــــة معـــــاثم
كمــا لــو ختمــت بيتــا بتمــر وآخــر بنمــر وإمــا في الحركــة فقــط ϥن تكــون متحــدة مــع اخــتلاف 

  الحرف كقوله :
ــه مـــــــــــــــــــــــــــن صـــــــــــــــــــــــــــروفها ــدنيا بـــــــــــــــــــــــــ ــا تـــــــــــــــــــــــــــؤذن الـــــــــــــــــــــــــ  لمـــــــــــــــــــــــــ

   
)2(يكــــــــــــــــــــــــــــون بكــــــــــــــــــــــــــــاء الطفــــــــــــــــــــــــــــل ســــــــــــــــــــــــــــاعة يولــــــــــــــــــــــــــــد  

 

 

 اإلا فمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا يبكيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه منهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا وإĔــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــو 
  

 لأوســــــــــــــــــــــــــــــــــــع ممــــــــــــــــــــــــــــــــــــا كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــان فيــــــــــــــــــــــــــــــــــــه وأرغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــد

__________________  
  .)236() البيتان للمعرى ، فى الإيضاح ص 1(
  ) البيتان لابن الرومى.2(
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ولمــا فــرغ ممــا قصــد الإتيــان بــه مــن البــديع اللفظــي أشــار إلى نكتــة تصــحح الحســن đــذا 
صــــل ليحصــــل أي : الأمــــر الــــذي لا بــــد أن يح )وأصــــل الحســــن في ذلــــك كلــــه(البــــديع فقــــال 

الحسـن في جميــع المحســنات اللفظيــة كمــا يقــال أصــل الجــود الغــنى ، أي : الأمــر الــذي لا بــد أن 
يحصـــل ليحصـــل الجـــود ، وإطـــلاق الأصـــل علـــى شـــرط الشـــيء صـــحيح لتوقـــف المشـــروط علـــى 

أي : الأصـــل في ثبـــوت الحســـن بمـــا  )أن تكـــون الألفـــاظ(الشـــرط كتوقـــف الفـــرع علـــى الأصـــل 
، وذلـــك أنـــه إذا كـــان المقصـــود ʪلـــذات الحســـن  )ʫبعـــة للمعـــاني(اظ ذكـــر هـــو أن تكـــون الألف ـــ

المعنــوي أي إفــادة معــنى يطــابق فيــه اللفــظ مقتضــى الحــال ، ويكــون فيــه فصــيحا فحينئــذ يكــون 
ــة مقبـــولا  ــنات اللفظيـ ــان ʪلمحسـ أي : دون أن يكـــون الحســـن اللفظـــي أي  )دون العكـــس(الإتيـ

نــوي ʫبعــا لــه ؛ لأنــه إذا اختــل موجــب البلاغــة البــديع اللفظــي هــو الأصــل ويكــون الحســن المع
بطـــل التحســـين اللفظـــي ، فهـــذا الكـــلام تـــذكرة لمـــا تقـــدم مـــن أن وجـــوه البـــديع إنمـــا تعتـــبر بعـــد 
وجــــود البلاغــــة الــــتي لهــــا تعلــــق ʪلمعــــنى ، وʪلحســــن الــــذاتي ، وعليــــه يقــــال ينبغــــي أن لا تخــــص 

ــديع المعنــــوي إنم ــــ ــة ʪلــــذكر ، بــــل وكــــذلك البــ ــذاتي المحســــنات اللفظيــ ا يعتــــبران وجــــد الحســــن الــ
المتعلــق ʪلمعــنى الأصــلي ؛ ولكــن لمــا كــان الغلــط في التعلــق ʪلمحســنات اللفظيــة أكثــر نبــه عليــه 
ــو المحســــن اللفظــــي ، ويحتمــــل أن  ــارة لأقــــرب مــــذكور ، وهــ ــا الإشــ ــذا إن جعلنــ ــة هــ دون المعنويــ

لمعــنى ، وقصــد إفــادة تكــون لمطلــق البــديع فــلا يــرد مــا ذكــر ، ويلــزم مــن كــون المقصــود ʪلــذات ا
مـــا يطـــابق الحـــال كـــون الألفـــاظ غـــير متكلفـــة بـــل Ϧتي đـــا المعـــاني حيـــث تركـــت علـــى ســـجيتها 
الــتي تنبغــي لهــا مــن المطابقــة ؛ لأن مــا لا يقصــد ʪلــذات لا تكلــف فيــه ، وإذا لم تتكلــف جــاء 

فتكمـل  الكلام حسنا وتبعـا ؛ لأن مقتضـى الحـال طلـب حسـنا ذاتيـا فـاعتبر في اللفـظ ʪلأهميـة 
كمــا ينبغــي فــإذا جــاء حســن زائــد علــى الــذاتي وهــو البــديعي صــار ذلــك الحســن البــديعي ʫبعــا 
للــذاتي فيبقــى كــل منهمــا علــى ســجيته وأصــله ، ولم يتحــول الكــلام ʪلنســبة لأحــدهما فحســن 
ويلزم من جعـل الحسـن اللفظـي أو البـديعي مطلقـا هـو المقصـود ʪلـذات كـون الألفـاظ متكلفـة 

في ضمن ذلك الإخـلال بمـا يطلـب للمعـاني فتكـون تلـك المطالـب غـير مرعيـة  مطلوبة ويتحقق
في تلــك المعــاني ، إذ القصــد ʪلــذات تلــك الألفــاظ البديعيــة وإيجادهــا لا الحســن المعنــوي فربمــا 

  لم تخل الألفاظ حينئذ من خفاء الدلالة حيث تكون
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الاعتبــار المناســب ، فتصــير كنايــة أو مجــازا أو مــن ركاكــة حيــث تكــون حقيقــة ϥلا يراعــى فيهــا 
الألفـــاظ البديعيـــة في تلـــك المعـــاني كغمـــد مـــن ذهـــب ركـــب علـــى ســـيف مـــن خشـــب ، وقلائـــد 

  الدر في أعناق الخنازير.
وإذا كـــان الواجـــب هـــو أن يكـــون المقصـــود ʪلـــذات الإتيـــان ϥلفـــاظ تطـــابق في دلالتهـــا 

ــة الخارجيـــة ، فـــلا ي ــة الفعليـ شـــك أن الأحـــوال الـــتي مقتضـــى الحـــال وتفيـــد معـــنى يناســـب الواقعـ
تســـاق لهـــا المعـــنى لا تنضـــبط لكثرēـــا فبرعايـــة المعـــاني الـــتي تناســـب الوقـــائع علـــى تفاصـــيلها فيـــه 
تظهــر البلاغــة والقــوة ، والبراعــة ، ويتبــين الكامــل مــن القاصــر ، ولهــذا يكــون الإنســان لــه قــدرة 

فيهــا ، وفي أحــوال علــى إيجــاد ألفــاظ لمعــان تحســن تلــك الألفــاظ في تلــك المعــاني بعــد إيجادهــا 
تناســـبها ، ولكـــن تلـــك الأحـــوال لم تقـــع بعـــد بـــل هـــي أمـــور فرضـــية فتصـــير رعايـــة الحـــال ʫبعـــة 
للحســـن اللفظـــي لأن الحـــال المناســـبة اجتلبـــت بعـــد الحســـن اللفظـــي ، والواجـــب كـــون الحســـن 
ــاظ لمعـــان  ــاد ألفـ ــون لـــه قـــوة علـــى إيجـ ــة ، ومـــع ذلـــك لا تكـ ــة الحـــال الواقعـ ــا لرعايـ اللفظـــي ʫبعـ

بق الحــــال الحاضــــرة ، والحالــــة الراهنــــة ، ولهــــذا لمــــا رتــــب الحريــــري في ديــــوان الإنشــــاء أي :  تطــــا
كلــف إنشــاء معــان ϥلفــاظ تطــابق بتلــك المعــاني المدلولــة مقتضــى الحــال وتكــون مــع ذلــك مــع 
بــديعياēا عجــز وقــد كانــت لــه قــوة وكمــال في إنشــاء ألفــاظ لمعــان مــع بــديعاēا تناســب أحــوال 

أراد فقــال فيــه ابــن الخشــاب حينئــذ : الحريــري رجــل المقامــات أي : رجــل مقــدرة تجتلــب كمــا 
لــــه قــــدرة علــــى المعــــانى المستحســــنة المطابقــــة للتقــــدير لا المعــــانى المطابقــــة للواقــــع لأن المقامــــات 
حكاʮت تقديرية فإذا رام إيجاد البـديعيات مـع المناسـبة البلاغيـة Ϧتـت لـه بفـرض المسـتحيلات 

ذا وبــين مــا إذا أمــر أن يكتــب في قضــية عينيــة واقعــة مــا يناســبها بــون وفــرض مــا لم يقــع وبــين ه ــ
بعيــد فــإن هــذا أخــص يلــزم مــن القــدرة عليــه القــدرة علــى الأول دون العكــس ؛ لأن الأول مــن  
كتابــة مــا يريــد الإنســان ويخترعــه وهــو ســهل التنــاول ʪلتجربــة ، والثــاني مــن كتابــة مــا يــؤمر بــه 

ذا استحســن مــا قيــل في الترجــيح بــين الصــاحب والصــابي وهــو صــعب إلا علــى الأقــوʮء ، وله ــ
أن الصـــــاحب يكتـــــب كمـــــا يريـــــد بتقـــــديره والصـــــابي يكتـــــب كمـــــا يـــــؤمر وقـــــد عرفـــــت أن بـــــين 

الـــذي هـــو فعـــل ـ  الحـــالين بـــوʭ بعيـــدا ألا تـــرى إلى الصـــاحب ، فإنـــه طلـــب أن يجـــانس بـــين قـــم
  الذي هو اسمـ  وقمـ  أمر
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لمقتضــى الحــال واقــع في نفــس الأمــر يكــون اللفــظ فيــه  فلمــا لم يتيســر لــه معــنى مطــابقـ  مدينــة
بليغا أنشأ العزل بـلا سـبب لقاضـي تلـك البلـدة فكتـب إليـه أيهـا القاضـي بقـم قـد عزلنـاك فقـم 
ففطــن القاضــي ϥنــه لا غــرض في المعــنى وأنــه لا يناســب حالــه وحــال الملــك فصــار الكــلام فيــه  

ــذه الســـجع ــزلني إلا هـ ــا عـ ــال القاضـــي والله مـ ــالهزل فقـ ــال نظـــير كـ ــدير الحـ ــإن قلـــت عنـــد تقـ ة فـ
الحاضــرة فإنشــاء مــا يطابقهــا كإنشــاء مــا يطــابق الحاضــرة فــلا فــرق بــين الحــالين قلــت : هنـــاك 

فــلا  ؟اعتبــاران أحــدهما : أن يفــرض الحــال أولا فكأنــه يقــول : كيــف تخاطــب مــن وقــع لــه كــذا
ــه ــا تكـــون لـ ــه عمومـ ــائع  شـــك أن مـــن لـــه قـــوة علـــى الأحـــوال التقديريـــة علـــى هـــذا الوجـ في الوقـ

الحاضــرة غالبــا ، والآخــر إيجــاد اللفــظ ثم يفــرض لــه مــا يطــابق ولــو لم يقــع ، وهــذا هــو الأســهل  
كمــا وقــع للملــك مــع القاضــي ، وđــذا يعلــم أن الحريــري لا ينبغــي أن يقــال إن عجــزه لمــا ذكــر 
بـــل الغالـــب أن ذلـــك لحيـــاء عـــرض أو نحـــو ذلـــك وإلا فـــالأقرب أنـــه إنمـــا كـــان ϩتي بمـــا يناســـب 

  عض التقدير الذي هو بمنزلة الإتيان للحالة الراهنة فافهم.ب
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  خاتمة 
ــذه خاتمـــة للفـــن الثالـــث وليســـت خاتمـــة لمـــا ذكـــر في الكتـــاب الشـــامل للفنـــون  أي : هـ
الثلاثــة إذ لا يرجــع معناهــا إلى مــا تشــترك فيــه الفنــون الثلاثــة أو ينفــع فيهــا حــتى تكــون خاتمــة 

ثم بــين موضــوع هــذه الخاتمــة بــذكر مــا يبحــث عنــه  لمجمــوع مــا في الكتــاب وســنقرر ذلــك قريبــا
أي : هــــذه الخاتمــــة يبحــــث فيهــــا عــــن الســــرقات الشــــعرية  )في الســــرقات الشــــعرية(فيهــــا بقولــــه 

ببيــان كيفيــة ذلــك وبيــان المقبــول مــن ذلــك وغــيره فصــار المبحــوث عنــه فيهــا متــوهم الظرفيــة لهــا 
ــعرية  ــا(و) في (فهـــــي في الســـــرقات الشـــ ــا يتصـــــل đـــ ــعرية كالاقتبـــــاس أي : ʪل )مـــ ســـــرقات الشـــ

والتضـــــمين والعقـــــد والحـــــل والتلمـــــيح ، وســـــتأتي معـــــاني هـــــذه الألقـــــاب ، ووجـــــه اتصـــــال هـــــذه 
و) هـــي أيضـــا في (ʪلســـرقات كـــون كـــل مـــن القبيلـــين فيـــه إدخـــال معـــنى كـــلام ســـابق في لاحـــق 

أي يــذكر في الخاتمــة مــا ذكــر مــن الســرقات ومــا يتصــل đــا ، ويــذكر فيهــا غيرهمــا  )غــير ذلــك(
ا فيــه حســن غــير ذاتي مثلهمــا وذلــك كــالقول في الابتــداء والــتخلص منــه إلى غــرض آخــر ، مم ــ

وكــالقول في الانتهــاء ، وذلــك ببيــان أن هــذه المــواطن ينبغــي أن يعتــني đــا ، ويــزداد الكــلام đــا 
حسنا وإنما جمـع هـذه الأشـياء في الخاتمـة ، ولم يجعلهـا ʪʪ مـن البـديع أو يجعـل كـل واحـد منهـا 

 ʪʪ ــان ــم كــــل كــــلام ويغلــــب مكــ ــرا يعــ ــا لــــيس أمــ علــــى حــــدة لــــوجهين أحــــدهما أن كــــلا منهمــ
ــا  ــا يتصــــــل đــــ ــذا فيمــــ ــر ، وكــــ ــاهر لخــــــروج النثــــ ــا في الســــــرقات فظــــ ــه في كــــــل مــــــوطن أمــــ جرʮنــــ
لاختصاصــها ʪلأخــذ عـــن الغــير ، وأمــا في الابتـــداء والانتهــاء والــتخلص فلخـــروج مــا لـــيس في 

عـــل هـــو الســـر في جمعهـــا لاشـــتراكها فيـــه ، والوجـــه تلـــك المحـــال وهـــذا الوجـــه بعينـــه يمكـــن أن يج
الثــاني أن الحســن فيهــا دون الحســن في غيرهــا مــع ســهولة التنــاول فلــم تجعــل ʪʪ لقلــة الاهتمــام 
ــا علـــم  ــا في الســـرقات فلمـ ــا أمـ ــان النـــاس يهتمـــون ϥمورهـ ــا وإن كـ ــار غيرهـ ــرها ʪعتبـ ــأĔا ويسـ بشـ

ــن الاتبـــاع وإن كـــان ف ــع وأصـــعب مـ ــداع أرفـ ــن أن الابتـ ــل đـــا ، مـ ــه تغيـــير مـــا وكـــذا فيمـــا يتصـ يـ
وأمــا في الابتــداء ومــا والاه فلمــا علــم مــن أن رعايــة تمــام الحســن في جميــع أجــزاء الكــلام أعلــى 
وأصعب ويمكن جعل هذا أيضا هو السر في جمعها ، وإنمـا جعلـت هـذه الخاتمـة المشـتملة علـى 

بعضــــهم لــــوجهين  مــــا ذكــــر مــــن هــــذا الفــــن الأخــــير دون مجمــــوع مــــا في الكتــــاب كمــــا جعلهــــا
  وهو من أرʪب الفن ومماـ  أحدهما : أن المصنف
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جعلهــــا في الإيضــــاح مــــن هــــذا الفــــن حيــــث قــــال في آخــــر المحســــنات ـ  يقتضــــي بــــه في مداركــــه
اللفظية هذا مـا تيسـر لي ϵذن الله تعـالى جمعـه ، وتحريـره مـن أصـول الفـن ، يعـني : مـن مسـائل 

تعــد منــه يــذكرها بعــض المصــنفين في علــم البــديع  هــذا الفــن الثالــث وبقيــت أشــياء يعــني : ممــا
ــا يجـــب تـــرك التعـــرض لـــه أي : تـــرك  وهـــو أي : مـــا يـــذكره بعـــض المصـــنفين قســـمان أحـــدهما مـ
عــده مـــن هـــذا الفـــن وإن ذكـــره ذلـــك الـــبعض ووجــوب تـــرك التعـــرض لـــه إمـــا لكونـــه غـــير راجـــع 

م حسـنا غـير ذاتي إلى تحسين الكلام أصلا ، وإنما يعـد مـن هـذا الفـن مـا يرجـع لتحسـين الكـلا
، وهــذا قســمان ؛ لأنــه إمــا راجــع إلى تحســين الخــط علــى تقــدير كونــه فيــه حســن كمــا تقــدم في 
جنــاس الخــط كمــا في مــا بــين يشــفين ويســقين ، ويجــري مجــرى هــذا أن يــؤتى بقصــيدة أو رســالة 
ــة  ــه ، أو كلمــ ــة ، أو حــــرف بــــنقط وحــــرف بدونــ ــا غــــير منقوطــ ــة أو كلهــ ــا منقوطــ ــا كلهــ حروفهــ

. ، وإنمـــــا قلنـــــا كـــــذلك ؛ لأن هـــــذا يرجـــــع إلى الشـــــكل .. روفهـــــا وأخـــــرى بـــــدونبـــــنقط كـــــل ح
المرئــي لا المســموع والحســن المســموح هــو المعتــبر ، ومــع ذلــك لا يتعلــق بــه غــرض البلغــاء غالبــا 
، والثــاني مــن قســمي هــذا القســم مــا لا يســلم كونــه حســنا أصــلا بــل المعتــبرون مــن الفصــحاء 

مـــوالاة كلمـــة لمثلهـــا علـــى غرضـــين ؛ كـــأن تقـــول جـــاءني جـــازمون ϵخراجـــه عـــن معـــنى الحســـن ك
غـــلام زيـــد زيـــد حقيـــق ʪلإحســـان وكـــذكر موصـــوف ثم تـــذكر لـــه أوصـــافا عديـــدة كـــأن يقـــال 
جــاءني زيــد ʫجــرا عــاقلا كبــير الســن عالمــا ʪلفقــه فهــذا ممــا يجــزم ϥنــه لا يعــد مــن المحســنات ، 

ن الإطنــاب والإيجــاز والمســاواة وإمــا لكونــه راجعــا إلى تحســين الكــلام لكــن ذكــر فيمــا تقــدم م ــ
فقــد تقــدم أن بعــض تلــك الأشــياء قــد يكــون مــن المحســنات عنــد كوĔــا لم يعتــبر فيهــا مطابقتهــا 
ــا  ــا خلـــو عـــن الفائـــدة لتقـــدم صـــورēا هنالـــك نعـــم ، لـــو ذكـــرت فيهـ المقضـــي الحـــال فـــذكرها هنـ

ذلــك đــا  هــذه النكتــة وأĔــا يصــح أن تكــون مــن البــابين ʪلاعتبــارين حســن ؛ لكــن لا يخــتص
وإمـــا ذكرهـــا علـــى أĔـــا مـــن هـــذا الفـــن جزمـــا فهـــو خلـــو عـــن الفائـــدة والثـــاني ممـــا يـــذكر في هـــذا 
الفـــن ممـــا بقـــي مـــا لا ϥس بـــذكره منـــه لاشـــتماله علـــى فائـــدة مـــع عـــدم دخولـــه فيمـــا ســـبق مثـــل 
القـــول في الســـرقات الشـــعرية ، ومـــا يتصـــل đـــا هـــذا كـــلام المصـــنف مـــع زʮدات تتعلـــق بمعـــنى  

دل على أن هذه الأشياء من هذا الفن لقولـه بقيـت أشـياء منـه ، ولا يضـر ذلـك كلامه وهو ي
  بحثه في بعضها وإسقاطها منه ؛ لأن كلامه يقتضي
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تســـليمه كـــون هـــذه الأشـــياء المضـــمومة للخاتمـــة منـــه وهـــذا الوجـــه كـــاف أعـــني كـــون المصـــنف 
جــه الثــاني ممــا يــدل عــدها منــه ؛ لأنــه مــن أهــل الفــن المقتضــى đــم في مداركــه كمــا ذكــرʭ ، والو 

علــى أĔــا منــه مــا أشــار إليــه بقولــه غــير راجــع إلى تحســين الكــلام وهــو أن هــذه الأمــور ترجــع  
كما أشرʭ إليه أولا إلى حسـن غـير ذاتي وكـل مـا فيـه حسـن غـير ذاتي فهـو داخـل في حـد هـذا 

صـــيغة هـــو ب )اتفـــاق القـــائلين(الفـــن الثالـــث ، ثم مهـــد لبيـــان الســـرقات ومـــا يقبـــل منهـــا قولـــه : 
التثنيـــة ، لا بصـــيغة الجمـــع ، يعـــني أنـــه إذا قـــال قـــائلان قـــولا ، وإنمـــا أعربنـــاه مثـــنى ؛ لأن ذلـــك 
يكفي ولا حاجة لـزʮدة قائـل علـى اثنـين في المـراد ؛ لأن الغـرض هـو النظـر فيمـا بـين كـل اثنـين 

ϥن يكـــون ذلـــك الغـــرض ممـــا  )العمـــوم(وجـــه  )علـــى(الكـــائن  )إن كـــان في الغـــرض(ʪتفاقهمـــا 
وحســن الوجــه  )الســخاء(كالوصــف ʪلشــجاعة و) كالوصــف ب (ناولــه ويقصــده كــل أحــد يت

 )ســرقة(الاتفــاق علــى هــذا الوجــه  )فــلا يعــد(وđائــه ، ونحــو ذلــك كاعتــدال القامــة وســعة العــين 
إذا نظر فيه ʪعتبار شخصين تقـدم أحـدهما وϦخـر الآخـر ، وكمـا لا يعـد ذلـك الاتفـاق سـرقة 

ــتعانة ϥن يعتق ـــ ــذا ϥن لا يعـــد اسـ ــه ، ولا أخـ ــتعان ʪلأول في التوســـل إليـ ــا اسـ ــاني منهمـ د أن الثـ
يــــدعى أن أحـــــدهما أخـــــذه مـــــن الآخـــــر ولا نحـــــو ممــــا يـــــؤدي هـــــذا المعـــــنى كالانتهـــــاب والإغـــــارة 
ــا إن هـــذه الألقـــاب تـــؤدي  ــا قلنـ ــا ϩتي مـــن الألقـــاب وإنمـ ــبه ذلـــك ممـ ــا أشـ والغصـــب والمســـخ ومـ

اد إلى الغــــير في التوصــــل وإنمــــا اختلفــــت معانيهــــا المعــــنى الواحــــد لأĔــــا كلهــــا تشــــترك في الاســــتن
ʪعتبــــار العــــوارض علــــى مــــا ســــيأتي إن شــــاء الله تعــــالى وإنمــــا لم يعــــد الاتفــــاق في الغــــرض علــــى 

ــا  ــا يرجــــع إليهــ ــرقة ومــ ــام  )تقــــرره(أجــــل  )ل(العمــــوم مــــن الســ في (أي تقــــرر ذلــــك الغــــرض العــ
قــل مخصــوص حــتى يكــون غــيره جميعــا فلــم يخــص ابتداعــه بع )العــادات(و) في (جميعــا  )العقــول

آخــذا لــه منــه ولا بعــادة وزمــان حــتى يكــون أرʪب ذلــك الزمــان مــأخوذا مــنهم وعمــوم العقــول 
يســتلزم عمــوم العــادات والعكــس ، فــالجمع بينهمــا Ϧكيــد ، ولمــا اســتوت فيــه العقــول والعــادات 

بفــتح  اشــترك فيــه الفصــيح والأعجــم وهــو ضــد الفصــيح هنــا ، واســتوى فيــه الشــاعر ، والمفحــم
الحـاء وهــو ضــد الشـاعر أي الــذي لا قــدرة لــه علـى الشــعر فــلا يكــون فيـه أحــد العقــلاء أغلــب 

  لتساويهم فيه ، ولا أقدم ينقل عنه لعدم
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اختصاصه بـه دون مـن قبلـه ، وبعـده ثم الاتفـاق في نفـس الغـرض علـى العمـوم يتضـمن شـيئين 
:  

الدلالــــة عليــــه مــــن الجهــــة : كــــون الاتفــــاق في الغــــرض لا في الدلالــــة عليــــه بــــل  أحــــدهما
ʪلحقيقة.   المعهودة للاتحاد ، وهي الدلالة 

ــا ــام الإدراك فيخـــرج بـــه الغـــرض الخـــاص أي : المعـــنى الـــدقيق  وʬنيهمـ : كـــون الغـــرض عـ
ــا في نحــــو  ــه ʪلحقيقــــة لا ʪلمجــــاز كمــ ــة عليــ ــاء وإن كانــــت الدلالــ الــــذي لا يســــتخرجه إلا الأذكيــ

  حسن التعليل فإن قوله :
ــا بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه قتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل أعاديــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ ه ولكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنمــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــو الـــــــــــــــــــــــــــــــذʩب    ــا ترجـــــــــــــــــــــــــــــ يتقـــــــــــــــــــــــــــــــي إخـــــــــــــــــــــــــــــــلاف مـــــــــــــــــــــــــــــ
 

معــنى لطيــف مــدلول عليــه ʪلحقيقــة ، ومــن المعلــوم أن الأغــراض ، أي : المعــاني الدقيقــة 
ممــا يتفــاوت النــاس في إدراكهــا ، فــيمكن أن يــدعى فيهــا الســبق أي : الغلبــة أو التقــدم والــزʮدة 

لأنـه معلـوم لا تفصـيل فيـه ، وإنمـا  وعدم ذلك ، ولكن هذا المعنى لم يتعـرض لـه المصـنف هنـا ؛
ــه مـــن  ــا فيـ ــة علـــى الغـــرض لمـ تعـــرض لمفهـــوم الاتفـــاق في نفـــس الغـــرض ، وهـــو اتفـــاق في الدلالـ

فى (أي : الاتفـاق القـائلين لا في نفـس الغـرض ، بـل  )وإن كـان(التفصيل ، وإليـه أشـار بقولـه 
ــا )وجــــه الدلالــــة ــة علــــى ذلــــك الغــــرض ϥن يكــــون أحــــد القــ ئلين دل علــــى أي : طريــــق الدلالــ

ʪلنسـبة لإثبـات الغـرض الـذي هـو ثبـوت وجـه الشـبه ، أو فائدتـه  )كالتشـبيه(الغرض ʪلحقيقة 
، والآخــر كــذلك أو دل عليــه أحــدهما ʪلتجــوز أو الكنايــة ، والآخــر كــذلك ، ثم عطــف علــى 

ــه  ــبيه قولــ ــه كالتشــ ــر أوصــــاف  )وكــــذكر هيئــــات(قولــ ــفة(أي : ذكــ الــــتي هــــي  )تــــدل علــــى الصــ
 )هـــي(أي بموصـــوف  )بمـــن(أي : اختصـــاص تلـــك الهيئـــات  )اختصاصـــها(ل أج ـــ )ل(الغـــرض 

أي لـذلك الموصـوف ؛ فيلـزم أن تكـون تلـك الهيئـات  )لـه(أي : تلك الصـفة الـتي هـي الغـرض 
ــر  ــم أن ذكـ ــة ؛ فعلـ ــلازم كنايـ ــزوم إلى الـ ــال مـــن الملـ ــفة الـــتي هـــي الغـــرض ، والانتقـ ــتلزمة للصـ مسـ

ــة الممثـــل ــا يقابـــل الحقيقـ ــو مطلـــق التجـــوز  الهيئـــات داخـــل فيمـ ــبيه ، وذلـــك المقابـــل هـ ــا ʪلتشـ لهـ
 )كوصـــف الجـــواد(الشـــامل للكنايـــة ، ثم مثـــل لـــذكر الهيئـــات ؛ لينتقـــل منهـــا إلى الغـــرض فقـــال 

أي : بكــون الوجــه فرحــا مســرورا  )ʪلتهلــل(أي ذات الجــواد ، لا مــن حيــث مــا يشــعر ʪلجــود 
  ـ تجمع عاف وهو السائل ، فإن هذه الهيئا )عند ورود العفاة(
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كــــون الإنســــان متهلــــل الوجــــه ، وكــــون ذلــــك التهلــــل بســــبب ، وكــــون ذلــــك الســــبب ـ   أعــــني
هــــو ورود الســــائلين ينتقــــل منهــــا إلى الوصــــف ʪلجــــود ، فالوصــــف ʪلهيئــــات لــــذات الجــــواد ؛ 
لينتقـــل منـــه إلى وصـــفه ʪلجـــود لا بمـــا يشـــعر ʪلجـــود حـــتى يكـــون الانتقـــال غـــير مفيـــد ، ويجـــري 

ــا في مضـــمون مجـــرى ذلـــك ذكـــر الهيئـــة ال ــا ʪعتبـــار كـــون الجمـــع أظهـــر ، كمـ ــا جمعهـ واحـــدة وإنمـ
ʪعتبار الوقائع.   المثال ، أو 

وهــــو تلــــون الوجــــه تلــــوʭ يــــدل علــــى الاغتمــــام عنــــد  )البخيــــل ʪلعبــــوس(و) كوصــــف (
أي : وصـــفه ʪلعبـــوس لأجـــل ذلـــك في وقـــت وجـــود ســـعة  )مـــع ســـعة ذات اليـــد(ورود العفـــاة 

ــا ، وكـــون ذات اليـــد ، أي : الغـــنى وكثـــرة الم ـــ ال فـــإن ذكـــر هـــذه الهيئـــات ، أعـــنى : كونـــه عبوسـ
ذلـــك عنـــد ورود العفـــاة ، وكـــون ذلـــك عنـــد ســـعة اليـــد يـــدل علـــى البخـــل فهـــذا مـــن الدلالـــة 
الكنائيـــة أيضـــا ، وإنمـــا قيـــد بوجـــود ســـعة ذات اليـــد ؛ لأن العبـــوس عنـــد ذلـــك هـــو الـــدال علـــى 

ن عبوســه يــدل علــى Ϧســفه علــى البخــل ، وأمــا العبــوس عنــد الفقــر فهــو يــدل علــى الجــود ؛ لأ
ــذر  ــرʫح لـــذلك العـ ــو يـ ــا البخيـــل فهـ ــال ، وأمـ ــدان المـ ــدم وجـ ــخاء بعـ ــن مراتـــب السـ ــات مـ ــا فـ مـ
ويطمـئن بـه ، فــلا يتصـور منــه العبـوس إذا كــان الاخـتلاف في وجــه الدلالـة مــن حقيقـة كتشــبيه 

أي :  )هإن اشــترك النــاس في معرفت ــ(حينئــذ  )ف(أو تجــوز ككنايــة أو مجــاز اســتعارة أو إرســال 
أي في نفــــوس النــــاس ، وفي  )فيهمــــا(أي : ذلــــك الوجــــه  )لاســــتقراره(في معرفــــة وجــــه الدلالــــة 

عقـــولهم وعـــاداēم ، لشـــيوعه قـــديما وحـــديثا حـــتى صـــار شـــيئا تداولتـــه الخاصـــة والعامـــة وذلـــك 
 )الجـــواد ʪلبحـــر(و) تشـــبيه الرجـــل (أي : في الشـــجاعة  )الشـــجاع ʪلأســـد(الرجـــل  )كتشـــبيه(

ــرم  ــق عليـــه العـــام الإدراك  )هـــوف(في الكـ أي كالاتفـــاق في  )كـــالأول(أي : فـــذلك الوجـــه المتفـ
نفــس الغــرض العــام في أنــه لا يعــد ســرقة ولا أخــذا ولا نحــو ذلــك لتســاوي النــاس فيــه كــالأول 
ــه   ــه يكـــون في نفـــس الوجـ ــذا أن الاتفـــاق الـــذي يحصـــل فيـــه التفـــاوت أو عدمـ ــم مـــن هـ وقـــد علـ

صــــوص أو الكنايــــة ولا يراعــــى عنــــد اخــــتلاف الوجــــه إلا كالتشــــبيه كمــــا ذكــــر أو كالمجــــاز المخ
جهة المعنى كأن يقع فيه التشـبيه لشـخص ويقـع فيـه التجـوز لآخـر فيكـون قسـما آخـر اختلـف 
فيــه الوجــه واتفــق المعــنى فهــو إمــا عــام أو خــاص والأمــور المعتــبرة هنــا ثلاثــة : الاتفــاق في المعــنى 

  تلاف في الوجه ،مع اتحاد الوجه ، والاتفاق في المعنى مع الاخ
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والاتفــــاق في الوجــــه مــــع اخــــتلاف المعــــنى ، لكــــن علــــى وجــــه التشــــابه كتشــــبيه الميــــت المصــــبوغ 
ʪلـــدم ʪللابـــس ثم تشـــبيه الســـيف اليـــابس عليـــه الـــدم ʪلمغمـــد فهـــذه يمكـــن فيهـــا التفـــاوت وأمـــا 

مح ثم الاخــتلاف في الوجــه والمعــنى أو في المعــنى فقــط لا علــى وجــه التشــابه كتشــبيه إنســان ʪلــر 
يشــترك النــاس في معرفــة الوجــه  )وإلا(فيــه فــلا يكــون مــن هــذا القبيــل  )1(تشــبيه الآخــر ʪلادرة 

أي : أن يـدعي في هـذا الوجـه مـن الدلالـة ϥن يكـون  )جـاز أن يـدعي في(المعبر به عن المعـنى 
ــبيها علـــى وجـــه لطيـــف  ــا أو كنايـــة أو تشـ ــازا مخصوصـ ــبق(مجـ ــن  )السـ ــا أمكـ ــان غريبـ أي : إذا كـ

أي  )والــزʮدة(الســبق أي : غلبــة أحــد الآتيــين بــه الآخــر ϥن يكــون أكمــل منــه وأفضــل  ادعــاء
: وزʮدة أحــدهما علــى الآخــر فيــه ʪلغلبــة والآخــر أنقــص منــه ويحتمــل أن يــراد ʪلســبق التقــدم 

أي : مــا  )وهــو(أي يجــوز حينئــذ أن يــدعي أن أحــدهما أقــدم والآخــر أخــذه مــن ذلــك الأقــدم 
رفتــه مــن وجــه الدلالــة علــى الغــرض كالدلالــة ʪلتشــبيه والدلالــة ʪلتجــوز لا يشــترك النــاس في مع

ــرʪن(الخــــاص  ــان أحــــدهما  )ضــ ــه غريــــب (أي : نوعــ ــه إلا  )خاصــــي في نفســ ــه مــــن ذاتــ لا يدركــ
ــاء كتشــــبيه الشــــمس ʪلمــــرآة في كــــف الأشــــل وكــــالتجوز ϵطــــلاق الاحتبــــاء علــــى ضــــم  الأذكيــ

ــدم فنح ـــ ــا تقـ ــه كمـ ــان الـــذي في فـــم الفـــرس لقربوسـ ــر العنـ و) (و ذلـــك غريـــب لا يـــدرك إلا بفكـ
تصــــرفه فيــــه بمــــا أخرجــــه مــــن الابتــــذال إلى (يدركــــه كــــل أحــــد في أصــــله لكــــن  )عــــامي(الآخــــر 

ʪلشمس في قوله : )الغرابة كما مر   في تشبيه الوجه البهي 
ʭــار  لم تلـــــــــــــــــــــــــــــــــق هـــــــــــــــــــــــــــــــــذا الوجـــــــــــــــــــــــــــــــــه شمـــــــــــــــــــــــــــــــــس Ĕـــــــــــــــــــــــــــــــ

   
)2(إلا بوجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيس في حيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء  

 

 

ــذل ع ـــ ــه البهـــي ʪلشـــمس مبتـ ــبيه الوجـ ــإن تشـ ــدم فـ امي لكـــن أضـــاف إلى ذلـــك كـــون عـ
الحياء مـن الشـمس هـو الـذي أوجـب لهـا ادعـاء المقابلـة لهـذا الوجـه فخـرج بـذلك عـن الابتـذال 
ــا في التجـــوز في إطـــلاق الســـيلان علـــى ســـير الإبـــل فإنـــه مبتـــذل ولكـــن  وقـــد تقـــدم بســـطه وكمـ

ــذا ــرج بـــذلك عـــن الابتـ ــه فخـ ــاق فيـ ــال الأعنـ ــناده إلى الأʪطـــح ، وإدخـ ــه ϵسـ ــد تصـــرف فيـ ل وقـ
تقــدم أيضــا بســطه ، ونحــو هــذا التقســيم ســبق في التشــبيه والاســتعارة أن منهمــا الغريــب الــذي 

  للخاصة والمبتذل العامي الباقي على ابتذاله والمتصرف فيه بما أخرجه عن الابتذال
__________________  

ʪلأصل المطبوع ، ولعل الصواب 1(   وهى العصا ، والله أعلم. )ʪلدّرة() كذا 
  ).174/  1() البيت للمتنبي فى ديوانه 2(
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كالمثــالين فــإن قلــت التفــاوت في الوجــه إن كــان غــير حقيقــة ظــاهر ، وأمــا إن كــان حقيقــة وهــو 
التشـــبيه فـــلا غرابـــة فيـــه إلا مـــن جهـــة المعـــنى فـــلا يـــدخل في الغرابـــة مـــن جهـــة وجـــه الدلالـــة لأن 

لا تكلــف فــلا تفــاوت فكيــف المعــنى إن كــان غريبــا فــذاك وإلا أمكــن التشــبيه مــن كــل أحــد ب ــ
قلــت يقــع في التفــاوت مــن جهــة إدراك صــلاحية المعــنى لــه أولا  ؟!عــد التشــبيه مــن هــذا القســم

وأيضا الدلالـة علـى التشـبيه قـد تكـون بتصـرف في الألفـاظ وتعتـبر الحالـة المعهـودة للتشـبيه كمـا 
نعــم حســن الدلالــة إلخ فيقــع فيهــا التفــاوت  )لم تلــق هــذا الوجــه شمــس Ĕــارʭ(تقــدم في قولــه : 

لا ينفــــك عــــن غرابــــة المعــــنى لا في الحقيقــــة ولا في المجــــاز Ϧمــــل وذلــــك كــــاف في ادعــــاء الســــبق 
ʮدة.   والز

ولما ذكر مـا لا يعـد مـن ʪب السـرقة أشـار إلى تقسـيم مـا هـو مـن đʪـا سـواء كـان منهـا 
كــان منهــا لكونــه دقيقــا غــير عــام الإدراك مــع كــون وجــه الدلالــة فيــه متحــدا بكونــه حقيقــة أو  

لكونــه وجــه الدلالــة الــتي ليســت بشــائعة لا مــن جهــة كونــه معــنى غريبــا كمــا تقــدم أن مــا عــد 
  من السرقة قسمان فقال وإذا ميزت بين ما يكون من السرقة ومالا.

  نوعا الأخذ والسرقة
أي : الأخـــذ الـــذي هـــو الســـرقة في الجملـــة مـــن أي قســـم هـــو أعـــنى  )فالأخـــذ والســـرقة(

أي ينقســم أولا إلى  )نوعــان(ه الدلالــة أو مــن قســم دقــة المعــنى فقــط ســواء كــان مــن قســم وج ــ
  نوعين :

  الأخذ الظاهر
ϥن يكون لو عـرض الكلامـان علـى أي عقـل حكـم ϥن أحـدهما أصـله الآخـر  )ظاهر(

ــوم  ــرطه المعلـ ــاهر(بشـ ــله  )وغـــير ظـ ــون أحـــدهما أصـ ــير محـــوج في كـ ϥن يكـــون بـــين الكلامـــين تغيـ
Ϧمل.   الآخر إلى 

ــا( ــاهر( الأخـــذ )أمـ مـــع ظهـــور أن  )أن يؤخـــذ المعـــنى كلـــه(هـــو  )ف(مـــن النـــوعين  )الظـ
أحــدهما مــع الآخــر وإنمــا زدʭ هــذا القيــد ؛ لأن غــير الظــاهر فيــه المعــنى أيضــا إلا أنــه مــع خفــاء 

أن  )إمــا(والــذوق الســليم يميــز ذلــك في الأمثلــة وهــو حينئــذ ثلاثــة أقســام لأن أخــذ المعــنى كلــه 
  أي : أخذ بعض اللفظ وترك )أخذ بعضه(يكون مع  )واللفظ كله أ(أخذ  )مع(يكون 
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بدون أخـذ شـيء مـن اللفـظ أصـلا بـل يبـدل جميـع  )وحده(يكون مع أخذ المعنى  )أو(البعض 
الكــلام بتركيــب آخــر ولا يــدخل في هــذا تبــديل الكلمــات المرادفــة بمــا يرادفهــا مــع بقــاء الــنظم ؛ 

ϥ خــــذ المعــــنى وحــــده تحويلــــه إلى صــــورة لأنــــه كمــــا ســــيأتي في حكــــم أخــــذ اللفــــظ كلــــه ، فــــالمراد
أخــرى تركيبــا وإفــرادا كمــا ســيأتي في الأمثلــة ، ولا ضــرر في المعيــة الكائنــة في قولنــا أخــذ المعــنى  
كلــه مــع أخــذه وحــده ؛ لأن الصــحبة بــين المعــنى كلــه ووحدتــه لا بــين المعــنى كلــه وبــين نفســه 

  وهو ظاهر.
 )فـإن أخـذ(إلى بيان غير قبيحـه فقـال ثم أشار إلى بيان قبيح هذا القسم أعني الظاهر و 

أي لكيفيـــة الترتيـــب والتـــأليف الواقـــع  )اللفـــظ كلـــه مـــن غـــير تغيـــير لنظمـــه(الأخـــذ للمعـــنى كلـــه 
بــين اللفظيــين أي : بــين اللفــظ المــأخوذ واللفــظ المــأخوذ منــه وذلــك ϥن يكــون كــل مــن اللفــظ 

مــن كــل وجــه وإنمــا اختلــف المــأخوذ والمــأخوذ منــه متحــدا نوعــا وعــدم تغيــيره هــو اتحــاده نوعــا 
شخصه فإن بينهمـا ترتيبـا وϦليفـا متعـددا شخصـا ʪعتبـار اللافظـين ولـيس مـرادʪ ʭللفظـين مـا 
وقـــع فيـــه التركيـــب الأول ؛ لأنـــه لا يتعـــين أن يكـــون لفظـــين ، ولا ثلاثـــة حـــتى يثـــنى ، أو يجمـــع 

 )ســرقة محضــة لأنــه(أي : أن أخــذ جميــع اللفــظ بــلا تغيــير فــذلك الأخــذ مــذموم  )فهــو مــذموم(
أي : غـــير مشـــوبة بشـــيء آخـــر لـــيس للمســـروق منـــه فـــإن الســـرقة المحضـــة أشـــد في الحرمـــة مـــن 

؛  )نســخا(هــذا الأخــذ المــذموم  )ويســمى(الســرقة المشــوبة بشــيء مــن غــير مــال المســروق منــه 
حكــى عــن عبــد الله (كالأخــذ الــذي   أي : )كمــا(لأنــه نســخ كــلام الغــير ونســبه لنفســه وذلــك 

الشــاعر المعلــوم ولــيس المــراد بــه عبــد الله بــن الــزبير بــن العــوام الصــحابي المعلــوم  وهــو )بــن الــزبير
، وإنما المـراد بـه شـخص آخـر كـان قـدم علـى عبـد الله بـن الـزبير الصـحابي المعـروف فلمـا حرمـه 
من العطاء قال ابن الزبير أعـني هـذا المـذكور هنـا للسـيد عبـد الله بـن الـزبير لعـن الله ʭقـة حملتـني 

أي الأخـــذ  )أنـــه فعـــل ذلـــك(فقـــال لـــه الســـيد عبـــد الله بـــن الـــزبير الصـــحابي إن وراكبهـــا إليـــك 
إذا أنــت (وهــو قولــه  )بقــول معــن بــن أوس(الــذي روي أن الإنســان المــذكور فعلــه أي : أوقعــه 

ــاك ــدر  )1( )لم تنصــــــف أخــــ ــم مصــــ ــاد وهــــــي اســــ ــون والصــــ ــتح النــــ ــفة بفــــ ــه النصــــ أي إذا لم تعطــــ
  لحق ومعنىللإتصاف الذي هو العدل وتوفية ا

__________________  
، والإشـــارات ص  )178/  2() البيتــان إنشـــاد عبـــد الله بـــن الـــزبير ، وإنشـــاد ابـــن أوس فى شـــرح عقـــود الجمـــان 1(
)306(.  
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علــــــى طــــــرف (أي : إذا لم تنصــــــفه وجدتــــــه  )وجدتــــــه(إعطــــــاء النصــــــفة أي : العــــــدل إيقاعــــــه 
ــران ــافة بيا )الهجـــ ــران ، فالإضـــ ــو الهجـــ ــا أي علـــــى طـــــرف الـــــذي هـــ ــران طرفـــ ــون الهجـــ ــة ، وكـــ نيـــ

ʪعتبــار أنــه مكــان خــارج ، وطــرف عــن المكــان الأوســط الــذي هــو المواصــلة ويحتمــل أن تكــون 
ــه  ــام يقتضــــي أن الــــذي يكــــون عليــ ــان ، والمقــ ــران طرفــ ــلها ϥن يجعــــل للهجــ ــافة علــــى أصــ الإضــ
ــا نتعـــرض لأمثـــال هـــذه المباحـــث ؛  ــيرا مـ المظلـــوم هـــو الأبعـــد ، والخطـــب في ذلـــك ســـهل ، وكثـ

إذا لم تنصــفه  أي : )إن كــان يعقــل(ن بعــض النفــوس يصــعب عليهــا الوقــوف علــى حقيقتهــا لأ
وجدتـــه مهـــاجرا لـــك مبتـــدلا بـــك غـــيرك رافضـــا لصـــحبتك إن كـــان لـــه عقـــل يطلـــب بـــه معـــالي 
الأمــــور ؛ لأنــــه لا خــــير في صــــحبة مــــن لا يــــرى لــــك مــــا تــــرى لــــه ، فكيــــف بمــــن يظلمــــك ولا 

الأمـــور بـــدلا مـــن أعلاهـــا ، فـــلا يقـــام لـــه وزن في ينصـــفك وأمـــا مـــن لا عقـــل لـــه فيرضـــى ϥدنى 
ذلــك الأخ الــذي لم تنصــفه  )ويركــب (المعــاملات ، ولا يلتفــت إليــه في التخصــيص ʪلمكرمــات 

أي : طرفــه القــاطع وهــو يحتمــل أن يــراد بــه الحقيقــة علــى ســبيل المبالغــة أي :  )حــد الســيف(
كــوʪ يقطعــه لفعــل ذلــك يكــون معــك بحيــث لــو فــرض أنــه هــاجرك لقيــه حــد الســيف ، وركبــه ر 

أي : أن تذلـه وتظلمـه ويحتمـل أن يكـون كنايـة عـن الشـدة والمشـقة أي  )مـن أن تضـيمه(بدلا 
يركـــــب إذا لم تنصـــــفه مشـــــاق وϦثـــــيرات وإذاʮت لأن ركـــــوب حـــــد الســـــيف ملـــــزوم لـــــلإذاʮت 

عـــــن شـــــفرة (أي يركـــــب شـــــفرة الســـــيف ليتركـــــك إذا لم يجـــــد  )إذا لم يجـــــد(والمشـــــاق في الجملـــــة 
أي : عــن حــد الســيف الحقيقــي ، أو عــن الشــدائد اللازمــة في الجملــة لحــد الســـيف  )الســيف

يحتمــل أن يكــون ʪلــراء المهملــة أي يركــب مــا ذكــر إذا لم  )مزحــل(علــى الاحتمــالين الســابقين 
يجـــد عنـــه بعـــدا ، وارتحـــالا ، ويحتمـــل أن يكـــون ʪلـــزاي المعجمـــة أي بعـــدا وانفصـــالا وزوالا وفي 

زاي المعجمــة عــن مقامــه كمنــع زال ، وإنمــا قلنــا إن ابــن الــزبير المــذكور القــاموس زحــل يعــني ʪل ــ
فعــل ذلــك بقــول معــن الســابق لمــا حكــى أن ابــن الــزبير المــذكور دخــل علــى معاويــة رضــي الله 
تعــالى عنــه فأنشــده هــذين البيتــين فقــال لــه معاويــة لقــد شــعرت بضــم العــين أي صــرت شــاعرا 

 ʪأ ʮ بكــــــر ثم إن عبــــــد الله بــــــن الــــــزبير المــــــذكور لم يفــــــارق بعــــــدي أي : بعــــــد ملاقــــــاتي الأولى
  المجلس حتى دخل معن بن أوس المزني على معاوية فأنشد بين يديه قصيدته التي أولها :
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  )1(لعمرك ما أدري وإني لأوجل 
  أي : لأخاف.

  على أينا تعدو المنية أول
يقـع مـن ذلـك  أي : لا أدري الذي تعدو عليه المنية منا قبـل الآخـر ، وإني لأخـاف مـا

ثم استمر على إنشاد القصيدة حتى انتهى وفيهـا هـذان البيتـان فأقبـل معاويـة علـى عبـد الله بـن 
ــزبير وقـــال لـــه ألم تخـــبرني أĔمـــا ــكـ  أي البيتـــينـ  الـ فقـــال : اللفـــظ لـــه والمعـــنى لي وبعـــد هـــذا  ؟لـ

خــبره أولا فهــو أخــي مــن الرضــاعة وأʭ أحــق بشــعره ، وقــول معاويــة ألم تخــبرني يــدل علــى أنــه أ
ϥن البيتــــين لــــه ويحتمــــل أن يكــــون نــــزل حالــــه في إظهــــاره أĔمــــا لــــه ولم ينســــبهما لصــــاحبهما 
متمــثلا منزلــة الإخبــار قيــل ولعلــه لم يقصــد بنســبتهما لنفســه الكــذب والافتخــار بــل لعلــه يريــد 
أĔمــا لي ومناســبان لحــالي ، فمعناهمــا ʬبــت لــدي وعنــدي ، وهــذا أيضــا هــو مــراده بقولــه المعــنى 
لي أي : أʭ الموصوف بمعناهـا ، وهـو معـبر بلفظهمـا عـن المعـنى الحاصـل لي ، وقولـه وبعـد هـذا 
فهــو أخــي مــن الرضــاعة ، وأʭ أحــق بشــعره اعتــذار ملحــى يســتظرفه أهــل المجلــس فــلا شــك أن 
ابــن الــزبير المــذكور أتــى بقــول معــن كمــا هــو مــن غــير تبــديل للفــظ ولا تغيــير للــنظم فهــو ســرقة 

  محضة.
أي : أولا يغـــــير  )أن يبـــــدل(أي وفي معـــــنى مــــا لم يغـــــير في اللفـــــظ والــــنظم  )نــــاهوفي مع(

ϥن  )كلهـــا أو بعضـــها مـــا يرادفهـــا(الإفراديـــة  )ʪلكلمـــات(هيئـــة اللفـــظ التركيبيـــة ولكـــن يبـــدل 
ϩتي بــدل كــل كلمــة بمـــا يرادفهــا أو ϩتي مكــان الــبعض دون الـــبعض بمــا يرادفــه ؛ لأن المـــرادف 

زم أحــدهما مــن القــبح لازم للآخــر لســهولة ذلــك التبــديل فهــو يعــد أيضــا يتنــزل منزلــة رديفــه فــلا
مــذموما وســرقة محضــة ومثــال تبــديل جميــع الألفــاظ ʪلمــرادف مــع بقــاء المعــنى والــنظم أن يقــال 

  في قول الحطيئة :
ــا  دع المكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارم لا ترحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل لبغيتهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   
)2(اقعـــــــــــــــــــــــــد فإنـــــــــــــــــــــــــك أنـــــــــــــــــــــــــت الطـــــــــــــــــــــــــاعم الكاســـــــــــــــــــــــــي و  

 

 

 ذر المكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارم لا تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذهب لمطلبهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

  
اقعــــــــــــــــــــــــــــــد فإنــــــــــــــــــــــــــــــك أنــــــــــــــــــــــــــــــت الآكــــــــــــــــــــــــــــــل اللابــــــــــــــــــــــــــــــسو 

__________________  
ــة الأدب 39() البيــــــــت لمعــــــــن بــــــــن أوس فى ديوانــــــــه ص 1( ــة  )244/  8() ، وخزانــــــ ، وشــــــــرح ديــــــــوان الحماســــــ

  ).ما(بدلا من  )لا(، وفيه  )178/  2() ، وشرح عقود الجمان 1126(للمرزوقى ص 
ــدى علـــى عقـــود الجمـــان 478(تبيـــان ص ) ، وفى ال108() البيـــت للحطيئـــة ، فى ديوانـــه ص 2( ــرح المرشـ ) ، وشـ
)2  /178.(  
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فقـــد بـــدل كـــل لفـــظ مـــن التركيـــب بمرادفـــه والمعـــنى لســـت أهـــلا للمكـــارم والمعـــالي فدعـــه 
لغــيرك واقنــع ʪلمعيشــة وهــو مطلــق الأكــل والتســتر ʪللبــاس فإنــك تنالــه بــلا طلــب يشــق كطلــب 

الكاســي مــن قــبح الثقــل الــوزني ومثــال  المعــالي علــى أنــه لــو قيــل هكــذا لم يخــل اللابــس مكــان
  تبديل البعض قول طرفة في قصيدته الدالية :
وقوفـــــــــــــــــــــــــــــــــا đـــــــــــــــــــــــــــــــــا صـــــــــــــــــــــــــــــــــحبي علـــــــــــــــــــــــــــــــــى مطـــــــــــــــــــــــــــــــــيهم

   
)1(يقولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــون لا ēلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــك أســـــــــــــــــــــــــــــــــــــى وتجلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــد  

 

ــن الوقـــف  ــا مـ ــد ، ووقوفـ ــل بتجلـ ــديل تجمـ ــه علـــى تبـ ــزد فيـ ــرئ القـــيس ولم يـ ــه بيـــت امـ فإنـ
ف الــــلازم أي : نبــــك حــــال كــــون الـــذي هــــو الحــــبس بــــدليل تعديــــه إلى المطــــي ، لا مـــن الوقــــو 

أصــحابي واقفــين أي حابســين مطــيهم علــي يقولــون لا ēلــك ʪلحــزن ، وتجمــل أي ادفــع ذلــك 
الأســى ʪلتجمــل والصــبر ، ويجــري مجــرى تبــديل الــبعض ، أو الكــل في القــبح ʪلمــرادف تبديلــه 

  ʪلضد لقرب تناوله كما لو قيل في قول السيد حسان :
بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيض الوجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوه كريمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة أحســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاđم

   
)2(شــــــــــــــــــــــــــــــــــــم الأنــــــــــــــــــــــــــــــــــــوف مــــــــــــــــــــــــــــــــــــن الطــــــــــــــــــــــــــــــــــــراز الأول  

 

 

ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــود الوجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوه لئيمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة أحســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاđم
  

 فطــــــــــــــــــــــــــــــس الأنــــــــــــــــــــــــــــــوف مــــــــــــــــــــــــــــــن الطــــــــــــــــــــــــــــــراز الآخــــــــــــــــــــــــــــــر

مــع (أخــذ اللفــظ كلــه  )وإن كــان(ثم أشــار إلى مفهــوم قولــه مــن غــير تغيــير لنظمــه بقولــه 
ــه ــا أن يـــدل علـــى المعـــنى الأول ، أ )تغيـــير لنظمـ ــنظم هنـ ــراد بتغيـــير الـ ــنظم اللفـــظ ، والمـ و أي : لـ

علــــى بعضــــه بوجــــه آخــــر بحيــــث يقــــال : هــــذا تركيــــب آخــــر ســــواء كــــان بتبــــديل نــــوع التركيــــب  
كتبــديل جملــة شــرطية مــثلا بغيرهــا ، أو بــدون ذلــك إمــا مــع إفــادة المعــنى مــثلا بطريــق اللــزوم إن 
ــا ϩتي مـــن  ــذا هـــو المـــراد مـ أفيـــد أولا صـــراحة وهـــو الأكثـــر ، أو بـــدون ذلـــك ويـــدل علـــى أن هـ

 )أخــذ بعـــض(مـــع  )أو(بتغيـــير الــنظم إمـــا أن يكــون مـــع أخــذ كـــل اللفــظ الأمثلــة ثم مـــا يكــون 
؛ لأنــه  )إغـارة(أي : إن كـان الأخـذ مـع تغيـير الـنظم سمـى ذلـك  )سمـى(لا كلـه  )اللفـظ(ذلـك 

؛ لأنـه بـدل صـورة مـا للغـير  )مسـخا(و) سمـى أيضـا (أغار على مـا هـو للغـير فغـيره عـن وجهـه 
  سخ في الأصل تبديل صورةبصورة أخرى ، والغالب كوĔا أقبح والم

__________________  
  ) ، ط دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع ببيروت.22() البيت لطرفة بن العبد فى ديوانه ص 1(
ʬبت2(   ).178/  2(، فى شرح المرشدى ـ  رضى الله عنهـ  ) البيتان لحسان بن 
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سـمى ʪلإغـارة ثلاثـة أقسـام ؛ لأن بما هو أقبح منها ثم الكـلام الـذي هـو متعلـق هـذا الأخـذ الم
ذلــك الكــلام إمــا أن يكــون أبلــغ مــن الأول فيكــون مقبــولا غــير مــذموم ، أو يكــون أدنى فهــو 
مذموم غـير مقبـول ، أو يكـون مـثلا الأول فهـو أبعـد مـن الـذم وأقـرب إلى القبـول ، فأشـار إلى 

أي : الـذي هـو متعلـق  )الثـاني(الكـلام  )فـإن كـان(هذه الأقسـام علـى هـذا الترتيـب ، فقـال : 
لاختصــاص الثــاني  أي : )لاختصاصــه(مــن الكــلام الأول المــأخوذ منــه  )أبلــغ(الأخــذ المــذكور 

لم توجــد في الأول كحســن الســبك الــذي هــو البعــد عــن أحــد التقييــدين  )بفضــيلة(عــن الأول 
اللفظـــي والمعنـــوي وكالاختصـــار حيـــث يناســـب المقـــام وكالإيضـــاح لمعـــنى هـــو مظنـــة الغمـــوض 

يـــدخل طـــرف منـــه في حســـن الســـبك البعـــد عـــن التقييـــد وهـــو تـــرك الغمـــوض الـــذي هـــو وهـــذا 
لــــيس مــــن غرابــــة اللفــــظ بــــل كالخلــــل في اللــــزوم ، وإن شــــئت قلــــت يــــدخل في حســــن الســــبك 
الاختصــار بنــاء علــى أنــه هــو جــودة اللفــظ في الجملــة أو زʮدة معــنى يناســب المقــام لم يوجــد في 

بمثــــل بعــــض هــــذه الفضــــائل فــــذلك الثــــاني ممــــدوح أي : إن اخــــتص الثــــاني  )فممــــدوح(الأول 
كقــول بشــار : مــن (مقبــول ؛ لأن تلــك الــزʮدة أخرجتــه إلى طــرف مــن فضــاء الابتــداع وذلــك 

لم (أي راعـــاهم وحـــاذرهم فيمـــا يكرهـــون فيتركـــه وفيمـــا يبتغـــون فيقـــدم عليـــه  )1( )راقـــب النـــاس
فتفــــوت مــــع شــــدة شــــوقه كلهــــا ؛ لأنــــه ربمــــا كرههــــا النــــاس فيتركهــــا ، لأجلهــــم   )يظفــــر بحاجتــــه

ــا  ــراقبهم ولم يبـــــالهم ʪلـــــة فـــــاز ʪلظفـــــر  )وفـــــاز ʪلطيبـــــات الفاتـــــك اللهـــــج(إليهـــ أي : مـــــن لم يـــ
ــأر وهــــذا  ــفاء غــــيظ النفــــوس ʪلأخــــذ ʪلثــ ــة كشــ ــالظفر ʪلمعشــــوق والمعنويــ ــية كــ ʪلطيبــــات الحســ
الـــذي لا يراقـــب النـــاس هـــو الفاتـــك أي المقـــدم علـــى القتـــل ، أو غـــيره مـــن غـــير مبـــالاة ϥخـــذ 

أي  )وقــول ســلم(اللهــج أي : المــلازم لمطلوبــه الحــريص عليــه مــن غــير مبــالاة قــتلا كــان أو غــيره 
: كقــــول بشــــار مــــع قــــول ســــلم الخاســــر وسمــــي خاســــرا ؛ لأنــــه ورث مصــــحفا مــــن أبيــــه فباعــــه 

ــه  ــودا يضـــرب بـ ــه عـ ــا(فاشـــترى بـ ــراده فيبقـــى  )2( )مـــن راقـــب النـــاس مـــات غمـ أي : لم يصـــل لمـ
شــتد عليــه الغــم كشــدة المــوت فقــد دل علــى فــوات الحاجــة بمـــوت مغمومــا مــن فــوات المــراد وي

  الغم الذي هو أخص منه ولذلك قلنا إن تغيير
__________________  

  .)309() ، وأورده الجرجانى فى الإشارات ص 60() البيت لبشار ، فى ديوانه ص 1(
،  )78/  2(لجمــــــــان ، وشــــــــرح عقــــــــود ا )72/  7(،  )196/  3() البيــــــــت لســــــــلم الخاســــــــر ، فى الأغــــــــانى 2(

  .)309(والإشارات 
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ــنظم يكــــون ʪلدلالــــة علــــى المعــــنى بغــــير وجهــــه الأول  ــذة الجســــور(الــ والجســــور هــــو  )فــــاز ʪللــ
  الشديد الجراءة فهو بمعنى الفاتك اللهج وهو أصرح في المعنى وأخص.

فـــالمعنى في البيتــــين واحـــد وهــــو أن مــــن لا يراقـــب النــــاس بفــــوز ʪلمرغـــوب ومــــن راعــــاهم 
لمطلوب لكن بيت سلم أجود سبكا لدلالته على المعنى بلا حاجـة للتأمـل بمـا هـو أخـص فاته ا

وأفصـــح وأخصـــر لفظـــا كمـــا لا يخفـــى ، ومـــا بـــين هـــذين البيتـــين ظـــاهر كمـــا ذكـــروا وفى نفســـي 
  أن لفظ الفاتك اللهج أحسن من لفظ الجسور ولفظ الطيبات أحسن من لفظ اللذة.

ــبة لأن ا ــدم مناسـ ــدعي عـ ــد يـ ــار قـ ــاس وذلـــك والاختصـ ــة النـ ــترك مراقبـ ــية بـ لغـــرض التوصـ
  يناسبه البسط الدال على الاهتمام والتأكيد فانظره.

أي دون الأول في البلاغـــة والمــــراد ʪلبلاغـــة هنـــا مــــا  )دونـــه(الكـــلام الثــــاني  )وإن كـــان(
يحصــل بــه الحســن مطلقــا لا خصــوص البلاغــة المعلومــة بــدليل الأمثلــة وإنمــا يكــون دونــه بفــوات 

إذا لم يصـــحبه شـــيء يشـــبه بـــه  )مـــذموم(أي : فـــالكلام الثـــاني  )فهـــو(في الأول  فضـــيلة وجدتـــه
ــا في الأول مــــن الحســــن  أن يكــــون مبتــــدع الحســــن بــــل هــــو نفــــس الأول مــــع رذيلــــة إســــقاط مــ

أي : بعــد مــا تبــين مــن إتيــان  )1( )هيهــات(في مرثيــة محمــد بــن حميــد  )كقــول أبي تمــام(وذلــك 
إن (أي بمثــــل هــــذا المرثــــي الممــــدوح  )ϩتي الزمــــان بمثلــــه لا(الزمــــان بمثــــل الممــــدوح بــــدليل قولــــه 

هـــو كجـــواب ســـؤال مقـــدر ، كأنـــه قيـــل : لمـــاذا لا ϩتي الزمـــان بمثلـــه هـــل  )الزمـــان بمثلـــه لبخيـــل
لأنه بخيل بمثله أو لاستحالة مثله فقال إن الزمان بمثله لبخيل ، فالتأكيـد هنـا ϥن ؛ لأن المقـام 

بـــل اســـتحال ولمـــا كـــان هـــذا معـــنى  ؟ان بمثلـــه أو لم يبخـــلمقـــام أن يـــتردد ويســـأل هـــل بخـــل الزم ـــ
الكــلام ، وهــو يشــعر ϵمكــان المثــل ، لكــن منــع مــن وجــوده بخــل الزمــان ، ورد هنــا أن الكــلام 
ــه منـــع مـــن الوجـــود  ــان إلا أنـ ــا يفيـــد الإمكـ ــا يفيـــد الامتنـــاع لا بمـ ــوابه التعبـــير بمـ قاصـــر ، وأن صـ

عبــارة عــن الامتنــاع ، أي : نفــي الإتيــان ،  عــارض هــو بخــل الزمــان ، وأجيــب ϥن بخــل الزمــان
فهـــو كنايـــة ؛ لأن البخـــل ʪلشـــيء يســـتلزم انتفـــاء فعلـــه ، ويؤيـــده قولـــه : لا ϩتي الزمـــان بمثلـــه ، 

  فكأنه قال : إن الزمان يستحيل في حقه الإتيان به ، وفيه تعسف ، ونسبة التأثير
__________________  

ــه ص1( ــام فى شــــــرح ديوانــــ ــارات ص 363( ) البيــــــت لأبى تمــــ ــان 309() ، والإشــــ /  2() ، وشــــــرح عقــــــود الجمــــ
179.(  
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الزمــان مــن الموحــد لا يضــر ؛ لأن المــراد بــه تلبســه ʪلفعــل ، وذم ʪلفعــل أو مدحــه بــه لا يضــر 
مــن الموحــد أيضــا ؛ لأنــه ينــزل منزلــة العاقــل المكتســب ، وهــو يــدل علــى اكتســابه شــرعا وطبعــا 

لإنكـــار علـــى الزمـــان ، ولـــو كـــان المـــراد أن الزمـــان مـــؤثر ، فلـــذلك تجـــد أهـــل العلـــم لا ينكـــرون ا
حقيقــة ثم يــذم علــى Ϧثــيره لكــان كفـــرا ، ومــا ورد" يســب ابــن آدم الــدهر ، وأʭ الــدهر أقلـــب 

يحتمـــــل أن يـــــراد بـــــه يســـــبون الزمـــــان ويعتقـــــدون أنـــــه مـــــؤثر ، وأʭ المـــــؤثر في  )1(الليـــــل والنهـــــار" 
مــــان مــــن حيــــث إنــــه مــــؤثر تســــخطا للأقــــدار ، الحقيقــــة ، فكــــأĔم ســــبوا المــــؤثر حــــين ســــبوا الز 

ويحتمــل أن يـــراد : يتســخطون الأقـــدار ، ويســـبون đــا الزمـــان مـــع علمهــم أن لا Ϧثـــير لـــه ، ولا 
يـــنفعهم في نفـــي الاســـم ʪلتســـخط نســـبتهم الأقـــدار للزمـــان ؛ لأĔـــا لي ، وهـــم يعلمـــون. وعلـــى  

ؤثر دون الإلــه فظــاهر ، كــل حــال فســاب الــدهر علــى أنــه مــؤثر مخطــئ ؛ لأنــه إن عــنى أنــه الم ــ
وإن عــــنى أنــــه مشــــارك فكــــذلك ، وإن عــــنى ســــب مطلــــق المــــؤثر فــــالكفر ظــــاهر ، ويحتمــــل أن 
يكــون مــا ورد علــى معــنى الإنكــار علــى الغــافلين مطلقــا ، وأنــه لا ينبغــي أن يســب علــى الفعــل 
مطلقــا ؛ لأني أʭ الفاعــل في الحقيقــة ، ولكــن هــذا يعارضــه إذن الشــرع في ســب المكلــف فمــا 

Ϧمله.   ينزل منزلته كهو 
أي : كقــول أبي تمــام الــذي هــو الأصــل مــع قــول أبي الطيــب الــذي  )وقــول أبي الطيــب (

  هو المأخوذ :
أعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدى الزمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــخاؤه فســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــخابه(

   
)2( )لقــــــــــــــــــــــــــــــد يكــــــــــــــــــــــــــــــون بــــــــــــــــــــــــــــــه الزمــــــــــــــــــــــــــــــان بخــــــــــــــــــــــــــــــيلاو  

 

 

فقــــول أبي الطيــــب : ولقــــد يكــــون بــــه الزمــــان بخــــيلا ، مــــأخوذ مــــن قــــول أبي تمــــام : إن 
لبخيــل ، وظــاهر أن الأول أحســن مــن الثــاني ؛ لأن الثــاني عــبر بصــيغة المضــارعة ،  الزمــان بمثلــه

والمناســب صــيغة المضــى كمــا دلــت عليــه الجملــة الاسميــة في الأول ؛ لأن أصــلها الدلالــة علـــى 
ــارع ،  ــع المضـ ــد مـ ــاهر قـ ــل بظـ ــة التقليـ ــدوام والثبـــوت ، وإفـــادة الثانيـ ــا الـ ــع زʮدة إفادēـ الوقـــوع مـ

ــراد أن  ــا المـ ــارعة ؛ إذ لا وأيضـ ــداه بســـخائه ، فـــلا تناســـب المضـ ــه حـــتى أعـ ــان بخـــيلا بـ ــان كـ الزمـ
  معنى لكونه جاد به الزمان وهو يبخل به في المستقبل ؛ لأنه بعد الجود به خرج عن

__________________  
ــدى الأمـــر ، أقلـــب اللي ـــ1( ــن آدم ، يســـب الـــدهر ، وأʭ الـــدهر ، بيـ ل ) رواه البخـــارى ، ولكـــن بلفـــظ : يـــؤذيني ابـ

  والنهار".
  .)309(، والإشارات  )179/  2(، وشرح عقود الجمان  )190/  1() البيت للمتنبى فى شرح ديوانه 2(
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ــام  ــه مـــن نظـ ــا فيـ ــه لمـ ــتقبل ϵهلاكـ ــيلا في المسـ ــان بخـ ــون الزمـ ــد يكـ ــه علـــى معـــنى ولقـ ــرفه وحملـ تصـ
ن هــذا العــالم تكلــف لا دليــل عليــه ، ومــع ذلــك فمصــراع أبي تمــام أحســن منــه ، لاســتغنائه ع ــ

ــه  ــر في كونـ ــولية ، ولا يضـ ــه عـــن المفضـ ــرج بـ ــر لا يخـ ــا ذكـ ــحيح بمـ ــدير التصـ التكلـــف ، فعلـــى تقـ
ــذا متعلقـــا بـــنفس الممـــدوح ؛  مأخـــذوا منـــه كـــون البخيـــل في الأول متعلقـــا ʪلمثـــل ، وكونـــه في هـ
لأن المصــراعين اشــتركا في الحاصــل ، ولــو اختلــف الاعتبــار ؛ إذ الحاصــل مــن الثــاني أن وجــود 

ــان لا يكـــون إلا علـــى الانفـــراد لبخلـــه بـــه ، فلـــم يوجـــد منـــه إلا بســـبب هـــذا المم ـــ دوح مـــن الزمـ
خــاص ، وقــد اشــترك المعنيــان في انفــراد وجــود الممــدوح مــن الزمــان وبخلــه بمثلــه ، وبــه يعلــم أنــه 
ــتراك في الحاصـــل ، ولـــو مـــع زʮدة  ــاير في المعـــنى ، والتعبـــير إذا وقـــع الاشـ ــر في الأخـــذ تغـ لا يضـ

ترط الاتحــــاد في المعــــنى مــــن كــــل وجــــه لم يكــــن المصــــراع الثــــاني مــــأخوذا مــــن شــــيء ؛ إذ لــــو اش ــــ
الأول علــى كــل تقــدير ، ممــا يفســر بــه هنــا ؛ لأʭ إن فســرʭ البيــت الثــاني بمعــنى أن الزمــان كــان 
ــه في عـــــدم  ــدوح ϥن تعلـــــق بـــ ــود الممـــ ــدى الزمـــــان ، جـــ ــه أولا ، ثم أعـــــداه ، أي : أعـــ ــيلا بـــ بخـــ

ه ، ولـــو لا ســـخاؤه الـــذي أعـــدى الزمـــان لبخـــل بمثلـــه علـــى الممـــدوح ، فصـــار الزمـــان ســـاخيا ب ـــ
ــه ــتبقاه لنفســ ــام ـ  الــــدنيا ، ولاســ ــه أولا هــــو نفســــه ، وكــــلام أبي تمــ فهــــو يفيــــد أن الــــذي بخــــل بــ

يفيــد أن الــذي بخــل بــه هــو مثلــه فالمعنيــان مختلفــان ولــو اتحــدا المــآل ، والحاصــل كمــا قــررʭ أن 
تفــاء ذلــك السـبب كمــا قــررʭ ، والبخــل بمثلــه البخـل بــه إلا لســبب خــاص يفيـد البخــل بــه ؛ لان

مـــع وجـــوده يفيـــد البخـــل بـــه إلا لســـبب خـــاص ، وهـــذا Ϧويـــل ابـــن جـــني ، ويلـــزم فيـــه أن قولـــه 
ʪب الغلو كما تقدم في قوله :   أعدى الزمان سخاؤه من 

  حتى إنه لتخافك النطف التي لم تخلق.
لهـــذا عـــدل عنـــه ابـــن لأن الجـــود لم يوجـــد قبـــل وجـــود الممـــدوح حـــتى بعـــدي الزمـــان ، و 

فورجـــة ، وإن فســـرʭه بمـــا قـــال بـــه ابـــن فورجـــة فـــرارا مـــن هـــذا الـــلازم وهـــو أن المـــراد أن الممـــدوح  
ــان  ــزازة أمـــوره عنـــد الزمـ ــاره لي وهـــدايتي لـــه لعـ ــان الزمـــان بخـــيلا ϵظهـ كـــان موجـــودا ســـخيا ، وكـ

قـــوف ، فلمـــا أعـــدى الزمـــان ســـخاء ذلـــك الممـــدوح جـــاد علـــى بـــه ، أي : ʪلاتصـــال بـــه ، والو 
عليــه بعــد خفائــه عــنى ، فــالمعنى : أن الزمــان هــداني إليــه بعــد البخــل ʪلهدايــة فعرفتــه ، وأغنــاني  

ϵيجاد مثله ϵظهاره ، وهو مخالف للبخل    كأن المعنى : ولقد كان الزمان بخيلا 
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أيضــا ، فعلــى هــذا التقــدير أيضــا لا يكــون مــأخوذا مــن الأول ، ولكونــه أظهــر في عــدم الأخــذ 
ه في الشــرح ، ويرجــع المعــنى علــى هــذا التقــدير إلى حاصــل واحــد أيضــا ؛ لأنــه إذا لم يتعــرض ل ــ

بخــل ϵظهــار وجــوده لي لعزازتــه فهــو بخيــل بفائدتــه اللازمــة لوجــوده إلا لســبب ، فيلــزم البخــل 
بوجـــوده ؛ لأن نفـــي الـــلازم يســـتلزم انتفـــاء الملـــزوم ، فنفـــي فائدتـــه كنفيـــه ʪعتبـــاره ، فيؤخـــذ منـــه 

فائدته البخل به ، إلا لسبب خـاص ، فيلـزم البخـل ϥمثالـه لانتفـاء السـبب ، أن من شأنه مع 
وأيضــــــا يشــــــتركان في البخــــــل ʪلشــــــيء لعزازتــــــه في الجملــــــة ، وهــــــو يكفــــــي في الاتفــــــاق ، وإن 
فســـرʭه كمـــا تقـــدم ϥن الزمـــان جـــاد بـــه ، وهـــو بخيـــل في المســـتقبل ϵهلاكـــه ، فهـــو أظهـــر في 

التقــدير أيضــا ؛ لأĔمــا قــد اشــتركا أيضــا في عــزازة شــيء  المخالفــة ، لكــن يرجــع إليــه علــى هــذا
خــاص عنــد الزمــان بســبب خــاص ، ولــذلك انفــرد حــتى بخــل ϵهلاكــه للحاجــة إليــه وحــده ، 
وإن شــــئت قلــــت : لأنــــه يلــــزم مــــن البخــــل ϵهلاكــــه دون غــــيره ، أن غــــيره لا يبخــــل ϵهلاكــــه 

عــن الغــير فــلا يوجــد لــه مثــل  لعــدم وجــود مثــل أوصــافه في ذلــك الغــير ، فيلــزم أن وجــوده منفــرد
ــل  ــة في حاصـ ــه الثلاثـ ــه رجـــوع كـــل مـــن الأوجـ ــر وجـ ــا ذكـ ــرر بمـ ــزم البخـــل ʪلمثـــل ، فقـــد تقـ ، فيلـ
المعــنى لشــيء واحــد ، فتحصــل ممــا تقــرر أن الاتفــاق في حاصــل المعــنى يصــحح هــذا الأخــذ ، 

دير ومــــن تــــوهم أن المخالفــــة في الجملــــة مانعــــة مــــن الأخــــذ وأĔــــا موجــــودة في أحــــد هــــذه التقــــا
  المحتملة دون غير فقد غلط.

أي مثــل الكــلام الأول في  )مثلــه(الكــلام الثــاني في الأخــذ المســمى ʪلإغــارة  )وإن كــان(
أي هـــو حقيـــق ϥن لا يـــذم بخـــلاف الكـــلام الثـــاني  )أبعـــد مـــن الـــذم(هـــذا الثـــاني  )ف(البلاغـــة 

ثم بعيـدا مـن الـذم  الذي هو أدنى كما تقدم ، وإنمـا قلنـا هكـذا ؛ لأن ظـاهر العبـارة يقتضـي أن
، وهــذا أبعــد منــه ولــيس كــذلك ، أمــا الأول فهــو أبعــد مــن هــذين أن لا يــذم ، وأمــا مــا يليــه 

 )الفضــل ل(و) لكــن مــع كونــه أبعــد مــن الــذم إنمــا (فهــو مــذموم فــلا يتصــف ʪلبعــد مــن الــذم 
  كقول أبي تمام :(لا له  )الأول(لكلام 

ــد ــة لم يجــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــرʫد المنيــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــار مــــــــــــــــــــــــــــــــــ  لــــــــــــــــــــــــــــــــــــو حــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   
)1( )ى النفــــــــــــــــــــــــــــــــــوس دلـــــــــــــــــــــــــــــــــــيلاإلا الفــــــــــــــــــــــــــــــــــراق علـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ 

 

__________________  
بــدلا مــن  )لــو جــاء() ، ولكــن فيــه 228(، وشــرح ديوانــه ص  )179/  2() البيت لأبى تمام فى عقــود الجمــان 1(
  ).لو حار(
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  وقول أبي الطيب :(هذا الكلام الأول 
لـــــــــــــــــــــــــــــو لا مفارقـــــــــــــــــــــــــــــة الأحبـــــــــــــــــــــــــــــاب مـــــــــــــــــــــــــــــا وجـــــــــــــــــــــــــــــدت

   
ــا ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــبلا  ــا المنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاʮ إلى أرواحنــــــــــــــــــــــــــــــــــــ )1( )لهــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

الثــاني ومعــنى البيــت الأول أن مــرʫد المنيــة ، أي : المنيــة الــتي تــرʫد ، أي : تطلــب  هــذا
 النفــوس كطلــب الرائــد للكــلأ ؛ فالإضــافة بيانيــة إذ لــيس للمنيــة مــرʫد غيرهــا ، لــو حــار أي :
لــو تحــير ذلــك المــرʫد الــذي هــو المنيــة في طلــب النفــوس بســبب خفــاء أماكنهــا عليــه ، لم يجــد 

لــيلا يــدل علــى النفــوس المطلوبــة لــه إلا الفــراق ، فجعــل دليــل المنيــة علــى النفــوس ذلــك المــرʫد د
محصـــورا في الفـــراق ، أي : فـــراق الأحبـــة ، وقيـــد كونـــه دلـــيلا بحـــال الحـــيرة في طلـــب النفـــوس ، 
ومعــنى البيــت الثــاني أن مفارقــة الأحبــاب هــي الموصــلة للمنيــة عنــد طلبهــا لــلأرواح ، فلولاهــا مــا 

ʪ ــا اتصــــلت المنيــــة لأرواح ، فــــيفهم أن المواصــــلة مانعــــة مــــن الوصــــول إلى الأرواح ، فــــالفراق إمــ
أن يكــــون دلــــيلا أو جــــزءا مــــن الــــدليل ، ومــــن المعلــــوم أن المــــراد ʪلحــــيرة في البيــــت الأول رغبــــة 
المنيـــة في النفـــوس وطلبهـــا لهـــا ، وقـــد علـــم أن التوصـــل مطلقـــا لا يكـــون إلا ʪلطلـــب ، فالتقييـــد 

أحــدهما : أن الطالــب للشــيء يتحــير عنــد انتفــاء الــدليل فــلا  يــه لــوجهين :ʪلحــيرة لا يحتــاج إل
  يحتاج لذكر التحير

والآخــر : مــا تقــرر مــن كــون المنيــة لا عــدو لهــا إلا النفــوس فهــي أبــدا طالبــة لهــا متحــيرة 
عنــد عــدم الــدليل ، وقــد اجتمــع البيتــان علــى الحاصــل ، وهــو أنــه لا دليــل للمنيــة علــى النفــوس 

أمـــــا في الأول فواضـــــح وأمـــــا في الثـــــاني فـــــإن لـــــو لا تفيـــــد أن نفـــــي الفـــــراق بنفـــــي  إلا الفـــــراق ،
الموصــل ، كمــا أشــرʭ إليــه ، فلــزم انحصــار الموصــل في الفــراق علــى أنــه دليــل أو جــزء الــدليل ، 
فمعــنى كــل مــن البيتــين يعــود إلى معــنى الآخــر ، فمــا يقــال : مــن أن في الأول الحصــر والتقييــد 

مـن الثـاني لا عـبرة بـه ، وقـد ظهـر أن أʪ الطيـب أخـذ المعـنى كلـه مـع لفـظ ʪلحيرة ، فجاء أبلغ 
المنيـــة والفـــراق والوجـــدان وبـــدل النفـــوس ʪلأرواح ، وهمـــا متســـاوʮن في البلاغـــة ، فكـــان الثـــاني 

  أبعد من الذم.
__________________  

  ).179/  2(، وشرح عقود الجمان  )59/  1() البيت لأبى الطيب فى شرح ديوانه 1(
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  الإلمام والسلخ
ثم أشــار إلى مقابــل قولــه وإن أخــذ اللفــظ كلــه أو بعضــه مــع تغيــير لنظمــه وهــذا المقابــل 
هــو أن ϩخــذ المعــنى وحــده كلــه مــع تغيــير الــنظم مــن غــير أن ϩخــذ اللفــظ بعضــا أو كــلا ، وقــد 

اء  تقــدم أن تغيــير الــنظم بوجــود غــير الدلالــة الأولى بحيــث يقــال هــذا كــلام وتركيــب آخــر ، ســو 
دون شـيء مـن  )وإن أخـذ المعـنى وحـده(كانت الجملتان من جـنس الشـرطية مـثلا أم لا فقـال 

وهـــو في الأصـــل مصـــدر ألم ʪلمنـــزل إذا نـــزل بـــه ، ويعـــبر بـــه  )إلمامـــا(هـــذا الأخـــذ  )سمـــى(اللفـــظ 
عـــن القصـــد إلى الشـــيء ، وسمـــى بـــه هنـــا الآخـــر لنزولـــه ʪلمعـــنى وقصـــده إʮه ، والتســـمية يكفـــي 

  لابسة.فيها أدنى م
لأنـــه ســلخ المعـــنى عـــن اللفـــظ الأول كســلخ الشـــاة عـــن الجلـــد  )ســـلخا(و) سمــي أيضـــا (

وكشــطها عنــه ، وذلــك أن اللفــظ يتــوهم فيــه كونــه كاللبــاس للمعــنى مــن جهــة الاشــتمال عليــه 
أي : والكـلام الـذي تعلـق هـذا  )وهـو(ʪلدلالة ، فأخذ المعنى عنه ككشط الجلـد عـن صـاحبه 

أي : كــالكلام الــذي يســمى الأخــذ فيــه إغــارة ومســخا ،  )أقســام كــذلكثلاثــة (الأخــذ بمعنــاه 
فهــو أيضــا إمــا أن يكــون أبلــغ مــن الأول المــأخوذ منــه ، أو يكــون دونــه في البلاغــة ، أو يكــون 

  مثله فيها.
كقـــول : أبي (أي : أول الأقســـام الثلاثـــة ، وهـــو الـــذي يكـــون أبلـــغ مـــن الأول  )أولهـــا(

  تمام
إن يــــــــــــــــــــــــــرثهــــــــــــــــــــــــــو الصــــــــــــــــــــــــــنع إن يعجــــــــــــــــــــــــــل فخــــــــــــــــــــــــــير و 

   
)1( )فللريـــــــــــــــــــــــــــــــــث في بعــــــــــــــــــــــــــــــــــض المواضـــــــــــــــــــــــــــــــــع أنفــــــــــــــــــــــــــــــــــع 

 

 

  وقول : أبي الطيب (هذا الكلام الأول 
مـــــــــــــــــــــــــــــــــــن الخـــــــــــــــــــــــــــــــــــير بـــــــــــــــــــــــــــــــــــطء ســـــــــــــــــــــــــــــــــــيبك عـــــــــــــــــــــــــــــــــــنيو 

   
)2( )أســــــــــــــــــــــــــــــــرع الســــــــــــــــــــــــــــــــحب في المســــــــــــــــــــــــــــــــير الجهــــــــــــــــــــــــــــــــام 

 

هــذا الكــلام الثــاني فقــد اشــترك البيتــان في أن Ϧخــر العطــاء يكــون خــيرا وأنفــع ، ولكــن 
نا بضــرب المثــل لــه ʪلســحاب ، فكأنــه دعــوى ʪلــدليل بيــت المتنــبي فيــه أجــود ؛ لأنــه زاده حس ــ

  إذ كأنه يقول : العطاء كالسحاب فبطء السحاب في السير أكثر نفعا ، وسريعها
__________________  

  .)181(وفى شرح ديوانه ص  )179/  2() البيت لأبى تمام فى عقود الجمان 1(
  ).179/  2(ود الجمان ، وشرح عق )210/  1() البيت للمتنبى فى شرح ديوانه 2(
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ــان Ϧخـــر  ــر نفعـــا فكـ ــذلك العطـــاء بطيئـــه أكثـ ــا نفعـــا ، فكـ ــيرا أقلهـ ــو الجهـــام أي الســـريع سـ وهـ
عطائك أفضل من سرعته ، ولا يخفى أن البطء في السحاب خلاف الـبطء في العطـاء ؛ لأنـه 

أن فى الســحاب في مســيره ، وفى العطــاء فى عــدم ظهــوره في زمــان انتظــاره مــع أن الأول يفيــد 
الريـــث ، أى : الـــبطء أنفـــع في بعـــض المواضـــع دون بعـــض ، والثـــاني يفيـــد أنـــه مـــن الممـــدوح لا 
يكــون إلا خــيرا ، وهــو آكــد فى المــدح وأمــا الأول فيشــعر ϥنــه قــد يكــون مــن الممــدوح خــيرا ، 
وقــد لا ، فحيــث يســتحي مــثلا لتــأخر العطــاء حيــاء يوجــب الــزʮدة يكــون خــيرا ، وحيــث لا 

 يكون أنفع بخـلاف البيـت الثـاني ، وقولـه : هـو الصـنع ، الضـمير للشـأن يكون مثلا كذلك لا
، أي : الشــأن هــو هــذا ، وهــو قولــه : الصــنع ، أي : الإحســان أن يعجــل فخــير ، وإن يــرث 
أي يبطـئ فقـد يكـون أنفـع ، ويحتمـل أن يكـون عائـدا علـى حاضـر في الـذهن يفسـره الصــنع ، 

ى مــا في الــذهن صــحيح ، إلا أنــه ʫرة يتعــين كمــا والجملــة بعــده مســتأنفة ، وعــود الضــمير عل ــ
 " ، ʭفي قولــه : " هــو الهجــر حــتى مــا يلــم" ، أي : مــا ينــزل ، " خيــال" مــن هــذا الــذي يهجــر
ــاه لا  ــرين وصــــال" أي : لم ننــــل ممــــن هجــــرʭ حــــتى الصــــدود ؛ لأʭ لا نلقــ ــدود الزائــ وبعــــض صــ

الهجــر ، وʫرة لا يتعــين كمــا في  يقظــة ولا منامــا ، والصــدود قــد يعــد وصــالا ʪلنســبة لمثــل هــذا
قولـــه : هـــو الصـــنع إن يعجـــل إلخ ، وإنمـــا قلنـــا : يتعـــين في قولـــه هـــو الهجـــر ؛ لأنـــه لـــو جعلنـــاه 

إِنْ (للشــأن احتــاج إلى جملــة يخــبر đــا عنــه ، ولا جملــة كــذلك في قولــه هــو الهجــر إلخ ، ومثلــه 
نيْا ــدُّ ا الــ ــَ يَ إِلاَّ حَياتُـنــ ــِ ــا الــــدنيا ، ولا يصــــح أن يكــــون الضــــمير أي : إن الحيــــاة إلا حي )1()هــ اتنــ

للشــأن هنــا ، وهــذا الإعــراب ، أعــنى جعــل الضــمير عائــدا علــى حاضــرة في الــذهن لطيــف لا 
يكــاد يتنبــه لــه إلا الأذهــان الرائضــة ، أي : المرتضــاة ʪلإعــراب مــن أئمــة العربيــة ؛ لأن الــتفطن 

ه فائــدة البيــان بعــد الإجمــال ، لحاضــر ذهنــا يلتــئم الكــلام فيــه ، ويحســن بحيــث يفيــد الكــلام مع ــ
ويصــح بــه المعــنى ممــا يــدق ، ولا ينتبــه لــه كــل أحــد وهــو حيــث يتــأتى الإعــراب بضــمير الشــأن 
أفضـــل مـــن الإعـــراب ʪلإضـــمار الشـــأني ؛ وذلـــك لأن ضـــمير الشـــأن خـــلاف الأصـــل ، لكونـــه 

لا يعمــل فيــه ملازمــا للإفــراد ، وملازمــا للإخبــار ʪلجملــة ، وكونــه لازمــا للابتــداء أو الناســخ ف ــ
  غيرهما ، وكونه لا يتبع وعوده على ما بعده ، وفائدته

__________________  
  .29) الأنعام : 1(
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 الــتي هــي الإجمــال ثم التفصــيل موجــودة في هــذا الأخــير مــع زʮدة إفــادة حكمــين ؛ لأن قولــه :
ذا ، هــو الصــنع إن يعجــل فخــيرا إلخ يفيــد إثبــات الصــنيعة وإثبــات ذلــك الصــنع إن يعجــل فك ــ

  وإن يرث فكذا بخلاف ما لو جعل شأنيا.
وʬنيهـــا : أي : ʬني الأقســـام الكائنـــة للكـــلام الـــذي فيـــه أخـــذ المعـــنى وحـــده وهـــو مـــا 

 أي : )1( )كقــول البحــتري : وإذا Ϧلــق(يكــون أدنى مــن الكــلام الأول المــأخوذ منــه في البلاغــة 
أي : المــنقح المصــفى مــن   )كلامــه المصــقول(أي : مجلــس الاجتمــاع للتحــدث  )في النــدى(لمــع 

ــينه  ــا يشـ ــبه(أي : حســـبت  )خلـــت (كـــل مـ ــانه مـــن عضـ أي : مـــن ســـيفه القـــاطع ، هـــذا  )لسـ
قـــد جعلـــت (أي : عنـــد النطـــق  )2( )وقـــول أبي الطيـــب كـــأن ألســـنهم في النطـــق(الكـــلام الأول 

مفعـــول ʬن لجعلـــت ، وهـــو  )خرصـــاʭ(أي : عنـــد الضـــرب ʪلقنـــا  )علـــى رمـــاحهم في الطعـــن
ــو الكـــلام الثـــاني ، ولا شـــك أن  جمـــع خـــرص بض ـــ ــنان الـــرمح هـــذا هـ ــاء وكســـرها وهـــو سـ م الخـ

كــلا منهمــا تضــمن تشــبيه اللســان ϕلــة الحــرب في النفــاذ والمضــي ، وإن كانــت الآلــة المعتــبرة في 
الأول الســيف والآلــة المعتــبرة في الثــاني الــرمح ، ولكــن بيــت البحــتري أجــود ؛ لأنــه نســب فيــه 

وهمــا مــن لــوازم الســيف علــى حــد ذكــر المنيــة والأظفــار ، فكــان في  التــألق والصــقالة للكــلام ، 
كلامه استعارة ʪلكناية فيما يتعلـق ʪلمشـبه ، فـازداد đـذا حسـنا بخـلاف كـلام المتنـبي ، مـع أن 
ــنهم قطعــــت  ــه أن ألســ ــادر مــــن كلامــ ــو أن المتبــ ــة أخــــرى ، وهــ ــا مــــن جهــ في بيــــت المتنــــبي قبحــ

فــى ، وفي الأول أيضــا الدلالــة علــى التشــبيه بفعــل وجعلــت خرصــاʭ ، وفيــه مــن القــبح مــا لا يخ
الظــن ، وهــو أقــوى مــن الدلالــة بكــأن ، فــإن قلــت : لــيس في كــلام البحــتري اســتعارة ʪلكنايــة 
ــان ؛ لأن  ــبه ʪلســـيف في الحقيقـــة هـــو الكـــلام لا اللسـ ــبيه ؛ لأن المشـ ــا فيـــه ترشـــيح ʪلتشـ ، وإنمـ

ــا يت  علـــق بـــه هـــو الكـــلام لا اللســـان ، قلـــت :الموصـــوف بوجـــه الشـــبه وهـــو النفـــوذ والتـــأثير فيمـ
علــى تقــدير تســليمه يلــزم أن يكــون أجــود مــن بيــت المتنــبي بترشــيح التشــبيه كمــا زعمــت علــى 

ʪعتبار تلبسه بما يوجب التأثير والمضاء   أʭ لا نسلم أن التشبيه ليس للسان ، بل هو 
__________________  

  .)179/  2() البيت للبحترى ، فى عقود الجمان 1(
  ).179/  2(، وشرح عقود الجمان  )228/  1() البيت للمتنبى فى شرح ديوانه 2(
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في الأرواح ، كالســـــيف في تلبســـــه بمـــــا يوجـــــب التـــــأثير مـــــن الجـــــذ ولا قطـــــع ، ولا ينـــــافي ذلـــــك 
ʪلكناية فيما تحقق به وجه الشبه ، وهو الكلام بنسبة لوازم السيف له.   اعتبار الاستعارة 

ث الأقســام الــتي هــي للكــلام الــذى فيــه أخــذ المعــنى وحــده ، وهــو أي : وʬل ــ )وʬلثهــا(
أي :  )1( )الأعــــرابي : ولم يــــك(زʮد  )كقــــول(مــــا يكــــون مثــــل الأول المــــأخوذ منــــه في البلاغــــة 

ــبهم(هــــذا الممــــدوح  )مــــا لا ولكــــن كــــان(أي : الأقــــران  )أكثــــر الفتيــــان(الممــــدوح  أي :  )أرحــ
ــا(أوســــــعهم  ــة ورحــــــب البــــــاع ورحــــــب أي : أســــــخاهم ، يقــــــال : فــــــلا )ذراعــــ ن رحــــــب الراحــــ

الـــذراع ، بمعـــنى أنـــه : ســـخي ، وهـــو مجـــاز مرســـل مـــن إطـــلاق اســـم الملابـــس وهـــو ســـعة الـــذراع 
ــا يتصـــلان بـــه ، أو الراحـــة علـــى كثـــرة المعطـــى ؛ لأن  أو البـــاع الـــذي هـــو مقـــدار اليـــدين مـــع مـ

يملــؤه فلابســت الراحــة والــذراع والبــاع đــا يحصــل المعطــي عنــد قصــد دفعــه ، فــإذا اتســع كثــر مــا 
الســعة الكثــرة عنــد العطــاء ، فأطلقــت الســعة علــى الكثــرة بتلــك الملابســة مــع القرينــة وهــذا هــو 

ــيس(الكـــــلام الأول ،  ــول أشـــــجع : ولـــ ــر بـــــن يحـــــيى  )2( )وقـــ ــو جعفـــ ــذي هـــ أي : الممـــــدوح الـــ
ــانه  أي : )ولكــــن معروفــــه(أي : في المــــال  )في الغــــنى(أي : ϥوســــع الملــــوك  )ϥوســــعهم( إحســ
معــروفهم ، وهــذا هــو الكــلام الثــاني ، فقــد اتفــق البيتــان علــى أن الممــدوح لم يــزد  مــن )أوســع(

علــى الأقــران في المــال ، ولكــن فــاقهم في الكــرم وهمــا متمــاثلان ؛ إذ لم يخــتص أحــدهما بفضــيلة 
عــن الآخــر ، فكــان الثــاني أبعــد مــن الــذم كمــا تقــدم في ʬلــث أقســام الأول ، ولكــن لا يخفــى 

 في التعبــير عــن الكــرم بطريــق التجــوز ، ولهــذا قيــل : إن معروفــه لا يعجــب أن الأول فــاق الثــاني
، وقيــــل : إن وجــــه كونــــه لا يعجــــب أن المعــــروف قــــد يعــــبر بــــه عــــن الــــدبر ، فيقــــال : معروفــــه 
أوســع ، أي : الشــيء المعــروف منــه كنايــة عــن الــدبر أوســع ، فاســتهجن هــذا التعبــير لمــا عهــد 

هـذا التوجيـه إنمـا يتجـه إن صـح الإخبـار عـن المعـروف بقولـه فيه من هذا المعـنى ، ولا يخفـى أن 
: أوســع مــرادا بــه هــذا المعــنى علــى وجــه الكثــرة ، وإلا فــلا يخفــى فســاده ؛ لوجــود المعــروف في 

Ϧمله.   الكلام البليغ ، ولا يعتريه الاستهجان بوجه 
  ولما فرغ من الأخذ الظاهر وأقسامه شرع في غير الظاهر فقال.

__________________  
  .)312(، والإشارات ص  )179/  2() البيت لأبى زʮد الأعرابى فى شرح عقود الجمان 1(
،  )179/  2(، وشــــــرح عقــــــود الجمــــــان  )233/  18() البيــــــت لأشــــــجع بــــــن عمــــــرو الســــــلمى فى الأغــــــانى 2(

  .)312(والإشارات 
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  الأخذ غير الظاهر
بلـــغ ، والأدنى المـــذموم ، أقســـام ، ولم يعـــددها إلى الأ )غـــير الظـــاهر ف(الأخـــذ  )وأمـــا(

والمســاوي إلا بعــد عــن الــذم ؛ لأن أقســام غــير الظــاهر كلهــا مقبولــة مــن حيــث مــا أخــذت مــا 
لعـــدم ظهورهـــا منـــه فـــإن اعتراهـــا رد فمـــن جهــــة أخـــرى خارجـــة عـــن معـــنى الأخـــذ كمـــا يفيــــد 

ــة  ــا مقبولـ ــذه الأنـــواع يعـــني كلهـ ــر هـ ــه(ذلـــك قولـــه فيمـــا ϩتي ، وأكثـ ــم هـــو  )منـ ــابه (قسـ أن يتشـ
كقــول (أي : معــنى البيـت الأول المــأخوذ منـه ، ومعــنى البيـت الثــاني المـأخوذ بــلا نقـل  )المعنيـان

 فاعـل يمنـع ، أي : )لحـاهم(أي : مـن حاجـة تريـدها عنـدهم  )1( )جرير : فلا يمنعـك مـن أرب
يمنــع أصــحاب اللحــى جمــع لحيــة ؛ لأĔــم في المعــنى نســاء ، وإن كــانوا في الصــورة رجــالا ، فــلا 

ذو العمامــة (مــنهم  )ســواء(صــورēم مــع انتفــاء المعــنى الــذي يقــع بــه المنــع ، ولــذلك قــال تمنعــك 
يعـــــني أن رجـــــالهم ونســـــاءهم متســـــاوون في الضـــــعف ، فـــــلا مقاومـــــة للرجـــــال  )الخمـــــار(و) ذو 

ومـن فى كفـه  وقـول أبي الطيـب :(منهم علـى الـدفع عـن النسـاء مـنهم ، هـذا هـو البيـت الأول 
أي : صــبغ الحنــاء هــذا هــو البيــت  )كمــن في كفــه مــنهم خضــاب( أي : رمــح )2( )مــنهم قنــاة

الثــاني ، وقــد اشــتبه البيتــان في المعــنى مــن جهــة إفــادة كــل منهمــا أن الرجــال لهــم مــن الضــعف 
مثــــل مــــا للنســــاء ، إلا أن الأول أفــــاد التســــاوي والثــــاني أتــــى ϕلــــة التشــــبيه ، والأول عــــبر عــــن 

عمامـــــة ، والثـــــاني عـــــبر عـــــن النســـــاء بـــــذوات النســـــاء بـــــذوات الخمـــــار وعـــــن الرجـــــال بـــــذوي ال
الخضــــاب وعــــن الرجــــال بــــذوي القنــــاة في أكفهــــم ، والأول أيضــــا جعــــل ذلــــك التســــاوي علــــة 
للأمـــر بتنـــاول الحـــوائج لـــديهم بخـــلاف الثـــاني ، فـــان قلـــت : قـــد تقـــدم في قســـم الظـــاهر أنـــه لا 

خوذ لفـــظ المـــأخوذ يشـــترط فيـــه التســـاوي في المعـــنى مـــن كـــل وجـــه ، ولا أن يوجـــد في المعـــنى المـــأ
منــه ، وإنمــا يشــترط الاتحــاد في المعــنى الحاصــل في الجملــة ، وإن كــان بــين القــائلين اخــتلاف مــا 

في الحاصــــل الــــذي هــــو  ـ  كمــــا بينــــت ـ   ، وهــــذا المثــــال لغــــير الظــــاهر ، كــــذلك لاشــــتراك البيتــــين
شـيء  كون الرجـال لهـم مـن الضـعف مثـل مـا للنسـاء ، ولا يضـر التعبـير المخـالف ولا مصـاحبة

  آخر كما في البيت الأول ، قلت : الفرق بين الظاهر وغيره
__________________  

  ).180/  2() ، وشرح عقود الجمان 147() البيت لجرير ، فى شرح ديوانه ص 1(
  ).180/  2(، وشرح عقود الجمان  )137/  2() البيت للمتنبى فى شرح ديوانه 2(
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ن يكـــون بحيـــث لا يـــدرك كـــون الثـــاني مـــن الأول إلا قـــد تقـــدم ، وهـــو أن غـــير الظـــاهر لا بـــد أ
بتأمــل ، كمــا يتضــح في الأمثلــة بعــد ، والــذوق الســليم شــاهد بــذلك ، وأمــا هــذا المثــال فوجــه 
الخفــاء أن الأول ســوى بــين مفهــوم ذي العمامــة والخمــار في مصــدوقهما ، والثــاني شــبه مفهــوم 

أن ـ  قبــــــل التأمــــــلـ  تبــــــادرمــــــن في كفــــــه خضــــــاب بمــــــن في كفــــــه قنــــــاة ʪعتبــــــار مصــــــدوقهما في
المعنيـــين لمـــا اختلـــف المفهـــوم فيهمـــا مختلفـــين بخـــلاف مـــا تقـــدم ، فـــالمعنى ظـــاهر الاتحـــاد ، هـــذا 
والحق أن هذا المثال قريب من الظاهر بـل ينبغـي أن يجعـل منـه ، والمثـال الـذي فيـه التشـابه بـلا 

  ظهور كقوله :
لقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد زادني حبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا لنفســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي أنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــني

   
ــير  ــل امـــــــــــــــــــــــــــرئ غـــــــــــــــــــــــــ ــل بغـــــــــــــــــــــــــــيض إلى كـــــــــــــــــــــــــ )1( طائـــــــــــــــــــــــــ

 

 

  وقوله :
إذا أتتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذمتي مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن ʭقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــصو 

   
)2(فهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي الشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهادة لي ϥني كامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل  

 

فمعنى البيت الأول أن بغض مـا لـيس بطائـل أي : لا فائـدة فيـه يزيـدني حبـا في نفسـي 
؛ لأني أعلــم بــذلك أنــه مــا أبغضــني إلا لكونــه لم يناســب مــا فيــه مــن المعــاني والأخــلاق مــا في ، 

نــــه إذا ذمــــني ʭقــــص ذمــــيم في نفســــه كــــان ذمــــه شــــهادة بكمــــالي ، ومعلــــوم أن ومعــــنى الثــــاني أ
الــــبغض يســــتلزم عــــادة ذم المبغــــوض ، وحــــب الإنســــان نفســــه يســــتلزم إدراك كمالهــــا فالمعنيــــان 
مشـــتبهان في أمـــر يعمهمـــا ، وإن اختلـــف مفهومهمـــا ، وذلـــك الـــذي يعمهمـــا هـــو أن مباعـــدة 

ن لخفــاء أخـــذ أحـــدهما مـــن الآخـــر ؛ لأن التماثـــل الأرذال وإذايــتهم للإنســـان تفيـــد رفعتـــه ، لك ـــ
إنما هو ʪعتبار هذا الأمر العام الذي يبعد استشـعار الأخـص منـه ، فنـزلا فيـه بمنزلـة الأخصـين 
ʪعتبــار الجــنس الأعلــى جعــل الثــاني أي : أخــذه مــن خــلاف الظــاهر ، والــذوق الســليم شــاهد 

  بذلك فتأمل.

  المنقول
اجـــة إلى التأمـــل صـــح فيـــه نقـــل المعـــنى مـــن مكـــان إلى ولمـــا كـــان غـــير الظـــاهر مشـــعرا ʪلح

 آخــــر ، إذ غايــــة مــــا فيــــه زʮدة الخفــــاء ولا ينافيــــه ، فيصــــح أن ينقــــل المعــــنى مــــن نســــيب أي :
ʪمرأة ذكر منها ما يلائم ʪلجمال يقال نسب بكسر سين المضارع ، إذا شبب    وصف 

__________________  
  .)346() البيت للطرماح ، فى الإيضاح ص 1(
  .)346() البيت لأبى الطيب ، فى الإيضاح ص 2(
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الشـــبيبة والفتـــوة إلى مـــديح وʪلعكـــس ، وإلى هجـــاء وافتخـــار ونحـــو ذلـــك وʪلعكـــس ، ونقـــل 
المعــنى مــن بعــض الثلاثــة الأخــيرة إلى آخــر وʪلعكــس ، وذلــك يمكــن مــن الشــاعر الحــاذق عنــد 

ير نوعـــه الأول وعلـــى غـــير قصـــد اخـــتلاس المعـــنى وإخفائـــه ؛ فيحتـــال فيـــه حـــتى ينظمـــه علـــى غ ـــ
وزنــه وقافيتــه ، فيــدخل في غــير الظــاهر علــى هــذا مــا نقــل مــن نــوع إلى غــيره ســواء كــان المنقــول 

  عنه وإليه مما ذكر أو من غير ذلك.
أي  )ومنــــه(أشــــار بقولــــه ـ  وهــــو المنقــــول مــــن محــــل إلى آخــــر مطلقــــاـ  وإلى هــــذا القســــم

ــاهر  ــر(: مـــن غـــير الظـ ــه  )أن ينقـــل المعـــنى إلى محـــل آخـ ــفا ، والمنقـــول إليـ ــون المعـــنى وصـ ϥن يكـ
ــلبوا(موصــــوف ، وقــــد كــــان في المنقــــول وصــــفا علــــى جهــــة أخــــرى   )1( )كقــــول البحــــتري : ســ

ــيهم(أي : ظهــــرت الــــدماء  )وأشــــرقت الــــدماء(ثيــــاđم  ملابســــة لإشــــراق شــــعاع الشــــمس  )علــ
ــا حــــتى تصــــير بلــــون الإش ــــ )محمــــرة( ــة الإشــــراق عليهــ ــا يتــــوهم مــــن غلبــ راق وزاد محمــــرة لنفــــي مــ

لأن الـــدماء المشــــرقة  )كـــأĔم لم يســـلبوا(لمـــا ســـتروا ʪلـــدماء بعـــد ســــلبهم صـــاروا  )ف(البيـــاض 
 وقــول أبي الطيــب :(علــيهم صــارت ســاترة لهــم كاللبــاس المعلــوم ، هــذا هــو المنقــول عنــه المعــنى 

أي :  )وهـــــو(أي : علـــــى الســـــيف  )عليـــــه(أي : الـــــدم المائـــــل إلى الســـــواد  )2( )يـــــبس النجيـــــع
صــار الســيف لمــا  )ف(أي : والحــال أن الســيف خــارج عــن الغمــد  )د عــن غمــدهمجــر (الســيف 

ــبه بلـــون الغمـــد  ــه شـ ــع الـــذي لـ ــو مغمـــد(ســـتر ʪلنجيـ ــا هـ ــتره  )كأنمـ ــده لسـ أي : مجعـــول في غمـ
ʪلنجيـع ، كمـا يسـتره الغمـد ، هـذا هـو المنقـول فيـه المعـنى ، فـالكلام الأول في القتلـى وصـفهم 

ــفه ϥن الـــدماء ســـترēم كاللبـــاس ، ون ــو الســـيف ، فوصـ ــر وهـ ــذا المعـــنى إلى موصـــوف آخـ قـــل هـ
ϥنـــه ســـتره الـــدم كســـتر الغمـــد ، فـــإن قلـــت : النقـــل فيـــه تشـــابه المعنيـــين أيضـــا ، ضـــرورة أن في  
كـل مـن البيتـين الدلالـة علـى ســتر الشـيء بعـد تجـرده ، فلـم جعــل هـذا القسـم مـن غـير الظــاهر 

قلـت فـرق بـين التشـابه بـلا نقـل كمـا في مطلقا ، ولم يجعل من قسمه الـذي هـو تشـابه المعنيـين 
  قوله :

__________________  
  .)347() ، والإيضاح 313(، والإشارات  )180/  2() البيت للبحترى ، فى شرح عقود الجمان 1(
  .)313(، والإشارات  )337/  1() البيت للمتنبي ، فى ديوانه 2(
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  )1(سواء ذو العمامة والخمار 
  مع قوله :

 نهم قنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاةمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن في كفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــو 

ــنهم خضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب    ــه مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ كمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن في كفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

ولــذلك قيـــدʭ بــه فيمـــا تقــدم ، وبـــين التشــابه مـــع النقــل فـــإن هــذا أدق وأخفـــى ، فمـــن 
Ϧمله. جعله من التشابه ثم جعله من   غير الظاهر أراد التشابه الكائن مع النقل 

  الشمول
ع مـن معـنى وأجم ـ )الثـاني أشمـل(البيـت  )أن يكـون معـنى(أي : ومن غير الظـاهر  )ومنه(

  كقول جرير :(البيت الأول 
إذا غضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبت عليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك بنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو تمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيم

   
 ʪ2( )وجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدت النـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاس كلهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــم غضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا(

 

 

هــذا هــو المشــمول الأول فقــد أفــاد đــذا الكــلام أن بــنى تمــيم ينزلــون منزلــة النــاس جميعــا 
ــع النــــاس ؛ لأن  ــا جميــ ــو رضــ ــاهم هــ ــزم أن رضــ ــبهم غضــــب جميــــع النــــاس ويلــ في الغضــــب فغضــ

غضب تقتضـي المتابعـة في الرضـا ؛ لاقتضـائه الرʮسـة المفيـدة لـذلك ، فتحصـل منـه المتابعة في ال
أنــه أقــام بــني تمــيم مقــام النــاس جميعــا في أعلــى مــا يطلــب ، وأعلــى مــا يطلــب هــو رضــا النــاس 

  جميعا.
لهــارون الرشــيد لمــا ســجن الفضــل البرمكــي غــيرة منــه حــين سمــع عنــه  )وقــول أبي نــواس(

لى أن في الفضــــل شــــيئا ممــــا في هــــارون وأن في هــــارون جميــــع مــــا في التنــــاهي في الكــــرم مشــــيرا إ
لم من الخصال مبالغة :   الفضل ، وما في العا
قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــولا لهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارون إمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام الهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدى

 عنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد احتفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال المجلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس الحاشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد   

 

 أنــــــــــــــــــــــــــــت علـــــــــــــــــــــــــــــى مـــــــــــــــــــــــــــــا فيــــــــــــــــــــــــــــك مـــــــــــــــــــــــــــــن قـــــــــــــــــــــــــــــدرة

  
ــد  فلســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت مثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل الفضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل ʪلواجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتنكر(  ولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيس علـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى الله بمسـ

  
)3( )أن يجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم في واحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد 

 

__________________  
  .)347() البيت لجرير ، فى الإيضاح ص 1(
  .)313() ، والإشارات ص 78() البيت لجرير ، فى ديوانه ص 2(
، وفى ديوانـــــه ص  )180/  2() ، وشـــــرح عقـــــود الجمـــــان 314() الأبيـــــات لأبى نـــــواس ، فى الإشـــــارات ص 3(
)146(.  
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وهــذا البيــت هــو الأشمــل ، الثــاني وهــو  وروى أنــه أطلقــه مــن الســجن لمــا سمــع الأبيــات ،
ــا في بيــــت  ــافه ، فهــــو أشمــــل ممــ ــه جميــــع أوصــ ــام جميــــع العــــالم لجمعــ ــام الممــــدوح مقــ ــه أقــ يفيــــد أنــ
ــة  ــاد إقامـ ــاس في الرضـــا والغضـــب ، وهـــو أفـ ــام النـ ــدوحين مقـ ــه ϵقامـــة الممـ البحـــتري لاختصاصـ

نـــه لـــو لا اعتبـــار واحــد مقـــام جميـــع النـــاس في كــل شـــيء ، ولا يخفـــي خفـــاء الأخــذ بينهمـــا ، فإ
ــا قــــررʭـ   اللــــوازم الخفيــــة مــــا فهــــم انتشــــاء الأول مــــن الثــــاني ولم يتعــــرض للعكــــس وهــــو أن ـ  كمــ

  يكون الأول أشمل مع إمكانه ، وكأنه لعدم وجدان مثاله.

  القلب
البيـــت  )أن يكـــون معـــنى(أي : القلـــب  )القلـــب وهـــو(أي : ومـــن غـــير الظـــاهر  )ومنـــه(

كـــأن يقـــرر البيـــت الأول حـــب اللـــوم في المحبـــوب لعلـــة ،   )ولالأ(البيـــت  )الثـــاني نقـــيض معـــنى(
ويقــرر الثــاني أنــه مــذموم لعلــة أخــرى ، فيكــون التنــاقض والتنــافي بــين البيتــين بحســب الظــاهر ، 
وإن كانــت العلــة تنفــي التنــاقض ؛ لأĔــا مســلمة مــن الشخصــين فيكــون الكلامــان غــير كــذب 

ــة الأولى صــــح ــا ، ومعلــــوم أن مــــن كانــــت عنــــده العلــ الأول ʪعتبــــاره ، ومــــن كانــــت عنــــده  معــ
الثانيــة صــح الكــلام ʪعتبــاره ؛ فالتنــاقض في ظــاهر اللفظــين ، والالتئــام ʪعتبــار العلــل والمحــال ، 

أي : أجـــد  )في هـــواك لذيـــذة(أي : اللـــوم والإنكـــار علـــى  )1( )كقولـــه : أجـــد الملامـــة(وذلـــك 
طلــق ذكــرك علــى أي وجــه  لــذلك اللــوم فيــك لــذة ، لتنــاهى حــبي فيــك ، حــتى صــرت أتلــذذ بم

علــى أي  )لــذكرك(أي : إنمــا وجــدēا لذيــذة لأجــل حــبي  )حبــا(كــان ، وإلى هــذا أشــار بقولــه 
  وقول أبي الطيب :(جمع لائم ، وهذا هو الأول المنقوض  )فليلمني اللوم(وجه كان 

ــه وأحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب فيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ملامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةأ  أحبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   
ــة فيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن أعدائـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه  )2( )إن الملامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

ول ، وإنمــا كــان اللــوم فيــه مــن العــدو ؛ لأن الحــب يتضــمن  وهــذا هــو الثــاني النــاقض لــلأ
كمـــــال المحبـــــوب ورفعتـــــه ، واللـــــوم علـــــى أمـــــر فيـــــه تعظـــــيم لأحـــــد ، وكمـــــال لا يكـــــون إلا مـــــن 
عــدوه المــبغض لــه ، وإن كــان يمكــن أن يكــون اللــوم رفقــا ʪلملــوم وإبقــاء عليــه ، لكنــه خــلاف 

ʪلتقصير ،الأصل بل لا يسمى في الحقيقة لوما ، بل عزاء وحملا    على التصبر 
__________________  

  .)348() ، والإيضاح 314() البيت لأبى الشيص ، أورده الجرجانى فى الإشارات ص 1(
  ).180/  2() ، وشرح عقود الجمان 314(، والإشارات ص  )1/  1() البيت لأبى الطيب فى ديوانه 2(



673 
 

ل مــن غــير تقــدير المبتــدأ علــى مــذهب والــواو في : وأحــب فيــه ملامــة يحتمــل أن تكــون واو الحــا
مـــن يجـــوز مـــوالاة المضـــارع المثبـــت واو الحـــال ، أو بتقـــدير المبتـــدأ علـــى مـــذهب مـــن لا يجـــوز ، 
أي : كيــف أحبــه مــع حــبي فيــه الملامــة ، فــالمنكر في الحقيقــة هــو مصــاحبة تلــك الحــال لا كونــه 

فــالمنكر هــو  ؟ت محــدثيحبــه ، مــع مفارقــة حبــه لمضــمون هــذه الحــال ، كمــا يقــال : أتصــلى وأن ــ
وقـــوع الصـــلاة مـــع الحـــدث لا وقـــوع الصـــلاة مـــن حيـــث هـــي ، وكمـــا نقـــول أتـــتكلم وأنـــت بـــين 

فـــالمنكر هـــو كونـــه يـــتكلم مـــع كونـــه بـــين يـــدي الأمـــير ، ويحتمـــل أن تكـــون تلـــك  ؟يـــدي الأمـــير
ــة ، لكــــن يقتضــــي الاجتمــــاع في  ــان لا يقتضــــي المعيــ ــواو وإن كــ الــــواو للعطــــف ، والعطــــف ʪلــ

حبــه وحــب اللــوم فيــه يقتضــي عطــف أحــدهم علــى الآخــر ، اجتماعهمــا في الوقــوع الحكــم ، ف
مــن شــخص واحــد وهــو الحكــم ، وهــذا الاجتمــاع هــو محــط الإنكــار أي : كيــف يجتمــع حبــه 

وهــذا النــوع الأحســن فيــه بيــان العلــة ، بــل لا بــد فيــه مــن بياĔــا ؛  ؟وحــب اللــوم في الوقــوع مــنى
أحبـــه أبـــلا بينـــة ، وهـــو غـــير مســـموع ، فلـــو قـــال هنـــا : لأنـــه إن لم يبينهـــا فهـــو دعـــوى للـــنقض 

ــل الكـــلام المنقـــوض  ــد ، بـ ــدم الصـــحة بـــلا دليـــل ولا يفيـ ــة ، كـــان دعـــوى لعـ وأحـــب فيـــه ملامـ
ينبغـــي فيـــه بيـــان العلـــة أيضـــا ؛ لأن هـــذا المنـــزع أخـــرج لبـــاب المعارضـــة والإبطـــال ، وهـــو يفتقـــر 

طــرفين ، فــلا بــد منهــا إلا أن تكــون لــدليل التصــحيح والإبطــال ، فناســب الإتيــان ʪلعلــة مــن ال
  ظاهرة كقول أبي تمام :

نغمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة معتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف جـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدواه أحلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــىو 
   

)1(علـــــــــــــــــــــــــــــــى أذنيـــــــــــــــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــــــــــــــن نغـــــــــــــــــــــــــــــــم الســـــــــــــــــــــــــــــــماع  
 

 

والمعتفــــي الطالــــب ، والجــــدوى النفــــع ، والســــماع أريــــد بــــه مــــا يحســــن سماعــــه كــــالعود ، 
ئل لحـــب ومعــنى البيـــت أن هـــذا الممـــدوح لفــرط محبتـــه للكـــرم والإعطـــاء تصــير عنـــده نغمـــة الســـا

ســـؤاله لإعطائــــه أحلــــى مـــن نغمــــات العــــود ونحـــوه ، وهــــذا الحكــــم علتـــه ظــــاهرة ، وهــــى حــــب 
الإعطــاء والكــرم ، فإنــه هــو الســبب في كــون نغمــة الســائل كنغمــة العــود ، وقــد ʭقضــه المتنــبي 

  بقوله :
الجراحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات عنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــده نغمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتو 

   
ــؤال   ــيبه بســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ )2(ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبقت قبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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الســيب هــو العطــاء ، فقــد جعــل المتنــبي نغمــات الســؤال عنــد الممــدوح تــؤثر فيــه وتؤذيــه  
عطــاءه ،  ك النغمــة ســيبه أي :كــالجرح ، وهــو نقــيض لاستحســاĔا ، وذلــك حيــث تســبق تل ــ

والعلة أيضـا ظـاهرة وهـى حبـه الإعطـاء بـلا سـؤال ، فلـو سـبقت نغمـات السـؤال عطـاءه أثـرت 
فيـــه Ϧثـــير الجـــرح ، فكأنـــه يقـــول : إذا كانـــت نغمـــة الســـؤال كـــالعود عنـــد ذلـــك الممـــدوح فهمنـــا 

مـــان وإن ممـــدوح النغمـــة عنـــده كـــالجرح ؛ لأنـــه يحـــب الإعطـــاء بـــلا ســـؤال ، فقـــد تنـــاقض الكلا
اختلفـــا علـــة ومحـــلا ، ووجـــه الكـــلام الـــذي هـــو نقـــيض لـــلأول مـــأخوذ مـــن ذلـــك الأول ، فـــإن 
ــزد إلا الســــلب في  ــه ، ولم يــ ــو بعينــ ــو هــ ــه ولا هــ ــه منــ ــه ، لا أنــ ــادر أن نقــــيض الشــــيء ينافيــ المتبــ
الإثبــات أو العكــس ، ونريــد ʪلســلب والإثبــات هنــا الإتيــان ʪلمنــافي في الجملــة ، وأيضــا نقــض 

رع الشــعور بــه ، فــذلك الشــيء هــو الحامــل علــى طلــب النقــيض فقــد انتشــأ النقــيض الشــيء ف ــ
ــوم في  ــه في المحبـــوب ، أو بغـــض اللـ ــذذ بلومـ ــر أي : المعنيـــين أبلـــغ التلـ ــافهم ، وانظـ عـــن الأول فـ
ــوارض ،  ــارض مـــن العـ ــه لعـ ــغل عـــن حبـ ــدم الشـ ــائه عـ ــوم ؛ لاقتضـ ــذذ ʪللـ ــر التلـ المحبـــوب والأظهـ

ــان منافيـــا بخـــلاف بغـــض ال ــم ولـــو كـ ــبغض اللائـ ــغل القلـــب بـ ــه يقتضـــي شـ ــه فإنـ ــد سماعـ ــوم عنـ لـ
  والفناء في الحبيب مطلقا ، بحيث لا يحس إلا بحبه أعظم من العداوة بسببه.

  الأخذ والتحسين
ــه( ــاهر  )ومنــ مــــن الكــــلام الأول ويــــترك  )أن يؤخــــذ بعــــض المعــــنى(أي : ومــــن غــــير الظــ

إلى ذلـــك الــــبعض  )يضـــاف(و) لكــــن (الـــبعض ، ثم لا يقتصـــر في الكـــلام الثــــاني علـــى ذلـــك 
مـن المعـاني ومفهـوم هـذا الكـلام أنـه إن لم يضـف إليـه شـيء أصـلا فظـاهر  )مـا يحسـنه(المـأخوذ 

؛ لأن أخـــذ المعـــنى مـــن الأول لا لـــبس فيـــه كـــلا كـــان أو بعضـــا ، فيعـــد مـــن الظـــاهر ، وأمـــا إذا 
، فيصــير  أضــيف إليــه مــالا يحســنه فــالزʮدة كالعــدم فيكــون المــأخوذ ولــو قــل لا لــبس فيــه أيضــا

من الظاهر بخلاف الـبعض مـع تزيينـه بمـا أضـيف إليـه ، فـإن ذلـك يخرجـه عـن سـنن الاتبـاع إلى 
الابتـــداع ، فكأنـــه مســـتأنف فيخفـــى ، ثم مثـــل لمـــا ذكـــر وهـــو أن يؤخـــذ الـــبعض مـــع إضـــافة مـــا 

ʬرʭ(يحسن به إليه فقال    أي : تبصر الطير )1( )كقول الأفوه : وترى الطير على آ
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أي : معاينـــة ، وإنمـــا أكـــد قولـــه : تـــرى ، بقولـــه رأي عـــين ، لـــئلا  )رأي عـــين(وراءʫ ʭبعـــة لنـــا 
يتوهم أĔا بحيث تـرى ʪلنسـبة لمـن أمعـن النظـر بتكلـف لبعـدها ، ولـئلا يتـوهم أن المعـنى أĔـا لمـا 

ــه :ت ــذا ، بمعـــنى أنـ ــال : تـــرى فـــلاʭ يفعـــل كـ ــه يقـ ــدها ؛ لأنـ ــر لبعـ ــو لم تـ ــا رؤيـــت ، ولـ ــا كأĔـ  بعتنـ
  يفعله ، فهو بحيث يرى في فعله لو لا المانع.

مصــدر بمعــنى اســم الفاعــل وهــو حــال مــن الطــير أي : تراهــا حــال كوĔــا واثقــة ،  )ثقــة(
الـــذي هـــو علـــى آʬرʭ ، ويحتمـــل أن يكـــون مفعـــولا مـــن أجلـــه مـــن العامـــل المتضـــمن للمجـــرور 

فكــان ثقــة علــى هــذا جــواʪ  )أن ســتمار(أي : تــرى الطــير كائنــة علــى آʬرʭ ؛ لأجــل وثوقهــا 
فقــــال : كانــــت علــــى آʬرʭ  ؟لســــؤال مقــــدر ؛ إذ كأنــــه قيــــل لمــــاذا كانــــت الطيــــور علــــى آʬركــــم

ʪلمــيرة ،  وتبعتنــا لثقتهــا ϥن ســتمار ، أي : Ĕϥــا ســتطعم مــن لحــوم القتلــى ، يقــال : مــاره أʫه
ʪلبنـــاء  )1( )وقـــول أبي تمـــام : وقـــد ظللـــت (أي : الطعـــام وأطعمـــه إʮه ، هـــذا هـــو المـــأخوذ منـــه 

 )أعلامـــه ضـــحى(ʭئـــب فاعـــل ظللـــت ، أي : ألقـــي الظلـــل علـــى عقبـــان  )عقبـــان(للمجهـــول 
وإضــافة عقبــان إلى الأعــلام مــن إضــافة المشــبه بــه إلى المشــبه أي : الأعــلام الــتي هــي كالعقبــان 

لوĔـــا وفخامتهـــا ، فـــالمراد ʪلعقبـــان : الأعـــلام نفســـها ، وقيـــل : الإضـــافة علـــى أصـــلها مـــن في ت
مباينة الأول للثاني ، والمـراد بعقبـان الأعـلام الصـور الـتي علـى حـد الأعـلام مـن ذهـب أو فضـة 

 )بعقبــان(أو غيرهمـا ، وهــذا يتوقــف علــى أن تلـك الصــور صــنعت علــى هيئـة العقبــان ولم يثبــت 
لأĔـا لزمـت فـوق الأعـلام ، فألفـت  )طـير(أي : ظللت عقبـان الأعـلام بعقبـان  متعلق بظللت 

أي : نواهـل في الـدماء  )في الـدماء نواهـل(ظلها على الأعلام ، ومن وصف عقبان الطير أĔـا 
، ونواهــــل جمــــع ʭهــــل اســــم فاعــــل مــــن Ĕــــل إذا روى ضــــد عطــــش ، وهــــذه الحــــال يحتمــــل أن 

مرهــــا حـــال تظليلهـــا الأعـــلام إلى أن تكـــون بعــــد أن تكـــون علـــى طريـــق التقـــدير أي : يـــؤول أ
تضــــع الحـــــرب أوزارهـــــا ، أو بعـــــد وقـــــوع القتلـــــى ، أو لهـــــا نواهـــــل في الـــــدماء ، فكأنـــــه يقـــــول : 
ظللنهــا لرجائهــا النهــل في الــدماء ، ويحتمــل أن تكــون حقيقــة ، وأĔــا تلــزم الأعــلام حــال كوĔــا 

نمــا لزمــت حينئــذ لتتــوقى لحــوم القتلــى قــد Ĕلــت في الــدماء ، ويلــزم أĔــا شــبعت مــن اللحــوم وإ
  المتأخرة بعد شبعها من الأوائل والأول أنسب بحال الطير

__________________  
  ).180/  2() ، وشرح عقود الجمان 314() ، والإشارات 233() البيت لأبى تمام فى ديوانه ص 1(
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لحــوم القتلــى ʬنيــا أو  أي : الأعــلام وثوقــا Ĕϥــا ســتطعم )مــع الــراʮت(تلــك العقبــان  )أقامــت (
أي : لــزمن الــراʮت ، حــتى صــارت مــن شــدة  )حــتى كأĔــا* مــن الجــيش(ابتــداء علــى التقــديرين 

ــا مـــن  ــا صـــارت كأĔـ اختلاطهـــا بـــرؤوس الرمـــاح والأعـــلام مـــن أفـــراد الجـــيش ، ومـــن أجزائـــه فلمـ
ا إلا أĔ ــ(أفــراد الجــيش حســن أن يقــدر أĔــا أعانــت الجــيش وقاتلــت معــه فلــذلك اســتدرك فقــال 

ــل أي : لكنهـــا لم تباشـــر القتـــال ، ثم بـــين مـــا أســـقطه أبـــو تمـــام مـــن المعـــنى الكـــائن في  )لم تقاتـ
أي :  )فــإن أʪ تمــام(البيــت المــأخوذ منــه ، ومــا زاده فحســن بــه أتــى بــه مــن ذلــك المعــنى بقولــه 

: لم أي  )لم يلـــم(إنمــا كــان كــلام أبي تمــام ʪلنســبة لكـــلام غــيره الســابق ممــا ذكــرʭه لان أʪ تمــام 
الــدال علــى كمــال قــرب الطــير مــن  )بشــيء مــن معــنى قــول الأفــوه : رأي عــين(ينــزل ولم ϩت 

الجــيش بحيــث تــرى عيــاʭ لا أĔــا تــرى علــى ســبيل التخيــل ، ϥن يكــون ثم مــن البعــد مــا يوجــب 
أو يوجــب عــدم الإبصــار فيعــود معــنى الرؤيــة إلى ظــن الوجــود  ؟الشــك في المرئــي هــل رئــي أم لا

  ، أو تيقنه.
كــــــون الطيــــــور قريبــــــة بحيــــــث تــــــرى معاينــــــة يــــــدل علــــــى أن كمــــــال شــــــجاعتهم وقــــــتلهم و 

للأعـــادي عـــادة مســـتمرة ، حـــتى صـــارت الطيـــور عنـــد التوجـــه تتـــيقن ذلـــك ، وēـــوى إلى قـــرب 
النــزول ؛ لأن مــا سيحصــل عنــدها لاعتيــاده كالحاصــل ، ولا ألم بشــيء مــن معــنى قولــه ثقــة أن 

 بــل هــذا أصــرح في الدلالــة ؛ لأن قرđــا بحيــث ســتمار الــدال علــى مثــل مــا دل عليــه رأي عــين
تــرى أĔــا هــو للثقــة ʪلمــيرة ، والثقــة لاعتيــاد ذلــك ، وكونــه معتــادا يــدل علــى كمــال الشــجاعة 
والجـــراءة علـــى القتـــل ، فكـــلا المعنيـــين يؤكـــد المقصـــود الـــذي هـــو الوصـــف ʪلشـــجاعة ويفيـــده ، 

ϥن قولــه ظللــت بعقبــان طــير ، يفيــد واعــترض قــول المصــنف أن أʪ تمــام لم يلــم بمعــنى رأي عــين 
قــرب الطــير مــن الأعــلام ولــذلك وقــع ظلهــا عليهــا ، إذ لــو بعــدت عــن الجــيش مــا وقــع ظلهــا 
علــى الــراʮت ، ورد ϥن وقــوع الظـــل لا يســتلزم القــرب بـــدليل أن الظــل للطــير يمـــر ʪلأرض أو 

  غيرها ويحسن ، وإن كان الطير في الجو بحيث لا يرى.
ل لا يســـتلزم القـــرب كمــــا قيـــل : لصـــحة أن يبعـــد الطـــير في الجــــو والحـــق أن وقـــوع الظ ـــ

ــد الكثـــير  ــر ؛ لأن الظـــل يضـــمحل ʪلبعـ ــة فمحـــل نظـ ــتلزامه للرؤيـ ــدم اسـ ــا عـ ــه ، وأمـ ويظهـــر ظلـ
لم تحفظ رؤية الظل من غير رؤية صاحبه.   الذي يوجب عدم الرؤية ؛ ولذلك 
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المعنيــان ، واعــترض  وعلــى هــذا إذا كانــت رؤيــة العــين لا تســتلزم القــرب المفــرط اســتوى
أيضا ϥن قوله : حتى كأĔا من الجـيش ، قـد يقـال إن فيـه إلمامـا بمعـنى قولـه رأي عـين فإĔـا إنمـا 
تكون من الجـيش إذا كانـت قريبـة مـنهم مختلطـة معهـم ، وإلا فالمنفصـل عـن الشـيء البعيـد عنـه 

صـــحبة الـــراʮت في لا يعـــد مـــن أفـــراده ، ويزيـــد هـــذا Ϧكيـــدا قولـــه : أقامـــت مـــع الـــراʮت ؛ لأن 
.ʪ ϥنه إلمام بمعنى رأي العين كان صوا   المكانية تستلزم القرب ، فلو جزم 

أي : علـــــى  )زاد عليـــــه(أي : أن أʪ تمـــــام لم يلـــــم بشـــــيء ممـــــا ذكـــــر ، ولكنـــــه  )ولكـــــن(
الأفـــوه زʮدة محســـنة للمعـــنى المـــأخوذ مـــن الأفـــوه وهـــو تســـاير الطـــير علـــى آʬرهـــم ، ووجودهـــا 

إلا أĔــــا لم (أي : زاد عليــــه ϥمــــور ثلاثــــة أحــــدها قولــــه  )بقولــــه( وقتــــه معهــــم عنــــد الزحــــف وفي
أي : وʬلثهـــا قولـــه : أقامـــت  )في الـــدماء نواهـــل وϵقامتهـــا(أي : وʬنيهـــا قولـــه  )تقاتـــل وبقولـــه

ــراʮت حـــتى كأĔـــا مـــن الجـــيش وđـــا( ــع الـ ــلام المصـــنف  )مـ ــيرة مـــن كـ ــذه الـــزʮدة الأخـ أي : وđـ
في كـــــلام  )الأول(القـــــول  )يـــــتم حســـــن(كأĔـــــا مـــــن الجـــــيش   وهـــــي إقامتهـــــا مـــــع الـــــراʮت حـــــتى

المصــنف أيضــا وهــو قولــه إلا أĔــا لم تقاتــل لأنــه لــو لم يقــل أقامــت مــع الــراʮت حــتى كأĔــا مــن 
  الجيش بل قال :

ــه ضـــــــــــــــــــــــــــــحى ــان أعلامـــــــــــــــــــــــــــ لقـــــــــــــــــــــــــــــد ظللـــــــــــــــــــــــــــــت عقبـــــــــــــــــــــــــــ
بعقبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان طــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــير في الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدماء نواهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل   

ــا لم تقاتــــل لم يحســــن ، وكــــذا لــــو قــــال : ــا لم  ثم قــــال إلا أĔــ أقامــــت مــــع الــــراʮت إلا أĔــ
تقاتل لم يحسـن ؛ لأن الاسـتدراك إنمـا يحسـن فيمـا مـن شـأنه أن يتـوهم فيـه خـلاف المسـتدرك ، 
والــذي يتــوهم معــه خــلاف المســتدرك ممــا ذكــر هنــا هــو أĔــا أقامــت مــع الــراʮت حــتى صــارت 

ش لظــن الوقــوع معــدودة مــن الجــيش مظنونــة منــه ، بنــاء علــى أن كــأن في قولــه : كأĔــا مــن الجــي
، ويكــون ادعائيــا هنــا أو أĔــا شــبيهة ϥفــراد الجــيش بنــاء أن كــأن للتشــبيه أي : كأĔــا فــرد مــن 
ــبهت  ــيش ، أو حيـــث شـ ــل ، حيـــث ظنـــت مـــن الجـ ــا تقاتـ ــوهم كوĔـ ــيش ، فيحســـن تـ ــراد الجـ أفـ
بفــرد مــن أفــراده ، إذ مــن جملــة مــا يحتمــل مــن أوجــه الشــبه كوĔــا مقاتلــة وقــد تقــدمت الإشــارة 

  لهذا.
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فــإذا حســن تخيــل قتالهــا حســن اســتدراك أĔــا لم تقاتــل ، وأمــا كوĔــا مــع الــراʮت نواهــل 
في دمــاء القتلــى وتظليهــا الأعــلام فــلا يحســن معــه تخيــل قتالهــا ، كــالجيش إذا نظــر إلى مــا ذكــر 
ــا يوجــــب  ــا لهــ ــا مــــع الــــراʮت نواهــــل في الــــدماء وتظليهــ مــــن حيــــث هــــو ، وإن روعــــي أن كوĔــ

شـعر đـا ، وذلـك يقتضـي عـدها منـه ، وتخيـل قتالهـا أمكـن الاسـتدراك اختلاطها مع الجـيش وي
ʪعتبـــار هـــذا اللـــزوم ، ولكـــن لا يحســـن الاســـتدراك كحســـنه في التصـــريح بكوĔـــا مـــن الجـــيش ، 
لخفـــاء هـــذا اللـــزوم ؛ ولأن الاســـتدراك لا يتكـــل فيـــه غالبـــا علـــى اللـــزوم والـــذوق الســـليم شـــاهد 

مــن الجــيش وقيــل إن الضــمير في قولــه : đــا  صــدق علــى عــدم حســنه كحســنه مــع ذكــر كوĔــا
ــراد أن بتلـــك  ــام وأن المـ ــا أبـــو تمـ ــا المصـــنف وهـــى الـــتي زادهـ ــة الـــتي ذكرهـ ــور الثلاثـ عائـــد إلى الأمـ
الأمــور حســن معــنى البيــت الأول أي : المعــنى الــذي أخــذه أبــو تمــام مــن بيــت الأفــوه الأول ، 

ــم في الزحـــف ــا إʮهـ ــور علـــى آʬرهـــا واتباعهـ ــاير الطيـ ــو تسـ ــه إلى  وهـ ، وفيـــه تكلـــف ؛ لاحتياجـ
التقــدير ، وإيهامــه أن حســن معــنى البيــت الأول متوقــف مــن حيــث هــو علــى هــذه الــزʮدات ، 

  وفيه مخالفة لما في الإيضاح أيضا.
ــوه ــأخوذ مـــن الأفـ ــا وجـــه تحســـين هـــذه الأمـــور للمـ ــإن قلـــت : مـ ــا مـــع  ؟فـ قلـــت : إقامتهـ

ل شــجاعتهم ، وأن الطيــور دائمــا تثــق الــراʮت وكوĔــا مختلطــة ʪلجــيش يفيــد المقصــود مــن كمــا
đم في القتـل ، وتشـبع مـن قـتلاهم ، والاسـتثناء يزيـد حسـنا لمناسـبته ، ولكـن هـذا يفيـد الإلمـام 

ʪلميرة كما تقدم.   بمعنى رأي العين ، والوثوق 
ولا يناســـب كــــلام المصــــنف إلا أن يقــــال : معــــنى قولـــه لم يلــــم أنــــه لم ϩت بــــذلك علــــى 

إلى Ϧويــل ، وفيــه ضــعف ، والأحســن بنــاء علــى كــلام المصــنف أن يقــال وجـه ، بــين بــل يحتــاج 
في الجــــواب : إن ذكــــر كوĔــــا نواهــــل في الــــدماء يفيــــد أĔــــا لا تتكلــــف أكــــل اللحــــم ؛ لكثــــرة 

ʪحتساء الدماء وما في معناها مما يسهل كالكبد والطحال.   القتلى بل تكتفي 
ــي ــا مقيمـــة مـــع الـــراʮت حـــتى كأĔـــا مـــن الجـ ش حكايـــة لحـــال عجيبـــة مـــن وفي ذكـــر كوĔـ

الطيــور مــع الجــيش في تظليلهــا الجــيش حــتى كأĔــا مســخرة لهــم ، كمــا ســخرت لســليمان علــى 
لام ، مـــع زʮدة أن ذلـــك ضـــحى ، والمعهـــود أن الطـــير تقيـــل  ــّ ــه أفضـــل الصـــلاة والسـ ــا وعليـ نبينـ

  ضحى ، فقد اتضح وجه كون تلك الزʮدة مفيدة لحسن المأخوذ ، فإن قلت أي
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ʮدة قولــك إثــر مــا تقــدم مــن الأبيــات : هــذا هــو الأول المــأخوذ منــه ، وهــذا هــو الثــاني فائــدة لــز
قلـــت : المـــراد بيـــان أنـــه  ؟المـــأخوذ ونحـــو هـــذا ممـــا تقـــدم فإنـــه معلـــوم أن الأول أول ، والثـــاني ʬن

ــا   ــه أول في الكـــلام أو ʬنيـ ــزم مـــن كونـ ــر ، ولا يلـ ــر ، والثـــاني في نفـــس الأمـ الأول في نفـــس الأمـ
في نفــس الأمــر ، وإن كــان ذلــك يؤخــذ بطريــق المناســبة ، والخطــب ســهل ، لأن كونــه كــذلك 

  هذا الكتاب مبنى على قصد كمال البيان. والله الموفق بمنه وكرمه.
أي : ونحــــــو هــــــذه الأنــــــواع  )ونحوهــــــا(المــــــذكورة لغــــــير الظــــــاهر  )وأكثــــــر هــــــذه الأنــــــواع(

لــى هــذه أي : وأكثــر نحــو لمــا فيهــا مــن نــوع تصــرف ، والظــاهر أن نحوهــا معطــوف ع )مقبولــة(
هـــذه الأنـــواع مقبـــول وهـــذا الكـــلام يقتضـــي أن مـــن هـــذه الأنـــواع مـــا هـــو غـــير مقبـــول وإن مـــن 
ــه  ــود نــــوع تصــــرف فيــ ــول بوجــ ــيلهم المقبــ ــا ، وتعلــ ــول أيضــ ــو غــــير مقبــ ــا هــ ــواع مــ ــذه الأنــ ــو هــ نحــ
يقتضــي قبــول جميــع أنــواع غــير الظــاهر ، أعــنى مــا ذكــر منهــا ، ومــا هــو نحــو مــا ذكــر ، ويؤيــد 

ك أن الظـــاهر يقبـــل ʪلتصـــرف فكيـــف بغـــير الظـــاهر ، ولا يقـــال لا يلـــزم مـــن خفـــاء الأخـــذ ذل ـــ
ــدم اســـتكماله شـــروط البلاغـــة أو الحســـن لأʭ نقـــول :   حســـن الكـــلام ؛ لصـــحة قبحـــه مـــن عـ
ــام غـــير  ــا ظهـــر أنـــه ســـرقة ، وأقسـ ــه احـــترازا ممـ ــأخوذ منـ ــار المـ ــا يوجـــب القبـــول ʪعتبـ ــا فيمـ كلامنـ

ــا عنـــه الآن وđـــذا الظـــاهر كلهـــا كـــذلك ، وعـــروض ع ـــ دم القبـــول مـــن جهـــة أخـــرى لا بحـــث لنـ
يعلــــم أن الأولى أن يقــــال : إن هــــذه الأنــــواع ونحوهــــا مقبولــــة ، وكــــون التعبــــير ʪلكثــــرة لاعتبــــار 

  ما يعرض من الرد العارض فيه ضعف ؛ لما ذكرʭ أنه لا بحث لنا عن ذلك الآن.

  حسن التصرف
ير الظـــــاهر مطلقـــــا لا بقيـــــد كوĔـــــا أي : ومـــــن هـــــذه الأنـــــواع الـــــتي تنســـــب لغـ ــــ )ومنهـــــا(
مــن (الواقــع مــن حــذق الآخــر ، ومعرفتــه كيفيــة التعيــين  )مــا أخرجــه حســن التصــرف(مــذكورة 

فـــــإن حســـــن الصـــــنعة يصـــــير المصـــــنوع غـــــير أصـــــله حـــــتى في  )قبيـــــل الاتبـــــاع إلى حيـــــز الابتـــــداع
المحسوســـات ، فـــإن الشـــيء كلمـــا ازدادت فيـــه لطـــائف وأوصـــاف كـــان أقـــرب إلى الخـــروج عـــن 

الكـــلام  )وكـــل مـــا كـــان(الأصـــل والجـــنس ألا يـــرى إلى الجـــوهر مـــع الحجـــر ، والمســـك مـــع الـــدم 
مــن مــأخوذ آخــر ، وذلــك ϥن يكســى مــن التصــرف وإدخــال  )أشــد خفــاء(المــأخوذ مــن غــيره 

  اللطائف ما أوجب كونه لا يفهم أنه مما أخذ منه ، وأن أصله ذلك المأخوذ منه
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ممـــا لـــيس كـــذلك ، وذلـــك أنـــه  )كـــان أقـــرب إلى القبـــول( إلا بعـــد مزيـــد التأمـــل وإمعـــان النظـــر
يصـــير بتلـــك الخصوصـــيات المزيـــدة أبعـــد مـــن الاتبـــاع ، وأدخـــل في الابتـــداء ؛ لمـــا ذكـــرʭ. وتقـــرر 

  أن زʮدة اللطائف تخرج عن الجنس ، ألا ترى إلى قول أبي نواس :
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتنكرو  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيس علــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى الله بمســـ  ل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم في واحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد     أن يجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع العـ

  دم وهو قوله :مع أصله فيما تق
إذا غضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبت عليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك بنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو تمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيم

   ʪوجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدت النـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاس كلهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم غضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا 

 

ــدم ،  ــا تقــ ــوازم كمــ ــار اللــ ــر ، واعتبــ ــان النظــ ــه لا يفهــــم أن الأول مــــن الثــــاني إلا ϵمعــ فإنــ
ــع مـــن الأولى ، وجعـــل  ــوة أرفـ ــاه بكسـ ــام الكثـــير فكسـ ــيء مقـ ــة الشـ ــرد إقامـ ــذ مجـ ــه أخـ وذلـــك أنـ

ه لا يسـتنكر منـه جعـل ذلـك في فـرد واحـد مـن جميـع ذلـك منسـوʪ لقـدرة القـاهر الحكـيم ، وإن ـ
لم ، فكان أبعد من إقامة بنى تميم مقام الناس في الغضب والرضا.   العا

الـــذي ذكـــر في الظـــاهر وغـــيره مـــن ادعـــاء ســـبق أحـــدهما للآخـــر ، وادعـــاء أخـــذ  )هـــذا(
لــــى الثــــاني مــــن الأول ، وحينئــــذ يتفــــرع علــــى ذلــــك كــــون الثــــاني مقبــــولا أو مــــردودا ، ويتفــــرع ع

أي : كــل ذلــك إنمــا  )كلــه(ذلــك أيضــا تســمية كــل مــن الأقســام الســابقة ʪلأســامي المــذكورة 
يعــــنى أن جعـــل الكــــلام الثــــاني ســـرقة ومــــأخوذا مــــن  )إذا علــــم أن الثــــاني أخـــذ مــــن الأول(هـــو 

الأول ، إنمــا يترتــب ويحكــم بــه فيتفــرع عليــه كونــه مقبــولا أولا ، وتســميته بمــا تقــدم إن علــم أن 
ــان حـــافظ للكـــلام الثـــاني أخـــذ  ــه أنـــه أخـــذ ، أو يعلـــم أنـــه كـ ــاره عـــن نفسـ ــا ϵخبـ عـــن الأول إمـ

الأول قبـــل أن يقـــول هـــذا القـــول الثـــاني ، واســـتمر حفظـــه إلى وقـــت نظمـــه هـــذا الثـــاني ، كـــأن 
ــتمراره إلى  ــه واسـ ــه حفظـ ــادا أيظـــن بـ ــه إنشـ ــلام الأول قبـــل قولـ ــه الكـ ــد لـ ــه أنشـ ــاهد أنـ ــهد شـ يشـ

العلــم إلى وقــت القــول ؛ لأنــه إن ذهــب عــن الحافظــة جملــة وقــت الــنظم ، وإنمــا اشــترط اســتمرار 
  فينبغي أن يعد من توارد الخواطر ، وإن كان أقرب إلى الأخذ من محض التوارد.

وأمــا إن لم يعلــم أخــذه مــن الأول ، ولا ظــن ظنــا قريبــا مــن العلــم فــلا يحكــم علــى الثــاني 
بـــين القائـــل  )ن يكـــون الاتفـــاقلجـــواز أ(ϥنـــه ســـرقة ولا أخـــذ ، لا ʪلقبـــول ولا بعدمـــه ، وذلـــك 

 مــــن تــــوارد الخــــواطر أي :(الأول والثــــاني في اللفــــظ والمعــــنى أو في المعــــنى وحــــده كــــلا أو بعضــــا 
  إلى(أي : بلا قصد من الثاني  )على سبيل الاتفاق من غير قصد(أي : الخاطر  )مجيئه
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ذلـك اللفـظ ،  من الأول ، بمعـنى أنـه يجـوز أن يكـون اتفاقهمـا بسـبب ورود خـاطر هـو )الأخذ
وذلـــك المعـــنى علـــى قلـــب الثـــاني ولســـانه كمـــا ورد علـــى الأول مـــن غـــير ســـبق الشـــعور ʪلأول ، 
حــــتى يقصــــد الأخــــذ منــــه ، ويحتمــــل أن يــــراد ʪلخــــواطر العقــــول ، فيكــــون المعــــنى أنــــه يجــــوز أن 
يكــون الاتفــاق مــن تــوارد عقلــين علــى أمــر واحــد أي : ورودهمــا عليــه وتلقيهمــا إʮه مــن مــدد 

يــق مــن غــير أن يســتعين الثــاني ʪلأول لعــدم شــعوره بقولــه حــتى يقصــد الأخــذ عنــه ، كمــا التوف
  يحكى عن ابن ميادة وهو اسم امرأة أنه أنشد لنفسه

مفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد ومـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتلاف إذا مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أتيتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه
   

)ē)1لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل واهتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــز اهتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزازا المهنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد  
 

: إذا أي : يفيـــد هـــذا الممـــدوح أمـــوالا للنـــاس ويتلفهمـــا علـــى نفســـه ، إذا مـــا أتيتـــه أي 
ــرم  ــه مـــن الكـ ــا جبـــل عليـ ــؤالك إʮه ، لمـ ــا بسـ ــه فرحـ ــور وجهـ ــدوح ēلـــل أي : تنـ ــذا الممـ أتيـــت هـ
واهتــز ϥريحيــة إرادة العطــاء اهتــزاز الســيف المهنــد في البريــق والإشــراق ، فلمــا أنشــد هــذا البيــت 

أي : قــد ضــللت في ادعائــك لنفســك مــا هــو لغــيرك   ؟قيــل لــه أيــن يــذهب بــك هــذا للحطيئــة
أي : لا عــذر لــك في هــذا الضــلال. يقــال للضــال  ؟كيــف عــذر تنفصــل بــهو  ؟كيــف تــذهب 

أي : أنـت ضـال لا سـبيل  ؟الذي لا منفذ له إلى الانفصال عن الورطة : أين تذهب بنفسـك
لــك إلى الخــروج مــا دمــت علــى مــا أنــت عليــه فقــال ابــن ميــادة : الآن علمــت أني شــاعر أي : 

لم أنقله عن صاحبه.حين وافقت من سلم له الشعر في اللفظ والمعنى لم أسمعه ، و    ، مع أنى 
ومثل هذا ما روي أن الفـرزدق لمـا ضـرب الأسـير ϥمـر سـليمان بـن عبـد الملـك فنبـا عنـه 

  السيف ثم قال كأني بجرير يهجوني إذا سمع đذا ويقول :
بســــــــــــــــــــــــــــــــــــــيف أبي رغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــيف مجاشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع

   
)2(ضـــــــــــــــــــــــربت ولم تضـــــــــــــــــــــــرب بســــــــــــــــــــــــيف ابـــــــــــــــــــــــن ظــــــــــــــــــــــــالم  

 

 

ʪلفرزدق قد أجابني فقال :فلما حضر جرير أخبر الخ   بر فأنشد البيت ثم قال كأني 
__________________  

  .)358(، وهو لابن ميادة ، والإيضاح ص  )281/  2() البيت فى شرح المرشدى على عقود الجمان 1(
  ).181/  2() البيت فى شرح المرشدى على عقود الجمان 2(



682 
 

  

لا تقتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل الأســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرى ولكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن تفكهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمو 
   

ــارم إذا أثقــــــــــــــــــــــــــــــــــــل الأ  ــل المغــــــــــــــــــــــــــــــــــ )1(عنــــــــــــــــــــــــــــــــــــاق حمــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

ــه مــــع غــــيره  ــد البيــــت المــــذكور بعينــ ــا حضــــر الفــــرزدق أخــــبر ʪلهجــــو فقــــط ، فأنشــ فلمــ
فتعجــــب الحاضــــرون ممــــا اتفــــق لكــــل منهمــــا مــــع صــــاحبه ، وإذا تحقــــق أن شــــرط دعــــوى كــــون 
الثــاني ســرقة ʪعتبــار الأول ، أو أخــذا أن يعلــم أن الثــاني أخــذ عــن الأول ، وجــب تــرك نســبة 

ــاني إلى ــإذا لم يعلـــم( الســـرقة. الثـ ــاني أخـــذ عـــن الأول  )فـ ــا وقـــع مـــن  )قيـــل(أن الثـ في حكايـــة مـ
أي : إلى  )وقــد ســـبقه إليـــه(وكـــذا مــن بيـــت أو قصـــيدة  )قـــال فـــلان كــذا(المتــأخر بعـــد المتقــدم 

ــا أو  )فــــلان فقــــال كــــذا(ذلــــك القــــول  ــا قلنــ ــا أولا. وإنمــ ــا للثــــاني في اعتبــــار مــ ســــواء كــــان مخالفــ
الخـــواطر في معــــنى القصــــيدة أيضـــا ، بــــل وفي لفظهــــا فـــإن الخــــالق علــــى قصـــيدة ؛ لجــــواز تــــوارد 

لســان الأول هــو الخــالق علــى لســان الثــاني ، ولا يقــال إذا لم يعلــم الأخــذ أنــه أخــذه مــن الأول 
ــنقص للغـــير ؛  ــبة الـ ــرارا مـــن نسـ ــرارا مـــن دعـــوى علـــم الغيـــب ، وفـ ــيلة الصـــدق ، وفـ ــاء بفضـ اعتنـ

مطلــق الانتقــاص في الثــاني ، ʪعتبــار والأول المنشــئ لــه لأن أخــذ الثــاني مــن الأول لا يخلــو مــن 
ʪلسرقات الشعرية.   بلا تقدم استعانة شاعر آخر. وهنا انتهى ما أورده مما يتعلق 

  ما يتصل ʪلسرقات
أي : بمــا تقــدم وهــو القــول في الســرقات  )ويتصــل đــذا(ثم شــرع فيمــا يتصــل đــا فقــال 

في (الكـــلام  الســـرقات يتصـــل بـــه القـــول أي : فاعـــل يتصـــل أي : القـــول في )القـــول(الشـــعرية 
الحـــل و) الكـــلام في (العقـــد و) الكـــلام في (التضـــمين و) الكـــلام في (الاقتبـــاس و) الكـــلام في 

وهـو مـأخوذ مـن لمـح إذا أبصـر ، فـاللام فيـه مقدمـة علـى المـيم ، ولـيس مـن ملـح إذا  )التلميح(
   هذه الألقاب قريبا.حسن حتى يكون بتقديم الميم كما قد يتوهم. وسيأتي تفسير

ويلـــزم مـــن كـــون القـــول يتصـــل ʪلقـــول كوĔـــا في نفســـها لهـــا اتصـــال ʪلســـرقات ، ومعـــنى 
ʪلسرقات تعلقها đا تعلق المناسبة ، فيناسب أن يوصل الكلام عليها   اتصالها 

__________________  
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ــبة أن في كـــل مـــن معـــنى هـــذه الألقـــاب أخـــذ شـــيء مـــن ʪلكـــلام علـــى الســـرقا ــه المناسـ ت ووجـ
  شيء سابق ، مثل ما في السرقات كما تقدم.

  الاقتباس
فهـــو أن (منهـــا  )أمـــا الاقتبـــاس(ثم شـــرع في بيـــان هـــذه الألقـــاب علـــى ترتيبهـــا فقـــال : 

مفعــول ʬن ليضــمن ، والأول  )شــيئا(ســواء كــان ذلــك الكــلام نظمــا أو نثــرا  )يضــمن الكــلام
أي : أن يــؤتى بشــيء مــن لفــظ القــرآن في  )مــن القــرآن(وهــو الكــلام مرفــوع علــى أنــه ʭئــب. 

في ضـــمن الكـــلام ، بشـــرط أن يكـــون  )الحـــديث (يـــؤتى بشـــيء مـــن لفـــظ  )أو(ضـــمن الكـــلام 
أي : المــأتي بــه مــن القــرآن  )لا علــى أنــه منــه(المــأتي بــه علــى أنــه مــن كــلام المضــمن بكســر المــيم 

تيان بشيء من القـرآن علـى أنـه منـه أن يـؤتى بـه علـى طريـق الحكايـة ،  أو الحديث ، ومعنى الإ
كــأن يقــال أثنــاء الكــلام : قــال الله تعــالى كــذا وكــذا فهــذا خــارج عــن التضــمين ، وكــذا معــنى 

كـــذا   وســـلمعليهاللهصلىالإتيـــان ʪللفـــظ علـــى أنـــه مـــن الحـــديث أن يقـــال مـــثلا قـــال النـــبي 
نـــه ســـهل التنـــاول ، فـــلا يفتقـــر إلى نســـج الكـــلام وكـــذا ، فمثـــل ذلـــك لـــيس مـــن التضـــمين ؛ لأ

  نسجا يظهر منه أنه شيء آخر ، فيعد مما يستحسن فيلحق ʪلبديع.
ومــــن هــــذا ألحقــــت معــــاني هــــذه الألقــــاب ʪلبــــديع كمــــا في الســــرقات المنســــوجة نســــجا 
مستحســنا ، وسمــى الإتيــان ʪلقــرآن أو الحــديث علــى الوجــه المــذكور اقتباســا أخــذا مــن اقتبــاس 

المصــباح مــن نــور القــبس ، وهــو الشــهاب ؛ لأن القــرآن والحــديث أصــل الأنــوار العلميــة ،  نــور
ثم إن الاقتبــاس لمــا عرفــه ϥن يــدخل في الكــلام شــيئا مــن القــرآن أو الحــديث لا علــى أنــه منــه ، 
ودخــل في الكــلام الــنظم والنثــر اشــتمل علــى أربعــة أقســام : إتيــان بقــرآن في نثــر ، إتيــان بــه في 

يان بحـديث في نثـر ، إتيـان بـه في نظـم. فـأتى المصـنف ϥربعـة أمثلـة علـى هـذا الترتيـب نظم ، إت
كقــول الحريــرى فلــم يكــن إلا  (، وأشــار إلى الأول منهــا وهــو : اقتبــاس القــرآن في نثــر بقولــه : 

أي : لم يكـــن مـــن الـــزمن إلا كلمـــح ʪلبصـــر  )كلمـــح البصـــر أو هـــو أقـــرب حـــتى أنشـــد فـــأغرب
لم يوجد من الزم   ان إلا مثل ما ذكر فأنشد فيه وأغربأي : 
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وَ (أي : أتـــى بشـــيء غريـــب اقتبســـه مـــن قولـــه تعـــالى  رِ أَوْ هـــُ حِ الْبَصـــَ اعَةِ إِلاَّ كَلَمـــْ رُ الســـَّ ــْ وَمـــا أَمـ
  وظاهر أنه أتى به لا على أنه من القرآن. )1( )أَقـْرَبُ 

 قــــــول الآخــــــر إن كنــــــت (و) إلى الثــــــاني منهــــــا وهــــــو اقتبــــــاس قــــــرآن في نظــــــم بقولــــــه ك (
علــى هجــرʭ مــن (يقــال أزمــع علــى الشــيء إذا عــزم عليــه أي : إن كنــت عزمــت  )2( )أزمعــت 

أي : فـــأمرʭ معـــك صـــبر  )فصـــبر جميـــل(أي : مـــن غـــير ذنـــب صـــدر منـــا إليـــك  )غـــير مـــا جـــرم
لام :  جميل ، اقتبسه مـن قولـه تعـالى حكايـة عـن يعقـوب علـى نبينـا وعليـه أفضـل الصـلاة والسـّ

مْ أَ ( وَّلَتْ لَكــُ لْ ســَ ــَ يــلٌ ب برٌْ جمَِ راً فَصــَ كُمْ أَمــْ أي : اتخــذت غــيرʭ  )وإن تبــدلت بنــا غــيرʭ( )3()نْـفُســُ
ــة  ــا في الصــــحبة والمحبــ ــبنا الله(بــــدلا منــ ــة في هــــذه الشــــدة الــــتي هــــي  )فحســ ــة والكفايــ في الإعانــ

وَقــالُوا (المفــوض إليــه في الشــدائد اقتبســه مــن قولــه تعــالى  )ونعــم الوكيــل(قطعــك حبــل وصــالنا 
قَلَبُوا بنِِعْمَةٍ مِنَ اللهِ وَفَضْلٍ حَسْبـُنَا اللهُ    .)4() وَنعِْمَ الْوكَِيلُ فاَنْـ
ــه وك ( ــر بقولــ ــاس حــــديث في نثــ ــو اقتبــ ــا وهــ ــا :(و) إلى الثالــــث منهــ  قــــول الحريــــري قلنــ

اقتــــــــــبس شــــــــــاهت الوجــــــــــوه مــــــــــن قولــــــــــه  )شــــــــــاهت الوجــــــــــوه وقــــــــــبح اللكــــــــــع ومــــــــــن يرجــــــــــوه
ــلمعليهاللهصلى ــوه"  وســــــ ــه  )5(يــــــــوم حنــــــــين : " شــــــــاهت الوجــــــ وذلــــــــك أنــــــــه روى أنــــــ
لمــا اشــتدت الحــرب يــوم حنــين أخــذ كفــا مــن حصــى ، فرمــى đــا وجــوه  وســلمعليهاللهصلى

" شـــــاهت الوجـــــوه" أي : قبحــــت وتغـــــيرت ʪنكســـــارها واĔزامهـــــا وعودهـــــا  المشرــــكين فقـــــال :
ــم القـــاف  ــبح بضـ ــع : اللئـــيم ، وقـ ــل ذلـــك اĔـــزم المشرـــكون ، اللكـ ــد ، فلمـــا فعـ ــة. ممـــا تريـ ʪلخيبـ

باء مبنى للمجهول من قبحـه بفـتح القـاف والبـاء يقبحـه بفتحهـا أيضـا مـع تخفيفهـا في وكسر ال
  .)6()وَيَـوْمَ الْقِيامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ (الكل بمعنى لعنه الله تعالى وأبعده ، قال تعالى 

__________________  
  .77) النحل : 1(
  ).184/  2() ، وفى شرح المرشدى 352(يضاح ص ) البيت لأبى القاسم بن الحسن الكتابى ، فى الإ2(
  .18) يوسف : 3(
  .173) آل عمران : 4(
ʪب غزوة حنين ، 5(   ، من حديث سلمة بن الأكوع. )1777ح () أخرجه مسلم فى الجهاد ، 
  .42) القصص : 6(
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  قول ابن عباد :(و) إلى الرابع منها وهو اقتباس حديث في نظم بقوله ك (
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبى ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال لي إن رقيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداره  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيء الخلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق فـــ )1( )سـ

 

أي : فــدار الرقيــب وهــو فعــل أمــر مــن المــداراة ، وهــي الملاطفــة أي : رقيــبى قبــيح الطبــع 
  غليظه فلاطفه لتنال معه المطلوب.

 قلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت : دعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــني ، وجهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك الجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن(

ــاره    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت ʪلمكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  )ة حفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

ــه  ــلمعليهاللهصلىاقتـــبس هـــذا مـــن قولـ ــاره ، وحفـــت النـــار وسـ " حفـــت الجنـــة ʪلمكـ
أي : أحيطــت كــل منهمــا بمــا ذكــر بمعــنى أنــه لا يوصــل إلى الجنــة حــتى ترتكــب  )2(شــهوات" ʪل

ــا توصـــل  ــا الشـــهوات ، فصـــارت لكوĔـ ــار تجلـــب إليهـ ــاليف ، والنـ ــا مشـــاق المجاهـــدة والتكـ دوĔـ
إليهــا بســبب حملهــا علــى المعصــية ، وكوĔــا ســببا شــرعيا ســابقا لــدخولها كالشــيء المحــيط بغــيره 

منــه. ومــراده أن مــن طلــب جنــة وجهــك يتحمــل مشــاق الرقبــاء وإذا يــتهم فــلا يوصــل إليــه إلا 
وغــيرهم فــلا يتوقــف علــى المــداراة والملاطفــة ، كمــا أن مــن طلــب جنــة الآخــرة يتحمــل مشــاق 

ʪلتكاليف.   المجاهدة للقيام 
أي :  )مـا(أي : نوعـان أحـد الضـربين  )ضـرʪن(أي : الاقتبـاس مـن حيـث هـو  )وهو(

بـل أريـد بـه في كـلام المقتـبس بكسـر  )قـل فيـه المقتـبس عـن معنـاه الأصـليلم ين(الاقتباس الـذي 
رَبُ (في الأمثلة فإن قوله  )كما تقدم(الباء ذلك المعنى الأصلي بعينه   )كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقـــْ

يـــلٌ*(أريـــد بـــه ذلـــك المقـــدار مـــن الزمـــان كمـــا أريـــد في الأصـــل وقولـــه :  برٌْ جمَِ علـــى معنـــاه  )فَصـــَ
مَ الْوكَِيــــلُ (وكـــذا  بُـنَا اللهُ وَنعِــــْ و" شـــاهت الوجـــوه" أريـــد بـــه قـــبح الوجـــوه وتغيرهـــا ، كمــــا  )حَســــْ

أريـــد في الأصـــل ، وكـــذا" حفـــت الجنـــة ʪلمكـــاره" فـــإن المفهـــوم في الأصـــل والفـــرع واحـــد ، وإن  
كــان المــراد بمصــدوق الفــرع خــلاف الأصــل ؛ لأن الاخــتلاف في المصــدوق لا عــبرة بــه ، وإلا  

  الألفاظ مختلفا.كان غالب 
أي : خــلاف مـا لم ينقـل عـن الأصــل ؛ فـالخلاف مـا نقــل  )خلافـه(و) الضـرب الثـاني (

  كقوله :(فيه المقتبس عن معناه الأصلي 
__________________  

  ، وشرح المرشدى. )455/  2() البيت لابن عباد ، أورده الطيبى فى التبيان 1(
  مسلم فى الإمارة وغيرهما.) رواه البخارى فى الفتن ، والأحكام ، و 2(
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدحي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأت في مــ ــئن أخطـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ لـ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأت في منعـــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أخطــــــ مــــ
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت حاجــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد أنزلـــــــ لقـــــــ
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــير ذي زرع  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواد غـــــــــــــــــــــــــــــــــ )1( )بـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

وادٍ (فقولــه : بــواد غــير ذي زرع مقتــبس مــن قولــه تعـــالى  تيِ بـــِ نْ ذُريِّـــَّ كَنْتُ مـــِ ربََّنـــا إِنيِّ أَســـْ
يرِْ ذِي زَرعٍْ  ره ، وهــو واد لا مــاء فيــه ولا نبــات وهــو شــعب ومعنــاه في القــرآن علــى ظــاه )2()غــَ

مكــة المشــرفة ، وقــد نقلــه الشــاعر وهــو ابــن الرومــي إلى جنــاب لا خــير فيــه ولا نفــع علــى وجــه 
التجــوز ، ومعــنى البيتــين : أني إن غلطــت في مــدحك ϥن مــدحتك مــع أنــك لســت أهــلا فقــد 

البخـل وصـفك ، ومـا اتفق مع غلطي أنـك مـا غلطـت في منعـي ممـا طلبـت منـك ؛ لأن المنـع و 
جاء من الفعل على وفق وصف صاحبه لا يعد صاحب ذلـك الفعـل غالطـا فيـه ، إنـك بمنزلـة 
واد لا زرع فيــه ، فأنــت جنــاب لا خــير فيــه ، فــالمنع منــك لــيس ببــدع ولا خطــأ ، وإنمــا الخطــأ 
مـــن الطالـــب في مثلـــك ، وفي هـــذا الكـــلام مـــن الـــذم بعـــد المـــدح مـــالا يخفـــى ، ولا يقـــال وكـــذا 

لــه وجهــك الجنــة حفــت ʪلمكــاره ؛ لأنــه نقــل إلى جنــة هــي الوجــه وإلى حفــوف ʪلمكــاره الــتي قو 
هــي مشــاق الرقيــب ، والأصــل الجنــة الحقيقيــة ، والمكــاره الــتي هــي التكــاليف ، فكيــف يعــد ممــا 
لم ينقــل ؛ لأʭ نقــول : لا تجــوز هنــا فــإن الوجــه شــبه ʪلجنــة والمكــاره أريــد đــا مصــدوقها ؛ لأنــه 

ــاد في المفهـــوم يكفـــى ولا أريـــد đ ـــ ا مشـــاق الرقيـــب وهـــو أحـــد مصـــادقها ، وقـــد تقـــدم أن الاتحـ
عــبرة ʪخــتلاف المصــدوق بعــد اتحــاد المفهــوم فــلا تجــوز ، ولمــا كــان ظــاهر العبــارة أن الاقتبــاس 
هو الإتيان بـنفس لفـظ القـرآن أو الحـديث بـلا تغيـير نبـه علـى أنـه يسـمى الاقتبـاس ، وإن وقـع 

في اللفــظ المقتــبس ويســمى اللفــظ معــه  )ولا ϥس بتغيــير يســير(يســيرا ، فقــال فيــه تغــير إذا كــان 
ــو قيـــل في  ــم اقتباســـا ، كمـــا لـ ــر لم يسـ ــيء آخـ ــر أنـــه شـ ــا إذا غـــير كثـــيرا حـــتى ظهـ مقتبســـا ، وأمـ
شـــاهت الوجـــوه : قبحـــت الوجــــوه ، أو تغـــيرت الوجـــوه أو نحـــو ذلــــك ، والتغيـــير المغتفـــر عنــــد 

أي : لغــــير الــــوزن ؛   )لغــــيره(الاســــتقامة  )للــــوزن أو(امة يســــارته ، يكــــون إذا قصــــد بــــه الاســــتق
  كاستواء القرائن في النثر ، ثم مثل للتغيير

__________________  
/  2() ، وشـــــرح عقـــــود الجمـــــان 352() ، والإيضـــــاح ص 316() البيــــت لابـــــن الرومـــــى ، فى الإشـــــارات ص 1(

184.(  
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قـــد  (ي : كقـــول بعـــض المغاربـــة حـــين مـــات لـــه صـــاحب أ )كقولـــه(اليســـير لأجـــل الـــوزن فقـــال 
اقتبسـه مـن  )إʭ إلى الله راجعـوʭ(أي : أن يقـع  )مـا خفـت أن يكـوʭ(أي : قد وقع  )1( )كان

ونَ (قولــه تعــالى :  هِ راجِعــُ ــْ يبَةٌ قــالُوا إʭَِّ لِلهَِّ وَإʭَِّ إِليَ هُمْ مُصــِ ذِينَ إِذا أَصــابَـتـْ ابِريِنَ* الــَّ رِ الصــَّ  )2()وَبَشــِّ
ʭ إليه قصدا لاستقامة الوزن. ʭ والضمير من إ   فقد نقص مما أخذ من الآية اللام من لله وإ

  التضمين
خــرج  )أن يضــمن الشــعر(أي : فمعنــاه  )فهــو(مــن الألقــاب الســابقة  )وأمــا التضــمين(

النثـــر فـــلا يجـــرى فيـــه التضـــمين ، ولاختصاصـــه ʪلشـــعر لم يشـــترط فيـــه أن ينبـــه علـــى أن الكـــلام 
ن ، بــل يجــوز فيــه التنبيــه وعدمــه عنــد الشــهرة كمــا ســيأتي ؛ وذلــك لأن ضــم كــلام لغــير المضــم

الغــير في الشــعر علــى وجــه يوافــق المضــموم إليــه ممــا يســتبدع ؛ إذ لــيس ســهل التنــاول ، ولــذلك 
خــرج بــه مــا  )مــن شــعر الغــير(أي : هــو أن يــدخل في الشــعر شــيئا  )شــيئا(عــد في المحســنات 

فــلا يســمى تضــمينا بــل عقــدا كمــا ســيأتي ، وأطلــق في الشــيء  إذا ضــمن شــيئا مــن نثــر الغــير ،
المضــمن ليشــمل تضــمين بيــت أو فوقــه أو مصــراع أو دونــه ، فــإن كــل ذلــك يســمى تضــمينا ، 
والأحســـن أن يقـــول : بـــدل قولـــه : مـــن شـــعر الغـــير ، مـــن شـــعر آخـــر ؛ ليشـــمل مـــا إذا ضـــمن 

علـى هـذا الوجـه لم يعتـبره  شيئا من شعر نفسه مـن قصـيدة أخـرى مـثلا ، ولكـن لقلـة التضـمين
ذلـك الشـعر المضـمن  )إن لم يكـن(أي : مـع التنبيـه علـى أنـه مـن شـعر الغـير  )مع التنبيه عليـه(
لكثرتـــه وشـــيوع إشـــاده ، وđـــذا القيـــد أعـــنى اشـــتراط التنبيـــه  )عنـــد البلغـــاء(لصـــاحبه  )مشـــهورا(

ــرقة والأخـ ــــ ــرج الســـ ــه تخـــ ــن التنبيـــ ــهرته عـــ ــهورا فتغـــــنى شـــ ــون مشـــ ــه إلا أن يكـــ ــا عليـــ ذ ؛ لأن فيهـــ
تضـــمين شـــعر أيضـــا ، وإنمـــا افترقـــا في أن الســـارق يبـــذل الجهـــد في إظهـــار كونـــه لـــه ، والمضـــمن 
ϩتي بـــه منســـوجا مـــع شـــعره مظهـــرا أنـــه لغـــيره وإنمـــا ضـــمه إليـــه ليظهـــر الحـــذق وإظهـــار كيفيـــة 

  الإدخال للمناسبة ، ولما شمل الكلام تضمين بيت أو أكثر أو
__________________  

) 316(يح أن البيــت لأبى تمــام قالــه عنــد مــوت ابنــه ، أورده محمــد بــن علــى الجرجــانى فى الإشــارات ص ) الصــح1(
  .)353(، والإيضاح ص 
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مصراع أو أقل كانـت هنـا ثمانيـة أقسـام تضـمين بيـت مـع التنبيـه علـى أنـه لغـيره أو بـدون التنبيـه 
بدونـــه هـــذان قســـمان أيضـــا ، وتضـــمين  لشـــهرة هـــذان قســـمان ، وتضـــمين أكثـــر مـــع تنبيـــه أو

ــه أو بدونـــــه  ــا ، وتضـــــمين دون المصـــــراع بتنبيـــ ــمان آخـــــران أيضـــ ــه قســـ ــراع بتنبيـــــه أو بدونـــ المصـــ
قســـمان أيضــــا ، مجمـــوع ذلــــك ثمانيــــة أربعـــة في تضــــمين البيــــت وإلا كثـــر ، وأربعــــة في تضــــمين 

ء بمثـالي البيـت عـن مثـالي المصراع وإلا قل ، والأمثلة المطابقـة لهـا ثمانيـة ، ولكـن ينبغـي الاسـتغنا
الأكثــر لطــول الأكثــر مــع قلــة وجــوده ، ولكــون طريــق التنبيــه فيهمــا واحــدا ؛ لانفصــاله فيهمــا 
عن المضـمن ، كمـا ينبغـي الاسـتغناء بمثـالي المصـراع عـن مثـالي الأقـل ؛ لأن طريـق التنبيـه فيهمـا 

ليــــه علــــى هــــذا متصــــل مــــع المضــــمن في بيــــت واحــــد غالبــــا مــــع قلــــة وجــــوده أيضــــا ، فالمحتــــاج إ
مثـــالان لتضـــمين البيـــت ، ومثـــالان للمصـــراع ، فأمـــا مثـــال تضـــمين المصـــراع مـــع التنبيـــه فأشـــار 

  أي : الحريري حاكيا ما قاله الغلام الذي عرضه أبو زيد للبيع : )كقوله(إليه فقال 
علــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى أني سأنشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد عنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد بيعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي(

   
)1( )أضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاعوني وأي فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتى أضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاعوا 

 

 

  ن المصراع الثاني لغيره وهو قوله :فقوله : سأنشد نبه به على أ
  أضاعوني وأي فتى أضاعوا

  وتمامه :
  ليوم كريهة وسداد ثغر

  والكريهة لفظ يعبر به عن الحرب ؛ لأĔا مكروهة عند اشتدادها كما قال :
 الحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرب أول مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا تكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون فتيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

ــل جهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول    تســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعى بزينتهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا لكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

ــرامها ــتعلت وشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــب ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــتى إذا اشـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلولــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت عجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوزا غــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــير ذات حل

شمطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء تنكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر لوĔـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا وتغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيرت
  

)2(مكروهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة للشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم والتقبيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل  
 

__________________  
  .)354() ، والإيضاح ص 318(، والإشارات ص  )188/  2() البيت في عقود الجمان 1(
، ولامـــــرئ  )666/  2() ، وأمـــــالى ابـــــن الحاجـــــب 154() الأبيـــــات لعمـــــرو بـــــن معـــــد يكـــــرب فى ديوانـــــه ص 2(

  .)353(ق ديوانه ص القيس فى ملح



689 
 

وسداد الثغر هو بكسر السين بمعنى سده ، والثغر هـو الموضـع الـذي يخشـى منـه العـدو 
مــــن فــــروج البلــــدان ، والــــلام في ليــــوم كريهــــة توقيتيــــة ، وأي اســــتفهام أريــــد بــــه التعظــــيم كمــــا 
تقــول عنــدي غــلام وأي غــلام أي : هــو أكمــل الغلمــان ، والــلام يحتمــل أن تتعلــق ϥضــاعوني 

ون المعــــنى أĔــــم أضــــاعوني وقــــت الكريهــــة ووقــــت حــــاجتهم لســــد الثغــــر ، فقــــد أضــــاعوني فيك ــــ
أحــــوج مــــا كــــانوا إلى مــــع أني أكمــــل المحتــــاج إلــــيهم ، ويحتمــــل أن يتعلــــق بمــــا يفيــــده أي : مــــن 
الكمــال أي : أضــاعوني وأʭ أكمــل الفتيــان في وقــت الكريهــة وفي وقــت الحاجــة لســد الثغــر ؛ 

هــو مثلــى في تلــك الشــدائد ، وعلــى هــذا يكــون زمــان الإضــاعة إذ لا يوجــد مــن الفتيــان مــن 
غـــير زمـــان الكريهـــة ، وســـد الثغـــر ، وعلـــى كـــل حـــال ففـــي الكـــلام تنـــديم المضـــيعين وتخطئـــتهم 
علــى إضــاعة مثــل هــذا القائــل ، وهــذا البيــت قيــل : إنــه للعرجــي وهــو عبــد الله بــن عبــد الله بــن 

وسمــى العرجــى نســبة للعــرج بســكون الــراء عمــرو بــن عثمــان بــن عفــان رضــي الله تعــالى عنــه ، 
  موضع بطريق مكة ، وقيل : لأمية بن أبى الصلت.

  وأما مثال تضمين المصراع بدون التنبيه لاشتهاره فكقوله :
قـــــــــــــــــــــــــــــــــــد قلـــــــــــــــــــــــــــــــــــت لمـــــــــــــــــــــــــــــــــــا أطلعـــــــــــــــــــــــــــــــــــت وجناتـــــــــــــــــــــــــــــــــــه

حــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول الشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقيق الغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــض روضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة آس   

أعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذاره الســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاري العجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرفقن
  

)1(مــــــــــــــــــــــــــــــــــــا في وقوفــــــــــــــــــــــــــــــــــــك ســــــــــــــــــــــــــــــــــــاعة مــــــــــــــــــــــــــــــــــــن ʪس  
 

 

ه : مــــا في وقوفــــك ســــاعة مــــن ʪس مصــــراع معلــــوم لأبى تمــــام ، والوجنــــات جمــــع فقولـ ـــ
وجنـــــة وهـــــى مــــــا ارتفـــــع مـــــن الخــــــدين ، والشـــــقيق ورد أحمـــــر ، والغــــــض هـــــو الطـــــري اللــــــين ، 
والروضــة بقعــة هــي منبــت الأشــجار الثماريــة ، والآس هــو الريحــان ، ويقــال لــه : روض أخضــر 

مــا يلقــى مــن الشــعر علــى الخــد ممــا يليــه مــن الــرأس ، ، والهمــزة في أعــذاره للنــداء ، والعــذار هــو 
والســاري في الأصــل الماشــي ʪلليــل ، والعجــول وصــف لــه ، والمعــنى : أني أقــول لــه حــين رأيتــه 
وقــــد أطلعــــت وجناتــــه حــــول حمرēــــا الــــتي هــــي كــــالورد شــــعرا مــــن جهــــة خــــده كأنــــه في التلــــون 

ــول ، وإنم ـــ ــته ʮ عـــذاره الســـاري العجـ ــجر الآس في روضـ ــه هـــو والطيـــب شـ ــذاره ؛ لأنـ ا ʭدى عـ
  المشغوف به ، وكثيرا ما يشبب به فاستغنى بندائه عن نداء صاحبه ؛ لأنه هو

__________________  
ــراهيم ، فى الإيضـــاح ص 1( ــان أبى العبـــاس أحمـــد بـــن إبـ ــان 355() البيتـــان لأبى خاكـ /  2() ، وشـــرح عقـــود الجمـ

188.(  
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ي ؛ لأنـــه مشـــتمل علـــى ســـواد كســـواد الليـــل الآخـــذ بزمـــام قلـــب المنـــادى ، ووصـــفه ϥنـــه الســـار 
فكأنــه ســار ʪلليــل وʪلعجــول ؛ لأن فيــه تظهــر عجلــة المســرع ، وقولــه : تــرفقن هــو فعــل أمــر 
بنــــون توكيــــد خفيــــف مــــن الترفــــق وهــــو الاستمســــاك ʪلرفــــق ، وأمــــا مثــــال تضــــمين البيــــت مــــع 

  التنبيه على أنه لغير المضمن فكقوله :
 إذا ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاق صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدري وخفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا

ــقتم    ــا بحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالي يليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ثلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت بيتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

ــا أرتجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ــغ مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــالله أبلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ فبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

)ʪ)1لله أدفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا لا أطيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق و  
 

 

  وأما مثاله بدون التنبيه لأجل وجود الشهرة فكقوله :
 كانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت بلهنيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبيبة ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكرة

فصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــحوت واســـــــــــــــــــــــــــــــــــــتبدلت ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــيرة مجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــل   
 

قعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدت أنتظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر الفنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء كراكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبو 
  

)2(عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرف المحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــل فبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــات دون المنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــزل  
 

 

ت الثــــاني مشــــهور لمســــلم بــــن الوليــــد الأنصــــاري ، والبلهنيــــة بضــــم البــــاء ســــعة فــــإن البي ــــ
العــيش ورخــاء الحــال ، وربمــا اجتمــع الأمــر أن التنبيــه والشــهرة فيكــون التنبيــه كالتأكيــد وذلــك  

  كقوله :
كأنــــــــــــــــــــــــــــــــــه كــــــــــــــــــــــــــــــــــان مطــــــــــــــــــــــــــــــــــوʮ علــــــــــــــــــــــــــــــــــى إحـــــــــــــــــــــــــــــــــــن

لم يكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن في قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــديم الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدهر أنشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدنيو    

ــروا ــا أســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهلوا ذكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  إن الكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرام إذا مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
)3(ان ϩلفهــــــــــــــــــــــــــم في المنــــــــــــــــــــــــــزل الخشــــــــــــــــــــــــــن مــــــــــــــــــــــــــن كــــــــــــــــــــــ ــــ 

 

 

  والإحن الضغائن والشحناء.
أضـاعوني  ثم تضمين أقل من البيت قد يكون مـع تمـام المعـنى بـلا تقـدير كمـا تقـدم في :

  وأي فتى أضاعوا ، وقد يكون بتقدير ويسمى تضمينا أيضا كقوله :
كنـــــــــــــــــــــــــــــــا معــــــــــــــــــــــــــــــــا أمــــــــــــــــــــــــــــــــس في بــــــــــــــــــــــــــــــــؤس نكابــــــــــــــــــــــــــــــــده

العــــــــــــــــــــــــــــــــــــين والقلــــــــــــــــــــــــــــــــــــب منــــــــــــــــــــــــــــــــــــا في قــــــــــــــــــــــــــــــــــــذى وأذىو    

 الآن أقبلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدنيا عليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك بمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاو 

  
)ē)4ـــــــــــــــــــــــــــــــــــوى فـــــــــــــــــــــــــــــــــــلا تنســـــــــــــــــــــــــــــــــــنى أن الكـــــــــــــــــــــــــــــــــــرام إذا  

 

__________________  
  ).188/  2() البيتان لعبد القاهر بن الظاهر التميمى ، فى شرح المرشدى 1(
  ).188/  2() فى شرح المرشدى 2(
  .)354(ضاح ص ، وهما لابن العميد ، والإي )188/  2() شرح المرشدى على عقود الجمان 3(
  ).189/  2() البيتان فى شرح المرشدي 4(
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يعــنى : إذا مــا أســهلوا ذكــروا إلى آخــر بيــت أبي تمــام الســابق ، ولا بــد مــن تقــديره ليــتم 
المعــنى ، ولكــن لا يعــدون هــذا مــن تضــمين البيــت ، ولــو توقــف المعــنى علــى تمامــه نظــرا إلى أن 

  الموجود بعضه.
ــنه( ــل(أي : وأحســـن التضـــمين  )وأحسـ ــا زاد علـــى الأصـ ــاعر  )مـ ــعر الشـ أي : علـــى شـ
لم توجــــد في ذلــــك حيــــث ضــــمن شــــطرا مــــثلا لا يفيــــد نكتــــة في الكــــلام الأول  )بنكتــــة(الأول 

زائــدة علــى مــا كــان فهــو أدنى مــن هــذا ، وبــه يعلــم أن منشــأ الحســن هــو كــون المزيــد لنكتــة ، 
عـــن شـــيء ، وإنمـــا احـــترز وإلا فـــالزʮدة علـــى المضـــمن لا بـــد منهـــا ، فلـــم يحـــترز بمطلـــق الـــزʮدة 

بكوĔـــــا لنكتـــــة زائـــــدة علـــــى مـــــا كـــــان فـــــالمحترز عنـــــه هـــــو الـــــزʮدة لغـــــير ذلـــــك ، وتلـــــك النكتـــــة 
وقــد تقــدم أĔــا مرادفــة للإيهــام ، وأن معناهمــا أن يكــون للكــلام معــنى بعيــد وقريــب  )كالتوريــة(

  اللفظ مجازا.، ويراد البعيد لقرينة ، وقد تقدم الفرق بينه وبين المجاز في مادة يكون فيه 
 )لماهــــا(أي : أظهــــر لي  )في قولــــه : إذا الــــوهم أبــــدى لي(الموجــــودين  )التشــــبيه(و) ك (

أي : فاهــــــا ، وهــــــو مــــــن عطــــــف الكــــــل علــــــى وصــــــف الجــــــزء  )وثغرهــــــا(أي : حمــــــرة شــــــفتيها 
وأراد ʪلعـــذيب الـــذي هـــو  )العـــذيب وʪرق(مفعـــول تـــذكرت  )إذا مـــا بـــين(جـــواب  )تـــذكرت(

ة ، وʪلبـــــارق فاهـــــا وثغرهـــــا الشـــــبيه ʪلـــــبرق في لمعـــــان أســـــنانه ، تصـــــغير العـــــذب شـــــفة المعشـــــوق
والــذي بينهمــا هــو مــا يمــص مــن ريقهــا ، وهــذا الشــطر أعــنى قولــه تــذكرت إلخ شــطر بيــت لأبي 

  الطيب المتنبي ، وسيأتي في البيت الثاني شطره الآخر والبيت قوله :
تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذكرت مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذيب وʪرق

   
ــوابق   ــا ومجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرى الســـــــــــــــــــــــــــــــــــــ )1(مجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر عوالينـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

فالعــــذيب وʪرق قصــــد đمــــا المتنــــبي موضــــعين معلــــومين ، وذلــــك هــــو معناهمــــا القريــــب 
ــراد  ــه أدنى في الشـــهرة مـــن مـ ــا البعيـــد ؛ لأنـ ــا أراده المضـــمن مـــن معناهمـ المشـــهور ، وقـــد تقـــدم مـ
ــا  ــا معناهمــ ــام ، حيــــث أطلــــق اللفظــــين وأراد đمــ ــة وإيهــ المتنــــبي ، فكــــان في كــــلام المضــــمن توريــ

  )ويذكرني(لبيت تضمن التورية ، ثم أشار إلى ما يتضمن نكتة التشبيه بقوله البعيد ، فهذا ا
__________________  

/  2() ، وشــرح المرشــدى علــى عقــود الجمــان 318() البيــت لزكــى الــدين بــن أبى الأصــبع ، فى الإشــارات ص 1(
189.(  
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مــن قــدها (وهم مــن الإذكــار بقطــع الهمــزة ، وفاعلــه ضــمير يعــود علــى الــوهم أي : ويــذكرني ال ــ
مجــرور ومعطــوف عليــه ، ومــن فيهــا للابتــداء يعــنى أن منشــأ إذكــار الــوهم إʮي هــو  )ومــدامعي

ــار مــــدامعي أو حضــــورهما  ــر(إحضــــار قــــدها وإحضــ ــا(مفعــــول ʬن ليــــذكرني  )مجــ أي :  )عوالينــ
معطـــوف علـــى مجـــر يعـــنى أنـــه إذا حضـــر قـــدها وحضـــر تتـــابع  )ومجـــرى الســـوابق(رءوس رماحنـــا 

ــوعي أذكــــرني  ــع دمــ ــوالي والموضــ ــوالي ، أو جــــرى العــ ــه العــ ــر فيــ ــع الــــذي تجــ ــوهم بــــذلك الموضــ الــ
الـــذي تجـــرى فيـــه ســـوابق الخيـــل أو جـــرى الخيـــل ؛ لأن قـــدها يشـــبه العـــوالي والرمـــاح في التمايـــل 
والطــــول ؛ فتــــذكر بــــه ، ودمــــوعي تشــــبه في تتابعهــــا وســــرعتها ســــبق الخيــــل فيــــذكر đــــا ، فقــــد 

، وهــو شــطر بيــت المتنــبي الــذي هــو مطلــع قصــيدته  تضــمن هــذا البيــت بمــا زيــد علــى المضــمن
  أعنى قوله :

تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذكرت مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذيب وʪرق
ــوابق    ــر عوالينــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ومجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرى الســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

التشــــبيه ، ولا يخفــــى أن الشــــطر الأول لمــــا كانــــت نكتتــــه التوريــــة فقــــد نقــــل عــــن معنــــاه 
  له :الأصلي نظير ما تقدم في الاقتباس ، وأنه قد ينقل لغير معناه كما في قو 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت حاجـــــــ ــد أنزلــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ لقــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــير ذي زرع    ــواد غـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

ــا بــــين الموضــــعين ، أعــــنى :  بخــــلاف الشــــطر الثــــاني ، ومعــــنى بيــــت المتنــــبي أنــــه تــــذكر مــ
ــانوا نــــزولا هنالــــك ويجــــرون الخيــــل الســــوابق في ذلــــك المكــــان ،  العــــذيب وʪرق ، وهــــو أĔــــم كــ

ن ، فنقلــــه الشــــاعر مفرقــــا  ويجــــرون العــــوالي علــــى الأرض عنــــد مطــــاردة الفرســــان ومقابلــــة الأقــــرا
كمــا رأيــت لنكتــة فجــاء أحســن مــن غــيره ، وقــد تقــدم إعــراب مــا يحتــاج إليــه مــن بيــتي المضــمن 
ــا بـــين" مفعـــول"  ــه : " مـ ــون قولـ ــدهما : أن يكـ ــان : أحـ ــراب بيـــت المتنـــبي ففيـــه وجهـ ــا إعـ ، وأمـ
 تــذكرت" علــى أن" مــا" موصــولة أي : تــذكرت الــذي بــين العــذيب وʪرق ، وأبــدل منــه" مجــر
عوالينــا" علــى أنــه اســم مكــان ، أو مصــدر ، والآخــر أن يكــون قولــه : " مجــر عوالينــا" منــون ، 
" تـــذكرت" و" مـــا بـــين" ظـــرف بنـــاء علـــى أن مـــا زائـــدة إمـــا لتـــذكرت ويكـــون التقـــدير تـــذكرت 
، مجـــر العـــوالي ، وذلـــك التـــذكر وقـــع بـــين العـــذيب وʪرق وإمـــا للمجـــر علـــى أنـــه مصـــدر وقـــدم 

  الظرف ؛ لأنه يتوسع في تقديم الظرف على عامله ، عليه معموله الذي هو
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وإن كـــان مصـــدرا فيكـــون التقـــدير تـــذكرت جـــر العـــوالي وإجـــراء الســـوابق حـــين وقـــع ذلـــك الجـــر 
  والإجراء بين العذيب وʪرق.

بــل يســمى إدخــال مــا هــو مــن شــعر الغــير في  )التغيــير اليســير(في التضــمين  )ولا يضــر(
تضــــمينا ، ولــــو وقــــع فيــــه تغيــــير يســــير ؛ لقصــــد انتظامــــه شــــعر الإنســــان علــــى الوجــــه المــــذكور 

ودخولــه ʪلمناســبة في معــنى الكــلام بــذلك التغيــير اليســير ؛ لتوقــف تضــمينه علــى وجــه المناســبة 
للمــــراد علــــى ذلــــك التغيــــير ، واحــــترز بــــذلك مــــن التغيــــير الكثــــير فإنــــه يخــــرج بــــه المضــــمن عــــن 

ــه للغـــير ، و  ــرقة إن عـــرف أنـ ــول التضـــمين ويـــدخل في حـــد السـ ــرق بـــين اليســـير والكثـــير موكـ الفـ
ــا إلا هــــذا الأمــــر الخفيــــف  ــا يقــــال فيــــه : هــــو ذاك بعينــــه ولا فــــرق بينهمــ إلى عــــرف البلغــــاء فمــ
الظاهر فيسير ، وما يقال فيه : لـيس هـو لمخالفتـه إʮه في أمـور تبعـده فكثـير ، فـالتغيير اليسـير 

يهــودي أصــابه داء الثعلــب الــذي لا يخــرج بــه الشــيء عــن التضــمين ، كمــا في قــول الشــاعر في 
  وهو داء يتناثر منه الشعر :

 أقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول لمعشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر غلطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا وغضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا

عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن الشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيخ الرشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيد وأنكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروه   
 

ʮهـــــــــــــــــــــــــــــــــــو ابـــــــــــــــــــــــــــــــــــن جـــــــــــــــــــــــــــــــــــلا وطـــــــــــــــــــــــــــــــــــلاع الثنـــــــــــــــــــــــــــــــــــا 

  
ــة تعرفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوه   ــع العمامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ )1(مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتى يضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

  فالبيت الثاني لسحيم بن وثيل بنفسه وهو قوله :
ʮابــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلا وطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاع الثنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ʭأ 

   
)2(وني مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتى أضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع العمامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة تعرفــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ 

 

ــار وأنـــه ابـــن  ــاعر الأول الافتخـ ــا رأيـــت ، ومـــراد الشـ ــة كمـ ــتكلم ʪلغيبـ ــه إلا الـ ولم يغـــير فيـ
ــع العمامــــة للحــــرب ، وتوجــــه لــــه يعــــرف قــــدره في  ــل جــــلا أمــــره واتضــــح ، وأنــــه مــــتى يضــ رجــ
الحــــرب ونكايتــــه بنــــاء علــــى أن المــــراد ʪلعمامــــة ملبــــوس الحــــرب ، أو مــــتى يضــــع لثامــــه يعــــرف 

ثــاني الــتهكم ʪليهــودي ، وأنــه ابــن شــعر أي : صــاحب شــعر جــلا الــرأس منــه لشــهرته ومــراد ال
وانكشــف عــن الــرأس وأنــه طــلاع الثنــاʮ أي : ركــاب صــعاب الأمــور وهــى مشــاق داء الثعلــب 

  ومشاق الذل والهوان ، ومراده الرشيد الغوي على وجه التهكم وبكونه متى
__________________  

  ).189/  2(عقود الجمان ) ، وشرح 356() في الإيضاح ص 1(
  .)356(، والإيضاح ص  )189/  2() فى شرح المرشدى 2(
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يضــــع العمامــــة يعــــرف أنــــه مــــتى وضــــع عــــن رأســــه العمامــــة يعــــرف داؤه وعيبــــه ، وأراد ʪلمعشــــر 
اليهــود وغلطهــم ذكــره علــى وجــه التلمــيح لمناســبته لظــاهر مــا يفتخــر بــه ، وإلا فلــم يغلطــوا في 

ــا  ــاره ، وإنمـ ــده وإنكـ ــون تبعيـ ــو كـ ــبه ، وهـ ــود ويناسـ ــتظم ʪلمقصـ ــة ليـــدخل أي : ينـ ــيره إلى الغيبـ غـ
لا متحـــدث عـــن نفســـه كمـــا في  مـــن نســـب إليـــه مـــا ذكـــر علـــى وجـــه الـــتهكم متحـــدث عنـــه

أي : فــأكثر مــن البيــت كتضــمين بيتــين أو ثلاثــة  )وربمــا سمــى تضــمين البيــت فمــا زاد(الأصــل 
لاف مـــا هـــو دون ذلـــك ، ورب علــــى لظهـــور التقـــوى ʪلبيـــت علـــى تمـــام المـــراد بخ ـــ )اســـتعانة(

ʪلظاهر.   أصلها من القلة أخذا 
ــا سمـــى أيضـــا ( ــه(و) ربمـ لأنـــه لقلتـــه كأنـــه  )إيـــداعا(كنصـــفه   )تضـــمين المصـــراع فمـــا دونـ

أمانــة أودعــت عنــد مــن لــه ســعة يــودع لأجلهــا ، فمــا أتــى بــه مــن المصــراع أو دونــه لكونــه شــيئا 
  قليلا كأنه أودعه سعة شعره.

ــوا( ــا علـــى  )ورفـ ــا عطفـ ــوا أيضـ ــه رفـ ــا دونـ ــراع فمـ ــداعا أي : يســـمى تضـــمين المصـ ــه إيـ قولـ
ورفــو الثــوب إصــلاح خرقــه فكأنــه لقلتــه أصــلح بــه خــرق شــعره كمــا يرفــأ الثــوب ʪلخــيط الــذي 

  هو من جنسه.

  العقد
ــد( ــا العقـ ــابقة  )وأمـ ــاب السـ ــن الألقـ ــو(مـ ــاه  )فهـ ــر(أي : فمعنـ ــنظم نثـ ــواء كـــان  )أن يـ سـ

 ʭأو كـان حـديثا ، أو مـثلا ، أو غـير ذلـك ؛ ككـلام حكمـة ذلك النثر المنظوم في أصـله قـرآ ،
ــه عقـــد فـــلا  ــر المنظـــوم إن كـــان غـــير قـــرآن وحـــديث ، فنظمـ ــاحبه ، إلا أن النثـ مشـــهور عـــن صـ

لا علـى طريــق (حاجـة للتقييـد بشـيء آخـر ، وإن كـان قـرآʭ أو حـديثا فيقيـد ϥن يكـون الـنظم 
والحــديث علــى طريــق الاقتبــاس هــو أن وقــد تقــدم أن الــنظم الــذي يكــون في القــرآن  )الاقتبــاس

ــرآن أو الحـــديث بـــلا تغيـــير كثـــير ، فـــإذا نظـــم أحـــدهما مـــع  ــن القـ ــى أنـــه مـ ــدهما لا علـ ــنظم أحـ يـ
التغيــير الكثــير خــرج عــن الاقتبــاس فيــدخل في العقــد ، وكــذا إذا نظــم مــع التنبيــه علــى أنــه مــن 

لحكايــــة ، كــــأن القــــرآن أومــــن الحــــديث ، وذلــــك كمــــا تقــــدم يحصــــل ϥن يــــذكر المنظــــوم علــــى ا
ــلمعليهاللهصلىيقـــال : قـــال الله تعـــالى كـــذا ، وقـــال النـــبي  كـــذا فإنـــه يخـــرج بـــذلك عـــن   وسـ

  الاقتباس أيضا ويدخل في العقد ، فتحصل من هذا أن نظم غير القرآن
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إن نبـــه علـــى أنـــه مـــن ـ  والحـــديث عقـــد بـــلا قيـــد ، ونظـــم القـــرآن أو الحـــديث إنمـــا يكـــون عقـــدا
ــدم ، ـ   يرالقـــرآن أو الحـــديث أو غ ـــ ــارج عـــن العقـــد ، وقـــد تقـ ــا اقتبـــاس خـ ــيرا ، وإلا فنظمهمـ كثـ

  فمثال العقد في القرآن لكونه نبه على أنه منه قول بعضهم :
ــا  أنلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــني ʪلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذي استقرضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت خطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــاهدوهو     ــد شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــرا قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــهد معشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ʮـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبرا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاق الــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإن الله خـــــ  فـــــ

  
ــوه ــه الوجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ عنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت لجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلال هيبتـــــــــــ

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدين ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداينتم بــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول إذا تـــــــــــــــــ يقـــ
  

)1(ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمى فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاكتبوه إلى أجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل م 
 

 

  وقد نبه على أنه من القرآن بقوله : يقول.
ومثاله في الحـديث للتنبيـه مـع التغيـير الكثـير ؛ لأنـه لا منافـاة بينهمـا فصـح أن يجمعهمـا 

  مثال واحد ، قول الشافعي رضي الله تعالى عنه :
عمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدة الخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــير عنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدʭ كلمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات

أربــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالهن خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــير البريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه   
 

ــد ــبهات وازهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــا اتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق الشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ودع مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
)2(لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيس يعنيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك واعملـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن بنيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه  

 

 

ــلمعليهاللهصلىفقـــــد عقـــــد قولـــــه  " الحـــــلال بـــــين والحـــــرام بـــــين وبينهمـــــا أمـــــور وســـ
 )3(مشــتبهات مــن تركهــا ســلم ، ومــن أخــذها كــان كــالراتع حــول الحمــى يوشــك أن يقــع فيــه" 

النــاس يحبــك  " ازهــد في الــدنيا يحبــك الله ، وازهــد فيمــا في أيــديوســلمعليهاللهصلىوقولــه 
ــه  )4(النـــاس"  ــلمعليهاللهصلى، وقولـ ــه" وسـ ــالا يعنيـ ــه مـ ــرء تركـ ،  )5(" مـــن حســـن إســـلام المـ
ــلمعليهاللهصلىوقولــه  ولا يخفــى  )6(" إنمــا الأعمــال ʪلنيــات وإنمــا لكــل امــرئ مــا نــوى" وس

  ما يقابل كل حديث من الكلمات الشعرية على هذا الترتيب كما لا يخفى ما
__________________  

  .)356(، والإيضاح ص  )191/  2() الأبيات فى شرح المرشدى 1(
، وهمــا مــن قــول أبى الحســن طــاهر بــن معــوذ الإشــبيلى ، وليســا للإمــام الشــافعى  )191/  2() شــرح المرشــدى 2(

  .)357(على ما زعم بعضهم ، الإيضاح ص 
  ) أخرجاه في الصحيحين.3(
م ، والبيهقـــى ، وانظـــر صـــحيح الجـــامع الصـــغير وزʮدتـــه. للشـــيخ الألبـــاني ) رواه ابـــن ماجـــه ، والطـــبرانى ، والحـــاك4(
  ).922ح (
  ) رواه الترمذى وغيره هكذا ، وقال حديث حسن.5(
  ).571/  4(، ومسلم  )1ح () رواه البخاري 6(
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كقولــه : مــا ʪل مــن أولــه (في العقــد مــن التغيــير الكثــير ، وأمــا عقــد غــير القــرآن والحــديث ف 
وجملــــة يفخــــر في محــــل نصــــب علــــى الحــــال ، أي : مــــا ʪلــــه  )1( )آخــــره يفخــــرنطفــــة* وجيفــــة 

مفتخــرا ، وصــح مجــيء الحــال عــن المضــاف إليــه ؛ لأن المضــاف بصــدد الســقوط ، والعامــل مــا 
تضمنته ما ، والتقدير أسأل عن حاله مفتخـرا ، ولـو قيـل حينئـذ : أسـأل عنـه مفتخـرا في هـذه 

عنـه مـالا بـن آدم (تعـالى  )علـى رضـي الله(مـولاʭ  )لقـو (فيـه  )عقد(الحال صح ، وهذا البيت 
 )إنمـا أولـه(أي : أي شيء ثبت لابن آدم ، فيثبت له الفخر أي : أي جامع بينهمـا  )والفخر

أي : وحالـــــه الأخـــــيرة حـــــال جيفـــــة ، فمـــــن أيـــــن ϩتيـــــه  )نطفـــــة ، وآخـــــره جيفـــــة(أي : أصـــــله 
وللفخـــر أولـــك نطفـــة مـــذرة ،  وقـــد زاد بعضـــهم في معـــنى هـــذا الكـــلام فقـــال مالـــك ؟الافتخـــار

  ووسطك جسم حامل للعذرة ، وآخرك جيفة قذرة ، فمالك وللفخر.

  الحل :
ــا الحـــل( ــابقة  )وأمـ أن ينثـــر (أي : فمعنـــاه  )فهـــو(وهـــو مقابـــل للعقـــد مـــن الألقـــاب السـ

  أي : أن يجعل النظم نثرا ، وشرط كونه مقبولا أمران : )نظم
كيبــه وجمعــه مختــارا حســنا لا يتقاصــر عــن : أن يكــون ســبكه حــال نثــره أي : تر أحــدهما

النظم في حسنه ، وذلك ϥن يشتمل علـى مـا ينبغـي أن يراعـى مـن بـديع النثـر الـذي بـه يكـون  
لم يقبل.   كهيئة النظم ، ككونه مسجعا ذا قرائن مستحسنة ، فلو كان غير ذلك 

ي يجـب : أن يكون مطابقـا لمـا تجـب مراعاتـه مـن البلاغـة مسـتقرا في مكانـه الـذ والآخر
أن يسـتعمل فيـه ، فلـو كــان قلقـا لعـدم طباقــه مضـطرʪ لعـدم موافقتـه محلــه لم يقبـل ، ولـيس مــن 
شــرطه أن يســتعمله في نفســه معنــاه ، بــل لــو نقلــه مــن هجــو إلى مــدح مــثلا مــع كونــه مطابقــا 

ــة(قبـــل ، فالمســـتكمل للشـــرطين  ــه ســـيئ الظـــن ؛  )كقـــول بعـــض المغاربـ في وصـــف شـــخص ϥنـ
أي :  )وحنظلــــت نخلاتــــه(أي : أفعالــــه  )فإنــــه لمــــا قبحــــت فعلاتــــه(ه لقياســــه علــــى نفســــه غــــير 

  صارت ثمار نخلاته كالحنظل ، وهذه الجملة تمثيلية فإنه شبه حال من تبدلت 
__________________  
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وصــاف بحـال مـن لـه نخــلات تثمـر الحلـو ، ثم انقلبــت أوصـافه الحسـنة بغايـة مــا يسـتقبح مـن الأ
ــتعمل  ــتقبح ، فاسـ ــا يسـ ــتملح إلى الاتصـــاف بمـ ــا يسـ ــدل ممـ ــه تبـ ــا لـ ــون كـــل منهمـ ــرا في كـ تثمـــر مـ

لم يــزل ســوء الظــن (الكــلام الــذي يــدل علــى الحالــة الثانيــة في الحالــة الأولى علــى وجــه التمثيــل 
، فسـاء ظنـا đـم في كـل شـيء ، فصـار  أي : لما كان قبيحا في نفسه قاس الناس عليـه )يقتاده

ســـوء الظـــن يقـــوده إلى مـــالا حاصـــل لـــه في الخـــارج مـــن التخـــيلات الفاســـدة والتوهمـــات الباطلـــة 
يعـــنى : أنـــه لمـــا كـــان يعتـــاد العمـــل القبـــيح مـــن نفســـه  )يصـــدق توهمـــه الـــذي يعتـــاده(و) لم يـــزل (

، فلـــم يحصـــل تـــوهم أن النـــاس كـــذلك ، فصـــار يصـــدق ذلـــك التـــوهم الـــذي أصـــله مـــا اعتـــاد 
بســبب ذلــك إلا علــى الإثم والعــداوة ؛ لأن أكثــر الظــن إثم ، ومعاملــة النــاس ʪعتقــاده الســوء 

  عداوة.
في هــذا الكــلام المســجع علــى ضــرب مــن التجــوز ، فحســن ســبكه بــذلك  )حــل(وقــد 

المتنــــبي يشــــكو ســــيف الدولــــة ، وأنــــه اســــتمع قــــول  )قــــول أبي الطيــــب (وطــــابق في إفــــادة المــــراد 
، وأن ســبب ذلــك هــو ســوء فعلــه وإصــراره علــى الســوء للنــاس ، فظــن أن النــاس   الأعــادي فيــه

 )مـا يعتـاده مـن تـوهم(أي : في النـاس  )1( )إذا ساء فعل المرء ساءت ظنونـه* وصـدق(كذلك 
أي : مـــــن أمـــــر يتوهمـــــه في النـــــاس ؛ لاعتيـــــاد مثلـــــه في نفســـــه ، فـــــإن مـــــن الكـــــلام المشـــــهور أن 

ا معــه إلا مــا يعتقــد أن يفعــل معهــم ، ومــن كــلام العامــة : الإنســان لا يظــن في النــاس أن يفعلــو 
إنمـا يظـن الـذئب مـا يفعـل ، فلـو لم يحسـن السـبك كمـا لـو قيـل كمـا اشـتهر علـى الألســن : أن 
الإنســـان لا يظـــن إلا مثـــل فعلـــه ، ومثـــل ذلـــك لم يقبـــل ولـــو لم يقـــع موقعـــه ، كمـــا لـــو مـــدح بـــه 

ــن ــان أن يظـ ــاده  علـــى الإطـــلاق ، وقيـــل : لا ينبغـــي للإنسـ ــه واعتقـ ــيه فعلـ ــا يقتضـ ــاس إلا مـ ʪلنـ
ʪلقيــاس لم يقبــل ؛ لأنــه لم يطــابق المعــنى المســلم ، وإنمــا الممــدوح ســوء الظــن في مواضــع الحــذر 

ʪلقياس مطلقا.   لا 
__________________  
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  التلميح
 )أن يشـار إلى قصـة أو شـعر(أي : فمعنـاه  )فهو(من الألقاب السابقة  )وأما التلميح(

أي : مــن غــير أن يــذكر المشــار إليــه بنفســه ومــن غــير  )مــن غــير ذكــره(أو مثــل ســائر في النــاس 
استقصـــائه ، ولكـــن يشـــار إليـــه إشـــارة يفهـــم đـــا مـــن قـــوة الكـــلام ومـــن القـــرائن المشـــتمل عليهـــا 

الإشـــارة إلى الكـــلام ، وفهـــم الشـــيء مـــن قـــوة الكـــلام ، وقرائنـــه هـــو الفهـــم بفحـــوى الكـــلام ، ف
مــا ذكــر ʪلتصــريح بــل ʪلفحــوى مــع ذكــر شــيء منــه أو كلــه ، ويتضــح ذلــك ʪلأمثلــة ، وهــذا 
أعــنى : التلمــيح ، مــأخوذ مــن لمــح بتقــديم الــلام إذا نظــر ، وكــأن الشــاعر أو الكاتــب نظــر إلى 
المشــار إليــه وراعــاه ، ولــذلك تســمعهم يقولــون : لمــح فــلان هــذا البيــت فقــال كــذا ، وفي هــذا 

يــت تلمــيح إلى قــول فــلان بتقــديم الــلام ، ولمــا كــان التلمــيح بتقــديم الــلام في هــذا المعــنى ممــا الب
يســتملح ويستحســن ، فهــو مــن الإتيــان بشــيء ملــيح ، تــوهم بعضــهم أنــه بتقــديم المــيم ، وأنــه 
مــن ملــح الشــاعر بتشــديد الــلام إذا أتــى بشــيء ملــيح وهــو ســهو نشــأ مــن تــوهم اتحــاد الأعــم 

تيان ʪلشيء الملـيح أعـم مـن التلمـيح الـذي هـو النظـر إلى شـعر أو قصـة أو ʪلأخص ؛ لأن الإ
مثــل ، فيشـــار إليــه بفحـــوى الكــلام ، فمـــن جـــزم ϥنــه بتقـــديم المــيم وتمـــذهب بــذلك تبعـــا لغـــيره 
فهـــو غـــالط ، والســـبب مـــا ذكـــر ، وإذا علـــم أن المشـــار إليـــه في التلمـــيح ثلاثـــة أشـــياء القصـــة 

هتــه إمــا نظــم أو نثــر صــارت أقســامه ســتة مــن ضــرب اثنــين في والشــعر والمثــل ، والمشــار مــن ج
ثلاثـــة ، والمـــذكور في الكتـــاب مثـــالان ، مثـــال التلمـــيح في الـــنظم إلى القصـــة ، ومثالـــه في الـــنظم 

أي  )كقولـه(إلى الشعر ، وسنمثل بباقي الأمثلـة ، فأشـار إلى مثالـه في الـنظم إلى القصـة فقـال 
  : كقول أبي تمام :

قــــــــــــــــــــــــــــــــد حــــــــــــــــــــــــــــــــوم الهــــــــــــــــــــــــــــــــوىلحقنــــــــــــــــــــــــــــــــا ϥخــــــــــــــــــــــــــــــــراهم و 
قلـــــــــــــــــــــــــــــــــوʪ عهـــــــــــــــــــــــــــــــــدʭ طيرهـــــــــــــــــــــــــــــــــا وهـــــــــــــــــــــــــــــــــى وقـــــــــــــــــــــــــــــــــع   

 

فــــــــــــــــــــــــــــــردت علينــــــــــــــــــــــــــــــا الشــــــــــــــــــــــــــــــمس والليــــــــــــــــــــــــــــــل راغــــــــــــــــــــــــــــــم
  

بشـــــــــــــــــــــــمس لهـــــــــــــــــــــــم مـــــــــــــــــــــــن جانـــــــــــــــــــــــب الخـــــــــــــــــــــــدر تطلـــــــــــــــــــــــع

ــوى ــة وانطــــــــــــــــــــــــــ ــبغ الدجنــــــــــــــــــــــــــ ــوءها صــــــــــــــــــــــــــ ــا ضــــــــــــــــــــــــــ نضــــــــــــــــــــــــــ
  

ــماء المجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزع ــا ثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوب الســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ لبهجتهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

ــا أدرى ( ــو الله مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــمأفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلام ʭئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

)1( )ألمــــــــــــــــــــــــت بنـــــــــــــــــــــــــا أم كـــــــــــــــــــــــــان في الركـــــــــــــــــــــــــب يوشـــــــــــــــــــــــــع 
 

__________________  
  ) ، ط دار الكتب العلمية ، ومطلعها :178() الأبيات لأبى تمام فى ديوانه ص 1(

ــودع ــو لا الخلــــــــــــــــــــــــــيط المــــــــــــــــــــــــ ــا إنــــــــــــــــــــــــــه لــــــــــــــــــــــــ أمــــــــــــــــــــــــ
ــعو     ـــــــــــــيف ومربــــــــــــــــــــــ ــه مصـــــــــــ ربــــــــــــــــــــــــع خــــــــــــــــــــــــلا منــــــــــــــــــــــ
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الضــــمير في أخــــراهم ولهــــم للمــــرتحلين ʪلمحبــــوب ، وحــــام الطــــير علــــى المــــاء دار عليــــه ، 
أزالـــــه ، والوقـــــع جمـــــع واقـــــع أي : محبـــــوس ، وحومـــــه جعلـــــه يحـــــوم ، ونضـــــا بمعـــــنى ذهـــــب بـــــه و 

والضــمير في ضــوئها وđجتهــا للشــمس الطالعــة مــن الخــدر ، والدجنــة الظلمــة ، وانطــوى انضــم 
وزال ، والثـــوب المجـــزع هـــو ذو لـــونين ، وأشـــار بـــه إلى ظلمـــة الليـــل المختلطـــة ببيـــاض النجـــوم ، 

اســــتعظام للواقــــع وتجاهــــل أحــــلام ʭئــــم أوكأنــــه أخــــذ مــــن الجــــزع ؛ لأن فيــــه لــــونين ، وقولــــه : 
لإظهــار التحــير والتولــه حــتى لا يــدري الواقــع فكأنــه يقــول : خلــط علــى الأمــر لمــا شــاهدت ، 

أي : نزلـــت ʪلركـــب ، فعـــاد  ؟فلـــم أدر هـــل أʭ ʭئـــم ومـــا رأيتـــه حلـــم أم شمـــس الخـــدر ألمـــت بنـــا
وعليــه علــى نبينــا  )إلى قصــة يوشــع(بــذلك  )أشــار(لــيلهم Ĕــارا ، أم حضــر يوشــع فــرد الشــمس 

أي : طلبـه مـن الله تعـالى وقـوف الشـمس  )استيقافه الشـمس(و) إلى (أفضل الصلاة والسّلام 
ــالهم   ــه روى أن قتالـــه للجبـــارين الـــذين أمـــره الله تعـــالى بقتـ ــا عزمـــت علـــى الغـــروب ، وذلـــك أنـ لمـ
ــأدبرت الشـــــمس ، وكـــــادت أن تغـــــرب ، فخـــــاف أن تغـــــرب فيـــــدخل  ــة ، فـــ ــان يـــــوم الجمعـــ كـــ

الهم ، فيفــوت كمــال قتــالهم وغلبــتهم حينئــذ ، فســأل الله تعــالى فــرد لــه الســبت فــلا يحــل لــه قت ــ
  الشمس عن الغروب ، حتى فرغ من قتالهم.

الـــلام فيـــه  )1( )كقولـــه : لعمـــرو(ثم أشـــار إلى مثـــال التلمـــيح في الـــنظم إلى الشـــعر فقـــال 
، أي : الأرض الحـــــارة الـــــتي تــــــرمض فيهـــــا القـــــدم أي : تحــــــترق  )مـــــع الرمضــــــاء(لام الابتـــــداء 

والظـــــرف حـــــال مــــــن الضـــــمير في أرق ، أي : لعمـــــرو أرق حــــــال كونـــــه الرمضـــــاء ، وفي هــــــذا 
الإعــراب تقــديم الحــال علــى العامــل الــذي هــو اســم تفضــيل ، ولا يجــوز في المشــهور إلا في نحــو 

يحتمــــل أن  )والنــــار(: زيــــد مفــــردا أنفــــع مــــن عمــــرو معــــاʭ ، ولــــيس هــــذا الموضــــع منــــه ، وقولــــه 
 حــال منــه أي : )تلتظــى(الرمضــاء ، فيكــون في حيــز الحاليــة ، وقولــه يكــون مجــرورا عطفــا علــى 

مـــع النـــار حـــال كوĔـــا تلتظـــى أي : تتوقـــد ، وأمـــا جعـــل تلتظـــى صـــلة الموصـــول المحـــذوف ففيـــه 
حــــذف الموصــــول وبقــــاء صــــلته ولا يرتكــــب إلا لضــــرورة فــــلا حاجــــة إليــــه مــــع إمكــــان مــــا هــــو 

ــون مرفوعـــا علـــى أنـــه معطـــوف عل ـــ ــو عمـــرو والخـــبر أقـــرب ، ويحتمـــل أن يكـ ى المبتـــدأ الـــذي هـ
ʪسم التفضيل عن اثنين لإفراده منكرا ، وهو )أرق(عنهما معا قوله    وصح الإخبار 

__________________  
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ــداء ، وتلتظـــي  ــة علـــى الابتـ ــار مرفوعـ ــون النـ ــة ويحتمـــل أن تكـ ــة الـــتي هـــي الرحمـ ــن الرقـ ــأخوذ مـ مـ
الأوجــه ؛ لأنــه لــيس المــراد أحــد هــذه المعــاني علــى الخصــوص ، وإنمــا  خــبره ، وإنمــا صــحت هــذه

المـــراد الإشـــارة إلى بيـــت صـــحب فيـــه عمـــرو ذكـــر النـــار ، وذكـــر الرمضـــاء فصـــح مـــع ذلـــك كـــل 
لم يعين المعنى.   إعراب ؛ إذ 

من حفي عليـه تلطـف وتشـفق عليـه يعـنى أن عمـرا الكـائن مـع ذكـر الرمضـاء  )وأحفى(
وهـــو  )إلى البيـــت المشــهور(بــذلك  )أشــار(وقـــد  )في ســاعة الكــربمنـــك (والنــار أرق وأحفــى 

أي : الـــذي يســـتغيث بعمـــرو في وقـــت كربتـــه ، فالضـــمير  )المســـتجير بعمـــرو عنـــد كربتـــه(قولـــه 
أي : كالفـــار مــن الأرض الرمضـــاء إلى  )كالمســـتجير مــن الرمضـــاء ʪلنــار(يعــود علـــى الموصــول 

البســــوس ذهبــــت لــــزʮرة أختهــــا وهــــى أم  النــــار ، ولهــــذا البيــــت قصــــة وهــــى : أن امــــرأة تســــمى
جســاس بـــن مـــرة ، ومعهـــا ʭقـــة لجـــار لهـــم ، وكـــان كليـــب مـــن كبـــار تغلـــب ، وجســـاس المـــذكور 
مـــن بكـــر ، وحمـــى كليـــب أرضـــا فـــلا يرعـــى فيهـــا غـــيره إلا إبـــل جســـاس ، لمصـــاهرة بينهمـــا ، ثم 

مـــن خرجـــت ʭقـــة الجـــار الـــتي مـــع خالتـــه في إبـــل جســـاس فأبصـــرها كليـــب وعـــرف أĔـــا ليســـت 
ــرعها يشـــخب  ــاء جســـاس وضـ ــرعها فرجعـــت حـــتى بركـــت بفنـ ــا وأبطـــل ضـ ــاس فرماهـ إبـــل جسـ
دمــــــا ولبنــــــا ، فصــــــاحت البســــــوس وا ذلاه وا غربتــــــاه فقــــــال جســــــاس : اســــــكتي ʮ حــــــرة والله 
لأعقــرن فحــلا هــو أعــز علــى أهلــه منهــا فلــم يــزل جســاس يتوقــع غــرة كليــب حــتى خــرج وبعــد 

ره فســقط فقــال ʮ جســاس أغثــني بشــربة عــن الحــي فركــب جســاس فرســه حــتى لحقــه فرمــى ظه ــ
ــه  ــل إليـ ــارث حـــتى وصـ ــن الحـ ــرو بـ ــه عمـ ــه وأتبعـ ــاء وراءك فـــولى عنـ ــاس تركـــت المـ ــال جسـ ــاء فقـ مـ

ʮ عمرو أغثني بشربة ماء فأجهز عليه فقيل :   فقال له 
ــتجير بعمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرو عنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد كربتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه المســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 كالمســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتجير مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن الرمضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء ʪلنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار   

 

 ، ونشــبت الحــرب بــين بكــر وتغلــب أربعــين وإليــه يشــير بقولــه : لعمــرو مــع الرمضــاء إلخ
ســنة كلهــا لتغلــب علــى بكــر ، ولــذلك قيــل في المثــل : أشــأم مــن البســوس ، وبمــا ذكــرʭه يعلــم 
أنـــه لـــيس المـــراد بعمـــرو جساســـا كمـــا قيـــل : بـــل المـــراد بـــه عمـــرو بـــن الحـــارث ، فهـــذان مثـــالان 

  إلى المثل فكقوله : للتلميح في النظم إلى الشعر ، أو القصة ، وأما مثاله في النظم
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  من دون ذلك خرط القتادو 
أشــار بــه إلى المثــل الســائر ، وأصــله لكليــب ، وذلــك أنــه لمــا سمــع قــول جســاس لأعقــرن 
فحــلا هــو أعــز علــى أهلــه منهــا ظــن أنــه يريــد فحــلا لكليــب يســمى عليــان ، فقــال دون عليــان 

عظـــيم ، فيقـــال خـــرط القتـــاد فصـــار مـــثلا يضـــرب لكـــل أمـــر شـــاق لا يوصـــل إليـــه إلا بتكلـــف 
دونــه خــرط القتــاد ، والقتــاد شــجر صــلب لــه شــوك كــالإبر وخرطــه أن تمــر اليــد عليــه مــن أعــلاه 

  إلى سفله حتى ينتثر منه شوكه.
هــذه أمثلــة الــنظم الثلاثــة ، وأمــا أمثلــة النثــر فمثــال الإشــارة إلى القصــة والشــعر مــن النثــر 

ʭبغية ، وأحزان يعقوبية فأشار ʭبغية إلى قول النابغة : قول الحريري فبت بليلة    بقول ليلة 
ــئيلة  فبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأني ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاورتني ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   
ــع   ــا الســـــــــــــــــــــــــــم ʭقـــــــــــــــــــــــــ )1(مـــــــــــــــــــــــــــن الـــــــــــــــــــــــــــرقش في أنياđـــــــــــــــــــــــــ

 

 

والمســـــاورة المقاتلــــــة والإصــــــابة ، والضـــــئيلة ʪلضــــــاد المعجمــــــة الحيـــــة الدقيقــــــة ، والــــــرقش 
ــة يعقــــــوب  ــة إلى قصــــ ــه : وأحــــــزان يعقوبيــــ ــار بقولــــ ــاقع الشــــــديد ، وأشــــ الحيــــــات الــــــدقق ، والنــــ

  في فقدان يوسف على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسّلام. السلامعليه
ومثال الإشـارة إلى المثـل مـن النثـر قولـه فيالهـا مـن هـرة تعـق أولادهـا ، أشـار بـه إلى المثـل 
المعلــوم وهــو قـــولهم : أعــق مــن الهـــرة Ϧكــل أولادهــا ، وبـــه تمــت الأمثلــة الســـتة والله الموفــق بمنـــه 

  وكرمه.
مــن الخاتمــة في  )فصــل( لخاتمــة بــه ختمهــا وخــتم الكتــاب فقــال :ثم شــرع في فصــل مــن ا

حســن الابتــداء والانتهــاء والــتخلص ، وإنمــا جعلنــاه مــن الخاتمــة ؛ لأنــه إنمــا اشــتمل علــى مــا هــو 
أي  )أن يتــأنق(شــاعرا كــان أو كاتبــا  )ينبغــي للمــتكلم(مــن الحســن غــير الــذاتي كمــا في الخاتمــة 
لكــلام ϥن يطلبــه حــتى ϩتي بــه يقــال : Ϧنــق في الروضــة : أن يتتبــع الآنــق وهــو الأحســن مــن ا

ــا يونقـــه أي :  ــر مـ ــع أي : يطلـــب وينظـ ــه يتتبـ ــان فيهـــا حـــال كونـ ــا متتبعـــا أي : كـ ــع فيهـ إذا وقـ
يعجبـــه ، يقـــال آنقـــه كـــذا أعجبـــه فالتـــأنق هـــو تطلـــب الأحســـن ، والنظـــر في الشـــيء ليـــؤتى بمـــا 

  يونق أي : يعجب منه.
__________________  

  .)360(الإيضاح ص  ) هو فى1(
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أي : ينبغـي للمـتكلم أن يجتهـد في طلـب أحسـن الكـلام ؛ ليـأتي بـه  )في ثلاثة مواضـع(
مــن  )أعــذب لفـظ(تلــك المواضـع الثلاثـة مــن كلامـه  )حــتى تكـون(في ثلاثـة مواضـع مــن كلامـه 

غيرهــا ، وعذوبــة اللفــظ حســنه ، وهــو يشــمل مــا يكمــل بــه حســنه وحلاوتــه مــن كــل وجــه ، 
ــن خـــص تفس ـــ ــتثقال الطبـــع ؛ لأن ولكـ ــه غايـــة في البعـــد عـــن التنـــافر واسـ ير أعذبيتـــه هنـــا بكونـ

العذب الحسي يقابله حسا ما ينافر الطبع ويثقل عليه ، فناسـب تخصيصـه đـذا المعـنى لمـا ذكـر 
  مع ما في ذلك من الخروج عن التكرار بما بعده.

ســـبك  مـــن غيرهـــا ، وحســـن )أحســـن ســـبكا(و) حـــتى تكـــون المواضـــع الثلاثـــة أيضـــا (
اللفظ أيضا حسن صـياغته أي : إيجـاد تركيبـه ، وإيجـاد ذاتـه ، فهـو أيضـا đـذا الاعتبـار يشـمل 
أوجه حسـنه مـن قبـل نفسـه ومعنـاه ، ولكـن خصـت أحسـنية سـبكه هنـا بكونـه غايـة في البعـد 
عــن التعقيــد اللفظــي وعــن التقــديم والتــأخير الملــبس ، وتكــون الألفــاظ متقاربــة في الجزالــة وهــى 

كاكـــة والمتانـــة وهـــى بمعـــنى الجزالـــة والرقـــة والسلاســـة ، وهمـــا بمعـــنى لطـــف اللفـــظ وتناســـبه ضـــد الر
ــا ؛ وذلـــك ϥن لا  ــبة لألفاظهـ ــاني مناسـ ــتكره ، وبكـــون المعـ ضـــد الغلـــظ المســـتقبح والتقطـــع المسـ
ــراء ؛  ــان ترمـــى ʪلعـ ــة لمعـ ــاظ مجنسـ ــون ϥلفـ ــأن يكـ ــيس ، كـ ــريف المعـــنى الخسـ يكســـى اللفـــظ الشـ

د ، أو العكــس كمعــنى شــريف عليــه لفــظ ســخيف كألفــاظ غريبــة متنــافرة لعــدم مطابقتهــا للمــرا
الحــــروف لمعــــنى مطــــابق ، وإنمــــا ينبغــــي أن يصــــاغ اللفــــظ والمعــــنى ʪلتناســــب والــــتلاؤم ، فيكــــون 
اللفـــظ شـــريفا والمعـــنى كـــذلك ، وحاصـــل هـــذه الجمـــل المفســـر đـــا حســـن الســـبك ، أن يكـــون 

احة ولا ابتــذال فيــه مــع معــنى مرعــى فيــه مــا اللفــظ فصــيحا لا تعقيــد فيــه ولا شــيء يخــل ʪلفص ــ
ينبغـــي لمطابقتـــه مقتضـــى الحـــال ؛ لأن جزالـــة اللفـــظ ورقتـــه وسلاســـته ترجـــع إلى نفـــى الابتـــذال 
والتنــــــافر ، وكــــــون المعــــــنى شــــــريفا واللفــــــظ شــــــريفا يرجــــــع إلى المطابقــــــة مــــــع الســــــلامة ممــــــا يخــــــل 

 مطـابق ؛ لأن حسـن ʪلفصاحة ، وإنما خص حسن السبك بنفى ما يخل ʪلفصاحة مع معـنى
ســبك الحلــي مــثلا الــذي هــو المحســوس إنمــا يقابلــه عــدم الالتئــام أو الالتئــام علــى وجــه مســتكره 
ــإن قلـــت : فحســـن  ــة اللفـــظ ، فـ ــذا أخـــص مـــن عذوبـ ، ولا يخفـــاك أن حســـن الســـبك علـــى هـ
الســـبك علـــى هـــذا لا أخصـــية في تفســـيره ؛ لشـــموله جميـــع أنـــواع الحســـن ، قلـــت : بـــل بقــــى 

  يات ، وهى مما يحسن السبك ، فإن قلت : فعلى هذاأنواع البديع
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تكــون رعايــة الحســن في هــذه المواضــع مــن رعايــة الحســن الــذاتي ، فــلا يكــون هــذا الحســن مــن 
  البديع ، فلا يكون هذا الفصل من الخاتمة التي هي من البديع.

ــان ذلــــك  )قلــــت ( ــواء كــ ــزʮدة في الحســــن ســ ــه ينبغــــي أن تراعــــى الــ إذا كــــان المعــــنى : أنــ
لحســن ذاتيــا أم لا ، كــان المنبــه عليــه في هــذا الفصــل هــو القــدر الزائــد علــى أصــل الواجــب ، ا

ϥمر لازم فهو من البديع فافهم.   والزائد ليس 
أي : أزيــــد في صــــحة المعــــنى ،  )أصــــح معــــنى(و) حــــتى تكــــون تلــــك المواضــــع الثلاثــــة (

في كــل شــيء ، وصــحة  فبرعايــة الــزʮدة كــان مــن هــذا البــاب ، وإلا فصــحة المعــنى لا بــد منهــا
المعنى تحصل ʪلسلامة من التنـاقض والسـلامة مـن الامتنـاع والـبطلان والسـلامة ، مـن الابتـذال 
ــة العـــرف ؛ لأن مخالفـــة  ــاد ؛ حيـــث لا يطـــابق ، والســـلامة مـــن مخالفـ الـــذي هـــو في معـــنى الفسـ

دم العـــرف البليغـــي كالغرابـــة المخلـــة ʪلفصـــاحة أو هـــي نفســـها ، ونحـــو ذلـــك كالســـلامة مـــن ع ـــ
المطابقة لمقتضى حـال المخاطـب ، وقـد عرفـت أن صـحة المعـنى đـذا الاعتبـار داخـل فيمـا قبلـه 
، وبـــــه علـــــم أن هـــــذه الأوصـــــاف أعـــــنى : عذوبـــــة اللفـــــظ ، وحســـــن الســـــبك برعايـــــة مقتضـــــى 
ــل  ــان لكـ ــبتها فكـ ــه مناسـ ــة ، ولا تخفـــى أوجـ ــحة المعـــنى برعايـــة مقتضـــى البلاغـ ــاحة ، وصـ الفصـ

  الخطب في ذلك سهل.وصف معنى مخالف للآخر ؛ و 
  ثم بين المواضع الثلاثة التي ينبغي أن يعتنى đا فيما ذكر أكثر بقوله.

  الابتداء
لأنـــه أول مـــا يقـــرع الســـمع ، فـــإن كـــان  )الابتـــداء(أي : أحـــد تلـــك المواضـــع  )أحـــدها(

ــياق  ــه ؛ لانسـ ــوعى جميعـ ــلام ، فـ ــامع علـــى الكـ ــل السـ ــبك صـــحيح المعـــنى أقبـ ــن السـ ــذʪ حسـ عـ
تهـــــا فيـــــه مـــــن حســـــنه الأول واستصـــــحابه لـــــذة المـــــذاق الســـــابق ، وإلا يكـــــن الـــــنفس إليـــــه ورغب

الابتداء حسن السبك عذʪ صحيح المعـنى ʭفـره السـمع ʪلمقابلـة الأولى ، فيعـرض عنـه جملـة ، 
وإن كـــان البـــاقي مـــن الكـــلام حســـنا ؛ لأن الســـمع قاطعـــه الابتـــداء القبـــيح ، وهـــذا أمـــر تجـــريبى 

  أي : امرئ القيس : )قوله(ما في  )ك(ازل والأحبة والابتداء الحسن في تذكار المن
قفـــــــــــــــــــــــا نبـــــــــــــــــــــــك مـــــــــــــــــــــــن ذكـــــــــــــــــــــــرى حبيـــــــــــــــــــــــب ومنــــــــــــــــــــــــزل(

ــل     )بســـــــــــــــــــــــــــقط اللـــــــــــــــــــــــــــوى بـــــــــــــــــــــــــــين الـــــــــــــــــــــــــــدخول فحومـــــــــــــــــــــــــ
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الســقط هــو الموضــع الــذي يتقطــع فيــه الرمــل ، أو الرمــل المتقطــع بنفســه ، واللــوى هــو 
لا عنــــــد الرمــــــل المعــــــوج ، ولا شــــــك أن انقطــــــاع الرمــــــل إنمــــــا هــــــو عنــــــد اعوجاجــــــه ʪلأرʮح ، 

تراكمــــــه ، والــــــدخول وحومــــــل موضــــــعان ، والمــــــراد بــــــين أمــــــاكن الــــــدخول وأمــــــاكن حومــــــل ، 
وبــذلك صــحت البينيــة فيــه الــتي لا تكــون إلا في متعــدد ، وصــح بــذلك عطــف حومــل ʪلفــاء 
عليــه ؛ ليفيــد أن لــه بينيــة أيضــا ، وأمــا لــو كانــت البينيــة معتــبرة بــين الــدخول وحومــل لم يصــح 

بــه ʪلــواو ؛ إذ هــي الــتي تعطــف مــا لا يســتغنى عنــه ، أمــا حســن الشــطر العطــف ʪلفــاء ؛ لوجو 
مــن هــذا البيــت فمســلم ؛ لأنــه أفــاد بــه : أنــه وقــف واســتوقف وبكــى واســتبكى وذكــر الحبيــب 
والمنــــزل في الســــطر واحــــد بلفــــظ مســــبوك لا تعقيــــد فيــــه ولا تنــــافر ولا ركاكــــة ، وأمــــا الشــــطر 

؛ لأن ألفاظــه لم تخــل مــن كثــرة مــع قلــة المعــنى ، ومــن  الثــاني فلــم يتفــق لــه فيــه مــا اتفــق في الأول
تمحــل التقــدير للصــحة ، وغرابــة بعــض الألفــاظ ، وأحســن منــه قــول النابغــة في ذكــر الأهــم في 

  الابتداء
ــة ʭصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب ــم ʮ أميمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ كليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــني لهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   
)1(ليــــــــــــــــــــــــــــــــــــل أقاســــــــــــــــــــــــــــــــــــيه بطــــــــــــــــــــــــــــــــــــيء الكواكــــــــــــــــــــــــــــــــــــب و  

 

  يقال : نصبه الهم إذا أتعبه.
  قوله :(ما في  )ك(الدار  و) الابتداء الحسن أيضا في وصف(

قصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر عليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه تحيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة وســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلام
   

)2( )خلعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت عليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه جمالهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا الأʮم 
 

 

يقـــال خلـــع عليـــه أي : نـــزع ثوبـــه عليـــه بمعـــنى أنـــه نزعـــه وطرحـــه عليـــه ، ولتضـــمين خلـــع 
طــرح عــدى بعلــى ، وفي نســبة الخلــع إلى جمــال الأʮم دلالــة علــى تشــبيه الأʮم برجــل لــه لبــاس 

  فجمال الأʮم كلباس ألبسه ذلك القصر ، وكذا قوله : جميل نزعه على غيره ،
فــــــــــــــــــــــــــــــــــراق ومــــــــــــــــــــــــــــــــــن فارقــــــــــــــــــــــــــــــــــت غــــــــــــــــــــــــــــــــــير مــــــــــــــــــــــــــــــــــذمم

   
)3(أم ومــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن يممــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت غــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــير مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيمم و  

 

أي : لا ينبغـــي أن يفـــارق الـــذي فارقتـــه غـــير مـــذموم ، ولا أن تـــؤم أي : تقصـــد غـــيره ، 
  والذي قصدت ليس أهلا لأن يقصد ، وكذا قوله في الغزل :

__________________  
  .)361(الإيضاح ص  )1(
  .)322(، والإشارات  )194/  2() البيت للأشجع السلمى ، فى عقود الجمان 2(
  ، وهو لأشجع فى التهنئة بقصر بني. )194/  2() البيت فى شرح عقود الجمان 3(
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 أريقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك أم مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء الغمامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة أم خمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر

   
)1(بفـــــــــــــــــــــــــــــي بـــــــــــــــــــــــــــــرود وهـــــــــــــــــــــــــــــو في كبـــــــــــــــــــــــــــــدي جمـــــــــــــــــــــــــــــر  

 

أنــــه التــــبس عليــــه هــــل هــــو ريــــق أم زلال أم خمــــر تدلــــه في ريــــق المحبــــوب فتجاهــــل ، فك
وأخــبر ϥنــه في فمــه لــه غايــة العذوبــة والــبرودة ، وفي قلبــه جمــر ؛ لأنــه يزيــد القلــب ولوعــا وحبــا 

  يحترق به كالجمر ، وكذا قوله في الرفق والرحمة :
أتظنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــني مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن زلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة أتعتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب

   
)2(قلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبي عليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك أرق ممــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا تحســــــــــــــــــــــــــــــــــــــب  

 

تظــــن ذلــــك يصــــدر مــــنى ؛ فــــإن قلــــبي عليــــك شــــديد  أي : لا أعاتبــــك علــــى زلــــة ، ولا
  الشفقة فهو أكثر مما تحسب في الرفق والرحمة.

أو الغـــزل عنـــد خطـــاب مـــن يتوقـــع منـــه التطـــير ، وهـــو  )وينبغـــي أن يتجنـــب في المـــديح(
 كقولــه :(وهــو ʭئــب فاعــل يتجنــب  )بــه(أي : الكــلام الــذي يتشــاءم  )مــا يتطــير(غــير مــراد 

وهــــو مطلــــع قصــــيدة لابــــن مقاتــــل الضــــرير أنشــــدها للــــداعي  )3( )موعــــد أحبابــــك ʪلفرقــــة غــــد
العلــوي ، فقــال لــه الــداعي : حــين تشــاءم بمــا ذكــر موعــد أحبابــك أنــت ʮ أعمــى ولــك المثــل 

  السوء أي : الحال القبيح ، وكقول : ذي الرمة بين يدي هشام بن عبد الملك :
  )4(ما ʪل عينك منها الدمع ينسكب 

أنــت ، ولمــا بــنى المعتصــم ʪلله قصــرا لــه وجلــس فيــه أنشــده فقــال لــه هشــام ، بــل عينــك 
  إسحق الموصلي :

  ʮ دار غيرك البلى ومحاك
  فتطير المعتصم đذا الابتداء وأمر đدم القصر.

وإنمــا حســن الابتــداء الــذي لا يتطــير بــه في ذكــر الــدʮر مــثلا مثــل مــا تقــدم قصــر عليــه 
  تحية إلى آخره وقوله :

  )5(لطلل إʭ محيوك فاسلم أيها ا
__________________  

  .)361(، وهو للمتنبى ، والإيضاح ص  )194/  2() البيت في شرح عقود الجمان 1(
  .)361() للمتنبى فى الإيضاح ص 2(
  .)362() أنشده ابن مقاتل للداعى العلوى ، فى الإيضاح ص 3(
  ).195/  2() البيت فى شرح عقود الجمان 4(
ʪلشرقى ، واسمه عمير بن شبيم.363( ) هو للقطامى فى الإيضاح ص5(   ) ، ويعرف القطامى 
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  براعة الاستهلال
أي : والمناسـبة تحصـل ʪشـتمال  )ما ʭسـب المقصـود(أي : أحسن الابتداء  )وأحسنه(

الابتــداء علــى مــا يشــعر في الجملــة بمــا ســيق الكــلام مــن أجلــه ، فــإذا ســيق مــثلا لبيــان علــم مــن 
ئــه علــى مــا يشــعر ϥفعــال المكلفــين وأحكامهــا هــو مــن أحســن العلــوم كالفقــه ؛ فاشــتمال ابتدا

  الابتداء.
كــــون الكــــلام مناســــبا للمقصــــود ، أو الكــــلام بنفســــه المناســــب للمقصــــود   )ويســــمى(

والاســتهلال في الأصــل أول ظهــور الهــلال ، ثم اســتعمل في مطلــق افتتــاح  )براعــة الاســتهلال(
تحهــا إذا فــاق أقرانــه في العلــم أو غــيره ، الشــيء ، والبراعــة : مصــدر بــرع الرجــل بضــم الــراء وف

ــاعر أو  ــة أي : البراعــــة الحاصــــلة مــــن الشــ ــافة البراعــــة إلى الاســــتهلال علــــى معــــنى الملابســ فإضــ
الكاتــب الملابســة للاســتهلال أي : لابتــداء الكــلام ، وتلــك البراعــة الــتي هــي مناســبة الكــلام 

  سرورا بمفروح به : التي هي إيجاد كلام يزيد )قوله في التهنئة(في  )كما(هي 
ــدا( ــا وعــــــــــــــــــــــ ــز الإقبــــــــــــــــــــــــال مــــــــــــــــــــــ  بشــــــــــــــــــــــــرى فقــــــــــــــــــــــــد أنجــــــــــــــــــــــ

   
)1( )كوكــــــــــــــــــــــــب المجـــــــــــــــــــــــــد في أفــــــــــــــــــــــــق العـــــــــــــــــــــــــلا صـــــــــــــــــــــــــعداو  

 

ــا كـــان عـــن  وهـــو مطلـــع قصـــيدة لأبي محمـــد الخـــازن يهنـــئ الصـــاحب بولـــد لابنتـــه ، وإنمـ
البراعــة ؛ لأنــه يشــعر ϥن ثم أمــرا مســرورا بــه ، وأنــه أمــر حــدث ، وهــو رفيــع في نفســه يهنــأ بــه 

ــيدة ،  ، ويبشـــر مـــن ــة والبشـــرى الـــتي هـــي المقصـــود مـــن القصـ ــاء إلى التهنئـ ــه الإيمـ ــه ، ففيـ ســـر بـ
  وكذا قول أبي الطيب في التهنئة بزوال المرض :

المجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوفي إذ عوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت والكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرم
   

)2(زال عنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك إلى أعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدائك الســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقم و  
 

 

أي : القصـــة الـــتي تتلـــى هـــي هـــذه وهـــي قولـــه  )3( )قولـــه في المرثيـــة : هـــي(و) كمـــا في (
والمــلء بكســر المــيم مــا يمــلأ الشــيء ، والمعــنى أĔــا تقــول ذلــك جهــرة  )لــدنيا تقــول بمــلء فيهــاا(

  بلا خفاء ؛ لأن ملء الكلام الفم يشعر بظهوره ، والجهر به بخلاف الخفي ، ففي
__________________  
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ــم  ــذار(طــــرف مــــن الفــ ــذار حــ ــذر  )حــ ــوة  )مــــن بطشــــي(أي : احــ ــديد ʪلقــ أي : أخــــذى الشــ
إهلاكــــي لكــــم ، بــــل اجعلــــوه نصــــب  أي : قتلــــى لكــــم فجــــأة أي : لا تغفلــــوا عــــن )وفتكــــي(

ــاوي يرثــــي  ــيدة لأبي الفــــرج الســ ــع قصــ ــذا مطلــ ــه ʪلتقــــوى والصــــبر ، وهــ ــتعدوا لــ ــنكم ، واســ أعيــ
  فخر الدولة ملكا من ملوك آل بويه ، وكذا قول أبي الطيب يرثي سيف الدولة :

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوالي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرفية والعـــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد المشــــــــ نعـــــ
   

)1(تقتلنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا المنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلا قتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال و  
 

  التخلص
: أي  )الــــتخلص(ʬني المواضــــع الــــتي ينبغــــي للمــــتكلم أن يتــــأنق فيهــــا أي : و  )وʬنيهــــا(
أي : ابتــدئ الكــلام وافتــتح بــه ، وأصــل التشــبيب ذكــر أمــور  )ممــا شــبب الكــلام بــه(الخــروج 

الشـــباب ، قـــال الإمـــام الواحـــدي : التشـــبيب ذكـــر أʮم الشـــباب ، وذكـــر اللهـــو والغـــزل ، ولمـــا  
إلى ابتــداء القصــيدة ، بــل والكــلام في الجملــة ســواء   كثــر إيقاعــه في أوائــل القصــائد نقــل عرفــا

كــان فيــه ذكــر اللهــو والغــزل وأʮم الشــباب أم لا ، فتبــين أن المــراد ʪلتشــبيب كمــا قلنــا افتتــاح 
كـــان   )أو(وهــو ذكـــر الجمــال ووصـــفه  )مــن تشـــبيب (الكــلام وابتـــداؤه ســواء كـــان مــا ابتـــدء بـــه 

ــيره(مـــــن  ــالأدب أي : ا )غـــ ــبيب كـــ ــن غـــــير التشـــ ــو أي : مـــ ــار وهـــ ــاف الأدبيـــــة والافتخـــ لأوصـــ
متعلــق ʪلــتخلص أي :  )إلى المقصــود(معــروف والشــكاية غــير ذلــك كــالهجو والمــدح والتوســل 

أي : المناســــبة  )مــــع رعايــــة الملاءمــــة(الثــــاني هــــو الــــتخلص إلى المقصــــود ممــــا بــــدئ بــــه الكــــلام 
ون مـــا شـــبب أعـــنى ك ــــ  أي : بـــين مـــا شـــبب بـــه الكـــلام وبـــين المقصـــود واحـــترز đـــذا )بينهمـــا(

ملاءمــة عــن الاقتضــاب ، وظــاهر العبــارة أن الــتخلص الكــائن ـ  بــه الكــلام بينــه وبــين المقصــود
ــة ــدر أن الـــتخلص في الجملـ ــه ، والمقـ ــه بشـــيء آخـــر زائـــد عليـ ــأنق فيـ ــبة ينبغـــي أن يتـ ـ  مـــع المناسـ

ــة ــيره في الجملـ ــلام لغـ ــن أول الكـ ــروج مـ ــو الخـ ــوي وهـ ــتخلص اللغـ ــه ـ  أعـــنى الـ ــأنق فيـ ينبغـــي أن يتـ
رعايـــة المناســـبة بينـــه وبـــين المـــتلخص إليـــه ، فـــإذا روعيـــت فيـــه حصـــل التـــأنق وحصـــل الـــتخلص ب

الاصـــطلاحي ، وهـــو الخـــروج ممـــا شـــبب بـــه الكـــلام إلى المقصـــود مـــع وجـــود المناســـبة بينهمـــا ، 
ويمكــن تصــحيح الكــلام ϥن يــراد ʪلــتخلص المــذكور اللغــوي ، ثم يقــدر ضــمير يعــود عليــه علــى 

ه تخلـــص يتعلـــق بـــه قولـــه ممـــا شـــبب إلخ ، فيكـــون تقـــدير الكـــلام مـــن طريـــق الاســـتخدام ، خـــبر 
  المواضع التي ينبغي التأنق فيها التخلص ، والتخلص

__________________  
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لمناسـبة الذي حصل فيه ذلك التأنق هو التخلص مما شبب به الكـلام إلى المقصـود مـع رعايـة ا
إلخ ، وđــذا يعلــم أن الكــلام لا يصــح بمجــرد جعــل التخلــيص يــراد بــه معنــاه اللغــوي مــع تعلــق 
مــا بعــده بــه ، وذلــك ظــاهر ، ووجــه كــون تلــك المناســبة مــن التــأنق الــذي ينبغــي أن يراعــى في 
الـــتخلص أن الســـامع إذا كـــان أهـــلا للاســـتماع ؛ لكونـــه مـــن العـــارفين بمحاســـن الكـــلام يترقـــب 

مــن الافتتــاح إلى المقصــود ، كيــف يكــون ؛ لأن مــن المعلــوم أن مــن قصــد شــيئا وابتــدأ  الانتقــال
بغــيره فقــد جعــل ذلــك الغــير كالوســيلة إلى المقصــود ، فــلا بــد أن تكــون بينهــا مناســبة ومواصــلة 
، والاتصــال إنمــا يظهــر عنــد انتهــاء الوســيلة وإرادة الانتقــال ، فــإذا جــاء حســنا للملاءمــة بــين 

ه ، وطــرف المقصــود ، حــرك مــن نشــاط الســامع لوجــود تلــك الملاءمــة المطلوبــة طــرف المفتــتح ب ــ
، وأعانه ذلـك الحسـن علـى الإصـغاء لمـا بعـده ؛ لاعتقـاد كـون صـاحبه بـرع وصـار أهـلا لإيجـاد 
الحسن ، وإلا توجـد تلـك المناسـبة فـات الحسـن المنتظـر ، فيعـدوهم السـامع الشـاعر لـيس أهـلا 

ولــــو أتي بمــــا هــــو حســــن بعــــده فــــالتخلص ، الحســــن لوجــــود أن يســــتمع ، فــــلا يصــــغي إليــــه ، 
قــومي وقــد أخــذت. منــا (وهــو اســم موضــع  )1( )كقولــه : يقــول في قــومس(الارتبــاط والمناســبة 

أثــــرت فينــــا ونقصـــــت مــــن قـــــواʭ ،  أي : والحــــال أن الســـــرى قــــد أخــــذت منـــــا أي : )الســــرى
ع ؛ إذ هــو علــى وزن والســرى هــو المشــي لــيلا ، فهــو مصــدر يؤنثــه بعــض العــرب بتــوهم أنــه جم ــ

عطــف علــى الســرى أي : أخــذت منــا الســرى ، وأخــذت  )وخطــا المهريــة(مــن أوزان الجمــوع 
ــا إʭʮ ، وتكلـــــف  ــا ، ومشـــــيها وتحريكهـــ منـــــا خطـــــا المهريـــــة أي : نقصـــــت منـــــا المهريـــــة بخطاهـــ
مســـايرتنا معهـــا ؛ لأن ذلـــك ممـــا يتعـــب ويـــنقص مـــن قوتنـــا ، فهـــو كعطـــف أخـــص علـــى أعـــم ، 

ى المجـــــرور في قولـــــه : منـــــا ؛ لأنـــــه يكـــــون التقـــــدير : نقصـــــت منـــــا الســـــرى ولـــــيس معطوفـــــا علـ ــــ
ونقصــــت الســــرى أيضــــا مــــن خطــــا المهريــــة ، ولا معــــنى لــــنقص الســــرى مــــن خطــــا المهريــــة مــــن 
حيــث إĔــا خطــا ، وحملــه علــى أن الســرى طــال فــنقص قــوى المهريــة كمــا نقــص قــواʭ ، وكــنى 

يره ، فــإن قلــت : فيــه المبالغــة في عــن ذلــك بــنقص خطاهــا ، تكلــف لا حاجــة إليــه ؛ لوجــود غ ــ
نقــص قــواهم حيــث أفضــى بطولــه إلى نقــص قــوى مــا هــو أقــوى مــنهم وهــو المهريــة ، قلــت : لا 

  يتعلق غرض đذه المبالغة في المقام ؛ لأن المقصود
__________________  
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يهم بطــول الســير ؛ ليخــرج منــه إلى المقصــود ، والمعــنى الأول كــاف فيــه ، وعلــى الإخبــار بتشــك
تقــدير تســليمه فــالعطف بــدون إعــادة المجــرور لا يرتكــب مــع إمكــان غــيره ، وقــد أمكــن هنــا ، 
ــا بــــين القــــدمين في الســــير والمهريــــة الإبــــل المنســــوبة إلى مهــــرة بــــن  والخطــــا جمــــع خطــــوة وهــــو مــ

إبلهــــم لخصــــوص جودēــــا ، ثم صــــار لقبــــا علــــى الإبــــل الجيــــاد حيــــذان أبي قبيلــــة تنســــب إلــــيهم 
  مطلقا.

وصــف المهريــة وهــى الإبــل الطويلــة الظهــور والأعنــاق جمــع أقــود ، وقــد علــم ممــا  )القــود(
ــاʭة  ــيهم ومعــ ــر فــ ــال أن مزاولــــة الســــرى أثــ ــد ، والحــ ــذكر بعــ ــم قــــالوا مــــا يــ ــررʭ أن المعــــنى : أĔــ قــ

أمطلــع الشــمس تبغــي (مــنهم ، ومقــولهم هــو قولــه مســايرة المطــاʪ ʮلخطــا أو ســيرها đــم نقــص 
أي : لمـا طـال السـير قـالوا أتبغـي أي : أتطلـب أن تقصـد بنـا مطلـع الشـمس أي  )أن تؤم بنـا*

: موضـــع طلوعهـــا ، فـــإن قلـــت : مـــا معـــنى طلبـــه قصـــد مطلـــع الشـــمس ، وهـــو إن طلـــب إنمـــا 
جهـــــة مطلـــــع  يطلـــــب مطلـــــع الشـــــمس بعينـــــه ، قلـــــت : المـــــراد ʪلقصـــــد التوجـــــه والـــــذهاب إلى

الشــمس ، وكثــيرا مــا يطلــق عليــه لتعلقــه بــه ، فكــأĔم قــالوا : أتطلــب đــذا المشــي أن تتوجــه إلى 
ʪلجهة Ĕايتها فافهم.   جهة مطلع الشمس ، ثم المراد 

أي : ارتــدعوا عمــا تقولــون وانزجــروا ، فــإني لا أطلــب بكــم مطلــع  )كــلا(لهــم  )فقلــت (
خــرج ʪلمناســبة الجوابيــة إلى الممــدوح الــذي  فقــد )مطلــع الجــود(أطلــب بكــم  )ولكــن(الشــمس 

سمــاه مطلــع الجــود فكــان فيــه حســن الــتخلص ، ومــن حســن الــتخلص مــا وقــع في بيــت واحــد  
  كقول أبي الطيب :

ــودعهم والبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين فينـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا كأنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   

ــق   ــا ابـــــــــــــــــــــــــن أبي الهيجـــــــــــــــــــــــــاء في قلـــــــــــــــــــــــــب فيلـــــــــــــــــــــــ )1(قنـــــــــــــــــــــــ
 

 

  الفيلق الجيش.
  لي :ومن حسن التخلص قول أبي الطيب يمدح المغيث العج

 مـــــــــــــــــــــــــــرت بنــــــــــــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــــــــــــين تربيهــــــــــــــــــــــــــــا فقلــــــــــــــــــــــــــــت لهــــــــــــــــــــــــــــا

   
  ʪ2(مــــــــــــــــــــن أيــــــــــــــــــــن جــــــــــــــــــــانس هــــــــــــــــــــذا الشــــــــــــــــــــادن العــــــــــــــــــــر(

 

 

فاستضــــــــــــــــــــــــــــــــحكت ثم قالــــــــــــــــــــــــــــــــت كالمغيــــــــــــــــــــــــــــــــث يــــــــــــــــــــــــــــــــرى
  

 ليـــــــــــــــــــــث الشـــــــــــــــــــــري وهـــــــــــــــــــــو مـــــــــــــــــــــن عجـــــــــــــــــــــل إذا انتســـــــــــــــــــــبا

__________________  
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أي : قالـــت أʪ ʭلنســـبة إلى قـــومي في كـــوني وحشـــية الصـــورة ، والعينـــين إنســـية النســـب  
  كالمغيث ليث المعنى والصورة ، عجلي النسب ، وهذا التخلص Ĕاية الحسن.

ــه( ــه الكـــلام  )وقـــد ينتقـــل منـ ــا شـــبب بـ ــه(أي : ممـ ــا لا يلائمـ ــتأنف حـــديث في )إلى مـ سـ
ذلــــــك الانتقــــــال الكــــــائن بــــــلا ربــــــط ومناســــــبة  )ويســــــمى(المقصــــــود مــــــن غــــــير ربــــــط واتصــــــال 

وهـــو في اللغـــة الاقتطـــاع والارتجـــال أي : الإتيـــان ʪلشـــيء اســـتئنافا بغتـــة ، أطلـــق  )الاقتضـــاب(
 أي : )وهــو(علــى الإتيــان ʪلكــلام بعــد الآخــر بــلا ربــط ومناســبة ؛ لانقطــاع الأول عــن الثــاني 

 )مـــن يلـــيهم مـــن المخضـــرمين(و) مـــذهب (أعـــنى الجاهليـــة  )مـــذهب العـــرب الأولى( الاقتضـــاب
والمخضــرم ʪلضــاد والخـــاء المعجمتــين وفــتح الـــراء هــو الــذي أدرك الجاهليـــة والإســلام معــا مثـــل 
لبيــد ، وقــال في الأســاس ومثلــه في القــاموس يقــال : ʭقــة مخضــرمة بفــتح الــراء إذا جــدع أي : 

خضــرم وهـــو الــذي أدرك الجاهليـــة والإســلام وسمـــى بــذلك ؛ لأنـــه قطــع نصـــف أذĔــا ، ومنـــه الم
لمـــا فـــات جـــزء مـــن عمـــره في الجاهليـــة فكأنـــه قطـــع نصـــفه أي : مـــا هـــو كالنصـــف مـــن عمـــره ؛ 
لأن مــــا صــــادف بــــه الجاهليــــة وكــــان حاصــــلا منــــه فيهــــا ملغــــى لا عــــبرة بــــه كــــالمقطوع ثم مثــــل 

  أي : كقول أبي تمام : )كقوله(للاقتضاب فقال 
 الله أن في الشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيب خــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيرا لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو رأى(

   
ــه الأبـــــــــــــــــــــــــــــــــــرار في الخلـــــــــــــــــــــــــــــــــــد شـــــــــــــــــــــــــــــــــــيبا  )1( )جاورتـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

  الشيب بكسر الشين جمع أشيب وهو حال من الأبرار :
ــوم تبـــــــــــــــــــــــــــــــدى صـــــــــــــــــــــــــــــــروف الليـــــــــــــــــــــــــــــــالي( كـــــــــــــــــــــــــــــــل يـــــــــــــــــــــــــــــ

ــا    ــعيد غريبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــا مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن أبي ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  )خلقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تظهـر  فقد انتقـل مـن ذم الشـيب في البيـت الأول إلى مـدح أبي سـعيد ϥنـه تبـدى أي :
ا أي : طبــائع غريبــة لا يوجــد لهــا نظــير مــن أمثالــه فيهــا ، ولا ربــط بينهمــا ولا منــه الليــالي خلق ــ

  مناسبة ، فهذا الانتقال من الاقتضاب.
ــعيد  ــو سـ ــون أبـ ــال أن يكـ ــاʪ ؛ لاحتمـ ــه لا يتعـــين أن يكـــون اقتضـ ــال مـــن أنـ ــا يقـ ــا مـ وأمـ
؛  أشـــيب فيكـــون ذكـــره مناســـبا لـــذم الشـــيب قبلـــه فـــلا وجـــه لـــه ، لأن المتبـــادر مـــدح أبي ســـعيد
ʪلمناسبة ؛ إذ ليس في البيت الثاني ذكر الشيب ، نعم لو قال مثلا :   ولأن اللفظ لا يشعر 

__________________  
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  وأبو سعيد أشيب فلا يبقى فيه خير أو نحو هذا أمكن ما ادعى ما فيه من البرودة ، فافهم.
وقولنـــا : إن الاقتضـــاب مـــذهب العــــرب والمخضـــرمين لا يقتضـــي أن غـــيرهم لا يرتكبــــه 
تبعــا لهــم ، بــل يجــوز أن يســتعمله غــيرهم تبعــا لهــم ، كمــا وقــع لأبي تمــام في المثــال ، ولــيس مــنهم 
إذ هــو مــن الشــعراء الإســلامية في الدولــة العباســية ، فالمثــال لا يجــب أن يكــون مــن العــرب أو 

حة عــــدم الاختصــــاص đــــم ، فــــلا يعــــترض ϥن أʪ تمــــام لــــيس مــــنهم ، إذ لم المخضــــرمين ؛ لص ــــ
يـــدرك الجاهليـــة ، فـــلا يكـــون مـــن المخضـــرمين ؛ لأن الاعـــتراض لا يـــرد إلا لـــو قـــال المصـــنف : 
الاقتضــاب هــو مــا صــدر مــن العــرب والمخضــرمين ، فــيفهم أن مــا صــدر مــن غــيرهم لــيس مــن 

هــو مـــذهب العــرب والمخضـــرمين ، ولا يلـــزم  الاقتضــاب ، ولم يقـــل المصــنف ذلـــك ، وإنمــا قـــال
من كونـه مـذهبا لمـن ذكـر أن لا يصـدر مـن غـيرهم ، فـلا تخـتص التسـمية بمـا صـدر ممـن ذكـر ، 
وقــــد خفـــــي الفـــــرق بــــين كونـــــه مـــــذهبا وكونـــــه لا يصــــدر إلا مـــــنهم فيلـــــزم أن لا يســـــمى إلا إن 

  سهو.صدر منهم على بعضهم ، فجعل الأول نفس الثاني ، واعترض بما ذكر وهو 
أي : ومــن الاقتضــاب الــذي هــو ابتــداء المقصــود بــلا ربــط وملاءمــة بينــه وبــين  )ومنــه(

ــه الكــــــلام  ــا شــــــيب بــــ ــا(طــــــرف مــــ ــبه  )يقــــــرب(أي : انتقــــــال  )مــــ  )مــــــن الــــــتخلص(أي : يشــــ
الاصــــــطلاحي ، وهــــــو الانتقــــــال علــــــى وجــــــه المناســــــبة ، والــــــربط المعنــــــوي كمــــــا تقــــــدم وذلــــــك 

الله تعـــــــــالى ، وصـــــــــليت علـــــــــى رســـــــــوله أى : بعـــــــــد أن حمـــــــــدت  )كقولـــــــــك بعـــــــــد حمـــــــــد لله(
ــلمعليهاللهصلى ــثلا  وسـ ــد(مـ ــا بعـ ــو   )أمـ ــبة ، وهـ ــائبة مـــن المناسـ ــه شـ ــذا ، وصـــح فيـ ــذا وكـ كـ

اقتضــاب مــن جهــة أنــه انتقــال مــن الحمــد والثنــاء إلى كــلام آخــر بــلا ربــط معنــوي ولا ملاءمــة 
ــه ʪلكـــلا ــه أنـــه لم يـــؤت معـ ــود شـــيء مـــن شـــائبة المناســـبة فيـ ــه وجـ ــرفين ، ووجـ م الثـــاني بـــين الطـ

فجـــأة كائنـــة مـــن غـــير قصـــد إلى ارتبـــاط وتعليـــق بـــين الطـــرفين أي : طـــرف الابتـــداء الكـــائن لمـــا 
بعــده ، وطــرف الانتهــاء الكــائن لمــا قبلــه ، بــل قصــد نــوع مــن الــربط علــى معــنى ، مهمــا يكــن 

  من شيء بعد حمد الله والثناء فإنه كان كذا وكذا.
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إيجـــاد الـــربط ʪلمناســـبة علـــى وجـــه لا  وتحقيـــق ذلـــك أن حســـن الـــتخلص فيـــه القصـــد إلى
يقـــال فيـــه : إن هنـــا كلامـــين منفصـــلين مســـتقلين أتي ϥحـــدهما وهـــو الثـــاني بغتـــة ، والاقتضـــاب 
فيــه القصــد إلى الإتيــان بكــلام بعــد الآخــر علــى وجــه يقــال فيــه : إن الأول منفصــل عــن الثــاني 

ا وكــذا ، أفــاد أن ذلــك ولا ربــط بينهمــا ، وأمــا بعــد لمــا كــان معنــاه مهمــا يكــن مــن شــيء فكــذ
الكــذا مربــوط بكــل شــيء ، وواقــع علــى وجــه اللــزوم ʪلــدعوى بعــد الحمــد والثنــاء ، ولمــا أفــاد 
مــا ذكــر ارتــبط بمــا قبلــه ؛ لإفادتــه الوقــوع بعــده ولا بــد ، فلــم يــؤت بــه علــى وجــه يقــال فيــه : لم 

آخــر لا ربــط يــرتبط بمــا بعــده ؛ فأشــبه đــذا الوجــه حســن الــتخلص ، ولمــا كــان مــا بعــده شــيء 
ــا  فيـــه ʪلمناســـبة ، كـــان في الحقيقـــة اقتضـــاʪ ، وبـــه يعلـــم أن جعـــل وجـــه المشـــاđة أنـــه لم يـــؤت بمـ
بعـــده فجـــأة وحـــده لا يكفـــي ؛ لأن حســـن الـــتخلص فيـــه الإتيـــان بشـــيء آخـــر فجـــأة ، ولكـــن 

  بضرب من المناسبة فافهم.
فصــــل (بعــــد أي : قــــولهم : بعــــد الحمــــد لله والصــــلاة علــــى رســــول الله أمــــا  )قيـــل وهــــو(
أي : هـــو المســـمى đـــذا اللقـــب الـــذي هـــو للفـــظ الممـــدوح اتفاقـــا ؛ لأنـــه فصـــل بـــين  )الخطـــاب

الخطــاب الأول والثــاني علــى وجــه لا تنــافر فيــه ولا سماجــة ، بــل وجــه مقبــول كمــا أشــرʭ إليــه ، 
قال ابـن الأثـير : والـذي أجمـع عليـه المحققـون مـن علمـاء البيـان أن فصـل الخطـاب هـو أمـا بعـد 

ن المــتكلم يفتــتح في كــل أمــر ذي شــأن بــذكر الله تعــالى وتحميــده يعــنى الصــلاة علــى رســوله ؛ لأ
ــلمعليهاللهصلى ــإذا أراد الخـــروج منـــه إلى الغـــرض المســـوق لـــه الكـــلام ، فصـــل بينـــه  وسـ ، فـ

ــه  ــتهر بـــذلك مـــع قبولـ ــا بعـــد ، فســـمى فصـــل الخطـــاب ، واشـ ــه : أمـ وبـــين ذكـــر الله تعـــالى بقولـ
ل : معـــنى فصـــل الخطـــاب : الكـــلام الفاصـــل مـــن الخطـــاب بـــين الحـــق لحســـن الفصـــل بـــه ، وقي ـــ

والباطل ، وعلى هذا فالمصدر أعـنى : لفـظ الفصـل بمعـنى اسـم الفاعـل ، وقيـل : معنـاه الكـلام 
المفصــول مــن الخطــاب أي : يتبينــه مــن يخاطــب بــه أي : يعلمــه بينــا لا يلتــبس عليــه ، وعلــى 

هــو عطــف علــى قولــه :   )وكقولــه تعــالى(فعــول هــذا فالمصــدر وهــو لفــظ الفصــل بمعــنى اســم الم
كقولــــــك بعــــــد حمــــــد الله تعــــــالى ، يعــــــنى : أن مــــــن جملــــــة الاقتضــــــاب القريــــــب مــــــن الــــــتخلص 

ʪلمناسبة الربطية ما يكون بلفظ هذا ، كما في قوله تعالى   الاصطلاحي ، وهو ما يكون 
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نتقال معه اقتضـاب ؛ لأن مـا بعـده فالا )1( )هذا وَإِنَّ للِطَّاغِينَ لَشَرَّ مَآبٍ (بعد ذكر أهل الجنة 
لم يــربط ʪلمناســبة بينــه وبــين مــا قبلــه ، ولكــن فيــه نــوع ارتبــاط ، وقــد تقــدم أن مجــرد الــربط هــو 

ــه :  ــا ، ووجـــه الارتبـــاط أن الـــواو للحـــال في قولـ وَإِنَّ (وجـــه المشـــاđة في أمـــا بعـــد ، وكـــذلك هنـ
حح للحاليــة ؛ لأن فيــه رائحــة الفعــل أن فقــد أفــاد الكــلام بمعونــة اســم الإشــارة المص ــ )لِلطــَّاغِينَ 

ما بعده واقـع في صـحبة مـا قبلـه ، فكـان فيـه ارتبـاط أشـبه الـتخلص ، ولفـظ هـذا إمـا أنـه خـبر 
والحــــال أن كــــذا وكــــذا واقــــع ،  )هــــذا(الــــذي يتلــــى علــــيكم هــــو  )أي : الأمــــر(مبتــــدأ محــــذوف 

هـو  )أو(ار إليـه في المعـنى وصاحب الحال هو المشار إليه وهو معنى الخـبر أو المبتـدأ ؛ لأنـه مش ـ
والحــال كــذا وكــذا ، وصــاحب الحــال هــو المشــار  )هــذا كمــا ذكــر(مبتــدأ محــذوف الخــبر أي : 
  إليه وهو مصدوق المبتدأ.

بعــد ذكــره جمعــا  )قولــه تعــالى(و) قــد يكــون الخــبر في مثــل هــذا التركيــب مــذكورا مثــل (
لام ، وأ راد أن يــــذكر بعــــد ذلــــك الجنــــة مــــن الأنبيــــاء علــــى نبينــــا وعلــــيهم أفضــــل الصــــلاة والســــّ

آبٍ (وأهلهـــا  نَ مـــَ ينَ لحَسُـــْ رٌ وَإِنَّ لِلْمُتَّقـــِ فأثبـــت الخـــبر بعـــد لفـــظ هـــذا الـــذي يســـاق  )2( )هـــذا ذِكـــْ
للانتقـال ، وصــاحب الحــال هــو المشــار إليــه الــذي هـو معــنى المبتــدأ ؛ لوجــود الإشــارة الــتي فيهــا 

هـــو المحـــذوف في نظـــيره ، وهـــو قولـــه  رائحـــة الفعـــل ، وذكـــر الخـــبر في هـــذا التركيـــب يشـــعر ϥنـــه
لأن الـذكر يفسـر الحـذف في النظـير ، فلفـظ هـذا فيمـا  )هذا وَإِنَّ للِطَّاغِينَ لَشَرَّ مَآبٍ (تعالى : 

تقدم على هذا مبتدأ محذوف الخبر ، قال ابـن الأثـير : لفـظ هـذا في هـذا المقـام أي : في مقـام 
أحســـن مـــن الوصـــل ، يعـــنى هـــو ممـــا  الانتقـــال مـــن غـــرض إلى آخـــر هـــو مـــن الفصـــل الـــذي هـــو

يفصــل بــه بــين كلامــين فصــلا هــو أحســن عنــد البلغــاء مــن حســن الــتخلص الــذي هــو الوصــل 
ʪلمناسبة ، قال : وهى أي : لفظة هذا علاقـة أكيـدة أي : وصـلة بـين المتقـدم والمتـأخر يتأكـد 

ن الــتخلص الإتيــان đــا بــين الخــروج مــن كــلام إلى كــلام آخــر ، وممــا يــدل علــى أĔــا أحســن م ــ
  وقوع الانتقال đا كثيرا في الكلام المعجز ، وأيضا الربط đا

__________________  
  .55) ص : 1(
  .49) ص : 2(
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ʪلمناسبة كالجوابية في قوله :   إنما هو على وجه الحالية الحقيقية ، وهي مطردة بخلاف الربط 
  فقلت كلا ولكن مطلع الجود

  وكالتشبيه في قوله :
كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأن غرتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا الصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباح  و 

ــة حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين يمتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدح    وجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه الخليفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  فقد لا يخلو من تمحل ، وعدم مطابقة ما في نفس الأمر.
أي : النـــاثر ؛ إذ  )قـــول الكاتـــب (أي : مـــن الاقتضـــاب القريـــب مـــن الـــتخلص  )ومنـــه(

في كــذا ؛  )هــذا ʪب(الكاتــب هــو مقابــل الشــاعر عنــد إرادتــه الانتقــال مــن حــديث إلى آخــر 
بعـــده ، ويفيـــد أنـــه انتقـــل مـــن غـــرض إلى آخـــر ، وإلا لم يحـــتج للتبويـــب ،  لأنـــه ترجمـــة علـــى مـــا

فلمـا كـان فيــه التنبيـه علــى أنـه أراد الانتقــال لم يكـن الإتيـان بمــا بعـده بغتــة فكـان فيــه ارتبـاط مــا 
، وقــد تقــدم أن الــربط ʪلمناســبة وجــدت فيــه البغتــة أيضــا ؛ لأن المــأتي بــه بغــت مــا هــو فيــه ، 

، يقــال : نفــي البغتــة لا يكفــي في الــربط علــى أنــه أراد الانتقــال مــن شــيء لكــن بمناســبة فعليــة 
وقــد يجــاب  )مطلــق الارتبــاط(إلى غــيره يتضــمن الجمــع بــين الشــيئين في ذكرهمــا ، فهــو نــوع مــن 

ϥن الكــلام الــذي فيــه الــربط ʪلمناســبة لا بغتــة فيــه أصــلا ؛ لأن البغتــة هــي مجــيء مــا لا يرتقــب 
تقييـد البغتـة مـا لا يناسـب ؛ لأن المناسـبة تقضـى أن الثـاني مـن طريـق  ولا يناسب وإنمـا زدʭ في

Ϧمله ، فإن فيه دقة.   الأول ومن نمطه فلم يفجأ النفس ما هو بعيد عن نمط الارتقاب. 
ومــن هــذا القبيــل لفظــه أيضــا عنــد الفــراغ مــن غــرض وأريــد الإتيــان بغــرض آخــر ؛ لأنــه 

ذا المعـنى فيـه ربـط في الجملـة بـين السـابق واللاحـق يشعر ϥن الثاني يرجع بـه علـى المتقـدم ، وه ـ
ʪلثاني فجأة. لم يؤت    و

  الانتهاء
ــا( ــا  )وʬلثهـ ــأنق فيهـ ــتكلم أن يتـ ــع الـــتي ينبغـــي للمـ ــاء(أي : وʬلـــث المواضـ  أي : )الانتهـ

انتهـــاء القصـــيدة أو الرســـالة أو الخطبـــة ؛ لأن الانتهـــاء آخـــر مـــا يفهمـــه الســـامع ويحفظـــه مـــن 
و الرســالة ويرتســم في نفســه ، فــإن كــان ذلــك الانتهــاء مختــارا حســنا تلقــاه القصــيدة أو الخطبــة أ

  بغاية القبول ، واستلذه استلذاذا يجبر به ما وقع فيما سبقه من التقصير ، وجبر الواقع
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 مـــن التقصـــير يعـــود إلى مجمـــوع الكـــلام ʪلقبـــول والمـــدح ، وإلا كـــان الأمـــر علـــى العكـــس أي :
ه السـامع وأعـرض عنــه وذمـه ، وذلـك ممـا قـد يعـود علـى مجمــوع وإن لم يكـن الانتهـاء حسـنا مج ـ

الكلام ʪلذم ؛ لأنـه ربمـا أنسـى محاسـنه السـابقة قبـل الانتهـاء ، فيعمـه الـذم ويرمـى إلى الـوراء ، 
ويكــــون عنــــد الســــامع ممــــا ينبــــذ ʪلعــــراء ، ومــــن المعلــــوم في المــــذوقات أن آخــــر الطعــــم إن كــــان 

 )كقولــه(ن مــرا أنســى حلاوتــه الأولى ؛ فالانتهــاء الحســن لذيــذا أنســى مرارتــه الأولى ، وإن كــا
أي : وصـــــــلت إليـــــــك  )إذ بلغتـــــــك(أي : حقيـــــــق  )1( )وإني جـــــــدير(أي : كقـــــــول أبي نـــــــواس 

أي : بمــا أتمــنى ، وهــو متعلــق بجــدير أي : إني جــدير ʪلفــوز ʪلمــنى منــك حــين  )ʪلمــنى(بمــدحي 
ــا أملـــت (بلغتـــك  ــدير(أي : رجـــوت  )وأنـــت بمـ ــإن تـــولني(لكرمـــك  )منـــك جـ تعطـــني  أي : )فـ

أي : فأنـــت أهـــل لإعطـــاء ذلـــك الجميـــل  )فأهلـــه(أي : الإحســـان والإفضـــال  )منـــك الجميـــل(
لا أجــد في نفســي عليــك ، ولكــنى  )فــإني(أي : وإن لم تــولني الجميــل  )وإلا(وذلــك الإحســان 

لـك بحملـك علـى أن ذلـك لعـذر ؛ كعـدم تيسـر المعطـى في الوقـت ، أو لتقـديم مـن لا  )عـاذر(
لك ما صـدر منـك مـن غـير الإعطـاء ، وهـو إصـغاؤك لمـدحي  )شكور(و) إني (عذر ʪلعطاء ي

، فإن ذلك من المنة على أو شكور لك الإعطـاء السـابق ، ولا يمنعـني مـن شـكر السـابق عـدم 
  تيسر اللاحق ، ومن أحسنه قوله أيضا للمأمون :

فبقيــــــــــــــــــــــــــــــــــت للعلــــــــــــــــــــــــــــــــــم الــــــــــــــــــــــــــــــــــذي ēــــــــــــــــــــــــــــــــــدى لــــــــــــــــــــــــــــــــــه
   

)2(تقاعســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن يومـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك الأʮم و  
 

 

  وكذا قول أبي تمام في خاتمة قصيدة فتح عمورية :
ــم ــروف الــــــــــــــــــــــدهر مــــــــــــــــــــــن رحــــــــــــــــــــ ــان بــــــــــــــــــــــين صــــــــــــــــــــ إن كــــــــــــــــــــ

موصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــولة أو ذمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام غـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــير مقتضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب   
 

 فبـــــــــــــــــــــــــــــــــين أʮمـــــــــــــــــــــــــــــــــك الـــــــــــــــــــــــــــــــــلاتي نصـــــــــــــــــــــــــــــــــرت đـــــــــــــــــــــــــــــــــا

  
ــدر أقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرب النســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبو  بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين أʮم بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أبقـــــــــــــــــــــــــــت بــــــــــــــــــــــــــــنى الأصـــــــــــــــــــــــــــفر الممــــــــــــــــــــــــــــراض كــــــــــــــــــــــــــــاسمهم
  

ــه العـــــــــــــــــــــــــرب   ــوه وجلـــــــــــــــــــــــــت أوجـــــــــــــــــــــــ ــفر الوجـــــــــــــــــــــــ )3(صـــــــــــــــــــــــ
 

__________________  
  .)366() ، والإيضاح 324(، والإشارات  )149/  2() البيت لأبى نواس ، انظر عقود الجمان 1(
ــأمون ، وهــــو فى شــــرح المرشــــدى 2( ــة مــــدح المــ ــواو(، لكــــن روايتــــه  )179/  2() لأبى نــــواس فى خاتمــ ــان  )ʪلــ مكــ
  ).الفاء(
  ، ط دار الكتب العلمية. )21/  1() ديوان أبى تمام 3(
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أي : مـا أعلـم ϥن الكـلام  )مـا آذن ʪنتهـاء الكـلام(حسن الانتهـاء أي : وأ )وأحسنه(
الــذي جعــل ذلــك آخــره قــد انتهــى ، والإشــارة إلى الانتهــاء ، إمــا ϥن يشــتمل مــا جعلــه آخــرا 
علــى مــا يــدل علــى الخــتم ؛ كلفــظ الخــتم ، ولفــظ الانتهــاء ، ولفــظ الكمــال وشــبه ذلــك ، وإمــا 

ؤتي بشـــيء بعـــده فـــلا يبقـــي للـــنفس تشـــوف لغـــيره وراء ϥن يكـــون مدلولـــه مفيـــدا عرفـــا أنـــه لا ي ـــ
أي : ʮ كهفــــا  )1( )بقيــــت بقــــاء الــــدهر ʮ كهــــف أهلــــه(أي : كقــــول المعــــرى  )كقولــــه(ذلــــك 

يعــنى لمــا   )وهــذا دعــاء للبريــة شــامل(ϩوي إلى عــزه أهلــه ، والمــراد ϥهلــه جنســه بــدليل مــا بعــده 
ــالهم برفــــع الخـ ـــ ــن حــ ــام البريــــة ، وحســ ــببا لنظــ ــاؤك ســ ــع ظلــــم كــــان بقــ ــنهم ، ودفــ ــا بيــ لاف فيمــ

بعضـــهم بعضـــا ، وتمكـــن كـــل واحـــد ببلـــوغ مصـــالحه كـــان الـــدعاء ببقائـــك دعـــاء بنفـــع العـــالم ، 
ونعنى ʪلعالم الناس وما يتعلق đم ، وإنما آذن هـذا الـدعاء ʪنتهـاء الكـلام ؛ لأنـه لا يبقـى عنـد 

ʪلخـــتم ʪلـــدعاء  الـــنفس مـــا يخاطـــب بـــه هـــذا المخاطـــب بعـــد هـــذا الـــدعاء ؛ ولأن العـــادة جـــرت
  ومثل ذلك قوله :

 فــــــــــــــــــــــــــــــــلا حطــــــــــــــــــــــــــــــــت لــــــــــــــــــــــــــــــــك الهيجــــــــــــــــــــــــــــــــاء ســــــــــــــــــــــــــــــــرجا

   
ــا و   )2(لا ذاقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدنيا فراقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

وهــذه المواضــع الثلاثــة يعــنى الابتــداء والــتخلص والاختتــام ممــا يبــالغ المتــأخرون في التــأنق 
فيهــا ، لا ســيما الــتخلص لدلالتــه علــى براعــة الشــاعر أو الكاتــب ، وأمــا المتقــدمون فقــد قلــت 

  عنايتهم بذلك كما شهدت بذلك قصائد كل فريق.
ــا( ــوه وأكملهـ ــا واردة علـــى أحســـن الوجـ ــور وخواتمهـ ــواتح السـ يعـــنى أن فـــواتح  )وجميـــع فـ

الســور القرآنيــة وخواتمهــا واردة علــى أكمــل مــا ينبغــي مــن البلاغــة وأعلــى مــا يراعــى مــن البراعــة 
منهـا لمـا نـزل لـه ، المفيـد لأكمـل  ، فتجد فيهـا مـن الفنـون أي : المعـاني المختلفـة ، المطـابق كـل

مــا ينبغــي فيــه مــا لا ينحصــر ، وتجــد فيهــا مــن أنــواع الإشــارة أي : اللطــائف المشــار إليهــا ممــا 
ــا لا يقـــدر قـــدره ؛ فتجـــد في الفـــواتح  يناســـب كـــل منهـــا مـــا نـــزل لأجلـــه ، ومـــن خوطـــب بـــه مـ

نها وإيجازهــا تحميـدات وتنزيهــات لعــلام الغيــوب تعجــز جميــع العقـول عــن استقصــاء مــذاق حس ــ
  الحْمَْدُ لِلهَِّ الَّذِي خَلَقَ السَّماواتِ (وطباقها كما في قوله تعالى : 
__________________  

  ).199/  2() البيت للمعرى ، شرح عقود الجمان 1(
  .)366() البيت فى الإيضاح ص 2(
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رُوا بِــرَ  لَ الظُّلُمــاتِ وَالنــُّورَ ثمَُّ الَّــذِينَ كَفــَ ينٍ ثمَُّ وَالأَْرْضَ وَجَعــَ نْ طــِ مْ مــِ وَ الَّــذِي خَلَقَكــُ دِلُونَ* هــُ đِِّمْ يَـعــْ
رَّ  ماواتِ وَفيِ الأَْرْضِ يَـعْلـَـمُ ســِ وَ اللهُ فيِ الســَّ كُمْ قَضى أَجَلاً وَأَجَلٌ مُسَمًّى عِنْدَهُ ثمَُّ أنَْـتُمْ تمــَْترَوُنَ* وَهــُ

بُونَ  ــِ مُ مـــا تَكْسـ ركَُمْ وَيَـعْلـــَ ماواتِ وَالأَْرْضِ (: وكمـــا في قولـــه تعـــالى  )1()وَجَهـــْ بَّحَ لِلهَِّ مـــا فيِ الســـَّ ســـَ
وَ  يْءٍ قَــدِيرٌ* هــُ لِّ شــَ وَ عَلــى كــُ ماواتِ وَالأَْرْضِ يحُْيـِـي وَيمُيِــتُ وَهــُ كُ الســَّ هُ مُلــْ وَهُوَ الْعَزيِزُ الحْكَِيمُ* لَــ

يمٌ  ــِ يْءٍ عَلـ ــَ لِّ شـ ــُ وَ بِكـ ــُ ــاطِنُ وَهـ اهِرُ وَالْبـ رُ وَالظـــَّ ــِ ــحابة قـــول ولم ـــ )2()الأَْوَّلُ وَالآْخـ ا سمـــع بعـــض الصـ
ــاء  ــفلك في الطـــين ، لا المـ ــاء وأسـ ــفدعين أعـــلاك في المـ ــفدعة بنـــت ضـ ــذاب ʮ ضـ ــيلمة الكـ مسـ
تكـــــدرين ولا البحـــــر تغـــــيرين وقولـــــه الفيـــــل مـــــا الفيـــــل ومـــــا أدراك مـــــا الفيـــــل لـــــه ذنـــــب وثيـــــل ، 

بَّ (بقولــه فقــال : وأيــن هــذا مــن قولــه تعــالى :  وخرطــوم طويــل. تعجــب مــن غوايــة مــن اغــتر حَ ســَ
لامٌ عَلـَـى (إلى آخر الآية ، وكذا قوله في الخاتمـة  )لِلهَِّ  فُونَ* وَســَ ا يَصــِ زَّةِ عَمــَّ بْحانَ ربَِــّكَ رَبِّ الْعــِ ســُ

ريِ()3()الْمُرْسَلِينَ* وَالحْمَْدُ لِلهَِّ رَبِّ الْعــالَمِينَ  هُ شــَ نْ لَــ ذْ وَلَــداً وَلمَْ يَكــُ دُ لِلهَِّ الَّــذِي لمَْ يَـتَّخــِ كٌ وَقُــلِ الحْمَــْ
يراً  هُْ تَكْبــِ برِّ ــَ نَ الــذُّلِّ وكَ هُ وَليٌِّ مــِ نْ لــَ كِ وَلمَْ يَكــُ ــْ وتجــد في الفــواتح أو الخــواتم أو التوســط  )4()فيِ الْمُل

ــرائض   ــران ، والفــ ــة آل عمــ ــا في خاتمــ ــاʮ كمــ ــر البقــــرة ، وتجــــد وصــ ــة وآخــ ــا في الفاتحــ ــة كمــ أدعيــ
ائـــدة ، والوعـــد والوعيـــد كمـــا في كمـــا في خاتمـــة النســـاء ، والتبجيـــل والتعظـــيم كمـــا في خاتمـــة الم

ــداء ، كمـــا في ϩيهـــا النـــاس وكافتتـــاح الســـور  خاتمـــة الأنعـــام وغـــير ذلـــك كالتنبيـــه للأيقـــاظ ʪلنـ
ʪلحـــروف الـــتي لم تفهـــم ليتحـــير العقـــل ، فيتشـــوف ، والأوامـــر والنـــواهي المناســـبة ، وغـــير ذلـــك 

ه بوجــه ، وكــل ذلــك في ممــا وقــع موقعــه وأصــاب محــزه أي : مفصــله ؛ بحيــث لم يحــد عمــا يناســب
النهايـــة بحيـــث تقصـــر عـــن كنـــه وصـــفه العبـــارة ، وبحيـــث يجـــزم ϥنـــه لا يبقـــى للـــنفس بعـــد سمـــاع 

  خواتمها تشوف لما وراء ذلك ، ولا بعد سماع فواتحها عدول لغير
__________________  

  .3ـ  1) الأنعام : 1(
  .2ـ  1) الحديد : 2(
  .182ـ  180) الصافات : 3(
  .111 ) الإسراء :4(
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مــــا هنالــــك ، وكيــــف لا يكــــون الأمــــر أعظــــم مــــن ذلــــك وكــــلام الله تعــــالى في الرتبــــة العليــــا مــــن 
  البلاغة والغاية القصوى من الفصاحة ، وقد أخرس البلغاء وأعجز الكمل من الفصحاء.

ــاـ  ولمـــــا كـــــان هـــــذا علـــــى أكمـــــل الوجـــــوه ممـــــا قـــــد ـ  أعـــــنى كـــــون فـــــواتح الســـــور وخواتمهـــ
ــان لم ــــ ــزاع ، يخفــــى علــــى بعــــض الأذهــ ــوال ، والإفــ ــر الأهــ ــواتم مــــن ذكــ ــواتح والخــ ا في بعــــض الفــ

ʮ (وأحـــوال الكفـــار ، وأمثـــال ذلـــك ؛ كـــذكر الغضـــب والـــذم كمـــا في قولـــه تعـــالى في الفاتحـــة : 
يمٌ  يْءٌ عَظـــِ اعَةِ شـــَ ةَ الســـَّ مْ إِنَّ زلَْزَلـــَ وا ربََّكـــُ اسُ اتَّـقـــُ ا النـــَّ ذابٍ (وقولـــه تعــالى  )1()أيَُّـهـــَ أَلَ ســـائِلٌ بِعـــَ ســـَ

عٍ* لِلْكــافِرينَ و  ترَُ (وقولــه تعــالى في الخاتمــة :  )2()اقــِ ــْ وَ الأْبَ يرِْ (وقولــه تعــالى :  )3()إِنَّ شــانئَِكَ هــُ غــَ
الِّينَ  يْهِمْ وَلاَ الضــــَّ وبِ عَلــــَ يظهــــر ذلــــك (أشــــار إلى مــــا يــــزول بــــه هــــذا الخفــــاء فقــــال  )4()الْمَغْضــــُ

مــن القواعــد والأصــول المــذكورة في  )مــع التــذكر لمــا تقــدم(في معــاني الفــواتح والخــواتم  )ʪلتأمــل
الفنـــون الثلاثـــة الدالـــة علـــى وجـــه الحســـن ، وأن لكـــل مقـــام خطـــاʪ يناســـبه ، مـــثلا فاتحـــة ســـورة 
بــراءة لمــا نزلــت للمنابــذة إلى الكفــار ومقــاطعتهم ، بــدئت بمــا يناســب ذلــك مــن الأمــر بقتــالهم 

ــا يناســـب  ــا انتهـــت إلى مـ ــيهم وإســـقاط عهـــدهم ، ولمـ ــاع  وعـــذاđم والنبـــذ إلـ التحـــريض علـــى اتبـ
ؤْمِنِينَ (الرســل قيــل :  يْكُمْ ʪِلْمــُ ريِصٌ عَلــَ تُّمْ حــَ هِ مــا عَنــِ كُمْ عَزيِــزٌ عَلَيــْ نْ أنَْـفُســِ ولٌ مــِ دْ جــاءكَُمْ رَســُ لَقــَ

يمٌ  فوصـــفه بمـــا لا عـــذر لأحـــد يســـتمعه في تـــرك اتباعـــه ، ثم أمـــره ʪلاكتفـــاء ʪلله  )5()رَؤُفٌ رحَـــِ
  ستغناء به عن كل شيء.والتوكل عليه إن أعرضوا ، والا

فهــذه ألفــاظ هــي النهايــة في الحســن ، ومعــان هــي القصــوى في المطابقــة ، وكــذا الفاتحــة 
لمــا نزلــت لتعلــيم الــدعاء بــدئت بحمــد المســئول ووصــفه ʪلأوصــاف العظــام ؛ لأن ذلــك أدعــى 

ϥنه هو الذي لا   للقبول وللتتجمع النفس عليه في السؤال ، ثم قيد المسئول 
__________________  

  .1) الحج : 1(
  .1) المعارج : 2(
  .3) الكوثر : 3(
  .7) الفاتحة : 4(
  .128) التوبة : 5(
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يكــــون للمغضــــوب علــــيهم ولا الضــــالين إظهــــارا للاختصــــاص وتعريضــــا بغــــير المــــؤمنين أĔــــم لا 
  ينالون ما كان للداعين.

ــة مـــا تق ـــ ــاؤها إلا لعـــلام الغيـــوب ، فبرعايـ دم وتـــذكره ولطـــائف القـــرآن لا يمكـــن استقصـ
  يظهر ما ذكر ، وأن الفواتح والخواتم على أحسن الوجوه وأكملها.

 ʭلحســـنى وآخـــر دعـــواʪ وقـــد انتهـــى المـــراد مـــن هـــذا الشـــرح المبـــارك خـــتم الله لنـــا ولقارئـــه
أن الحمـــد لله ربّ العـــالمين. وصـــلّى الله علـــى ســـيدʭ محمـــد خـــاتم النبيـــين وإمـــام المرســـلين وعلـــى 

  آله وصحبه وسلم.
وكـــــان الفــــراغ مـــــن Ϧليفـــــه بمكناســـــة المحروســـــة يـــــوم  )في بعـــــض النســـــخ مـــــا نصـــــهوجــــد (

  الجمعة في منتصف النهار في الرابع والعشرين من المحرم عام ثمانية بعد المائة والألف.
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  فهرس القرآن الكريمـ  1
  سورة الفاتحة

 294،  292،  37/ 1 4  )مالك يوم الدّين(

،  289،  244،  48،  37/  1  5  )إʮّك نعبد وإʮّك نستعين(
292  ،294  ،401  ،2  /18  

  273/  2،  289،  238/  1  6   )اهدʭ الصّراط المستقيم(
  238/  1  7   )لّذين أنعمت عليهمصراط ا(
 718/  2  7    )غير المغضوب عليهم ولا الضالّين(

  سورة البقرة
 544،  542،  210،  26/  1     2ـ  1    )الم ذلك الكتاب(

 ،545  
  352/  1    2    )هدى للمتّقين(
  546،  545/  1     2    )ذلك الكتاب(
،  370،  163،  45،  20/  1     2    )لا ريب فيه(

542  ،543  ،544  
  44/  1     2    )هدى للمتّقين(
  211/  1    4ـ3    )الّذين يؤمنون ʪلغيب ويقيمون الصّلاة(
  394/  2،  211،  193/  1     5    )أولئك على هدى من رđّم(
  211/  1     5    )وأولئك هم المفلحون(
  224،  28،  27/  1     7    )وعلى أبصارهم غشاوة(
  368،  348/  1     8    )بمؤمنينوما هم (
  449،  52/  1     11    )إنمّا نحن مصلحون(
  450،  52/  1    12    )ألا إĔّم هم المفسدون(
  450/  1     12    )ولكن لا يشعرون(
  533،  528/  1     14    )إʭّ معكم إنمّا نحن مستهزءون(
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  557، 533،  528/ 1   14    )...وإذا لقوا الّذين آمنوا قالوا آمنّا(
،  533،  528،  349،  43/  1    15    )الله يستهزئ đم(

557  ،558  
  401،  338/  2    16    )أولئك الّذين اشتروا الضّلالة ʪلهدى(
/  2،  184،  180،  22/  1    16    )فما ربحت تجارēم(

23  
  197، 187،  162/ 2   17    )كمثل الّذي استوقد ʭرا(
  394،  393،  162،  92/ 2   18    )عمىصمّ بكم (
  433،  164/  2    19    )أو كصيّب من السّماء فيه ظلمات(
  265/  2    19     )يجعلون أصابعهم في آذاĔم(
  615،  65/  1    22    )فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون(
  503،  57/  1    23    )فأتوا بسورة من مثله(
  335،  328،  42/ 1   23    )ا نزّلنا على عبدʭوإن كنتم فى ريب ممّ (
  241/  2    25    )كلّما رزقوا منها من ثمرة رزقا(
  421،  414،  362/  2    27    )ينقضون عهد الله(
  220/  1    31    )وعلّم آدم الأسماء كلّها(
  220/  1    33    )أعلم غيب السّموات والأرض(
  220/  1    34    )وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم(
  435/ 1   35    )اسكن أنت وزوجك الجنّة(
  617/  1    36    )اهبطوا بعضكم لبعض عدوّ(
  676/  1    51    )وأنتم ظالمون(
  676/  1    52    )ثمّ عفوʭ عنكم من بعد ذلك(
  645،  69/  1    60    )فانفجرت(
  644/  1    60    )فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت(
  505،  57/  1    65    )ونوا قردة خاسئينك(
)ʭلوالدين إحساʪ569/  1    83    )و  
  63/  1    83     )وإذ أخذʭ ميثاق بنى إسرائيل(
 604/  1    91   )قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه(
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  298/  1    102     )واتبّعوا ما تتلو الشّياطين(
  155/  1    102     )له في الآخرةولقد علموا لمن اشتراه ما(
  155/  1    102    )ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون(
  526،  35/  2    111    )...وقالوا لن يدخل الجنّة إلا من كان هودا(
  526/  2    113     )وقالت اليهود ليست النّصارى على شيء(
  505/  1    117    )كن فيكون(
  508/  2    136     )وما أنزل إليناقولوا آمنّا ʪلله(
  508/  2،  330/  1    137     )فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا(
  508،  32/  2    138    )صبغة الله(
  329/  1    146    )وإنّ فريقا منهم ليكتمون الحقّ وهم يعلمون(
  687/  2    156    )... وبشّر الصّابرين(
  431/  1    173     )تةإنمّا حرّم عليكم المي(
،  636،  68،  38/  1   179    )ولكم فى القصاص حياة(

637  ،638  ،639  
  424/  2    187     )حتىّ يتبينّ لكم الخيط الأبيض(
  454،  185/  2    187    )هنّ لباس لكم وأنتم لباس لهنّ(
  296/  1    189    )يسألونك عن الأهلّة(
  485،  55/  1    211     )آية بيّنة سل بنى إسرائيل كم آتيناهم من(
  486/  1    211    )ومن يبدّل نعمة الله(
  609،  65/  1    214    )أم حسبتم أن تدخلوا الجنّة ولماّ ϩتكم(
  489/  1    214    )متى نصر الله(
  297،  238،  37/  1    215    )يسألونك ما ذا ينفقون(
  297،  238،  65/  1    217    )يسألونك عن الشّهر الحرام قتال(
،  679،  487،  73/  1    222    )فأتوهنّ من حيث أمركم الله(

680  
  680،  679،  73/  1    222    )إنّ الله يحبّ التـّوّابين ويحبّ المتطهّرين(
  5/  2    180    )صمّ بكم عمي(
  487،  56/  1    223    )فأتوا حرثكم أنىّ شئتم(
  679/  1    223    )نساؤكم حرث لكم(
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  223/  1   233    )لا تضارّ والدة بولدها(
  658،  71/  1   238    )حافظوا على الصّلوات(
  595/  1   259    )قال أنىّ يحيي هذه الله بعد موēا(
  169/  2   260    )ربّ أرني كيف تحيي الموتى(
  228،  29/  1   279    )فأذنوا بحرب من الله ورسوله(
  273/  1   276     ) كلّ كفّار أثيموالله لا يحبّ (
  488،  29/  2   286     )لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت(
)ʭ513/  1   286    )ربنّا لا تؤاخذ  

  سورة آل عمران
  212/  1    35     )ربّ إنيّ نذرت لك ما في بطني محرّرا(
  212،  153/  1    36     )ربّ إنيّ وضعتها أنثى(
  212،  27/  1    36    )وليس الذكّر كالأنثى(
  488،  56/  1    37    )أنىّ لك هذا(
  557/  2    73     )الّذين قال لهم النّاس(
  610،  608،  65/  1    40    )أنىّ يكون لى غلام وقد بلغنى الكبر(
  351/  2    77     )ولا ينظر إليهم يوم القيامة(
  673/  1    92    )لن تنالوا البرّ حتىّ تنفقوا مماّ تحبّون(
  658/  1   104    )ولتكن منكم أمّة يدعون إلى الخير(
  268،  17/  2   107     )وأمّا الّذين ابيضّت وجوههم(
  98/  1   110    )كنتم خير أمّة أخرجت للنّاس(
  400/  1   117    )ولكن أنفسهم يظلمون(
  444،  52/  1   144    )وما محمّد إلا رسول(
  220/  1   148     )والله يحبّ المحسنين(
  222/  1   153    )إذ تصعدون ولا تلوون على أحد(
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  401،  49/  1   158    )لإلى الله تحشرون(
  286،  285/  1   159    )فإذا عزمت فتوكّل على الله(
  540/  1   173     )وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل(
/  2،  609،  65/  1   174    )فانقلبوا بنعمة من الله وفضل(

684  
/  2،  499،  36/  1   159    )وشاورهم في الأمر(

433  
  29/  2   156     )يحيي ويميت(
  507/  2   185    )كلّ نفس ذائقة الموت(

  سورة النساء
  266/  2     2    )وآتوا اليتامى أموالهم(
  17/  2     2    )وآتوا اليتامى أموالهم(
  172/  1    35    )شقاق بينهما(
  407/  1    42    ) يكتمون الله حديثاولا(
  610،  48/  2    83    )وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف(
  610،  608،  65/  1    90    )أو جاءوكم حصرت صدورهم(
  ʮ(    136   1  /460 أيهّا الّذين آمنوا آمنوا ʪلله(
  568،  63/  1   142    )يخادعون الله وهو خادعهم(
  308/  1   171     )ثلاثة ولا تقولوا(

  سورة المائدة
  650،  647،  70/  1     3     )حرّمت عليكم الميتة(
،  196،  119/  1     8     )اعدلوا هو أقرب للتّقوى(

628  
  218/  1    38    )والسّارق والسّارقة(
  489،  30/  2    44    )فلا تخشوا النّاس واخشون(
  671،  72/  1    54    )رينأذلةّ على المؤمنين أعزّة على الكاف(
  607،  65/  1    84    )وما لنا لا نؤمن ʪلله(
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  236/  1    97    )جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما(
  493/  1   116    )أنت قلت للنّاس اتخّذوني وأمّي إلهينأ(
  507،  32/  2   116    )تعلم ما فى نفسى ولا أعلم ما فى نفسك(
 Ĕّ ...(    118   2  /500م عبادك وإن تغفر لهمإن تعذđّم فإ(

  سورة الأنعام
  717/  2     1     )وجعل الظلّمات والنّور(
  591،  557/  1     8    )وقالوا لو لا أنزل عليه ملك(
  48/  2    26    )وهم ينهون عنه وينأون عنه(
  609/  2    26    )وهم ينهون عنه وينأون عنه(
 643،  439،  43/  1    27     )لنّارولو ترى إذ وقفوا على ا(

 ،2  /558  
  665/  2    29    )إن هي إلا حياتنا الدّنيا(
  329/  1    33  )... فإĔّم لا يكذّبونك ولكنّ الظاّلمين ʮϕت الله(
  451،  442،  52/  1    36    )إنمّا يستجيب الّذين يسمعون(
  232/  1    38    )وما من دابةّ في الأرض ولا طائر(
  508/  2    54     )كتب ربّكم على نفسه الرّحمة(
  309/  1    63    )قل من ينجّيكم من ظلمات البرّ والبحر(
  217/  1    73    )عالم الغيب والشّهادة(
  557/  2   102     )خالق كلّ شيء(
  499،  31/  2   103     )لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار(
،  296،  30،  19/  2   122    )أومن كان ميتا فأحييناه(

488  
  494/  1   143     )قل آلذكّرين حرّم أم الأنثيين(
 384،  47/  1   149     )فلو شاء لهداكم أجمعين(
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  سورة الأعراف
،  614،  530/  1     4    )بياʫ أو هم قائلون(

617  
  56/  1    14    )أغير الله أتخّذ وليّا(
  177،  22/  1    27    )ينزع عنهما لباسهما(
  474/  1    28    )أتقولون على الله ما لا تعلمون(
  568،  63/  1    31    )كلوا واشربوا ولا تسرفوا(
،  558،  557/  1    34    )فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة(

591  
  558/  2    40    )يلج الجمل في سمّ الخياط(
  56/  1    40    )أغير الله تدعون(
  26/  1    72    )من الله أكبرورضوان (
  332/  1    89    )وما يكون لنا أن نعود(
  206/  1    92    )الّذين كذّبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين(
  582/ 2،  43/  2   126    )وما تنقم منّا(
  582/  2   126    )وما تنقم منّا إلا أن آمنّا ʮϕت ربنّا(
  324،  42/  1   131    )هفإذا جاءēم الحسنة قالوا لنا هذ(
  42/  1   131     )وإن تصبهم سيّئة(
  42/  1   131    )ومن معه(
  42/  1   131    )يطّيرّوا بموسى(
  309/  2   138    )اجعل لنا إلها كما لهم آلهة(
  392،  48/  1   143    )أرنى أنظر إليك(
  508/  1   151    )ربّ اغفر لي(
 570/  1   169    )الكتابألم يؤخذ عليهم ميثاق (
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  سورة الأنفال
)ʭم إيماēته زادʮ177،  22/  1     2    )وإذا تليت عليهم آ  
  644،  69/  1     8     )ليحقّ الحقّ ويبطل الباطل(
  156/  1    17    )... وما رميت إذ رميت(
  346،  345/  1    23     )ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم(
 346،  345/  1    23    )واولو أسمعهم لتولّ (

  سورة التوبة
  218/  1     9    )فاقتلوا المشركين(
،  236،  22،  19/  2    34     )فبشّرهم بعذاب أليم(

298  ،411 ،413  
  614/  2    38    )اʬقلتم إلى الأرض أرضيتم ʪلحياة الدّنيا(
  506/  1    53    )قل أنفقوا طوعا أو كرها(
  226،  28/  1    72    )ورضوان من الله أكبر(
  494،  30/  2    82    )فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا(
  558/  1   114     )وما كان استغفار إبراهيم(
 718/  2   128    )... لقد جاءكم رسول(

  سورة يونس
  502/  2    19    )وما كان النّاس إلا أمّة واحدة(
  292،  37/  1    22     )حتىّ إذا كنتم فى الفلك وجرين đم(
  391،  48/  1    25    )والله يدعو إلى دار السّلام(
  391/  1    25     )ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم(
  33/  2    31    )يخرج الحيّ من الميّت ويخرج الميّت من الحيّ(
  506/  1    80    )ألقوا ما أنتم ملقون(
  607،  65/  1    89     )فاستقيما ولا تتّبعان(
 335/  1   104    )إن كنتم في شكّ(
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  سورة هود
  495،  56/  1    28    )أنلزمكموها(
  160/  1    37    )واصنع الفلك ϥعيننا(
  160/  1    37    )ولا تخاطبني في الّذين ظلموا(
  ʮ(    44    2  /421 أرض ابلعي ماءك(
  531/  1    52     )استغفروا ربّكم ثمّ توبوا إليه(
  62/  1    69    )ما قال سلامقالوا سلا(
)ʭؤʪمرك أن نترك ما يعبد آϦ 496،  178،  56/  1    87    )أصلاتك  
  299،  38/  1   103    )ذلك يوم مجموع له النّاس(
  528،  37/  2   105    )يوم ϩت لا تكلّم نفس(
  37/  2   106    )فأمّا الّذين شقوا(
  37/  2   107    )ا يريدإلا ما شاء ربّك إنّ ربّك فعّال لم(
  37/  2   107    )خالدين فيها ما دامت السّموات(
  37/  2   108    )إلاّ ما شاء ربّك(
  37/  2   108    )وأمّا الّذين سعدوا(

  سورة يوسف 
  228/  1     9     )أو اطرحوه أرضا(
  214/  1    13    )أن ϩكله الذّئب(
/  2،  307،  40/  1    20     )وكانوا فيه من الزّاهدين(

684  
  203،  25/  1    23    )وراودته الّتى هو فى بيتها عن نفسه(
  517/  1    29    )يوسف أعرض عن هذا(
  651/  1    30    )تراود فتاها عن نفسه(
  70/  1    30    )قد شغفها حبّا(
  650،  70/  1    32    )فذلكنّ الّذى لمتنّنى فيه(
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  267/  2     36     )إنيّ أراني أعصر خمرا(
  646،  70/  1   46، 45    )أʭ أنبّئكم بتأويله فأرسلون(
  562،  62/  1     53    )وما أبرّئ نفسي إنّ النّفس(
  645/  1     77    )قالوا إن يسرق(
/  2،  640،  69/  1     82     )واسأل القرية(

27  ،383 ،434 

  سورة الرعد
  451،  52/  1    19    )إنمّا يتذكّر أولوا الألباب(
  620/  1    41    )الله يحكم لا معقّب لحكمه(
  80/  1    43    )ومن عنده علم الكتاب(

  سورة إبراهيم
  447،  52/  1    10    )إن أنتم إلاّ بشر مثلنا(
  448،  52/  1    11     )إن نحن إلا بشر مثلكم(
  502/  1    30    )قل تمتّعوا فإنّ مصيركم إلى النّار(
  91/  4    37    )نيّ أسكنت من ذريّّتيربنّا إ(
  474/  1    42     )إنمّا يؤخّرهم(
  171/  1    41    )يوم يقوم الحساب(
 530/  2    48    )يوم تبدّل الأرض غير الأرض والسّموات(

  سورة الحجر
  350،  43/  1     2    )ربمّا يودّ الّذين كفروا(
  319،  21/  2    94    )فاصدع بما تؤمر(
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  ة النحلسور 
  80/  1    17    )أفمن يخلق كمن لا يخلق(
  557/  2    26    )فأتى الله بنياĔم من القواعد(
  529/  2    28    )ما كنّا نعمل من سوء(
  503/  2   32:30    )... للّذين أحسنوا(
  675/  1    57    )ولهم ما يشتهون(
  675/  1    57     )ويجعلون لله البنات سبحانه(
  684/  2،  530/  1    77    )البصر أو هو أقربكلمح (
  388/  2    112    )فأذاقها الله لباس الجوع(
 51/  1    115     )إنمّا حرّم عليكم الميتة(

  سورة الإسراء
  56/  1    40     )أفأصفاكم ربّكم ʪلبنين(
  112/  1    35     )وزنوا ʪلقسطاس المستقيم(
  495/  1    40     )أفأصفاكم ربّكم ʪلبنين(
  505،  57/  1    50    )كونوا حجارة أو حديدا(
  668،  667،  72/  1    81    )... وقل جاء الحقّ وزهق الباطل(
  306،  40/  1  100    )قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربىّ(
  284،  36/  1  105    )وʪلحقّ أنزلناه وʪلحقّ نزل(
 717/  2  111    )... قل الحمد لله الّذي لم يتّخذ ولدا(

  سورة الكهف
  487،  29/  2    18    )وتحسبهم أيقاظا وهم رقود(
  595/  1    22     )سبعة وʬمنهم كلبهم(
  218،  162،  10/  2    45    )واضرب لهم مثل الحياة الدّنيا كماء(
  35/  2    46    )المال والبنون زينة الحياة الدّنيا(
  641،  69/  1    79    )وكان وراءهم ملك(
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  سورة مريم
،  624،  153/  1     4    )ربّ إنيّ وهن العظم منيّ (

625  
  307/  2     4    )واشتعل الرّأس شيبا(
  609،  65/  1    20    )أنىّ يكون لى غلام ولم يمسسنى بشر(
  485،  55/  1    73    )أيّ الفريقين خير مقاما(

  سورة طه
  589،  519،  34/  2     5     )على العرش استوى(
  591/  2،  194/  1    17    )وما تلك بيمينك(
  194،  24/  1    18    )هى عصاى(
  654،  71/  1    25    )ربّ اشرح لي صدرى(
  407،  49/  1    67    )فأوجس في نفسه خيفة موسى(
  204،  25/  1    78     )فغشيهم من اليمّ ما غشيهم(
  309،  20/  2    88    )فأخرج لهم عجلا(
  554،  61/  1   120    )فوسوس إليه الشّيطان(

  سورة الأنبياء
  255،  32/  1     3    )وأسرّوا النّجوى الّذين ظلموا(
)ʫ2،  343،  322/  1    22    )لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسد  /

40  ،559  
  688،  74/  1    23    )لا يسأل عمّا يفعل وهم يسألون(
  667/  1    34    )قبلك الخلد وما جعلنا لبشر من(
  667/  1    35    )كلّ نفس ذائقة الموت(
  201/  1    36    )وإذا رآك الّذين كفروا(
  26/  1    36     )أهذا الّذى يذكر آلهتكم(
  233/  1    60     )يقال له إبراهيم(
  470/  2    62     )أنت فعلت هذا ϕلهتنا ʮأ(
  477،  54/  1    80    )فهل أنتم شاكرون(
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  سورة الحج
اعة شـــيء ( اس اتقّـــوا ربّكـــم إنّ زلزلـــة الســـّ ʮ أيهّـــا النـــّ

   )عظيم

 1    1  /160  ،2  /718  

 604/  1   25    )إنّ الّذين كفروا ويصدّون(

  سورة المؤمنون
  20/  1   27    )ولا تخاطبنى فى الّذين ظلموا(
  259/  1   59    )والّذين هم برđّم لا يشركون(
  487/  2   80     )لّذي يحيي ويميتوهو ا(
  549/  1   81    )بل قالوا مثل ما قال الأوّلون(
 549/  1   82    )قالوا أئذا متنا وكنّا تراʪ وعظاما أئنّا لمبعوثون(

  سورة النور
  218/  1     2     )الزّانية والزّاني(
  29/  1     4    )والله خلق كلّ دابةّ من ماء(
  338،  43/  1     33    )إن أردن تحصّنا(
 179،  39/  2،  112/  1     35    )مثل نوره كمشكاة(
  338/  1     33     )ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء(
  550/  2     35     )يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه ʭر(
  63/  1   37، 36    )يسبّح له فيها ʪلغدوّ والآصال(
  227/  1     45    )والله خلق كلّ دابةّ من ماء(

  سورة الشعراء
  508/  1     35    )فماذا Ϧمرون(
  611/  2     80:   78    )... الّذي خلقني فهو يهدين(
  268،  17/  2     84    )واجعل لى لسان صدق في الآخرين(
  370/  1     113    )إن حساđم إلا على ربيّ(
،  550،  61/  1   134،  132    )... واتقّوا الّذي أمدكّم بما تعلمون(

551  
  172/  1     151    )ولا تطيعوا أمر المسرفين(
 613،  48/  2     168     )قال إنىّ لعملكم من القالين(
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  سورة النمل
  489،  56/  1   20    )ما لي لا أرى الهدهد(
  612،  48/  2   22    )وجئتك من سبأ بنبأ يقين(
  485/  1   38    )أيّكم ϩتيني بعرشها(
  331،  42/  1   55    )م تجهلونبل أنتم قو (
  298/  1   87   )... ويوم ينفخ في الصّور ففزع من في السّموات(
  277،  225،  15/  2   88    )وهى تمرّ مرّ السّحاب(

  سورة القصص
  177،  22/  1    4     )يذبّح أبناءهم(
  331،  22/  2    8    )آل فرعون ليكون لهم عدوّا(
  224،  28/  1   20     )لمدينة يسعىوجاء رجل من أقصى ا(
  91/  1   22    )ولماّ توجّه تلقاء مدين(
  492،  222،  35/  2   73   )ومن رحمته جعل لكم اللّيل والنّهار لتسكنوا فيه(
  684/  2   42    )ويوم القيامة هم من المقبوحين(

  سورة العنكبوت
 503،  32/  2   40    )وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا(

  سورة الروم
  489/  2  7ـ6    )ولكنّ أكثر النّاس لا يعلمون(
  489/  2     7    )ظاهرا من الحياة الدنيا(
  515/  2     19    )يخرج الحيّ من الميّت(
  613/  2     43     )فأقم وجهك للدّين القيّم(
)ʪ43/  1     48    )فتثير سحا  
 600،  46/  2     55    )ويوم تقوم السّاعة يقسم المجرمون(
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  سورة لقمان
  680/  1     14    )ووصّينا الإنسان بوالديه حملته أمّه(
 311،  308،  40/  1     25    )ولئن سألتهم من خلق السّموات(

  سورة السجدة
  27/  1     6    )عالم الغيب والشّهادة(
  197،  24/  1     12    )ولو ترى إذ المجرمون ʭكسو رءوسهم(

  ابسورة الأحز 
  ʮ(    1     1  /460 أيهّا النّبيّ اتّق الله(
  98/  1     33   )إنما يريد الله ليذهب عنكم الرّجس أهل البيت(
 625،  514،  49/  2     37    )وتخشى النّاس والله أحقّ أن تخشاه(

  سورة سبأ
  150/  1     7    )إذا مزّقتم كلّ ممزّق إنّكم لفي خلق جديد(
) ʪ152،  150،  19/  1     8     )أم به جنّةأفترى على الله كذ  
  152/  1     8    )... بل الّذين لا يؤمنون ʪلآخرة في العذاب(
  665،  664،  72/  1     17     )وهل يجازي إلا الكفور(
  558/  2،  243/  1     24     )وإʭّ أو إʮّكم لعلى هدى(
 172/  1     33     )مكر اللّيل والنّهار(

  سورة فاطر
،  334،  70،  29/  1     4     )بوك فقد كذّبت رسلوإن يكذّ (

647  ،226  
)ʪح فتثير سحاʮّ298،  292،  37/  1     9     )الله الّذي أرسل الر 

 ،351  
  395،  277/  2    12     )وما يستوي البحران(
  600/  2    13     )يولج اللّيل في النّهار ويولج النّهار في اللّيل(
 634،  456،  68/  1    43    )ئ إلا ϥهلهولا يحيق المكر السّيّ (
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  سورة يس
  158،  19/  1    14    )إʭّ إليكم مرسلون(
  158/  1    15    )قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا(
  158/  1    15    )وما أنزل الرّحمن من شيء إن أنتم إلاّ تكذبون(
  158،  19/  1    16    )إʭّ إليكم لمرسلون(
  664/  1    20    )بعوا المرسلينقال ʮ قوم اتّ (
  664،  72/  1    21    )اتبّعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون(
  241،  37/  1    22    )وإليه ترجعون(
  290،  241،  43/  1    22    )وما لى لا أعبد الّذى فطرنى(
  310/  2    37    )وآية لهم اللّيل نسلخ منه النّهار(
  637،  53/  2    40    )... كلّ في فلك(
  642،  69/  1    45     )وإذا قيل لهم اتقّوا ما بين أيديكم(
  642/  1    46    )وما Ϧتيهم من آية من آʮت رđّم(
)ʭ316،  21/  2    52    )من بعثنا من مرقد  
 309/  1    79     )قال من يحيي العظام وهي رميم(

  سورة الصافات
  367، 45/  1     47    )لا فيها غول(
  635، 52/  2   18ـ17     )وآتيناهما الكتاب المستبين(
 717/  2   180:182    )... سبحان ربّك ربّ العزّة عمّا يصفون(

  سورة ص
  196/  1     32    )حتىّ توارت ʪلحجاب(
  713، 63/  2     49    )هذا ذكر وإنّ للمتّقين لحسن مآب(
  713، 63 / 2     55    )هذا وإنّ للطاّغين لشرّ مآب(
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  سورة الزمر
  378، 46/  1     9    )قل هل يستوى الّذين يعلمون(
  492، 56/  1    36    )ليس الله بكاف عبدهأ(
  217/  1    62     )خالق كلّ شيء(
  43/  1    65    )لئن أشركت ليحبطنّ عملك(
  339/  1    65    )ولقد أوحي إليك وإلى الّذين من قبلك(
  556/  2    67    )... ه يوم القيامةوالأرض جميعا قبضت(
  38/  1    68    )ونفخ فى الصّور فصعق(
  530/  1    72    )ادخلوا أبواب جهنّم خالدين فيها(

  سورة غافر 
  684، 73/  1     7    )الّذين يحملون العرش ومن حوله(
  684/  1     7    )ويؤمنون به(
  49/  1     28    )قال رجل مؤمن من آل فرعون(
  407، 49/  1     28    )م إيمانهيكت(
  125/  1     31    )مثل دأب قوم نوح(
،  ʮ(    36     1  /22  ،178 هامان ابن لى صرحا(

185  
  26/  1     60    )إنّ الّذين يستكبرون عن عبادتي(
  ʮ ...(    38 ،39    1  /660 قوم اتبّعون أهدكم سبيل الرّشاد(
  474 / 1     60    )سيدخلون جهنّم داخرين(
 609، 48/  2     75     )ذلكم بما كنتم تفرحون فى الأرض(

  سورة فصلت
  398،  48/  1     17    )وأمّا ثمود فهديناهم(
  540،  91،  38/  2     28    )لهم فيها دار الخلد(
  502،  57/  1     40     )اعملوا ما شئتم(
  340/  2،  368/  1     46    )وما ربّك بظلام للعبيد(
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  ورىالش سورة
  685/  1     5    )ويستغفرون لمن في الأرض(
  515،  58/  1     9    )أم اتخّذوا من دونه أولياء فالله هو الولى(
،  434،  27/  2     11    )ليس كمثله شيء(

443  
ـ  49    )يهب لمن يشاء إʬʭ ويهب(

50    

 2  /37  ،534  ،
535 

  سورة الزخرف
  326،  42/  1     5     )أفنضرب عنكم الذكّر(
  327/  1     5    )أن كنتم قوما مسرفين(
  308/  1     9    )ولئن سألتهم من خلق السّموات(
  229/  1     32    )أهم يقسمون رحمة ربّك(
 2،  330،  328/  1     81    )قل إن كان للرّحمن ولد(

/ 558  
  311/  1     9     )خلقهنّ العزيز العليم(

  سورة الدخان
  498،  57/  1   14، 13    )ءهم رسولأنىّ لهم الذكّرى وقد جا(
  497،  57/  1     30    )ولقد نجّينا بنى إسرائيل من العذاب(
  498/  1     31    )إنهّ كان عاليا من المسرفين(
  505/  1     49    )ذق إنّك أنت العزيز الكريم(

  سورة الجاثية
 228،  29/  1     32    )إن نظنّ إلا ظنّا(

  سورة محمد
  327/  1     10    )... افلم يسيرو أ(
 350/  2     15    )مثل الجنّة الّتي وعد المتّقون(

  سورة الفتح
  69/  1     10     )لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح(
 488،  30/  2     29     )أشدّاء على الكفّار رحماء بينهم(
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  سورة الحجرات
 347،  43/  1     7     )لو يطيعكم فى كثير من الأمر لعنتّم(

  سورة الذارʮت
  299،  38/  1     6     )وإنّ الدّين لواقع(
  563،  562/  1     25    )قالوا سلاما قال سلام(
،  34/  2،  101/  1     47    )والسّماء بنيناها ϥيد(

520  ،589  
،  565،  63/  1     48    )فنعم الماهدون(

645 
  سورة ق

 120/  1     4    )فسبّحه(

  سورة الطور
  506،  57/  1     16     )أو لا تصبروا فاصبروا(
  120/  1     49    )فسبّحه(

  سورة النجم
  628،  52/  2   2ـ1    )والنّجم إذا هوى(
  628/  2     2    )ما ضلّ صاحبكم وما غوى(

  سورة الرحمن
،  498،  31/  2   6ـ  5     )الشّمس والقمر بحسبان* والنّجم(

500  
  660/  1     13     )فبأيّ آلاء ربّكما تكذʪّن(
  408/  1     72    )حور مقصورات في الخيام(
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  سورة الواقعة
 628،  51/  2   30، 28    )فى سدر مخضود(

  سورة الحديد
  717/  2     1:3    )... سبّح لله(
  525/  1     3     )هو الأوّل والآخر والظاّهر والباطن(
  646،  643/  1     10     )لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح(
  644/  1     10     )أولئك أعظم درجة من الّذين أنفقوا(
  273/  1     23     )والله لا يحبّ كلّ مختال فخور(
  374/  2     29    )لئلا يعلم(

  سورة الحشر
 525/  1     23    )... هو الله الّذي لا إله إلاّ هو(

  سورة الممتحنة
 516،  33/  2     10    )لا هنّ حلّ لهم ولا هم يحلّون لهنّ(

  سورة الصف
 604/  1     5    )لم تؤذونني وقد تعلمون أنيّ رسول الله(

  سورة الجمعة
  163/  2     5     )كمثل الحمار يحمل أسفارا(
 163،  9/  2     5     )مثل الّذين حملّوا التّوراة(

  سورة المنافقون
  147/  1     1    )إذا جاءك المنافقون(
  147،  18/  1     1    )إنّ المنافقين لكاذبون(
  594،  45/  2     8    )يقولون لئن رجعنا إلى المدينة(
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  سورة التحريم
 330،  42/  1     12     )وكانت من القانتين(

  سورة القلم
 273/  1     10    )ولا تطع كلّ حلاّف مهين(

  سورة الحاقة
  320،  21/  2     11    )إʭّ لماّ طغى الماء حملناكم في الجارية(
  183،  170/  1     21     )عيشة راضية فهو في(
ـ  30    )خذوه فغلّوه* ثمّ الجحيم صلّوه(

31    

 1  /400  ،2  /52  ،
628  

  400/  1     32    )ذرعها سبعون ذراعا(
  سورة المعارج

  718/  2     1    )سأل سائل بعذاب واقع* للكافرين(
  سورة نوح

  615 ، 49/  2     10    )استغفروا ربّكم إنهّ كان غفّارا(
ـ  13    )ما لكم لا ترجون لله وقارا(

14    

 2  /51  ،626  ،
634  

  487/  2     25    )أغرقوا فأدخلوا ʭرا(
  سورة المزمل

  177،  22/  1     17     )يوما يجعل الولدان شيبا(
  سورة المدثر

  ʮ(     1     1  /403 أيهّا المدّثرّ(
  637،  53/  2     3    )وربّك فكبرّ (
  600،  65/  1     6     )كثرولا تمنن تست(
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  سورة القيامة
  486،  55/  1     6    )يسأل أʮّن يوم القيامة(
 605،  47/  2   30، 29    )والتفّت السّاق ʪلسّاق(

  سورة الإنسان
  674،  73/  1     8    )ويطعمون الطعّام على حبّه(

  سورة المرسلات
  627/  2   2ـ  1    )والمرسلات عرفا(
ـ  35    )... قونيوم لا ينط(

36    

 2  /529  

  سورة النبأ
  529/  2     38    )لا يتكلّمون إلا من أذن له(

  سورة عبس
  289/  1     3    )وما يدريك لعلّه يزكّّى(
  289/  1     1،2    )عبس وتولىّ* أن جاءه الأعمى(

  سورة التكوير
،  327،  56/  1     26    )فأين تذهبون(

490  
  سورة الانفطار

  400/  1     10    )عليكم لحافظينوإنّ (
  400/  1     11    )كراما كاتبين(
ـ  13    )إنّ الأبرار لفى نعيم(

14    

 1  /63  ،568  
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  سورة الغاشية
ـ  13    )فيها سرر مرفوعة(

14    

 2  /51  ،627  ،
633  

ـ  15    )ونمارق مصفوفة* وزرابيّ مبثوثة(
16    

 2  /52  ،633  

  سورة الفجر
/  2،  649،  70/  1     22    )وجاء ربّك(

27  ،434  ،557 

  سورة الشمس
  125/  1     8    )والشّمس وضحاها(

  سورة الليل
  495،  31/  2  10ـ  5    )فأمّا من أعطى واتقّى(
  495/  2  10ـ8     )وأمّا من بخل واستغنى(

  سورة الضحى
  393/  1   2ـ1     )والضّحى* واللّيل إذا سجى(
  393،  48/  1     3    )ك وما قلىما ودّعك ربّ (
،  53/  2،  400/  1  10ـ  9    )فأمّا اليتيم فلا تقهر(

641  
  سورة العلق

 403،  96،  49/  1     1    )اقرأ ʪسم ربّك(
 ،405  

  268،  17/  2     17    )فليدع ʭديه(
  سورة الزلزلة

  178،  22/  1     2    )وأخرجت الأرض أثقالها(
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  سورة العادʮت
ه لحــــبّ الخــــير ( ه علــــى ذلــــك لشــــهيد* وإنــــّ وإنــــّ

   )لشديد

 610/  2   8ـ  7 

  سورة القارعة
  23/  1     16     )فهو فى عيشة راضية(

  سورة التكاثر
،  575،  71/  1   4ـ  3    )كلاّ سوف تعلمون(

659  
  سورة العصر

  215،  95،  27/  1     2    )إنّ الإنسان لفى خسر(
  سورة الهمزة

  609،  48/  2     1    )زة لمزةويل لكلّ هم(
  سورة الفيل

  629/  2   2ـ  1    )لم تر كيف فعل ربّك ϥصحاب الفيلأ(
  سورة الكوثر

،  290،  37/  1   2ـ  1    )إʭّ أعطيناك الكوثر* فصلّ لربّك(
542  

  718/  2     3     )إنّ شانئك هو الأبتر(
  سورة الكافرون

  370/  1     6    )لكم دينكم ولي دين(
  سورة الإخلاص

،  200،  25/  1     1    )قل هو الله أحد(
283  ،314  

  283،  36/  1     2    )الله الصّمد(
  سورة الناس

  202/  1   5ـ4    )... الخنّاس(
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  فهرس الأحاديث النبوية الشريفة ـ  2
  أولا : فهرس أحاديث المجلد الأول

  48/  1  ..................................................  منه ولا رأى منىما رأيت 
  657،  71/  1  .........................................  يشيب ابن آدم ويشيب معه

  125/  1  ........................................................  الكريم ابن الكريم
  274/  1  .........................................................  ؟ أقصرت الصلاة

  275/  1  .................................................  إني لا أنسى ولكن أنسى
  347/  1  ..................................................  اطلبوا العلم ولو ʪلصين
  347/  1  ....................................................  فإني أʪهي بكم الأمم

  379/  1  ..........................................................  المؤمن غر كريم
  394/  1  ..............................................  كنت أغتسل أʭ ورسول الله 

  404/  1  ............................................................  ما أʭ بقارئ
  519/  1  ..............................................  ن معاشر الأنبياء لا نورثنح

  545/  1  ....................................................  من قتل قتيلا فله سلبه
ʮ لبرʪ 660/  1  .........................................  ؟ رسول الله  من أولى الناس  

  



749 
 

  ʬنيا فهرس أحاديث المجلد الثاني
  110،  7/  2  .....................................................  أتيتكم ʪلحنيفية

  360/  2  ............................................  أسرعكن لحوقا بى أطولكن يدا
  428/  2  .........................................................  الناس كإبل مائة

  463،  28/  2  ...........................................  سلم المسلمون المسلم من
  463/  2  ..................................................  مثلت لى الجنة فى عرض

  597/  2  ........................................................  الكريم ابن الكريم
  609،  48/  2  .........................................  الخيل معقود بنواصيها الخير

  611،  48/  2  .................................................  اللهم استر عوارتنا
  630/  2  ...................................................أسجعا كسجع الجاهلية

  660/  2  ......................................................  يسب ابن آدم الدهر 
لوجوه   684،  59/  2  ....................................................  شاهت ا

  685/  2  ......................................................حفت الجنة ʪلمكاره
  695/  2  ...................................................  الحلال بين والحرام بين
  695/  2  ...................................................  ازهد فى الدنيا يحبك الله 
  695/  2  .....................................................  من حسن إسلام المرء
  695/  2  ......................................................  إنما الأعمال ʪلنيات
  587،  42/  2  ...................................................  أʭ أفصح العرب
  299،  20/  2  ....................................................  كلما سمع هيعة
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  ʬلثا : فهرس الأشعار
  حرف الهمزة

يصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعد حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتى يظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن الجهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــولو 
 341،  23/  2 ســــــــــــــــــــــــــــــــماءϥن لـــــــــــــــــــــــــــــــه حاجــــــــــــــــــــــــــــــــة في ال   

 

ــع ــوال الغمــــــــــــــــــــــــــــــــــــام وقــــــــــــــــــــــــــــــــــــت ربيــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــا نــــــــــــــــــــــــــــــــــ مــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

 36/  2 كنـــــــــــــــــــــــــــــــــــوال الأمـــــــــــــــــــــــــــــــــــير يـــــــــــــــــــــــــــــــــــوم ســـــــــــــــــــــــــــــــــــخاء

ʭـــــــــــــــــــــــــــــــــارĔ لم تلـــــــــــــــــــــــــــــــــق هـــــــــــــــــــــــــــــــــذا الوجـــــــــــــــــــــــــــــــــه شمـــــــــــــــــــــــــــــــــس 

  
 652،  222،  15/  2 إلا بوجـــــــــــــه لـــــــــــــيس فيهـــــــــــــا حيـــــــــــــاء

ــون وقـــــــــــــــــــــــــــــد جـــــــــــــــــــــــــــــرى والـــــــــــــــــــــــــــــريح تعبـــــــــــــــــــــــــــــث ʪلغصـــــــــــــــــــــــــــ
  

 226،  15/  2 ذهــــــــــــــب الأصــــــــــــــيل علــــــــــــــى لجــــــــــــــين المــــــــــــــاء

 

فنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوال الأمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــير بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدرة عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين
  

 36/  2 نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوال الغمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــام قطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاءو 

 لم يحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك ʭئلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك الســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحاب وإنمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

  
ــاء ــبيبه الرحضــــــــــ  568،  564،  41/  2 حمــــــــــــت بــــــــــــه فصــــــــــ

 

بنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاة مكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارم وأســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاة كلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم
  

 573/  2 دمــــــــــــــــــــــــــــــاؤكم مــــــــــــــــــــــــــــــن الكلــــــــــــــــــــــــــــــب الشــــــــــــــــــــــــــــــفاء

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر قبــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاط لي عمـــــــ  خــــــــ

  
ــه ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواء ـــــــــــــــــــــ  588،  44/  2 ليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت عينيـــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاس جميعــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأل النـــــــ  فاســـــــ

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــديح أم هجـــــــــــــــــــــ  588/  2 أمــــــــــــــــــــــ

 

ومـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أدري وســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوف إخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال أدري
  

592،  44/  2 أقــــــــــــــــــــــــــــــــوم آل حصــــــــــــــــــــــــــــــــن أم نســــــــــــــــــــــــــــــــاء
 

ــه وأحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب فيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ملامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةأ  أحبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
672،  58/  2 إن الملامـــــــــــــــــــــــة فيـــــــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــــــن أعدائـــــــــــــــــــــــه

  حرف الباء
ــا ــا فقلـــــــــــــــــــــــــــت لهـــــــــــــــــــــــــ ــا بـــــــــــــــــــــــــــين تربيهـــــــــــــــــــــــــ  مـــــــــــــــــــــــــــرت بنـــــــــــــــــــــــــ

   ʪ709/  2 مــــــــــــــن أيــــــــــــــن جــــــــــــــانس هــــــــــــــذا الشــــــــــــــادن العــــــــــــــر 

فاستضـــــــــــــــــــــــــــــــحكت ثم قالـــــــــــــــــــــــــــــــت كالمغيـــــــــــــــــــــــــــــــث يـــــــــــــــــــــــــــــــرى
  

ــباليـــــــــــث ا  709/  2 لشـــــــــــرى وهـــــــــــو مـــــــــــن عجـــــــــــل إذا انتســـــــــ

 

 شــــــــــــــــــــــــــــــــــــربنا فأهرقنــــــــــــــــــــــــــــــــــــا علــــــــــــــــــــــــــــــــــــى الأرض جرعــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

  
 87/  1فلــــــــــــــــــــلأرض مــــــــــــــــــــن كــــــــــــــــــــأس الكــــــــــــــــــــرام نصــــــــــــــــــــيب 

ــه ــة رحلــــــــــــــــــــــــــــــ ومــــــــــــــــــــــــــــــــن يــــــــــــــــــــــــــــــــك أمســــــــــــــــــــــــــــــــى ʪلمدينــــــــــــــــــــــــــــــ
  

 303،  40/  1 فـــــــــــــــــــــــــــإني وقيـــــــــــــــــــــــــــار đـــــــــــــــــــــــــــا لغريـــــــــــــــــــــــــــب 

 

 سأغســــــــــــــــــــــــــــل عــــــــــــــــــــــــــــني العــــــــــــــــــــــــــــار ʪلســــــــــــــــــــــــــــيف جالبــــــــــــــــــــــــــــا

  
 475/  1 علــــــــــــــــــــــى قضــــــــــــــــــــــاء الله مــــــــــــــــــــــا كــــــــــــــــــــــان جالبــــــــــــــــــــــا

 

للشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــجاعة والنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدىولا فضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــل فيهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا 
  

 631،  68/  1صـــــــــــــبر الفـــــــــــــتى لـــــــــــــو لا لقـــــــــــــاء شـــــــــــــعوب و 



751 
 

  
 كــــــــــــــــــــــــــــــأن عيــــــــــــــــــــــــــــــون الــــــــــــــــــــــــــــــوحش حــــــــــــــــــــــــــــــول خبائنــــــــــــــــــــــــــــــا

 558/  2،  662،  72/  1 أرحلنـــا الجـــزع الـــذي لم يثقـــب و    

 

ــا لا تلمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ــتبق أخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ولســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت بمســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

 668،  72/  1علـــــــــــــــى شـــــــــــــــعث أي الرجـــــــــــــــال المهـــــــــــــــذب 

ــابه دمعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي إذ جـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرى ومـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدامتي تشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

ــا   181،  11/  2 في الكــــــأس عيــــــني تســــــكب فمــــــن مثــــــل مــــ

 

فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــو الله مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أدري أʪ لخمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــر أســـــــــــــــــــــــــــــــــــــبلت
  

 181،  11/  2جفـــــــــــوني أم مـــــــــــن عـــــــــــبرتي كنـــــــــــت أشـــــــــــرب 

 

 وصــــــــــــــــــــــــــــــــاعقة مــــــــــــــــــــــــــــــــن نصــــــــــــــــــــــــــــــــله تنكفــــــــــــــــــــــــــــــــي đــــــــــــــــــــــــــــــــا

  
 295،  19/  2علــــــــــــى أرؤس الأقــــــــــــران خمــــــــــــس ســــــــــــحائب 

ــا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوت إلى مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة دعـ  رب فتي

  
ــورث الحمـــــــــــــــــــــــــــــد دائمـــــــــــــــــــــــــــــا فأجـــــــــــــــــــــــــــــابوا  119/  1 يـــــــــــــــــــــــــــ

 

المــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدلجون بنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورهفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتى لا يبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالي 
  

ــه أن لا تضـــــــــــــــــــــــــــــــيء الكواكـــــــــــــــــــــــــــــــب   225/  1إلى ʪبـــــــــــــــــــــــــــــ

 

طحــــــــــــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــــــــــــك قلــــــــــــــــــــــــــــب في الحســــــــــــــــــــــــــــان طــــــــــــــــــــــــــــروب
  

 291،  37/  1بعيـــــــــــد الشـــــــــــباب عصـــــــــــر حـــــــــــان مشـــــــــــيب 

ــدمع ينســـــــــــــــــــــــــــكب ــا الـــــــــــــــــــــــــ ــا ʪل عينـــــــــــــــــــــــــــك منهـــــــــــــــــــــــــ مـــــــــــــــــــــــــ
  

 705/  2كأنـــــــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــــــن كلـــــــــــــــــــــــى مفريـــــــــــــــــــــــة ســـــــــــــــــــــــرب 

 

كليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــني لهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم ʮ أميمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ʭصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب
  

 704/  2ليــــــــــــــــــــــــــل أقاســــــــــــــــــــــــــيه بطــــــــــــــــــــــــــيء الكواكـــــــــــــــــــــــــــب و 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيله ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراق أصـ ورب Ĕــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار للفـ
  

 226/  2وجهــــــــــــــــــــــــــي كــــــــــــــــــــــــــلا لونيهمــــــــــــــــــــــــــا متناســــــــــــــــــــــــــب و 

 كـــــــــــــــــــــــــــــــــأن مثـــــــــــــــــــــــــــــــــار النقـــــــــــــــــــــــــــــــــع فـــــــــــــــــــــــــــــــــوق رءوســـــــــــــــــــــــــــــــــنا

  
 188،  140،  129،  8/  2أســيافنا ليــل ēــاوى كواكبــه و 

 

إذا نــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزل الســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماء ϥرض قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم
  

ʪ521،  34/  2 رعينــــــــــــــــــــــــــــــــاه وإن كــــــــــــــــــــــــــــــــانوا غضــــــــــــــــــــــــــــــــا 

 أســـــــــــــــــــــــــــكر الأمـــــــــــــــــــــــــــس إن عزمـــــــــــــــــــــــــــت علـــــــــــــــــــــــــــى الشـــــــــــــــــــــــــــر

  
 555،  40/  2مــــــــــــــــــــــــــــن العجــــــــــــــــــــــــــــب  ب غــــــــــــــــــــــــــــدا إن ذا

 

كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــريم الجرشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــريف النســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب
  

 117،  14/  1مبـــــــــــــــــــــــارك الاســــــــــــــــــــــــم أغــــــــــــــــــــــــر اللقــــــــــــــــــــــــب 

 

لـــــــــــــــــــــــــــــــــه حاجـــــــــــــــــــــــــــــــــب في كـــــــــــــــــــــــــــــــــل أمـــــــــــــــــــــــــــــــــر يشـــــــــــــــــــــــــــــــــينه
  

 225،  28/  1لـــــــيس لـــــــه عـــــــن طالـــــــب العـــــــرف حاجـــــــب و 

يمــــــــــــــــــــــــــــــــدون مــــــــــــــــــــــــــــــــن أيــــــــــــــــــــــــــــــــد عــــــــــــــــــــــــــــــــواص عواصــــــــــــــــــــــــــــــــم
  

 606،  47/  2تصــــــــــــــــول ϥســــــــــــــــياف قــــــــــــــــواض قواضــــــــــــــــب 

 

ــة  حلفــــــــــــــــــــــــــــــــت فلــــــــــــــــــــــــــــــــم أتــــــــــــــــــــــــــــــــرك لنفســــــــــــــــــــــــــــــــك ريبــــــــــــــــــــــــــــــ

  
 559،  40/  2لــــــــــــــــــــــــــيس وراء الله للمــــــــــــــــــــــــــرء ملطــــــــــــــــــــــــــب و 

 

 لــــــــــــــــــــــــــئن كنــــــــــــــــــــــــــت قــــــــــــــــــــــــــد بلغــــــــــــــــــــــــــت عــــــــــــــــــــــــــنى خيانــــــــــــــــــــــــــة

  
 560،  40/  2لمبلغـــــــــــــــــك الواشـــــــــــــــــى أغـــــــــــــــــش وأكـــــــــــــــــذب 

ولكنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنى كنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت امـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرءا لى جانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب
  

 560،  40/  2مـــــــــــــــن الأرض فيـــــــــــــــه مســـــــــــــــتراد ومـــــــــــــــذهب 

 

 ملــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوك وإخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان إذا مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدحتهم

  
 560،  40/  2أحكــــــــــــــــــــــــــــــــم في أمــــــــــــــــــــــــــــــــوالهم وأقــــــــــــــــــــــــــــــــرب 

 

  
     

  

 



752 
 

  
كفعلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك في قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم أراك اصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطفيتهم

ــوا     560،  40/  2 فلـــــــــــــم تـــــــــــــرهم في مـــــــــــــدحهم لـــــــــــــك أذنبـــــــــــ

 

 لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو رأى الله أن في الشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيب خــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيرا

  
ــيبا ــرار في الخلـــــــــــــــــــد شـــــــــــــــــ ــه الأبـــــــــــــــــ  710،  62/  2 جاورتـــــــــــــــــ

كــــــــــــــــــــــــــــــــل يــــــــــــــــــــــــــــــــوم تبــــــــــــــــــــــــــــــــدى صــــــــــــــــــــــــــــــــروف الليــــــــــــــــــــــــــــــــالي
  

 710،  62/  2 خلقـــــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــــن أبي ســـــــــــــــــــــــعيد غريبـــــــــــــــــــــــا

 

مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه قتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل أعاديــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ولكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن
  

 650،  565،  41/  2إخـــــلاف مـــــا ترجـــــو الـــــذʩب  يتقـــــي

 

 أحلامكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم لســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقام الجهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــافية

  
 572،  42/  2كمـــــــــــــا دمـــــــــــــاؤكم تشـــــــــــــفى مـــــــــــــن الكلـــــــــــــب 

ولا عيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيهم غـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــير أن ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــيوفهم
  

 đ2  /42  ،574  ،582ــــــــن فلــــــــول مــــــــن قــــــــراع الكتائــــــــب 

 

ــه أجفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاني كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأني أقلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب فيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

ʪ587،  44/  2 أعـــــــــــــــــد بـــــــــــــــــه علـــــــــــــــــى الـــــــــــــــــدهر الـــــــــــــــــذنو 

 

 إذا مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا تميمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي أʫك مفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاخرا

  
 590،  44/  2فقـــــــل عـــــــد عـــــــن ذا كيـــــــف أكلـــــــك للضـــــــب 

ــهم إن يقتلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوك فقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد ثللـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت عروشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

 596،  46/  2بعتيبـــــــــــــــة بـــــــــــــــن الحـــــــــــــــارث بـــــــــــــــن شـــــــــــــــهاب 

 

ضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرائب أبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدعتها في الســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماح
  

ــريبا ــا ضـــــــــــــــ  621،  50/  2 فلـــــــــــــــــيس نـــــــــــــــــرى لـــــــــــــــــك فيهـــــــــــــــ

 إذا ملــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك لم يكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن ذا هبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

  
 602،  46/  2 فدعــــــــــــــــــــــــــه فــــــــــــــــــــــــــإن دولتــــــــــــــــــــــــــه ذاهبــــــــــــــــــــــــــة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتقم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدبير معتصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم ʪلله منـ تـ
  

 632،  55/  2لله مرتغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب في الله مرتقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب 

 

 فــــــــــــــــــــــــــــــــأحجم لمــــــــــــــــــــــــــــــــا لم يجــــــــــــــــــــــــــــــــد فيــــــــــــــــــــــــــــــــك مطمعــــــــــــــــــــــــــــــــا

  
ــا لم يجـــــــــــــــــــــــد عنـــــــــــــــــــــــك مهـــــــــــــــــــــــرʪو   636/  2 أقـــــــــــــــــــــــدم لمـــــــــــــــــــــ

ــنهم قنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاة  ومــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن في كفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
 671،  668،  57/  2كمـــــــــن في كفـــــــــه مـــــــــنهم خضـــــــــاب 

 

ــيهم ــلبوا فأشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرقت الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدماء علـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

ــرة   670،  57/  2 فكــــــــــــــــــــــــــــــــــأĔم لم يســــــــــــــــــــــــــــــــــلبوامحمــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

ــاس إلا مملكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ــه في النــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ومــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا مثلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
ــوه يقاربــــــــــــــــــــه  ــه حــــــــــــــــــــي أبــــــــــــــــــ  121،  15/  1أبــــــــــــــــــــو أمــــــــــــــــــ

 لظـــــــــــــــــــــــــــــل صـــــــــــــــــــــــــــــدى صـــــــــــــــــــــــــــــوتي وإن كنـــــــــــــــــــــــــــــت رمـــــــــــــــــــــــــــــة

  
 347/  1لصـــــــــــــــــوت صـــــــــــــــــدى ليلـــــــــــــــــى يهـــــــــــــــــش ويطـــــــــــــــــرب 

 

 تكلفـــــــــــــــــــــــــــــــــني ليلـــــــــــــــــــــــــــــــــى وقــــــــــــــــــــــــــــــــــد شـــــــــــــــــــــــــــــــــط وليهــــــــــــــــــــــــــــــــــا

  
 37/  1عــــــــــــــــــــــــــــــادت عـــــــــــــــــــــــــــــــواد بيننـــــــــــــــــــــــــــــــا وخطـــــــــــــــــــــــــــــــوب و 

 

ــار تلتظــــــــــــــــــــــــــــــي ــع الرفصــــــــــــــــــــــــــــــاء والنــــــــــــــــــــــــــــ  لعمــــــــــــــــــــــــــــــرو مــــــــــــــــــــــــــــ

  
 699،  160،  61/  2أرق وأخفى منك في ساعة الكــرب 

 



753 
 

  
ــهو  ــام وفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت ʪلعهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد ذمتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ذي ذمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 600/  2لا ذمــــــــــــــــــــــــــام لــــــــــــــــــــــــــه في مــــــــــــــــــــــــــذهب العــــــــــــــــــــــــــرب و    

 

ــة أتعتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب أتظنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــني مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن زلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

 705/  2قلــــــــــــــــــــــــــــــبي عليــــــــــــــــــــــــــــــك أرق ممــــــــــــــــــــــــــــــا تحســــــــــــــــــــــــــــــب 

حلقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت لحيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة موســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى ʪسمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه
  

ــاو  ــا قلبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــارون إذا مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  đ 2  /611ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

اكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبفإنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك شمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس والملـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوك كو 
  

 202/  2إذا طلعــــــــــــــــــــــــــت لم يبــــــــــــــــــــــــــد مــــــــــــــــــــــــــنهن كوكــــــــــــــــــــــــــب 

 

ــيم إذا غضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبت عليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك بنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو تمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

ʪ680،  671،  57/  2 وجــــــــــدت النــــــــــاس كلهــــــــــم غضــــــــــا 

 وإذا Ϧلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق في النــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدى كلامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ال

  
 666،  56/  2مصــــــــــــقول خلـــــــــــــت لســـــــــــــانه مـــــــــــــن عضـــــــــــــبه 

 

صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدفت عنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ولم تصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدف مواهبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه
  

 201،  13/  2عـــــــــــــــــنى وعـــــــــــــــــاوده ظـــــــــــــــــنى فلـــــــــــــــــم يخـــــــــــــــــب 

 

ــاك ريقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهك ــه وإفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الغيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــث إن جئتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

 201،  13/  2إن ترحلـــــــــــــــــــــــت عنـــــــــــــــــــــــه لج في الطلـــــــــــــــــــــــب و 

 فقالــــــــــــــــــــــــــــــــت لـــــــــــــــــــــــــــــــــه العينـــــــــــــــــــــــــــــــــان سمعـــــــــــــــــــــــــــــــــا وطاعـــــــــــــــــــــــــــــــــة

  
 609/  1حــــــــــــــــــــــــــــــــــدرʫ كالــــــــــــــــــــــــــــــــــدر لمــــــــــــــــــــــــــــــــــا يثقــــــــــــــــــــــــــــــــــب و 

 

إن كــــــــــــــــــــــان بــــــــــــــــــــــين صــــــــــــــــــــــروف الــــــــــــــــــــــدهر مــــــــــــــــــــــن رحــــــــــــــــــــــم
  

 715/  2موصــــــــــــــــــــــــــولة أو ذمــــــــــــــــــــــــــام غــــــــــــــــــــــــــير مقتضــــــــــــــــــــــــــب 

 فبـــــــــــــــــــــــــــــــــين أʮمـــــــــــــــــــــــــــــــــك الـــــــــــــــــــــــــــــــــلاتي نصـــــــــــــــــــــــــــــــــرت đـــــــــــــــــــــــــــــــــا

  
 715/  2ســــــــــــــــــــــــــــب بــــــــــــــــــــــــــــين أʮم بــــــــــــــــــــــــــــدر أقــــــــــــــــــــــــــــرب النو 

أبقــــــــــــــــــــــــــــت بــــــــــــــــــــــــــــني الأصــــــــــــــــــــــــــــفر الممــــــــــــــــــــــــــــراض كــــــــــــــــــــــــــــاسمهم
  

ــفر الوجــــــــــــــــــوه وجلــــــــــــــــــت أوجــــــــــــــــــه العــــــــــــــــــرب   715/  2صــــــــــــــــ

 

دان علــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى أيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدي العفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاة وشاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع
  

 220/  2علــــــــــــــــــــى كــــــــــــــــــــل نــــــــــــــــــــد في النــــــــــــــــــــدى وضــــــــــــــــــــريب 

كالبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدر أفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرط في العلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو وضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوءه
  

 220/  2للعصــــــــــــــــــــــــــــــبة الســــــــــــــــــــــــــــــارين جــــــــــــــــــــــــــــــد قريــــــــــــــــــــــــــــــب 

 

  حرف التاء
ــا غمامــــــــــــــــــــــــــــــة ــا عطاشــــــــــــــــــــــــــــ  كمــــــــــــــــــــــــــــــا أبرقــــــــــــــــــــــــــــــت قومــــــــــــــــــــــــــــ

 153،  10/  2فمــــــــــــــــــــــا رأوهــــــــــــــــــــــا أقشــــــــــــــــــــــعت وتجلــــــــــــــــــــــت    

 

ــا ــة تزهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو بزرقتهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ولا زوردي

  
 212،  176،  11/  2بـــــين الـــــرʮض علـــــى حمـــــر اليواقيـــــت 

 

ــا فــــــــــــــــــــــــــــــــوق قامــــــــــــــــــــــــــــــــات ضــــــــــــــــــــــــــــــــعفن đــــــــــــــــــــــــــــــــا  كأĔــــــــــــــــــــــــــــــ

  
 212،  176،  11/  2أوائــــــــل النــــــــار في أطــــــــراف كبريــــــــت 

ــرا إن تراخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت منيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتى سأشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكر عمــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

 642،  54/  2أʮدى لم تمــــــــــــــــــــــــنن وإن هــــــــــــــــــــــــى جلــــــــــــــــــــــــت 
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 فـــــــــــــــــــــتى غـــــــــــــــــــــير محجـــــــــــــــــــــوب الفـــــــــــــــــــــيء عـــــــــــــــــــــن صـــــــــــــــــــــديقه

 642،  54/  2 لا مظهـــــــــــر الشـــــــــــكوى إذا النعـــــــــــل زلـــــــــــت و    

 

 رأى خلـــــــــــــــــــــــــــتى مـــــــــــــــــــــــــــن حيـــــــــــــــــــــــــــث يخفـــــــــــــــــــــــــــى مكاĔـــــــــــــــــــــــــــا

 54/  2فكانــــــــــــــــــــت قــــــــــــــــــــذى عينيــــــــــــــــــــه حــــــــــــــــــــتى تجلــــــــــــــــــــت    

 تعاللــــــــــــــــــــــــت كــــــــــــــــــــــــى أشــــــــــــــــــــــــجى ومــــــــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــــــــك علــــــــــــــــــــــــة

ــد ظفــــــــــــــــــــــــــــــــــرت     ــدين قتلــــــــــــــــــــــــــــــــــي قــــــــــــــــــــــــــــــــ  35/  1تريــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

  حرف الجيم
ــاس لم يظفــــــــــــــــــــــــــــــر بحاجتــــــــــــــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــــــــــــــن راقــــــــــــــــــــــــــــــب النــــــــــــــــــــــــــــ

 658،  55/  2فـــــــــــــــــــاز ʪلطيبـــــــــــــــــــات الفاتـــــــــــــــــــك اللهـــــــــــــــــــج و    

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرجا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنا مســــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ومرســـ  وفاحمــ

  
ــاو  ــة وحاجبـــــــــــــــــــــــــــــــــــا مزججـــــــــــــــــــــــــــــــــ  113،  14/  1 مقلـــــــــــــــــــــــــــــــــ

إن الســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماحة والمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروءة والنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدى
  

ــة ضــــربت علــــى ابــــن الحشــــرج   463،  458،  28/  2في قبــ

 

ــينا مـــــــــــــــــــــــــــن مـــــــــــــــــــــــــــنى كـــــــــــــــــــــــــــل حاجـــــــــــــــــــــــــــة ــا قضـــــــــــــــــــــــــ  ولمـــــــــــــــــــــــــ

  
 306/  2مســــــــــــــــــــح ʪلأركــــــــــــــــــــان مــــــــــــــــــــن هــــــــــــــــــــو ماســــــــــــــــــــح و 

 

 وهـــــــــــــــــــــــــــــم المهـــــــــــــــــــــــــــــاري رحالنـــــــــــــــــــــــــــــاوشـــــــــــــــــــــــــــــدت علـــــــــــــــــــــــــــــى 

  
ــر الغـــــــــــــــــــادي الـــــــــــــــــــذي هـــــــــــــــــــو رائـــــــــــــــــــح و   306/  2لم ينظـــــــــــــــــ

  



755 
 

  حرف الحاء
 كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأن الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبرق مصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحف قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارو 

ــا    ــرة وانفتاحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــا مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  148،  9/  2 فانطباقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا الصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباح كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأن غرتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه
  

 714،  177،  99،  11/  2وجــــــه الخليفــــــة حــــــين يمتــــــدح 

 

ʪت نــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــديما لي حــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتى الصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباح
ــد مجـــــــــــــــــــــــــــــدول مكـــــــــــــــــــــــــــــان الوشـــــــــــــــــــــــــ ــــ     195/  2اح أغيـــــــــــــــــــــــــــ

 أخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذϥ ʭطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراف الأحاديـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــث بيننـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

  
 306،  20/  2،  87/  1ســالت ϥعنـــاق المطـــي الأʪطـــح و 

ــام جمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع الحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق لنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا في إمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

ــا الســـــــــــــــــــــماحا  335،  22/  2 قتـــــــــــــــــــــل البخـــــــــــــــــــــل وأحيـــــــــــــــــــ

 

ــوء مصـــــــــــــــــــــــــــــــباح ــع بـــــــــــــــــــــــــــــــرق ســـــــــــــــــــــــــــــــرى أم ضـــــــــــــــــــــــــــــ ألمـــــــــــــــــــــــــــــ
  

ــاحي  ــر الضــــــــــــــــــــــ ــامتها ʪلمنظــــــــــــــــــــــ  591،  45/  2أم ابتســــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتهم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتهم ثم Ϧملـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أملـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

 620،  50/  2فـــــــــــــــــــلاح لي أن لـــــــــــــــــــيس فـــــــــــــــــــيهم فـــــــــــــــــــلاح 

 

جـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقيق عارضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا رمحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه
  

 161،  20/  1إن بــــــــــــــــــــــــنى عمــــــــــــــــــــــــك فــــــــــــــــــــــــيهم رمــــــــــــــــــــــــاح 

 

ليبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك يزيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارع لخصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــومه
  

ــوائح و  ــا تطـــــــــــــــــــــــيح الطـــــــــــــــــــــ  309،  40/  1مختـــــــــــــــــــــــبط ممـــــــــــــــــــــ

ــا يبســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن لؤلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤ  كأنمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
ــاح  ــرد أو أقــــــــــــــــــــــــــــــــــ  195،  13/  2منضــــــــــــــــــــــــــــــــــــد أو بــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

ــفا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــو الشــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــاء هـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  إن البكــــــ

  
 607،  47/  2لجــــــــــــــــــــــــوى بــــــــــــــــــــــــين الجــــــــــــــــــــــــوائح ء مــــــــــــــــــــــــن ا

 

ــون أنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتم ــوا ʭري فقلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت منــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

 484/  1 فقــــــــــــــــــــالوا الجــــــــــــــــــــن فقلــــــــــــــــــــت عمــــــــــــــــــــوا صــــــــــــــــــــباحا

ــان إلى ولاح يلحـــــــــــــــــــــــــــــــــــى علـــــــــــــــــــــــــــــــــــى جـــــــــــــــــــــــــــــــــــري العنـــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

 623/  2ملهـــــــــــــــــــى فســـــــــــــــــــحقا لـــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــن لائـــــــــــــــــــح لاح 

 

  حرف الدال
 إذا أنكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرتني بلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدة أو أنكرēــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

 66/  1 خرجـــــــــــــــــــــــت مـــــــــــــــــــــــع البـــــــــــــــــــــــازي علـــــــــــــــــــــــى ســـــــــــــــــــــــواد   

 

ــافقلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت عســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى أ  ن تبصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــريني كأنمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
ــوارد  621،  66/  1 بـــــــــــــــــــــــني حـــــــــــــــــــــــوالي الأســـــــــــــــــــــــود الحـــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــير في ظـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيش خـــــ  والعــــــ

  
ــوك ممــــــــــــــــــــــــــــــــــــن عــــــــــــــــــــــــــــــــــــاش كــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا  67/  1 ل النــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

ــعد ــقيق إذا تصــــــــــــــــــــــوب أو تصــــــــــــــــــــ ــأن محمــــــــــــــــــــــر الشــــــــــــــــــــ  وكــــــــــــــــــــ

  
 100،  6/  2 أعــــلام ʮقــــوت نشــــرن علــــى رمــــاح مــــن زبرجــــد

 

ــورى معـــــــــــــــــــــى ــه والـــــــــــــــــــ ــريم مـــــــــــــــــــــتى أمدحـــــــــــــــــــــه أمدحـــــــــــــــــــ كـــــــــــــــــــ
  

 120،  15/  1 إذا مــــــــــــــــــــــــــا لمتــــــــــــــــــــــــــه لمتــــــــــــــــــــــــــه وحــــــــــــــــــــــــــدىو 

 ســــــــــــــــــــــــــــــأطلب بعــــــــــــــــــــــــــــــد الــــــــــــــــــــــــــــــدار عــــــــــــــــــــــــــــــنكم لتقربــــــــــــــــــــــــــــــوا

  
 122،  16/  1 تســـــــــــــــكب عينـــــــــــــــاى الـــــــــــــــدموع لتجمـــــــــــــــداو 

 

 



756 
 

  
 تســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعدني في غمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة بعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد غمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرةو 

 123،  16/  1 ســــــــــــــــبوح لهــــــــــــــــا منهــــــــــــــــا عليهــــــــــــــــا شــــــــــــــــواهد   

 

والــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذي حــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارت البريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة فيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه
  

 246،  31/  1 حيـــــــــــــــــــــوان مســـــــــــــــــــــتحدث مـــــــــــــــــــــن جمـــــــــــــــــــــاد

ــا  نقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــريهم لهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذميات نقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد đـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
، 335،  302،  22/  2 كـــــان خـــــاط علـــــيهم كـــــل زرادمـــــا   

411  

 ألا إن عينــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا لم تجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم واســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط

  
 123/  1 عليــــــــــــــــــــــــــــــك بجــــــــــــــــــــــــــــــاري دمعهــــــــــــــــــــــــــــــا لجمــــــــــــــــــــــــــــــود

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدني ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدنيا الـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب الـــــ  ʮ خاطــ

  
ــا شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرك الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــردى   639/  2يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة إĔـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحكت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أضـــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتى مـــ دار مـــ
  

 639/  2 مــــــــــــــــــــــــــــــــــــن يومهــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أبكــــــــــــــــــــــــــــــــــــت غــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا لا تنقضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ غاراēـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدى و  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيرها لا يفتـــــــــــــــــ  639/  2أســــــــــــــــــ

 

ــا ــبتهم دروعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان حســـ  وإخــ

  
ــا ولكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن للأعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادي   596/  2فكانوهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائبات ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهاما صـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتهم ســ وخلـ
  

ــؤادي  ــا ولكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن في فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  596/  2فكانوهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــا قلـــــــــــــــــــــــــــــــــــوب ــد صـــــــــــــــــــــــــــــــــــفت منـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــالوا قـــــــــــــــــــــــــــــــــ وقـــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

 596/  2لقـــــــــــــــــــــــــــد صـــــــــــــــــــــــــــدقوا ولكـــــــــــــــــــــــــــن مـــــــــــــــــــــــــــن ودادي 

 

ــه مـــــــــــــــــــــــــــن صـــــــــــــــــــــــــــروفها ــدنيا بـــــــــــــــــــــــــ ــا تـــــــــــــــــــــــــــؤذن الـــــــــــــــــــــــــ  لمـــــــــــــــــــــــــ

  
 643/  2 يكـــــــــــــــــــــون بكـــــــــــــــــــــاء الطفـــــــــــــــــــــل ســـــــــــــــــــــاعة يولـــــــــــــــــــــد

 

 لا فمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا يبكيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه منهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا وإĔــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاوإ

  
ــد ــه وأرغـــــــــــــــــــــــ ــا كـــــــــــــــــــــــــان فيـــــــــــــــــــــــ ــع ممـــــــــــــــــــــــ  643/  2 لأوســـــــــــــــــــــــ

ــيهم ــيّ مطـــــــــــــــــــــــــــــــ ــا صـــــــــــــــــــــــــــــــــحبى علـــــــــــــــــــــــــــــــ ــا đـــــــــــــــــــــــــــــــ وقوفـــــــــــــــــــــــــــــــ
  

 657/  2 يقولــــــــــــــــــــــــــــون لا ēلــــــــــــــــــــــــــــك أســــــــــــــــــــــــــــى وتجلــــــــــــــــــــــــــــد

 

ــام الهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدى قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــولا لهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارون إمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

 671/  2 عنـــــــــــــــــــــــــــــد احتفـــــــــــــــــــــــــــــال المجلـــــــــــــــــــــــــــــس الحاشـــــــــــــــــــــــــــــد

 

 أنـــــــــــــــــــــــــــــت علـــــــــــــــــــــــــــــى مـــــــــــــــــــــــــــــا فيـــــــــــــــــــــــــــــك مـــــــــــــــــــــــــــــن قـــــــــــــــــــــــــــــدرة

  
 671/  2 فلســــــــــــــــــــــــــــت مثــــــــــــــــــــــــــــل الفضــــــــــــــــــــــــــــل ʪلواجـــــــــــــــــــــــــــــد

 الشـــــــــــــــــــــــــــــــمس تبغـــــــــــــــــــــــــــــــي أن تـــــــــــــــــــــــــــــــؤم بنـــــــــــــــــــــــــــــــا أمطلـــــــــــــــــــــــــــــــع

  
 714،  709،  62/  2 فقلــــــت كــــــلا ولكـــــــن مطلــــــع الجـــــــود

 

 إن الشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباب والفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراغ والجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدة

  
 35/  2 مفســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدة للمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرء أي مفســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدة

ــوا ــال إذا لاقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا خفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاف إذا دعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ثقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
 37/  2 كثـــــــــــــــــــــــــــــير إذا شـــــــــــــــــــــــــــــدوا قليـــــــــــــــــــــــــــــل إذا عــــــــــــــــــــــــــــــدوا

ولا يقــــــــــــــــــــــــــــــــــــيم علــــــــــــــــــــــــــــــــــــى ضــــــــــــــــــــــــــــــــــــيم يــــــــــــــــــــــــــــــــــــراد بــــــــــــــــــــــــــــــــــــه
  

 36/  2 تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدإلا الأذلان عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــير الحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي والو 

 

هــــــــــــــــــــــــــــــــذا علــــــــــــــــــــــــــــــــى الخســــــــــــــــــــــــــــــــف مربــــــــــــــــــــــــــــــــوط برمتــــــــــــــــــــــــــــــــه
  

 531،  36/  2 ذا يشـــــــــــــــــج فـــــــــــــــــلا يرثــــــــــــــــــي لـــــــــــــــــه أحــــــــــــــــــدو 

ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأطلب حقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ʪلقنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ومشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــايخ
  

ــرد ــوا مــــــــــ ــا التثمــــــــــ ــأĔم مــــــــــــن طــــــــــــول مــــــــــ  533،  37/  2 كــــــــــ

ــه ــا لــــــــــــــــــــــــــو حويتــــــــــــــــــــــــ Ĕبــــــــــــــــــــــــــت مــــــــــــــــــــــــــن الأعمــــــــــــــــــــــــــار مــــــــــــــــــــــــ
  

ــد ــدنيا ϥنــــــــــــــــــــــــك خالــــــــــــــــــــــ  585،  43/  2 لهنئــــــــــــــــــــــــت الــــــــــــــــــــــ

 

 



757 
 

  
 قلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت ثقلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت إذ أتيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرارا

 595،  45/  2ال ثقلـــــــــــــــــــــــــــت كـــــــــــــــــــــــــــاهلي ʪلأʮدي قـــــــــــــــــــــــ ــــ   

 

ــه يــــــــــــــــــــــــــدي ــه رشــــــــــــــــــــــــــدي وأثــــــــــــــــــــــــــرت بــــــــــــــــــــــــ تجلــــــــــــــــــــــــــى بــــــــــــــــــــــــ
  

 630،  52/  2فـــــــــــــاض بـــــــــــــه ثمـــــــــــــدي وأورى بـــــــــــــه زنـــــــــــــدي و 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتنكر ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى الله بمســـــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيس علــ  لـــ

  
ــالم في واحـــــــــــــــــــد  680،  671،  57/  2 أن يجمـــــــــــــــــــع العـــــــــــــــــ

 

ــا أتيتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه مفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد ومـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتلاف إذا مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

 ē 2  /681لـــــــــــــــــــــــــــــــــل واهتـــــــــــــــــــــــــــــــــز اهتـــــــــــــــــــــــــــــــــزاز المهنـــــــــــــــــــــــــــــــــد

 

ــدابشـــــــــــــــــــــــــرى فقـــــــــــــــــــــــــد أ ــا وعـــــــــــــــــــــــ ــز الإقبـــــــــــــــــــــــــال مـــــــــــــــــــــــ  نجـــــــــــــــــــــــ

  
 706/  2 كوكـــــــــــــــــــب المجـــــــــــــــــــد في أفـــــــــــــــــــق العـــــــــــــــــــلا صـــــــــــــــــــعداو 

ــومي وقــــــــــــــــــــــــــــد أخــــــــــــــــــــــــــــذت تقــــــــــــــــــــــــــــول في قــــــــــــــــــــــــــــومس قــــــــــــــــــــــــــ
  

 708،  62/  2 منـــــــــــــــا الســـــــــــــــرى وخطـــــــــــــــا المهريـــــــــــــــة القـــــــــــــــود

 

 يـــــــــــــــــــــــــــــــــــبس النجيـــــــــــــــــــــــــــــــــــع عليـــــــــــــــــــــــــــــــــــه وهـــــــــــــــــــــــــــــــــــو مجـــــــــــــــــــــــــــــــــــرد

  
 670،  57/  2 مـــــــــــــــــن غمـــــــــــــــــده فكأنمـــــــــــــــــا هـــــــــــــــــو مغمـــــــــــــــــد

 

 ϥن أمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر الإلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه واختلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف النـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

  
 246/  1ى س فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداع إلى ضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلال وهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك ʪلأثمــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاول ليلــــــ  تطــــــــ

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدو  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى ولم ترقـــــــــــــــــــ  ʭ 1  /36م الخلـــــــــــــــــــ

 

 يصــــــــــــــــــــــــــــــــد عــــــــــــــــــــــــــــــــن الــــــــــــــــــــــــــــــــدنيا إذا عــــــــــــــــــــــــــــــــن ســــــــــــــــــــــــــــــــؤدد

  
 74/  1 لـــــــــــــــــــــــــــــو بـــــــــــــــــــــــــــــرزت في زي عـــــــــــــــــــــــــــــذراء ʭهـــــــــــــــــــــــــــــدو 

 والمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤمن العائــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذات الطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــير يمســــــــــــــــــــــــــــــــــــــحها

  
ــند ــة بــــــــــــــــــــــين الغيــــــــــــــــــــــل والســــــــــــــــــــ  235/  1 ركبــــــــــــــــــــــان مكــــــــــــــــــــ

ــا حييـــــــــــــــــــــــــــــــــت وإنـــــــــــــــــــــــــــــــــني ــأحمد نصـــــــــــــــــــــــــــــــــرا مـــــــــــــــــــــــــــــــ ســـــــــــــــــــــــــــــــ
  

 631/  2 دلأعلــــــــــــــم أن قـــــــــــــــد جـــــــــــــــل نصـــــــــــــــر عـــــــــــــــن الحمـــــــــــ ــــ

 

 قلــــــــــــــــــــــــــــــــت طولـــــــــــــــــــــــــــــــــت قـــــــــــــــــــــــــــــــــال لا بـــــــــــــــــــــــــــــــــل تطـــــــــــــــــــــــــــــــــول

  
 595/  2ت وأبرمــــــــــــــــــــــــــــــــــــت قــــــــــــــــــــــــــــــــــــال حبــــــــــــــــــــــــــــــــــــل ودادى 

ــوه إن مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد ثم ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد أبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

ــده  ــد ذلــــــــــــــــــــــــك جــــــــــــــــــــــ ــاد بعــــــــــــــــــــــ ــد ســــــــــــــــــــــ  531/  1ثم قــــــــــــــــــــــ

 

  حرف الذال
كنـــــــــــــــــــــــــــــــا معــــــــــــــــــــــــــــــــا أمــــــــــــــــــــــــــــــــس فى بــــــــــــــــــــــــــــــــؤس نكابــــــــــــــــــــــــــــــــده

 690/  2العـــــــــــــــــــــــين والقلـــــــــــــــــــــــب منـــــــــــــــــــــــافي قـــــــــــــــــــــــذى وأذى و    

 

 والآن أقبلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدنيا عليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك بمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

  
 690/  2 نى أن الكــــــــــــــــــــــــــرام إذاēــــــــــــــــــــــــــوى فــــــــــــــــــــــــــلا تنســــــــــــــــــــــ ــــ

 

  حرف الراء
 لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو طـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار ذو حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــافر قبلهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاو 

 344/  1 لطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارت ولكنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه لم يطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر   

تـــــــــــــــــــــــــــــــــــرĔ ʮـــــــــــــــــــــــــــــــــــارا مشمســـــــــــــــــــــــــــــــــــا قـــــــــــــــــــــــــــــــــــد شـــــــــــــــــــــــــــــــــــابه
  

ــو مقمــــــــــــــــــر ــا هــــــــــــــــ ــرʪ فكأنمــــــــــــــــ ــر الــــــــــــــــ  190،  12/  2 زهــــــــــــــــ

 

نــــــــــــــــــــــــــردى ثيــــــــــــــــــــــــــاب المــــــــــــــــــــــــــوت حمــــــــــــــــــــــــــرا فمــــــــــــــــــــــــــا أتــــــــــــــــــــــــــى
  

ــا الليـــــــل إلا وهـــــــى مـــــــن ســـــــندس خضـــــــر  490،  30/  2 لهـــــ
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ــا Ĕــــــــــــــــــــــــــــــى  النــــــــــــــــــــــــــــــاهى فلــــــــــــــــــــــــــــــج بى الهــــــــــــــــــــــــــــــوىإذا مــــــــــــــــــــــــــــ

 512،  33/  2 أصـــــــــاخت إلى الواشـــــــــى فلـــــــــج đـــــــــا الهجـــــــــر   

 

ــه ــر طولــــــــــــــــــــــــــــــــ ويــــــــــــــــــــــــــــــــــوم كظــــــــــــــــــــــــــــــــــل الــــــــــــــــــــــــــــــــــرمح قصــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

 169/  2 دم الــــــــــــــــــــــــــزق عنــــــــــــــــــــــــــا واصــــــــــــــــــــــــــطكاك المزاهــــــــــــــــــــــــــر

لعمــــــــــــــــــــــــــــــــــري لقــــــــــــــــــــــــــــــــــد كــــــــــــــــــــــــــــــــــان الثــــــــــــــــــــــــــــــــــرʮ مكانــــــــــــــــــــــــــــــــــه
  

 623/  2ثـــــــــــــــــــــــراء فأضـــــــــــــــــــــــحى الآن مثـــــــــــــــــــــــواه في الثـــــــــــــــــــــــرى 

 

المســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتجير بعمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرو عنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد كربتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه
  

 700،  61/  2 مضــــــــــــــــــاء ʪلنــــــــــــــــــاركالمســــــــــــــــــتجير مــــــــــــــــــن الر 

 

ــا ــه همــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم لا منتهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى لكبارهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
ــدهرو  ــه الصــــــــــــــغرى أجــــــــــــــل مــــــــــــــن الــــــــــــ  371،  45/  1 همتــــــــــــ

فلـــــــــــــــــــــــــم يبـــــــــــــــــــــــــق مـــــــــــــــــــــــــني الشـــــــــــــــــــــــــوق غـــــــــــــــــــــــــير تفكـــــــــــــــــــــــــري
  

ــرا ــئت أن أبكـــــــــــي بكيـــــــــــت تفكـــــــــ ــو شـــــــــ  385،  47/  1 فلـــــــــ

 

 وقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال رائــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدهم أرســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا نزاولهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

  
 538/  1 فكــــــــــــــــــــل حتـــــــــــــــــــــف امــــــــــــــــــــرئ يجـــــــــــــــــــــري بمقـــــــــــــــــــــدار

 

 عمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرأقســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم ʪلله أبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو حفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــص 

  
ــا مســـــــــــــــــها مـــــــــــــــــن نقـــــــــــــــــب ولا دبـــــــــــــــــر  554،  61/  1 مـــــــــــــــ

 ثلاثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة تشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرق الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدنيا ببهجتهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

  
، 372،  64،  45/  1 شمــس الضــحى وأبــو اســحق والقمــر 
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وإن صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخرا لتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأتم الهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداة بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه
  

ــه ʭر ــم في رأســـــــــــــــــــــــــــــــــ ــه علـــــــــــــــــــــــــــــــــ  661،  71/  1 كأنـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

واعلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم فعلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم المــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرء ينفعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه
  

 677،  73/  1 أن ســــــــــــــــــــــوف ϩتي كــــــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــــــا قــــــــــــــــــــــدرا

 

وإني لصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبار علــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ينــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوبني
  

ــبك أن الله أثـــــــــــــــــــــــنى علـــــــــــــــــــــــى الصـــــــــــــــــــــــبرو   686/  1 حســـــــــــــــــــــ

ولســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت بنظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار إلى جانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب الغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنى
  

 74/  1 إذا كانـــــــــــــــــــــــــت العليـــــــــــــــــــــــــاء في جانـــــــــــــــــــــــــب الفقـــــــــــــــــــــــــر

 

ــا تــــــــــــــــــــــــــــرى ــبح الثــــــــــــــــــــــــــــرʮ كمــــــــــــــــــــــــــ وقــــــــــــــــــــــــــــد لاح في الصــــــــــــــــــــــــــ
  

ــورا ــة حـــــــــــــــــــــــــين نـــــــــــــــــــــــ  138،  8/  2 كعنقـــــــــــــــــــــــــود ملاحيـــــــــــــــــــــــ

 

 ʮ صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاحبي تقصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيا نظريكمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

  
 190،  12/  2 لأرض كيــــــــــــــــــف تصــــــــــــــــــورتــــــــــــــــــرʮ وجــــــــــــــــــوه ا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه حســــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدك وجهـــــــ  يزيــــــــ

  
ــرا ــا زدتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه نظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  181،  22/  1 إذا مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 أســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد علــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي وفي الحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروب نعامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

  
 299،  277/  2 فتخــــــــــــاء تصــــــــــــفر مــــــــــــن صــــــــــــفير الصــــــــــــافر

لا تعجبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن بلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى غلالتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه
  

ــر ــد زر أزراره علـــــــــــى القمـــــــــ  236،  18/  2،  187/  1 قـــــــــ

وإذا احتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبى قربوســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه بعنانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه
  

 305،  20/  2 علـــــــــــــــك الشـــــــــــــــكيم إلى انصـــــــــــــــراف الزائـــــــــــــــر

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال لى إن رقيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

ــداره   685،  59/  2ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيىء الخلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك الج ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــني وجهــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت دعــ  قلــ

  
 685،  59/  2نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة حفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت ʪلمكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاره 

 



759 
 

  
 عيرهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا الواشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون أني أحبهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاو 

 313/  2 تلــــــــــــــــــــك شــــــــــــــــــــكاة ظــــــــــــــــــــاهر عنــــــــــــــــــــك عارهــــــــــــــــــــاو    

 

فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلا يمنعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن أرʪب لحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهم
  

 671،  668،  57/  2 و العمامـــــــــــــــــة والخمـــــــــــــــــارســـــــــــــــــواء ذ

كالقســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــي المعطفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل الأســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــهم
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل الأوʫر ــة بــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  498،  31/  2 مبريــــ

 

ʭرʬـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى آ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــير علــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرى الطــ  وتـــ

  
 674،  58/  2 رأى عـــــــــــــــــــــــــــــــــين ثقـــــــــــــــــــــــــــــــــة أن ســـــــــــــــــــــــــــــــــتمار

 

 فوجهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك كالنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار في ضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوئها

  
 532،  36/  2 قلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــبي كالنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــار في حرهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاو 

 ʪلله ʮ ظبيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات القــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع قلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن لنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

  
، 45/  2،  201/  1 لــــــيلاي مــــــنكن أم ليلــــــى مــــــن البشــــــر 

592  

ــا ــا أضــــــــــــــــــــــــــــــحكت مــــــــــــــــــــــــــــــن يومهــــــــــــــــــــــــــــ  دار مــــــــــــــــــــــــــــــتى مــــــــــــــــــــــــــــ

  
ــا مـــــــــــــــــــــــن دار  639/  2 أبكـــــــــــــــــــــــت غـــــــــــــــــــــــدا بعـــــــــــــــــــــــدا لهـــــــــــــــــــــ

 

 غاراēــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا لا تنقضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى وأســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيرها

  
 639/  2 لا يفتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدى بجلائـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل الأخطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار

 

ــة أحســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاđم ــوه لئيمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــود الوجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

ــر ــراز الآخـــــــــــــــــ  657/  2 فطـــــــــــــــــــس الأنـــــــــــــــــــوف مـــــــــــــــــــن الطـــــــــــــــــ

 وني وأي فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتى أضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاعواأضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع

  
ــر ــة وســـــــــــــــــــــــــــــــــــداد ثغـــــــــــــــــــــــــــــــــ  688/  2 ليـــــــــــــــــــــــــــــــــــوم كريهـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

ببــــــــــــــــــــــــــــــــذل وحلــــــــــــــــــــــــــــــــم ســــــــــــــــــــــــــــــــاد في قومــــــــــــــــــــــــــــــــه الفــــــــــــــــــــــــــــــــتى
  

 319/  1 كونــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك إʮه عليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك يســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيرو 

 

ــأن الثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرʮ علقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت بجبينـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

 514/  2 في نحـــــــــــــــــــــــره الشـــــــــــــــــــــــعري وفي خـــــــــــــــــــــــده البـــــــــــــــــــــــدرو 

 أريقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك أم مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء الغمامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة أم خمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر

  
 705/  2 بفــــــــــــــــــــــى بــــــــــــــــــــــرود وهــــــــــــــــــــــو في كبــــــــــــــــــــــدي جمــــــــــــــــــــــر

 

 ...  

  
 314/  2 ذلـــــــــــــــــــــك عـــــــــــــــــــــار ʮ ابـــــــــــــــــــــن ريطـــــــــــــــــــــة ظـــــــــــــــــــــاهرو 

 

 تمتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن شمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيم عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرار نجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد

  
ــرار ــية مـــــــــــــــــــن عـــــــــــــــــ ــا بعـــــــــــــــــــد العشـــــــــــــــــ  617،  49/  2 فمـــــــــــــــــ

لــــــــــــــــــــــــــــــو اختصــــــــــــــــــــــــــــــرتم مــــــــــــــــــــــــــــــن الإحســــــــــــــــــــــــــــــان زرتكــــــــــــــــــــــــــــــم
  

 622،  50/  2 العــــــــــــــذب يهجــــــــــــــر للإفــــــــــــــراط في الخصــــــــــــــرو 

 

فـــــــــــــــــــــــــــــــدع الوعيـــــــــــــــــــــــــــــــد فمـــــــــــــــــــــــــــــــا وعيـــــــــــــــــــــــــــــــدك ضـــــــــــــــــــــــــــــــائري
  

ــة الــــــــــــــــــــذʪب يضــــــــــــــــــــير  623،  51/  2 أطنــــــــــــــــــــين أجنحــــــــــــــــــ

د كانـــــــــــــــــــــــــت البـــــــــــــــــــــــــيض القواضـــــــــــــــــــــــــب في الـــــــــــــــــــــــــوغىوقـــــــــــــــــــــ ــــ
  

ــواتر فهـــــــي الآن مـــــــن بعـــــــده بـــــــتر  624،  490،  51/  2 بـــــ

 ʮ خاطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدنيا الدنيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة إĔــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

  
 638،  53/  2 شـــــــــــــــــــــرك الـــــــــــــــــــــردى وقـــــــــــــــــــــرارة الأكـــــــــــــــــــــدار

 

ــا ʪل مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن أولــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه نطفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
ــره يفخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرو  ــة آخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  696،  60/  2 جيفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 



760 
 

  
إني جـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدير إذا بلغتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك ʪلمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنىو 

 715،  63/  2 منــــــــــــــــك جــــــــــــــــدير أنــــــــــــــــت بمــــــــــــــــا أملــــــــــــــــت و    

 

فـــــــــــــــــــــــــــــــــإن تـــــــــــــــــــــــــــــــــولني منـــــــــــــــــــــــــــــــــك الجميـــــــــــــــــــــــــــــــــل فأهلـــــــــــــــــــــــــــــــــه
  

 715،  63/  2 إلا فـــــــــــــــــــــــــــــــــإني عـــــــــــــــــــــــــــــــــاذر وشـــــــــــــــــــــــــــــــــكورو 

ــا  مـــــــــــــــــــــــــــــــــــن راقـــــــــــــــــــــــــــــــــــب النـــــــــــــــــــــــــــــــــــاس مـــــــــــــــــــــــــــــــــــات غمـــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
 658،  55/  2 فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاز ʪللــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذة الجســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورو 

 

 وقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبر حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرب بمكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان قفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر

  
 119،  109،  15/  1 لــــــــــيس قــــــــــرب قــــــــــبر حــــــــــرب قــــــــــبرو 

 

ترتــــــــــــــــــــــــــــــــع مــــــــــــــــــــــــــــــــا رتعــــــــــــــــــــــــــــــــت حــــــــــــــــــــــــــــــــتى إذا دكــــــــــــــــــــــــــــــــرت
 171/  1 ي إقبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال وإدʪرفإنمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ   

 ...  

  
 355/  1أʭ أبـــــــــــــــــــــــــــو الــــــــــــــــــــــــــــنجم وشـــــــــــــــــــــــــــعري شــــــــــــــــــــــــــــعري 

 

  حرف السين
قامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت تظللــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــني مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن الشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمس

 285،  18/  2نفــــــــــــــــــس أعــــــــــــــــــز علــــــــــــــــــى مــــــــــــــــــن نفســــــــــــــــــي    

 

قامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت تظللــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــني ومــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن عجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب
  

ــن الشــــــــــــــــــــــمس   343،  18/  2شمــــــــــــــــــــــس تظللــــــــــــــــــــــني مــــــــــــــــــــ

ــا ــارم لا ترحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل لبغيتهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  دع المكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
 656/  2اســـــــــــــــــي اقعـــــــــــــــــد فإنـــــــــــــــــك أنـــــــــــــــــت الطـــــــــــــــــاعم الكو 

 

قـــــــــــــــــــــــــــــــــــد قلـــــــــــــــــــــــــــــــــــت لمـــــــــــــــــــــــــــــــــــا أطلعـــــــــــــــــــــــــــــــــــت وجناتـــــــــــــــــــــــــــــــــــه
  

ــقيق الغـــــــــــــض روضـــــــــــــة آس  ــول الشـــــــــــ  689،  656/  2حـــــــــــ

 

 أعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذاره الســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارى العجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول ترفقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

  
 689/  2مـــــــــــــــــــــــــــا في وقوفـــــــــــــــــــــــــــك ســـــــــــــــــــــــــــاعة مـــــــــــــــــــــــــــن ʪس 

  حرف الصاد
قــــــــــــــــــــــــــالوا اقــــــــــــــــــــــــــترح شــــــــــــــــــــــــــيئا نجــــــــــــــــــــــــــد لــــــــــــــــــــــــــك طبخــــــــــــــــــــــــــه

ــا    ــة وقميصــــــــــــــــ ــوا لى جبــــــــــــــــ  485،  32/  2 قلــــــــــــــــــت اطبخــــــــــــــــ

  حرف الضاد
ــا ــوا لمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــاحبا لقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد đتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  رأوني شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 595/  2فقــــــــــــــــــــــالوا بــــــــــــــــــــــه عــــــــــــــــــــــين فقلــــــــــــــــــــــت وعــــــــــــــــــــــارض    

 

 حرف العين

شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجو حســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاده وغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيظ عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداه
 382،  46/  1أن يـــــــــــــــــــرى مبصـــــــــــــــــــر ويســـــــــــــــــــمع واعــــــــــــــــــــي    

 

حمامـــــــــــــــــــــــــــة جرعـــــــــــــــــــــــــــا حومـــــــــــــــــــــــــــة الجنـــــــــــــــــــــــــــدل اســـــــــــــــــــــــــــجعى
  

 124،  16/  1فأنــــــــــــــت بمــــــــــــــرأى مــــــــــــــن ســــــــــــــعاد ومســــــــــــــمع 

 



761 
 

  
ميــــــــــــــــــــــــــــــــــــــز عنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه قنزعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن قنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزع

 174،  21/  1جــــــــــــــــذب الليــــــــــــــــالي أبطئــــــــــــــــى أو أســــــــــــــــرعي    

 

أولئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك آʪئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي فجئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــني بمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــثلهم
  

 208،  26/  1إذا جمعتنــــــــــــــــــــــــــــــا ʮ جريــــــــــــــــــــــــــــــر المجــــــــــــــــــــــــــــــامع 

 الألمعــــــــــــــــــــــــــــــــــى الــــــــــــــــــــــــــــــــــذي يظــــــــــــــــــــــــــــــــــن بــــــــــــــــــــــــــــــــــك الــــــــــــــــــــــــــــــــــظ

  
 29/  1 ظـــــــــــــــــــــــــنّ كـــــــــــــــــــــــــأن قـــــــــــــــــــــــــد رأى وقـــــــــــــــــــــــــد سمعــــــــــــــــــــــــــا

 

لــــــــــــــــــــــــــــــــو شــــــــــــــــــــــــــــــــئت أن أبكــــــــــــــــــــــــــــــــى دمــــــــــــــــــــــــــــــــا لبكيتــــــــــــــــــــــــــــــــه
  

 385/  1عليــــــــــــــــــــه ولكــــــــــــــــــــن ســــــــــــــــــــاحة الصــــــــــــــــــــبر أوســــــــــــــــــــع 

 

فإنــــــــــــــــــــــــــــــــك كالليــــــــــــــــــــــــــــــــل الــــــــــــــــــــــــــــــــذي هــــــــــــــــــــــــــــــــو مــــــــــــــــــــــــــــــــدركي
  

 635،  68/  1المنتــــــــــــــأى عنـــــــــــــك واســــــــــــــع إن خلـــــــــــــت أن و 

ــأن النجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين دجاهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  وكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
 106،  6/  2ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــنن لاح بيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــنهن ابتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــداع 

 

ــا  وإذا المنيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة أنشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبت أظفارهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
ــع   360،  356،  271/  2ألفيـــــــــــت كـــــــــــل تميمـــــــــــة لا تنفـــــــــ

 

إذا لم تســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتطع شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيئا فدعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه
 504،  32/  2جــــــــــــــــــــــــــــــــــاوزه إلى مــــــــــــــــــــــــــــــــــا تســــــــــــــــــــــــــــــــــتطيع و    

 ن همـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوفســـــــــــــــــــــــــــــــــــــقى الغضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا والســـــــــــــــــــــــــــــــــــــاكنيه وإ

  
ــبوه بــــــــــــــــــــين جــــــــــــــــــــوانحي وضــــــــــــــــــــلوعي   522،  34/  2شــــــــــــــــــ

 

 حــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتى أقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام علــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى أرʪض خرشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنة

  
 37/  2تشــــــــــــــــــــــقى بــــــــــــــــــــــه الــــــــــــــــــــــروم والصــــــــــــــــــــــلبان والبيــــــــــــــــــــــع 

ــدوا ــا ولــــــــــــــــــــــ ــا نكحــــــــــــــــــــــــوا والقتــــــــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــــــ  للبســــــــــــــــــــــــى مــــــــــــــــــــــ

  
 37/  2 النهـــــــــــــــــب مـــــــــــــــــا جمعـــــــــــــــــوا والنـــــــــــــــــار مـــــــــــــــــا زرعـــــــــــــــــواو 

ــدوهم ــروا عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــاربوا ضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــوم إذا حــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

 37/  2 أو حــــــــــــــــــــــــاولوا النفــــــــــــــــــــــــع في أشــــــــــــــــــــــــياعهم نفعــــــــــــــــــــــــوا

 

 ســــــــــــــــــــــــــــــــــجية تلــــــــــــــــــــــــــــــــــك مــــــــــــــــــــــــــــــــــنهم غــــــــــــــــــــــــــــــــــير محدثــــــــــــــــــــــــــــــــــة

  
 527،  37/  2شـــــــــــــــرها البـــــــــــــــدع ـ  فـــــــــــــــاعلمـ  إن الخلائـــــــــــــــق

 كـــــــــــــــــــــــــــــــأن الســـــــــــــــــــــــــــــــحاب الغـــــــــــــــــــــــــــــــر غيـــــــــــــــــــــــــــــــبن تحتهـــــــــــــــــــــــــــــــا

  
ــا فمــــــــــــــــــا ترقــــــــــــــــــا لهــــــــــــــــــن مــــــــــــــــــدامع   570،  41/  2حبيبــــــــــــــــ

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوانكم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروĔم إخــ إن الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذين ت
  

 204،  25/  1 يشــــــــــــــفي غليــــــــــــــل صــــــــــــــدورهم أن تصــــــــــــــرعوا

 

 قفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي قبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل التفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرق ʮ ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباعا

  
 354،  300/  1 يـــــــــــــــــك موقـــــــــــــــــف منـــــــــــــــــك الوداعـــــــــــــــــا لاو 

ــنج  إن الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذي جمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع الســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماحة والــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
 230/  1 دة والـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبر والتقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى جمعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

 

ــدعى قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد أصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبحت أم الخيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

ــنع  ــه لم أصـــــــــــــــــــــــ ــيّ ذنـــــــــــــــــــــــــب كلـــــــــــــــــــــــ  376،  34/  1علـــــــــــــــــــــــ

 

 ربى شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفعت ريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــح الصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبا لرʮضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــها

  
 570/  2إلى المـــــــــــــــــــزن حـــــــــــــــــــتى جادهـــــــــــــــــــا وهـــــــــــــــــــو هـــــــــــــــــــامع 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــترى ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــريخ والمشـــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا المــــــ كأنمــــ
  

ــة ــامخ الرفعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــه في شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  187/  2 قدامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 منصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرف ʪلليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن دعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوة

  
ــة ــدام شمعــــــــــــــــــــــــــــــــ  187/  2 قــــــــــــــــــــــــــــــــــد أســــــــــــــــــــــــــــــــــرجت قــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 



762 
 

  
ســــــــــــــــــــــــــــــــريع إلى ابــــــــــــــــــــــــــــــــن العــــــــــــــــــــــــــــــــم يلطــــــــــــــــــــــــــــــــم وجهــــــــــــــــــــــــــــــــه

 617،  49/  2،  400/  1ليس إلى داعــي النــدى بســريع و    

 

ــو الصــــــــــــــــــــــــــنع إن يعجــــــــــــــــــــــــــل فخــــــــــــــــــــــــــير وإن يــــــــــــــــــــــــــرث هــــــــــــــــــــــــ
  

 664،  56/  2فللريــــــــــــــــــث في بعــــــــــــــــــض المواضــــــــــــــــــع أنفــــــــــــــــــع 

  يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك أكثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر الفتيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالاولم

  
 667،  56/  2 لكــــــــــــــــــــــــن كــــــــــــــــــــــــان أرحــــــــــــــــــــــــبهم ذراعــــــــــــــــــــــــاو 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعهم في الغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنى ولــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيس ϥوسـ
  

 667،  56/  2لكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن معروفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه أوســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــع و 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدحيك لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــئن أخطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأت في مـ
  

 686،  59/  2مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أخطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأت في منعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت حاجــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد أنزلـــــــ لقـــــــ
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــير ذي زرع  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواد غــــــــــــــــــ  692/  2بــــــــــــــــــــ

 

علـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى أني سأنشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد عنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد بيعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي
  

 688،  60/  2 اعوني وأي فــــــــــــــــــــــــــــــتى أضــــــــــــــــــــــــــــــاعواأضــــــــــــــــــــــــــ ــــ

 

أحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلام ʭئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمأفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو الله مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أدري 
  

 698،  160،  61/  2ألمـــت بنــــا أم كــــان في الركــــب يوشــــع 

 فلمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أن جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرى سمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن عليهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

  
 302،  39/  1 كمــــــــــــــــــــا طينــــــــــــــــــــت ʪلفــــــــــــــــــــدن الســــــــــــــــــــياعا

 

ــاه قيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل الله للشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمس اطلعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي أفنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

 174،  21/  1حــــــــــــــــــــــــــــتى إذا واراك أفــــــــــــــــــــــــــــق فــــــــــــــــــــــــــــارجعي 

ونغمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة معتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدواه أحلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى
  

 673/  2علــــــــــــــــــــــــى أذنيــــــــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــــــــن نغــــــــــــــــــــــــم الســــــــــــــــــــــــماع 

ــا ϥخــــــــــــــــــــــــــــــــراهم وقــــــــــــــــــــــــــــــــد حــــــــــــــــــــــــــــــــوم الهــــــــــــــــــــــــــــــــوى لحقنــــــــــــــــــــــــــــــ
  

 698/  2قلــــــــــــــــــــــوʪ عهــــــــــــــــــــــدʭ طيرهــــــــــــــــــــــا وهــــــــــــــــــــــي وقــــــــــــــــــــــع 

 

فــــــــــــــــــــــــــــــردت علينــــــــــــــــــــــــــــــا الشــــــــــــــــــــــــــــــمس والليــــــــــــــــــــــــــــــل راغــــــــــــــــــــــــــــــم
  

 698/  2بشــــــــــــــمس لهــــــــــــــم مــــــــــــــن جانــــــــــــــب الخــــــــــــــدر تطلــــــــــــــع 

نضــــــــــــــــــــــــــــا ضــــــــــــــــــــــــــــوءها صــــــــــــــــــــــــــــبغ الدجنــــــــــــــــــــــــــــة وانطــــــــــــــــــــــــــــوى
  

 698/  2لمجــــــــــــــــــــــــــــزع لبهجتهــــــــــــــــــــــــــــا ثــــــــــــــــــــــــــــوب الســــــــــــــــــــــــــــماء ا

 

ــئيلة ــاورتني ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــأني ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  فبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
 701/  2مــــــــــــــــــــن الــــــــــــــــــــرقش في أنياđــــــــــــــــــــا الســــــــــــــــــــم ʭقــــــــــــــــــــع 

 

  حرف الفاء
 نحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن بمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا عنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدʭ وأنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت بمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

 304،  40/  1عنـــــــــــــــــــــــــــــدك راض والـــــــــــــــــــــــــــــرأي مختلـــــــــــــــــــــــــــــف    

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوتكم قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــريش زعمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتم أن إخـ
  

 564،  63/  1لهــــــــــــــــم إلــــــــــــــــف ولــــــــــــــــيس لكــــــــــــــــم إيــــــــــــــــلاف 

 



763 
 

  
ــا ــا لــــــــــــــــــــــــــــــــك مورقــــــــــــــــــــــــــــــ ــابور مــــــــــــــــــــــــــــــ  أʮ شــــــــــــــــــــــــــــــــجر الخــــــــــــــــــــــــــــــ

 591،  44/  2كأنـــــــــــــك لم تجـــــــــــــزع علـــــــــــــى ابـــــــــــــن طريـــــــــــــف    

 

 أولئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك أومنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا جوعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا وخوفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

  
ــافواو   564/  1 قــــــــــــــــــــــد جاعــــــــــــــــــــــت بنــــــــــــــــــــــو أســــــــــــــــــــــد وخــــــــــــــــــــ

ــلو وأنـــــــــــــــــــــــــــــت حقـــــــــــــــــــــــــــــف وغصـــــــــــــــــــــــــــــن كيـــــــــــــــــــــــــــــف أســـــــــــــــــــــــــــ
  

 525،  221،  35/  2 غـــــــــــــــزالي لحظـــــــــــــــا وقـــــــــــــــدا وردفـــــــــــــــاو 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة عليـــــــــ ــير أغربـــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ والطـــــــــ
  

 ... 2  /277 

 

ولا خــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــير فى ود ضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعيف تزيلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه
  

 513/  2 ا عرضــــــــــــــــــــت جفـــــــــــــــــــــاســــــــــــــــــــوابق وهــــــــــــــــــــم كلمـــــــــــــــــ ـــ

  حرف القاف
أخفـــــــــــــــــــــــــــــــــت أهـــــــــــــــــــــــــــــــــل الشـــــــــــــــــــــــــــــــــرك حـــــــــــــــــــــــــــــــــتى إنـــــــــــــــــــــــــــــــــهو 

 661،  550،  39/  2لتخافـــــــــك النطـــــــــف الـــــــــتي لم تخلـــــــــق    

 هــــــــــــــــــــــــــــــواى مــــــــــــــــــــــــــــــع الركــــــــــــــــــــــــــــــب اليمــــــــــــــــــــــــــــــانين مصــــــــــــــــــــــــــــــعد

  
ــة موثــــــــــق  ــاني بمكــــــــ  351،  222،  28/  1جنيــــــــــب وجثمــــــــ

 

كــــــــــــــــــــــــــــــــم عاقــــــــــــــــــــــــــــــــل عاقــــــــــــــــــــــــــــــــل أعيــــــــــــــــــــــــــــــــت مذاهبــــــــــــــــــــــــــــــــه
  

 35/  1 جاهـــــــــــــــــــــــــــــــل جاهـــــــــــــــــــــــــــــــل تلقـــــــــــــــــــــــــــــــاه مرزوقـــــــــــــــــــــــــــــــاو 

 تـــــــــــــــــــــــــــــــــرك الأوهـــــــــــــــــــــــــــــــــام حـــــــــــــــــــــــــــــــــائرةهـــــــــــــــــــــــــــــــــذا الـــــــــــــــــــــــــــــــــذي 

  
 35/  1 صــــــــــــــــــــــــــــــــير العــــــــــــــــــــــــــــــــالم النحريــــــــــــــــــــــــــــــــر زنــــــــــــــــــــــــــــــــديقاو 

 

ــرتنا ــدرهم المضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــروب صـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  لا ϩلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــف الـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
ــا وهـــــــــــــــــو منطلـــــــــــــــــق   317،  41/  1لكـــــــــــــــــن يمـــــــــــــــــر عليهـــــــــــــــ

 

ʮ واشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيا حســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنت فينــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا إســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاءته
  

 566،  41/  2نجــــــــــــــى حــــــــــــــذارك إنســــــــــــــاني مــــــــــــــن الغــــــــــــــرق 

ــه ــوزاء خدمتـــــــــــــــــــــــــــــــ ــة الجـــــــــــــــــــــــــــــــ لـــــــــــــــــــــــــــــــــو لم تكـــــــــــــــــــــــــــــــــن نيـــــــــــــــــــــــــــــــ
  

 568،  41/  2ق لمــــــــــــــــــا رأيــــــــــــــــــت عليــــــــــــــــــه عقــــــــــــــــــد منتطــــــــــــــ ــــ

 

ــا وثغرهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  إذا الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوهم أبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدى لى لماهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
 691،  60/  2تـــــــــــــــــذكرت مـــــــــــــــــا بـــــــــــــــــين العـــــــــــــــــذيب وʪرق 

 

ويـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذكرني مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدها ومـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدامعي
  

ــوابق  ــا ومجــــــــــــــــــــــــــــــرى الســــــــــــــــــــــــــــ  691/  2مجــــــــــــــــــــــــــــــر عوالينــــــــــــــــــــــــــــ

 ولـــــــــــــــــــــــــــــئن نطقــــــــــــــــــــــــــــــت بشــــــــــــــــــــــــــــــكر بــــــــــــــــــــــــــــــرك مفصــــــــــــــــــــــــــــــحا

  
 358،  24/  2فلســـــــــــــــــــان حـــــــــــــــــــالي ʪلشـــــــــــــــــــكاية أنطـــــــــــــــــــق 

 

 كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأن أجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرام النجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم لوامعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

  
ــاط أزرق د ــرن علـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى بســـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  188/  2رر نثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

فــــــــــــــــــــــــــــــــــــإن أشــــــــــــــــــــــــــــــــــــعر بيــــــــــــــــــــــــــــــــــــت أنــــــــــــــــــــــــــــــــــــت قائلــــــــــــــــــــــــــــــــــــه
  

 546/  2 بيــــــــــــــــــــــــــــت يقــــــــــــــــــــــــــــال إذا أنشــــــــــــــــــــــــــــدته صــــــــــــــــــــــــــــدقا

 إذا ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاق صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدري وخفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا

  
ــا بحــــــــــــــــــــــــــــــــــــالي يليــــــــــــــــــــــــــــــــــــق   690/  2تمثلــــــــــــــــــــــــــــــــــــت بيتــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

ــا أرتجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ــغ مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــالله أبلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ فبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

 ʪ2  /690لله أدفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا لا أطيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق و 

ولا خــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــير في ود ضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعيف تزيلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه
  

 513/  2 مــــــــــــــــــــا عرضــــــــــــــــــــت جفـــــــــــــــــــــاســــــــــــــــــــوابق وهــــــــــــــــــــم كل

 



764 
 

  
نــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــودعهم والبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين فينــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا كأنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

ــاء في قلــــــــــــــــــب فيلــــــــــــــــــق     ــا ابــــــــــــــــــن أبي الهيجــــــــــــــــ  709/  2قنــــــــــــــــ

 

 فــــــــــــــــــــــــــــــــلا حطــــــــــــــــــــــــــــــــت لــــــــــــــــــــــــــــــــك الهيجــــــــــــــــــــــــــــــــاء ســــــــــــــــــــــــــــــــرجا

  
ــدنيا فراقـــــــــــــــــــــــــــــــاو   716/  2 لا ذاقـــــــــــــــــــــــــــــــت لـــــــــــــــــــــــــــــــك الـــــــــــــــــــــــــــــ

  حرف الكاف
 هــــــــــــــــــــــــــــــــــــي الــــــــــــــــــــــــــــــــــــدنيا تقــــــــــــــــــــــــــــــــــــول بمــــــــــــــــــــــــــــــــــــلء فيهــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

 707،  62/  2حـــــــــــــذار حـــــــــــــذار مـــــــــــــن بطشـــــــــــــي وفتكـــــــــــــي    

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــافيرهم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيت أظـــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا خشــ فلمـ
  

 603،  65/  1 نجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوت وأرهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــنهم مالكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

 

لا تعجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبي ʮ ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلم مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن رجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل
  

 492،  30/  2ضـــــــــــــــــــحك المشـــــــــــــــــــيب برأســـــــــــــــــــه فبكـــــــــــــــــــى 

ــا  عـــــــــــــــــــــــــــــــلا فأصـــــــــــــــــــــــــــــــبح يـــــــــــــــــــــــــــــــدعوه الـــــــــــــــــــــــــــــــورى ملكـــــــــــــــــــــــــــــ

  
 553/  2 ريثمـــــــــــــــــــــــا فتحـــــــــــــــــــــــوا عينـــــــــــــــــــــــا غـــــــــــــــــــــــدا ملكـــــــــــــــــــــــاو 

 تعاللـــــــــــــــــــــــــت كـــــــــــــــــــــــــى أشـــــــــــــــــــــــــجى ومـــــــــــــــــــــــــا بـــــــــــــــــــــــــك علـــــــــــــــــــــــــة

  
ــدين قتلــــــــــــى قــــــــــــد ظفــــــــــــرت بــــــــــــذلك   350،  282/  1تريــــــــــ

 

 عاصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي أʫكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاإلهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى عبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدك ال

  
ــا ــرا ʪلـــــــــــــــــــــــذنوب وقـــــــــــــــــــــــد دعاكـــــــــــــــــــــ  285،  36/  1 مقـــــــــــــــــــــ

فـــــــــــــــــــــــــــــــــــإن تـــــــــــــــــــــــــــــــــــرحم فأنـــــــــــــــــــــــــــــــــــت لـــــــــــــــــــــــــــــــــــذاك أهـــــــــــــــــــــــــــــــــــل
  

 285/  1 إن تطـــــــــــــــــــــــــــــرد فمـــــــــــــــــــــــــــــن يـــــــــــــــــــــــــــــرحم ســـــــــــــــــــــــــــــواكاو 

 

ــان يضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحك فى شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبيبة ــد كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
 493/  2 الآن يحســـــــــــــــــــــــــــد كــــــــــــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــــــــــــن ضــــــــــــــــــــــــــــحكاو 

 

 لا Ϧخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذا بظلامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتى أحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا

  
 493/  2 قلـــــــــــــــــــــــــــــبى وطـــــــــــــــــــــــــــــرفى فى دمـــــــــــــــــــــــــــــى اشـــــــــــــــــــــــــــــتركا

  حرف اللام
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلا وإن مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  رتحلاإن محـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 306،  40/  1 إن في الســـــــــــــــــــــــــفر إذ مضـــــــــــــــــــــــــوا مهـــــــــــــــــــــــــلاو    

ــابق ــاتني بـــــــــــــــــــــــــــــــــك ســـــــــــــــــــــــــــــــ ــا وطـــــــــــــــــــــــــــــــــني إن فـــــــــــــــــــــــــــــــ فيـــــــــــــــــــــــــــــــ
  

 336/  1مـــــــــــــــــــن الـــــــــــــــــــدهر فليـــــــــــــــــــنعم لســـــــــــــــــــاكنك البـــــــــــــــــــال 

 

ــا  عزماتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه مثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل النجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم ثواقبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
 224،  15/  2أو لم يكـــــــــــــــــــــــــــــــن للثاقبـــــــــــــــــــــــــــــــات أفـــــــــــــــــــــــــــــــول 

 غــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدائره مستشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزرات إلى العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلا

  
 111،  14/  1تضـــــــــــــــــل العقـــــــــــــــــاص في مثـــــــــــــــــني ومرســـــــــــــــــل 

 

ــا  إن الــــــــــــــــــــــــــــــــذي سمــــــــــــــــــــــــــــــــك الســــــــــــــــــــــــــــــــماء بــــــــــــــــــــــــــــــــنى لنــــــــــــــــــــــــــــــ

  
ــز وأطـــــــــــــــــــــــــول  ــا دعائمـــــــــــــــــــــــــه أعـــــــــــــــــــــــ  205،  26/  1بيتـــــــــــــــــــــــ

 

ــا مهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاجرة  إن الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتى ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــربت بيتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
 207/  1بكوفـــــــــــــــــــــة الجنـــــــــــــــــــــد غالـــــــــــــــــــــت ودهـــــــــــــــــــــا غـــــــــــــــــــــول 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب وحــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدغ الحبيـــــ صـــــ
  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالي  ــا كالليـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  13/  2كلاهمــــــــــــــــــــــــــ

 

إذا قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبح البقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء علــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى قتيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل
  

 359،  352/  1 رأيــــــــــــــــــت بقــــــــــــــــــاءك الحســــــــــــــــــن الجمــــــــــــــــــيلا

 

 



765 
 

  
إذا أنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت لم تنصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف أخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاك وجدتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

ــران إن كـــــــــــان يعقـــــــــــل      654،  55/  2علـــــــــــى طـــــــــــرف الهجـــــــــ

 

ــيمه ويركــــــــــــــــــــــــــــب حــــــــــــــــــــــــــــد الســــــــــــــــــــــــــــيف مــــــــــــــــــــــــــــن أن تضــــــــــــــــــــــــــ
  

ــفرة الســـــــــيف مزحـــــــــل   655،  55/  2إذا لم يكـــــــــن عـــــــــن شـــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــده يمــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــئمت مهنـــ إذا ســــ
  

 228/  1 لطـــــــــــــــــــــــــــــــــول الحمـــــــــــــــــــــــــــــــــل بدلـــــــــــــــــــــــــــــــــه شمـــــــــــــــــــــــــــــــــالا

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدى مـــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوار الهــــــ لاح أنـــــــ
  

 612/  2كفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه في كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل حــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال 

 

ــا لنفســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى أنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنى لقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد زادني حبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

ــرىء غـــــــــــــــــــير طائـــــــــــــــــــل   669/  2بغـــــــــــــــــــيض إلى كـــــــــــــــــــل امـــــــــــــــــ

وإذا أتتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذمتى مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن ʭقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــص
  

 669/  2فهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي الشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهادة لي ϥني كامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل 

 

 الحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرب أول مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا تكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون فتيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

  
 688/  2تســــــــــــــــــــــــــــــعى بزينتهـــــــــــــــــــــــــــــــا لكــــــــــــــــــــــــــــــل جهـــــــــــــــــــــــــــــــول 

 

 حــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتى إذا اشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتعلت وشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب ضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرامها

  
 688/  2ولــــــــــــــــــــــــــــت عجــــــــــــــــــــــــــــوزا غــــــــــــــــــــــــــــير ذات حليــــــــــــــــــــــــــــل 

ــا وتغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيرتشم ــر لوĔـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــاء تنكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ طـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

ــة للشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم والتقبيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل   688/  2مكروهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 كانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت بلهينـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبيبة ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكرة

  
ــيرة مجمـــــــــــــــــــــــل  ــتبدلت ســـــــــــــــــــــ  690/  2فصـــــــــــــــــــــــحوت واســـــــــــــــــــــ

وقعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدت أنتظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر الفنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء كراكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب
  

 690/  2عــــــــــــــــــــــــــــرف المحــــــــــــــــــــــــــــل فبــــــــــــــــــــــــــــات دون المــــــــــــــــــــــــــــترل 

ــا أدرى وإنى لأوجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل لعمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرك مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

 656/  2علــــــــــــــــــــــــــــــــى أينــــــــــــــــــــــــــــــــا تعــــــــــــــــــــــــــــــــدو المنيــــــــــــــــــــــــــــــــة أول 

 

ات لا ϩتي الزمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان بمثلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــههيهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ
  

ــل  ــان بمثلــــــــــــــــــــــــــــــــــــه لبخيــــــــــــــــــــــــــــــــــ  659،  55/  2إن الزمــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــه أعـــــــــــــــــــــــــــــــدى الزمـــــــــــــــــــــــــــــــان ســـــــــــــــــــــــــــــــخاؤه فســـــــــــــــــــــــــــــــخا بـــــــــــــــــــــــــــــ
  

ــيلاو  ــان بخـــــــــــــــ ــه الزمـــــــــــــــ ــون بـــــــــــــــ  660،  55/  2 لقـــــــــــــــــد يكـــــــــــــــ

 

 لــــــــــــــــــــــــــــــــــــو حــــــــــــــــــــــــــــــــــــار مــــــــــــــــــــــــــــــــــــرʫد المنيــــــــــــــــــــــــــــــــــــة لم يجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــد

  
 662،  55/  2 إلا الفـــــــــــــــــــراق علـــــــــــــــــــى النفـــــــــــــــــــوس دلـــــــــــــــــــيلا

 

لـــــــــــــــــــــــــــــو لا مفارقـــــــــــــــــــــــــــــة الأحبـــــــــــــــــــــــــــــاب مـــــــــــــــــــــــــــــا وجـــــــــــــــــــــــــــــدت
  

ʮ663،  55/  2 إلى أرواحنــــــــــــــــــــــا ســــــــــــــــــــــبلا لهــــــــــــــــــــــا المنــــــــــــــــــــــا 

وقــــــــــــــــــــــــــــــد ظلــــــــــــــــــــــــــــــت عقبــــــــــــــــــــــــــــــان أعلامــــــــــــــــــــــــــــــه ضــــــــــــــــــــــــــــــحى
  

ــان طـــــــــير في الـــــــــدماء نواهـــــــــل   677،  675،  58/  2بعقبـــــــ

 

 أقامـــــــــــــــــــــــــــــــــت مـــــــــــــــــــــــــــــــــع الـــــــــــــــــــــــــــــــــراʮت حـــــــــــــــــــــــــــــــــتى كأĔـــــــــــــــــــــــــــــــــا

  
 58/  2مــــــــــــــــــــــــــــــــن الجــــــــــــــــــــــــــــــــيش إلا أĔــــــــــــــــــــــــــــــــا لم تقاتــــــــــــــــــــــــــــــــل 

 

ʭإن كنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت أزمعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت علــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى هجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر 

  
 684،  59/  2مــــــــــــــن غــــــــــــــير مــــــــــــــا جــــــــــــــرم فصــــــــــــــبر جميــــــــــــــل 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدلت ب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيرʭوإن تبـــــــ ــا غــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  نـــــ

  
 684،  59/  2فحســـــــــــــــــــــــــــــــــبنا الله ونعـــــــــــــــــــــــــــــــــم الوكيـــــــــــــــــــــــــــــــــل 

 

بقيـــــــــــــــــــــــــــــــت بقـــــــــــــــــــــــــــــــاء الـــــــــــــــــــــــــــــــدهر ʮ كهـــــــــــــــــــــــــــــــف أهلـــــــــــــــــــــــــــــــه
  

ــة شـــــــــــــــــــــــــامل و  ــاء للبريـــــــــــــــــــــــ ــذا دعـــــــــــــــــــــــ  716،  63/  2هـــــــــــــــــــــــ

 

 قــــــــــــــــــــــــــد طلبنــــــــــــــــــــــــــا فلـــــــــــــــــــــــــــم نجــــــــــــــــــــــــــد لــــــــــــــــــــــــــك فى الســـــــــــــــــــــــــــؤ

  
 390،  47/  1 دد والمجـــــــــــــــــــــــــــــــــــد والمكـــــــــــــــــــــــــــــــــــارم مـــــــــــــــــــــــــــــــــــثلا

 



766 
 

  
 أʭ الذائـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذ الحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامي الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذمار وإنمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

 434،  51/  1لـــــــــــــــي يـــــــــــــــدافع عـــــــــــــــن أحســـــــــــــــاđم أʭ أو مث   

 

ألا أيهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا الليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل الطويـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل ألا انجلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي
  

 507،  57/  1بصــــــــــــبح ومــــــــــــا الإصــــــــــــباح منــــــــــــك ϥمثــــــــــــل 

قــــــــــــــــــــــــــــــــال لي كيــــــــــــــــــــــــــــــــف أنــــــــــــــــــــــــــــــــت قلــــــــــــــــــــــــــــــــت عليــــــــــــــــــــــــــــــــل
  

 561،  190،  62،  23/  1ســـــــهر دائـــــــم وحـــــــزن طويـــــــل 

 

 زعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواذل أنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــني في غمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة

 563،  62/  1صــــــــــــــــدقوا ولكــــــــــــــــن غمــــــــــــــــرتي لا تنجلــــــــــــــــي    

 

علـــــــــــــــــــــــــــــى النـــــــــــــــــــــــــــــاس كلهــــــــــــــــــــــــــــــموننكـــــــــــــــــــــــــــــر إن شـــــــــــــــــــــــــــــئنا 
  

 688،  74/  1لا ينكـــــــــــــــرون في القـــــــــــــــول حـــــــــــــــين نقـــــــــــــــول و 

أيقتلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــني والمشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرفي مضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاجعي
  

 102،  6/  2،  492/  1مســــــنونة زرق كأنيــــــاب أغـــــــوال و 

 

والشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمس كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمرآة في كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف الأشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل
  

 214،  186،  146،  12،  9/  2لمــا رأيتهــا فــوق الجبــل 

 

فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإن تفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق الأʭم وأنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنهم
  

ــزال فـــــ ــــ  230،  166،  10/  2إن المســـــــــك بعـــــــــض دم الغـــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفاء ــره في صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  وثغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
ــاللآلى و   202،  194،  14/  2أدمعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 كــــــــــــــــــــــــــــــــأن قلــــــــــــــــــــــــــــــــوب الطــــــــــــــــــــــــــــــــير رطبــــــــــــــــــــــــــــــــا وʮبســــــــــــــــــــــــــــــــا

  
 221،  192،  12/  2لدى وكرها العناب والحشــف البــالي 

 غمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرداء إذا تبســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم ضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاحكا

  
ــحكته رقــــــــــــــــــــــاب المــــــــــــــــــــــال   338،  337،  22/  2لضــــــــــــــــــــ

ــعودافلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن ت  ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتطيع إليهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا الصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
 344،  23/  2 لـــــــــــــــــــــــن تســـــــــــــــــــــــتطيع إليـــــــــــــــــــــــك الـــــــــــــــــــــــترولاو 

 

 هــــــــــــــــــــــــــــــــــــي الشــــــــــــــــــــــــــــــــــــمس مســــــــــــــــــــــــــــــــــــكنها في الســــــــــــــــــــــــــــــــــــماء

  
ــيلا ــزاء جمـــــــــــــــــــــــــ ــؤاد عـــــــــــــــــــــــــ ــز الفـــــــــــــــــــــــــ  344،  23/  2 فعـــــــــــــــــــــــــ

ــوالي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــرفية والعــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــد المشـــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نعــــ
  

 707/  2تقلنــــــــــــــــــــــــــــــــــــا المنــــــــــــــــــــــــــــــــــــون بــــــــــــــــــــــــــــــــــــلا قتــــــــــــــــــــــــــــــــــــال و 

 

صــــــــــــــــــــحا القلـــــــــــــــــــــب عـــــــــــــــــــــن ســـــــــــــــــــــلمى وأقصـــــــــــــــــــــر ʪطلـــــــــــــــــــــه
  

 387،  363،  24/  2عـــــــــرى أفــــــــــراس الصــــــــــبا ورواحلــــــــــه و 

 

 



767 
 

  
شـــــــــــــــــــــــــــــــــــوهاء تعـــــــــــــــــــــــــــــــــــدو بي إلى صـــــــــــــــــــــــــــــــــــارخ الـــــــــــــــــــــــــــــــــــوغىو 

 539،  38/  2بمســــــــــــــــــــــتلئم مثــــــــــــــــــــــل الفنيــــــــــــــــــــــق المرحــــــــــــــــــــــل    

 

 ʮ خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــير مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن يركـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب المطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى ولا

  
 543،  38/  2 يشــــــــــــــــرب كأســــــــــــــــا بكــــــــــــــــف مــــــــــــــــن بخــــــــــــــــلا

لا خيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل عنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدك ēــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــديها ولا مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال
  

 546،  38/  2فليســـــــــــــــعد النطـــــــــــــــق إن لم يســـــــــــــــعد الحـــــــــــــــال 

 

 ونعجــــــــــــــــــــــــــــــــــةفعــــــــــــــــــــــــــــــــــادى عــــــــــــــــــــــــــــــــــداء بــــــــــــــــــــــــــــــــــين ثــــــــــــــــــــــــــــــــــور 

  
 548،  39/  2دراكــــــــــــــــا فلــــــــــــــــم ينضــــــــــــــــح بمــــــــــــــــاء فيغســــــــــــــــل 

 

 مــــــــــــــــــــــــــــا أحســــــــــــــــــــــــــــن الــــــــــــــــــــــــــــدين والــــــــــــــــــــــــــــدنيا إذا اجتمعــــــــــــــــــــــــــــا

  
 497،  495،  31/  2أقـــــــبح الكفـــــــر والإفـــــــلاس ʪلرجـــــــل و 

ــارʭ مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا دام فينـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ــرم جـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ونكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
ــة حيـــــــــــــــــــــــث مـــــــــــــــــــــــالاو   549،  39/  2 نتبعـــــــــــــــــــــــه الكرامـــــــــــــــــــــ

 

 هــــــــــــــــــــــــــــــــــو البــــــــــــــــــــــــــــــــــدر إلا أنــــــــــــــــــــــــــــــــــه البحــــــــــــــــــــــــــــــــــر زاخــــــــــــــــــــــــــــــــــر

  
ــه  ــرغام لكنــــ ــه الضــــ  583،  578،  43/  2الوبــــــل ســــــوى أنــــ

 

ــا علـــــــــــــــــــــــــــى الـــــــــــــــــــــــــــدار الـــــــــــــــــــــــــــتي لـــــــــــــــــــــــــــو وجـــــــــــــــــــــــــــدēا  ألمـــــــــــــــــــــــــ

  
 đ 2  /618ـــــــــــــــــا أهلهـــــــــــــــــا مـــــــــــــــــا كـــــــــــــــــان وحـــــــــــــــــش مقيلهـــــــــــــــــا

ــاعة  وإن لم يكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن إلا معـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرج ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
ــا  618،  49/  2 قلــــــــــــــــــــــــيلا فــــــــــــــــــــــــإنى ʭفــــــــــــــــــــــــع لى قليلهــــــــــــــــــــــ

 

ــا  وإذا البلابـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل أفصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحت بلغاēـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
 619،  50/  2فــــــــــــــــــانف البلابـــــــــــــــــــل ʪحتســـــــــــــــــــاء بلابـــــــــــــــــــل 

ــا الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوحش إلا ــاʫ أوانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس مهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أن هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

ــا الخــــــــــط إلا أن تلــــــــــك ذوابــــــــــل   635،  487،  52/  2قنــــــــ

قفــــــــــــــــــــــــا نبــــــــــــــــــــــــك مــــــــــــــــــــــــن ذكــــــــــــــــــــــــرى حبيــــــــــــــــــــــــب ومــــــــــــــــــــــــترل
  

 703،  641،  62/  2بســقط اللــوى بــين الــدخول فحومــل 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى الأجلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل الحمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد لله العل
  

 116،  14/  1أنـــــــــــــــــــــت مليـــــــــــــــــــــك النـــــــــــــــــــــاس رʪ فاقبـــــــــــــــــــــل 

يقعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى جلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوس البـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدوى المصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطلى
  

 150،  9/  2ت لم تجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل ϥربــــــــــــــــــــــــــــــــــــع مجــــــــــــــــــــــــــــــــــــدولا

 

ــيه بشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعري ولم أمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدح لأرضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

 391/  1 لئيمــــــــــــــــــــــــــــــــا أن يكــــــــــــــــــــــــــــــــون أفــــــــــــــــــــــــــــــــاد مــــــــــــــــــــــــــــــــالا

 

ــفحته ــد صــــــــــــــــــــــــــــــــ ــد مــــــــــــــــــــــــــــــــ ــه عاشــــــــــــــــــــــــــــــــــق قــــــــــــــــــــــــــــــــ كأنــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

ــل  ــع مرتحـــــــــــــــــــــــــــ ــوداع إلى توديـــــــــــــــــــــــــــ ــوم الـــــــــــــــــــــــــــ  151/  2يـــــــــــــــــــــــــــ

نحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرزن في ذي ʭس
  

ــال  ــا شـــــــــــــــــــــخوص الجمـــــــــــــــــــ  288/  2فـــــــــــــــــــــوق طـــــــــــــــــــــير لهـــــــــــــــــــ

 

ــه ــا رأيــــــــــــــــــــــــــــــــــت المجــــــــــــــــــــــــــــــــــد ألقــــــــــــــــــــــــــــــــــى رحلــــــــــــــــــــــــــــــــ أو مــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

 469/  2لم يتحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول  في آل طلحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ثم

 

 إن هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذا الهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوى نعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيم وعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــز

  
 522/  2 ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمنا أبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذاʪ وذلا

 



768 
 

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال آجــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدق الآجــــــ حــــــ

 600/  2الهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوى للمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرء قتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال و    

 

بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيض الوجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوه كريمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة أحســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاđم
  

ــراز الأول   657/  2شـــــــــــــــــــــــــــم الأنـــــــــــــــــــــــــــوف مـــــــــــــــــــــــــــن الطـــــــــــــــــــــــــ

والجراحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات عنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــده نغمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات
  

 673/  2ســـــــــــــــــــــــــــــــــبقت قبـــــــــــــــــــــــــــــــــل ســـــــــــــــــــــــــــــــــيبه بســـــــــــــــــــــــــــــــــؤال 

 

  الميمحرف 
ــانوا كغـــــــــــــــــــــــــــــيرهمو  لـــــــــــــــــــــــــــــو دامـــــــــــــــــــــــــــــت الـــــــــــــــــــــــــــــدولات كـــــــــــــــــــــــــــ

 344/  1رعـــــــــــــــــــــــــــــــــاʮ ولكـــــــــــــــــــــــــــــــــن مـــــــــــــــــــــــــــــــــا لهـــــــــــــــــــــــــــــــــن دوام    

 

 أو كلمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا وردت عكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاظ قبيلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

  
ــريفهم يتوســـــــــــــــــــــــــــــــــم   316،  41/  1بعثـــــــــــــــــــــــــــــــــوا إلى عـــــــــــــــــــــــــــــــ

وكـــــــــــــــــــــــــــــم ذدت عـــــــــــــــــــــــــــــنى مـــــــــــــــــــــــــــــن تحامـــــــــــــــــــــــــــــل حـــــــــــــــــــــــــــــادث
  

 388،  47/  1ســـــــــــــــــــــــــــورة أʮم حـــــــــــــــــــــــــــززن إلى العظـــــــــــــــــــــــــــم و 

 مـــــــــــــــــــــــــــــن كـــــــــــــــــــــــــــــان ʪلبـــــــــــــــــــــــــــــيض الكواعـــــــــــــــــــــــــــــب مغرمـــــــــــــــــــــــــــــا

  
 617،  49/  2 ض القواضـــــــــــب مغرمـــــــــــافمـــــــــــا زلـــــــــــت ʪلبـــــــــــي

 

لا والــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذي هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم أن النـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوى
  

ــريم   527،  60/  1صـــــــــــــــــــــــــــبر ، وأن أʪ الحســـــــــــــــــــــــــــين كـــــــــــــــــــــــــ

ʭأقــــــــــــــــــــــــــــــــول لــــــــــــــــــــــــــــــــه ارحــــــــــــــــــــــــــــــــل لا تقــــــــــــــــــــــــــــــــيمن عنــــــــــــــــــــــــــــــــد 

  
ــر والجهــــــــــــــــــــــــر مســــــــــــــــــــــــلماو   61/  1 إلا فكــــــــــــــــــــــــن في الســــــــــــــــــــــ

 

ــا  تظــــــــــــــــــــــــــــــــــــن ســــــــــــــــــــــــــــــــــــلمى أنــــــــــــــــــــــــــــــــــــني أبغــــــــــــــــــــــــــــــــــــي đــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
 556،  62/  1بــــــــــــــــــــــدلا أراهــــــــــــــــــــــا في الضــــــــــــــــــــــلال ēــــــــــــــــــــــيم 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك ل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالماوالله يبقيــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ســـــــ  نـــــ

  
ــيم  ــرداك تبجيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــل وتعظـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  621،  67/  1بـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 فســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقى دʮرك غــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــير مفســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدها

  
 671،  72/  1صــــــــــــــــــــــــوب الربيــــــــــــــــــــــــع وديمــــــــــــــــــــــــة ēمــــــــــــــــــــــــي 

 

ــن أبي أنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس وعيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد  أʫني مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
 159/  2فســــــــــــــــــــــــــل لغيظــــــــــــــــــــــــــه الضــــــــــــــــــــــــــحاك جســــــــــــــــــــــــــمي 

 

ʭالنشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر مســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك والوجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوه د 

  
 193،  12/  2نــــــــــــــــــــــــير وأطــــــــــــــــــــــــراف الأكــــــــــــــــــــــــف عــــــــــــــــــــــــنم 

ــاكي الســــــــــــــــــــــــــــلاح مقــــــــــــــــــــــــــــذف لــــــــــــــــــــــــــــدى أســــــــــــــــــــــــــــد شــــــــــــــــــــــــــ
  

ــم  ــاره لم تقلـــــــــــــ ــد أظفـــــــــــــ ــه لبـــــــــــــ  360،  339،  272/  2لـــــــــــــ

 

قـــــــــــــــــــــــــــــــف ʪلـــــــــــــــــــــــــــــــدʮر الـــــــــــــــــــــــــــــــتي لم يعفهـــــــــــــــــــــــــــــــا القـــــــــــــــــــــــــــــــدم
  

 517،  33/  2بلــــــــــــــــــــــــــــــى وغيرهــــــــــــــــــــــــــــــا الأرواح والــــــــــــــــــــــــــــــديم 

 

ــئن بقيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت لأرحلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن بغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزوة  فلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
ــريم  ــائم أو يمـــــــــــــــــــــوت كـــــــــــــــــــ  541،  38/  2تحـــــــــــــــــــــوى الغنـــــــــــــــــــ

مودتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدوم لكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول
  

ــه تــــــــــــــــــــــــــــدوم و   636،  53/  2هــــــــــــــــــــــــــــل كــــــــــــــــــــــــــــل مودتــــــــــــــــــــــــــ

 

ير بـــــــــــــــــــــــــــــــــــطء ســـــــــــــــــــــــــــــــــــيبك عـــــــــــــــــــــــــــــــــــنيومـــــــــــــــــــــــــــــــــــن الخـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ
  

 664،  56/  2أســــــــــــــــرع الســــــــــــــــحب في المســــــــــــــــير الجهــــــــــــــــام 

 



769 
 

  
 أجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد الملامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة في هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواك لذيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذة

ــذكرك فليلمـــــــــــــني اللـــــــــــــوم     ــا لـــــــــــ  672،  513،  58/  2حبـــــــــــ

 

إذا ســـــــــــــــــــــــــــــــاء فعـــــــــــــــــــــــــــــــل المـــــــــــــــــــــــــــــــرء ســـــــــــــــــــــــــــــــاءت ظنونـــــــــــــــــــــــــــــــه
  

ــوهم و  ــاده مـــــــــــــــــن تـــــــــــــــ ــا يعتـــــــــــــــ  679،  61/  2صـــــــــــــــــدق مـــــــــــــــ

ــه تحيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة وســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلام قصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر عليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

ــا  ــه جمالهـــــــــــــــــــــــــــــ  704،  62/  2الأʮم خلعـــــــــــــــــــــــــــــــت عليـــــــــــــــــــــــــــــ

 

 فقلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت لمحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرز لمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا التقينـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

  
 162/  1تنكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب لا يقطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرك الزحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام 

 

ــوم والأمـــــــــــــــــــــــــــــــــس قبلـــــــــــــــــــــــــــــــــه ــم اليـــــــــــــــــــــــــــــــ ــم علـــــــــــــــــــــــــــــــ وأعلـــــــــــــــــــــــــــــــ
  

ــد عمـــى و  ــا في غـ ــم مـ ــن علـ  633،  102،  68/  1لكنـــنى عـ

ــنه هــــــــــــــــــــــــــــــــذا أبــــــــــــــــــــــــــــــــو الصــــــــــــــــــــــــــــــــقر فــــــــــــــــــــــــــــــــردا فى محاســــــــــــــــــــــــــــــ
  

ــيبان بـــــــــــــــين الضـــــــــــــــال والســـــــــــــــلم   26/  1مـــــــــــــــن نســـــــــــــــل شـــــــــــــ

 

ــرة وجهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك الأʮم ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعدت بغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

ــوام و   372/  1تزينـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت ببقائـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك الأعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

وخفــــــــــــــــــــــــــــــــــوق قلــــــــــــــــــــــــــــــــــب لــــــــــــــــــــــــــــــــــو رأيــــــــــــــــــــــــــــــــــت لهيبـــــــــــــــــــــــــــــــــــه
  

 ʮ 1  /681 جنـــــــــــــــــــــــــــــــتى لرأيـــــــــــــــــــــــــــــــت فيـــــــــــــــــــــــــــــــه جهنمـــــــــــــــــــــــــــــــا

ثم انصــــــــــــــــــــــــــــــــــــرفت وقــــــــــــــــــــــــــــــــــــد أصــــــــــــــــــــــــــــــــــــبت ولم أصــــــــــــــــــــــــــــــــــــب
  

ــدام  ــيرة قــــــــــــــــــــــــــــــارح الإقــــــــــــــــــــــــــــ  301/  1جــــــــــــــــــــــــــــــذع البصــــــــــــــــــــــــــــ

 

ʭــيمن عنــــــــــــــــــــــــــــــــد ــه ارحــــــــــــــــــــــــــــــــل لا تقــــــــــــــــــــــــــــــ  أقــــــــــــــــــــــــــــــــول لــــــــــــــــــــــــــــــ

  
ــر مســــــــــــــــــــــلماو  ــر والجهــــــــــــــــــــ ــن فى الســــــــــــــــــــ  551/  1 إلا فكــــــــــــــــــــ

ــواك عفــــــــــــــــــــــــا ال ــازعمــــــــــــــــــــــــت هــــــــــــــــــــــ ــا عفــــــــــــــــــــــ ــداة كمــــــــــــــــــــــ  غــــــــــــــــــــــ

  
 528/  1عنهـــــــــــــــــــــــــــــــا طـــــــــــــــــــــــــــــــلال ʪللـــــــــــــــــــــــــــــــوى ورســـــــــــــــــــــــــــــــوم 

ــن ســـــــــــــــــــــــنن الـــــــــــــــــــــــوداد ولا غـــــــــــــــــــــــدت مـــــــــــــــــــــــا زلـــــــــــــــــــــــت عـــــــــــــــــــــ
  

ــوم  ــواك تحــــــــــــــــــــ  528/  1نفســــــــــــــــــــــى علــــــــــــــــــــــى إلــــــــــــــــــــــف ســــــــــــــــــــ

 

ــا  رمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزت إليّ مخافـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن بعلهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
 469/  2 مــــــــــــــــــــن غــــــــــــــــــــير أن تبــــــــــــــــــــدى هنــــــــــــــــــــاك كلامهــــــــــــــــــــا

أحلــــــــــــــــــــــــت دمــــــــــــــــــــــــى مــــــــــــــــــــــــن غــــــــــــــــــــــــير جــــــــــــــــــــــــرم وحرمــــــــــــــــــــــــت
  

ــاء كلامـــــــــــــــــــــــى   502/  2بـــــــــــــــــــــــلا ســـــــــــــــــــــــبب يـــــــــــــــــــــــوم اللقـــــــــــــــــــــ

 

ذى حللتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه بمحلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلفلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيس الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ
  

 502/  2لــــــــــــــــــــــــــــــــيس الـــــــــــــــــــــــــــــــــذى حرمتـــــــــــــــــــــــــــــــــه بحـــــــــــــــــــــــــــــــــرام و 

 

ــنا ــعافنا فى نفوســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  أبى دهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرʭ إســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
ــرم و  ــيمن نحــــــــــــــــــــــــــــــب ونكــــــــــــــــــــــــــــ ــعفنا فــــــــــــــــــــــــــــ  588/  2أســــــــــــــــــــــــــــ

 فقلــــــــــــــــــــــــــــــــــت لهــــــــــــــــــــــــــــــــــم نعمــــــــــــــــــــــــــــــــــاك فــــــــــــــــــــــــــــــــــيهم أتمهــــــــــــــــــــــــــــــــــا

  
 588/  2دع أمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرʭ إن المهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم المقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدم و 

 

بســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــيف أبى رغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــيف مجاشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع
  

 681/  2ضـــــــــــــــــربت ولم تضـــــــــــــــــرب بســـــــــــــــــيف ابـــــــــــــــــن ظـــــــــــــــــالم 

 

قتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل الأســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرى ولكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن تفكهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمولا ت
  

 682/  2إذا أثقـــــــــــــــــــــــــــل الأعنـــــــــــــــــــــــــــاق حمـــــــــــــــــــــــــــل المغـــــــــــــــــــــــــــارم 

ــراق ومــــــــــــــــــــــــــــــــــن فارقــــــــــــــــــــــــــــــــــت غــــــــــــــــــــــــــــــــــير مــــــــــــــــــــــــــــــــــذمم فــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

 704/  2أم ومــــــــــــــــــــــــــــــــن يممــــــــــــــــــــــــــــــــت غــــــــــــــــــــــــــــــــير مــــــــــــــــــــــــــــــــيمم و 

 

المجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوفى إذ عوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت والكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرم
  

ــقم و  ــدائك الســــــــــــــــــــــــــــــــ  706/  2زال عنــــــــــــــــــــــــــــــــــك إلى أعــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 



770 
 

  
فبقيــــــــــــــــــــــــــــــــــت للعلــــــــــــــــــــــــــــــــــم الــــــــــــــــــــــــــــــــــذى ēــــــــــــــــــــــــــــــــــدى لــــــــــــــــــــــــــــــــــه

 715/  2تقاعســــــــــــــــــــــــــــــــــــــت عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن يومــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك الأʮم و    

 

  حرف النون
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيهو  ــددت الأديم لراهشـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ قــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــا كــــــــــــــــذʪ ومينــــــــــــــــاو      630،  103،  67/  1 ألفــــــــــــــــى قولهــــــــــــــ

ــرء يدركـــــــــــــــــــــــــــــه ــا يتمـــــــــــــــــــــــــــــنى المـــــــــــــــــــــــــــ ــا كـــــــــــــــــــــــــــــل مـــــــــــــــــــــــــــ مـــــــــــــــــــــــــــ
  

ــا لا تشـــــــــــــــتهى الســـــــــــــــفن   Ϧ1  /34  ،271تي الـــــــــــــــرʮح بمـــــــــــــ

ــنانه حملـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت ردينيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأن ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

ــتلط بــــــــــــــــــــــدخان  ــنا لهــــــــــــــــــــــب لم يخــــــــــــــــــــ  216،  14/  2ســــــــــــــــــــ

 

ʮابــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلا وطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاع الثنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ʭأ 

  
ــة تعرفــــــوني   693/  2،  640،  69/  1مــــــتى أضــــــع العمامــــ

ــا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانين وبلغتهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  إن الثمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
 676،  73/  1قــــــــــــــــــد أحوجــــــــــــــــــت سمعــــــــــــــــــي إلي ترجمــــــــــــــــــان 

ــدل والإيمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان ــإن تعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــافوا العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

ʭ294،  19/  2 فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإن في أيماننـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيرا 

 

 عقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدت ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنابكها عليهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا عثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيرا

  
 551،  39/  2لـــــــــــــــــو تبتغـــــــــــــــــي عنقـــــــــــــــــا عليـــــــــــــــــه لأمكـــــــــــــــــن 

لي أن سمــــــــــــــــــــــــــــــــــر الشــــــــــــــــــــــــــــــــــهب في الــــــــــــــــــــــــــــــــــدجى يخيــــــــــــــــــــــــــــــــــل
  

ــيهن أجفـــــــــــــــــاني و   554،  40/  2شـــــــــــــــــدت ϥهـــــــــــــــــدابي إلـــــــــــــــ

 

ــام لنـــــــــــــــــــــــا ــام ولا جـــــــــــــــــــــ ــد أخـــــــــــــــــــــــذ اللجـــــــــــــــــــــ ــم قـــــــــــــــــــــ  كلكـــــــــــــــــــــ

  
 602،  47/  2 مـــــــا الـــــــذي ضـــــــر مـــــــدير الجـــــــام لـــــــو جاملنـــــــا

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاني ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــغوف ʮϕت المثــــــــــــــــــــــــــــــــ فمشـــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

ــون بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرʭت المثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاني و   620،  50/  2مفتـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إذا المـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرء لم يخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزن عليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه لســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانه
  

 623،  621،  50/  2ى شـــــــيء ســـــــواه بخـــــــزان فلـــــــيس علـــ ــــ

 

كــــــــــــــــــــــــــــأن ألســــــــــــــــــــــــــــنهم في النطــــــــــــــــــــــــــــق قــــــــــــــــــــــــــــد جعلــــــــــــــــــــــــــــت
  

ʭــا ــاحهم في الطعـــــــــــــــن خرصـــــــــــــ  666،  56/  2 علـــــــــــــــى رمـــــــــــــ

 

ــون ــا خفــــــــــــــــــــــــــــــــــت أن يكــــــــــــــــــــــــــــــــ قــــــــــــــــــــــــــــــــــد كــــــــــــــــــــــــــــــــــان مــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون   687،  60/  2إʭ إلى الله راجعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاربين بكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل أبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيض مخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذم
  

ــغان و  ــامع الأضـــــــــــــــــــــــــــ ــاعنين مجـــــــــــــــــــــــــــ  449،  27/  2الطـــــــــــــــــــــــــــ

 

 ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــتان للعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين راحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةيقولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون في الب

  
 643/  2فى الخمـــــــــــــــــــر والمـــــــــــــــــــاء الـــــــــــــــــــذى غـــــــــــــــــــير آســـــــــــــــــــن و 

 

 إذا شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــئت أن تلقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى المحاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــن كلهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

  
 643/  2ففـــــــــــــــى وجـــــــــــــــه مـــــــــــــــن ēـــــــــــــــوى جميـــــــــــــــع المحاســـــــــــــــن 

كأنــــــــــــــــــــــــــــــــــه كــــــــــــــــــــــــــــــــــان مطــــــــــــــــــــــــــــــــــوʮ علــــــــــــــــــــــــــــــــــى إحـــــــــــــــــــــــــــــــــــن
  

ــدهر أنشــــــــــــــــــــــــدنى و   690/  2لم يكــــــــــــــــــــــــن فى قــــــــــــــــــــــــديم الــــــــــــــــــــــ

 

ــروا ــا أســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهلوا ذكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  إن الكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرام إذا مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
 690/  2الخشـــــــــــــــــــن مـــــــــــــــــــن كـــــــــــــــــــان ϩلفهـــــــــــــــــــم فى المنـــــــــــــــــــزل 

ــفاها ــا ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  دعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانى مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن ملامكمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
 619،  50/  2فـــــــــــــــــــداعى الشـــــــــــــــــــوق قبلكمـــــــــــــــــــا دعـــــــــــــــــــانى 

ولقـــــــــــــــــــــــــــــــــــد أمـــــــــــــــــــــــــــــــــــر علـــــــــــــــــــــــــــــــــــى اللئـــــــــــــــــــــــــــــــــــيم يســـــــــــــــــــــــــــــــــــبنى
  

 356،  215/  1فمضــــــــــــــــيت ثمــــــــــــــــت قلــــــــــــــــت لا يعنيــــــــــــــــنى 
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  حرف الهاء
ــا مــــــــــــــــــــــــــــات مــــــــــــــــــــــــــــن كــــــــــــــــــــــــــــرم الزمــــــــــــــــــــــــــــان فإنــــــــــــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــــــــــ

 601،  46/  2يحيـــــــــــــــــا لـــــــــــــــــدى يحـــــــــــــــــيى بـــــــــــــــــن عبـــــــــــــــــد الله    

 وغضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواأقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول لمعشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر غلطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا 

  
 693/  2عــــــــــــــــــــــــــــــن الشــــــــــــــــــــــــــــــيخ الرشــــــــــــــــــــــــــــــيد وأنكــــــــــــــــــــــــــــــروه 

 

ʮهـــــــــــــــــــــــــــــــــــو ابـــــــــــــــــــــــــــــــــــن جـــــــــــــــــــــــــــــــــــلا وطـــــــــــــــــــــــــــــــــــلاع الثنـــــــــــــــــــــــــــــــــــا 

  
 693/  2مــــــــــــــــــــــــــــــــتى يضــــــــــــــــــــــــــــــــع العمامــــــــــــــــــــــــــــــــة تعرفــــــــــــــــــــــــــــــــوه 

إن الســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحاب لتســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتحى إذا نظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرت
  

 223/  2 إلى نــــــــــــــــــــــــــــــــداك فقاســــــــــــــــــــــــــــــــته بمــــــــــــــــــــــــــــــــا فيهــــــــــــــــــــــــــــــــا

عمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدة الخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــير عنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدʭ كلمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات
  

 692/  2أربــــــــــــــــــــــــــــــــــــع قــــــــــــــــــــــــــــــــــــالهن خــــــــــــــــــــــــــــــــــــير البريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه 

 

ــا ــد ودع مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــبهات وازهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  اتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق الشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
 695/  2لــــــــــــــــــــــــــــــــيس يعنيــــــــــــــــــــــــــــــــك واعملــــــــــــــــــــــــــــــــن بنيــــــــــــــــــــــــــــــــه 

ــا  أنلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنى ʪلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذى استقرضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت خطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
ــاهدوه و  ــرا قــــــــــــــــــــــــــــــد شــــــــــــــــــــــــــــ  965/  2أشــــــــــــــــــــــــــــــهد معشــــــــــــــــــــــــــــ

 

ʮـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبرا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاق الــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإن الله خـــــ  فـــــ

  
ــوه   965/  2عنـــــــــــــــــــــــــــــــت لجـــــــــــــــــــــــــــــــلال هيبتـــــــــــــــــــــــــــــــه الوجـــــــــــــــــــــــــــــ

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدين ــداينتم بــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول إذا تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ يقـــ
  

 965/  2إلى أجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل مســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمى فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاكتبوه 

  حرف الياء
 أشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب الصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــغير وأفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنى الكبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــير

 180،  21/  1لغــــــــــــــــــــــــــداة ومــــــــــــــــــــــــــر العشــــــــــــــــــــــــــى كــــــــــــــــــــــــــر ا   
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  فهرس المصادر والمراجع 
  ـ ـ أ

ــةـ  1 ـ  تحقيـــــــق د. عبـــــــد الحميـــــــد هنـــــــداويـ  لعبـــــــد القـــــــاهر الجرجـــــــانيـ  أســـــــرار البلاغـــــ
  ط دار الكتب العلمية.

  .ه 1399بيروت ـ  دار صادرـ  أساس البلاغة للزمخشريـ  2
ط دار ـ  ميــــــــد هنــــــــداويتحقيــــــــق د. عبــــــــد الحـ  الأطــــــــول لعصــــــــام الــــــــدين الحنفــــــــيـ  3

  الكتب العلمية.
  بيروت.ـ  الأعلام للزركليـ  4
،  18،  19،  15،  10،  17:  2الأغــــــــــاني لأبي الفــــــــــرج الأصــــــــــفهاني / ط ـ  5

12  ،13  ،4.  
الهنــــــــد للمرتضــــــــي علــــــــي بــــــــن ـ  أمثــــــــال الحــــــــديث للرامهرمــــــــزي ط الــــــــدار الســــــــلفيةـ  6

  .1954الحسين. تحقيق أبو الفضل ، القاهرة 
ــزوينيالإـ  7 ــة للقــــ ــوم البلاغــــ ــداويـ  يضــــــاح في علــــ ــد هنــــ ــد الحميــــ ــق د. عبــــ ط ـ  بتحقيــــ

  مؤسسة مختار.
   ـ بـ 

ط المكتبـــــــة ـ  تحقيـــــــق د. عبـــــــد الحميـــــــد هنـــــــداويـ  البدايـــــــة والنهايـــــــة لابـــــــن كثـــــــيرـ  8
  بيروت.ـ  العصرية

البــــدر الطــــالع بمحاســــن مــــن بعــــد القــــرن الســــابع للشــــوكاني / ج / مطبعــــة الســــعاد ـ  9
  .ه 1348

ــامة بـــن منقـــذ. تحقيـــق : د. أحمـــد أحمـــد بـــدوي. ود. ـ  10 ــعر لأسـ البـــديع في نقـــد الشـ
  م. 1960/  ه 1380القاهرة : ـ  حامد عبد المجيد / مطبعة البابي الحلبي

بغيــــة الوعــــاة للســــيوطي تحقيــــق محمــــد أبــــو الفضــــل إبــــراهيم مطبعــــة البــــابي الحلــــبي ـ  11
  .1964 ه 1384

  ط دار المعارف.ـ  شوقي ضيف د /ـ  البلاغة تطور وʫريخـ  12
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البيـــان في غريـــب إعـــراب القـــرآن لأبي البركــــات الأنبـــاري. تحقيـــق : د. طـــه عبــــد ـ  13
ʪلقاهرة    م. 1969/  ه 1389الحميد ط. دار الكاتب العربي 

لام محمــــد هــــارون 1، ج  3البيــــان والتبيــــين للجــــاحظ / ج ـ  14 . تحقيــــق عبــــد الســــّ
ʪلقاهرة ط    م. 1985/  ه 1405 5نشر الخانكي 

   ـ تـ 
/ ترجمـــــة : عبـــــد الحلـــــيم النجـــــار  2/ ط  ʫ2ريـــــخ الأدب العـــــربي لبروكلمـــــان ج ـ  15

  مصر.ـ  د. رمضان عبد التواب. وعبد الحليم النجار / دار المعارف: / ترجمة  5، وج 
  دار الكتاب اللبناني.ـ  ʫريخ ابن خلدونـ  16
  لشيخ مصطفى المراغي.ʫريخ علوم البلاغة والتعريف برجالها لـ  17
طبعـــــة ـ  بتحقيـــــق د. عبـــــد الحميـــــد هنـــــداويـ  التبيـــــان في المعـــــاني والبيـــــان للطيـــــبيـ  18

  بمكة المكرمة.ـ  المكتبة التجارية
التلخـــــــيص في علـــــــوم البلاغـــــــة للخطيـــــــب القـــــــزويني. بتحقيـــــــق د. عبـــــــد الحميـــــــد ـ  19
  طبعة دار الكتب العلمية.ـ  هنداوي

   ـ جـ 
دكتــــــوراه بكليــــــة اللغــــــة ـ  تحقيــــــق الاســــــتعارات علــــــي عصــــــام جـــــامع العبــــــارات فيـ  20

  جامعة الأزهر.ـ  العربية
ــبيه آʮت القـــــــرآن لابـــــــن ʭقيـــــــا البغـــــــدادي. تحقيـــــــق : د. أحمـــــــد ـ  21 الجمـــــــان في تشـــــ

  مطلوب ، ود.
  م. 1968/  ه 1387خديجة الحديثي / دار الحرية 

ــيوطيـ  22 عبـــــد الحميـــــد  بتحقيـــــق د.ـ  همـــــع الهوامـــــع علـــــى شـــــرح جمـــــع الجوامـــــع للســـ
  طبعة المكتبة التوفيقية.ـ  هنداوي

جمهــــــرة أشــــــعار العــــــرب. Ϧليــــــف أبي زيــــــد محمــــــد بــــــن أبي الخطــــــاب القرشــــــي / ـ  23
  .ه 1926

جمهــــرة الأمثــــال لأبي هــــلال العســــكري ، تحقيــــق : محمــــد أبــــو الفضــــل إبــــراهيم ، ـ  24
  م. 1964وعبد المجيد قطامش / القاهرة 

محمـــــد علــــــي بـــــن أحمـــــد الأندلســــــي. تحقيـــــق عبــــــد جمهـــــرة أنســـــاب العــــــرب لأبي ـ  25
  السّلام محمد
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  .5هارون. دار المعارف مصر ط 
ــان للطيــــــبيـ  26 ــان لعلــــــي بــــــن عيســــــى شــــــارح التبيــــ ــان في شــــــرح التبيــــ ــدائق البيــــ ـ  حــــ

ʪلقاهرة.   مخطوط بمعهد إحياء المخطوطات العربية 
لم الكتب بيروت.ـ  27   الحماسة البصرية للبصري. عا
ــد الله بــــن محمــــد حماســــة الظرفـ ــــ  28 ــد عبــ ــدماء لأبي محمــ ــدثين والقــ ــن أشــــعار المحــ اء مــ

 1973 1بغـــــداد ج ـ  دار الحريـــــةـ  العبـــــد لكـــــاني الـــــزوزني. تحقيـــــق : د. محمـــــد جبـــــار المعيبـــــد
  م. 1978 2م ، ج 

   ـ خـ 
لام محمـــــد هـــــارون ،  1خزانـــــة الأدب للبغـــــدادي / ج ـ  29 تحقيـــــق وشـــــرح عبـــــد الســـــّ

ʪلقاهرة    م. 1967/  ه 1387دار الكتاب العربي 
  ـ دـ 

الـــــدرر الكامنـــــة في أعيـــــان المائـــــة الثامنـــــة لابـــــن حجـــــر العســـــقلاني / مطبعـــــة دار ـ  30
  مصر.ـ  الكتب الحديثة

ـ  تحقيــــــق د. عبــــــد الحميــــــد هنــــــداويـ  دلائــــــل الإعجــــــاز لعبــــــد القــــــاهر الجرجــــــانيـ  31
  ط دار الكتب العلمية.

حســـــن إل ʮســـــين ، مطبعـــــة ديـــــوان أبي الأســـــود الـــــدؤلي. تحقيـــــق الشـــــيخ محمـــــد ـ  32
  م. 1964بغداد ـ  المعارف

ــد حســـين / ـ  33 ــرح وتعليـــق : د / محمـ ــيس. شـ ــون بـــن قـ ــير ميمـ ــوان الأعشـــى الكبـ ديـ
  المطبعة النموذجية.

ــمـ  34 دار صـــــادر ـ  ديـــــوان أوس بـــــن حجـــــر. تحقيـــــق وشـــــرح : د. محمـــــد يوســـــف نجـــ
  .2بيروت / ط 
  ديوان البحتري ، دار صادر ، بيروت.ـ  35
ان بشــــــار بــــــن بــــــرد ، شــــــرح ونشــــــر محمــــــد الطــــــاهر بــــــن عاشــــــور ، ط لجنــــــة ديــــــو ـ  36

  م. 1967التأليف والترجمة والنشر 
  ديوان البهاء زهير. دار المعارف بمصر.ـ  37
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ــائيـ  38 ــوان حـــــــاتم الطـــــ ــابـ  ديـــــ ــوان حـــــــاتم ـ  الشـرــــــكة اللبنانيـــــــة للكتـــــ بـــــــيروت. وديـــــ
  بيروت.ـ  الطائي / دار صادر

الســــــكيت والســــــكري ، والسجســــــتاني. تحقيــــــق : ديــــــوان الحطيئــــــة بشــــــرح ابــــــن ـ  39
  .1958نعمان أمين طه. ط مصطفى البابي الحلبي القاهرة 

ــنعم صــــالح ، دار الرشــــيد للنشــــر ـ  40 ديــــوان الحماســــة أبي تمــــام. تحقيــــق : د. عبــــد المــ
  م. 1980بغداد 

  م. 1968ديوان الخنساء ، دار التراث ، بيروت ـ  41
  .ه 1307بيروت ـ  لمطبعة الأدبيةديوان الشريف الرضي / طبع اـ  42
ــيخ محمـــد آل ʮســـين بـــيروت ـ  43 ــاد. تحقيـــق : الشـ ــوان الصـــاحب بـــن عبـ  1974ديـ

  م.
بــــــــــيروت ـ  ديــــــــــوان الصــــــــــنوبري. تحقيــــــــــق : د. إحســــــــــان عبــــــــــاس / دار الثقافــــــــــةـ  44

  م. 1970
ديــــــوان العبــــــاس بـــــــن الأحنــــــف. تحقيــــــق : د. عاتكـــــــة الخزرجــــــي / دار الكتـــــــب ـ  45
  م. 1954ـ  ه 1373المصرية / 
  بيروت.ـ  ديوان عبيد بن الأبرص / دار صادرـ  46
ــم / ـ  47 ــوان عبيــــد الله بــــن قــــيس الرقيــــات. تحقيــــق وشــــرح : د. محمــــد يوســــف نجــ ديــ
  م. 1958ـ  ه 1378بيروت / ـ  دار صادر

ــه : ـ  48 ــرحه وحققـــ ــان بـــــن جـــــني. شـــ ــيخ عثمـــ ــتح الشـــ ــة أبي الفـــ ــوان العرجـــــي روايـــ ديـــ
/  ه 1375ـ  / الشــرـــــــكة الإســـــــــلامية للطباعـــــــــة 1ط  /خضـــــــــر الطـــــــــائي ورشـــــــــيد العبيـــــــــدي 

  م. 1956
ديـــــوان علقمـــــة الفحــــــل شـــــرح الأعلــــــم الشـــــنتمري. تحقيــــــق : لطفـــــي الصــــــقال / ـ  49

  م. 1969ـ  ه 1389مطبعة الأصيل حلب / 
ــق د. هاشـــم الطعـــان. مطبعـــة الجمهوريـــة ، ـ  50 ديـــوان عمـــرو بـــن معـــد يكـــرب. تحقيـ

  م. 1970ببغداد 
  م. 1966دق. دار صادر ، بيروت ديوان الفرز ـ  51
ديــــــوان القطــــــامي. تحقيــــــق : د. إبــــــراهيم الســــــامرائي. ود. أحمــــــد مطلــــــوب / دار ـ  52

  م. 1960بيروت ـ  الثقافة
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  م. 1971ديوان كثير. تحقيق : د. إحسان عباس ، بيروت ـ  53
ـ  ديــــوان لبيــــد بــــن ربيعــــة العــــامري. تحقيــــق : د. إحســــان عبــــاس. الــــتراث العــــربيـ  54

  م. 1962ويت الك
ديــــــوان مجنــــــون ليلــــــى. جمــــــع وتحقيــــــق وشــــــرح : عبــــــد الســــــتار أحمــــــد فــــــراج / دار ـ  55

  مصر للطباعة.
ــارف بمصــــــر ـ  56 ــامي الــــــدهان ، دار المعــــ ــلم بــــــن الوليــــــد. تحقيــــــق د. ســــ ــوان مســــ ديــــ

1970.  
ديــوان ابــن نباتــة الســعدي. دراســة وتحقيــق : عبــد الأمــير مهــدي حبيــب الطــائي ـ  57

  م. 1977ـ  ه 1397رية / / دار الح 2ـ  1ج  /
  بيروت ، وط. مصر.ـ  ديوان أبي نواس / المطبعة الأهليةـ  58
ʪلقاهرة ـ  59   م. 1965/  ه 1384ديوان الهذليين نشر القومية للطباعة 

  ـ سـ 
  م. 1932سر الفصاحة لابن سنان الخفاجي. تحقيق علي فودة / مصر ـ  60
  بيروت.ـ  ار صادرسقط الزند لأبي العلاء المعري / دـ  61

  ـ شـ 
شــذرات الــذهب في أخبــار مــن ذهــب لابــن العمــاد الحنبلــي / المكتــب التجــاري ـ  62

  لبنان.ـ  بيروت /
  شرح ديوان جرير ، محمد إسماعيل الصاوي / مكتبة دار الثقافة العربية.ـ  63
شـــرح ديـــوان حســـان. ضـــبط الـــديوان. وصـــححه : عبـــد الـــرحمن البرقـــوقي / دار ـ  64
  م. 1980ـ  / بيروت الأندلس

ــادرـ  65 بــــــــيروت / ـ  شــــــــرح ديــــــــوان عبيــــــــد بــــــــن الأبــــــــرص / دار بــــــــيروت ، ودار صــــــ
  م. 1958ـ  ه 1377

 1969ـ  ه 1389شــــــــــرح ديــــــــــوان أبي العتاهيــــــــــة / دار الــــــــــتراث / بــــــــــيروت / ـ  66
  م.

بــــــيروت / مطبعــــــة ـ  شــــــرح ديــــــوان أبي فــــــراس الحمــــــداني / منشــــــورات دار الفكــــــرـ  67
  .. سميا

ــرح ـ  68 ــدار القوميـــــةشـــ ــكري / الـــ ــنعة الســـ ــوان كعـــــب بـــــن زهـــــير. صـــ ــاهرة / ـ  ديـــ القـــ
  م. 1966ـ  ه 1385
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شــــرح القصــــائد العشــــر للتبريــــزي. تحقيــــق : د. فخــــر الــــدين قبــــاوة ، دار الآفــــاق ـ  69
  ـ الجديدة
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  م. 1973ـ  ه 1399 3بيروت ط 
مشــــق شــــرح المعلقــــات الســــبع للــــزوزني. تحقيــــق : محمــــد علــــي حمــــد الله / طبعــــة دـ  70

  مطبعة المنيرة بمصر. 9المفصل لابن يعيش / ج 
  بيروت.ـ  شرح مقامات الحريري ، دار التراثـ  71
ــنعة الســــــــكري ، تحقيــــــــق : د. فخــــــــري الــــــــدين قبــــــــاوة / ـ  72 شــــــــعر الأخطــــــــل ، صــــــ

  م. 1979ـ  ه 1399/  2منشورات دار الآفاق الجديدة / بيروت / ط 
ــوريـ  73 ــن الطبيــــــــب. د. يحــــــــيى الجبــــــ ـ  ه 1391/ دار التربيــــــــة /  شــــــــعر عبــــــــدة بــــــ

  م. 1971
ــامرائي ـ  74 شـــعر ابـــن المعتـــز ، صـــنعة الصـــولي. دراســـة وتحقيـــق : د. يـــونس أحمـــد السـ

  م. 1978ـ  ه 1398دار الحرية /  /
شــــعر النمــــر بــــن تولــــب ، صــــنعة د. نــــوري حمــــودي القــــيس / مطبعــــة المعــــارف / ـ  75

  م. 1969بغداد 
قيــــــــق وشــــــــرح : أحمــــــــد محمــــــــد شــــــــاكر. دار الشــــــــعر والشــــــــعراء لابــــــــن قتيبــــــــة. تحـ  76

  المعارف.
  ـ صـ 

  المطبعة الأميرية.ـ  للقلقشنديـ  صبح الأعشىـ  77
ــناعتين لأبي هـــلال العســـكري / مصـــر ـ  78 م. وأخـــرى تحقيـــق د. مفيـــد  1971الصـ

  قميحة.
  صحيح البخاري ط الرʮن.ـ  79
  صحيح الجامع للشيخ الألباني ط المكتب الإسلامي.ـ  80
ــحيـ  81 ــؤاد صـــ ــد فـــ ــق محمـــ ــرى بتحقيـــ ــووي. ط. الشـــــعب ، وأخـــ ــرح النـــ ــلم بشـــ ح مســـ
  عبد الباقي.
  ضعيف الجامع للشيخ الألباني ط المكتب الإسلامي.ـ  82

  ـ طـ 
ــويهض / ج ـ  83 ــادل نـ ــيني. تحقيـــق : عـ ــة الله الحسـ ــر هدايـ ــافعية لأبي بكـ طبقـــات الشـ

  .1979بيروت ـ  / منشورات دار الآفاق الجديدة 2
/ دار  4اء لابــــن المعتـــز. تحقيـــق : عبــــد الســـتار أحمـــد فــــراج / ط طبقـــات الشـــعر ـ  84

  المعارف.
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ــوي ط ـ  85 ــزة العلــــ ــراز ليحــــــيى بــــــن حمــــ ــداويـ  3الطــــ ــق د. عبــــــد الحميــــــد هنــــ ـ  تحقيــــ
  بيروت.ـ  ط المكتبة العصرية
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  بيروت.ـ  العصرية
ــةـ  86 ماجيســـــــــتير مخطـــــــــوط ـ  عبـــــــــد الحميـــــــــد هنـــــــــداويـ  الطيـــــــــبي وجهـــــــــوده البلاغيـــــــ
  بمكة المكرمة.ـ  ومطبوع نشر المكتبة التجاريةـ  علوم جامعة القاهرةبكلية دار ال

  ـ عـ 
ʭصيف اليازجي.ـ  87   العرف الطيب في شرح ديواني أبي الطيب للشيخ 
عقـــــــود الجمـــــــان وشـــــــرحه للســـــــيوطي وشـــــــرحه للمرشـــــــدي ط. المطبعـــــــة الميمنيـــــــة ـ  88
  .ه 1306بمصر سنة 
Ϧليــــــف : أبي الحســــــن بــــــين رشــــــيق  العمــــــدة في محاســــــن الشــــــعر وآدابــــــه ونقــــــده.ـ  89
  القيرواني.

  بيروت.ـ  ط المكتبة العصريةـ  تحقيق : د. عبد الحميد هنداوي
  ـ قـ 

ʪدي.ـ  90   القاموس المحيط للفيروز 
   ـ كـ 

تحقيــــــق د / ـ  الكاشـــــف عـــــن حقـــــائق الســـــنن للطيـــــبي شـــــرح مشـــــكاة المصـــــابيحـ  91
  السعودية.ـ  مكتبة نزار البازـ  عبد الحميد هنداوي

  الكامل للمبرد.ـ  92
ــقـ   93 طبعــــــــة دار الكتــــــــب ـ  د. عبــــــــد الحميــــــــد هنــــــــداويـ  كتــــــــاب العــــــــين / بتحقيــــــ

  العلمية.
  . ط دار المعرفة.4،  3،  2،  1الكشاف للزمخشري ج ـ  94
ــة مطبعــــة وكالــــة ـ   95 كشــــف الظنــــون عــــن أســــامي الكتــــب والفنــــون ، لحــــاجي خليفــ

  م. 1943المعارض 
  ـ لـ 

  منظور ط دار المعارف.لسان العرب لابن ـ  96
مخطـــــوط بـــــدار الكتـــــب المصـــــرية ، ـ  لطـــــائف التبيـــــان في المعـــــاني والتبيـــــان للطيـــــبيـ  97

ط المكتبــــــــة التجاريــــــــة بمكــــــــة ـ  د. عبــــــــد الحميــــــــد هنــــــــداويـ  بلاغــــــــة م وانظــــــــره بتحقيــــــــق 26
  المكرمة.

   ـ مـ 
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، ود. المثـــل الســـائر لابـــن الأثـــير / طبعتـــين / تحقيـــق : محيـــي الـــدين عبـــد الحميـــد ـ  98
  بدوي طبانة.
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ــاعي ــة  1983ـ  ه 1403الرخــــــــــاص / ـ  ود. أحمــــــــــد الحــــــــــوفي / دار الرفــــــــ م. وط دار Ĕضــــــــ
  القاهرة.ـ  الفجالةـ  مصر

  .ه 1903مجموع أشعار العرب. تصحيح وليم بن الورد البروسي ليبسيغ ـ  99
 ه 673المرقصـــــات والمطـــــرʪت لنـــــور الـــــدين علـــــي بـــــن الـــــوزير أبي عمـــــران ت ـ  100

  م. 1973بيروت ـ  ر حمد ومحيو، دا
ط دار ـ  تحقيـــــق د. عبـــــد الحميـــــد هنـــــداويـ  المصــــباح لبـــــدر الـــــدين بـــــن مالــــكـ  101

  الكتب العلمية.
 2معــــاني القــــرآن للأخفــــش. تحقيــــق : د. فــــائز فــــارس ، الشرــــكة الكويتيــــة ط ـ  102

  م. 1981ـ  ه 1401
ــق : مرجوليــــــــوث ج ـ  103 ــاقوت ، تحقيــــــ ــم الأدʪء ليــــــ ــتراث دار إح 1معجــــــ ــاء الــــــ يــــــ

  العربي.
 1957المكتبــــة العربيــــة ، دمشــــق  4معجــــم المــــؤلفين ، عمــــر رضــــا كحالــــة ج ـ  104

  م.
ــعادة لطــــاش كــــبردي زادة. تحقيــــق : كامــــل بكــــري وعبــــد الوهــــاب ـ  105 ــاح الســ مفتــ

  م. 1968أبو النور ، مطبعة الاستقلال مصر 
ة دار طبعــــــ ـــــ  د. عبــــــــــد الحميــــــــــد هنــــــــــداويـ  بتحقيــــــــــقـ  المفتــــــــــاح للســــــــــكاكيـ  106

  الكتب العلمية.
  م. 1963ـ  ه 1382المقتضب للمبرد. تحقيق : الشيخ عضيمة ـ  107

  ـ نـ 
ــازـ  108 ــة الإعجـــ ــاز في درايـــ ــة الإيجـــ ــينـ  Ĕايـــ ــيخ أمـــ ط دار ـ  تحقيـــــق : د. بكـــــري شـــ

  العلم للملايين.
 النهايــــة في غريــــب الحــــديث لابــــن الأثــــير ، تحقيــــق : د. عبــــد الحميــــد هنــــداويـ  109

  بيروت.ـ  بة العصريةط المكتـ 
ʪشا البغدادي.ـ  هدية العارفينـ  110   لاسماعيل 
وفيـــات الأعيـــان لأحمـــد بـــن محمـــد بـــن خلكـــان. تحقيـــق : د. إحســـان عبـــاس / ـ  111
  بيروت.ـ  ط. دار الثقافة

  ـ يـ 
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ــد ، مطبعـــــة الســـــعادة ، ـ  112 ــدين عبـــــد الحميـــ ــالبي. تحقيـــــق : محيـــــي الـــ ــة للثعـــ اليتيمـــ
  القاهرة.
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